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رامع الق وررقم 


رمب 
حفظ‌الره " 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين ومن تبع سنتهم وتمل بهديم إلى يوم الدين . 

فقد روى الإمام مالك في الموطاً أن رسول الله ملم قال : « تَرَكْتٌ فيك أَمرّين لن 
تضلوا ما متم بها : كتابة الله وة بيه » فلقد يسر الله لنا أن قدمتا للأمة 
الإسلامية تفسير كتاب الله ( الأساس في التفسير) وهو يعتبر القسم الأول من سلسلة 
الأساس في المنهج وأرجو أن نكون وفقنا في ذلك وها نحن والجد لله تقدم لأمتنا الغالية 
( التي لر تعرف قدر نفسها ) الكتاب الأول من القسم الثاني من سلسلة الأساس في المنهج 
والکون من مس كتب . 

والتي تمل الأساس في السنة وفقهها » وهذا القسم له ما للتفسير من الأمية » وخاصة 
في هذا العصر الذي كثرت فيه الصيحات للأخذ بالقرآن دون السنة وهذا عن جهل 
أحياناً وعن عل وتخطيط ومكر أحياناً أخرى وقد اتخذت هذه الدعوات أشكالاً شتى › 
تارة بالطعن فيها وتارة بطبع الكتب وتوزيعها وتارة بالتشكيك في حجيتها ونصوصها 
وتارة في صحة نقلها وتارة بالطعن في رواتما ا تفعل بعض الفرق الضالة . وهذا الاتجاه 
قديم يعود للقرن المجري الأول فقد أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة لكي 
أن عران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد إن 
تحدثونا بأحاديث ل نجد ما أصلاً في القرآن فغضب عمران وقال للرجل : فرأت القرآن ؟ 
قال : نعم . قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً والغداة ‏ أي 
الصبح - ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً ؟ قال لا . قال : فعَمّنْ خم ذلك ؟ ألسم 
عنا أخذقوه وأخذناه عن رسول الله بيه .... إلخ الحديث » وفي نهاية الحديف يقول 
عران بن حصین رضي الله عنه ‏ وما آتام الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا ) . 
قال عران : فقد أخذنا عن رسول الله بم أشياء ليس لک بها عل . 

بل إن الرسول بي قد أخبرنا عن أمثال هؤلاء امشككين في السنة النبوبة وحذر 


٦ 


منهم فقد روى الإمام أجد وأو داود بسند صحيح عن القدام بن معد يكرب ( رضي الله 
عنه ) قال بی : « ألا إّي أوتيت الكتابة ومثله معه » ألا إئي أوتيت القرآن ومثله 
معه ؛ > ألا يوشك رجل شبعان على أریکته يقول : علیک بهذا القرآن فا وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإِن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله » . وصدق رسول الله ب . ويقول الله تبارك وتعالى $ من بطع الرسول فقد 
اطا الله 4 . 

وأقول : المد لله الذي حفظ لنا القرآن الكريم وسنة نبيه ب » والشائع أن الآية 
الكرية $ إلا حن نرَلنا الذكْرَ وإِنًّا له حافظون ) هي للقرآن فقط » وإن كان هذا على 
أرجح الأقوال إلا أن حفظ السنة النبوية من لوازم حفظ الشريعة » وقد اختارها الله تعالى 
دیناً لعباده إلى قيام الساعة » وختم بها الشرائع » فكان من لوازم التشدبير الإلمي أن تحفظ 
هذه الشريعة الغراء ولن يتحقق ذلك الحفظ إلا بحفظ أصليها العظيين الكتاب والسنة. 

وقد انفردت هذه الأمة عن باق الأ با حفظت صوص دينها حفظاً دقيقاً کاملاً 
لا مثيل له لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام الساعة . 

إلا أن فهم هذه النصوص هي التي محل اجتهاد وتقديها للناس بأسلوب يناسب 
العصور على تتابعها » والتركيز على ما يهم كل جيل من الأجيال ومس حاجاته ومراعاة 
مدی استیعابه وفهمه » وحل مشاکله . فهذا هو الذي نحن بحاجة إليه في عصرنا > فکان 
هذا الكتاب » الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يسد ثغرة في وجه المشككين بالسنة . 


واكرر دة وجهتها للقارئ الكرم على صفحات المقدمة في الأساس في التفسير أن لا 
يألو جهداً في توجيه النصح لنا لكي نتدارك ذلك في الطبعات القادمة إن شاء الله سواء ذلك 
للمؤلف حفظه الله أو للناشر مباشرة فنكون له له من الشاكرين » ورحم الله ععلاق هذه الأمة 
الفاروق عر بن الحطاب رضي الله عنه حينا قال : رحم الله امرأً أهدى إل عيوبي . 
وني الختام اللهم لك المد ۴ ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . 
الناشر 


ار 


تستطيع أن تقول إذا قرأت هذا الكتاب أنك 
كدت تحيط معاي السنة النبوية › لأنه حوّى 
اهدي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة : 
صحيحا البخاري ومسام »> والستن الجمسة : لأي 
داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
والدارمي » وموطاً الإمام مالك › ومسانيد : 
الإمام أحمد وأبي يعلى الموصاي وأبي بكر البزار ء 
وصحيحا ابن خزية وابن حبان › ومعاجم 
الطبراني الثلاثة ومستدرك الحام وما تیر جعه 
من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها . 


مقمة 
. کے 4 م 4 مم 
الاس ي السة وما 
وفیها 


أولر : تی نا الکذاب 
تايا : الئريي باأصول هل الكذاب ونطرا 


۱1 


اوا ؛ تفت بهذا لكاب 


مهد 


أقبلت على الدعوة الإسلامية - بفضل الله - في سن مبكرة من حياتي »وكانت المكتبة 
الإسلامية الحديثة فقيرة » وكان من أبرز الكَتّاب الذين تصادفنا كتبهم في تلك الأيام الشيخ 
مد الغزالي _ أطال الله بقاءه - وكان ما قرأت له كتاب فقه السيرة » وكان ما قاله في هذا 
الكتاب : 


إن القرآن روح الإسلام ومادته » وفي آياته الحكة شرح دستوره وبسطّت دعوته » وقد 
تكفّل الله بجفظه فصينت به حقيقة الدين » وكتب هما الخلود أبد الأدين » وكان الرجل 
الذي اصطفاه الله لإبلاغ آیاته وحمل رسالته ( قرآنا ) حیّا پسعی بین الناس » کان مثالا لا 
صوره القرآن من إيان وإخبات » وسعي وجهاد » وحق وقوة » وفقه وبيان › فلا جرم أَنّ 
قوله وفعله وتقريره وأخلاقه وأحكامه » ونواحي حياته كلها تعد ركنأ في الدين › وشريعة 
لامؤمنين . 

إن الله اختاره ليتحدث باسمه ویبلغ عنه » فن أولى منه بفهم مراد الله فيا قال ؟ ومن 
أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة ؟ إن تطبيق 
القانون لايقل خطراً عن صياغته » وللقانون نص وروح › وعند علاج الأحداث الختلفة 
لتسير وفق القانون العتيد › تج فتاوى وتدونٌ نصائح > وتحفظ تجارباً وعبر »وتثبت 
أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص وبعضها أدفى إلى روحه .. وهكذا . 

والقرآن هو قانون الإسلام » والسنة هي تطبيقه › والسلم مكلف باحترام هذا التطبيق 
تكليفه باحترام القانون نفسه » و قد أعطى الله نبيه به حق الاتباع فيا يأمر به وينهى 
عنه لأنه . في ذلك - لايصدر عن نفسه بل عن توجيه ربه › فطاعته هي طاعة الله » قال 
الله عز وجل : $ من يطح الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم 


۱۲ 
حفيظاً 4 وقال : $ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
یتفکرون 4 ") وقال  :‏ وما آتا الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا  )‏ . 

إن السير في ركاب المرسلين هو الخير كله »ومن تم كانت سنة محمد عليه الصلاة 
والسلام - مصدراً لشريعته مع الكتاب الذي شرّفة الله به » إلا أن السان المأثورة عرض ها 
ما يوجب اليقظة في تلقيها » فليس كل ما ينسب إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - سنة 
تقبل › ولا کل ما صحت نسبته صح فهمه » أو وضع موضعه . 

والسامون لم يؤذوا من الأحاديث الموضوعة - لسهولة تزبيفها وفضحها ‏ قدر ما أوذوا 
من الأحاديث التي أسيءَ فهمها واضطربت أوضاعها » حتى جاء أخيراً من ينظر إلى السان 
جمعاء نظرة ريبة واتهام > ويتنى لو تخلص المسامون منها . 

وهذا خطاً من ناحيتين : إمال الحقيقة التاريخية أولاً » فن الدنيا لم تعرف بثراً 
اخضت امار ولقدت محذر»› وحصت بدقة » ۴ حدث ذلك في آثار مد بن 

والناحية الأخرى أن في السنة كنوزاً من الحكة العالية » لو نسب بعضها إلى أحد من 
الناس لكان من عظاء المصلحين » فااذا تضيع ويحرم الناس"خيرها ؟! 

عندما درسنا تراث ممد - عليه الصلاة والسلام - في ( الأخلاق ) وذاكرنا أحاديثه الي 
تربو على الألوف في شتى الفضائل » خيل إلينا : لو أن جيشاً من عاماء النفس والتربية 
اجتع ليسوق للعالم مل هذا الأدب لعجز » والأخلاق شعبة واحدة من رسالة مد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ الضخمة آه . 

وهكذا استقر في ذهني منذ بدايات سيري إلى الله ضرورة التعرف على السنة الصحيحة 
والحسنة »> وضرورة فهمها فهاً صحيحاً . وبعد مطالعات كثيرة في كتب السنة وجدت أن 
للنصوص التي تحتاج إلى شرح أو توضيح . ومن تم ولدت فكرة هذا الكتاب . 


(1) الساء : ۸٠‏ . (۲) النحل ٤٤:‏ . (۳) المیشر : ۷ . 
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وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت آتردد في قراءة بعض الكامات أو الأنماء بسبب من 
غياب الشكل والضبط » وإذا ما أردت التحقيق كن ذلك يستغرق قا من الوقت ليس 
قليلاً »وكثيراً ما كانت تفوتني معاني بعض الكامات والتراكيب » وكان ذلك يقتضي مني بحفاً 
طويلاً إن أردت العرفة » فشعرت أنه إذا كان من الضروري أن تجمع السنة العقمدة في 
كتاب » وأن يعرض في هذا الكتاب الفهم الصحيح لبعض النصوص » فلا بد أن يكون هذا 
الكتاب مشكلاً مشروحاً فيه كل ما هو غامض في حت القارئ العادي . 

وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت ألاحظ أن المؤلفين فيها ما تركوا شيفا إلا وعلوا 
على خدمة السلة النبوية فيه» ولكنه شيءَ عادي أن يتح في تأليف کل عصر اهتامات ذلك 
العصر » فالتأليف في الأصل وليد الحاجة أو وليد الظرف » فثلاً حيا وجد صراع مذهي أو 
وجدت فرقة ضالة أو جهل معيّن أو انحراف ما فلابد أن يراعى في تأليف أهل ذلك العصر 
مثل هذا »ومن هھنا تبرز عناوین ویرگز على موضوعات »وقد يتغلّب نوع من الترتيب في 
عصر على غيره »وقد وجدت أن موضوعات كثيرة مما تمم عصرنا لر تنل حظها من الإبرازء 
ني وجدت أن نوعاً من الترتيب يكن أن يكون أكثر مناسبة للقارئ العادي » وأكثر 
تحقيقاً لبعض المعاني التربوية أو النفسية التي أحرص عليها . 

وكان نما استقر في نفسي أن احتياجات القارئ العادي غير احتياجات القارئ 
الختص » فالقارى العادي همه الجوهر دون ما احتاجه حفظ هذا الجوهر أو قييزه عن 
غيره »ولا كانت أكثر كتب الحديث تتم ا أحاط بالسنة أو لزم لقحيصها اهةامها بالسنة 
نفسها فقد وجدت أن كتاباً ينصب الكلام فيه على السنة ذاتها دون ما أحاط بها من 
ضرورات التحقيق هو الذي يحتاجه القارئ غير الختص في عصرنا . وهذا الكتاب للقارئ 
السام مطلقاً . 

وإذ كنت أرى أن من واجبات دعاة الإسلام في عصرنا أن يقدموا للناس نصوص 
الكتاب والسنة بأسهل عرض وأجوده » وأقوم شرح وأعدله > خاصة وم يريدون أن يقدموا 
للعالم هذا الإسلام > ويريدون أن يصوغوا الحياة عليه » فقد وجدت من الضرورة أن توجد 


1٤ 

ساسلة في هذا الشأن »وهكذا تأكد لَدَيٌ إصدار سلسلة الأساس في المنهج بأقسامها الثلاثة : 
( الأساس في التفسير ) و ( الأساس في السنة ) و ( الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 
للنصوص ) . 

وإذ كنت أتصور أنه لاتنضج شخصية الداعية والقائد السلم في عصرنا إلا باستكاله 
دراسة عدة أمور » منها السنة النبوية » فقد رأيت أنه لابد من كتاب جامع لنصوص السنة 
الصحيحة والحسنة يدرسه كل من يتصدر للدعوة إلى الله أو تؤهله مؤهلاته لذلك » أو 
يقدمه إخوانه للقيادة الإسلامية الراشدة . 

وان هذا عاملاً من عوامل تأليف هذا الكتاب . 

Ht * * 

هذه بعض الدوافع التي دفعت إلى التفكير في إخراج هذا الكتاب . ودعني الآن أحدثك 
بعض الحديث عن بعض المباحث الحديثية وغيرها بين يَدَي ما فعلته ؛ ليخرج هذا الكتاب 
بالشكل الذي تراه » والذي أطمع أن يكون قد حقق كل ما استهدفته منه . 

)١( 

انفردت الأمة الإسلامية عن جيع الأمم باہا حفظت نصوص دينها حفظاً دقيقاً كاملا › 
وذلك من معجزات الإسلام » وأن ما قاله كتابه هو الحتق والصدق » يشهد لذلك تحقق قوله 
جل جلاله ‏ : ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلقد حفظ القرآن حفظا لا 
ينتطح فيه عازان »وحفظت السنة النبوية الي تشرح القرآن حفظا هو وحده معجرة ¢ 
فلقد وفقت هذه الأمة إلى اعتاد كل ما يلزم لحفظ النصوص » وقد قامت جهود هائلة من 
أجل ذلك » ومن عرف حقائق هذا الأمر أدرك معجزة الإسلام هذه . 

(۲( 
اعتټدت الأمة الإسلامية من أجل حفظ نصوص الوحي مبدأي الرواية والتثبت › 


. ٩ الحجر:‎ )۱( 
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وتؤضعت تشجة لأعقاة هذين امبندأين مات الاسظادحات والقواعة والضوابط وعفرات 
العلوم وأنواع الدراسات » ونتج عن ذلك عشرات الألوف من الكتب » و كل ذلك للوصول 
في النهاية إلى ما يصح اعتاده من النصوص ومالا يصح . 
(۴( 

انصب جهد القراء على حفظ الشاردة والواردة نما له علاقة بالقرآن الكرم » أحرفه 
ورواياته » من الممس فيه إلى تعدد اللهجات في النطق به » إلى استقراء طرائق الأداء الي 
أدى بها الرسول به هذا القرآن لشتى القبائل . 

وانصّب جهد امحدثين على حفظ الحديث وتبيان ما داخله أو خالطه أو أدخل عليه . 


وبهذا الجهد وذاك قدم القراء واحدثون المادة الحخام لكل علوم الإسلام التي انبثقت عن 
الكتاب والسنة » كعلم أسباب النرول وعلم الناسخ والنسوخ وعلم التفسير وعلم الأصول وعلوم 
العقائد والفقه وإلأخلاق والآداب والسلوك وعلوم السيرة والشمائل والخصائص إلى غير ذلك 
من علوم أمهات » ولقد وَبِعَت هذه المادة الخام الحياة كلها ؛ ولذلك فإن الدراسات 
والمعاني التي يكن أن تنبثق عن الكتاب والسنة لا تتناهى . 

وإذ كانت الحصلة المرادة من النصوص هي الأحكام الشرعية فقد وجد علي أصول الفقه 
الذي يضبط كيفية الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تسع الزمان وا لكان والتي لا تتناهى 
كذلك . 

وهذا العم عام أصول الفقه - هو الذي وضع القواعد التي تضع السنة في لها بالسبة 
لأصول التشريع » وإلذي وضع قواعد الوصول إلى الح الشرعي من خلال استشراف 
النصوص وأصول الأحكام . 

وهكذا تعاون القراء وامحدثون والجتهدون والأصوليون والراسخون في العلم بعامة على 
وضع كل نص في محله بالنسبة لبناء الإسلام . 


۱۹ 
)٤(‏ 
وقد اشتغل امحدثون للتثبت من المرويات على محورين : حور السند > وحور للمآن . 


فعلى حور السند : درسوا وضع الرواة : عدالتهم وصدقهم وضبطهم › واجتاعهم 
ببعضهم » وإمكانية أخذ بعضهم عن بعض » إلى غير ذلك . 

وعلى حور المتن : قارنوا بين امون المروية فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو إذا 
خالف الثقة الثقات ل يقبلوا المتن إلا إذا أمكن المع بين الحديثين . 

وهكذا من خلال سبر السند ومقارنة المتون أحكوا أمر التثبت » ومع ذلك فإنم م 
يكتفوا بذلك بل أوجبوا على أنفسهم أن ينظروا نظرة شمولية إلى السند والمتن بعين الخبير 
بشأنها البصير بها » لعلهم يكتشفون قادحاً خفياً > ومن تم أوجدوا ما يمى بعلم العلل <9 
يعتبروا الحديث صحيحاً إلا إذا سام من الشذوذ والعلة . 

وهذا كله كان جهد امحدثين » وأكل علهم الأمة الجتهدون › فإذا كان الححدثون مهمتهم 
النظرفي السند والتن ومقارنة متون السنة النبوية ببعضها البعض لمعرفة الشذوذ في 
الرواية » فهمة الجتهدين أن يستشرفوا نصوص الكتاب والسنة » وأن يلحظوا ما إذا كانت 
رواية من الروايات تخالف معنى قرآنيًا أو قاعدة تشريعية »وهكذا أكل الجتهد عمل 
امحدث » ولذلك ترى بعض النصوص صححها الحدثون ولم يأخذ ا الأمة الجتهدون إبا 
لاعتبارها مخالفة لنص قرآني أو لقاعدة شرعية محكة أو لاعتبارم إياها سنة يومية فعلها 
رسول الله به جك قيادته السياسية للدولة الإسلامية » وإذ كانت هذه القضية من أخطر 
القضايا لما يترتب عليها من تعطيل السان فإإنها محرمة إلا على أهل الاجتهاد » ولذلك 
اعتبروا من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له ضالاً مضلا ؛ لما يترتب على اجتهاده من 
تعطيل لبعض النصوص أو مَس ميكل الشريعة . 

وهكذا تضافرت جهود لامثيل ها حتى بقيت نصوص الإسلام سلية من الخلط أو 
التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقص » لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام 
الساعة . 


ضخامة المكتبة الحديثية : 

وائذن لي أن أحدثك من أقرب طريق - عن المكتبة الحديثية »› وذلك من خلال 
استعراض كتاب مشهور عنوانه : ( الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ) 
مؤلفه السيد : مد بن جعفر الكتاني ‏ رحمه الله وذلك بين يدي ما فعلته لتحقيق ما 

ا المؤلف الحديث عن الؤلفات الأولى في السنة النبوية » وذكر أعلام المؤلفين في 
القرنين الأول والثاني » ثم تحدث عن تتابع التأليف فقال : 

ثم كثرت بعد ذلك التصانيف » وانتشرت في أنواعه وفنونه التآليف » حى أربت على 
الع وارتقت من كثرتها عن التفصيل والحد» وهي مراتب متفاوتة وأنواع ختلفة » فنها ما 
ينبغي لطالب الحديث البداءة به » وذكر الأصول الستة صحيح البخاري وصحيح مسال 
وسان ابي داود وسان الترمذي وسان النسائي وسان ابن ماجه . 

ثم ذكر كتب السنة التي تعتبر سانا مذاهب الأمة الأربعة فذكر موطاأً الإمام مالك 
ومسند الإمام أبي حليفة وقد قال في الأخير منها : 

ومسند إمام الأيمة ‏ أيضاً - ركن الإسلام أبي حنيفة النعان بن ثابت القارئ الكوفي 
فيه الغراق »لوف بداد نة كس أي لخت اوخن اة وة اة ع 
إليه لكونما من حديثه وإن لم تكن من تأليفه » وقد جع بين خجسة عشر منها أبو المؤيد 
مد بن مود بن مد بن الحسن الخطيب الخوارزمي - نسبة إلى خوارزم بضم الخاء وکسر 
الراء ناحية معلومة ‏ المتوفى سنة خمس وخسين وستائة » في كتاب ماه جامع السانيد» 
رتبه على ترتيب أبواب الفقه بحذف المعاد وترك تكرير الإسناد . 

ثم ذكر مسند الإمام الشافعي وعرّف به ثم ذكر مسند الإمام أحد وعرف به وبعد ذلك 
قال : 

فهذه كتب الأئة الأربعة ويإضافتها إلى الستة الأول تكل الكتب العشرة التي هي أصول 


۸ 


الإسلام وعليها مدار الدين . 

غم قال : ومنها ‏ أي ومن كتب السنة - كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم . 
فذكر ؛ صحيح أبن خزية وصحيح ابن حبان وصحيح الحا وكتاب الإلزامات 
للدارقطنى وكتاب المستدرك للحافظ أبي ذر المروي وصحيح الحافظ أبي حامد النيسابوري 
العروف بان الشرف وكتاب الأحاديث الجياد الختارة لضياء الدين المقسي وكتاب المنتقى 
لابن الجارود وكتاب المنتقى لابن أصبع الأندلسي وصحيح ابن السكن » والكتب الخرَّجة على 
الصحيحين أوأحد ها : كستخرج الإماعيلي » ومستخرج الغطريفي ومستخرج أي 
ذهل ومستخرج ابن مردويه الكبير ومستخرج أي عوإنة ومستخرج ابن أصبع ومستخرج أي 
جعفر الحبري ومستخرج مد بن مد النيسابوري ومستخرج الجوزقي ومستخرج الشاري 
ومستخرج أبي الوليد القزويني ومستخرج أبي عران الجويني ومستخرج أبي النصر الطوسي 
ومستخرج اي عڻان الحيري زفح اد بن سامة النيسابوري ومستخرج أحمد پن مد 
الطوبي البلاذري ... إلى كثيرين آخرين ذكرم › لمم مستخرجات بأسانيد أخرى 
للصحيحين أو لأحدها » وكلها تفيد توثيق أحاديث الصحيحين : صحيح البخاري وصحيح 


سل 

م حدث عن الكتب المؤلفة في السان »وهي الكتب المؤلفة على أبواب الفقه » فذكر 
زيادة على الكتب الأربعة المشهورة : سان الإمام الشافعي للمزني وسان النسائي الكبرى 
وسان ابن جريج الرومي وسان سعيد بن منصور وسان الكشي وسنن ممد بن الصباح البزار 
ويسان أي قرة موبى بن طارق وان الأشرم وسان الخلال وسان سهل بن أي سهل وسان 
الصفار وسان الممداني وسنن أبن لال وسنن النجاد وسنن أبن إسحاق وسنن يوسف بن 
يعقوب الأزدي اللالكائي . ثم قال: فهذه هي مشاهير كتب السنة وبعضها أشهر من بعض 
ويإضافتها إلى السنن الأربعة السابقة تكل كتب السان خسة وعشرين كتابا . 

م حدّث عن نوع آخر من التآليف »وهو في الحض على اتثباع السنة وترك الأهواء 
والبدع » فذكر ستة عشر كتاباً . 


۱۹ 

م ذكر نوعاً آخر من التآليف في السنة وهي كتب مرتبة على الأبواب الفقهية » مشةلة 
على السان وما هو في حيزها أو له تعلق بها بعضها يمى مصنفاً وبعضها جامعاً وغير ذلك 
سوی ما تقدم » فذکر اثنین وعشرین کتاباً . 

ثم ذكر نوع آخر من التصانيف وهي الكتب المفردة في الآداب والأخلاق والترغيب 
والترهيب والفضائل ونحو ذلك فذكر حوالي مئة وأربعين كتاباً . 

م ذكر نوعاً آخر من التصانيف وهي كتب المسانيد - جمع مسند - وهي الكتب التي 
موضوعها جعل حدیٹ کل صحابي على حدة صحیحاً کان أو حسنا أو ضعيفاً » مرتبين على 
حروف المجاء أو على القبائل أو على السابقة في الإسلام أو الشرف في النسب › وقد يقتصر 
فی بعضها على أحاديث صحابي واحد أو أكثر . 

قال : ( والمسانيد كثيرة جداً ) ثم عدد ما تيسر له ذكره منها فذكر اثنين انين 
مسلداً . 

غم ذكر كتبا لم تؤلف في السنة قصدا » ولكنها حوت الكثير من نصوصها » ككتب 
التفسير والكتب المؤلفة في المصاحف والقراءات وكتب الناسخ والمنسوخ وذكر أسماء العشرات 
منها . 

غ تحدث عن المؤلفات في الأحاديث القدسية والأحاديث السلسلة والأحاديث الرسلة 
فذكر العشرات منها . 

ثم تحدث عا يمى بالأجزاء الحديثية وهي كتب مفردة في موضوع أو في روايات أو 
مرويات فذكر العشرات منها . 

ثم ذكر كتباً مؤلفة تحت عنوان ( الفوائد ) فذكر كثيرا منها . 

م ذکر ما ّى خصوصيات انفرد بها بعض الأمة وألف فيها آخرون فذكر الكثير من 
ذلك . 


م تحدث عن كتب الشمائل النبوية والسير الصطفوية ول مغازي فذكر منها تسعة 


0 

وعشرین کتاباً . 
ثم تحدث عن نوع من الكتب بجمع أحادیٹ شیوخ بأعیانم فذكر أحد عشر كتاباً . 
م ذكر كتباً تجمع طرق بعض الأحاديث فذكر عشرة كتب . 


ثم تحدث عن نوع من الكتب فذكر رواية بعض الأمة المشهورين فذكر اثني عشر 
کتاباً . 

م ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الأفراد فذ كر أربعة كتب . 

م تحدث عن الكتب التي تتحدث عن التفتق لفظا وخطا والمغترق معنى من الأمماء 
رالألقاب والأنساب وعن التفق خطًا والختلف لفظا .. وذكر ثلاثة وثلاثين كتاباً مؤلفاً 
فيها . 

م محدث عن وع آخر من التأليف وهو في مهمات الأسانيد والمتون فذكر ثلاثة عشر 
کتاباً , 

م تحدث عن كتب الأنساب فذكر أحد عشر كتاباً . 

لم تحدث عن الكتب المؤلفة في معرفة الصحابة فذكر ثمانية عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في تواريخ الرجال وأحوامم فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 

م تحدث عن كتب المعاجم »وهي الكتب التي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة أو 
الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك فذكر ثلاثة وأربعين معجاً . 

نم تحدث عن كتب الطبقات وهي التي تشبل على ذكر الشيوخ وأحوالمم ورواي اتم 
طبقة بعد طبقة وعصراً بعد عصر إلى زمن المؤلف فذكر ثانية عشر كتابا . 

نم تحدث عن كتب المشيخات » وهي التي تشتتل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم مؤلف 
وأخذ عنهم » أو أجازوه وإن ل يلقهم فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 


۲۹ 

م تحدث عن الكتب المؤلفة في علوم الحديث - أي مصطلحه ‏ » ذكرت فيها أحاديث 
بأسانيد فذكر منها ثمانية كتب . 

ثم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن الضعفاء من الرواة » أو تنحدث عن الثقات › 

م ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الموضوعة المكبذوبة على رسول الله - بل - 

ثم ذكر الكشب المؤلفة في غريب الحديث - أي في شرح الكامات الغامضة منه - فذكر 
تبغة شر کتابا : 

م ذكر كتباً تتحدث عن مشكل الحديث وهي كتب تجمع بين النصوص فترد امتشابه 
إلى احكر أو ترجَح النسخ أو عدمه فذكر خسة كتب . 

وهناك كتب الأمالي التي يلي فيها الشيخ على تلاميذه في جلسات عامة فتسجل » ذكر 
منها واحداً وٹلاثین کتاباً . 

ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن رواية الأكابر عن الأصاغر » ورواية الآباء عن الأبناء 
والعكس » فذ كر ستة كثب مؤلفة فيها . 

م تحدث عن الكتب التي مجمع فيها الأسانيد العالية أي التي يقل فيها الرواة بين الشيخ 
وبين رسول الله مي فذكر أربعة عشر کتاباً . 

م ذكر كتبا في التصوف فيها أحاديث بأسانيد فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 

م تحدث عن كتب الأطراف » وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الال على 
بقيته » مع الجع لأسائيده إما على طريق الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة › 
فذكر خمسة عشر كتاباً . 

م تحدث عن كتب الزوائد » أي الأحاديث التي تزيد فيها بعض كتب الحديث على 
بعض آخر معین منها » كزوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الفسة للشهاب البوصيري › 


۲۲ 
فذكر تسعة عشر كتاباً . 

ثم ذكر الكتب التي تجمع بين بعض الكتب الحديثية فذ كر سبعة عشر كتاباً . 

م ذكر کتبا مجردة من الأسانيد أو كتباً فيها أحاديث منتقاة فذكر واحداً وثلاثين 
انا 

م ذكر كتباً تختص بتخريج الأحاديث الواردة في كتب بعض المصنفين فذكر ثلاثة 

نم ذكر بعض الكتب التي تتحدث عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة فذكر أحد عشر 
کتاباً . 

م تحدث عن الكتب التي جعت فتاوى مبناها على النصوص ›» والتي تىمى الفتاوى 
الحديثية » فذكر منها ستة كتب . 

م حدث عن كتب تجمع نوعاً من الحديث كالحديث المتواتر » فذكر خمسة كتب . 

غم ذكر كتبا في التفسير والشروح الحديثية لأهلها اعتناء بالحديث ومعرفة به وإكثار 
من روایاته › فذ کر عشرة کتب . 

ثم ذكر كتباً في السيرة النبوية والخصائص المحمدية غير ما سبق » فتحدث عن ثلاثة 
وثلاٹین کتاباً . 

م تحدث عن كتب في أسماء الصحابة غير ما ذكر » فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب تذكر أحوال الرواة وتضبط أسماءم وأسماء بلدانهم غير ما ذكره من 
قبل » فذكر ثلاثة وسين كتابا . 

ثم تحدث عن كتب الوفيات فذكر أربعة عشر كتاباً . 

م حدث عن كتب مصطلح الحديث فذكر ستة وثلاثين كتاباً . 

م ختم كتابه بالحض على الاشتغال بعلوم الحديث . 


* * kK 


۲۳ 


من هذا العرض الختصر ندرك الجهود المائلة التي بذلتها الأمة الإسلامية في خدمة سنة 
نبيها به حتى تبقى غضة طرية مةيزة عما سواها » مَعْلماً للهداية الربانية » فإذا ما ألقيت 
نظرة على كتب مصطلح الحديث تجد الدقة العلمية في البحث يا لا تطال العقول أرفع 
منه » ولا تحك العقول بأن هناك أكثر منهجية في الوصول إلى الحق الخالص منه » فهناك 
قواعد جرح وتعديل الرواة » وهناك قواعد ْب بها المتون . 

وكأثر عن هذا كله ميّز العلماء بين أكثر من خمسين نوعاً من أنواع الأحاديث كلها 
متفرعة عن دراسة السند والمتن » وكل ذلك في النهاية للوصول إلى ما تبنى عليه الأحكام من 
الرويات » كالأحاديث المتواترة لفظا ومعنى » أو معنى فقط » والأحاديث الصحيحة 
والحسنة » ومن أجل ذلك كتبوا كل رواية لأن الروايات الضعيفة يكن أن يكون ها دخل 
في تحسين حديٹ أو في تصحيحه» واقتضی ذلك منهم جهوداً كبيرة > حتى إن الإمام جمد 
کان بحفظ مليون حديث بأسانيدها ومتون ا » وهذا يعني بالضرورة أنه دخل كثيرون من 
الرجال تحت أشعة رصده » فإذا ما عرفنا أن تشعب الروايات يكثر كاما تطاول الزمن 
أدركنا ك من الجهود بذلت في خدمة السنة النبوية . ومن أجل الوصول إلى هذا الجوهر م 
وجدت من دراسات وتوضعت من قواعد » ويكفي أن تقرأً كتاباً في مصطلح الحديث حتى 
تدرك جلل ما نذکره لك . 

فن أجل تمحيص الرواية جت علوم كعم الَفيات وسني الولادة » ووجدت دراسات 
مستوعبة عن کل راو › عن عقیدته وسلوکه وصدقه وكذبه وعن عوامل اجرح أو التعديل في 
حياته » ومن أجل المتن وجدت علوم كعام المقارنة بين المتون لمعرفة العلل والشذوذ › 
ولعرفة الناسخ والنسوخ »وتوضعت ننيجة لذلك مصطلحات . 

ثم كان علم أصول الفقه هو العام الكل بالنسبة للسنة النبوية » إذ إنه هو العم الذي 
تحدث عن عل السنة بالسبة لأصول التشريع الأربعة الرئيسية وهي : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وهو الذي تحدث عن قوة إلزامية السنة بجسب كوا متواترة أو صحيحة 
أو حسلة أو غير ذلك» وهو الذي وضع القواعد التي تجمع بين النصوص بعضها مع بعض وبين 


۲٤ 


النصوص والأحكام العقلية والعادية » وهو الذي وضع القواعد لاستخراج الح الشرعي بناء 
على أن هناك رخصة وعزية وقواعد أصلية وأحوالاً استشنائية a‏ 
إن من ثرات العلم بالكتاب والسنة وأصول الفقه الوصول إلى معرفة الحكر الشرعي في 
قضية من قضايا المكلفين »وبُرة ذلك كله الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح › المقبولان 
عند الله تعالى » وإن ذلك لثيء عظيم وكبير » فهؤلاء الذين اجتع لمم حسن الاعتقاد 
وحسن العمل هم وحدم من بين أفراد هذا العام الذين حَققوا معنى العبودية لله - عز وجل - . 


ي« » 

إذا عرفت ما مَرّ وثقت في تحقيقات الراسخين في العم » وأدركت عظم الجهود التي قام 
با عاماؤنا في خدمة السنة النبوية» تتبعا في شأها وتخليصاً ها عن سواها » وفي الوقت 
نفسه تدرك استحالة جمع كل ما ورد في السنة النبوية في كتاب » بل استحالة أن يطلع 
إنسان ما على كل ما كتب في السنة » فضلاً عن جع كل روايات السنة في كتاب . 

ولكن إذا عرفت معاني أخرى فإن ذلك يرجعك إلى أن تطمان إلى أنه بإمكانك أن 
تطلع بسرعة على معاني السنة دون أن تغرق في جار التآليف . 

إنك إذا عرفت أن الكتب الستة المشهورة في السنة وهي : صحيحا البخاري ومسلم › 
والسان الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » والختلف في السادس منها : هل 
هو الموطأً أو سنن ابن ماجه - والتي تلقتها الأمة بالقبول ‏ ما فاتما إلا القليل من الأحاديث 
الصحيحة »وإذا عرفت أن هذه الكتب الستة تمت محاولات لمع معانيها في جلدين ا فعل 
ذلك ابن الديبع الشيباني في كتابه : ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مثلاً ؛ إذا عرفت 
ذلك أدركت أن بإمكانك أن تعرف معاني السنة النبوية عن طرق ختصرة . 

وقد اشتهرت بانب الكتب الستة كتب أخرى » كسند الإمام أحد ومسند أي بكر 
والبزار ومسند أبي يعلى الموصلي » ومعاجم الطبراني الثلاثة » فلو أنك قرأت زوائد هذه 
الكتب على الكتب الستة أو السبعة فإنك تستطيع أن تشق أنه ما فاتك إلا القليل » وإلا 
نحقيقات وكاليات » فإذا اطمأننت إلى كلامنا هذا فقد آن الأوان لنحدثك عن كتابنا هذا . 


* * * 


۲0 
منهج تأليف هذا الكتاب 


› تستطيع أن تقول إذا قرأت هذا الكتاب أنك كدت أن تحيط بعاني السنة النبوية‎ ١ 
: لأنه حوى اهدي النبوي الذي روه أمهات كتب السنة وهي سبعة عشر كتاباً هي‎ 
صحيحا البخاري ومسل > والسان الخسة : لأبي داود و النسائي والترمذي وابن ماجه‎ 
والدارمي » وموطأ الإمام مالك » ومسانيد الإمام أحد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ء‎ 
وصحيحا ابن خزية وابن حبان »ومعاجم الطبراني الثلاثة » ومستدرك الحا » وما تيسر‎ 
. جمعه من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها‎ 

فقد اتجهت الممة لأن تكون هذه الكتب السبعة عشر هي أصول هذا الكتاب » على أن 
أستفيد من الكتب التي جعت بعضها أو أكثرها من أمثال ال جامع للأصول لابن الأثير أو ممع 
الزوائد للهيثي أو جع الغوائد محمد بن ممد بن سليان المغربي . 

۲ - وقد ألزمت نفسي ألا آخذ من هذه الأصول إلا حديثاً صحيحا أو حسناً » وقد 
أدخلت في الكتاب بعض ما صادفني من الحديث الصحيح أو الحسن ما ليس في الكتب 
السبعة عشر » فيز هذا الكتاب على كتب المع الأخرى بأنه ما حوى إلا الصحيح والحسن › 
وحاول أن يستقصي أصوله » مع 'ملاحظة أن هناك روايات في أصول هذا الكتاب لا 
تدخل بشكل مباشر في مقصوده » فأسقطتها » فهناك روايات كثيرة مثلاً تنحدث عن 
أنساب الصحابة وعن تاريخ وفياتهم ما يصلح لدراسات إحصائية استقرائية » وما عله كتب 
التاريخ وما لا تعلق مباشراً له بالمدي النبوي الذي يحتاجه كل مسلم » أو بالمعرفة التي 
يٌطالب بها كل مسلم » ولذلك فقد أسقطت مثل هذه الروايات في الغالب من كتابي . 

وقد أدخلت ف هذا الكتاب بمض الأحاديث الرمة مع ما يقال في الأحاديث 
المرسلة > لأن نها محلها في البناء الأصولي لمن يريد التحقيق » وأدخلت روايات أناس 
اختلف عليهم إذا حك إمام لحديثهم بالصحة أو الحسن إذا وج ما يقوي الرواية . 

٣‏ ول أكتف بتصحيح أو تحسين من اشتهر عنهم انم يتساهلون في التصحيح والتحسين 
كالترمذي وابن حبان والحا إلا إذا أكد ذلك إمام آخر أو محقق ثبت » وكل ذلك ليطمان 


۳ 
القارئ والداعية أن ما يأخذه من هذا الكتاب حجة وبه تقوم الحجة يإذن الله » ونرجو أن 
يكون مأجوراً في عامه وعله إذا بناه على هذا الكتاب . 

وإذا كنا أدخلنا روايات لأناس اختلف عليهم فذلك لأن التصحيح والتحسين 
والتضعيف يخضع في بعض حيثياته لعوامل ذوقية . وللتبحر في علم الحديث › وللخبرة 
دخلها في ذلك » ومن ثم كان للاجتهاد دخل في التصحيح أو التحسين أو التضعيف › ألا 
ترى أن بعض قواعد الجرح والتعديل محل خلاف ؟ 

ومع أننا أدخلنا بعض ما اختلف فيه إذا كان التحقيق يوصل إلى تصحيح أو تحسين › 
فقد حاولنا أن نذكر وجهات النظر الأخرى إذا عثرنا عليها احتياطا لحرمة جناب السنة 
النبوية المطهرة . 

وإغا انصب جهدي على جع الصحيح والحسن ؛ لأنها اللذان عليه مدار الأحكام » ويها 
تقوم الحجة » ول أدخل الضعيف في متن هذا الكتاب - مع أن الضعيف لايعتبر موضوعاً 
بالضرورة » وبالتالي فاحتال أنه من كلام رسول الله بلي قائم - لأنني استهدفت بهذا الكتاب 
معاني متعددة ... 

منها : أن يألف القارئ العبارة النبوية وأن يراها خالصة لايخالطها غيرها . 

ومنها : حفظ القارئ عن التشويش والاضطراب وتغير الخاطر وقلق الفكر . 

ومنها : حفظ وقت القارئ ۰ 

ومنها : أن يندفع القارئ في العمل دون تردد . 

٤‏ - وقد كنت ذكرت في مقدمة كتاب الأساس في التفسير بعض احتياجات الأمة 
الإسلامية في عصرنا بالنسبة للسنة فقلت : 

أ - امس امعاصر عنده رغبة في أن يتعرف على السنة المتواترة والصحيحة والحسنة 
السند » ويحتاج إلى كتاب جامع لذلك كله » على أن يكون هذا الكتاب مضبوطاً شكله 


۷ 


مشروحاً غریبه . 

ب - ولسم غير المتخصص في الحديث مه كذلك أن يأخذ الجوهر, دون ما احتاجه 
هذا الجوهر لمايته - أي هو حرص على أن يقرأ متون السنة دون أسانيدها . 

ج - والسلم امعاصر بحاجة إلى أن يفهم السنة فهاً صحيحأ وأن يأخذ الجواب الشافي 
على كثير من الإشكالات » وأن يعرف كثيراً من الأمور التي يتلجلج في قلبه سؤال عنها . 

۰ د - وهناك شبهات حول السنة يثيرها أعداء الله عز وجل » وهناك مناقشات حادة 
حول الكثير من الأمور بين المسامين أنفسهم في شأن فهم الكثير من تون السنة » وكل ذلك 
يحتاج المسلم المعاصر إلى أن يرتاح قلبه في شأنه . 

هذا ما ذكرته في مقدمة كتاب التفسير عا يحتاجه السام المعاصر بالنسبة للسنة وشيء 
عادي أن أراعي ذلك في هذا الكتاب . 

٥‏ ولا كان هذا الكتاب ليس جعاً للسنة فقط » بل جع للسنة وحديث عن شيء من 
فقهها > وذلك من أهداف هذا الكتاب › فإني أدخلت بعض تحقيقات أهل الاختصاص 
فهاً خاطقاً فُضلُوا وأضلوا » كتلك الفرق المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية . 

وهناك نصوص يكن أن يفهمها بعض الناس فهً خاطفا كالنضوص التي تتحدث عن 
تسلسل الأحداث إلى قيام الساعة » وأقواله ‏ عليه الصلاة وإلسلام - من جوامع الكل › 
وأفعاله كلها في غاية من الحكة › وفي هذا وذاك يوجد الفقيه والأفقه › والاستفادة من فقه 
أهل الفقه مهمة . 

وهناك نصوص تعددت في فهمها أو في اموقف منها آراء أمُة الاجتهاد فكان لابد من 
تبيان أسباب ذلك لتبقى ثقة الأمة الإسلامية بأئمتها على أشدها فذلك هو الذي يعصم من 
السير وراء الأهواء » أو عن الاندفاع وراء الآراء الشاذة » أو عن الخطأ في المواقف . 


رهناك - أيضاً ‏ قضايا كثيرة تحتاج إلى أن يذكر فيها تحقيق الحققين كل في 


۲۸ 


اختصاصه » فثلاً : تجد في السيرة كثيراً من النصوص الصحيحة والحسنة تشير إلى حادثة 
بمينها ٠ولكنك‏ لا تجد في النصوص الصحيحة والحسنة التفصيلات » فإذا ما وجدت 
تفصيلات عند ئة السير والمغازي فهذه التحقيقات مهسة ومفيدة » فهي لا تخرج عن أن 
يكون مضونامذهباً لصاحب التحقيق » فإذا كان إماماً فلنا في هذه الحالة أن تتابعه في 
قضية ليس فيها نص مخالف » وفي قضايا العقائد أو السلوك أو الفقه أو الطب أو التفسير 
نجد تحقيقات مهمة ومفيدة » تعين على الفهم أو تجيب على تساؤلات . 

كل ذلك دعاني إلى إدخال تحقيق أهل التحقيق من أهل الاختصاص في هذا الكتاب » 
ولكن بأقص ما أستطيع من الاختصار حتى لايتوسّع حجم الكتاب » وعلى هذا المهدي 
علقت وحشيت وشت وأدخلت كثيراً من الفوائد ليحقق الكتاب تموع أهدافه . 

٦‏ وإذ كنت مولعاً بالبحث عن الكليات وربط أجزائها بها فقد راعيت في هذا 
الكتاب أن تأخذ موضوعات السنة محلها ضمن تسلسل يستشعر فيها القارئ وحدة السنة 
النبوية وكا في الأصل كتاب وإحد . 

۷ وقارئ هذا الكتاب بخرج بانطباع أنه مام أعظم هدي بشري لني . وقد 
راعيت فيه آن لال قارئه وأن يزداد رغبة في القراءة كلما أوغل فيه » کا راعيت فيه أن 
يخرچ قارئه وقد فقه السنة حق الفقه » مركزاً على ما يغفل عله أبثاء العصر من موضوعات 
تفرضها وقائم ومناقشات . 

۸۔ وقد ہذلت جهداً كبيراً في تحقيق روايات بعض الكتب التي لم تنل من التحقيق ما 
يكفي » ما يعتبر وحده جهداً تنوجه إليه مقاصد الراغبين في السنة » كجمع الزوائد 
للهيي » وقت بضبط وتحقيق وتشكيل ما يشكل على القارئ العادي » معدا في ذلك 
على مصادر السنة الصحيحة الحققة وكتب اللغة المعهدة . 

۹ وقد كان لأعداء الإسلام دور كبير في محاولة التشكيك في السنة وفي بعض 
معانيها » ما جعلني ألحظ ذلك في تأليف هذا الكتاب بشكل غير مباشر » بجيث تعود الكرة 
إلى مرمى أهلها » فيصبح ما هو محل تشكيك في زعهم محل إيان ا هو في الواقع 
والحقيقة 


۴۹ 


١‏ - وإذ كانت بعض الموضوعات تحتاج إلى الاستفادة من معطيات عصرنا » وإذ كانت 
بعض معطيات عصرنا تظهر من معجزات نبينا بم الكثير» فقد كان هذا وهذا محل تركيز 
في هذا الكتاب . 

-١‏ ثم إن المسلم في عصرنا محتاج إلى أن تفتح أمامه آفاق جديدة على الحاضر والمستقبل 
التزاماً وتطبيقا » وأملاً وتفاؤلاً > وإذ كانت النصوص تعطي هذا كله » فقد كان هذا محل 
. تركيز في الكتاب » خاصة وأن بعض الموضوعات قد فهمت فه) مغلوطاً انعكس على نفسية 
الأمة أا واخاطا: 

۴ - وكا أن بعض الموضوعات قد ركزت عليها شرحا وتقديا وتعليقاً وتلخيصا وإلحاقاً 
إياها بسائل وفوائد » فإني سردت أحاديث بعض الموضوعات سرداً؛ لرؤيتي أن حاجة اسل 
هي ملي هذه النصوص صرف ل تشب بتعليقات الرجال . 

۴ - ومع هذا كله فإن هذا الكتاب لايعتبر شرحا تقليديًا للسنة ولا يعتبر تحقيقاً 
تقليديًا ها » ولكنه كتاب يعطيك السنة عن أقرب طريق ويعطيك فهاً ها عن أيسر 
طريق » الحشو فيه مستبعد » والتعقيد فيه متروك » هذا مع الحاولة بألا يفوتك شيء من 
اهدي النبوي إن شاء الله . 

› والأصل عندي أن أختصر ما أمكن ليسهل على القارئ الاستيعاب السريع‎ - ٤ 
ولذلك ل أكرر إلا حيث وجدت ملحظا يقتضي التكرار : إمّا لإعلام أن أكثر من صحابي‎ 
قد روى معنى من المعاني » وإِمًا لضرورة أن يكرر حديث في أكثر من مكان إلى غير ذلك‎ 
من الضرورات » ولقد أملت بعض العاني الفنية عدا رغبة في الاختصار » حيث أجد أن ما‎ 
. أذكره كاف ليثق المسلم فيعتقد ويعمل‎ 

ومن باب الاختصار أيضا أني في بداية كل حديث أذكر من أخرجه » ثم أحذف 
السند » وأكتفي بالصحابي الذي رواه فأقول مثلاً : روى البخاري عن أي هريرة .... وكان 
ينبغي أن يقال : روى البخاري بسنده عن أبي هريرة » ولكن حنفت ال جار والٰجرور 
تخفيفاً » اعتاداً على أن هذا مفهوم من الكلام » ويستطيع القارئ الكرم أن يقدره » بناء 
على معرفته بشرط هذا الكتاب . 


f 


٠‏ وي علية جع النصوص من أصول هذا الكتاب صادفي أن بعض الروايات 
موجودة في أكثر الأصول فلم أر أن أذكر الأصول كلها في العزو لأن ذلك يضخم حجم 
الكتاب دون فائدة للقارئ العادي » ولذلك اختصرت في العزو بالقدر الذي يحقق 
الفرض » وإذ كانت أكثر روايات الأصول الزائدة على الكتب الستة تكراراً لما في الكتب 
الستة » فإنك لا تجد كثيراً من العزو إلى هذه الأصول » فلا تظنن أن هذا قصور في 
الكتاب . ۰ 

- وعلى عادتي فيا أؤلف فإني لا أتوانى أن أنقل تحقيقات الحققين ما يحتاجه كتابي »› 
دون أن أحاول إعادة صياغته » ولاحرج عَلَيٌ في كل ما فعلته فلقد درج عاماء المسامين 
خلال العصور على أن يعتبروا جرد الدمج بين كتابين أو أكثر هدفاً » وأن يعتبروا الانتقاء 
والاختيار من كتاب أو بموعة كتب هدفأً » وأن يزيد اللاحق على فعل السابق آخذاً جهده 
مضيفاً إليه هدفا »وجرد تجميع الفوائد من كتب متعددة هدفاً . 

فإذا حاولت أن أوجد عقد جوهر من جواهر مبثوثة » فإني لا أجد حرجا من أن أكثر 
النتقل فقد لا يصل الكتاب المنقول عنه إلى قارئي فأكون وسيطا › ثم إن كثيرين 
تشون بقض الأنون كرضا موفقا قد لا اطيقة لو أن ارده فاذالى انى رصعت كان 
ہفوائد أمثال هؤلاء ؟! ٠‏ 

۷ - وقد أفدت من تحقيقات البوصيري لزوائد ابن ماجه › وتحقيقات عبد الله الهاني 
بجع الفوائد وتحقيقات عبد القادر أرناؤوط لجامع الأصول وتحقيقات الميي نجمع الزوائد 
وتحقيقات الذهي للحاك وتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وناصر الألباني وشعيب 
الأرناؤوط وغيرم » فجزى الله المع خيراً . 

۸ - ولعل قصة الجهد الذي بذلناه في هذا الكتاب تجعل لنا عند أهل الإنصاف ُذراً 
فيا يرونه من تقصير » فلكي أتجنب أخطاء النقل الكتابي » ولكي لا يفوتني حديث من 
أحاديث الكتب التي قررت أن أجع منها هذا الكتاب » فقد جعلت كل حديث من أصول 
هذه الكتب في ورقة مستقلة تصويراً أو أخذاً مباشراً من نسخ هذه الكتب » حى إذا انتهى 


۳1 


هذا الجهد » وجدتني أمام عشرات الآلاف من أوراق » فبدأت بحذف الضعيف » وضم النظير 
إلى النظير » على ضوء نظرية جامعة في الترتيب والتبويب › ثم كانت مرحلة ثانية وثالثة 
ورابعة » وخامسة حتى استككل هذا الكتاب شكله الذي أقدمه إليك . 

ونرجو من أي إنسان عنده عل في السنة أن يقدم لنا ملاحظاته » فنحن بفضل الله 
نفرح إن أهدانا أحد هدية الدلالة على خطأ . 
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۴۲ 
Zz 
لكب‎ 

وتعريف بالجهود الكبرى التي جعت بين هذه الأصول و أفدت منها . 

وجعلت القسم الأول من الكتاب في السيرة النبوية » لأن التعريف بالرسول به 
مقدم على التعريف بالرسالة » ولأن الإيان بالرسول به هو المقدمة العادية لتلقي هديه . 

وجعلت القسم الثاني في العقائد › لأا هي الأساس » وعنها يصدر العمل وإذا صحت 
وجد القبول › ولأا اول ما يخاطب به الإنسان » وهي الظهر الأول لدعوة رسول الله ا 
فناسب أن يكون أول ما يطالعه الإنسان بعد سيرة رسول الله به العقائد » وقد جمعت في 
قسم العقائد بين الفهم الفطري للنصوص › ومباحث الأصوليين › وتحقيق المحققين . 

وجعلت القسم الثالث في العبادات الرئيسية وما هو ألصق بها . 

وجعلت القسم الرابع في الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات . 

وجعلت القسم الخامس في الحم وما هو ألصق به وفي حقوق الإنسان . 

وسارى أن الربط بين أبحاث كل قسم والتسلسل بين الأفسام كان قويًاً لدرجة بجمل 
الكتاب بعضه آخذا برقاب بعض » وقد لحظت في هذا الترتيب معاني تربوية ونفسية 
نرجو أن تکون ذا نفع . 
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وبعد : فهاك السنة النبوية تكاد تكون مجموعة في كتاب » وإني لأرجو لمن قرأ هذا 
الكتاب وكتاب الأساس في التفسير وكتاب الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم › أن 
يكون قد اجتع له إبصار كامل بواطن الحقق والباطل والخطاً والصواب . 

ولقد مرت على المسامين أدوار » دور كانوا يأخذون فيه الكتاب والسنة وحدها » ودور 
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ادوا فة اكناب والسة مع أفوال: الغاء كل ية ودر راخدا فة أقوال الما نلا 
دليل وأملوا دراسة الكتاب والسنة » مع أن أكثر أقوال العاماء تبحث في غير الأمور المشهورة 
في الكتاب والسنة » فحدث نتيجة لذلك أخطاء كثيرة » وجهل عريض ءوغفلة كبيرة › ولا 
أزعم أنه ليست هذا استشناءات ولكنه هو الغالب » ولعل جهدي في سلسلة ( في منهج ) 
يشارك في إعادة الأمور إلى نصابما . 
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وها أنذا أكرر توجيه الدعوة لأهل العام والفضل أن يوافوني بأي وجهة نظر - مباشرة أو 
عن طريق الناشر- أستكل فيها ما فاتني » أو أحرر فيها ما ذكرته » أوأرصع بها هذا 
الكتاب › فكل ذلك أفتح له صدري بل أطلبه » وليس عندي من حرج أن يرد علي من 
يرة في كتاب أو مجلة سيارة أو في صحيفة › فإنني أرجو أن أستفيد من ذلك كله » لله وفي 
الله . 

وإذا وجد أحد أن هذا الكتاب ل يبلغ الكال فأي جهد بثري بلغ الكال ؟! إا هو 
خطوة في طريتق جع الأحاديث الصحيحة والحسنة لَعَلي أو لعل غيري يسير خطوات 
أخرى نحو الكال والله الموفق » وما جد القارئ في هذا الكتاب من خير وسداد فن الله 
تعالى وما بجد فيه من نقص وخلل فني وأستغفر الله . 

هذا وإني لأدعو الله - عز وجل - أن يتقبلني ويتقبل أعالي وآن ينفع ا » ۴ أني ادعو 
لنفسي ولكل من ساعدني في إنجاز هذا المشروع أو انتفع به أن يتفمدنا الله وأهلينا 
وذرياتنا برحمته › وأن يكرمنا برعايته » إنه “ميع جيب . 


( رپ اغفر لي ولوالدي رب ارجها ک ربياني صغیاً ) 
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اتيا : ترف بأصول هنا کاب ومصنضما 


أصول هذا الكتاب الحديثية سبعة عشر كتااًء هي: صحيحا البخاري ومسلم» والسان الخسة 
لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي » وموطأً الإمام مالك › ومسانيد الإمام 
أمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار » وصحيحا ابن خزية وابن حبان » ومستدرك 
الحا » ومعاجم الطبراني الثلاثة . 

والجامع هذه الكتب لايستطيع إلا أن يستهدي بجمع من جع منها › احتياطاً في 
البحث » وإاسترشاداً بجهود المتقدمين » وبعض كتب المع هي السبيل الوحيد المتوفر عندي 
للوصول إلى مروياا لأا لم تطبع حتى تأليف هذا الكتاب . 

وم ما انصبت عليه علية الجع قدياً جع الأصول الستة للبخاري ومسا وأبي داود والنسائي 
والترمذي والوطأ » وجمع زيادات بعض الكتب على الأصول الستة ولكن بتبديل الموطاً 
بابن ماجه » وهي علية المع التي قام بها نور الدين الميثي » ثم المع بين الجامع للأصول 
ومع الزوائد » مضافاً إليها زيادات من ابن ماجه وسان الدارمي » والتي قام بها مد بن 
مد بن سليان المغربي في كتابه جع الفوائد . 

ونحن في هذا الكتاب مع استرشادنا بكتاب جع الفوائد الذي هو أرق عليات المع فقد 
جعنا الروايات كلها من الأصول الأقرب حتى لاتفوتنا رواية من روايات الكتب الأصول 
فكانت الحصلة هي ما جعناه لك أو اعتدناء في هذا الكتاب . 

وسنقدم لك في هذه الفقرة تعريفاً بأصول هذا الكتاب وأصحاما وتعريفاً ببعض من 
جع الأصول الستة وبمجمع الزوائد وبجمع الفوائد . 
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۳٦ 
الإمام البخاري وصحيحه‎ ١ 

قال ابن الأثير ‏ صاحب جامع الأصول - في ترجة البخاري : 

هو أبو عبد الله : مد بن إسماعيل بن إبراحم بن المغيرة الجعفي البخاري . 

وإغا قيل له : الجثفي لأن الغيرة - أبا جَدّه - كان مجوسيا » أسلم على يد يان 
البخاري » وهو الجعفي والي بُخَارى » فَنْسب إليه حيث أسلم على يده . 

وجَُعفي : أبو قبيلة من الهن » وهو جُعْفي بن سعد العشيرة بن مذحج » والنسبة إليه 
كذلك . 

ولد يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شؤال سنة أربع وتسعين ومائة » وتوفي ليلة 
الفطر سلة ست وخسين ومائتين » وعره اثنتان وستون سنة » إلا ثلاثة عشر يوما » ول 
يعقب ذكراً . 

والبخاري ‏ الإمام في علم الحديث - رحل في طلب العلل إلى جميع محدثي الأمصار ؛ 
وكتب بخراسان وال يبال » والعراق والحجاز » والشام ومصر » وأخذ الحديث عن المشايخ 
الحفاظ . 

منهم : مكي بن إبراهيم البلخي » وعبدان بن عثان المروزي » وعبيد الله بن موسى 
وإسماعيل بن أبي أويس المدني »وغير هؤلاء من الأمة . 

وأخذ عنه الحديث حَلق كثير في كل بلدة حدث بها . 

قال الفرَبري : مع كتاب البخاري تسعون ألف رجل »› فا بقي أحد يروي عله 
غيري » وكذلك لايروى اليوم - صحيح البخاري ‏ عن أحد سواه . 


ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سنة » وطلب العم وله عشر سنين . 
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قال البخاري : خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستائة ألف حديث » وما وضعت فيه 
حدیٹا إلا صلیت رکعتین . 

وقدم البخاري بغداد » فسمع به أصحاب الحديث » فاجتعوا وعمدوا إلى مائة حديث › 
فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا متن هذ الإسناد لإسناد آخر» وإسناد هذا المتن لمتن آخر› 
ودفع وها إلى عشرة أنفس » لكل رجل عشرة أحاديث »> وأمروم إذا حضرو! الجلس أن 
يلقوها على البخاري » فحضر الجلس جاعة من أصحاب الحديث . فاا اطبأن ا مجلس بأهله › 
وانتدب إليه رجل من العثرة › فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال : لا أعرفه »› 
فسأله عن آخر » فقال : لاأعرفه . حتى فرغ من العشرة . والبخاري يقول : لاأعرفه . فأما 
العاماء فعرفوا يإنكاره أنه عارف » وأمًا غيرم فلم يدركوا ذلك منه . ثم انتتدب رجل آخر 
من العشرة فكان حاله معه كذلك » ثم انتدب آخر بعد آخر » إلى تمام العشرة » والبخاري 
لایزید على قوله : لا أعرفه . 

فاما فرغوا التفت إلى الأول منهم » فقال : أما حديثك الأول » فهو كذا » والثاني كذاء 
على النسق » إلى آخر العشرة » فرد كل متن إلى إسناده > وكل إسناد إلى متنه » ثم فعل 
بالباقين مثل ذلك » فأقر له الناس بالحفظ » وأذعنوا له بالفضل . 


الجامع الصحيح 

قال الشيخ محمد أبو شهبة : 

كان الأمة قبل البخاري لايقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة » بل كانوا 
بجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف » تاركين التييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين 
بنقد الأحاديث » والتييز بين المقبول والمردود » إلى أن جاء البخاري فرأى أن يخص 
الصحيح بالتأليف » فألف كتابه الصحيح › وسماه : 

( الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله ب وسننه وأيامه ) . 

وبذلك يكون الإمام البخاري قد خطا بالتأليف في الحديث خطوة موفقة يسرت 


۴۸ 
معرفة الحديث والاحتجاج به على الطالبين » ولاسيا المتأخرين . 


الحامل له على تأليف الصحيح : 

وقد وجهه إلى هذا العمل الجليل كامة مها من أستاذه إسحاق بن راهويه ٠‏ روي عن 
البخاري أنه قال : كدت عند إسحاق بن راهويه فقال ؛ لو جعتم كتاباً ختصراً لصحيح سنة 
رسول الله ب » قال : فوقع في قلبي فأخذت في جع الجامع الصحيح » وقد قى عشده 
العزم رؤيا رآها فقد روي عنه أنه قال : 

رأيت الني به وكأني واقف بين يديه » وبيدي مروحة أذب ها عنه » فسألت بعض 
المعبرين فقال لي : أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله بث » فهو الذي لني على 
إخراج الجامع الصحيح . 
منهج البخاري في جع الصحيح : 

لقد نج البخاري في جمع صحيحه منهجاً يدعو إلى الثفة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه ؛ 
وقد بالغ في التحري عن الرواة » والتوثق من صحة المرويات » وبذل في هذا أقصى ما وصل إليه 
الجهد الإنساني » وما زال يوازن بين المرويات › ويحصها ؛ ويتخير منها ما تركن إليه نفسه حق 
صار كتابه إلى الحالة التي هو عليها تحريراً وتنقيحا » يدل على ذلك ما روي عنه أنه قال : 
صنفت هذا الجامع من سائة لف حديث - في ست عشرة سنة : 

ومع أن البخاري اتبع في جمع صحيحه قواعد البحث العامي الصحيح فقد استلهم الجانب 
الروحي من نفسه » قال تاميذه الفربري . “معت مد بن إسماعيل البخاري يقول : صنفت 
كتاب الجامع في المسجد الحرام » وما أدخلت فيه حديثا إلا استخرت الله » وصليت ركعتين › 
وتبینت صحته . 


ومراده أنه بوب أبوابه > ووضع أساسه في الملسجد الحرام »م بيض تراججمه » وأصوله في 
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الروضة ' بين قبرالنبي بلي ومنبره »ثم صار بجمع ما يتيسرله من الأحاديث » ويضعها في 
أبوايها اللائقة بها في الحرمين وغيرها من البلاد التي ارتحل إليها »وقد مكث في تأليف صحيحه 
ست عشرة سنة » وهو يحرر ويدقق »وينتقي ویتخیرما هو على شرطه حتی جاء کتاہهٴعلی ما 
أحب » ويحبه طلاب الحقيقة » ورواد البحث . 


وبذلك اجتع هذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق والصواب ما أ مجع لغيره › 
فلا عجب أن كانت له مازلة سامية في نفوس العاماء › وأن تلقته الأمة الإسلامية بالقبول 
والاطمئنان إلى ما فيه » وأن استحق أن يطلق عليه أنه أصح الكتب المدونة في الحديث 
النبوي . 


براعة البخاري في النقد : 


وللإمام البخاري في تعديل الرجال وتجريحهم › ونقد المتون » ونقد الرواية شروط عالية 
دقيقة » وشفوف نظر » وملكة عجيبة أكتسبها من طول ما بجث » ونقد » ومن طول ما عرض 
له من علل الأسانيد وامتون وذلك : كالنطاسي البارع الذي حصل له من طول ملازمته لهنة 
الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض » نوع من العم » قد يصل إلى حد الإمام » بالعلل 
والأمراض » والوقوف على حقيقتها ومكامنها مها كانثر خفية » أو كانت عوارضها غير واضحة . 
وكالصيرفي الماهر الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة الټييز بين النقود الجيدة السلية › والنقود 
الزائفة ورا تسأله عن السبب في ا حكر عليها فلا جيب . 

وهذه الملكة في التييز بين الصحيح من الحديث والعليل تكاد تكون عند معظم أمُة الحديث 
وجهابذته » وإن كانوا يتفاوتون فيها على حسب الأصالة في النقد والاستعداد » وسعة الاطلاع 
ولعلك حت هذا التنظير بين الحدثين والأطباء في كاسة الإمام مسلم للبخاري :( يا أستاذ 
الأستاذين » وسيد الحدثين » وطبيب الحديث في علله ) وبين الحدثين والصيارفة في تعبيرم عن 
نقاد الحدیث : ( صیارفته ) . 


. » في الحديث الصحيح الذي رواه مسال في صحيحه : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجلة‎ )١( 
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شروط البخاري في التصحيح في القمة : 


من المعروف امقر عند أمة الحديث وعامائه أن شروط الحديث الصحيح أن يكون : راويه 
مساماً » عاقلاً » صادقا » غير مدلس ولا ختاط © > متصفاً صفات العدالة " » ضابطا لا 
يرويه » متحفظا عليه › سلم الذهن والحواس التي لاإہد منها في الماع والضبط » قليل الوم 
. الغلط ‏ سليم الاعتقاد . 

وأن يكون إسناده "' متصلاً » فلا إرسال فيه » ولا انقطاع » ولا إعضال ‏ وأن يكون متن 
الحديث غيرشاذ » ولا معلل ° . 

فإذا اجټعت هذه الشروط في الحديث كان صحيحا ۔ يعني في نسبته إلى قائله - وترجح 
ترجحا قوياً في صدق هذه النسبة يكاد يصل عند أهل هذا الفن المتترسين فيه إلى حد العام 
واليقين . 

ومن ثم يتبين لنا أن الشروط التي وضعها الحدثون لصحة الحديث تقتضي الثقة والطمأئينة » 
وترجح جانب الصدق على الكذب » والصواب على الخطأ » وما ينبغي أن يعلم أن البخاري ل 
ينقل عنه أنه قال : شرطي في صحيحي كذا وكذا على التفصيل والتصر يح کا يصنع بعض 
المؤلفين »وإغا عرف ذلك من سبر " كتابه » والبحث فيه . 


)١(‏ امالس : هو الذي يروي تمن عاصره مال يسمعه منه موهأً أنه سمعه منه . والختلط : هو الذي طرأً عليه كثرة الغلط أو 
الخطاً بسہب کبر سن أو می أو ضياع كتبه مثلاً . 

(۲) العدالة : ملكة أي حالة نفسية راسخة تحمل على ملازمة التقوى . والمروءة . والتقوى : امتشال الأمورات واحتتاب 
المنهيات فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ء ولا يكون مبتدعا بدعة تخل بعدالته . والمروءة : اداب نصسابية تحمل 
مراعاما الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجيل العادات فيترفع عن صفائر الخسة » والمباحات التي تواضع العرى 
على إخلاها بالكرامة . 

(۴) السند والإسثاد :م الرواة الذين يروون الحديث . 

)٤(‏ المرسل : من الحديث : ما حذف من سنده الصحابي . والمنقطع : ما حذف س سنده راو واحد غير الصحابي ولو فى 
مواضع » والمعضل : ما حذف من سنده إثنان فأكثر على التوالي . 

(ه) الفاذ : هوالحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه » والمعلل : ما اطلع فيه على علة خفية غامضة تطعن في 
صحة الحديث . 

۷) اختبرها وتعرف عليها . 


٤١ 


والذي استخلصه العاماء بعد البحث والتتبع أن الإمام البخاري في صحيحه التزم أعلى 
درجات الصحة » ولا يازل عن هذه الدرجة إلا في بعض الأحاديث الى ليست من أصل موضوع 
الكتاب كلمتابعات والشواهد " » والأحاديث المروية عن الصحابة والثابعين . 

ولیس من شك في آن الرواة يثفاوتون ف الأخذ عن شیو خهم إتقانا وضبطاً وطول ملازمة 
ومصاحبة وقلة ذلك » ۴ يتفاوتون في العدالة والأمانة » والبخاري في صحيحه إنغا يعقد من 
الرواة من كانوا في أعلى الدرجات من هذه الصفات وسأوضح ذلك بثال : ذلك أن تلامذة الإمام 
الزهري مثلاً على خمس طبقات ودرجات ولكل طبقة مزية على التي تليها : 

الطبقة الأولى : م الذين امتازوا بالعدالة والحفظ والإتقان والأمانة » وطول الملازمة 
للزهري في السفر والحضر مثل : مالك وسفيان بن عيينة ورجال هذه الطبقة م مقصد البخاري 
ف صخحيحه . 

الطبقة " الثانية : وم الذين شاركوا الأولى في التثبت والأمانة » إلا أن رجال الأولى 
امتازوا بطول اللصاحبة للزهري سفراً وحضراً »أما رجال الشانية فلم يلازموا الزهري إلا مدة 
يسيرة فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى » وذلك مثل : الأوزاعي والليث بن سعد 
ورجال هذه الدرجة الثانية يعد رواياتم الإمام مسلم » أما البخاري فلا يخر من أحاديثهم إلا 
قلیلاً ني غير أصول الکتاب ۴ ذكرنا آنفاً . 

الطبقة الثالثة : وهم من دون الثانية مثل : جعفر بن برقان وزمعة بن صالح › فلا برج 
همم البخاري أصلاً » وقد يخرج همم في المتابعات والشواهد . 

أما رجال الطبقة الرابعة والخامسة : وه الجروحون والضعفاء فلا يخرج هم البخاري ومسام . 

وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة . 
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. المثابعة : موافقة راو لراو آخر في رواية لفظ المحديث » والشاهه : الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في معناه‎ )١( 


(۲) الطبقة : هم الرواة الذين تقاربوا في السن ولقاء الشيوخ . 


۲ 
۲“ الإمام مسام وصحيحه 

قال ابن الأثيرفي ترجة مسل : 

هوأبوالحسين : مسلم بن الحجاج بن مسل القشيري النيسابوري »أحد الأمة الحفاظ . 

ولد سنة ست ومائتين > وتوفي عشية يوم الأحد لست بقين من رجب سنة إحدى وستين 
ان : 

رحل إلى العراق والحجاز وإلشام ومصر . 

وأخذ الحديث عن يحي بن يحب النيسابوري › وقتيبة بن سعيد » وإسحاق بن رأهويه › 
وعلي بن الجعد > وأحمد بن حنبل » وعبيد الله القواريري › وشريح بن يونس > وعبد الله بن 
مَسلّمة القحني » وحرملة بن حى » وخلف بن هشام » وغير هؤلاء من أمة الحديث وعامائه . 

وقدم بغداد بغیر مرة وحدث بها 

روی عنه خلقی کثیر ؛ منهم : إبراهيم بن مد بن سفيان > ومن طريقه روينا صحیحه › 
وکان آخر قٌدومه بغداد سنة سبع وسين ومائتين . 

قال أحمد بن سابة : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يُقَدّمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح 
على أهل عصرها . 

وقال الحسن بن مد الماسرجسي : معت أي يقول : معت مساماً يقول : صلفت ( المسشد 
الصحيح ) من ثلاثائة ألف حديث سموعة . 

وقال مد بن إسحاق بن منده » معت أبا علي بن علي النيسابوري يقول : ما تحت أديم 
السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث . 
۰ وقال أبو مرو محمد بن مدان الحيري : سألث أبا العباس بن عَقدة عن مد بن إسماعيل 
البخاري » ومسلم بن الحجاج النيسابوري أا عل ؟ 


فقال : كان البخاري عالما » وان مسل عالما » فكررت عليه مراراً وهو بجيہني ثل هذا 


e 

الجواب »ثم قال : يا أبا عرو : قد يقع للبخاري الغلط في أهل الشام » وذلك أنه أخذ كتبهم › 
فنظر فیها › فرجا ذكر الواحد منهم بکنیته » ویذکره في موضع آخر باسمه » ویتوم آنا 
اثنان » فأما مسا » فقاما يقع له الغلط » لأنه كتب المقاطيع والمراسيل . 

وقال تمد بن يعقوب الأخرم ‏ وذكر كلاماً معناه ‏ : قاما يفوت البخاري ومسامأًما يثبت 
في الحدیث حديث . 

قال الخطيب أبو بكرالبغدادي : إا قفا مسلم طريق البخاري » ونظرفي عامه وحذا 
دوه 

ولا ورد البخاري نيسابور في آخر مرة > لازمه مسام > وأدام الاختلاف إليه 

وقال الدارقطني : لولا البخاري لما ذهب مسل ولا جاء . 


صبحيح الإمام مسام 

وهو أحد الكتابين اللذين ها أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل » واللذين تلقته) الأمة 
الإسلامية بالقبول . 

وقد بالغ الإمام مسلم في البحث والتحري عن الرجال » والټحيص لامرويات » والموازنة 
بينها » والتدقيق في تحرير الألفاظ › والإشارة إلى الفروق بينها » حتى جاء صحيحه على الميشة 
الكاملة › التي ينشدها أهل البحث والمعرفة . 

ولیس أدل على هذا من أنه انتقى كتابه من ألوف الروايات المسموعة » روى عنه أنه قال : 
( صنفت هذا الصحيح من ثلنهائة أل حديث ) . 

والكتاب رة حياة مباركة استغفلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد » والمع 
والحفظ » والكتابة والتنقیح › حت کان ا ترى صحة وتذيباً وتنسيقأ » وقد مكث هو وبعض 
تلامیذه يکتبون ويحررون حت تم تأليفه في خس عشرة سنة . 

روي عن أحمد بن سامة أنه قال : كتبت مع مسا في تأليف صحيحه خمس عثرة سنة وهو اثنا 


عش ر ألف حديث . 


٤ 

فلا تعجب إذا كان مسار يشيد بذكر صحيحه فيقول - تحدثا بنعمة ربه عليه - : لوأن أهل 
الأرض يكتبون الحديث مائتي سنة ما كان مدارم إلا على هذا ا لمسند . 

ودل على شدة تحریه » واستیشاقه من المرویات قوله : ما وضعت شيا في کتابي هذا إلا 
بحجة » وما أسقطت مله شيا إلامججة . 


سماحة الإمام في البحث : 


ولم يكن مسلم متعصباً لرأيه بل كان يتسم بسمة العلماء الذين يبتغون الحق › ولا 
عليهم لو ظهرعلى لسان أي شخص كان » ولا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا ظهر » بل 
يعتبرونه فضيلة . 

وبعد انتهائه من تدوين صحيحه عرضه على أمة هذا العا النبوي الشريف . روى الخطيب 
پاسناده عن مکی بن عبدان أحد حفاظ نیساہور قال : معت مساماً یقول : عرضت کتابي هنذا 
على أبي زرعة الرازي ‏ » فكل ما أشار أنه له علة تركته » وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة 
خرجته . 

وهذا غاية التواضع » وعدم الاغترار بالنفس » والإعجاب بالرأي » وهو أدب عال من آداب 
البحث في الإسلام . 


ينص الإمام مسام على أن شرطه في صحيحه ‏ هو كذا » وإنغا استخرج العلماء ذلك من 
النظرفي كتابه ؛ والذي استخلصوه أن شرطه في صحيحه أنه لايخرج الأحاديث إلا عن العدول 
الضابطين » الموثوق بصدقهم وأمانتهم » وحفظهم ويقظتهم وعدم غفلتهم  »‏ يخرج تمن دون ذلك 
من الرواة وأنه لايخرج في كتابه بالأصالة إلا الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى الني بل . 


(۱) هو حافظ عصره عبید الله بن عبد الكرع » كان من أفراد الدهر حفظاً ودكاء وديناً . وإخلاصاً . وعاباً وعملاً ‏ وكائت 
وفاته سنة أربع وستين ومائتين . 

(۲) وذلك فيا عدا العنعنة فقد ذكر في مقدمة صحيحه اكتفاءء في إفادعا الاتصال بالمعاصرة ولم يشترط اللقي وأنحى باللاة 
على من اشترطه أضاً . 


٤۵ 


ومعنى هذا أنه لر يلزم نفسه با التزم به البخاري من مراعاة مستوى خاص في الرواية 
والرواة » بل توسع في شرطه فروى عن رواة لم يرو هم البخاري في صحيحه › ولعلك على ذكر 
من المثال الذي ذكرناه أثناء الكلام على شرط البخاري في صحيحه » وهوأن تلامذة الإمام أبن 
شهاب الزهري على خمس طبقات : الأولى » ثم الثانية » ثم الشالشة » ثم الرابعة »ثم الخامسة › 
ولكل طبقة مزية على التي تليها في الحفظ والإتقان وطول الملازمة والصحبة . 

وقد ذكرنا هناك أن البخاري يخرج أحاديث الطبقة الأولى » ويخرج من أحاديث الطبقة 
الثانية قليلاً وفي غير أصول الكتاب . 

أما ملم فيخرج أحاديث رجال الطبقة الأولى والشانية استيعاباً » وخرج من أحاديث 
الطبقة الثالثة قليلاً » وذلك في المتابعات والشواهد لا في أصل الكتاب » ولعل فيا ذكره مسام في 
أقسام : 

الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون . 

الثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان . 

الثالث : ما رواه الضعفاء وامتروكون وقد ذكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني وأما 
الثالث فلا يعرج عليه وهو یوید ما ذکرناه . 
خصائص صحیح مسام : 

وقد امتاز صحيح مسل بأن مؤلفه سلك فيه طريقة حسنة » ذلك أنه مجمع المتون كلها 
بطرقها في موضع واحد » ولا يفرقها في الأبواب » ولا يكررها إلا في القليل النادر »إلا إذا 
كانت هناك ضرورة هذا التكرار كفائدة زائدة في سند الحديث أومتنه . 

وقد سهل له هذا ا منهج أنه ل يقصد أن يضم إلى جع الأحاديث بيان فقهها واستنباط 
الأحكام والآداب منها . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱ ص ٤۸‏ . 


۹ 


أما البخاري فقد قصد إلى ذلك فن ثم اضطر إلى طريقته التي سلكها في صحيحه . 

ومن هذه الخصائص : التدقيق في الألفاظ › والحافظة على اللفظ ما وسعه الأمر حت إذا 
خالف راو راويا آخرفي لفظه والمعنى وإحد فرواها بعضهم بلفظ والآخر بلفظ آخر » ية » وكذا 
إذا قال راو( حدثنا ) وقال آخر( أخبرنا  )‏ بيّن الحلاف في ذلك » وكذلك إذا روى الحديث 
جماعة وكانت هناك مغايرة في بعض الألفاظ فإنه يبين أن اللفظ المذ كور من رواية فلان › ولذا 
تجده يقول في هذا النوع من الحديث : ( واللفظ لفلان ) وهذا غاية الدقة والأمانة في النقل 
اللتين امتاز بها مل الإمام مسل . 

وأيضاً فقد حرص مسال أن لايذ كرفي كتابه إلا الأحاديث المسندة المرفوعة - أي المنسوبة إلى 
الني به فلذلك ل يذكرأقوال الصحابة ولا التابعين وليس فيه بعد المقدمة إلا الأحاديث 
امرفوعة . 

وكذلك ل يكثرمسلم في كتابه من الأحاديث المعلقة "' فليس فيه إلا اثنا عشر حديثاً وهي 
في المتابعات لا في أصول الكتاب ومقاصده › هذا وهناك ۔ غيرما ذكرنا ‏ خصائص تظهرلمن 
يدرس الكتاب حق الدرس . 


› الذي عليه جهور الحدثين  ومنهم مسلم  التفرقه بين حدثنا ء وأخبرنا ء فالأول : با عه الراوي من لفظ شيخه‎ )١( 
. والثاني : لما قرأه التاميذ على شيخه‎ 


(۲) هي ما حذف من مبتداً إسنادها واحد أو أكثر . 


£۷ 
۴ الإمام ابو داود وسننه 

قال ابن الأثير في ترجة أبي داود : 

هو سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عرو بن عران الأزدي 
السجستاني » أحد من رحل وطوف » وجع وصنف » وكتب عن العراقيين والخراسانيين 
والشاميين والمصريين والجزريين . 

ولد سنة اثنين ومائتين » وتوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خسن وسبعين 
ومائتین . 

وقدم ہغداد مراراً »> م خرج منها آخر مراته سنة إحدى وسبعین . 

وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهم » وسليان بن حرب » وعثان بن أبي شيبة وأبي الوليد 
الطيالسي » وعبد الله بن مسامة القعني » ومسدد بن رحد › ويحيى بن معين » وأحمد بن 
حنبل » وقتيبة بن سعيد » وأحمد بن يونس » وغير هؤلاء من أمة الحديث » من لا بحصى 
كثرة . 

وأخذ الحديث عنه : ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النسائي » وأحمد بن محمد الخلال ء 
وأبو علي محمد بن عرو اللؤلؤي › ومن طريقه نروي کتابه . 

وكان أبو داود سكن البصرة . 

وقدم بغداد »وروی كتابه الصتّف في ( السنن ) بها » ونقلها أهلها عنه » وصنفه قدياً › 
وعرضه على أحمد بن حنبل » فاستجاده واستحسنة . 

قال أبو بكر ن دَاسَة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله بإ خسمائة ألفى 
حديث » انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني كتاب السان - جعت فيه أربعة آلاف 
حديث وثمانائة حديث ذكرت الصحيح » وما يشبهه ويقاربه . ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث . 


A 

أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام : « إغا الأعال بالنيات » . 

والثاني : قوله ب : « من حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه » . 

والثالث : قوله لر : « لایکون امن مۇمناً حت يرضی لأخيه مایرضاه لنفسه » 

والرابع : قوله به : « إن الحلال بين » وإن الحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات ... » 
الحديث . 

وقال أبو بكر الخلال : أبو داود : سلهان بن الأشعث : الإمام المقدم في زمانه » رجل أ 
يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره واضعها أحد في زمانه » رجل ورع مقدم . 

وكان إبراهم الأصفهاني » وأبو بكر بن صَدَقَّة » يرفعان من قدره » ويذكرانه با لا 
یذکران أحداً في زمانه مله . 

وقال مد بن حنبل بن ياسين المروي : كان سليان بن الأشعث » أہو داود » أحد 


وقال تمد بن ابي بكر بن عبد الرزاق : كان لأبي داود كم واسع وكَمٌ ضيق › فقال له : 
يرمك الله ! ما هذا ؟ قال : الواسع للكتب › والأخر لانحتاج إليه . 

وقال أبو سلهان الخطابي : كتاب ( السان ) لأبي داود » كتاب شريف لم يصنف في عل 
الدين كتاب مثله »وقد رزق القبول من كافة الناس » على اختلاف مذاهبهم » فصار حك 
بين فرق العاماء › وطبقات الفقهاء » فلكل فيه ورد » ومنه شرب › وعليه معول أهل العراق 
ومصر وبلاد الغرب »وكثير من مدن أقطار الأرض » فأما أهل خراسان » فقد أولع أكثرم 
بكتاب ممد بن إسماعيل البخاري » وكتاب مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

وقال : قال أبو داود : ما ذکرت في کتابي حديثاً اجتع الناس على ثركه . 


وکان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود : ( الجوامع ) و ( المسانيد ) ونحوهما؛› 
فتجمع تلك الكتب - إلى ما فيها من ( السان ) و( الأحكام ) - أخباراً وقصصاً » ومواعظ 


۹ 


وأدباً . فأما ( السنن ) الحضة » فلم يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها من أثناء تلك 
الأحاديث » ولا اتفق له ما اتفق لأبي داود » ولذلك حل هذا الكتاب عند أمة الحديث 
وعاماء الأثر حل العجب » فضربت إليه أكباد الإبل » ورامت إليه الرحل . 

قال إبراهم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب » ألين لأبي داود الحديث » ٤‏ ألين 
لداود عليه السلام الحديد . 

وقال ابن الأعرابي عن كتاب أبي داود : لو أن رجلاً ر يكن عنده من العا إلا الملصحف 
الذي فيه كتاب الله - عز وجل - ثم هذا الكتاب » لم يحتج معهها إلى شيء من العم بتة . 


*%* o XK 


0۰ 
؛ ‏ الإمام الترمذي وسننه 


قال ابن الأثير في ترجة الترمذي : 
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٣‏ ابن ماجه وسننه 


قال الشوكاني : 

وأما ابن ماجه فهو أبو عبد الله مد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني مولى 
ربيعة بن عبد الله , 

ولد سنة تسع ومائتين » ومات يوم الثلاثاء لان بقين من رمضان سنة ثلاث أو جس 
وسبعین ومائتین . 

وهو أحد الأعلام المشاهير » ألف سننه المشهورة » وهي إحدى السان الأريع وإحدى 
الأمهات الست . وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر في الأطراف ثم الحافظ عبد الغني » 
قال ابن كثير : إنها كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه . 

رحل ابن ماجه وطوف الأقطار وسمع من جماعة منهم أأصحاب مالك والليث »وروى 
عنه جماعة منهم أبو الحسن القطان . 

وقد تحدث صاحب الرسالة المستطرفة عن ابن مأجه وسننه بقوله : 

وسان أبي عبد الله مد بن يزيد المعروف بابن ماجه » وهو لقب أبيه لا جده » ولا أنه 
ام لأمه خلافا لمن زم ذلك » وهاؤه ساكنة وصلاً ووقفاً لأنه اسم أعجمي » الربعي نسبة 
إلى ربيعة مولام › القزويني نسبة إلى قزوين مدينة مشهورة بعراق العجم » المتوف سنة 
ثلاثة أو مس وسبعين ومائتين . 

وهي التي كلت بها الكتب الستة والسان الأربعة بعد الصحيحين » واعتنى بأطرافها 
كتابه في الأصول » بل جعلاها خجسة فقط تبعأ لمتقدمي أهل الأثر وكثير من عحققي 
متأخرم . 

ولا رای بعضهم کتابه كتاباً مفيداً قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده على الموطاً 
أدرجه على ما فيه في الأصول وجعلها ستة . 
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وأول من أضافه إلى الخسة مكلاً به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في 
أطراف الكتب الستة له » وكذا في شروط الأمة الستة له » ثم الحافظ عبد الغني بن عبد 
الواحد بن علي بن سرور المقدسي في الكال في أسماء الرجال » أي رجال الكتب الستة › 
الذي هذبه الحافظ جال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن اللزي - بكسر المم 
وتشديد الزاي المكسورة » نسبة إلى المزة قرية بدمشق - فتبعها على ذلك أصحاب الأطراف 
والرجال والناس » ومنهم من جعل السادس الموطأً كرزين بن معاوية العبدري في 
التجريد » وأثير الدين أبي السعادات المبارك بن مد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي 
في جامع الأصول . 

وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ ابن 
حجر : لو جعل مسند الدارمي سادساً كان أولى » ومنهم من جعل الأصول سبعة فعد منها 
زيادة على الخسة كلا من الوطأ وابن ماجه » ومنهم من أسقدط لوطا وجعل بدلله سان 
الدارمي › والله أعل . 

وقد تحدث الدكتور مد أديب الصالح في كتابه ( محات في أصول الحديث ) عن سان 
ابن ماجه فقال : 


أحد السنن الأريع » وأحد الكتب الستة والأمهات : الصحيحين والسان الأريع › وإنه 
- بشهادة العاماء الأثبات - غرير الفقه والفوائد » وفيه الكثير من الزيادات على الموطا » بل 
والزيادات على الكتب الجسة » فقد روى عنه الحافظ الذهبي أنه قال : عرضت هذه السان 
على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أكارها » ثم قال : لعله لايكون فيه تام ثلاثين حديثاً ما في إسناده ضعيف . ووصفه الحافظ 
ابن کثیر بأنه کتاب مفید قوي التبویب في الفقه . 

ومع شهادة العلماء بجودة هذا الكتاب لم يغفلوا ذكر ما فيه من الضعيف » قال ابن 
حجر : کتابه في السان - يعني ابن ماجه - جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة جد » وقد نقل مثل هذا الكلام عن ابن الأثير أيضاً : وكل هذه الأحاديث معروف 
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عند العاماء متټيز عن غيره من الصحيح . ولكن عدد الضعيف قليل إذا قيس بعدد الأحاديث 
التي يشتټل عليها الكتاب » فقد ذكر أبو الحسن القطان - من أصحاب ابن ماجه - أن في 
السان ‏ يعني سان أبن ماجه - ألفاً وخسمائة باب » وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث . 
وهذه الملة دقق فيها أحد عاماء العصر الحديث » متمد فؤاد عبد الباقي رمه الله » فبلغت في 
تعداده ( ٤٤۶١‏ ) حديثاً . من هذه الأحاديث ( ٠٠٠۲‏ ) حديثاً أخرجها أصحاب الكتب 
الخسة كلهم أو بعضهم » ولكنه هو رواها من طرق غير طرقهم » وباق الأحاديث ما يحتج 
به عند العاماء . وتفصيل الزوائد - ا أثبتها مد فؤاد عبد الباقي فى آخر الجزء الثاني من 
( سان اٻن ماڄه  )‏ يلي : 

٤١۸ (‏ ) أحاديث رجالما ثقات › وصحيحة الإسناد . 

( ۱۹۹ ) أحاديث حسنة الإسناد . 

1٠١ (‏ ) أحاديث ضعيفة الإسناد . 

٩١ (‏ ) أحاديث واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة . 


وبعد هذا التقسيم قرر رمه الله أن من مزايا الكتاب : ... رواية أحاديث الكتب 
الخسة من طرق أخرى يؤيد بعضها بعضا ما يعطي الأحاديث قوة على قوة » ثم كون 
الأحاديث - صحيحة الإسناد وحسنة الإسناد ‏ تشكل عدداً كبيراً ما انفرد به » فإذا أضيف 
هذا إلى مزاياه الأخرى ظهرت لنا قية هذا الكتاب بشكل جلي . 
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۷ الدارمی وسننه 


قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

وسان أي مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد القيي 
السمرقندي الدارمي » نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تّيم » المتوف مرو سنة نمس 
وخسين ومائتين » وله أسانيد عالية وثلاثياته ‏ أكثر من ثلاثيات البخاري . 

قال الدكتور أديب الصالح : 

وذهب جاعة من العاماء منهم ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر إلى أنه لو جعل 
مسند الدارمي سادا ( أي سادس كتب السنة المعتدة ) لكان أولى . 

وقد قدم محقق سان الدارمي : مد أحمد دهان » للسان معرفاً بالسان وجؤلفها فقال : 

هو الحافظ الكبير » شيخ الإسلام أبو د عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام 
ابن عبد الصد التيي السمرقندي الدارمي - بكسر الراء - نسبة إلى دارم بن مالك بن 
حنظلة ابن زيد مناة بن تيم أحد بطونه . 

روی ابن عساكر بسنده إلى أبي يعقوب إسحاق بن إبراهم الوراق قال : سمعث أبا مد 
عبد الله بن عبد الرحمن يقول : ولدت سنة مات ابن المبارك سنة ١۸٠ه‏ . 

نشا على غاية من العقل والديانة يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة 
والزهد . ورحل في طلب الحديث فدخل مصر والشسام والعراق والحرمين » وأظهر عل 
الحديث والأثار بسمرقند » وذب عنها الكذب » وكان مفسراً كاملاً »وفقيها عالا » طلب 
للقضاء على سمرقند فأبى » فألح عليه السلطان حت تقلده فقض مرة واحدة ثم استعفى 
فأعفي . 


توفي سنة ( ١٠٠ه‏ ) يوم التروية بعد العصر ودفن يوم عرفة يوم المعة وهو أبن ( ٠١‏ ) 


(1) الثلاثية : السند الذي فيه ثلاثة رواة بين المؤلف والني ج . 
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. سنة ودفن بمرو › وقيل إن وفاته سنة ( ١١٠ه ) وهو وم‎ 
قال إسحاق بن أحمد : كنا عند محد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي‎ 
عبد الله بن عبد الرحمن فنكس رأسه ثم رفع واسترجع » وجعل يسيل دموعه على خديه نم‎ 
: أنشد‎ 
إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لاأبالك أفجع‎ 
. ول يكن ينشد شعراً إلا ما ورد في الأحاديث‎ 


فو اه ال واا اة وفوا ٠‏ 


شپوخه : 


سمع من أي مسهر ومروان بن مد » وعبد الوهاب بن سعيد المغني والنضر بن شميل 
ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر الضبعي وجعفر بن عون وزيد بن حى بن عبيد 
الدمشقي ووهب بن جرير وخالد بن مخلد وطبقتهم بالحرمين وخراسان والشام والعراق , 
من روی عنه : 

روى عنه البخاري في غير جامعه » ومسام في صحيحه › وأبو داود » والترمذي » 
الا اع مه ران ن اهباج رار راو زا راو حه فو ن 
خلد» وعمر بن تمد البجيري »وجعفر بن مد الفريابي ءوعبد الله بن أحمد بن حثبل »> 
وعيسى بن عر بن العباس السمرقندي » وغيرم . 


ثناء الأَمة عليه : 


قال إسحاق سمعت ممد بن عبد الله بن المبرد الحرمي ببغداد يقول : يا أهل خرإسان ! 
ما دام عبد الله بن عبد الرحن بين أظهرك فلا تشتغلوا بغيره » قال إسحاق : وسمعت أا 
سعيد الأشج يقول : عبد الله بن عبد الرحن إمامنا . قال إسحاق : وسمعت عثان بن أي 
شيبة يقول : إن عبد الله بن عبد الرحمن أعظم من ذاك فيا يقولون من البصر والحفظ 
وصيانة النفس عافاه الله . 
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وقال إسحاق : معت شريح بن يونس البغدادي يقول : طوبى لك يا أهل خراسان 
بعبد الله بن عبد الرحمن . 

وقال مد بن عبد الله بن بكير : غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع . 

وقال عبد الرحمن بن أي حاتم معت أي يقول : عبد الله بن عبد الرحن الىمرقندي 
إمام أهل زمانه . 

وقال زاهر الخطيب الممرقندي ؛ كنت عند أحمد بن حنہل فذكر عبد الله بن عبد 
الرحمن فقال : هو ذاك السيد » ثم قال عرض علي الكفر فلم أقبل وعرضت عليه الدنيا فلم 

وقال أحمد بن حامد : سمعٿ رجاء بن مرجى ول7 رابت أدبن بل واساق 
وابن المديني والشاذكوني فا رأيت أحفظ من عبد الله . 

وقال أبو سعيد الجريري » عر بن الحسن : كنت صر والشام - وذكر البلدان . ما 
رأيت أحداً من أهل العلم إلا وهو يعرف عبد الله بن عبد الرحجن » ولا يعرفون رجاء بن 
المرجى ولا مد بن إماعيل . 

وقال أبو حامد بن الشرق : إا أخرجت خراسان من أمة الحديث خمسة رجال مد بن 
يحي » ومد بن إسماعيل » وعبد الله بن عبد الرحن » ومسلم بن الحجاج » وإبراهم بن أبي 
طالب . 

وقال أبو مد جعفر بن ممد الأمي معت رجاء الحافظ يقول : ما أعلم أحدا أعل 
بحديث النبي بلي من عبد الله بن عبد الرحجن . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لأبي : ياأبت ما الحفاظ ؟ 

قال : يابني شباب کانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا . 


قلت : من م يا ابت ؟ 
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قال : مد بن إسماعيل ذاك البخاري » وعبد الله بن عبد الكرم ذاك الرازي - يعني أبا 
زرعة ‏ وعبد الله بن عبد الر حجن ذاك السمرقندي » والحسن بن شجاع ذاك البلخي . 

قلت : فمن أحفظ هؤلاء ؟ 

قال : أما أبو زرعة فأسردم » وأما مد بن إماعيل فأعرفهم » وأما عبد الله بن عبد 
الرحمن فأتقنهم » وأما الحسن بن شجاع فأجعهم للأبواب . 

وقال بندار : حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالرّي » ومسلم بن الحجاج بنيسابور» 
وعبد الله بن عبد الرحمن سمرقند » ومد بن إسماعيل ببخارى . 

وقال أبو حاتم الرازي : البخاري أعلم من دخل العراق » ومد بن يحي أعلم من بخراسان 
اليوم ¢ ومد ہن سلم أورعهم ¢ والدارمي أثبتهم . 

وقال النووي عنه : هو أحد حفاظ المسامين في زمانه » قل من يدانيه في الفضيلة 
والحفظ . 
مرتبة هذه السنن عند المحدثين : 

اشتهرت هذه السنن عند الحدثين بالمسند » على خلاف اصطلاحهم . قال السيوطي في 
تدريب الرإوي : ومسند الدارمي ليس بسند » بل هو مرتب على الأبواب » وبعض الحدثين 
سوه بالصحیح . 

وقال الحافظ الذهبي عنه : صاحب المسند العالي الذي في طبقة منتخب مسند عبد بن 
مید . 

قال الحافظ الذهبي : وسمي كتابه مسنداً وإن ام يكن على ترتيب المسانيد . 

وقال ملا علي القاري في المرقاة : ومسنده المشهور وهو على الأبواب دون الصحابة 
خلافا لمن وم فيه . 


والذي وم فيه هو ابن الصلاح فقد عده من السانيد على وجه اليقين : قال السيوطي 
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في تدريب الراوي : قيل ومسند الدارمي لیس بسند بل هو مرتب على الأبواب وقد ماه 
بعضهم بالصحيح . قال شيخ الإسلام : ولم أر لمغلطاي سلفا في تسميته الدارمي صحيحا إلا 
قوله أنه رآه بخط المنذري . 

وغال شيخ الإسلام : إنه ليس دون السان في الرتبة بل لو طم إلى الخسة لكان أولى من 
یواچ فان امل مته کی : 

وقال العراقي في النکت : اشتهر تسميته بالمسند کا سى البخاري كتابه بالسند لتكون 


أحاديثه هسندة . 
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۸ امام مالك وموطۇه 

قال ابن الأثير : 

هو أبو عبد الله : مالك بن نس بن مالك بن أبي عامر بن مرو بن الحارث بن غيان 
بن خٿَيُل بن مرو بن الحارث - وهو ذو أصبح - بن سويد » من بني مير بن سأ الأكبر› 
م من ٻني يشجب بن قحطان › وڻي نسٻه خلاف غير هذا . 

ولد سنة خس وتسعين من المجرة » ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة » وله أربع 
ومانون سنة . 

وقال الواقدي : مات وله تسعون سنة › وله ولد امه يحي › ولا یعام له غیره . 

هو إمام أهل الحجاز » بل إمام الناس في الفقه والحديث » وكفاه فخراً أن الشافعي من 
فخا 


أخذ العلل عن : مد بن شهاب الزهري › ويحبي بن سعيد الأنصاري › ونافع مولى عبد 
الله بن عر - رضي الله عنها - ومد بن المنكدر» وهشام بن عروة بن الزبير » وإسماعيل بن 
أي حكم » وزيد بن أسلم » وسعيد بن أبي سعيد الََبّري » ومَخرّمة بن سلهان » وربيعة بن 
أي عبد الرحمن » وأفتى معه » وعبد الرحن بن القامم » وشريك بن عبد الله بن أبي نمر - 
ولیس بالقاضي ۔ وخلق کثير سوام . 

وأخذ العم عنه' خلق كثير لابحصون كثرة › وم َة البلاد . 

منهم : الشافعي » ومد بن إبراهم بن دينار» وأبو هشام المغيرة بن عبد الرحجن 
الحزومي » وأبو عبد الله عبد العزيز بن أي حازم » وعثان بن عيسى بن كنانة؛ هؤلاء 
نظراؤه من أصحابه ومَْن بن عيسى القراز » وأبو مروان عبد الملك بن عبد العمزيز 
الاجشون ٤‏ ويحبى بن يحي الأندلسي > ومن طريقه روينا الموطأً - وعبد الله بن مسامة 
القعنبي » وعبد الله بن وهب وأصْبِعَ بن القَرَج » وغير هؤلاء من لا بحصى عدده . 


وهؤلاء مشایخ البخاري € ومسام ¢ واي داود ٤‏ والترمذي ٤‏ وأمد ہن حنبل ¢ ومجې ہن 
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معين » وغيرم من أمة الحديث . 

قال مالك ۔ رمه الله تعالى :قل من كتبت عنه العم » مامات حتى يجيئني ويستفتيني . 

وقال بكر بن عبد الله الصنعاني : أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة بن عبد 
الرحمن وکنا نستزيده من حديثه . فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون بربيعة »وهو نام في 
ذلك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه » وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال : نعم . قلنا : الذي 
يتحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال : نعم » قلنا : كيف حظي بك مالك ولم تحظ أنت 
بنفسك ؟! قال : أما علمتم أن مثقالاً من دَوْلّة خير من حمل عل ؟! ) . 

وكان مالك مبالغا في تعظم العلر والدين » حت كان إذا أراد أن يمحدث توضأ وجلس 
على صدر فراشه » وسرح لحينه واستعمل الطيب وتكن من الجلوس على وقار وهيبة › ثم 
حدث » فقيل له في ذلك › فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله ب . 

ومر يوماً على أي حازم وهو جالس فجازه » فقيل له » فقال : إني لر أجد موضعاً 
أجلس فيه » فکرهت أن آخذ حديث رسول الله بلج وأنا قام . 

قال حى بن سعيد القطان : ما في القوم أصح حديثاً من مالك . 

وقال الشافعي - رجه الله - إذا ذكر العاماء فالك النجم » وما أحد أَمَنٌ علي من مالك 
رحمة الله عليه - . 

وروي أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق الكره » م دس عليه من يسأله › 
فروى على ملا من الناس : ( ليس على مُستَكَرّه طلاق ) فضربه بالسياط » ولم يترك رواية 
الحديث . 

وروي أن الرشيد سأل مالكًا فقال : هل لك دار ؟ فقال : لا »> فأعطاه ثلاثة آلاف 
دينار » وقال : اشتر بها دارا » فأخذها ولم ينفقها فاما أراد الرشيد الشخوص . قال لمالك : 
ينبغي أن تخرج معي » فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطاً » ۴ حمل عثان الناس على 


. بخلاف حالي‎ ٠ يعني : أن مالك بن أنس محظوظ ء جعل الله له شهرة وسمعة وإقبالاً‎ )١( 
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القرآن . فقال : أما حمل الناس على الموطاً فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب رسول الله 
ب تفرقوا بعده في الأمصار فحدثوا » فعند أهل كل مصر علي »> وقد قال رسول الله بلي : 
« اختلاف أمتي رحمة  »‏ وأما الحروج معك فلا سبيل إليه . قال رسول الله بي : 
« المدينة خير هم لو كانوا يعامون » وقال : « المدينة تنفي خبثها » وهذي دنانیر؟ ا هي › 
إن شئتم فخذوها › وإن شئتم فدعوها . 

يعني أنك إا تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إل فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول 
الله ل . 

وقال الشافعي ‏ رجه الله - رأيت على باب مالك كراعاً من أفراس خراسان وبغال 
مصر » ما رأيت أحسن منه » فقلت له : ما أحسنه » فقال : هو هدية منى إليك يا أبا عبد 
لله » فقلت : دع لنفسك منها دابة تركبها » فقال : أنا أستحي من الله تعالى أن أطاً تربة 
فيها رسول الله ب بحافر دابة . 

وك مثل هذه المناقب ذا الطود الأشثم » والبحر الزاخر . 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ولأبي مر بن عبد البر .. كتاب في وصل ما في الموطأ » من ارتل والمنقطع والْعْضّل . 
قال : وجميع ما فيها من قوله بلغني »> ومن قوله عن الثقة عنده ما ل يسنده أحد وستون 
حديثاً » كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف » ثم ذكرها . 

قال الشيخ صالح الفلاني : وقد رأيت لابن الصلاح تأليفاً وصل هذه الأربعة فيه 
پأسانیده . 


(۱) حدیثٹ سنده ضعیف » وبعضهم قال : لا أصل له . 
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۹- الإمام أحمد ومسنده 


قال الشوكاني : 

وأما أحجد بن حنبل فهو الإمام الكبير » امجمع على إمامته وجلالته » أحمد بن مد بن 
حنبل بن هلال الشيباني . رحل إلى الشام والحجاز والهن وغيرها »ومع من سفيان بن 
عيينة وطبقته » وروی عنه جاعة من شيوخه وخلائق آخرون لا محصون » منهم البخاري 
ومسا . 

قال أبو زرعة : كانت كتب أحمد بن حنبل اثني عشر جلا وكان يحفظها عن ظهر قلبه 
وكان بحفظ ألف ألف حديث . 

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة » وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين 
على الأصح » وله كرامات جليلة وامتحن امحنة المشهورة . وقد طول المؤر حون ترجمته 
وذكروا فيها عجائب وغرائب » وترجمه الذهي في ( سير أعلام النبلاء ) في مقدار سين 
ورقة وأفردت ترجمته مصنفات مستقلة . 

وله رة اله المد الكي انشاة من أكل من اة الى ديت ون اف 
حدیث ول یدخل فيه إلا ما بجحتج به وبالغ بعضهم فأطلق على جيع ما فيه أنه صحيح › 
وأما ابن الجوزي فأدخل كثيراً منه في موضوعاته » في كتاب الموضوعات لابن الجوزي › 
حيث أورد فيه أحاديث موضوعة مكذوبة . 

لکنه رجه الله کان يورد أحاديث ضعيفة » بل حسنة وصحيحة في كتابه ۔ وتعقبه 
بعضهم في بعضها » وقد حقق الحافظ ابن حجر نفي الوضع عن جميع أحاديثه وأنه أحسن 
انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كا لوطا والسان الأربعة › 
وليست الأحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي 
داود والترمذي » وقد ذكر العراق أن فيه تسعة أحاديث موضوعة » وأضاف إليها حخمسة عشر 
حديثاً أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه » وأجاب عنها حديثاً حديثاً . قال 
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السيوطي : وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه وقد جعها السيوطي في 
جزء سماه ( الذيل الممهد ) وذب عنها وعدتما أربعة عشر حديثا . قال الحافظ ابن حجر في 
كتابه » ( تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ) ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة 
أحاديث أو أربعة » منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً » قال : 
والاعتذار عله أنه ما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواً » قال الميشي في زوائد المسند : إن 
مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره » لا يوازي مسند أحد كتاب مسند في كثرته وحسن 
سياقاته . قال السيوطي في خطبة كتابه ( الجامع الكبير) ما لفظه : وكل ما كان في مسند 
أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن . 

وال فاج الال ا ا 

ومسند الإمام الأوحد بي السنة أبي عبد الله أحد بن مد بن حنبل الشيباني المروزي ؛ 
ثم البغدادي امتوفى ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين » وكان محفظ ألف ألف حديث › 
ومسنده هذا يشل على ثانية عشر مسنداً أو لما مسند العشرة » وما معه من زيادات ولده 
عبد الله ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد الله . 

وقد اشتهر عند كثير من الناس أنه أربعون ألف حديث . قال أبو موسى المديني : إ 
أزل أسعع ذلك من الناس حتى قرأته على أبي منصور بن زريق . وقد صرح بذلك الحافظ 
شمس الدين مد بن الحسين في التذكرة فقال : عدة أحاديشه أربعون ألفاً با لمكرر. وقال 
ابن النادي : إنه ثلاثون ألفاً » والاعتاد على قوله دون غيره . وقد انتقاه من أكثر من 
سبعبائة ألف وخسين ألف حديث . ولم يدخل فيه إلا ما حتج به عنده » وتفضيل أبن 
الصلاح كتب السان عليه منتقد »وبالغ بعضهم فأطلق عليه امم الصحة › والحق أن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض » حت إن ابن الجوزي أدخل كثياً 
منها في موضوعاته » ولكن تعقبه في بعضها الحافظ أبو الفضل العراقي »وفي سائرها الحافظ 
ابن حجر في ( القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) والسيوطي في ذيله المسمى : ( الذيل 
المهد على القول المسدد ) . وحقق الأول منها نفي الوضع عن جميع أحاديثه › وأئه أحسن 
انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جعها . قال : وليست الأحاديث الزائدة 
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فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي 
عليها . وال غر ما ضف من خاد اح حالاً ما يصححه کثیر من المتأخرين : 

وقد رثبه على الأبواب بعض الحفاظ الأصبهانيين »و كذا الحافظ ناصر الدين بن 
زريق » وكذا بعض من تأخر عنه » ورتبه على حروف الممجم في أسماء المقلين الحافظ أبو 
بكر بن ا حب » ولولده أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوق 
سنة تسعين ومائتين كتاب في زوائد مسنده هذا وهو نحو من ربعه في الحجم › قيل إنه 
مشتټل على عشرة آلاف حديث » وله أيضاً زوائد كتاب الزهد لأبيه » وللإمام الحافظ أي 
بكر ممد بن الحافظ أبي تمد عبد الله المقدسي الحنبلي ترتيب مسند أحمد هذا على حروف 
العجم . 

ومن أجود الخدمات المعاصرة التي قدمت لسند الإمام أحمد : خدمة الشيخ أحمد شاكر 
له على أا خدمة لم تع » وخدمة الشيخ عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا - رحم الله 
الجيع - إذ رتب المسند على حسب الأبواب الفقهية والعامية وشرحه . 

وقال المناوي في التعريف بالإمام أحمد وبکتابه : 
والإمام أحمد هو ابن مد بن حنبل » الناصر للسنة » الصابر على امحنة » الذي قال فيه 
الشافعي : ما ببغداد أفقه ولا أزهد منه . وقال إمام الحرمين : غسل وجه السنة من غبار 
البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة . 

ولد ببغداد سنة أريع وسين ومائة » وروى عن الشافعي وابن مهدى وخلق وعنه 
الشيخان وغيرها » ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين » وارتجت الدنيا لموته . 

قال ابن المديني : مسنده - وهو نحو أربعين ألفاً - أصل من أصول الإسلام » وقال ابن 
الصلاح : مسند أحمد ونحوه من المسانيد كأبي يعلى والبزار والدارمي وابن راهويه وعبد بن 
ميد لا يلتحق بالأصول المسة وما أشبهها ‏ أي كسان ابن ماجه ‏ في الاحتجاج بها 
والركون إليها . وقال العراق : وجود الضعيف في مسند أحمد محقق » بل فيه أحاديث 
موضوعة جعتها في جزء . وتعقبه تامیذه الحافظ ابن حجر بأنه لیس فيه حدیث لا أصل له 
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إلا أربعة منها خبر ابن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً . قال ( أعني ابن حجر في تجريد زوائد 
البزار ) : وإذا كان الحديث في مسند أحمد لايعزى لغيره من المسانيد . 
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٠١١٠١‏ - معاجم الطبرالي الثلاثة 


قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

كتب المعاجم جمع معجم » وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب 
الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك » والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف 
المجاء > كعجم الطبراني الكبير : المؤلف في أساء الصحابة على حروف المعجم » عدا مسند 
أبي هريرة : فإنه أفرده في مصنف » يقال : إنه أورد فيه ستين ألف حديث في اثني عشر 
مجلداً »و فيه قال ابن دحية : هو أكبر معاجم الدنيا » وإذا أطلق في كلامهم ( المعجم ) فهو 
المراد وإذا أريد غيره قيد . 

والأوسط : ألفه في أسماء شيوخه » وهم قريب من ألفي رجل » حتی إنه روی عن عاش 
بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه › وأكثره من غرائب حديثهم » قال الذهي : فهو ينظر 
الأفراد للدارقطني بين فيه فضيلة سعة روايته » ويقال : إن فيه ثلاثين ألف حديث وهو في 
ست مجلدات كبار» وكان يقول فيه : هذا الكتاب روحي » لأنه تعب فيه . قال الذهبي : 
وفیه کل نفیس وعزیز ومنکر . 

والصغير : وهو في جلد خرَّج فيه عن ألف شيخ › يقتصر فيه غالبا على حديث واحد 
عن کل واحد من شیوخه › قیل : وهو عشرون الف حډیث ذکره غير واحد » لکن ذکر 
القري في ( فتح المتعال ) نقلاً عن كتاب ( إرشاد الممتدين لمشايخ ابن فهد تقي الدين ) أن 
المعجم الصغير للطبراني في مجلد » يشتل على نحو من ألف وخسمائة حديث بأسائيدها. 
قال : لأنه خرّج فيه عن ألف شيخ » كل شيخ حديثاً أو حديثين . وهو التحرير والصواب 
وخلافه سبق قلم » والله أعلم » اه . 

وقد عرف اناري المؤلف بقوله : 

سليان اللخمي أبو القاسم أحد الحفاظ المكثرين الجوالين » صاحب التصانيف الكثيرة 
أخذ عن أكثر من ألف شيخ منهم : أبو زرعة وطبقته » وعنه ؛ أبو ثعم وغیره . قال 
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الذهبي : ثقة صدوق » وإسع الحفظ » بصير بالعلل والرجال والأبواب » كثير التصانيف › 
إليه المنتهى في كثرة الحديث وعلومه › تكلم ابن مردويه في أخيه فأوم أنه فيه وليس به › 
بل هو حافظ ثبت » مات بأصبهان سنة ستين وثلافائة عن مائة سنة وعشرة › اه . 

وحظنا من معاجم الطبراني في هذا الكتاب هو ما أخرجه نور الدين الميي منها في 
كتابه ممع الزوائد » الذي يفترض فيه أنه جع فيه زوائد الطبراني على الكتب الست » 
ولذلك نقول : إن من قرأ كتابنا هذا لم يفته معنى من المعاني التي انفرد با الطبراني من 
هديه ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

ون سرت شوطا بعيداً في هذا الكتاب » وصلتني بعض الأجزاء المطبوعة من كتاب 
العجم الكبير لكني لم أجد فيها ما بجعلني أعيد النظر فيا سرت فيه . 
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۳ ۔ ابن حبان وصحیحه 

قال مد بن جعفر الكتاني : 

وصحيح أب حاتم محد بن حبان بن أحمد بن معاذ اليني الدارمي » البستي ‏ بضم 
الوحدة » وإسكان السين - نسبة إلى بست بلد كبير من بلاد الغور بطرق خراسان › 
الشافعي » أحد الحفاظ الكبار» صاحب التصانيف العمديدة » المتوف ببست سنة أريع 
وخسين وثلاثمائة » وهو المسمى بالتقاسم والأنواع في خسة مجلدات » وترتيبه مخترع ليس 
على الأبواب ولا على المسانيد » والكشف منه عسر جدا » وقد رتبه بعض المتتأخرين على 
الأبواب ترتيباً حسناً » وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن لبان بن عبد الله القارسي 
الحنفي الفقيه النحوي » المتوف بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وسبمائة › وبماه ( الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان  )‏ أنه رتب معجم الطبراني الكبير على الأبواب أيضاً »> وصحيح 
ابن حبان موجود الآن بتامه » بخلاف صحيح ابن خزية فقد عدم أکثره ۴ قال السخاوي . 
وقد قيل إن أصح من صلف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزية فابن حبان . 

وقد تحدث الدكتور ممد أديب الصالح في كتابه ( لمحات في أصول الحديث ) عن ابن 
حبان وصحیحه بقوله : 

صاحب هذا الصحيح هو : الحافظ أبو حاتم مد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي 
الشافعي . سمع من كثير : أبو عبد الرحمن النسائي » وأبو بكر بن خزية »وجعفر بن أحمد 
الدمشقي » وغيرم من مصر إلى خرإسان » ومن حدث عنه : الحا > ومنصور »و عبد الله 
الخالدي وآخرون . وهو أحد الحفاظ الكبار . قال الخطيب : كان ثقة نبيلاً فهاً » وله 
بجانب ( صحيحه ) العديد من التصانيف في الحديث والتاريخ » وله كتاب ( الضعفاء ) 
وقال عنه الحا : كان ابن حبان من أوعية العم في الفقه واللغة والحديث . وقال ياقوت 
الجوي : أخرج من علوم الحديث ما عجز عله غيره .. توفي سنة ( ٠٠٤١‏ ) . 

وقال المناوي في التعريف به : 
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مد بن حبان أبو حاتم القيي الفقيه الشافعي البستي » أحد الحفاظ الكبار» روى عن 
النسائي وأبي يعلى وابن خزية وخلق » وعنه الحا وغيره » وصنف كتباً نفيسة منها : 
تاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء . 

ولي قضاء سمرقند » وان رأساً في الحديث > عالما بالفقه والكلام والطب وإلفلسفة 
والنجوم » ولمذا امتحن ونسب للزندقة وأمر بقتله » ثم مات بىمرقند سنة أربع وخسين 
وثلهائة في عشر الهانين . 

وقال عن صحيحه : الىمى بالتقاسم والاأنواع القدم عندم على مستدرك الحا . قال 
الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحا » وا حا أشد تساهلاً منه » غايته أن ابن 
حبان يسمي الحسن صحيحا » وما اقتضاه كلام التقريب كأصله ما يخالف ذلك رده الزين 
العراقي بأن ابن حبان شرط تخريج مراويه ثقة غير مدلس مع من شيخه وسع منه الآخذ 
عنه » ووفٌى بالتزامه » ولم يعرف للحا » قال : وصحيح ابن خزية أعلى رتبة من صحيح 
ابن حبان لشدة تحريه » فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزية فابن حبان 
فالحا قال ابن حجر : وذکر ابن حبان في كتابه أنه إنغا لم يرتبه ليحفظ » لأنه لو رتبه 
ترتيباً سهلاً لاتكل كل من يكون عنده على سهولة الكشف فلا يحفظه »وإذا توعر طريق 
الكشف كان أدعى لحفظه ليكون على ذكر من جمعه . 
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۷۲ 


٤‏ - ابن خزيهة وصحيحه 


قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ومنها ‏ أي كتب السنة ۔ كتب الترم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم من الموطاً 
والصحيحين » منها صحيح أبي عبد الله وأبي بكر مد بن إسحاق بن خرية بن المغيرة السامي 
النيسابوري الشافعي شيخ ابن حېان التو سنة إحدى عشر وثلاائة »و یعرف علد الحدڻين 
يامام الأ . 

وقد تحدث الدكتور ممد أديب الصالح في كتابه ( لمحات في أصول الحديث ) عن ابن 
خزية وصحيحه بقوله : 

صاحب هذا الصحيح هو شيخ الإسلام الإمام أبو بكر مد بن إسحاق ( ابن خرية ) 
النيسابوري » مع من كثيرين مثل : مود بن غيلان »وعتبة بن عبد الله اليحمدي » وأحمد 
ابن منيع » وعبد الجبار بن العلاء وطبقتهم › وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره 
بخراسان . 

وقد حدث عنه الكثيرون من العلماء » منهم : مد بن عبد الله بن عبد الحك أحد 
شيوخه » وأحمد بن المبارك المستلي › وأبو علي النيسابوري » وحدث عنه الشيخان البخاري 

ولد رجه الله سنة ( ۲۲۴ه ) وتوفي سنة (١١٣ه)‏ . 

إلا أن الكتاب ( صحيح ابن خزية ) غير موجود بتامه لأن أكثره قد عدم » عاماً بأنه 
قيل : إنه أصح ما صنف في الصحيح بعد البخاري ومسل . وهذا الموجود هو في غاية القبول 
عند العاماء . وإنك وإجد في نقول الثقات الكثير من رد أحاديثهم إليه . 

وقد تحدث محقق صحيح ابن خزية الدكتور : مد مصطفى الأعظمي » في تقديه 
لصحيح أبن خزية عن ابن خزية وصحيحه › وكان من كلامه : 


يعد القرنان الثالث والرابع المجريان من أنضج فرون الثقافة الإسلامية إنتتاجاً » وما 
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غرس في القرن الأول على يد الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجعين - وسقي على أيدي 
التابعين وأتبأع التابعين في القرن الثاني » بدأ يؤتي أكله ناضجاً شهياً في القرنين الثالث 
والرابع . 

في هذا العصر الذهبي ولد إمام الأمة فقه الآفاق الجتهد المطلق أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزية النيسابوري مولى مجشر بن مزاحم » في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
بلیسابور . 

عني بالحديث منذ حداثته » ومع من إسحق بن راهويه المتوف سنة ۲۳۸ه »› ومد بن 
حيد المتوفى سنة ١٠٠ه‏ ولم يحدث عنها لكونه كتب عنها في صغره وقبل فهمه وتبصره . 
رحلاته لطلب العام : 

وعلى سننة الزمان أراد أن يرتحل لسماع الحديث النبوي »وكان يرغب في الذهاب إلى 
قتي ة فاستأذن أباه » فأجابه : ( اقرا القرآن أولاً حتى آذن لك ) يقول ابن خزية : 
فاستظهرت القرآن » فقال لي : امك أولاً حتى تصلي بالحةة » ففعلت » فاما عيّدنا أذن 
لي » فخرجت إلى مرو » وسمعت برو الروذ من مد بن هشام - يعني صاحب هشم - فنعى 
إلينا قتيبة . وكانت وفاة قتيبة في سنة أربعين ومائتين . 

فعلى هذا بدأً ابن خزية رحلاته العلمية وهو في السابعة عشرة من عره » وقد اتسعت 
رحلاته حت شملت الشرق الإسلامي حينذاك فيع : 


بنیسابور : ابن راهویه وغیره . 
وبمرو: علي بن ممدوغیره . 

وبالري : مد بن مهران وغیره . 
وبالشام : موی بن سهل الرملي وغیره . 


وبا جزيرة : عبد اجار بن العلاء وغيره . 


VE 


وبجصر : يونس بن عبد الأعلى وغيره . 

وبواسط : مد بن حرب وغیره . 

: و اى الصاغان وغه‎ ET 
. وبالبصرة : نصر بن علي الأزدي الجهضبي وغيره‎ 
. وبالكوفة : أبا كريب ممد بن العلاء الممداني وغيره‎ 


ا سمع من البخاري وسل بن الحجاج القشيري والذهلي وخلق . 

وروى عنه جاعة من مشايخه منهم البخاري ومسلم خارج الصحيحين › ومد بن عبد 
لله بن عبد الحک شيخه »وبحي بن مد بن صاعد » وأبو على النيسابوري وخلائق › وآخر 
من روی عنه بلیسابور حفیده اہو طاهر مد بن الفضل بن ممد بن إسحق بن خزية . 


a .‏ 
شجاعته الأدبية : 


کان ابن خزية جريئاً لايخاف قال أبو بكر بن بالويه : معت ابن خزية يقول : 
كنت عند الأمير إساعيل بن أحمد فحدث عن أبيه . بجحديث وهم في إسناده فرددته عليه › 
فاما حرجت من عنده قال أبو ذر القاضي : قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأً منذ 
عشرين سنة » فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه » فقلت له : لا يحل لي أن أسمع حديث 
رسول الله به فيه خطأ أو تحريف فلا أرده . 
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٥‏ ۔ ابو یعلی ومسنده 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التيي الموصلي الحافظ المشهور الثقة المتوفى 
بالموصل سنة سبع وثلاائة » وقد زاد على المائة ومر وتفرد ورحل الناس إليه » وله 
مسندان صغير وكبير . وفيه قال إساعيل بن مد بن الفضل التي الحافظ : قرأت المسانيد 
كسند العدني ومسند أبي منيع وهي كالأنمار » ومسند أي يعلى كالبحر فيكون مموع الأار . 

وقال امناوي في التعريف بأبي يعلى : 

الحسافظ الثبت محدث الجزيرة أهد بن علي بن المثنى القيي › مع ابن معين 
وطبقته »وعنه ابن حبان والإساعيلي وغيرها » أهل صدق وأمانة وعم وحم » وثقه أبن 
حبان والحام ¢ ولد سلة عشر ومائتين ومات سنة سبع وثلامائة 2 
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۷٦ 
۔ ابو بكر البزار ومسنده‎ ٦ 

قال شمد بن جعفر الكتاني : 

ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري الحافظ الشهير المتوف بالرملة 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين » وله مسندان الكبير المعلل وهو المسمى ( البحر الزاخر ) يبين 
فيه الصحيح من غيره » قال العراقي : ولم يغفل ذلك إلا قليلاً » إلا أنه يتكلم في تفرد بعض 
رواة الحديث ومتابعة غيره عليه . 

وحظنا في هذا الكتاب من مسند البزار هو زوائده على الكتب الستة التي أخرجها 
الميفي في ( تمع الزوائد ) أو في كتاب ( كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ) 
فلحن في هذا الكتاب نختار منها ما اجتع فيه شرط الحسن أو الصحة ووافق غرضنا من هذا 
الكتاب . 

قال الميثي في تقديه لكشف الأستار : 


وبعد فقد رأيت مسند الإمام أبي بكر البزار السمى ب ( البحر الزخار ) قد حوى ججملة 
من الفوائد الغزار > يصعب التوصل إليها على من الهسها » ويطول ذلك عليه قبل أن 
مخرجها » فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة » من حديث بتامه » وحديث 
شارکهم .. وفیه زيادة . 


۷ 
۷ الحا ومستدرکه 
قال صاحب الرسالة المستطرفة : 


وصحيح أي عبد الله مد بن عبد الله بن محمد بن مدويه الحاك الضي الطهاني 
النيسابوري العروف بان البيّع - بوزن قَيّم - صاحب التصانيف التي لم يسبق لمثلها ككتاب 
( الإكليل ) وكتاب ( المدخل إليه ) ( وتاريخ نيسابور) ( وفضائل الشافعي ) وغيرها › 
امتوف بنيسيابور سنة خمس وأربعائة » وهو المعروف ب ( المستدرك على الصحيحين ) ما أ 
يذكراه وهو على شرطها » أو شرط أحدها » أولا على شرط وإحد منها . وهو متساهل في 
التصحيح . واتفق الحفاظ على أن تاميذه البيهقي أشد تحرياً منه . 

وقد لخص مستدركه هذا الحافظ شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان بن 
قهاز التركاني الفارق الأصل الذهبي نسبة إلى الذهب كا في النصير الدمشقي الشافعي المتوفى 
بدمشق سنة تمان وأربعين وسبعائة » وتعقب كثيراً منها بالضعف وإالنكارة أو الوضع › وقال 
في بعض كلامه : إن العاماء لايعتدون بتصحيح الترمذي والحام . وذكر له ابن الجوزي في 
موضوعاته ستين حديثا أو نحوها .ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها . 

وفي التعقبات أنه جَرّد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في جزء » ولجلال الدين 
( توضيح المدرك في تصحيح المستدرك ) م يكل ولخصه أيضا - أعني المستدرك ‏ برهان 
الدين الحلبي - وزع أبو سعد الماليني أنه ليس فيه حديث على شرطها »ورده الذهبي بأنه غلو 
وإسراف » بل فيه جلة وافرة على شرطها » وأخرى كبيرة على شرط أحدها »و لعل جوع 
ذلك نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع ما صح سنده » وإن كان فيه علة » وما بقي فهو 
مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات ء ويقال : إن السبب في التساهل 
الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره »وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه م يتيسر له تحريره 
وتنقيحه » ويدل له أن تساهله في قدر اخس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه » وقد 
قال الحافظ : وجدت قريباً من نصف الجزء الثاني - من تجزئة ستة من المستدرك - إلى هنا 
انتهى إملاء الحاك » قال : وما عدا ذلك من الكتاب لايؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة › 


۷۸ 


والتساهل في القدر المملى قليل جدآً بالنسبة إلى ما بعده . وقد قال الحازمي : ابن حبان 
أمكن في الحديث من الحا . وقال العماد ابن كثير : قد الترم ابن خزية وان حبان الصحة 
وها خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتوناً » وقال غير هما : صحيح ابن خزيمة 
أعلى مزية من صحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان أعلى من الحا » وهو مقارب للحا؟ في 
التساهل » لأنه غير متقيد بالمعدلين » بل را يخرج لامجهولين لا سيا ومذهبه إدراج الحسن 
في الصحيح » ولكن هذا كله اصطلاح له ولا مُمَّاحة فيه » على أن في صحيح ابن خزية 
أيضاً أحاديث حكوم منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن » بل وفيا صححه 
الترمذي من ذلك أيضاً جلة مع أنه يغرق بين الصحيح والحسن وحينمذ فلا بد من النظر 
فی أحادیث کل لیحکر على کل وإحد منه با یلیق به . والله أعلٍ . 

وي تدرب الراوي : 

وإعتنى الحافظ أبو عبد الله الحا في المستدرك بضبط الزوائد عليه » ما هو على شرطها 
أو على شرط أحدها » أو صحيح مصحح وإن لم يوجد شرط أحدها » وربا أورد فيه مالم 
يصح عنده منبهاً على ذلك وهو متساهل في التصحيح . وقد لخص الذهبي مستدركه 
وتعقب كثيراً منه بالضف وإلنكارة » وجع جزء في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة 
فذكر نحو مئة حديث . فا صححه الحا ولم نجد فيه لغيره من المعتدين تصحيحاً ولا 
تضعيفاً » حکنا ٻأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب ضمفه » اه ملخصاً . 

وقد أغنانا عن ذلك الذهي » فا أقره عليه فهو صحيح › وما سكت عنه ولم يتعقبه 
بشيء فهو ا قال ابن الصلاح : حسن . وقد رأيت العزيزي في ( شرحه للجامع الصغير) 
يحتج كثيرً بتقرير الذهبي للحا على التصحيح » فليعلم ذلك . والله أعل ٠١‏ هى . 

وقد علق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على قول صاحب تدريب الراوي : ( فا صححه 
الحم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين ... ) بقوله : 

هذا كلام ابن الصلاح في ( مقدمته ) ووإفقه النووي في ( التقريب ) وقد انتقده 
السيوطي في ( التدريب ) ص ٠۴‏ فقال عقبه : قال البدر بن جماعة ؛ والصواب أنه يتتبع 


۷۹ 
عليه با يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف › ووافقه العراقي وقال : إن حكه أي : 
ابن الصلاح - عليه بالحسن فقط تح . 
قال إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه : أنه قد انقطع التصحيح في هذه 
الأعصار » فليس لأحد أن يصحح » فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه » وإلعجب من 
الصنف ‏ أي النووي - كيف وافقه هنا ؟ مع مخالفته له في المسألة المبني عليها . 
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۸ - رزين وابن الأثير وابن الديبع الشيباني 
والأصول الستة 


قال في الرسالة المستطرفة : 

والجع بين الأصول الستة أي : الصحاح الثلاثة التي هي البخاري ومسلم والموطا » والسان 
الثلاثة وهي سان أبي داود والترمذي واللسائي > لأهي الحسن ( رزين ) بوزن أمير » ابن 
معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي » اتوق بمكة - بعد ما جاور با أعواماً - سنة 
خس وثلاثين وخسمائة » وهو المىمى ب( التجريد للصحاح وإالسان ) » ولمع بينها أيضاً 
لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن أي الكرم مد بن تمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف ( بابن الأثير ) الجزري نسبة إلى جزيرة ابن مر لكونه ولد بها ونشأ بها › 
م انتقل إلى الوصل وبه توفي سنة ست وستائة ودفن برباطه » وهو المنمى ( جامع الأصول 
من أحاديث الرسول ) على وضع كتاب رزين إلا أن فيه زيادات كثيرة عليه » في عشرة 
أجزاه» راشي أي ويد واي القيا حافظ المضر هة الدين عبد الجن بن عل بن 
مد بن تمر الشهير ( بابن الديْبَم ) بدال مهملة مفتوحه فياء تحتية ساكنة فياء موحدة 
مفتوحة أيضاً فعين مهملة آخره » الشيباني الزبيدي اليني )لشافعي المولود بزبيد سنة ست 
وستين وغُانغائة » وا توف ضحى يوم الجعة سادس عشر رجب سنة أربع وأربعين وقيل سنة 
خسين وتسعائة وهو أحسن مختصراته سماه ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) في مجلدين . 

وإذن فعندنا ثلاثة كتب : 

( تجريد الصحاح والسان ) لرَزين » و( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) لابن الأثير 
و( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مبني على كتاب جامع الأصول محاولاً فيه صاحبه 
الحروج من التكرار وهو لابن الديبع الشيباني » وأصول هذه الكتب الثلاثة : صحيحا 
البخاري ومسلم وموطا الإمام مالك وسان أبي داود والترمذي والنسائي . 


قال ابن الأثير في مقدمة كتابه الجامع للأصول : 


۸۱ 


لا وقفت على هذه الكتب أي الستة ورأيتّها في غاية من الوضع الحسن والترتيب 
الجيل » ورأيت كتاب ( رَزين ) هو أكبرها وأعها > حيث حوى هذه الكتب الستة التي 
هي أم كتب الحديث » وأشهرها في أيدي الناس وبأحاديثها أخذ العاماء واستدل الفقهاء › 
وأثبتوا الأحكام » وشادوا ماني الإسلام . 


ومصنفوها أشهر عاماء الحديث » وأكثرم حفظا » وأعرفهم واضع الخطاً والصواب » 
وإليهم المنتهى › وعنده الموقف . 

فحينمذ أحہہت أن أشتغل بهذا الكتاب ال جامع فمذه الصحاح » وأعتني بأمره » ولو 
بقراءته ونسخه › فما تنبعته وجدته ۔ على ما قد تعب فيه - قد أودع أحاديث في أبواب › 
غير تلك الأبواب أولى بها > وكرر فيه أحاديث كثيرة » وترك أكثر منها . 

ثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة الني نها كتابه » فرأيت فيها أحاديث 
كثيرة م يذكرها في كتابه » إما للاختصار » أو لغرض وقع له فأملها » ورأيت في كتابه 
أحاديث كثيرة لإ أجدها في الأصول التي قرأها وسمعتها ونقلت منها » وذلك لاختلاف 
النسخ والطرق »ورأيته قد اعد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري » فذكر بعضها 
وحذف بعضها . 

فناجتني نسي أن أهذب كتابه » وأرتب أبوابه » وأوطىء مقصده » وأسهل مطلبه › 
وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول » وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب 
والمعنى » وغير ذلك مما يزيده إيضاحاً وبياناً > فاستصغرت نفسي عن ذلك » وإستعجزتا » 
ولم يزل الباعث يقوى ولممة تنازع » والرغبة تتوفر » وأنا أعللها با في ذلك من التعرض 
لملام » والانتصاب للقدح » والأمن من ذلك جيعه مع الترك › ويأبى الله إلا أن يتم نوره » 
فتحققت بلطف الله العزية > وصدقت بعونه النية » وخلصت بتوفيقه الطوية . 

فشرعت في المع بين هذه الكتب الستة التي أودعها ( رزين ) - رمه الله كتابه ء 
وصدفت عا فعله ورتبه » فاعټدت على الأصول دون کتابه › واخترت له وضعاً يزيد بیانه 
حسها أدى إليه اجتهادي » وانتهى إليه عرفاني . 


۸Y 


لکن ابن الأثير كرر الأحاديث على حسب احتياجات الأبواب إليها » فخرج كتابه 
كبيراً واسعاً ؛ لذلك اختصره ابن الديبع في مجلدين . وقد عرف الشيعخ عبد القادر 
الأرناؤوط ۔ مقت کتاب ال جامع ۔ على اہں الأٹیر وکان ا قال : 

هو الإمام البارع جد الدين أبو السعادات المبارك بن ممد بن مد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري » ثم الموصلي المعروف بابن الأثير . 

ولد في أحد الربيعين سنة أريع وأربعين وخسمائة في جزيرة ابن تمر » وهي - على ما 
يقول ياقوت اموي معاصر المؤلف - بلدة فوق الموصل : بينها ثلاثة أيام »ونشأ بها وتلة 
من عامائها معارفه الأولى › من تفسير وحديث ونحو ولغة وفقه »ثم تحول سنة ( ١٠٠ه‏ ) 
إلى الموصل »وفيها بدأت معارفه تنضج وٹقافته تزداد » وأقام بها إلى أن توفي . 

قرأ الأدب على ناصح الدين أبي مد سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي » وأبي بكر 
حى بن سعدون القرطبي » وأبي الحزم مكي بن الريان بن شبّة النحوي الضرير› ومع 
الحديث بالموصل من جماعة منهم خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن مد 
الطوسي » وقدم بغداد حاجاً فسمع بها من أبي القاسم صاحب ابن الخل » وعبد الوهاب بن 
سكينة » وعاد إلى الموصل فروى بها وحدث وأنتفع به الناس . 

وصفه من ارخ له بأنه كان من محاسن الزمن » ذا دين متين › وطريقة مستقية › 
عارفاً > فاضلاً› ورعاً » عاقلا » سيدا »> مطاعاً » رئيساً › مشاورا › ذا بر وإحسان. قد جع 
بين علم العربية والقرآن والنحو واللفة والحديث والفقه » وصنف تصانيف مشهورة وألف 
كتباً مفيدة . 


منها : ( غريب الحديث ) على حروف المعجم › وهو المعروف بالنهاية › و( الشافي في 
شرح مسند الشافعي ) و ( الإنصاف بين الكشف والكشاف ) » جمع فيه بين تفسيري اللعلي 
والزخشري » و ( البديع ) في اللحو » و ( الباهر في الفروق ) في النحو أيضأً » و ( تهذيب 
فصول ابن الدهان ) و ( اللصطفى الحختار من الأدعية والأذكر ) و ( كتاب لطيف في صناعة 
الكتابة ) وله رسائل في الحساب مجتؤلات » وكتاب ديوان رسائله : كتاب البنين 


AY 


وإلبنات » والآباء والأمهات » والأذواء والذوات » و ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) 
وهو هذا الكتاب . إلى غير ذلك من المؤلفات القية والصنفات النافعة . 


قال ياقوت الجوي في ( معجم الأدباء ) : حدثني أخوه أبو الحسن قال : تولى أخي أبو 
السعادات الخزانة لسيف الدين الغازي بن مودود بن زنكي › ثم ولاه ديوان جزيرة ابن عر 
وأعالما » ثم عاد إلى الموصل » فناب في الديوان عند الوزير جلال الين أبي الحسن علي بن 
جال الدين مد بن منصور الأصبهاني » ثم اتصل بمجاهد الدين بن قاياز- وكان نائب 
الملكة - بالوصل أيضاً » فنال عنده درجة رفيعة » فلما بض على ماهد الدين سنة 0۸۹ه 
اتصل بخدمة أتابك عز الدين مسعود بن مودود إلى أن توفي عز الدين وآل الأمر إلى ولده 
نور الدين شاه » فاتصل بخدمته حتى صار واحد دولته حقيقة › بحجيث إن السلطان كان 
بض ف ماله ي مهام لقعت لاه افق أحن رفانت الرة تعفي ل 
فكان جيه بنفسه أو يرسل إليه بدر الدين لؤلؤاً . 


وکان قد عرض عليه غير مرة أن يستوزره › وهو يأب » فركب السلطان إليه » فامتلع 
أيضاً > حتى غضب عليه » فاعتذر إليه وقال له : أنا رجل كبير » وقد خدمت العلل عجري 
واشتهر ذلك عني في البلاد » وأعلم أني لو اجتهدت في إقامة العدل بغابة جهدي ما قدرت 
أن أؤدي حقه » ولو ظلم أكار ( حراث ) في ضيعة من أقصى أعال السلطان لنسب ظلمه 
إل » ورجعت أنت وغيرك باللائة عل » والملك لا يستقم إلا بشيء من العسف والظلم » 
وأخذ الق بالشدة» وأنا لا أقدر عليه › ولا يليق بي » فعذره وأعفاه . 


ولا أقعد في آخر عره › جاء رجل مغربي فعا جه بدهن صنعه › فبانت ثرته » وکن 
من مد رجليه » فقال لأخيه عز اللدين أبي الحسن على بن الأثير : أعطه ما يرضيه »> 
واصرفه » فقال أخوه : لماذا وقد ظهر النجح ؟! قال : هو ا تقول › ولكني في رأاحة من 
صحبة هؤلاء القوم - يعني الأمراء والسلاطين » وقد سكنت نفسي إلى الاتقطاع والدعة › 
وبالأمس كنت أذل نفسي بالسعي إليهم »وهنا في مازلي لا يأتون إل إلا في مشورة مهمة › 
ولم يبق من العمر إلا القليل › فدعني أعش باقيه حرا سلياً من الذل » قال أخوه : فقبلت 
قوله وصرفت الرجل باخسان . 


At 


فلزم بيته صابراً محتسباً > يقصده العاباء » ويفد إليه السلاطين والأمراء » يقبسون من 
علمه » وينهلون من فيضه › حتی توفي رجه الله بالموصل سنة ٦۰٦ھ‏ . 


Ao 
ذور الدين اهيثي ومع الروائد‎ - ۹ 


هو علي بن ابي بکر بن سليان بن أي بكر بن عر بن صالح نور الدين أبو الحسن 
ليشي القاهري الشافعي الحافظ ويعرف بافيثي . كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء » 
فولد له هذا في رجب سنة خمس ولاثين وسبعائة » ونشأ فقرً القرآن » م صحب الزين 
العراق وهو بالغ » وام يفارقه سفراً وحضراً » حت مات بحيث حج معه جميع حجاته » 
ورحل معه سائر رحلاته » ورافقه في جميع سموعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس 
ودمشق وبعلبك وحلب وجماة وطرابلس وغيرها » وربا مع الزين بقراءته » ولم ينفرد عنه 
الزين بغير ابن البابا » والتقي السبكي وابن شاهد الجيش . ك أن صاحب الترججة لم ينفرد 
عنه بغير صحيح مسار على ابن عبد المادي . 

ومن “مع عليه سوى أبن عبد اهادي : اليدومي ومد بن إسماعيل بن الملوك ومد بن 
عبد الله النعاني وأحمد بن الرصدي وابن القطرواني والعرضي ومظفر الدين مد بن مد بن 
حى العطار وابن الخباز وابن اموي وابن قم الضيائية وأمد بن عبد الرحمن المرداوي » فا 
عه على المظفر : صحيح البخاري › وعلى ابن ا لباز : صحيح مسلم »› وعليه وعلى 
العرضي : مسند أحمد » وعلى العرضي والميدومي : سان أبي داود » وعلى الميدومي وابن 
الخباز : جزء أبن عرفة . 

وھو مکثر ماعا وشیوخا › ول یکن الزين يعټمد في شيء من أموره إلا عليه حتى إنه 
أرسله مع ولده الولي لما ارتحل بنفسه إلى دمشق » وزوجه ابنته خديجة » ورزق منها عدة 
أولاد . 

وان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلل والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ 
وعدم مخالطة الناس في شيء من الأمور » والحبة في الحديث وأهله . وحدّث بالكثير رفيقاً 
لازين بل قل أن حدث الزين بشيء إلا وهو معه » وكذلك قل أن حدّث هو بفرده › 
لكنهم بعد وفاة الشيخ أكثروا عنه » ومع ذلك فلم يغير حاله ولا تصدر ولا تمشيخ » وكان 
مع كونه شريكا للشيخ يكتب عنه الأمالي بجيث كتب عنه جيعها وربا استلى عليه » 


۸٦ 
. ويحدث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه إلا لمن ضايقه‎ 


وثانائة » بالشاهرة ودفن من الغد » خارج باب البرقية منها» رجه الله وإيانا. اه . 


قال امياي في مقدمته على مع الزوائد : 

وبعد فقد كنت جمعت زوائد مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار 
ومعاجم الطبراني الثلاثة ‏ رضي الله تعالى عن مؤلفيهم وأرضامم وجعل الجنة مثوام - كل 
واحد منها في تصليف مستقل - ما خلا المعجم الأوسط والصغير فا في تصنيف واحد - 
فقال لي سيدي وشيخي العلامة شيخ الحفاظ بالمشرق والمغرب ومفيد الكبار ومن دوم 
الشيخ زين الدين أبو الفضل عبد الرحم بن العراقي - رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة 
مثوانا ومثواه - : اجمع هذه التصانيف واحذف أسانيدها لكي بجع أحاديث كل باب منها في 
باب واحد من هذا » فلما رأيت إشارته إل بذلك صرفت هتي إليه » وسألت الله تعالى 
تسهيله والإعانة عليه » وأسأل الله تعالى النفع به إنه قريب ميب . 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ؤ( غاية القصد في زوائد المسند ) - أي مسند أحجمد ‏ على الكتب الستة » للحافظ نور 
الدين أبي الحسن علي بن أي بكر بن سليان الميي بالشاء المثلفة » وأما جمد بن حجر 
اميتي › فقال الأمير في ثبته « بامثناة الفوقية نسبة للهيام من قرى ممر » الشافعي المصري 
التو بالقاهرة سنة سبع ومانمائة وهو رفيق أي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره 
وتلميذه » وهو الذي أشار عليه بجمع الزوائد المذكورة وهي في مجلدين » وله أيضأ زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة وباها « البحر الزخار في زوائد مسند البزار » في جلد 
ضخم » وزوائد مسند أبي يعلى الموصلي عليها أيضا في مجلد » وزوائد المعجم الكبير للطبراني 
عليها أيضاً > وسماها ( البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ) في ثلاثة مجلدات » وزوائد الممجم 
الأوسط والصغير له عليها أيضاً وسماها ( ممع البحرين في زوائد العجمين ) في مجلدين » ثم 
جع الزوائد الستة المذكورة كلها في كتاب واحد محذوف الأسانيد مع الكلام عليها بالصحة 


AY 

والحسن والضعف › وما في بعض روات ا من الجرح والتعديل › وسماه ( مع الزوائد ومنبع 

الفوائد ) وهو في ست مجلدات كبار ويوجد في ثمان مجلدات وأكثر وهو من أنفع كتب 
ا لحدیٹ › بل ل یوجد مثله کتاب › ولا صف نظیره في هذا الباب . 


MA 
۔ مد بن مد بن سلهان المغربي‎ ٠ 
وکتابه جع الفوائد‎ 

قال صاخب الرسالة الط فة + 

وللشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله مد بن محمد بن سليان المغربي الروداني » صاحب 
( صلة الخلف بوصول السلف ) المتوف سنة أربع وتسعين وألف » ودفن سفح جبل قاسيون 
من دمشق الشام » كتاب ( جع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائد ) اشتهل على 
الصحيحين والموطاً والسان الأربعة ومسلد الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند 
البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة . 

وقد تحدث الشيخ مد بن مد في مقدمة کتاہه عن کتاه فقال : 

فهذا ( جمع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائد ) . 

( الأول ) للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن مد بن الأثير الجزري الموصلي 
رمه الله - جع فيه ما في تجريد رزين بن معاوية للأصول الستىة » بإبدال ابن ماجه 
با لوطأ » وما نقصه رزین منها » وعزا كل حديث إلى مخرجه سوى ما زاده - أعني ما في 
تجريد رزين - ولم مجده ابن الأثير في الأصول الستة » فإنه بض له مكاناً حتى إذا عثر على 
خرجه عزاه إليه فيه » ورتبه على ترتيب بديع» لكن لغموض دقة وضعه واتساع حجمه في 
جعه ؛ قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذاكية وحافظة واعية . 

( وأما الثاني ) للحافظ ور الدين أبي الحسن علي ہن ابي بكر ابن سليان الميشي - رمه 
الله - جع فيه ما في مسند الإمام أحد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني 
الثلاثة من الأحاديث الزائدة على ما في الأصول السثة بجعل ابن ماجه ههنا دون الموطاً 
وعقب کل حدیث بالکلام على رواته تعديلاً وتڃريحاً » فجاء حجمه في ست مجلدات يتناهز 
بجامع الأصول » فتجشمت هذا المع منها لضيق وسعي عن الإحاطة بكل ما فيها » فاقتضى 
الجع أن أضيف إليها سان ابن ماجه » لكن لكون جامع الأصول أخرجه من الستة فلم يذكر 


۸۹ 


ما فيه » وكون جمع الزوائد أدخله فلم يذكر زوائده > لم يحسن مني أن أضيف كله إلى ا جامع 
أو زوائده إلى المجمع لأن ذلك كجبر لأحدها على خلاف مراده » فلهذا أفردت زوائده 
وعزوتا إليه »و لما كان اختلاف القوم في سادس الستة أهو ابن ماجه أو الموطأ أو مسند 
الدارمي ؟ راعيت هذا الخلاف » فأښفت لذلك أيضاً زوإئد الدارمي مفردة › إلا أن يتفق 
مع ابن ماجه فأجعها » وتكالت على راما تجريحا وتعديلاً ما في الكاشف للذهي 
ونهذيب التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر وغيرها » ورتبته على ترتيب أصوله لكونه 
مألف طبعي دون ترتيب ال جامع » وأينا عثرت على حديث مكرر عندم في أبواب أثبته في 
أليق تلك الأبواب به وحذفته في غيرها » إلا لفائدة أو غفلة مني ا فعل مسلم - رحمه الله - 
وأينا ورد في حك أومعنى حديثان فأكثر أو روايتا حديث فأكثر » في أقتصر فيه على ما 
هو أكثر فائدة من تلك الأحاديث أو الروايات » وأحذف غبره إلا إن اشةل على زيادة › 
فإني أخلص منه تلك الزيادة » أو أذكر كله »> والحديث الذي تعدد من أخرجه أذكره بلفظ 
أحدم وسياقه ثم تارة أذكر من له اللفظ وتارة لا أذكره . 

أقول : وقد جعلت كتاب ممد بن تمد بن سلهان أنيساً لي » ودليلاً في علي » فقد 
اجتبع فيه ما تفرق في غيره » بل وجدت فيه الکثير ما يحقتق مقاصد كتابنا هذا › ولولا آني 
أستهدف أكثر ما استهدف » وأريد أكثر مما أراد لاكتفيت بخدمة كتابه » ولكن حاجة 
عصرنا أوسع » فتطلعت إلى التأليف المستقل فكان هذا الكتاب » الذي أرجو أن يكون قد 
انصبت فيه كل هذه الجهود التي خدمت السنة النبوية  »‏ أرجو أن أكون قد وفقت 
لاستخلاص جناها وعبيرها » ورصف جوإهرها » وإحكام البناء والزخرفة من لبنات 
ذهبها . وها نحن أولاء نسامك للقسم الأول من هذا الكتاب . 
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ااال 


ي 
ال ةا رة 
رّمَّلعل: 

مقدمَة و تة أراب 
الباب ارول ؛ مزا لبدءحتالنبوة الشريية 
الباب الثاني ؛ من‌البعثة حت الاستقا ري الدينة 
البابالئاك ؛ من الاستقا رفي الدينة حت الوفاة 
البابا بع : في الصبفات وأخصائص والشمتائل 
الہابا فاس ؛ فی می جزات السو( ف 
البابالتارس ؛ دوافرشرف حول الزنو( ف 


قرت 
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السيرة النبوية - في الأصل - هي الكتاب والسنة » إنك لا تعرف رسول الله بج إلا إذا 
عرفت الكتاب الذي أنزل عليه » وعرفت مموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته » وتلك 

لقد کان خلق رسول الله ي القرآن > ولقد كان القرآن نفسه سجلاً لأم الأحداث في 
حياته - عليه الصلاة والسلام - فن هنا قلنا إن القرآن سيرته » وإن أقواله وأفعاله وصفاته 
وتقريراته هي سيرته » ومن ثم فإن هذا الكتاب وكتاب الأساس في التفسير من سلسلة في 

وبهذا المعنى تقول : إن السيرة النبوية تسع الزمان واكان والأشخاص فهي منهج 
مثکامل ملجدد ف من وضع للإنسان وللناس ولمكلفين إلا والسيرة اللبوية تسعه قدوة 
وعلاً ملاحظا في ذلك أحوال الناس جيعاً من ضعف إلى قوة » و ما دام الإنسان على 
مقتضى الفثوى فإنه على نوع من القدوة . 

قل أن كاب السيرة درجوا على أن يركوا ضورة لشخصه ومرى :لاحات حياتة 
عليه الصلاة وإلسلام - ومن ههنا أصبحت السيرة في الاصطلاح جزءاً من كل » وأصبحت 
علا على علم خاص أشبه بالتاريخ الشخصي وما بحيط به . 

ولمذا جعلنا الكلام عن سيرته - عليه الصلاة والسلام - قسً من أقسام هذا الكتاب . 

وقد أدخلنا في هذا القسم ما هو ألصق بالسيرة الذاتية » وما فاتنا ذكره هنا غا هو 
ألصق موضوعات أخرى يجده القارئ في بقية الأقسام . 

وا توضعت حول أي موضوع من موضوعات الكتاب والسنة دراسات وتحقيقات 
وأصبح لكثير من الموضوعات مختصون ومحققون › فكذلك هذا القسم من السنة النبوية » 
فكا وجد في الفقه وفي التوحيد وفي التفسير أمة » فقد وجد في السيرة أمة » من أمشال ابن 


إسحق وموس بن عقبة والواقدي › وغيرم كثير . 


۹٦ 
وسناك فار ن الخدت ركفب الس > ارق ران ادت والففجه > كالفارق جن‎ 
امنقب عن الأثار والمؤرخ . فالمنقب عن الأثار مهمته : أن يعار على الأثر وأن يقم دراسة‎ 
عله » ولكن مهمة المؤرخ : أن يستفيد من هذا الأثر وغيره ليقدم صورة متكاملة عن حدث‎ 
أو مرحلة » أو يقدم نظرية متكاملة في مسرى الأمور . والفارق بين امحدث والفقيه : أن‎ 
الحدث مهمته: جع الروايات وتحقيقها » وهو لا يدخل في حسابه ما زاد على ذلك من التتبع‎ 
للنصوص القرآنية › أو البحث في محل هذه الروايات بالسبة لبناء الشريعة » أما الفقيه‎ 
فهمته : رؤية كل ما ورد من كتاب أوسنة في موضوع ما » وإذا كانت هناك مسائل‎ 
تحتاج إلى جواب وليس في النصوص الصحيحة والقرآن جوإب واضح عليها فعليه أن يبحث‎ 
عن الجواب من خلال قياس أو إجماع أو روايات ضعيفة يسندها قياس أو استئناس بروح‎ 
الشريعة إلى غير ذلك » فل مثل هذا في الفارق بين الححدث وكاتب السيرة » فكاتب السيرة‎ 
محدّث وزيادة » فهو من حيثية كونه محدثا عليه أن يروي وأن يجمع الروايات وأن يحصها‎ 
وأن ينتقد الرواة وأن يقارن بين المرويات › ولكنه ككاتب سيرة له مهمة زائدة ؛ أن ينظر‎ 
في هذه الروايات على ضوء النصوص القرآنية » وما كان له أصل صحيح وليس فيه‎ 
تفصيلات فعليه أن يبحث عن هذه التفصيلات » وإذا كان هناك تعارض بين الروايات‎ 
فعليه أن يرجح » وإذا كانت هناك فجوة في تسلسل الأجداث فعليه أن يبحث ليلأها»›‎ 
وقد يلؤها من خلال استقراء أو استنتاج أو من خلال روايات ضعيفة » وأحيانا من خلال‎ 

روايات وصلته دون إسناد » فهو من هذه الحيثية محقق ومؤرخ بل قد يكون مجتهداً . 

وکا يختلف الفقهاء في النهاية فقد بختلف تقو السيرة في النهاية . وفي حالة الاتفاق أو 
الاختلاف فهناك صور لا يترتب عليها عمل» سواء اتفقوا أو اختلفوا كالقضايا التاريخية البحتةء 
فثلاً : ما هي مدة فترة الوحي التي حدثت بين نزول قوله تعالى : $ اقراً امم ربك .. ) 
من سورة العلق › وبين نزول سورة ( المدثر ) ؟ لا يترتب على المعرفة التفصيلية ههنا 
عمل » وإن كان بعض عاماء التربية قد يستفيد منها نوع فائدة . 

وهناك قضايا يترتب عليها عمل » ولاتفاق الحققين أو اختلافهم تأئير» فشلاً : 
المعاهدات التي عقدها رسول الله - بم أول استقراره في المدينة مع غير المسامين » هذه 


۹۷ 


امعاهدات تعتبر سوابق دستورية للحركة الإسلامية في تعاملها مع الآخرين إذا م تكن 
منسوخة » نفرض أن هذه المعاهدات نقلت لنا على طريقة الحدثين » وسندها صحيح أو 
حسن » فالأمر في هذه الحالة وإضح » إذ تأخذ هذه الروايات علها من أصول الأحكام 
فحكها حك السنة النبوية المعتدة . ولكن لنفرض أن هذه الروايات ل تبلغ هذا المستوى 
وأجع عليها كُثاب السَيّر العتتدون وة هذه الشأن أو اختلفوا » فهل هذه الروايات لا قية 
مها أبداً ؟ الذي أذهب إليه أن هذه الروايات إذا م يكن فها معارض › وكان ها أصل 
صحيح ترجع إليه » لا تازل عن أن تكون مذهبا لصاحبها » فإذا كان صاحبها إماما أو 
مرجعاً في هذه الشأن صح تقليده » ولاسامين أن يبنوا على مثل هذه الروايات » والحجية 
في هذه الحالة لا من حيث إن ما ورد تقوم به الحجة سنداً » لكن من حيث إن من رواه 
يعتبره جزءاً من السيرة » ويعتبره أهلاً للبناء عليه . 


واحتراسا أقول : ليس كل إنسان مرشحاً لأن يفتي بناء على ذلك . 


إنني أذهب إلى مشل هذا في كتب التراث » فن كان من أعة شأن من الشؤون » وقد 
وصل إلى أن يكون مرجعاً فيه » وليس مته في عقيدته أو ورعه أو علمه » فإن لاسام أن 
يعد تحقيقه › وأن يبني عليه » قل مثل هذا في كتب الحديث أو التفسير أو الفقه أو السيرة 
الصادرة عن الراسخين في العم . 

وإغا أوردنا هذه المعاني حتى لا يظن ظان أن كتب السيرة وكتب الحديث يحرم النظر 
فيها إلا إذا كانت عققة على الأصول الفتية التي هي محل اجتهاد » فذلك باب لو أغلقناه 
ينسد به باب القراءة للتراث كله » وهذا مخالف للإجاع » فا أحد من أهل العم في تاريخ 
هذه الأمة قال : يحرم على السام أن يقراً سيرة ابن هشام أو مسند الإمام مد أو سان 
الترمذي . 

وكذلك أوردنا هذه المعاني هنا للتقديم لعملنا في هذا القسم » فعملنا في هذا القسم أن 
نذكر الروايات الصحيحة والحسنة الواردة في سيرته . عليه الصلاة والسلام - في أصول هذا 
الكتاب وقد نذكر ما صح أو حسن من غير هذه الأصول مع الخدمة التي وعدنا بها » 
وتحقيق الأغراض التي استهدفناها » ولكنا في الوقت نفسه ننقل خلاصات من أقوال الحققين 


۹۸ 
من أمة أهل السير والمغازي » فا ننقله عن هؤلاء لا ينزل في رأينا عن أن يكون مذهباً 
لصاحبه » ونحن مضطرون لذلك لأنه إذا لم نفعله فإن قارىئ هذا القسم سيخرج بفوائد 
أقل » وقد التزمنا في كتابنا هذا أن ننقل في كل بجث تحقيقات أهل الاختصاص فيه › ولا 

نحب أن نخل بهذا الالتزام في هذا القسم أو غيره . 
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وإغا جعلنا هذا القسم مقدمة وستة أبواب » لأننا حريصون على تصحيح مفاهم 
وترسيخ أخرى حول السيرة » فاخترنا أن يكون هذا في المقدمة » واعةهدنا الأبواب الستة 
ا سنعرضها - کشيء لاہد منه لتكامل العرض . 

فالمراحل الرئيسية في حياة رسول الله به ثلاثة : ما قبل البعثة » ثم ما بعد البعشة 
حى الاستقرار في المدينة » ثم من المجرة حتى الوفاة ؛ فهذه ثلاثة أبواب . 

وهناك دائرتان لابد من الحديث علها لتتكامل الصورة : دائرة آل بيته وفيهم أزواجه › 
ودائرة أصحابه ومنهم خلفاؤه » فهؤلاء الذين لوا الراية › وتابعوا مرحلة التأسيس 

ومعرفة صفاته وشمائله وخصائصه جزء من سيرته » والتعرف على معجزاته طريق 
الإان به فَبّت الأبواب بذلك ستة » وما سيأتي في بقية أقسام هذا الكتاب يكل صورة ما 
فات » فهذه الموضوعات هي الألصق بالسيرة . 
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تصحيح مفاهيم حول السيرة : 

إن هذه المقدمة قد خصصناها لتصحيح مفاهم ولترسيخ أخرى › وا مفاهي الخاطئة 
في موضوع السيرة نوعان : فنها أخطاء عند بعض الإسلاميين » ومنها مفاهم خاطئة أو 
قاصرة عند الكافرين . ألا إِ هناك أغلاطاً في شأن السيرة النبوية » بعضها ناشىء عن جهل 
بالات السيرة النبوية » وبعضها ناثىء عن القصور في تصور أصول التشريع الإسلامي 


۹۹ 


وكيفية انہثاق الأحكام عنها » ومحل السيرة النبوية ۔ في الاصطلاح ۔ منها . 

وقد وجدت أن كثيراً من المفاهم التي أحب تصحيحها أو ترسيخها » وكثياً من 
الأغلاط التي أرغب في تصويبها » قد تعرْض لما الشيخ سلهان الندوي - رمه الله - في 
محاضراته الان التي خرجت باسم ( الرسالة الحمدية ) » بل إن المعاني التي ذكرها لا يستغني 
عنها قارىئ للسيرة النبوية في عصرنا > ولذلك فإنني سأعطيك تصوراً عن بعض ما ذكره في 
هذه الحاضرات » ثم أنطلق بعد ذلك في المقدمة مكلاً ما أردت هما من أغراض . 
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إن سيرة الني بو حلقة من سلسلة النبوات والرسالات » وللنبوة والرسالة خصائصها 
وميزاتها › وسيرة الي مع اشتراكها في خصائص النبوات والرسالات نها خصائصها 
وسماتها الخاصة » وحاضرات الشيخ سلهان الندوي الان كانت في هذه الشؤون » فقد أبرز 
الؤلف في محاضرته الأولى أمية رالات الله في الحياة البشرية » وأن الرسل وحده - عليهم 
الصلاة والسلام - م المداة الحقيقيون بالدعوة وإلقدوة لكن هؤلاء الرسل باستشناء مد إل 
ل يصلنا عنهم ما يغطي احتياجات البشر في المداية والقدوة » ولذلك حكته » فحمد به 
هو الرسول الخاتم ورسالته هي الرسالة الخانمة ولذلك اجتع هما أربعة شروط لابد منها لسيرة 
القدوة والمادي: التاريخيةء والثمول» وإالكال» والواقعية العملية. وهذا هو حور الحاضرة الثانية. 
م جاءت المحاضرات الأربع التالية لتفصل في كل شرط من هذه الشروط وكيف أنه موجود 
على الام في سيرة رسول الله به > حتى إذا وصل إلى الحاضرة السابعة تحدث عن أن سيرة الني 
بلي التي تجمعت فيها كل شروط القدوة والمداية ينبغي أن تهتدي با الأمم » لأا موجهة 
إلى الأمم جيعها » ولأن الأمم كلها بحاجة إليها » ثم تأتي الحاضرة الثامنة لتذكر بعض أيادي 
الرسالة احمدية على البشرية » وفيها تأكيد لضرورة اهتداء البشرية برسالة مد به ا 
فيها تعداد لجوانب كثيرة في هذه الرسالة وأا هي الدواء والبلىم لأصعب أمراض الأمم القدية 


4۰ 
هذا هو الخط العريض لمذه الحاضرات » وك فيها من معان عظية » وكنوز راقية » وك 
دت فيها أخطاء وشبهات » لذلك أجدني أسير النقل عنها في هذه المقدمة شعوراً مني بأن 

ذلك يخدم أغراضها . 
(۱) 
حاجة البشرية إلى الدين 


إن أعظم احتياجات البشر على الإطلاق هي حاجتهم إلى دين » يعطيهم تصورات 
صحيحة » ويطلق طاقاتمم في طريق مستقم وبسلوك قوم › والرسل من بين خلق الله 
تعالى م الذين قتموا للبشرية ذلك من خلال الدعوة والقدوة » أما من سوام من أمراء 
وملوك وشعراء وأدباء وغير ذلك من ليسوا على قدم الأنبياء فهؤلاء مها أعطوا البشرية فم 
يعطونا ما هو دون الاحتياج الأعظم » بل م يضلوا ويعذبوا » وني كل الأحوال فهم . 
لايشكّلون القدوة الرفيعة للإنسانية الجديرة بالاحترام . 

هذا هو احور الرئيسي لامحاضرة الأولى التي سار فيها المؤلف على الترتيب التالي : 

أ ء الحديث عن مكانة الإنسان في هذا الكون » ومحله في تسلسل مراتب الكال الحياتي › 
ونه أعطِي استعداداً للكالات فاقت ما أعطيه كل مخلوق » وقد سخر الله له الخلوقات 
كلها . 

ب - هذا الإنسان عنده استعداد للعدل والعام ۴ أن عنده استعداداً للظم والجهل » وهو 
بدون هداية الأنبياء يغلب عليه الظام والجهل » بيا تجعله هداية الأنبياء سائرا في طريق 
العدل والعم » والبشرية لم يزل مستقرا في طميرها حب العم والعدل » ولذلك فد استقر في 
ضميرها تقديس الأنبياء والرسل » وازدراء الظالمين وال جاهلين . 

ج . وإذا كان الرسل والأئبياء - عليهم الصلاة والسلام - م الذين دعوا بالحال والمقال 
إلى العدل والعلم » فقد استقامت بهم الحياة » وتحقق بهم فلاح الإنسان وصلاحه وسعادته › 
بيا نجد غيرم في تاريخ البشرية قد لمعت أساؤم » ولكن من منهم ترك لمن أتى بعده أسوة 


1۰۹ 


يتأسى با في تعمم اير ؟ ومن منهم إذا اهتدى الناس بديه ينجون من امهالك ويسلكون 
سيل السعادة والهناء ؟ ومن من هؤلاء مَّن استعملوا سيوفهم البواتر في قطبع حبائل العقائد 
الفاسدة » وتخليص العقول من الأوهام الواهية والأفكار الباطلة ؟ ومن منهم من وقف 
حياته على حل معضلات بني آدم »> وكان حريصا على عقد أواصر الإخاء بينهم على الحتق 
والتواصي بالڂير ؟ وهل يوجد في حياة من ذكرنا من هؤلاء العظماء ما يستعين به بنو 
الإنسان على تخفيف ما يعانونه من الغمرات في حياتمم الاجتاعية ؟ أم في أخلاقهم وأعاهم 
ما ييسر للإنسانية الشفاء من أمراضها الخلقية وأوصابها النفسية ؟ أم في دعوتهم ما بجلو صداً 
القلوب ورينها » أو يرتق فتقاً في الحياة الاجتاعية ؟ 

وقد تحدث المؤلف حديثاً مستفيضاً عن أصناف من الأعلام شعراء وكتاب وقانونيين 
واجتاعيين وأمراء وملوك » وأقام الدليل على أن هؤلاء ليسوا في منصب الإصلاح الحقيقي › 
مھا کان شأنهم إذا قورنوا بالأنبياء . 

٠‏ ثم تحدث عن الأنبياء ولمرسلين الذين لم يترك الله أمة إلا وقد أرسل ها طائفة متهم 

وأن كل لمعة خير في قلب أو في أمة إغا هي بقايا فطرة وأثر دعوة ني . 

وبعد أن يقارن بين آثار الملوك وال جبابرة وبين آثار الأنبياء» وبين ما تجيش به العواطف 
والقلوب نحو الأنبياء » وبين تأثيرات الملوك على القلوب والعواطف » يقول : 

أظنك قد استعتم لما ألقيت عليك من الأدلة العقلية والبراهين التاريخية » وإخالما قد 
ترکت فیک أثراً أورث في قلوبك يقيناً بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت من فساد 
الأخلاق » وقومت من عوجها » وهذبت النفوس » وهدتها من ضلال » مثل الذي قام به 
الأنبياء عليهم السلام » فهم الذين أصلحوا الحياة الاجتاعية » وعاموا الناس الاقتصاد في 
العيشة » والاعتدال في كل شيء »وم الذين أقاموا العدل في الدنيا » وحكوا بالقسط بين 
الناس » وزكوا القلوب » وأخذوا بيد الإنسانية إلى الحتى والخير وأتقذوها من حمأة الرذائل › 
وأن الله سبحانه قد بعثهم ليخرجوا الناس من الظامات ‏ ظأمات العقائد » وظامات 
الأخلاق » وظامات الأعمال ‏ إلى النور- نور الإيان » ونور الخلق الكريم » ونور العمل 
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الصالح - » وتركوا بعد سنة للناس يتبعها السوقة ويعمل بها الوك › وينتفع بها صغار 
الناس وكبارم » ويتتع بخيراا الأغنياء والبؤساء على السواء » وإن مشل الأسوة بهم كشل 
عين ثرة فياضة تروي البلاد وتسقي العباد » يشرب منها كل عطشان بقدر حاأجته › 

ويرتوي اها العذب الزلال كل ظبآن فينقع غلته . 

وبعد ذلك يتحدث عن أعلام الأنبياء في القرآن » ويذكر المعالم الكبرى لشخصية كل 
ني » وأن جوع هذه المعالم هي التي تحتاجها الحياة البشرية . 

تحدث عن دور البناة جيعاً في الحياة البشرية من مهندسين وأطباء وحكاء وأنصف 
الجيع » ثم برهن على أن ذلك كله بالنسبة لاحتياجات البشرية هو الجانب الأدى إذا قورن 
باحتياجات البشر إلى هداية الأنبياء . 

وبعد هذا خلص إلى الحديث عن الدعوة والقدوة في حياة الأنبياء » وکالما وتكاملها › 
وذلك هو المظهر الأرق للرشد والإرشاد في حياة البشرية . 

تلك هي بعض معا الحاضرة الأولى التي بينت عظم الفضل وعظم العمل الذي قام به 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فُطوقوا ية البشرية بالمثة . 


(۲( 
مد الرسول الأمل بل 

ومن بين الرسل جيعاً يظهر مد باه كأكل رسول » وهو من بين الرسل جيماً تصلنا 
دعوته مفصلة وسيرته كاملة » ولذلك فهو الذي يكن أن يُهتدى بهديه اهتداء كاملا ء 
ویقتدی بسیرته اقتداء كاملا » لأنه من بين الأنبياء كانت سيرته ورسالته تجايع فيها : 
التارجية والشمولية والكمال والعملية » عدا عن كون رسالته هي الرسالة الخاتعة والناسخة › 
وهي التكليف الرباني الذي لايقبل الله غيره » ولكنها كذلك جعلها الله على ما ذكرنا . 

هذا هو حور الحاضرة الثانية : 


۴ 


إن لكل رسول ميزة وخصيصة » ومد ايلي من بين الرسل تجمعت فيه اليزات 
والخصائص جيعها على کالما وقامها » ولكل رسول إضاءته وتبشيره وإنذاره ودعوته » ومد 
له من بين الرسل الشمس المنيرة والبشير الأعظم وامنذر الأكبر والداعية الأجل » فهو الني 
الجامع مد بم لأنه بعث ليخت الله به النبيين والنبوات » فأعطي الرسالة الأخيرة ليبلغها 
إلى البشر كافة » فجاء بالشريعة الكاملة التي لا بجحتاج البشر معها إلى غيرها »ولم تازل من 
السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة » لقد حظيت التعالي امحمدية 
بالخلود » واختصت بالبقاء والدوام إلى يوم القيامة » فكانت نفس مد إل جامعة لجيع 
الأخلاق العالية والعادات السنية › وقد بعث ليم مكارم الأخلاق . 

ثم يأتي بالأدلة والبراهين على ذلك » وأول برهان على ذلك : أن سيرته وشريعته 
باقیتان خالدتان معروفتان . 


ثم يتحدث عن أشهر الديانات المعروفة : المندوسية والبوذية والكونفوشيوسية 
والزرادشتية واليهودية والمسيحية » ليقم الدليل على أن المنقول منها لا يغطي احتياجات 
البشرية في المداية ولا في القدوة . 

قول الؤلف : 

إنه ليس في مات الألوف من المصلحين والنبيين من يشهد م التاريخ إلا ثلاثة أو 
أربعة > ومع ذلك فإن التاريخ لايعرف من تفاصيل أحوامم وشؤون حاتم ودخائل سيرم 
إلا نزراً يسيراً وغير امل » فكيف يتسنى للإنسان أن يتخذ من ذلك أسوة لحياته ذات 
النواحي الختلفة ؟ . 


وأخذ يضرب الأمثلة في البرهان على ذلك من خلال ما يعرفه الناس عن بوذا 
وزرادشت وموسى وعيسى » مع البرهان على أن هذه المعلومات - ا وردت عن أهلها - لا 
تشكل روايات ثابتة »> ويخلص بالتالي إلى أن كل ما تعرفه البشرية عن الأنبياء السابقين 
عن طريق أتباعهم لا تجتمع فيه شروط التاريخية أو الواقعية أو الثمولية أو الجع لكل ما 
يلزم الإنسان وهي شروط الاهتداء والاقتداء . ثم إن هذه الديانات نفسها على حسب ما 
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تقلت لنا ليس فيها ما يتفق مع الفطرة البشرية » إن في شأن الربوبية أو في شأن السلوك 
أو في شأن العمران » فعدا عن قصورها فإن فيها انحرافا وضلالاً وخراباً > فعض هذه 
الديانات ليس لله فيها ذكر كالديانة البوذية والصينية » وبعضها ليس في أصوهما المنقولة 
تفصيل عن طبيعة العلاقة مع الله كالديانة اليهودية والمسيحية »وفي التعامل بين بني الإنسان 
لا تجد تفصيلاً شاملاً بل نجد قصورا وأخطاءً فطرية » ولو طبقت هذه الأديان حرفياً ‏ 
وصلت إلينا لترتب على ذلك خراب العام وشقاء الإنسان . 

بقول المؤلف : 

ل تکن سيرة بوذا قط أسوة للهناء العائلي » ولا لأهل الصناعات وماج ولو اتخذ 
أتباع بوذا قدوة مم من حياة بوذا لما قامت فمم هذه الدول في الصين واليابان وسيام وتبت 
وبرما » ولا مرت للتجارة في بلادم سوق › ولا دبث الحياة في صناعاتم ومصانعهم » ولو 
اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة مم وساروا عليها لأقفرت الأرض العامرة 
وتحولت إلى صحاري قاحلة » ولأصبحت المدن خرإبا أو أرضاً جرداء . 

ولو أن الناس في أيامنا هذه آثروا التأسي بحياة عيسى - عليه السلام - وأرادوا أن 
یعیشوا ا عاش » لخربت الدنيا واستحال عرانما خراباً يباب » ولأصبحت القرى مقابر تتردد 
في أنحائها أصوات البوم » أما الحضارة وتقدمها فسرعان ما يعتريما الزوال ويمحى اها › 
وأوروبا المسيحية لن تبقى بعد ذلك يوماً واحداً . 

ويخلص في نهاية الحاضرة إلى قوله : 

إن الإنسان ينشد مثالا يقتدي به في كل عمل يقدم عليه › في غناه وفقره »> وفي سامه 
وحربه » ويتحرى السبيل الذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عزبا » ويريد أغوذجا عاليا يأم 
به إذا عبد ربه » أو عاشر الناس » ويحاول أن يلم بالقوانين التي ينبغي العمل بها بالنسبة إلى 
الراعي والرعية والحكام والحكومين . 

جيع هذه الأمور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها » لأن الأمم قد التوت عليها 
هذه السألة > فأهها الاس الطريى الوضل إلى حل هله المعضلات وتذليل هذه اللصاصب› 
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ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى امل العليا في ذلك لتخفاً عن الإنسانية آلامها 
وتأسو جرإاحها » وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعال » لا على مثال عليه من 
الأقوال . 

ولست بالغ إذا قلت : إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن 
يكون للإنسانية أسوة من سيرته وحياته غير سيرة مد يړ وحیاته . 

وليكن على ذكر منك ما تحدثت به إليك من قبل » وهو أن حياة العظم التي يجدر 
بالناس أن يتخذوا منها قدوة مم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال : 

. أن تكون ( تاريخية ) أي أن التاريخ الصحيح امحض يصدقها ويشهد نما‎ ١ 

۲ - أن تكون ( جامعة ) أي ميطة بأطوار الحياة ومناحيها وجيع شونا . 

۴ أن تكون ( كاملة ) أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيا من حلقات الحياة . 

٤‏ - أن تكون ( علية ) أي أن تكون الدعوة إلى المبادى والفضائل وإلواجبات بعمل 
الداعي وأخلاقه » وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته ومل به في حياته 
الشخصية والعائلية والاجتاعية › فأصبحت أعاله مثلاً عليا للناس يتأسون بها . 

وأنا لا أقول إن الأنبياء صفرت صحائف حياتمم من هذه اليزة مدة وجودم في الحياة 
الانيا » بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس لا تنص على هذه الأمور› 
ويخيل إل أن الحكة الإلمنة في ذلك ترجع إلى أن أولفك الأنبياء إا بعث الواحد منهم 
لزمن قصیر نسبياً فکان الموفقون للخیر من شعوم یعرفون سیرتہم فیتأسون با » وا یکن 
هنالك حاجة إلى أن تبقى سيرتهم معلومة للأجيال التالية بعدم ؛ لأن النبؤات ستخم 
برسالة مد بم الكاملة إلى الناس كافة في كل زمان ومكان » فست الحاجة إلى أن تكون 
سبرته بإ معلومة على حقيقتها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة » ليتيسر التأسي بها 
لجيع أمم الأرض . وهذا من أصدق البراهين على كون عمد بل خاتم النبيين ولا ني بعده : 
$ ما گان مَحَم اا أحدِ من رِجَالِكُم وَلكِن رَسُول الله وَخاتم انين  )‏ . 


. ٤٠ : الأحزاب‎ )١( 


۱1۰۹٩ 
الشروط الصحيحة لسبرة المادي القدوة‎ 


ثم جاءت الحاضرات الأريع اللاحقة تنصب على الشروط التي يجب أن تتوافر فيها سيرة 
المادي القدوة . فالأولى في شرط التاريخية › والشانية في شرط الال › والشالثة في شرط 
الشمول » والرابعة في شرط العملية . 

*#* %* XK 
(۲۳) 
شرط التاريخية‎ 

وها هو ذا يتحدث عن التاريحية في سيرة مد بل : 

لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة » ثم ازداد ذلك بوتا على الأيام » بأن المسمين إ 
يقتصروا على حفظ سيرته بهو بل توسعوا في ذلك إلى ما يتعلق بها من كل النواحي › 
فصانوا هذه الأمانة القدسية فلم تسها يد الضياع › ولم تعبث با عوامل الندهر » إلى درجة 
أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب . والذين وقفوا حياتهم منذ العصر 
النبوي على حفظ أقوال الني به ورواية أحاديثه » وكل ما يتعلق بجياته » أذُؤها إلى من 
ضبطوها بعده » وكتبوها وصاروا يمون ( رواة الحديث ) أو ( احدثين ) و ( أصحاب 
السير) وهم طبقات متسلسلة من ( الصحابة ) و ( التابعين ) و ( تابعي التابعين ) . 


وقد بلغ عدد الصحابة - رضي الله عنهم - في آخر حياة الني به الذين حجوا معه 
حجة الوداع [ حوالي ] مائة ألف » ومن هؤلاء [ حوالي ] عشرة آلاف صحابي مذكورة 
أسماؤم وأحوالمم في كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحوامم خاصة » لأن كل واحد منهم 
حفظ شيا من أقوال النبي به وأفعاله وتصرفاته وهدیه وسیرته . 

ثم جال المؤلف جولات موفقة في عرض طبقات المشتغلين بلقل السنة النبوية وتعليها › 
متحدثا خلال ذلك عن تحري الصحابة والأمة العدول صدق النقل عن رسول الله به 
ومتحدثا عن قوة ذاكرة المرب خاصة » ثم المشتغلين بالسنة بشكل عام » وكيف أنهم كانوا 
جمعون مع الحفظ الكتابة لزيادة التوثيق » وإنه مع هذا وهذا وجدت العلوم التي محص 


وتقارن وتحقق »ووجد الجهابذة الذين يتلكون القدرة على الهييز بين المرويات . 

وخلال ذلك رد على فرية بعض المستشرقين الذين يزعون أن السنة النبوية تأخر 
تدوينها » فيقم الأدلة التاريخية القاطعة على كذب هؤلاء » فلم ينقطع التدوين منذ عهد 
رسول الله بر إلى أن وجدت كتب السنة المشهورة » ولعل هذه الصفحات من كتابه من 
أروع الصفحات . وما قاله في هذه الصفحات : 

فأصحاب النبي به كتبوا بأيدييم في عهده له وجعوا من أحاديثه في حياته »وتركوا 
ذلك لمن بعدم » والذين جاءوا بعدم أدخلوه في كتبهم » ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن 
التابعين - رضي الله عنهم - جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة» وكتبوا في حياتهم ما 
وصل إلى عامهم من الأخبار وإلشؤون » وبجحثوا عن ذلك بحثاً طويلاً > وبذلوا فيه جهودم 
وسافروا له » وطرقوا أبواب العاماء واحدثين » حتى لقد كانوا يطوون لأجل الحديث الواحد 
فة طو بل وحعة ب :+ 

والحق أن جميع الأحاديث والأحكام والأخبار م تدوينها عند السامين في ثلاثة أطوار : 

الطور الأول هو الذي كان فيه الصحابة وكبار التابعين . 

الطور الثاني هو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو التابعين . 

والطور الثالث هو عهد امحدثين وأمة السنة كالإمام مد بن إسماعيل البخاري › والإمام 
مسال صاحب الجامع الصحيح › والإمام الترمذي › والإمام أحهد بن حنبل › وغيرم من 
امحدثين . 

وما جمع في الطور الأول دون في كتب الطور الثاني » وما دون في الطور الثاني جع 
ونْظُم في كتب الطور الثالث » ونرى أمامنا أكثر ما جع في الطورين الثاني والثالث مدونا 
في كتب كثيرة تشتل على آلاف من الأوراق هي في الواقع من أن الذخائر العلمية في 
العام > بل لا يوجد في جيع ذخائر الدنيا العاية أوثق منها سنداً وأصح تاريخ ورواية . 


ولقد صدق الأستاذ الكبير العلامة الشيخ شبلي النعاني حين قال : 
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( لما أرادت الأمم الأخرى من غير السامين أن تجمع في أطوار مضتها أقوال رجاها 
وروایاتم » کان قد فات علیهم زمن طویل › وانقض بينها وبينهم عهد بعيد › فحاولوا 
كتابة شئون أمة قد خلت » ولم يميزوا بين غت ذلك الماضي وسمینه »وصحيحه وسقپه > بل م 
يعاموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءم ولا تواريخ ولادتم فاكتفوا بأن اصطفوا من 
أخبار هؤلاء الرواة امجهولين ورواياتمم ما يوافق هوام ويلام بيئتهم وينطبق على 
مقا يیسهم > م لم يض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات معدودة كالحقائق التاريخية 
الدؤنة في الكتب » وعلى هذا المنهاج السقم صنفت أكثر الكتب الأوربية ما يتعلق بالاأمم 
الحوالي وشئوا » والأقوام القدية وأخبارها » والأديان السالفة ومذاهبها ورجالما . 


أما سامون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكة يرجعون إليها وأصولاً متقنة 
يقسكون بها وأعلاها أن لا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي يشهدها › وكاما بعد العهد 
على هذه الواقعة فن الواجب تسمية من قل ذلك الخبر عن الذي نقله عَمّن شهد » وهكذا 
بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن وقوعها . والتثبت من أمانة 
هؤلاء الرواة وفقههم وعدالتهم وحسن تحمّلهم للخبر الذي يروونه » وإذا كانوا على خلاف 
لك و ا 

وهذه المهمة من أشق الأمور » ومع ذلك فإن مشات من امحدثين تفرغوا ها » ووقفوا 
أعارم على تحري ذلك وإستقصائه وتدوينه » وطافوا لأجله البلاد »ورحلوا بين الأقطار › 
باحثين دارسين لأحوال الرواة > وكانوا يلقون العاصرين همم من الرواة لينقدوا أحواهم » 
وإذا اطبأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوم ما يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم » 
وقد اجتع من هذا الجهود العامي العظم عا مستقل من العلوم الإسلامية أطلق عليه فيا بعد 
عنوان ( أسماء الرجال ) فتيسر لمن أنى بعدم أن يقفوا على أقدار مات الألوف من الحفاظ 
والعاماء والرواة وغيرم ) . 

هذا فيا يتعلق بالرواية وحملتها » وهنالك ( علم نقد الحديث ) من جهة الدراية والفهم › 
وأن له أصولاً عكة وقواعد متقنة اتخذوها لنقد المرويات وتييز صحيحها من سقيها وغثها 
من السمين والراجح من المرجوح » وقد تحرى علماء السنة في هذا الأمر الحق وحده »وتقسكوا 


1۰۹ 
فيه بالحجة البيضاء »وكل ما يؤدي إليه الصدق › فكان علهم هذا من مفاخر الإسلام . 


وبعد ذلك بجول المؤلف جولة موفقة فيا يؤكد التوثيق » في شأن نقل السنة النبوية 
وقحيص رواياتما » ثم بعد ذلك يخص السيرة النبوية بالحديث » فيتحدث عن مصادرها 


0 


فقول : 

وأريد أن ألفت أنظار؟ إلى الصادر التي أخذت عنها سيرة الني بر وهديه » وكيف 
دونت تلك المصادر وجعت › وأن أم ما في سيرته بو وأوثقها وأكثرها صحة هو ما 
اقنبس من القرآن الحكم الذي < لا أيه الباطِلَ مِن ُن يديه ولا من خَلفِه نيل من 
عَزيزٍ حَييد € › وهو الذي لم يشك في صحته العدو اللدود » فضلاً عن الحبيب الودود . 

فالقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر السيرة النبوية : والقرآن يقص علينا جيع 
مناحي السيرة النبوية وطرفاً من حياته به قبل النبوة » فيذكر لنا يه وفقره وتحلشه › 
۴ يذكر لنا شئونه بعد النبوة من هبوط الوحي الإلمي عليه وتبليغه إياه والعروج به 
وعداوة الأعداء وهجرته وغزواته » وفي القرآن الكرم ذكر أخلاقه ب 

كل ذلك تراه مذكوراً في القرآن ببيان وإاضح وأسلوب متين رائق : ومن ذلك تعامون 
أنه ام تطرق أذن التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من سيرة محمد بم . 

والمصدر الشاني من مصادر السيرة النبوية كتب الححديث : وهي كتب حفظت 
لنا من أقوال الني بم وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث » وقد امتاز الصحيح 
منها عن الضعيف والموضوع » والقوي منها عن غير القوي . 

ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة التي محص العلماء كل ما ورد 
فیها »و ذکروا شواهده ومتابعاته › حتی ل یترکوا في النفوس مازع ظفر محقق منصف »› بل 
ولا لمدققق جائر » ويتلو الكتب الستة كتب السانيد » وأعظمها مسند الإمام أحمد بن 
حنبل » في ستة مجلدات كبار» كل مجلد منها يحتوي على نحو خسمائة صفحة من القطع 
الكبير بجروف دقيقة »وقد تضن هذا المسند مرويات كل صحابي جموعة ومذكورة على 
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حدة» وفي هذه المجموعات جيع تعالم الرسول إل وأحواله وسيرته غير مرتبة على 
امواضيع . 

والمصدر الشالك كتب المغازي : ومعظم ما فيها ذكر الغزوات النبوية › وقد تتضن 
أموراً أخرى » ومن المصنفات القدية في المغازي : مغازي عروة بن الزبير المتوف سنة ٤۹ه‏ »> 
ومغازي الزهري المتوف سنة ١١٠ه‏ . ومغازي أبن إسحاق المتوفى سلة ١٠٠ه‏ › ومغازي زياد 
البکائی اتوق سنة ۱۸۲ھ › ومغازي الواقدي المتوفق سلة ۲۰۷ وغیرم ۰ 


والمصدر الرابع كتب الشاريخ الإسلامي العام : التي تبتدئ بالسيرة النبوية ومن 
أوثقها وأصحها وأطوهما وأضخمها : طبقات ابن سعد » وتاريخ الرسل والملوك للإمام أي 
جعفر الطبري » والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري » وتاريخ ابن 
حبان » وتاريخ ابن أبي خيهة البغدادي المتوفى سنة ۲۹۹ه وغيرم . 

والمصدر الخامس الكتب التي ألفت في الممجسزات : وتسمي بكتب السسدلائسل 
ومنها : دلائل النبوة لأ إسحق الحربي المتوف سنة ۲٠١‏ » ودلائل النبوة لابن قتيبة 
اتوق سنة ١۲۷ه‏ » ودلائل النبوة للإمام البيهقي التوفى سنة ١٠٤ه‏ » ودلائل النبوة لأبي 
نعم الأصفهاني ا متو سنة ١٠٤ه‏ » ودلائل النبوة لامستغفري المتوفى سنة ٤٠١١‏ » ودلائل 
أبي القام إسماعيل الأصفهاني المتوف سنة ١٠٠ه‏ » وأضخمها وأبسطها كتاب الخصائص 
الكبرى للجلال السيوطي المتوفق سنة ١١٠ه‏ . 

والمصدر السادس كتب الشمائل : وهي مقصورة على ذكر أخلاق الني بي وعصاداته 
وفضائله وما كان يعمل في يومه من الصباح إلى المساء » وفي ليله من المساء إلى الصباح . 
وأشهر هذه الكتب وأو ما ؛ كتاب الشمائل للحافظ المنذري . وقد كثب كبار العلماء 
زيادات عليه أهها وأضخمها وأطولما : كتاب الشفا في حقوق الصطفى للقاض عياض › 
وقد شرحه الشهاب الخفاجي وبماه نسم الرياض » وصنف في هذا الوضوع علماء آخرون › 
منها : كتاب شمائل الني بل لأبي العباس المستغفري المتوفى سلة ۲۲٤ه‏ » والنور الساطع 
لابن المقري الغرناطي التوفى سنة ۲٠٠«ه‏ » وسفر السعادة جد الندين الفيروزابادي المتوفى 


سنة ۸۱۲ھ . 
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يضاف إلى ما ذكرناه الكتب التي صنفها بعض العاماء المتقدمين في أحوال مكة المعظمة 
والمدينة المكرمة › وذكروا فيها ما في هذين البلدين الطيبين من بقاع وأماكن وأودية 
وجبال وخطط » وذکروا من تولى إمارتم) » بادئين بكل ما له علاقة بالني بلي وأقدم 
كتاب في هذا الموضوع : أخبار مكة للأررق المتوفق سنة ۲۲۳ه » وأخبار المدينة لعمر بن 
شبة المتوفى سنة ۲ه » ثم أخبار مكة للفاكهي » وأخبار المدينة لابن زبالة . 

نم بعد ذلك يتحدث عن التأليف في السيرة النبوية وأنه تجاوز على مدى العصور كل 
تصور » وبعد أن يضرب أمثلة على سعة التأليف في السيرة النبوية ينقل نقلاً عن كاتب 
متحامل على الإسلام هو ( ريوزورند باسورث ميث ) من كتابه ( مد والحمدية ) يقول 


فيه هذا الكاتب : 


کل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل بہدايته › وما يؤسف له أن هذا يصح إطلاقه 
على الديانات الثلاث ‏ وعلى أصحابما الذين نعدم تاريخيين » لأننا لا نعل مم وصفاً أحسن 
من هذا الوصف » فإننا قاما نعم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة › وإلذي نعامه عن الذين 
جاءوا بعدم واجتهدوا في نشر عقائده أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب الدعوة الأولين » 
فالذي نعامه من شئون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعامه عن سولون وسقراط . 
والذي نعلمه عن موسى » وبوذا أقل ما نعلمه عن أمبرس ۸٠٣١۲48‏ وقيصر » ولا نعل 
من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من شُعَب حياته المتنوعة والكثيرة » ومن ذا 
الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شئون ثلاثين عاماً هي هيد واستعداد للثلاثة أعوام 
التي لنا عام بها من حياته » إنه بعث ثلث العام من رقدته » ولعله يجيي أكثر ما أحيا» 
وحياته المثالية بعيدة عنا مع قربا منا » وإنها تاراوح بين الممكن والمستحيل › بيد أن كثيا 
من صفحاتما لا نعم عنها شيا أبدا > وما الذي نعامه عن أم المسيح » وعن حياته في بيته ؟ 
وعيشته العائلية ؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين وحوارییه ؟ وکیف کان يعاملهم ؟ 
وکیف تدرجت رسالته الروحية في الظهور ؟ وکیف فاجأً الناس بدعوته ورسالته ؟ و§ و 
من الأسئلة تجيش في نفوسنا » ولن يستطيع أحد أن بجيب عليها إلى يوم القيامة ؟! 


(۱) یرید دیانات : بوذا وکونفوشیوس وزرادشت . 
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أما الإسلام فأمره واضح كله » ليس فيه سر مكتوم عن أحد » ولا َة يهم أمرها على 
التاريخ . ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح » وهم يعامون من أمر مد بل كالذي يعامونه 
من أمر لوثر وملتن » وإنك لا تجد فيا كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاماً ولا 
مستحيلات » وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة › 
فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه ولا أن يخدع غيره » والأمر كله واضح وضوح النهار » كأنه 
الشمس رأد الضحى » يتبين تحت أشعة نورها كل شيء . اه . 

هذا كلام كاتب متحامل على الإسلام » لكنه لم يسعه إلا أن يقرر هذه الحقيقة التي 
كانت وراء محور هذه امحاضرة » إن سيرة مد لم تاريخية لاريب في ذلك ولا لبس › وقد 
ختم المؤلف امحاضرة الثالثة بقوله : 

لقد ألف المسامون في السيرة النبوية ألوف الكتب بل أكثر من ذلك › ولا يزالون ماضين 
في التأليف فيها » وكل كتاب في السيرة احمدية - مهما كان - لاريب أنه أوضح بياناً وأوثق 
رواية وأكثر صحة من كل ما كتبه الناس في قصص النبيين وسيره - عليهم السلام - . 

والكتب الأولى في السيرة المحمدية تلقاها عن أصحاما مئون وآلاف من تلاميذم ؛ 
وأتقنوها فه)ً » وأحكوها فقها » ولم يتركوا فيها كامة غامضة ولا عبارة معضلة إلا أوضحوا 
مبهمها وحلوا معضلها . 

وأول كتاب عندنا في الحديث النبوي كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس ؛ وقد سمعه 
من مؤلفه سائة من تلاميذه فيهم الخلفاء والولاة والعاماء والفقهاء والأدباء والزهاد 
والنساك » والجامع الصحيح لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري تلقاه ستون ألفاً من أهل 
العم عن تاميذ واحد من تلاميذه وهو الإمام الفْرَبْرِي › فهل في العالم دين احتاط أهله مثل 
هذا الاحتياط واهټوا مثل هذا الاهتام بكل ما يتعلق بأمر نبيهم وهدايته ؟ وهل ألف في 
هذا الباب تأليف أكثر صحة وأعظم ثقة وتشبتا ؟ وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين 
غيره ؟ وهل حفظ التاريخ من تفاصيل حياة نبي من الأئبياء ‏ عليهم السلام - مثل الذي 
حفظه من سيرة مد بر ؟ . 
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شرط الكمال المطلق 


قد يوجد في تاريخ البشرية من سيربّه تاريخية ولا يعتبر ذلك وحده كافياً للهداية 
والاقتداء » بل قد تكون سيرة هؤلاء شراً وخبثاً » فلابد أن يجتيع مع شرط التاريخية شرط 
آخر لتصلح السيرة للاقتداء والاهتداء > هذا الشرط هو أن يكون تصرف صاحب السيرة في 
الصغيرة آوالكبيرة هو الكال المطلق › وهذا الذي نجده على الكال والتام في سيرة الني بلي 
وهذا هو حور احاضرة الرابعة » فلقد أخذ المؤلف يضرب على ذلك الأمشال في الصغيرة 
والكبيرة من تصرفاته بم قبل النبوة وبعدها في حياته البيتية وغيرها مقهاً الأدلة على 
ذلك . 

ومن كلامه في هذه الحاضرة : 

إن أعظم الناس وأجلهم إذا انقلب إلى بيته كان فيه رجلاً من الرجال وواحداً كآحاد 
الناس » ولقد صدق فولتير في كامته المشهورة : ( إن الرجل لايكون عظياً في داخل بيته › 
ولا بطلاً في أسرته ) يريد أن عظمة المرء لا يعترف با من هو أقرب الناس إليه » لاطلاعه 
على دخیلته في مباذله . 


وهذا ا لحك يشذ عن الرسول بم فيقول باستور سميث : ( إن ما قيل عن العظماء في 
مباذهم لايصح - على الأقل - في مد رسول الإسلام ) واستشهد بقول كبن : ( لم تحن 
رسول من الرسل أصحابه ۴ امتحن محمد أصحابه » إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميعاً › 
تقدم إلى الذين عرفوه إنسانا » المعرفة الكاملة » فطلب من زوجته وغلامه وأخيه وأقرب 
أصدقائه إليه وأحب خلانه أن يؤمنوا به نبياً مرسلاً » فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته › 
وإن حليلة المرء أكثر الناس علا بباطن أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به » فلا يوجد من هو 
أعرف منها بهناته ونقائصه » أليس أول من آمن محمد رسول الله زوجه الكرية التي عاشرته 
خمسة عشر عاماً > واطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به علماً ومعرفة فاما ادعى 


النبوة كانت أول من صدقه في نبوته ) . 
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إن أعظم الناس لا بأذن لزوجه ۔ وإِن كانت له زوج وإحدة - بأن تحدث الناس عن 
جيع ما تراه من حليلها » أن تعلن كل ما شاهدته من أحواله . لکن رسول اله كانت له 
فی وقت واحد تسع زوجات » وكانت كل منهن في إذن من الرسول بأن تقول عنه للناس 
کل ما تراه منه في خلواته »> و في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين 
منه في ظامة الليل » وأن يتحدثن في الساحات والجامع با يشاهدن منه في الحجرات » فهل 
عرفت الدنيا رجلاً كهذا الرجل يق بنفسه كل هذه الثقة › ولا يخاف قالة السوء عنه من 
أحة أنه يعد الناس عن الوه : 

إن النبي تله أذن لأصحابه ولن يحضر مجالسه أن يبلغوا عله لمن غاب عنها » وها 
الإذن عام لا یکون عله في بیته وبين أهله وعیاله › أو ما يصدر عنه في حلقته مع 
أصحابه » أو ما یقفون عليه من آعاله وأقواله » عند تعبده في مسجده » أو قیامه على منبره 
خطيباً » أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه » وهو يسوي صفوف المجاهدين في سبيل 
لله » أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه فكان أزواجه 
وأصحابه یتحدٹون جیما بکل ما يصدر عنه من قول أو تمل . 

غم إنه كان تجاه مسجده صَة يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم تكن مم بيوت يأوون 
إليها » فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بنيان المدينة بحتطبون من أشجار الصحراء 
والجبل » ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جيعا بيه » ولم يكن لسائرم عمل غير صحبة الني 
به ولزوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل ثم يروونه للناس بعناية وأمانة » وقد 
بلغ عدد أهل الصَفّة هؤلاء [ في بعض الأحوال ] سبعين رجلاً » كان منهم أبو هريرة الذي ل 
يكن صحابي أكثر منه حديثاً عن رسول الله بم وهؤلاء السبعون يسرم الله لحفظ كل ما 
يستطيعون حفظه ما يدخل في موضوع الحديث النبوي لا يفترون عن ذلك اناء الليل 
وأطراف النهار » وقد استر الحال بهم على ذلك يومياً > وإذا ارتحل الرسول ب عن المدينة 
في غزوة أو حج كانوا معه » وكذلك غيرم من الصحابة » حت لم تخف علهم خافية من 
أمره » ولم يغب عنهم معنی من معاي ربسالته » ولا کان فتح مكة كان معه من أصحابه 
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حوالي عشرة آلاف » ولا سار إلى تبوك كن في معسكره حوالي ثلاثين ألفاً » ولا حج 
حجة الوداع حج معه تلك السنة حوالي مائة ألف مسل » ينطبق عليهم عنوان الصحابة › 
وما منهم إلا من حرص على الوقوف على شيء من هداية نبيه بيه أو أي أمر من أموره 
فيتحدث عنه » بل هو الذي مرم آن يبلغوا عنه ما يسمعون منه أو يرون من تصرفاته ؛ 
فا فك به بد فلك هل مى عن ارخ وة من وجوه خانة أو اة من راا : 

هذا من جهة أصحابه » وأما أعداؤه فإنم أفرغوا جهدم » وإستنفدوا سعيهم ليقفوا على 
دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعامونا عنه فلم يستطع أحد منهم أن جد له ناحية 
ضعف ولا ما یندد به وأقصی ما استطاع آعداؤه في کل زمان ومکان أن يقولوه عله إنه سل 
سيفه للقتال وأنه كان كثير الزوجات . 


وقد تبين لك أن حياته الطاهرة هي حياة العصمة من كل نفص » البريمة من كل 
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إن الرسول بل لم يقض حياته كلها بين أحبائه وأصحابه » بل قضى أربعين سنة من 
عمره في مكة قبل أن يبعث » فكان بين هلها مشركي قريش › وكان يتعاطى فيهم 
التجارة » ويعاملهم في أمور المحياة ليل نار» وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ 
وعطاء » ومن شأا أن تكشف عن أخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها »وهي عيشة 
طويل طريقها » كثيرة منعطفاتها » وعرة مسالكها » تعترضها وهدات مما قد يصدر عن المرء 
من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل » وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل 
وبخس الحقوق وإخلاف الوعد . 

وإن الرسول 4 اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة وخلص منها سالا نقياً ر يصبه 
شيء ما يصيب عامة الناس » حتى لقد دعوه ( الأمين ) وإن قريشا بعد بعثنه وإدعائه 
النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالمم لعظم ثقتهم به › وقد علمعم أنه ل لما هاجر 
من مكة لف عليها علي ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها . فقريش خالفوه اشد 
الخلاف في دعوته ولم يتركوا سبيلاً إلى ذلك إلا سلكوه » فقاطعوه وعاندوه وصدوا عن 
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سبيله » وألقوا عليه سلى جزور وهو يصلي » ورموه بالحجارة › وأرادوا قتله » وكادوا له 
کیدم » وسَمّوه ساحراً ودعوه شاعراً » وفندوا آراءه وسخفوا حامه » ولکن م بجرؤ أحد منهم 
على آن يقول شيعا في أخلاقه » ولا أن يرميه بالخيانة › أو ينسب إليه الكذب في القول ء 
أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمة أو نقض العهد . 


وإن من ادعى النبوة وقال إن الله يوحي إليه فكأنه ادعى العصمة والبراءة من جميع 
الفاسد ومساوئ الأمال . أل يكن يكفي قريشا في ردم على الرسول أن يذكروا أمورا 
عمل فيها الرسول بغير الحق » وأن يشهدوا عليه بأنه أخلفهم وعدا أو خانم في أموامم أو 
كذبهم في شيء ما قاله مم ؟ إن قريشا أنفقوا أموا مم » وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول » 
وضحوا بفلذات أكبادم في قتاله حت قتل منهم وجرح کثيرون › لكنهم م يستطيعوا أن 
بُدتسوا ذيله الطاهر ولا أن يصوه بشيء في عظي أخلاقه . وكانت أحوال الرسول بل 
وشلونه وهديه ظاهرة يع الناس معلومة مم » استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه ولم يف 
عليهم شيء من مره . 

م أفاض المؤلف في ذكر الأعجوبة المائلة أن يقدم شخص للعالم كل ما يحتتاجه هذا 
العام » بحيث يزيد سعة وشولاً ويفوق كالاً - مع السلامة من النقص - على ما تبنيه الأمم 
خلال عصور» ما لا نجده في ما وصلنا عن أحد غيره » ألا أنها الرسالة والنبوة . 

ويختم حاضرته ٻقوله : 

نحن لا نزال تقدم للناس تلك السيرة الكاملة » التي هي لنا سراج وهاج في جميع شون 
الحياة البشرية » فكأن السيرة الحمدية مرآة صافية للدنيا كلها » يرى فيها كل إنسان صورته 
وروحه › ظاهره وباطنه » قوله وعله » خلقه وأدېه » هدیه وسنته » وني استطاعته أن 
يصلح أخلاقه ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية . 

لأجل ذلك لاترى أمة مسامة تبحث _ في خارج دينها ونأى عن سيرة نبيها ‏ عن 
أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتثقف منآدها وتصلح زيغها . لأنها في غنى عا هو 
أجني عنها » وعندها في هدي سيرة نبيها به اليزان القوم والقسطاس المستقيم ‏ الذي تبين 
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به ما في العام من خير وشر وتيز به الحق من الباطل . 
وفي الحق إن العام كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته 
الأسوةالعظمى »وليس في الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل ا يعرف 
تفاصيل حياة مد بإ اع النبيين » فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من 
السيرة الحمدية منهاج حياتمم ففيها الأسوة الطاهرة » وهي الحياة المشالية للناس جيعاً › 


ئ 


)٥( 
شرط الثمولية‎ 

قد توجد التاريخية في حياة بعض الناس » وقد يوجد شيء من الكال في حياة هؤلاء › 
ولكن أن تكون حياتهم من الخصب والغنى بحيث تسع الناس زماناً ومكاناً - حيث إن هذا 
هو المطلوب في سيرة القدوة والمادي ‏ فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله بإ فقد اجتع في 
سيرته التاريخية والكال في التصرفات » والشمولية » حتى لتسع سيرته الزمان والمكان 
والأشخاص » بالقدوة والمداية » وهذا هو مور الحاضرة الخامسة . 

يقول المؤلف : 

ليس من الممكن أن يكون جيع الداخلين في دين من الأديان من طائفة بشرية 
واحدة » أو أن يكونوا من شعب إنساني وإحد » لأن الدنيا قد قام بنيانها على التنوع في 
الأعال والاختلاف في الأفعال » ولولا أن الناس مختلفون في مهنهم ومكاسبهم وأشغاهم 
ومعایشهم » وم یتعاونون ویساعد بعضهم بعضاً » ربت الدنيا . 

ولا بد للعام من ملك أو رئيس جهورية أو وال يتولى أمورم العامة » وحام يحم 
بينهم فيا بختلفون فيه . وكذلك لا تخلو الدنيا من رعية یرعی أمورم رئيس » ومن 
حكومين حكر فيهم حا » ومن خصوم يقضي بينهم قاض بالعدل » ليسود الأمان ويستتب 
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السلام . وكذلك الأمم تحتاج إلى أن يكون هما جنود يدافعون عن كيانها » وأن يكون على 
الجنود ضباط وقادة »› وتجد فيهم الفقراء الذين يعانون الشدة والبؤس › ۴ تجد فيهم الأغنياء 
من أهل الترف والسرف . وفيهم عباد لله يقومون بطاعته في جوف الليل » وزهاد تحرروا 
من متع الدنيا وزخرفها » ومجاهدون في سبيل الله يقارعون الباطل ويقيون الحق في 
الأرض » وكذلك الدنيا لا تخلو من قادة الأمم وساسة الشعوب وزعاء الأحزاب . 

وعلى شتى الطوائف ومختلف الفرق قام نظام هذه الدنيا » وكل منهم يحتاج في مله إلى 

ياة مثالية وأسوة كاملة يقتدي بها ليكون سعيداً في الحياة . والإسلام دعا جيع هذه الفرق 

والطوائف والأحزاب لأن يتبعوا سنة مد بم ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه . 

ومن تتبع ذلك يتبين له أن السيرة المحمدية تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم 
وفرقهم » إذا اتحذوا منها الأسوة والقدوة › ففيها النور الذي يستضاء به في ظامات الحياة 
الاجتاعية وك من ظامة حالكة في الحياة ! ومن هنا تعلم أن سيرة مد رسول الله بي 
جامعة تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى الذي تقتدي به › والأسوة التي 
E‏ 

ومن الظاهر الواضح أن حياة احكوم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة الحا » ا أن 
حياة الحاك لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة امحكوم . وكذلك الفقير المعدم لا يتسنى له أن 
يسير في معيشته على ضوء من حياة الغني المثري » ومن ثم مست الحاجة إلى أن تكون الحياة 
الحمدية جامعة بجد فيها الناس كلهم - على اختلاف طوائفهم ۔ الأسوة الكاملة في جيع ألوان 
الحياة وأطوارها » وإن مثلها كشل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور والورود بجميع 
ألوانما » ففيها الأجر القاني والأبيض الناصع والأخضر الناضر والأصفر الفاقع . 


وثي البشر طوائف ختلفة وفرق شتى تحتاج كلها إلى حياة مشالية تكون نموذجاً ها في 
حياا ومعيشتها .ولكل إنسان من هذه الطوائف أعال وأحوال تتقلب عليه بتقلب 
الظروف » بين قيام وقعود ومشي وأكل وشرب ونوم ويقظة وضحك وبكاء وارتداء الملابس 
وخلعها واخذ وعطاء وتعلم وتعليم » وقد يوت حتف أنفه أو يقتل » ويكون سنا لغيره 
أو محتاجا لإحسان الآخرين إليه » وقد يكون في عبادة ربه أو في معاملة الناس 
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ومعاشرتم »و قد يازل على غيره ضيفا أو يستقبل الضيف ويقوم له بحت القرّى . هذه 
الأحوال وغيرها تطراً على الإنسان وتعرض له فيا يتعلق بجسمه وجوارحه فيحتاج في كل 
حال منها إلى هداية نافعة وأسوة كاملة . 


وأعظم من الأسوة في أعمال الإنسان الظاهرة › الأسوة فيا يتعلق بخطرات القلوب 
ومجالات الفكر ونزعات العواطف » فنحن نشعر بين كل حين وآخر بنزعات وعواطف 
تخالج قلوبنا وأفكارنا > فارضى ونسخط » ونفرح ونحزن وتعترينا السكينة والطبأنينة أو 
القلق والضجر » وتترتب علي هذه الأحوال عواطف متلفة ونوازع متعددة » وليس الخلق 
الحسن إلا التعديل بين هذه الأحوال » وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع 
الشائرة > ولا بحظى بنصيبه من مكارم الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند 
جوحها » ويحسن التصرف فيها وقت ثورتا › ومع ذلك فلا بد للإنسان من إمام تكون له 
فيه الأسوة التامة في هذه الأمور » فيأم به في قهر هذه القوى الشائرة والعواطف التوثبة › 
إلى أن تسكن ثورة نفسه » ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم » وهو الني بلي الذي 
يحمل بين جنبيه قلباً زكيا ونفساً طاهرة وروحاً عالية نزية . 

وهكذا المرء في كل خلة من خلال العزية والشجاعة والشكر والتوكل والرضا بالقدر 
والصبر على النوائب والتضحية والقناعة والاستغناء والإيشار والجود والتواضع والمسكنة › 
وسائر ما پطرأً على البشر في منفسح حیاتم ومدی عیشهم » وما رما پعتري هذه الخصال في 
ساعات مختلفة من مضطرب حياة الإنسان » فإنه يحتاج في كل ذلك إلى أسوة وهداية ممن 


ست له العمل بذلك » وأنى لنا هذه الأسوة الكاملة والمداية التامة إلا في حياة مد رسول 
الله ر . 

إذا كنت غنياً مثرياً فاقتد بالرسول م عندما كان تاجراً يسير بسلعه بين الحجاز 
والشام » وحين ملك خزائن البحرين . 

وإن كنت فقيراً معدما فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب » وحين 
قدم إلى الدينة مهاجراً إليها من وطنه وهو لاجمل من حطام الدنيا شيا . 
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وإن كنت ملكا فاقتد بسننه وأعاله حين ملك أمر العرب »وغلب على آفاقهم › ودان 
لطاعته عظماؤم > وذوو أحلامهم » وإِن كنت رعية ضعيفاً فلك في رسول الله أسوة حسنسة 
أيام كان محكوما بكة في نظام المشثركين . 

وإن كنت فانحا غالبا فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة › 
وإن كنت منهزماً - لا قدر الله ذلك - فاعتبر به في يوم أحد وکو ين أضخاجه القحل 
ورفقائه المثخنين بالجراح . 

وإن كنت معام فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صَفُّة السجد » وإن كلت تايذ 
متعاباً فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشدا . وإن كنت واعظا ناصحاً 
ومرشدا أمينا فاسټع إليه وهو يعظ الثاس على أعواد المسجد النبوي . 

وإن أردت أن تقم الحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر إليه 
وهو ضعيف بمكة لا ناصر ينصره ولا معين يعينه »ومع ذلك فهو يدعو إلى الحتق ويعلن 
به . وإن هزمت عدوك » وخضدت شوكته »› وقهرت عناده » فظهر الحق على يدك › 
وزهق الباطل » واستتب لك الأمر » فانظر إلى الني به يوم دخل مكة وفتحها . 

وإن أردت أن تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر إليه بهم وقد ملك ضياع بني 
النضير وخيبر وفك كيف دبز أمورها وأصلح شونا وفوضها إلى من أحسن القيام عليها . 

وإِن كنت يتهاً فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنها صغير 
رضيع . وإن كنت صفير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظم حين أرضعته مرضعته الحنون 
حلية السعدية . وإن كنت شاا فاقراً سير راعي مكة . وإن كنت تاجراً مسافراً بالبضائع 
فلاحظ شون سيد القافلة التي قصدت بُصرى . 

وإن كدت قاضياً أو حكا فانظر إلى الح الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع 
الحجر الأسود في حله وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون » ثم ارجع البصر إليه مرة أخرى وهو 
في فناء مسجد اللدينة يقضي بين الناس بالعدل يستوي عنده منهم الفقير المعدم والغني 
الى . 
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وإن كنت زوجاً فاقراً السيرة الطاهرة والحياة النزهة لزوج خديجة وعائشة . وإن 
كنت أبا لأولاد فتعام ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين . 

ويا من كنت » وفي أي شأن كان شأنك » فإنك مها أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال 
بت أو أضحيت فلك في حياة محمد بي هداية حسنة وقدوة صالحة تضيء لك بنورها 
دياجي الحياة » وينجلي لك بضوئها ظلام العيش » فتصلح ما اضطرب من مورك › 
وتثقف بهديه أودك » وتقوم بسنته عوجك . 

وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق وجاع التعالم لشعوب 
الأرض وللناس كافة في أطوار الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها » فالسيرة 
الحمدية نور لاستنير » وهديما نبراس لامستهدي وإرشادها ملجاً لكل مسترشد . 

ثل هذا البيان تحدث المؤلف عن الشمولية في السيرة النبوية » وقارن في هذه الحاضرة 
بين حياة مد ب وحياة غيره من الأنبياء » فأثبث أن سيرة غير سيرته ل ينقل لنا منها 
مثل هذه الثمولية » ومن ثم كلف الله عز وجل الإنسانية جيعاً ‏ وإلى قيام الساعة - أن 
تقتدي به » وبيّن أن الاقتداء بغيره ليس كفياً » عدا عن كونه لا ثل التكليف الإمي بعد 
بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

وقدّم في جلة ما قدّم براهين على شمولية سيرته ي أن دعوته منذ نشأًا كانت موجهة 
لكل الناس » ودخل فيها كل الناس » وكل الأصناف » وظهرت في أتباعه جيع الطبقات › 
وکلهم سواء کانوا سياسیین أو عسكريين أو زهاداً أو عباداً أو علماء مربين وسعتهم سیرته 
وكان مم القدوة الكاملة . 

و أنه في الحاضرة السابقة استطرد ليبعث على الإيان محمد بل ويستجلب 
التصديق › فههنا كذلك استطرد ليعمق الإان » فضرب الأمثلة على الانقلاب الممائل الذي 
حدث في حياة أصحاب رسول الله به فأصبحوا أكل الخلق في کل شىء ۴ تحملوا في 
سبيل هذه الدعوة مالا يتحمله إلا أصحاب الدعوات الربانية » وذلك وحده علامة من 
علامات الرسالة . 
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وخم هذه الحاضرة بقوله : 

لقد بينت لك في هذه الحاضرة ما كان في الرسول الأعظم به من خلال جامعة . وقد 
أشرت إلى مظاهرها العديدة ونواحيها الختلفة » وإخالك قد ألفعم نما درسم في طبيعة الكون 
من ألوان مختلفة » وما عرفتم في طبائع البشر من مواهب شتى وهذه الدنيا ليست إلا مظهراً 
من مظاهر الحياة متنوعة الألوان - أن العام لاايكن أن تكون هدايته إلا بالمصلح الأخير 
للدنيا وهو خاتم رسل الله ممد بيه الذي اجتعت فيه خلال الإرشاد كلها وخصال الإصلاح 
للنوع البشري بأجعه » ولذلك قال له الله عز وجل : « قل إن كُنّْم تبون الله 
قاتبعوني يُحْببكم اله 4 فوجه الرسول بي الدعوة إلى كل من يدعي عبة الله بأن 
يتبعه ويطيع أمره » ونادى اللوك في ممالكهم » والرعاع في شوارعهم » والمعامين في 
مدارسهم » والتلاميذ في فصوهمم » والفقراء في أكواخهم › والأغنياء في قصورم » ا دعا 
الظلومين والقهورين والخذولين » بل أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيلنه ويقتفوا أثره » لأن 
سيرته الشريفة هي المثل الأعلى » وفيها الأسوة الكاملة لكل من يحب الخير ويبتغي الصلاح 


اللهم صل وسام عليه وآله وصحبه أجعين . 


)١( 
واقعية السيرة الحمدية‎ 
وبعد أن اُثہٽ تأريحخية السيرة المحمدية وها وشموما خشي أن يفهم فام أن هذه‎ 
: السيرة غير علية أو غير واقعية أو غير مكنة التطبيق فكانت امحاضرة السادسة في ذلك‎ 
: فأثبث واقعيتها من خلال نقطتين » الأولى : أن رسول الله ما كان يأمر بشىء إلا فعله » الشانية‎ 
أنه ارتفع بأصحابه إلى تطبيق ما دعا إليه » فسيرته قائة على التطبيق العملى في حياة‎ 


e 


(۱) آل ران ۲٠١‏ . 


1۲۳ 


القدوة > وفي حياة الجيل الذي رباه » والذي كان خياً على العام لايكن أن يكون إلا علي 
وواقعياً وقابلاً للتطبيق » هذا مع الكال والشمول والنقل التاريخي التفصيلي » إن ذلك ل 
بجع لأحد إلا لرسول الله بل ذلك فلل من دة ر اله »ولك عله القدوة الأو 
لهذا العالم . 

استعرض في هذه الحاضرة أعظم التكليفات الإسلامية وبرهن أنه عليه الصلاة والسلام 
کان أكثر خلق الله التزاماً بها » وأعظمهم تطبيقاً ها › سواء في ذلك الأذكار والدعوات أو 
الصلوات والإنفاق أو الصوم والجهاد . 

استعرض كل الأحلاق التي استقر في ضمير البشرية تقديسها وتعظم أهلها » من ثبات 
على الدعوة » إلى الرحجة والعفو » إلى العدل والحزم » إلى التوكل والصبر » إلى الرضا بالقضاء 
والنسلم لله في الحنة إلى الشجاعة والنجدة » إلى غير ذلك من أخلاق عظية وكيف أن رسول 
الله كان أكل خلق الله فيها . 

هذا مع القدرة والاقتدار » فلم يكن حليا لأنه لا يستطيع إلا الحلم » بل كان حلياً وهو 
قادر على البطش . وام يكن رحياً وهو عاجز عن العقوبة » بل كان قادراً على الاستئصال . 

و کان في نفسه كذلك فإنه كان يحمل أصحابه وأهله على ذلك » حتى سما بهم هذا 
السمو الذي لم يعرف في تاريخ البشرية إلا لماماً . 

لقد تحدث المؤلف عن هذه الموضوعات فأطنب » وضرب كثير الأمشال حتى استوعب 
وأقام الحجة واستخرج من القلوب كوامن الفطرة » داعياً إياها إلى الإيان محمد ر فكان 
معاما وداعية وواعظاً في محاضرته بآن واحد . 

وهكلا من خلال تطبيق رسول الله بهم لما دعا إليه > ومن خلال ارتقاء الجيل الذي 
رباه للتطبيق العملي رجالاً وساء وأطفالاً وشيوخاً وحاكين وحكومين وحاربين ومسالين » 
أثبت المؤلف العملية والواقعية وإمكانية التطبيق في الرسالة الحمدية . 


% %  X* 


٤ 
)۷( 
عالمية السيرة الحمدية‎ 


بعد أن أقام المؤلف الحجة على أن سيرة د بإ هي السيرة المثلى التي لا يوجد في 
غيرها ما يوجد فيها » بين في المحاضرة السابعة أن هذه السيرة وهذه الرسالة طالب بها الأمم 
جيعها » تطالب بالاهتداء بها والاقتداء بصاحبها » فهي رسالة للجميع ويطالب ا الجيع › 
ولا نجاة لأحد ولا فلاح لإنسان إلا باتباعها » وقد سلك لإقامة الحجة في هذا مسالك شتى . 

تحدث عن التوقيت في حياة الرسل » وتحدث عن التخصيص في حياة الرسل » فكل 
رسول قبل مد بثو كان لزمان » والدليل على ذلك ضياع هدم » وكل رسول بعث لقومه 
خاصة والدليل على ذلك موجود في کتبهم › أما مد با فقد بَشٌر به من سېقه » وهذه 
نصوص دعوته محفوظة » وقد دعا كل الأقوام » وأقى على كل ذلك بالأدلة الكثيرة . 

ثم سلك في إقامة الحجة مسلكا آخر » فذكر أن الدين الذي يحتاجه كل إنسان هو ما 
اجتبع فيه تفصيل في قضايا الإيان والعبادة والمعاملات والآداب والأخلاق » ويدخل في 
العاملات القوانين والمبادئ الدستورية » ويدخل في الأخلاق والأداب: أخلاق النفس وأداب 
السلوك وآداب التعامل الاجتاعي . 

ثم تحدث عن أن هذه الأمور لا تجد تفصيلاتما إلا في الإسلام » ومع هذا فإن كل جزء 
منها معقول العنى صحيح المضمون نمكن الفهم والتطبيق » أما الأديان الأخرى ۔ ‏ هي عليه 
منذ الدعوة الحمدية - فلا تجد فيها شيا من ذلك » فك من خرافات في شأن الربوبية عند 
الأديان القائلة ا » وم من أباطيل في التصورات » ثم إنك لا تجد أي تفصيل لقضية 
العبادات في أي من الكتب الدينية المنقولة إلينا » وفي المعاملات لا تجد تفصيلاً » وإذا 
وجدت تفصيلاً ففي الفالب يرافق التطبيق حرج » وأكثر الأخلاق التي فصلتها كتب 
الأديان أخلاق سابية بعضها جيد تجده في الإسلام وبعضها تفنى به الحياة » لكن الإسلام ج 
فصل في الرذائل فصل في الفضائل » كبيرها وصغيرها . 
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والذي يعنينا الآن من هذا الكلام على الرسالة احمدية ناحية الال فيها » وإقامها ما 
كان ناقصاً في الديانات السابقة ما يرجع إلى العقائد والأعمال » فأصلحت ما كان من قبل 
فاسداً »> وردت البدح الطارئة »و قمعت المغاسد العظية الفاشية التي شَوْهَت وجه الإنسانية ء 
ونت باباً لكل شر » وأصلاً لكل فساد » وبذلك سدت في أصول الدين جميع الثامات التق 
تسربت مها المفاسد » التي كانت سبباً في انحطاط الإنسانية عن مستواها الكرم . : 

غم سلك في إقامة الحجة على عامية الإسلام » وأنه التكليف الوحيد للإنسان » وأن أي 
إنسان لايكون منسجاً مع فطرته وعقله إلا باتباعه الإسلام » عدة مسالك يطول شرحها ثم 
سلك في إقامة الحجة في ذلك مسلكا آخر» هو مسلك التركيز على جوانب بعينها من الرسالة 
امحمدية تقوم بها الحجة على كل مخلوق . 

فتحدث عن التوحيد » وكيف أن الإسلام بواسطته نقل الإنسان من كونه أحط 
الخلوقات بسبب الشرك إلى أن أصبح سيد الوجود بسبب التوحيد » ثم تحدث عن نظرة 
الإسلام إلى الإنسان » وكيف أن فطرته بريئة في الأصل » بل كيف أن تكاليف الإسلام 
هي الفطرة » فالفطرة والدين توأمان بل متطابقان » وأن الإنسان ليس مسؤولاً إلا عن 
عله ولا يتحمل وزر من تقدمه أو سبقه أو ولده » أين هذا من الأديان القائلة بالتناسخ › 
والتي تجعل الإنسان الحالي أثراً عن عمل من تقدمه ؟ أين ذلك من الأديان التي تجمل 
الأصل في الإنسان الشر » وتجعله مسؤولاً عن خطيئة أبيه » وتنطلق في التكليف من مبداً 
التناقض مع الفطرة ؟ 

إن هذه المعاني وحدها كافية لإقناع المنصف أن الإسلام هو دين الله » وأنه الدين 
الح » وأنه ليس أمام الإنسان إلا طريق وحيد هو الإيان به » والالتزام بتعاليه » فهو 
تكليف الله إلى كل الأمم » وقد جعل الله فيه من مشرقات البراهين ما لا يسع المنصف إلا 
التسليم په . 

م سلك المؤلف مسلكا آخر للتدليل على عالية الإسلام » وأن البشرية مطالبة به » ذلك 
أن الإسلام هو الذي طالب بالإيان برسل الله جيعاً > فطالب بالإيان بهم وعدم التفريق فيا 


۳١ 
بينهم وصحح النظرة إليهم » فالغلاة من أتباعهم أرجعهم إلى القصد » والمنتقصون لأقدارم‎ 
. أرجعهم إلى الرشد‎ 

بهذا وأمثاله وبسالك متعددة أقام المؤلف الحجة على عالمية الإسلام » وأنه لكل الأمم » 
وأن على الأمم جميعاً أن تؤمن به » وأن تقنندي بسيرة رسوله تبلل وأن تيتدي بهداه . 


* % * 


)۸( 
حقية الرسالة الحمدية وأياديها على البشرية 

وبعد أن برهن المؤلف على أن الرسالة امحمدية لكل الأمم » وأن على جميع الأموب 
والأفراد أن يدخلوا فيها > خم حاضراته بامحاضرة الثامنة التي تحدث فيها عن حقية هذه 
الرسالة > و عن حقية مضوناتها »و عن بعض أياديما على البشرية »وعن احتياجات البشرية 
حالاً واستقبالاً ما . 

تحدث عن مظاهر متعددة من انحراف البشر قدياً وحديثا » وكيف أن الرسالة امحمدية 
صححت » وأا وحدها أعطت الل الصحيح والجواب الصريح لمشكلات البشرية 
ولتساۇلاتما . 

تحدث بالنسبة للذات الإلهية عا وقعت فيه البشرية من ثشبيه وتثيل » وكيف أن 
الإسلام صحح ذلك . 

وأن نظريات الخير والشر وفلسفة احير والشر وأسباب الخير والشر » كل ذلك قد 
وچدٽن فيه أخطاء ¢ وجاء الإسلام فصحح ذلك 

وأن فكرة تعذيب الأجسام أصبحت جزءأ من كل الديانات » فجاء الإسلام وحسم 
ذلك . 


وأن فكرة الائنحار تضحية لله في زعهم أو فراراً من ألم كانت ولازالت جزءاً من تفكير 


۱۷ 

الإنسان » وحاء الإسلام فأبطل ذلك وحرمه . 

أن فكو فل الأرلاة أو واد البقات أو جر الراة ها عة اة روا ات ف 
بعض الأديان » ولازالت في بعضها بصور شتى » وجاء الإسلام فحرم ذلك وأبطله . 

ومن أكبر الجرامم التي اقترفتها الأمم ولا تزال باقية في بلاد لم تبلغها دعوة الإسلام وام 
تشرق أنواره في أرضها » أنهم جعلوا ثراء امال ونقاء الدم وشرف النسب وكرم الحتد ولون 
البشرة أساس الكرامة ورأس ما يتفاضلون به ويتفاخرون » فجاء الإسلام بأسس جديدة 
هي وحدها الأسس الميدة في تقوم الإنسان . 

وكانت حياة الرقيق والمستعبدين وإلأسرى لا تطاق » فجاء الإسلام برحمته الشاملة › 
ففتح الباب لتحرير الرقيق » ووضع الأساس لحسن التعامل مع الأسير . 

ولقد وجد من فرق بين الدين والدنيا » وجاء الإسلام فألفى هذا التناقض › ولقد جاء 
الإسلام وفي العام رهبانية وعزلة رهيبة عن الحياة فوضع الأمور مواضعها » فهناك واجبات 

وفي شأن المرأة كانت ولازالت أخطاء > وفي شأن الأسرة كانت ولازالت أخطاء > وفي 
شأن السل والحرب » وفي شأن الحياة الاقتصادية كانت ولازالت أخطاء > وفي علاقات 
الشعوب مع بعضها البعض » وفي نظرة الإنسان إلى الإنسان » جاء الإسلام مصححاً وموجهاً 
ومعاماً ومربياً وقاطعاً الطريق على الانحراف . 

كل ذلك بعض أيادي الإسلام على البشرية » وكل ذلك وغيره تحتاجه البشرية بلا 
أستفناء 6 وکل ما في الإسلام حق وعدل 5 

فيا شعوب هذا العام ويا أبناءه ليس أمامك إلا الإسلام فأمنوا به والتزموا هديه . 

وقد عرض المؤلف هذه المعاني كلها أجل عرض وأقواه وضرب له من الأمثلة ما يشفي ويغني . 

وقد ترددت كثيراً أن أجمل هذا التلخيص جزءاً من هذه المقدمة لطوله » ولكن غلبني 


سره فأثبته . 
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وعلى كل حال فقد عرفنا من هذه الحاضرات القية الكبرى لدراسة كل ما له علاقة 
بالرسالة الحمدية » وعرفنا أن السيرة النبوية لا تعني فقط أن ندرس بعض أحداث هذه 
السيرة تاريخياً » وقد أصاب الشيخ ممد الغزالي عندما ختم كتابه ( فقه السيرة ) بهذه 
الكابات : 

قد تظن أنك درست حياة مد ب إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة » وهذا 
خطأ بالغ » إنك لن تفقه السيرة حقأ إلا إذا درست القرآن الكريم والسنة المطهرة . وبقدر 
ما تنال من ذلك تكون صلتك بني الإسلام إل . اه . 


* * * 


ولقد صحح ما نقلناه عن الشيخ سلهان الندوي بعض المفاهي والأغلاط ورسخ بعض 
العاني » وقد آن الأوان لنكل أغراض هذه المقدمة في التصحيح والترسيخ فأقول : 

السيرة في الاصطلاح هي التأريخ لمحياته ‏ عليه الصلاة والسلام - ا جرت عليه عادة 
كتاب السيرة . فالسيرة من هذه الحيثية يدخل فيها جزء من أفعاله وأقواله وتاريحه بم 
وفي السيرة بالمعنى الاصطلاحي يقع بعض الناس في أغلاط . 

من هذه الأغلاط أن بعضهم يعتبر السيرة النبوية بالعنى الاصطلاحي وكأنما المصدر 
التشريعي الوحيد الذي تستخرج منه الأحكام » وبعضهم يستخرجون من السيرة قواعد 
وتموميات ويحاولون تطبيقها على جزئيات حياتية قد تدخل فيها وقد لا تدخل » وأحياناً 
يفرضون على الأمة ألا تخرج على ما يستنبطون » ويحرمون على الأمة ألا تسير على ما 
يستخرجون » وهناك ناس يعتبرون أفعال رسول الله ب كلها على حد سواء في فرضية 
الاقتداء > وهناك ناس يعطون أنفسهم حق التييز بين أفعال الرسول به فهذا سنة وهذا 
مباح » وهذا فْعَله جك رئاسته للدولة » وهذا فَعَله بك أنه مشرع للأمة » يعطون أنفسهم 
هذا الحتق وم ليسوا مؤهلين لذلك › وهذا كله يستدعي توضيحاً . 

إن أفعال الرسول بإ كلها جزء من سنته » وسنته هي الملصدر الثاني من مصادر 
التشريع »ومصادر التشريع الأصلية أربعة : الكتاب وإلسنة والإجاع والقياس . أما الصادر 
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الفرعية فتعددة وهي محل خلاف بين ا مذاهب الأربعة » ومنها : الاستحسان والاستصحاب 
والاستصلاح .. الخ . 

والسامون بمجموعهم مكلفون أن يسيروا على ضوء حك الله في الواقعة التي تواجههم » 
والمسام مكلف بالسير على ضوء حكر الله في الواقعة التي تواجهه » وح الله يؤخذ من المصادر 
الأصلية والفرعية » وتطرأً عليه طوارئ بسبب من ظروف خاصة زماناً أو مكانا أو 
شخصا » فا دام المسل ملتزما حك الله وبالفتوى البصرة من أهلها فهو على إسلام » وهو على 
سنة » وهو مقنتد برسول الله به ویدخل في قوله تعالی  :‏ لَقَد گان لم في رَسول اله 
َْسْوّةٌ حَسََةٌ 4 وهكذا لا تقيد الأمة الإسلامية ولا الفرد المسلم إلا بهذا القيد » وهو 
الفتوى البصيرة من أهلها . 

فإذا اتضح هذا نقول : إن من مصادر التشريع ‏ التي تبنى عليها الفتوى ‏ السنة » 
وأفعال الرسول جزء من السنة النبوية وسيرته من أفعاله » وللأصوليين مباحث بخصوص 
هذا الشأن منها : هل إذا فعل رسول الله به فعلاً فذلك يفيد الوجوب إلا إذا وجدت 
قرينة » أم أنه لايفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة ؟ هناك وجهتا نظر . 

قال أبو حامد الغزالي في ( المنخول ) : 

والختار عندنا وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه ‏ أنه إن اقترن به قرينة الوجوب 
کقوله لله : « صلوا كا رأيتوني أصلي » فهو للوجوب . وإن ل يقترن نظر » فإن وقع من 
جلة الأفعال المعتادة > من أكل » وشرب » وقيام وقعود » واتكاء » وإاضطجاع » فلا حك له 
أصلاً . وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة » وهو غلط ؛ وإن تردد بين 
الوجوب والندب » فإن اقترنت به قرينة القربة فهو مول على الندب » لأنه أقل » 
والوجوب متوقّف فيه . وإِن تردد بين القربة والإباحة » فيتلقي منه رفع الحرج » وليس 
هذا متلقى من صيفة الفعل » إذ الفعل لا صيغة له » ومستنده مسلك الصحابة فإنا نعلي أن 
المنوع من فعل فيا بينهم » لو تقل عن الرسول به فعله لفهموا منه رفع ارج . 


. ٠٠٠: الأحزاب‎ )١( 


1۳۰ 


وأا الإباحة فلا نتلقاه » فإنه حك يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين »وهو يناقض 
الندب »والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج » فأقل الدرجات رفع الحرج . 

فإن تمسك أبو حليفة - رمه الله - بإجاع الأمة على كون اللي . عليه السلام ‏ أسوة 
وقدوة ومطاعاً »وشرطه الاقتداء به في کل ما پاي ويذر . 

قلنا : معناه أن أمره متشل » ۴ يقال : الأمير مطاع في قؤمه » ولا يراد به آم 
يتربعون إِذا تربع » أو ينامون إذا نام . 

فإن تمسك بقوله تعالى : ( وما آثَاكُم الرْسُول فَحُذوه وَمَا ناگم عنۀ قانتهوا چ ١‏ 
وقوله : ( ليحر الذين يُخَالمُون عَن مره ۰ وقوله : ( فاتېغوني ېکم 
الله فكل ذلك ممول على الأمر » وهو الذي أتانا به دون الفعل . 

وهل الأصل فيا لم يفعله الرسول بم الحرمة أو الإباحة ؟ الذي عليه جماهير الأمة سلف 
وخلفاً أن الأصل في الأشياء الإباحة » ومن هنا ندرك خطأ الذين يقولون : هات الدليل 
على أن هذا الشيء فعله رسول الله به لكي يعتبر جائزً ‏ الصواب أن يقال : هات الدليل 
على أن الرسول به حرَمه » فشيء ام يفعله ولم يأمر به ولم ينه عنه فالأصل فيه الجواز . 

إذا اتضحت هذه المعاني فإننا نستطيع أن ندرك كثيراً من الأخطاء » خطأ الذين 
يحرمون شيئا لأن رسول الله به ام يفعله » وخطأ الذين يعثبرون أن مجرد فعل الرسول 
بر يفيد الفرضية . 

لقد وجد ناس قرأوا السيرة فاستخرجوا منها أن المنحى العام لرسول الله بم في إقامة 
الدولة الإسلامية كان على طريقة معينة : دعوة دون قتال مع طلب النصرة ثم هجرة 
ئم ... » وبناء عليه فإن الأمة الإسلامية يفترض عليها أن تسير على نفس النحى » مع أن 
الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية تختلف » والأحكام قد اكتټلت ول سد ال في 
الشريعة متصوراً » والعبرة لآخر ما استقر عليه التشريع » ومن ثم فالمسام مكلف في ما 


(1) الحثر :۷ . 
(۲) النور : ٦۴‏ . 
(r)‏ آل تمران : ۲١‏ , 


۱۴1 


يواجهه أن يبحث عن حك الله » والأمة الإسلامية مقيدة في سيرها يجك الله » فقد يكون 
حک الله القتال ابتداء » وقد يكون غير ذلك . 

وأفعال الرسول به منها ما يفيد الإباحة »ومنها ما يفيد السنية »ومنها ما يفيد 
الوجوب » والقرائن هي التي تحدد » وحتي أوامره ونواهيه بي للقرائن دخل في فهم 
الوجوب أو الحرمة منها » وفهم هذه القضية با لكان الأعلى من فقه الحركة » صحيح أن من 
قلد رسول الله ب في أفعاله غير المنسوخة فهو مأجور في كل حال » ولكن هذا شيء 
وادعاء الفرضية أو الحرمة شيء آخر . 

ولا شك أن بعض أفعال رسول الله بم ينطبق عليه وصف السياسة الشرعية ءوبالتالي 
فبعض أفعاله جزء من السياسة اليومية التي كان يفعلها رسول الله ب بحك إدارته لشؤون 
المسلمين . 

ولكن هل كل أحد مرشح لأن يقول عن أفعال رسول الله يم إن هذا يفيد السنية › 
وهذا يفيد الوجوب ؟ وهل كل إنسان مرشح لأن يقول : هذا من السياسة اليومية وهذا من 
التشريع الدام ؟ 

إن هناك معلومات من الدين بالضرورة يستوي في معرفتها والفتوى بها العام والخحاص 
ولکن ما سوی ذلك من أمور مشتبهات لا يستطيعها إلا مجتهد استشرف نصوص الكتاب 
والسنة واستوعب الكليات والجزئيات »› أمثال هؤلاء م المرشحون للبيان قال - عليه الصلاة 
والسلام - في الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمور مشتبهات لايعامها كثير من الناس » 
وإذن فهناك من يعامها وم الأمة الجتهدون » ولخطورة أن يتكلم في هذا الموضوع أحد ل 
يصل إلى رتبة الاجتهاد » حك الأمة على من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له بأنه ضال 
مضل » لأنه في هذه الحالة بجعل الحرام و اجب اا ٤:‏ او الام راا ٤‏ او 
يعطل لنصوص بحجة أا مؤقته بوقت » أو كانت مرحلية » إلى غير ذلك من أقوال إن ) 
تكن صادقة فهي الضلال عيله . 

* XK +K 
. وإلى الباب الأول من قسم السيرة النبوية‎ 


ابا الأول 


e O 


و ا 
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10 
هذه المرحلة في سطور 

لم تقصد بكامة ( البدء ) ايلاد » وإغا أردنا في هذا الباب أن نذكر بعض النصوص 
التي تعتبر معام كبرى متعلقة به ب قبل النبوة » سواء كانت قبل الميلاد أو بعده . 

أخذ الله على الرسل جيم أن يؤمنوا محمد بل إذا بعث وم أحياء » وقد بشر به 
الرسل أقوامهم » ولازالت في بقايا الوحي آثار كثيرة تبشر به بلي ففي كتب المد 
الدينية » وفي كتب الفرس الدينية » وفي العهدين القديم والجديد » كثير من البشارات به » 
وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ( الرسول به ) وهو مع ذلك كله من ذرية إبراهم عن طريق 
إسماعيل - عليه السلام - . 

* ظهرت إرهاصات كثيرة تبشر ببعثته › وظهرت علامات تهد لاستقبال الوحي . 

» ولد من أبوين قرشيين » يعتبران أكرم خلق الله نبا » هما : عبد الله بن عبد 
المطلب » وآمنة بنت وهب الزهرية . 

» ولد عام الفيل » ونبئ على رأس الأربعين » توفي أبوه في المدينة المنورة وأمه حامل به 
- على القول الراجح - » ومن حواضنه : بركة أم أين » ومن مراضعه : ثويبة مولاة أي 
مهب » وحلهة السعدية . 

+ بقي في حضانة حلية السعدية حتى السنة السادسة من عمره - في رواية ‏ ثم أعادته إلى 
أمه بعد حادثة شق الصدر» وفي نفس السنة ذهبت أمه إلى المدينة المنورة لزيارة قبر 
زوجها » وفي العودة توفيت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة . 

ا روي أوائل الة الاسعة هن حرة اتوق كافلة ومرتةه ٠‏ يده عة الط 4 بد أن 
عهد إل ابنه أي طالب بكفالته . 

« وفي أوائل السنة الشالثة عشرة من مره خرج به أبو طالب إلى الشام » وأرجعه من 
الطريق بناء على وصية حيرا الراهب . 


وفي السنة العشرين من مره - على قول - حضر حرب الفجار التي كانت بين قومه 


1۳۹ 
وكنانة وبين قيس »وکان يجهز فيها النبل لأعامه . 

وشارك بعد حرب الفجار في حلف الفضول في دار ابن جدعان » وهنا الحلف من 
مكارم قريش الكبرى » إذ كان حلفا على نصرة المظلوم . 

وقد رعى أثناء هذه المرحلة الغم » وكان لايألو جهدا في العمل . 

ي وأخيرا أجر نفسه لخديجة » فذهب هو وغلامها ميسرة إلى الشام في تجارة مها › 
وتقخضت العلاقة التجارية عن زواج رسول الله تله بها وهو ابن حمس وعشرين سنة وهي 
بدت أربعین » وولدت له جیع أولاده وبناته › ما عدا إبراهيم عليه السلام . 

» ووالى العمل التجاري بعد ذلك » وكان له في مرحلة من المراحل شريك هو السائب 
ابن أب السائب . 

» وشارك وهو في سن الخامسة واللاثين في بناء الكمبة » وحكمته قريش فين يضع 
المجرالاسود: 

به وغلبت عليه العبادة في أخريات هذه المرحلة » وأصبحت رؤياه كفلق الصبح » ورأى 
خلال هذه المرحلة نورا > ومع صوتاً » وكامته بعض الجادات » وحدث له في صغره حادثة 
شق الصدر٬‏ ثم تكررت . 

„ ول يشارك طوال حياته في أعال الجاهلية » ولا في عبادات أهلها » وكان قومه 
يطلقون عليه لقب الأمين . 

» تبنى زيد بن حارثة بعد أن أعتقه على إثر إيشار زيد له بم على أهله » ويقائه 
معه . 

» وكانت له صداقاته القليلة » وعلاقاته النظيفة » وسعته الطاهرة » واجتيع له الفقر 
والعمل مع مكارم الأخلاق كلها . 

كفل في أخريات هذه المرحلة علي بن أبي طالب » ليخفف عن عه أبي طالب . 


۱۷ 

« وصفته خدجة بعد النبوة -ملخصة صفاته قبل النبوة با معناه- بأنه : يحمل المنقطع» ويقري 

الضيف › ويغيث اللهوف › ويعين على نوائب الحق › مستدلة بهذه الصفات على السلامة 
من الآفات » ومثبتة له على أمر النبوة + 


۱۴۸4 
قصل : في فضل السب وفي فضل الجيل 


نسب الرسول إل : 
۽ ذكر البخاري ‏ نسب رسول الله بلي فقال : ( هو بال مد بن عبد الله بن عبد 
الطلب بن هاشم ہن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب ٻن 
فهر بن مالك بن اللض بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان ) . 
أقول : ثم يصل نسبه إلى إبراهم - عليه السلام - ويرى بعض النسابين أن بين عدنان 
وإبراهم أربعين جداً لرسول الله بلي » فهو من أبناء إسماعيل بن إبراهم - عليهها السلام - ثم 
بعد ذلك يدخل في نسب إبراهم الذي تامع فيه نہوات ورسالات کبری إلى آدم - عليه 
السلام . ونا اتصل نسب إبراهيم ‏ عليه السلام - بالعرب من خلال ابه إسماعيل » حيث 
أسكنه وأمه بواد غير ذي زرع في مكة المكرمة › ا هو معلوم من القرآن والسنة الصحيحة . 
KK *‏ 
اصطفاء نبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال + : 
۱ ۔ » روى مسل عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ‏ قال: معت رسول الله بي يقول: 
واصطفى من قرَيش بي هاشم › واصطفاني من بني هاشم » . 
۲ ۔ ‏ روى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عله . قال : قلت : 
(۱) ذکر رَزِين أنه عن ابن عباس. 
(۲) لمذه الفقرة تعلق بفصل السب من حيث شرفه بإ . 
۱١‏ ۔ ملم ( ٤١ ) ۱۷۸۲ / ٤‏ - كتاب الفضائل - ١‏ - فضل نسب النبي به وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . 
والترسذي ( ٠١ ) ٩۸۴ / ٠‏ - كاب المناقب - ١‏ - باب في فضل الني بإ . قال أبو عيى : هذا حديث حسن 
صحیح غریب . 


۲ - الترمذي ( ۵ / ۸4 ) ٠١‏ ۔ كتاب المناقب - ١‏ باب في فضل الني به . قال ابو عيسى : هذا حديث جسن . 
كبوة : الكبرة ههنا حل تجمع الغبار والطمي . 


۴۹ 


يارسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحساهم بينهم » فجملوا متَلّك كشل نخلة في كبوة 

۵َ eT ES NSO ا‎ ET 
من الأرض فقال بم : « إن الله خلق الخلق › فجعلني من خيرم من خير‎ 
فرقهم » وَخَير القريقين » ثم تَحَيّر القبَائل » فَجَعَلني من حير قَبيلّة » ثم تحير‎ 
. ايوت » فَجَعَلنِي من خير يتمم › فنا يرهم نفسا وَخْيرهم بيتا»‎ 

۳ » روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عله - أن رول الله بث قال : 
رعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت منهء. 

: روى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنها - في تفسير قوله تعسالى‎ » - ٤ 
. » قال : « من صلب ني إلى صلب ني حت صرت نبيًا‎  ) وتقلبك في الساجدين‎ $ 


وقد علق الدكتور البوطي على ما ورد بخصوص نسبه الشريف به بقوله : فيا أوضحناه 
من نسبه الشريف ب > دلالة واضحة على أن الله - سبحانه وتعالى - مَيّر العرب على سائر 
الناس » وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى . 

وإعلم أن مقتضى مبة رسول الله به > حبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة التي ولد 
فيها » لا من حيث الأفراد ... بل من حيث الحقيقة الجردة > ذلك لأن الحقيقة العربية 
القرشية › قد شرف کل منھا ۔ ولا ریب ۔ بانتساب رسول الله ّم إليها : 

ولا ينافي ذلك ما قد يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين » عن 
صراط الله - عز وجل - وإنحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده » لأن 
هذا الانحراف أو الانحطاط من شأنه أن يودي ا كان من نسبة بينه وبين رسول الله ب 
ويلغيها من الاعتبار . 


. کتاب المناقب ۔ ۲۲ ۔ باب صفة الني إل‎ - ٩۱ ) ٥٩٦ / ٦ ( ۔ البخاري‎ ٣ 
. القرون : جم قرن » وهو الأمة في عصر من الأعصار » كلما انقضى عصر سمي أهله قرنا » سواء طال أو قصر‎ 

٤‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ۷ / ۸١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني > ورجالما رجال الصحيح › غير شبيب بن 
ہشر » وهو ثقة . 


. ۲١۹ : الشعراء‎ )۱( 


14۰ 


و 


قول : 
وفي الحديث قبل الأخير ما يفيد أن إبجابيات بعض النفوس البشرية في عصره كانت 
أرق منها في أي عصر مى أو سيأتي بعده » ومن عرف خصائص جيل الصحابة أدرك أنه 
جيل فريد لم يوجد مله ولن پوجد جيل في مستواه . 
*K‏ * * 
تزكية الله لنبيه بر وللصحابة' : 


٥‏ ۔ „ روى الإمام أحجد عن عبد الله بن مسعود » قال : إن الله نَظّر في قلوب الماد ء 
جد قلب محمد به حَيْرَ لوب العاد » فَاصطفَاه لنفسه › فابتعثة برسالاته » ثم نظر في 
لوب العباد بعد قلب محمد » فَوّجّد فوب أطحابه حير قوب العاد ٠‏ فَجَعلهُم وزراء بيه . 
يُقاتلون عن دينه » فا زآى الْسلمون خسنا فهو عند الله حَسَن وا رأوا سيّماً فهو عند الله 


سییء ۰ 


هذا الحديث أصل من الأصول التي يستدل بها على حجية الإجماع . وفيه تعليل لاختيار 
لله مدا به . ا أن فيه تعليلاً لفضل الصحابة على غيرم » ولفضل جيلهم على الأجيال . 
ومن الحدیث تعرف سر قوله تعالى : ظ اله أُعْلّمٌ حَيْث يَجْعَل رسَالقّه ‏ " فقلب من نوع 
معين هو الذي يستأهل أن يتلقى الوحي ‏ درل به الرُوح الأمين ۽ عَلى فبك لِتَكُون من 
الْنذِرين ‏ " . 


* * * 


. تعلق هذه الفقرة بعنوان الفصل من حيث إنها حديث عن كرامة الجيل الذي وجد فيه رسول الله بإ‎ )١( 

٥۔‏ مد في مسنده ( ۳۷۹/۱ ) . وذكر الإزار جزءا منه ‏ راجع + كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) كشاب علامات النبوة - 
باب في مازلته بم . ورواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله موثقون ۰ راجع : ممع الز واد ( ۸/ ۲۵۲  )‏ 
كتاب علامات النبوة ۔ باب عظم قدره ب . 

, ٠١١ : الانعام‎ )۲( 

. ۱۹٤ ۰ ۱٩۲ : الشعراء‎ )۳( 


۱٤١ 
©: . هاجر ] جدة رسولنا  عليه) الصلاة والسلام‎ [ 


» أن رسول الله إل قال‎ e 
ذب ارا اللي عل الح ع إلا تلات كتا > فن ي ا‎ 
. " ¢ سق € › وقول : ( َل قله كبهم ذا‎ e 
E قَدمٌ ارش ار وة‎ e رواخدة ف هان‎ 
لار ن ھک ثبي عليك إن‎ e 


ا م f‏ 


يري زك 


CG 


E e‏ بض أل اجار » أتاة قال له : قد قَدم أَرْضّك 
رأة لا ينغي لها أن تكون إلا ك ا . فقام راهم عليه 
الصلاة.. 


لما خلت عليه ل يتاك أن بنط يده إلا > فقبضت يده قبضة شديدة › 
ال ا : اثعي الله أن بطق ټدي وَل مرك ا E‏ 
ن القبْضّة الأولى قال ها مغل ذلك » ققعلت » قاد » قيضت أَشَه من 
القمضتين الأوليين » قال : اذعي الله أن بطل بدي » تلك الله أن لامرك » 
ققعلت » وأطْلقَت يده » ودا الذي جَاءَ بها ء ققال له : إك إا أتيتبي 


)١(‏ تعلق هذه الفقرة بفصل النسب واضح لأن فيها حدينًا عن المجد الأشرف لرسولنا عليه الصلاة والسلام وي هذه الفقرة 
کلام عن جدته هاجر أم إسماعيل عليها السلام . 

٩‏ البخاري : ( ٦۰ ) ۲۸۸ / ٦‏ ۔ کتاب الأنبياء - ۸ باب قول الله تعالى : < واتخذ الله إبرَاهِم خليلاً € » وقوله : ( إن 
إبرَاهم قان امه قانتا له ) . وأخرجه مسلم » واللفظ له ؛ ( ٤۴ ) ۱۸٤۰ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٤١‏ ۔ باب من فضائل 
إبراهم الخليل . عليه السلام - . 
يغلبني عليك : يقتلني ليتزوجك . فلك اله : أي شاهد وضامن أن لا أضرك . مهم : كللة معناها : ما شأنك ۲ وما 
خبرك ؟ . النادم : يطلق على الذكر والألى . بنو ماء السماء :هم العرب » نوا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه » 
وقيل : لأنهم يرعون العشب الذي ينبته ماء السماء . 

. ۸٩ : الصافات‎ )۱( 

. ٠۲ + الأنبياء‎ )۲( 


£۲ 
بتيطان » ول تأي يائتان » أرقا من أُرضِي » أغطها هاج . 

ال : ابل تمي » فما رآها إيُراهم - عليه الام اقرف » فقال لها : 
ميه » قالت : حيرا » كه الله ية الفاجر » وَأختم خادماً » . 

ال أو هريره : قنك امک ڀا بي مَاء الستاء . 
تعليق حول صدق إبراهيم - عليه السلام ‏ : 

ما ذكره إبراهم ‏ عليه السلام - في المواقف الثلاثة إا هو من التورية الجائزة » وإغا 
أطلتق عليه الكذب ازا » قال النووي في شرحه لسم : 

وأما قوله بے :«.... ثنتين في ذات اله نمال 2 وواجدة في شان سارة::» فعناه: 


أن الكذبات المذكورة إغا هي بالنسبة إلى فهم الخاطب والسامع ٠وأما‏ في نفس الأمر 
فلیست كذباً مذموماً » لوجهين » أحدها : أنه وَرْى بها » فقال في سارة : أختي في الإسلام » 
وهو صحيح في باطن الأمر » وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى . تأويل اللفظين الأخرين " . 
والوجه الثاني : أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع الظالمين » وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفياً ليقتله » أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها 
غصباً » وسأل عن ذلك وجب على من عام ذلك إخفاؤه وإنكار العم به » وهذا كذب جائز 
بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي م على أن هذه الكذبات ليست داخلة في 
مطلق الكذب المذموم . 
ولعله من أجل كال صدق إبراهم ‏ عليه السلام . سماه الله تعالى - في التغزيل 
الشريف  :‏ .... صيديقاً نبيًاً 4" » ولعل أيضاً من إنعامات الله عليه لمذا الممدق أن 
)١(‏ قال النووي في موضع آخر : وذكروا في قوله : إني سقم ء أي : سأسقم ٠‏ لأن الإنسان عرضة للأسقام ‏ وأراد بذلك 
الاعتذار عن النروج معهم إلى عدم وشهود باطلهم وكفرم . وقيل : سقم با قدر علي من اموت . وقيل + كانت 
تأخذه المى في ذلك الوقت . وأما قوله : بل فعله كبيرم » فال ابن قتيبة وطبائفة : جمل النطق شرطا لفعل 
کبیرم » أي فعله کبيرم إن انوا ينطقون » وقال الكسائي : يوقف عند قوله : بل فعله ٠‏ أي فعله فاعله فار ؛ م 


يبتدىء فيقول : كبيرم هذا » فأسألوم عن ذلك الفاعل . 
() مریم ٤١:‏ . 
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جعل من نسله إمام الصديقين وخا المرسلين مدا مم الذي ربى أمة على الصدق في القول 
والحال والعمل » فكانت خير أمة أخرجت للناس 


قصة إمماعيل الذبيح - عليه السلام - وبناء الت : 


۷ ۔ » روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : أول ما اتخذ النساء المنطق 
من قَبَلٍ اَم إبماعيل » اتخذّت منطقا لتقي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهم وبابنها 
إساعيل - وهي ترضعة - حتى وضعها عند البيت » عند دوحة فوق زمزم في أعلىي الملسجد » 
ولیس بكة يوسن أحد » وليس با مء » فؤضتها هنالك » ووضع عندها جراباً فيه َر 
وسقاء فيه ماءٌ ء مه ففى إبراهمٌ مُتطلقا » قتبعتة أم إسماعيل > فقالت : يا إبراهم » أي 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنْس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً > وجَعل 
لا يلتفت إليها > فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم : قالت : إذاً لا يُضْيْعنا . 


ثم رَجعَت » فانطلق إبراهمٌ حتى إذا كان عند اة - حيث لا يرولة - استقبَل بؤجهه 
البيت » ثم دعا بهؤلاء الكامات » رفح يديه فقال  :‏ رَبّتا إِي أَسْكَنْت من ذرَيَتِي بوَادِ 
غَيْرٍ ذي ززع حت بلغ « يَشكُرُوڻ ¢ , 


وجَعلت أَمٌ إسماعيل ترضعٌ إسماعيل » وتّشرب من ذلك الماء > حتى إذا نفد مافي السّقاء 
عَطشّت » وعطش ابنها » وجعَلت تَنظْرٌ إليه يتلؤى - أو قال : يبط فانطلقت كراهية 
أن تَنظْرَ إليه » فوجدت الصّفا أقرب جَبل في الأرض يَليها » فقامت عليه » م استقبَلّت 
الوادي تنظَرٌ هل تر أحدا ؟ فل تر أحدا > فهَبَطت من الصّفا » حتى إذا بلغت الوادي 
زفقت طرف دروها » ثم قت سعي الإنسان الجهود » حتى جاوزت الوادي » ثم ّت 


(1) تعلق هذه الفقرة بفصل النسب من حيث إنها حديث عن إبراهم وإسماعيل دي رسول الله عليهم الصلاة والسلام ويا 
أحاط بسرية السكنى في الحرم . 

۷ . البخاري ( ۳۹۱/1 ) 1١‏ ۔ كتاب الأنبياء - ١‏ باب يزفون النسلان في مشي . 
المنطق : هو ما تشد به المرأة وسطها عن عمل الأشغال لترفع ثوبها . وهو أيضا النطاق . لتعفي : لتخفي . 
الدوحة : الشجرة العظية , فى : ولأك قضاه رجعا عنك . آله أمرك هذا : أي هل أمرك الله نذا ؟ . الثنية : 
الطريق في العقبة » وقيل : هو المرتفع من الأرض فيها . < واد ير ذِي ززع) : مكة » فلا ينبت فيها زرع ٠‏ 
يتلبط : يضطرب ويتقلب ظهراً لبطن . درعها : قيصها . الإنسان الجهود : الذي أصابه الجهد . 

(۲) إبراهم : ۲۷ . 
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اة » فقامت عليها فرت » هل ترى أحداً ؟ فلم تَر أحداً » ففعلت ذلك سبع مرّاتِ قال 
ابن عباس ؛ قال الني ل : , فذلك سي الناس بينها »۔ . 
فما أثرَقّت على المروة معت صوتاً > فقالت : صّه ۔ تري نضتها م تبعت أيضاً › 

فقالت قد ست إن كن متاك رات »فرت هي بال ند ترشع زمزم عط 
بعقبه . أو قال : ؛ بجناحه - حتى ظهر الماء » فجقلت تخوضه › وتقول بيدها هكذاء 
وجّعلت تغرف من الاء في سقائها » وهو يَفورٌ بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال الني 
لر : د برخم الله َم اساعیل ٤‏ لو ر کے رة > أو قال : لو لل تغرف من الماء ‏ 
لكانت زمزم عَيناً معيناً » » قال : فشربت وأرضعت ولّدها » فقال ها للك : لا تخافوا 
الضيعة » فإ هاهنا بيت الله » بني هذا الغلامٌ وأبوه » وإ الله لا يضيخ أهله . 


وكان البيت مرتفعاً من الأرض كلرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن يينه وشماله » فكانت 
كذلك حت مرت بهم رُفقة من جرهم - او هل بيت من جرم ۔ مُقبلين من طريق کداء ؛ 
فتزلوا في أسقّل مكة » فرأوا طائرا عائفا » فقالوا : إن هذا الطائر لَيَذُورٌ على ماء » هدنا 
هذا الوادي وما فيه ماء » فأربتلوا جَرِيَاً أو جّربين » فإذا م بالماء » فرجموا فأخبروم 
بالماء » فأقبلوا - قال : وم إسماعيل عند الماء ‏ فقالوا : أنأذَنين لدا أن ناز عندك ؟ 
فقالت : نعم » ولكن لا حق لك في الماء . قالوا : نعم 

٤ 4 0 0 ۰ ۰. “rp 

قال ابن عباس : قال التي بلقي : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الاس » 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم » فازلوا معهم » حت إِذا كان بها أهل أبياتِ منهم »> وشب اعلام ء 
وعم العربية منهم » وَصَتهم َعَم حين شب » فاا أدرك زوجوة امرأة منهم . 

وماتت أ إبماعيل » فجاء إبراهمٌ » بعد ما تزوج إسماعيل » يُطال تركتة › فلم يجد 
= مه : اسكت » وقوله : ( تريد نفسها ) معناه : لا معت الصوت كنت نفسها لتتحققه . غواث : الغواث والغياث 

والغوث ؛ المعونة » وإجابة المستفيث . توه : أي : تجمل له حوضأ بجتع فيه الماء . معينا : الماء الظطاهر الجاري 

الذي لا يتمذر أخذه . الضيعة : الضياع والحاجة . الرابية : ما ارتفع من الأرض . جُرْهم ؛ قبيلة من الهن » تزوج 

منها إسماعيل - عليه السلام ‏ . كداء ‏ بالفتح واد : الثنية من أعلى مكة ما يلي المقابر . وبالضم والقصر : من أسفلها 

ما يلي باب العمرة . عالفاً : العائف : المتردد حول الماء . الجري : الرسول والوكيل . ألُضنهم :أي : صار عندم 

نفيساً مرغوباً فيه . تركته ؛ التركة بسكون الراء : ولد الإنسان ٠‏ وهو في الأصل : بيضة النعام - والتركة : اسم 

للئيء المتروك . 
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إبماعيل » فسأل امرأنة عنه ؟ فقالت : خرَج بَبتغي لناء نم سأهما عن عيشهم وهيئتهم ؟ 
فقالت : نحن َر » نحن في ضيق وشدة » فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجُك فاقرئي 
عليه الملا » وقو آله ١‏ قي كنبة باه فلا اء إتاعيل نة نى شيعا :فقا :هل 
جاء من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا نك » فأخبرتة » وسألني : 
كيف عَيشنا ؟ فأخبرتة أنا في جمد وشدة » قال : فهل أوصاك بثيء ؟ قالت : نمم »مني 
أن أَقرَأً عليك السلام »> ويقول : عَيّر عتبة بابك » قال : ذاك أي » وقد أمرَني أن أفارقك › 
الحقي بأهلك ٬فطلقَهاء‏ وتزوج منهم أخرَى . 

قلبث عنهم إبراهيٌ ما شاء الله » ثم أتام بعد » فلم يجذه » فدخَل على امرأته » فسأها 
عنه ؟ فقالت : خرج يَبتغي لنا » قال : كيف أنة ؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم › فقالت : 
نحن بخير وبتعة » وأثنت على الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحمٌ » قال : فا شراب ؟ 
فالت : الماء » قال : الله بارك فم في اللحم والماء » قال الني بلي : « وم يكن فم 
يومَئڊٍ حَب . ولو کان همم دعا همم فيه » » قال : فها لا يَخلّو عليها أحد بغيرٍ مكة إلا 
يواققاة . ۰ 

قال : فإذا جاء زوجَك فاقرئي عليه السلام » ومُريه يبت عتبة بابه » فما جاء 
إماعيلٌ قال : هل أتا؟ من أحد ؟ قالت : نمم » أتانا شيخ حَسنَ الميمة - وأثنت عليه - 
فسألنى عنك ؟ فأخبرتة » فسألنى'» كيف عيشنا ؟ فأخبرتة أنا بخير » قال : فأوصاك 
بشيءِ ؟ قالت : نعم » هو يقرا عليك السلام » ويأمرك أن تنبت عتبة بابك » قال : ذاك 

ثم بث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإماعيل يبري تبلا له تحت دوحة قريباً 
من رَمرَمٌ > فنا رآهٌ قام إليه » فصنعا ۴ يَصَنعٌ الوالذ بالولد » والولة بالوالد » ثم قال : 
يا إسماعيل » إن الله أمرني بأمر » قال : فاطتّع ما أَمَركَ ربك » قال : وتعينني ؟ قال : 
وأعينك » قال : فإن اله مرن أن أي هاهنا بيت - وأشار إلى أكة مرتفعة على ما حَولّها - 


يبتغي لنا : يطلب لا الرزق ويسعى فيه . اقرلي عليه السلام : لغيه السلام . آنس شيشا : أبصر شيفا » وأراد : كن 
رأى أثر أبيه وبركة قدومه . أفارقك : أي أطلقك . أكة : الأكة ما ارتفع من الأرض كالرابية . القواعد : مفردها قاعدة » 
وهی أساس البيت ؛ 
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فعند ذلك رَفعا القواعة من البيت » فجعل إسماعيل يآتي بالحجارة » وإبراهم يبني » حقق 
إذا رتفح البناء جاء بهذا الحجر فوضْعَة لة » فقامٌ عليه وهو يبي » وإسماعيل يناولة 
الحجارة » وها يَقولان  :‏ رَبَنا تقل مِنا إِك أن اللّييح العَلم ¢ . 

۸- ٭ روی الحا عن ابن عباس - رضي الله عنها - في قوله - عز وجل ۔ : 

وان من شيخته لإبْرَاهم ‏ ' قال : من شيعة نوح إبراهم على منهاجه وسنته . 

< بلع مَعَهٌ اسي ) : شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهي في العمل . 

$ فَلَمًا ألما ) : ما أُمرا به . 

« وله للْجَبينٍ 4 "' : وضع وجهه إلى الأرض » فقال : لا تذبججني وأنث تنظر » عى 
أن ترحمني فلا تجهز عَلّي » اربط يدي إلى رقبتي » ثم ضع وجهي على الأرض » فلما أدخل 
يده ليذ جه » فلم حك المديّة حتى نودي : 


$ أن يا راهم » قد صقت الرَؤْيَا : فأمسك يده ورفع . 
قوله : $ وَقَدَيْتاه ببح عظیمٍ  )‏ : بکبش عظم متقبل . 
وزع ابن عباس أن الذبيح إسماعيل . 

أقول : 


ما قاله ابن عباس يوافق دقائق فهم القرآن من أن الذبيح إسماعيل - عليه السلام - » ولا 


. ١١۷ : البقرة‎ )( 

۸- الستدرك (۲/ ٠١١‏ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين وإ بخرجاه » ورافقه الذحي . 
لا تهر علي : معناه + رحني فلا تقتلني . 

(۲) الصافات : ۸۴ . 

. ٠١١ : الصافات‎ )9 

. ٠١١ : الصافات‎ )٤( 

, ٠١۵ › ٠١١ : الصافات‎ )( 

. ٠١١۷ : الصافات‎ )1( 


¥ 

أعمٍ في تاريخ العام مثلاً أرق على الاستسلام لله من هذا المشل » فلا عجب أن أكرم الله 
تبارك وتعالى - إبراهم وإسماعيل أن جعل من نسلها داً ا اول السامين وخاتم 
المرسلين . 

وقد سارع إبراهم وإسماعيل إلى تحقيق الرؤيا » لأن رؤيا الأنبياء وُي واجب 
الطاعة » وأما رؤيا غير الأنبياء فحلها النظر . 

* * * 1 

فائدة في التعريف بالقبائل العربية “٠:‏ 

يحسن بنا ونحن بصدد بعض النصوص التي تتحدث عن نسب رسول الله يللي » أن 
نتعرف في عجالة سريعة على قبائل العرب » خاصة العرب المستعربة » أو العدنانية امنحدرة 
من صلب إسماعيل » عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأ التسليات . 

قال المباركفوري في الرحيق الختوم ۳ 

أقوام العرب قد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام » بحسب السلالات التي ينحدرون 
منها : 

١‏ العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم يكن الحصول على تفاصيل كفية عن 
تاريخهم » مثل : عاد » وثود » وطْسُم » وديس › وعمُلاق › وسواها . 

- العرب العاربة : وهم العرب المنحدرة من صلب يرب بن يجب بن قطان › 
وتسمى بالعرب القحطانية . 


۴ - العرب المستعربة وم العرب المنحدرة من صلب إسماعيل » وتسمى بالعرب العدنانية . 
فأما العرب العاربة - وهي شعب قحطان ۔ فهدها بلاد الين » وقد تشعبت قبائلها 


)١(‏ مذه الفقرة صلة بفصل النسب لأا تعرفنا على قبائل الشمب العربي وعلى محل قبيلته عليه الصلاة والسلام من هذه 
القبائل . 
(۲) الرحیق الختوم : ( ۲۰ ۲۷ ) . 


1۸ 

أ - حميّر » وأشهر بطونها : زيد الجهور » وقضاعة › والسكاسك . 

ن او ا دان امار وطييء ¢ وذح » وة ۰ وخم › 
وجذام ¢ والازد € ا ¢ ارت ¢ وأولاد جَفْنةٌ ملوك الغا 

وأما العرب المستعربة » فأصل جدم الأعلى ‏ وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام - من بلاد 
العراق » من بلدة يقال فما ( أور) على الشاطيء الغربي من نهر الفرات » بالقرب من 
الكوفة .... ومعلوم أن إبراهم عليه السلام - هاجر منها إلى حاران - أو حران - » ومنها 
إلى فلسطين » فاتخذها قاعدة لدعوته » وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها » 
وقدم مرة إلى مصر »وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءاً بزوجته سارة » ولکن الله رد كيده 
في نحره » وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله > حتى أخدمها ( هاجر ) اعترافاً 
بفضلها » وزوْجتها سارة إبراهم 0 

ورجع إبراهم إلى فلسطين »ورزقه الله من هاجر إساعيل »وغارت سارة حتى لجأت 
إبراهم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير - إسماعيل - فقدم بها إلى الحجاز » وأسكنها بوا غير 
ذي زرع عند بيت الله الحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض كلرابية .. 
والقصة معروفة بطوطا ‏ . 

وقد كان إبراهم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع ترکته › ولا عام Ç‏ كانت هذه 
اللات :الا أن الضافر ألفا رة حفط رة ها 9 


وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض ‏ اثني عشر ولد ذكراً » وم : نابت أو 


(1) وانطر : اللصدر السابق ( ۲١ - ٠١‏ ) لتفصيل هذه القبائل وهجراجا . 

(۲) انظر : نص الحديث الذي رواه البخاري ومسل » لتفصيل قصة هذا الكيد : ص ٠١١‏ من هذا الفصل 

(۳) انظر : نص الحديث الذي رواه الىخاري » لتطالع تفصيل هذه القصة : ص ٠١١‏ إلى ص ٠١١‏ . 

() انظر : النص السابق والذي بعده » فيه تفصيل الرحلات الأربع التي ارتحلها إبراهم - عليه السلام - إلى مكة . 

)٥(‏ وهي الزوجة الشانية التي أمر إبراهم ولده إسماعيسل أن يثبتها ولا يفارقها . راجى الحديث ص ٠٤١‏ وهي ابنة 
مضاض کبير قبيلة جرم وسيدم . 


1۹ 


بنالوط » وقيدار » وأدبائيل > ومبشام » ومشماع › ودوما » ومیشا › وحدد › ویتا › 
ويطور › ونفیس » وقیدمان . 

وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة » سكنت كلها في مكة مدة » وكانت جل معيشتهم 
التجارة من بلاد الهن إلى بلاد الشام ومصر » ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل 
إلى خارجها » ثم أدرجت أحوامم في غياهب الزمان » إلا أولاد نابت وقيدار . 

وازدهرت حضارة الأنباط في شمال الحجاز» وكونوا حكومة قوية دان فها من 
بأطرافها » واتخذوا البتراء عاصة مم » ول يكن يستطيع مناوأهم أحد حتى جاء الرومان 
فقضوا عليهم » وقد رجح السيد سليان الندوي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن 
ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج ل يكونوا من آل قحطان » وإنغا كانوا 
من آل نابت بن إسماعيل » وبقايام في تلك الديار . 

وما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان وولده 
معد » ومنه حفظت العرب العدنانية أنساا » وعدنان هو الجد الحادي والعشرون في سلسلة 
النسب النبوي » وقد ورد أنه به كان إذا انتسب فبلغ عدنان يسك ويقول : « كذب 
السابون » فلا يتجاوزه . وذهب جمع من العاماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان › 
مضعفين للحديث المشار إليه » وقالوا : إن بين عدنان وبين إبراهم ‏ عليه السلام أربعين 
أباً بالتحقيق الدقيق . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار - قیل : م يكن لمعد ولد غيره ۔ فان لنزار 
أربعة أولاد » تشعبث منهم أربعة قبائل عظية : إياد وأغار وربيعة ومضر» وهذان 
الأخيران ها اللذان كثرت بطونم) واتسعت أفخاذها » فكان من ربيعة : أسد بن ربيعة » 
وعازة » وعبد القيس » وأبنا وإئل - بكر وتغلب ‏ » وحنيفة »› وغيرها . وتشعبت قبائل 
مضر إلى شعبتين عظيتين : قيس عيلان بن مضر » وبطون إلياس بن مضر» من قيس 
عيلان : بنو سلي » وپنو هوازن > وٻنو غطفان . ومن غطفان : عبس وذبيان وأشجع وغني 
بن أعصر . ومن إلياس بن مضر : تم بن مرة » وهذيل بن مدركة » وبنو أسد بن خزية › 


وبطون كنانة بن خزية . 


10۰ 

ومن كنانة قريش » وم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » وانقسمت قريش إلى 
قبائل شتی » من أشهرها : جمح وسفُم وعدي وڅزوم وتم وزهرة » وبطون قصي بن كلاب 
وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العُزى بن قصي وعبد مناف بن قصي . 

وکان من عبد مناف أريع فصائل : عبد مس » ونوفل › والمطلب » وهاشم . وبيت 
هاشم هو الذي اصطفی الله ۔ تعالى - منه سيدنا مدا بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
2 

ولا تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب » متتبعين مواقع القطر 
ومناہت  ...‏ . 

وبقي بتهامة بطون كنانة » وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش › وكانوا متفرقين لا 
نجمعهم جامعة حت نبغ فيهم قصي بن كلاب › فجمعهم » وكون هم وحدة شرفتهم ورفعت 


من أقدارم : 


() ذلك مصداقه ما روا واثلة بن الأسقع والعباس بن عبد المطلب - رضي الله عنها - عن الي بلي . راجع : ص ٠۲۸‏ 
من هذا الفصل . 
(۲) ولتفصيل ذلك » راجع : الرحيق الختوم ص ۲۱ » ۲۷ . 
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فصل : في بعض البشارات بنبينا ل 
بشارات في الكتب السابقة : 


٩‏ - » روى البخاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن تمرو بن العاص - رض الله 
عنهم - : أن هذه الآية التي في القرآن : < يا اها التب إا أرْسلتاك تاها برا 
وَنذِيراً 4 قال في التوراة : يا أها الني إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً 
للأئيين » أنت عبدي ورسولي » تينك المتوكل » ليس بقَظ ولا عَليظ » ولا ساب 
ارا وا ق ا ا ی ر وک رن اھ کی کے 
املة العؤجاء » بأ يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح به أعيناً عياً » وآذانا صا » وقلوبا 
غلفاً . 


١‏ -» روى الإمام أجد عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله بلي : « إني 
عند الله لخاع النبيين › وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأنبئك بتأويل ذلك › 
دعوة أي إبراهم » وبشارة عيسى بي »> ورؤيا أمي الي رات > خرج منها نور › 
أضاءت له قصور الشام » وكذلك أمهات النبيّين يرين » . 


۱ * روى الطبراني عن أبي مرم رضي الله عنه قال : أقبل أعرابي حتى أت الني بإ ء 
وعنده خلق من الناس » فقال : ألا تعطيني شيئاً أتعامه وأحمله وينفعني ولا يضرك ؟ 


. ۔ كتاب التفسیر۔ ۲ باب إئًا أزسلناك شاهاً مرا ولديرآً)‎ ٠١ ) ٥۸ / ۸ ( البخاري‎ ٩ 
حرزاً : أصل الحرز هو الوعاء الحصين الذي بحفظ فيه الثيء . الأميون : جمع الأمي » وم العرب › وذلك آم لا‎ 
يحسنون الكتابة » والذي لا يكتب يقال له : امي . فظ : الفظ القاسي القلب » الغليط الجانب . خاب : السخب‎ 
بالسين والصاد : الصياح والجلبة » أي : ليس من ينافس في الدنيا وجعها › فيحصر الأسواق لذالك . بالسيثة : لا‎ 
يقابل الإساءة والشر بالثل . آذانا مَأ : لا تمع » أو أعرض أصحاا عن الماع القُلفأ : جع أغلف » وهو الذي‎ 
. عليه غلاف‎ 

. ٤١ : الأحزاب‎ (» 

۰ ۔ آحمد فی مسنده ( ۽ / ۱۲۷ ) وکشف الأستار ( ۳ / ١١١‏ ) وللحا؟ قريب منه › وقد حسئه بعضهم . 

منجدل في طينته : أي ملقى على الدالة وهي الأرض . 
١‏ - المعجم الکبیر ( ۲۲ / ۲۳۳ ) ورجاله وثقوا » وهو حسن . 


10۲ 

فقال الناس : مه » اجلس . 

فقال الني بم : « دعوه › فإنا يسأل الرجل ليعلم » . 

فقال : أي شيء كان أول نبوتك ؟ 

قال : « أخذ الله الميثاق ا أخذ من النبيين ميثاقهم › ثم تلا  :‏ وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً 4 وبشر بي المسيح أبن مرم . 

ورات ام رسول الله بر في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 
الشام » . 

فقال الأعرابي : هاه » وأدنی منه راسه » وکان في سمعه شيء . 


فقال الني اه : ووراء ذلك » . 
قصة تدل على أن الراسخين في العام من أهل الكتاب كانوا يعرفون علامات في 
شأنه : 

۲ ۔ × روى ابن سعد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سكن بودي بمكة يبيع بها 
تجارات » فاما كان ليلة ولد رسول الله ب > قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان 
فیک من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعمه » قال : أخطأت والله حيث كنت أكره › 
انظروا يامعشر قريش › واحصوا ما أقول لك : وَل الليلة ني هذه الأمة أحمد الآخر . فإن 


مه :اسکت . 
راج : هو المصباح الزاهر . هاه : بعنى : ماذا تقول ؟ ووراء ذلك ؛ أي وراء قصور الشام من البلاد . 

. ٤۵ : الأحزاب‎ )۷( 

- أخرجه ابن سعد » قال : أخبرنا علي بن محمد عن أي عبيدة بن عبد الله بن أي عبيدة بن خد بن عمار بن ياميس 
وغيره عن هشام بن عروة عن أپیه عن عائشة » به . ( الطېقات الکېری :۱ / ٠١۴ ١١۹۲‏ ) . 
الآخر ؛ الحاتم . يبز أحبارم :أي يغلبهم ويدحرم ويبطل باطلهم . والبزز : الغلبة . ليسطون بكم ؛ ليبطشن بج 
ب 
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القوم من مجالسهم وم يعجبون من حديثه » فلما صاروا في منازم ذكروا لأهاليهم › فقيل 
لبعضهم : وَل لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فاه مدا » فالتقوا بعد من يومهم 
فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعامت أنه ولد فينا مولود ؟ قال : أبعد خبري أم قبله ؟ 
قالوا : قبله وإسمه أحد » قال : فاذهيوا بنا إليه » فخرجوا معه حتى دخلوا على امه > 
فأخرجته إليهم » فرأى الشامة في ظهره » فغشي على اليهودي ثم أفاق » فقالوا : ويلك ! 
مالك ؟ قال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل » وخرج الكتاب من أيدم » وهذا مكتوب 
يقتلهم ويَبَرُ أحبارم » فازت العرب بالنبوة » أفرحتم يامعشر قريش ؟ أما والله ليسطَون 
ب وة يخرج نبؤها من المشرق إلى الغرب . 
ل تعليق : 

تحدث العقاد في كتابه ( مطلع النور) عن كتاب بعنوان ( محمد في الأسفار الدينية 
العا ية ) لمؤلفه ( عبد الحتق فدبارتي ) ونقل منه نقولاً واضحة الدلالة على أن مدا به 
مذكور في كتب العهدين القديم والجديد » ومذكور في كتب المند الدينية السامافيدا 
وغیرها ¢ وف کتب الديانة الفارسية القدية المنسوبة لزرادشت . 

وقد نقلنا في كتابنا ( الرسول به ) الكثير من هذه النقول » سواء ما كان منها موجوداً 
في هذا الكتاب أو في غیره ¢ ومن تتبع هذا الأمر في مصادره ¢ ومن تافل النصوص 
والحوادث والأحداث جد أن الأمر كان على غاية الوضوح عند أصحاب الديانات أن رسولاً 

وقد ذكرنا الحديث الأخير هنا ليع أنه کان عند أهل الكتاب علامات كثيرة يتعرفون 
بها على الحدث ال جلل والنباً العظم » نباً الرسالة الحاتقة » وهذا معنى سيتأكد لك مرة بعد مرة . 
قول : 

وقد أشارت الأحاديث إلى التهيدات الكبرى التي قدمت لبعثته ونبوته به . ولقد 
اختير لرسول الله به الزمان والمكان والنسب والبيئة » ا اختيرت له حتى الأسماء » فكان 
في ذلك توفيق على توفيق على توفيق » وذلك من أعلام نبوته ب . 


04\ 
وفي قصة بحيرا شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به : 


۳ - » روى الترمذي عن أي مومى الأشعري قال : خرچ أو طالب إلى الام » وخرچ 
عة اني به في شيا من فَرَيش » فَلَمَا أشرَفُوا على الراهب هَبَط فُحَلوا راهم › فخرَج 
إليهمٌ الرٌاهب » وكائوا قبل ذلك يَمَرُونَ به فلا يخر إليهم ولا يلتفت . 

قال : هم يَخلون حالم dS CT‏ 
بلي » قال : هذا سيد العالمين » هذا رَسّول رب العالمينَ › يَبعنة الله رَحُمَة للعالمينَ » فقال 
له اشيا من قريش : ما علْمَكَ ؟ 

فقال : إكُم حين أَْرَفْم من العَقبة لم بق شَجَر ولا حجر إلا حر جد ولا يَسُجدان 
إلا لني » وإني أعرفة بحام النبوة أسقل من عُضروف كتفه مثل التفاحة . 

م رج فْصتَع لهم طعاما ‏ فلا أتاهم به فكان هو في رة الإبل فقال 
فأقبل عليه عَمَامً ة تظله ‏ لما دنا من القؤم وجَدهم قد سَبقوة إلى فَيء الشَجَرَة » فما 
لبن ال في الجر عليه ء فال + انطو إل ر الشرة حال عه . 


قال : بيا هو قَائمَ يهم وهو يُناشِدهم أن لا يَذهبُوا به إلى الرُوم » فن اروم إن 
رأوةٌ عَرفُوه بالصفة فيقتلُونة » فالَت فإذا عة قذ ابوا من الرُوم فاستقبلهًم فقال : ما 
جَاءَ بكم ؟ قالوا : جنا أن هذا التي خارج في ها الشهر فلم ق طريق ق إلا بعت إليه 
بأناس وإنا قد أا حَبرة بعتا إلى طريقك هذا » فقال : هل حلفم اح هو خير 
منكم ؟ قالوا : إلا اخترنا خيرة لك بطريقك هذا . 


الترمذي : ( ٠١ ) ٥۹١ / ١‏ . كتاب الناقب  ١‏ باب ما جاء في بدء نبوة الني ب , قال أبو عيسى : حديث 

حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوه : وقد روأه البزار بنحوه . 

وقد ار الترمذي على تحسينه » لكن العلباء قالوا : ذكُرٌ بلال فيه غير محفوظ » وده الأمة وها > فان سن الني 
إد ذاك اثنتا عثرة سنة › وأبو بكر أصغر مث بسنتين » ويلال لعله لر يكن في ذلك الوقت . 

ولي رواية البزار : « وأرسل معه َنُه رجلا » » ولعل ذكر أبي بكر وبلال مدرج في الحديث » ووم من أحد 
الرواة » فإذا انتهى هذا الإشكال فقد صحح الحديث أكثر من محدث . 
أشرفوا ؛ اقتربوا . حلوا رحاهم : كناية عن التوقف عن المسير والاستراحة » وإنزال حوائج الاستراحة عن الرواحل 
وهي الإبل . غضروف كتغه : رأس لوحة الكتف . 
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قال : رايم أمراً را الله أن يفضي » هَل يَستَطيم أَحَد من الاس رَه ؟ فوا : لا . 
قال : فَبَايَمُوة وأقاموا معَة قال : أنشُدكُم بال أي وَلِيُة ؟ قالوا : أو طالب » فل يرل 
يُناشِدة حتى رده بُو طالب وبَعَث مَقَة أبُو بكر بلالا > وزودة الراب من الكمك 


والزيت . 
فائدة حول موضوع الكشف للأولياء : 


تحدثنا في كتابنا ( تربيتنا الروحية ) عا يسمّى في اصطلاح العاماء بالكشف › وذكرنا 
هناك أدلة وجوده وإمكانية وقوعه » وههنا نقول : 

إن الكشف في حق الأنبياء معجزة » وهو في حق الأولياء كرامة » فقد يُكشف للني 
من أمر الغيب » وقد يكشف للنبي الشيء ولا يكشف لمن م معه » وذلك يكن أن يكون 
لأولياء هذه الأمة » ومن سياق قصة الراهب جيرا نعل أنه من بقايا أهل الكتاب الذين 
حافظوا على ديانة المسيح نقية » ومن ثم فإن تعليلنا لبعض ماورد فيها أنه كشف كوشف به 
الراهب جيرا » فلقد كوشف بأمر محد ب . وكوشف بسجود الشجر والحجر له عليه الصلاة 
والسلام . 


معه : يعني : بايعوا بجيراً » ودخلوا معه في سلك الرهبنة . 


10٩ 
فصل : في الميلاد‎ 


مٹی ولد رسول الله لر ؟ 
٤‏ ۔ × روى الحا؟ عن أي قتادة ؛ أن أعراييَاً سأل الني بم عن صوم يوم الإثنين 
. # گے 
فقال : « أن ذلك اليوم الذي ولدت فيه وانزل عل فيه » . 

٥‏ ۔ „ رو الترمذي عن قيس بن مخرمة قال : لدت أنا ويول الله إل ام 
فيل » وسال عثاڻ بن عفان مات ہن اَم أحَا بني يمر بن ليث : آانت أك أم رسو 
لله بير ؟ فقال : رسول الله بهل أكبرٌ مني » وأا أقدمٌ منة في الميلاد » قال : ورأيت 

١‏ - روى الطبراني عن قَيْس بن مَخْرمة قال : ولد الني بإ عام الفيل » وبين الفجار 
والفيل عشرون سنة › وبين الفجار وبناء الكعبة حمس عشرة سنة » وبين بناء الكعبة 


* 


ومَبعله ڀل س سنين > فبٌعث وهو ابن أربعين . 
فائدة : 

قال الشيخ الغزالي في فقه السيرة : 

كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الأشهر الحرم » ومكانة أرض 
الحرم » وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهم » وكان احترامها مصدر نفع 


. وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وأقره الذهي‎ » ) ٠٠١ / ۲ ( المستدرك‎ - ٤ 

٠٥‏ . الترمذي ( ۵ / ۵۸٩‏ ) ۰ _ کاب المناقب ۔ ۲ ۔ باب ما جاء في ميلاد الني بم . وقال : هذا حديث حسن 
غریب » لا ثعرفه إلا من حديث عمد بن إسحاق . 
حدق الطير : ادق والذَرق واْرءُ » كلها عنى واحد » وهو العَذِرَةٌ > أي : براز الطبائر . وقد قيل : إن المراد هنا 
الفيل لا الطير » وهو يعني أن الراوي رأى براز اليل أخضر عيلاً » أي : باليا قد دثر » وذلك لأن ميلاد الني له 
عام الفيل » وهو أسن من النبي به » ۴ ذكر وعلل ذلك بأنه رأى حثق الطير أو الفيل . ولأن رواية « حذق 
الطير » صحيحة » فلعله أراد الطير التي أرسلها الله على أصحاب الفيل » ترميهم بججارة من سجيل » وذلك صحيح 
أيضاً . 

١‏ - قال في جنع الزوائد ( ۸ / ٠١۷‏ ) : رواه الطبراني » وفيه جعفر بن مهران السباك » وقد وثق وفيه كلام » وبقية 
رجاله ثقات . 
الفجار : اسم للحروب التي اندلعت في ال جاهلية في الأشهر الحرم . 


10¥ 


کبیر هم > وضاناً لانتظام مصالحهم وهدوء عداوتهم . كان الرجل يلقى قاتل أبيه خلاها 
فيحجزه عن إدراك ثأره شعوره هذه الحرمات . 

ولكن أهل ال جاهلية ما لبثوا أن ابتلوا من استباحها » فظاسوا أنفسهم فيها » وكانت 
حرب الفجار من آثار هذه الاستباحة الجائرة » وليس هنا تفصيل خبرها » وقد ظلت أربعة 
أعوام كان عَمرٌ ( عمد ّي ) في أثنائها بين الجسة عشرة والتسعة عشر » قيل : قاتل فيها 
بنفسه . وقيل : بل أعان المقاتلين . 


e 


قول : 

اختير له - عليه الصلاة والسلام - في جلة ما اختير له عام ايلاد » فكان ميلاده في عام 
الفيل » وهو العام الذي وقع فيه أعظم حدث في تاريخ الجزيرة العربية وقتذاك » مما مكن 
لقريش ولكعبتها . 


ولد یتهاً ر : 

۷ - ٭روی الحا عن قَيْس بن هَخرَمَة أنه ذکر ولاتة رسول الله له » فقال : توي 
أبوه وأمه حُبْلّی به . 
أقول : 


يذكر أهل السير أن باه توفي في المدينة وأمّه حبْلّى به » وأن أمه توفيت بعد زيارة 
لقبر زوجها » وهو - عليه الصلاة والسلام - في السنة السادسة من عمره » ودفنت بالأبواء ء 
وتوفي جدّه عبد المطلب بعد السنة الثامنة من مولده فانتقل إلى كفالة عه أبي طالب الذي 


کان فقیراً . 


۷ . المستدرك (۲/ ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل » ولم يخرجاه . وأقره الذهى . 


10۸ 
تعليق حول الحكة من هذا اليتم وذاك الفقر : 

لقد اختار الله عز وجل لنبيه هذه النشأة لحك باهرة » لعل من أهمها أن لايكون 
للبطلين سبيل إلى إدخال الريبة القلوب » أو إبهام للناس بأن مدا به إا رضع لبان 
دعوته ورسالته التي نادی ہا منذ صباه » بارشاد وتوجیه من أبیه وجده › ولم لا ؟ وٳِنٌ 
جده عبد المطلب كان صدراً في قومه » فلقد كانت إليه الرفادة ‏ والسقاية . 

ومن الطبيفى أن رى الجد فيد أو الأب اينه عل ما حفط لدب هذا الراف ٠‏ 

لقد شاءت حكة الله - عز وجل - أن لايكون لاببطلين من سبيل إلى مشل هذه 
الريبة » فنشاً رسوله بعيداً عن تربية أبيه وأمه وجده » وحتی فترة طفولته الأو » فقد 
رادت حكة الله عز وجل أن يقضيها في بادية بني سعد بعيباً عن أسرته كلها » ولا توفي 
جده وانتقل إلى كفالة عه أي طالب الذي امتدت حياته إلى ما قبل المجرة بثلاث سنوات 
كان من تة هذه الحكة أن لایُسلم عه . حتی لايُتوم أن لعمه مدخلا في دعوته اڭ 
السألة مسألة قبيلة وأسرة وزعامة ومنصب . 

وهكذا أرادت حكة الله أن ينشاً رسوله يتياً . تتولاه عناية الله وحدها » بعيداً عن 
الذراع التي تمعن في تدليله » وا لمال الذي يزيد في تنعيه » حتى لاتميل به نفسه إلى مجد المال 
والجاه » وحتى لا يتأثر بجا حوله من معنى الصدارة والزعامة » فتلتبس على الناس قداسة 
النبوة جاه الدنيا » وحتي لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني . 
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)١(‏ الرفادة : شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية » أي ؛ تتعاون به » فيخرج كل إنسان بقدر طاقته فيجمعون مالاً 


عظيا » فیشترون به طعاماً وزبیباً ونبیذا » ويطعمون الناس ويسقومم يام موسم الحج حت ينقضي . 


10۹ 
فصل : في أسمائه و 

۸ - * روى البخاري عن جَبَيْرٍ بن مَطعم - رضي الله نه - قال : قال 
رسول الله بل : 

, لي خمسة أسماء : أنا مد » وأنا أحمد » ونا الماحي الذي يحو الله بي الكفرَ » وأنا 
انر الاي رالنان عل فيي واا الغا رالا ال ى هة 

ني . وقد سماه الله رۇوفًا رحيًا . 

۹- * روی مسلم عن أي موی - رضي الله عنه - قال : کان ربسول الله به يبي 
لا نفسه أسماء فقال : 

, آنا مد » وأحمة » والمقفي » والحاشرّ » وني التوبة » وني الرحمة » وفي 
رواية ") « وني الملاحم » » وفي أخرى " : « وإذا كان يوم القيامة كنت إمام 
المرسّلين » وصاحب شفاعتهم » . 

۰ - * روى البخاري عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بلي : 

« ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ؟ يشون مُذَمًاً » ويلعنون 
هدما > وأنا مد » . 


۸ البخاري : ( ٥٥٤ / ٦‏ ) ۱ - کتاب المناقب ۔ ۱۷ - پاب ما جاء في أسماء رسول الله ب . 
ومسل : ( ٤۲ ) ۱۸۲۸ / ٤‏ - كتاب الفضائل - ۲۶ - باب ني أسمائه بل » وزاد فيه : « وأنا العاقب الذي ليس بعده 
أحد». 

۹ ۔ اخرجه مسل : ٤۳ ) ۱۸۲۸ / ٤(‏ ۔ کتاب الفضائل ۲۶۲ ۔ بان في أسمائه بل . 

۰ ۔ البخاري : ( ٦۱ ) ٥٤ / ٦‏ ۔ کتاب المثاقب ۔ ۱۷ ۔ باب ما جاء في أسماء رسول الله بل . 
والنسائي : ( ٠١١ / ٦‏ ) - كتاب الطلاق ‏ باب الإبانة والإفصاح بالكامة اللفوظ با إذا قصد بها لا لا بحل معناها 
)١(‏ هذه الرواية عند امد فی مسنده ( ٤‏ / ۲۹۵) . 
(۲) هذه الرواية عند الطبراني في الكبير والأوسط عن جابر . 


تعليق : 

أسماؤه ل مشتقة من صفات قائة به توجب له المدح والكال . 

محمد : ام مفعول » مشتتق من الفعل الضعف حَمّت › فهو بي يستجلب المد من 
الناس بصفاته وأقواله وأفعاله » وهو حل المد » ومن ههنا فهو مد . 

وأحد : امم على زنة أفعل التفضيل » مشتق ‏ أيضا - من المد » فهو به أكثر خلق 
الله حداً لله > فن ههنا كان أحمد . 

والحاشر الذي بحشر الناس على قدمه : عى أنه به أول من يتر من الخلق » م 
حشر الناس على قدمه » أي : على أثره » وقيل : اراد بث عهده وزمانه › يقال : کان 
ذلك على رجل فلان وعلی قدم فلان » أي : في عهده . 

والقفي : الذاهب اولي » لأنه يله آر الأنبياء » وإذا قى فلا نبي بعده . وقيل : 
امقفي البع » أراد أنه متبع النبيين . 

وني الملاحم : اللاحم جمع ملحمة وهي من التلاحم في الحرب » أي : التقاء اللحم 
باللحم » أو التقاء السيف باللحم . وفي وصفه بغ لنفسه بأنه ني الملاحم إشارة إلى العارك 
الكبرى التي خاضتها أمته والتي ستخوضها » ۴ أنه يكن أن يكون فيها إشارة إلى أن عهد 
نبوته الممتد إلى قيام الساعة ستكون فيه معارك ضخمة » وعلى هذا الفهم فالحربان العالميتان 
الأولى وإلثانية من جلة اللاحم . 
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1-< * روى الحا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بم قال : 


أنا أبو القاسم » الله يعطي » وأنا أقسم » . 


١‏ المستدرك ( ٠٠٤١/۲‏ ) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عله الذهي . وأخرج الطبراني 


۱٩۱ 


أقول : 

يفيد الحديث أن من مهاته به القسمة » والقسمة تقتضي عدلاً » ولذلك كن ل 
يقبل على أصحابه إقبالاً واحداً في التربية والتعلم والتوجيه » حتى ليكاد يظن كل وإحد من 
أصحابه أنه أحب إليه ما سواه ثم إن كل إنسان يأخذ على قدر استعداده » وذلك هو العطاء 
الرباني . 

وفي هذا الباب أدب للدعاة أن يقبلوا على المريدين إقبالاً واحداً » 6 أن في ذلك درساً 
للذين يزهدون في بعض المريدين فن يدري فقد يكون المزهود فيه خيرا من كثير من 
المرغوب فيهم »> وفي سورة ( عبس ) درس . 


%* * X%* 
: ما جاء عن رضاعه وتنشئته في البادية‎ 


۴ ۔ » روى أبو يعلى عن حلية بنت الحارث - أمٌ رسول الله به السحْدِيّة التي أرضعته - 
قالت : خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلةس الرضماء بمكة على أتان لي قراء قد 
دمت بالرٌكب . قالت : وخرجنا في سنة شَهْبَاء م تبت لنا شيئاً » ومعي زوجي الحارث بن 
عبد العّزى . قالت : ومعنا شارف لنا والله إن يَبض علينا بقطرة من لبن » ومعي صي 
لي » إن تنام لیلتنا مع بکائه » ما في دبي ما يَمصه » وما في شارفنا من لبن َوه » إلا أن 


» رواه أبو يعلى » والطبراني بنحوه »إلا أنه قال : حلية بنت أي ذؤيب‎ :) ١١١ / ۸ ( قال الميشي في مع الزوائد‎ ١ 
. ورجالم) ثقات‎ 
الأتان : أنثى المار » وججعها : أن » وأّن . قراء : أي صاحبة لون قريب إلى الحضرة » أو بياض فيه كدرة . دمت‎ 
الركب : حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها سنة شهباء : لا خضرة فيها أو لا قطر . شارف : الشارف من السهام‎ 
: العتيق القدم » ومن النوق المسنة المرمة . تبش : بض الماء يض بضأً وبضوضاً وبضيضاً » سال قليلاً قليلاً . ثغذوه‎ 
أي نغذيه . رواء : من الري وهو ضد العطش . كمي علينا : معنى انتظرينا . الحاضي : الحاضر والحضارة خلاف‎ 
البادية » والحضارة الإقامة هي الحضر » أي المدينة أو القرية التي يقم الناس فيها إقامة دائة دوا ترحال . بطانا : آي‎ 
. أن بطوا ملأى من الشبع » لبناً : حافلة باللبن »> حفلاً : متلآت الضروع باللين . القَمّب : الطريق بين حلين‎ 
غلام جفر : استجفر الصبي » معنى : قوي على الأكل . وحن أضن بغأنه : أصل الضن البخل » والمعنى هنا : انا‎ 
حرص على أنه يبقى معا . يرعيان بها : مفردها بمة » وهي صعار الضأن . جاء أخوه يشتد : أي : جاء يعدو»‎ 
. والثةٌ : العدو . مهاب : شعلة من نار ساطعة‎ 


1۲ 
نرجو . فليا قدمنا مكة لم يق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله به فتأباه » وإغا كتا 
نرجو كرامة رضاعه من وإلد المولود » وكان يتها » فكنا تقول » ما عى أن تصتع أمه . 
حتى لم يبق من صواحي امرأةٌ إلا أحذت صبيًا غيري » وكرت أن أرجع ولم آخذ شیئاً وقد 

أخذ صواحبي فقلت لزوجي : والله لأرجعَن إلى ذلك فلاخذنه . 

قالت : فأتيته فأخذته فرجعته إلى رَحْلي » فقال زوجي : قد أخذاتيه ؟ فقلت : نعم › 
والله ذاك أني لم أجد غيره . فقال : قد أصَبْت » فعسى الله أن مجعل فيه خيرا . فقالت : 
والله ما هو إلا أن لته في حجري » قالت : فأقبل عليه ثديي ما شاء من اللبن . قالت : 
فتّرب حتی روي » وشربه أخوه - تعني اہنها - حت روي › وقام زوجي إلى شارفنا من 
الليل فإذا هي حامل » فلت لنا ما شنا » فرب حت روي » قالت : وشربت حتى 
زيت + فشا ليلا تفلك غير شاعا روه وقد نام ضبينا ٠‏ الت يقول آبوه ت بي 
ا ا ا وق ا 
فم خرجنا فوالله رجت أتاني أمام الركب قد قطعته » حقق ما يلوا » حت آم 
ليقوأون : وَيْحَك يا بدت الحارث كفي علينا : أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها › 
فأقول : بلى والله » وهي امنا حتی قدمنا منازلنا من حاضر بي سعد بن بكر . 

فقدمنا على أجدب أرض الله فوالذي نفس حلية بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إِذا 
أصبحوا ويسرح راعي غفي » فتروح غي بطانا لبناً حفلاً > وتروح أغنامهم جياعًا هالكة 
ما ها من لبن . قال : فشربنا ما شثنا من لبن » وما في الحاضر أحد محلب قطرة ولا 
بجدها . فيقولون لرعاتم : ويلك ألا تَدْرّحون حيث يسرح راعي حلية . فيسرحون في 

الششب الذي يسرح فيه راعينا . 
قالت : وكان بم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر » ويشب في الشهر شباب الصي 
في سنة » فبلغ سنا وهو غلام جَمْرَ . قالت : فقدمنا أمه فقلنا لها » وقال فما أبوه : ردو 
علينا ابني فلنرجع به » فإنا نخشى عليه وباء مكة . قلت : ونحن أضنٌ بشأنه لما رأينا من 


برکتھ قالت : فلم رل بها حتی قالت : ارجعا به فرجعنا به . 


فکث عندنا شهرين قالت : فبَيْنا هو يلعب وأخوه يوم خلف البيوت يَرْعيان بها 
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لناء إذ جاءنا أخوه يَشْتَدٌ > فقال لي ولأبيه » أدركا أخي القرشي » قد جاءه رجلان 
فأضجعاه » فشقًا بطتّه . فخرَجنا نحوه نَشتَدٌ » فانتهينا إليه وهو قام مقع لونة فاعتلقه 
أبوه واعتنقتّه » ثم قلنا : مالك أي بني ؟ قال : أتاني رجلان عليها ثياب بياض 
ا 0 ای معا ات و ا چا ت 
يقول أبوه : والله يا حلية ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب » فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل 
أن يظهر به ما نتخوّف عليه . قالت فقلت : لا والله إنا كففناه وأدينا الحتق الذي يجب 
علينا فيه . م توفت الأحداث عليه . فقلت : يكون في أهله . قالت فقالت أمه : والله ما 
ذاك با » فأخبراني خبَرَكّما وخبره » قالت : فوالله مازالت بنا حتى أخبرناها خبره . 
قالت : فتخوفتًا عليه » كلا والله إن لاني هذا لشأنا » ألا أخبر عنه » إني حَملّت به فل 
ار ملا قط کان خف ولا أعظمَ بركة منه » ثم رأيت نوراً أنه شهاب خرج من حين 
وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى » ثم وضعته فا وقع ‏ تقع الصبيان » وقع واضعاً 
يده بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء . دعاه والحقا بشأنكا . 
فائدة حول تنشئته بإ في البادية : 

قال الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة : 

وتنشئة الأولاد في البادية » لهرحوا في كنف الطبيعة › ويستتعوا بجوها الطلق 
وشعاعها المرسل » أدني إلى تىزكية الفطرة وإغاء الأعضاء والمشاعر» وإطلاق الأفكار 
والعواطف . 

إا لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على 
من فيها » وحرمتهم لذة التنفس العميق والمواء المنعش . 

ولا شك أن اضطرإب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود - فيا يعود إليه - إلى 
البعد عن الطبيعة » والإغراق في التصنع . ونحن تقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية لتكون 
عرصاتا الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من عاماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد 
الأول للطفل حتي تسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه » ويبدوآن هذا حلم 
عَسرٌ التحقيق . أه . 


فصل : في شق صدر النبي بث وتكرار هذه الحادثة 
سبق ذكر ما ورد عن حلية السعدية في مسألة شق الصدر» في الفصل السابق . 
٠ ۴‏ روت العام عن عة بن عبد اللي أن جلا سال ربو اله صل اله علي 
وآله وسال : كيف كان اول شَأنك يا رسُول الله ؟ قال : , كانت حَاضنتي من بي سعد 
ابن بکر فانطلفت آنا ولع لها في تهر لاء وم نخد معنا زادا فقلت E‏ 
اذب قأتنا برا من عند امنا فانطلق أخي » وكنت عند لتر > فأقټل طیران 
أييَضّان نها نسرّان فقال أحدها لصَاحبه : اهو هُوّ ؟ قال : نم . فأقبلا 
ندران فاخ اني قبَطحاني للَقَاء » فشقا طني › e‏ 
ارجا من علقتينِ سَوْتاۆين » فقال أحَد حَدها لصّاحبه : حطة - ا ةن 
واختم عليه بخاتم النبوة » قال اح u a‏ 
مر أمنه في كم » فإذا أنا أنظر إلى الألف قوق أهفق أن يَخرُوا عَلّيّ » فقالا : 
لون آم نة وزنت به لمال بهم .م انطاقا ركني ٤ E‏ 
الت إل ا e‏ ن کون ا فاي 
قات ا ا حلت ټعيراً ها فجعلتني على الرٌحل › ق کټت خلفي › 
حت لعا اي فقالت ™ اماي وَذمتي » وحدشها ا . فلم رها 


س صوق 


ذلك > ققالت : إني رايت حرج مني ورا أضاءت منه قصور الشام » . 


روی مسل عن نس بن مالك : أن رسول الله بل أتاة جبريل عليه السلام - 


# ےة» 


وهو يلعب مح الغلْمَّان فأحذة فقرّعة ققق عن قأبه فاستخرج القلب فاسشتخرج من 
عَلقة > فقال : هذا حظ الشَيْطان 2٤ E‏ 
م مه » أ أماةة في مكانه » وَجَاءً الغلا يعون إلى أئه - يمني طارة - فقالوا : إن مدا 
قد فُتل؛ فاستقبلوة وهو مُنتقح اللّون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره. 
۴ المستدرك ( 1١1/۲‏ ) » وقال : حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 

حاضنتي : الحاضنة هي التي تقوم على تربية الصغير مقام الأم . هم ؛ مفردها بهمة وهي الصغير من الضأن , 
٤‏ ۔ مسلم (۱/ ١ ) ۱٤۷‏ كتاب الإيان . ۷١‏ - باب الإسراء برسول الله م إلى السماوات وفرض الصلوات . 

الملقة ا لامه : عه وضم بعضه إلى بعض . ظثره :مرضعته : وهي حلية » ويقال أيضاً لزوج 

الرضعة ظر . منتقع ؛ يقال : انتقع لونه وامتقع : إذا تَعْير . 
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٥‏ - » روى النسائي عن أنس - أيضاً - قال : إن الصلوات فُرضت بمَكةً › وإِنٌ مَلكين 
أا رسول الله به قَذَهبَا به إلى رَمَرَم » فشقًا بَطَّة » وَأَخُرَجَا حَثوه في طست مر 
ذهب » فتلا اء زمزم » ثم كسا جَوْفة حكة وَعلاً . 


اقول : 

الحادثة التي أخرجها مسلم غير الحادثة التي ذكرها النسائي » فتلك في الصحراء وهذه في 
مک وة ا 

٣‏ - » روی عبد الله بن أحمد عن اَي بن كَمْب » أن أبا هريرة کان حَرِيصاً على ان 
سال رول الله به عن أُشيَاءَ لا يَسألة عنها غيرةٌ » فقال : يا رسول الله ! ما اول ما 
رأيت من أمرالتبوة ؟ فاستوى رسول الله بإ جالساً » وقال : :«لقد سألت أبا 
e‏ ُء واذا بڱلاو فرق ريي » وٳنا 
َرَجُل يفول لرجل : اهو هو ؟ قال : نعم » فاستقبَلاني بوجو ل رها خلت قط » 
ا > فاأقبَلاً إل 
مْشیان حَنّى أَحَدٌ كل واحدِ منها بعَضّدِي > لا أجد لأخذها مستا » فقال أحذَها 
لصاحبه : أضجكة » فَأضجَعَاني بلا قَضْرِ ولا هشر » فقال أَحَد حَدهًا لصاحبه : أفلق 

. هوى أُحَدهًا إلى صَذري فَفلّقها - فيا أُرى - بلا دم ولا وَجَم . فقال 
:شر ئر والحسة » فأخرَج شيا كَهيئة العَلقة › »م بذعا قطرحهاء > فقال 
له : أأخل الرَحة والرآفة » فإذا مل الذي أخرج شبية الفضة ء تم هز إبهام 
رجُلي اليُمنى » فقال : غت واسلم فرجعت بھا اعدو بها ر َة على الصغير ورَخمة 
على الكبير» . 


. کتاب الصلاۃ ۔ ہاب أين فرضت الصلاة‎ ) ۲۲٤٢ / ۱ ( ۔ النسائی‎ ٣ 

۹ ۔ رواہ عبد اللہ ہں أحد فی زیاداته على آبیه ورجاله ثقات وثقهم ابن حپان . 
لقد سألت أبا هريرة : أي : لقد سألت سؤالاً مها يا أبا هريرة . فأضجعاني بلا قصي ولا صي : القصر ٠‏ الإجبار» 
والمصر : الجذت والإمالة والكر والدفع والعنى أهم شقوا صدره يكل لطف وحنان دون إجبار أو قسوة . إفلق : 
من الفلق وهو الشق » وفلقه : شقّه . 


17117 
فوائد حول حادثة شق الصدر : 

: قال الشيخ الغزالي‎ ١ 

وهذه القصة التي روعت حلية وزوجها » ومد مسترضع فيهم » نجدها قد تكررت مرة 
أخرى ومد - عليه الصلاة والسلام - رسول جاوز الجسين من عره » فعن مالك بن صعصعة 
أن رسول الله بي حدم عن ليلة أأسري به قال : بينا أنا في الحطيم - وربا قال في الحجر۔ 
مضطجع بين النام واليقظان أتاني آت » فشق ما بين هذه إلى هذه - يعني ثغرة نحره إلى 
شعرته ‏ قال : فاستخرج قلي : ثم أتيت بطست من ذهب ملوء إهاناً » فغسل قلي » م 
ا 

وشیء واحد هو الذي نسعطیع استنتاجه من هذه الآثار » أن بشراً متازا كحمد لا تدعه 
العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس » فإذا كانت للشر 
( موجات ) تلا الآفاق » وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين 
بتولي الله لها - لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز ها » وبذلك يكون جهد المرسلين 
في ( متابعة الترقي ) لا في ( مقاومة التدلي ) وي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه › 
فقد عافام الله من لوثاته . 


۲ - قال القسطلاني في لواهب : 


وهذا الشق روي أنه وقع له - عليه الصلاة والسلام - مرات في حال طفولته إرهاصا › 
وتقدم المعجزة على زمان البعثة جائز للإرهاص . 


* * * 
: أقول‎ ٣ 


لقد ذكر العاماء أن هناك قلباً حسياً للإنسان يرتبط به - نوع ارتباط ‏ القلب الذي هو 
محل الكفر والإيان ومحل الرجاء والخوف والحب والبغض » ولا شك أن الشق الحسي 


۱۹1۷ 


استهدف القلب الثاني الذي هو غيب من الغيب » وإن كان بعض ما بحري فيه وعليه حسَاً 
من الإنسان » هذا القلب يرض » وتترا عليه تراكات » وتطراً عليه الحجب . 

وتكرر حادثة الشق قبل النبوة أي قبل التكليف فيه إشارة إلى إرادة الله - عز وجل - 
في أن يبقى قلب ممد على حالة خاصة استصلاحاً وإعداداً » وهذا يفيد أنه حى أطهر 
القلوب يحتاج إلى شيء من عالم الأسباب ليبقى على صفاء ونقاء » وتكرر حادثة شق الصدر 
قبيل الإسراء والمعراج فيه إشارة إلى أن بعض مقامات القلوب يحتاج إلى مزيد من الصفاء 
القلي . 

* * * 
فصل : في رعيه به الغام والحكة من ذلك 

۷ - » روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب : « ما بعت الله 
نبيّا إلا رَعَى الغ » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : « نعم »> كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة » . 
فوائد : 

١‏ عن حكمة رعي الغنم : قال الحافظ في الفتح : قال العاماء : الحكة في امام 
الانبياء من رعي الغ قبل النبوة أن يجعل هم القرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر 
أمتهم ؛ ولأن في مخالطتها ما يحصل لم الحلم والشفقة » لأ إذا صبروا على رعيها » وججعها 
بعد تفرقها في المرعى » ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق » وعاموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها » واحتياجها إلى المعاهدة » ألفوا 
من ذلك الصبر على الأمة » وعرفوا اختلاف طباعها » وتفاوت عقوا » فجبروا كسرها » 


۷ البخاري : ( ۶٤١ / ٤‏ ) ۲۷ كتاب الإجارة - ۲ باب رعي الغنم على قراريط 
وأخرج نحوه ابن ماجه : (۲ / ۷۲۷ ) ٠١‏ كتاب التجارات  ٠‏ _ باب الصناعات مع خلاف يسير في اللفظ . 
بالقراريط : يعني كل شاة بقيراط » والقيراط هو من أجزاء الدينار » وهو نصف عتره في أكثر البلاد ‏ وأهل الش ام 
بجعلونه جز من أربعة وعشرين . 


I 
ورفقوا بضعيفها » وأحسنوا التعاهد ما » فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام‎ 
بذلك من أول وهلة ؛ لما تجحصل لمم من التدريج على ذلك برعي الغغ » وخصت الغ بذلك‎ 
لكونا أضعف من غيرها » ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر » وبالإمكان ضبط‎ 
الإبل والبقر بالربط دونما في العادة المألوفة » ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من‎ 
غيرها » وفي ذكر النبي عم لذلك بعد أن عل أنه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظم‎ 
التواضع لربه والتصريح بننه عليه وعلى إخوانه الأنبياء  صلوات الله وسلامه عليه وعلى‎ 

سائر الأنبياء . 

۲ وعن الأخذ بالأسباب للتكسب ؛ أقول : يتحدث بعض العاماء عن الأخذ 
بالأسباب » وعن التجريد في موضوع كسب القوت »› ويعتبرون گلا منها في حله هو 
الكال . وهكذا كان شأن رسول الله ب > فقد كانت حياته قبل النبوة علا متواصلاً 
لكسب القوت » ممن رعي غنم إلى رعي إبل إلى تجارة » ومن إجارة إلى شركة » وقد اسر 
هذا بعد النبة تمن حدود » حتى إذا اقتضت الدعوة الإسلامية تجريدا لم يبق نحاولة 
الكسب محل » فكان التجريد على أكله » فحت فتحت خيبر لم يكن له عليه الصلاة 
والسلام - معلوم في الرزق » بل هو الزهد والعفة والتوكل »وكلا المقامين من أعلام نبوته 
عليه الصلاة والسلام - . 


۱۹ 
فصل : في عصمته بإ مما يشينه حتى قبل البعثة 
بناء البيت وعصمته من كشف العورة : 

۸ - » روى الحا عن أبي الطفيل » قال : لما بي البيت كان التَاس ينقلون الحجارة 
والني بيه ينق معهم » فأخذ الثوبة ووضعة على عاتقه فنودي : لا تكشف عورتك » 
فألقى الحجرَ ولس ثوبة . 

٩‏ - ٭ روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها - قال : متا نيت 
الكعبة ذهب النبي به وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس للني بإ : اجعل إزارك 
على رقبتك يقك من الحجارة » فخرٌ إلى الأرض » وطمحت عيناه إلى السماء » م فاق 
فقال : « إزاري إزاري » » فش عليه إزاره . 

قال في الفتح : وقد وردت رواية بنحوها وفيها : فا رئي بعد ذلك عريانا بر . 
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عصمته من فعل الجاهلية : 


۰ -» روى الحا عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رول الله بل يقول : « ما 
هَمَمُت با کان أهُل الجاهلية يُهِمُون به إلا مَرَتَيْن من الدَهْر » كلاهُمَا يمى الله 
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ترعى : أبصر لي غنمي حتى أسمّر هذه الليلة مكة ۴ نمر الفتيان قال : نعم » 
فخرجت فاما جئت أذنی دار من دور مَكة معت غناء وَصوت دَفُوف وزمر 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا فلانٌ تزوج فلانة لرجَلِ من فَرَيْش زوج امَرأة » هوت 
۸ - المستدرك ( ۱۷١ / ٤‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم خرجاه » وأقره الذهي . 

العاتق : التقاء الذراع بالكتف » ويسمى بالمنک أيصاً . 
۹ ۔ البخاری ( ۷/ ٦۴ ) ٠٤١‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔ ۲٢‏ ۔ باب بنياں الكعة . 

ومسل ( ۱ / ۲۹۸ ) ٣‏ ۔ کتاب الحیض ۔ ۱۹ - باب ما يستتر په لقصاء الحاحة » باختلاف يسير . 

الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . طمحت : طمع بصري أي : امتد وعلا . 
۴ - المستدرك ( ۲/ ٠٠١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهي » وقد ضعف بعضهم 

هذا الحديث . 


1۷۰ 


O 
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فقلت : ما فلت شيا . قال رسول الله لم : « فوالله ما هَمَّمت بَعُدها أبداً‎ 
. » بسوء ما يحمل أَهْل الجاهلية حَتّى أكرمني الله تعالى بنوته‎ 
: تعليق‎ 

في هذه الأحاديث مظهر من مظاهر حفظ الله لرسوله به من كل ما يتنا مع الممة 
العلية والسيرة المرضية » فالمرشحون مجلائل الأعال لا يليق بهممهم أن تتوجه إلى مثل هذه 
الأفعال . 


۱۷4۹ 
فصل : في حضوره بل حلف الفضول 
۱ » روی ابن سعد عن بير بن مُطعم قال : قال رول الله برل : , ما أَحِبا 
أن لي بحلفٍ حضرته بدار ابن جُذعَان حمر النعم وَآني أعْدرٌ به » هاشم وَرَهرة 
تم » تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما ل بجر صوفة » ولو دعت به لأَجَيْت› 
وهو حل الفضول » . قال تمد بن تمر : ولا نعلم أحداً سبق بني هاشم بهذا الحلف . 
تعليق : 
قال ابن هشام : وكان حلف الفضول بعد الفجار » وذلك أن حرب الفجار كانت في 
شعبان » وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة . 
فوائد حول حادث حلف الفضول : 
١‏ - قال الشيخ الغزالي في حلف الفضول : 
أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مها اسودت صحائفها وكلحت شرورها » فلن 
تخلو من نفوس تزها معاني النبل » وتستجيشها إلى النجدة والبر . 
في اام اة رش رن ن رن آل تشر م مل الحا 
وحرب المظالم » وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم . أ ه . 
۲ - هل جوز لبعض السامين أن يتعاقدوا عقداً كعقد حلف الفضول ؟ وهل يجوز 
لسامين أن يتعاقدوا عقداً مع غيرم كعقد الفضول ؟ 
أقول : 


لقد أوجب الله على المسامين التعاون على البر والتقوى بقوله سبحانه : ™ وتعاونوا على 


۱ ۔ اہن سعد في الطبقات ( ۱ / ۱۲۸ ) من طريق محمد بن عر عن مد بن عبد الله الزهري عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف بن عبد الرجن بن آزهر عن جير پن مطعم . 


۷۲ 


البر والتتقوى فأن يتعاقد بعض المسامين عقداً في مثل هذا ء فذلك جائز » لأنه ليس 
إلا جرد تأكيد لثيء مطلوب شرعا » على ألا يكون ذلك شبيهاً بسجد الضرار » بجيث 
يتحول التعاقد إلى نوع من الحزبية الموجهة ضد مسلمين آخرين ظاباً وبغيا » وأا تعاقد 
السامين مع غيرم على دفع ظا أو في مواجهة ظالم » فذلك جائز فم » على أن تلحظ في 
ذلك مصلحة الإسلام والمسامين فى الحاضر وفي المستقبل » وفي هذا الحديث دليل » والدليل 
فيه هو استعداد الرسول إل للاستجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف . 
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f 
فصل : في الإجارة عند خديجة ثم زواجه بر منها‎ 

۴ ۔ » روی الحا عن جابر » قال : استأجَرّت خديجة ۔ رُضوان الله عليها - رسول الله 
بل سفرتين إلى جَرَش » كل سفرة بقلّوص . 

۴ ۔ » روى الطبراني عن جابر بن نمر - أو رجل من أصحاب الني به - قال : 
کن النى ب يرعى غناً » فاستعلى الغم فكان في الإبل »> هو وشّريك له . فأكريًا أخت 
خديجة » فاما فصوا السفر بي طم عليها شيء » فجعل شريكهم يأتيها فيتقاضام › ويقول 
محمد : انطلق فيقول : اذهب أنت فإني أستحي . فقالت مرة وأتام : فأين محمد ؟ قال : قد 
قلت له » فزع أنه يَستحي . فقالت : ما رأيت رجلا أشدٌ حياء ولا أعفة ولا ولا » فوقع 
في نفس أختها خديجة » فبعثت إليه فقالت : ئت ابي فاخطبني . قال : بوك رجل كير 
امال » وهو لا يَفعل . قالت : انطلق: فالقه فكلّمه فأنا أكفيك » وائت عند سكره . 
کک ا امج ر ق فلن ر ل أت ي ا 
فقال : أو قد فعلت . قالوا : نعم . فقام فدخل عليها فقال : إن الناس يقولون إني قد 
رَوْجْت مدا وما فعلت . قالت : بى فلا تسقهْنَ رأيك فإن مدا كذا . فلم تزل به حقق 


رضي » ثم يعنت إلى مد بلي بوقينين من فضة » أو ذهب وقالت : اشتر حلّة وأهدها لي 
وکبشاً وکذا وکذا » ففعل . 
٤‏ ۔ ٭ روى الطبراني عن أبن عباس _ فيا يحسب حَمّاد أن رسول الله لے ذكر 


خديجة » وكان أبوها يرغب عن أن يُرَوْجّه » فصتَعَت طعاماً وشرابا » فدعَت أباها ونفرا 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهي‎ » ) ۱۸١ / ۳ ( المستدرك‎ ٢ 
جرش ؛ لعلها جرش المدينة الواقعة في شمال الأردن حالياً . قلوص : القلوص من الإبل الفتية الجتعة الخلق » ودلك‎ 
. من حين تركب إلى التاسعة من مرها ثم هي ناقة‎ 

٣۳‏ - قال الميثي : رواه الطبراني والبزار - ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أي خالد الوالي وهو تقة » ورجال البزار 
أيضأ إلا شيخه أحد بن يحي الصوفي : ثقة . انظر : تمع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) كتاب المناقب - باب فضل خديجة 
بنت خویلد . 
أكريا : الكراء معناه أجر المستأجر . 

٤‏ قال الميثي : رواه أحمد والطبراني ‏ ورجال أحد والطبراني رجال الصحیح . انظر : ممع الزوائد (۹/ ۲۲١‏ ) كتاب 
امناقب - باب : فضل خدجة بنت خویلد . وراجع نفس الحدیث عند أحجد فی مسنده )۳٠۲/۱(‏ . 


VE 
من قريش » فطعمًوا وتّربوا حتى تَملُوا . فقالت خدية : إن حت بن عبد الله يخطبني‎ 
فزوبى إياء ترتجا إاه » مته والبسخة خلة » وكذلك كائوا فعاو بالاباء .فلا‎ 
فی ع کک ر ا5 کی هة ال ا ان و ا فات:‎ 
زوجتني تمد بن عبد الله . فقال أنا زوج يتم أبي طالب إلا لعمري . قالت خدية : ألا‎ 
تستحبي » تريد أن تسفه نفك عند قريش » تخبر الناس أنك کنت سَکرّان . فلم تَرّل به‎ 

جق رضي . 
تعليق حول الروايات السابقة : 

قال الواقدي : والثابت عندنا الحفوظ عن أهل العلم » أن أباها ( أي خديجة ) خويلد 
ابن أسد مات قبل الفجار » وأن عها عمرو بن أسد زوجها رسول الله بر . 


© 


قول : 

وفي زواج خديجة روايات كثيرة » وإغا أثبتنا هنا ما ذكر في الأصول التي اعدناها » 
وقد مل بعضهم حملات منكرة على هاتين الروايتين » لما ذكر فيه من إسكار خديجة 
والدها » ولا أري في ذلك شيئاً » بل هذا يدل على دهائها وحسن تأتيها للأمور » إذ الوقت 
وقت جاهلية ولا تحليل فيه ولا تحريم » وإذا انتفى الحظور » فبالإمكان المع بين هاتين 
الروايتين والشهور » فقد تطلق العرب على العم أباً > فيكون المراد بالأب في الروايتين م 
خديجة » إذا ثبت أن أباها كان متوفى وقتذاك . 
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1۷0 
فصل : في رجاحة عقله بط وتلقيبه بالأمين قبل البعثة 

٥‏ ۔ × روى الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدثة أنه كان فين يبنى الكعبة في 
الجاهلية » قال : ولي حجر أنا أنحتة بيدي أعبدة من دون الله تعالى » فأجيءَ باللبن الخاثر 
الذي آنفه على نفسي فأَصَبة عليه فيجيءٌ الكلب فيلْحَسَة ثم يشر فَيبُول » فبَنينا حَتّى بنا 
وضع المج » وما يَرى الجر أحَد » فإذا هو وط حجَاريتًا مل راس الرَجُل يَكَاذ 
بُتراءى منة وَج الرَجُل » فقال بَطْنَ من قَرَبْش : نحن نَضَعَة » وقال آخرون : نحن عة 
فقالوا : اجُعلّوا بينكم حَكاً » قالوا أل رَجُل يَطْلح من الفح . 

قجاء الي يله فقالوا : ناكم الأمين قفاوا له فوضعة في َوب » تم دعا بُطوتهم 
فأخذوا بنواحيه هة فَوَضعَة هو بل . 

- » روى الطبراني عن علي بن أي طالب - في بناء الكعبة - قال : لما رَأوا لني 
بل قد دحل قالوا : قد جاءَ الأمين . 
فائدة حول تحکهه لړ في وضع الحجر الأسود : 

في حادثة تجديد بناء الكعبة تجد كال الحفظ الإلهي وال التوفيق الإلهي في سيرة رسول 
الله بر > ۴ أنك تجد كيف أن الله أكرم رسوله هذه القدرة الهائلة على حل المشكلات 
بأقرب طريق وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها » وذلك معا من معام رسالته › 
فرسالته إيصال للحقائق بأقرب طريق » وحل لامشكلات بأسهل أسلوب وأكله . 


* * * 


٠‏ - أحمد في مسنده (۲ / )٠١١‏ وقال ميقي في انجمع: وفيه هلال بن جناب وهو ثفة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
اللين الخاثر : الرائب . آف : أنفاً وأثفه » استنكف واستكبر » يقال : فيهم أتف وأنفة . يشغر : أي يرفْع الكلب 
إحدى رحليه ليبول . يتراءى منه وجه الرجل : أي كالمرآة . البطن : دون القبيلة ودوں الفخذ . الفج : الطريق 
الواسع بين جبلين » وجعه : فجاج وأفجة . 

- قال الميي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجال الطبراني رحال الصحيح غير حفص بن عر الضرير » وخالد بى 
عرعرة » وكلاها ثقة . انظر : جمع الزوائد ( ۸ / ۲۲۹ ) كتاب علامات البوة ‏ باب : ما كان يدعى به ب قبل 
البعثة . 


۱۷٩ 
: بركته وغبة الناس له وتقتهم به‎ 

۷ ۾ روی الحا؟ عن کندير بن سعيد عن أبيه قال : حَجَجْت في الجاهليّة فإذا نا 
برجَلٍ يطوف بالبیت وهو يرز ویقول : 

ربا رذ إل زاكي مخادا رة إلي انع عدي يدا 

فقلت : من هذا ؟ قَقَالّوا : عبد المطلب بن هاشم » بقث بابن ابنه محمد في طلب إبلٍ 
له ول يبعه في حاجة إلا أنجح فيها » وقد أبْطأ عليه » فلم يَلبث أن جَاء محمة والإبل 
اختنقة » وقال : يا بي لقد جرت عَليك جَزعا م أجرغة على شيء قط » ولله لا آمك 
في حَاجة أبداً » ولا تفارقني بعد هذا بدا . 


أقول : 

ذكرت هذا الحديث هنا ليعلم كيف أن البركة والحب والشفقة كانت تحيط برسول الله 
به دائاً وأبداً » فبركته يحسها الجيع » وكل من يعرفه يحبه أصفى الحب وأرقاه »وكل من 
يخالطه يتلىء قلبه ثقة به في صغره وكبره › ولو نك تبعت الروايات التي سجلها كتاب 
سیرته بم لوجدتا كلها تنصب فیا ذکرناه . 

. روی الحا عن صهيب قال : لقد صَحبُت رسول الله ب قبل أن يُوحَى إليه‎ » - ٨ 
: أقول‎ 

نذكر هذا الحديث تأسيسا موضوع سيطالعنا كثيرا » وهو أن كل من عرف 
رسول الله بو وخالطه قبل النبوة آمن به بعد النبوة كأشد ما يكون الإهان وأرقاه › 
وصهيب وإحد من هؤلاء » وذلك من أعلام نبوته » فلولا أن حياته قبل النبوة تستدعى 
الإیان به » ما كان مخالطوه ليؤمنوا به على مشل هذه الشاكلة » فهذه خديجة وزيد وأبو 
کر ٤‏ وغيرم . 


۷ - المستدرك (۲ / ٠٠۲‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 
۸ الستدرك ٠٠١ / ١(‏ ) ء وقال : صحيح الإسناد » وم يخرجاه . وأقره الذهي . 


۱۷۷ 
فصل : في مقدمات بعثته ل 
تطلعات إلى دين جدید صحیح : 


٩‏ ۔ × روى البخاري عن سام بن عبد الله بن عر رضي الله عنها ‏ أن الني ج 
لقي زيت بن عرو بن تفيل بأسفل بدح قبل أن يازل على الني له الؤحي » فقَدَمَت إلى 
الني به سفرة » فأب أن يأكل منها . ثم قال زي : إني لست آكل ما تَذبَحُون على 
أنصاب » ولا آکل إلا ما ذُكر اسم اله عليه » وأن زيت بن ترو كان يعيب على فُريش 
ڏبائحمم ويقول : الشاة خلقها الله »> وأنزل ما من السماء ماء » وأنبت ها من الأرض » م 
تذبجونها على غير اسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

۰ « روی البخاري قال موسی : حدثني سالم بن عبد الله - ولا أعلمة إلاً تحذّث به عن 
ابن عر - أن زي بن عرو بن نَقَيلٍ حَرّج إلى الشام يَسأل عن الدين ويتبعة » فلقي عالماً 
من اليهود فسألة عن دينهم فقال : إِيلْعلّي أن أدين دينك فأخبزني . فقال : لا تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد : ما أَفرٌ إلا من عضب الله » ولا أجل 
من عضب الله شيئ أبدا وأني أستطيعة ؟ فهل دي على غيره ؟ قال : ما أعانه إلا أن 
یکون حَنيفاً » قال زید : وما اليف ؟ قال : دين إبراهم ؛ لم كن وديا ولا نصراناً » 
ولا يَعبَدٌ إلا الله . فخرج زي فلقي عالماً من النصارى » فذكرّ مله فقال : لن تكو على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أفرٌ إلا من لعنة الله > ولا أجل من لعنة 
الله ولا من غضبه شيئًاً أبداً » وأني أستطيع ؟ فهل تذل على غيره ؟ قال : ما أعامه إلا أن 
کی ا و ای ا و اک ا ا 
عبد إلا الله . فاما رأى زي قوم في إبراهم - عليه السلام - خرّج فاسا بررّ رفع يديه 
فقال : اللهم إني أشهد أني على دين إبراهم . 

٤١‏ - » روى البخاري عن أسماء بنت أب بكر رضي الله عنها - قالت : رأيت زيت بن 
۹ ۔ ٤١‏ ۔ ٤١‏ ۔ هذه الأحادیث الثلاتة أخرجھا البخاری : ( ۷ / ۱٤١‏ ۔ ٦۳ ) ۱٤١‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار۔ ۲۶١‏ ۔ ہاں 


حدیث زید بن عرو بن نفیل . 
لح ؛ هو مكان في طريق التنعيم بكة » ويقال : هو واد . أنصابك : الأنصاب جع صب » وهي الحجارة التي كائوا 


۸ 
مرو بن تفيل قائاً مدآ ظهرة إلى الكمبة يقول : يا مَعشرَ فُريش » والله ما منك على 
دين إبراهي غيري . وان يحي الؤءودة » يقول للرجل إذا أراة أن يقل ابنتة : لا تقتلا ء 
أنا أكفيك مُوّنتها » فيأخذها » فإذا ترغرّعت قال لأبيها : إن شت دفعتها إليك » وإن 
۲ ۔ ۾ رو أبو يعلى عن سعيد بن زيڊ » قال : سألت أنا وع بن الخطاب رسول الله 

عن زید بن ری > فقال : « ياتي يوم القيامة أمة وحده» . 


أقول : 

ذکرت هذه الروايات عن زید بن مرو بن نفيل ههنا للإشعار بأنه كانت قبل البعثة 
تطلعات لدين يروي ظا القلوب العطشى إلى الحق » ولكن هذه التطلعات كانت ترتد 
خائبة » فتجتهد » وکل ما تصل إليه كان محدودا » وهذا كله من أعلام نبوته مه > فالناس 
مجاجة إلى دين صحيح » والاجتهادات لا تغني فتيلاً في هذا الشأن عن الوحي المعصوم › 
فأن يظهر رجل يروي الظأً ويقم صرح دين كه حق يلا الساحة البشرية إلى قيام الساعة 
فذلك وحده دليل على أن الرجل رول الله وعلى أن دينه دين الله . 
ضلال العرب في عقائدم وفساد تصرفاتيم : 


- » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها - قال : إذا ترك أن تعلل جهل 
العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام : ( قد خي الذين قتلوا ولاهم 


= ينصبونا ويذبجون عليها القرابين . وقول زيد : « إني لست آكل ما تذجون على أنصاب » يشعر بأنه وهم أن هدا 
الذي دعي إليه قد ذبح على الأنصاب » ولم يكن الأمر كذلك » فرسول الله ب کان يتحاشى هذا وأمثاله من أمر 
الجاهلية » وما ورد من روايات تفيد ذلك فرجعها إلى اختلاط بعض الرواة . الموءودة ؛ هى الطغالة الى كانوا 
يدفنوا وهي حية » وذلك أم كانوا إذا ولد لمم بنت حفروا ا حفرة ودفنوها فيها وهي حية » يحملهم على ذلك 
الغْيرة - في زعهم - والىخل » فحرم الله ذلك . 

دقان للقي في عع الروالد ( 0۷/۸( 2 كاب الناقب باب جا جاه ي زيه بن رو بن شيل + را أو يفل : 
واسٽاده حسن . 

۴ ۔ البخاري ( ٩۱ ) ٥۵۱ / ٦‏ ۔ كتاب المناقب - ٠۲‏ باب قصة زمزم وجهل العرب , 


۹ 
RL‏ 1 ج ۾ 4 ا ورو“ 
سفها بغیرِ عل ) إلى قوله « ... قد ضلوا وما گانُوا مهْتّدین ‏ ( . 


ل : 


1 
© 


تذكر الآيات فيا بعد ذلك من سورة الأنعام أن العرب حرّموا الإناث من الأنعام ا 
اعتبروا أن ما يفعلونه من كفر وشرك يشل مشيئة الله » وتذكر هذه الآيات تكذيب 
العرب بالآيات واليوم الآخر » وإشراكهم بالله عز وجل » ولو أنك تتبعت نصوص الكتاب 
والسنة التي تتحدث عا كان عليه العرب وغيرم قبل البعشة النبوية لرأيث عجباً» 
ولخلصت إلى أن من أعلام النبوة أن يبعث الله مدا ب والحال على ما هي عليه » لأنه لا 
أُمل في أي نوع من المداية للبشرية إلا بهذه البعثة < لم يكن الَذِين كَقَرُوا من اهل الكتاب 
لفكي مُنفَكي حت اتيم اة ۽ رول من الله يلوا منحفاً رة „ فيها كب 
قَيّمة 4 . 

٤‏ - « روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج الني بلي أخبرتة أن النكاح 
في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يَخطْب الرجل إلى الرجل 
وليه أو ابنته فيَصدقها ثم ينكحها » ونكاح آخرٌ ن الرجل يقول لامرأته إذا طْهُرت من 
طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزها زوجها ولا يسها أبداً حتى يتبين حَملّها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا أحبا » وإإغا يَفعلٌ 
ذلك رغبة في نجابة الود » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع » ونكاح آخر بجع الط 
مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها » فإذا حملت ووضعت ومر يال بعد أن 
تضع جلها أرستلّت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يتن حى يجتعوا عندها » تقول لمم : 
قد عرفتم الذي كان من أمرك » وقد ولدت » فهو ابَكَ يا فلان » بى من أحبّثٌ باه » 


. باب من قال : لا نكاح إلا بولي‎ ۳١ ۔ کتاب النکاح ۔‎ ٦۷ ) ۸۲ ۔‎ ۱۸۲ / ٩ ( البخاري‎ ٤ 
, ) ۲۸۲ - ۲۸۱ / ۲ ( وأخرجه أو داود‎ 
الطمث : ا ميض والدم . الاستبضاع : هو استفعال من البضع وهو الجاع » ودلك أن تطلب الرأة جاع الرجل لتنال‎ 
منه الولد فقط . القافة : الذين يشبهون بين الناس » فيثبتون النسب بالشبه فالتاط به : أي ألصقه بنفسه وجعله‎ 
. ولده‎ 
. ٠١١ : الأنعام‎ )( 
, ۲ / ١ : البينة‎ )۲( 


1۸۰ 
فیلحق به وَلذها لا يستطيع أن يتن به الرجل › ونكاح رابع بجتعٌ الناس الكثير فيدخلو 
على الرأة لا قنع من جاءها » وهن البغايا کن يَنصبن على أبوایهن راياتٍ تكون علا > فن 
أراةهن دحل عليهن » فإذا حَملّت إحداهن وَوضعت حملها جمعوا ها » ودعوا همم القافة » 
ثم ألحقوا ولتها بالذي يَرّون » فالتاطتة به ودعي ابنه لا يَمتَنعٌ من ذلك . فاما بعت مم 

إو بالحتق هَدَم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم . 


أقول : 

هذا نغوذج على ما كان عليه الحال في الجاهلية › فإذا ما عرفت أن بعض النساء كن 
يطفن بالكعبة عاريات أدركت أين وصل الإسفاف في العبادات وفي العلاقات » فإذا ما 
اجتع لذلك عبادة الأصنام عرفت الرحة الإلمية بالبشرية إذ بعث الله مدا بإ فأعطى 
أصفى أنواع التوحيد وأرق أنواع العبادة وأطهر أنواع المعاملات والآداب . 
نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد : 

لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان عليها العرب وغيرم وقتذاك بقوله : 

كانت الأوضاع الفاسدة » والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس 
السيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصاحون ومعامون في أفراد الناس » فلم تكن القضية 
قضية إصلاح عقيدة من العقائد » أو إزالة عادة من العادات » أو قبول عبادة من 
العبادات » أو إصلاح مجتع من الجتعات » فقد كان يكفي له المصلحون والمعامون الذين أ 
خل منهم عصر ولا مصر . 

ولكن القضية كانت قضية إزالة أتفاض جاهلية › ووثنية تخريبية › تراكت عبر القرون 
والأجيال > ودفنت تحتها تعالم الأنبياء والمرسلين » وجهود المصلحين والمعامين » وإقامة بناء 
شامخ مشيد البنيان » واسع الأرجاء > يسع العام كله » ويؤوي الأمم كلها » قضية إنشاء 
إنسان جديد » يختلف عن الإنسان القدم في كل شيء » كانه ولد من جديد » أو عاش من 
جديد ‏ أو مَنْ گان مَيتا فأَحيَيْناه وَجَعلتا لَه ورا ټٺي به في الاس كَمَن مله في 


۱۸1 


الظَلمَات لَيْسَ بخارج ر منها 4 قضية اقتلاع جرثومية الفساد واستئصال شأآفة 
الوثنية »واجتثانما من جذورها » بجيث لا يبقى هما عين ولا أثر» وترسيخ عقيدة التوحيد 
في أعماق النفس الإنسانية ترسيخاً لايتصور فوقه » وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته » 
وخدمة الإنسانية » والانتصار للحق › يتغلب على كل رغبة » ويقهر كل شهوة » ويجرف 
بكل مقاومة » وبالجلة الأخذ بجحجز الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحم 
الدنيا والآخرة » والسلوك بها على طريق أوما سعادة بحظى بها العارفون المؤمنون . 
وآخرها جنة الخلد التي وعد التقون » ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله - تعالى - في 
معرض المن ببعثة خمد بر : 

$ واذكرّوا نعْمَة الله عَلَيْكم إذ كلتم أعْداء قال بين قلُوبكم قَأصبَحتم بنعمَتِه 


DET 
ee 


إخوًانا » وكنْتّم على شَفًا حُفرَةٍ من الثار فأنقذكم منها . 
* * * 

الفترة التي بين عيسى ونبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 

٥‏ ۔ » روى البخاري عن سامان ‏ رضي الله عنه - قال فترةَ بين عيسى ومد - عليهم 
الصلاة والسلام - ستائة سنة . 
نقل : 

قال الحافظ في الفتح : المراد بالفتَرَة المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله ۽ ولا متنع 
أن ينباً فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير »ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه 
حديث سامان هذا » وتعقب بأن ا لحلاف في ذلك منقول » فعن قتادة : .... خسمائة وستين 


سنة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . 


. ۔ كتاب مناقى الأنصار  ۳ه - باب إسلام سلبان الفارسي - رضي الله عله‎ ٠۳ ) ۲۷۷ /۷( : البخاري‎ ٥۵ 
. ١١١ : الأنعام‎ )١( 
. ۱۰۳ : آل ران‎ )۲( 


۱A۲ 
: أقول‎ 


قد يكون مرجع الخلاف بين روايتي سامان وقتادة إلى أن أحدها اعتبر الزمن الواقع بين 
البعثة والبعثة » وآخر اعتبر الزمن الواقع بين بعثة وميلاد » ولا يترتب على ذلك حك » أو 
أن أحدها اعتبر السنين الشمسية والأخر القمرية » والمشهور أن بين المولدين ٥۷١‏ سنة 
شا والقانى :بال العة او اريه رب غه فاق کن : 


ويلحظ من هذا المديث طول قترة انقطاع الوحي » ما يؤكد حاجة الى س إلى من 
يصحح همم المسار» ويربطهم من جديد بالسماء . 


* * * 


إرهاصات بنبوته بر : 


ey‏ : قال رسول الله بزلل : « إني لأعرف 
ا کا > کان يلم علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن » . 


۷ - » روي الإمام أحد عن ابن عباس أن الني بلي قال لحديجة ؛ « إني رى ضوءاً 
واخ ضرا وان اغى أن یکون بي جان » . قالت : لم يكن الله ليفعل ذلك بك 
ياابن عبد الله . م أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال : إن يك صادقاً فإن هذا 
ناموس مثل ناموس موس » فان بعث ونا حي فسأعززه وأنصره وأومن به . 


فائدة : 


في هذا الحديث والذي قبله مظهران من الإرهاصات والتهيدات التى هيأت رسول الله 
بلي للأمر الجلل وهو استقبال الوحي . 


ب سام : ( ٤٣ - ) ۲ / ٤‏ - كتاب القضائل - ١‏ - باب فضل نسب النبي ثي وتسلم الحجر عليه قبل النبوة . 
والترمذي ( ٠۰ ) ٥۹۳ / ٥‏ _ كتاب المناقب ۔ ٠‏ باب تا جاء في آيات نبوة النبي بهل وما قد خصه الله به . 
وقال : حدیث حسن غریب . 

۷ - رواه احمد في مسنده ( ۱ / ۲۱۲ » والطبراني بنحوه وزاد : وأعينه . 
الناموس : صاحب السر المطلع على باطن أمرك ؛ أو صاحب سر الخير . وجبريل ‏ عليه السلام ‏ » والظاهر أنه 
الوحي . عززه : شدده وقواه , 


1A 
خاتمة الباب‎ 

ونختم هذا الباب بتعليق : 

هذه السيرة العامرة العطرة النظيفة قبل النبوة » كانت من أعظم التهيدات للنبوة 
وللثقة بصاحبها » فإذا ما اجتع إلى ذلك التهيدات القدية هذه النبوة » فإن رصيداً ضخاً 
من المقدمات أوصل إلى أن يستقبل هذا العالم النبوة الخاتقة كاستقبال المطر» فلا غرو أن 
تنتشر رسالته هذا الانتشار . 

انظر إلى وصفه من قومه بالأمين قبل النبوة . 

انظر إلى وصف خديجة له با معناه - من أنه يصل الرحم » وحمل المنقطع › ويقري 
الضيف »ويغيث الملهوف › ويعين على نوائب الحق . 

ثم انظر إلى البشارات به في النبوات السابقة » وإصطفائه من العرب الأمة الفطرية › 
واختياره من ذرية إبراهيم لتكون له عراقة النبوة . 

وانظر إلى ما اختار الله له من كل الاسم والنسب والتركيب الخلقي والقي » وإلى 
الإرهاضات التي رافقت حياته الأولى . 

نم انظر إلى ما سخره الله له وما هيأه له من علاقات نظيفة » وما كان فيه من فقر 
ومل ويم وحم وبّعد عن التطلعات المابطة أو التطلعات الدنيوية . 

فإنك تجد في هذا كله قوة الأساس لامرحلة اللاحقة ( مرحلة النبوة ) . 

إن هذا وغيره ليدل على أن قدر الله يسوق كل شيء لصالح هذه النبوة وهذه الرسالة » 
فلقد سبقت هذه الرسالة برحلة متدة في الزمان . وجدت فيها كل المقدمات التي تخدم 
الدعوة الخاتعة من مكانة قريش بين العرب » والنسب إلى إبراهم - عليه الصلاة والسلام - 
وحفظ النسب من السفاح والضياع » وأخذ العهد على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أن 


يؤمنوا محمد إذا بعث » وما سبق من تعميق قضية النبوة في الحياة البشرية . 


۱A4 
كل ذلك كان مقدمات خدمت الرسالة الخاقة والدين الخاتم الذي ستطالب به البشرية‎ 
. كلها‎ 
ولعل من أم المقدمات التي تقدمت الدعوة الإسلامية فساد الدين والدنيا قبل البعثة ؛‎ 
› والشهوات تحكت » والفطرة البشرية السلهة بدأت تتطلع إلى نبوة جديدة ورسول‎ 
. وجاءت النبوة والرسالة محمد بن عبد الله لي‎ 
4 اله أعْلْمّ حَيْث يَجْعَل رسالتَة‎ 


* * * 


ل 
۰ 


الكت كد الاسّيمارغالدية 


1A۷ 
هذه المرحلة في سطور‎ 


* بعد ثلاث سنوات من العزلة والخلوة » وبعد ستة أشهر من الرؤيا الصادقة › وقي يوم 
الإثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا - على ما رجَحه المباركفوري في ( الرحيق 
الحتوم ) - وكان مره إذ ذاك أربعين نة قرية وبتة أشهر واثي عشر يوما ء أي تة 
وثلاثين سنة شسية وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً » نزل عليه الوحي . 

أخبر الرسول ا خديجة ما حدث فطأنته » وأخبرت هي بدورها ورقة بن نوفل 
فطأًپا وبَشرها با النبوة . 

» فتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرَة المفاجأة وليحدث التشوّق » ثم ظهر له جبريل 
مرّة ثانية جالساً على كرب بين السماء والأرض » فعاد إلى هله طالباً التَرّل والَنّر 
فازلت  :‏ تا ايها المُرَمَلٌ  ...‏ و < يا ايها لكر ء قم نره  ...‏ » وكان في ذلك 
الأمر بالتبليغ والدعوة . 

« بدا الرسول إل يدعو سراً » وسرت الدعوة السرية ثلاث سنين » ثم دعا جهراً في 
مكة » فل يتحرك أحد من أهلها أو من حوطما أو ممن يأتي إليها حاجًا أو معترا إلا وقد 
حاول إيصال الدعوة إليه » على مدى سبع سنين بعد الدعوة السرية » ثم حاول أن يخرج 
بالدعوة إلى الطائف في السنة العاشرة »> ولكن أهل الطائف لم يستجيبوا له » فعاد إلى مكة 
ودخلها في حاية المطعم بن عدي › ثم بعد ذلك وعلى مدار ثلاث سنوات دخل الإسلام إلى 
الدينة المنورة » وتقت في السنتين الأخيرتين بيعتا العقبة الأولى والثانية » ثم كان الإذن 
بامجرة والاستقرار في المدينة . 

» استجاب للدعوة خلال المرحلة السرية حوالي أربعين نفراً - ويرى بعضهم أن هذا 
العدد م يكتمل إلا في السنة السادسة أي بعد ثلاث سنين من الجهر على رأي ابن هشام - 
وكانت الصلاة المفروضة عليهم وقتذاك - وبقي هذا حتى حادثة الإسراء ‏ ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي - على قول » وقد فرض عليهم في المرحلة الأولى قيام اليل . 


# بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين جهراً »> دعوة جماعية » ثم دعا قريشاً 


۱4۸ 
أصعب صراع وأشده » ومنذ المرحلة السرية بدأ الكيد يأخذ أبعاده الكثيرة المتعددة » 
والإيذاء ينصب على المسامين الذين لا بجدون حماية . ۰ 

»م زاد الأمر شدة فټخض ذلك عن المجرة الأولى إلى الحبشة » وانطلق أول فوج في 
رجب من السنة الخامسة للبعثة وكان مکوناً من اثني عشر رجلا وأربع وة !: 


جيعها دعوةٌ جاعية » نم بدا ينقض البنيان الديني للناس نقضاً مباشراً وصريحاً ؛ وهنا بدا 


+ ثم حدشت حادثة مشاركة المشركين لرسول الله بر في سجوده إثر تلاوة سورة 
( النجم ) ء فبلغ ذلك مهاجري الحبشة فظنوا أن قريشاً أأسامت فرجعوا » ثم تبين هم كذب 
الشائعة فرجع بعضهم إلى الحبشة » ودخل بعضهم مكة مستخفيا أو في جوار » وإشتد البلاء 
على السامين » فكانت المجرة الثانية إلى الحبشة » وفي هذه المرة هاجر ثلاثة ومانون رجلاً 
وثاني عشرة امرأة أو تسع عثرة امرأة > وكادت قريش لمسامين عند النجاشي ولكنها م 
تفلح . 

» ثم لجأت قريش إلى تهديد أبي طالب وإغرائه ليتخلى عن محمد به أو لم إياهاء 
فباءت محاولاتا بالفشل . 

» وأسلم في السنة السادسة للبعلة حجمزة وعمر بن الخطاب وكان إسلامها نصراً وفتحا » 
وهنا مالت قريش لامفاوضة والمسامة فلم تنجح » وج أبو طالب في الماية فعبَاً بني هاشم 
وبني المطلب لذلك . فاجتعوا على ذلك ما عدا أبا مب . 

» وعلى إثر هذا كله تعاقدت قريش في السنة السابعة للبعثة على مقاطعة المسمين 
ومقاطعة بني هاشم وبني الطلب » ألا يناكحوم ولا يبايعوم ولا يجالسوم ولا يخالطوم 
ولا یدخلوا بیوتم ولا يکاموم » حت يلموا إليهم رسول الله به . وكانت محنة عظية 
اسټرت ٿلاث سنين . 

+ وفي الحرم سنة عشر من النبوة حدث نقض الصحيفة وفك الميثشاق بتوفيق من الله » تم 
بترتيب من بعض المتعاطفين وأصحاب الأريحية . 


»+ ثم حاولت قريش امحاولة الأخيرة مع أبي طالب ليشنوا مدا بي عن دعوته » وهو 
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على فراش المرض » فلم تنجح . 

× وكان العام العاشر للبعثة عام حزن » فقد توفي فيه أبو طالب في رجب سنة عشر 
للبعثة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر » وبعد وفاة أي طالب بنحو شهرين - على قول - 
توفيت أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - وكانت وفاتا في شهر رمضان في السنة العاثرة 
من النبوة وما خمس وستون سنة ورسول الله ب في الجسين من عره » وفقد بذلك الدم 
البيتي وإلدع الخارجي » وله في ذلك حكة » وتجرأً الشركون على رسول الله بلي وزادوا في 
أذاه » فخرج إلى الطائف لعله جد أرضأً أكثر خصباً » ولكن ل بجد استجابة . 

* وني شوال من السنة العاشرة تزوج رسول الله ب سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - 
على إثر وفاة خدية » وكانت من أسلم قدياً وهاجرت المجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها 
السكران بن عرو الذي توفي بأرض الحبشة أو بعد العودة إلى مكة . 

وفي موبم الحج في السنة الحادية عشرة من النبوة دخلت الكوكبة الأولى من خزرج 
امدينة في الإسلام وكنوا ستة وعادوا دعاة مبشرين › ففشا ذكر الرسول بهم في المدينة » 
وفي شوال من نفس السىة عقد رسول الله ب على عائشة - رضي الله عنها - وكانت صغيرة 
السن ؛ لذلك لم يدخل با إلا بعد الهجرة . 

» وفي هذه المرحلة حدثت حادثة الإسراء - على خلاف كبير في تعيين زمنها » هل هو في 
السابع والعشرين من رجب في السنة العاشرة للبعثة ؟ أم في رمضان في السنة الثانية عثرة 
للبعثة ؟ أو الحرم في السنة الثالثة عشرة للبعثة ؟ أو ربيع الأول في السنة الشالة عشرة ؟ 
وهناك أقوال أخرى . وأشهر الأقوال وأقواها القول الأول . 

»+ وفي السنة الثانية عشر للبعثة وإفى موم الحج اثنا عشر نفراً من المدينة منهم خسة 
سبقوا في العام السابق وسبعة جدد وكانت بيعة » وأرسل رسول الله بي مع هؤلاء مصعب 
ابن عير ليعامهم ويفقههم ويقرئهم القرآن ويدعو إلى الله » وإنتشر الإسلام في المدينة . 

» وفي مومم الحج في السنة الشالشة عشرة من البعثة قت بيعة العقبة الثانية مع بضع 
وسبعين نفراً من أهل المدينة المنورة › واختاروا بأمر النبي به اثني عشر نقيباً منهم . 
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» جاء بعد ذلك الإذن بالمجرة » وتآمرت قريش على رسول الله بر ليقتلوه وأنچاه الله 
منهم »> وكانت المجرة › وتم الاستقرار في المدينة » وكانت مرحلة جديدة . 
KK ¥  $%‏ 
من ملامح هذه المرحلة 

١‏ - إنها مرحلة تبليغ ودعوة مستمرين » فلقد سمع بالدعوة كل العرب تقريباً » ولقد 
استفاد رسول الله به من موسم الحج » فبلّغ تبليغاً مباشراً على مدى سنوات كل من 
استطاع الوصول إليهم . 

قال المقريزي : 

م عرض نفسه على القبائل أيام الحج » ودعام إلى الإسلام وم : بنو عامر وغسان وبنو 
فزارة وبنو مرَّة وبنو حنيفة وبنو سلم وبنو عبس وبنو نصر وتعلبة بن عكابة وكندة وكلب 
وبنو الحارث بن كعب وبنو عَذرَة وقيسٌ بن الخطم وأبو اليْسر أنس بن أبي رافع وبنو 
شيبان وبنو مجاشع وسويد بن الصامت والطفيل بن عرو الدوسي وصام بن ثعلبة . 

وقد اقتص الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة . 

ويقال : إنه بلي بدا بكندة فدعام إلى الإسلام ثم أتى كلباً ثم بني حنيفة ثم بني عامر» 
وجعل يقول : مَنْ رجَل يحملني إلى قؤمه فينعني حتى أبلغ رسالة ربي » فإن قريشاً قد 
ول ان ا ا ری خا وة ای چ ورا ل لا 4 هر 
کذاب . وکان أَحْياء العرب يتحامَوْنه لما يىمعون من قريش فيه : إنه كاذب » إنه ساحرٌّء 
إنه كاهن » إنه شاعر » أكاذيب يقترفونة بها حسداً من عند أنفسهم وبَغياً ؛ فيّصْغي إليهم من 
لا مييز له من أحياء العرب » وما الألبّاء فإنهم إذا معوا كلامّة بلي وتفهّموه شهدوا بأنٌ ما 
يقوله حق وصدق » وأن قومه يفترون عليه الكذب »› فيسامون . 

۲ - إا مرحلة تكوين رفيع المستوى للجيل الأول » فقد انصهر فيها ذلك الجيل 
بالمعاني القرآنية وإحترق بمعاني العبادة » وخرج ذهباً من محنة الاضطهاد والإيذاء 


1۹۱ 


والتشكيك » وتَجرّد للآخرة حق التجرد » وانسلخ عن ال جاهلية انسلاخاً تاماً > وبذلك وج 
الجيل القادر على حمل الدعوة وصَهْر الناس فيها > حتى إذا جاءت مرحلة الدولة في المدينة 
امنورة كان اللاك القيادي معداً . 

لقد كانت المرحلة المكية مرحلة تعريف وتكوين » وضع فيها الأساس للعمل الدعوي 
والتكويني إلى قيام الساعة » ك أا المرحلة التى تعد لأعباء المرحلة اللاحقة مرحلة الجهاد 
امتواصل » على أعلى وأرق ما يكون . 

لقد كانت مرحلة مران على ضبط النفس والطاعة المطلقة » وكانت مرحلة تعلق بامغل 
العليا - وم رسل الله صلى الله عليهم جميعا - ولذلك نزلت أكثر قصص الأنبياء في هذه 
امرحلة . 

وقد أخذ الأستاذ البنا - رجه الله - من هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة فكرته الرئيسية : 
أن الدعوة الإسلامية تر بثلاث مراحل : مرحلة التعريف ومرحلة التكوين ومرحلة 
التنفيذ . ولقد صاخ نظريته هذه متأسياً بالسيرة »> ومنسجاً مع اكتال الوحي واستقرار 
التشريع » وملاحظاً الأوضاع المعاصرة للمسامين » فكانت نظرية لا أجل منها ولا أل . 

۴ وتجد في هذه المرحلة أن الرسول به كان يجب الصراع السبيامي والصراع 
العسكري » ويكرّس كل جهوده للوصول بالدعوة إلى قلوب الناس وعقوم » دون أن يعطي 
لعدوه فرصة الاستئصال للدعوة والداعية » بل كان كثير الحرص على تأمين المجاية للدعوة 
والداعية والمستجيبين » ولقد عدّد الطرق التي تتأمّن با الجاية : فن دخول في حماية » إلى 
أمر بهجرة » إلى طلب لبعضهم أن يعيشوا في كناف قبائلهم مستفيداً من الأعراف والعادات 
والتقاليد . 

وهذا وضع يجب أن يفطن له الدعاة فلا يعطوا فرصاً لخصومهم كي يستأصلوم › وعليهم 
أن يستفيدوا من الأعراف الدولية والقوانين الحلية ليعطوا لدعوتم فرصة السير . 


٤‏ ۔ ا أنه من الواضح في هذه المرحلة أن الرسول بر كان دائب البحث عن الجهة 
القادرة على حماية هذا الدين ونصرته والقيام بنشره › وفي.اصطلاح عصرنا کان دام 
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البحث عا تقوم به دولة للإسلام يعيش المسامون في ظلها أحراراً آمنين » وتقوم هذه الدولة 
بحمل الإسلام والتبشير به والانتصار له ولأهله » وجاءت الفرصة بقبول الأوس والخزرج 
القيام بهذا الدور » وبذلك قامت دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة » وهذا درس للدعاة 
ألا تقف همهم دون الوصول إلى دولة للإسلام تقيه في واقع الحياة وتحمي ماه . 

ه ‏ إنها مرحلة بطيئة من حيث الكم كبيرة من حيث الكيف ؛ لأا المرحلة التي هد 
لكل المراحل اللاحقة إلى قيام الساعة . 


۹۴۳ 
فصل : في بدء الوحی وفترته واستئنافه 


۸ - » روى البخاري عن عائشة أَم امؤمنين - رضي الله عنها - أا قالت : أول ما 
بُدئ به رسول الله به من الوحي : الرُويا الصالحة في النوم » فكان لا يَرّى رؤيا إلا 
جات مثل فلق البح » ثم حَبّب إليه الحلاءٌ » ون يلو بغار حِراء » فيحنت فيه - وهو 
التعبُد - الليالي ذوات العدد » قبل أن يازع إلى أهله » ويازؤد لذلك » م يرجع إلى 

حتۍ جَاءَءُ الحق ‏ وفي رواية : حتّى فَجَأة الح - وهو في غار حراءٍ » فجاءَةً املك » فقال : 
اق » قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني فغطني » حتى بلغ مني المد » ثم أرسلتي فقال : اقرا > 
قلت : ما انا بقارئ » فأخذني فَغَطي الثُانية » حتى بلغ مني الجهة »نم التي »فقال : 


Le 


اقرا » فقلت : ما أت ابقارئ !؟ ق أخذني فغطي ال الق ة »غم أزمتلني » 


۸ - البخاري ( ۱/ ۲۲ ) ١‏ - كتاب بده الوحي ۔ 
٣‏ ۔ باب حدتنا بجی بن بکیر , 
مسلم ( ۱ / ۱۳۹ ) ١‏ ۔ کتاب الإیاں - ۷۴ - باب : بدء الوحي إلى رسول الله إل . 
التحّك : التعبد وهو أن يفعل فعلاً يخرح به من الحنث » وهو الإتم . نزعت إلى أهلي : أي رجمت . غطه : إدا 
حطه بشدة ۴ يغطه في الماء إذا بالع في حطه فيه . الجهد : بمتح الج : المشقة » وبضها : الطاقة » وقيل : ها 
لغتان . نولي : التزميل والتدثير : واحد وهو التغطية والتلفف في الثوب . لقد خشيت على نضي : تكلم العلباء في 
معنى هذه الحشية بأقوال كثيرة : فذهب أبو بكر الإسماعيلي إلى أن هذه الحتية كانت منه قبل أن يحصل له العلل بأن 
الذي جاءه ملك من عند الله » وكان أشق شي عليه أن يقال عله : مجنون . وقد قيل في قوله : « لقد خشيت على 
نقسي » » أي : خشيت ألا أهض بأعساء النوة » وأن أضعف عنها » ثم أزال الله خشيته » ورزقه الأيد والقوة 
والثبات والعصة . وقد قيل : إن حشيته كانت من قومه أن يقتلوه » ولا عرو ؛ فإنه بتر يخشى من القتل وإلإذاية 
الشديدة ما يحشاه البشر › ثم بمو عليه الصبر ي ذات الله كل خشية » ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة . الكل : 
الأثقال والمحوائج المهمّة والعيال » وكل ما يتكلمه الإنسا من الأحوال » ويحمله عن غيره فهو كل . تكسب المحدوم : 
جعل الكسب لنفسه وأنه يصل إلى كل معدوم وياله فلا يتعذر عليه لتعذره . وقيل : أي يعطي التيء العدوم 
غیره ویوصله إلى کل من هو معدوم عنده . ویقال کسبت مالاً : وكسبت زيداً مالاً : أي أعنته على كسبه ومنهم 
من عتا بالممزة » يقال : أكسبت زيداً مالا » أي جعلته يكسبه . والقول التاني أولى القوليق » لأه أشه ا قبله في 
باب التفضل والإنعام » إذ لا إنعام أن يكس هو لنقسه مالا كان معدوماً عنده » وباب الحظ والسعادة في 
الاكتساب غير باب التفضل والإنعام . الناموس : صاحب سر املك الذي لا حضر إلا بجير ء ولا يُظهر إلا اليل » 
وسمّي جبريل عليه السلام ناموساً » لأنه خصوص بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليه أحد من الملائكة سواه ىح 
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. )  مَرَكألا فقال : $ قرأ بام رَبك الذي لخ » لق الان من علق ء اقرا ربل‎ 

فرج بها رسو الله الي يرجف فؤاده » فدخل على خدية بنت خويلد ‏ رضي الله 
عنها ۔ فال : , زملوني » رَمّلوني » زمّلوني » فَرْمَلُوه حتى ذهب عله الرَوْع » فقال 
دة وأخبرها ا لبر : « لقد خشيت على نفسي » فقالت خديجة : كلا » والله ما يخزيك 
اله أبدآ ء إنك لقصل الحم » تحمل الكل »› وڌ كسب المغدوم » وبّقري الضيْفة › وتَعين 
ل ت ا 

فانطلقت به خدية » حتی أت به ورقة بن بقل بن أسدٍ بن عبد العّزى ابن م خديجة - 
وكان ارما صر في ا جاهلية » وكان يكتبة الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 
ما اء الله أن بكب » وکان شَيْخا کبيراً قد عَمِي - فقالت له خديجة : يا ابن م » امع من 
ابن أخيك » فقال له ورقة : یا ابن أي » ماذا ری ؟ فأخبرة رسول الله به خب ما رأى » 
فقال له ورقة : هذا النَامُوس الذي نل الله على موس » ياليتني فيها جَذَاعا » ليتني أكون حي إذ 
خرجك قَوْمك » فقال رسول الله بإ : « آو مرجي م ؟ » قال : نعم » لم يات رَجَل قط 
بثل ما جت به إلا عودي » وإن يُذركني يوك أنضرك ضرا مؤزرا »ثم لم يشب ورقة أن 
توفي » وفْتَرَ الوحي . 

قال البخاري : وتابعه هلال بن راد عن الزهري . وقال يونس ومعمر : ( ترجف 
بوادره ) 


وني حديث معمر عن الزهري عند مسلم ( فوالله لا يزنك الله أبذا ) بالحاء والنون . 


وزاد البخاري" في رواية أخرى قال : ( وتر الوحي فَترة » حتى حزن الي بإ - 


= جذعا: ا لجع هاهنا : كناية عن الشباب» يقول : ياليتبي كنت شابًا عند ظهورك لأنصرك وأعينك. نمر مؤزرا :أي: 
مؤكذا قويًا , ترجف: تخفق وبوادره جع بادرة » وهي اللحمة تكون بين عنق الإنسان ومنكبه» وكذلك في غير الإنسان . 
)١(‏ العلق : ۳۰۲۰۱ . . 
() البخاري ( ۱۲ / ۲۲ ) ٩۱‏ ۔ كتاب التعبير۔ ١‏ ۔ باب أول ما بدئ به رسول الله تة من الوحي الرؤيا الصالحة . 
يترذى : التردي : الوقوع من وضع عال . الشواهق : الجبال العالية ؛ الواحد : شاهق . أولى : أشرف على الثيء . 
وذروة كل شيء : أعلاه . الجأش : الجنان والقلب . 
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فا بنا ۔ حزناً غدا منه مراراً کي یتردى من رووس شواهق الجبال » فَكلَمَا أوفى بذروة 
جبل لكي يلقي نفسة منة : تَبَدّى له جبْريل » فقال : يا مد إك رسول الله حقأ 
فيسكن لذلك جأشه وَقرٌ نفسة فيرجع » فإذا طالّت عليه َر الوحي عدا لمل ذلك » فإذا 
أوف بذروة جَبَلٍ تبدّى له جبريل » فقال له مثّل ذلك ) . 
وأخرج الترمذي طرفاً من هذا الحديث عن عائشة قالت : ( أوّل ما ابتثدئ به رسول 
الله بر من التب حين أراة الله كرامتة ورحمة العباد به : أن لا يَرّى شيا إلا مثل فلق 
البح فكّث على ذلك ما شاء الله أن يث › وحُبّب إليه الخلوَةٌ > فلم يكن شيءَ أحبً 
إليه من أن يخلَو . 


العر في الخلوة : 

عند قوله : ( ثم حَبّب إليه الخلاء ) قال صاحب الفتح : 

والخلاء بال الخلوة » والس فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له . 

أقول : وقد أخذ بعض أهل السلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذكر والعبادة في 
مرحلة من مراحل السلوك ؛ لتنوير القلب وإزالة ظامته وإخراجه من غفلته وشهوته 
وهفواته » وبعضهم يستحبّها للسالك في اول سيره ویرگز على الاعتكاف في رمضان وغيره » 
أخذاً من حال رسول الله بو في الابتداء والانتهاء . 

Xx XX XK 

حياته قبل النبوة : 

عند قول خديجة : ( كلا والله لا بمخزيك الله أبداً . إنك ٠٠...‏ ) . 


قال صاحب الفتع : استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقرائي » 


. وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن غريب‎ . ٦ : كتاب المناقب » باب‎ - ٥١ ) ۹٦ / ٥ ( الترمذي‎ )١( 
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وصفته بأصول مكارم الأخلاق » لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب » وإما 
بالبدن أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل » وذلك كله بموع فيا 
ا 

أقول : لعل أبلغ وصف توصف به حياته ‏ عليه الصلاة والسلام - قبل النبوة ما وصفته 
به خديجة - وهي أعرف الخلق به - لقد اجتبع له عليه الصلاة والسلام - أطهرٌ قلب وأكرمٌ 
سلوك » فكانت كرامة الله . 


المراحل الأولى للوحي : 

قال في الفتح : 

( فائدة ) : وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين » ويه جزم ابن إسحاق » وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكاله أربعين سنة » وابتداء 
وحي اليقظة وقع في رمضان . وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين 
نزول اقراً ويا أا المدثر عدم حجيء جبريل إليه » بل تأخر نزول القرآن فقط . ثم راجعت 
المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أهد » ولفظه من طريق داود بن أي هند عن 
الشعبي : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان 
يعامه الكامة والشيء » ولم يازل عليه القرآن على لسانه . فاما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل » فازل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة . وأخرجه ابن أي خيهة من وجه آخر 
ختصراً عن داود بلفظ : « بعث لأربعين » ووكل به إسرافيل ثلاث سنين » ثم وكل به 
جبريل . فعلى هذا فيحسن - بهذا المرسل إن ثبت - المع بين القولين في قدر إقامته بمكة 
بعد البعثة › فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عشر › ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة » والله 
أعام . وقد حكى ابن التين هذه القصة » لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل » وألكر 


۹۷ 


الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال : لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل › انتهى . ولا بخفى 
ما فيه » فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم » والله عل . 
وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع با الختلف في مكثه بيه بكة » فإنه قال : جاء في بعض 
الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف › وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة 
أشهر . فن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة » ومن قال ثلاث عثرة 
أضافي) . وهذا الذي اعټده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت » وقد عارضه ما 
جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماً . 


أقول : على القول : إن فترة الوحي كانت ثلاث سنين فيكون نزول سورة المدثر والمزل 
بعد بدء الوحي بثلاث سنين » وبسبب هذا القول ذهب من ذهب أن النبوة كانت على راس 
الأربعين » وأن الرسالة. كانت بعد ثلاث سنين » وإلراجح عندي أن الأمر بالدعوة لم يكن 
متأحَراً كثيراً عن بدء الوحي » ولكن منذ بدء الوحي حى انتهاء الفترة السريّة كان ثلاث 
سنين » وعلى كل الأحوال فإن سورة ‏ يا ايها المَدَذّر € نزلت بعد فترة الوحي » وعلى 
هذا تحمل الرواية التي تذكر أن أول ما نزل سورة المدثر فهي أولية نسبية ذلك أا أل ما 
نزل بعد فترة الوحي . 


ھ 
ر 


۹ » روى الحا عن جابر رضي الله عنه قال : معت رسول الله ل وهو يَحَدّث عن 
رة الوحي قال : « فقلت روني فَدثّروني فأنزل الله تعالى : 3 ياأيها در « قم 
فأئدر » رَبك فَكَبّر » وَِيابَك فهر + الجر قَاهجَرُ ‏ » قال هي الأوثان . 

يؤكد هذا الحديث أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي فليس هي أول سورة نزلت 
يإطلاق » بل هي أول ما نزل بعد فترة الوحي . 

۰ - » روى البخاري عن جنذب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : اشتکی رسول 
٩‏ - الستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على ترط الشيخين ولم يخرجاه بده اللفظة . 

زملولي : أي لفوني بشيابي » والمزمل هو اللتف بثيابه > وكذلك دثروني . الأوثان : الأصنام » وإلوثن هو الصم . 


. باب : ما ودعك ربك وما قلى‎ - ١ - سورة الضحى‎ - ٩١ ۔ كتاب التفسير۔‎ ٠١ ) ۷۱١ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 
= . باب : ما لقي النبي بإ من أذى المشركين والنافقين‎ - ٠۹ - کتاب الجهاد والسير‎ _ ۲۲ ) ۱٤۲۲ / ۳ ( ومسلم‎ 


1۹۸ 
لله بل » فلم يقم لَْلتين أو تلاثا > فجاءتة امرَأة » فقالت : يا مد » إني لأرْجُو أن يكون 
شيطائك قد تركك » ل أَرَهٌ قربك مذ ليلتين أو ثلاثا » فأنزل الله عر وجل : 

$ والضحَى » وَاللَيْل إذّا سَجَى » ما وَذْعَك رَبك وَمَا قى 0 . 
وني رواية قال : أبطأً جبْريل على رسول الله ألم : فقال المشركون : قد ودع مد » فأنزلَ 

اله عر وجل : $ والضحى × واللّيل إذّا جى » ما وَذْعَك رَبك وَمَا قى ) . 

۱ ۔ » روى الترمذي عن جندب البجلي قال : كنت مع الي بال في غار » فدميّت 
قل آنت إل إا کت وفي سبي ل الله ما لَقيْت ؟ 
قال : فأبطأً عليه جبريل عليه السلامٌ » فقال المشركون : قد وع مم » فأنزل الله 

تبارك وتعالى : $ ما وَذْعَك رَبك وَمَا قى 4 . 
ذكرت هذه الرواية ههنا لأنه اختلط على بعض العاماء فترة الوحي هذه بفترة الوحي 

التي كانت بعد فجأة الوحي وليس ذلك صحيحاً . قال صاحب الفتح : 
والح أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي . 

فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً . وههنا إمكال : أن بعض الروايات 

تذكر : أن خديجة قالت لرسول الله بي : ما أرى ربك إلا قد قلاك » وقد قال صاحب 

الفتح في هذا : 
وتع في رواية أخرى عن الحا ( فقالت خدية ) وأخرجه الطبري أيضاً من طريق 

عبد الله بن شداد ( فقالت خديجة ولا أرى ربك ) ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه 


= اشتك : آي : مرض . والدأة : هي أم جميل ‏ بفتح الجم - امرأة أي مب وأخت أي سفيان . وقرب : بالضم لازم › 
يقال : قرب الشيء » أي : دنا » وبالكسر ؛ متعد » يقال : قربته » أي : دنوت منه . شيطانك ؛ أي أا انت 
تقول عن الوحي شيطان » قاتلها اله وتبت يداها ويدا زوجها . والليل إذا سجى : أي ثبت بظلامه وسكن بأهله . 
: قلاه : إذا هجره » والاسم : القلى . وقع : أي فورق » ويقال وقع اللسافر الشاس أي فارقهم ييا لم . 
)١(‏ الضحی : ١۔۴‏ . 


الترمذي ( ۰ / ٤۸ ) ٤۲۲‏ ۔ کتاب تفسیرالقرآن ۔ ۸۲ پاب : ومن سورة الضحى . قال اہو عيسی : هذا حدیٹ حسن صحيح. 


۱۹۹ 


( فقالت خدية لما ترى من جزعه ) » وهذان طريقان مرسلان ورواتما ثقات » فالذي 
يظهر أن كلاً من أم جيل وخديجة قالت ذلك » لكن أم جيل عبرت - لكونا كافرة - 
بلفظ شيطانك . وخديجة عبرت - لكوا مؤمنة - بلفظ ريك أو صاحبك » وقالت أم جيل 
شماتة وخدة توجعاً . 


وني المع بين سببي النزول لقوله تعالى : 3 ما وَذْعَك رَبك وَمَا قلى ) . أقول : إنه قد 
يتكرر نزول الأية مرة بعد مرة على إثر حوادث متعددة . 

۲ » روى البخاري ومسل عن يَحْيَى بن أبي كثيرٍ قال: سألت أبا سامة بن عبد الرحن 
عن أول ما نزل من القرآن قال : يا ايها لر فقلت : يقولون اقرا بائم رَبك قال 
أبو سَامة سألت جابراً » فقلت لة مثلَ ما قلت لي » فقال لي جابر : لا حك إلا ما 
حشنا رسول اله ب > قال : : د جَاورت بحَراء شهراً » فما قضيت جواري › 
هَبطْت › lS‏ > ونظرت عن شالي › 2 
اشا > ونظرت أمامي فلم أر شيا » ونظرت حلفي » فل أر شيئ » ترفعت 
راسي » فرأيت شيا E‏ : دروي » دروي » وَصَبُوا َل 
اء ارداً » فازلت ‏ يا ايها اندر » قم قأنُذِر» وَرَبْك فكبّر » وَلِيَابك فطهر » 
وَالرْجْرّ قَاهُجُرُ ‏ » وذلك قبل أن تفرض الصلاة . 

وني رواية" « فَلا قضيت جواري هَبَطْت فاستبطنت.الوادي » فَنوديت 
فنظرت أمَامي وَحَلّفي وعن يَميني وَعن شمَالي » فلم أر أحداًء م تُوديت » 
۲ه . والبخاري ( ۸ / 1۷1 ) ٦١‏ - كتاب التفسير- ۷١‏ - سورة المدثر . 

ملم ( ١ ) ۱٤٤/۱‏ - کتاب الإيان - ۷١‏ باب : بدء الوحي إلى رسول الله با . 

فلما قضيت جواري : أي عاورتي واعتكافي في الغار . فاستبطنت الوادي ٠‏ أي : صرت في باطنه . فأخذتني رجفة 

شديدة : الرجفة : الاضطراب . 


. ه١: المدثر‎ )١( 
. تاب الإیان ۔ ۷۲ - باب بدء الوحي إلى ريسول الله بي‎ - ١ ) ۱٤٤١ / ۱ ( مسلم‎ )۲( 


۹۱۰ 


امواء - يعني جبريل a‏ : روني » 
دروي > وَصبُوا علي ماء ټاردا فأنزل الله عز وجل $ تا يھا اثر » قم فأنُذر +« 
وَرَبَك فكَبّر » وَثيّاك فطهر ) » . 

ا عل لمر ر ا وال 


وفي رواية” عن ابي سَلَمة عن جابر قال : معت التي بلي بُحدث عن فَترَة الي › 
تال لي في حدی , فبينا آنا أي إذ ممعت صؤتا من الئاء » قرفت رآي ‏ 
ٿڌا املك الّدِي جَاءَني بحرَاءِ جَالس على كرسي بين الئاء والأرض فجت منه 
رُعبّا » فرجعت »› فقلت فلت + زول موق » درون ٠‏ فاثزن الله عر وجل :ي 
أا المرء قم قأنُذز » وَرَبَكَ فكَبّر , وَلِيَاَلك قهز„ وَالرُجُرّ قاهْجُر ) » قبل أن 
تفرض الصلاة > والرجز هي الأوبّان . 

وني أخرى , جنشت منة حتى هويت إلى الأزض » وفيه : قال أو ستلمة ( الجر : 
الان ) قال : « تم حمي الوحْي › وَتتابَعَ » . 


ٍ‌ d 


اول تة الرواة : أن رسو الله بل قال : « كم َر الوحي عني فترة » فبينا 
آنا أمشي ۰ » ثم ذکر نجوه . 

أقول : أولية نزول يا أَيّها المَدّثّر ‏ أولية نسبية فهي أول ما نزل بعد فترَة 
الوحي . فالصحيح أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى  :‏ اقرا بام رَبك الذي 
حَلَق ‏ وأما « يا يها المَدَلّرُ ‏ فكانت بعد ذلك . ويصدق في ذلك ما وقع في بعض 
روايات هذا الحديث « فإذا الملك الذي جاءني بحراء » وقوله « ثم تتاب الوحي » أي بعد فترته . 


, ) سورة المدثر. باب : < ياك فطهّر‎ ۷١ كتاب التفسير-‎ - ٠١ ) 1۷۸ / ۸ ( البخاري‎ )١( 

(۲) مسل ( ۱/ ١ ) ۱٤١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۷۴ - باب : بدء الوحي . 
فإذا هو على العرش : المراد بالمرش الكربي . قال آهل اللغة : العرش هو السرير ؛ وقيل سرير املك . قال تعالى : 
< ولا عرش عطم ‏ . فجشت مئه : يقال : « جلثت » بهمزة قبل ثاء » وبشاءين » وبياء وتاء : كلمة معنى فرشت » 
والذي في الرواية : الأول . هويت ؛ هوى إلى الأرض وأهوى إليها . أي ؛ سقط . ثم مي الوحي وتشابع : أي كثر نزوله 
وازداد من قوم ميت الشمس والنارأي قويت حرارتا . 


۳۰۹ 


وقبل كل ذلك الحديث الطويل الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة 
ول بعثته ل ونزول جبريل عليه بجراء . 
بدا الوحي بقوله تعالى $ اقرا بائم رَبك الذي حَلَق ‏ وبعد فترة نزل ظ يا أيّهّا 


aa 


الْدثر » قم قأنذر ‏ .... < يا ايها الُرّمّل » قم الَليْل إلا قليلاً ‏ فلنقف وقفة عند ذلك : 

عند قوله تعالى : « اقرا ائم رَبك الذي خَلَق € قال السهيلي : 

أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول ربك وإعانته » فهو يعلمك › )ا خلقك 
و نزع عنك علق الدم ومز الشيطان في الصغر » وعلل أمتك حتى صارت تكتب بالقام بعد 
أن كانت أمية . 

أقول : أخذ بعض أهل السلوك إلى الله عز وجل من هذا أن السالك إلى الله يبدا بقراءة 
هذا الكون مستعيناً باسم الله > حتى إذا احترق بالذكر وأذن له شيوخه بالدعوة إلى الله قام 
بالدعوة » وعليه في هذا الحال أن جع له دعوة وعبادة $ قم قأذر 4 قم الليْل إلا 
قليلاً ) ولا ينجح بالدعوة إلا من اجتع له تعظم الله 3 و رَبك فَكَبّر ) وطهارة الظاهر 
والباطن ‏ وَثيَابَك قطهر ‏ والتباعد عن عبادات الجاهلية « وَالرْجُر فامُجُر ) والعمل مع 


رؤية التقصير ‏ ولا تَمْنّنْ تَستكثر € والصبر على مقتضيات الدعوة 3 وَلِرَبَكً قاصبر ) . 


KF *#* * 


فصل : في ظاهرة الوحي 
۴ - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - 
سأل رسول الله بل » فقال : ا کر اه ن باك ال ي ؟ فقال رسول 
چ : , أخيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس - وهو أده عل - قفص ني وقد 
وَعَيّْت عنه ما قال » وأحيانا يمل لي الك رَجلاً فيكاسي › فُأعي ما يقول » . 


N‏ ولقذ رأيته يازل عليه الؤحيٌ في اليَوْم الشديد البَرْد 
فيفصمٌ عنه ون جَبينه لَيَتفصه عَرَقًا . 

وي رواية النسائي ‏ إلى قوله : « ففصم عني وقد وعيت عنة » ثم قال : « وهو 
أشذ علي » وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى › فينبدة إل » . 


٤ه‏ » روى الترمذي عن عر بن الطاب رضي الله عنه قال : كان الني بل إذا أنزل 
عليه الي تمع عند وجهه كَدوي النحل > فاأئزل عليه ټوا فكشنا متاعة فى عنة 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : « الهم زذنا ا یا وأكرشنا ولا تهنا 
اا e‏ فنا کک 
e‏ 
٥‏ ۔ » روى أحد عن عائشة قالت : إن كان ليُوحى إلى رَبسول الله بإ وهو على 
۴ ۔ البخاري (۱/ ۱۸ ) ۱ ۔ کتاب بده الوحي » باب :۲ . 
ومسل ( ٤٣ ) ۱۸۱۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۲ ۔ ہاب : عرق الني بل في البرد > وحين يأتيه الوحي . 
والترمذي ( ۰ / ٠١ ) ٩۷‏ ۔ كتاب ا مناقب ‏ ۷ باب : ما جاء كيف كان يازل الوحي على الني بإ . قال أبو 
عیسی : حديٹ حسن صحيح . 
المتلمبة : موت الأشياء الصلبة اليابسة . قضَم عي : انفصل عني وفارقني . وعيت الكلام : إذا حفظته وعرفته . 
ليتفصد عرقاً : أي : جرى عرقه ۴ يجري الدم من الفصاد . فيابذه إل : أي يلقيه إل . 
)١(‏ النسائي ( ۲ / ٠١١‏ ) كتاب الافتتاح باب : جامع ما جاء في القرآن . 
٤‏ ۔ الترمذي ( ٤۸ ) ۳۳۹ / ٥‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۔ ۲٢‏ . باب : ومن تفسير سورة المؤمنين » وهو حديث حسن . 
كدري النحل : صوتا وطنينها . آثرئا ولا تؤثر علينا : أي أكرمنا ولا تكرم غيرنا دون أن تكرمنا . 
(۲) المۇمنون : ١‏ . 
٥ه‏ ۔ أحد في مسنده ( ٠۱۸ / ١‏ ) وقال عنه الميثي في الجمع ( ۸ / ۲١۷‏ ) : روا أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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راحلته فتضرب بجرَانها . 

۔ « روى الطبراني عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي لرسول الله بم 
وکن إذا نزل عليه أخذتة بَرَحَاء شديدة وعرق عرق شديدا مل اجان ثم رى عنة » 
فكنت أدخل عليه بقطعَة القسب أو كسره فأكتب وهو يُملي علي » فا أفرعٌ حتّى تكاة 
رجلي تنكسرٌ من قل القرآن حتى أقول لا أمثي على رجلي أبداً » فإذا فرت قال اقرأءُ 
فان کان فيه سقط أقاقه » مم احرج به إلى الناس . 

۷ - «روی مسلم عن عبادةٌ بن الصامت رضي الله عنه قال : كان نو الله لاله إذا آنل 
عليه الوحي کرب لذلك › وتربّد وجه . 

E O CE N E E 
. رۇوسەم > فلما أل عنه رفع رأة‎ 

وفي رواية"" : كان الني بل إذا أن عليه كربة لذلك » وتربّة له وجهّة » فأنزل 
عليه ذات يوم فلقى كذلك » فما ثري عنه قال : « خذوا عَني » دوا عي » قد 
جَقل الله هن سبيلاً » البكر بالبكر جل مائة › وتفي سنة » والب باتيب 
TT‏ ۰ 


فتضرب بجرانما : أي تمد عنقها على الأرض من التعب . قال الحافط في الفح : الجران بكسر الجم وتخفيف الراء 
الفتوحة : باطن العنق والمعنى أنه بل إذا أتاه الوحي وهو راكب على راحلته بركت س فل الوحي وضربت 
الأرض بباطن عنقها . أي مدت عنقها على الأرض لأن في ذلك راحة لما . 

. رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها ثقات‎ : ) ۲٠۷ / ۸ ( وقال الميثي قي امجمع‎ ) ٠١١ / ۵ ( الطبراني‎ . ٠٦ 
الوحي ؛ الإشارة وإلكتابة والكتوب والرسالة والإمام والكلام الحفي وكل ما ألقيته إلى غيرك والصوت يكون في‎ 
. الناس وغيرم والوحي ما يوحيه الله إلى أنبيائه . بُرّحاء : البرحاء : الشدة . ومنه برحاء الجى . اجان : اللؤلؤ‎ 
سرى : مضى وذهب . العسب : ( العسيب ) من النخل مستقية دقيقة يكشط خوصها وإلذي لر ينبت عليه الخوص‎ 
. من السعف‎ 

۷ ۔ مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۱۷ / ٤‏ - كتاب الفضائل ۔ ۲۲ باب عرق النبي لر في البرد » وحين يأتيه الوحي . 
كرب لذلك : أي أصابه الكرب وهو المشقة . ترب : أي تغير لون وجهه فأصبح قريباً من لون السحاب . بل : 
الريضٌ من مرضه : إذا زال عنه » وكذلك المغمى عليه › والمراد : زوالٌ ما كان يعرض عند نزول الوحى » وكذلك 
نري عله » أي : كشف عنه ذلك . ٠‏ 

(۱) مسلم ( ۳ / ۱۳۱١‏ ) ۲۹ ۔ کتاب الحدود ۔ ٣‏ - باب حد الزن . 


£ 


سب ورود قول الني ب : ,قد جعل الله هن سبيلا » أن الله عز وجل قد أنزل في 
سورة النساء في الح بشأن من يزني من النساء : « واللاتي يَأتي القَاجِقَة من فاكم 
فاسشتغهدوا عليه أرعة منك قان هدوا قَأسيكوهن في البُيّوتِ حى يَتَوَفَاهُن الَؤت 
أ يقل الله هّن سَبيلاً 4 . قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح : كان الله جل ذكره 
قد فرض في الزانين امحصنين إذا شهد عليه بالزنا أربعة شهود أن حبسا في البيت حقى يوتا 
أو يجعل الله هما سبيلاً » فجعل الله السبيل بالرجم » امتواتر نقله » الشابت حكه المنسوخ 
تلاوته . 

۸ ۔ *٭ روى البخاري عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى کان يقول : لیتني ری 
رسول الله ب حين ازل عليه الوحي » فلما كان النبي بيه با جعرانة وعليه ثوب قد أظل 
عليه ومعه الناس من أصحابه » إذ جاءةٌ رجل مضب بطيب فقال : يا رسول الله : كيف 
ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضبخ بطيب » فنظر الني بإ ساعة فجاءه الوحي : 
فأشار عر إلى يعلى أي تعال » فجاء يعلى فأدخل رأسه » فإذا هو مر الوجه يغط 
كذلك ساعة » ثم رى عنه فقال : أين الذي يسألني عن العُمرة آنفاً ؟ فالس الرجل فجىء 
به إلى الني بلي فقال : « أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات » وأما اة 
فانزعها » ثم اصنع في عمرتك کا تصنع في حجك » . 

ذكرنا هذه النصوص ههنا للتعريف على ظاهرة الوحي في حياة رسول الله وله وهي 
ظاهرة لا تشبه أي ظاهرة من الظواهر التي علّل بها الكافرون لخدو ا عند رسول 
الله بيه » إن تعليلاتهم حقد خالص » فن يصدق أن ظاهرة مَرَضية من الظواهر التي 
يزعون أن يخرج على أثرها نص كنصوص القرآن ؟ 

وقد ناقش الأستاذ البوطي في كتابه فقه السيرة الشككين في ظاهرة الوحي ثم قال : 

. ٠١: النساء‎ )١( 
. ۔ کتاب فضائل القرآن ۔ ۲ ۔ باب نزول القرآن ہلسان قريش والعرب‎ ٦ ) ٩ / ۹ ( ۔ البخاري‎ ۸ 
باب ما يباح للمحرم بجج أو عرة ومالا يباح وبيان تحرم الطيب‎ - ١ كتاب الح ۔‎ - ٠۵ . ) ۸۳۷ / ۲ ( ومسل‎ 
. عليه‎ 
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إن هذه الحالة التي مر بها رسول الله به > تجعل مجرد التفكير في كون الوحى إلماماً 
نفسياً ضرباً من الجنون » إذ من البداهة كان أن صاحب الإلمامات النفسية والتأملات 
الفكزية لا ير للمامة أو تامله ثل ذه الأحوال . 


وإذاً فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح » 
ينطوي على تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم 
الله بها مدا عليه الصلاة والسلام » وإذا تبين لك ذلك أدركت مدى الحكة الإلمية العظية 
في أن تكون بداءة الوحي على النحو الذي أراده الله عز وجل .. 

وريا عاد بعد ذلك ترفو التشكيك » يسألون : فاماذا كان يازل عليه بر الوحي بعد 
ذلك وهو بين الكثير من أصحابه فلا يرى املك أحد منهم سواه ؟ 


والجواب : أنه ليس من شرط وجود الموجودات أن ترى بالأبصار» إذ إن وسيلة الإبصار 
فينا محدودة بجحد معين » وإلا لاقتضى ذلك أن يصبح الشيء معدوما إذا ابتعد عن البصر 
بعد ينع من رؤيته . على أن من اليسير على الله جل جلاله ‏ وهو الخالق فمذه العيون 
امبصرة - أن يزيد في قوة ما شاء منها فيرى ما لا تراه العيون الأخرى › يقول مالك بن ني 
في هذا الصدد : 

إن عى الألوان مثلاً يقدم لنا حالة نغوذجية » لا يكن أن ترى فيها بعض الألوان 
بالنسبة لكل العيون » وهناك أيضاً مموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأمر وفوق 
الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا » ولا شيء يثبت علمياً أا كذلك بالنسبة جيع العيون . 
فلقد توجد عيون يكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية . 

م إن اسةرار الوحي بعد ذلك يحمل نفس الدلالة على حقيقة الوحي وأنه ليس ٤‏ أراد 
امشككون : ظاهرة نفسية محضة . ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة فيا يلي . 

١‏ - القييز الواضح بين القرآن والحديث » إذ كان يأمر بتسجيل الأول فور » على حين 
يكتفي بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحابه » لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة للنبوة 
به » بل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ والحروف بواسطة جبريل عليه السلام . أما 
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الحديث فعناه وحي من الله عز وجل » ولكن لفظه وتركيبه من عنده عليه الصلاة 
والسلام » فکان يحاذر أن بختلط كلام الله عز وجل الذي يتلقاه من جبریل بکلامه هو . 

۲ كان النبي بيه يُسأل عن بعض الأمور فلا جيب عليها » وريا مر على سكوته 
زمن طويل » حتى إذا نزلت آية من القرآن في شأن ذلك السؤال » طلب السائل وتلا عليه 
ما نزل من القرآن في شأن سؤاله . وربا تصرف الرسول في بعض الأمور على وجه معين › 
فتازل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربا انطوت على عتب أو لوم له . 
' ۴ کان رسول الله به أمياً » وليس من الممكن أن يعم إنسان بواسطة المكاشفة 
النفسية حقائق تاربخية » كقصة يوسف » وأم موسى حيها ألقت وليدها في الم » وقصة 
فرعون » ولقد کان هذا من جملة الحم في کونه ب ميا : « وَمَا كنت تلو من قله 
من کتاب ولا تحط بيّبينك إا لازتاب الْبْطلُون ج () : 

٤‏ - إن صدق الني به أربعين سنة مع قومه واشتهاره فيهم بذللك » يستدعي أن 
يكون به من قبل ذلك صادقاً مع نفسه با لا يكن أن يشك في صدقه فيا بعد ذلك» اه . 

وقال الدكتور مصطفى السباعي : 

إن الله إذا اراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقی في قلبه کره ما عليه مجټعه 
من ضلال وفساد . إن مدا عليه الصلاة والسلام م يكن يستشرف للنبوة » ولا حلم بها . 
وإغا كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيراً > وإعداداً روحياً لتحكل أعباء الرسالة . ولو كان 
عليه الصلاة والسلام يستشرف نبوة » لما فزع من نزول الوحي عليه › ولا نزل إلى خديجة 
يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء . ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد 
رؤية جبریل يقول له : يا تمد أنت رسول الله . وأنا جبريل » وإلا بعد أن أكد له 
ولخديجة وورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي کان يازل على موسى عليه 
الصلاة والسلام . 


. ٤۸: العمنكبوت‎ )١( 
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أقسام الوحي : 

ذكر ابن القم وغيره مراتب الوحي فأوصلوها إلى الثانية : 

إحداها : الرؤيا الصادقة . وكانت مبداً وحيه للل . 

الثانية : ما كان يلقيه املك في روعه وقلبه من غير أن يراه  »‏ قال الني ّج : « إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن قوت نفس حتى تستكل رزقها . فاتقوا الله » وأجلوا في 
الطلب » ولا يحملنك استبطاء الرزق على أن تطلبوه بعصية الله > فإن ما عند الله لا ينال 

الثالغة : أنه به كان يتشل له الملك رجلاً فيخاطبه حى يعي عنه ما يقول له » وفي 
هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً . 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس » وكان أشده عليه فيلتس به املك › 
حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد » وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان رإكبها » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت › فثة 
عليه حتی کادت ترضها . 

الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها » فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه › وهذا وقع له مرتین ۴ ذكر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة : ما أوحاه الله إليه » وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغیرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك کا كل الله موسى بن ران » وهذه 
الرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن . وثبوتما لنبينا ب هو في حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي : تكلم الله له كفاحاً من غير حجاب › وهي مسألة 
خلاف بين السلف والخلف . [ الرحيق الختوم ] 
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۸ 
حفظ أمر السماء بعد النبوة : 


٩‏ - » روى البخاري عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله بلي في طائفة من 
أصحابه قامدين إلى سوق حَكَاظر » وقد حيل بين الشياطين وبين حبر النماء » وأرميلت 
عليهُم الشهّب » فرجعت الشياطين » فقالوا : ما ل ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ء 
وأرسلت علينا الشَهّب . قال : ما حال بين وبين خبر النماء إلا ما حدث » فاضربُوا 
مشارق الأرض ومغارمًا فانظَرُوا ما هذا الأمرٌ الذي حدث ؟ فائطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومَغارا يَنظرُون ما هذا الأمرٌ الذي حال بينهم وبين خبر الئماء ؟ قال : فانطلقى 
الذين توجهًوا نحو تهامة إلى رسول الله بف بنخلة وهو عامة إلى سوق عكاظر وهو يصلّي 
بأصحابه صلاةٌ الفجر » فاما سيوا القرآن تسبًّعوا له » فقالوا : هذا الذي حال بينك وبين 
خبر السماء » فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومَنا » إا تيعنا فُرآناً عجباً يمدي إلى 
الرشد فامنا به » ول شرك بربًنا أحداً . وأنزل الله عر وجل على نبيه بلي : < قل أوحي 
ّي أله استَمَح َر من الجن 4 وإيًا أوحي إليه قول الجن . 

هذه رواية البخاري . وقد أخرجها مسا مع زيادة فيها نفي ابن عباس لرؤية الجن 


. € قل أوحِي إِليّ‎  ةروس‎ » ١ - كتاب التفسير - باب‎ - ٠١ ) ٠٦١ / ۸ ( الىخاري‎ - ٩ 
. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن‎ - ٠۲ - ۔ كتاب الصلاة‎ ٤ ) ۲۲۱ / ۱ ( ومسلم‎ 
عامدين : عمدت إلى الشيء : قصدت نوه . عاظ : موبم معروف للعرب قسال في الفح . بل كان من أعظم‎ 
مواسعهم ۽ وهو نخل في واد ٻين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب » ہینها عشرة أميال > وهو وراء قرن المنازل‎ 
برحلة من طريق صنعاء الين . وقال البكري : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة » ولم تزل سوقاً إلى‎ 
سنة تسع وعشرين ومائة » فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الأن > وکانوا يقہون به جمیع شوال‎ 
: يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد هم ؛ وقد كثر ذلك في أشعارم كقول حسان‎ 
سأنشر إن حییٹ ل كلام ينشر في الج_اممعع من عكاظط‎ 
م يأتون نة فيقيون ها‎ ٠ وکن المکان الذي ڃټعون به منه يقال له الابتداء . ونت هناك صخور يطوفون حوفا‎ 
. عشرين ليلة من ذي القعدة . ثم يأتون ذا ا لجاز » وهو خلف عرفة فيقهون به إلى وقت الحج‎ 
جيل : حلت بين الشيئين : فصلت بينها » ومنعت أحدها من الآخر . تهامة : بكسر التاء : وهو اسم لكل ما زل‎ 
عن مجد من بلاد الحجاز » ومكة من تامة . لَخلة : بفتح النون وسكون المعجمة . موضع بين مكة والطائف » على‎ 
ليلة من مكة » وهي التي ينسب إليها بطن نخل . وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ؛ اراد به ههنا صلاة الشداة في‎ 
أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخس لأن الصلوات الس فرضت ليلة الإسراء » أما قبل ذلك فقد كان الفرض صلاة‎ 
. قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروما‎ 
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وذلك مول على ما كان في ابتداء الثبوة وهو ما ذكره ابن عباس هنا » أما رواية ابن 
مسعود التي ذكر فيها اجتاع رسول الله ب بالجن فتلك حادثة متأخرة سنراها » قال 
الحافظ في الفتح جامعاً بين نفي ابن عباس وإثبات ابن مسعود ( ويكن المع بالتعدد ) . 

قال في الفتح : 

وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنها مىمى واحد » وإغا صارا صنفين 
باعتبا ر الكفر والإيان » فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان . وفيه أن الصلاة في الجاعة 
شرعت قبل المجرة . وفيه مشروعيتها في السفر . والجهر بالقراءة في صلاة الصبح » وأن 
الاعتبار با قضى الله للعبد من حسن الخاتقة لا با يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ ء لأن 
هؤلاء الذين بادروا إلى الإيان بمجرد استاع القرآن لو ام يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات 
الشر ما اختارم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها . ومع ذلك 
فغفلب عليهم ما قضي لمم من السعادة بحسن الخاقة . أاه 

وهناك روايات صحيحة تثبت أن الشهب كانت موجودة قبل البعث فلا تعارض بغيرها 
لذلك قال الزهري في قوله تعالى : < قَمَنْ يتمع الآ يَجِذ لَه شهّابا رَصبَدَاً 4( غلظط 


أمرها وشدد . 
قال في الفتح : والشهب عند عاماء الكون نيازك تشتعل إذا اصطدمت باهواء من جراء 
الاحتكاك . 


وإثبات هذا المعنى لا ينفي أن يكون لبعضها آثار على عال الجن فأ يكون لشيء واحد 
مظهر حسي وارتباط عيني فذلك جائز کالوت يكون له سبب حي كالمرض وهو اثر عن 
تزع الروح كذلك . 

ومن فكرة أن اشتعال النيازك إنغا يكون بعد ملامستها المواء » ومن تفسير المفسرين : 
$ وأا لَتَستًا السَمَاءَ ‏ أي قصدناها فُهِمَ أن مقاعد الجن في السماء إغا هي في جو الأرض . 


والتشديد في حراسة السماء لا ينع أن يستر الجن في الحاولة وأن يسمعوا شيا . 


. ٠: الجن‎ )١( 
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قال صاحب الفتح : 

فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق 
المع في زمن النبي بم فكيف با بعده » وقد قال عمر لغيلان بن سلمة لما طلق نساءه : 
إني أحسب أن الشياطين فيا تسترق السمع معت بأنك سوت فألقت إليك ذلك الحديث › 
أخرجه عبد الرزاق وغيره . فهذا ظاهر في أن استراقهم المع اسةر بعد الني به » فكانوا 
يقصدون استاع الشيء ما محدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدم بخفة حركته 
خطفة فيتبعه الشهاب »فإ ن أصابه قبل أن يلقيها لأصحاه فاتت و إلا سمعوها وتداولوها. اه . 

ومن الحديث نعلم أن السماء قد حفظت من بده رسالته عليه الصلاة والسلام حتى لا 
يشتبه أمر النبوة على الخلق . 


القرآن 
معجزة الرسول بل الخالدة 


١‏ - « روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله إل : « ما 
ن الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات ما مله آم عليه الث » ونا كن الذي 
وتيت تيتة وحياً أوحاة الله إل قارو أن کو أكازم e‏ يوم القيّامة » . 


المعجزة الرئيسية لرسول الله ْو هي القرآن » والقرآن معجزة فيها معجزات : ففي 
القرآن كله إعجاز مظهره عجز البشر أن يأتوا بسورة مثله مع أنه كلام يتألف من اسم وفعل 
وحرف » وزيادة على الإعجاز الموجود في القرآن كله فهناك معجزات كثيرة أخرى » من 
مثل إخباره عن غيوب سابقة ولاحقة » ومن مثل حديثه عن أسرار كونية لم تعرف إلا في 
عصور متأخرة لاحقة . وبالإعجاز القرآني والمعجزات القرآنية تفوم الحجة على الخلق إلى قيام 
الساعة أن مدا رسول الله ل . 


ولكن إذا كانت المعجزة الرئيسية لرسولنا هي القرآن فهناك معجزات أخرى لا تعد ولا 
تحصى تقوم بها الحجة » فهناك خوارق للعادات حدثت في عصره على يديه › وهناكنبوءات 
تحققت في عصره وفيا بعد ذلك » وهناك كرامات أولياء أمته 


وېسپب من كون القرآن هو المعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام > وبسبب 
من کون هذا القرآن باقياً حفوظاً » فالمعجزة مسةرة في حق الأمم وهي حسوسة مأموسة »› 
بينا معجزات الرسل اتقضت بوقوعها فلم يصل إلى الأمم إلا خبرها » فن هذه الحيثية فإن 
التوقع ن یکون أتباع رسول اله ا کا 
٠‏ - البخاري ( ۲/۹ ) ٠٦‏ - كتاب فضائل القرآن - ١‏ - باب كيفية نزول الوحي . 

مسلم ( ۱۳٤/۱‏ ) ۔ ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۷١‏ ۔ باب SE‏ 

آمن عليه البشر : أي : آمنوا عند معايئة ما آتاه الله من الآيات والمعجزات والدلائل الواضحات » أراد إعجاز القرآن 


الذي حص به رسول الله ب > وإن كان كل ني من الأنبي اء قد أوتي من العجزات ما ي وجب على البشرالإيان 
به . وحياً أوحاه الله : أراد القرآن » فإنه ليس شيء من كتب الله المنزلة كان معجزأ إلا القرآن . 
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هذا القرآن بدا الرسول به دعوته » وبهذا القرآن ربّى من استجاب له وعلّمهم » ومذا 
القرآن N SBS EE‏ عز وجل لم تصلنا تفصيلات شاملة كاملة عن ٿسلسل 
الآيات في النزول » وقد تكون الحكة قطع الطريق على التفكير في إعادة ترتيب القرآن لأن 
ترتیبه رباني ومعجز ‏ أنبتنا ذلك في كتاب ( الأساس في التفسير) ء وعلی کل فقد بقیت 
هناك معام كبرى للقرآن الذي نزل في مكة قبل المجرة » ومعالم كبرى لما نزل في المدينة ء 
کا أن هناك معال کیری فی تحدید زمن نزول بعض السور » فقوله تعالى : « ألم أن لين 
آمَنُوا أن تقح فلوم لِذكر الله ' نزل بعد أربع سنين من البعثة » وسورة المزمَل 
نزلت في أوائل البعثة . 

ومن استعراض هذه العام الكبرى نستطيع أن نتعرف على كيفية المواجهة وانجامة بين 
الوحي والفكر الجاهلي > ا نتعرف على مموع الأفكار التي واجهت با الجاهلية هذه الدعوة » 
لكن الترتيب الرباني لسور القرآن تسلسلت فيه المعاني على نمط لا يتقيد بترتيب النزول » 
وقد كان هذا بصيغة خالدة تسع الزمان والمكان فالتسلسل ذاك ملاحظ به الجيل الأول » 
اما هذا فقد جاء بشكل آخر يسع احتياجات البشر بعد كال التشريع » ولا يفوت قارئ 
القرآن حالياً أن يستأنس بكيتها أو مدنيتها ليتعرف على ما كان في المرحلة الأولى والثانية . 

%# o XK 

متی وکيف نزل القرآن : 

قال تعالى : < شَهْرٌ رَمَضبان الذي أنُرل فيه القرآن 4 "' وقال تعالى : ظ إلا أَنْرَلْتَاهُ 
في ليلة القذر ‏ " . 

فيستفهند ذلك عل أن القران انزل ف هر رنضان > وف آليلة القدر وحتا عل 
)١(‏ الحديد ٠١١‏ . 


(۲) البقرة : 1۸0 . 
(۳) القذر ٠١‏ . 


1۳ 
سنة فى رمضان وغيره » والثاني : ما قاله ابن عباس : أنه نزل جلة واحدة إلى سماء الدنيا» 
فجّعل في بيت العزة مكنوناً في الصحف المكرمة › المرفوعة المطهرة › ثم نزلت منه الأية بعد 
الآية » والسورة بعد السورة » في أجوبة السائلين » والنوازل الحادثة » إلى أن توي به 

وهذا التأويل أشبه بالظاهر » وأصح في النقل والله عل . 


KK *# *# 
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فصل : في الدعوة السرية 


بعد نزول قوله تعالى ‏ اقرا ) عرض رسول الله ب ما حدث على خديجة وورقة بن 
نوفل فآمنا ابتداء نجرد العرض دون دعوة منه عليه الصلاة والسلام » وبازول قوله تعالى : 
< ا ايها المذلر ء م قأدز , وَرَبّك فكب ء وَليابك طهر ...4 أصبح الرسول إل 
مكلفا بالإنذار ومكلفا بالصلاة والطهارة والتوحيد والصبر وتجنب الأوثان » وهذه هى 
التكاليف التي جاءت بعد فترة الوحي» ولم يسبق ذلك إلا التكليف بالقراءة باسم الله وذلك في قوله 
تعالى : ( اقرا يانم رَبَلك الذي َل ... ٠4‏ وهكذا بدأ التكليف بالتوحيد والعبادة 
والدعوة والصبر . والعبادة في هذه المرحلة تتلخص في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والفكر › 
فالصلاة رافقت نزول سورة المدثر » وعلى رواية المقريزي أا رافقت نزول سورة اقرا > 
ولذلك فسنزى روايات تذكر الصلاة من الابتداء > وقد دخل في تكليف الصلاة ابتداء صلاة 
في الصباح وصلاة في الساء على سعة في الوقتين » ثم تكليف بقيام الليل ‏ يا يها لمل قم 
اليل إلا قليلاً ... 4 وبعد سنة خفف الأمر بقيام الليل عن عامة المسامين وبقي في 
حقه عليه الصلاة والسلام فريضة › واستر الحال على ذلك حتى حادثة الإسراء وا لمعراج إذ 
فرضت الصلوات اجس » وقد بدأت الدعوة سرية وفردية حتى جاء الأمر بال جهر بالإنذار 
والصدع بالدعوة وذلك على القول الراجح بعد ثلاث سنين من البعثة » ويبدو أن الاضطهاد 
با گرا منذ هذه الرحلة » وإشتد بعد الجهر بالدعوة ما ألجأ إلى الاختباء في دار الأرق نم 
أسفر عن المجرتين إلى الحبشة » وقد شدد المشركون القبضة بفرض المقاطعة والحصار ما ألجاً 
السادين ومن تعاطف معهم إلى الانکاش في شعب أبي طالب .. ا سراه . 

وإذ كنا لا غلك تأريخاً عققاً لكل حادثة في المرحلة الكية متى كانت إلا في حدود 
ضيقة » فإننا سنعرض الروايات على تسلسل معين مستأنسين هذا التسلسل ببعض امعاني » 
لكنه في الكثير من الأحيان لا يصل إلى حد الجزم فليلاحظ القارئ ذلك » فبعض 


. ٤٠١ المدثر‎ )١( 
. ٠١ العلق‎ )( 
. ۲ ء۱١: المزمل‎ )۴( 
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الروايات التي نذكرها قبل المجرتين إلى الحبشة قد يكون زمنها بعد المجرتين › وبعض 
الروايات التي نذكرها بعد المجرتين قد تكون وقعت قبلها . 

ولنعد إلى استعراض الحال قبل نزول الأمر بالجهر بالدعوة » فالدعوة في هذه المرحلة 
سرية وفردية وقد قام پا رسول الله له بنفسه أو ن استجاب له كأبي بكر رضي الله عنه. 

قال المقريزي : 

غم استجاب له عباد الله من كل قبيلة » فكان حائز قصب السب ؛ أبو بكر عبد الله بن 
بي فُحَافة عڻان بن عامر بن مرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن غالب 
القرشي التيي رضي الله عنه فآزره في دين الله وصدقه فيا جاء به » ودعَا معه إلى الله على 
بصيرة » فاستجاب لأبي بكر رضي الله عنه جاعة منهم : عثان بن عفان بن أي العاص بن 
أميّة بن عبد مس بن عبد مناف بن فصي القرشي الأموي » وطلحة ہن عَبيْد الله بن عثان 
ابن مرو بن کعب بن سعد بن تم بن مر القرشي التهي » وسعد بن أي وقَاص مالك بن 
أهيب بن عبد مناف بن رهرة بن كلاب القرشي الزهري » والزټير بن العام بن خوَيلد بن 
أسد بن عبد العرى بن فصي الأسدي » وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن رهرة بن كلاب القرشي الزهري » فجاءم رسول الله به حتى استجابوا له 
بالإسلام وصلوا » فصار المسامون ثانية نفر » أل من أسلم وصلى لله تعالى . 

وأا علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاثم القرشي الماثمي فلم يشرك بالله قط › 
وذلك أن الله تعالى أراد به احير فجعله كَقالة ابن عه سيّد المرسلين ممد به » فعندما أت 
رسول الله له الوحي » وأخبر خديجة رضي الله عنها وصدقت » كانت هي وعلي بن أي 
طالب » وزید بن حارثة ہن شراحيل بن عبد العُزى بن امرئ القيس بن عامر ابن عبد ود 
ابنكنانة بن عوف بن عَذرة بن زيد اللات بن رَقَيُدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي › 
حب رسول الله به يصلون معه » وكان به يخرجٌ إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة 
الضحى » وكانت صلاة لا تنكرها قريش . وكن إذا صلّى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علي 


أو زي رض الله عنها يرصدانه . 
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وكان ل وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشاب فُرَاةى ومَثنى » وكانوا 
يصلون الضحى والقصر » ثم نزلت الصلوات الخس » ونت الصلاة ركعتين ركعتين قبل 
المجرة . فل يحتج علي رضي الله عنه أن عى » ولا كان مشركا حتى يود فيقال أسلم » 
بل کان - عندما أؤْحى الله إلى رسول الله به - عر اني سنين ؛ وقيل سبع سنين » وقيل 
إحدی عشرة سنة . وان مع رول الله بے في مازله بین هله کأحَد أولاده يتبعه في جميع 
أحواله . وکن أبو بكر رضي الله عنه أل من أسام من له أَهليّة الدب عن رسول الله إل 
والجاية والمناصرة . هذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الموى من الفريقين . أي ؛: 
الذين يقدم أحدها إسلام أبي بكر » والآخر إسلام علي رضي الله عنها . 
وقال صاحب الرحيق الختوم : 

ومن أوائل المسابين : بلال بن رياح الحبشي » ثم تلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح من بني الحارث بن فهر » وأبو سامة بن عبد الأسد » والأرق بن أي الأرق 
الخزوميان » وعثان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عد اف اود ين زيد المدرى * وامراته فارع ا خطاب الغدوجة أحت ربن 
الطاب » وحَبّاب بن الأرت » وعبد الله بن مسعود اُڌلي وخلق سوام » وأولفك م 
السابقون الأولون » وم من جميع بطون قريش وعدم ابن هشام أكثر من أربعين نفراً . وفي 
ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر . 

قال ابن إسحاق ؛ ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة » وتحدث به . 


اسل هؤلاء سرا » وكان الرسول له يجتمع بهم ويرشدم إلى الدين متخفيا لأن الدعوة 
كانت لا تزال فردية وسرية » وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر . 
وكانت الآيات وقطع السور التي تازل في هذا الزمان آيات قصيرة » ذات فواصل رائعة 
منيعة » وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو اهامس الرقيق › تشهل على تحسين 
تزكية النفوس » وتقبيح تلويها برغام الدنيا » تصف الجنة والنار كا رأي عين » تسير 


1۹۷ 
با مۇمنين في جو آخر غير الذي فيه المجټع البشري آنذاك . 
وتعليقاً على سرية الدعوة في السنين الثلاثة الأولى للدعوة قال الدكتور البوطي : 


وبناءً على ذلك فإنه جوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة 
في كيفية الدعوة - من حيث التكتم والجهر » أو اللين والقوة - حسما يقتضيه الظرف وحال 
العصر الذي يعيشون فيه . وهي مرونة حدتما الثريعة الإسلامية اعتاداً على وأقع سيرته 
بل ... على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسامين ومصاحة الدعوة الإسلامية . 


ومن أجل هذا أجع جهور الفقهاء على أن المسامين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف 
العدة بحيث يغلب على الظن أهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم » إذا ما أجعوا 
قتاهم » فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس » لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة 
حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع . 

ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الحخوض في مثل هذا الجهاد قائلاً : 

فإذا لر تحصل النكاية وجب الانمزام » لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور 
الكفار وإرغام أهل الإسلام » وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة . ليس في طيها مصلحة . 

وتقدم مصاحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط » أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه 
البعيد » فإنها في الواقع مصلحة دين » إذ الصلحة الدينية تقتضي - في مثل هذه الحال - أن 
تبقى أرواح المسامين سلية لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى . وإلا فإن 
هلاکهم يعتبر إضراراً بالدين نفسه وفسحا لامجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدوداً 
امهم من السبل :اب 

أقول :إن صاحب الدعوة لاب أن يعطيها فرصة لتقكن في الأنفس فلا تؤثر فيها 
الأعاصير » قر لو أن الرعيل الأول انشغل بغير التكوين النفسي فكيف سيكون قادرا على 
الصبر والتحمل إذا جاءت الحنة ؟ وكيف يستطيع مقارعة الباطل وشبهه ؟ وهل يستطيع 
صهر المستجيبين وحمل الدعوة ؟. 


1۸ 


» روى الإمام أحد عن إسماعيل بن إياس بن عفيفٍ الكندي عن أبيه عن ده 
قال : كنت امُرءاً تاجراً فقدمت الح » فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه عض 
التجارة وكان وا اا ا ا ی ا خبَاء قريب منة 
فنظَرَّ إلى الثّمس فلا رآها مالت قا يَصلّي » قال : ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي 
حرج منة ذلك الرّجل فقامت خلفة تصلّي »› نم خرچ غلا حين رَاهق الم من ذلك الخباء 
فقام معة يصلي » قال : فقَلت للعباس من هذا يا عباس ؟ قال : هذا مد بن عبد الله بن 
عبد المطلب ابن أخي » قال فقلت : من هذه المرأة ؟ قال ؛ هذه رأة خدهة ابنة 
خویلد » قال قلت : من هنا إلفتّى ؟ قال : هذا علي بن أبي طالب ابح عه » قال فقلت : 
فا هذا الذي يصع ؟ قال : يَصلّي وهو يزعم أنه ني » ول ية على أمره إلا امرأته وابن 
عه » هذا الفتی » وهو يزعم أله يُفْتحٌ عليه كنوز كسْرّى وقيصرَ . قال : فكان عفيفً وهو 
ابن م الأشعث بن قيس يقول : - أسلم عد ذلك وحَسَ إسلامُه - لو كان الله رزقني 
الإسلام يومئنٍ فأكون ثالثاً مع علي بن أبي طالب . 

قال صاحب الفتح الرباني : 

مالت الشمس : أي إلى جهة ا مغرب » وجاء في بعض الروايات أن الني باه صلى بها 
حين زالت الشمس فهي تفسر ما هنا » ولا يعارضه قول مقاتل كانت الصلاة أول فرضها 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله تعالى : 3 وبح بحَمْد رَبك بلغي والإبكار ‏ ) 
فقد قيل العشي ما بين الزوال إلى الغروب » ومنه قيل للظهر والعصر صلاتا العثي ( قال 
الحافظ ) كان ي قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل افترض 
قبل امس شيء من الصلاة أم لا ؟ فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طللوع الشمس وقبل 
غروا » والحجة فيه قوله تعالى ‏ وبح أي : صل حال كونك متلبسا 3 بحَمْد رَبك 


۔ اد في مسنده ( ۱ / ۲٠۹‏ ) والطبراني ( 1۸ / )۱٠١‏ , 
وقال الميثي في جع الروائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبرائي بأسانييد » ورجال أمد 
ثقان . 

, ٥٥ غافر:‎ )١( 


۳۹ 
قبل طلُوع الثْمْس وَقبْل غُرٌوبةا 4 . 
د *٭«روی الطبراني عنأساءَ بنت أي بكرأن الني يله سبل عن ورَقة بن نوفل فقال 1 
» بث يوم القيامة ام وحله » , وذلك لأنه آمن ونوى النصرة وتوفي قبل أن یدعی . 


۳ ۔ ٭ روى أحمد وإلترمذي عن زيد بن أرق قال : أوّل من صلّى ( وفي لفظ ) اول من 
أسلم مع رول الله بلي عل ( قال مرو أحد الرواة ) فذكرت ذلك لإبراهم ( أي : 
النخعي ) فأنكر ذلك » وقال : أول من أسلم بو بكر الصديق رضي الله عنه . 

قال في الفتح : 

وروی ابن إسحاق في السيرة قال : أول ذَكَرِ آمن برسول الله بي وصدقه علي بن بي 
طالب وهو ابن عشر سنين » وکان في حجر رسول الله بل قبل الإسلام . وقال مد بن 
كعب : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة ¿ وأول رجلين أساما أو بكر وعليٌ » وأسام علي 
قبل أب بكر وكان علي يكت إيانه خوفاً من أبيه حتى لقيه أبوه قال : أسامت ؟ قال : 
نم . قال : آزر اہن عمك وإنصره » قال : وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام › 
وروى الطبراني عن أبي رافع: صلى الني به أول يوم الإثنين وصلت خدة آخره » وصلى 
عل يوم الثلاثاء . وروى الحا في المستدرك من حديث بريدة الأسامي قال : أوحي إلى 
رسول الله ل يوم الإثنين وصل علي يوم الثلاثاء . وصححه الحا وأفره الذهي . 

وتوفيقا بين النصوص التي تذكر أول من أسلم قال صاحب الفتح : 

ولا منافاة » فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال » وعليًا أول من أسلم من الصبيان › 


فقد روي أنه كان حينذاك بين تسع سنين وعشر» وکان إسلامه قبل إسلام ابي بكر رضي 


(۱) طه :۱۳۰ . 

- العجم الکبير( ۲۲ / ۸۲ ) وأورده الميشي في مع الزوائد ( ١‏ /١٠؛‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح. 

. أحد في مسنده ٤(‏ / ۳۷۱) والترمذي (ہ / ٥۰ )٦٤۲‏ ۔ کتاب الناقب . قال اہو عیسی : هذا حدیث حسن صحيح 
ممع الزوائد ( ٠١١/١‏ ) وقأل : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحجد رجال الصحيح . 


۲۰ 
الله عنها . 

٤‏ - » روى أحمد والبزار عن حبّة العرَني قال : رأيت علياً رضي الله عنه يضحك على 
النبر ا ار ضَحكَ ضحکا أكثر منه حتى بدت نواجدّةٌ » م قال : ذكرت قول أبي طالب ؛ 
ظَهّر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله به ونحن نصلّي ببطن نخلة فقال : ماذا تصنعان 

1 ن 0 ‌ . 
يا ابح أخى ؟ فدعاة رسول الله بلي إلى الإسلام » فقال : ما بالذي تصنعان باس » ولكن 
لا تعونى إستى أبداً . فضحك تعجباً لقولة أبيه م قال : الهم لا أعترف عَبْداً من هذه الامة 
بدك قبلي عَيرَ نبيّك - ثلاث مرات - لقد صَليت قبل أن يُصلي اناس سبعاً . 

. ۔ « رو الطبراني عن ابن شهاب قال : أول من أسلم زي بن حارثة‎ ٥ 

زيد بن حارثة أول من أسام من الموالي » وقصة تبي رسول الله به لزيد بعد عتقه 
مشهورة › وإسلام زيد وأمثاله من هم أكثر الناس خلطة برسول الله به وأكثرم معرفة به 
عم من أعلام نبوته 

۔ » روى الترمذي عن جَبَلَةٌ بن حارثة رضي الله عنه قال : قدت على رسول الله 
به فقلت : يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا » قال : « هو ذا > فان انطلق معك / 
أمنه » . قال زيد : يا رسول الله » والله لا أختار عليك أحدأ » قال : فرأيت رأي أخي 

۷ ۔ »× روی أحمد عن ابن مسعود قال : كنت غلاماً يافعاً أرعى غفا لعقبة بن أي 
٤‏ ۔ آحد في مسنده ( ۹۹/۱ ) والبزار : کشف الأستار ( ۴ / ۱۸۲ ) ؛ وأورده الميثي في مع الزوائد )٠١١/۹(‏ 

وقال : رواه أحد وأبو يعلى باختصار ‏ والبزار والطبراني في الأوسط وإسلاده حسن . 

نواجذه : النواجذ هي الأسنان التي تبدو عند الضحك . بطن مخلة : انم مكان . سبعا : تحقل كثيا وتحتقل سبع 

ليال . لا تعلوفي استي بدا : أي لا ترتفع مقعدتي عن رأسي کا محدث للساجد . 


. وقال : رواه الطبراني مرسلاً وإسناده حسن‎ ) ۲۷١ / ٩ ( أورده الميي في جمع الزوائد‎ . ٠ 

- الترمذي ( ۵ / ۷1 ) ٠١‏ كتاب المناقب  ٤١‏ باب مناقب زيد بن حارثة رصي الله عنه . وقال عنه ؛ هذا 
حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مُلهر . وا لحا ( ۳ / ۲٠١‏ ) وقال ؛ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . وذكره الحافظ في الفح وسكت عنه وذلك أمارة تحسينه . 

۷ أحد في مسنده ( ٠٠۲ / ١‏ ) . قال الميفي : رواه اححد وأبو يعلى ورجالما رجال الصحيح . 


۱ 


معيط » فجاء النبي به وأبو بكر وقد فرا من المشركين » فقالا : يا غلام هل عندك من 
لبن تسقينا ؟ قلت : إني موقن ولست بساقيكا . 


كان هذا أول الإسلام قبل إسلام عبد الله بن مسعود » وقد يكون مراد بالفرار في 
الرواية ؛ ما كان يفعله رسول الله َي وأصحابه من استخفاء إذا ما أرادوا الصلاة ولكن 
الظاهر أن الأمر غير ذلك » وهذا يفيد أن الاضطهاد بدا مبكراً » والرواية تدلنا على أمانة 
ابن مسعود نما يشير إلى أن هذه النوعية من الناس هي التي تلك الاستعداد الرفيع للدخول 
في الإسلام ۴ حدث لابن مسعود » وسؤال) اللبن کان بناء على أن من حق ابن مسعود أن 
يسقيه) كأن يكون هو صاحب الغ أو أنه مأذون بالضيافة . 

۸ -۔ ٭ رو البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لقد رأيتني وأنا كَلَت 
إن وي روات ما ا اخ إلا ي الى التي امت فة٠‏ وقد مكلت ية أقار: 
وإي لثلث الإشلام . 

قال في الفتح شارحاً قوله : ( وإني لثلث الإسلام ) قال ذلك بحسب اطلاعه » والسبب 
فيه ان من کان اسل في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه » ولعله أراد بالاثنين الآخرين 
خديجة وأبا بكر » أو الني به وأبا بكر » وقد كانت خدية أسلمت قطعاً فلعله خص 
الرجال » وقد تقدم في ترجة الصديق حديث عار ( رأيت الني ي وما معه إلا خخسة 
أعبد وأبو بكر ) وهو يعارض حديث سعد » والْجع بينها ما أشرت إليه » أو يحمل قول 
سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكورون وعلي رضي الله عنه » أو لم يكن اطلع 
على اوفك » ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلي من رواية يحي بن سعيد 
الأموي عن هاشم بلفظ ( ما أسلم أحد قبلي ) ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر 
ابن سعد عن أبيه » وهذا مقتضى رواية الأصيلي » وهي مشكلة لأنه قد أسلم قبله جاعة › 
لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان أتصل بعلمه حينكذ . وقد رأيت في ( المعرفة لابن 
منده ) من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ ( ما أسام أحد في اليوم الذي أسامت فيه ) وهذا 


۸ - البخاري ( ۷ / ۸۲ ) ٦۲‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب مناقب سعد بن أي وقاص الزهري . 
ثلث الإسلام : أي ثالث رجل أسلم . 


۲Y 


لا إشكال فيه إذ لا مانع أن يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم > لكن أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه ( إلا ) كبقية الروايات فتعين المل على ما قلته . 


۹ + روی مسا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : إنه نزلت فيه آيات من 
القرآن » قال : حلفت أَمٌ سعد أن لا تكامة أبداً حتى يكفرّ بدينه » ولا تأكُل ولا تشرب › 
قالت : زعت أن الله وصًاك بوالديك وأنا أك » وأنا آمّرك بهذا » قال : مشت ثلاڻا حى 
عشي عليها من الد فقام اب ها يقال له : عارة » فسقاها » فجعلت تدعوعلى سعد » 
فأتزل الله عر وجل فى القرآن هذه الآية : $ وَوَصَيْتا الإلْسَا بوَالدَيْه حُسْتَاً ) ) « وَإِن 
جاقداك عَلى أن ترك بي مَا لَيْس لَك به علْمّ قلا ثطعهُمَا وَمتَاحبُهَمَا في ادنيا 
مَعْرُوفاً € . قال : وأصاب رسول الله بم غنية عظية › فإذا فيها سيف » فأخذيّة 
فأتيت به رسول الله له » فقلت : تفلي هذا اليف » أا من قَد علمت حالة » فقال : 
« رده من حَيث أَخذتة » قاثطلقت حى إذا ردت أن ألقية في القبض » لاٽني شي » 
جعت إليه » فقلت : أعطنيه » قال : فُشَدٌ لي صَّْه : 5 رده من حَيْث أخذتة » » قال: 
انر اله عر وجل : ( يسألوتك عن الأثقال 4 . ومرضت » فأرزسلت إلى التي بلي › 


۹ مسلم ( ٤٤ ) ۱۸۷۷ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ٠‏ باب في فضل سعد بن أي وقاص . 
فلغي : لته كذا » أي : أعطيته نافلة وزيادة على سهمه من الغنية . 
الق : بسكون الباء : مصدر قبضت الشيء قبضًا : أخذنته إلييك فصار في قبضتك » أي : في يدك وتحعت 
تصرفك » وبفتح الباء : الثيء القبوض وأراد به : ما بجمع من الغنام ويُحرز» وهو الراد في الحديث . الجزور : 
البعير » ذكرا كان أو أنى » وأصله : البعير بحر ويقطع جه » إلا أن اللفظة مؤثشة . الميسي : القيار . الألصاب ۽ 
الأصنام أو الحجارة التي كانوا يذجون عليها لآلمتهم . والأزلام : القداح » وإحداها : زم » وز - بفتح الزاي وها - 
وهي سهام بلا نصول ولا ریش » کانوا یضربون بها في القار لیعرفوا نصیب کل واحد منهم » وکانوا یضربون پا 
أيضاً عند الشروع في الأمر يعرض لمم » من سفر أو زواج أو بيع أو نحو ذلك » يعرفون بها في زتعهم ‏ ماهو 
الأصلح لم » فإن خرج فم « افعل » فعلوا ‏ وإن خرج « لا تفعل » لم يفعلوا . رجس : الرجس + النجس . شجروا 
فاها : أي : فتحوه كرها . أو جرت : الدواء في فيه : إذا ألقيته فيه » فف إلقاء الطعام في فيها كرها يالقاء الدواء 
عن غير أخيتار . مفزورا : أي : مشقوقاً . 
)١(‏ سورة العنكبوت :۸ . 
(۲) سورة لقان : ٠١‏ , 
9( سورة الأنفال : ١‏ . 


۴ 


فأتاني » فقلت : دعني اقم مَالي حَيث شت » قال : فأب » قلت : فالتصفة » قال : 
قان Es tS‏ وأتيت على نفر من 
aS‏ 
ل : فأتيتهم في حش - والحش : الان - فإذا راس جَرُور مشوي عنم » وزت من 
n‏ وشربت معهمٌ » قال : فذكرت الأنصارٌ والهاجرّون عند » فقلت : 
لاجرو که و اسان فال فا ريل ال لزي و ا 2 
أنفي » فأتيْت رول الله بل فأخبرتة » فأنزل الله في - يعني نَفْسَة ‏ شَأن الحمر ‏ إِنتَا 
الحَمْرٌ وَالَيْسرّ والأَلْصاب والأزلام رحس من عَمَّل الشَيْطّان 4 . ۰ 
وفي رواية في قصة أًم سعد : فکانوا ذا أرادو! أن يُطْعِمُوها مَجَروا فاها بعصا »ثم أوْجَرُوها. 
وفي آخرها : قرب به أف سَعْرٍ فََرَرَهَ » کان أف َد مَفزوراً . 
واختمره الترمذي""' قال : أنزلت في أرب آيات » فذكر قصَة فقالت أُمٌ سعد : أَليُْسَ 
اتر الل لير ؛ وله لا َعم طعاما » ولا أرب رابا حتى أثوت » أو تكفْرَ > قال : 
إذا أراذوا أن يُطعمّوها شَجَرّوا اها » فازلت هذه الآية : $ وَوَصْيْنا الإْسَان بوًالدَيْه 
خسنا : .. 4 الاآية . 


نش ل 8 ۾ م ل ا3 
۰ ۔ *٭ روی البخاري عن عار بن ياسر رضي الله عنه قال : رایت رسول الله رھ وما 


معَه إلا خسة أَعبْدٍ وامرأتان وأبو بكر . 


نجد ههنا نوعية الستجيبين الأوائل لرسول الله ب أصحاب الأصالة ومكارم الأخلاق 
وامضطهدين والنساء » وفي ذلك تذكير للدعاة ألا بهملوا الضطهدين وإالفقراء من ال 


٠٠: المائدة‎ )١( 

(۲) الترمذي ( ٤۸ ) ۲٢۱ / ٥‏ ۔ كتاب تفسير القرآن ۔ ٠١‏ - باب ومن سورة | ۳ لعنكبوت . وقال ابو عيس : هذا حديث 
حسن صحیح . 

(۲) العنکہوت :۸ . 

۰ البخاري ( ۷ / ۱۸ ) ٦۲‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٠٠‏ - باب قول الني بق : « لو كنت متخذأ خليلا » . 


٤ 
رو أحد عن سالم بن أب الجعد قال : دعا عَذان تاسا من أصحاب الني ب‎ » ۱ 
هش‎ lolz fA fF o 
فيهم عمَارٌ بن يَاسرفقال : إتي سَائلكمْ وإني أحب أن تطدقوني › نشدتكم الله أتعامون أن‎ 
رسُول الله بے کان ؤثرفُریشا على س ائر الاس ويُوثر بني اشم على سار قریش؟‎ 
فسكّت القومٌ فقال عثان : لو أن بدي مفاتيح الجتة لأعطيتّها بي أميّْةَ حتى يدخلوا من‎ 
ت 5 ر ٍ و “َ‫ ف م‎ 
عند آخرم » فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثان : ألا أحذثكُمًا عنة - يعني عَمَاراً - اقبت‎ 
& f ww 0 کو ا 0 س‎ 1 
» مع رسول الله بلي آخذاً بيدي نى بالبطحاء حتّى أ على أبيه وأمّه وعليه يعديو‎ 
: فقال أبُو عَمّار : يارسول الله الدَهرٌ هكذا ؟ فال لة الني بلي : « ابر ء م قال‎ 
. » الهم اغفر لآل اسز وقد فعلْت‎ « 
: ۲۔ *» روى الحا عن جابر أن رسول الله بلي مر بقار وأهله وم يُعَذّبون فقال‎ 
. » أبشروا آل عار وآل ياسر فن موعدك انه‎ « 
. ۳۔ *٭ روی الحا عن کردوس : أن خبَاباً أسلم سادس ستة > كان سدس الإسلام‎ 
روی ابن ماجه عن أي ليلى الكندي قال : جاء خبّاب إلى عمر فقال : اد فا‎ »* -٤ 
أحة أحق هذا مجلس منك إلا عار» فجعل خباب فر انار وهر ا دة‎ 
الشركون‎ 
. ) ۲/۱ ( امد في مسنده‎ ۹ 


وأورده الميثي في الزوائد ( ٩‏ / ۲۹۳ ) » وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 
ندتكم باه : نشدتك باله أي سألحك بالله . البطحاء : مسيل واسع فيه دقائق المصى . يقصد عفان - رضي الله 
عنه - آنه أكرم رسول اله لإئ قريشاً وبني هاشم وأثرم لآم قرابته فهو يغعل ذلك ببني أمية لآم قرابته حتی لو 
استطاع أن يدخلهم الجنة لفعل » ومن السياق نعلي أن عار - رضي الله عنه ‏ كان لا يرتاح لإيشار بني أمية » لأن 
الإيثار م يقتصر على ما هو شخصي وخاص » ورضي الله عن الجيع . والنص يدل على ما تقدم إسلام عثان ۔ رضي 
الله عله ۔ . 

الستدرك ( ۲ / ۲۸١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسل ولإ يخرجاه » وأقره الذهي . 

- الستدرك ( ۲ / ۲۸۲) قال أهيثي في مع الزوائد ١(‏ / ۲۸ ) رواه الطبراني مرسلاً ورجاله إلى كردوس رجال 
الصحيح وكردوس ثقة . 

. باب في فضائل أصحاب رسول الله إل في الزوائد : إسناده صحيح‎ - ١١ - المقدمة‎ ) ٠١ / ١ ( ۔ ابن ماجه‎ ٤ 


0 


-٥‏ *» روى البخاري عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله بل وهو 
رسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له : ألا تستنصرٌ لنا » ألا تدعو الله لنا ؟ فقال : , كان 
جل فين قبل حر له ف الأرض فيجعل فيه ء فيجاء بالنشار فيوضع على 
زاسه :فيش مشق باثنتين » وما يَصَدهٌ ذلك عن دينه » ويْمشَطٌ بأمشاط الحديد ما 
دون مجه من عظم أو عَصّب وما يَصدةٌ ذلك عن دينه . والله ليم الله هذا 
الامر شى يس الراكب هن صنغاء إل خضرموت لا حاف إلا اله أو الدب عل 
رو سل من آي اة مَةَ قال َبَسَّة السلبي : كنت » وأا في 
الجاهلية » اظن أن الاس على ضَلاة . وأنهم ليسوا على شيء . وم يعبُدون الأوتًان . 
فسمعت برل بمکة ي sS‏ کک . فقدمت عليه ك 
ا مه . قنلطفت حتى خلت عليه بمكة . فقلت لة : ما أنت 
EE‏ : وما ني ؟ قال : أريتلني الله » فقلت : و 
أرسَلّت ؟ قال : « أرتلني بصلَة الأرحام وكسم الأوبّان ون ود اله لا شرك به 
َء » قلت له : فن عك على هذا ۴ قال : ۾ حر وب » ( قال و ت تة بوش ابو 
وبلاًل من آمَن به ) فقلت : إني مَتبعّكَ . قال : إنك لا تستطيع ذلك يَؤمك 
E‏ 
ظهرت فأتني » قال : هبت إلى أهلي . وَقدم رول الله بل المديتة . وكنت في ألي 
کنات حاار 

أقول :قوله عليه الصلاة والسلام : ولكن ارجع إلى أهلك فإذا معت بي قد ظهرت 
٠‏ - البخاري ( 1١ ) 1۱۹ / ٦‏ - كتاب المناقب  ٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 

وأبو داود ( ۳ / ٤۷‏ ) كتا الجهاد » باب : الأسير يكره على الكفر . 
۔ مسل ( ۱ / ٩ ) ۵٩‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۔ ٥۲‏ _ ناب إسلام عرو بن عيسة . 

الأرحام : مفردها رحم وهو بيت منبت الولد ووعاؤه » والقرابة أصلها وأسابا > والمقصود من قول الرسول لھ أنه 

يأمر الناس بأن يبتعدوا عن التشاحن والبغضاء والاقتتال والغدر والكيد بين بعضهم وخاصة الأقارب منهم وأن 


ينشروا بينهم الحب والإخاء والعاملة الحسنة والوفاء . ظهرت : ظهر الشيء ظهوراً : تبين وبرز تعد الحفاء » وظهر 
على عدوه : غلپه 


۳٢ 


فأتنى » »نأخذمنه دساف الدعوة :أن تكديس المريدين والأعضاء حيث الحنة والإيذاء 
ن ا فا ی 8 E‏ درا جن ن ارا ار جن 
بالمجرتين إلى البشة > فذلك تخفيف عن السامين وإباد عن معواطن الخطر وسار لقوة 
السامين » وإعطاء فرصة للقائد حتى لا يشغل » وضمان للسرية › وإفادة للمكان المرسل 
إل وإعاد اسيل » وملاحطة الان الاةرار وتنب الاممال : 


۷ » روی الما عن خالد بن عير العَدَوي قال : خَطجَنا تبة بن غَزوان فَحمد الله 
تى علبه ثم قال : ما بعد فن اليا قد آذتت بعرم ووت حذاء » وإنا بقي منها صَبَابة 
كَصَبابة الإناء يَططيها صَاحبَها » وإِنكم مُنتقلون منها إلى دار لا رَوَالَ ها » فانتقلوا مها 
بخير ما يحضرکم » ف فد ذکر لتا أن الجر بای من شفیں جمم قوي بها تعن اما 
وما يدرك ها قرا فوالله لةلاأنة .أفعَجّم وقد ذُكر لتا أن مضراعَيّن من مَصّاريع ال جنة 
بنا ريون سنة وليأتين عليه يوم وهو كَظيظ من الزحام . ولق رأيتّني وإي لساب 
سبعة ّح رول الله به ما نا طعا إلا رق الشجر حتى قرحت أشداقتا » وإني التقطت 
بردة فشققتّها بيني وبين سعد بن أي وقاص فارس الإسلام فأتزرت بنطفهًا وأتزر سعد 
بنطفها » وما أصبَح متا اليوم أحد حي إِلاً أصبح أَميرَ مصرِ من الأمصار » وإنني أعوذ بالله 
أن أكون في َي عظياً عند الله صغيراً » وها م تكن نبوة قط إلا تناقصتت حتى يَكُون 
عاقتّها ملكا » جربو أو سّبلون الامَراء بدي . 

قوله : ( وما أصبح منا اليوم أحد حي إلا أصبح أمير مصر من الأمصار ) فيه إشارة إلى 
ملاحظة السبق والقدم في التأمير دون أن يكون ذلك قاعدة مطلقة »› ومن الملاحظ أن 
الخلفاء الراشدين الاأربعة كلهم ممن تقدمت له سابقة إسلام وتقدم إسلام . 

قولة : ( لإ تكن نبوة قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكا ) هذا هو الواقع 
التاريخي قدياً وهو ما حبدث بعد ممد به .٠‏ وعلى الأمة الإسلامية الآن أن تحكر أمرها 


۷- المستدرك ( ۳ / ۲٣۱‏ ) وقال ٠‏ صحيح على شرط مسلم ولإ يخرجاء » وأقره الذهي . 
آذئت بصرم وولت حذاء : مراد انقطاع الدثيا » وإلحذاء : القطوعة . صبابة : البقية من الاء واللبن في الإناء . شفير 
جهن : أي جانبها وطرفها . كظيظ : متلىء من الازدحام , قرحت أشداقنا : أي تجرّحت . 


Y۷ 
. للوصول إلى الخلافة الراشدة ووضع القواعد لضان استرارها‎ 

۸ ٭ روی مسلم عن عبدالله بن الصامت قال: قال ابو ذر : خرجنا من فَومتا قار 
وكاثوا يُحلُون اشر ارام » فرت أنا وأخي أن ونا فنزلتا على خال لنا » فأكرمنا 
خالنا وأحسَن إليتا » فحسدنا قومة » فقالوا: ك إذا خرجت عن أك خالفة إليهم س » 
فجاء خالًنا نّا لينا الذي قيل له » فقلت: أما ما مَفّى من مَْرّوفك › فقد كَدَرتَة › ولا 
فانطلقنا حى لن بحضرة مكة » فنافر انيس عن صِرمَننا وعن مله . فاا الكاهن » فعيّر 
سا ء فاتانا انی“ بصرمتنا ومثلها مَعها قال: وقد صَلَيْت ياابن أخي قبل أن ألقى رسول الله 
بے بثلاث سنین » قٌلت: لمَنْ ؟ قال: لله . قلت: فأين وجه ؟ قال: أتوجة حَيْت ومني 
ري . أصلي عِقَاءٌ » حى إذا كان من آخر اليل ألقيت كآتي حقَاء » حتى توفي الشمس » 
ال ا ان لي حاجة بثكة » فاكف » فانطآق نيس حتى أتى مكّة » قرات علي » م 
جاء » فقلت: ما صنت ؟ قال: لقيت رَجَلاً ك عَلّى دينك رُم أن الله أله » فلْت: فما 
يمول الاس ؟ قال: يَقّولون : شَاعر » كَاهِن » سَاحرَ ‏ وكان انيس أحَد الشعراه » قال نير“ : 


۸۔ مسلم ( ٤٤) ۱۹۱۹/ ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة - ۲۸ - باب من فضائل أي ذر . 
نغا : الحديث ينتوه نتو :إذا أطهره وأشاعه وأفشاه . لا جاع : أي : لا جامعة لنا معك ولاقام . يرمتنا : الصرمة : 
القطعة من الإبل نحو الثلاثين . فنافر : المنافرة : امحاكة تكون في تفضيل أحد الشيئين على الآخر ؛ يقال : نافرته › 
فنفرته » أي : حاكته » فغلبته . ونفره الحا في النافرة » أي : عَلْبه وحم له . خفاء : الضاء با0خاء العجمة وكرها : 
كساء يطرح على السقاء . فرا : رات فلان علينا : أبطأ . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه » واحدها : قّرء . بفتح القاف . 
فتضعقت : أي نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة ومع ذلك فإنه م يسلم من قبل . الصابق : ملصوب 
على الإغراء أي : انظروا وحذوا هذاالصابئ . والصابئ من غيّردينه . مدرة : الَدرة : الطينة الستحجرة . فصب : 
النصب : الجر أوالصغ الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذجون عليه » فيحمرمن كثرة دم القربان والذبائح »راد :هم 
ضربوه حق أدموه » فصار كأنه ثُصّب أجر . تكمرت عكن بطي : جع عكنة وهو الطي من البيطن من النمن » ومعنى 
تكسرت أي انثنت وإنطوت طاقات لم بطنه . سخفة جوع : سخفة الجوع : رقته وهزاله . ليلة إضحيان : وإضحيانة > 
أي : مضيئة لا غم فيها » فقمرها ظاأهر يضيئها , ضرب على أممختهم : الأسعخة : جع ساخ » وهو قب الأذن » والضرب 
هاهنا : ا لمنع من الاستاع » وذلك كناية عن النوم المفرط . إسافاً وتائلة : إساف ونائلة : صان تزع العرب أا كانا رجلاً 
وامرأة زنيا في الكعبة فَمسخا . هن مشل الخشبة : اَن س الرجل ذكَرهٌ . تولولان : الولولة :الاستغاثة والصياح . أو 
الدعاء ٻالويل . أنفارنا : الأنفار : الجاعة » أي : من أصحابنا وجماعتنا » وهو من الثفرالذي هومن الثلاثة إلى العشرة . تلا 
الغم : قوها : تلا الغم » أي أا عظية لا شيء أقبح منها . قععتّه : أي : منعته . طعامٌ طعر: يقال : هذا طمامٌ 


۲۸4 


مذ يعت قول الكهتة » فما هو بقؤلهم » وقد وَضَعت قؤلة على أفراء الشعراء » فا يلتم 
على لستان أحَدِ شدي أله شمر » وله َة لصادق » وإلمم لكاذون » قال : قلت : قاكفني 
حتى أذهب فَأنظَرَ » قال : فأتيت مَكة فَتَضعفت رَجَلاً منهُم » فقلت : أي هذا الذي 
دونه الكّابئ ؟ فأقَارَ إل > فقال :الصابئ ؟ فال عَليٌ أهل الوادي بكل مَدَرة وقطر ؛ 
حتی خَرَرْت مَعْفبًا علي > قال : فارتّفعت حين ارتفعت . كني صب أَحُمرٌ » قال : فُأتيت 

زمزم » عست عي الدماءَ » وشّربت من مَائها » وَلقد بشت يا ابن أخي ٿلاڻين › بين 
تا وو کر لا ا کی ر 
عَكَنٌ بطني » وما وجدت على كبدي سخفة جوع » قال : فبينا أل مكة في ليْلة قراء 
إضحيان » إذ صرب على أسمختهم فا يطوف بالبيت أحة » وامرأتان منهم تدغوان إبتافاً 
وائلة » قال : فأتنا علي في طوافها » فقلت : هَن مثل الحقبة - َر ني لا أكني ‏ 
قائطلقتًا تولولان » وََقّولان : لو کان هَاهتًا أحَد من أنقارنا ؟ قال : فاستقبلهُمَا رسول 
لله له وأو بكرء وها قابطان » قال : ما لكا ؟ قاتا : الاين بين الكمبة 
ستارقا » قال : ما قال لكا ؟ قاتا : إل قال لتا كامة تملا الق » وجاء رول الله بل 
حتى استَلّم الححر » وَطاف بالبيت هو وَصَاحبُة » ثم صَلّى فما قى صَلاتّة » قال أبو ذرٌ : 
فكنت أنا ول من حيَاه بتحية الإسلام » قال فقلت : السلام عليك يا رول الله . فقال : 
, وعليك السلام ورححة الله »» ثم قال : « من انت ؟ » قلت : من غفاي» قال : 
فأهوى بيده » فوضح أصَابعة على جَبْهته » فقلت في نفسي : كَرة أن انتميت إلى غفار» 
فذهبت آخذ بيده » فقدعني صَاحبّة » كان أعلم به مني » ٠م‏ رَفْحَ رأْسَه » فقال : « متى 
كنت هَاهُنا ؟ » قال : قلت : قد كنت هاهنا منذ تَلاثينَ » بين ليلة ويوم » قال : « هن 
کان يُطعمّك ؟ » قال : قلت ge E RE EEE‏ 
کن بطني » وما أجد على كدي سَحفَةَ جوع » قال : : « ها مبّاركة » إنها طْعَام 


= طعم» أي : طعام شبع » يعني أنه يشبع ويكف الجوع ويكفي منه . عَبَرْت : الغابر هاهنا : الباقي » وهو من 
الأضداد . أي بقيت ما بقيت . يثرب : المدينة امنورة طابة وطيبة . وقد جاء في حديث في النهي عن تسميتها 
يثرب . شنفوا له : أي : أبغصوه ونفروا منه » والشتَّف : البغض » تقول : شنفته . وشنفت له . تجهّموا : تجهمت 
لفلان » أي : تنكرت له واستقبلته عا يكره > وفلان جهم احيًا » أي : كريه المنظر , 


۹ 
طُعر» » فقال أو بكر : يا رول الله » ائذن لي في طعامه الللة » فائطلق رول الله 
بل وأبو نكر » وانطلقت معهًا » ففتّح أبُو بكر ابا » فجعَل يقبض لنا من ربيب 
الطائف » وكان ذلك اول طعام أکلتة بها » م عَبرْت ما عبرت » ثم تيت رسول الله وله ء 
فقال : « أله قد وَجّهت لي أرض دات نخل » لا أراها إلا يأرب » فَهل أنت مُبلغ 
عني قَوْمَك » عَتى الله أن ينهم بك › وَيأجُرك فيهم ؟ »أت أيساء فقَال : 
فاخت ؟ فلت :صتمت أي فذ الت وضدفت قال + ما ي رة عن دك فا 
قد ألمت وصقت » فاحةلنا حتّی نينا قومتا تار » ألم نص » وکن يمم ياء بر 
رَحضة الغفاري » وكان سَيّدهم » وقال نصقهّم : إذا دم ينول الله بلي المدينة أسناء 
فقدم رسول الله بم المدينة » فأسلم نصفهُم الباق » وجاءت أَسلّمّ > فقالوا : يا رسول الله »> 
إخواتنا تسل على الذي أسلوا عليه » فقال رسول الله الله : « غقار عقر الله ها » وأس 
الما الله 

زاد بعض الرواة - بعد قول أبي ذر لأخيه : ( فاكفني حى اذهب فأنظَرّ) ۔ ( قال : 
نعم » وکن على حذي من أهل مكة » فإنم قد شَنفُوا لة وتجيموا ) . 

وفي رواية قال : ( قافرا إلى رَجْلِ من الكمّان » قال : فلم يرل أخي انيس يدخة 
حتى عَلبة » فأخذنا صرهَتَة فَصمَمناها إلى صرمتنا ) . 

وني رواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال : ألا أخبرك بإسلام أبي ذز ؟ 
قلنا : بى » قال : قال ابو ذرّ : كنت رجلاً من غفار » فبلعنا أن رجلاً خرچ كة يزم أنه 
ني » فقلت لأخي : انطلق إلى هذا الرجل فكلّمه » وأتني بخبره . 

۹- * روى البخاري عن ابن عباس قال : ما بلغ أبا ذز مبعث الني بي قال لأخيه : 
اركب إلى هذا الوادي ؛ فاعلم لي عل هذا الرجل الذي يزعم أنه ني يأتيه الحبر من السماء ء 
واسمع من قوله » م تتني » فانطلق الأخ حى قدمه » وسعع من قوله » ثم رجع إلى أي ذر» 
البشاري (۷/ ۱۷۲ ) ٩۳‏ - كناب متاقب الأنصار- ۴ باب إسلام أي ذر الغفاري , 


ومسل ( ٤٤ ) ۱۹۲۳ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحانة - ۲۸ - باب : من فضائل أبي ذر . 
الفَنة : الزق البالي الذي يحمل فيه الماء . 


° 


فقال : ريه يأمر مكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر » فقال : ما شَفيتي ما أردت » 
زرد وحمل هَنَةً له فيها ماء > حتى قَدم مكة » فأق مسجد » فالس الني ب - ولا 
يعرئّه » وكره أن يسأل عنه - حتى أدركه بعض الليل فرآه علي » فعرف أنه غريب »› فما 
رآه تبعه » فلم يسال واحد منها صاحبه عن شيء حتى أصبح » ثم احتمل قزبته وزاده إلى 
السجد » وظل ذلك اليوم » ولا يراه الني بي حتى أمسى » فعاد إلى مضجعه » هر به 
عل » فقال : أما نال للرجل أن یع مازله ؟ فأقامه فذهب به معه » لا يسال واحد منها 
صاحبه عن شيءَ › حتی إذا کان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك » فأقامه معه » ثم قال : ألا 
تمدثي ما الذي امَك ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميشاقاً رشتني فعلت » ففعل » 


فأخبه » قال : فإنه حق » وهو رسول الله بي فإذا أصبحت فاتبعني » فإني إن رآيت شيف 
أخاف عليك قت كني أريق الماء » فإذا مضيت فاتبعني حتى تدخل مَذخلي » ففعل » 
فانطلق يَقفُوه حى دخل على التي بل > ودخل معه » ضمع من قوله » وأسام مكاته › 
فقال له النو؛ بق : « ارجع إلى قومك فأخبرم » حتى يأتيك آمري » » قال : والذي 
نفسي بيده » لأصرَحَنٌ با بين ظهراتَيهم »> فخرج حتى أن المسجد » فنادی بأعلى صوته : أشهد أن 
لا إله إلا الله > وأن مدا رسول الله . ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه » وق العباس » 
فأكب عليه » وقال : ويلك » ألستم تعلمون أنه من غفار » وأن طريق تجار إلى الشام ؟ 
فأتقذه منهم » م عاد من الغد فضربوه »وثاروا,اليه » فأكب العباس عليه . 

وفي الرواية الأخرى : أن الني بل قال له لا أل : « يا أبا ذرّ ء اكم هذا الأمر ء 
وارجع إلى بلدك » فإذا بلغك ظُهورّنا فأقبل » » قال : فقلت : والذي بعثك بالحق › 
لأصرخن بها بين أظهرم .. وذكر نجوه » . 

قال : فكان هذا اول إسلام أي ذر رضي الله عنه . 

۰ ۔ ٭ روی الحا عن عبد الله بن بُريّدة عن أبيه قال : انطلق أبو ذز ونعم ابن م أي 


. وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي‎ ) ٠١١ / ۲ ( الستدرك‎ - ۸٠ 
مكتتم : أي متخففاً وهو اسم فاعل من الكتم : وك الثيء كا وكهانا : ستره وأخفاه . وي هذا تصريح أن إسلام‎ 
. أي ذر كان في المرحلة السرية‎ 


۴1 

ذر ونا معهم نطلبة رول الله صلى الله عليه وآله ولم وهو بال جبل مَكتخٍ > فقال أبو ذرٌ : 

يا محمد أتيناك نمع ما تقول وإلى ما تدعو عو » فقال رسّول الله صلى الله عليه وآله وسل : 

« اقول لا إله إلا الله وإني رسول الله » فمن به ابو ذز وصاحبًة وآمنت به » وکان عل 

في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وآله ويلم أرسلة فيها » وَأوحي إلى رول الله صلى الله 
عليه وآله وسم يوم الاثنين وصلّى علي يوم الثلاثاء . 


ولمع بين هذه الرواية والتي قبلها أا حادثة لاحقة للحادثة الأولى » فبعد أن اسار بو 
ذر أ بہذين معه متظاهراً أنه ام يسبق له إسلام من أجل أن يسمع رفيقاه فيسلا . 


۱ » روی الحا عن عبد الله بن مسعود قال : لقد رأيتّي سادس سنّة ما على الأرض 
مسلم غیرنا . 

۸Y‏ - » روی الما عن عرو قال : كانت تفحة من الشيطان أن مدا صلى الله عليه 
وآله وسم قد أذ » فسمع بذالك الربير وهو ابن إحدى رة سنة خرچ حَ بالسیف مَسلولاً حتّى 
وقفة على التي بهالة فقال : « ما شأنك ؟ » فقال : أردت أن أضُربة من أَحََكَ فدعا ل الني 
صلى الله عليه وآله وام ولسيفه » وكان أَوّل سيفب سل في سبيل الله عز وجل . 


ا 2 رو ا ن و ا 
سبعة : رَسول الله بيه وأو بكر وعماز وم َيه وَصّهيبة ۆبلال والمقدامٌ » اما رول الله 
بيه فنعة الله بعمه أي طالب » وأا ابو بكر فنعة الله بقومه » وأما سائرم فأخذهم 
الشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهرُوم في الس . فما منم من أحد إلا وق واتاهم 
على ما ادوا إلا بلالاً قله هات عليه نفسّة في الله وَهَان على قومه » فأخذوة فَأعطوة 


. وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي‎ ) ۴٠١ / ۳ ( المستدرك‎ - ١ 

۲ - المستدرك ( ۴ / ٠٠١‏ ) وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وإغا أردناه ههنا مع أن فيه ابن لميعة لموافقته للمحفوظ 
من تقدم إسلام الزبير وهو صغير . 

۴ - ابن ماه ( ٥۴۳/۱‏ ) القدمة ١١‏ - باب فضل سامان وأبي ذر والمقداد . والحا؟ ( ۲۸١/۲‏ ) » وصححه ووافقه الذهي. 
منعه : أي عصه الله من أذام . صهروم : من صهر كنع أي عذبوم . واتام : أي وإفقتهم على ما أرادوا من ترك 
إظهار الإسلام . هانت : أي حقرت وصغرت عنده لأجله تعالى . الشعاب : جع شعب وهو الطريق في الجبل . 


YY 


الولتان جوا بُطوُون به في شعاب مک وهو يفول حح 

٤‏ ۔ » روی الماک عن مد بن مار بن يام عن أبيه قال : أحَد الشركون عار بن 
یاسر فلم یترکوء حتی َب الي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر متهم جخ ثم تركوه » قلا 
تی رول اله صلی الله عليه وآله ولم قال : « ما وراك ؟ » قال : قر يا رول الله ما 
ركت حتى نلّت منك » وَذكرت آلهتهم خير . قال : , كيف تج قَلْبَكَ ؟ » قال : 
مَطمان بالإان . قال : « إن عاذوا فَعّذ» . 

٥‏ + روی مسال عن سعد بن ابي راص رضي الله عنه قال : کنا مع الي به سنة 
قر » فقال الشركون لني ب : اطرُد هؤلاء لا بجترئون عَليْتَا » قال : كنت : أنا واب 
مسعود وَرَجُل من هُذيل وبلال ورجلان لست يها > قوقح في تفس رَسّول الله ما شَاء 
لله أن يَف ت شن ا ل اله : ( ولا قطرد الذي تدعو رب بالقناة والقفي 

ريون ةة 0 . 

۔ » روى أحمد والطبراني عن ابن مسعود في قوله تعالى : « وأنذر به الذي 
SS‏ 
مر اللا من فُریش على رسول الله به وعندة حاب وصّهيب وبلال عار فقالوا : 
محمد أرضيت پؤلاء قزل فيه ارآ ( وَأَْذِرُ به الدِينَ يَخَافُون أن يُحْدَ کک 


. وقال : هذا حديث صحيح على ترط الشيخين ولم يخرجاه‎ ) ۳١۷ / ۲ ( الستدرك‎ - ٤ 
نلت منك : سببتك وشةتك . كيف تجد قلبك : آي هل مازال على الإيان بالله واليوم الآخر » فالقول إذا كان من‎ 
غير تصديق القلب فلا حرج فيه حال الإكراه وهذا مصداق قول الله عز وجل : إلا شن أذره وَقلبُه ملم‎ 
وقد أجاز فقهاء الحنفية لاسلم أن يقول ما يخرج به من البلاء إذا كان هذا البلاء ققلاً‎ . ) ٠١١ : النحل‎ (  ںاّيإلاب‎ 
. أوقطقعًا أو سجن ظالم‎ 

. باب في فضل سعد بن أي وقاص‎ - ٥ - كتاب فضائل الصحابة‎ ٤٤ ) ۱۸۷۸ / ٤ ( ۔ ملم‎ ٥ 
لا جترئون : من الحرأة وهو الإقدام على الشيء . والعنى: أي أبعد هؤلاء عن مجلسنا معك حتى لا يتسلطوا علينا ولكي‎ 
, يحترمونا ويقدرونا حق قدرنا . فوقع في نفس رسول الله : أي خطر يي قلبه : وأصل الوقوع في اللغة السقوط‎ 
. ٥۲ : العام‎ )١( 

اد في مسده ( ۱ / ۲۰] ) العجم الکبیر ( ۲۳١۸/۱۰‏ ) . 
وقال الميةي ف جنع الروائد ( ۷ / ۲١‏ ) : روإه جد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة . 


f 


إلى قوله : « فتكُون من الظالمين € وفي رواية الطبراني أنه قال : فقالوا : يا مم أهولاء 
من الله عليهم من بيننا لو طرذت هؤلاء لاتناك فأنزل الله : « ولا تَطْرّد الذي يَدْعُون 
رَبهُمٌ بالعَداة والحغي ‏ إلى قوله : « اليس الله بأعْلّم بالشاكرين ) . 
% ¥ * 

بداية الدعوة في سريتها وفرديتها : 

سيرة رسول الله ب تسع الزمان وا مكان والأشخاص » وهي بجموعها جد فيها كل 
عامل قدوة وأسوة » وأحكام الإسلام المنبثقة عن الكتاب والسنة تكّل الاستجابة لحاجات 
الإنسان وظروفه » ومن ههنا نقول : 

إن من واجه ظروفاً كالظروف التي واجهها رسول الله َر في بداية الدعوة يسن له أن 
يعو را > وة يشن ذلك عة إا كان واجب الدج رغفي ادق ل يجان إل 
بالسرية » فليست السرية مفروضة دائا أو مسنونة دوما » بل الحك فيها منوط بالظروف 
التي تواجهها الدعوة وأصحابما . 

ورأينا في مرحلة الدعوة السرية كيف أن الدعوة كانت فردية يقوم بها رسول الله يله 
أو أصحابه » وأن الإيذاء بداً مبكراً > وإلعروض وإلإغراءات والتزهيد بالمستجيبين من قبل 
الكبراء كل ذلك كان واضحاً > وهي قضايا يجب أن يلتفت إليها الدعاة » وقد رأينا أكثر 
من نموذج أسام فأرجعه رسول الله إلى قومه متربصا منتظراً داعي » ما يشير إلى أن هناك 
حالات يفضل فيها الانتشار على التجمع في المكان الواحد » وهذا كذلك موضوع 4مخضع 
لظروف الدعوة والداعية فليس التجمع في المكان الواحد مفروضا في كل الأحوال » فلكل 
وضع أحكامه . 

ول نستقص فيا نقلناه كل الأحوال والأحداث التي حدثت في المرحلة السرية والفردية 
لتداخلها مع ما بعدها فكان ما ذكرناه فوذجاً يكفي لتوضيح الصورة . 


. ٠۲ » ١ : الأنعام‎ )١( 


٤ 

قال السباعي : 

إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجهور وعقليته » ينبغي أن لا يجهر 
ها الداعية حت يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص . حتى إذا نال صاحب 
الدعوى أذى . قام أتباعه ا مؤمنون بدعوته بواجب الدعوة » فيضن بذلك استرارها . 


KN %* * 


o 
فصل : في الدعوة الجهرية‎ 


اعتاد المؤلفون أن يعنونوا لمذه المرحلة شل العنوان الذي عنونا به » فوافقنام عليه مع 
أنه ملتبس » فالمرحلة الثانية كان فيها دعوة جهرية جماعية » لكن قد بقيت الدعوة الفردية 
مسترة » وبقيت السرية قائة فالاستخفاء في دار الأرة لازال موجوداً »> وهناك روايات 
تصرح بذلك » المهم أن التكتم بقي مستراً مع الجهر بالدعوة » ولعل هذه المرحلة تشهد لمن 
ينادون بجهرية الدعوة وسرية التنظم › والظاهر أن هذه المرحلة اسةرت حتى إسلام تمر 
فعندئذ وجدت جهرية الدعوة على کالما »> وخلال ذلك كان كثيراً ما ينكشف إسلام من 
أسلم » وعلى كل الأحوال فجهرية الدعوة وبرية التنظم منوطان بالظروف والمصلحة 
والأوضاع التي تواجهها الدعوة أو يواجهها الدعاة . 

وبعد ثلاث سنين من البعثة على القول الراجح نزل قوله تعالى  :‏ وَأنْذر عشيبرتك 
الأفْرَبين » وقوله : $ قاصدّع بمَا تُوْمَر وَأعُرض عن الُشركي 4 » وعندئذ بدأت 
الدعوة الجهرية فخص بها رسول الله بإإلله وعم تنفيذاً لأمره تعالى . 

۷ ۔ » رو البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قم رسول الله ب حين آنزل 
اله عر وجل : < وَأنُذر عضيرتك الأَفْرَبية ‏ قال : , يا معشر فُريش - أو كامة 
وها ۔ اشتروا نکم > لا في عَنْكّمٌ من الله شيئاً . يا بي بد منافيٍ ء لا 
أغني عَنْكمْ من الله شيئاً . يا عباس بن عبد المطلب » لا أغني عك من الله 
E NS‏ 
عد » سليني ما شت من مالي » لا أي عَنك من الله شيئ » 


وللبخاري أيضأً"' قال : « یا بني عبد مناف »› اث شترُوا آنفسکم من الله » يا ي 


. ۲١١ : الشعراء‎ )١( 

. ٠٤ : الحجر‎ )۲( 

۷ - البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٥۰١‏ _ كتاب التفسير _ باب  -‏ وأثير عشيرقك الأفرَبية ¢ . 

(۲) البخاري ( ٦۱ ) ٥۵۱ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب - ١۳‏ - باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية . 


۳٦ 


فال بات اعيا اكا من ا0 TT‏ ا 


من الا فان 


ولسم يفا ٩‏ قال : ما رلت هذه E‏ الأفْرَبية ) دعا رسول الله 
ل ريشا » > فاجةعُوا » فع وخ ص › فقال : « گعب بن لوي » آنقڏوا نفک 


تن لار ا . ياٻني عبد شس » 
نقذوا سكم من الثارٍ . يا بني عبد هناف » أتقذوا أنفسكُمٌ من النار . يا بني 


قاشم» آنقذوا سكم من الثار . يا بني عبد الطلب » أنقوا أنشكم من الار . 
sS‏ . فإني لا أملك لک من الله شيا ء عير أن 


E هريرة قال‎ e 
بسر الو بل قرعا ء تس تم » فقال : « يامعشر ريش » آثقدوا تكم من‎ 
e لا أثلك لكم من الله ضرا ولا شا‎ ۰ 
أتقذوا تكم من التار » فاي لا أثلك كم من الله ا‎ 
یی یش شی س انار قا اط ل من و کر راشا‎ 
يعقر ني عبد الطلب » أثقذوا أنسكُم من التار » قَإني لا الك لک ضَراً ولا‎ 
قا . يافاطمة بنت محمد » أثقذي تفسك من النَار » قإني لا أملك لك صَراً ولا‎ 
. » تفع » إِنٌ لك رَحاً » تاها ببلالها‎ 


E 
أتقذوا : أنقذت فلانا : إذا خلصته ما يكون قد وقع فيه » أو شارف أن يقع قع فيه‎ 
ANE Uu تاها : البلال : ما يبل به » وإغا قالوا في صلة الرحم : بل رَحة‎ 
: بالنداوة » ويحصل بينها التجافي والتفرق باليبس » استعاروا البل لمن الومل » واليبس لمعفى القطيعة » والمعنى‎ 
. سأصل الرحم بصلتها » وقيل : البلال : جع بَلٍ‎ 

(۲) الترمذي ( ۵ / ۲۲۸ ) ٤۸‏ ۔ کتاب تفسير القرآن ۔ ۲۷ باب ؛ ومن سورة الشعراء . قال أبو عيس : حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه , 


f۷ 
روی مسلم عن قبيصَة بن مُحَارق,ٍ وزهير بن عَمُرو رضي الله عنها قالا : لا‎ »* -۸ 
نزلت : ونر عفيرتك الأقرَبية  انطلى ني اله هله إلى رة من جبل قعلا ألاها‎ 
حَجرآ ء ثم تادئ : « ا بني عبد مَنافاه ني نذِير » إا ملي وَمَثلكُم كَمنّل رَجَلِ رأى‎ 
العَدوّ؛ فانطلق يبَأ ألة » قشي أن يقو » فَجَعل يهتفة: يا صباحاه».‎ 
يغفل كثير من الدعاة عن تذكير رم وأهليهم وعشيرتم وأقاربهم » وهذا جا للفطرة‎ 
ولفقه الدعوة ولسنة الدعوة فعلى الداعية إلى الله أن يخص أرحامه وأقاربه ببعض الوقت‎ 
. لدعوتمم وتعليهم وتربیتهم‎ 
إن أصل الفطرة أن يحب الإنسان أقاربه وأرحامه » وأن حرص على ما ينفعهم وأن‎ 
يبعد عنهم ما يضرم » والداعية إلى الله همه الأول أن ينقذ الناس من النار » فإذا ما أمل‎ 
أقرب الناس إليه » فكأنه يدلل على عدم صدقه في دعوته » فإن كان هه الإتقاذ فهؤلاء أولى‎ 
› الناس بالبداءة ء أما إذا كان همه الزعامة والرئاسة وهؤلاء مطمأن لموقفهم منه فهذه كارثة‎ 
أو كان لا تحركه نحوم عاطفة خاصة فهذا مجاف للفطرة » الهم أن كل داعية لابد أن يخص‎ 
. أهله وأقاربه بمزيد عناية ابتداءاً أو توسط أو انتهاءاً > والابتداء سنة رسول الله ب‎ 


قال السباعي : إن على الداعية أن مهتم بأقربائه » فيبلغهم دعوة الإصلاح . فإذا أعرضوا » كان 
له عذرأمام الله والناس » عام عليه من فساد وضلال . 


۹- * روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما نزلت : $ وأذر 
عفيرقك الأَفرَبية € صَبة اني بل على الصا » قَجَعل بُتادي : « يا بني فهر » يأ بني 
عدي  »‏ لبطون فّريْش حى اجُتَمَعُوا . فجعل الرْجُل إذا م يستطع أن يخرچ أزسل ربولا » 
لبنظرما حو ؟ فجَاء أو هب وقريش » فقال : « ريتك لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي » 
۸ ۔ مسلم ( ۱ / ۱۹۳ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان  ۸٩‏ باب في قوله تعالى  :‏ وآندر غشيرتاك الأقربين ) , 

رضمة : الرَضَْة : واحدة الرضم : وهي المجارة والصخور بعضها على بعض . يَرَْأ ٠‏ الربيمَة : الذي يرين القوم » 


. 4 کتاب التفسیر _ ۲ _ اب ودر عشيرّتك الأقرَبي‎ - ٠٥ ) ٥۰۱ / ۸ ( البخاري‎ - ٩ 
. تب لك : التب : الملاك : أي هلاك لك » وهو منصوب بفعل مضر . البطحاء : الأرض المستوية‎ 


۸ 
ردان تفر غلیک أكنغ مَصدّق ؟ » قالّوا : َعم » ما جربُنا عليك إلا صدقا » قال : 
, فان لَذیرّ لم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو هب : تبأ لك تائ اليوم » ألهذا 
ا ؟ فتلت :$ تبث يدا بي لهب وتبا ءمَاأغتى عة ماله وَمَا كسب 04. 


وفي بعض الروايات " : ( وقد تب ) كذا قر الأعش . 
وي رواية" : أن الني ل حرج إلى الطحاء » فَصَة إلى الجبل » فنادى : 
« صَبَاحَاهٌ » يا صَبَاحَاه » فاجعت إليه قريش فقال : « أرأيتّم إن حخدثتكم : أن 
اللو م او و أك ري ا ول ل وا ر 
كم بين دي عَذاب شدیډٍ » وذکر غوه . 
وللبخاري ” أيضا قال : لما نزل : < ودر عفيرتك الأَفرّبين € جَعَل الني بل 
يَذعُوهم قبّائل » قبائل . 
وفي رواية للبخاري ' :لما نزلت : « وَأنذر عفيرتك الأفْرَبين › ورفطك منم 
الخلصية € حرج رسول الله بل حتى صعد الفا » فهتف : « يا صباحاه » الوا : من 
هذا ؟ فاجتمقوا إلبه » فقال : « رايم إن أخبرتكُم أن حَيْلاً تحرج من سف هذا 
الجبل » أكنم مَصَدّقٍ ؟ » لّوا : ما جَرّبتا عليك كبا .. وذكر الحديث . 
قال في الفتح : 
والسر في الأمر يإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرم › وإلا 
فكانوا علة للأبعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف 
والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف » فلذلك نص له على إنذارم . وفيه جواز تكنية 
الكافر » وفيه خلاف بين العلماء » كذا قيل . 
)٥(‏ البخاري (۸ / ۷۲۷) ٦٥‏ ۔ کتاب التفسیر۔ تفسیر سور (۱۱۱) ۔ ۲ ۔ باب وب › ما أغْنی عَنه ماله وَمَا گتبا) . 
(۲) البخاري ( 1١ ) ٠١١ / ١‏ ۔ كتاب المناقب - ١١‏ باب : من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية . 


. ١٠٠١ باب‎ » ) ۱۱١ ( كتاب التفسير- تعسير سورة‎ _ ٠١ ) ۲۷ / ۸ ( البحاري‎ )٤( 
. ورهطك منهم الخلصين ) : هذا ما نسخت تلإوته‎ ( 


۳۴۹ 


۰ » روى الإمام أحمد عن علي قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ وَأذر عَشرَّتك 
الأفرَبين 4 قال : جح رسول الله به من أهل بيته فاجع له ثلاُون رجلاً فأًكلوا وشربُوا 
فل فال م من تصن غي ديق وعدي ويكون معي ف اة ريون 
خليقتي في هلي » فقال رجَلَ لم مه شريك : پارسول الله أت گنت جرا من يقم 
بهذا » قال : ثم قال : لآخر فعرض ذلك على أهل بيّته فقال علي : أنا . 

نفهم من الحديث أدبا وهو أن يكون للداعية إلى الله سواء كان شيخا أو أمير جاعة أن 
يكون معه من يحفظ مواعيده ليذكر بها أو ليوفيهاء» وقد يكون منصب أمين السر في 
عصرنا يحقق الضبط لمذه الشؤون » وخلفاء القائد عليهم مراعاة ذلك » ومن فقه الدعوة في 
الحديث أن يخص الداعية الأخص من أهل بيته بمزيد عناية في الدعوة » وأن يصطنع 
المناسبات لتبليغ دعوته › والولية مناسبة من المناسبات عند الداعية لتحقيق هدف أو لتبليغ 


دعوة . 


أصناف خصوم الدعوة الجهرية : 

ويبدو أن الدعوة الجهرية لقريش ل تلق استجابة مباشرة بل لقيت صدا مباشراً وكيداً 
غنيفاً > وبهذه المناسبة تحدَث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن أنواع الخصوم الذين 
واجهوا دعوة رسول الله به . قال : ومن أولئك الخصوم : 

» متعصبون تحجّرت عقوم . تزين هم سطوم البطش بن يخالفهم  .‏ وَإِذا تى 
عَليهم ياتا بيات تغرف في وجوه الِين كَقَرُوا الُنكَرَ يََادُونَ يَسْطُون بالْدِين يَتلُون 
غ ا 

» .. أو مترفون رتهم ثروټم بحبون الباطل لأنه على أرائك وثيرة » ويكرهون الحق 
۰ ۔ آحمد في مسنده ( ١١١ / ١‏ ) وإسناده جيد وتقدمت له طرق في علامات النبوة . 

مواعيدي : أي ما وعد به الرسول بم أحداً وم يع له أن يعطيه . بحرا : أي كانت مواعيده وعطاؤه كثيرين 


كالىحر . 
)١(‏ الحج :۷۲ . 


4» 


لأنه عاطل عن الحلى والمتاع < وَإذا لى عَليْهم آيَاثُتا بيات قال الْذِينَ كَفَرُوا لِلَذِين 

۱ RR E ا‎ 

اتتوا أي الفَريقيْن خَيْرَ مقاماً وَأحسَنٌ نديا ! 

* .. أو متعنتون محسبون هدايا الرحمن عبث صبية » أو أزياء غانية فهم يقولون : دع 

هذا وهات هذا وَإِذا لى عَلَيْهم آيَاثُتا بَيَْات قال الْذِينَ لا يَرْجُون لقَاءَنًا ائت 

م ع ©( ` 

بقُرآن غَيْرٍ هذا أو بَدَلهٌ ‏ !! 

» .. أو مهرجون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما تقرأً الآيات › 

حت لا تمع فتفهم فتترك أثراً في عقل نقي وقلب طيب ‏ وقال الذين قروا لا قَنْمَعَوا 
2“ ت ص & a‏ (“ 

لهذا القرآن وَالعَوا فيه لَعَلْكُمُ تَعْلبّون ‏ !! 


لو أن أهل مكة ترددوا في تصديق ممد بل حتى يبحثوا أمره ويحصوا رسالته › 
ویزنوا - على مهل ۔ ما لدم وما جاء به › لما عابم على هذا عاقل . ولكنهم نفروا من 
الإسلام نفور المذنب من ساحة القضاء بعدما انكشفت جريته وثبتت إدانته .اه . 


۱ ۔ » روی الطبراني عن بير بن فير قال : جَلسئتا إلى المقداد بن الأسود يوما وَمرٌ 
بنا رَجْل وإستعنا إليه فقال : طوبى هاتين العَْيْن اللتين رَأتا رَسول الله بإ » والله ودنا آنا 
ْنَا ما رايت وشهدتا ما شهدت » فأقبل إليه قال : ما حمل الرَجُل أن يةنى مُحضراً يبه الله 
عنۀ لا يدري كيف يکون فيه » والله لقد خض رسول الله اله وام بهم الله على مَتاخرهم في 
جهنم ام جیوه ول بُصدفُوه » ألا حمد الله تعالی أحد؟ ن لا رفوا إلا ربكم مُصدقين با جَاء 
به نيکم » فقد كفي البلاءَ بغير؟ » والله قد بُعث الني لھ على شد حال بُعث عليها ني من 
الأنبياء في فارة وجاهليّة ام يَرَوا أن ديناً أفْضَل من عبادة الأوبّان » فجاء بفرقان فرق به بين 
الح والباطل وَفرّق بين الوالد وولده »> حتى إن كان الرجل ليّرئ وَالدة أو ولدة أوأحَاهٌ 

() مرم :۷۳ . () يونس :16 . (۳) فصلت :۲ . 

١‏ - المجم الك( ۲٠١ / ٠١‏ ) وأجد يي مسنده ( ۲/١‏ ) » وقال ليشي في الجمع (1/ ١۷‏ ) : رواء الطباني بأسانيد 

في أحدها جي بن صالح » وثفه الذهي وقد تكاموا فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

مهك : اسم الجنة . وقيل هي شجرةرفيها وأصلها في اللشة فعلى من الطيب , وهنا : من الود وهو الحب أي 

سينا . رة وجاهلية : الفرة أي زان انقطع فيه مجىء الأنبياء . وهي الفارة ما بين عيى عليه السلام ود 


. والجاهلية : ل 3 : الأ 
e‏ کک ما كان عليه العرب قبل الإسلام من عبادة الأصنام والجهل والضلال . بفرقان : أي القرآن . 
مهه : اي قریبه . 


4١ 


كافراً » وقد فتح الله تعالى قفل لبه للإيان ليعلّمَ أنه قد هلك من َحَل الار» فلا تقر عة 
وهو يعم أن حَميَة في النّارء وأنها التي قال الله تعالى : 


(۱ EEG 


ل ربا هب لا مِن ارُوَاجتا وَذُريًاتنا فرَةَ أعْيْنِ 4 


۲- *» روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعَفْرٌ تد وجهه بين 
أظهُرم ؟ قال : فقيل : نعم » فقال : واللات والعى لان رأيسَة يفل ذلك لأطأن على 
رقبته أو لأعَرنٌ وجقه في التراب . قال : فأق رسو الله نبإل وهو يصلي رَعَم ليطا على 
رقبته قال : فا فجَِهّم منة إلا وَهُو ينك ص على عَقبَيُّه ويتّقي يديه » قال : فقيل له : 
مالك ؟ فقال : إن بيني وبينة لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة » فقال رول الله بلي : « لو دنا 
مني لاختطفتة ا ملائكة عضواً عضواً » قال : فأنزل الله عز وجل » لا ندري في حديث 
أي هريرة أو شيء بلف » < كلا إن الان ليَّطقى أن رَآهُ استَفْتى » إن إلى رَبك 
الرُْجقى » أَرَأيْت الذي يَنْهى , عَبْا إِذا صلی ء ارايت إن قان على ادى أو أمَرَ 
بالتقوی » ارايت إن كدب وَتَوَلی » ألم يلم بأ الله يَرّى » قلا لين لم يَنْمَّه لَنَسقَعا 
بالتاصية » اصية كاذبة خاطنَة « فَلْيَذْعٌ اديه » سَنَذْعٌ الرّبانية » كلا لا ثَطعة ‏ " زا 
عبد الله في حديثه قال : وأمرةٌ ما أمرة به . وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديَة : يعني 
قومة . 

قال في الفتح : وإنغا شدد الأمر في حق أبي جهل » ولم يقع مثشل ذلك لعقبة بن أي 
مُعَيْط حيث طرح سلى الجزور على ظهره به وهو يصلي » لأنها وإن اشتر في مطللق 
الأذية حالة صلاته » لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق 
الشريف » وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك » ولأن سلى الجزور 
م يتحقق نجاستها » وقد عوقب عقبة بدعائه م عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم 
ہدر . 


. ۷١: الفرقان‎ )١( 
. باب قوله : إن الإنسان ليطغى أن رآه استعى‎ - ١ - كتاب صفات المثافقين وأحكامهم‎ - ۲۵۰ ) ۲۱۵۲ / ٤ ( ۔ مسل‎ ۲ 
التعفير : الهريغ بي التراب . يعفر أي يسجد ويلصق وجهه بالعقر وهو التراب . فجثهم : بكسر الجم ويقال أيضاً‎ 
. فجأم . نكص على عقبيه : رجع إلى ورائه القهقرى . الاختطاف : الاستلاب بسرعة . كذب وتولى : يعني أبا جهل‎ 


(۲) العلق : 1۔۹٠‏ . 


EY 

۳ ۔ » روی الحا عن خالد بن سعيد أن سعية بن العاص بن أميّة مَرض فقال : لين 
رَفعنى الله من مرضي هذا لا يعد لَه ابن أبي كَبْشة ببطن مكّة أبداً فقال خالد بن سعيد 
عند ذلك : الله لا ترفعة » فتوفي في مَرّضه ذلك . 

٤‏ ۔ ٭ روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل : $ وَهَم يهَو 
عَئة ويَنُأؤ عَنة 4" قال : تزلت في أبي طالب » كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسل » ويتباعدٌ عا جاءَ به . 
مرو في مسجد الكوفة يقول : والله لقذ رأيتني وإن عَمَرَلمُوثقي على الإسلام قبل أن يسل 
عر » ولو أن أحَداً ارفض للذي صََعتم بعان لكان عقوق أن يَرفْض . 

٩‏ - ٭ روى الترمذي عن أنس قال : قال رول اله بل : « لقد أحصتً في الله وما 
خان آخه رد اوذيت ف الوا برذ آحه ٠‏ وله أت غا لرن من 
بين يوم وليلة وما لي ولبلال طَعام اكل ذو گڊ إلا شيء بُواريه إبطٌ بلال ». 

es‏ : حين خرج النبي لم هارباً من مكة ومعه بلال إغا كان مع بلال 


۴ - المستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) وسكت عنه الحافظ الذهي في التلخيص . 
لن رفعني الله من مرضي : أي : لان شقاني الله من مرضي » ومثل هذا النذر من هنا المشرك يدل على مققدار ثقة 

الشركين أم على حق » وهذا يبين الصعوبة التي واجهها الرسول في التغيير . ابن أي كبشة : أي : مد بار كانوا 
ينسبونه لأييه من الرضاعة . وفي دعام خالد : عل تة طن من مطاغر فلولا لالص الايد عبت اماب رسول 
الله يلق لمذا الدين . 

4 - المستدرك ( ۲ / ١١١‏ ) وقال : : صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي . 
ینأون : يبتعدون . أي أ م لا يستجیبون لدعوته . 

E الأنعام‎ )( 

. باب إسلام سعيد بن زيد‎ - ۲٢ - ۔ کتاب مناقب الأنصار‎ ٦۳ ) ۱۷١ / ۷( البخاري‎ ٥ 
. لموثقي على الإسلام : أي أن عبر رضي الله عنه - ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام‎ 
. ارفض : والارفضاض : التفرق‎ 

. كتاب صفة القيامة - ۲۶۲ باب حدثنا هارون بن إسحاق ... وقال : حسن غريب‎ _ ۲۸ ) ٠٤١ / ٤ ( الترمذي‎ - ٩ 
. القدمة - ۱۱ - باب في فضائل اصحاب رسول الله بخ وهو حديث حسن بشواهده‎ - ١) ٥٤ / ۱ ( وابن ماجه‎ 
. ) ۱۸۲ / ۸ ( ورواه اين حبان ۔ الإحسان‎ 
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۷ ۔ ٭ روی ابو يعلى عن جابر بن عبد الله قال : اجقعت فريش للني هله يما › 
فقال : انظرّوا كم بالسَحرٍ والكهانة والشَعر » قلأت هذا الرَجل الذي قد فرق جاتنا ء 
وشتت أمرًا » وعابة يننا » فليكامة ولينظر ما يُردُ عليه » قالوا : ما لعل أحَداً غير عتبة 
بن ربيعة » قالوا : أنت يابا اللي » فأتاه غتبة فقال : يا مد أنت خير أم عبد الله ؟ 
فسکت ربسول الله به قال : أت خير أم عبة الطلب ؟ فسكت رسول اله بإ قال : 

فان ک كنت تزع أن هؤلاء خير منك قد عبدوا الآلمة التي عبت » وإن كنت كنت تزع آنك خير 
منهم فتكلم حتى نمع قولك » أما والله ما رأينا سَخطّة اام على فمك مك »› 
فقت جَماعتنا » وشت أمرنا » عبت دينتا » وفضحتت ا في المرب حتى ار 
فيهم أن في ريش ساحراً » ون في قريش كاهناً » ما يُنتَظرٌ إلا مثل صَيْحة البلى بأن يقوم 
بفضنا لبعض بالسيوفٍ حتى نتفاتى . أيّها الرجُل : إن كان إا بك الحاجَة جعنا لك من 
أشوالنا حتى تكو أغتى قريش رَجَلاً > وإن كان إلا بك البَاءة فاختر أي نساء ريش 
فنروجك عَثْراً » فقال لة رسول الله بلي : « أقرغت ؟ » قال : نمم » قال : فقال رسول 
اله بإ : ( حم » تيل من الحم الحم € حتى بلع < قإن روا فل دزم 
صباعقة مثل مباعقة عقة عاد وَذَمُود ‏ " فقال عُتبة : حبك »ماعندك غیرهذا ؟ قال :ل 
رع إلى ريش فقالوا : ما وراك ؟ فقال : ما ركت شيعا أرى آنكم تُكلشونة به إلا 
كلمتة » قالوا : هل أجابَك ؟ قال : نعم » قال : والذي نَصبَهَا ية ما قهمت شيا ما 
قال غير أنه قال : أنذرْبّكم صَاعقة مثل صاعقة عاد وفوة » قالّوا : ويلك يُكلمك رجّل 
المريية فلا تدري ما قال » قال : لا ولله ما هشت قا ما قال غير ذكرٍالاصة. 


أقول : إن فتح باب الحوار لمصلحة الإسلام والمسامين إذا وجد الداعية الكامل هو 


۷ - قال الميشي في مع الزوائد ( 1 / ٠١‏ ) : رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه أبن معين وغيره وضعقه النسائي 
وغيره » ويقية رجاله ثقات . وقال عنه الحافظ في الثقریب ( ۱ / ٤۹‏ ) ( صدوق ) لذا عالحديث حن إن شاء الله 
تعالی . ویزیده ما رواه ابن إسحاق مرسلاً یاسناد جید (۱/ ۳۱۳ ) . 
الباءة : النكأاح . 

(۱) فصلت :۰۱ ۲ . 

. ١۳ : فصلت‎ )۲( 


e 


الأصل » فهذا رسول الله به ما كان يغلتق باب الموار مع أحد » ولكنه في أي حوار كان 
يدعو إلى الله ويحقق مصلحة للإسلام والمسامين . 

۸ - » روى الترمذي عن عروة بن الزبير بن العام » أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
نزت عَبَس وَتَوَلّى € في ابن ام مكتوم الأعى » أت رسول الله بل » فجعل يقول : 
يارسول الله أزشدني - وعنة رسول الله اله من عظباء المشركين ۔ فجعل رسول الله يل يعض 
عن وتخبل مل الأخرين + وفقول ١و‏ أترئ ما أقول اسا ١‏ + فيال : لا فى نذا أنزن. 

هذه حادثة خالدة ولذلك سجلها القرآن الكريم › لأا تشكل ظاهرة متجددة في الدعوة 
إلى الله > وهي من الخطورة بيالمكان العظم » فالدعاة دما يتطلعون إلى كسب جديد 
للدعوة » وفي رة التطلع هذا قد يغفلون حقوق المستجيبين للدعوة » وفي كثير من الأحيان 
لا يستجيب الآخرون ويفقد الداعية صفته . وأول مبادئ العمل الإسلامي أن تحرص على 
رأس المال أكثر من حرصك على الكسب » ثم إن التطلع المبكر نحو رؤوس القوم ليس هو 
الأصل » فالعادة جرت أن هؤلاء تتأخر استجابتهم » فالتركيز على المستجيبين ليشكلوا 
القيادة الحقيقية للأمة هو الأساس » ثم إن الأولوية بيجب أن تعطى دائاً لمستجيبين 
وللصف لتبقى أرواحهم معلقة بالملاً الأعلى . 

٩‏ - » روى الطبراني وأبو يعلى عن عقيل بن أي طالب قال : جاءت فُريش إلى أي 
طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك يأتينا في أفنيتنا وي نادينا فيَنمعّنا ما يُؤذينا 


۸ - الترمذي ( ۵ / ٤۸ ) ٤۲۲‏ - کاب تفسير القرآن - ۷۲ - باب ومن سورة عبس . وقال : حديث حسن غريب. 
وا لوطا ( ٠١ ) ۲۰٢/۱‏ ۔ کتاب القرآن ۔ ٤‏ ۔ باب ؛ ما جاء في القرآن . وصححه این حبان ( موارد : ۱۷١۹‏ ). 
أرشدني . اهدني ودلني على الخير . والرشد : الاستقامة على طريق الق مع تصلب فيه . أترى ا ثقول بأساً : أي 
هل قلت شيئاً مذموماً ؟ 

(۱) عېس :۱ . 

» رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وأبو يعلى باختصار يسير من أوله‎ : ) ٠١ / ١ ( قال الميثي بي جمع الزوائد‎ - ١ 
. ) ٠١۲ / ۱۷ ( ورجال آبي يعلى رجال الصحيح العجم الکبیر‎ 
الکبس : بيت صغير لمطاعاً : أي لطواعاً أي لمطيعاً إما آنه من انم الفاعل معفى المفعول أو أنه بالسبة محمد ب‎ 
. مطاع . حلق : حلق ببصره : رفعه . راشدین : مهتدین‎ 
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به » فان رأيت أن تكفة عَنًا فافعل . فقال لي : يا عقيل الق لي ابن عك » فأخرجتًه 
من كبس من أكباس أي طالب » فأقبل يشي معي يطلب الفيءَ يشي فيه فلا يقد 
عليه » حى اننهى إلى أبي طالب فقال لة : يا اب أخي والله ما عالت أن كنت لي 
لطاع » وقڈ جاء قوبك يزعون أنك تأتيه' في کعبتهم وف اپ عه ما يؤذپم » فن 
رايت أن تك عنهم » فلق ببصره إلى السماء فقال : « والله ما أنا بأقدر وع ما بعشت 
به من أن يُشعل أحدك من هذه الثمس شعلة من نار» » فقال أبو طالب : والله ما 
كذبة اب أخي قط ارجعوا راشدين . 

١‏ - » روى الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه » أن أَبَّا جهلٍ قال 
للني تله : إا لا تكذبك ولک كدب با جلت به » فأنزل اله : < قم لا يكوك 
لن الظالمين بايا الله يَجُحَدون . 


K# *#*# * 


٠١‏ - الترمذي ( ۰ / ۲۹۱ ) ٤۸‏ - كتتاب تفسير القرآن - ۷- باب : ومن سورة الأئعام . والحديث صحيح » وهو عند 
الحا بلفط ؛ إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك » ولكن نكذب ... قال الحا هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذهي ؛ ما خرجنا لناجية شيا . قال ابن حجر : ناجية ثقة عن علي . 
بجحدون : جحد الأمر جحداً أو جحودا : أي أنكره مع علمه به . 
(۱) الأنعام : ٣۲‏ , 


٦ 
فصل ووصل‎ 


الوحي » ففترة الوحي » فالأمر بالإنذار » فالدعوة الفردية السرية » فالدعوة المجاعية 
الجهرية فالمجرة الأولى إلى الحبشة » فامجرة الثانية إلى الحبشة › وإسلام حمزة وتمر رضي 
الله عنها ؛ هذه هي المعال الكبرى لأحداث السنين الست بعد البعثة . 

دامت فترة الوحي على الأرجح أياماً وستة شهور نم نزل قوله تعالى : « يا أيُهَا الّْذّر 
قم فأنذر ‏ فبداً رسول الله بي الدعوة سرية وفردية وإسةر على ذلك ثلاث سنين » ثم أمر 
بالجهر بالدعوة » فبداً بعشيرته الأقربين فجهر ودعا فزادت المقاومة وإالاضطهاد ما اضطر 
رسول الله به لاتخاذ دار الأرة مقراً سرياً للدعوة والتربية والتعلم والعبادة › وكان ذلك في 
بداية السنة الخامسة» وفي رجب من السنة الخامسة » هار أول فوج من الصحابة إلى الحبشة 
وکان مکوناً من اثني عشر رجلا وأربع نسوة » وفي شوال من نفس السنة عاد هؤلاء بعد أن 
بلغتهم شائعة أن قريشاً أسامت فاما عرفوا جلية الأمر رجع بعضهم إلى الحبشة ودخل بعضهم 
مكة مستخفياً أوفي جوار » واشتد الاضطهاد فكانت المجرة الثانية إلى الحبشة والتي شارك 
فيها ثلاثة وغانون رجلاً وان عشر أو تسع عشر امرأة » والذي يبدو أن المجرة الثانية كانت 
على دفعات » والراجح أن إسلام حمزة ومر كان بعد المجرة الثانية أواخر السنة السادسة من 
البعثة » والروايات تذكر أن عر أسلم بعد تسعة وثلاثين رجلاً وثلاث وعشرين امرأة » أو 
بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة أو بعد خسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرین 
امرأة » أو بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً » والتوفيق بين هذا العده وبين أن الصحابة الذين 
هاجروا إلى الحبشة كانوا حوالي المئة » إما أن إسلام عر كان بين المجرتين فانتعشت الدعوة 
و کان بعد المجرتين » لكن المجرة الثانية كانت على دفعات وكانت محصلتها العده المذكور . 

وكان السامون لا يقدرون يصلون عند الكعبة » فاما أسلم عمر رضي الله عنه قاتل قريشا 
حتى صلى عندها وصلى معه المسامون > وقد قووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي الله عنها › 
وجهروا بالقرآن ولم يكونوا قبل ذلك يقدرون أن يجهروا به ففشا الإسلام وكثر المسامون . 


EV 


۱- * روی الحا عن عڻان بن الأرقء أنه كان يقول : أنا ابن سبع الإشُلام » أسلّم 
آي ساع سَبْعَة > وكانت دارَهٌ على الصّفا هي الدَارٌ التي كان لني صلى اله عليه وآله وسل 
يكون فيها في الإسلام » وفيها دعا الاس إلى الإسلام قاسم فيها قوم كير » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل ليلة الإثنين فيها : « اللهّمّ أعز الإسلام بأحَبة الرجلين إليك 
عَمرَ بن الخطًاب أو عرو بن هشام» فجاء عر بن الخطاب من الد بكرة قأسل في دار 
الأرق وخرجوا منها وكبَرُوا وطافوا بالبيت ظاهرين » وذعيت دار الأرق دار الإسلام . 

تشير هذه الرواية إلى تقدم اتخاذ دار الأرق فإذا كان الأرق سابع سبعة دخلوا الإسلام » 
وإذا شهدت دار الدعوة السرية الفردية فاتخاذ الدار إذن متقدم » وكوْنٌ عر بن الخطاب 
أسلم فيها فهذا يفيد أنا اسةرت مركز للدعوة سنوات طويلة . 

يقول الد كتور مصطفى السباعي رحه الله : إن على الداعية أن يجتع بأنصاره على فترات في 
كل نهار أو أسبوع : ليزيدم إياناً بدعوتهم » وليعلمهم طرقها وأساليبها وآداها » وإذا خثي على 
نفسه وجماعته من الاجتاع بهم علناً وجب عليه أن يون اجتاعه بهم سرا للا جع 
البطلون أمرم فيقضوا عليهم جميعاً » أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادم . أ.ه . 

ومن فكرة اتخاذ دار الأرق تأخذ ضرورة وجود مراكز للدعوة على أن يتولى الدعوة فيها 
الدعاة الكبار . 


. وسكت عنه الذهي‎ ) ٠٠۲ / ۳ ( الستدرك‎ - ١ 
كتاب المناقب ۔ ۱۸ باب : في مناقب عر بن الخطاب‎ _ ٠١ ) 1۱۷ / ٠ ( وآخر الحديث موجود عن الترمذي‎ 
. رضي الله عنه . وقال : حسن صحيح غريب . وصححه ابن حبان‎ 


۸ 
فصل : في هجرتي الحبشة 

اشتد البلاء على المسامين فوجد بعضهم حماية وبعضهم لم جد » ووجد هناك تطلع لحرية 
العبادة فكانت فكرة المجرة إلى الحبشة حيث كان يحكها ملك عادل . 

كان عر في تلك الأئناء مشركا هو وحمزة »> وقد دخلا في الإسلام في هذه المرحلة بعد 
ابتداء المجرة إلى الحبشة وقبل حصار الشعب في السنة السابعة » وترتب على إسلامها وضع 
جدید مما جعل قریشاً تفکر ہوسائل جديدة » فأاخترعت فكرة حصار الشعب › وهکذا 
تعددت أنواع الإيذاء > ورسول الله به ماض يبلغ الناس في المواسم وحيثا لقيهم › أفرادا 
وجماعات . 

والمجرة الأولى إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة للبعثة وكان عدد الذين هاجروا فيها 
اثني عشر رجلاً وأربع نسوة › ورجع بعض هؤلاء على اثر سجود المشركين عند تلاوة سورة 
النجم > فوجدوا الأمر على أشده فكانت المجرة الثانية إلى الحبشة » وتقت على دفعات » 
ويموع من ذكرت أسماؤم في المجرة الثانية ثلاثة وانون رجلاً وان أو تسع عشرة امرأة . 

۲ ۔ » روى الطبراني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أمّه ليلىقالت : کان عر 
ابن الخطاب من أشّد الناس علينا ي إسلامنا 8 انا ا وج إلى أرض 5 > فأ 
عَم بن الطاب وأنا على بعيري وأا ريد أن توج » قال : ين يا َم عبد الله ؟ فقلت : 
آذیعمونًا فی دینتا فنذهب في أرض الله حيث لا نُوذّى . فقال : صَحبَكم الله ثم ذهب » 
فجاءَ زوجي عَامرٌ بن زبيعة فأخبرتة با رأيت من رقَّة عُمرَ» فقال : ترجين أن يلم ء 
والله لا يسم حتی يلم حار الخطاب . 

وهذا يدل على أن إسلام عر تأخر إلى ما بعد البدء بالمجرة الأولى إلى الحبشة . 

۴ _ « روى الطبراني عن عروة في تسمية الذين خرجوا إلى الحبشة المرة الأولى قبل 


۴ - قال الميثي في ممع الزوائد ( ۲١ / ١‏ ) : رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح . 
۴ - قال الميثي في مع الروائد ( ٦‏ / ۲۴ ) : رواه الطبراني في الكبير بلين وإرسال . قلت : وإغا ذكرناه ليتعرف 
القارئ على أسماء بعض من خرج في المجرة الأولى . 


۹ 


خروج جعفر وأصحابه : الزبير بن العوام » سهل بن بيضاء » عامر بن ربيعة » عبد الله بن 
مسعود » عبد الرحمن بن عوف » عثان بن عفان » مع امرأته رقية بنت الني ب » عثان 
ابن مظعون » مصعب بن عير » أبو حذيفة بن عتبة » مع امرأته سهلة بنت سهيل » وولدت 
بالحبشة مد بن أي حذيفة » أبو سبرة بن أي رم » مع امرأنه أم كلثوم بنت سهيل » أبو 
سامة بن عبد الأسد » مع امرأته أم سلمة . 


٤‏ ۔ » روی البخاري عن ابن عباس رضي الل“ عنها قال : سجد التي مهي بالتجم» 
وبتَجَد معه المسامون والمشركون والجن والإنس . 


وراجت على أثر هذا السجود شائمة أن قريشاً ومن معها سا فرجع بعض الهاجرين 
فوجدوا الأمر على غير ما شاع فرجع بعضهم ودخل بعضهم مستخفياً أو بجوار . 

٠٥‏ - » روى الطبراني والبزار عن عير بن إسحاق قال : قال جعفر : يا رسول الله 
ائذڻ لي أن أت أرضاً يعب الله فيها لا أخاف أحداً » قال : فأذن له فيها » فأتى النجاشي. 

قال عُمير : حدثني مرو بن العاص قال : لما رأيت جعفراً وأصحابه آمنينَ بأرض الحبشة 
حسدته قلت : لا تبان مذا وأصحابه فأتيت التجاشيء فقت : اذ لعمرو بن الماص » 
فأذن لي » فدخلت فقلت : إن بارشتا ایخ عم هذا يزم أنه ليس للناس إلا إلة واحة وإّا 
والله إن لم ترحتنا منة وأصحابه لاقطعت إليك هذه النطفة ولا أحة من أصحابي بدا 
فقال : وين هو ؟ فلت : إنة ججيءَ مع رولك إنة لا يجيء معي » فأربتل معي رَسّولاً 
ودنا قاعداً بين أطحابه » فدعاة فجاءً » فسا تيت البَاب تاديت انُذن لعمرو بن 
العماص » وبّادى حلفي ائذڻ لحزب الله عر وجل سمح صَوتة فأَذِن لة قبلي » فتخل 
ودخلت » وإذا الجاشي على السرير قال : فذهبت حتى قعدت بين يديه وجعلئة خلفي 
وڄعلت بين کل رجلين من أُصحابه رجلا من أصحابي : 
٠‏ - البخاري ( ۸ / 1 ) 1١‏ - كتاب التفسير ( ۲ ) سورة النجم - ۲ باب < ابوا له ابوا € . 
٠‏ - قال الميشي في جمع الروائد ( ٦‏ / ۲۹ ) : رواه الطبرالي والبزار وصدر الحديث في أوله له » وزاد في آخره قال : م 

كنت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسامين . وعمير بن إسحق وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام لا يضر» وبقية 


رجاله رجال الصحیح » وروی أبو يعلى بعضه ثم قال : فذکر الحسدیث بطوله . وانظر کشف الأستار : ۲ / ۲۹۷. 
النطفة : الماء الصاف قل أو أكثر » والمراد به هنا ماء بجر جدة . القشرة : اللباس . 
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فقال النجاشي : جروا . قال عمر : يعني تكلموا . قلت : إن بأرضِك رجلا ابن عه 
بأرضتا ويزعُم أنه ليس للناس إلا إلة واحة » وإْك إن لم تقطعة وأصحاتة لا أقطح إليك 
هذه النطفة آنا ولا أح من أصحَابي أبداً » قال جعفرً : صدق ابن عي وأنا على دينه › 
قال : فصاح صيًاحاً وقال : َوه > حتى قلت : ما لابن الحبشيّة لا يتكلم ؟ وقال : أامُوس 
کتاموس مُوسی ؟. 

قال : ما تقولون في عيسى بن مر ؟ قال : أقُول هو روح الله وكامتة . قال : فتتاول 
شيعا من الأرض » فقال : ما أخطا في أمره مثل هذا » فوالله لولاً ملكي لاتبتكّم وقالٌ 
لي : ما كنت أبالي أن لا تاتيني أت ولا أحة من أصحابك ابا » أنت آم بأرضي » من 
ضَرَبَك قله »> ومن سبك غعَرَمْنّة » وقال لآذنه : متى استأذنك هذا فائذن له إلا أن أكُوخ 
عند أهلي فإن أبى إلا أن تأذن له فأذن له . 


قال : فتفرقتا ولم يكن أحدٌ أحب إل أن ألقاةٌ من جعفر » قال : فاستقبَلني من طريق 
مرّة فنظرت حَلفة فلم ار أخدا » قنظرت حَلفِي فلم أر أحداً دنوت منة وقلت : أتعلم أي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسولّه » قال : فقد هداك الله فاثئت › فتركني 
وذقب » فأتيت أطحابي فكأنا شهدوه معي » فأخذوا قطيفة أو تؤب فجعلوةٌ عل حتّى 
بوني بها قال » وَجعلت أخرج رأبي من هذه الاحية مره ومن هذه الناجية مره حتّى 
أفلت وما علي قشرة » فررت على حَبَشْيَّة فأخذت قناعها فجعلتة على عَوْرّتي » فأتيت 
جَفراً فدخلت عليه فقال : ما لك ؟ فقلت : اخ كل شيء لي ما ترك عل قشرة فأتيت 
حبشية فأخذت قتاعها فجعلتة على عَوربي » فانطلق وانطلقت معة حتى تى إلى اب 
الك » فقال جعفر لآذنه : استأذن لي » قال : أله عند أهله فأذن لة فقلت : إن عَثراً 
تابعنی على ديني » قال : كلا > قلت : بَلّى » فقال لإنسان : اذهب مَعة قَإِن قعل فلاً تقل 
شیا إلا کتبته › قال : فجاءَ فقال : نعم » فجعلت اقول وجَعل یکتب حتی کتبت کل شیء 
حتى القدح » قال : ولو شت آخذ شيعا من أموالهم إلى مالي قعل . ٠‏ 

- * روی الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من هَاجرَ إلى أرض المبشة فأقَام ا 
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۷ ۔ » روى الطبراني عن أبي موبى » قال : أمرَا ريسول الله بلي أن تنطلق مع 
جعفر بن أبي طالب إلى النْجَاشي » قلغ ذلك فُريشا فَبعتُوا مرو بن القاص وعارة بن 
لويد وجعا للنجائي هدية » قدا على الجاشي فأتياء بامدية فقبلها وسجتا له » م قال 
عرو بن العاص : إن تاساً من رضنا ربوا عن ديننا وهم في أرْضك » فقال هم النْجَّأشي : 
في أرضي ؟ قالوا : نعم » فَبَعَث إلْنا » فقال لنا جعفر : لا يتكلم منك أح أنا خطيبكُم 
اليم » فانتهينا إلى النجاشي وهو جَالس في مجلس وعرو بن العاص عن يينه وعُمَارةَ عن 
يساره » والقسيسون والرهبان جُلوسَ ساطين وقد قال له عمر وعارة إنهم لا يَسْجَدون 
لَك » فلا انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجَدوا للملك . 


فقال جعفر : إا لا دسج إلا لله > قال لة اللجاشي : وما داك ؟ قال : إن الله بعث 
إينا ربولا وهق الربتول الذي بر به عيتئ عليه اللا من بشبه اة اة » فأمرتا أن 
نعبُد الله ولا شرك به شَيا وأمرنًا أن قم الصلاة وأن نوي الزكة وأمرنا با معروف ونهاتا 
عن المنكر » فأعجب النجاثي قَولّه > فلا رأى ذلك عمرّو قال : أطلح اله الاك إثمم 
يُخالفونك في ابن مر » فقال النجاثي : ما قول صاحبّ في ابن مر ؟ قال : يفول فيه 
قول الله هو رَو الله وكامنّة أخرجة من العذراء البتول التي لم يقربها بشرّ ولم يفترضها 
وَل . فتناول النجاشي“ عُودا من الأرض فرع قال : يا معشر القسيسينَ والرهبان ما يزي 
هؤلاء على ما وون في اپن مز ما يڻ هڏه » مزحب بک ومن جثتم من عنده اة آنه 
سول الله وأنه الذي بَذُر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الك لأنيتةحتى ى أفبل نعلية › 
اموا في رضي ما شم » وأمر لنا بطعَام وكسوة » وقال : رُدُوا على هذين هديتها . 

وان عرو بن القاص رَجُلاً قصيراً وكان عارةٌ رجلا جيلاً وكّانا اقلا إلى النجَاشي 
فتَربُوا يعني حرا ومع عرو بن العاص مره » فما شربوا من ا لمر قال عَارة لعمرو : 


۷ _ قال الميثي في جمع الزوائد ( ٠١ / ٦‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
مماطين : السجَاط : الصف يقال مشى بين سماطين : أي بين صفين . م يفارضها : لي يؤثر فيها ولم محزها أي قييل 
المسيح عليه السلام . طار مع الوحش : جن وسار مع الوحوش . 
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مر امرأتك فلتقبانى . فقال لة عرو : ألا تشتحي ؟ فأخذة عارة عراً فرمى به في البحر 
جم عرو تناش غارة حتى أخلة السفينة » فحقة عرو على ذلك » فقال مرو 
قطار مع الوحش . 

٠۸‏ _ » روى أحد عن أم سامة ابنة أمية بن المغيرة زوج الني به » قالت : لا نزلتا 
آرض اة جاوزا پا خير جار النجاشي أَمَنا على دينتا وعب دنا الله » لا نؤذى ولا نمع 
شيا نكرهه » فلما بلغ ذلك فُريشاً اةرُوا أن يَبْعَتُوا إلى النجاغي فيا رَجلين جلدين » وأنْ 
رجاتي شداتا ما پشتطرفع من تاع كه » ون أعجب ما أيه متها الهم 

جوا ل آدماً کٹا » وم پارکوا Rs‏ 
e‏ الغزومي وعمرو بن العاض بن وائلِ السهمي وآمرٌوخًا أمرهم » وقالوا هما 
ادفعوا إلى كل بطري هديتة قبل أن تكلْمّوا النجاثي فيهم ب نر نجام كاتا »م سلوه 
أن لمهم إليك قبل أن يكلهم 

قالت : فخرجا فقدما على النجاشي » ونحن عنده خير دار » وعند خير جار » فام يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكاما النجاشي » ثم قالا لكل بطريق 
منهم : إنة قد صَّبا إلى لد الملك منا مان سفهاء » قارفو دين قومهم ولم يَذخلوا في 
دينك » وجاءوا بدين شبتدع لا نعرفة نحن ولا أ » وقد بعتنا إلى اللك فيهم أشراف بهم 
لترذم إليهم > فإذا كّمنا املك فيهم فتشيرّوا عليه بأن يَسلَّممُم إلينا ولا يكاميّم » إن قومهم 
أعلى بهم عيْناً وأعام با عابو عليهم » فقالوا هما : نعم . ثم قربا هداي ام إلى النجاشي فقَبلها 
منها » نم كاماه فقالا له : أيّها الملك قد صَبّا إلى بلدك متا لان سُفهاءُ » فارقوا دين قومهم 
SS‏ 
أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم لتردخم إليهم » فهم أعلى ہم عيّناً وال ا عابوا 
e‏ 


۱۰۸ أحد في مسنده ٠١١ / ١(‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ١۷ / ١‏ ) : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح غير 
إسحاق وقد صر ح بالىماع . 


البطريق : الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب عندم . 
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العاص من أن يسمع النجاشي كَلامَهّم » فقالت بَطارقنّة حولّة : صدقوا ايها املك › قَوممّم 
أعلى بهم عَيْناً وعم ا عابُوا عليهم » فأسْمَم إليها فليرذاهم إلى بلادم وقؤمهم . 

فغضب النجاثي ثم قال : لا ها الله أ الله > إذاً لا امهم إليها > ولا أكاد ققوم 
جاوزون وروا بلادی وات اروق عل من مواق ٠‏ عق أفعوق فاسا غا قول هناي 
أمرم » فان کانوا ۴ يَقولان أَسلمتهّم إليهها وَرَددتَهّم إلى قؤمهم » وإن كائوا على َير ذلك 
ملعتم منها وأحسنت جوارَهم ما جَاورُوني . 

قال : غم أرسل إلى أصحاب رسول الله ب فَدعاهُم فلما جاءهم رَسولّه اجتمغوا » .قال 
م ا اا و ار :ف را ا ماوت ارا ب 
بنا ببق كائ في ذلك ما هو كائ » فاما جاءوة وقد دعا النجاشي أساقفتة فنشروا 
مصاحقهم حوله » سأمم فقال : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قوم » ولم تدخلوا في 
ديني » ولا في دين أحدٍ من هذه الأمة ؟. 

قالت : فكان الذي كلم جعفرٌ بن أي طالب فقال : أيّها املك كتا قوماً أهل جَاهلية : 
تمد الأَصنَام ناكل اميتة وَنأتي القواحش وتَقطع الأرحام وسيءٌ اجار ويأكل القوي متا 
الضعيفة » فكنًا على ذلك حتى بعث الله إلينا رَسُولاً منا نعرف َة وصدقّة وأماتة 
فة » فتعانا إلى الله لوحدة ونعبتة ونخلح ما كنا نعي نحن وآباؤًا من ونه من الحجارة 
والأوثان » وأمَرنَا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرّحم وخسن الجوار والكفة عن احارم 
والدماء » ولّهانا عن القواحش وشَهاة الزور وأكل مال اليتم وقذف الحصنة » ورا أن نبد 
لله وحده لا شرك به شيئاً > وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قال : فعدّة عليه امور 
الإسلامء فصدَقناةٌ وآمنًا به واتبعناةٌ على ما جَاء به فْعَبَدّنا الله وحُدةٌ فلم نشرك به شيا » 
وحرشتا ما حرم علينا وأحللنا ما أل لنا» قدا علا قومتا فَعَذبٌونا ونا عن ديننا › 
لیردوتا إلى عبّادة الأؤثان من عبّادة الله عر وجل »> وإن إن نشل اا شل من 
البائت » فلا قروا وظلونا وشقّوا لينا وخالوا ينا ويين ديننا ء خرجتا إلى لدك 


واخترناك على من سواك ورَغبتا في جوارك وَرَجَونا أن لا نظام عندك يها الملك. 


قالت : فقال له النجاشي : هل مَعك ما جاء به عن الله من شيءٍ ؟ قالت : فقال له 
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جعفرّ : نَع » فقال له النجاشي : فاقرأة . فقراً عليه صدرَاً من ( كهيعص € قالت : فبّكى 
واه الجائی عو ال ا گت اناف ة ج اعلا فاه جن قرا ماتا 
عليمم ء م قال النجاثي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليَخرّج من مشكَاةٍ وإاحدة 
انطلقا فوالله لا أله إليْكّا أبداً ولا اكاد . 

قالت أم سامة : فلا حرجا من عنده قال عرق بن العاص : والله لأنبئنهم غداً أعيبيّم 
عندم ثم أستأصل به حَضْراءَم » فقال له عبد الله بخ أبي ربيعة وكان ى الرجلين فينا : لا 
تفعل فإن همم أْحاماً وإن كوا قد خالفوًا قال : والله لأخبرنة أنهم يزعمون أن عيسى بن 
مرم عليه السلام عبد 

قالت : ثم غدا عليه الفد فقال له : أا الملك إهم يقولون في عيس بن مرم قولاً 
غا فأزبيل إلبمم الهم عا يقوأون فيه . قالت : فأرسل إليهم يَسألَمّم نة . قالت : 
وم ينزل بنا مثُلها واجتَمَحَ القومٌ فقال بعضَهّم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألك عنه ؟ 
قالوا : تقول والله فيه ما قال الله سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا كنا في ذلك ما هو 
کائن » فاما دخلوا عليه قال مم ما تقولون في عیسی بن مریم ؟ فقال له جعفر بن أي 
طالب ؛ : نقول فيه الذي جاء به نبيّنا هو عبد الله ورسولّةُ ورَوحُة وكلمتّة ألقاها إلى مرم 
العذراء البتول » قال : فرب النجاثي يدة إلى الأرض فأخَذ منهّا عوداً ثم قال : ما عدا 
عیسی بن مرم ما قلت هذا العود » فتناخرت بطارقته حَولّه حينَ قال ما قال . 


فقال : وإن تخرتّم والله » اذهبّوا فَأثم سيوم بأرضي - والسّيومٌ الآمنون - هَن ست 
ي »۾ من تيڳ غرم » فا اجب ن لي با ذهب وآڻي يت رجلا منک ( والير بلسان 
الحبشة : الجعل ) » روا عليها هداياها فلا حاجَة لي بها » فوالله ما أحَذ الله مني الرشوة 
حين رَد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه » وما أَطاع الاس ف فأطيعَهّم فيه . قالت : فَخَرجا 
من عنده مَقبوحين مَرْدوداً عليهها ما جَاءَ به وأقنا عندهٌ بخير دار مع خير جار فوالله إا على 
ذلك إذ نزل به من يُنازعة في مُلكه . ۰ ۰ 

خضراءم : أصلهم الذي منه تفرعوا . تناخرت : نخر ينخر نخيراً : مد الصوت في خياشيه . استوسق : اتسق 
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قالت : فوالله ما علمنا خُزناً قط كان اشد من حُزن زناه عند ذلك تخرف أن يَظهَرَ 
ذلك على النجاشي فَيأتي رَجُل لا يعرف من حَقنا ما كان النجاشو؛ يعرفة منه . وقالت : 
وسار النجاشي وبينهها عرض النيل . قالت : فقال أصحاب رسول الله بالج هَن رَجَل خرب 
حتى يحضَرَ القوم ثم يأتينا بالخبر . الت : فقال الزبي بن العام : أنا . قلت : وكان من 
أحدث القوم سناً » قالت : فتفخوا له قربة فَجَلوها في صذره م سبح عَلَّْها حى خرچ إلى 
ناحيَة النيل التي بها ملتقى الوم م نطق حى حَصَرهم » قالت : وةعوتًا الله للجاشي 
بالظُهور على عَذّه والقكين له في بلاده » واستَوسق عليه أمرًالحبشة فكنًا عنده في خير 
مازل حتی دما على رسول الله به وهو بمكة . 
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دروس من المجرة إلى الحبشة : 


» هناك ناس يعتبرون مرد التفكير في أمن الدعوة ورجالما ونسائها علامة ضعف‎ - ١ 
ويعتبرون البحث عن الأمن والأمان جرية » وهذا تفكير ناس قطع الله قلوم عن أن‎ 
تستشعر حاجات الإنسان » نعم لا يصح أن يكون البحث عن الأمن والأمان على حساب‎ 
الدعوة إلا في الحدود التي رخص فيها الإسلام » والرخصة في محلها طيبة » فهذا مار بن‎ 
ياسر قال كامة الكفر تحت التعذيب » وهؤلاء أصحاب رسول الله بو هاجروا إلى الحبشة‎ 
. بحثاً عن الأمن والأمان » والعبرة في النهاية لإذن القيادة الراشدة ولحسن تقديرها‎ 

- لقد هاجر أصحاب رسول الله بل إلى قَطْرِ كافر فيه عدالة وحرية يستطيعون من 
خلاهما أن يأمنوا وأن يقهوا شعائر الإسلام > وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة في العمل 
والحركة » فهناك بلدان في العالم تىمح لسم بأن يقم شعائره الدينية وتعامله ‏ تعامل 
أبناءها في الحقوق وإلواجبات » مثل هذه البلدان تصلح للتفكير فيها إذا ما اضطهد امسا في 
بلده بل تصلح للإقامة فيها » ولا حرج إذا ما طمن المسام إمكانية تربيةأسرته بل قال فقهاء 
الشافعية : لو أن مساماً استطاع أن يظهر شعائر الإسلام في دار كفر » فالأولى له البقاء لأنه 
بذلك تصبح داره دار إسلام في أرض كفر » والسألة تخضع في النهاية لاموازنات بين المصالح 


0٦ 
. والأضرار ۴ تخضع للفتوى البصيرة من أهلها‎ 

٣‏ - يلاحظ أن مهاجري المحبشة لم يكلفوا بأية مهام دعوية على أرض الحبشة » وهذا 
يفتح أمامنا باباً واسعاً في آداب المسلم إذا ما اضطرته ظروفه إلى هجرة » فإنه في هذه الحالة 
يسعه أن يلاحظ قوانين البلد الآخر وألا يتدخل في شؤونه الداخلية إلا بالقدر الذي يسح 
به البلد الآخرء والأمر واسع فهو يدور بين رخصة وعزية وللقيادة الراشدة دور في تحديد 
العمل المطلوب من المهاجرين على أن لا يقع غدر أو كث أو خيانة من قّلنا » ولن كان 
رسول الله بي م يكلف جعفراً وأصحابه بالدعوة فإن هناك روايات تفيد أن جعفرا قد دعا 
واستجیب له . 

؛ - من قصة النجاشي ابتداء وانتهاء نصل إلى قضية على غاية من الأمية في العمل 
الحركي » فالنجاشي أسام في النهاية » وبقي على رأس نظام له قوانين غير إسلامية » وقبل 
الرسول بم ذلك منه وصلى عليه لما مات » وهذا يفيد أن الح على نظام بالكفر لا يعني 
ا حكر على كل فرد فيه بذلك » بل قد يوجد نظام كافر ويح للرأس المدبر هذا النظام 
بالإسلام ظاهراً وباطناً » ا هو حال النجاشي . 

٥‏ نذكر بناسبة الكلام عن المجرة الأولى للحبشة حادثة سجود المشركين عندما معوا 
سورة « النجم » ويذكرفي سياق ذلك حادثة الغرانيق من أن الشيطان أسمع المثركين 
قجيداً من رسول الله يه لأصنامهم أثناء تلاوته عليه الصلاة والسلام » وتلك قصّة باطلة 
لا أصل نما . 

١‏ - وفي حك المجرة قال الدكتور البوطي : أما المجرة من دار الإسلام فحكها بين 
الوجوب وال جواز والحرمة : أما الوجوب فيكون عند عدم تمكن السلم من القيام بالشعائر 
الإسلامية فبها كالصلاة والصيام والأذان والحج .. » وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها 
بلاء يضيق به » فيجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى » وأما الحرمة فتكون 
عندما تستلزم هجرته إمال وإجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره . 


۷ - وقال الدكتور البوطي تعليقاً على حادثة المجرة إلى الحبشة : 
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يجوز لاسامين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء كان 
الجير من أهل الكتاب كالنجاشي - إذ كان نصرانيً عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك ۔ » أو كان 
مشركاً كولئك الذين عاد السامون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة » وكأبي 
طالب ع الرسول بم وكالطعم بن عدي الذي دخل الرسول بإ مكة في حمايته عندما 
رجع من الطائف . 


۸ قال الدكتور السباعي رحه الله : إن على الداعية إذا وجد جاعته في خطر على حياتهم 
أو معتقداتهم من الفتنة » أن بهيء مم مكاناً يأمنون فيه من عدون المبطلين » ولا ينافي 
ذلك ما بجحب على دعاة الحتق من تضحية › فإإم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا 
عليهم قضاءاً مبرماً » فيتخلصوا من دعوتهم › وفي وجودم في مكان آمن ضان لاسترار الدعوة 
وانتشارها . 
١‏ وقال : إن في أمر الرسول أصحابه أولاً وثانياً بالمجرة إلى الحبشة » ما يدل على أن 
رابطة الدين بين المتتدينين ‏ ولو اختلفت دياناتم - هي أقوى وأوشق من رابطتهم مع 
الوثنيين والملحدين . 
٠١‏ - وقال : إن المبطلين لا يستسامون أمام أهل الحتق بسهولة ويسر » فهم كاما أخفقت هم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق » ابتكروا وسائل أخرى » وهكذا حق 
ينتصر الحتق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة . 
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¥0۸ 
فصل : في إسلام عمر وحمزة 


۹-» روى الطبراني عن مد بن كعب القرظي قال : كان إسلام حمزة رضي الله عنة 
حَميّةَ وکان يحرج من الحرم فيصطاة فإذا رڄَحَ مر مجلس فٌريش › وکانوا کون عن 
الصَفّا والزوة فير بهم فيقول : رمیت کَذا وكَذًا وصنعت کَڌا وكا ثم ينطلق إلى منزله » 
فأقبَل من رَميه دات يوم فأقيتة رأة فقالت : يا أبا عُمَارَة ماذا لقي ابن أخيك من أبي 
جهل بن هشام ؟ َة وتناولة وفعل وفعل » فقال : هل رآ أحة ؟ قالت : أي والله لق 
رآ ناس » فأقبل حى اتتهى إلى ذلك الجلس عند الصَمّا والروة » فإذا هم جلوس وأو جهلٍ 
فیھم فاتکا على قوسسه وقال : رَمیْت ذا وفعلت کَڏا وڌا ٤م‏ جَمَعَ يديه بالقؤوس فضرب 
ہا بين أذني أي جهل فدق سيتها »م قال : خُذها بالقوس وأخرّى بالتيف » أشهة آنه 
رسول الله لي وة جاء بالحتق من عند الله » قالوا : يا با عارة إنة سب آلهتنا » وإن 
كنت أنت وأنت أفضل منة ما أقررناك وذاك » وما كنت يا أبا عارة قاحشاً . 

۰ » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن التي بو قال : 
, الل عر الإسلام بأبي جَهُل بن هشام » أو بقمر» . قال : أصتح » قدا ُتر على 
ينول الله له ألم . 

۱ - » روی الطبراني عن ابن عباس قال : اول من جهرَ بالإسلام عُمرٌ بن الخطاب . 

اراد بالجهر هنا التحدي » وإلا فقد جهر قبله غيره . 

۴ _ » روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مازلنا أعزة منذ 
اسل مر . 
۹ - قال الميي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۳۷ ) : رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ _ الترمذي ( ۵ / 1۱۷ » 1۱۸ ) ٥۰‏ - كتاب المثاقب - ۱١‏ - باب في مناقب عر بن الخطاب - رضي الله عله -. وهذا 

الحديث غريب من هذا الوجه » وتشهد لمذه الرواية روايات أخرى صحيحة . فغدا : غدا عليه غدواً وغدوة - 

بالضم - وإغتدى : بكر » أي ذهب إليه مبكراً . والغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس . 


. رواه الطبراني وإسناده حسن‎ : ) ٠١ / ٩ ( قال الميثي في جمع الزوائد‎ - ١ 
. - باب مناقب عمر بن الطاب - رطى الله عنه‎ - ٦ - كتاب فضائل الصحابة‎ ٦۲ - ) ٤۱ /۷ ( البخاري‎ _ ۲ 
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۲ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إن كان إسلام عمر لفتحا › 
وهجرته لنصاً > وإمارته رة » والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسل 
عمر. 

» روی الحا عن عثان بن عبد الله بن الأرق عن جده الأرم »> وكا بدريا‎ »* -٤ 
وکن ۇل الله بر أوى في قارو عند الفا حتى تكَاملُوا ارْيَعين رَجَلاً مُسلمين وکان‎ 
. آخرهُم إثلاماً عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ء فلما كائوا أربعين خرجُوا إلى الشركين‎ 
قال الأرمٌ : فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وبا لأودعة وأردت الخروج إلى بيت‎ 
القدس » فقا لي رسول الله صلى الله عليه وآله ويل : « أن تريد ؟ » قلت : بيت‎ 
القدس . قال : « وما يخرجك إليه أفي تجارة ؟ » قلت : لا ولكن أصلي فيه » فقال‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « صلاة ها هنا حَيرّ من لف صلاة»‎ 


ذكر رة الأربعين هنا يحل ام تكاملوا أربعين بعد هجرة من هاجر إلى الحبشة لأن 
الذين هاجروا إلى الحبشة المجرة الشانية أكثر من نمانين » أو نقول : إن الثانين لم بهاجروا 
دفعة واحدة فالمسامون تزايدوا بعد إسلام تحر وقسم منهم هاجر فزاد رة المهاجرين على 
القانين وهذا الذي نرجحه » فيكون تمر هو الموفي على العدد الأربعين وهي حصيلة مل 
س سنين من الدعوة » وقي هذا درس لامتعجلين . 

-٥‏ + روی البخاري عن زيد بن عبد الله بن تمر عن أبيه قال : بيمَا هو في الدار 
خائفاً » إذ جاءةٌ العاص بن وائل المي أبو عرو عليه حَلَّةٌ حبَرٍ وقيص مكفوف بجحرير› 
وهو من بني سهم » وم حلفاؤتا في ا لجاهلية » فقال : ما بالك ؟ قال : زعم قومك أنهم 
سيقتلوتني إن أسامت » قال : لا سّبيل إليك ‏ بعد أن قالما أمنت ‏ فخرج العاص » فلقي 
١‏ - قال الحيقي في ممع الزوائد ( 1١ / ١‏ ) : رواه الطراني ورجاله رجال الصحيح » إلا أن القاسم ل يدرك چده أبن 

مسعود . المعجم الکبیر ( ٠١۸/۹‏ ) . 

4 المستدرك ر ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه وأقره الذهي : 
٥‏ البخاري ( ۷ / ۱۷۷ ) ٦۲‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ٠١‏ - باب : إسلام مر بن الحطاب - رضي الله عنه - . 


الحترة : برد يان » والجع : حر وحبرات . الحلفاء : جع حليى » وهو الذي جلف لك وتحلف له على التعاضد 
والتناصر . لا سبيل إليك : أي لن يقربك أحد بوء . صباً : صبأً فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره . كر 
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الاس قد سال بهم الوادي » فقال : أينَ تريدون ؟ قالوا : نري هذا ابن الخطاب الذي 
صباً » قال : لا سبيل إليه . كر الناس . 

وفي رواية قال : لا أسلم عمر اجةع الناس عند دارو » وقالوا : صَبَأً عمر- وأنا غلامٌ 
فوق ظهر بيت فجاءَ رل عليه قباءً من ديباج » فقال : قد صباً عمرٌ » فا ذاك ؟ فأنا له 
جار » فرأيت الناس تصدعوا عنة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : العاصنٌ بن وائل . 

١‏ _ » روى الطبراني عن عر أنه أتى الي باه فقال : يا رسول الله إّي لا أدع ملسا 
جلستة في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام » فأ المسجة وفيه بطو قريش متحلقة فجعل 
يعن الإسلام ويشهة أن لا إله إلا ال وأن مدا رسول الله . فثار المشركويح فجعلوا يضربونة 
ويضربهة . فاما تكاثروا عليه خلصه رجل فقلت لعمرَّ : من الرجل الذي خلصك من 
المشركين ؟ قال : ذاك العاص بن وائل السَهمِي . 

x + +‏ 
دروس من إسلام عمر وحمزة : 

إن معرفة الرجال وإدراك مزايام والاستفادة من كفاءاتهم شيء لا يلحق به أحدٌ من 
الناس رسوآنا عليه الصلاة والسلام وي قصة عر نغوذج » والقائد الذي لا يدرك مزيّة 
الرجال ويحسن الاستفادة من قوة القوي منهم قائد فاشل وضائع . 

ولقد عز الإسلام بعمر من حيث إنه حمل هذا الدين جهرة وتحدّى به وصارع من أجله 
- دون قتال - ومن ههنا نعرف أن مرد إظهار الدعوة والوقوف بقوة معها والثبات على ذلك 

ويإاسلام حمزة وعمر وجد وضع جديد في مكة › وبخروج بعض الأصحاب إلى الحبشة 

أصناف الحرير . جار : أنا لفلان جار » أي : حام » وفلان ي جواري : في تاي وحفطي . تصدعوا عنه : أي 


تفرقوا عله . 
١‏ _ قال في المجمع ( ٠١ / ١‏ ) : روه الطبراني ورجاله ثقات . 
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زادت أضغان الشركين » ولكن أبا طالب كان يحمي رسول الله بيه > وهذا كله دعا قريشاً 
لأن تفكر وتعمل الحيلة » فهداها شيطانما إلى فكرة المقاطعة لرسول الله بيه وأصحابه ومن 
يتعاطف معهم ما ألجأً رسول الله بلي وأصحابه وأبا طالب وبني هاشم وبني المطلب ما عدا 
أبا مب إلى الدخول في شعب أبي طالب لمواجهة الحصار الاقتصادي والاجتاعي مجتعين › 
وكانت محنة جديدة استقرت ثلاث سنين » أك فيها أبو طالب وخديجة فتوفيا على إثرها » 
وههنا ازدادت الحنة وبدأت قريش بالإيذاء المباشر لرسول الله بف > فكان من آثنار ذلك 
أن قرر رسول الله الرحلة إلى الطائف للدعوة هناك » فوقفت منه ثقيف موقفاً هو شر من 
موقف قريش فعاد إلى مكة ودخلها بحماية المطعم بن عدي . 

وخلال هذه الأحداث كلها كانت الدعوة مسترة » والتبليغ قائًا على قدم وَسَاق » وفُتح 
آخر الأمر الطريق إلى المدينة بدخول الإسلام إلى أهلها على مدار ثلاث سنوات متوالية 
حدثت خلالما حادثة الإسراء والمعراج كقدمة لميلاد الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ء م 
كان آخر الأمر المجرة إلى المدينة . 


1Y 
فصل : في حصار الشَعّْب‎ 


بدا حصار الشعب في السنة السابعة للبعثة » وإاستر ثلاث سنوات وانتهى على القول 
الراجح في امحرم من السنة العاشرة . تعاقدت قريش على بني هاثم وبني المطلب ألا 
يناکحوم ولا یبایعوم ولا بجالسوم ولا بخالطوم ولا یدخلوا بیوتهم ولا یکاموم حت 
يسلموا إليهم رسول الله ب للقتل » وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا 
من بني هاشم صلحاً أبداً ولا تأخذم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل » وكتبوا هذا في صحيفة 
وعلقوها في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم ونو المطلب مؤمنهم وكافرم إلا أبا هب إلى 
شعب ابي طالب ليلة هلال الحرم سنة سبع من البعثة » واشت الحصار وقطعت عنهم الميرة 
والمادة حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود » وحتى كان يسمع من وراء 
الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع › وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا ولا 
يشترون حوائج إلا في الأشهر الحرم أو ما يرد إلى مكة من خارجهاء ومع ذلك كانت 
قريش تزيد عليهم في السعر » نم تحركت عواطف أهل النخوة والأريحية فأبطلوا الصحيفة › 
ولا أرادوا تمزيقها وجدوا الأرضة أكلتها إلا قولمم ( باسمك اللهم ) . وكان رسول الله ل قد 
أخبر عه بذلك فكانت معجزة » وقد ذكر البخاري حادثتين أشار فيها رسول الله لي إلى 
تقاسم المشركين على كفرم هذا في خيف ‏ بني كنانة مرة بمناسبة غزوة حنين ومرة بمناسبة 
الحج » وكتب السيرة طافحة بأخبار هذا الحصار ومآسيه » وقد ذكره البخاري في صحيحه 
مرتين وها نحن ننقل إحدى الروايتين وننقل ما ذكره ابن حجر بناسبة إحداها : 

۷ - » روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال الني به : من الغد يوم النحر 
وهو بني : « نحن نازلون غدأ بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعنى 
بذلك ا حصب » وذلك أن فريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بى 
الطلب - أن لا يناكحوم ولا بُبايعوم حتى يُسلّموا إليمم الني بلي . وقال سلامة عن 


(١‏ خيف : اليف : الناحية أو ما حدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسب مسيل الماء ويها سقي مسجد اليف أو 
لأا ناحية من منى . 

۷ - البخاري (۲ / ۴٠؛‏ ) ٠١‏ كتاب الحج - ٠٠‏ - باب نزول النبي بإ مكة . 
الحصتّب : الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح » أو الحصّب موضع رمي اجار نى . 


۹ 


عقيل ويحبي بن الضحاك عن الأوزاعي : أخبرني ابن شهاب وقالا : بني هاشم وبني 
الطّلب » قال أبو عبد الله بني المطلب أشَبه . 

قال ابن حجر : قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرها من أصحاب الغازي : لما رأت 
قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أمانا وأن عر أسام وأن الإسلام فشا في 
القبائل » أجعوا على أن يقتلوا رسول الله بلي > فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبي 
المطلب فأدخلوا رسول الله شعبهم ومنعوه من أراد قتله » فأجابوه إلى ذلك حتى كفارم 
فعلوا ذلك حية على عادة الجاهلية » فما رأت قريش ذلك أجعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني 
هاشم والطلب كتاباً أن لا يعاملوم ولا يناكحوم حت يسلموا إلبهم رسول الله بل ء 
ففعلوا ذلك » وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة » وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فَشَلّت أصابعه» ويقال إن الذي كتبها النضر 
اا و انه لي فل ان رااان برا 
وبنو المطلب إلى أي طالب فكانوا معه كلهم إلا با مب فكان مع قريش » وقيل كان ابتداء 
حصرم في الحرم سنة سبع من البعثة » قال ابن إسحاق : فأفاموا على ذلك سننين أو ثلاثاً › 
وجزم موی بن عقبة بأپا انت ثلاث سنين حت جهدوا ولٻ يکن ياتيهم شيء من الأقوات 
إلا خفية » حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصلات . 

إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدم في ذلك صنيعاً هشام بن مرو بن الحارث 
العامري » وکانت ام أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده » فکان يصلهم 
وم في الشعب » ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكامه في 
ذلك فوافقه » ومشيا جيعاً إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الاسود فاجتعوا على ذلك » فلا 
جاسوا بالحجر تكاموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه فقال أبو جهل : هذا أمر قضي 
بليل . وف آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فزقوها وأبطلوا حكها . وذكر ابن هشام أنهم وجدوا 
الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة 
فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لر تدع اس لله تعالى إلا أكلته » وبقي ما فيها من الظلم 
وإلقطيعة » فالله عم . 


£ 

وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث » وذلك قبل 
المجرة بثلاث سنين » ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل . قال ابن إسحاق ومات هو 
وخديجة في عام واحد » فنالت قريش من رسول الله به ما لم تكن تناله في حياة أبي 
طالب . ولا لم يثبت عند البخاري شيء من القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لان 
فيه دلالة على أصل القصة » لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في 
الحديث : « تقاسوا على الكفر» . 


درس من الحصار : 

نلاحظ من خلال قصة الحصار أن مشركي بني هاشم وبني المطلب تضامنوا مع رسول 
الله بم وجوه كأثر من أعراف الجاهلية » ومن ههنا ومن غيره نأخذ أنه يسع المسلم أن 
يستفيد من قوانين الكفر فيا يخدم الدعوة على أن يكون ذلك مبنياً على فتوى صحيحة من 
أهلها . 

إن حقوق الإنسان في عصرنا ضان للمسلم » والحرية الدينية في كثير من البلدان يستفاد 
منها » وقوانين كثير من أقطار العالم تعطي لامسامين فرصا » وعلى المسامين أن يستفيدوا من 
ذلك وغیره من خلال موازتات دقيقة . 


قال الدكتور البوطي بمناسبة حادثة الحصار : 


ومهم أن تعلم بأن حماية قارب رسول الله به له ء» لم تكن حماية للرسالة التي بعث 
با » وإغا كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغل هذه الجاية من قبل المسلمين 
وسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدم وعدوام فأنعم بذلك من 
جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها . 


10 
جزاء المقاطعة : 


۸- » روی مسار عن مسروق بن الأجدع ره الله قال : كنا عند عبد الله جلوسا 
- وهو مَضطجع بيننا ‏ فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحن » إن قاصًا عند أبواب كندة 
يقص » ويزع : أن آية الدُخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ الؤمنين منها كهيئة 
الزكام » فقال عبد الله وَجَلسَ وهو عَضبان : يا ايها الناس » اتقوا الله > من عار منك شيناً 
فليقل با يعم > ومن لا يعلمٌ فليقل : الله أعلم » فإنه عل لأحدك أن يقول لا لا يع : الله 
اعم » فإن الله تعالى قال لنبيه له : < قل ما أسألكم عَلَيْه من أَجْر وَمَا انا مِن 
التَكَلَفين  )‏ إن رسول الله لما رأى من الناس إذباراً قال : « اللهم سبع كسبّع 
و 

. وفي رواية للبخاري ” : أن رسول الله له لما رأى قريشا استعْصوا عليه » فقال : 
أكلوا الجلوة واليتَة > وجعل يخر من الأرض كهيئة الدُخان »فأتاه أبو سفيان » فقال : أي 
محمد » إن قَوْمَك قد هكوا › فاذْع الله أن يكشف عنهم فدعا » ثم قال : « تعودوا بعد هذا » 
م قرأً : $ قازتقب يَوْم تأتي النَمَاءَ بخان مين « ّى النَاسَ هذا داب ألم ) حتى 
بلغ ( إِنًا كاشفُوا القذاب قليلاً اكم عَائِدون ) . قال عبد الله : أفيكشف عنهم 
العذاب يوم القيامة ؟ قال : والبطشة الكبُرى يوم بدر . 


وفي رواية للبخاري ‏ قال : قال عبد الله : إغا كان هذا » لأن قريشاً لما استَعْصوا على 


۸ ۔ مسل ( ۲٠۵۵ / ٤‏ ) ۵۰ ۔ كتاب صفات النافقين وأحكامهم ۔ ۷ - باب الدخان . 

سبع كسبع : أراد بالسيع : سبع سنين التي كانت في زمن النبي يوسف عليه السلام الجدبة التي دكرها الله تعالى في 
القرآن . حَصبّت : حلقت وإستأصلت . قحط : الفحط : احتباس لطر . اجه : بفتح الجم - المشقة . لخر : أي : 
أتأمرني أن أستسقبي الله لمضر » مع ما م عليه من المعصية والإشراك به ؟! . الرفاهية . الدعة وسعة العيش . 

() ص :۸1 : 

(۲) البخاري ( ۸ / 1١ ) ٥۷۴‏ _ كتاب التفسير ( ٤٤‏ ) سورة الدخان - ه - باب فم ولوا عَنه ‏ , 

. ١١-٠١ : الدخان‎ )۴( 

. ۔ کتاب التفسیر۔ ۲ ۔ باب : يغتى الناس هذا عذاب ألم‎ ٥ ) ٥۷۱ / ۸ ( البخاري‎ )٤( 


افا 


الني ب »> دعا عليهم بسنين سني يوسف فأصام ق خط وَجهْة » حتى أكلوا العظام » 
فجعل الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد » فأنزل الله عز 
وجل : < فازقنب يَْم تأي الما شخان مين » قى الاس قتا عاب أي ) قال : 
فاي رسول الله إل > فقيل : يا رسول الله » استسق الله لمَضّ» فإنها قد هَلّكت › قال : 
القفر؟ إنك لري ٠»‏ فاس ف٠‏ قرا قرات و إل غائ € فنا أا 
الرفاهية » عدوا إلى حالم » حين أصابتهم الرفاهية » فأنزل الله عز وجل › « يوم نَبْطِش 
البَطْفة الكُبْرَّى إِنًا مقون تق ن قال : يعني يوم بدر . 

وي رواية للبخاري ‏ : فقيل له : إڻ كشفنا عنهم » عادوا » فدعا ريه فكشف عنهم › 
فعادواء فاتقم اله منهم يوم بدر» فذالك قوله : < قازتقبا َم تأي الَمَاءٌ شقان 
مَّبین ¢ إلى قوله : ( إلا منتقمُون ) . 

وني رواية الترمذي ‏ مثل الرواية الأولى إلى قوله : « قازتقب يَوْم قأتِي السمَامُ 
بخان مین » يَعّْی الاس ها عَذابة ألم € قال أحد رواته : هذا كقوله : 3 رَبَنَا اشفة 
عَنا العذاب € فهل یکشف عذاب الآخرة ؟ قد مض البطشة واللزام والدخان ٤‏ وقال 
أحدم : القمر » وقال الآخر : الروم واللزام يعني : يوم بدر . 

وروی مسل عن عبد الله قال : خس قد مَضيْن : الدخان »"واللزام » والروة» 
والبطشة › والقمرٌ . 


a 

() البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٥۷۲‏ كتاب التفسير ( ٤٤‏ ) سورة الدخان » باب :۲ . 

)٨(‏ الترمذي ( ۳۷١ / ١‏ ) ۸ - كتاب تفسير القرآن  ٤١‏ - باب : ومن سورة الدخان . وقال : هذا حدیث حسن 
مج 

(۲) مسل ( ٥١ ( ۲10۷ / ٤‏ ۔ کتاب الافقیں وأحکامهم ‏ ۷ ۔ باب الدخان , 


۷ 
فصل : في انشقاق القمر 

ذكر البخاري انشقاق القمر بين إسلام عمر بن الخطاب وبين هجرة الحبشة › وقد فهم 
من ذلك ابن حجر إشارة إلى أن حادثة انشقاق القمر كانت في تلك المرحلة قال : 

جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة المحبشة » ولم يذكر انشقاق القمر فاقتضى صنيع 
المؤلف أنه وقع في تلك الأيام »> وقد ذکر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عر کان عقب 
هجرة الحبشة الأولى أه. وقد ذكر الألوسي في تفسيره بصيغة الجزم أن انشقاق القمر كان 
قبل المجرة بنحو مس سنين . 

وبناء على قول الألوسي فإن انشقاق القمر كان بعد المجرة الشانية إلى الحبشة وخلال 
حصار الشعب وإني ارجح ذلك » فحصار الشعب كان أشد لحن » وفي لمحن تأتي التثبيتات 
في الغالب » ومعجزة انشقاق القمر كانت من أشد التغبيتات . 

۸۹ - *« روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أهل مكة سألوا رسول 
لله بل : أن يرم آية » فأرام انشقاق القمر . 

وفي أخرى : فأراهم القمرَ شقين١)‏ . 

وزاد الترمذي ' : فنزلت : « اقتَرّبت الاعة والْقَق القَمَرٌ 4 إلى - $ سحرٌ 
مُستمر ‏ ' يقول : ذاهب . 

۰ - *» روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انشق القمرٌ على عهد 
رسول اله بيه بشقين » فقال رسول الله بلي : « أشهدّوا » وفي أخرى : ونح معة » فقال 


٩۹‏ - البخاري 1١ )٦۳١ / ١(‏ ۔ كتاب الناقب ۔ ۲۷ - باب : سؤال المشركين أن رمم الني ب آية فأرام انشقاق القر. 
ومسل ( ٤‏ / ۲۱۵۹ ) , ۰ کتاپ صفات المنافقين وأحكامهم - ۸ - باب : انشقاق القمر . 
() البخاري ( ۷ / ۱۸۲ ) ٦۳‏ تاب مناقب الأنصار ٠١‏ باب انشقاق القمر . 
)١(‏ الترمذي ( ۵ / ۳۹۷ ) 4۸ - كتاب تفسير القرآن - ٠١‏ باب : ومن سورة القمر . قال أبو عيسى : هذا حديت 
(۳) سورة القمر : ٠١۱‏ . 
١-۔-‏ ومسلم ( ٤‏ / ۲۱۵۸ ) ۵۰ _ کتاب صفات المنافقين وأحكامهم - ۸ - ياب : امشقاق القمر . 
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» اشهدوا ٤‏ اشَهَدوا .۰ 

وفي أخرى قال : بينا نحن مح رسول الله لم متى » إذ فل القمر فلقتين » فلقة وراء 
الجبل » وفلقة ذونة » فقال لنا رسول الله اقم : « اشهذوا » . 

وللبخاری(“ قال : وقال مسرو عن عبد الله ( بمكة ) وأخرج الترمذي مثلَةٌ . 

*» روی مسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » مثل حدیث به قال : انشق 
القَمر على عهد رسول الله بهم لين » فستر الجبل فلق » ونت فلْقَة فوق الجبل » فقال 
رسول الله يقر : « الهم اشهّد» . 

۲ _ » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله .عنها قال : إن القمرَ انشق في 
زمن الني به . 

۴ _ + روى الترمذي عن جُبَيْرٍ بن مُطْعَّم رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد 
الني بل > صار فرقتين على هذا الجبل » وعلى هذا الجبل » فقالوا : سحرَبًا مد فقال 
بعضهم : لن کان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

وزاد رُزین : فکانوا یتلقون الرٌکبان » فیخبرٌونهم بأنهم قد راوه فیكذبونهم . 

أقول : وفي رواية أي نعم في الدلائل : فا قدم عليهم أحد إلا أخبرم بذلك » ذکره في 
الفتح . 

لقد روی هذه الحادثة أبن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة › قال ابن حجر : وهؤلاء 
شاهدوها . ورواها من صغار الصحابة عن كبارم ابن عباس وأنس مما يدل على أن ذلك 
کان متداولاً يرويه الصغار عن الكبار . 


مسل ( ٥۰ ) ۲۱۵۹ / ٤‏ ۔ کتاب صفات النافقين وأحكامهم ‏ ۸ باب انشقاق القمر . 
(1) البخاري : ( ١ ) ٦۳١ / ٦‏ - كتاب المناقى ‏ ۲ _ باب : سؤال المشركين أن يريم الني به آية فأرام إنفقاق 
القمر . 
ومسل ( ١ . ) ۲۱۵۹ / ٤‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم - ۸ - باب : انشقاق القمر . 
۴ - الترمذي ( ۰ / ۲۹۸ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن - ٠١‏ ۔ باب : ومن سورة القمر . وقال : حديث حسن . 


۲۹ 

قال ابن عبد البر : قد روى هذا الحديث جاعة كثيرة من الصحابة » وروى ذلك عنهم 
أمثاهم من التابعين » ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا » ويؤيد ذلك بالآية 
الكرية › فلم يبق لاستبعاد من أستبعد وقوعه عذر . 

وقال صاحب الفتح الرباني : 

وهذا من العجزات الكونية التي لم تسبق لنبي غير نبينا م . قال الحافظ أبن كثير في 
تفسیره : قد کان هذا في زمان رسول الله بو ا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الا 

قال : وهذا أمر متفتق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان الني بل 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

وقال في التاريخ : وقد أجمع السامون على وقوع ذلك زمنه » وجاءت بذلك الأحاديث 
التواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها » وذكر كثيراً من 
الأحاديث وطرقها في التفسير والتاريخ » أه . 

وقال الخطابي : انشقاق القمر آية عظية لا يكاد يعدا شيء من آيات الأنبياء » وذلك 
أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جلة طباع ما في هذا العام مركب من الطبائع » 
فليس نما يطمع في الوصول إليه بحيلة » فلذلك صار البرهان به أظهر» وقد أنكر ذلك 
بعضهم فقال : لو وقع ذلك لم جز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس 
ومشاهدة › فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما أ يعهد › 
فلو كان لذلك أصل للد في كتب أهل التسيير والتنجم › إذ لا بجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره . والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية 
الأمور التي ذكروها لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلاً لأن القمر لا سلطان به 
بالنهار» ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياما ومستكينين بالأبنية » والبارز 
بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً ما يلهيه من “مر 
وغيره » ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه › فقد 


بجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس » وإغا رآه من تصدى لرؤيته من اقترح وقوعه › 


۷۰ 


ولعل ذلك إا كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر . ثم أبدى حكة بالغة في كون 
المعجزات امحمدية ل يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن با حاصله : 
إن معجزة كل ني كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في 
إدراكها بالحس » والني بث بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية » فاختص بها 
القوم الذين بعث منهم لا أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام » ولو كان إدراكها عاماً 
لعوجل من کذب به عوجل من قبلهم . أه من الفتح . 

أقول : لا كان هناك خلاف بين الأة في تواتر انشقاق القمر » ولا كانت الآية $ وَالْشق 
القَمَر ‏ قابلة للتأويل الضعيف بعنى أنه سينشق » فإننا لا نحكر بكفر من أنكر الانشقاق › 
لكنه إما ضال وإما فاسق لتكذيبه الأحاديث الصحيحة › وعلى العموم فثل هذا الإنكارٌ دليل 
على مرض القلب . 


9۷1 
فصل : الإيذاء مسةر والدعوة مسةرة 


٤‏ » روى أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال : رأيت رسول الله بج 
بسوقٍ ذي الجاز يتخللها يقول : « يا أيّها الناس قولوا لا إله إلا الله تقلحوا» قال : 
وأبو جهل يحثي عليه التراب وقول : لا يغرنكُم هذا عن دينكم » إا يُرية لتتركوا آمت 
ولتتركوا اللات والعُرى » وما يلتفت إليه رسول الله يلم . قلنا : اعت لنا رسول الله 
له » قال : بين بردي أحمَرين » مربوع » كثيرٌ للحم » حَسَنٌ الوجه » شدي سواد 
الشعر » أبيضٌ شدي البياض » سابغ الشعر . 

-٥‏ » روى أحمد عن ربيعة بن عباد من بني اليل » وكان جَاهلياً قال : ريت 
النبي ب ني الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو 9 يا ايها الناس قَولّوا لا إله إلا 
الله تفلځوا» والتاسٌ مُجاُون عليه ووراءة رجل وضيءَ الوجه أحول ذو غديرتين يقول : 
إنه صَابيءَ كذبة » يتتبمة حي ذب » فسألت َة فذكروا لي نسب رول الله جال 
وقالوا لي : هذا عه أبو مب » وفي رواية ورسول الله به يفرٌ منة وهو يتبعة »> وفي رواية 
والناس منقصفون عليه » ما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يكت . 


٩‏ - *٭ روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كني أنظرّ إلى 
الني به بحكي نبياً من الأنبياء ضَرَبَه قومُة فأدموة وهو يَمْسح لدم عن وجهه › 
ويقول :« اللهم اغفر لقومي › فإنهم لا يعُلمون » . 


۷ - *» روى الطبراني عن الحارث بن الحارث قال : قلت لأبي ما هذه المجاعة قال : 


. روا أجد ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ١ / ٠ ( قال الميثي في ممع الزوائد‎ ) ۳۷١ / ۵ ( آحمد في مسنده‎ ٤ 
يحثي : حثى عليه التراب : حا في وجهه الراب : حاله عليه . يغوينك : غوى : أمعن في الضلال . أغواه : أضله‎ 
. وأغراه . مربوع : الربعة : الوسيط القامة . سابغ : سبغ الشيء سبوا : م وطال واتسع‎ 

٥‏ ۔ أحد فی مسنده ( ۲١١ / ٤‏ ) قال الميثي في ممع الزوائد ( ۲١ / ١‏ ) : رواه جد وانغه والطراني في الكبير بنحوه 
والأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحد ثقات . المعجم الكبير ( ١١/١‏ ) . 
منقصفون : أي متزاحون حتى يقصف بعضهم بعضاً » من القصف : الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام . 

۹ ۔ البخاري ٦۰ ) ٥۹۱٤ / ٦(‏ ۔ کتاب أحادیث الأنبیاء > ہاں : ٠٤‏ . 
ومسل ( ۳ / ٣۲ . ) ۱٤۱۷‏ ۔ کتاپ الجهاد والسیر - ۳۷ - باب : غزوة أحد . 

۷ - المعجم الکبیر ( ۳ / ۳١۸‏ ) » وقال الميثي ف جع الزوائد ( ۲١ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


۷۲ 


هؤلاء القومٌ الذينَ اموا على صاب هم > قال : قتزلتا فإِذًا رسول الله ب يدعو الاس 
إلى توحيد الله عر وجل والإيان » وهم يرون عله ويؤذونّة حتى انتصفة النهارٌ وانصدع 
الاس عَنه » أقبلت امرأة قد بدا تخُرّها تحمل قَدَحا ومنديلاً اة منها فشربة وتَوّضاً 
م رقع رأستة فقال : « يا بني حَمّري عَليْك تحرك ولا تخافي على أبيك » قلنا : من 


0 
هذه ؟ قالوا : هذه زینب بنتۀ . 


۸-۔× روی ابو داود عن جابر بن عبد الله ۔ رضي الله عنم ۔ قال : کاڻ رسول اله پل 
عرض نَفسة على الاس في المؤقف » فقال : « « ألا رَجل يَحُملّني إلى قومه ؟ فإن 
قريشا مَنعُوني أن آبلغ کلام ريي » . 

۹ - » روى الطبراني عن مدركة بن الحارث قال : حججت مع أبي قلا رتا منى إذا 
نحن بجاعة » فقلت لأبي : ما هذه الججاعة » قال : هذا الصطابى » فإذا رسول الله بل 
يقول : « يا أَيّها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلخواء . 


م ينقطع رسول الله بي عن الدعوة أبداً منذ كلف بها . وهذه نماذج : فلا الإيذاء 
لشخصه ولا لأهله ولا لأصحابه ولا المقاطعة أوقفته عن الدعوة به > وقد وضعنا هذا 
الفصل بين فصل المقاطعة وفصل عام الحزن مع أا متتابعان حى لا يقع في خلد أحد أن 
الدعوة توقفت . 


حه 2 ا 
>= صايء : صبأ الرجل : ترك دينه ودان بآخر . انصدع : انشق . وانصدع الصبح ؛ أسفر. قدحاً : القدح : إثاء 
يشرب به الماء أو النبيذ ونحوها . ري : التخمير : التغطية . حرك ؛ نحر : الصدر أعلاه أو موضع القلادة . 

۸ - آبو داود ( ٤‏ / ۲۲۶ ) كتاب الستة ‏ باب في القرآن . 
والترمذي ( ٤٢ ) ۱۸٤ / ٩‏ کتاب فضائل القرآن » ۲۶ - باب حدثنا مد بن إسماعيل . وقال : حسن غريب 
صحیح . 
وابن ماجه ( ۱ / ١١ . ) ۷۴١‏ - القدمة ‏ باب : فيا أنكرت الجهسة . وإسثاده صحيح , 

۹ - العجم الکبیر ( ۲۰ / ۲٤١١‏ ) » وقال الميثي في جمع الزوائد ( ۲١ / ٦‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


¥ 
فصل : عام الحرن والشدة 

انتهى حصار الشعب في الحرم من السنة العاشرة للبعثة وتوفي أبو طالب بعد ستة أشهر 
من ذلك أي في شهر رجب » وقد جاوز الثانين من عره » فلم يض على خروجه من 
الشعب إلا أشهر معلومات حتى أصابه مرض الوفاة ثم توفي » وبعد وفاته بشهرين على قول 
توفيت أم المؤمنين خديجة في شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة وها خس وستون سنة 
ورسول الله مر إذ ذاك في مسين من عره » وحاولت قريش أن تأخذ من رسول الله 
شيئاً قبل وفاة أي طالب فلم تفلح » فلما توفي آذت رسول الله به كل الإيذاء » ولعل أكثر 
روايات الإيذاء وقعت في هذه المرحلة ما اضطر رسول الله به للخروج إلى الطائف . 

ويذهب الدكتور البوطي إلى أن حزن رسول الله یھ ل یکن على فراق عمه وزوجه 
بل لانسداد أبواب الدعوة أمامه › ومع التسليم بالشاني فإني لا أنفي الأول » لأن رسول 
الله ر کان أل الناس في كل شيء » ومن ذلك أنه كان أكلهم عواطف » وعاطفتا الوفاء 
والرحمة كانتا بارزتين عنده » فإذا ما حزن على عمه وفاء » وعلى زوجته رحمة ووفاءً » فلا 
حرج في ذلك بل هو الكال بعينه » ونحن سنذكر في هذا الفصل بعض روايات الإيذاء لأا 
مظنة أن تكون وقعت بعد وفاة أبي طالب ولكن ليس ذلك شرطاً فاقتضى التنويه : 

۰ - » روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : مَرض ابو طالب فجاءتة 
ريش » وجاءة اللي له - وعند أبي طالب جس جل - فقا أبو جهل كي ينعة رشكوة إلى 
أبي طالب » فقال : يا ابن خي »ما تريد من قَوْمك ؟ قال : « أريد منهم كلمة واحدة ٤‏ 
تدِينَ هم ها العرَّب » وتؤدّي إِليهمٌ العَجمٌ ا جزيَة » . قال : كلمة واحدة ؟ قال : « كامة 
راحدة » قال : يا عَم > يقولوا : لا إله إلا الله » . فقالوا : إا واحداً ؟ ها تمتا هذا في 
الل الآخرَة . إن هذا إلا اختلاق . قال : فازل فيهم القرآن : $ ص والقرآن ذي الذر » بَلِ 
الذي كَقرُوا في عر وَشِقاق » م أَْلَكتَا من قبْلِهم من قَرْنٍ قت اذا لات حي ماص ۾ 


۴۰ ۔ الترمدڈی ( ۰ / ۲۹۵ ) ٤۸‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۔ ۲۹ - باب ومن سورة « ص » . قال أبو عيسى : هدا حديث 
حسن | هھ . والحاک (۲/ ٤۴۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم بخرجاه وأقره وني مسنده يحي بن عمارة ل يوثقه غير 
ابن حبان فلعل تحسینه لشواهده ۔ 
تدین : دان له دين : إذا أطاعه ودخل تحت حكه . الملة الآخرة : النصرانية . اختلاق : الاختلاق : الكذب . 


۷٤ 


جوا أن جاءهُم منْذِرَ منْهّم قال الكَافرّون هذا سَاحر كذاب » أَجَقل الآلهة إِلهاً وَاحدا إن 
ڌا َء عَجَاب » وَالْطْلَق اللا منْهُمْ ان اموا وَاصبرٌوا عَلى آلهتكم إن هڌا لَقَيء يُرّاد » 
ما مَمعُنًا ٻهڌا في الم الآخرَة إن هذا إلا اختلاق ‏ ) . 

۱ - » روى البخاري ومسام عن الَسيّب بن حزن رضي الله عنه قال :ا خضرت با 
طالب الوفاة > جاءَة رسول الله بل › و فة اال د ا ین آي ا ب 
الغيرة > فقال رسول الله بر :ويام > قل : لا إله إلا الله LE OC‏ 
عند الله » » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي مي ميه : يا بَا طالب » أترغب عن ملّة 
عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله له يعرضها عليه ويد له تلك المقالة » حتى قال أبُو 
طالب آخر ما َنَم هو على ملّة عبد الطلب » وأبى أن يقول : لا إله إلا الله »> فقال رسول 
الله بق : « أما والله » لأستغفرن ن لك › a} : e‏ 
کان لبي وَالّذين آمَئُوا ان يَسُتَعُفِرًّوا للْمُّرکين ولو گائوا اولي رټ من بعد مَا بين 
م انهم أصُحاب الججم 4 . وأنزل الله عر وجل في أبي طالب » فقال لرسول الله بإ : 
إلكَ لا هدي من أَحْبَبْت وَلكن الله هدي مَن ياء وَهُوّ أعْلَمٌ بالهتدين ‏ " . 


۴ _ » روى الحا عن عائشة رضي الله عنها » عن الني صلى الله عليه وآله وسال 
قال : مَارالت قريش عة حتى توفي أبو طالب . 


۴ ۔ ٭ روی آجں ° أ عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن مرو بن العاص » قال : 
قلت له : ما کار ما رأیت قریشًا أصابت من رسول الله بے فیا كانت طهر من عداوته » 
قال : حَصرتهم وقد اجتع شرافم يومًا في الحجر فذكروا رسول الله بهل » فقالوا : ما 


(۱) ص :۷-۱ . 

۱ البخاري ( ۸ / ٥٥ ) ۲٤۱‏ ۔ کتاب التفسیر ۱١‏ بان < ما كان للئبي والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين € ومسلم 
١ ) ٥٤/۱(‏ ۔ کتاپ الإيان ( ١‏ ) باب الدليل على صحة إسلام من حضره اموت . والنسائي ( ٩١ / ٤‏ ) . كتاب 
الجتائز » باب النهي عن الاستغمار للشركين . 

. ٠٦ : القصص‎ )۲( . ٠١١ : التوبة‎ )۲( 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه‎ ) ٦١١ / ۲ ( الستدرك‎ ١ 
. اة : ك يكع : وتَكُع : بالضم كموعاً جبن وضعف‎ 

۴ ۔ آحد في مسده (۲ / ۲٠۸‏ ) وقال الميشي في بجع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) : قلت : في الصحيح طرف منه » روه أحد 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح . 5 


Vo 


رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الج قط » سقّه أخلأمنا » وش بنا وعابة ديتا وفرةة 
جاعتنا » ويب آلهتنا » لقد صَبّرنا منة على أَمرٍ عظم » أو ا قالوا . 

قال : فبينما كذلك إذ طلع عليهم رسول الله لله فأقبل يشي حقى الرّكن م مر بهم 
طائفاً بالبيت › > فاَا مر بم غُمزوة ببعض ما يفول قال : فعرفت ذلك في وجهه ثم مَّضى › 
فلا مر بهم الثانية نمزوة بثلها قعرفت ذلك في وجهه ثم م مَضى › فاما مر الثالشة فغمزوةٌ 
بثلها » فقال : : « أسمعون يا معشر فًريش أما والذي نفس مد بيده لقد جثنكم 
البح » فأخذت القوم كله حتى ما مثيم رل إلا على رأمه طائر راقع » حت إن أشدهم 
EGO‏ 
انصرف راشداً فوالله ما كنت جَهُولاً »> قال : فانصرفة رسول الله بل . 

حتى إذا كان الغد اجةعُوا في الحجْر وأنا مَعهّم » فقال بعْضَهّم لبعض : كرتم ما بلغ 
E OT‏ 
رسول الله لو فوثبّوا إليه وثبة رجل واحد » فأحاطوا به يقولون لة : أنت الذي تقول 
گا وکنا ۔ لا کان ببلفه عنه من عیب آلتهم ودینهم - قال : فيقول رسول الله به : 
« نعم 1 الذي اقول ذلك » قال : فلق رايت رَجلاً منهم أَحَذّ مجمع ردائه » وقام ا 
بکر دونه يقول وهو يبکي : أتقتّلون رَجُلاً أن يقول رَبَّي الله ؟ » ثم انصرفوا عنة فن ذلك 
لأشد ما رأيت قريشاً بلغت منة قط . 
۶ -» رو البخاري عن عروة بن الزبيررضي الله عنها قال : سألت عبة الله بن عمروعن أش“ 
ما صنع الشركون برسول الله بل ؟ قال : رأيت عقبة بن أبي معط جَاء إلى لني بلي وهو 
يصلي » فوضع رذَاءةٌ في عنقه » فخنقة خنقا شديداً › » فجاء أبو بكر حتى دفعة عنه »ثم قال : 
$ اتقون رَجلاان يمول رَبي الله وقد جَاء کُم بالبَيّنات من ربكم (). 


چ سقه أحلامنا : جهل عقولنا . خمزوه : غزه بيده يعمزه : نخسه . أشدم فيه وصاة : يعي ادم له ى ويا عن 
اتېاعه . 
٤‏ . البخاري ( ۷ / ۲۲ ) ٦۲‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ٥‏ - باب : قول الب بے : « لو كنت متخذاً خليلاً» . 
البينات : المعجزات الظاهرات . فناء الكمبة : الساحة التي حوطما . والفناء : الساحة في الدار أو ججانبها وتجمع على 
أفنية . المنكب : المنكب جع رأس الكتف والعضد أي ٠‏ نقطة التقاء الذراع بالكتف . 
(۱) غافر ۲ ۲۸ . 


۳۷٦ 

وفي رواية : يمنا رسو اله به بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أي مُعَيْطر » فأخَذ 

بمنكب رسول الله عم فلفة ثوبة في عنقه » فخنقة خَنقا شديداً » فجاء أبو بكر فأخذ 
بمنكبيه ودفعة عن رسول الله ل .. وذكر الحديث . 

٠‏ _ » روى البزار والطبراني في الأوسط » عن عبد الله بن مسعود قال : ينا 
رسول الله بيه في المسجد » وأبو جهل بح هشام وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وعقبة بن أي 
معيطٍ وأميةٌ بن خلف وَرَجّلان آخران كانوا سبعة وم في الحجرٍ وريول الله بزل بصي فما 
سجة أطال السجود » فقال أو جهل : أيكم يأتي سلا جَزوي بني فُلان فيأتينا بفرثهًا 
فنكقغة على مد ؟ » فانطآق أشُقَاحم عقبة بن أبي معيْطر فأقى به فألقاة على كتفيه ورسول 
الله به ساج . 

قال ابن مسعود : وأا قا لا ست ستطيم أن تكلم ليس عندي منعة تقنعني فأنا أذهب › إذ 
معت فاطمة بت رسول الله بلي فأقبلت حتّى ألقت ذلك عن عاتقه ء ثم استقبلت فّريشاً 
تسم فلم يروا إليها شا » ورف رسول الله به رأسة ا كان يرفع عنة تام السجود ء 
فلا قضى رسو اله بلقو صلانه قال : « الهم عليْك بقريش - ثلاثاً ‏ عليْك بعتبة 
وعقبة وابي جَهلِ وشيبة » . 

م خرچ من مسجد فلقية أبو البختًري بسوطر پتخصُرٌ به » فما رأى الني به نكر وجهة 
٠‏ البزار ؛ كتف الأستار ( ۲ / ٠١‏ ) . وقال الميشي في مع الزوائد ( ۱۸/٦‏ ) : قلت : حديث أبن مسعود في 

الصحيح باختصار قصة أبي البختري . رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه الأجلح بن عبد الله الكندي » وهو ثقة 

عند ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره » أءه وبقية رجاله ثقات . 

قلت ؛ الأجلح الكندي قال عنه الحافظ في التقريب ( ٠١ / ١‏ ) « صدوق » وعلى ذلك فالحديث حسن إن شاء الله 

تعالی . 

السلا : بفتح السين المهملة : قال في النهاية ال جلد الرقيق الذي يحرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه » وقيل هو 

ي الماشية السلا وف الناس المشية والأول أشبه لأن المشية تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج أهى 

( وقال الحافظ ابن كثير) في تاريخه : السلا هوالذي يحرج مع ولد الناقة كالمشية لولد المرأة » وفي بعض ألفاظ 

الصحيح أنهم لا فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم ييل على بعض أي ييل هذا على هذا من شدة الضحك 
لعنهم الله . الجرور : ما يصلح لأن يذبح من الإبل . ولفظه أثثى . يقال للبعير : هذه جزور مينة بجمع على 
جزائر وجزر . الفرث : الأوساخ في الكرش . نكفئه : ( كفا ) الإناء - كفا : كبّه وقلبه . العاتق : ما بين اللنكب 

والعنق . الوط : ما يضرب به من جلد » . يتخصر بالسوط : یلفه على خاصرته . خلى : خلى الأمر : تركه . 

ویقال خلّی سبيله : تركه وأرسله . اللا : أي : أشراف القوم وسرام . 


۷Y 


فقال مالك ؟ فقال الني بيه : « حل عي » قال : علم الله لا أحلي عك أوتخبرني ما 
شأنك فلقذ أصابك شيء » فلا علم الني له آنه غير مخل عنة أخبرة » فقال : « إن ابا جهل 
أمرقطُرح علي رث » فقال بو البختري : هَل إلى السجد » فأ الني إل وأبو البختري 
فدخلا المسجة » ثم أقبل أبو البّختّري إلى أبي جهل فقال : يا أبا الحكّم أنت الذي أمرت محمد 
به فطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم » قال : فرفع السوط فَضّربة به رأسة » قال ؛ فشار 
الرجال بعضها إلى بعضٍ » قال : وصاح أبو جهل : وجك هي لة ء إلا أراة مذ به أن يلقي 
بيننا العداوة وينجُو هو وأصحابة . وفي رواية فلم رقع رسول الله به رأسه حَمة الله وأثتى 
عليه » م قال : « أَمّا بعد » اللهم عليك باللاً من قريش ». 

+ روی أبو يعلى والطبراني عن عرو بن العاص قال :ما رايت قرنيشا آرادوا 
قتل رسول الله إل إلا يوا ئ ئروا به وهم جُلوس في ظل الكعبة » ورسول الله بج بل يلي عند 
اقام » فقامَ إليه ء عقب ين آي معط فجمل ردام في عه م جذبة حتى وجب إزكبتيه ء» 
وتصايح الاس وظنوا أنه مول » قال : وأقبل أبو بكر يشتة حتى أخذ بضبع رسول الله بإ 
من ورائه وهو يقول : أتقتلون يقول ري الله ؟ ثم انصرفوا عن الٿي بل 

فقا رسول الله لے فلا قضی صلاتة مر بهم وهم جلو في ظل الكمبة فقال :« يامعشَرَ 
ريش أنا والذي نفسي بيده ما رلت إلي إلا بابح » وأشار بيد إل اأ » فقال لة 
ابو جھل : یا مد ما كنت جهولاً . فقال رسول الله بال : و 


۷ ۔ » رو أبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك قال : لقذ ضربوا رسول الله ب مرة 
حتى عشي عليه » فقام بُو كر فَجمل يادي ؛ ويل أتقتلّوة رَجُلاً أن يقول ربي الله ء 
فقالُوا : من هذا ؟ فقالوا : بُو بكر الجنون . 


» رواه أبو يعلى والطبراني وفيه خد بن مرو ع علقمة وحديثه حسن‎ : ) ١١ / 1 ( قال الميثي في ممع الزوائد‎ - ١ 
. وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح‎ 
. وجب : سقط . الضبع : وسط العضد , جهولاً : جهل فلان على غيره » جهلاً > وجهالة : جفا وتسافه‎ 

۷ _ البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال الميةي ي جمع الزوائد ( 1 / ١١‏ ) : رواه ابو يعلى والبزار . وراد فترکوه 
وأقلوا على أبي بكر ورجاله رجال الصحيح . 
غي عليه : أى عليه . ويلك : من الويل وهو حلول الثر » أو هي كابة عذاب » وقيل إنا واد في جهم . 


۸ 
۸۔- » روی أحد عن ابن عباس قال : إن اللا من قُريش اجتعوا في الحجر فتعاهدوا 
باللآت والعَرّى وَمناةَ الثالثة الأخُرّى » وقد رأَينّا مُحمَداً » فَمُنَا إليه قَيَام رَجَلٍ واحد فلم 
فأقبلت قاطمة رضي الله عنها تبكي حى دخلت على أبيها » فقالت : هولاء اللا من 
قومك في ال حجر قد تعاهوا أن لو قذ رأوك قاموا إليك فقتلّوك » فليس منهم رل إلا 

وقد عرف نصيبة من دمك . 

قال : « يا بنيةَ أذني وَضوءا » فتَوضًاً م دحل عليهم المسجة فلما رأة قالوا : هو هنا 
خفضوا أبصارم » وعقروا في مجالسهم فلم 'يرفتوا إليه أإصارّم » ول يقم منهم رجل فأقبل 
رسول الله بے حتی قام على رووسهم فَأخَذ قبضة من تراب فحصبَھم بها وقال : « شاهت 
الوْجُوه » قال : فا أصابت رجلا منهم حَصَاةٌ » إلا فتل يوم بدر كافراً . 

قول : لیس کل ما ذکرناه في هذا الفصل من الإيذاء قد وقع بالضرورة في عام الحزن › 
ولکن محل إلى حد کبیر أن يكون قد وقع في هذا العام ولذلك أثبتناه ههنا » والظاهر أن 
هذا العام وصلت الدعوة إلى حد معين وقفت عنده فقد استقر الوضع في مكة بين مستجيب 
ومعارض > والقبائل العربية وقفت تنتظر » ولكن موقفها الرسمي هو موقف قریش › 
وقرر رسول الله به أن حرّك هذا السكون فتحرك نحو الطائف فكانت منة جديدة . 
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۸- أحجمد في مسنده (۱ )۳٣۸/‏ وقال الميڅي تي مع الىزوائد (۸ / ۲۲۸): رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدها رجال 


الصحيح . 


فا 
فصل : في رحلة الطائف 


۹+ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :قلت للنبي بإ : هل أن عليك 
يوم کان شد من يوم اح ؟ فقال : « لق لقيت من فمك › وکن أشْ ما لقيت 
منقم يوم المقبة » إذ رضت تفي على ابن غب يالل بن عبد گلال ؛ > فلم يجني 
إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مَهْمُومٌ على وَجُهي › > فلم أستفتق إلا بقر ن القالب» 


فرفعت رَأسي » فإذا نا بَسَحَابة قد أطلتني اه چو 
فناداني » فقال : إن الله عز وجل قد سمح قول قومك لك » وما رذُوا عليك » 
وقد عت إِلك ملك الجبال لتأمزه با شت فيه . قال : فناداني ملك الججال » 
وسار عل » ثم قال : با محمة ء إن اله قد تيع قول فوك لَك » وأنا ملك 
ا لجال » وقد بعتي رَبك إليك لتَأمرني بأمرك ٠‏ فما شئت » إن شنت أن أطبق 
عليهم الأخشبيُن» فقال له رول الله بإ : بل أ جو أن يُخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وخدة لا يرك به شيا » 


قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب 
أنه بو لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه » فعمد إلى ثلاثة نفر من 
ثقيف وم سادتهم وم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو مرو فعرض عليهم نفسه وشک 
إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه قبح رد » وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً 
وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أي طالب 


وخديجة . 


وقد لخص الد كتور البوطي رحلة الطائف من سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد بقوله: 


۹-۔ مسلم ( ۳ / ۱٤۲۰‏ ) ۴۲ كاب الجهاه والسير۔ ۲١‏ - باب : ما لقي الني ب من أذى الشركين والنافقين 
والبخاري ( ٦‏ / ۳۱۲ ) . ۹ - کتاب بدء الخلتق ‏ - باب : إذا قال أحدك ( آمين ) والملائكة في السماء . 
على وجهي : أي على البهة المواجهة لي . بقرن الثعالب : هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن النازل أيضاً » وهو 
على يوم وليلة من مكة . وقرن کل جبل صغير منقطع من جبل كبير » وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره تح 
الراء قال : هو غلط » وحكى القاسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد الطريق التي يقرب منه » 
وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته بل بالطائف كانت عشرة أيام . ملك الجبال : أي : اوكل بها . الأخشبان : جبلا 
مكة الحيطان بها » وكل جبل عظم فهو أخشب . 


۸۰ 

ولا نالت قريش من الني يل ما وصفناه من الأذى » خرج إلى الطائف يلةس النصرة 
من ثقيف ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءم به من عند الله عز وجل . 

ولا انتهى رسول الله بر إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف » هم يومئذ سادته › 
فجلس إليهم ودعام إلى الله وكامهم با جاءم من أجله فردوا عليه ردا منكراً > وفاجأوه ا 
ل يكن يتوقع من الغلظة وسمج القول › فقام رسول الله من عندم وهو يرجوم أن يكتوا 
خبر مقدمه إليهم عن قريش إذاً » فلل يجيبوه إلى ذلك أيضاً . ثم أغروا به سفهاءم وعبيدم 
يسبونه ویصیحون به » وجعلوا يرمونه با لحجارة حتی أن رجلي رسول الله بم لتدميان › 
وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه عدة شجاج » حتى وصل رسول الله ب 
إلى بستان لعتبة بن ربيعة » فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه . فعمد عليه الصلاة 
والسلام » وقد أهكه التعب والجراح إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه › وابنا ربيعة ينظران 
إليه » فلما اطمأن الني بر في ذلك الظل رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء : « اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين نت رب المستضعفين 
وأنت رب » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني » أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 
عليً غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بور وجهك الذي أشرقت له 
الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك › 
لك العتى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ». ولا سند هذا الدعاء » فلم ندخله في المتن. 


م إن ابني ربيعة - صاحبي البستان ‏ تحركت الشفقة في قلبيها » فدعوا غلاماً نصرانياً 
فما يقال له ( عاس ) فأرسلا إليه قطفا من العنب في طبق . فما وضع عداس العنب بين 
يدي رسول الله به وقال له : كل . مد الرسول يده قائلاً : « بسم الله » . ثم أكل . فقال 
عداس متعجباً : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له الرسول بم : 
« ومن أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ » قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى ( قرية 
باموصل ) . فقال الرسول ب : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى ؟ » فقال 
عداس : وما يدريك ما يونس بن متی ؟ فقال رسول الله بإ : « ذلك أخي » كان نبي 
وأنا ني » فأكب عداس على رسول الله بإ يقبل رأسه ويديه وقدميه . وسند هذه القصة 
مرسل » فلم ندخلها في المتن . 


۸1 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله به انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حتى إذا 
كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي » نمر به النفر ( من الجن ) من الذين ذكرم الله 
تبارك وتعالى » فاستعوا له . فما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا 
إلى ما سمعوا . 

وقد قص الله خبرم عليه بر في قوله : $ وَإذ صَرَفْنَا إلَيْك قرا من الجن يَسْتيعُون 
اران إلى قوله : < وَيّجركم من عذاب ألم € وقوله : < قل أُوجِي لي أنه 
اسْتَمَعَ َر من الجن الايات . 

نم عاد رسول الله ُه - ومعه زيد بن حارثة - يريد دخول مكة » فقال له زيد : 
كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم أخرجوك ؟ فقال : « يازيد إن الله جاعل لما ترى 
فرجًا ومخرجًا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه »ثم أرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي يخبره أنه داخل مكة في جواره . فاستجاب مطعم لذلك » وعاد رسول الله بل إلى مكة. 

أقول : دخول رسول الله به مكة بجوار المطعم بن عدي ثابت وما يدل على ثبوت هذا: 

۰ * روى البخاري عن جُبيْرِ بن مَطعم أن الني له قال في أُسَارى بدر : « لو 
كان المطعم بن عدي حَيًا » نم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له » . 

قال سفيان : وكات له عند النبي ل يد > وكَان أجزى الناس باليّد . 

وقال آبن حجر : 

وبيّن ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك » وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه 
القصة فى ذلك مبسوطة » وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل . فإذا ثبت ذلك 
فيكون هذا أصلاً كبيراً من أصول الحركة للدعوة الإسلامية › فللإسلاميين الحق أن يستفيدوا 

(۱) الأحقاف :۲۹ . 


, ۲١ : الأحقاف‎ )۲( 


(۴) الجن ١:‏ . 
۰ - البخاري ( ٦‏ / ۲۲۴ ) ۵۷ ۔ کتاب فرض الفس - ۱١‏ - بان ما من النبي له على الأسارى من غير أن يخس . 


YAY 


من الأعراف والقوانين التي تعطيهم أمناً وحماية لأشخاصهم ولمرياتم » ۴ أن هذا التصرف 
أصل يستند إليه في فعل كل ما هو من مصلحة الدعوة الإسلامية وحَمَلتها ومن ذلك 
التحالفات والتعاقدات المرحلية . 

و اة سا د کرو كاب الان ان نجرا وراه له فن الطائف فيكون 
الفصل اللاحق في بعض الروايات التي تذكر ساع الجن منه عليه الصلاة وإلسلام . 
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YAY 
فصل : في تبليغ الجن‎ 

قال تعالى : $ وما أَرْسَلْنَاك إلا رَحْمَة المي 4 » فرسالته عليه الصلاة والسلام 
رحمة للخلق جيعهم > وهذه الرحجمة مظهرها الأول أن الستجيبين فما مرحومون في الدنيا 
والآخرة > وبر متهم وبتطبيقهم لشريعة الله يرحم الخلق وترحم أنفسهم فتعطى طأنينة 
قلب وإستقامة سلوك » والكفون من الخلق م من يلكون إدراً يستطيعون به فهم 
الحخطاب » وم مبتلون بالشر والخير ولمم إرادة يختارون بها طريق الخير من الشر وهذا 
ينطبق على الإنسان والجن . 

ولقد حدث في سيرة رسول الله بي الأولى أن تع الجن لقراءته عليه الصلاة والسلام » 
وقد قص القرآن علينا ذلك في سورتي الأحقاف والجن فكان ذلك نوع بلاغ » ولكن البلاغ 
المباشر القصود م كذلك » وإن كنا لا نستطيع تعيين الزمن الذي تم فيه هذا النوع من 
البلاغ بدقة » لكن الشيء الشابت أن سماع الجن من رسول الله بيه وتبليغهم المباشر قد 
حدث » وقد مر معنا فصل من قبل في حفظ أمر السماء > وهنا نذكر بعض الروايات 
مناسبة أن كتاب السير ذكروا أنه قد حدث ساع للجن من رسول الله به بعد رحلة 
الطائف . 

قال الحافظ في الفتح : 

تقدم في أوائل المبعث في ( باب ذكر الجن ) أن ابن إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك 
كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج الني بيه إلى الطائف ثم رجع منها› 
ويؤيده قوله في هذا الحديث : ( إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر ) والصلاة 
المفروضة إغا شرعت ليلة الإسراء > والإسراء كان على الراجح قبل المجرة بسنتين أو ثلاث 
فتكون القصة بعد الإسراء » لكنه مشكل من جهة أخرى » لأن محصل ما في الصحيح ا 
تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق أنه بم لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من 
أصحابه إلا زيد بن حارثة » وهنا قال إنه انطلق في طائفة من أصحابه » فلعلها كانت 


. ٠١۷ : الأنبياء‎ )١( 


YAL 
. وجهة أخرى . ويكن الجع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه‎ 
٭» روی مسلم عن عَلْقَمَةَ رة الله قال : أنا سألت ابن مَسْعُودٍ فقلت : هل شه‎ ۱ 
اح منك مع رسول الله بل ليلة الجن ؟ قال : لاء ولکنا گنا مع رسول اله بلغ ذات ليلة‎ 
ففقدناةٌ > فالتهسناة في الأؤدية والشعاب » فقلنا » استّطير» أو اغتيل » قال + فبتنا شر ليلة‎ 
N بات با قوم فلا أميشنا إذا هق جاء من قبل راب » قال : فقلنا‎ 
فقدناك » فطلبناك › فلم نجدك »قشنا بشرّ ليلة بات بها قوم » فقال : , أتاني داعي‎ 
الج » فذهبت معة » فقرأت عليهم القَرآن » قال : فانطلق ہنا کک‎ 
وام » ماله الژد  نال : م لکم گل عظم کر انم اله علب » بقع في يديك‎ 
اور ما يكَون لا وگل بشو عه لتوک شل رتو ا۵ غ : « قلا‎ 
» تشتنجوا بها » فاته طْعَامٌ إخوانکم‎ 


وفي رواية بعد قوله : ( وَآنّار نيزانهم ) قال الشعبي : وبتَألوةٌ الزاد ؟ واوا من جن 
الجزيرة إلى آخر الحديث » من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله . 

وفي رواية أن ابن مسعود قال :لم أك ية الجن م رشو ل الله بلي » وودذت أني 
كنت معةٌ . 

وأخرجه الترمذي ‏ » وذكر فيه قول الشعبي » ا سبق في هذه الرواية الآخرة » وزاد 


فيه : أو رَوثة . 


الجن مع النبي بے ؟ فقال : ما کان معة منا أَحَدٌ 


۱۔- مسلم (۱ / ۳۴۲ ) ٤‏ ۔ کتاب الصلاة ۔ ٣۴‏ باب : الجهر بالقراءة في الصبح وإالقراءة على الجن . 
اطي : استفعل من الطيران » كأنه أخذ شيء وطار به . تيل : أَخدّ غيلة والاغتيال : الاحتيال . 
(۱) الترمذي ( ۵ / ۲۸۲ ) ٤۸‏ _ كتاب التفسير ٤١‏ - باب :ومن سورة الأحقاف . قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح. 
(۲) آبو داود ( ۱ / ۲۲ ) كتاب الصلاة - باب - الوضوء بالنبيذ . 


A0 
: قال الحافظ في الفتح‎ 


وقد روی ابن مردویه أيضاً من طريق الح بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : كانوا 
اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل » فقال الني به لابن مسعود : « انظرني حتى آتيك » 
وخط عليه خطأاً . الحديث . وا لجع بين الروايتين تعدد القصة » فإن الذين جاءوا أُولاً كان 
سبب يهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب » وسبب مجيء الذين في قصة ابن 
مسعود انهم جاءوا لقصد الإسلام وماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد بيّنت ذلك في 
أوائل المبعث في الكلام على حديث أي هريرة » وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة . 
فإن أبا هريرة إغا أسلم بعد المجرة » والقصة الأولى كانت عقب المبعث » ولعل من ذكر في 
القصص المفرقة كانوا من وفد بعد › لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان من وفد › وقد 
ثبت تعدد وفودم . وتقدم في بدء الخلق كثير ما يتعلق بأحكام الجن والله امستعان . 

۴ ۔ » روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله 
sS‏ 
قأجلته » م خط عله خطاء م قال : , لا رحن خطك » فإنة سينتهي إليْك 
رجال فلا تکلمم › > فا o‏ 
جال في خطي » إذ آتاني رجال اتهم الزط أشُعَارهم وأَجْسَامهم » لا أرى عَؤرة > ولا 
رى قشراً » وينتهون إل > لا بُجاوزون الخط » ثم يَصْدَرُون إلى رول الله بل > حتى إذا 
کان من آخر اليل » لك رسول الله بهل قد جاءني وأنا الس » فقال : لق أراني من 
الله م دل فل فخي س 
فخ » فيا أنا قاعد ورسول الله بل متوسة فَخذي » إذا انا برجَال عليهم ثياب بيض » الله 
ES‏ لن ا ا راس رول اهل » وطائفة 
منهم عند رجليه › ثم قالوا بينهم داريا عدا قط أو هل ما أرق هنا التي إن بيه 


۴ - الترمذي ( ۵ / ٤٥ ) ٠٤١۵‏ _ كتاب الأمثال ۔ ١‏ - باب ما جاء في مَل الله لعباده . وقال هذا حديث حس 
صحيح غريب من هذا الوجه وهو کا قال . 
الدارمي ( ١‏ / ۷ ) المقدمة باب صفة النبي بر ي الكتب قبل مبعثه . 
قشرا : أراد بالقشر : الثوب › وذلك أنه قال : لا أرى عورة منكشفة منهم » ولا أرى عليهم ثياباً تغطي عوراتم . 
الرط : جيل من الناس 


۲۸٦ 


نامان › وقلبة يقظان » اضربّوا لة مثلاً : مثل سيد بتى قرا نم جعل مأدبة فدقا الاس 
إلى طعامه وشرابه » فن أجابة أكل من طعامه وشرب من شرابه › ومن ٍيَجبْة عاقبة ‏ أو 
قال : عذّبة - نم ارتفعوا » واستيقظ رسول الله يله عند ذلك » فقال : « “معت ما قال 
هؤلاءِ ؟ وهل تدري مَن هؤلاء ؟ » قلت : الله ورسولة أعلٍ » قال : « م اللائكة › 
فقدري ما المثلٌ الذي صّربوا ؟ » قلت : اله ورسولة أعلً . قال : « المشل الذي 
ضربّوا : الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة » ودعا إليها عبادة > هن أجابه دخل 
الجنة > ومن لم يحب عاقبة وعّبة » . 

۳ - » رو البخاري عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » قال : معت 
أي » قال : سألت مسروقاً : من آذن الني بم بالجن ليلة استعوا القرآن ؟ فقال :حدثني 
أبوك - يعني : عبد الله - أنه آذنت بهم شجرة . 

4 » روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » في قوله تعالى : $ اولك 
دين يعون يَبْتفون إلى رَبَهمٌ الوَسِيلّة € . قال : كان نفرٌ من الإنس يعبدون قرا من 
الج » فأسلم النفرٌ من الجن وإسةسك الإنس بعبادتم » فازلت  :‏ اوليك الذي يَدعون 
تقون إلى رَبُهمٌ الوّسيلة ( . 

قال الحافظ : أي : استر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن » والجن لا 
يرضون بذلك » لكوم أساموا » وهم الذين صاروا يبتغون إلى رهم الوسيلة » وروى 
الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه : والإنس انوا عب دوم لا يشعرون 
۳ _ البخاري ( ۷ / ۱۷۱ ) ٦۳‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار۔ ۲۲ - باب : ذكر الجن وقول الله تعالى : < فل اوي إل أله 

قتع قر من الجن € . 

ومسلم ( ۱ / ۲۲۳ ) ٤‏ _ كاب الصلاة ۔ ٠۲‏ . باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 

آذن : باد أي أعل . 

4 مسلم ( ۵٤ ) ۲۳۲۱ / ٤‏ ۔ كتاب التفسير- ۽ - باب : قوله تعالى : < أولئك الدين ... المييلة ) . 
< يَبْتفُون إلى رَبَهم الوَسيلة > : الوسيلة : ما يتوسل به إلى الشيء » أي : نطلبون الفُربة إلى الله تعالى بطاعته . 


النفر : دون العشرة من الرجال وتجمع على أنفار . 
۷( الإسراء „oN;‏ 


YAY 


و ایائ کو ای ع کے ای ن ع ق عر ر ادات 
فقال : 


والذي جمنا أن نعلمه بعد هذا كله هو أن على المسلم أن يؤمن بوجود الجن وبأنم 
كائنات حية کلفها الله عز وجل بعبادته ‏ كلفنا بذلك » ولأن كانت حواسنا ومداركنا لا 
تشعر بهم فذلك لأن الله عز وجل جعل وجودم غير خاضع للطاقة البصرية التي بثها في 
أعيننا > ومعلوم أن أعيننا إفا تبر أنواعاً معينة من الموجودات بقدر معين وبشروط 


معبنة . 


ولا كان وجود هذه الخليقة مسنداً إلى أخبار يقينية متواترة وردت إلينا من الكتاب 
وإلسنة » وكان أمرها معلوماً من الدين بالضرورة » أجع السالون على أن إنكار الجن أو 
الشك في وجودم يستلزم الردة والخروج عن الإسلام . إذ إن إنكارم إنكار لشيء عل أنه من 
الدين بالضرورة › عدا أنه يتضمن تكذيب الخبر الصادق المتواتر إلينا عن الله عز وجل وعن 
رسوله ر . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشد مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزع أنه لا يؤمن إلا 
ما يتفق مع العلل » فيضي يتبجح بأنه لا يعتقد بوجود اجان » من أجل أنه لم ير الجان ول 
يجس بهم . 

إن من البداهة بمكان أن مثل هذا الجهل المتعالم > يستدعي إنكار كثير من الموجودات 
اليقينية لسبب وإاحد هو عدم إمكان رؤيتها . والقاعدة العامية المشهورة تقول : عدم 
الوجدان لا يستلزم عدم الوجود . أي عدم ريتك لشيء تفتش عنه لا يستلزم أن يون 
بحد ذاته مفقوداً أو غير موجود . اه . 

أقول : ل يزل بين السامين الثقات العدول من يححدثنا عن صلة له بالجن » وتاريخنا 
طافح بأخبار علماء كانت للجن بهم صلة تامذة » وقد كتب الشيخ ابن عابدين الفقيه 
الحنفي المشهور رسالة عن صلات أحد شيوخه بالجن وتامذتهم عليه » ولا أذكر هذا كتدليل 
على وجود الجن فكفى بشهادة القرآن والسنة الثابتة » ولكن أقول هذا بين يدي الدعوة إلى 


YAR 
. تتبع هذه الروايات وجعها في كتاب مع التحليل والتعليل‎ 
: الفرج بعد الشدة‎ 
الى رسول الله م دعوته في مكة بعد رحلة الطائف » وف أوائل السنة الحادية عشر‎ 
للبعثة اجټع مع وفد من الأوس » جاءوا يطلبون النصرة والحلف من قريش بعد وقعة‎ 
بعاث التي کانت بينهم وبين أقار مم من الخزرج » فتجاوب أحد أعضاء الوفد مع رسول الله‎ 
بلي » وفي موم الحج من السنة الحادية عثرة للبعثة استجاب ستة من الحزرج لرسول الله‎ 
ر › ولا رجع هؤلاء إلى اللدينة امنورة لوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من‎ 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله > وفي السنة الثانية عشرة من النبوّة وفي موسم الحج‎ 
وفد اثنا عشر رجلاً من المدينة المنوّرة فيهم خسة من الستة الذين استج ابوا في عام سابق وكان‎ 
منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وكانت بيعة العقبة الأولى » وأرسل الرسول مع‎ 
هؤلاء مصعب بن عير ليعلّمهم ويقوم بالدعوة إلى الله > ودخل الناس في دين الله أفواجا‎ 
وخاصّة بعد أن أسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير » وقبل حلول موم الحج التالي عاد‎ 
مصعب بن عير إلى مكة ليب رسول الله بي ما حدث وليهيّى لبيعة العقبة الثانية » وفي‎ 
. موم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة ّت بيعة العقبة الثانية وكانت بعدها المجرة‎ 
. وخلال هذه السنوات الثلاث بقي البلاغ مستراً »> وحدثت أثناءها حادثة الإسراء‎ 
وهناك حادثة نرجّح أا حدثت في هذه المرحلة وهي حادثة تكسيره عليه الصلاة‎ 
. والسلام لبعض الأصنام » ومن ثم سنعرض لكل هذا بالتفصيل‎ 


KK XX X* 


۸٩ 


فصل : في تكسير بعض الأصنام 

٥‏ ۔_ » روى أحمد عن علي بن أبي طالب قال : انطلقت أنا والتي به حى أتينا 
الكعبة فقال لي رسول الله بم : « اجلس » وصعد على مَنكي » فذهبت لأض به فرأى 
مني ضعفاً فنزل » وجلس لي ني الله به وقال : « اطع على هنكي » قال : فصعدت 
على منكبيه » قال : فنهض بي » فإإنة ييل إل أي لو شت لنت أفق الماء » حتّى 
صعدت على البيت وعليه تثال أصفر أو نجاس » فجعلت أزاولة عن يينه وعن ثماله وبين 
يديه ومن خلفه » حتی إذا استټکنت منة قال لي رسول الله بے : « قف به » فقذفت به 
فتکئّر ا تنكسرٌ القواريرٌ » ثم نزلت . فانطلقت أنا ورسول الله بيه نستبق »> حتى توارينا 
بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من التاس . وفي رواية : كان على الكعبة أصنامٌ » فذهبت 
أحمل الني تله فلم أستطع » فحملني فجعلت أقطعها » ولو شلت لنلت اللاءَ . 

هذه الحادثة الشابتة الوقوع يروما الحا على أا حدثت ليلة المجرة » وقد وصف 
الذهبي رواية الحا بأن إسنادها نظيف ومتنها منكر » والظاهر أن نكارة متنها سببه أن 
هذه الرواية ذكرت أن الحادثة تمت ليلة المجرة » وإلا فالرواية صحيحة ‏ رأينا » ولذلك 
اعتتدنا الرواية التي لم تذكر المجرة » ورجحنا أن الحادثة تت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
دون تحديد زمن فعقدنا ها هذا الفصل . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل عدداً من رسله في سورة الأنعام قال : ل اولك الُذين 
هَداهُم الله فَبِهّدَاهُمٌ افده ) ومن ذكر هناك ومن أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » ولقد كر إبراهم عليه الصلاة والسلام الأصنام » وهذا 
رسول الله بم يفعل ذلك اقتداء به » وهذا يفتح أمامنا آفاقاً في التطبيق » ومن ثم فإننا 
نلفت النظر إلى ضرورة التأمل في قصص الأنبياء في القرآن » وأن يحاول مسل الاقتداء فيا 


) ۲١ /1( وأورده الميثي ي مع الزوائد‎ » ) ٠۲۸ / ۲ ( » والبزار : كشف الأستار‎ » ) ۸٤ / ١ ( أحمد في مسنده‎ ٠٥ 
. وقال : رواه أحد وابنه وأبو يعلى والزار ورجال الجيع ثقات‎ 
. لنلت : ( نلته ) والنيل والنائل ما نلته وما أصاب مه نيلاً ولا نيلة ولا نولة . الصفر : النحاس مخلوط بغيره‎ 
. أزاوله : ( زاوله ) مزاولة وزوالاً : عالجه وحوله وطلبه القوارير : الزحاج . نستبق : ( استبقا ) : تسابقا‎ 


۹۰ 
يستطيعه من أخلاقهم . وغلب على بعض السامين تصور أن الرحلة الكية م مبمحدث فيها 
تغيير للمنكر باليد > وهذه الحادثة تدل على عكس ذلك » ولكنا ننبه دايا على أن تغيير 

النكر يحتاج إلى موازنات كثيرة » حتى لا يؤدي تغيير منكر إلى منكر أكبر . 


K#F *%#* X*% 


۴۹۱ 
فصل : في الإسراء والمعراج 


١‏ تحدث القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج في سورة النجم » وذكر 
حكة الإسراء في سورة الإسراء بقوله : $ نريه من آيَاتتا { 0 وقال في سورة النجم بعد 
ذکر ما حدث  :‏ مد رَأى من آيات رَه الكَبْرَى 4 . لقد كانت حكة الإسراء والعراج 
أن يري الله رسولّه من آياته الكبرى توطئة لمرحلة الجابية المسلحة » فن حكة الله أنه عندما 
كلف موسى بواجهة فرعون أراه آياته الكبرى لأا مواجهة تحتاج إلى مزيد من اليقين : 
« وما تلك بيَمينك يا موی ۾ قال هي عمتاي اتوكۇؤا عَلَيهَا هش بها عَلَى عتمي ولي 
فيا مارب أخرى » قال الها يا موی » فألْقًاا قإذا هي حَيّةٌ تسى » إلى E‏ 
$ لرك من آيَاتنا الكَبرَى » اذب إلى فرْعَؤن 4 . 

لقد كانت رؤية الآيات الكبرى توطئة للأمر بواجهة فرعون » وكان الإسراء وا لمعراج 
توطئة للهجرة ولأعظم مواجهة على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق » والآيات التي 
رآها رسول الله م كثيرة : 

الذهاب إلى بيت المقدس » العروج إلى السماء > رؤية الغيب الذي دعا إليه : الأنبياء 
والمرسلين » الملائكة › السماوات » الجنة والنار » نغاذج من النعيم والعذاب » ولقد رأى الله عز 
وجل ذاته بقلبه او بعینی بصره على قول . 

وبذلك يكون قد شاهد عياناً ما دعا إليه الناس من الإيان بالغيوب » وكان بذلك 
الشاهد المبصر على أمر الغيوب : 


[ إا أرْسَلْتاك شاهداً وَمُبشراً وَنّذيرا » وَداعیاً ّى الله پإذنه وَمرَاجاً منيراً 4 ) . 


۲ - هذا والإسراء والمعراج من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تقوم بها الحجَة على 


. ١ : الإسراء‎ )۱( 

(۲) النجم : 1۸ . 

. ۲٤۔۱۷‎ : طه‎ )۳( 
. >١ ٤١: الأحزاب‎ )٤( 
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الخلق » لا من حيث أنها خارقتان حدثتا له وأخبر الناس عنها - وهو الصادق المصدوق - م 
أكد وقوعها القرآن » فذلك حجّة بالنسبة للمؤمن » ولكن با رافق ذلك من مشاهد أخبر 
با الناس ما کان ليستطيع الإخبار با لولا أنه قد أسري به عليه الصلاة والسلام . 

٣‏ ولقد حدث نوع آخر من العراج لرسول الله و بالروح أو بالرؤيا› ما جعل 
الأمر بختلط على بعضهم » والأمر من النصوص وإضح فالإسراء والمعراج كانا بالجسد 
والروح » وهذا لا ينفي أن يكون أده عليه الصلاة والسلام معراج آخر كان توطمة أو 
تأكيداً » سابقاً أو لاحقاً على المعراج الذي تحدّث عنه القرآن . 

٤‏ - وفي الإسراء والمعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر » فهو يؤكد وجود السماوات 
السبع - وهي من أمر الغيب عندي با فيهاء وفي المعراج » فرضت الصلوات اخس » وأوتي 
رسول الله ی خواتم سورة البقرة » فذلك إيان وععمل ورمز على معان كثيرة » منها أن 
الصلاة معراج القلب . 

قال الأستاذ أبو الحسن الندوي : 

و يكن الإسراء جرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله به الآيات الكبرى » 
وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعياناً - بل زيادة إلى ذلك - اشةلت هذه 
الرحلة النبوية الغيبية على معان عيقة دقيقة كثيرة » وشارات حكهة بعيدة المدى : فقد 
ضت قصة الإسراء » وأعلنت السورتان الكريتان اللتان نزلتا في شأنه وتسميان سورة 
( الإسراء ) وسورة ( النجم ) أن مدا يله هو نبي القبلتين » وإمام المشرقين وا مغربين › 
ووارث الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة 
بالقدس » وإلبيت الحرام باللسجد الأفصى » وصلى الأنبياء خلفه » فكان هذا إيذانا بعموم 
رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليه » وصلاحيتها لاختلاف الكان والزمان » وأفادت هذه 
السورة الكرية تعيين شخصية النبي بم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي 
ا ا ووو ااي م ي اا وه افر 
والأمم . 


۹۳ 


وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلّم رسول الله بل كيفية الصلاة وأوقاتا › 
وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصون ركعتين صباحاً ومثلها مساء . 


زمن الإسراء والمعراج : 

قال المباركفوري في الرحيق الختوم : 
واختلف في تعیین زمنه على أقوال شتی : 
)١(‏ فقيل : كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة » اختاره الطبري . 
(۲) وقيل : كان بعد المبعث بخمس سنين » رجح ذلك النووي والقرطي . 


(۲) وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة » واختاره 
العلامة المنصورفوري . 

9) وقيل قبل المجرة بستة عقر شهرآ » أي في رمضان سنة ١١‏ من النبوة. 

. من النبوة‎ ٠١ وقيل : قبل المجرة بسنة وشهرين » أي في ا حرم سنة‎ )٥( 

. من النبوة‎ ٠١ وقيل : قبل المجرة بسنة » أي في ربيع الأول سنة‎ )١( 

ورت الأفوال الثلاثة الأولى ؛ بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر 
من النبوة » وكانت وفاما قبل أن تفرض الصلوات اخس . ولا خلاف أن فرض الصلوات 
اجس كانت ليلة الإسراء . أما الأقوال الثلاثة الباقية فل أجد ما أرجح به واحداً منها » غير 
أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا . 


قال البوطي : والذي رواه ابن سعد في طبقاته أا كانت قبل المجرة بثانية عشر شهراً . 
الان بالإسراء والمعراج : 
قال الشيخ أديب الكيلاني رجه الله في شرحه على جوهرة التوحيد : 


وأجزم بمعراج الني ر رووا : أي أعتقد جازماً بعروج الني ا وصعوده إلى 


۹£ 


السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقص » حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه آهل الحديث والتفسير 
والسير . وقد استغنى الناظم بذكر المعراج عن الإسراء لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم 
مدلوليها » وهو سيره ب ليلاً إلى أمكنة خصوصة على وجه خارق للعادة . والحق أنه كان 
يقظة روحاً وجسدا خلافا لمن قصره على المنام » والإسراء ثابت بالكتاب والسنة وإجاع 
السامين » فن أنكره كفر» وأما العراج فثابت بالأحاديث المشهورة من المسجد الأقص إلى 
الماوات السبع » ومنها إلى الجنة » ثم إلى المستوى أو العرش وبخبر الواحد » لذا لا يكفر 
منكره بل يفسق . والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش . 


الإسراء بالروح وبالجسد : 


وقال الدكتور البوطي : 

كان الإسراء وا معراج بكل من الروح والجسد معا . على ذلك اتفق جهور المسامين من 
التقدمين والمتأخرين . قال النووي في شرح مسام ما نصه : 

والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين 
وللتكامين آنه أسري بجسده يلل > والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها » ولا يعدل عن 
ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في جلها عليه فيحتاج إلى تأويل . 


ويقول ابن حجر في شرحه على البخاري : إن الإسراء وا معراج وقعا في ليلة واحدة في 
اليقظة بجسده وروحه »› وإلى هذا ذهب الجهور من عاماء الحدثين والفقهاء والمتكامين 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة » ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما 
بحيله حتى يحتاج إلى تأويل . 

ومن الأدلة التي لا تقبل الاحتال على أن الإسراء وا معراج كانا با سد والروح > ما 
ذكرنا .من استعظام مثركي قريش لذلك » وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له . إذ لو كانت 
المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إياها لذلك على هذا الوجه » لما استدعى الأمر منهم أي 


<o 

تع أو استعظام أو اسنتنكار » لأن الرئيات في الوم لا حدود ها » بل ومجوز مثل هذه 
الرؤيا -حينئذ على السام وألكافر » ولو كان الأمر ذلك لما سألوه يا عن صفات بيت 
للقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام والتحدي . 

أما كيف تمت هذه العجزة وكيف يتصورها العقل فكا تم كل معجزة غيرها من 
معجزات الكون والحياة !.. لقد قلنا آنفاً أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلا 
معجزات » فكدا تتصورها العقول في سهولة ويسر يكن هما أن تتصور هذه أيضاً في سهولة 
ويسر . وقال الدكتور البوطي : 

احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يمى ب ( معراج ابن 
عباس ) فهو كتاب ملفق من بموعة أحاديث باطلة لا أصل هما ولا سند . اه. 

قلت : وبعضها صحيح » إلا أن ابيز عشير على غير أهل الع . 

وسنسرد هنا الروايات دون توقف ؛ لأن الحادثة وما جرى فيها من أمر الغيب الذي 
يجب الإيان به والتسلم . وما يضيء لنا فهم بعض النصوص أن نعرف أن هناك اتجاهاً 
يقول : إن حادثة الإسراء قد تكررت وأن حادثة المعراج قد تكررت » وهناك اتجاه يقول : 
إنه قد كان بين يدي المعراج ريا مدت له ووطأت » وبذلك ممع بين النصوص . 

ولقد كان الإسراء على البراق » أما المعراج فهناك قولان فيه فبعضهم ذهب أنه كان على 
الباق » وبعضهم ذهب إلى أنه نصب شيء فكان العروج عليه 

۹ ۔ روی ابن حبان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله علو : « رأيت يت ليْلَةً 
ر بي رجلا e TE‏ 


. ۔ ابن حبان : موارد الظآن ۴۷) رق ۵ . وأخرجه البيهقي وهو صحيح‎ ٩ 
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۷\ #* رو الإمام أحد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله بإ : 
و لما كان ليلة أثري بي وأطبحت بكّة فَظمْت بأئري » وعرفت أن الاس 
کی ٠‏ قدت شولا ریا فر عدو ا۵ و جیل فاه ی چان اه 
فقال له کالمستهزی : هل کان من شىء ؟ فقال رسو الله بل : « نعم » قال : وما هو ؟ 
ن اف رع ي اة : خان ء إل أبن فال :إل يك القن قال :2 
أصبحت بین ظهرانینا ؟ قال : « نعم » فل ير أنه يكذبه » مخافة أن بجحدة الحديث إذا دعا 
قومَة إليه » قال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدم ما حدثتني ؟ قال : « نعم » ENE‏ 
مَمَْرَ بني كعب بن لوي حى قال : فانتقضت إليه الجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهها قال : 
حَدث قومك با حدثتني » فقال رسول الله بيه : « إني أسري بي الليلة » قالوا : إلى 
أین ؟ قال : « إلى بيت المقدس » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانيتا ؟ قال : « نعم » قال : 
فن بين مصفتق ومن بين واضم يده على رأسه مُتعجَباً للكذب - زع - قالوا : وهل تستطيع 
أن تنعت لنا امسج ؟ وفي القوم من قد سافرّ إلى ذلك البلد ورأى امسج » فقال رسول 
اله بإ : , فذهبت أنعت فازلت انعت حتی التبس علي بعض النعتِ قال : 
فجيء بالسجد وأنا أنظرٌ حتى وضع دون دار عقاب أو عقيل فنعتة » وأنا أنظرٌ 
إليه قال : وكا مع هذا نعت لم أحفظّة » قال : فقال القوم : ما النعت فوالله لقد 
اا 


۸ - « روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي بم : « ليلة 


۷ امد في ده ( ۲١١/۱‏ ) والبزار : كشف الأست ار ( ٠١ / ١‏ ) » وأورده ميقي في بجع الزوافد ( ٠١ / ١‏ ) 
وقال : رواه امد والبزار وإلطبراني في الكبير والأوسط ورجال أمد رجال الصحيح . 
فظعت بأمري : أي : اشتد علي رهبته . 

۸ - البخاري ( ٦١ ) ٤۷١ / ٦‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ 4۸ باب : قول الله تعالى  :‏ اذكُرْ في الكتاب مَرْيَم إذ 
انتَبّذت من اهلها 4 . 
ومسلم (۱/ ١ » ) ٠١٤‏ - كتاب الإيان  ۷١‏ باب : الإسراء برسول الله بم إلى الىموات وفرض الصلاة . 
والترمذي ( ۵ / ٠ ) ٠٠١‏ كتاب التفسير - ۸ ۔ باب ؛ ومن سورة بني إسرائيل . 
مَضطربً : رجل مضطرب الملقة » جوز أن يريد به : أنه غير متناسب اللقة » وأن أعضاءه متباينة » لكنه قال 
في حديث آخر في صفة موسى عليه السلام : « إنه ضربً من الرجال » والضرب ؛ الرقيق » فيجوز على هذا أن = 
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آم ب یت مرن فال فة ودا وجل هة قال مقط د ل 
الرأس » كانه من رجال شنوعة ‏ قال : لقيت عيسى » فنعتة الني إل » ربع 
کک ا ورا و 
قال : تيت بإإناءين أحدهًا لبن » والآخرٌ فيه حمر » فقيل لي : N‏ 
: ديت الفطرَة - أو أصبت الفطرة - 
اما اتك ال اعت اه غت اك 


وفي رواية نحوه » وفیه : « فإذا موس » صرب من الرجال › أنه من رجال شنوءة ». 


في رواية لملم ٠"‏ قال رسول الله بلج : « لقد ريني في ال حجر » وفريش 

انی فن راو ؟ التي عن اطبا من نبت القدي ا انها فكربت 
كُربة ما كربت مثلّها قط » قال : فرفعة الله لي » أنظرٌ إليه > ما يَسألّوني عن 
تيء إلا أنبأتهم به » وقد رأيتّي في جماعة من الأنبياء » فإذا مُوسى قَامٌ يُصَلّي » 
اذا رَجُل صرب جد کله من رجال شَنوءة > وإذا عيسى ب مر فام يُصلي » 
ا الا ي به غبها روة ب مسعود الثقفي » وإنا براحم عله السلا قاي 
لي » شب اناس به : صاحبم - يعني نفسَة فة فَحَانت الملا تنم > ق 
فرعت من الصَلاة قال قائِل : يا محمد هذا مالك صاحب الثار» فَسلّمُ عليه › 
فالتفت إلَه » فَبَدَأني باللا . 


= يكون قوله : « مصطرب » أنه مُفتعلٌ من الضرب » أي : أنه مستدق » والله أعل . دياس : الدياس في اللغة ٠‏ 
الظلمة » ويسمى الك دياسا » وإلرب دياسا » وقد جاء في بعض طرق الحديث مفسراً با جام » ولم أره في اللغة » 
وقال الجوهري في كتاب ( الصحاح ) في تفسير الحديث : إنه أراد نه : الكن » وكذلك قال المروي : أراد به الكن 
أو الثّرب . الفطرة : الحلقة » والفطرة . الإسلام . غَوّت ٠‏ الغ : الصلال » وهو ضد الرشاد . 

(۱) مسلم ( ۱ / ١ ) ٠١١‏ ۔ كتاب الإيان _ ۷١١‏ - اب : ذكر السيح بن مر وإالسيح الدجال . 
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O ERT‏ ا 
عَلّى مُوتى ليلة ثري بي عن الكثيب الأحمَرِ وهو قائ يَصَلّي في قَبرهِ». 


N NT 
قال : « فرج سقف بي وأنا بمَكَة مرل جبْريل عليه السلام فرج صَثري فم‎ 
عله من اء رمرم ٿم جاءَ بطسشت من ذب مُمتليء ء حكَة ياتا فأفرَعَمَا في‎ 
کک م أذ بدي فَعرَج بي إلى النمَاء فما جاء السماء ادنيا‎ 
» فح › قال : من هتا ؟ قال : ريل > قال + هل مَك اح : قال : نَم‎ 
قال أرسل لَه قال : نعم فَافُتَح » فَلَمًا عَلَْنَا السَمَاءَ لديا إذا‎ : e: 


ما ت 


رَجُل عن يَمينه اَسُودَة › وَعَن تاره ET‏ ف ميه تم » وإ 
تَظْرَ قبل ساره بَكّى » قال : مَرْحباً بالنّيٌ الصّالح والابن الالح ء قال : فلت 
لجبريل عليه السلام :ن هنا قل ملا هم هلو انرا عن ينه ووتاه 

ةفافل امین ك أل اة والأسودة التي عَنْ شمَاله أَهْلٌ لار فَإذا 
aT‏ »قال E‏ 
جبريل حى جَاءَ السَمَاءَ الثانية قَقال لخازنها : افتَح » فَقال لَه حازتَهَا مثْل مَا 
ا ا ا 1 

۱ . » روى الحا عن عائشة رضي الله عنها قًالت : لما ثري بالنيٌ صلى الله عليه 
وآله وسل إلى السجد الأفَْى أصبَح يَتَحدْث الئاس بذلك » فار ناس ممن گائوا منوا به 
مدقو وتتوا بذك إلى أبي كر رضي اله نة فقالوا : هل للك إلى صاحيك يزعم آنه 


۹۔ مسلم ( ٤٣ ) ۱۸٤١ / ٤‏ ۔ کتتاب الفضائل ۔ ٤۲‏ ۔ باب من فضائل موسى عليه السلام . 
والنسائي ( ۳ / ۲٠١‏ ) . كتاب قيام الليل » باب : ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام . 
الكشيب : الرمل المرتفع الستطيل الحدودب . 

. ) ١٤۴ / ٥ ( المسند‎ _- ٠١ 
. وقال : رواه عبد الله من زياداته على أبيه ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١ / ١( تمع الزوائد‎ 
. أسودة : جمع قلة لسواد وهو الشخص لأنه یری من بعید سود‎ 

. المستدرك ( ۳ / ۲ ) وقال + هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه ووافقه الذي‎ _ ١ 


1۹ 


به اليل إّى بيت المقدس ّ : أو قال ذلك الوا : نَع . قال لين كان قال ذلك 

و واو TS EE EE‏ 
NT‏ خو اة من ذلك أصقة بع التقاء في وة أو رَؤْحة 
فلذلك نمي بُو بكر الصديق . 

۴ - » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: : « لقيت إبراهم ليله نري بي » تقال : يا محمة» أفرئ أك مني 
السلا » وأخبزهم أن اة طا الر هة نة زلا واا فان وأ 
غراسها : سَبْحَان الله »> والحمد لله » ولا إلة إلا الله » والله أكبّرء . 


۲ - «» روی مسار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما لري برسول الله 
ایی بد إن يدرو تى ٠‏ ويي ي الك التاية سَة ٬‏ إلَْهَا ينهي ما يعر به من 
الأزض قيض نها » وإلبها تنتهي ما بيط به بن فقا بض نها . قال ( إذ قى 
السَدْرَة ما قى 4 قال ارا ن هب فال :ناس رن کک 
أغطيي اللات اشن » وأغطبي خواتيم سورة البقرة » وف قن لم شرك باله من ثيه 
شيا القحمَات 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : لما بلع رَسول الله به سدرة الْمنتّهمى » قال : 
إلنْهّا ما رج ن الأرْض وما ينز ِن وقي > فأعْطاء الله نها تلاثا الین ا 
کان قله : فضت عليه الصلاة + خسا » وأغطِي خواتم سور البقَرة » وعَقَرَ لأئته المقحجات 


۲ . الترمذي ( ۵ /۱۰ ) ٤۹‏ ۔ کتاب الدعوات ۔ باب . وحسنه وهو کا قال ( م ) . 
قیقان : جمع قاع » وهو المكان الستوي الواسع في وطاء من الأرض يوه ماءُ السماء فيسكه ويستوي نباته » ويجمع 
القاع : قيعة › وقيعانا . خجراسها : الغاس : مصدر عرست الشجرة غرباً وغراساً : إدا تصبنها في الأرض . 

۴ ۔ مسلم ( ۱ / ۱۵۷ ) ۱ ۔ کتاب الإیان ( ۷١‏ ) - باب في ذكر سدرة المنتهى . والنسائي (۱/ ۲۲۳ ) . 
فراش من ذهب : الفراش : هذا الحيوان الذي يرمي تفسه في النار وضوء السرأج . المقحات : هي الذنوب الي 
تقحم صاحىها هي النار » أي : تلقيه فيها . 

. ١١: النجم‎ )١( 

(1) الترمذي ( ٩‏ / ۳۹۳ ) 4۸ كتاب تفر القرآن - ٠٤‏ ناب : ومن سورة النحم قال أو عيسى : هذا حديث 
حس صحیح 


f۰ 


ما لم بُشرکوا بالله شيا . قال ابح ملعود : « إذ يَعْكَى السَدْرَة ما يَفْقّى ‏ قال : السدرة 
في السماء السادسة » قال سيان : فراش من ذهب » وأشَارَ سفيان بيده فأرعَدَها 


وني رواية « إليها ينتهي عم الق » لا عم لهم با فو ذلك » . 
جاء في هذه الرواية أن سدرة المنتهى في السماء السادسة »› وهذا خلاف المشهور . 


ال اظ ابن جج 


وقال القرطبي في ( المفهم ) : ظاهر حديث أنس أا في السابعة لقوله بعد ذكر السماء 
السابعة « ثم ذهب بي إلى السدرة » وفي حديث ابن e‏ 
لاشك فيه > وحديث أنس هو قول الأكثر » وهو الذي يقتضيه وصفها بأا التي ينتهي إليها 
کا ت رال ا یا کی ل مه ا 
لله أو من أعلمه > وبهذا جزم إسماعيل بن أخد › وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداء › 
قال : ویترجح حدیث انس بأنه مرفوع » وحدیث ابن مسعود موقوف › کذا قال . 

١‏ - « رى البزار والطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء قال 
: , ینا آنا قاد إذ جاءَ جبريل عليه السلام > فوكَرَ ر ين كتفي فقمت 
شجرة فيها كَوَكرَي الطْيْر فقَعَدَ في أحَدها ققدت ف الآخر» فسَمّت ُ 
حتّی دت خافن ونا اقب طرفي لز شعت أن ام الاء لمشت 
فقت إلى يريل كأنة حلس لاطى قرفت قصل عليه بالل علي وَفتح باب 

من ابواب المجاء :ورامك النور الأعْظَمَ » وَإذا دون الحجاب رَفْرَفَةً الد والياقوت 
فاي إل ما شاه أن يوحن .. 

٥‏ _ «» روى البخاري عن قتادة بن دعامة : عن أنس عن مالك بن صعصعة : أن ني 


. ) ٤۷ /١( البزار : كشف الأستار‎ _ ٤4 
. وقال . رواه البزار والطبراني تي الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١ / ١ ( ممع الزوائد‎ 
لاطىء : لطأ بالثيء لطا : لزق . الحلس : ما ولي ظهراً لدابة والقتب والسرج » وما يبسط في البيت من حصيرة‎ 
. ونحوه » ویقال هو حلس پیته : لا يېرحه‎ 

. باب المعراج‎ - ٤۲ کتاب مناقب الأنصار ۔‎ ٦۳ ) ۲۰۱ / ۷( البخاري‎ _ ٥ 


۴۰١ 


هذه » فقلت للجارود » وُو إلى جَنبي : ا ثبي به ؟ قال فن ترد رو 
إلى شعْرَّته » وَبَمعته يَقول : من قطّه إلى شرته » فاشتخرج قلي » مآ 
بيطست من ذهب ملوءةٍ إياناً فيل قلي » م شي م ية ل تيت 
بدابُة » دون النفل وفَوْق الحمار ايض قال له الجاروة : ُو ارات يا أبا 
حمزة ؟ فقال أ E ST‏ 
فانطلّق بي جِبْرٍيل حت أتى لاء اليا ء فاستفتح 7 » فقيل : ا 
يریل » قيل : ومن مَعَكَ ؟ قال : عد » قيل : وقد أُرسل إلْه ؟ قال : 

قیل : حبا به » فَنْعُم الجيء ء جاء» ففتح افلا خلت E‏ 
فال ا فل غل > قلت عليه ء فَرَدُ السلام وال اجا 
بالابُن الصالح » والنيٌ الصالح » نم صَعد بي حَتّى أتى الاءَ الثانية » فاستفتح » 
یل : فنا ۲ قال : جبرٍیل قال وا قك هال عند اقل و 
زنل إلبه ؟ فال :ن > قیل : مرحَباً به » فَنْعمَ الجيءَ جَاء» فُفتح > فلا 
ا > قال : ڌا ټځي وعیتی فسلم 
لها » فَسَلمُت› فرڈاء م الا : مَرْحَباً بالأخ الالح والنيٌ الصَالح › 
بي إلى السمَاء النالّة فاستفتح قیل من ڌا ؟ قال : جبْريل › قيل : وَمَنْ 


= إذأتاني آت : هو جبريل عليه السلام . ثغرة النحر : الثغرة : النقرة التي بين الترقوتين . القص : رأس الصدر» 
وقیل : وسطه 
قال الحافظ في الفتح : قوله « إيانا » زاد في بدء الحلق « وحكة » وها بالنصب على القييز » قال النووي : 
معنا أن الطست كان فيها ثيء يحصل به زيادة ال الإيان وکال الحكة وهذا الملء يحل أن يكون على حقيقته » 
وتجسيد العاني جائز ا جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كما ظلة » وإلموت في صورة كبش » وكذالك وزن 
الأعال وغير ذلك من أحوال الغيب . وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التثيل » إذ تشيل المعاني قد وقع 
کتيراً » ا مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط . ومائدته كتف المعنوي باحسوس . وقال ابن آي رة : فيه أن 
الحكة ليس بعد الإيان أجل مها ؛ ولذالك قرنت ممه »> ويؤيده قوله تعالى : < ومن ُت الحْمَة ققد أوتي 
خْيْراً شا 4 وأصح ما قيل في الحكة أا وضع الشيء في عله » أو الفهم في كتاب الله » معلى التفسير الشاني قد 
توجد الحكة دون الإيان وقد لا توجد » وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيان يدل على الحكة . أ,ه . 


۲ 


قحك ؟ فال :ممه ٠‏ فقيل + وقد أزسل إلله ١‏ قال + تتم > يل + 4 
YS a‏ 
فسلمت عليه » رد » م قال ا م صد بي 
حتى أتى الَمَاء الرابقة » فاستفتح EE‏ و : جبریل 
و مك ؟ قال + عة فيل فة أل اله فال 2 نه + قبل رت 
ا N‏ 
فسلم عليه » فسلّمت عَليْه » هرد » م قال : مَرْحباً بالأخ الصَالح والنيٌ الصالح ۾ 
ي > حتّى أتى لاء الحامسة » فاشتفتّح E‏ 
جيل قيل : ون حك فال عة فيل :وذ ازل ل فال ن 
قیل : حباً ٻه » َنم الجيء ا ا e‏ 
eT‏ > فسلمت عليه » فَرد » نم قال RR‏ 
ا > م ضع حتى أتى السماءَ السادسة » فاستفتح > قیل : دا قال 
جبريل » قيل : ومن مَك ؟ قال : مد » قيل وذ اسل اله ؟ قار قم 
ل as‏ > فإذا موی » قال : هتا 
موی فسلمْ عليه ء > فسلّمت عليه › »رَد ء ثم قال : قبا بالأخ الالح والني 
الصالح › لما تجاوزت بَكَى » قيل لَه : ما يُبْكيك ؟ قال : أبكي » لأن غُلاماً 
يٽ بدي ذل اة بن أيه ئر ما يغلي من متي » ثم صد بي إلى 
السَمَاء السًابعة » فاستفتح جبريل » فقيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل › قيل : 
و فك ١‏ فال 2ة > قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا 


)١(‏ قال الحافظ بي الفتح : قوله « فلىا خلصت إدا يوسف » زاد مسل في رواية ثابت عن أنس : « فإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن » وفي حديث أي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبراني : « فإذا انا پرچل أحسن ما 
خلق الله » قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان 
أحسن من جيع الناس » لكن روى الترمذي من حديث انس : ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان 
نبي أحسنهم وجه وأحسنهم صوتا » > فعلى هذا يحمل حديث العراج على أن المراد غير الني بإ » ويؤيده قول من 
قال : إن التكلم لا يدخل ي عوم خطابه » وأما حديث الباب فقد حجله ابن النير على أن لمراد : أن يوسف أعطي 
شطر الحس الذي أوتيه نبينا بل » والله أعل , 


۲ 


به » ونعم الجيءٌ خا فاا شالت فإذا إبراهم » قال : هذا أبوك » فل 
عليه » فسلمت عله » فر السلام » م قال : مَرْحَباً بالان الصالح والنوة 
الصالح » م رفحت إلى رة المنتهى فاذا بها ل فال هح :واوا ورا 
مثل آذان الفيّلة » قال : هذه سذرة المنتهى » فإذا أربعة هار : تهران باطنان » 
ونهُران ظاهران » فقلْت : ما هڌان يا جبْرِيلٌ ؟ قال :ئا الباطلنان ء فتوران 
في الجثة » وأئا الظاهران » فالنيل والفَرات ١‏ م رفع لي البيت الغو » له 
يت ياء يڻ خث إا من لين » وإناٍ من عل ادت ال 
هي الفطرة التي أنت عَليْهَا امك » قال : م فرشت علي الصلاةَ » خشيين 
صلا کل بؤوء فجت قَمرَرت على شوى » فقال : بم مرت ؟ فلت : مرت 
بخمسین صلا كل يومء قال لا اتك لاطي خشين صلا كن ذم 
وإني والله قد جرت الناسَ قك » وَعالجت بني إنرائيل أشد المعالجة > فارج 
إلى ربك فاسطألة التخفيف لامك ٠‏ رجفت وضع عي عَشرا E‏ 
مُوتَى » فُقَال مله › قَرَجَمت » وضع ني عَم » رجفت إلى مُوى » فقَالَ 
له » فَرَجَثت فَوضع ني عَثرا » رجت إلى موتى » قال مله > قَرَجَفُت 
فأمِرت شر صَلَوَاتِ کل بوم > َرَت فَقَال مله > فَرجَمْت فَأمرت جنس 
کک إن أمتك لا تستطيع خن صلواتٍ كل ؤم وإئي ق 
بت النا س فبك » عالت بني إئرائيل أشد العالجة » فارج إلى 7 
نا التخفيفة لامك ااال :الت ری کی اکت ولک ار 
و بلا ارت ٠‏ اا ا ات ری وت دای 


= لبقها مثل قلال هجر : النبق : معروف » أراد : رة سدرة المنتهى و* القلال » جع فة » وهي الب يسع مرادة من 
الاء > وبسبّت إلى « هجر » لأا تعرف بها . ميدرة المنتهى : السدر : شجر النبق » وأما سدرة للنتهى › فهي شجرة في 
أقصى الجنة » إليها ينتهي عل الأولين والآخرين . 

)١(‏ قال القرطبي « وقيل إغا أطلق على هذه الأار أا من الجنة تشبيها ما بأنار الجنة لما فيها من شدة العزوبة والحسن 
والبركة , 


4 


وني رواية 1 : , بنا أا نة اليْت بين النائم والبقظان » وفيه : « ثم غيل 
البَطْنَ اء رمرم ء > مء حكمَة إيانا» وفيه : , قَرَفح لي البيت العمورٌ 
فسألت جبریل ؟ قال : هذا البَيْت المعمور » يَصلي فيه كل يوم تبون ألف 


مك » إذا حرجو لم يووا يِه آحرَ عا علبيم » وف آخره « وخقفت عن 
عتادي » وَأجُزي با تة شرا » 

آخري ٠‏ ا انا عند الت بن الائم والقظّان » إذ سمت قائلاً 
فوك خد الللاة :بن الرجلين ایت » فاطق بي فابیت بطح ين 
قب » فيا من مَاء زمزم » فرح صَدري إل گنا وگذا - ي تخي إل انل 
ا 


ا 5 2 7ه 8 ف و 4 aa‏ 0 
وني أخرى ' : د فأتيت بطسُت من ذهب مُمتلئ حكمَة وإيانا » فشق من 
ت LE‏ ص 
لخر إلى تراق التطن » فيل بماء ززم » . 


وأخرجه النسائي ١‏ نحوه بنا وأخصرَ منه » وهذا أتم وأطول . 


وأخرجه الترمذي ‏ إلى قوله : « فَعَسله بمَاء زمزم اة 2 شي 
إيمَاناً وحكُمَة » » قال التزمذي : وني الحديث قصة طويلة » وم يكرا . 


قال الحافظ في الفتح : وقد استنكر بعضهم وقوع شت الصدر ليلة الإسراء وقال : إنغا 
كان ذلك وهو صغير في بني سعد » ولا إنكار في ذلك » فقد تواردت الروايات به » وثہت 
شق الصدر أيضاً عند البعثة ‏ أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) ولكل منها حكة فالأول وقع 
فيه من الزيادة ‏ عند مسام من حديث أنس « فأخرج علقة فقال : هذا حظ الشيطان 


(۱) للبخاري ( ۹ / ۲۰۲ ) ٩۹‏ ۔ كتاب بدء الخلق - ١‏ ۔ باب : ذكر اللائكة . 

(۲) مسل ( ۱ / ١ ) ٠١١‏ كتاب الإيان - ۷١‏ - باب : الإسراء برسول الله بإ . 

(۲) مسل ( ١ ) ٠١١ / ١‏ كتاب الإيان - ۷١‏ - باب الإسراء برسول الله به إلى السماوات وفرض الصلوات . 

. كتاب الصلاة » باب فرض الصلاة‎ ) ۲۷ / ١ ( النسائي‎ )٤( 

)٥(‏ الترمدي ( ۵ / ٩۸ ) ٤٤۲‏ ۔ كتاب التفسير - ۸۴ - باب : وس سورة ألم نشرح , قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحیح 


0 


منك » وكان هذا ثي زمن الطفولة فنشأً على أكل الأحوال من العصة من الشيطان » م 
وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكل 
الأحوال من التطهير » ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ؛ ليتأهب للنناجاة » 
ويحټل أن تكون الحكة في هذا الغسل ؛ لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول للمرة الثالثة ا تقرر 
في شرعه بم . ويحتبل أن تكون الحكة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق 
صدره وأنه سيلتم بغير معالجة يتضرر ا »وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب 
وغير ذلك من الأمور الارقة للعادة ما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته ؛ 
لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك » قال القرطبي في ( لمفهم ) : لا يلتفت لإنكار 
الى اة ارا رن را قات اف 


ثم قال : وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن للسماء أبواباً حقيقة وحفظة موكلين 
ما » وفيه إثبات الاستئذان » وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان »ولا يقتصر على 
( أنا ) لأنه ينافي مطلوب الاستفهام » وأن الما يسام على القاعد وإن كن المار أفضل من 
القاعد » وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والشناء والدعاء »وجواز مدح 
الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه » وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره 
مأخوذ من استناد إبراهم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة › وفيه 
جواز نسخ الحك قبل وقوع الفعل »وقد سبق البحث فيه في أول الصلاة » وفيه فضل السير 
بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل » ولذلك كانت أكار عبادته ب 
بالليل »وكان أكثر سفره بيه بالليل » وقال بم « عليك بالدلجة فإن الأرض تطوى 
بالليل » وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة » يستفاد ذلك من 
قول موسى عليه السلام للني بل أنه عالج الناس قبله وجرم »ويستفاد منه تحكم 
ا ل لئے .ل نے س ا 


۴ 


العادة » والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه 
الأمة » وقد قال موسى في كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فا وافقوه » أشار إلى ذلك 
ابن أبي جمرة قال : ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسلم »ومقام التكليم مقام 
الادلااء «الائساط » مم“ ل استند ممنہ. أف الہ . ية بطلب التخفيف ده اداه عله 


۳۸ 
نأي سذ انى » فغشيهاً ألوان» لا أذري حا هي ؟ قال :م أفخلت اة : 
ذا فيها جنابذ الولو » وإِذا ترابها السك » . 

۷ - « روي مسلم عن ابي هريِرَةَ رضي الله نة قال : $ ولد رَآه تزلة 
أخُرَی 4( . قال : رای جبريل عَلَْه السام . 

۸ - » روى البخاري ومسلم عن ابن صَْمُودٍ رضي لعن في وله تعَالى : « فكان 
قاب قوْمسیْن أو أذتی » وف قوله الى : « ما كدب الفُؤاة مَا رى " › وفي 
قوله تعالی  :‏ لذ رای من آټات رَه الكُبْرَی . 

قال فيها كلها : رائ جبُريل عليه السام » له ستمائة جاح زاة في قؤله تَعَالى : 
$ لق رای من آیات رَه الكبْرّی € أي : جبريل في صورته . كذا عند مثلم . 

وعد البّخاري في قوله تَعَالّى : < فان قاب قَوْسَيْن أو اذى » فأَؤْحى إلى عَبْدِه ما 


۷ ۔ مسلم ( ۱ / ١ ) ۱٥۸‏ ۔ كتاب الإيان - ۷۷ ۔ باب : معنى قول الله عز وجل : < وَلقذ رآ تَرلة أخْرَى ) . 
۸ . البخاري ( ٩‏ / ۲۱۲ ) ۵۹ - كتاب بدء الحلق ۷ باب : إذا قال أحدك « آمين » واملائكة في السماء . 
ومسل ( ۱ / ١ ) ٠١۸‏ - كتاب الإعان  ۷١‏ باب : في ذكر سدرة للنتهى . 
قاب قوْسين : قاب الشيء : قدره » والمعنی : فکان فرب جبريل من مد بل قدر قوسين عربيتين » وقيل + قاب 
القوس : صدرها » حيث يشد عليه السير. 
قال الحافظ في الفتح : و( القاب ) : ما بين القبضة والسية من القوس › قال الواحدي : هذا قول جمهور 
الفسرين : أن اراد : القوس التي يرمى با » قال : وقيل : الراد با : الذراع » لأنه يقاس بها الشيء » قلت : 
( القائل أبن حجر ) : وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح » فقد أخرج اين مردويه بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال : ( القاب : القدر » وإلقوسان : الذراعان ) ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يشل 
بذلك ليحتاج إلى التثنية » فكان يقال مثلاً : قاب رمح » ونحو ذلك . وقد قيل : إنه على القلب » والراد : فكان 
قاب قوس » لأن الفاب : ما بين امقبض إلى السية » ولكل قوس قنابان بالنسبة إلى خالفته » وقوله : $ أو 
أثنى ‏ : أي : أفرب . قال الزجاج : خاطب الله العرب با ألفوا » وا معن : فيا تقدرون أتم عليه » ولله تعالى 
عال بالأشياء على ما هي عليه » لا تردد عنده » وقيل : « و» جعنى « بل » والتقدير : بل هو أقرب من القدر 
امذكور . 
)١(‏ النجم ٠١١‏ . 
(۲) النجم ١:‏ . 
(۳) النجم ١١:‏ . 
)٤(‏ النجم : 1۸ . 


۳۹ 
اوحی 4 ' قال : رأى جبريل لَه ستائة جتاح . 

وفي روَاية التزمذي SS ٠”‏ قال : رای سول الله له 
يريل في حلَة من رَفْرَفيِ قذ ملا ما ين الساء والأزض 

وللبخاري ”' في وله  :‏ لذ رى من يات رَه الكُبرَى ) قال : زورفا أحصَرَ سد 
في السماء . 

۹ - * روى أحمد والطبراني عن ابن عباس قال : سَأل الني به جبْريل عليه 
السلام أن رَه في صُورَته » قال : اذغ رَبك عر وجل » فَطْل عَليْه سواد من قبل اشرق . 
صعق فأتاهٌ فنعَشه ومسح البُرَاق عَنْ شدقيه . 

& روی مسار عن عباس رضي الله عَنهَمَا : ( ما ذب الفُاد مَا رَأى‎ »* - ١ 
» قال : رَه اده » مَرّتين » وفي رأة قال : رَه قله‎ > Ss 
. ولق رَه تَزلة أحُرَى‎ 

وف روَاية الترمذي ‏ قال : رَأى عم رة » فلت : أليس الله يقول : « لا ركه 
الأبْصَار وهو يدرك الأبْمَار 4 . قال »> ويْحَك » داك إذا تَجلى بنوره الذي هُوَ 
وره » مَريْن . 


وف أخْرَى له "' : < ولق راه ترلة أخْرَى , عند سدرَة الْنْعَهّى € ل قأُؤحَى إلى عبده 


. ٠١١۹: النجم‎ )١( 
باب : ومن سورة النجم . قال أبو عيسى : هذا حديث‎ ٥٤ كتاب تمسر القران‎ _ ٤۸ ) ۳۹۱ / ۵ ( : الترمذي‎ )۲( 
: جسن صحح‎ 
. ۔ كتاب بدء الخلق - ۷ باب : إذا قالت لللائكة آمين والملائكة في السماء‎ ٥۹ ) ۲۱۳ / ٦ ( : البخاري‎ )۳( 
رواه أحد والطبراني ورجالفما تقات.‎ : ) ٠١۷ / ۸ ( قال الميشي‎ . ) ٠۷ / ٠١ ( آحد في مسنده ( ۱ ۲ ) . والطبراني‎ _ ۹ 
كتاب الإيان - ۷۷ باب معنى قول الله عز وجل : ( ولق راه نَل أُخْرَى  وهل رأى‎ -١ ) ۱۵۸/۱ ( ۔ ملم‎ ۰ 
. الني له ليلة الإسراء‎ 
. ٠١-١١ : النجم‎ )٤( 
باب : وس سورة الجم . قال أيوعيسى ؛ هدا حديث حسن.‎ - ٥٤ - كاب تفر القرآن‎ _ ٤۸ ) ۲۹۵ / ۵ ۱: الترمذي‎ )٥( 
. الترمذي في الموضع السابق‎ )۷( . ٠٠۳ : الأنعام‎ )١ 


1۰ 
ما أوْحَی 4 < فان قاب قَوْسَیْن أو دی قال اب عباس : قد راه الني به . 

وله في أَخرَی : $ ما گذب الفُوَا ما رى € قال : راه بقلْبه . 

» روی مسل عن جاپر بن عبد اله رضي الله عنهتا أن رول الله هله قال : 
« عرض عل الأنبياء » قدا موتی صرب من الرجال اة من رجَال شنوءة ء 
ورات عیسی بن مرم » فإ قرب من ريت به شتها : عُرُوة بن معد › 
کک کک ص - يعي 
E‏ 


A E E Ge A ENE 
أنه مع ابن عباس رضي الله عنها وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه كافر » أو‎ 
ك ف ر قال : | أمعه ولكنه َال : « أمّا براحم » فانظرّوا إلى صَاحبكمْ ء وأا‎ 
مُوسى : فَجَد آم > على جَمَل أحر مخطوم بخلبة » كني أنْظرٌ إليه الْحَدر في‎ 
» الوأدي‎ 

وفي رواية ‏ قال : « كر رَسَول الله اله ليل أشرية به قال : مُوبى آَم 
طوال » کنة من رال شنْوَةَ » وقٌال : عیسی َه مَربُوعٍ » وذکر مالک خازن 
الار ور لجال 

زاة في رواية  :‏ ورايت عبت بن مر مبوخ الل » إلى المرة ة والبَيَّاض › 
کرای ورات مَالکاً خازن الثار» والذجال في آيات أَرَاهُن الله إِيّاهٌ : 


< فا تن في مِزية من لقاله 7 . 


١-۔‏ ملم (۱ / ١ ) ٠٥١‏ ۔ كتاب الإيان - ۷١‏ - باب الإسراء برسول الله به إلى السماوات وفرض الصلوات . 
والترمذي ٥١ ) ٦۰٤ /٥(‏ ۔ کتاب المناقب ۲۱۲ _ پاب : في صفة الني ب . 
۲ ۔ البخاري ( 1 / ۲۸۸ ) ( ٦١‏ ) ۔ کتاب الأنبياء (۸) باب قول الله تعالى : < واتَخذ الله إبرَاهم خَلِيلاً 4 . 
حلبة : الخلب : اليف » واحدته خلبة طوال : رجل طوال : مثل طويل . 
)١(‏ لمسلم (۱/ ١ ) ٠١١‏ ۔ کتاب الإیان  ۷٤‏ - باب الإسراء برسول الله ب . 
(۲) السجدة :+ ۲۳ 


۳11 


- « روی البخاري عن ابن عباس رقي الله عنما في قله عز وَل : $ وَمَا 
جَقلتا الرُؤتا اقتي أَرَيْتاك إلا فثتة للئاس ) “ . َال : هي رَوُيا ين › ارا ربنون الله 
لے 1e‏ 5 ن 4 2 ا اھ کب 7 َ 2 ا 
بل ية أثري به إلى بيت القدس » < والشجرة الَلعوئة في القرآن € هي شَجَرَة الزقوم . 


قال الحافظ : 


وإختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا ؟ على قولين مشهورين » وأنكرت 
ذلك عائشة رضي الله عنها وطائفة › وأثبتها ابن عباس وطائفة . 


٤‏ - *٭ روی مسام عن ابن عباس قال : ( ما کذب الفؤاد ما رأى  )‏ ولقد رآه 
نزلة خری  )‏ قال : رآه بفؤاده مرتین 

-٠‏ + روى البخاري عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : ياأئاة» 
هل رأى ممت هله ربّه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت » أينَ أنت من ثلاث من 
حدٹكهن فقد كذب : من حك أن مدا ب رأى ربّه » فقد كذب » ثم قرأت $ لا 
تُذركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ¢ "ل وما كان ليشي أن 
يكام الله إلا وحياً أو من وراء حجاب € . ومن حدكك أنه يعم ما في غد فقد كذب > 
م قرات : 3 وما تدري نفس ماذا تكب غداً 4 . ومن حداثك آنه كم فقد کڌب › ۾ 


۳ - البخاري ( ۷ / ۲۰۲ ) ٦۳‏ - كتاب مناقب الأصار- ٤۲‏ - باب المعراج . 
الترمذي ( ۵ / ۳۰۲ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن - 1۸ - باب : ومن سورة بنى إسرائيل 
إلا فثنة للناس : الفعة : الاختبار والابتلاء > وقيل : أراد به الافثتان لين . وذلك أن الي ب لا نري 
به . وحدّث الناس با رأى س العجائب . صدقه بع الناس وكذبه بعصهم » فافتتنوا با . 
)١(‏ الإسراء : 1١‏ . 
٤‏ ۔ ملم ( ۱ / ۱۵۸ ) ۱١‏ ۔ کتاب الإان - ۷۷ - باب معنى قول الله عز وجل  :‏ ولقد راه زلة أُخرَى ) وهل رأى 
الني م ربه ليلة الإسراء . 
قفا له شعري : إذا سمع الإنسان أمراً عظياً هائلاً قام شعر رأسه وبدنه » فيقول : قد قفأ شعري لذلك . 
(۲) النجم : ٠١١١١‏ . 
٠‏ ._ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠۰٦‏ - كتاب التفسير » باب ٠:‏ . 
(۲) العام : ٠١۳‏ . 
)٤(‏ الشورى ۵١:‏ . 
(ه) لقان : ۲٢‏ . 


۹۲ 


قرت  :‏ يا ايها الرسول بل ما أنرل إليك من ربك 4 الآية . ولكن رأى جبريل 
عليه السلام في صورته مرتين . 

١‏ - «» روى الترمذي عن الشعي رجه الله قال : لقي ابن عباس كفباً بعرفة » فسألة 
عَڻ شيءَ » مكبر » حتی جاوبنة الجبال » فقال ابن عباس : إا بو هاشم » فقال كشب : إن 
لله قىم رؤَة وكلاَمَه بين محمد وَمُوتی کلم موت رین وراه م رين » قال 
مَلْرّوق : فلت على عائشَة رضي الله عنقا > قلت : هل رأى مد رة ؟ فَقالت : لَه 
تکل بئيء قن له قري » قلت : ودا ء قرأ : ( لق رأ من آقات زه 
انکر 4 قات ٤ائ‏ بد بك و إا ورل ی ارك ان جیا رائ 
SNS‏ 
ويار القَيْت  )‏ فقد أعظم الفرْيَة » ولكنة رأى جيل » لم يره في صُورته إلا 
رين : مره عند سدرة الَنتّهى » وَمَرةٌ في ياد له اة جناح » قَذ سند الأ . 

۷ه زوئ مسل عن ج ابر بن عبد اله ري الله نها أنه مع رسو ال ب 
يقول : « لما كلبتني فَرَيْش مت في الحجر » فَجَلا الله لي بيت القدس › 
لفقت بره عن آباته وأا أنطر إلبه » 

E EET ET 
. وذكر الحديث‎ » ٠ القدس‎ 

قال ابن حجر : قال الشيخ ابن أبي جرة : 

الحكة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من 


. 1۷ : المائدة‎ )١( 
نأب : ومن سورة النجم . وسنده فيه ضعيف . لكن له‎ - ٠٤ - كتاب تفسير القرآن‎ - ٤۸ ) ۳۹۶ / ٩ ( الترمذي‎ _ ٩ 
, طرق وآلفاظ آخرى نوه عند التيخين , الفرية : الكذب . جياد : موضع بمكة‎ 
. 1۸: النجم‎ )۲( 
. باب : ذكر المسيح بن مرم والسيح الدجال‎ - ۷٠١ - كتاب الإيان‎ - ١ ) ۱٥١/۱ ( ۔ مسلم‎ ۷ 
. باب : حديث الإسراء‎ - ٤١ کتاب مناقب الأنصار ۔‎ - ٦۳ ) ۱۹٦ /۷ ( والبخاري‎ 
. ۲۲١: لان‎ )۲( 


1۴ 


يريد إخاده ؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم جد لمعاندة الأعذاه سيلا إلى البيان 
والإيضاح » فاما ذكر أنه أسري به إلى بيت القدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت 
القدس كانوا رأوها وعاموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك » فما أخبرم بها حصل التحقيق 
بصدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة » وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه 
في بقية ما ذكره » فكان ذلك زيادة في إيان المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند . 
انتهی ملخصاً . 

أقول : ومن ههنا عد من المعجزات التي تقوم بها الحجة على الخلق » ولولا ذلك لكانت 
من الغيوب التي بحب الإيان با فقط » ولكن يإظهاره عليه الصلاة والسلام معاني ما كانت 
لتكون لولا وقوع الخارق قامت الحجة على الناس بأهإ معجزة وأن عليهم أن يساموا 
لصا بها :بارال + وان سلوا له ا نله مى رها 


* * ¥ 


فصل : في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة 
وفي بيعتي العقبة 

دخل الإسلام إلى المدينة المنورة على مدار ثلاث سنين قبل المجرة » وكان بداية ذلك 
مجيء وفد من الأوس إلى مكة باحثين عن تحالفات ضد أبناء عهم الخزرج الذين كانوا في 
A E ENE E E‏ 
أهل الدينة معټرين في رجب » فاجتع بهم رول الله ب وعرض عليهم الدعوة فأسلوا م 
رجعوا إلى قومهم » فدعوم فاستجاب همم عدد » فقدم من استطاع منهم إلى الحج وبايعوا 
رسول الله َل بيعة العقبة الأولى ثم عادؤا » وأرسل معهم أو بعدم رسول الله بر مصعب 
اين عير ففشا الإسلام في المدينة حتى سيطر» ووا ممن أسلم حوالي سبعين في موم الحج 


یکونون على أقوامهم کفلاء وبين أقوامهم وبين رسول الله ا وسطاء » وعلى إثر ذلك أمر 
الرسول بير بالمجرة . 

وبقبول أهل المدينة للإسلام من ناحية ولنصرة رسول الله بم تحقتق هدفان بآن 
واحد : هدف النصرة من أهلها وأن هؤلاء مسامون » وهذا يقتضي تفصيلاً : 

لقد كان المدف السياسي المرحلي لرسول الله يلم في مكة - فيا نعلم - أن جد من يحميه 
وينصره ليلغ دعوة ربه دون أن يقيّد هذه النصرة يإسلام هؤلاء »> وباصطلاح عصرنا فإن 
رسول الله بے کان يبحث عن حرَّية الدعوة والعبادة في مجتع قادر على أن يحمي هذه 
الحرية . قال ابن حجر في الفتح : 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري : فكان في تلك السنين - أي التي قبل المجرة - يعرض 
نفسه على القبائل » ویکام کل شریف قوم › لا يسأهم إلا أن يوه وينعوه › ویقول : « لا 
أكره أحداً منك على شيء » بل أريد أن تنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي » فلا يقبله 
أحد بل يقولون : قوم الرجل أعلم به . اه . 

ولو أنه استجاب له من يستطيع المنعة والنصرة من العرب لسارت الدعوة غير السار 
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الذي سارت فيه باستجابة أهل المدينة للإسلام وللنصرة بآن واحد » إذ قد تسير الدعوة في 
الحالة الأولى على مسار تجميع لامستجيبين يعيشون به في ظل الجاة ثم تكون انطلاقة بعد 
ذلك نحو أرض أخرى أما وقد قبل الأنصار الإسلام والنصرة بآن واحد فقد طويت 
مرحلتان في مرحلة وإحدة » ومع ذلك فقد كان رسول الله ي يتعامل مع الأنصار ابتداءً 
على أن البيعة كانت على الدفاع » ولذلك نلحظ أنه لم يشرك في التحركات العسكرية قبل 
بدر إلا المهاجرين › ويوم بدرطلب شورى الأنصار خشية أن يكونوا فهموا من النصرة 
الدفاع فقط » مع أن الأنصار دخلوا في الإسلام وقبلوا أحكامه فهم والمهاجرون سواء في 
التكليف » ومع ذلك كان رسول الله بي يراعي تلك الظروف . 

ومن ههنا نعرف أن أكبر نصر سياسي للإسلام كان في قبول أهل المدينة النصرة وما 
ترتب على ذلك من هجرة . 

ومن ههنا نقول : إنه عندما يكون المسامون في حالة ضعف وليست همم دار إسلام 
يستطيعون المجرة إليها » فلهم أن يضعوا هدفاً سياسياً مرحلياً من مثل الوصول إلى حريتهم 
في الدعوة والعبادة » وإذا وجدوا في مجتع يعطيهم ذلك فعليهم أن يعمقوا جذور الإسلام 
ویطوروا امتداده ویعملوا لانتصاره . 

وقد حلّل الأستاذ الندوي الأسباب التي جعلت المدينة المنورة مؤهلة لقبول الإسلام 
فقال : 

وکان من صنع الله تعالى لرسوله ولاإسلام > أن هياً الله الأوس والحزرج ‏ وها قبيلتان 
عربيتان عظيتان في مدينة يرب - لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها » وتسبقا 
أهل عصرها » وأبناء الجزيرة » إلى الترحيب بالإسلام والدخول فيه » حين تنكرت له قبائل 
العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها قريش ‏ وال يَهْدِي مَن ياء إلى صرَاط مسقم ) . 

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل » هي من خلتى الله تعالى وتيسيره وصنعه › کانت 
فارقة بين قريش وأهل مكة » وقبائل يثرب العربية » منها ما طبعها الله عليه من الرقة 
واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق » وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية 


1٦ 


والسلالية التي أشار إليها رسول الله مه حين وقد وفك من الين » بقوله : « أتام أهل 
الهن أرق أفئدة وألين قلوباً » وها ترجعان في أصلهما إلى الين » نزح أجدادم منها في 
الزمن القدم » يقول القرآن مادحاً هم : 

وَالُذِين بوا الدار وَالإِيْمَان مِن قبلهم يُحبُون مَن هَاجَرَ إِلَيُهم وَلا يَجِدُون في 
مندورم حاجَة مٿا وتوا وَيُوْثِرّون على اسهم ولو گان بهم خصتاصة ۾ ' . 

ومنها أا قد أهكتها الحروب الداخلية » وما يوم بعاث ببعيد » وقد اكتووا بنارها » 
وذاقوا مرارتها » وعافوها > ونشأت فيهم رغبة في اجتاع الكامة » وانتظام الشمل › والتفادي 
من الحروب » وذلك ما عبروا عنه بقوهمم : ( إنا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة 
والثر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك'» فإن يجمعهم الله بك » فلا رجل أعز منك ) > 
قالت عائشة رضي الله عنها : کان یوم بعاث یوما قدمه الله تعالى لرسوله . 

ومنها أن قريشاً » وسائر العرب قد طال عهدم بالنبوات والأنبياء » وأصبحوا مجهلون 
معانيها بطول العهد » وبحكر الأمية والإمعان في الوثنية » والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى 
الأنبياء وتحمل الكتب السماوية - على ما دخل فيها من التحريف والعبث - وذلك ما يشير 
إليه القرآن بقوله : « لتَنْذِرَ قؤْما ما أَنذرَ باهم قَهُمْ غَافلُون 4 . 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة والأنبياء ويتلون صحف 
التوراة ويضروا » بل كانوا يتوعدونهم به » ويقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان › 
نقتلک معه قتل عاد وإرم › وف ذلك يقول الله تعالى : 

وَلّمّا جاءھم كتا من عند الله مدق لما مَعَهُم وَگاُوا من قبل يَسْتَفُتحُون عَلّى 


س 


لين كَمَرُوا لما جاءَهم ما عرفُوا كَقَرّوا به فَلَْتَة الله على الكافرين 04 . 
وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك 
)١(‏ المحشر ١:‏ . 


(۲) يس :1 . 


. ٠۹۰ ۲: البقرة‎ )۳( 


۱۷ 


الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنغور من لماحم الدينية والسان الإلمية التي كانت بينها 
وبين آهل مكة وجيرانهم من العرب » بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود » وهل 
الكتاب الذين كانوا بختلطون بهم بحك البلد وا جوار والصلح والحرب والحالفات » فاما تعرفوا 
برسول الله ب وقد حضروا الموسم » ودعام إلى الإسلام » ارتفعت الغشاوة عن عيونهم » 
وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد . 
٠۸‏ ۔ » روى أحمد والطبراني عن جود بن لبيد أخي بني عَبْد الأشمَل قال لَمًا قَدم أبُو 
الجليس انس بن رافع مكة ومَعَة فتيَةٌ من بني عَبْد الأشمَل فيهم إياس بن E E‏ 
الأ بن ريش على قزبيم بن ازج تيع بهم سول اله بهل قاعم قلس إلبي فقال 
له : e‏ جنم لَه ؟ » قالوا : ما اك ؟ قال : « آنا رسول الله 
عَتّني إلى العبَاد أذْعَوهُم إلى أن یعبدوا الله ولا رگا به شيا نَل ع" 
الكتاب م ذکر الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثا : أي 
قوم هذا والله حَيْرَ مما جم له . قال : فَأَحَذ أبو جليس انس بن رافم حَفُنة من الطحاء 
لبقا في جه تاي بن مقا وام رمو له إل خأمم» وربا إل البيتة» 
فكانت وَفْعَة عات بي الأوس والخزرج قال : َم لم يَلْبَّث ياس ب قاذ أن هلك قال 
e‏ لوا ينونه يهل اله 
زنک ويش ونا کی ات فا کارا حكن أن قد قات لا لذ كان 
اسشعر الإثلام في ذلك الجلس حين تم من رول الله بهل ما تيح . 

ای ا کو ا ل ی کن ان ان سرا یات کت 
كذلك على رأي ابن هشام . 


٩‏ - + روى البخاري عن عَائشَة رضي الله عَنها قات : کان يوم بُعَاثِ يَوْما فده 


۸ - جد في مسنده ( ٤۲۷/٩‏ ) , 
وأورده الميثي في بحع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : رواه أحد والطبراني ورجاله ثقات . 
بُماث : بضم الباء وهو يوم کان بين الآوس والخزرج فيه قتال قبل الإسلام » وهو اسم حصن للآوس وبعضهم يقوله 
بالغين المعجمة وهو تصحيف . 
4 _ البخاري ( ۷ / ۰ ٥۴‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ١‏ - باب مناقب الأنصار . 
الملا : الأشراف والجاعة من الناس الذين يكونون رؤوس القوم . المروات : جع سرأة وبرأة : جمع سري » وهو = 


۳۹۸ 
اله لرسوله بهل » ققدم رول الله به وقد انرق ملام » وفتلّت سَرَوانّهم » جروا › 
دمه الله وله في دخولهم في الإسلام . 

٣۰‏ - *» روی أحمد عن جار بن عبد الله قال : کان رسول الله و يعرض نفسه على 
آنا لر ل : : « هل من رَجَلٍ يَحْماني إلى قؤمه › فان فَرَيشا قَذ مَنَعُوني 
e‏ : « من أت ؟ » قال 
الرجل من هَمُد وهل عند هَنعَة ؟ » » قال : َعَم ٠‏ ثم إن الرْجْل 
ا e‏ مڻ عام قابل » 
قال :ر نعم » » فانطلق و. جاء وقد الأنْصّار في رَجَب . 


قال ابن حجر في الفتح : 

وقد أخرج الحاك وأبو نعم والبيهقي في ( الدلائل ) بإسناد حسن عن ابن عباس : 
حدثني علي بن أبي طالب قال : لما أمر الله نبيه به أن يعرض نفسه على قبائل العرب 
خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى » حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » وتقدم أبو 
بكر وان نسابة فقال : من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . فقال : من أي ربيعة أنتم ؟ 
قالوا : من ذهل - فذكروا حديثاً طويلاً في مراجعتهم وتوقفهم أخيراً عن الإجابة ‏ قال : 
م دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج » وم الذين سام رسول الله بيا الأنصار لكوم 
أجابوه إلى إيوائه ونصره » قال : فا نضوا حتی بایعوا رسول الله به انتهى . وذکر ابن 
إسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وم : أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري › 
ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني » وقطبة بن عامر بن حديدة » وجابر بن عبد الله 
ابن راب » وعقبة بن عأمر - وهؤلاء الثلاثة من بني سّلمة - وعوف بن الحارث بن رفاعة 
من بني مالك بن النجار . وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة : م 
أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو اميم بن التيهان 
وعويم بن ساعدة » ويقال : كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان . قال ابن إسحاق : 


= الشريف الكبير من الناس » وسراة جح عزير » قال الجوهري : لا يعرف غيره » وهو أن مجمع فعيل على فعلة . 
۰ _ أحد في مسنده ( ۲ / ۳۹١‏ ) وأورده الميثي في مع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقاٽ . 


فا 


حدثني عام بن تمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال : لما رآم الني بإ قال : من 
اتم ؟ قالوا : من الحزرج . قال : أفلا تجلسون أكان ؟ قالوا : نمم . فدعام إلى الله » 
وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن . وكان مما صنع الله مم أن اليهود كانوا معهم في 
بلادم » وكانوا هل كتاب » وكان الأوس والخزرج أكثر منهم » فكانوا إذا كان بينهم شيء 
قالوا : إن نبياً سيبعث الأن قد أظل زمانه تتبعه » فنقتلك معه » فالا كامهم الني بل 
عرفوا النعت » فقال بعضهم لبعض : لا تسبقنا إليه اليهود . فآمنوا وصدقوا » وإنصرفوا إلى 
بلادم ليدعوا قومهم » فاا أخبروم م يبق دور من قومهم إلا وقیها ذکر رول الله لر ء 
حتى إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر رجلاً . 

۱ - ٭ روی الطبراني عن ابن إسحق قال : فلم راد الله عر وَجَل إِظْهَارَ دينه وإعُزاز 
بيه به وجا وغد حرج رول اله بل في لؤسم الذي فيه فيه لر بن الأنصار 
َم فا يزڪئون س فيهم جاب بن عبد الله بن رئاب .. 

۲ _ *» روی الطبراني عن عَرْوَة قال : لما حَقَرَ الوم حَج تقر من الأنصَار م بني 
ازن بن النجار منم معاد ب عَفرَاءَ سعد بن رَرَارَةَ » ومن ني زُرَيق رَإفعَ بخ مالك 
وذكوان بن عبد اليس » وين بني عبد الأمقل أبو يتم بن التيمان » وين يي عرو بن 
قف غرم بن ساعقة » وأداخم رول الد و حبرم خبرم الي اططقاة کک 
يته وَكرَامته » وَفَراً لهم القرآن » لما سيوا قولة أنصتوا واطمأنت أنفهم إلى دخو 
قروا عا كوا بشتغون بين أفل الكتاب بن ورو ! TT‏ 
فْصَدفُوة > وآمَنوا به » واوا من أَسْبَاب اير » ثم قالوا َة ق عَلمت الذي بين الأؤس 
ا ر تحبا قا أزقة اله به أثرك » ون له ولك مجتهدون ء وأا 

ثي عَليْك با تى مث على ائم الله حى نزع إلى فقوتا فنخبرهم بقأنك ودوم 
إلى الله وريتوله > فلقل الله يُطلح يتنا وَيَجْمَع أمرَنا إا اَم اعون متباغضون » فن 
تقَدّم عَلينا الوم ولم تصطلح لم يَكن لتا جَمَاعَة عَليْك › وَنَحْن نواعِدك الوم من العام 


5 ال المهيثي في مع الزوائ د (1/ ٠ ) ٤١‏ رواه الطبراني ورج_اله قات 
١‏ _ قال الميشي في جمع الزوائد ( ٤١ / ١‏ ) : روه الطبراني مرسلاً : وفيه أبن لميمة وفيه ضعف وهو حسنٌ الحديث » 
وبقية رحاله ثقات . أقول ؛ وإغا بحسن حديث ابن ميعة إذا وافق المشهور » وهو ههنا كذلك . 


f۰ 


القابل قَرَضِي ستول الله ڻه الذي قالوا » قروا إلى ومهم يدڪوتهم سرا وأخجروخم بربئول 
الله ل والذي عله اله به ودعا عليه بالقرآن حت قل قار م دور الأنصار إلا ألم 
فيا اس لا مَحالة » ثم يعوا إلى ربتول الله تله أن ابعث إلَُتا رَجُلاً من ابلك يَذعُو 

الناس بكتاب الله » فاه أذتى أن يََحَ فَبعَث إلهم رول الله له مصعب بن عير أخا بني 
عبد الدار» فَتزل في ني عنم عَلى أْعَ بن زَرَارَةَ قَجََلّ يدو الناس وَيَفْشُو الإسُلام 
َيَكُئّر أله وخم في ذلك مَستَخفُون بدعائهم م إن اة بن زرارَة قبل هو ومُطمَب بن 
عَمَيْرٍ حى أيَا بر َرَت أو قريبا مها › فَجَلَسُوا هَتالِك » وَبَعَتُوا إلى Ma‏ 
الأزض فأتوهم مَتَحفين › بيا مصعب بن عير يُحَدكهم وَيَقص عَليْهم الفرآن أَخبرَ بهم 
تعد بن قاذ ااه تة الرمح حى وش عليه » قال عَم ایتا في دورنًا بهذا الوحيد 
الفريد الطْرٍيح الغريب » فة ضعفاءًنا بالبَاطِل يدعوم لا راك شد هذا بثيء من 
جوارتا جوا م م عاو ااي يبار مقو أو قريب نها فار بهم سذ بن مقا 
الَانية ‏ فَوَاعَدحم بوعيد دون الوعيد الأول فَلَما رَأى أَسُعد من لينا قال : ياابح خالة اث 
SS‏ 

اذا يفول ففرا لهم مصعب بن عير < حم والكتاب الُبين إا لاه فرآنا عَرَبيا لعَلَكُم 
فقون € قال اا نمع إلا ما عرف فَرَجَحَ وقد داه الله الى ولم يَظْهر أمْرٌ 
الإثلامٍ حى رَجَع إلى قَؤمه » فذعا بي عبد الأشمل إلى الإسلام وَأظْهَرّ إللاة وَقال فيه : 
ك ن ا ا ا قلانتا بأهدی مه اعد به وال لذ جا أ 
لحرن فيه الرقاب فاطلقت بو عبد عبد الأشَهل عنة إسلام سعد » وذعائه إلا من لا يُذكَرٌ 
فکاتت اول دور من دور الأنصَار القت ا م إن ني النجار أخرَجُوا مصعب ب 
عير واشتذوا لى أسعة بن زرارة فاثتقل مصعبا بن عي إل تشد بن عا قل بزل و 
ودي على يديه حَتّی قل دار م ڈور الأنصار إلا ألم فيها تاس لا محال وَأسلم شراق 

وأسلم عرو بن الوح » وكُسرّت نامه ؛ فان امون ار أهلهَا وَصَلّح أمُرَحُم وَرَجَعَ 

مصعَب بن عير إلى رَسول الله لے وکان يدع عى المقرئ . 


. ۴-٠٠١: الزخرف‎ )١( 


f۱ 
: قال ابن حجر في الفتح‎ 


وذكر ابن إسحاق أن الني له بعث مع الاثني عشر رجلاً مصعب بن عير العبدريء 
وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم » فازل على أسعد بن زرارة › فروى أبو 
داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كان أي إذا سمع الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارة » فسألته » فقال : كان أول من جع بنا بالمدينة . وللدارقطني من 
حديث ابن عباس : أن الني و كتب إلى مصعب بن عير أن اجمع بم . أه » فأسلم خلق 
oooy‏ 
بامدينة » فكان ذلك سبب رحلتهم في السنة المقبلة » حتى واف منهم العقبة سبعون مسالا 
وزيادة › فبایعوا کا تقدم . 

۳ - » روی الإمام أحد عن جابرِ قال : مَکَٿ رب ول ال بإ بكة عفر نين نن 
اثأس في ماهم بقكاظ ية وي اليم بقن فول  :‏ هَن يُوويني › هَن يَنْصَرّني 

یال اا رَبّي وَلَة الجنة ؟ » حى إن الرجل ليحر من المن اومن مَصَرَ 
کنا قال - قال : قيانيه قوم فوح اذ لام قرش لا يتنك . مشي ټين رجالهم › 
وهم يُشيرٌون أله بالأصابم حَتّى متنا اله له من يرب » فاويتاة > وَصَدفناه » فيرح 
الرجل منا يوم به وَيْقرئّة الان » فينقلب إلى أله فيْسْلمًون يإسلامه > حتى ل يبق قار 
من كور الأنصَارِ إلا وفيهَا رَحْط من الْسلمين يَظهرّون الإسلام » تم اروا جيعاً فقلتا 
حتى مت نترك رسول الله بهل يُطرة في جال مكة ويَحَاف » فرحل إلْه سبْمُون رَجُلاً 
حى بوا عله في اليم » اعدا شطب الَقَبَةَ Eu:‏ 
تی تواینا » فقَلنَا : يرول الله يمك : قال : تبايئوني على اليم والطاعة 
النقَاط والكَسَل والنفقَة في العُلر واليُتُر وعَلّى الأثرٍ بالعروف اني غ 
انکر ون تقُولوا في الله لا تخافون في اله وة لائر روني 


iH‏ و 


تَمتَعوني إذا قدت عَليْكم ما قنعو منة تكم وأزواجَكم وأبناء كم » وَلكم 


۴ _ جد في مسنده ( ۳ / ۲۲۲ » ۳۳۹ ) » البزار : في کشف الأستار ( ۲ / ۲١۷‏ ) . وأورده الميثي في ممع الزوائد ١(‏ / 
) وقال : رواه أحد والبزار ورجال أحد رجال الصحيح . 


۲۳ 


انه » قال : قتا إل قايا وَأَحَدَ ينده َد بن زرارة وهو أصغرَهُم فقال : رُويّْذا يا 
أل يرب فلا لم نضرب أكباة الإبل إلا تحن نحلم أنة رسول الله وأن إخراجه اليو 
مُفارَقّة العرب فة » وقتل خیارکم وأن تعضكً السيوف فإما أنتمْ قوم تصبرون على ذلك 
وأجركم على الله إا أنم قوم تافو من أثفسكم بيئة فتبينوا ذلك فهو خذرز كم عند 
لله قالّوا أمط عتا ياعد فوالله لا دع هذه البيْعة بدا ولا لبها بدا » ايفتاه فأخذ 
لينا وَقَرَط ويُعْطينًا على ذلك اجن . 

٤‏ _ - » روى أحد والطبراني عن كعب بن مالك وکا ممن شه العَقبة وبَايعَ 
زسول الله بلج قال : حرجنا في حُجَاج قومنًا من المشركين وقد صلَُنا وَفقهنا وَمَقَنا البرَاء 
ابن معرور کبیرًنا ودنا » قلعا وهنا لسرا وَخَرَّجنا من المديتة › قال البَرَاء تا يَاهولاء 
إني قذ رايت والله ایا وای واف تا لري روني اید اه لا ؟ فلْنّا له : ما داك 
قال : قذ رأَيْت أن لا دع هذه البَنّة مني بظهر يني الكَمْبَة » أن أصَلي ليها قال : 
قلا الله ما بلغنا أن نبنا بهل يُصَلي إلا إلى الشام » وما ريد أن نُحَالقة فقال : إني 
أصلي إليها : فنا له : لكنا لا نعل » مكنا إا حصّرت الصلاةٌ لينا إلى الشَام وَصَلّى إلى 
الكَعبة حَبّى قدنا مكة قال : وقد عبتا عليه ما صََعَّ » وَأبى إلا الإقامة عليه » فما قَدِمنًا 
مَك قال : ياابخ أخي : اطلق إلى رول الله بيه قاسألة عَما صنَفت في سقَري هتا » 
اله واله قذ قح في تبي مه توء لا رات من خلافکم اي ال + فر جنا نئال ته 
رول الله لھ وکنا لا نَعْرفُة لم نره قبل قل ذلك » قينا رَجَل من أل مكة فسَألتاه عن 
کک > فقال : هل تَعرفانه ْنا : لا فقال : قل هران العبًاس بن عبد المطلب 

:لتا : نعم » قال : كنا عرف العبًاس کان لا يرال يَقَدَمٌ علينا تاجرًا » قال فَإذا خلت 
i‏ فهو الرجل الجالس مَعَ اعباس قال : فدخلتا الج قدا العبًاس جَالس ويول 
ا سد جا قعلت م جلت مه قان ی ب لام E‏ 
الرجلين ياأَا الفضٌل ؟ » قال e‏ 
مالك قال : فواله ما أنتى قول رول اله بإ « الشاعنَ» . قال : لقا . ال : قال 


٤‏ _ أحجد فی مسنده ( ۲ / E » ٤١‏ والطبراني بنحوه ورجال 
أجد رجال الصحيح غير ابن إسحاق » وقد صرح بالسماع . 


e 


راء بُ معرورٍ ياني الله إي حرجت في سَفْري هذا وعداني الله للإسلام» فَرَايت أن لا أجمل 
هذه البَنيةَ مني بظهر ؛ فُصلمْت إليْهّا و وقد حالفني أطحابي في ذلك حنّى وفع في فيي 
من ذلك شي ءَ فَمَاذا تَرَى يارَسُول الله ؟ قال : وقد کت غل فلا لر جرت 
عَلَيْمَا » » قَالٌ : قرع الا إلى تة رئول الله بهل لى متنا إلى الام قال > وهل 
رعُمّون آنه صلّى إلى الكَعبة حتّى مات ولمس ذلك کَمَا الوا د تحن ألم به منم قال 
وخَرَجتا إلى الح فواعدنا رول الله بلع العقَبَة من أُوسَط يام التَشريق د لما فرعتا من 
احج وکانت الليلة التي وعدا رول الله له معنا عبڌ الله بن عرو بن حَرَام بو جابر 
س ہن تایا وکا کن ن عا بن قتا ن لرک ا كلاه قا له اي 
جاب إنك سمه من ساقاتنا وشريفة من أشرَافتًا » وإنا زعب بك أن تكو حطبا للئار 
عدا » م دعونة إلى الإثلا وأخبزنة ميقاد رسول الله بهلي فأسلم رهت معنا الققبة وان 
نقيباً NE ENE‏ 
رحالنا يعاد رسول الله له نسلل مستخفين ن تسل القطًا » حى امتا في الشَمْب عند 
العَقبة وحن سَبْعُون رَجَلاً ومَعَنا امرأتان من نستائهم نسيبة بنت كعب آم عَمَارَة إخدى اء 
بني مازن بن النجار وَأْسمَاءٌ بت عرو بن عدي بن ثابتٍ إحتى ناء ني سَلمَة وهي أَمُ 
نيم قَاجَِمَعنا بالشمب ننتظر رسول الله به حتّى جانا ومقة يوم عَمه اعباس ب 
عبد المطلب وعو يون عَلّى دين قَؤْمِه إلا آنه أحب أن يحص أَمْرَ ابن أخيه ويتوثق › 
فما جَلّسنا كان اعباس بن عَبْد المطلب أول مَن تكلم فال يامعشر الخزرج ۔ وكات 
المرب مما مون هڌا الحي من الأنصار الخزرج وها وخزرَجَها - إن مدآ منا حَيْث قد 
علنم وقد متنا من قَومتا من هو عَلى مل رأيتا فيه وهو في عر من قَومِه وة في 
ټلده . قال : فقلْنا قد معنا ما قلت تكلم Ts‏ 
تكلم سول i‏ إلى لله عز وجل ؤرَعْب في الإشلام . قال : E‏ 
على أن تنعوني مما تفنون هة نساءك وأ اء »۲ فال ٠‏ قاخة ازا به 
معرور بيده » لم قال َعَم والدي بَعَتك بالق لنمتعتك مما نمع منة ارا فبايفنا يارستول 
اله قت واله أل امروب وَل الطلقة ورشتاها كابر عن كابر » قال : فاترض الول 
والبَراءَ يُكلْمٌ رول الله بهلي أو ميلم بن لمان حليفة بني عبد الأشهل فَقَال يارسّول 


£ 


الله : إن يتنا وبين الرّجال حبَالاً وإنا قاطموها يعني العَهُوة فَهَل عسيْت إن نحن فعَلّنا 
ذلك غم أظهرك الله أن تزجح إلى قَومك وَتدعنا ء E‏ « بل 
الدمٌ لدم ودم امم » آنا منك انتم مني » ارب من حارم وأسالم هَن 
سا متم » وذ قال رول اله بهل , أخْرجوا إل منك اثتي عقر تقيباً يوون عَلّى 
قؤمهم » فَأخرَجوا منهم اثني َر قيب مهم عة من الحزرج وبّلائة من الأؤس . 
ونا معبد بن کعب فحني في حديثه عن أخيه عَڻ أبيه كعب بن مالك قال : کان 
رل تڻ رب على يد رول اله بهل البراُ بن مشرو ء آم ابع الوم لما ايشا سول 
لله له صرح الشيْطان من رأس العقبة بأبقد صَوْت تَممنّة قط ي اهل الج اجب 
وباج ازل عل لک في شذئم والباة معة قذ أجمئوا على حَرْيكم قال على - 
عق ان اناق ما تل اشة ؟ فال زول اله بر : « هذا زب العَقَبَة هذا 
اب أذيب » اة أئ عد اله أا واله لأر 0 ن لك ٠»‏ م قال رسو الله بإ : 
es‏ : والذي تعثاك بالق 
شت نميل على أل منئ عدا بأسيافتا ققال رول الله إل : ول امن ذلك :: 
ل :ارتا ف ر تبعت قلت نمطت فع اتا جا رادي ع جاتيا في 
متازلنا فقوا : يامعدَر ازج › إل قد بلْعَنا نكم قَذ جنم إلى صاحبتًا هذا تستخرجونة 
من بين أَظْهُرنا وَتبايعوّة على حَربتا » وال إِنه ما ا 
الحرْبا بيننا وينم منكمٌ » قال ا من مشي وما يَحلفُون لهم بالله ما 
کان يڻ هذا َي وما ما زقذ عدوا أ تفلتو ما كان ما قال : قيضا يط إلى 
تلض قال : ام الوم وفيهم اللرث ب هشام بن الغيرة » ويُه تثلان جديدان قال : 
قلت كابة كأني أريد أن أُشرك القوْم بها فيا قالوا ك 
ين تاداتا أن غد لين مل تثلي هذا القت من فرش » فتيتها لحرت فخلقهتا» أ 
رى بهما إل فَقال : والله لتنتعلنَهمَا قال قول أو جاب : أحفظّت والله الفَتّى فازدذ 
عليه عليه قال : قلت الله لا أزختا أل : وله صالح لفن صح لقأل لأسلبَّة . نتا 


أزب العقبة : الأرب ٠‏ القصير الضخم البطن والالية - واللئم الداهية » والمراد به امم شيطان العقبة . أحفظت : 
احفظه : أغضبه . القأل : قول أو فعل يستبشر به . 


fo 
. حديث ابن مالك عن العَقبّة وما حَصّر منها‎ 


وقال الطبراني ‏ في حديثه فخرجنا نسأل عَنْ رسول الله بل قينا رَجّل بالأبطح 
فقلنَا له تَذَلَنَا عَلّى جد بن عبد الله بن ء عبد الطب ؟ قال : فل تعرقًانه إا ماه ؟» 
وقال أَبْضا وتکلْم رسول الله ل وا القرآح رظب في الإئلار فأجَبُنَاةٌ بالإيمَان به 
والتطديق به > وقال أَيْضاً : فقال رَسول الله ر : , أخرجوا منکم اش تا 
فأخرَجهم GG Cs‏ 
وعبد “الله ب مرو بن حرام وان نقيب بتي سَاعدة سعد بن عبادة والمنذر ابن عَمرو › 
وان تقيب بني رَرَيُق رافغ بن مالك بن المجلان › وان قيب بني الحارث بن ازج 
عب الله بن رَوَاحَة » وسعد بن الربيع » وَكان قيب بني عَوْف ابن ارج عبادة بُ 
الامت وتقيب بني عبد الأمهّل أَسَْه بن حَضَيْر وأو هينم بن التّمان وكان قيب بني 


CGE 


عمرو بن عَوف سعد بن خيثمَة . 

٠‏ - «» روى أحة عن الشعي قال : انطلق الني بل وَمَعَة اعباس عه إلى السبعين 
ين الألصَارٍ نة المقبة تحت القجرة قال ليتكلم تكلم ولا بطيل اة قإن عليكم 
ين الُُرکين يتا وٳن لتوا بكم يفضځو گم » > فقال قائلم و ا 
إرهك ما شت م سل شيك ولأحايك ما هت ٠‏ م أخبزنا لتا م من الراب عَلَى الله 
عر َل وَعليكم لاقعلا ذلك فقا : اكم لري عز وجل أن تعب دوه ولا ر 
0 وأسألكُم لني ولأطخابي أن نووا وتنضَرّونا وتمنقونا ما منَشتم نة 
أنفنكم » قالوا : فما لا إذَا فعَلَْا ذلك ؟» قال : ,لَك الجنة »قالوا : فلك ذّلك. 

۔ *» روی أبو يعلى عن أنس بن ثابتٍ بن قيس أنه خطبة مقدم الني إل فقا : 
إا عك مما تَمْتَمّ مثة اتتا وَأؤلاقنا » فما لتا يرول الله ؟ قال : « لَك الجنة » قالوا 


رَضیتا . 
)١(‏ الطبراني ( ٠۱١۹‏ / ۸۸ ) . 
٠‏ _ أحجد في مسنده ( ٠١١ ٠٠١ / ١‏ ) وأورده اميثي في ممع الزوائد ( 1 / 4۸ ) وقال : رواه أهد مرسلاً ورجاله 
رجال الصحيح . 
-- أورده الميثي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۸؛ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


۳ 


۷ - » روی أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله » قال : لا لقي التي بإ 
القباءَ من الأنصَار قال لَه : « تؤووني وَتمنعوني » » قالوا فما لتا ؟ قال : « لكم 

ونلاحظ أن الخطاب الذي وجه للنقباء هو نفسه الذي خوطب به الجيع » ما يشير إلى 
ضرورة التأكيد على الخاصة ما تطالب به العامة . 

۸ ۔ ٭ روى البخاري عن جابر بن عبد الله رَطْي الله نها قال : شَهد بي خالاي 
العَقَبَة قال ابن عَيَيْنَةَ : أحدَها : البَرَاء بن معرور . 

وفي رواية قال : أنا وأبي وخالاي من أصطحاب العَقَبة . 

۹ - » روی الطبراني عن جاہر بن عبد الله قال : كتا مَحَ رول ل الله به لَيُلة العَقَبَّة 
ال جابر : وأخرجبي خالاي وأا لا أطي أن امي حجر . 


أقول : في هذا الحديث إشارة إلى جواز إشراك الصبيان في العمل الإسلامي بل حتى فيا 
بن من الایراز) ولكن هذا منوط بتربية الطفل » وضانة أقاربه > وحياطتهم له . 


۰ - * روی الطبراني عن جابر بن عبد الله قال : حَمَلّني خالي جٌ بن قيس في 
سيین راكباً الذين وَقَدوا على رول الله بي م من قبل الأنصار لَهلة العقبَة ء > خرچ 

لينا رول لله بل وققة عة العباسئ بن عبد الطب قال : , ياعم خَذ عَلى 
ا » قال له السْعُون ت باحة ستل لرك وتيك ما هلت قال : E‏ الذي 
ا e‏ 


e 


فتمنعوني مما تمنعُون من أنقتكم » ملو ١‏ فما نا إذا فَعَلْنّا ذالك قال : , الجنة » . 


۷ - أورده الميشي في بيع الزوائد ( 6٠ / ١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أبي يعلى رجال المحيح . 
۸ - البخاري ( ۷ / ۲۱۹ ) ٦۳‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار۔ ٤١‏ - باب وفود الأنصار إلى الني به وبيعة العقبة . 
البراء بن معرور : من أقارب م چاپر › وأقارب الأم يسمون أخوالاً مجازاً . 
۹ - قال الميثي في مع الزوائد ( ٤۹ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
١°‏ - قال ألميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات . 
١‏ - قال الميشي في مع الزوائد ( ٠١ / ٦‏ ) : رواها كلها الطبراني » وإسنادها إلى ابن شهاب واحد » ورجاله ثقات . 


¥ 


1 - * روی الطبراني عن ابن شهاب في تسمية هَن حَصَرَ حَصَرَ العقبة من الأنصار م من بني 
النجار : اوس بن ثابت وأوس بن يزيد بن اضرم وأو أمامَة سعد بن زرارة » ومن الأنصار 
E‏ 0 شر اک ای ا ا و کت بو 
ببلادء وكان تيبا » ين الأنصار م م بني الحارث بن الزتج بشي بن سعد بن النعانء 
وين الأنصارِ جار بن عبد الله بن عرو وجبار بن صخر » وين الألصَار م م بني دبي 
الحارث بن قْس بن مالك وقد شَهة درا وذكوان بن عبد القيس بن خلدة » وراقع به 
مالك وقد شه برا » وين الأنصَار م من ټني الجبلي رَاعة ب عرو» وَين الأثصار م مره 
بي ساعدة بن كب سعد بن عَبَاتة وهو فيب ٠‏ وين الأنصَارِ م من ني عرو بن وف 
سعد بن خيلمة وهو تقيب » وين الأصَارِ م من بني عد الأشقل سلَمَة بن سلاقة بن 
وقش » ومن الأنصار م من بني حارّة بن الحرث ظهيد بخ رإفع » ين الأنصَار م من ني 
حارٿّة بو بُردة بن نيار .. 

ee‏ > قال : گان لنا جَار من يهود في 
بني عبد الأشهّل قال : خرچ خرچ عَليْنا يما من به حتى وَقف على بي ءَْ عبد الأشمّل قال 
ي لی ینا نا آقي اکر اتا الَف 


8 ا ت ,ا 


= E DE ف وی‎ u oe د‎ ٠ لجف‎ 


۹ 


عنه من قلاقل وأحزان » ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طياش » فكيف 
وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها » يحمل أهله وولده ؟ وكيف وهو بذلك رضي 
الضير › وضاء الوجه ؟1! 

إنه الإيان الذي يزن ال جبال ولا يطيش ! وإيان بن ؟ بالله الذي له ما في الماوات 
والأرض » وله الجد في الأولى والآخرة » وهو الحكم الخبير . 


هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن » أما اياب الموًار القلق » فا يستطيع شيئاً من 
ذلك » إنه من أولئك الذين قال الله فيهم : $ وَلَو آنا كَتَبْنا عَلَيْهِم أن اقلا أَذْمُسَكُم أو 
اخرُجُوا من دياركُم ما فَعَلُوهٌ إلا قليل متهم .. 4( . 

أما الرجال الذين التقوا محمد بإ في مكة » وقبسوا منه أنوار المدى » وتواصوا بالحق 
والصبر . فإنهم نفروا - خفافاً - ساعة قيل لمم : هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون 


ألهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام : 

وقال الأستاذ البوطي : 

يستنبطل من مشروعية هذه المجرة حكان شرعيان : 

١‏ وجوب المجرة من دارالحرب إلى دار الإسلام > روى القرطبي عن ابن العربي : ( أن 
هذه المجرة كانت فرضاً في أيام الني ب > وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة . والتي 
اتقطعت بالفتح » إغا هي القصد إلى الني ب » فبإن بقي في دار الحرب عص ) . ومثل دار 
الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى لاسام فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام 
وجاعة وأذان » وغير ذلك من أحكامه الظاهرة . 


. ٠١ : النساء‎ )1( 


1 


وما يستدل به على ذلك قوله تعالى : ظ إن الُذين تَوَفْاهم اللائكَة ظاليي اسهم 
قالُوا فم كَنْتّم قالُوا كنا مَستَضعَفين في الأَرْضٍ قالُوا ألم تكن أرْض الله وَاسعَة فَتَهاجرّوا 
فيهَا قأولئك مَأوَاهُمٌ جَهَنَمٌ وَسَاءت مَصيرا » إلا لضفي من الرّجال وَالسَتاء 
والولدان لا يَسْتَطيعُون حيلَّة ولا يَهْتَدُون ستبيلاً 4 . 

۲ وجوب نصرة المسامين لبعضهم » مها اختلفت ديارم وبلادم ما دام ذلك مكنا . 
فقد اتفق العاماء والأمة على ان السامين إذا قدروا على استنقاذ المستضعفين أو المأسورين أو 
الظلومين من إخوام السامين » في أي جهة من جهات الأرض » ثم لم يفعلوا ذلك » فقد 
باءوا یام کبیر . 

يقول أبو بكر بن العربي : إذا كان في المسامين أسراء أو مستضعفون فإن الولاية معهم 
قامة » والنصرة همم واجبة بالبدن » بأن لا تبقى منا عين تطرف » حتى نخرج إلى استنق اذم 
إن كان عددنا يحل ذلك » أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم » حتى لا يبقى لأحد درم 
من ذلك › أه . 

أقول : ليست المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وإاجبة في كل حال » وإن اشتهر 
من مذهب الحنفية ذلك ا اشتهر في مذهبهم وجوب المجرة من دار البدعة إلى دار السنة 
فالأمر فيه تفصيل . 

فإذا كنت في دار كفر لكنك حر آمن تستطيع أن تعبد الله وتدعو إليه ولا تخشى على 
نفسك وأهلك وذريتك الفتنة » ولم يطلب منك أمير المؤمنين الشرعي المجرة إلى دار 
الإسلام > فقامك حيث أنت أجود وأطيب وأكثر أجراً > بل اعتبر الشافعية أنه يندب لك 
البقاء لأنه ببقائك يصبح جزء من دار الكفر دار إسلام . 

أما حيث يخاف السام الفتنة على نفسه وأهله أو ذريته فعندئذ تجب عليه المجرة إن كان 
قادرا عليها ووجدت ال جهة التي تستقبله ولا يخشى فيها الفتنة على نفسه وأهله وذريته › وفي 
عصرنا تجد الأمر في غاية التعقيد » فليس الخروج من بلد إلى بلد سهلاً » واحتال الفتنة قام 


. ۹۸ ٩۷ : النساء‎ )۱( 
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في كثير من البلدان » ولذلك فإنني أرى أن حك المجرة الآن منوط بالفتوى البصيرة من 
أهلها > ولا ينبغي أن يكون هناك تسرع فيه . 

قال ابن حجر في الفتح بناسبة تعليل عائشة رضي الله عنها للهجرة بقوهما الذي ورد في 
صحيح البخاري : 

( كان المؤمنون يفر أحدم بدينه .. إلخ ) أشارت عائشة إلى بيان مشروعية المجرة وأن 
سببها خوف الفتنة » والحك يدور مع علته » فقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي 
موضع اتفق لم تجب عليه المجرة منه وإلا وجبت » ومن تم قال الماوردي : إذا قدر على 
إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام » فالإقامة فيها أفضل 
من الرحلة منها لا يترجى من دخول غيره في الإسلام . 

وقال الخطابي : كانت المجرة أي إلى الني بم في أول الإسلام مطلوبة » نم افترضت لما 
هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعام شرائع الدين » وقد أكد الله ذلك في عدة 
آيات حت قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم اجر فقال تعالى : $ وَالّذِين آمَنُوا ولم 
اروا ما لَكُم من ولايتهم من مَيء حٌى يُهاجرًّوا ‏ ' فاما فتحت مكة ودخل الناس 
في الإسلام من جيع القبائل سقطت المجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في 
( شرح السنة ) : يمحتل المع بينها بطريق أخرى بقوله : « لا هجرة بعد الفتح » أي من 
مكة إلى المدينة » وقوله ( لا تنقطع ) أي من دار الكفر في حق من أسام إلى دار الإسلام ء 
قال : ويحټل وجهاً آخر وهو أن قوله لا هجرة أي : إلى الني بإ حيث كان بنية عدم 
الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا يإذن » وقوله : ( لا تنقطع ) أي : هجرة من هاجر على 
غير هذا الوصف من الأعراب ونحوم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي 
ما ذكره في الاحتال الأخير » وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتال الذي قبله » وقد 
أفصح ابن عمر بالمراد فيا أخرجه الإماعيلي بلفظ ( انقطعت المجرة بعد الفتح إلى 
رول الله به > ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار) أي : ما دام في الدنيا دار كفر» 


. ۷۲ : الأنفال‎ )١( 


ووا 


فالفجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه › ومفهومه : أنه لو قدر أن لا 
يبقى ف الدنيا دار كفر أن المجرة تنقطيع لانقطاع موجبها والله أعل أً.ه . 
لماذا اختيرت المدينة : 

يرصم جي هذه اللقدمة إذكر الحكم التي اختيرت من أجلها المدينة داراً هجرة 
رسول الله بل ننقلها عن الشيخ أبي الحسن الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) : 

وان من حكة الله تعالى في اختيار المدينة » داراً للهجرة » ومركزاً للدعوة » هذا عدا ما 
أراده الله من إكرام أهلها ء أسرار لا يعامها إلا الله » أا امتازت بتحصن طبيعي حربي › 
لا تزا مها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة » فكانت حرة الوبرة »> مطبقة على المدينة من 
الناحية الغربية » وحرة وا » مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية » وكانت المنطقة 
الثمالية من المدينة » هي الناحية الوحيدة المكشوفة ( وهي التي حصنها رسول الله ل 
بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب ) وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة 
بأشجار النخيل والزروع الكثيفة » لا ير منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها 

وكانت خفارات عسكرية صغيرة » كافية يإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم › 
يقول ابن إسحاق : ( كن أحد جانبي المدينة عورة » وسائر جوانبها مشككة بالہنيان 
والنخيل » لا يتټكن العدو منها ) . 

ولعل الني بم قد أشار إلى هذه الحكة الإلمية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
المجرة : « إني رايت دار هجرتك » ذات نخيل بين لابتين وها الحرتان » فهاجر من هاچر 
قبل المدينة . 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكهة › 
ألفوا الحرية » ولم يخضعوا لأحد » ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية » وقد جاء 
ذلك صريحا في الكابة التي قالها سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لرسول الله بإ : قد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه › وم لا 


Adı 
. جيطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاً‎ 
يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب » وكان الاعتزاز‎ 
. والمنعة تعرف همم في ذلك » ويدخل في ملتهم من جاورم من قبائل مضر‎ 
وجاء في ( العقد الفريد ) : ومن الأزد الأنصار > وم الأوس والخزرج وها ابنا حارثة‎ 
غ ی ا ا ا ر ان وا و ا‎ 
. اللوك‎ 
وكان بنو عدي بن النجار أخواله » فام عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم » فقد تزوج‎ 
هاشم بسامى بنت عرو أحد بني عدي بن النجار » وولدت اشم عبد المطلب » وتركه‎ 
» هاثم عندها » حتى صار غلاماً دون المراهقة » فذهب إليه عه المطلب » فجاء به إلى مكة‎ 
وكانت الأرحام يحسب نها حساب كبير في حياة العرب الاجتاعية » ومنهم أبو أيوب‎ 
. الأنصاري الذي نزل رسول الله ب في داره في المدينة‎ 
وكان الأوس والخزرج من قحطان » والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما‎ 
حولما من عدنان » ولا هاجر رسول الله به إلى المدينة › وقام الأنصار بنصره » اجتعت‎ 
بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام » وكنوا كجسد واحد » وكانت بينه) مفاضلة‎ 
ومسابقة في الجاهلية » وبذلك لم بجد الشيطان سبيلاً إلى قلوبهم » لإثارة الفتنة والتعزي‎ 
. بعزاء الجاهلية بام الجية القحطانية أو العدنانية‎ 
فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان فمجرة الرسول باي وأصحابه واتخاذم ها‎ 
داراً وقراراً » حتى يقوى الإسلام > ويشق طريقه إلى الأمام » ويفتح ال جزيرة ثم يفتح العام‎ 
. ادن . اه‎ 
روی ا لحاكمٌ عن اين عباس رضي الله عنها قال : مَكَت الني صلى الله عليه‎ * - 
وآله وسل بمَكة لات عَطْرَةَ سنين نبي » رلت عليه : < خلني مَل ميدق وأخُرجنِي‎ 
. مَخْرَج صق € بفتح اليم » فاج‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح و يخرجاه » ووافقه الذهي‎ ) ۲٤۴ / ۲ ( المستدرك‎ . ۴ 
. ۸۰ : الإسراء‎ )١( 


£ 

٤‏ - » روی الحا عن جرير أن اللي إل قال : د إن الله ع وج اى الي 
أي هؤلاء البلا اللات رلت قهي دار هجْرّتك المدينة أو الَخْرَيْن أو 
رن 

٥‏ - » روى الحا عن عائشة رَضِي الله عنقا » قالت : قال الني صلى الله عليه وآله 
وسل مین ؛ « قَذ اریت دار هركم أريت سبحَة ذات تخل بين لابين » 
وَهُمَا الحرتان . 

٠‏ روى البخاري عن آي موتى الاشعري ري ال عة أن الي ب قال 
تا اا اي ل ا ا و 
اوا ا ا ا ا ؤم أحد »م هزه 
ای ST‏ 
الَوْمنين » وَرَأَْت فيها بقرآً والله حَيْرّ » إا هه ومنو ن يوم أحد » وا ما جَاءَ 
لله به من الَْيْر وتاب الصذق الذي آتانا الله بعد يوم بدر» . 


إلا أن عند البْخَاري عَن أبي مُوتى : راه عن الني بل - بالشك . 
وعند مسلم : عنة عن الي بهلي غير شك . 


4 _ الستدرك ( ۳۴ /۲ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه » ووافقه الذهي . 
البحرين : هي المنطقة الشرقية من السعودية اليوم بالإضافة إلى الكويت وقطر . قنسبرين ؛ بلد بالشام قريب من 
حلب . 

. الستدرك : ( ۲/۲ ) وقالر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ - ٥ 
. سبخة : أرض ذات ملح » لاتكاد تنبت . اللابة : الحرَة  والحرٌة : الأرض ذات الحجارة السود‎ 

- البخاري ( 1١ ) 1۲۷ / ١‏ - كتاب المناقب ۔ ٠٠‏ _ باب : علامات النبوة في الإسلام . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۷۷۹ / ٤‏ - تاب الرؤيا  ٤‏ باب رؤيا الني له . 
أهاجر : المجرة عند المرب : خروج البدوي من البادية إلى الدن ء ليقم با » يقال : هاجرت إلى مدينة كذا » أي 
قصدتا للإقامة فيها » ولمجرة في الباب الانتقال إلى المدينة .٠غلي‏ : يقال ؛ وهل إلى الشيء بالفتح : يهل › 
ويوهل : بالكسر » وهلا بالسكون : إذا ذهب وهه إليه . وله خير : قال النووي ٠١‏ / ۲۲ : قال القاضي : قال 
أكثر شراح أي صنع الله بالقتولين خير لمم من بقائهم في الدنيا : ثم قال والأولى قول من قال ؛ ك 


0م 


۷ - » روى الحا عن قتادة : قول تقالى : $ وَقُل رب أذخلني مُذْحَل صِدق 
وأخُرجني مَخْرَج صدقو € فَأخرَجة الله من مَكة إلى الديتة مَخرَّج صدق » رأة الديتة 
مُذْخل صق » قال وني الله صلى الله عليه وآله ولم قَذ عَلم أنه لا طْاقَة له با الأئر إلا 
بِسلطان هسال سانا تصیراً لناب لله وخدود الله وَلفرائض الله ولإقاة كتاب الله وإ 
السلطان عزة من الله جَعَلة َي أظْهرٍ اده » وألا ذلك لأغار بهم على شض وَأكل 


ف 


شديدحم ضعيفَةم . 
قول : في كلام قتادة هذا إشارة إلى ضرورة وجود السلطان السياسي للإسلام » ونه 


قدوم المهاجرين إلى المدينة : 

۸ - *» روی الطبراني عَن البَرَاء قال : کان أؤل هَن قَدم عَلَيْتا من الهَاجرين مطعب 

ق 
أصحابة على أثري . 

أقول : جاء مصعب إلى المدينة عقب العقبة الأولى ثم عاد ليقدم تقريره مع أصحاب 
العقبة الثانية » والنص ههنا يشير إلى عودته إلى المدينة بعد ذلك . 

٩۹‏ - » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عة قال : أل من قَدم عَلَينَا 
من أصحاب رَسول الله بهل : مَصعَب بن عَمَيْرٍ » واب ام كتوم » فَجَعَلاً يقرتًاننا القرآن » 
م اء عار وبلال 5 سعد » ثم جَاءَ عَمَرٌ بن الخطاب في عشرين » م جاء الني به ء فنا 
رايت أل المدينة فرحُوا بشيءٍ فرَحَهم به » حى رَأَيْت الوَلائة والصَْيَان يَقٌولون : 
هذارَسول الله قَذ جَاءَ » فما جَاءَ حَتى قرا : « سبح ائم رَبك الأعْلى  ١‏ في سو 
مثلها . 

د ولله خير من جلة الرؤيا وكلبة ألقيت إليه ومعها في الرؤيا : اه . 
۷ ۔ الحا ( ۲ / ۴ ) وسكت عنه الذهي . 
۸ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال المحيح . 


۹ - البخاري ( ۸ / ٦١ - ) 1۹٩‏ - كتاب التفسير - ۸۷ - سورة سبح اسم ربك الأعلى . 
)١(‏ الأعلى ١٠١‏ . 


۳۳ 


۰ *٭ روی البزار عن عر بن الحطًاب قال : لما اجْتَمَنًا للْهجرَة اتعَذْت آنا عياش 
اب أبي ربيعة وهشامٌ بن القاص الَيْضَاأة مَيْضا اة ني غفار فوق قرف لتا : یکم لم يصب 
عندها ققد احتبس فيض صَاحبَاة حبس عنا هام اماس للا يشا لديم لزان 
نی ایی شرو و عزن قاع ابو جنل ب قاو تفای بن تاوا عیاش بو 
أي رَبيعة كان ابن عهما وَأخَاحمَا لأَمهما حَنّى قدِما عَليْنا المدينة » فَكَلمَاه فقالا له : إن 
E lw‏ 

يُريدك القوْمٌ إلا عن دينك فاخدزم » فوالله لو قد آذى أك القَمْل لامتَشطت ولو قد 
اتد لما < مَك أحبة به قال لامتقطت » قال : إن لي هناك مَالاً فآخَذة قال قلت : 
وله إن لتطلة آي مئ أكتر فرش مالا ء فلك صف مالي » ولا ذقبا قيا . فأتى إلا 
که ت 0 أن عل ٠‏ آنا ل فا ل ا اة من اة اة 
لول : تالم طهرها إن راك من اقم رَيْب انج عَليْهَا فرج مَعَهْمَا عَليْها حَتى إذا 
کاو بب بض الطرب قل و جهل بن يغام وال قد اتشات يري هنا قل يلي 
على اتك هذه ؟ قال : لى » فأناخ ناحا يتحول َلْهَا » فَلْمًا انوا بالأزض عديا 
عله » وأوتقاه » ثم أذحلاه مكة وَفْتَناه فافتتن » قال : فنا مول والله لا يبل الله مته 
قن رفا لا ثلا ول ثيل وية قو رلو ال م تجترا إلى الكثر ابلا أسابة قال 
وكانوا بفولون ذلك لأنشهم » فما قَدم رول الله تله المديتة ازل فيهم وفي قؤلتا لم 
رقولهم لاهم : < ياعبادي الذين أثرَفُوا على امهم لا تفتطوا من رَحْمَة الله إن الله 
يغفرٌ اذوب بيع ِل هو افقو الرجم  )‏ إلى قَوْلِه : < وأنثم لا مرون ١‏ 
قال عُمرٌ فکتبتها في صحيفة وَيَعَثُت بها إلى هام بن القاصٍ قال هام : فلم أرل روما 
بذي طوى أصئد بها فيه حى فهمتها . قال : قألقي في تبي آنا رلت فيتا وفيا کنا 
تقول في نبنا يقال فينا فرجعت فَجَلَست على ميري فلَحقٌت سول الله بلغ بالديتة . 


NE O ا‎ 4 
, ٥۳ + الزمر‎ )۲( 
ه١‎ : الزمر‎ )۲( 


۷ 


۱ - *٭ روی البخاري عن ابي عثان النهدي رمه الله قال : معت اين عر رضي الله 
عنها إذا قيل له هاجرَ قبل أبيه يغضب . قال : وقدمت أنا وعر على رسول الله بإ 
فوجدناه قائلاً » فرجعنا إلى المنزل » فأرسلني عر وقال : اذهب فانظر هل استيقظ ؟ فأتيته 
فدخلت عليه فبايعته » ثم انطلقت إلى عر فأخبرته أنه قد استيقظ » فانطلقنا إليه نيرول 
هرولة حت دخل عليه فبایعه › ثم بایعته . 

۴ _ + روى البخاري عن أ العلاء الأنصارية رض الله عنها قالت : إن عثان بن 
مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين » قالت : فسكن 
عندنا عثان بن مظعون » فاشتکی » فرّضناه »› حتی إِذا توفي وجعلناه في ثیابه - وذکرت 
الحديث ‏ قالت: فهت فأريت لعثان عينا تجري » فجئت إلى رسول الله بي فأخبرته › 
فقال : « ذلك عله » . 


هجرة الرسول يله : 

۴ ۔ » روى الحا عن عل رضي الله نة أن النيّ صلى الله عليه وآله وام قال 
لجبريل عليه الصَلاةٌ واللامٌ , من اجر معي ؟ » قال : بو كر الصَذيق . 

٠ € ۔ » روی أحد عن ابن عباس في قوله تعالى  وإذ يكر بك الذين كفروا‎ ٤ 
› الآية » قال : تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوتًاق‎ 
يريدون اني اله . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فطل الله‎ 
نبيّه على ذلك فبات علي على فراش الني به تلك الليلة »> وخرج الني لإي حتى لمق‎ 


۱ _ البخاري ( ۷ / ۲۵۵ ) _ ٠۴‏ كتاب مناقى الأنصار - ٠‏ - باب : هجرة الني بهي وأصحابه إلى المدينة . 
القالل : الذي أقام وقت شدة الحر » إما في مكان أو بيت » ينكسم الجر ويخرج أو يسير . 

۲ _ البخاري ( ۵ / ۲۹۳ ) ٥۲‏ _ كتاب الشهادات - ۲١‏ باب : القرعة في المشكلات . 
طار لنا : ذا : أي حصل لثا » وجرى سهمنا أي کان س حصتنا بالقرعة . اشتكى : مرض . فمرضناه : ريص 
العليل : معالجته وتدیره ي مرضه . 

۴ - المستدرك ( ۲ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولمتن ولم بخرجاه وقال الذهي: صحيح عريب . 

٤‏ _ أحد في مسنده ( ۳١۸/۱‏ ) قال المي (۷/ ۲۷ ) : وفيه عثان بن عرو الجزري وتقه ابن حبان وصعفه غيره. 
وبقية رجاله رجال الصحيح . اه . وقد حسن بعضهم الحديث . 

. ٠١ : الأنفال‎ )١( 


۸4 


بالغار» وبات الشركون يحرسون علي يعسبونه الني بق > فام أصبحوا ثاروا عليه فلما رأوا 
علياً رد الله مكرّم فقالوا : أين صاحبّك هذا ؟ قال : لا أدري . فاقتصوا أثزه » فما بلغوا 
الجبل حلط عليهم » فصعدوا الجبل فرّوا بالفار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو 
دخل ھھنا ل یکن نسج العنكبوت على بابه » فكث فيه ثلاث ليال » . 

» روی الحا عن ابن عباس رضي اله نها قال : رى عل فة » ولب ثوب 
النو صلی الله عليه وآله وسلم ثم نام َكانه كان الشركون يَرومُون رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسل وقد کان رَسُول الله صلى الله عليه وآله البَسَه ٻُردة » وات فَرَيْش ريد أن 
ّل اني صلى الله عليه وآله ولم فَجَعَلوا يرقبون عليأ وَيَرَوْبَة الني صلى الله عليه وآله 
وسا وَقَد لہس ب ب قل مل زفي اله عله نغور قبإ خو عل ققالا إثلت لايم ناك 


ای 


ضور » وان صَاحبّك لا يضور ولقد استنكرناه منك 

۹ ۔ » روى أحد والطبراني عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما خرج رول الله به 
a‏ 
وائطلق بها مَعَة قات فدخل عليُنا جَدّي أبو فُحَافَة وقد ذَهَب بره مال : : والله إئي لا 

قد فجَعَكُم ہاله مع تفسه قالت : قلت کلا يا أبت فد ترك E‏ 
أحجارآً فتركتها فوضعتها في كوة لبيت كان أي يضع فيها مَالة ثم م وضعت عليها وبا م 
أخذت بيده فقلت : ا أت ضع يدك على هذا الال قات فَوَضَعَ يد عليه قال لا باس 
إن كان ترك لَكُم هذا لَقَذ أحْسَنَ » وفي هذا لكُم بلا قالت ولا والله ما ترك آنا شيشا ؛ 
ولكن قد ارت أن سكن اشح بذلك . 

۷ «» روى البخاري عن أماءَ بنت أبي بكر رَضِي الaه‏ عَنْهُمَا قالت : صنت سفرَة 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهي‎ ) ١/۳ ( المستدرك‎ _ ٠ 
. يشضور ؛ أي يتلوى ويتقلب ظهراً لبطن‎ 

١‏ أحجد في مسد ( ٠٠١ / ٦‏ ) والطبراني ( ۲١‏ / ۸۸ ) وأورده المي في ممع الزوائد ( ٥۹ / ٠‏ ) وقال : رواه أد 
والطبراني ورجال أحجد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالساع . 
الكوة : ثقب في الحائط . 


۹۷ - البخاري ( ٥٦ ) ۱۲۹ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ٠۲١‏ _ باب : حمل الزاد في الغرو . 


م 


۴۹ 


لني بل في بيت أبي بكر » حين أراد أن بقار إلى الديتة » فلم جذ إِسَفْرته ولا لسقائِه 
ما تربطها به » فقت لأبي بكر : والله ما أج هيا ربط به » إلا نطاقي » قال : فشقّيه 
اريه بوا الا ربالا الكت : عاك نة يخ جات 
النطاقين . 

۸ - « روى الترمذي عن ابن عباس رضي اله عنما قال : لما أخرج ربنون الله بل 
من مكة » قال بُو بَكرٍ : أخرجوا نّمم » لَمَهْلكن فأنرل اله تعالى : ظ أذن دين يقاتلون 
باتهم طَلِمُوا ون الله على تضرم لقذيرً 4 فقال أبو بكر : لَقَد عَلمت أله سيكو 
قال . 

وفي رواية النسائي ‏ قال : لما ارج لني له من مَكة » قال أو بكر : أخرجوا 
لبقم » إا لله وإنا إليُه راجعون ليهلكن » فتلت أَذِة للذين يقاتلون .... € الآية . 
قرفت نة تکُون قتال . قال ابن عَبّاس : هي اول آية رلت في القتال . 


۹- روی بو يعلى عن ابن عباس قال لها خرچ ينول الله ب من مَك قال « أا ولله 
لأخرج منك وإي لال نك أخب بلاد له إلى وأكرمة مُه عَلى الله وولا أن اهلك 
روني ما حرجت يابني عبد ماف إن كنم ولاه هذا الأمر من مدي قلا منوا 
طائفا بيت الله سناعة ما اء من ليل ولا تار وولا أن تَطْفَى فُربُش لأخبزما نا 
لها عند الله اللهم إنك أذقت الهم بالا فذق آخرَهُم توالا » . 


۰ ۔ * روى البخاري ومسل عن أبي بكر قال : نظرت إلى أقدام ا مشركين على رّءوسنا ونحن في 
الغارفقلت : يارسول الله لوأن حدم نظرَ إلى قدميه أبصَرّنا تحت قدميه فقال : «ياأبا 


نطاقي : النطاق : شيء تشد به المرأة وسطها » وترفع به ثوا أن يمال الأرض عند قضاء الأشغال . سقاء : 
السّقاءً : إناء للماء من الجلود كالقربة . 
۸ - الترمذي ( ۰ / ٤۸ ( ) ۳۲٢‏ ) ۔ کتاب تفسیر القرآن ( ۲۳ ) باب « من سورة الحج » . قال : هذا حديث حس . 
() احج .٠١٣:‏ 
(Y)‏ السائي : ( ٦‏ / ۲ ) كتاب الجهاد ‏ باب وجوب الجهاد . وإسثاده صحيح 
4 - أورده الميي في مع الزوائد ( ۳ / ۲۸۳ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
۰ . البخاري ( ۸ / ٥ ) ۲۲٣‏ _ کتاب التفسیر ۔ ٩‏ - باب : ثاني اثنين إذ ها قي الغار . . 


4 


بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهًا» . 

۱ - « روى البخاري عن عائشة رضي اله نها قالت : ل أخقل أبرَي قط إلا وهنا 
يدينان الذين » ول مر لينا يوم إلا يأتيتا فيه رول الله هلله طرفي النهار » بُكرَة 
وقثية » فلا الل الثلمون » حرج أو بكر اجر و أض البَقة » حى بلغ برك 
الغاد ء ليه اب الدغنة - وهو سد القارّة - قال + أي تريد يا أبا كر ؟ فال أبُو بكر : 
أخرَجَبي تومي » فأري أن أسيح في الأرض وأعبّد رَبّي » فقال ابن الدفنة : فإ ملك 
يا أا بَكر لا يَخرّج ولا يُخْرّج » إنك نكسب الوم » وتصِل الحم » وتخيل الكل › 
وتقري الصيف » ومين على توائب الح » فنا لك جار ازجع فاعبُذ ربك يبلك » 
فرَحََ . وارتحل معَة اب الدَعُنة » فطافة ابن الدغنة في أشراف قَرَيْش › فقا لَه : إن أا 
كر لا يَخْرْج مثلّه ولا يُخرج » أنُخْرجُون رَجُلاً يَكسب الَمُدوم » ويصل الرَحِمَ »> ويجمل 
الكل » ويَقري الضيفة » يمين عَلى لئب الح ؟ فلم تَكَذّب فُرَيْش جار ابن الدعئة . 

وفي رواية : فأنفذت فرش جوا ابن الدعنة - ونوا أا بكر - وقًالوا لان الدعُنة : 
ل ر ئ و انو فمل فا را ماقا راوه اك 
وَلاً تعن به » إا كى أن يمن نستاءنا وأبتامًنا » َال ذلك ابن اة لأبي بكر » قلبث 
ا کر بلك بع را ق کارا وا بان باه و برا في غ کان م بدا لاي 
بکر» فابتتی جد بفتاء تاره » وان يَصّلي فيه › ويقرأً القرآن فیتقذف عليه ناء 
الشركين وأبناؤخم وم يُعجَبُون منة » وينظرون إليه » وکن أبو بكر رجُلاً اء 
لايثلك عبتبه إا قرأ القزآن » فأفرع ذلك أثراف قرش من الشركين » فأزمتوا إلى ابن 


ومام ٤٤ ) ۱۸١٤ / ٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب فصائل أي بكر الصديق رضي الله عنه. 
. البخاري ( ۷ / ۲۲۰ ) ٠١‏ - كتاب مناقب الأنصار ‏ > . باب : هجرة اللي به إلى المدينة . 
يدینان الدين : مسامين على دين الإسلام . برك القاد : بفتح الباء وكسر الغين وفتحها : هو بل يان . القارة : 
بتخميف الراء قبيلة من كنانة . تكب المعدوم : تعطي الفقير المعدم مالا وفعل ( كسب ) متعب . الكل : ما يثقل 
له » من صلات الأرحام » والقيام بالعيال » وقرى الأضياف » ونحو ذلك . نواثب الحق : النوائب : ما يثوب 
الإنسان من الغارم » وقضاء الحقوق لن يقصده ويله . فأنا لك جار : أي : حام وناصر واف . 
تقصتف : الناس عليه : أي : ازدحوا . 


ا > 


& 
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الدُغنة » فَقَدِم عَليهم » فقالوا : إنا كتا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يِب رب في تاره › 
فقَد جاوز ذلك » فاتتى مسجدا بفتاء دار فأعلَنَ بالصّلاة والقراءة فيه » وإِّا قد خشيتا 
أن يقن نساءنا وأبناعتا » قانقة » فإ أحبا أن يقتم على أن يعبة ره في تاره فمل > 
وإذ أبى إلا أن بعلن بذلك » قَسلة أن ية مَك » فنا ق كرحا أن تفرك » وشا 
از N‏ > فقال : قد 
لمت الذي عاقذت لك عله » فما أن تَقَصرَ على ذلك › وإما أن تزجع إل ذمي » فإني 
لاأ بان شت ریا ا اغبت جل ع قال لایو بي : : اني رة ليك 


وو ار س 


Ef 


تَخرج بفري وهي من راء نة » تھا علي » وأخذت رمحي » فَحَرَجْت به من ظَهْرِ 
الت » فَحطظت برج الأرْض » وخفَضت عَاليَة » حى أتَيْت فرسي فركبتها » فَرَفْعتها 
قرب بي » حت دنوت منهم › فعَتّرت بي قرسي » فُخرَرت عنها » فُقمت فأُوَيت بيدي 
إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام » فاستقسمت بها : ضرم » اَم لا ؟ فخَرَج الذي أكرةء 
قركبْت قربي - وعَصَيْت الأزلام - ترب بي » حتي إذا معت قراءة رول الله به وهو 
لايلتفت » وو بكر يّكثر الالْتفات : ساخت يدا قرسي في الأزض حى بَلتَا الركبتين › 
فرت عَنها » ثم رَجرّها فنهضّت » فلم تكد تحرج يدها » فما اتوت قائة إا لأثر 
يها عَنان سَاطع في الئماء مثلٌ الدحَان » فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي أكره ء 
ناديهم بالأتان » وفوا » قَرَكبْت قربي حى جلّهم » وفع في تفيي ۔ حي ليت 
مَالّقيت من الحبس عنهم - أن سَيَظهر أَمرّ رول الله به » قلت لَه : إن قومَك قد جَعَلوا 
فيك الدية - ورتم حبار مايُرية الاس بهم وَعرضت عَلَيْهم الزات والتاع » فلم يَرُزآني 
إلا أن قال : , أخف عتا » » فَسألسّة أن يكبب لي كاب أمن » فأمر عامرَ بن ية » 
فكب لي في رقعة من اتم » وقطی ربنون الله بهل ٠‏ , 
قال اٻ شهاب : « فاخبَرَني عروَةَ بن لزي ان رول الله ڀل قي الزبيڌ في ركب من 
السّلمين تارا قافلين من الشَام » فنا ازب رسول الله بل وأبا كر ثياب بياضٍ » ونع 
السامون بالدينة خرچ رَسول الله بإ من مكّة » فكًانوا يدون كل غتاة إلى الحرة 
فينتَظرّوة » حى يَرُذَهم حر الظَهِيرة » فانقلُوا يما بَْدَمَا أطالوا اننظًارخم » لما ووا 
إلى بيوتهم وف رَجْل من يهو عَلى طم من آطامهم لأر ينْظَرٌ اليه » َر رسُول الله 
قرب : الفرين يقرب تقريباً : إذا عدا عدوأ دون الإسرإح » وله تقريبان أدنى وأعلى . الكثانة : كيس س جلد 
تجعل فيها السهام » وهي الجمبة . الأزلام : القداح » واحدها : زلم > ورل - بفتح الزاي وصمها ء وضتح اللام فيه - 
و( الق ) : الهم الذي لا نل له ولا ريش » وكان لم في الجاهلية هذه الأرلام » مكتوب عليه ا الامر 
والنهي » وكان الرجل منهم يضمها في كنائنه أو في وعائه » ثم بخرج منها عند عزيته على أمر ما اتفق لله من غير 
قصد » فإن خرج الآمر مضى على عزمه » وإن حرج الناهي انصرف . الاستقسام : أصل الاستقسام : طلب ما قم 
لله له من الأقسام . و( القسم ) : النصيب الغيب عنه عند طلبه » وذلك مود إذا طلب من جهته سبحانه » وان 
أهل الجاهلية يطلبون ما غيب عنهم من ذلك من جهة الأزلام » فا دلتهم عليه فعلوه . ساخت : قوم الدابة في 
الأرض : غاصت فيها . عفان : إلثشان : الغبار » وأصله الدخان » وجعه عواثن » على غير قياس . الساطع : 
امرتفع في الجو منتشر] » مارزأت فلاناً شيا : أي : ما أصبت منه شيا اراد : أا لم يأخذا منه شيعا . قافلين : 
القافل : الراجع من سفره . 
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له وأطحابه مبيّضين » يرول بهم الراب » فلم ملك اليهودي أن قال الى صو 
يامعتّى القرب » هذا جد الذي تنتظرُون » قال : فار المسامون إلى السلاح » e‏ 
e SS‏ 
ټوم الاڻتين من شَهْرِ رَبيع الأول » فقا أو كر لتاس » وجَلس رول الله به صَامتا › 
فطفق بخ ن جَاء ِن الأثصار ممن لم ر رسول الله بهل بُحبي با بكرء حتى أص ابت 
الس رول الله ا > فاأفل اپو بَكُرٍ حنّى ظَلّل عليه برذائه › فعَرَفة الاس رَسول الله 
بهل عة ذلك » لبت رول اله بهل في تبي عرو بن وف ضح عَذْرة ليلة » واس 
السجة الذي اس على التفوّى » وصَلّى فيه رسول الله هله ء م ركب راحلقة » فَسَارَ 
مشي مََة الناس حتى برَكّت عند مسجد الرسول بلي بالمدينَة » وهو يُّصَلّي فيه يمذ 
رجال من الُسلمينَ » وكان مر بدا للقر > لهل وهيل غلامين يتين في حجر سعد بن 
زررارة - فقال سول الله إا حن ركت راحلة « هذا إن شاء اله منز » م مقا 
سول الله بلي الغلامين » فساومه بالمربد ليتخذه مَجدا » فقالا : بل تبه لك يارسول 
لله فأبى رسول الله بلج أن يقبلّة متها َة حى ابتاعة منها م باه مَلْجذا » وطفق 
رسول الله يه ينقل مَعَهْم الب في بنيانه » ويَقول وهو يقل لبن : 

اال ا د و ا اول 
ویقول : 

الهم إن الأجرَ أجرٌ الآخره فارحم الأنصار والهاجره 

فل بشفرِ رَجَلِ من المهاجريڻ » لم يسم لي 
AOD a‏ 
الأبيات . 


مبيّضين : بكسر الياء » أي : م ذوو ثياب بيض » ومنه السود بكسر الواو للابس السواد » ولذلك قيل لأصحاب 

الدعوة العباسية : السودة . يرول مم : زال بهم الراب » أي : ظهرت حركتهم فيه للعين . جسدك : حظك . 

المربد : المكان الذي يوضع فيه التر . الممال ر : من لمل ء وإلذي يحمل من خيبر هو التر » ولعله 
عنى : أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك ثواباً وأحسن عاقبة . 


fo 
: فوائد من فتح الباري‎ 


2 ابن اي قال : كان بين ليلة العقبة - يعني الأخيرة ‏ وبين مهاجر الني بلي 
ثلاثة أشهر أو قريب منها . قلت : هي ذو الحجة ولحرم وصفر » لكن كان مضى من ذي 
الحجة عشرة أيام > ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فها كان الواقع أنه اليوم الذي 
دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير » فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص 
وقد يزيد » لأن أقل ما قيل إنه دخل في اليوم الأول منه » وأكثر ما قيل إنه دخل الغاني 


= 


عشر منه . 

۲ - بمناسبة قول ابن الدُعَنة عن أي بكر ( لا خرج مثله ) قال ابن حجر : أي : من 
وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده › ( ولا 
يُخرَج) أي : ولا يخرجه أحد بغير اختياره لامعنى المذ كور » واستنبط بعض المالكية من هذا 
أن من كانت فيه منفصة متعدية لا ييكن من الاتتقال عن البلد إلى غبره بغير ضرورة 
راجحة . 

- بناسبة أمر رسول الله بي لعامر بن فهيرة أن يكتب عقد أمان لسراقة . قال أبن 
حجر : 

قوله : فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم وفي رواية بن إسحاق : ( فكتب لي 
كتاباً في عظم - أو ورقة أو خرقة - ثم ألقاه إلي » فأخذته فجعلته في كناتي ثم رجعت ) 
وي رواية موسی بن عقبة نحوه وعندها ( رجعت فسئلت فلم أذكر شيف عا كان »> حتى إذا 
فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب »› فلقيته بامجعرانة حتى دنوت 
منه فرفعت يدي بالكتاب فقلت : يا رسول الله هذا كتابك » فقال : يوم وفاء وبر» 
أدن » فأسامت ) وفي رواية صالح بن كيسان نحوه » وفي رواية الحسن عن سراقة قال : 
( فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي » فأتيته فقلت : أحب أن توادع 
قومي » فإن أسلم قومك ( أي : قريش ) أساموا وإلا أمنت منهم » ففعل ذلك » قال : 
ففيهم نزلت : < إلا الَدِين يصون إلى قوم بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهَمٌ مياق € الأية ) اه . 
SN ASA‏ 
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انظر إلى الوفاء كيف أن العقد لسراقة سرى على قومه بطلبه » مع العام أن قومه ل 
يكونوا يقاتلون المسامين ولولا ذاك ما سرى ذلك العقد إليهم . 

۽ - بمناسبة الحديث عن نزول رسول الله بيه ابتداء في قباء » قال ابن حجر : 

وهو في التحقيق أول مسجد صلى الني بم فيه بأصحابه جماعة ظاهراً » وأول مسجد 
بني لجاعة المسامين عامة . 

ه ‏ وناسبة خروج رسول الله بثو من قباء إلى المدينة قال ابن حجر عند قوله : 

( م ركب راحلته ) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجعة 
فأدركته المعة في بني سالم بن عوف فقالوا : يا رسول الله هلم إلى الحَدّد والعُدَذ والقوة » آنزل 
بين أظهرنا . وعند أبي الأسود عن عروة نحوه وزاد : وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى 
ممن سأله الازول عدم : عتبان بن مالك في بني سالم »> وفروة بن مرو في بني بياضة › 
وسعد بن عبادة والمنذر بن عرو وغير ها في بني ساعدة › وبا سليط وغيره في بني عدي › 
يقول لكل منهم : « دعوها فيا مأمورة » وعند الحا من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن 
اس : ( جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله » فقال : « دعوا الناقة فإنا مأمورة E‏ 
فبركت على باب أي أيوب ) قوله : ( حتى بركت عند مسجد الرسول أيه بالمدينة ) في 
حديث البراء عن أي بكر ( فتنازعه القوم أيهم يازل عليه فقال : إني أنزل على أخوال 
عبد المطلب أكرمهم بذلك ) وعند ابن عائذ عن الوليد بن مسا وعند سعيد بن منصور 
کلاما عن عطاف بن خالد : « أا استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول 
لله » فقال : « دعوها » » فانبعثت حت استناخت عند موضع النبر من المسجد » ثم تعلحلت 
فازل عنها » فأتاه أبو أيوب › فقال : إن مزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك › 
قال : « نعم » » فنقل وأناخ الناقة في مازله . وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما نقل رحل 
النبي به إلى منزله قال الني مه : « المرء مع رحله » وأن أسعد بن زرارة جاء فأخذ 
ناقته فكانت عنده » قال : وهذا أثبت » وذكر أيضاً أن مدة إقامته عند أي أپوب کانت 
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۲ _ *» روى البخاري عن البَراء بن عازب رضي الله عنه قال : جاء أو بكر رضي 
لله عنه إلى أبي في مازله » فاشترى منة رحلا » قال لعازب : ابمث ابتك يَحْملة معي › 
قال فة معه » ورج بي ټنتقد تنه » َال لهأي : تاأبا كر حدثني كيف صتَمَا ليل 
ترت مح رول الله به ؟ قال : عم » ثريا يتا ومن الففد » حَنّى فام فام 
الظّهيرة > وخلا الطريق لأيَمرٌ فيه أحد » فرَفعَت لنا صَخرةٌ طويلة ها ظل ل تأت عليه 
الثم » فتزلنا عنذها سويت للني بهل مكانا بيدي يام عليه وبسطت عليه فَروةٌ » 
قلت له : تم ارول الله » وأا فض لَك مَاحؤلك » فَنَام » وَخرَجت أثْفْض مَاحَولة › 
ذا آنا براع مقبل بغَنمه إلى الصخرة » يريد منْها الذي أرذنا » قلت : لمن أت ياغلامٌ ؟ 
قال : آرجُل من أل المديتة » قلت : أفي غنيك لبن ؟ قال : نعم » قلت : أفتطلّب 
لي ؟ قال : نَم » فأخة شاة » فلت : انفض اضرع من التراب والشعر والقَدي ۔ قال : 
رايت البراءَ صرب إحدى يديه على الأخرى ينض ۔ فحلب في قب كَثبَة من لبَن » 
قال : ومَّعي إداوة جملتها للني باه برتوي منها ويشرب ويَتَوْضًا » فأتيْت الني له 
كرت أن أوقظة فَوَاففتّة حق استيقظ ‏ فصب من الاء على اللبن حى برة أسفلّة » 
تقلت : اسول الله اشرب : فَقربة حى رَضيت » تم قال  :‏ ألم يأن لحيل ؟» 
فلت : لى » قال : فارتحلنا تتا مالت الس » وأتبعنَا سرافة بح مالك » ملت : ينا 
ياربتول الله » فقا : « لازن إن الله معنا » فعا عليه رَسُول الله بل » فارتطمقت 
به رة إلى بطنها : قال : إني أراكُمَا قد دعَوتًا علي » فادعرا لي » فالله لكَمَا أن ارذ 
نكا الطَلّب » فدعا له رسو الله له » فنجا » فجمل لايق أحداً إلا قال : كفيتم ما 
هنا › فلا يَلْقَى أَحَداً إلا رده قال : وَوَفّى لنا 


۲ - البخاري ( 1 / 1۲۲ ) ۱ _کتاب الناقب ( ۲٠۵‏ ) باب علامات النسوة في الإسلام . 
ومسل ( ٠۲ ) ۲۳۰۹ / ٤‏ _ كتاب الزهد والرقائق - ٠۹‏ - باب : في حديث المجرة . 
الرّحل : سرج البعير- وهو الكور - وقد يراد به القتب والحداجة . قم الطهيرة : أشد الحر وسط النهار » وقائها : 
وقت استواء الشمس في وسط السماء ( أنفض لك ما حولك ) أي أحرسك وأطوف هل أرى أحدآً يطلبك . 
قب : قدح ضخم غليظ . كفبة : الكثبة : القليل من اللبن . أم يأن : آم يقرب ومجيء وقت الرواح . الجلد ٠‏ 
الأرض الغليظة الصلبة . أتينا : الراد : أن لحقونا وأدركونا . فارتطمت : ارتطمت في الوحل : إذا شبت فيه وم 
تكد تتخلص » وارتطم الرجل في أمره : إذا سدت عليه مذاهبه . 
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۴ « روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنة قال : أقبل ني الله يله إلى 
الديتة وغو مد أا بكر » وأبو كر شيخ يعرف » وني الله بلي شاب لايغرف ء يى 
الرجَل ابا کر » فقول : يَاأبا بكر » َر هذا الرجْل الذي بَيْنَ يديك ؟ فيَقّول : هذا 
الرَجَل يَمُديني اليل فَيَحسب الحاسب : أنه إلا يمني الطريق › إا يمني به سبيل 
احير » المت أو بكر » فإذا هو بقارس قد لَحقَّم > قال : اربئول اله » هذا ارين قذ 
ا فالتفت ني الله بل » فقال : : « الهم اصرَطة »» فقَرَعنة فَرَسُة ء كم قاقت 
َحَْحم » فال : يان الله » مُرني با شنت » قال : « قفأ مكأنك › لاذ ا 
بلق بنا کان أل النهار جَاهداً ء رول الله ل » وكان آخر النهار مَسلحة لَه » 
رل سول الہ بإ جاب الْحرَة » ثم بقث إلى الأنصار» فجاؤوا إلى ني الله ميلم وأبي 
کر » سلوا ليها » وقَالُوا : اڙكبَا مني مطاعين » فرکب ني الله ل وأو بكر » 
وختوا وما بالتلاح» تفيل في الديتة : اء ي اله » جَاءَ ني الله > فاشرفوا ټنظرون › 
ويَقُولُون : جاءَ ني الله فأفبل يَسيرٌ حنّى رن جاب قار آي آبوب فان لْيحَدّث أهلَة › إذ 
تمع به عبد الله بن تلام وهو في تخل لأهله يَخْتَرف هم فعَجل أن يَضّحَ الذي يَخترف 
لم فيها ٠‏ جاه وهي مقة ء تمع من ني لله بال زجع إلى أخله » قال رَبتول الله 
E‏ , أي بوت هلتا قرب ؟ » فال بو وب : أا ياي الله »> هذه داري » وها 
ټابي » قال : : « فانطلق فهيّئ لنا مقيلاً» » قَالٌ و » فليا جَاءَ رسول 
لله بل » جَاء عبد الله بن سلام» فقا : شه نك رَسُول الله » وَأنك جت بالق » وقَّذ 
علقت يهود آني سيم وابن سدم » وأخلنهم هم وابن أعلبهم رتعز فاشام ي قل اا 
يلموا أني قد ألمت » َنم إن يلموا آني قد أسلشت قالوا في مالس في » فأريتل 


۴ - البخاري ( ۷ / ۲۶۹ ) ٠۳‏ - كتاب مناقب الأنصار - ٤٠‏ - باب هجرة الني بإ 
( وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله م شاب لايعرف ) : لعل الراوي أنسا يعني أن أبا بكر حسب مظهره يبدو 
أنه أسن من النبي ب والعلوم أن الني بم كان أسن من أبي بكر بنحو سنتين » وهذا ما ذكره أبن حجر في الفتح 
قال : یرید أن ہا بکر قد شاب . 
جاهدآ : ال ماهد : المبالغ الباذل غاية ما يقدر عليه . مسلحة : المسلحة : قوم ذو سلاح » والمسلحة أيضا : كاللغر 
والرقب وهو الموضع الذي يقم فيه قوم يحفظون من وراءم من العدو »› للا بهجموا عليهم » ويدخلوا إليهم » وهو 
بالأعجمية : اليرك . الاختراف : اجتناء الثر من الشجر . 
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رسول الله به » فأقبلوا فدخلوا عليه قال : « يا بام مَعْشَرَ اهود › وَيْلَكُم » اتقوا الله ء 
قوالله الذي لا إله إلا هو إِنْكُم لتَعْلّمُون أي رَسُول الله حا » وأني جئنكم 
محق » فأسلمّوا » » الوا : مانعلمة ‏ قالها لات مرار ‏ قال : « فاي رجُل فيكم ابن 
EL‏ ا و اغ ارا 
اسَلم ؟ » قالوا : حَاقی لله »> ماکان ليلم قالها ثلاث مرار» وردوا عليه فقال : 
« ياين سَلام » اخرج عَليُهم » فَحَرَج عَليْهم » فَقَال : يامعشر اليهُود » انوا الله > فوالله 
الذي لاإلة إلا هو » إنكم لتعلمون آنه رول الله وأنه جَاءَ بحق » قالوا : كذبْت » فأخرجهم 
رئول اله ب 

٤‏ ۔ » روی البزارٌ عن قيس بن النعان قال : أا انلق ربسول الله هله وأبُو بكر 
يَستخفيّان تََلاً بابي مَعبَدِ فال : والله مالا شَاة وإ شَاءنا لحوامل فَمَا قي لنا لبن › 
قال رسو الله إل - أ أحسّه ‏ , قَمَّا تلك الشاءٌ ؟ » فأتي بها » تا رسو اله بإ 
بالټرگة عليها م حلب عتا » فسا م قرٍبوا » فقا : أت الذي ترْعُمٌ قريش أك صَابئ» 
قال : « نمم ليقٌولون » قال أشهذ أن ماجنت به حَ » ثم قال : بعك قال : « لا حقق 
تمع آنا قد ظَهرنا » فاَبَمة بد 

۰ ۔ ٭ روى الحا عن عائشة رضي الله عنها قات : لما خرچ رول الله صلى الله عليه 
وآلہ وسلم من الغار مھاجرآ وقعۂ اہو بک وعامر بین رة مزدئه ابو بكر ولف عبد عبد الله 
اب أربْقط الليني » فلك بها قل من مك م ضى بها حتى هبط بهما على الساجل 
ال يڻ صان » ماسجا بهتا على أشفل أمي» م عارض الطرين يدان آجاز دا 
ثم لك بها الحجاز » نم أجاز ر بها ية رار » م سك بهت الفياء » لجاز بها دة 
لقف م استبطن هما مذلجة صحاحر م تلك هما دحج › > ۾ طن مَذحج من ذي الغطن 
٤‏ - البزار : كف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) وأورده الميقي في ممع الزوائد ١(‏ / ۸ه ) وقال رواه البزار ورجاله رجال 

الصحيح . 

عا : القدح الكبير . 

۵ ۔ الماک ( ۳ / ۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وار يخرجاه » وسكت عنه الذهي . 

ذي الغصن : واد من حرة بني سليم . 

المنيه : في ا لجسل كالعقبة فيه وقيل هو الطريق العالي فيه . 


0۰ 


م طن في كش » م أذ الجاجبة م سلاك ذِي سلو ين طن أظلى حلجة » م أخذ 
القاحة م هبط لعج » م لك تَنبة الائ عن يمين رَكوبة م هبط بط ريُيء ققدم اء 
فائدة : عبد الله هو دليل الرحلة وكان مشركًا من بني ليث من كنانة وقد استأجره أبو 
بكر وفي ذلك ما يدل على أنه إذا لم يوجد مسلم لمهمة لابد منها فبالإمكان الاستفادة من 
الكافر الثقة . 


يلاحظ أن الدليل سار بهم في طريق راعى فيه كل مقتضيات الأمن وكان رسول الله 
بلغ مسل ني ذلك ما يدل على أن أخذ الاحتياط الأمني جزء من السنة النبوية . 


۔ ٭ روی الماک عن محمد بن سيرين قال : ذكَرَ رجال على عهد عُمرَ رضي الله عله 
فكالهم قَضلوا عمرَ على ابي بكر رضي الله عنما قال : هبلع ذلك عُمَرَ رضي الله عنه فقال : 
واله لللة من ابي کر حير ِن آل عمرَ ويم من يي ټکر خير م آل عتر » لذ خرچ 
رول الله صلى الله عليه وآله وسل ينطاق إلى الَا ومَعة أبو بكر فجَعل ششي تاع ين 
يديه وبتاعة خلفة حكّى فطن له رول الله بى فقا : « ياأبا بكر مالك نمقي سَاغة 
ين يدي وبناعة حلفي » فال : يارسول الله أذكر الطب فأششي لفك ۾ أذكر ارد 
قال : تم والذي بعتّك بالحق ما كانت لتَكُون من ملمة إلا أن تكُون بي دونك » فَلَما 
ثيا إلى القار قال أب بكر : ماك يارستول الله حتى أستيرئ لك القار» قَفََل 
تبره حٌى إا كان في اغلا كر أنه ل تبر الجحرة قال : ماك ياربتول الله 
حتى أستبر الجحرة » دحل واستبْراً م قال : انل يارسول الله » هرل فقال عَمَرٌ : والذي 
۷ - « روى الحا عن عروة بن الزتير أنة سمح الزيْرَ يَذكرٌ أنه لي اركب من المسلمين 
٠١‏ - المستدرك ( ١/١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرساله فيه وم مخرجاه › ووافقه 


الذهي . 
مامة : نازلة شديدة من شدائد الدهر . استبرئ : استبراً الشيء : تقصى بجثه . الجحرة : بكسر الجي جع جحر. 


۷ - اللستدرك ( ۲ / ١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . 
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کانوا تجار بالشام قافلین من مک عَارَضوا رول الله لھ وبا کر ثاب بيضِ حي سوا 
روجهم فَلمًا تمع المسلمُون بامديئة مَخْرّج رَسول الله صلی الله عليه وآله ولم گَانوا عدون 
كل عداة إلى الحرة فينتَظروة حتى يديهم حر الظّهيرة فانقلبُوا وما عتما أطالوا 
اثظارة فلا أوؤا إلى يوتهم ّى جل من يهود اطا من آطامهم لينطَر اله » َر 
ل ال ية وله ج شاه تين درون ب اكاب 5 بك ارا 
أ قال بألى صَوؤته : يامَمّْرَ العرب ها صَاحبَكم الذي تنتَظرُون فار السلمون إلى 
السلاح فتلقوا رسول الله صل الله عليه وآله وسم بظهر الحرة . 

۸ » *٭ روی الطبرافي عن آبن کی قال : تزل رول الله لو بَقبَاءَ على کلثوم بن 
هرم أخي بني عرو بن عؤْف ويال : بل زل عَلى سعد بن خيثة فَأقَام في ي عرو بن 
عَؤْفٍ يوم الاثنين والشلاثاء والأربعاء والخيس وأسس مسجدم وخرج من بني مرو بن عوف» 
فأذرَكثة الجمعةٌ في بني تالم بن َف فَصلى الجمعة في اأسجد الذي ببَطن الوادي قال ابن 
إلحاق : م زل رول الله بل على ابي ايوب » ومر رول الله بے ببتاء سلجده في 
تلك السَنة . 

۹ - » روى الطبراني عن الُموس بنت النعان قالت تَظَرْت إلى رول الله بل حين 
دم ورل وس هذا النجة مسجذ قَاء فَرأية يأ ا حجر أو الصخرة حتى يمره الجر 
وأنظر إلى اض التراب على طبه أو ته قتي الرَجُل من أصحابه وَيقول بابي وأئي 
بارا اه الى اكك رل ٠‏ و خد مةن ی اد وول إن 
جبريل عليه السلا هز يقم الكثبة » قال فكان يقال إنه أقوم جد فبلة . 


۰ ۔ «» روى الطبراني عن عام بن عدي قال قدم رول الله بل يوم الاثنين لاثنتي 


قافلين : راحمين - القافل الراجع من سفره . أوف . أشرف واطلع . مبيضين : بكسر الياء أي م ذو ثياب بيض . 
آطامهم : الأطم : البناء الرتفع . 

۸ - الممجم الكبير ( 1 / ٠١‏ ) ومع الزوائد ( ٦۲ / ١‏ ) . قال المييي : رواه الطبراني ورجاله تقات 

۹ - العجم الكبير ( ۳٠۸ / ۲١‏ ) وأورده المي في مع الزوائد ( ١١ / ٤‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
چصره : أي ييله . 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ٠ ) ٠۴ / ٦ ( قال الميثي في ممع الزوائد‎ _ ٠ 


for 


عََرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالدينا عن سين 

- *٭ روی الحا؟ عن أنس رضي اله تعالى عنه قال : شهدت يَوْم دخل التي صلى 
اله عليه وآله وسلم المدينة َل ار يَوْمّا اخسن ولا أضوَء منه . 

۲ -_* روى الحا عن أي بكر الصديق رضي الله عنة قال : وَمَضًى سول الله صلى الله 
عليه وآله وسل حَتّى قدم الدينة وخَرَج الاس حى دحلا في الطْرٍيق وَصَاح النسَاءُ 
ودام والغلْمَان جَاء رول الله الله أكبر جاء تمد جاء رول الله » فما أصبح انطلق فنزل 
E‏ ا 

هذا الحديث أصل في جواز المتاف الذي اعتاده أبناء الحركة الإسلامية في الناسبات . 


۴ ۔ » روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله 
هله الدينة عبت الحبفة لقَدومه » فرحأ بذلك » لبوا بجرابهم » . 

٤‏ - + رو الحا عن عكرمة قال لما حرج صهيب مُهاجرا تبعة أل مَكة فَنيَّل 
ا جل منک تھا م 
أصرٌ عد إلى اليف فتَعلّمون أن رجل وقد خأفت بمَكّة قينتيْن فا لَكُم . قال ( وحشتا ) 
حَمَاد بن سلَمَة عن ثابتٍ عَن أنس تحوة وَنَزلّت على الني صلى الله عليه وآله وسم ل وَمِن 
الاس مَن يري ته ابتقَاءَ مَرْضات امه ) الآية فما رآه الي صلى الله عليه وآله وسم قال 
أا يَحيّى ربح البَمْعَ » قال : وتلا عَلَيْه الآية . 

a‏ : قال رَسول الله صلى الله 

2 اریت os‏ تبخة بين ظهراني حرّة فما أن 2 


E A NOTRE 11۱‏ ا 
۲ - الحا ( ۴ / ۱١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذحيي . 
۴ - آبو داود ( ٤‏ / ۲۸ ) كتاب الأدب » باب في النهي عن الغناء . وإسناده صجيح 

فنشل : نثل الشيء نثلاً : استخرجه . 
٤‏ - الستدرك ( ۳۴ / ۲۹۸ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عله الذهي , 
٠‏ - الستدرك ( ۴ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسلاد ولم يخرجاه » ووأقفه الذحي . 
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أبو بکړ رضي الله عنه وکنت قد ممت بالخروج معه فصني فتيان م قريش فجعلت ليأي 
تلك أقُومٌ ولا أقعد فقالوا ٭ قد شغله الله عنكُم ببطنه ولم أك شاكيًا اموا فَأحقني منهم 
اس ن نا زت بریدا لبدوی قلت لھم : قل لم أن آعطییگم آواي بن هب وتُخلون 
سنبيلي وتفون لي فتَبعنهم إلى مَك فقلت لهم : قروا تحت أَسْكَمة الاب فإ تحتها الأواق 
وانهبوا إلى اة فخدوا الاين وخرجت حى قست على زول اله صلى له عليه واله 
وسم قبل أن يتحول منها يعني قباء فلا رآني قال : « يابا يَحيّی زبح الع »نلاا 
فلت : يارس ول الله ما ستبقني إلهْك أخة وما أخبزك إلا جبريل عليه السّلام. 


۲1٦‏ ۔ * روی الحا عن صهیب »قال :قدت على رول الله صلى اللهعليه وآله ولم 
بامجرَة رخو يأل ترا اقلت آل بن الشثر ويتيني رند فقال :» أتأكُل التمز وبك رَد » 
قلت إن كل على شقي المحيح ليس به رمد قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

۷ د * روی البخاري ومسام عن أسماء بنت أبي يكر رضي الله عنها » نها حَملّت بعد الله 
ابن الزتير مكة » قالت : فَخرجْت وأنا متم » اتيت المديتة » فترلت بقباء » فَولذته بقَبَاء »َه 
اتيت رول الله هله » فوَضعَه في حجره » م دعا بتمرة فْمَضَقَها » َم تقل في فيه » كان 
ول تيء دحل جَونَة ريق رول الله بل » م حنكه بالنمرة » م دعا له » ويرك عليه › 

وفي رواية : ففرحوا به فرحا شديدا لانم قيل لَهّم : إن الود سَحرّت فلا يولد كم . 

۸ - » روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قات : : لما قم رسول الله بم اللمدينة 


. الستدرك ( ۲ / ۲۹۹ ) وقال : صحيح الإسثاد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي‎ - ١ 
. باب . هجرة النبي به وأصحابه إلى المدينة‎ - ٤٠ - كتاب مناقب الأنصار‎ - ٠۳ ) ۲۸ / ۷ ( والبخاري‎ - ۷ 
مم : قت الحامل : دنا وقت ولادتما » وأقت أيام جلها فهي مم‎ 
٠ تاب الآداب - ه . باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته » وحله إلى صالح يحنكه‎ - ۲۸ ) ۱٦۹۱ / ۴ ( مسل‎ 
. باب ما جاء في وباء المدينة‎ - ٤ ) كتاب' الجامع ( المدينة‎ _ ٤٥ ) ۸۹١ / ۲ ( الوط‎ - ۸ 
. ٠١ كتاب فضائل المدينة › باب‎ - ۲۹ . ) ٩٩ / ٤ ( والبخاري‎ 
. كتاب الحج - ۸1 - باب : الترغيب في سكنى المدينة » والصبر على لأوائها‎ _ ٠١ . ) ۱۰۰۳/۲ ( ومسل‎ 
وعك : وعك فلان أصابه أ من شدة التب » ووعك المرض فلاناً آذاه وأوجمه . أقلسع : أقلع الشيء : انجلى‎ 
. وانكشف . العقيرة : الصوت رفع عقيرته : رفع صوته من الأ‎ 
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وك آبو بَكَرٍ وبلال > قات : فتَخلت عليها » فقلت : ابت كيف تينك ؟ 
ابلا » كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبُو بكر إذا أخذته الجي يقو 


كل ائرئ مسح في أهله ولوت أثّى من شراك تئله 
گان بلآل إذا أقلع عَنة › يرع عَقَيرَة فقول : 
الاليت قفري تل ايتن لبد بواد» فقول فر وجلل ' 


قل ارد ميَاةَمَجّة قل يدون لي شامة وطفيل ؟ 
الت عائهة : فجت رول الله اله قأخبرنة ء قال : « الهم حب لينا المدينة 


n 
» فاجعَلها بالجحفة‎ 

وفي رواية غوه » وڙاڌ ئ پتي بلال من قول : الهم لن شيبة بن ربيعة » وغثبة 
ابن رنيطة وة بن خلا اع رجونا من أرضتا إل أرض الوا .م قالت :قال 
رسول الله بلقم : « الهم حبَّب إلَينا المدينة a‏ 

ووَكَرَ باق الذعاء . قلت : وقدشنا الديَة وهي وبا أزض الله » قالت : كان بُطحان 
يجري تجلا » تفي ماءَ آجنا » . 

وأخرج الموطأً عقيب هذا الحديث عن حى بن سعيد أن عَائشَة قات : وگان عَامرُ 

بت الوت فل دوفتة إن اا 

۹ - روى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : إن رول الله ل 
وأبا َر وعُمَرَ کانوا م من المهاجرين » لاهم م هَجَروا المشركين » وان من الأنْصّار مَهَاجرُونء 
لان الدينة کات تار شرك » فجاؤوا إلى رول الله باهي ليلة العقبة . 


۹ _ النسائي ( ۷ / ٠١١‏ ) كتاب البيعة ‏ باب تفسير المجرة . وإسلاده صحيح 
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٠‏ - » روى البزارٌ عن حذيفة قال : حَيرّني رول الله بيع بَيْنَ المجرة والنضرة فاخترت 
المجرَة . 

وكان حذيفة بن الهان من عبس وف مع أبيه إلى المدينة قبل المجرة النبوية . 

۱ » روی الحا عن عبد الله بن عرو رضي الله عنه قال : قال لي رَسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام : « تم أوّل زمُرَة ة تخل الجنة من امي » قال : اله وَرَسولة َعم 
َال : « الَهَاجرٌون اتو يم القيامة إلى اب الجنة وتستفتحون فقول َه 
الحرنة او ق ځوسيتم فَيَقَولُون باي ڪَيءِ تحاسَب إلا كانت سافنا عَلّى 

عواتقنًا في سبيل الله حى ننا على ذلك قال : 1F‏ لم فيقيلُون فيه أربعين 
فا ل ان اا الا 


وبقيت المجرة مسةرّة إلى المدينة المنؤرة في حياة الرسول بل حتى فتح مكة عندئذ 
قال رسول الله یر » لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » لكن بقيت المجرة 
مشروعة حيث وجدت أسباها : من خوف فتنة في دار الكفر أو البدعة إلى وجوب تَجمّع في 
دار الإسلام لصالح جهاد أو قو للإسلام والسامين » ومن تأمل هذه العاني عرف كيف 
يحمل النصوص اللاحقة على عاملها الصحيحة . 


۲ - »× روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس : كان قدومنا على ريسول الله به 
جس من المجرة خزجنا متواصلين مع قريش عام الأحزاب وأنا مع أخي الفضل ومعنا 
غلامنا أبو رافع حتى انتهينا إلى الج ثم أخذنا في طريق حتى خرجنا على بني تحرو بن 
عوف فدخلنا الدينة فوجدناه بم في الخندق وأنا يوممذ ابن نما سنين وأخي في ثلاث 


عشرة . 


۰ البزار « كشف الأستار » ( ۲ / ٠٠١‏ ) وأورده الميي في جع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث . 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه » ووافقه الذهي‎ ) ۷١ /۲( المستدرك‎ ١ 

١‏ - قال الميثي في مع الزوإئد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن. مد بن عمارة الأنصاري 
عن سليان بن داود بن الحصين وكلاها أ يوثق وم يضعف » وبقية رجاله ثقات . 


۳۵٦ 


۴ روق الاي كن عل ين أمية + جت رسول الله ي باي اة يوم 


القتح قلت : يارسول الله ۾ باع أي على المجرة فقال : « أًبايعه على الجهاد وقد انقطعت 
رة «. 

٤‏ ۔ *» رو السائي عن عر » قال : لا هجْرة بعد وفاة رسول الله ب ل 

٥۵‏ - * روی السات عن اٻن مرو بن العاص : قال رجل يارسول الله أي اهجرة 
أفضل ؟ قال : : « أن تَهْجُرَ ما كره ربك » وقال : ا هجرتان هجرة الحاضر 
وة البادي فأما البادي فیجیب ذا ڏعي ويُطيع دا ا وا الحاضر فهو 
lÎ‏ ا وأعظمّها اع 1 

أما الأحاديث الت تدل على عدم اتقطاع المجرة إذا وجدت أسبابما نها : 


» روى الائي عن عبد اله بن السعدي : قلت يارسول الله يزعمون أن المجرة: 
قد انقطعت قال :+ « لا تنقطع اهجرة ماقوتل الكفار» 


۷ . » روى أبو داوة عن معاوية رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وآله ولم قال : 
, لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبةً » ولا تنقطع التوبة حقى تطلّع الشمسنْ من 
بها » . 

قال ابن حجر : وروى الإساعيلي عن ابن عر رضي الله عنها بلفظ : ( انقطعت المجرة 
بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولاتنقطع المجرة ماقوتل الكفار ) . أي 
مادام في الدنيا دار كفر» فالمجرة وإجبة منها على من أسلم وخشثي أن يفتن عن دينه › 
ومفهومه أنه لو قدر أن لايبقى في الدنيا دار كفر أن المجرة تنقطع لانقطاع موجبها › والله 
اعم . 


۴ - النسائي ( ۷ / ٠١١‏ ) كتاب البيعة ؛ باب - البيعة على الجهاد وسلده حسن . 

. كتأب البيعة » باب - في ذكر الاختلاف في انقطاع المجرة وسنده حسن‎ ) ٠١١ / ۷ ( النسائي‎ - ٤ 
. كتاب الميعة » باب ۔ في هجرة البادي وسلده حسن‎ ) ٠٤١ / ۷ ( النسائي‎ . ٥ 

. كتاب الليعة  باب - في ذكر الاختلاف في انقطاع المجرة وسلده حسن‎ ) ٠١١ / ۷ ( السائي‎ - ١ 
. أو داود ( ۲ / ۲ ) كتاب الجهاد » باب - ما جاء في المجرة وسكلى البدو. وسنده صالح‎ . ۷ 


f9۷ 


۸ - » وأخرج الإمام أحجد في مسنده عن عبد الله السعدي : أن الني صلى الله عليه 
وآله وسل قال : « لاتنقطع المجرة مادام العدو يقاتل » » فقال معاوية » وعبة الرجن 
اہن عوف وعبة الله بن عرو بن العاص : إن الني ميم قال : « إن امحرة خصلتان: 
إحداها أن مجر السيئات » والأخرى أن تهاجرَ إلى الله ورسوله . ولاتنقطع 
المجرة ما تقلت التوبة » ولاتزال التوبة مقبولة حتى تطلح الس من المغرب 
فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه » وكفي الاس العمل » . ۰ 
تعليق : 

إن من تأمل حادثة المجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها 
إلى انتهائها ومن مقدماتا إلى ماجرى بعدها يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة 
رسول الله ب كان قاماً وأن التخطيط جزء من السنة النبوية وهو جزء من التكليف 
الإلهي في كل ماطولب به المسلم وأن الذين ييلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام 
الأمور ليسا من السنة أمثال هؤلاء خطئون وبجنون على أنفسهم وعلى المسامين . 


۸ _ أحد فی مسنده (۱/ ۱۹۲ ) وإسناده صحيح . 


TOR 


فوائد من كتاب المجرة للدكتور محمد أبو فارس 

إن المجرة أم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية » إذ با مجرة تكؤن الكيان السياسي 
للأمة الإسلامية لنشر الإسلام والدفاع عن حرماته . 

ولأميتها كان التأريخ بالمجرة وا يكن بغيرها من الأحداث المامة كلميلاد والبعثة أو 
وقعة بد ر أو ما شابه . 

- ول يؤرخ المسامون بتأريخ غيرم حفاظا على استقلالية الأمة وغيزها . 

تعامنا المجرة كيف أن على الدعاة أن يبحثوا داعا عن أماكن خصبة للدعوة تكون 
مركز انطلاق ونواة تأسيس . 

فمن فزوتن اة يخا ۽ 

أن في المجرة رد على من يقول أن الأحداث مبعثها حاجات الإنسان المادية والدوافع 
الجنسية والبطنية . فهذه المجرة فر أصحاما بدينهم وتركوا أموالمم وديارم دون ربح 
مادي . 

- بروز عنصر التخطيط في هذه المجرة وأمية ذلك في حياة المسامين » فكان المهمدف 
حددا والوسائل محددة والعقبات مأخوذة بالحسبان وإختيار الطريق واكان والټوين ومن 
يحمل الأخبار والدليل ؛ كل ذلك مؤمَن » مع إحاطة ذلك بالسرية والحيطة والجذر وكل 
ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظم وترتیب لا مثيل له . 

- ينبغي على السا ألا يغفل أبداً عن جانب الدعاء إلى الله والتوجه إليه وطلب العون 
والنصرة منه - مع الأخذ بالأسباب - إذ إن الأول هو الأم في حياة السام وكان هذا واضحاً 

- من معاملة أبي بكر لرسول الله ب يتجلى الحب الصادق والتضحية بالنفس » وتجلى 
هذا في الغار وعند الخروج منه » وفي الطريق حينا كان يشي تارة خلفه وټاره مامه وتارة 


عن بمينه ... 


0۹ 


- نجد رسول الله بر في طريقه يدعو من يراه إلى الإسلام » وكان من ذلك أن أسلم 
بريدة بن الحصيب الأسامي في ركب من قوم » ما يدل على أن الداعية يجب أن لايفتر عن 
الدعوة إلى الله بل يغتنم كل فرصة تلوح له ولا يزهد بشيء من ذلك( 


KN %# * 


)( انظر كتاب : في طلال السيرة الىوية - المجرة النبوية للدكتور جد عمد القادر أو فارس . 


۳۹۰ 
تأملات في العهد المي وتصويبات 


أخذنا فها مضى تصوراً إجاليا عن المرحلة المكية »› والتفصيل الكامل محتاج إلى جهود 
كثيرة لايطيقها فرد » واستكال صورة العهد المي يقتضي عرضا للقرآن الي ونقصد به 
القرآن الذي نزل قبل استقرار رسول الله بيه في المدينة وهذا القسم من القرآن يكاد يكون 
نصف القرآن » والصحابة الذين عاصروا تنزل القرآن كان عندم علم بأمكنة النزول وتسلسل 
النزول وأسباب التزول . 

ولو أن هذا العام وصلنا كاملاً لأمكن من خلاله أن نعرف المسيرة العامية والتربوية 
لرسول الله ب وأصحابه » ولأمكننا أن نعرف كيف كان التدرج في بناء النفس والأمة 
بشكل تفصيلي » وزيادة على ذلك فإنه كان بالإمكان أن نعرف تفاصيل دقيقة عن سيرة 
رسول الله به » ولكن هذا العام ل ينقل لنا بشكل تفصيلي كامل › وإذا تقل ففي حدود 
ضيقة » وذلك لأن الجيل الأول والأجيال اللاحقة لم يقدروا أن لذلك أهمية كبيرة ما دام 
ترتيب القرآن توقيفياً والله عز وجل هو الذي تولى ترتيبه » وقد رأينا في كتابنا ( الأساس 
في التفسير ) الحكة بل العجزة في هذا الترتيب . 

ونتيجة لعدم وصول دقائق تاريخ النزول ؛ فإن العاماء اجتهدوا في تحديد ترتيب نزول 
السور القرآنية » فكان علهم اجتهادياً من ناحية وإجاليا من ناحية أخرى » ولذلك فإذا ما 
تكلف متكلف أن يقدم عرضاً لأحداث السيرة من القرآن فالإججال وإلاجتهاد ها عله › 
نسجل هذا كأول ملاحظة على استحالة الفصل بين المرحلة المكية والمدنية من الناحية 
التشريعية البحتة » ومن ههنا ننطلق لنقول : 

إن الذين يعتبرون المرحلة الكية إمامهم في العمل الإسلامي بعنى أم مطالبون بها 
وحدها ومکلفون بالاقتداء برسول الله ا في حدودها فقط › هؤلاء جاهلون بالإسلام . 

فالتشريع الإسلامي اكل والأمة الإسلامية مطالبة به كله > فهي مطالبة بالكتاب كله 
وبالسنة كلها » وبا استقر عليه التشريع في المرحلتين المكية والمدنية . 


ا 


إن الحج والصوم والحدود والقصاص والجهاد وغير ذلك » كل ذلك لم يكن مفروضاً في 
المرحلة المكية فمن اعتبر نفسه مكلفاً بالمرحلة المكية وحدها في بعض الشئون عليه أن يفطن 
لا یترتب على تفكيره من إلزامات توصله للكفر فإذا وضح هذا وهذا نقول : 

إننا مطالبون أن نقتدي برسول الله ب في كل ما لم ينسخ ومالا يعتبر خاصاً به ء 
وعلى هذا الأساس فكل ما لم ينسخ من المرحلة المكية أو ما لا يعتبر خاصاً به عليه الصلاة 
والسلام فهو محل الطلب منا » وهو محل التكليف فإذا ما اتضح هذا تقول : 

لقد ركز القرآن المكي على معان بعينها وجاء القرآن المدني فأكل وتم » وقد يكون من 
الناسب أن نلحظ في التربية الأولى للإنسان هذه المعاني مع ملاحظة أن ذلك تحصيل حاصل 
لمن يأخذ الكتاب والسنة جلة وتفصيلاً > لقد ركز القرآن ا مكى على اليقين ونفي الريب 
وجاءت في ذلك سور كثيرة » ا ركز على الإيان بالغيب والصلاة والإنفاق وعتق الرقاب 
والإحسان إلى الناس عامة والضعفاء والأيتام خاصة وجاءت في ذلك سور» وركز على 
أخلاق بعينها وعلى أعال صالحة من مثل ما يدخل في تزكية النفوس » ومن مشل التواصي 
باحق والصبر والتواضع وعدم الاختيال وعدم رد السيئة بثلها وقيام الليل وعدم الإسراف » 
وإنصات القلب لآيات الله والحرص على صلاح الذرية وترك الزنا والسرقة والإقبال على 
لله بصلة الوالدين والأرحام > وركز على عبادة الله وحده والإخلاص فيها وعدم مشاركة 
الكافرين في عبادتم . ۰ 

وركز على إقامة الحجة على الكافرين وتبيان الكفر وأخلاقه وأسبابه وشبهه وأقوال 
أهله . 


وركز على التذكير بالنعم لاستخراج الشكر . 
وركز على أن القدوة الحسنة في الحياة البشرية هم الرسل . 


وركز على تبيان أن الخلقين الرئيسيين الواجبي الاجتناب ها : الحسد والكبر » وها 
خلقا الشيطان . 


وركز على اتباع الوحي وترك اتباع الشيطان وأمة الضلال . 


1Y 

هذه المعاني وغيرها تعرض هما القرآن المكي وركز عليها › ولكنها ليست خاصة به بل 
هي سة القرآن کله . 

ومن ههنا لا نجد مسوغاً للتييز بين التكليف الكي والتكليف المدني » فنحن الآن 
مكلفون بالإسلام كله ومن جلته المرحلة المكية . 

في العهد الكي وجدت مرحلة سرية » وللمسامين إذا وجدت ظروف أن يلجأوا إلى 
الدعوة السرية » ولكن هل نحن مقيدون أن تكون هذه المرحلة السرية في حدود تلك 
المرحلة ؟ نم إذا خرجنا منها ألا نعود إليها » إن الذين يريدون أن يفهموا المرحلة المكية 
كذلك لايدركون حقائق هذا الإسلام » فالفتوى تقدر زماناً ومكانا وشخصاً » ونادراً ما 
تتكرر الظروف التى مرت في مرحلة بحيث تكون طبق الأصل › والشريعة الإسلامية 
جاءت لتلي كل ظرف وكل وضع ولتعطيه الح المناسب المستخرج من الكتاب والسنة . 

* X** XK 

فإذا ما اتضح هذا الذي قدمناه وانتفى المحذور فإننا ننصح دارس القرآن الراغب في فهم 
المرحلة المكية أن يتأمل السور التي توصف بأنا مكية فإن ذلك يفتح عليه آفاقاً قي الفهم 
والسلوك والدعوة » ا يعطيه كلا في فهم المرحلة من الناحية التاريخية والنفسية والعملية 
والتكليفية . 

فن خلال ذلك يدرك كيف تدرج التكليف » ويدرك الأوليات وإلأساسيات في هذا 
التكليف » ويدرك كيف تكامل البناء على الزمن » ويدرك لماذا استطاع هؤلاء العدد 
القليل أن يصهروا بعد ذلك أضعاف أضعافهم ثم استطاعوا هم ومن صهروم أن يصهروا 
الشوب والأمم > ا يستطيع أن يدرك من من الناس مؤهلون ومرشحون لبناء الدول 
والحافظة عليها والتوسع من خلاما » إن هذا كله يتأت لنا من خلال دراسة متأنية للقرآن 
امي » وهذا شيء وأن تعتبر المرحلة المكية وحدها هي مناط التكليف شيء آخر » فنحن 


هذه المرحلة فى سطور 

ارخ السامون با لمجرة ؛ لأهميتها کعل بارز في تاريخ الدعوة النبويّة › لما للهجرة من 
آثار على اتتصار الدعوة وظهورها › ولأنه بالمجرة ولدت دولة الإسلام . 

ولم يبدأوا التأريخ من يوم وصول رسول الله بلغ إلى المدينة » بل منذ بدا الأصحاب 
يتوافدون على المدينة » ولذلك تبدأ السنة المجرية باحرم مع أن الرسول به وصل إلى 
المدينة بعد ذلك . 

ولأهيّة المجرة فقد اعتاد المسامون أن محيوا هذه الذكرى » وأن مجددوا هما فرحا . وقد 
انتكس من أَرَّخ بالوفاة لخالفته للإجماع » وكأنه أراد أن يقطع على المسامين طريق الفرح 
بالذكرى » فارخ بالوفاة ليقطع الدوافع التي تحييها ذكرى المجرة ليستبد هما با حزن . 

وقد قضى الرسول بهل في المدينة المنورة عشر سنين كانت ملية بالأحداث › رة 
بجلائل الأعال وعظيها » فتحت الطريق أمام المسامين للسيطرة على مقاليد هذا العام إن 
أحسنوا العمل والتأني > ونحن سنعرض هذه للرحلة حسب السنين مبتدئين بأحداث السشة 
الأوى ثم الثانية وهكذا إلى السنة الحادية عشرة . 

N“ 
من ملامح هذه المرحلة‎ 

١‏ - أا مرحلة حركة مسةرة دعوياً وتربوياً واجتاعياً واقتصاديا وقانوني ودستورياً 
وسياسياً وعسكرياً » يتلاحم فيها العمل الدعوي والتربوي مع العمل السياسي والعسكري . 

أا مرحلة عل وجهاد متواصلين لتحقيق الأهداف » ومنها أخذ الأستاذ البنا 
فكرته عن التلفيذ . 

۴۔ ‏ أا مرحلة تجريد شامل للنفس فلا تبقى نزعة للنفس إلا وهذبت » ولا مظهر 
ارتخاء إلا وش نحو المثل الأعلى » فوجد بذلك وغيره جيل ليس له مثيل « خير القرون 
قرني » . 


۴٦ 


٤‏ - وهي مرحلة إحكام للبناء الداخلي للمجتيع والأمّة والدولة ؛ يظهر ذلك في الإخاء 
والمؤاخاة بين المسامين وفي التحالفات مع المواطنين من غير السامين » وفي الصيغ الدستورية 
والعمليّة لضبط العلاقات السياسيّة والاجتاعية . 

› وهي مرحلة توسّع فيها الصراع الفكري فشمل دوائر جديدة : أهل الكتاب‎ ٥ 
. امنافقين ¢ نجوس‎ 

١‏ - وبهذه المرحلة قام البناء السياسي للإسلام لين + ووج الوا الأول للسلطان 
السياسي للأمّة الإسلاميّة في رحلتها الخاقة . 

۷ - ومن ملامح الحركة السياسيّة في هذه المرحلة أا كانت بجنا عن الأحلاف وفصلاً بين 
الأطراف » ولذلك ل يسفطع الأعداء أن يلتقوا على حرب الإسلام في وقت واحد إلا مرّة 
واحدة يوم الأحزاب › ومع ذلك فقد قصم الرسول هله هذا التحالف . 

۸ ومن ملامح الحركة العسكريّة أا كانت مطردة مسةرّة » ويكفي أن نعرف أن 
بعضهم أوصل مموع سراياه وبعوثه وغزواته المسكرية إلى الممة خلال عشر سنين لندرك 
مدى الحركيّة والفاعليّة التي حفلت بها هذه المرحلة . 


KK % 


اة الأولاللهجرة 


۳۹۹ 
أحداث السنة الأولى في سطور 

١‏ - في يوم الإثنين ۸ ربيع الأول - على القول الراجح - سنة ٠١‏ من النبوة الموافق 
لسنة ٠۲۲‏ م » وصل الرسول هه إلى قباء » وأقام بها أربعة أَيّام ( الإثنين والثلاثاء 
والأريغاء واخين) غل القول الزاجخ ب واسين فا مجك قا وسل هة وهو أو 
مسجد أسس » وفي يوم الجعة انطلق إلى المدينة » فأدركته الجعة في منازل بني سالم بن 
عوف » فأقام اول صلاة جمعة في الإسلام وخطب فيها » ودخل المدينة بعد صلاة المعة تار 
لناقته العنان > وکان مسجده ومنزله حیث برکت ناقته › ونزل ریها أُسّس مسجده وبنی 
بیوته في دار ابي ايوب الأنصاري 

۲ - قام الرسول به في المدينة بخطوات ثلاث : 

أ بناء المسجد النبوي » فأوجد بذلك مركزأ للعبادة » ومقراً للتجمع » ومنطلقا 
للحركة . 

ب - آخى بين المهاجرين والأنصار » فحل مشكلة المجرة عن أقرب طريق › وصهر بين 
. المقيين والوافدين أقوى صهر وأجوده . 

ج ۔ كتب وثيقة دستورية متفقاً عليها بين سكان المدينة جيعاً ‏ مسامين ومشركين 
وهود - » وهكذا رتب أمور البيت الداخلية مباشرة . 

۴ ۔ بدأت تهديدات قريش تتوالى » ونزل الإذن بالقتال » وأخذ الرسول به يرسل 
سراياه للاستطلاع » ولإيجاد التعبئة النفسيّة » ولعقد تحالفات مع القبائل القاطنة حول 
امدينة أو في الطرق التجاريّة لقريش . 

٤‏ - أرسل في السنة الأولى للهجرة ثلاث سرايا › لخص الحديث عنها صاحب الرحيق 

)١(‏ سريّة سيف البحر ( أي : ساحل البحر) في رمضان سنة )١(‏ ه الموافق سنة 
م 


»۷ 
أمّر رسول الله بهلي على هذه السرية حزة بن عبد المطلب › وبعثه في ثلاثين رجلاً من 
المماجرين يعترض عررًا لقريش جاءت من الشام > وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاائة 
رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ‏ » فالتقوا واصطفوا للقتال › فمشى مجدي بن 
تمرو الجهني ‏ وكان حليفاً للفريقين جيعأ ۔ بين هؤلاء وهؤلاء حتی حجز بینهم فام 

يقتتلوا . 

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله ل > وکان أبیض وکان حامله ہا مَربّد كاز 
ابن حصن الغنوي . 

(۲) سوية رابغ » في شوال سنة )١(‏ من المجرة - أبريل ( مان ) سنة ۲۳ م : 

بعث رسول الله يه عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين › 
فلقي ابا سفيان - وهو في مائتين - على بطن رابغ › وقد ترام الفريقان بالنبل › وأ يقع 
قتال . 

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسامين » وها المقداد بن مرو 
البهراني » وعتبة بن غزوان المازني » وكانا مسامين > خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة 
للوصول إلى المسامين . وكان لواء عبيدة أبيض › وحامله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد 
مناف . 

(۲) سرية الخرار ( موضع بالقرب من الْحْفة ) في ذي القعدة سنة )١(‏ ه الموافق مايو 

بعث رسول الله بل سعد بن أي وقاص في عشرين راکبا يعترضون عيراً لقریش › 
وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار » فخرجوا مشاة يكنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا 
الخرار صبيحة خس » فوجدوا العير قد مرت بالأمس . 


کان لواء سعد رضي الله عنه أبيض » وحله المقداد بن مرو . 


(1) الميص : مكان بين ينيع والمروة من ناحية البحر الأجر . 


۳۷١ 
عاقد في هذه السنة جهينة على ألا يعتدوا ولا يعينوا » وكانت مساكنهم على ثلاثة‎  ه‎ 
. مراحل من المديئة للنؤرة‎ 
بنى في هذه السنة بالسيدة عائشة رضي الله عنها » وكان قد عقد عليها بمكة قبل‎ ١ 
. المجرة › وشرع في هذه السنة الأذان‎ 
وسنعقد عدداً من الفصول ما بحسن ذكره في مشل هذا الكتاب من أحداث السنة‎ 
. الأولى‎ 


¥ 
فصل : المدينة عند الهجرة 

رمم الأستاذ الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) صورة لامدينة عند المجرة فقال : 

ولي نأخذ صورة إجالية صحيحة عن مدينة يشرب التي اختارها الله دار هجرة 
للرسول » ومنطلتق الدعوة الإسلامية في العام > ومهد أول مجتبع إسلامي يقوم بعد ظهور 
الإسلام - يجب أن نعرف وضمها الدني » والاجتاعي › والاقتصادي › وصللة القبائل المقية 
فيها » بعضها ببعض » ومركز اليهود فيها » الاجتاعي › والاقتصادي › والحربي › والواقع 
الذي كانت تميشه هذه الدينة الخصبة الغنية › التي التقت فيها ديانات › وثقافات › 
وجتټعات مختلفة » بخلاف مكة ذات الطبيعة الواحدة » والطابع اموحد › والدين المشترك › 
وإلى القارئ بعض أضواء : 
اليهود : 

ارجح في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا با جزيرة العربية بصفة عامة » ومدينة 
يأرب بصفة خاصة › في القرن الأول الميلادي » يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون : 

بعد حرب اليهود والرومان سنة ۷١‏ م التي أنتهت بخراب بلاد فلسطين » وتدمير هيكل 
بيت القدس » وتشتت اليهود في أصقاع العام » قصدت جوع كثيرة من اليهود بلاد المرب 
۴ حدثنا عن ذلك المؤرخ اليهودي ( يوسي فوس ) الذي شهد تلك الحروب » وكان قائداً 
لبعض وحداتما ... وتؤيد المصادر العربية كل هذا . 

وكانت في المدينة ثلاث قبائل من اليهود » بلغ عدد رجالما البالغين أكثر من ألفين › 
وهي : ينفاع » والنضيرء وقَريظة › ويقدر أن رجال قينقاع امحاربين » بلغ عددم 
سبعائة » ۴ كان عدد رجال النضير مثل هذا العدد » وكان الرجال البالغون من قريظة ما 
بين سبعأئة وتسعائة . 

وكانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترة › وقد يكون بعضهم حرباً على 
بعض » يقول الد كتور إسرائيل ولفنسون : 


ووا 


قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود » سببها أن بني قينقاع كانوا قد 
اشتركوا مع بني الخزرج في يوم ( بعاث ) وقد أنخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع › 
ومزقوم كل مَمَزق › مع أهم - أي بني النضير وبني قريظة - دفعوا الفدية عن كل من وقع 
في أيديهم من اليهود - من بني قينقاع - » وقد استرت هذه العداوة بين البطون اليهودية 
بعد يوم ( بعاث ) > حتى وقعت الحرب بين السامين وبين بني قينقاع فلم ينهض معهم أحد 
من اليهود في محاربة المسامين . 

وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيا بينهم بقوله : 

اذ انتا يهاقم لا تفگوة يمام ولا تغرجوة انضم من دقارم 8" 
أقرَرتُم انتم تههَدُون » م آنتم لاء تقون أنشسكم وَتخرجُون فَريقاً منك من 
ديارهم تغاهرون عليهم ٻالإم والعدوان وَإِن يَأثُوكم أُسارئ تُفادوم وهو عرَمٌ عَلَيكُم 
إخرَاجهم . 

وكانوا يعيشون في أحياء وقرى مختلفة خاصة بهم › فكانت بنو قينقاع يسكنون داخل 
الدينة في حلة خاصة بهم » بعد أن طردم إخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي 
كانت خارج الدينة » وكانت مساكن بني النضير بالمالية - جنوب شرق المدينة - بوادي 
( بطحان ) على بعد ميلين أو ثلاثة من المدينة » وكانت عامرة بالنخيل » والزروع › وكانت 
بنو قريظة يسكنون في منطقة مَهزور التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب المدينة . 

وکانت همم حصون » وآطام » وقری › یعیشون فیها متکتلین مستقلین › م يټکنوا من 
إنشاء حكومات يحكها اليهود » بل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها› 
يؤدون لمم إتاوة في كل عام » مقابل جمايتهم هم » ودفاعهم عنهم » ومنع الأعراب من 
التعدي عليه > وقد لجأوا إلى عقد امحالفات معهم » وكان لكل زعيم بهودي حلي من 
الأعراب ومن رؤساء العرب . 

وکانوا ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العم بالأديان والشرائع » وکانت لمم مدارس يتدارسون 


(۱) الېقرة : ۸4 › ۸0 . 


۷£ 


فيها أمور دینهم › أحكام شریعتهم › وأيامهم الاضية › وأخبارم الحاصة برسلهم وأنبيائهم ‘ 
۴ كانت أماكن خاصة يقيون فيها عباداتم وشعائر دينهم » وكانت تسمى ( المدراس ) وكان 
امكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة في سائر أحوالمم الدينية والدنيوية . 
وكانت لمم تشريعاتهم ونظمهم الخاصة بهم » أخذوا بعضها عن كتبهم » وبعضها وضعه 
مم كهانهم وأحبارم من عند أنفسهم » وكانت لمم أعيادم الخاصة بهم » وأيام خاصة › 
يصومون فيها › کيوم عاشوراء . 
وكانت معظم معاملاتهم مع غيرم تقوم على الرهون وتعاطي الربا » وكانت هم من 
طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك » لأن الزراع عادة مجتاجون إلى اقتراض 
الأموال لحين الحصاد . 
وكانت المراهنة لا تقتصر على الرهائن المالية » بل تخطتها إلى مراهنة النساء والولدان 
وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف النضري التي ا الإمام البخاري - رجه الله - في 
صحیحه » انه قال له جد ٻن مسابة : قد ردنا أن د“ SE‏ : نعم » 
أرهنوني . قالوا : أي شيء تريد ؟! قال : أرهنوني > قالوا : كيف نرهنك نساءنا 
وأنت أجمل العرب » قال : فأرهنوني أبناءك » قالوا : كيف نرهنىك e‏ فيسب أحدم 
فيقال رهن بوق أو وسقين » هذا عار علينا » ولكنا n‏ الأ ) . 


ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساء نشوء الحقد والكراهة 

بين الراهنين والرتهنين » لاسيا لأن العرب اشتهروا بالفيرة الشديدة على نسائهم وشدة 
الأنة : 

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة وضواحيها أن قوي 
نفوذم المالي» E‏ يتحكون في الأسواق تحكا فاحشا › ويحتكرو ا لصلحتهم 


0 اللامة : الدرع . 


o 

ومنفعتهم » فكرههم السواد الأعظم من الناس بسبب أنانيتهم وإاشتطاطهم في أخذ الرباء 

وحصوم على غنى وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل ا » ولا طبعوا عليه من 
یقول ( (٥- 1٥y , 0'1] e2y‏ في کتابه ( المرب قبل عمد ) : 


ساءت العلاقات بين أولفك البدو( المدنيين ) واليهود المستعمرين في القرن السابع 
الميلادي » فإنهم كانوا قد وسعوا مناطقهم المزروعة إلى مراعي هؤلاء البدو . 

وكانت علافة اليهود بالأوس والخزرج - سكان المدينة العرب - خاضعة لامنفعة الشخصية 
والمكاسب المادية » فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين » متى وجدوا في إثارتما فائدة 
هم > ا حصل ذلك في كثير من الحروب التي اكت الأوس والڂزرج › وکان همهم فقط أن 
تكون لمم السيطرة المالية على المدينة » وحديثهم عن الني المرتقب شجع الأوس والخزرج 
على الدخول في الإسلام . 

أما لغة اليهود في بلاد العرب » فقد كانت العربية بطبيعة الحال » ولكنها لم تكن 
خالصة » بل كانت تشوبما الرطانة العبرية » لأهم لم يتركوا استعال اللغة العبرية ترك تاماً > 
بل کانوا یستعملونها في صلواتهم ودراساتهم . ا هھ . 

ما الجانب الديني والدعوي فيقول الد كتور إسرائيل ولفنسون : 

لاشك أنه كان في المقدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها الديني بين العرب » حتى 
تبلغ منزلة أرق ما كانت عليه لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية 
بطريقة مباشرة » ولكن الذي يعم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه 
عام إلى دعوة الأمم على اعتناق دينها › وأن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه محظور 
على اليهود . أ ه . 

ولكن ما لا شك فيه أن عددا من العرب للنقين إلى الأوس والخزرج وغير ما من 
القبائل العربية الأصيلة › دانوا باليهودية عن رغبة منهم › أو بتأثير الصاهرة والزواج » أو 


۳۷٢ 


بحكر النشأة في البيئة اليهودية › وقد كان في هود العرب جميع هذه الأنواع » وقد ثبت أن 
التاجر اليهودي الكبير والشاعر المشهور كعب بن الأشرف الذي يعرف بالنضري كان من 
قبيلة ( طْيّىٌ ) تزوج أبوه في بني النضير › فنشاً كعب بن الأشرف وديا متحمساً . 

قال ابن هشام : وکان رجلاً من يى » ثم أحد بني نهان » وكانت أمه من بني 
النضير › وان بعض من لايعيش له ولد من العرب ينذر»› إذا ولد له ابن وعاش هَودوه › 
فكان في المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق . 

روى الإمام أبو داود السجستاني ) بسنده عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون 
مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لما ولد أن تَهودةٌ » فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا » فأنزل الله تعالى  :‏ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي . 


الأوس والخزرج : 

تنقي بطون الأوس والخزرج - سكان للدية العرب - إلى القبائل الأزدية الهنية › 
وكانت موجات هذه المجرة من الين إلى يثرب متفرقة في أوقات مختلفة » وكانت لعوامل 
متعددة ؛ منها اضطراب أحوال الين وغزو الأحباش » وإهمال أمر الإرواء بخراب سد 
( مأرب ) » وعلى هذا فالأوس والخزرج أحدث عهداً في المدينة من اليهود . 

وقد سكنت بطون الأوس في المنطقة الجنوبية والشرقية » وهي منطقة العوالي من 
يثرب » بيا سكنت بطون الخزرج المنطقة الوسطى الشالية › وهي سافلة اللدينة » وليس 
وراءم شيءَ ف الفرب إلى خلاء حَرة الوبرة 2 


(۱) آہو داود ( ۳ / ۵۹ ) کتاب الجهاد ‏ باب في الأسير يكره على الإسلام . 
( مقلاتا ) المقلاة » هي التي لا يعيش ها ولد . 
(۲) البقرة : ۲۵١‏ . 


FY 


وكان من ججملة بطون الخزرج أربعة أبطن > وم : مالك » وعدي › ومازن » ودينار › 
كلها من بني النجار العروف ب ( تم اللات ) » وقد سكنت بطون بني النجار في المنطقة 
الوسطىى التي حول مسجد الني ب . 

وقد سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في الدينة » وجاوروا أم قبائل اليهود 
وجموعهم > وإستوطن الخزرج مناطق أقل خصباً > وقد جاورم قبيلة بهودية كبيرة واحدة » 
وهي القينقاع . 

ليس من السهل الحصول الأن على إحصاء دقيقق عن عدد رجال الأوس والخزرج › 
ولكن الباحث المتتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم الحربية من العارك التي خاضوها بعد 
المجرة › فقد بلغ عدد محاربيهم في يوم فتح مكة أربعة آلاف مقاتل . 

وكان العرب في وقت المجرة النبوية أصحاب الكامة العليا في يأرب › وبيدم كان 
توجيه الأمور بها » ولم يستطع اليهود مقابل ذلك أن جمعوا كلمتهم » ويقفوا صفاً واحداً في 
وجه خصومهم » فتفرقت بطونهم » ودخل بعضها في حالفات مع الأوس » ودخل بعضها في 
غالفات مع الخزرج › وكانوا في القتال أفسى على بني جنسهم من العرب » وإاستحك عداء بين 
بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة » جعل بني قينقاع يتركون أرضهم وزرعهم › 
ويقتصرون على الصياغة . 

ووقعت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة » أولاها حرب ( مير ) وآخرها 
حرب ( اث ) قبل المجرة بخمس سنوات » وقد عمل اليهود على الدس بين الأوس 
والحزرج > وتشجيع عوامل الفرقة > وإذكاء روح التحاسد » حتى يشغلوم بأنفسهم عنهم › 
وقد أدرك العرب منهم ذلك فلقبوهم ب ( الثعالب ) . 
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الوضع الطبيعي : 
كانت يثرب عند المجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها بطون عربية ويهودية › 
وكل دائرة تابعة لبطن من البطون » وكانت الدائرة تنقسم إلى قسمين : يشتل القسم الأول 
على الأراضي الزراعية نازا وسكانما » ويشةل القسم الثاني على الأطم أو الأطام . 
وقد بلغ عدد آطام اليهود في يثرب تسعة وخسين أطاً > ويقول الدكتور ولفنسون في 
وصف هذه الأطام ا 
كانت أهية الآطام عظية في يثرب » فكان يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدو» 
ويأوي إليها النساء والأطفال والعجزة حين يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء » وقد كانت 
الآطام تستعمل كالخازن تجمع فيها الغلال والثار » ذلك أا كانت معرضة في أماكنها 
اللكشوفة للنهب والسلب » وكان الأطم مربعاً لكنز الأموال والسلاح » وكان للقوافل المثقلة 
بالہضائع أن تازل بالقرب منه  »‏ كانت تقام على أبوابه الأسواق . 
وكانت الآطام تشتل - ۴ يظن - على المعابد وبيوت للمدراس » إذ كانت فاخرة الأثاث › 
كثيرة الأدوات » ملوءة بالأسفار » فكان جتع فيها الزعاء للبحث ولمشاورة حيث يقسمون 
بالكتب المقدسة » حين همون يإبرام العقود والاتفاقات . 
ويقول الدكتور في تفسير كامة ( أطم ) : أا مأخوذة من اللغة العبرية » فيقال : أطم 
عينيه : أنضها » وأطم أذنيه : سدها » والأطم في الجدران والحيطان : هي النوافذ الغلقة 
من الخارج » والفتوحة من الداخل » ويستعمل في السور أي الحائط الضخم » يقول 
الدكتور : 
وعلى ذلك يكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن اسم أطم» لأنه كان في 
إمكانهم أن يغلقوا أبوابه > وإن كانت له وافذ من الخارج وتفتح من الداخل . 
ومن هذه الأحياء والدوإئر الحصنة كانت تتكون مدينة يأرب › فهي في الحقيقة مموعة 
من القرى تقاربت وتجمعت › فتكونت منها المدينة » وإلى ذلك أشار القرآن بقوله : 


۴۹ 


$ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى › وبقوله : 
< لا يقاتلونكم جيعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر "' . 


وحَرّة واقم التي تحد المدينة من الشرق » كانت أكثر عراناً من الوبرة > وحين هاجر 
الني بل إلى يرب » كانت حرة واقم مسكونة بأم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة › 
وعدد من عشائر اليهود الأخری » ۴ كانت تسكنها أم البطون الأوسية : بنو عبد الأشهل 
وبنو ظفر وبنو حارثة » وينو معاوية › وفي منازل بني عبد الأشهل كان يقوم حصنهم 
واق » الذي سميت الحرة باسمه . 


الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية : 

كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظرون إلى قريش كسدنة 
للبيت » وقادة في الدين » وقدوة في الاعتقاد والعبادة > خاضمين للوثنية السائدة على 
جزيرة العرب » يعبدون من الأصنام ما تعبد قر.يش وأهل الحجاز » إلا أن علاقتهم ببعض 
الأصنام كانت أقوى من علاقتهم ببعضها » فكانت مناة لأهل الملدينة › وكانت أقدم 
الأصنام > وكان الأوس والخزرج أشد إعظاماً ها من غيرم » وکانوا هلون لها شركاً بالله 
تعالى » وكانت حذو ( قَدَيْد ) الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل » ۴ كانت 
اللات لأهل. الطائف » والعَرّى لأهل مكة » وكان أهل هذه مدن أكثر تعصباً وحية لها من 
شرا > وان من الد ف ذاره صا من أحل للدينة هن خهب أوغيه ية اة 
أيضاً » ا فعل ذلك عرو بن الجوح سيد من سادات بني سَلمة قبل أن يسلم . 


وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عروة عن عائشة في تفسير قوله تعالى $ إن 


(۱) الحشر :۷ . 
(۲) الحشر : ٠٤‏ . 


A۰ 
الصا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتر فلا جناح عليه أن يَطوّف‎ 
چا‎ 

قالت : إن الأنصار قبل أن يساموا كانوا هلون لمناة الطاغية » التي كانوا يعبدونها عند 
الملل » وكان من أهل هما يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة » فسألوا عن ذلك رسول الله 
بل فقالوا : يارسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية » فأنزل الله 
عز وجل  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله > الآية . ولم نطّلع على ص لمم خاص في 
المدينة اشتهر كاللات ومناة › والعزى » أو كهْبَل » يعكفون على عبادته » ويش إليه الرحال 
من خارج المدينة > ويبدو أن الأصنام لم تنتشر في المدينة انتشارها في مكة » فقد كان لكل 
بيت في مكة صم خاص » وكانت الأصنام. يطاف بها وتباع » فكانوا في الوثنية عيالاً على 
أهل مكة وأتباعاً هم . 

وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيها › فلما قدم النبي بهم المدينة قال هم : « قد 
آبدلک الله تعالی بها خيراً منها يوم الفطر والأضحى » » وقد ذكر بعض شراح الحديث آنا 
اروز والهرجان › وكنهم أخذوها من الفرس . 

وکانت قریش تعترف بشرف الأوس والخزرج › وم بلو قطان العرب العاربة » وكانوا 
يصاهرونم › ويتزوجون فيهم › وقد تزوج هاشم بن عبد مَنافٍ وهو سيد قريش في بني 
النجار » تزوج سَّمَى بنت عرو بن زيد من بني عدي بن النجار وم من الخزرج » إلا ام 
کانوا یرون لأنفسهم فضلاً عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة »› والوليد بن 
عتبة - الذين دعوا إلى المبارزة يوم بدر» فخرج إليهم فتية من الأنصار ‏ فقالوا : من أنم ؟ 
قالوا : رهط من الأنصار » قالوا : مالنا بك من حاجة » ثم نادى مناديم » يامد ! أخرج 
إلينا أكفاءنا من قومنا › فقال رسول الله به : « ف ياعبيدة بن الحارث » وق ياحمزة › وق 
ياعلي » فما قاموا ودنوا منهم » وسوا أنفسهم » قالوا : نعم أكفاء كرام > وكانوا! ينظرون إلى 
الفلاحة التي كان يارسها أهل الدينة بج طبيعة أرضهم لاعتادم عليها في معاشهم نظرة 


. 1١۸ : البقرة‎ )١( 


۸۱ 


فيها شيء من الاحتقار » وقد تجلت هذه النظرة في الكامة التي قالما أبو جهل وهو عقير › 
قد قتله بنا عفراء وها من الأنصارء› وقد ادرکه عبد الله بن مسعود ويه رمق (لو غير أكار 


قتلني ) . 


الحالة الاقتصادية والحضارية : 


كانت مدينة يأرب بطبيعتها منطقة زراعية › وكان أكثر اعتاد أهلها على الزراعة 
والبساتين » وكان من أم حاصلاتا القر والعنب » فكانت فيها جنات النخيل والأعناب › 
وجنات معروشات وغير معروشات › وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان › ومن الزروع 
الحبوب والبقول » وكان التةر وخاصة أيام الجدب » وتخلف الأمطار » يسد كثيراً من حاجة 
السكان الغذائية » وكان كعملة يتبادل با أهلها عند الحاجة » وكانت النخيل مصدر خيرات 
كثيرة في حياتهم » فكانوا يستخدمونه في الغذاء والبناء »> والصناعة » والوقود › وعلف 
الدواب » ولةر المدينة أنواع كثيرة وتفاصيل دقيقة تصعب الإحاطة بهاء لأهل المدينة 
تارب وطرق في تهية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول المراس › منها تأبير 
التغل: 

هذا لا ينفي وجود حركة تجارية في المدينة » ولكنها م تكن في القوة والانتشار بكانة 
الحركة التجارية في مكة » إذ كان عاد أبناء الوادي ( مكة ) وهو غير ذي زرع ومياه 
وفيرة ‏ على التجارة ورحلة الشتاء والصيف . 

وكانت في المدينة بعض الصناعات يارس أكثرها اليهود » ولعلهم جلبوها من الهن » فل 
يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخير » حاذقين في الصناعات » وكان عامة بني قينقاع 
صاغة » وكانوا أغنى طوائف اليهود في مدينة يثرب » وكانت بيوتهم تحتوي على الأموال 
الطائلة » والحلي الكثيرة من الفضة والذهب »› مع أن عددم كان غيركثير . 

وقد منحت طبيعة يثرب » وهي بركانية التربة » أراضيها خصباً زائداً » وهي ذات 
وديان كثيرة › تفيض بياه السيول › فتروي أرضها وتسقي النخل والزروع › اشتهر منها 
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وادي العقيق الذي كان متازه المدينة › وكان يتدفق بالماء > ويزهو بالبساتين » وكانت 
الأرض صالجة لحفر الآبار» وقد كثرت في الان ٠‏ وها ما هو مور وة غل 
امدينة ( الحائط ) واشتهرت آبار كثيرة بعذوبة الماء ووفرته »> وكانت مم شراج ‏ » وكانوا 
يحولون لاء بالمساحي ‏ إلى حدائقهم . 

وكان من الحبوب الرئيسية الشعير » ثم القمح » وتكثر الخضروات والبقول › وكانت هم 
طرق في الزارعة والمؤاجرة والمزابنة » وامحاقلة » والخابرة » وا لمعاومة » منها ما أقره الإسلام 
نها فا شنعة .أو اة : 

وكانت العملة في مكة و مدينة وإحدة » وكانت المدينة تعتقد على المكاييل وتحتاج إليها 
أكثر من مكة » لاعتاد أهلها على الحبوب والثار » وكانت الأكيال المستعملة في الدينة هي 
امد والصاع والفرق والعرق والوسق » أما الأوزان المستعملة فهي الدرم ولمثقال والدانق 
والقبراط والنواة والرطل والقنطار والأوقية . 

ولٻ تکن الدينة ‏ على خصبها - مكتفية غذائيا » فكان أهلها يستوردون بعض المواد 
الغذائية من الخارج » وكانوا يجلبون دقيق الحوار والسمن والعسل »› من الشام . 

قد جاء في حديث روه الترمذي عن قتادة بن النعان - رضي الله عنه - : « كان الناس 
إغا طعامهم بالمدينة › الةر والشعير » وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة " من 
الشام من الدرمك ‏ » ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه » وأما العيال فإنغا طعامهم القر 
والشعير » والقصة تلقي ضوءاً على الحالة الغذائية في المدينة - التي لم تحدث بعد المجرة 
فجأة - وعلى المستويات الختلفة في المعيشة . 


وکان الیهود - کا عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلد - أكثر غنى من العرب »› وكان 


. الشراج : جع َج » وهو سيل الماء من المضاب ونحوها إلى السهل‎ )١( 
. المساحي : هي الجارف » وهي على أشكال‎ )۲( 

(۲) ( ضافطة ) : قافلة الحيرة . 

. الدرمك ) : الدقيقق الأبيض‎ ( )٤( 
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المرب بطبيعتهم العربية البدوية » لا يفكرون في المستقبل كثيراً > فيوفرون له المال › 
وكانوا اهل ضيافة وكرم » يضطرون إلى الاستدانة من اليهود » وكثيراً ما تكون هذه 
الاستدانة بالربا والرهن . 


وكان لأهل المدينة ثروة من الإبل والبقر والأغنام > ويستخسدمون الإبل في إرواء 
الأراضي ويسمونا ب ( الإبل النواضح ) وكانت همم مراعي اشتهرت منها : ( زَغابة ) و 
( الغابة ) » يحتطب منها الناس »› ويرعون فيها ماشيتهم وكانت همم خيل يستخدمونها في 
الحروب وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مكة › وكان بنو سم مشهورين باقتناء اليل › 
بجلبونها من الخارج . 

وكانت في المدينة عدة أسواق » أمها ( سوق بني قينقاع ) مركز بيع الحلي والصوغات 
الذهبية » وكانت سوق البزازين › وتوجد في المدينة المنسوجات القطنية والحريرية »› 
والنارق الملونة والستور المرسومة › وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك › وكان 
يوجد من يتجر في العنبر والزئبق » وكانت أنواع من البيع منها ما أقره الإسلام ومنها ما 
منعه » من النْجش والاحتكار » وتلقي الركبان خارج الدينة » وبيع الََراة » والبيع 
بالسيئة » وبيع الحاضر للبادي » وبيع امجازفة › وبيع المزابنة » والخاطرة ‏ . وان من 
الأوس والخزرج من يتعامل بالربا » وإن كان ذلك نادرا بالنسبة إلى اليهود - يعني فيا 

وقد توسعت الحياة في المدينة بعض التوسع » ورقت بح طبيعة أهلها » فكانت البيوت 
ذات طبقات » وكانت لبعض البيوت حدائق » وكانوا يستعذبون الماء » وقد يأتون به من 
بعید » وکانت توجد كراسي > وکانٹ تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة › ورج 
منوعة » وكانوا يستخدمون المكاتل والقفف في أعال امازل والزراعة » وكان للأغنياء شيء 
كثير من الأثاث لبيوتم » خصوصا اليهود » وكانت أنواع من الحلي كالأساور » والدمالج » 


. سيأتي شرح هذه البيوع في القسم الرابع من الكتاب يإذن الله تعالى‎ )١( 


AE 
والخلاخيل » والأقرطة » والمواتم والعقود من الذهب أو من جَزع ظفار » وكان الغزل‎ 
والنسيج فاشيين في النساء » فكانت الخياطة والدباغة وععل بناء البيوت » وضرب الطوب‎ 

والنحت » من الصناعات التي عرفت في المدينة قبل المجرة . 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول ty‏ في مدينة یثرب : 

وهكذا لر ينتقل رسول الله بل والمهاجرون من مدينة - مكة - إلى قرية - يثرب - بل 
اتتقل من مدينة إلى مدينة › وإن كانت هي الأخرى تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة 
للخياة ت انت إصغر ها نيا » ولكن الياة فا كانت أك قينا > والقضايا التي 
سيواجهها الرسول أكثر تنوعاً » لوجود ديانات وبيئات وثقافات مختلفة » لا يتغفلب عليها 
ولايصهر المدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة » ودعوة وإحدة إلا الرسول المؤيد من الله › 
الذي أعطاه الله الحكة وفصل الخطاب »› وقوة الحم بين الأفاط البشرية الكثيرة » والقوى 
امتصارعة » والأهواء لمتعاكسة »› وألقى عليه محبة منه » وصدق الله العظم : 


< هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلوهم لو أنفقت ما في الأرش 
جيعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله لف بينهم إنه عزيز حكي . 
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. ظقار : إقلم في غربي ععان على شاطئ البحر العربي‎ )١( 
. ٠١ ء٦۲‎ : الأنفال‎ )۲( 


فصل : التأريخ باهجرة 
٩۹‏ ۔ »٭ روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنها قال : ما عدوا من مَبْعَّثِ 
الني به ولا من وفاته > ما عدوا إلا من مَقدمه المدينة . 


۴١‏ _ » روى الحاك »> عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه قال : جع عر الاس 
فسأمم : من أي يوم بُكتب التاريخ ؟ فقال علي بن ابي طالب : من يوم هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم وترك أرض الشرك » ففعله عر - رضي الله عنه . 

أقول : قال ابن كشير في البداية والنهاية : انفق الصحابة رضي اله عنهم في سنة ست 
عشرة ‏ وقيل سنة سبع عشرة » أو ثاني عشرة ‏ في الدولة العُمَرية على جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة المجرة » وذلك أن أمير المؤمنين عر رضي الله عنه رفع إليه صك أي 
حجة - لرجل على آخر وفيه ؛ إنه يحل عليه في شعبان . فقال عر : أي شعبان ؟ أشعبان 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية » أو الأنية ؟ ثم جع الصحابة فاستشارم في وضع 
تاریخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك . فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس فكره 
ذلك » وکانت الفرس يۇرخون بلوكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريخ 
الروم » وكانوا يؤرخون بلك إسكندر بن فلس المقدوني فكره ذلك . وقال آخرون : أزخوا 
ولد رسول الله به . وقال آخرون : بل ہبعثه . وقال آخرون : بل بهجرته . وقال 
آخرون : بل بوفاته عليه السلام . فال عر رضي الله عنه إلى التأريخ بالمجرة لظهوره 
واشتهاره . واتفقوا معه على ذلك . 

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التأريخ الإسلامي من سنة المجرة › وجعلوا اوها من الحرم 
فيا اشتهر عنهم وهذا هو قول جهور الأمة » وذلك لأن أول شهور العرب الحرم فجعلوا 
السنة الأرلى سنة المجرة » وجعلوا أوطما الحرم كا هو العروف اثلا يختلط النظام والله أعلم . 


۹ _ البخاري ( ۷ / ٣۷‏ ) ۲ ۔ كتاب مناقب الأنصار - ۸ - باب : التاريخ من أين أرخوا التاريخ ؟ 
١‏ _ المستدرك ( ٠١/۳‏ ) وقال : صحيح الإسناد وم مخرجاه » وأقره الذهي . 


۳۸٦ 
٤ أقول : للبداءة با حرم شجبان‎ 
. أُوَلاً : لأنه بداية السنة عند العرب‎ 
. ثانياً : لان الأصحاب بدأوا هجرمم من الحرم ¢ فا حرم وجدتن فيه مقدمات امجرة‎ 

وقال في الفتح : وقد أبدى بعضهم للبداءة با مجرة مناسبة*» فقال : كانت القضايا التي 
اتفقت له وکن أن یؤرخ بها أربعة : مولده ومبعٹه وهجرته ووفاته › فرجح عندم جملها 
من المجرة لأن المولد والمبعث لا بخلو واحد منها من النزاع في تعيين السنة » وأما وقت 
الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه » فانحصر في المجرة » وإفا أخروه من 
ربيع الأول إلى امحرم ؛ لأن ابتداء العزم على المجرة كان في الحرم » إذ البيعة وقعت في أثناء 
ذي الحجة وهي مقدمة المجرة » فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على المجرة هلال 
الحرم فناسب أن يجعل مبتداأً » وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء با حرم . 
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TAY 
فصل : في حسن الاستقبال وقوّة الإقبال‎ 
+ فقال جال‎ ٠ شهه. الله عر وجل للاأتضار بالإيشار وجب الأضياف الهاجرين‎ 
والدين تَبَوّؤا الدارَ والإييان قبلهم يُحبُون مَنْ هَاجَرَ إليهم وَلاً يَجدّون في صبدورهم‎ « 
گان بهم حَصَاصَة وهذه الروح وبجسن‎ ٤ حَاجَة ما أُودّوا وَيَوْثرٌون عَلى أ نهم ولو‎ 


التربية من رسول الله به وحسن التدبير حلت مشكلة المجرة » وكأن ليس ما مشكلات مع 
أن مشكلات المجرة من أعقد المشكلات في العام . 


وهذه نصوص نذكرها توضح حسن الاستقبال من الأنصار لامهاجرين ومنهم لرسول الله 
بلي » وكثرة إقبام عليه بإ : 

۱ - «» روى البخاري عن خَارجَة بن زَيْد رضي الله عَنة : أن أمٌ العلاء ‏ امرأة م 
الأنصار - بايقت الب بل » أخبرَّة : أنه افتسم الَهّاجرٌون فُرْعة » قطار لتا علْمَان بُ 
مَظعونٌ » فَأنزلتَاهٌ في أبياتنا > فوج وَجَعَة الذي توفي فيه › فما توفي وَعُسّل وَكُفنَ في 
ابه » دحل ينول اله بإ > قلت : رَحْمَة الله عليْك أَبَا السائب » فَشَهَادتي عَلَيْكَ : 

قد كرك اله ء نال الي بهل : « وما بُذريك أن الله أكَرمة ٠‏ قلت : بابي 
e‏ بكرم ١‏ اله ؟ فقال : « أمًا هو فَقَدُ جاءة اليقين › والله إني 

جو لَه لير » الله ما أذري - ونا رول الله ۔ مَا يُفعل بي ؟ » قالت : فوالله 
لا ُ أا ادا 

زاد في رواية قالت : اريت لعلمَان في النؤم ينا تجري » فجت رول اله بء 
فذكرت ذلك له » ققالَ : « داك عَمَلَه» 


وفي رواية قالت : فأخزني ذلك ف 2 رايت ت لفان عَيْنا تجري چ 


(۱) الحشر .۹. 
۱ _ البخاري ( ۳ / ۱۱٤‏ ) ۲۳ _ کتاب الجنائز ۔ ۲ - باب الدخول على اميت بعد للوت إذا أدرج في أكفانه 
فطار لنا : أي وقع لنا في سهمنا » أي صار من حظنا . 
أبو الساثب : تعني عثان بن مظعون . 


AA 


۲ _ » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنة قال » لا قدم التي بهلي المدينة ناه 
لَهَاجرون قفاوا : يَارَسّول الله . مَا رانا قؤماً أبذل من کثير » ولا اخسن مُواساة من 
قليلٍ » من قوم رلا بين أظهَرهم » لذ كفوتا وة » وأدركوتا في هنَأ » حتى لذ 
خفنا أن هبوا بالأَجْر كله فقال اللي بهل : « لاء اغوم الله لهم » انيم 
لیم . 

واختصره أبو داود ‏ وقال : إن الاجر ين قالوا : يَارَسُول الله » ذَحب الأنصَار 
بالأجر كله » قال : , لاء ما دعوم الله لهم وَأثنيتم عَليهم» 

۴ « روى البخاري عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للني به : اقم بيننا 
وبين إخواننا النخيل . قال : « لا » » فقالوا : تكفونا وة وَبّشرككم في الهرة » قالوا : 
سنا وأطعنا . 

٤‏ - » روى البخاري عن إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما قدموا المدينة 
آخى رسول الله به بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع . قال لعبد الرحن : إني أكثر الأنصار 
مالاً > فاقسم مالي نصفين . ولي امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمها لي أطلقها › فإذا اتقضت 
عدتا فتزوجها lG OT‏ 
قينقاع » فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط وز ي 2 


a‏ نة قال : قدم عَبْد الرّمن بن عقوف 


۲ . الترمذي ( ٦٥۳ / ٤‏ ) ۲۸ كتاب صفة القيامة - باب : ٤٤‏ . وقال : هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا 
الوجه . 
امهنا : السرور ‏ ما يأتيك فتسيغه وتقبله طبيعتك » جعه مهانئ . 
(۱) آہو داود ( ٤‏ / ۲۵۵ ) کتاب الأدب ای کی ی . وإسثاده صحيح . 
۳ ۔ البخاري ( ۸١ ) ۸ / ٥‏ كتاب الحرث والمرارعة - ١‏ باب : إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الجر . 
۶ - البحاري ( ۷ / ۱۱۲ ) ٦۴‏ _ كتا مناقب الأنصار_ + - باب إخاء الي بل بين المهاجرين والأنصار . 
أقطا : الأقط : لبن جامد ياہس . 
٥‏ - البخاري ( ؛ / ۲۸۸ ) ۳۶ ۔ كتاب البيوع ١‏ - باب ماجاء في قول الله تعالى : $ فإذا قضيت الصلاة ... ¢ , 
وضر من صفرة : الوضر : الأثر » والصفرة من الزعفران والخلوق . 
مهم : كابة استفهام أي ما حالك وما شأنك وما وراءك أو أحدث لك شيء ؟. 


۲۸۹ 


الدينة » فأخى النبي بإ يل و مد بن الزييع الأنصاري » كان سعد ذا غق » 
فقال عبد الرحتن : أفايمك قالي نطقين وأزؤجك . قال : ارك الله لك في أك 
ومالك » وني عَلى الوق » فما رََمَ < حتى استفضل أقطا وَبَمْناً با 
کا برا ا اا - فجاء عليه وَصَرّ من صفرة ققال له اللي بلي : 
« ميم ؟ » قال : ياريول الله تزؤجت امرأة من الأنصار . قال : « ما سفت إلْها ؟» 


قال : واة من ذهب - أو وَزن بوا من ذَهّب ‏ فَالَ : « اولي ولو بشاة ا 


قال صاحب الفتح الرباني : قال النووي : الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به 
أثر من الزعفران وغیره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد الترعفر » فقد ثبت في 
الصحيح النهي عن التزعفر للرجال » وكذا نى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء » وقد 
هى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث » وهو الذي اختاره 
القاضي وانحققون » قال القاضي وقيل : إنه يرخص في ذلك للرجل العروس » وقد جاء 
ذلك في اثر ذکره ابو عبيد ام كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه » قال : ومذهب 
مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة > وحكاه مالك عن عاماء المدينة » وهذا مذهب 
ابن تحر وغيره › وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل . اه 


ا 


۔ » روى أحد عن عائغة قات : قال رسول الله بلي وھا ن اداد دت 


ا من الأنصًار أو رلت بَيْنَ ابو ويها » . 


۷ - ٭ رو الحا عن أي أيوب قال : لما تزل علي رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وَسَلّم قلت : بأبي أنت وأمي أكرةٌ أن أكون فوفك وَبَكُون أسفل مني » قال رَسّولَ 
الله صَلى الله عليه وَآله وَبَلّم : « إني ارمق بي أن أكون في السفلي لا يَْشانا من 


أحمد في مسنده ٩(‏ / ۲۵۷ ) وأورده ألميثي في ممع الزوائد ( ٤٠١ / ٠١‏ ) وقال ٠‏ رواه أحمد والبزار ورجافما رجال 
الصحيح . 
امرأة نزلت : أي نزو ها ين بيتين من الأنصار كازو لما بين أبويا . 
۷ _ المستدرك ( ۳ / ٠٦١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم رجاه » وأقره الذهي . 
أهريق : أريق . 
القطيغة : كساء له خمل وأهداب . 
فرقاً : خوفاً من أن يصل إليه الماء . 


۳۹۰ 


الاس » قال قلقذ أت جرة آنا انكترت فأهريق ماؤها » قَقْمت أنا وَأ يوب بقطيفة 
ناما لتا لحاف غيْرُها نشف بها الماء » فَرَقَّا ار صل إلى رول الله صَلّى الله عليه وآله 
لم شيءيُؤذيه . 

أقول : إن كثيراً من الناس بيملون قضية الذوق العام » ولا يعطون للتصرف الذوقي 
أمية مع شدة أهميته في حيماة السلمين » وما أكثر ما نجد هذا في حياة رسول الله إل 
وأصحابه » وتصرف أبي أيوب وأم أيوب المذ كور في الحديث نوذج على هذا . 

۸ » روی الحا عن جَابر بن سَمْرة قال : نزل رَسول الله صَلّى الله عليه آله يسل 
على أبي أيّوب كان إذا أل طْعَاما بعث أله بقَضله فَيَنْظّر إلى مضع يد رَبسول الله 
صلی اله عليه آله وتلم قيال ِن حَيْث مضع يده » فصع ذات يوم طقاماً فيه توء 
ارتل به إليه فرَده رول الله صلى الله عليه وآله وَبتلم » فأ لني صَلى الله عليه وله وبتلم 
قال : يا رول الله لم أرًأثرأصابعك » فقال : « إِنة كان فيه ثومٌ » قال شعبة في حديشه : 
حرم ُو ؟ َال رول الله صلی الله عليه وآله ّم : « لا » قال حَماڌ في حدیشه : ارول 
الله عت إل ما لم تأكل » فقال : « إنك لست مثلي إنه يأتيني املك » . 
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۸ - الستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : صحبح على شرط مسلم وم يخرجاء » وأقره الذهي . 


۴۹۱ 
فصل : المسجد أولاً 


قال ابن كير في البداية والنهاية : ولا حل الركاب النبوي بالمدينة » وكان أول نزوله 
ڄا في دار بني مرو بن عوف وهي اء ا تقدم فأقام بها - أكثر ما قيل - ثنتين وعشرين 
ليلة » وقيل : ثماني عشرة ليلة › وقيل : بضع عثرة ليلة » وقال موسى بن عقبة : ثلاث 
بال د والاشهر ما فك أن اناق ورفن أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين 
إلى يوم اجمعة » وقد أسس في هذه المد الختلف في مقدارها - على ما ذكرناه - مسجد قباء . 

ولا ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم الجعة أدركه وقت 
الزوال وهو في دار بني سال بن عوف » فصلى بالمسامين الجعة هنالك » في واد يقال له وادي 
رانواناء » فکانت أُول جمعة صلاها رسول الله بلقي بالمسامين بالمدينة » أو مطلقاً لأنه والله 
أعل ا يكن يټكن هو وأصحابه بمكة من الاجتاع حت يقيوا بها جعة ذات خطبة وإعلان 
بوعظة › وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له › وأذيتهم إياه .اه . 

ولّا قدم المدينة كان من أوائل أعاله عليه الصلاة وإلسلام بناء السجد . 


۹ - » روى البخاري عن أنس بن مالك قال : قَدمٌ الني به المديتة فترَل في أعلى 
الدينة في حي يقال لهم نو عمرو بن عَوف . فأقام فيهم أريع عثر ليلة » ثم رمتل إلى ني 
اجار فجاءوا متقلدي السيوف كان أثظر إلى الني بل على رَاجايه وو کر رنه » 
وملا بني الثجار حَولَة حت ألقۍ بفناء أي أيُوبة »> وكان يحب أن يُصَلّي حَيْث أذرَكَنة 
الصَلاة » وَيُصَلّي في مَرابض القت » وله مر ببناء المشجد »> فأزبتل إلى مَلاً من ني النجار 
فقال : « ابي النجّار تامنوني بحائطك هذا» ققالوا : لا ولله لأتطلب تَمََة إل إلى 
اله فال اس + کان فیة ما اول لگ : قور الشركيّن » وفيهٍ خرب » وفيه خضل A‏ 
اني بإ بور الشُركين فنيقت ء م بالجرب سويت » وبال تشع ؛ قبا الل 
فة اللثجد » وجَعَلّوا عِضَادََيْه الحجارة »> وجعلوا ينقلون الصُخرَ وهم يرتجزون » والني 
معهم وهو يقول « الهم إنه لا خير إلا خيرالآخرة > فاغفر للأنصار والَهاجرة : 


۳۹ ۔ البخاري ( ٥۲٤/۱‏ ) ۸ ۔ کتاں الصلاۃ ۔ ٤۸‏ ۔ باب : هل تنش قبور مشركي الجاهلية » ویتخذ مکاا مساجد ؟. 
ومسام ( ۱ / O ) ٣۷٣‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۔ ١‏ باب ابتلاء مسجد اللي ل . 


۴۹۲ 


۰ ۔ » وقد ورد في صحيح البُخاري عَن الرهري عَنْ عُررَة أن الس الذي کان 
ربدا - وهو بَيْدر التَمُر۔ ليَتيمين گانا في حجر اَعَد بن زرا » وها سمل وهيل » 
اومهتا فيه رول اله بإ فقالا : ل َة لك ياربول الله » فأب رسول الله بلي أن 
يقبله منها هبة حَنّى ابتاعة مها ثم ناه ملجداً وطفق سول الله له ينل مَعَّم اللبن في 
بنیانه ویقول : 

قا الل لاال ر وا 
ویقول : 

اللمم إن الأجرَ أجْرٌ الآخره احم الأنصّاار وال اجره 

١‏ - » روى البخاري عن ابن مر أن المجة كان على عد رول الله بلي 
بيا باللبن» ويسقفه الجريد › وعَمَدة شب النخل » فلم يذ فيه أبُو بكر شيا » وزاة فيه 
نر وبا على باه ي غود ومرن اف ج باللى وا ريد راعذ شت عا دم غ 
عفان فزاد فيه زيادة كبيرة » وبّنى جذارَةٌ بالحجارة المنقوشّة والقصّة وجعل مده من 
حجارة منقوشة وسقفه بالسًاج . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : زاده عثان بن عفان رضى الله عنه متأولاً قوله 
بال : د من بن لله مسجدا ولو كفحص قطاة بني الله له بيت في اة » وواققه الصحابة 
الوجودون على ذلك ولم يغيروه بعده » فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حك 
الزيادة حك المزيد » فتدخل الزيادة في حكر سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد 
الرحال إليه » وقد زيد في زمان الوليد بن عبد املك باني جامع دمشق زاده له بأمره عر 
ابن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة » وأدخل الحجرة النبوية فيه ٤‏ سيأتي بيانه في 


. باب : هجرة الني بم وأصحابه إلى المدينة‎ ٤١ كتاب مناقب الأنصار۔‎ - ٠۳ ) ۰ /۷( البخاري‎ - ١ 
. ۔ كتاب الصلاة - 1۲ ۔ باب : بنيان السجد‎ ۸ ) ٥٤١ / ۱( البخاري‎ - ۱ 

وأو داود ( ۱ / ٠١١‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب : في بناء امسجد . 

القصبة : الجص . 

الاج : ضرب من الشجر . 
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وقته › ثم زيد زيادة كثيرة فيا بعد » وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة وا منبر بعد 
ار له ر تاه ا 


وبني لرسول الله ب حول مسجده الشريف حُجَر لتكون مساكن له ولأهله » وكانت 
مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء . قال الحسن بن أبي الحسن البصري - وكان غلاما مع امه 
خيرة مولاة أم سامة -: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر الني بل بيدي . قلت : إلا 
أنه قد كان الحسن البصري شكلاً ") ضخاً طوالاً رجه الله . 

وقال السّهيلي في الروض : كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين 
بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد › وقد حكي عن الحسن البصري ما 
تقدم » قال : وكانت حُجره من شعر مربوطة بخشب من عرعر . قال وفي تاريخ البخاري أن 
بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير > فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق .| ه . 


۲ _ » روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله قال : كنا ننقل 
اللبن للسجد آبنة لبنة وكان عار ينقل لبنتين أبنتين فنفقض رول الله به عن رأسه 
وقال : « وَبْحَك يا ابن سمية تقتلك الف الباغية » . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات 
الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية » وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين 
وعار مع علي وأهل العراق ‏ سيأني بيانه وتفصيله في موضعه » وقد كان علي أحق بالأمر 
من معاوية » ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرّم ا حاوله جهلة الفرقة 
الضالة من الشيعة وغيرم ؛ لأهم وإن كنوا بغاة في نفس الأمر فليم كانوا مجتهدين فيا 
تعاطوه من القتال » وليس كل مجتهد مصيبا » بل المصيب له أجران والخطئ له أجر› 
ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية ‏ لا أنالما الله شفاعتي يوم القيامة - فقد 
افتری في هذه الزيادة على رسول الله بلع > فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل › واللّه 


. الشكل : مالونه أبيض خالطته حجرة‎ )١( 
. وقال : روا الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‎ ) ۲۹١ / ١ ( أورده الإمام الميثي في مجع الزوائد‎ . ۲ 
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أعلم . وأما قوله يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإن عارًا وأصحابه يدعون أهل الشام 
إلى الألفة واجتاع الكابة » وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به › 
وأن يكون الناس أوزاعاً " على كل قطر إمام برأسه » وهنا يؤدي إلى افتراق الكامة 
واختلاف الأمة فهو لازم مذهبهم وناثئ عن مسلكهم > وإن كانوا لا يقصدونه » والله أعلم . 

ونختم هذا الفصل بكامة للشيخ الغزالي وأخرى للسباعي حول بدئه عليه الصلاة والسلام 
أوّل استقراره في المدينة ببثاء المسجد . 
قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء مسجد » لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما 
حوربت » ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين » وتنقي القلب من أدران 
الأرى اى ا اة الدتا : 

وتم اللسجد في حدود البساطة » فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد » وأععدته 
الجذوع ¢ ورا أمطرت السماء فاأوحلت أرضه ¢ وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح . 

هذا البناء المتواضع الساذج ¢ هو الذي ري ملائکة البشر»› ومۇدي الجبابرة وملوك الدار 
الآخرة » في هذا السجد أذن الرحمن لنبي يؤم بالقرآن خير من آمن به › يتعهدم بأدب 
السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل . 

إن مكانة المسجد في الجتع الإسلامي » تجعله مصدر التوجيه الروحي والادي فهو ساحة 
للعبادة » ومدرسة للعلم ؛ وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق 
وتقاليد هي لباب الإسلام . 

والمسجد الذي وجه الرسول به مته إلى بنائه قبل أي عمل آخر بالمدينة » ليس أرضاً 
تحتكر العبادة فوقها ؛ فالأرض كلها مسجد » والمسام لا يتقيد في عبادته مكان . 


إا هو رمز لما يکترث له الإسلام أعظم اکتراث » ويتشبث به أشد تشبث › وهو وصل 


0( أوزاع : ججماعات متفرقة . 
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العباد برهم وصلاً يتجدد مع الزمن » ويتكرر مع آناء الليل والنهار » فلا قية لحضارة 

والحضارة التي جاء بها الإسلام » تذكر أبداً بالله وبلقائه وتك بالمعروف وتبنّض في 
انكر ء وتثقف على حدود الله e‏ اه : 

وقال الدكتور السباعي حول بناء المسجد : من وقائع المجرة إلى المدينة تبين لنا أنه 
بم ما أقام بمكان إلا كان أول ما يفعله بناء مسجد جاع فيه المؤمنون فقد أقام مسجد قباء 
حين أقام فيها أربعة أيام »> وبنى مسجد في منتصف الطريق بين قباء والدينة لما أدركته 
صلاة المعة في بني سام بن عوف في بطن الوادي « وادي رانوناء » . 

وهذا يدلنا على أمية السجد في الإسلام » وعبادات الإسلام كلها تطهير للنفس » 
وتزكية للأخلاق › وتقوية لأواصر التعاون بين السامين » وصلاة الماعة والجعة والعيدين › 
مظهر قوي من مظاهر اجتاع المسامين » ووحدة كامتهم » وأهدافهم » وتعاونهم على البر 
والتقوى » لاجرم أن كان للمسجد رسالة اجتاعية وروحية عظية الشأن في حياة السامين › 
فهو الذي يوحد صفوفهم » و بهذب نفوسهم › ويوقظ قلوبم وعقوم » ومحل مشاكلهم » 
وتظهر فيه قوتم وقاسكهم . 

ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أن منه انطلقت جحافل الجيوش الإسلامية لغمر 
الأرض بهداية الله » ومنه انبعثت أشعة النور ولمداية للسامين وغيرم » وفيه ترعرعت بذور 
الحضارة الإسلامية وغمٽت › وهل کان ابو بکر› ومر › وعڻان › وعلي ¢ وخالد» وسعد ¢ 
وأبو عبيدة » وأمثامم من عظاء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة الحمدية التي كان 
مقرها المسجد النبوي . 

وميزة أخرى مسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلبة الحتى مدوية مجلجلة 
على لسان خطيبه » في إنكار منكر أو أمر بمعروف » أو دعوة إلى خير» أو إيقاظ من 
غفلة > أو دعوة إلى تجمع » أو احتجاج على ظال » أو تحذير لطاغية ولقد شاهدنا في عهد 


۴۹٩ 


الطفولة كيف كانت المساجد مراكز الانطلاق للحركت الوطنية ضد المستعمرين يلجأ إليها 
زعاء الجهاد ضد الاستعار وضد الصهيونية . اه . 
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۴۹۷ 
فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
أقام الرسول بيه بعد وجوده في المدينة نوعين من التعاقدات » تعاقد على الإخاء الخاص 
بين أصحابه » وتعاقد بين المسامين وغيرم من سكان المدينة . 
وة وض ن أو تتحدّث عن التعاقدات من النوع الأول : 
۳ - *» روی مسي عن جبیر بن مطبم » رضي الله عنه قال : قال رول الله بإ : 
« لا حف في الإسلاآمء ويا حلفي كان في الج اة لم يرذ الإثلام إلا 
قال ابن الأثير : ( لا حلفة في الإسلاَم ) أصل الحلف : العَاقَدةٌ ولمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق » فا كان منه في الجاهلية على الفتّن والقتال بين القبائل والغارات › فذلك 
الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله بإإله : « لا حل في الإسلام » وما كان منه في 
الجاهلية على شر امظلوم وصلة الأرحام » كجلف اَطبيين ويا جرى راه ء ذلك الذي 
قال فيه إل : « ويا حل كان في الجاجلية آم ذه الإثلام إلا دة يريد : من 
الْعاقدة على اير » والنصر للحق » وبذلك يجتع الحديثان » وقد حالف رول الله بلي في 
الإسلام بين قريش والأنصار » يعني : آخى بينهم » وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام » 
والممنوع منه : ما خالف حك الإسلام > وكان رسول الله به وأبو بكر من المطيّبين » وكان 
تمر من الأحلاف ¢ لاخلا ست فكل الا وجمَح ¢ وقخزوم » وعدي › 
وكعب » وبتهم » سَمّوا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار ؛ من 
الحجابة والرقادة واللواء والسقاية » وأبت عبد الدار » عَقد كل قوم على أمرم حلفا موكد 
على أن لايتخادَلوا » فأخرَجَت بَنّو عبد مناف جَفْنَةٌ ملوءة طيباً » فوضعتها لأخلافهم في 
الجاد عند الكمية م فى الق اندج فيهنا افوا اقات و عة ادر 


۳ - مسل ( ٤٤ ) ۱١١١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب : مؤاخاة الي ب بين أصحابه رضي الله تعالى 
عنم , 

وأبو داود ( ۲ / ٠١١‏ ) كتاب الفرائض - باب في الحلف . 

وقال أبو داود : يريد : حلف المطيبين . 
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وحُلفَاؤها حلفا آخر مُؤكداً على أن لا يتخاذلوا » فسمًّؤها الأحلاف لذلك . 

٤‏ - » روى البخاري عن عاصم بن سليان الأحول قال : قلت لاس بن مالك رضي 
الله عنه : 

ابلك أن الني بهلي قال : « لا حأفة في الإسلام ؟ » فال : قذ حالف الني ب 
بین فرش والأنصار في داري . 

وعند أبي داود " قال : معت أنس بن مالك يَقّول : حالف سول الله لے بين 
الماجرين والأنصار في دارتا » فقيل له : الس قال رَسول الله بلي : لا حف في 
الإشلآم #فقال : حالف رول الله له تي الَهَاجرين والأنصَار في ارا » مرتين أو 
تلاا . 

أقول : يرى بعض الناس أنه لا تجوز التعاقدات السياسية بين المسامين وغيرم » ومن م 
بين الماعة الإسلامية وغير اللسامين أو غير الإسلاميين » وذلك خطأ ووم » فحيا وجدت 
مصلحة حقيقيّة للإسلام ولماعة السامين جاز التحالف على أن يكون ذلك بشورى السامين 
وبالفتوى الصحيحة من أهلها > ونحن سارى في حياة الرسول به أن التحالفات كانت جزءاً 
من سيرته عليه الصلاة والسلام . 
حَمْزة بن عَبْد الب . 


١‏ - » روى مسلم عن أَنسٌ بن مالك رضي الله عة قال :آخى سول الله ويل بين 


. ) كتاب الكفالة ۔ ۲ - باب : قول الله تعالى  والدين عقدت أيانك فاتوم نصيبهم‎ - ۳۹ ) ٤۷۲ / ٤ ( البخاري‎ ٠٤ 
باب : مؤاخاة الني بلي بين أصحابه رضي الله تعالى‎ ٠١ . كتاب فضائل الصحابة‎ - ء١‎ ) ٠۹١١ / ٤ ( وسل‎ 
. عنهم‎ 

(۱) آبو داود ( ۲ / ۱۳۹ ) كتاب الفرائص _ باب : في الحلف . 

٠‏ - أورده ليشي في ممع الروائد ( ۸ / ۷١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجا رجال الصحيح غير عبد الرجن بن صالح 
الازدي وهو ثقة . 

صلم ( ٤١ ) ۱١١١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب : مؤاخاة الني بلي بين أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم . 


۳۹۹ 
2 عَبَيْدة بن الجراح وبين أي طلحة . 

۷ - » روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني له آخى بين السزبير 
واہن مسعوك . 

۲۸ ۔ » روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : آخى رول الله به بين 
أُطحابه » آخى يِن لمان وَأبي الدردَاء وَين عَؤْف بن مالك وَين صمب بن جنامة . 

٩‏ ۔ » روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها : قال في قوله تعالى : « ولل 
جَعَلْتَا مَوالي €: ورثة . $ والذين عقدت أيانكم ): كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
جعلنا موالي € نسخت ثم قال : < والذين عقدت أيانك ‏ من النصر والرفادة والنصيحة › 
وقد ذهب اميراث وپوص له . 

وبعقد الإخاء بين المماجرين والأنصار حل رسول الله بإ مشكلات المجرة عن أقرب 
طريق وأسهله » وقد تحدّث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن هذا الموضوع فقال : 

أما أمر صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر» فقد أقامه الرسول بيه على الإخاء الكامل . 
الإخاء الذي حى فيه كلمة « أنا » ويتحرك الفرد فيه بروح الماعة ومصلحتها وآما ما » فلا 
یری لنفسه کیاناً دونها > ولا امتداداً إلا فیها . 

ومعنى هذا الإخاء » أن تذوب عصبيات الجاهلية › فلا حية إلا للإسلام . وأن تسقط 
فوارق السب واللون والوطن . فلا يتأخر أحد أو ينقدم إلا مروءته وتقواه . 

وقد جعل الرسول به هذه الأخوة عقدا نافذاً ‏ لا لفظا فارغا » وعلاً يرتبط بالدماء 
رالأموال لا تحية تارثر بها الألسنة ولا يقوم هما أثر . 


۷ . أورده الميي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠۷١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجال الأوسط ثقات . 

۸ - أورده الميفِيٰ في ممع الزوائد ( ۸ / ١١١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

4 _ البخاري (۸ / ٦٥ ) ۲٤۷‏ ۔ کتاب التفسير _ ۷ - باب ولكل جملنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون € . 
)١(‏ النساء + ٣۲‏ . 
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وکانت عوإاطف الإيثار والمواساة واؤانسة تر تر ج في هذه الأخوة ¢ وملا لجع الجديد 
بأروع الأمثال . 
والبخل والجشع » لايكن أن يصح إخاء › أو تارصع | عبة » ولولا أن أصحاب رسول الله 
ب جَبلّوا على شمائل نقية › واجتعوا على مبادئ رضي رضيّة » ما سجّلت همم الدنيا هذا التآخي 
الوثيق في ذات الله . 

سم الغاية التي التقوا عليها وجلال الأسوة التي قادتم إليها نميا فيهم خلال الفضل 
والشرف › ول پدعا a‏ ان خلة رديئة . 

LECE E AGES RE Ak‏ الإلسان 
کله من أجاد ومواهب وخیرات > فكان صورة لأعلى ققة من الكال يكن أن يبلغها بشر› 
فلا غرو إذا كان الذين قَبَسوا منه » وداروا في فلكه » رجالاً بجيون بالنجدة والوفاء 
ER‏ 

إن الحب كالنبع الدافق يسيل وحده » ولا يتكلف استخراجه بالآلات والأثقال » 
والأخوة لا تفرض بقوانين ومراسم » وإغا هي أثر تخلص الاس من نوازع الأثرة والشح 
وال 

وقد تبودلت الأحوّة بين المسامين الأولين » لأهم ارتقوا - بالإسلام - في نواحي حياتم 
كلها » فکانوا عباد الله إخوانا » ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض . 

وقد ظلت عقود الإخاء مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات إلى موقعة ( بدر) 
حتی نزل قوله تعالى  :‏ وأولو الأرحام بعضهم أولى بعش في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم  )‏ فألغى التوارث بعقد الأخوة > ورجع إلى ذوي الرحم 
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۷١ : الأنفال‎ )١( 
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أهداف المؤاخاة : 

قال اہن حجر في الفتح : قال ابن عبد البر : كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين 
المهاجرين خاصة وذلك بمكة › ومرة بين المهاجرين والأنصار » فهي المقصودة هنا . 

وقال السهيلي : آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة 
الأهل والمشيرة ويشد بعضهم أزر بعض » فاما عز الإسلام واجتع الشمل وذهبت الوحشة 
أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل « إا المؤمنون إخوة ) يعني في التوادد 
زرل ا 


وأنكر ابن تيية في « كتاب الرد على ابن الطهر الرافضي » المؤاخاة بين الهاجرين 
وخصوصأً مؤاخاة الني بلغ لعلي قال : لأن الؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لؤاخاة الني لأحد منهم ولا مؤاخاة مهاجري لمهاجري » 
وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكة المؤاخاة » لأن بعض الهاجرين كان أقوى من 
بعض بالمال والعشيرة والقوى » فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدفى بالأملى ويستعين 
الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته به لعلي » لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا 
من قبل البعثة وإستر » وكذا مؤاخاة جمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولام » فقد ثبت 
أخوتا وها من المهاجرين › وسيأتي في عرة القضاء قول زيد بن حارثة : إن بنت حزة 
بنت أخي » وأخرج الحا وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس :« آخى 
الني بهلي بين الزبير وابن مسعود » وها من المهاجرين . قلت : وأخرجه الضياء في الختارة 
من المعجم الكبير للطبراني » وابن تهية يصرح بأن أحاديث الختارة أصح وأقوى من 
أحاديث المستدرك » وقصة الؤاخاة الأولى أخرجها الحا من طريق جيع بن عير عن أبن 
عمر: « آخى رسول الله بلي بين أبي بكر وعر» وبين طلحة والزبير » وبين عبد الرحن بن 
عوف وعثان - وذكر جاعة قال - فقال علي : يارسول الله إننك آخيت بين أصحابك فن 
أخي ؟ قال « أنا أخوك » وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به . 


a 


وحول المؤاخاة قال الدكتور مصطفى السباعي : في مؤاخاة الرسول 
بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية 
البناءة » فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أمواهم وأراضيهم » فجاؤوا المدينة لا 
يلكون من حطام الدنيا شيا » والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأمواهم 
وصناعتهم . فليحمل الأخ أخاه » وليقتسم معه سراء الحياة وضراءها » وليازله في 
اد فوم لاط حف اله ماد ا عه ودا 
فأية عدالة اجتاعية في الدنيا تعدل هذه الأخوة ؟ 

إن الذين ينكرون أن يكون في الإسلام عدالة اجتاعية » قوم لا يريدون أن 
يبهر نور الإسلام أبصار الناس ويستولي على قلومم أو قوم جامدون يکرهون 
كل لفط جديد ولو أحبه الناس وكان في الإسلام مدلوله » وإلا فكيف تنكر 
العدالة الاجتاعية في الإسلام وني تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التماريخ . وهي 
التي عقدها صاحب الشريعة مد يلم بنفسه »> وطبقها بإشرافه . 


xXx % 


a! 
فصل : في الترتيبات الدستورية‎ 

قال الأستاذ البوطي : روى ابن هشام أن الني عليه الصلاة والسلام ل قض له سوى 
مدة قليلة في المدينة حتى اجتنع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب » ولم يبق دار من 
دور الأنصار إلا أسلم أهلها » عدا أفراداً من قبيلة الأوس . فكتب رسول الله به كتاباً بين 
الماجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدم » وأقرم على دينهم وأموالمم وشرط هم 
واشترط عليهم . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون إسناد . وذكره أبن خيثة فأسنده : حدثنا أحمد 
اہن جناب أو الولید » ثنا عیسی بن يونس » ثنا كثير بن عبد الله بن عرو لزني عن أبيه 
عن جده أن رسول الله عليه السلام كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار» فذكر نحو ما 
ذكره ابن إسحاق » وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج قال حدثنا عباد عن 
حجاج عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيه كتب كتابا بين الهاجرين 
والأنصار ... إلخ . 
وقال الشيخ الغزالي في معرض كلامه عن أهم أعمال الرسول بر بعد مقدمه المدينة : 
أما عن صلة الأمة بالأجانب عنها » الذين لا يدينون بدينها » فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعمهد في عالم مليء بالتعصب 
والتغالي » والسذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جور دين آخر » وأن المسامين قوم لا 
يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط › هو رجل مخطئ بل متحامل جريء . 

أقول : هذه الوثيقة التي ذكرها الأستاذان الكريان ل تكن تنظم الحياة بين السامين 
وغیرم فحسب » بل كانت كذلك تنظّم الحياة بين المسامين أنفسهم » وهذه الحادثة بالذات 
تعتبرأم معام بحب أن تضعه الحركة الإسلاميّة نصب عينيها » بل هذه الوثيقة تعتبر من 
أعظم السوابق الدستورية في تاريخ البشرية » ففي مراحل متأخرة بدأت البشريَة تفكر في 
كتابة الدساتير الناظمة لحياة الأمم في أطرها الكبرى » فأن نرى ذلك في حياة رسول الله 
بلي في السنة الأولى لإقامة الدولة فتلك من معجزات الإسلام » ولقد جهل ناس حاربوا 
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التقعيد الدستوري والقانوني لحياة شعوب الأمَة الإسلاميّة » ۴ فرط ناس في التصورات 
السياسيّة حتّى دخلوا معارك ضد مصطلحات لاحرج في استعالما > وكل ذلك أثر عن 
تشنجات سقية | يعرف أصحابها الحدود بين ما يحرم أخذه وما جوز وما يفترض › وبين 
مالا يسيغ إغفاله وما جب إبطاله له . 

ومع أن هذه الوثيقة قد أوردها ابن إسحاق بلا إسناد فإن لها قوة كبرى من حيث إن 
ابن خية قد أوردها بإسناد كا ذكر ذلك ابن سيد الناس في عيون الأثر » ومن حيث إن 
هناك نصوصاً ثابتة تشير إلى أن عقوداً ما قد تمت بين رسول الله بالل وبين اليهود › وأنٌ 
تعاقدا أبرمه رسول الله به بين المهاجرين والأنصار ولذلك فان ابن كثير في البداية 
والنهاية قد لص هذه الوثيقة وعنون لمضونما وقدم لما بذكر بعض الأحاديث الصحيحة 
التي تشير إلى بعض مضوناتها » وعلى كل الأحوال فعلى مذهبنا الذي ذكرناه في مقدمة هذا 
القسم وإلذي اعټدنا فيه أن إماماً من الأمة عندما يذكر شيا بلا نكير فذلك يدل على أن 
مذهبه اعتاد ما ذكره فإٍذا كان من أهل الاجتهاد في شأن فبإمكاننا اتباعه فيه » ولا أحد 
يشك أن ابن إسحاق إمام الأئة في السيرة . 

وها نحن نذكر بعض ما ذكره أبن كثير عن هذه الوثيقة : فقد قال بعد ذكره عقد 
الرسول عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة بينهم » وموادعته اليهود الذين 
كانوا بالمدينة : 

وکان با من أحياء اليهود بنو قينقاع وينو النضير وبنو قريظة › وكان نزومم بالحجاز 
قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد امقدس فيا ذكره الطبري » ثم لما كان سيل العرم 
وتفرقت شذر مذر » نزل الأو س والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوم وصاروا يتشبهون م 
لما يرون لمم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء » لكن من الله على هؤلاء الذين 
كانوا مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئك لحسدم وبغيهم وإستكبارم عن اتباع الحق . 


۰ - » روى الإمام أحد عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله به 


۰ . أحد في مسنده ( ۲۰۲/۲ ) . 


۵ 


كتب كتاباً بين الهاجرين والأنصّار على أن يمقلوا مَعَاقلَهُم » ويَفْدُوا غانيهم بالفرٌوف 
و ا 

۹ ۔ ٭ روی مسل عن جابر . کنب رول الله بے : : « على کل طن عقو 

وقال عمد ہن إسحاق ١‏ : كب رسول الله تابا بي الهاجرين والأنصَار واذع فيه 
ليود وعاتهم وأقرّم على دينهم وأشوالم واشترّط عَلَبهم وذ قرط لهم : , بم الله الرجن 
الرحم » هذا كتابة من عد لني الأمي بين الؤمنين الاين من فرش ويار 
ومَنْ تبعَهّم فلحق بهم وجاهَد عم نهم أمةٌ واحدة من دون الاس » الهاجرُون 
من قرَيْش على ربعتهم يَتعَافلُون بَيُنهم وهم يدون انيهم با روف والقشط » 
E,‏ يتغَاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة تفدي عَانيها 
بالروف والقسط بين المؤمنيْن » م كر كل طن بن بُطون الأنصار » وأهل كل دارٍ 
: بني اة » وبني قم » وبني اجار » وبني عَمُرو وبن وف » وبني النبیت » إلى أن قال : 

, وإ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا ينهم أن يُعطوةٌ بالفروف في فداء أو 
قل :ول تاف من زل تین وة ولال ين المتقين عَلّى مَنْ بى 
منم أو ابتفى دسيعة ظلٍ أ إم أو عدوان أو قتا تين الؤمنية ء وإن أيدتهم 
عليه جميعهم ولو كان ولد أحَدهم » ولا تل موم مما في افر » ولا ينر ي 
افر على مؤمن » وان ذم الله واحدة يجير لمهم أذاهم » إن الؤمنين بعضيُم 
مالي عض ون الناس وله من يعن من يهود » فن له اشر والأسوة غر 
مَظلّومین ولا اضر عَلْهم » إن سل المؤمنين واحدة لا يُسالم مؤمن دون 


۱ - مسلم ( ۱۱٤1/۲‏ ) ۲۰ كتاب العتق - ٤‏ - باب : تحرمم تولي العتيق غير مواليه . 
)١(‏ السيرة السوية لابن هشام ( ١١١/۲‏ ) . 
يتعاقلون معاقلهم : يكونون على ما كانو! عليه من أخذ الديات عند قتل أحد وإعطائها . والتقاقل حع مقلع 
وهي الذي والعقول جمع عَقلٍ وهي الدية أيضاً . 
عانيهم : أسيرم . 
ربْعَتهم ؛ الخال الي جاء الإسلامٌ وم عليها . ِ 
المغرَّح : المثقّل بالدين » الكثيرٌ الميال . مييه : عظية . 
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مُؤمن في تال في سبيل الله إلا على سَواء ودل بَمنهُم » وَل كل عَازِيَة غزت 
ما معنا يعقب بأضها ضا » وإِنٌ امؤمنين ييء تعضهم ضا بَا َال دماتخم في 
ستبيل الله »> وإ المؤمنين المتقين على أحتن هدئ وقوه » وإه لا يجي مُشرك 
مالا لقيش ولا َمْسا وَلاً يحول دونة على مون » وة هَن اعبط موتا قتلاً 
عن بيّنة فإنة قود به إلا أن يَرْصَّى ولي المقتول » وَإِن المؤمنين عليه فة ولاً حل 
لهم إلا قيا عليه » وإِله لا حل لؤين أقرٌ ا في هذه الصحيفة ومن بالله والّوم 
الآخر أن يَنصر مُحدثا ولا يؤويّة » وَإنه مَنٌ نَضَرةٌ أو آواة فان عليه لعنة الله 
وَضبَة َم القيامة ولا پُؤخذ مه صرف ولا عثل » ونم مها اختاف فيه من 
شيء إن مَرَدّة إلى الله عز وجل وإلى مد بلي وإن اليهوة ينفقون مع 
الؤمنين » ما دامُوا محارَبين › وَإِن هود بي عَوْف أمةٌ مح المؤمنين » لليهود دينهّم 
وللسامين دينْهُم مَواليهم وأنفسهّم إلا م ظَآّم وأثم قإنه لا بوت إلا تة وأمل 
بيته » وٳن ليهود بي النجار وبيِ الحارث وبني سَاعدَة وپني شم وبني الاوش 
دو 2 وی اا س وال ی فل طا م 
کشبهم » وإنه ليرج منهم أحد إلا بإذن مد » ولا ينحجز على نار جرح » 
وإنه من فتك فبنفسه إلا ن غلم » إن الله على أب هنا » وإ على اليهود 
تفقتهم على السامين تفقتهم » ون بينم النصر عَلّى من حارب اهل هذه 
الصحيفة » وإ بيهم اللصح راا والبر دون الإنغ» وإنه لم ياغ امرۇ 
بحليفه . وإِنٌ النصرَ للمظلوم وإن يثرب حرام جَوفها لأهل هذه الصحيفة › وإِنٌ 
الجار كالنفس غير مضارِ ولاآم » وإلّه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإِنة مَا 


ييء : ييء س المواء أي المساواة » يقال : با وأباء عى ساوى . اعبط : قتل بلا جناية . 
قود : القصاص . مخدا : جانياً . صَرْفاً ولا ذل : نافلة ولا فرض أو توبة ولا فدية . 
لا يُوتع :أي لا يوبق ويلك . ولا ينحجز على ثأرٍ جرح : لا ينع صاحب حق من حقه في القصاص . 
وإن الله على أبر هذا : أي أن الله راض أو شاهد على أبر هذا العقد . 

أقول : قال أبو عبيد : إا كتب رول الله بإ هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية وإذ كان الإسلام ضعيقًا » وكان 
لليهود إذ ذاك نصيب في العم إذا قاتلوا مع السامين » كا شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة مهم في الحروب. 

والبر دون الإم : أي أن البر وإلوفاء ينبغي أن يكون حاجزاً عن الإ . 

م يألم امرؤ بحليغه : لا محاسب الحليف على جُرْم حليفه . = 


£۷ 


کان بين أهُل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخَاف فاده » فن مره إلى 

الله وإلى مد رول الله » وإ الله على أثقى ما في هذه الصحيفة وة ء وة 
لا تجار قريش ولا من نصرها وإِن بيتهم النمرَ على من دهم يب » وإذا دوا 
إلى صّلح يصاون ويلبَسونة فا نهم يصالحونه ويلْبّسونه وإِنمّم إذا دعوا إلى مثل 
فلك ات ل على الؤمین »إل تن خارب ف الین عل گل اي تیم م 
جانبهم الذي قبَلهم » وإنه لا ي EG‏ 
خرچ آم » ومن ققد آم بالمدينة إلا من ظلم أ و ا 
وای ا ورت ان ا 


دروس من الصحيفة : 


١‏ هذه الوثيقة ضبطت العلاقة بين أبناء الجتقع المدني جيعهم مؤمنهم ومشركهم 
ويهوديّهم › ومن ههنا نأخذ أن على الحركة الإسلامية حيها وجدت أن تفكر في الصيغة 
الدستوريّة التي تحك العلاقات بين المسلمين وبين غيرم » والأمر في هذا اموضوع يختلف من 
وضع لوضع ومن قطر لقطر ومن ضعف لقوّة › ومن كثرة لقلّة » ومن استخلاف لسعي نحو 
الاستخلاف » والفتوى والشورى والصلحة هي ضوابط هذا الأمر . 


۲ - من تعبيرات هذه الوثيقة ( وأن بود بني عوف أمّة مع المؤمنين » لليهود دينهم 
ا د عا الح ا ياملات افا ا الولطفن فب وا 
وفي هذا أبلغ رد على بعض المتشنجين الذين تتسع دائرة امحرّمات عندم حتى تصل إلى كل 
شيء . 

۴ إن على الحركة الإسلامية المعاصرة أن تأتي الناس من حيث يعرفون با لاحل 
حراما ولا بحرّم حلالاً ولا يناقض نصًا ولا فتوى ولا شورى » فتلك هي مصاحة الإسلام 
والسامين في عصرنا » وليس العكس ۴ يحلو لبعضهم أن يصوّر › فليس مطلويا ما أن 


لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها : ليس لأحد أن بجير ذات حرمة لغيره إلا يإذن أهلها . 
على كل ئاس حصتهم من جانبهم الذي قبلهًمٌ : على كل قوم أن يدافعوا عن المدينة من جهتهم إذا دومت . 
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نصارع كل شيء ولا أن نغْيّر كل شيء والقدر الذي جب أن نغْيّره لسنا مطالبين بتغييره 
طفرة واحدة » فهناك قضايا للإسلام فيها أكثر من حك على حسب الضعف والقوة » وهناك 
رخصة وعزية » وأحكام أصليّة وأحكام استثنائيّة » وأنت مطالب بالممكن والمستطاع › على 
حسب المرحلة والقدرة» والفتوى والشورى من أهلها ها اللذان يضبطان السير . 

؛ - إن فقه التحالفات وفقه الجهاد يشكلان الأساسين النظريين لاندفاعة الحركة 
الإسلاميّة فا لم تدرك المجاعة الإسلاميّة دقائق هذا الفقه فان حركتها تكون قاصرة أو عاجزة 
أو مبتورة . 

٥‏ علق الدكتور السباعي حول الوثيقة فقال : وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول 
الأخوة بين المهاجرين والأنصار » والتعاون بين المسامين وغيرم جملة من الأدلة التي لا ترد 
على أن أساس الدولة الإسلامية قامم على العدالة الاجتاعية › وأن أساس العلائق بين المسامين 
وغيرم - من مواطني الدولة الإسلامية - هو السلم ما سالموا » وأن مبدأً الحقق والعدل 
والتعاون على البر والتقوى والعمل خير الناس » ودفع أذى الأشرار عن الجتع » هو أبرز 
الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام » وبذلك تكون الدولة الإسلامية أيها قامت › وفي 
أي عصر نشأت قائة على أقوم المبادئ وأعدما » وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادئ التي 
تقوم عليها الدول » وتعيش في ظلها الشعوب » وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دول في 
مجتعنا الإسلامي ترتكز قواعدها على مبادئ الإسلام عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني 
في مفهوم الدولة » عدا أنه يحقق للمسامين بناء مجع من أقوى الجتتعات وأكلها وأسعدها 
وأرقاها . 

وأياً ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام » وفي ترك ذلك 
خرابنا ودمارنا > والإسلام لايؤذي غير السامين في الوطن الإسلامي › ولا يضطهد عقائدم » 
ولا ينتقص من حقوقهم › ففيم الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامية بتنفييذ شرائع 
الإسلام وإقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتاعي شامل على 
ساس من الإخاء والحب والتعاون الكرم ؟ إننا لن نخلص ممن الاستمار» إلا بالمناداة 


۹ 


بالإسلام > وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون < ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من النماء والأرض ل وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرَّق بكم عن سبیله € ( ومن يتق الله بجعل له خرجاً ويرزقه من حیث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالخ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا ) ”) ( ومن يتق الله مل له من أمره يسرآ 4 ) ( ومن يتق الله يكَفّر عنه 
سیئاته ویعظم له جرا €( . 

: ومن تعليقات الدكتور سعيد رمضان البوطي على هذه الوثيقة ننقل مإ يلي‎ ٠ 


إن كامة ( الدستور) هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث » على هذه 
الوثيقة » وهي إذا كانت بثابة إعلان دستور فإنه شل جيع ما يكن أن يعالجه أي دستور 
حدیث يعني بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج : أي فيا 
يتعلتق بعلاقة أفراد الدولة مع بعض › وفيا يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين . 

وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله بهي بوحي من ربه واستكتبه أصحابه » م 
جعله الأساس المتفق عليه فيا بين المسامين وجيرانهم اليهود - حسبنا ذلك دليلاً على أن الجقع 
الإسلامي قام منذ أول نشأته على أُسس دستورية تامة » وأن الدولة الإسلامية قامت - منذ 
أول بزوغ فجرها ‏ على أ ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية . 

ومن هنا تسقط دعاوى أولمك الذين يغمضون أبصارم وبصائرم عن هذه الحقيقة 
البدهية » ثم يزعون أن الإسلام ليس إلا دين قوامه ما بين الإنسان وربه » وليس له من 
مقومات الدولة والتنظم الدستوري شيء › وهي أحبولة عتيقة » كان يقصد منها حترفو 
الغزو الفكري وأرقاء الاستعار » أن يقيدوا بها الإسلام كي لاينطلق فيعمل عمله في الجټعات 


. ٠١: الأعراف‎ )١( 
. ٠١۳ : الأنعام‎ )۲( 
, ۲: الطلاق‎ )۲( 
. ٤: الطلاق‎ )٤( 
. ١: (ه) الطلاق‎ 
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الإسلامية » ولايصبح له شأن قد يتغلب به على الجتعات المنحرفة الأخرى » إذ الوسيلة إلى 
ذلك محصورة في أن يكون الإسلام ديناً لا دولة » وعبادات مجردة » لا تشريعاً وقوانين . 
وحتى لو كان الإسلام ديناً ودولة في الواقع » فينبغي أن يتقلب فيصبح غير صالح لذلك › 
ولو بأكاذيب القول . 

إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي بي لليهود › ولقد 
كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثارها فيا بين السلمين واليهود › لو ام تتغلب على 
اليهود طبيعتهم من حب لابكر والغدر والخديعة » فا هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعاً 
ا تضنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها »> فخرجوا على الرسول ولمسامين بألوان من الغدر 
والخيانة . 

وقد دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي : 

- يدلنا البند الأول منها على أن الإسلام هو وحده الذي يؤلف وحدة المسامين وهو 
وحده الذي مجعل منهم أمة واحدة › وعلى أن جميع الفوارق والميزات فيا بينهم تذوب 
وتضمحل ضمن نطاق هذه الوحدة الشاملة » تفهم هذا جلياً واضحاً من قوله عليه الصلاة 
والسلام « المسامون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » أمة وإاحدة من 
دون الناس » . 

- إنها تدل على مدى الدقة في المساواة بين المسامين لا من حيث إنها شعار براق للدعاية 
والعرض » بل من حيث إا ركن من الأركان الشرعية المامة للمجتع الإسلامي » يجب 
تطبیقه بأدق وجه وم صورة . 

۔ ۴ تدل أيضأً على أن الحكّم العدل الذي لا ينبغي لمسامين أن بهرعوا إلى غيره » في 
سائر خصوماتېم وخلافاتم وشؤونهم إغا هو شريعة الله تعالى وحکه »› وهو ما تضمنه كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله » ومها بجثوا عن الحلول لمشاكلهم في غير هذا امصدر فهم آممون › 
معرضون أنفسهم للشقاء في الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة . 
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فصل : في البيعة 


۲ ۔ » روى أحد عن أم عطية قات : لا قدم رسول الله بهلي الدينة » جَمح نَا 
الأنصار في تيت » ثم أزبتل إليهن عر بن الطاب » قَقَام على الاب فَسلم عليه » فَرَدذن 
للام قال : « أنا رسؤل رسول الله إل إليكئ » فلن رحبا بربئول الله بال ويرول 
رسنول الله تله فقال : « تبايعح على أن لا ترك بالله شيا » وَلأتسرفّن ولاتزنين ولا 
تلن اولان ولا اتان پيهتَان تفتّريده تين ديک وأرجلکڻ ولا تمصي في مروف » 
قل : نَم مد عَمرٌ يده مِنْ خارج الاب » وَمددن هَن أيْديَهَنٌ من تاخل» تم قال « اللمم 
اشقذ » ومر أن نخرج في العيدين الق والْيّض ونهينا عن اتباع الجنائز» ولا عة 
علينا » أله عن لبان » وَعَن فَوَهِ وَلايُصينك في مَمروف » قال : « هي التياحة » . 


قال في عون المعبود في باب ما جاء في البيعة : ( فأعطته ) أي المرأة ا لميثاق 
للني يله . وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الني له يبايع 
النساء بالکلام بہذه الآية ظ لا یشرکن بالل شيتًا ' قالت : ما مت يد رسول الله به 
إلا امرأة يلكها . 


۲ . جمد في مسنده ( ٤۰۸/٩‏ ) . 
وأورده الإمام الميي في مع الزوائد ١(‏ / ۲۸ ) وقال : رواه بو داود باختصار شديد »› ورواه أحد وأبو يعلى 
والطبراني . 
أم عطية : اسمها نُسَيْبة بالتصغير » بنت الحارث الأنصارية صحابية مشهورة . 
أراد قشل الأولاد : وأد البنات الذي كان يفعله ( بعض العرب ) في الجاهلية . 
$ ولا يأتين ببهتان يفترينه  ..‏ الآية : اراد منه : من تلتقط مولوداً وتقول لزوجها : هذا ولدي منك . 
« ولا يعصينك في معروف .. € الآية : أي في كل أمر واعتق طاعة الله وفي كل نبي عن معصية الله . 
الحيض + بوزن عتق جع حائض وهي المرأة زمن الحيض . والمراد أن يشهدن المير ويكبرن مع المكبّرين وإن ك 
لا يصلین . 
العتّق : بطم العين المهملة وفتح المثناة فوق مشدذة . جع عاتق : وهي الشانة أول ماتدرك وقيل : التي لم تبن من 
والدپا وام تتزوّج وقد أدرکت وشبّت . 
الوح : البكاء على الميت وتعديد محاسنه . وقيل : النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الجام نوحاً . 

. ١١ : الممتعحلة‎ )١( 


۲ 


قال النووي : فيه دليل على أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وأ صوتما ليس 
بعورة وأنه لا يامس بشرة الأجنبية من غير ضرورة » كتطبّب وفصد وحجامة وقلع ضرس 
وكحل عين ونحوها ما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة . 


۴ ۔ » روى أذ عن ممد بن الأسود بن خلفٍ > أن أباه حَضر الني يبايع الناس عند 
قرن مسقلة » فجاءه الرجال والنساء والصغارٌ والكبارٌ فبايعوه على الإسلام والشهادة . 
قيل : وما الشهادة ؟ فقال سم بن الأسود : شهادة أن لا إلة إلا الله وأن مدا رسول الله . 


۔ ٭ روی اد عن سلْمَی بنت قَيْس وگانت إحدی خالات سول الله له قد 
صلْت مه القبلتيْن وكات إحتى ناء بتي عدي بن التجار E‏ 
بل فَبَايعته في وة من الأنصار» فلا شرط علينا أن لانشرك بالله شيا ولا نرق ولا 
آزني ولا لولاا رلا اني ببهان تقتریه بین أيدينا وأرجلنا ولا لَمْصيَة في قعروف 
قال : « ولا شش أزواجَكُن » قالت : فبَايفناة تم ارفا » فقلت لامرأة مهن ازجعي 
فاسألي سول الله بهلي ما غد غفر أزواجنا ؟ قالت » فستألنة » فقال : « تأخذ ماله فتَحابي 
به عَيْره » 


۴ _ أحد في مسنده ( ۲ / ٠١‏ ) . والعجم الکبیر (۱/ )۲۸١‏ . 

ممع الزوائد ( ١۷ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد باختصار ورجاله ثقات . 
٤‏ أحجد في مسنده (۲۳۷۹/۱) . 

بهتان : الكذب الفترى . 

ولا تفششن : من الغش : وهو ضد النصح » غه : ام يحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضره . 


4۹۴ 
فصل : في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالبة 


الراجح عند عاماء السير أن رسول الله بم حرّك ثلاث سرايا في السنة الأولى للهجرة 
وهي سريَّة سيف البحر وكان على رأسها حزة بن عبد المطلب » وبرية رابغ وكان على 
رأسها عبيدة بن الحارث بن المطلب » وسرية الخرار وكان على رأسها سعد بن أي وقاص . 

وهذا يؤكد أن الإذن بالقتال كان في السنة الأولى للهجرة : 

و أُذڻ للدين يقاتلون بأهم ظَلموا وإن الله على نصرمم لقدير » الذين أخرجوا من 
دیارم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله .... 4 ١‏ . 

وما يرجح أن الإذن بالقتال كان في السنة الأولى » أنه بالمجرة قامت دولة › ولا دولة 
إلا باستعداد لقتال » وفي أصول هذا الكتاب إشارات فمذه السرايا اللذكورة وفيها ذكر 
لاستعداد قريش للحرب : 

٥‏ - » روى أحمذ عن سعد بن أي وقاص قال : لا قَدِم الني بلغ المدينة جاءت 
جُمَينة فقالوا : إنك نرلت بين أظهُرنا فأوثق لنا حتى ناتك وتوا > فأوتق همم فأساموا» 
فبعتنا صلى الله عليه وسلم في رجب ول نكن مائة وأمرنا أن نعي على حي من كنانة إلى 
جنب جُهينة فأغُرُنا عليهم وکانوا ثيا » > فلجأنا إلى جُهَيْنة فنعونا وقالوا : لم تقاتلون في 
الشهر الحرام ؟ فقلنا : إا تقال من أخرَجَنا من البلد المرام في الشهر الحرام » فقال بعا 
لبعض : ما تَرَوْنَ ؟ فقال بعضنا : نأتي ني الله به فنخبره »> وقال قوم : لا پل قي ههنا ء 
وقلت أنا في أناس معي : لا بل نأتي عير قريش فنقطعها فانطلقنا إلى العير وكان الفيء إذ 
ذاك من أخذ شيئاً فهو له فانطلقنا إلى العير» وانطلق أصحانا إلى النى إل فأخبروه لخر 
فقام غضبان غير الوجت فال + , أََهبمْ من عندي جيماً وج متفرقين ؟ إا 
علاك من كن تباج الثرقة » لمان علي رجلا يس جخوم أسيرم على ابجع 


والعطش » فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أ أولك أمير مر في الإسلام . 


(۱) احج :۲۹ء ٤٠١‏ , 


. والحديث حسن على مذهب النسائي » وضعفه بعضهم‎ ) ۱۷۸ / ١ ( أحد في مسنده‎ . ٠ 
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أقول : هذا نوذج آخر على التحالفات والتعاقدات التي كان جريا رسول الله به › 
وإلتي كانت لما مارها المباركة » وآثارها الطيّبة على المسامين . 


- » روی الطبراني عن جبيْرٍ بن مطبم » قال ابو جهل حين قَدِم مك مَنْضرفه عن 
حزة : يامعشر قريش إن مدا قد نزل يشرب وأرسل طلائعه » وإغا يريد أن يصيبة من 
شيئاً » فاحذروا آن قروا طريقه وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضّاري ... وزاد : بعث رة 
حين بعشه الني له إلى سيف البحر في ثلاثين راكباً من المهاجرين › فلقي أبا جهل في 
ثلاث مائة راكب في عير لقريش جاءت من الشام فحجز بيهم مجدي بن عوف الهني ول 
یکن قتال . 

وهذه روأية جبير كاملة : 

۷ ۔ » رو الطبراني في الكبير عن جُبيْر بن مُطعم قال : قال أبُو جَهل بن هشام 
حين قدم مكة منْصرفَّة عَنْ حمزة : يَاعشر قَرّيش إن مدا قد زل يثرب قابسل 
طلائعه : وإِفا بريد أن یُصیب منم شیا فاځذروا أن تَمُروا طْرقٌّه وان تقاربوه فإنه 
كالأسد الضاري إنه حَنق عَلي » تقيتموه ني القردان عَلّى المَناسم » والله إن له لسحْرّة 
ما رأيته قط » ولا أحداً من أصحابه إلا رايت مَعَهم الَيّاطين » وإلْكم قد عرف عداوة 
ابني ية فهو عدو استعان بعد فقا له مَطْعمٌّ بن عدي : يا أبا الك الله ما رأيت أحداً 


۹ آورده الميثي في تمع الزوائد ( ١‏ / 1 ) وقال : أخرجه الطبراني وجادة ورجاله ثقات . 
۷ - المعحم الکیر ( ۲ / ٠١١‏ ) قال أحمد بن صالح : أرجو أن يكون صحيحاً . 
تقيتموه تفي القردان على المنام : أي نقيتوه كا ينقي القردان على امنامم . والقردان : حشرة تلصق جسم البعير» 
والمناسم : مفردها ملسم : حف البعير . 
ابنا قل : يريد الأوس والحزرج قبيلتي الأنصار » وفيلةٌ : ام أم م قدية » وهي قيلة بنت كاهل . 
المتهومم خبر كنانة : افعلوا بم کا فعلتم بكنانة في الحرب . 
دهلك : جزيرة بين بر اليّمن وبر الحبشة وأهلها مستذلون . 
إن لي أمماء : أراد بهذه الأسماء التي عدها ما هو مذكور قي كتب الله تهالى المزلة على الأمم التي كذبت بنبوته حجة 


يحشر الناس على يدي : أي الذي”يحشر الناس خلفي وعلى ملي دون ملة غيري . 
الماقب : الذي ليس بعده ني . 
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أصدق لسانا ولا أصدق موعدآ م خي الذي طَرذم » فإذا فعلم الذي فعلتم فكونوا أكفة 
التاس عَنه . قال أبو فيان بن الحارث : كُونوا أشد ما كنع عليه فإن اني فة إن 
ظَفرّوا ب لم يبوا فيك إلاولاذمة » وإ أطعتمُوني ألحَممَّوم خَبَرَ كنانة أو يُخرجوا 
مَحَمتا من بين أَظْهُرم فيكو وحيدا مطروةا . وأا ابا تة فوالله ما ها أل 
هلك في للَدَلة إلا سواء وَتأكفيكُم حَدَهمْ وقال : 

رجَال المزْرَجيْة أهل ذل اناا كان رل بف جه 

بلع ذلك رول الله بلغ فقا : , الذي تفي تيده لأفتلنهم ولأصلبتّهم 
لأهُدينهّم وهم كارقون إني رَحُمَة بعتي الله عز وَجَل ولا يتَوفاني حتى يُظْهرَ الله 
ديه ١‏ لى اخستة ناء ٠‏ آنا شمه وأخمة ونا ا حى الذي ينر اله بى الكفر 
ار جن اناس لی بی واا لامع 

أقول : لطعم بن عدي وأبو سفيان كلاها من أسرة الني بلي من بني عبد مناف › 
وكان المطعم أوصل الرجلين لرحجمه »› وهو الذي أجار الني بل عند عودته من الطائف 
ودخوله مكة . 

والشاهد من ذكره أسماءه به أنه لاحي الذي يحو الله به الكفرء فهو واثق أنه لن 
يترك كافراً من قومه إلا أن يسام أو يقتل . 

۸ ۔ » روی الحا عن جابر بن نمر قال : اول من رَمَى بسهم في سّبيل الله سعد بن 

قال في الفح : وورد عن البخاري جزء من حديث سعد : ( إني لأول العرب رمى 
بسهم في سبيل الله ) قال : وكان ذلك في سريّة عبيدة بن الحارث » وكان القتال فيها اول 
حرب وقعت بين المشركين والسامين » وهي أُول سرية بعثها رسول الله بهل في السنة الأوى 


۸ - المستدرك ( ۲ / ۸ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » وأقره الذهي . 


ab 


من المجرة » بعث ناسا من المسامين إلى رايغ ليلقوا عير لقريش فتراموا بالسهام وأ يكن 
بينهم سابقة > فكان سهمه أول ما رمي . 


ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له واخرون ٠‏ 

أقول : هذا وهناك خلاف بين كناب السير حول هذه السرايا الثلاث » هل كانت في 
السنة الأولى أو الثانية › وأا كانت أولاً » وقد رجح ابن كثير أنها كانت في السنة الأولى » 
وقد نس كناب اسر على أن سرية حمزة وسربة عبيدة بن الحارث لم يكن فيه أنصاري واحد 
وذلك من حكته عليه الصلاة والسلام . فن خلال تحرّك الرعيل الأول للجهاد تبداً دائرة 
الحركة الجهاديّة تتوسع وتبدأً الروح الجهاديّة تع » م إن المهاجرين كانوا معبئين نفسياً 
لاا کی ا بحاجة إلى أن يتحرّروا من مظاهر الضعف وأسر الاضطهاد » 
وهذه قضايا جب أن يفطن لما القادة » فنقل الأمة من طور السلم إلى طور الحرب » وتقل 
الجاعات من طور الاضطهاد إلى دور الجهاد ينبغي أن تصحبه تهيدات تعين عليه › وجثل 
هذا تظهر حكة القيادات » وكل قيادة لاتراعي الجوانب النفسية تخفق . 

ويلاحظ أنه بجرّد إذن الله بالقتال بدأت الحركة المسكريّة » فلم ينتظر الرسول بل 
حى يفرض القتال » وهذا شيء ينبغي ان تراعيه القيادات الإسلامية » فتى أصبح الجهاد 
مكنا فليكن سير فيه › ولكنٌ هذا الموضوع يحتاج إلى موإزنات كثيرة محليّة وعالية فا 
يصلح لكان لايصلح لكان » وما يصلح في زمان لا يصلح في زمان آخر› وتفدير الوقف 
واتخاذ القرار المناسب ها علامتا جديّة القيادات وكفاءتا . 

ومن موقف أبي جهل ورذ المطعم بن عدي عليه نعرف حكة الرسول هله السياسيّة » 
فأن تجعل من خصومك من يدافع عنك » وأن تلقي الرعب في قلب عدوّك » تلك قة من 
قم النجاح السياسي والمسكري » وهكذا كانت البدايات ناجحة . 
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£1۷ 
فصل : في أمور متفرّقة 
حدثت في السنة الأولى 
هناك أحداث ذات دلالات حدثت في هذه السنة بحسن ذكرها : 


۱ ۔ إسلام عبد الله بن سلام : 


۹- + روی ابن ماجه عن عبد الله بن لام قال : لما قَدِم رسول الله بهل المدينة 
انجَقَل الناس إليه » وقيل : قَدِم رسول الله بهل فجت في الناس لأنظر إله » فلا استَبشت 
وجه مول اله ا ت أن وجه ایس بوچ کب کان أو شيه کم به .أن قال : 
« يأما الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل وإلناس نيام » 
تدخلوا الجنة بسلام» . 


۰ ۔ «» روى البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس قال : فلا جاء الني بهل جاء 
عبة الله بن سلام فقال ؛ أشهة أنك رسول الله وأنك جئت بحق » وقد عامت بود أني 
N‏ 

فإنهم إن يُعلموا أني قد أسامت قالوا في ما ليس في . فأربتل نبي الله يله إلى اليهود فدخلوا 
عليه . فقال مم رول الله به  :‏ ياتعشر البهود وَيلكم اتقوا الله فواله الذي لا إلة 
إلا هو إن لتعامون أني رسول الله حقا وأني جتنك فأشلتوا » قالوا : ما ْله . قالوا 
ذلك للني ايلم قاها ثلاث مرار . قال e‏ 
سينا واب سيدنا وأعانا وان الما :قان : د أفرأًد يم إن أسلّم » قالوا : خاش لله ما کان 
َل . قال ا ن و اح غ » فخرج فقال : يامعشر وة اتقو الله الذي لا 


۹ _ ابن ماجه ( ۱ / ٤۲۲‏ ) ۵ _ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  ٠۷١‏ - باب ما جاء في قيام الليل . 
والترمذي ( ٦٥۲ / ٤‏ ) ۲۸ . كتاب صفة القيامة ۔ باب : ٤١‏ . وقال : حديث صحيح . 
الْجَفّل الناس : أقبل الئاس لرؤية رسول الله بإ 
أفشوا : انشروا . 
البخاري ( ۲۹/۷ ) ۔ ٦۲‏ _ كتاب مناقب الأنصار - ٠١‏ باب هجرة الني بهم وأصحابه إلى المدينة » وهذا جزء 
من الحديث . 
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إله إلا هى إثك لتعلمون أله رسول الله ونه جاء باحق فقالوا : كذبت فأخرجَهّم رسول الله 
&. 

١‏ - » روى الإمام أحمذ عن عبد الله بن لام قال : لما قدم رسول الله زلم المدينة 
حبر عبد الله بقَدّومه وهو في تخله فأتاه » فقال : إني سائلك عن أشياءَ لا يعامها إلا ني فان 
أخبرّي بها منت بك وإن م تعللهن عرفت أنك لست ني » قال : فسأله عن اله وعن أول 
ثيء يأكله أل الجنة وعن أول شيء يشر الناس ؟ قال رسول الله بلي : « أَخَرَني بهن 
ارتل آنا قال دالت عدو الهو »قال ا الة ادا تة اء الرجل ا 
الرأة ذهب بالشبه وإذا سبق ماء المرأة ماءَ الرجل ذهبت بالشَه » وأما اول شيء 
يأكله أهل الجنة فزيادة کبدِ الوت » وأما اول شيء يَحُشّر الناس فنار تخرج من 
قبل المشرق فتحشرم إلى ا مغرب » فمن » وقال : أشهد إنك رسول الله . قال ابن سلام : 
يارسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن تيعوا يإسلامي يبهتوني فأخبئني عندك وابعث إليهم 
فتسالهم عني فخبأه رسول الله به وبعث إليهم فجائ! فقال : « أي رجل عبد الله بن لام 
فيكم » قالوا : هو خبئتا وابن خيرنا وسي دنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا . فقال : 
را اة امل مون قارا : أعاة اله من فلك فال ب جاع اه بن لك 
اخرج إليهم فأخبم » فخرج فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله 
فقالو! : أشرّنا وابن أشرنا وجاهلًنا وابن جاهلنا فقال ابن سلام : قد أخبرتك يارسول الله إن 
اليهوة قوم بهت . 

أقول : إن إسلام عبد الله بن سلام على عامه ومعرفته بعلامات النبوّة » وبعد امتحانه 
لرسول الله بل > حجَة كاملة على يهود وعلى غيرم » فهذا اللوقف هو استجابة الفطرة 
السلية والإنصاف الكامل » ومتى اجتعنا عند فرد من أهل الكتاب فإنه لاد مسلم . 

ومن النصوص التي يخطئ في فهمها بعض الناس قوله عليه الصلاة والسلام : « وما 
الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ..... » فالسبق ههنا - والله أعل - سبق قوّة فإذا 


- آحجمد في مسنده (۲۷۱) . 
بهتولي : بهت فلاناً : قذفه بالباطل . 
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كانت بويضة الأنثى أقوى من الحيوان اموي تغلبت خصائص للمرأة على خصائص الرجل 
فشاهها الولد والعكس صحيح . 


۲ خروج وباء المدينة منها : 


۲ - » روى البخاري عن ابن عَمَرَ بن الطاب رضي الله عنها أن رَسول الله به 
ىل : , رَأيْت رأة سَوداء تًائرة الرأس » خرجت من المدينة › حتى قامت 


س 


بَميهَعَة » وهي الجحفة » قَأولت : أن وَباء المدينة تقل إليها . 
أقول : انتقال وباء المدينة إلى الجحفة كان معجزة لرسول الله به » وأثراً عن بركته 
عليه الصلاة والسلام » ولكنًا نأخذ منه درا كبي ؛ لأنه كان من فعل الله لرسوله عليه 
الصلاة والسلام » ولذلك فان على الحركة الإسلامية أن تعمل جاهدة من أجل إيجاد نظام 
صحي رفيع المستوى » فإن كانت هما سلطة فعليها أن تبذل الجهود الكثيرة في ذلك » وي 
كل الأحوال عليها أن تساعد . 
و 


: دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة‎ . ٣ 


٣‏ . » روى مسلم عن عائشة قالت : تزوؤجني رسول الله ڀل في شوال ٬وَټنى‏ بي في 


۲ . البخاري ( ۱۲ / ٩۱ ) ٤۲٥‏ - كتاب التعبير - ٤١‏ باب إذا رأى أنه أخرج الثيء من كوة وأسكنه موضعاً آخر » 
والترمذي ( ٣۰ ) ٤۱ / ٤‏ ۔ کتاں الرؤيا ۔ ٠١‏ - باب ما جاء في رؤيا الني بلي لليزان والدلو . قال : حديث 
حسن صحیح غریب . 
ثائرة الرأس :أي شعثة الشعر› بعيدة العهد بالتسريح والفسل . 
الجحفة : موضع بالحجاز على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة » وهي ميقات أهل الشام وكانت تىمى 
قدياً مهيعة » وقد هجرت ولم يبق إلا آثارها » وقد بني فيها مسجد حديشا » والرسول بل يقص لينا في هذا 
الحديث رؤيا منامية رآها ورؤيا الأنبياء وحي » ويبدو أن وباء المدينة كان مرض اللاريا الذي أصاب الصحابة 
أول هجرتهم ومنهم أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة وعائشة .. 

۳ ۔ ملم ( ۲ / ۱۰۳۹ ) ۱١‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ۱١‏ ۔ باب : استحباب الآزوچ والتزويج في شوال » واستحپاب الدخول 


فيه . 
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شوال » فاي نساء رسول الله هه كان أحظى عنده مني. قال : وكانت عائشة تستحب أن 
تدخل نساءََا في شال . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلامٌ بعد المجرة 
بسبعة أشهر - أو ثمانية أشهر - وقد حكى القولين ابن جرير » وقد تقدم في تزوبجه عليه 
السلامٌ بسودة كيفية تزوبجه ودخوله بعائشة بَفدما قدموا المدينة وأن دخوله بها كان 
باسح ارا > وهذا خلاف ما یعتاده الئاس الوم » وفي دخوله عليه السّلام بها في شوال رد 
لا يتوهه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المغارقة بين الزوجين › وهذا 
ليس بشيء لا قالته عائشة رادة على من توه من الناس في ذلك الوقت : تزوجني في 
شوال » وبنی بي في شوال ‏ أي دخل بي - في شوال » فأي نسائه کان أحظی عنده مني ؟ 
دل هذا على أا همت منه عليه السنلام أنها أحب نتائه إليه › وهذا الفهم منها صحيح لما 
ل على ذلك من الذلائل الؤاضحة » ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن 
عرو بن العاص : قلت : يارسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » قلت من 
الرٌجال قال : « ابوا » . 

أقول : واللاحظ أن الدعوة والجهاد والتربية وما يترتب على ذلك من تعب وأحزان ل 
يعطل الزواج في حياة الرسول به وأصحابه > بل الزواج والإكثار منه كان عاديا جداً في 
حياتهم كالطعام والشراب » وذلك من مظاهر أن الإسلام دين الفطرة والواقع > وفي ذلك 
أبلغ رد على التحرّجين من هذه المعاني واللاين لغيرم عليها » لك الملاحظ كذلك أن 
الزواج في حياة الرسول بل وأصحابه لم يؤخرم عن واجب . 

4 

: تشريع الأذان وإكال الصلاة‎ ٤ 

٤‏ - » روی ابو داود عن عبد الله بن ريد بن عبد ريه قال : لما أَمر سول الله بم 


. تاب الصلاۃ ۔ باب : كيف الأذان‎ ) ٠۲١ / ۱ ( ۔ آبو داود‎ ٤ 
. باب بده الأذان‎ ١ - وابن ماجه ( ۱ / ۲۴۲ ) ۳ ۔ كتاب الأذان والسنة فيها‎ 
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بالناقوس يعمل ليضْرَب به لاس ممع للصلاة ( وفي رواية وهو كارة لمواققته النصارى ) 
طَافة بي وَأنا ام رَجْل يحمل ناقوساً في يده فقت : ياعبد الله أنبيم الناقوس ؟ قال : ما 
صلع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصَلاة » قال : أفلا أألك على ما هو حير مر ذلك ؟ 
قلت له : لى » قال : تقول » الله أَكُبر »> الله أكبر» الله أكبر » الله كبر ء هم أن لا إله 
إلا الله » أشه أن لا إله إلا الله » اشد أن محمد رسول الله » أهَهه أن مُحَمدا رول الله » 
حي على الصّلاة > حي عَلى الصَلاة > حي على القلاح > حي على الاح » الله أك » الله 
كبر » لآ إله إلا الله » لم اشتأخر عني عير ميد » ف قال : وقول إذا أقت اللاة : الله 
أك » الله أكبر » شد أن لا إله إلا الله » اهم أن محماً رول الله » حي عَلى الصلاة » 
حي عَلى الفلاح » قد قات الصلاة » قَذ قَامَت الصَلاءَ » الله أَكبرّ » الله كبر » لا إله إلا 
اله ء قلا أتتحت أتيت رول الله ع فأخبرتة با رأ فقال : « ها ريا حو إن 
اء الله > قم مَحَ لال فألّى عليه ما رايت فلَيْوذْن به » فإنة أندى صوتاً منك » 
قَمْت مع بلال » فَجَعلت ألقيه عليه ويؤذن به » قال : قمع ذلك عُمَرٌ بن الخطاب وهو 
في يته فَخَرج يَجُرُ رداءه وَيَقُول : الذي بَعَتَكَ بالحق يارسول الله قد رايت مثل ما 
ری » فقال رول اله بهلي : « فلّه الحمد » . 


ونه من طریق تان بنحوه وزاة : تم مر بالتاذین فان ہلال موی ابي بكر يؤذن 
بذلك ويدعو رسول الله بم إلى الصّلاة قال » فَجاءه قَدَعاة ذات عَدَاة إلى القجر » فقيل له : 
إن رسول الله بم نام » قال : فصرخ بلال بأعلى صَوْته : الصلاة خير من النوم » قال 
تمي ب المسيّب فأدخلت هذه الكامة في الشأذين إلى صلاة الفجر ( أدخلت ب أمر الني 
(r‏ 

› روى البخاري عن عائشة قالت : فُرضّت الصلاة ول ما فرضت ركعتين‎ »« - ٠۵ 
. ) ۲۹۰ /۱( والبیهقي‎ ) ٤۲۱ / ٤ ( وحد في مسنده‎ 

وابن خزعة ( ١‏ / ۱۸۹ ) كتاب الصلاة _ ۴ - باب في بدء الأذان والإقامة . 

أندى صوتاً : فيه دليل على اختيار ا مؤذن الحسن الصوت » وليس مس الحكة الأذان بالأصوات الرديئة النفرة في 


بعض أقطار الإسلام وكان بلال قبل إسلامه مغنيا حسن الصوت بالغناء . 
٠‏ . البخاري ( ۱ / ٤٦٤‏ ) ۸ - كتاب الصلاة - ١‏ باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ = 


£4 
فأقرت صلاةٌ امغر » وزية في صلاة ا لحر . 

قال ابن جرير: ( وفي هذه السنة - يعني السنة الأولى من المجرة - زيد في صلاة 
الحضر _ فيا قيل - ركعتان › وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين » ذلك بعد مقدم الني 
به المدينة بشهر في ربيع الآخر لضي ثنتي عشرة ليلة مضت ) . 

أقول : إن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جيعا تقوم على العبادة $ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون  )‏ والعبادة مظهرها 
الأول الصلاة » لذلك كان تشريع الصلاة وتنظيها وإقامتها من أوائل ما وقع في الإسلام » 
وما اسټرَ به اهتام رسول الله ڀلو > وهذا شيء يجب أن يفطن له الدعاة داماً وأبداً › 
والصلاة لاب لها مع التأقيت من منظّم » ولقد كان الأذان هو المنظم وقد راا قد 
وستأتي معنا في باب الصلاة أحكامه . 

ومن استقرار أمر الصلاة في السنة الأولى ندرك أن أوّل ما ينبغي أن تم به الحركة 
الإسلاميّة قبل النصر وبعد النصر هو إقامة الصلاة : 

$ الذين إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكر ‏ © 


NWN 


: حراسة الصحابة لرسول الله بر‎ ٥ 
روى مسلم عن عَبْد الله بن عَامرٍ رحمة الله قال : تحت عائشة تقول : سهرَ‎ » - ١ 
رسول الله بلغ مَقدمة الديتة ليلة » تقال : « ليت رَجُلاً صالا من حابي يَخُرَسني‎ 


ومسلم ( ٦ ) ٤۷۸ / ١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ١‏ باب : صلاة المسافرين وقصرها . 
)١(‏ الأنبیاء : ۲٠‏ . (۲) احج ٩١:‏ . 
-۔ مسل ( ٤٤ ) ۱۸۷۵ / ٤‏ _ كتاب فضائل الصحابة  ١‏ - باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
والبخاري ( ۱۳ / ۲۱۹ ) ۹٤‏ ۔ تاب التي ۔ ٤‏ ۔ باب قوله ب « لیت کذا وکذا» . 
خشخشة سلاح : صوت سلاح صدم بعضه بعضاً . 
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الليلة » قالت : قبينا تحن ذلك » ممشنا خشخشة سلام» قال :« هَن هذا ؟ » قال : 
سعد ب أبي وَقَاص » فقال له رول الله إو : « ما جَاء بك ؟ » قال : وقح في تشي 
خف على رول الله ل »> فجت أَخُرَسّه » فعا له سول الله بهل ء تم تام . 

وني رواية نحوه » وفي آخره : َنام رسو الله ی حتى سيت غطيطه . 

هذا الحديث فيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الإمال في موضع 
الحاجة إلى الاحتياط . قال العاماء : وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى : < وال 
يعصمّك من الئاس لأنه بإ ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه 
بالانصراف عن حراسته » وقد صرح بروايته الشانية بأنٌ هذا الحديث الأول كان في اول 
قدومه المدينة ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان . 


وقد نقل الشيخ الشعراوي أن مستشرقاً أسلم بسبب هذا الموضوع قال : إن اهام الني 
بو بجراسته ثم صرفه للحرس بعد ذلك بعد نزول الآية « والله يعصمك من الناس € أكبر 
دليل على صدقه في رسالته عن الله فأي عاقل يصرف حرَاسه وله آلاف الأعداء الموتورين 
إلا أن يكون واثقاً من حراسة الله عز وجل له . 

أقول : هذا وإن ما أمر الله عز وجل به امسلل أن يأخذ حذره قال تعالى : $ وَخُذوا 
حذرَكمٌ ‏ 7 فا مسا مطالب بالتوكل ومطالب بأخذ الأسباب » وليس الكال أن يفرط 
الإنسان في الأخذ بأسباب الأمن » هذا رول الله بم أكل الخلق يرغب في الحراسة . إن 
أمن القيادات يشكل جزءا هاما من أمن الشعوب ولميئات والحكومات وأفراد المجاعات 
نفسها » فكثيراً ما يعني وجود جهة ما بقاء قيادنها » وعلى هذا فإن علينا أن نعطي لأمن 
القيادات دامًاً الكبير الكثير ووسائل ذلك متعددة » وبعض هذه الوسائل يصلح لما قبل 
الح وبعضها يصلح لما بعد الح > ويزداد الطلب لأمن القيادات بعد الحكر » لأن الحم 
الإسلامي نفسه يَستَهُدف من خلال استهداف العناصر القيادية . 


. ۷ : المائدة‎ )١( 
, ٠١١ : النساء‎ )۲( 


3 
تقوم الموقف في نهاية السنة الأولى 

تنتهي السنة الأولى وقد نظْم الرسول به أمور العبادة والاجتاع والصلة التوجيهيّة 
الباشرة بالأمة > ك صهر بين المهاجرين والأنصار وجمل للساين صقًا واحداً وأوجد علاقات 
منضبطة بين السامين وغيرهم داخل المجتع المدني » وبدأ تحركات وإسعة خارج المدينة هدفها 
توسعة دائرة أمن المدينة › وفتح الطريق أمام انتشار الإسلام » والضغط على قريش › 
وأوجد اناخ الكامل لتلقي الأحكام والخضوع لما » فأوجد بذلك كل مقوّمات الدولة 
الفوذجية : أرض ودستور وقوانين. وجيش ودعوة ورسالة وهدف . على رأس ذلك كله 
رئيس يسلّم له الجيع » ويدأت بذلك عليّة مد الرسالة من خلال أمّة أ يعرف ما العام 


£۷ 
هذه السنة ف سطور 

حولت في هذه السنة القبلة من المسجد الأقصى إلى مسجد الحرام » ونزلت فريضة 
صيام شهر رمضان » وفرضت زكوات الأموال وزكاة الفطر » وتم تشريع المعاقل لتصفية آثار 
القتل الحطاً وفيت رفي بنت رسول الله له زوج عثان بن عفان عقب غزوة بدرء وقدمت 
زينب بنت رسول الله مهاجرة من مكة إلى الدينة » وتزةج علي رضي الله عنه فاطمة بنت 
رسول الله بإ > وكانت الحركة السياسيّة منّلة في التحالفات » والحركة المسكريّة مهثلة 
في البعوث والسرايا والغزوات على أشدها ؛ فتحقق من خلال ذلك كله : أن توسَّعت دائرة 
الأمن والنفوذ للدولة الإسلامية وأصبحت سيطرة السامين على الطريق بين مكة والشام 
كاملة » ولذلك حاولت قريش أن ترسل تجارتما بعد بدر عبر العراق ومع ذلك سقطت بيد 
السامين » وترتب على ذلك تلقائياً أن تأخذ المعارك منحى أكثر شدة وأوعب تعبئة » وهذا 
عرض سريع للتحالفات » وللحركة المسكريّة لهذا الام ا عرضها كتاب السير» مع 
ملاحظة أن في تاريخ بعض السرايا والغزوات خلافا بين كناب السير» وهو خلاف لا 

يترتب عليه عمل ؛ لذلك ل نشدد فيه . 


: في تحالفات هذا العام‎ ١ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : ثم خرج رسول الله بم غازيا في صفر على رأس 
اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : وإستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 
قال ابن إسحاق : حتى بلغ وان وهي غزوة الأبُواء » قال ابن جرير : ويقال لما غزوة 
دان أيضا » يريد قريشاً وبني طّمرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة » فوادعته فيها بنو 
ضرة » وكان الذي وادعه منهم مخشي بن مرو الضري » وكان سيد في زمانه ذلك . ورجع 
رسول الله به إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول . 
قال ابن هشام : وهي أول غزوة غزاها عليه السلام . 


وقال ابن كثير نقلاً عن ابن إسحاق : نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جُمَادى 


£۸ 


الأولى وليالي من جمادى الآخرة » ووادع فيها بني مدلج وحلفاءم من بني ضمرة ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدا . 
۲ في الحركة العسكرية : 

١‏ غروة الأبواء أو وَذّان : في صفر سنة ۲ ه - ووذان بالفتح والتشديد - موضع بين 
مكة ومدينة بينه وبين رابغ ما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلاً > والأبواء موضع بالقرب 
من وڏان . 

قال في الرحيق الختوم : خرج رسول الله به بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد 
ابن عبادة في سبعين رجلاً من امماجرين خاصة يعترض عيزا لقريش حت بلغ ودان » فلم 
یلق کیداً .اھ . 

وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع مَخثي بن مرو الضمري » وكان سيد بني ضرة 
في زمانه » وهاك نص المعاهدة : 

هذا كتاب من مد رسول الله لبني رة » فإنهم آمنون على أموالمم وأنفسهم » وإن هم 
النصر على من رامهم إلا أن حاربوا دين الله » مال بحر صُوفّة ‏ . وأن الني إذا دعام 
لنصره أجابوه . ( المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ) . 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله بثو > وكانت غيبته خمس عشرة ليلة › وكان اللواء 
أبيض وحامله حمزة بن عد المطلب . 

۲ وة بُوَّاط : في شهر ربيع الأول سنة ۲ ه الموافق سبتبر سنة ۴ م » خرج 
رسول الله هله في مائتين من أصحابه يعترض عير لقريش فيها أمية بن خلف الجحي ومائة 
رجل من قريش » وألفان وخسمائة بعير » فبلغ بواطاً من ناحية رضوی ‏ ولم یلق کیداً . 


. ما بل بحر صوفة : تعبير دارج عند العرب بمنى على الدوام‎ )١( 
. بواط ورضوف : جبلان بينها وبين المديدة أربعة برد‎ )( 
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واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ > واللواء كان أبيض › وحامله سعد 
ابن ابي وقاص رضي الله عنه . 

۲ غزوة سَفُوان : في شهر ربيع الأول سنة ۲ ه الموافق سبتبر ( أيلول ) سنة 1۲۴م » 
أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي الدينة » وهب بعض 
المواشي » فخرج رسول الله يھ في سبعين رجلا من أُصحابه لمطاردته »> حتی بلغ وادیاً يقال 
له سفوان من ناحية بدر » ولكنه ام يدرك کرزاً وأصحابه » فرج من دون حرب » وهذه 
الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى . 

وإستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض » وحامله على 
ابن ابي طالب . 


> - غزوة ذي العشيرة : في جمادى الأولى > وججمادى الآخرة سنة ۲ ه الموافق نوفيبر 
ودیس‌بر ( تشرین الثاني وکانون الأول ) سنة ٠۲١‏ م » خرج رسول الله بي في مسين ومائة 
ويقال : في مائتين من المهاجرين » ولم يكره أحداً على الخروج » وخرجوا على ثلاثين بعياً 
يعتقبونا » يعترضون عيراً لقريش › ذاهبة إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصوطما من مكة 
فيها أموال لقريش » فبلغ ذا العشيرة » فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هي العير التي 
خرج في طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى . 

وکان خروجه باه في أواخر جمادى الأولى > ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما 
قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة . 
( وبعضهم يرى أن هذه الغزوة هي نفسها غزوة وَدّان ) . 

وفي هذه الغزوة عقد رسول الله م معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني 
ضرة . 

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سامة بن عبد الأسد الخزومي » وكان اللواء في 
هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد اللطلب رضي الله عنه . 

٥ه‏ سعرية نخلة : في رجب سنة ۲ ه الموافق يناير سنة ٠۲١‏ م » بعث رسول الله به 
عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في اثني عشر رجلاً من المهاجرين كل اثنين يعتقبان 


tf 


على بعير . 

٦‏ ۔ في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة حدثت واقعة بدر › وكان 
خروج الرسول بهم من المدينة في ۸ أو في ٠١‏ من الشهر . 

۷ . قال في الرحيق : تقلت استخبارات المدينة إلى النبي به بعد بدر أن بني سليم من 
قبائل غطفان تحعشد قوانها للغزو على المدينة » فباغت النبي بهي في مائتي راكب هذه 
القبائل المتحشدة في عقر دارها » وبلغ إلى منازهم في موضع يقال له الكذر . ففر بنو 
سلم وتركوا في الوادي خسمائة بعر استولى عليها جيش الدينة › وقىمها رسول الله ل 
بعد إخراج امس فأصاب كل رجل بعيرين » وأصاب غلاماً يقال له ( يسار) فأعتقه . 

وأقام الني بم في ديارم ثلاثة أيام » م رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في شوال 
سنة ۲ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام » واستخلف في هذه الغروة على المدينة سباع بن 

۸ ۔ وني شوال سنة ۲ ه حاصر رسول الله بل بني قينقاع بعد نقضهم للعهد › فازلوا 
على حكه فأجلام إلى الشام . 

› وفي هذه السنة حاول عير بن وهب الجحي اغتيال رسول الله بإ فكشف‎ ٩ 
. وكاشفه الرسول اياله بأسراره فأسلم‎ 

٠١‏ - وني ذي الحجة سنة ۲ ه حدثت غزوة السويق كرد على محاولة قريش أخذ 
ثأرها من بدر فارتدڈت على أعقابما هاربة ملاحقة من رسول الله ا 

وقال في الرحيق : وقصة ذلك أنه بينا كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون 
بؤامراتپم وعل اتهم كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل الغارم ظاهر الأثر » يتعجل به › 
ليحفظ مكانة قومه » ویبرز ما لديهم من قوة» وکان قد نذرأن لا س رأسه ماء من جنابة 
حتی يغزو مدآ . فخرج في مائتي راکب ليېر ييه » حتی نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له 
نيب » من الدينة على بريد أو نحوه » ولكنه لم بجرؤ على مهاجة المدينة جهارا » فقام 


, الكدر :امم ماء لبي سلم قبل نجد‎ )١( 
. البريد : اثنا عشر ميلا‎ )۲( 
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بعمل هو أشبه بأمال القرصنة » فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفياً تحت جنع 
الظلام » فأق حي بن أخطّب » فاستفتح بابه » فأب وخاف فانصرف إلى سام بن مشكم - 
سيد بني النضير » وصاحب كنزم إذ ذاك ‏ فاستأذن عليه فأذن . فقراه وبتقاه الجر » وطن 
له من خبر الناس » ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أت أصحابه » فبعث مفرزة 
منهم » فأغارت على ناحية من الدينة يقال ها « العَرَبْض » » فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا 
من النخل » ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث لما فقتلوها » وفروا راجمين 
إلى مكة . 

وبلغ رسول الله قو الخبر » فسارع لطاردة أي سفيان وأصحابه › ولكنهم فروا ببالغ 
السرعة » وطرحوا سويقاً كثيراً من أزوادم وقویناټم يتخففون به › فټکنوا من 
الإفلات » وبلغ رسول الله بيه إلى قرقرة الكدر ‏ » ثم انصرف راجعاً » وحمل المسامون ما 
طرحه الكفار من سَويقهم » وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقعت في ذي الحجة 
سنة ۲ ه بعد بدر بشهرين » وإاستعمل على المدينة في هذه الغزوة أب لبابة بن عبد المنذر . 


آه. 
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» وهكذا نجد في هذه السنة تلاحم عمليّة البناء للأمة مع الحركة السياسيّة والمسكريّة 
على أشدها فالسامون في حركة عسكريّة دائمة » ومع هذه الحركة حركة سياسيّة تظهر 
بالتحالفات وقطع الطريق على تألب الأعداء أو غدرم مع تال التشريع شيا فشيئاً با 
يعمَق الوحدة وينير الطريق لتقوم صروح التشريع الإسلامي على أرضيّة الواقع والخلود . 

» وبسبب من الانتصارات في هذه السنة فقد دخل مشركو المدينة في الإسلام » فنهم 
صادق ومنهم كاذب ومن ههنا بدأت ظاهرة النفاق في المدينة المنؤرة . 

» ومن خلال الحركة السياسية والمسكريّة ندرك أن : الحك والدولة والسياسة تحتاج إلى 
يقظة وسهر دام وأخذ بالأسباب وقوة مبادرة وكل ذلك نجده في حياة رسول الله مه على 


 ءالاه السويق ؛ أن تحص الحسطة أو الشمير أو نحو ذلك ثم تطحن ثم يسافر ا وقد تزح بالليى والمل والمن وإلا‎ )١( 
. قرُقرة الكذر : موضع پناحية معدن ¢ یلها وبین المدينة عانية برد‎ )۲( 
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أكله » وهناك تصرّفات فعلها رسول الله لم قد تكون منسوخة »› ولكن يبقى المنحى 
العام الذي سار عليه رسول الله بهلي سنه ينبغي أخذها بعين الاعتبار» فالحركة الدايمة 
والتحالفات المسةرّة سمتان ينبغي أن تفطن لما الحركة الإسلامية العاصرة مع الأحذ بعين 
الاعتبار الشورى والفتوى والمصلحة الإسلامية العليا . 

» إن الذين يشتغلون بالعمل السياسي والعسكري يصبح في حك البديهي عندم أن 
النجاح في العركة يقتضي أن تقطع طرق الإمداد عن عدوك » وأن تخذل عنه ما 
استطعت » وأن تبقي طرق إمدادك مفتوحة وتجمّع حولك ما استطعت › ومن لم تستطع 
أن تحشده معك فلا أقل أن تَحَيْدَه في معركتك مع خصك الرئيسي › وبقدر نجاح القائد 
المسكري أو السياسي في ملل هذه الأمور تظهر عبقريّته » وقليلون من الساسة 
والعسكريين م الذين تيعون أن قرا فة امعاني متکافلة فون إن :رکا طا 
وأقل من القليل الذين بستطيعون أن يفعلوا ذلك دون أن يتناقضوا مع دعوانم ورسالتهم 
إن كان همم دعوة أو رسالة > ولكن رسول الله به حقق هذه المعاني مجتعة على الما 
وقامها » فأي شرف هذا العالم أن يكون فيه مثل رسول الله بم ؟ وأي قدوة للإنسان هذا 
الرسول ؟. 

« وكل العسكريّين والسياسيّين يدركون أَميّة الحركة الداخلية والخارجية في حياة 
الشعوب والجيوش ‏ يدركون أي التوعية والتربية والثفافة » ولكن القلة هي التي تقدر 
على أن توام بين هذه المعاني فتحقفها جيعاً » وأقل من القليل م الذين تكون توعيتهم 
وتربيتهم وتثقيفهم حقا وحركتهم ضمن الحدود التي لا تزيد ولا تنقص عن القدر المطلوب › 
ولكن رسول الله بي حقتق هذه المعاني كلها على غاية من الال ما كانت لتكون لولا أنه 
رسول الله ر . 

وما حدث في هذه السنة غوذج › ولا يعرف أحد أبعاد هذه المعاني إلا إذا استوعب 
نصوص الكتاب والسنة وإستوعب دروس السيرة . 

» ولا كان كثير من مواضيع السيرة تأي في أمكنة متفرقة من كتب السنة » فنحن ههنا 
لن نتحدّث عن الصغيرة والكبيرة من الحوادث والأحكام فلذلك مقاماته في هذا الكتاب › 
ولذلك سنقتصر ههنا على أبرز الأحداث . 


hI 


فصل : في سريّة عبد الله بن جحش 

۷ _ ٭ روى الطبراني عن جنب بن عبد الله عن الني بلي أنه بعث رَحُطا وَبعث 
عليهم أبا عبيدة فاما ذهب لينطلق » بكى”صبابة إلى رول الله بإ فجلس » بعت عَليْهم 
عبد الله بن حش مَکانة » وکتب لَه کتبا وره ان لاَيقراً لكاب حنّى يلم مَکّان كذ 
وكذا » وقال : « لاتَكُرِقن أحداً من أأصحابك على امير مك »» قلا قرأ الكتاب 
استرجَع قال : نَع وطاعة لله ولرسوله » قحم الجر وقرا عليه الكت اب » فرَجَع 
رَجُلان » وَمَصّى بيهم » فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه > ولم يّذروا أن ذلك الوم م رَجَّب أو 
جادى » فَقال المشركون لابين : تلم في الهَهر الحرام » فأئزل الله عر وجل يالوك 
عن الشّهْر الحرام € الآية . قال بَحْضّهم : إن م يكونوا أصَابُوا وزرا فليس لهم اجر » فأنرَلَ 
الله عر وجل إن الذين آمتوا والذين قاجروا وجاهوا في سّبيل الله ولك يَرجُون 
رحمة الله والله غفور رَجِم ) ' . 

۸ - روى الطبراني عن زيد قال : أول راية رُفعت في الإسلام راية عبد الله بن 
جَحش » وأو مال حمس في الإسلام مال عبد الله بن جحش . 

لقد رأينا أن هناك سرايا سبقت سريَّة عبد الله بن جحش هذه » ا أن هناك غزوة 
قادها رسول الله به نفسه وهي غزوة العشيرة » وكانت قبل هذه السريّة فالأولية بالنسبة 
لعلم الراوي » وعلى كل الأحوال فلسريّة عبد الله بن جحش هذه أَهِيّة كبيرة في التاريخ ؛ 
فهي التي ممّدت لتجاوز فكرة تحر القتال في الأشهر الحرم » فلقد انطلق الصحابة بعد 
ذلك وكل أيامهم جهاد » ولو بقيت فكرة تحرمم القتال في الأشهر الحرم وهي تلك السنة 
لأصيب المسامون بالحرج » ومع ذلك فقد بقي رسول الله بلي يلاحظ قدسية الأشهر الحرم 
۷ - المعجم الکبیر ( ۲ / ٠١۲‏ ) . جمع الزوائد ( ١‏ / ۱۹۸ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

الرهط : الجاعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو مادون العشرة . 

صبابة : الشوق أو رقتة وحرارته . 

استرجع : عن مصيبة وفيها أرجع » وأرجع في المصيبة قال : إا لله وإنا إليه راجمون . 


. ۲۱۸ : البقرة‎ )١( 
. وقال رواه الطبراني يإسناد حن‎ ) ۷ / ١ ( أورده الميثي‎ - ٠۸ 


٤ 
عند العرب وتجنبهم فيها القتال وذلك من مراعاة للرأي العام » وبعضهم يرى أن نسخ تحرم‎ 
. القتال في الأشهر الحرم جاء متأخرا ولا أرى ذلك‎ 
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دروس من هذه السرية : 

١‏ قال الشيخ الغزالي تعليقآً على هذه الحادثة : ووجد المشركون فيا حدث فرصة 
لاتهام السلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل والقال » حتى نزل الوحي 
حاساً هذه الأقاويل ومؤيداً مسلك عبد الله تجاه المشركين . 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبيرّ صد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكرٌ عند الله والفتنة أكرٌ من القتل ج . 

إن الضجة التي افتعلها الشركون لإثارة الريبة في سيرة للمقاتلين المسلمين لا مساغ فها» 
فإن الحرمات المقدسة قد اتّهكت كلها في محاربة الإسلام وإضطهاد أهله ! فا الذي أعاد مذه 
الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرُة وشناعة ؟ 

ألم يكن المسامون مقيين بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبيهم وسلب أموامم ؟ لكن بعض 
الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته › فإذا رأى هذه المصلحة مهددة با 
ينتقضها هدم القوانين والدساتير جيعًا . 

فالقانون المرعي ‏ عنده في الحقيقة ‏ هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب 

وقد أوضخ الله عز وجل أن المشركين لن يحجزم شهر حرام أو بلد حرام عن الي في 
خطتهم الأصلية » وهي سحق المسمين » حتى لاتقوم لدينهم قائمة فقال : « ولا يزالون 
یقاتلونک حتئ يردوم عن دینك إن استطاعوا ‏ ” . 

ثم حذر المسامين من المزية أمام هذه القوى الباغية والتفريط في الإيان الذي شرفهم 


. ۲۱۷ + البقرة‎ )١( 
. ۲١۷ : البقرة‎ )۲( 


to 

الله به » وناط سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه فقال : ( ومن يرتد منک عن دينه 
فيت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهمم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هُمٌ فيها 
ځالدون چ ٩(‏ 

ورک افزن قل دا 6 وة 0 ا ا 
في أرض العدو مسافات شاسعة ؛ متعرضين للقتل في سبيل الله متطوعين لذلك من غير 
مکره أو محرج : 

فكيف يَجْزوؤن على هذا بالتقريع والتخويف ؟ قال الله فيهم : 

ظ إن الذين آمنوا والذين هاجرًوا وجاهدُوا في سبيل الله أولئك يرجون رَحة الله والله 
غفورٌ رح . 

وإلقرآن في فعال هذه السرية › لر يدع مجالاً للهوادة مع المشركين المعتدين مما كان له 
آئزه البعيد لدى المسامين وخصومهم . 

فبعد أن كان أغلب المكتتبين في السرايا السابقة من المهاجرين › أخذت البعوث 
الخارجة تتألف من المهاجرين والأنصار معا . 

وزاد الشعور بأن الكفاح المرتقب قد يطول مداه » وتكثر تبعاته » ولكنه كفاح 
مستحب » مقرون بالخير العاجل والأجل . 

وأدركت مكة أا مؤاخذة با جد أو يجد من سياتا » وأن تجارتا مع الشام أمست 
تحت رة السلمين . 

وهكذا اتسعت الموة »> وزادت بين الفريقين الجفوة . 

وكأن هذه الأحاديث الشداد هي القدمة لما أعده القدر بعد شهر وإاحد من وقوعها 
عندما جمع رجالات مكة . وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظور في « بدر» . 


. ۲۱۷ : البقرة‎ )١( 
. ۲۱۸ : البقرة‎ )۲( 
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۲ ۔ لقد جاء قوله تعالى : ( كتب علي القتال ..... € قبيل الآية التي تحدثت عن 
سريّة عبد الله بن جحش ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه  .....‏ وقد ربطنا في 


تفسيرنا بين آية القتال ههنا وبين سورة الأنفال ربطا غير متعسّف ولا متكلف »› فههنا يأتي 
قولھ تعالی : ( کتب علیکم القتال وهو کرہ لک وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خیر لک 
وعسى أن تحبّوا شيئًاً وهوشرّ لك " وفي سورة الأنفال يأني قوله تعالى : $ ۴ أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإ فريقاً من المؤمنين لكارهون فغزوة بدر كانت هي 
الصداقيّة لحكة فرضية القتال ءفهي التي صدّقت أن القتال وإن كان مكروها للنفس 
البشريّة لكن فيه خيراً لأهل الإيان » وبدر هي الدليل » فك ترب من خير على غزوة 


بدر: 


الحكمة في السرايا : 

کان ما قاله الدكتور محمد أبو فارس حول فوائد إرسال السرايا والمناوشات الأولى : 

إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم وعلى المستوى الخارجي : فهم مظلومون مطاردون 
قد صودرت أموالمم وضيق عليهم في حرية التفكير والقول والتعبد » وبالتالي كان لابد من 
إحيائها في نفوسهم ليسمعوها للآخرين » وأنه بدون السلاح لا يكن أن يعطي الآخرون أذنا 
صاغية لمستضعفين . 

إهاك الاقتصاد القرشي ومحاصرته » فقد كانت قريش تعتمد على التجارة وكذلك 
استعادة بعض الحقوق المسلوبة . 

إضعاف قريش عسكريأً وتوجيه ضربة قاصمة لسمعة قريش لإلقاء الرعب في صفوف 
مقاتليها وإرباكهم . 

- رفع معنويات المهاجرين وجعلهم يحطمون الحخوف » وإلقاء الرعب في نفوس المشركين 


. ۲١١ : البقرة‎ )١( 
. ۵ : الأنفال‎ )۲( 


¥ 
وتحطم معنویاتم ورصد تحرکات قریش . 

التعرف على طبيعة الأرض التي سيقاتلون عليها . 

ت وهذه الناوشات اسقرار للتدريب العملي وتربية الكفاءة القتالية علد الجنود ف 
التخطيط والتنفيذ » وفيها تعويد على الترية في التحرك والقتال » وفبها اختبار للرجال 
ار عل ا 

و الناوقا ت رهاب الم الداشل ف اللديةء وإضاف هة الأسناء اخانة: 
مع أختبار قدرة العدوء وفوائد أخرى 
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£۸ 
فصل : في تحويل القبلة 

قال صاحب الرحيق الختوم : في شعبان سنة ۲ه الموافق فبراير ( شباط ) ٤1۲م‏ » أمر 
الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام » وأفاد ذلك أن الضعفاء 
والنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسامين » لإثارة البلبلة انكشفوا عن 
المسامين ورجعوا إلى ما كانوا عليه » وهكذا تطهرت صفوف المسامين عن كثير من أهل الغدر 
والخيانة . 

وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لاينتهي إلا بعد احتلال المسمين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم » وإِن كانت بأيديهم فلابد 

۹- *٭ روی البخاري عن البراء بن عازب رضي الله علا ان رسول الله tH‏ فا ى 
يت القدس ستة عفر ههر » أو سبع عشر شهراً ون يُعجبة أن تون قبلتّة قبل البْت › 
E A oc xule 0 1‏ ة 
وله صلّى - أو صلاها - صَلاةَ لر » وصلى مَعَة قوم » فَخَرج رَجُل ممن صلّى مه › فر 
على أهل المسجد وم راكُون » قال : أشهة بالله لقَدْ صليت مح الني به - قبل مكة قاروا 
كما هم قبل البَيّت . 

قال : وفي رواية : وكان الذي مات عَلى القبلة - قبل أن تَحَول قبل البيت ‏ رجال 
قتلوا آم تدر ما نقول فیهم ؟ فأنزل الله عر وجل $ وما کن الله ضيح إهانكة ج . 

وني أخرى ‏ : وكان رسول الله به يُحب أن يُوّجّة إلى الكعبة » فأئرل الله عز وجل 
$ قد نَرّى تقب وَجْهك في السمَاء ) فتوجة نحوالكعبة » وقَال السُقهاءٌ من الناس - 
وهم ليود - $ مَاولاشم عن قبْلتهم التي ادوا عَليها قل له الْشرق والْعُربا هدي مَن 
ياء إلى صراط مُستقم ‏ " . 


۹ - البخاري ( ۸ / ۱۷۱ ) ١‏ - كتاب التفسير- ١١‏ - باب : < سيقول السفهاء من الناس  ....‏ 
)١(‏ البقرة : ١٤١‏ . 
(۲) البخاري ( ٥۰۲ / ١‏ ) ۸ - كتاب الصلاة ۔ ١١‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان . 
(۲) البقرة ؛ ۱٤١‏ . 


۹ 


وأخرجه الترمذي " قال : لما قَدِمٌ رسول الله بلي الدينة »> صلّى نحو بيت القدس 
تة » أو سبعة عشر شهرا » وكان رسول الله به يحب أن يُوَجّة إلى الكمبة » فأتزل الله 
تبارك وتعالى « قد نرى تقلّب ؤجهك في النماء فَلَنُوَلَيَنّك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام € فوجًه نحو الكعبة » وكا يحب ذلك » فصلّى رجُل مَعَه العَضْرَ ء 
م مر على قوم من الأنصتَار وحم ركوع في صَلاة العضر لحو بيت الفدس . فقا : هو 
يشهد أله صَلّى مع ربنول الله بلغ > وأنة قد وجه إلى الكعبة » فانحرفوا وهم رَكُوع . 

ارخ الا ي " قال : قدم رسول الله به المدينة ء» قَصَلّى حو بيت القدس سنّة 
عر هرا مه جه إل الکمبة » فر لْ فد گان مل مع الني بل على فوم بن 
الألستار» قال : ههد أن رون اله بل قد ئ جه إلى الكَعبة » فانحرَفُوا إلى الكَمبة . 

۰ - « روى الطبراني عن تُويلّة بنت أسلم وهي من امبايعات قالت : إا لبمقامنا 
ملي في بي حارة » قال اذ ب بشي بن قبطي : إن رول الله بهل قد تفيل الب 
الحرام والكعبة » فتحول الرجال مكان التساء والتساءٌ كان الرّجَال » قَصَلوا الركتين 
الَاقيتَيْن نحو الكَمبة . 

۱ - » روی الطبراني عن سهتل بن سد أن الي تله كان يُصلي قبل يت 
القدس ءفلمًا خو کک e‏ مون صَلاةٍ الغداة » فقَال : إن 
رول الله بهل مر أن يَصَلى إلى الكفبة فاستدار إِمَاممّم حتى استقبّل بهم القبلة . 


/ ٠ ( أبواب الصلاة  باب ما جاء ي ابتداء القبلة وقال : حديث حسن صحيح وكذا في‎ ) ٠٠١ / ۲ ( الترمذي‎ )١( 
. باب : ومن سورة البقرة‎ - ١ - كتاب تفسير القرآں‎ ) ۷ 
. قبل البيت : أي حذاءه » وجهتّه التي تقابله‎ 
شطر الثيء + جهته ونحوه‎ 
. ٠٤١ : البقرة‎ )۲( 
. كتاب الصلاة - باب فرض القبلة‎ ) ۲١۲ / ۱ ( النسائي‎ )۲( 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير »> ورجاله موثقون‎ ) ٠١ /۲( أورده الميشي‎ . ) ۲١۷ / ۲۶ ( للعجم الکبير‎ . م٠‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون‎ ) ٠١/۲ ( أورده الميثي‎ - ١ 
. سبلاة الخداة ؛ هي صلاة الفجر‎ 
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دروس من تحويل القبلة : 

١‏ قال الأستاذ الندوي : وكان المسامون العرب - وقد رضعوا بلبان حب الكعبة 
وتعظيها » وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم - لا يعدلون بالكعبة بيتا » ولا بقبلة إبراهم 
وإماعيل قبلة » وكانوا بحبون أن يصرف إلى الكعبة » وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس 
نة لاسامين » ولكنهم قالوا : “معنا وأطعنا وقالوا : آمنا به کل من عند ربنا › فلم يکونا 
يعرفون إلا الطاعة لرسول الله يفم والخضوع لأوامر الله » وافقت هوام أم ل توافقها › 
واتفقت مع عاداتپم ام لم تتفق . 

فاما امتحن الله قلو بم للتقوى واستسلامهم لأمر الله > صرف رسوله والمسامين إلى الكمبة 
يقول القرآن : 

< وكذلك جعلنا أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعام من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله . 

إن لحادثة تحويل القبلة أبصاداً كثيرة : منها السياسي » ومنها العسكري » ومنها 
الديني البحت ٤‏ ومنها التاريخي eee‏ 

فبعدها السياسي أنها جعلت الجزيرة العربيّة حور الأحداث » وبعدها التاريخي أا 
ربطت هذا العالم بالإرث العربي لإبراهم عليه الصلاة والسلام » وبعدها العسكري أا 
مدت لفتح مكّة وإنهاء الوضع الشاد في المسجد الحرام حيث أصبح مركز التوحيد مركز 
لعبادة الأصنام » وبعدها الديني أا ربطت القلب بالحنيفيّة وميّزت الأْمَّة الإسلاميّة عن 
غيرها » والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان . 
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. ١٤١ : البقرة‎ )١( 


3 
عدد غرواته لړ : 

۲ - » روی البخاري عن أي إسحاق قال : كنت إلى جنب زيد بن أرق فقيل له : ؟ 
غزا الني به من غزوة ؟ قال : تسح عَشْرة قال : © عزوت أنت مَعَه ؟ قال : سبع 
عَشُرة » قلت : فأيّهم كانت أول ؟ قال : ذات العَشّير أو المَسَيرة . فذكرت لقتادة فقال : 
العشيرة . 

۴ ۔ » روى الشيخان عن بَرَيْدّة قال : غزا رسول الله به تسع عَشُرة غَزوة » قاتل 
في ان منهُن . 

قال ابن حجر : قوله ( تسع عشرة ) كذا قال » ومراده الغزوات التي خرج الني به 
فیها بنفسه سواء قاتل أو م يقاتل › لکن روی أبو يعلى من طريق أبي الزبي عن جابر أن 
عدد الغزوات إحدى وعشرون » وإسناده صحيح وأصله في مسلم » فعلى هذا فات زيد بن 
أرةم ذكر ثنتين منها ولعلها الإبواء وبواط » وكأن ذلك خفي عليه لصغره » ويؤيد ما قلته 
ما وقع عند مسام بلفظ ( قلت ما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة ) أه › 
والمشيرة كا تقدم هي الثالثة . 

وأما قول ابن التين : يحمل قول زيد بن أرق على أن العشيرة أول ما غزا هو » أي زيد 
ابن أرق » والتقدير : فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه ؟ قال : العشير فهو محتل 
أيضًا > ويكون قد خفي عليه ثنتان ما بعد ذلك . أو عد الغزوتين وإحدة » فقد قال موسى 
ابن عقبة : « قال رسول الله به بنفسه في ثمان : بدر م أحد ثم الأحزاب ثم الصطلق ثم 
خيبر نم مكة ثم حنين ثم الطائف » وأمل غزوة قريظة ؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونيا 
كانت في إثرها » وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزية الأحزاب » وكذا وقع لغيره عد 


۲ - البخاري ( ۷ / ۲۷۹ ) 1٤‏ كتاب الغازي ۔ ١‏ - باب غزوة العُميرة أو العّسيرة . 

ومسلم ( ۳ / ۱٤٤۷‏ ) ۳۲ - كتاب الجهاد والسير  ٠٠‏ - باب عزوات الني به . 

والترمذي ( ۲٤ ) ۱۹٤ / ٤‏ - كتاب الجهاد  ٦‏ باب ما جاء في عزوات النبي بم وك غرا . 
۳ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١۳‏ ۔ كتاب الغازي ۔ ۸٩‏ - باب ك غزا النبي له . 

ومسلم ( ۳ / ۱٤٤۸‏ ) ۳۲ كتاب الجهاد والسير- ٤١‏ باب عدد عزوات الني يله . 


LY 
. الطائف وحنين واحدة لتقارها » فيجتع على هذا قول زيد بن أرق وقول جابر‎ 

وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة الغازي التي خرج فيها رسول الله باه بنفسه سبعاً 
وعشرين » وتبع في ذلك الواقدي » وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه ل يفرد وادي 
القرى من خيبر» أشار إلى ذلك السهيلي » وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل » وعلى هذا 
يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : غزا رسول الله إل 
أربعاً وعشرين » وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سامة بن شبيب عن عبد الرزاق فزاد فيه 
أن سعيداً قال أولاً : ماني عشرة › م قال : أربعاً وعشرين » قال الزهري : فلا أدري وم 
أو كان شيا معه بعد . قلت : وله على ما ذكرته يدفع الوم ويجمع الأقوال » والله 
أعل . وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحق ستاً وثلاثين وعد الواقدي ثانياً وأربعين . وحكى 
ابن الجوزي في ( التلقيح ) ستاً وخمسين » وعد المسعودي ستين » وبلغها شيخنا في « نظم 
السيرة » زيادة على السبعين » ووقع عند الحاك في « الإكليل » أا تزيد على مائة » فلعله 
أراد ضم الغازي إليها . اه . 

لقد كانت مرحلة عجيبة في تاريخ البشريّة برجا لما وأعالما وجموع ما م »> ويكفي 
أنها وضعت الأنة الإسلاميّة على طريق الانطلاق في حيويّة متجددة » وأا أسامت الإسلام 
هذا العام هادياً قوياً دام التوسّم والانتشار » وجعلت العام القديم كله أمام خيار وحيد إِمَّا 


أن يسال للحق أو يستسلم لأهله . 


LEY 


فصل : في غزوة بدر 


آمهيد : 

لبدر أهية كبيرة في السيرة النبويّة وفي التاريخ الإسلامي » فلقد تركت بصاتها على كل 
معارك الإسلام » فلا تجد إندفاعا نحو الجهاد إلا ودروس بدر وراءه » بل إن سورة الأتفال 
التي نزلت بسببها هي التي اعتاد السامون أن يقرؤوها بين يدي القتال » وأن يدرسوها ك 
أرادوا جهاداً > ولقد كانت بدر معاما بارزاً بين مرحلتين مرحلة الضعف ومرحلة القوة 
ولقد نصرم الله ببدر وأنتم ذلة . 

ولذلك فقد وجد بعدها النفاق ومن قبل كان كفر وإيان فقط » ولقد حقق الله عز 
وجل بها وعوداً كثيرة وعتها رسوله ل والسامين وأنجز فيها وعيداً کثيراً كان تهدد به 
الكافرين » وعنها وها وجدت كثير من أحكام القتال المستقرّة وآدابه المسةرة › إن القتال 
يتفرع عنه الغنهة والأسر» ولم تنج أمة من انحدار أخلاق في شأن الغنام والأسارى إلا هذه 
الأمة » ولقد كانت غزوة بدر هي الفانحة لإقامة الصرح الأخلاقي الأعلى في هاتين القضيتين 
وغيرها . 

كان عدد المسامين ثلاائة وبضعة عثشر رجلاً معهم فَرّسان وحوالي سبعين بعيراً » وكان 
الشركون ألفا وثلافائة ابتداء > تقلصوا إلى حوالي ٠٠١‏ انتهاء » معهم حوالي مائة فرس 
وستائة درع وأعداد كبيرة من الجال › وهؤلاء عرب وهؤلاء عرب » ومع ذلك كانت النتيجة 
أن هُزم امشركون وانتصر المسامون » وكانت هزية عجيبة غير متوقعة على ضوء عام 
الأسباب » قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وفرّ الباقون بيا قتل من المسامين أربعة 
عشر رجلا » ستة من الأنصار وثانية من المهاجرين » إنه في موازين المادّة لأمر عجيب › 
ولكلّه في الموازين الإبيانبة نتيجة عادية » إّها إرادة الله التي لا يقف أمامها شيء» وهذه 
هي عبرة بدر الكبرى . 


(۱) آل عران : ۱۲۴ . 
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عندما تلتقي قوتان ماديتان » ففي ميزان الأسباب تتغلّب الأوزان في قوانين الكون › 
فإذا تعادل السلاح والأرض والمقاتلون والقيادة والوسائل فلا اتتصار لإحدى القوتين » وإذا 
حدث التفاضل فالميزان في النهاية لمن فضل » وإرادة الله غالبة » أمّا في الموازين الإيانيّة 
فالنصر من عند الله ولو قلت الإمكانات أمام الإمكانات › ففي غزوة بدر كان المشركون 
متفوقين من بعض النواحي,» وكان المسامون متفوقين من بعض النواحي »› ولكن يبقى 
تفوق المشركين من الناحية الماديّة أوضح ولك جند الله غلب بفضل الله عز وجل . 

اجتع على المشركين البطر والغرور والرياء والشقاق وعدم وحدة القيادة » واجتع 
لمسامين أن خذل الله بعض المشركين فانسحبوا » وأنزل الله مطراً قبيل العركة كان لصالح 
السامين » وأرى الله عز وجل المشركين المسامين ضعفيهم أثناء القتال فوهنواء وأنزل ملائكة 
وقذف رعباً» وكان رسول الله بيو هو القائد وهو أحب قائد في التاريخ لجنده مع طاعة 
لامثيل هما » واجتيع مع الحب والطاعة للقائد الدعاء والشورى وإلإقبال على الشهادة 
والتنافس على الآخرة > وبذل الجهد في القتال وإحكام الرأي وتجتب الظلم والبغي وحسن 
الترتيب والتنظم والسبق إلى الأمكنة الاستراتيجية » وكها توفيقمات سياسية وتأييدات › 
ولاسامين مثلها » ومن ثم كان لبدر هذا الشأن العظم في التاريخ الإسلامي وعند المسلمين 
فهي کا قال الأستاذ الندوي : 


البين في ميدان بدر › ولذلك سمى الله هذه العركة ب « يوم الفرقان » فقال : 

إن كنم آمنتم باله وما أنرلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى امعان () 
اھ . 

ولأهيّة بدر قد ذكرها الله في سورة آل عمران كا أنزل فيها سورة كاملة هي سورة 
الأنفال » وقد عرضنا ذلك في التفسير » وههنا نعرض بدراً من خلال النصوص الحديثية . 
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. ٤١ : الأنفال‎ )( 
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مقدمات الغروة‎ ١ 


٤‏ - » روى أبو داود عن عبد الرحن بن كعب بن مالك رضي الله عنها عن جل 
من أصحاب الني باه : اَن قار ريش کَتبوا إلى ابن ابي ومن کان يعبد معه الأوثان 
من الأوس والخزرج » ورسول الله بل ومئنر بامدينة قبل وقعة بدر : 

إن اويم صاحبنا ‏ إنا نيم بالله لتفاتلته أو لتُخرجن » أو لسرن إلي بأجعنًاء 
حتی نقتل مقاتلقک » ونستبیح نساءک - فما بل ذلك عبد الله بن أي ومن گان معه من 
عبدة الأوثان اجتعوا لقتال الني بل فاسا بلغ ذلك الني بي لقيهم فقال : « لقد بلع 
وعية قرش منك امالغ » ما كانت تكد بأكثر ما تري دون أن تكي توا به 
أنفسك » تريدون أن تقاتلوا ناء وإخوان » فلا تمعوا ذلك من الني بل تفقوا ء 
فبلغ ذلك كفار قريش » فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنك أهل الحلقة 
والحصّون وإنك لتقاتلن صاحبتا » أو لنفعلن كذا وكذا » ولا حول بيننا وبين خدم نسائ 
شيء - وهي الخلاخيل ‏ فاما بلغ كتابهم الني به : اجْتَمَعَت بُو النضير» بالقذر» 
فأزبتلوا إلى رسول الله بهل : أَحرَّ إليُنا في تلاثين من أصحابك » ويَخرج ما لاون 
حبرا » حتى نلتقي كان المنصف » فَيلمعوا منك » فإ صدقوك وآمنوا بك » آمتًا بك » 
فقص خبره » فاما كان الغد عليهم رسول الله به بالكتائب فَحَصَرهم › فقال هم : « إن 
الله لا تَأمَنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه » » فأبوا أن يعطوه عهدا » اتهم 
وهم ذلك » ثم عَدَا العَدَعَلى بي فريظة بالكتائب » ورك بني التضير » وَدعاهم إلى أن 
٤‏ ۔ أبو داود ( ۴ / ٠١١‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفىء - باب في خبر النضير . 

لستبيح ؛ استباحتهم : نَهبّهم وسبيهم والتصرف فيهم . 

وعيد : الوعيد : التخويف والتهديد . 

تکیدک : کاده یکیده : إذا مکر به وخدعه . 

الحلقه : بسكون اللام : الدرع › وقيل . اسم جامع للسلاح . 

حب : الجر : العام الماضل . 

لصف : المنصف بالفتح : صف الطريق » أراد : أهم جتعون في موضع لا ييل إلى جهته ولا جهتهم » ليكون 


أعدل وآقرب إلى الأمن . 
الكتالب : جع كتيبة › وهي الجيش . 
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بُقاهدوه » فَعاهدوة » فانقرف عَنْهم » وعدا على بني التّضير بالكتًائب » فقاتلهم حتى نلوا 
على الجلاء » فَجَلت بنو التضير » واحتلوا ما أقلّت الإبل من أمتعتهم » وأبواب بيوتهم 
وخَقبها » فان نحل بني النضير لرسول الله به خاصة » أعطاة اله اها » وَخصّة بها ء 
فقال : $ وما أفاء الله على رسوله مهم فا أوجفتّم عليه مِن خَيْلٍ ولا راب 4 . 


تقول : بغير قتال » فأعطى النبي بم أكثرها لامهاجرين » وقسمها بينهم وقسم منها 
لرجلين من الأنصار » واا ذوي حَاجَة » وَل يقم لأحدٍ من الأنصار غيرها » وقي منها 
صَدقةً رول الله بلغ التي ِي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها . 

٠‏ - » روی البخاري عن عبد الله بن عون رضي الله عَنة حَذث عن سعد بن مُعَاذِ 
أنه قال : كان صديقا لأميّةَ بن حَلفٍ » وكا أَميةٌ إذا مر بالمدينة نزل عَلّى سَعْدَ » وكان 
سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » لما قَدم رسول الله به المدينة : انطلق سعد مُعةرا » 
رل على أمية بكة » فقال لأمية : الظر لي ستاعة خلوة » لعل أطوفة بالبيت » فرج به 
فريباً من نطف التهار » فلقيهها بُو جَهْل » فقا : يا أبا صَفوان » مَن هذا مَك ؟ قال : 
هذا سد » قال له أبو جَهل : ألا أراك تطوف بكة آمنا » وقد رَعَمتّم آويُتم الصباةء وزعمم 
ألم تنضروتهم وتعينونهم » أما والله » للا إزك مع أي صَفوان ما رجفت إلى ملك سال » 
قال له سد - ورَفْح صه عليه -: أما وله » لن منحنني هذا لامنعَنّك ما هو شد عَلَيْك 


مئة : طريقك عَلى المدينة » فقال له أمية : لا ترف صَوْبّك يا سعد على أب المكّم سيد 


= للجلاء : النفي عن الأوطان . 
أقلت الإبل : الأحال ء أي : جلتها . 
ما أفاء الله : الفيء : ما محصل للسامين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال . 
أوجفتّم : الإجاف : الإراع والحث في السير » وأراد به : الإسراع في القتال . 
ركاب : الركاب جاعة الإبل فوق العشرة . 
(۱) الحشر :1 . 
٥‏ البخاري ( ۷ / ۲۸۲ ) ٦٤‏ - كتاب الغازي - ۲ باب : ذكر الي ب من يقتل ببدر . 
المبَاة : جمع صابىء » وهو الذي فارق دينه إلى غيره . 
افر : الاستنفار : طلب النْضرة من الناس » لينفروا معه إلى مقصده . 
الصريخ : الصائح » وهو الذي يستنجد الناس . 
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أهل الوادي » فقال سعد : دنا عَنك يا أمبّة ية » فوالله » لق معت رَسول الله له قول 
إهم قاتلوك» » قال : مكذ ؟ قَالٌ : لاأثري » ترح لنلك نة رعا شدي ا 
أمية إلى أهله > قال : يام صفوان » ألم تَريٰ ما قَالّ لي سَمدَ ؟ قالت : ومَاقّالّ لك ؟ قال : 
زعم أن عدا ارخ : أنهم قاتلي » فقلت له : بمكة ؟ قال : لا أذري. فقال أمية : والله لا 
خر من مکة » فلا کان يوم بدر استنقر أبو جَهْل الناس » فَقَال : أذركوا عيركم 
ية أن يَخرج » فأتاة أبوٌ جَهل » قال : يا أبا صفوان » إِنْك مى ما يراك الاب“ 
e oN‏ 
لبتي » فواله ‏ لأشترين أجوة بعير بك » م قال أَميةٌ : يام صفان » جَهُزيني » فقالت 
له : ياأبا صفوان » وقد نيت ما قال لَك أخوك اليثْري ؟ قال : لاء وَمَا أريد أن أجورّ 
مَعَهم إلا قريب » فما حرج أَميةٌ أحذ لا زل مَازلاً إلا عَقًل عير » فلم زل بذلك حَنّى 
قتلة الله عز وجل ببدر . 

وني رواية نحوه » إلا أن فيه : فجَعل أمية يقول لسَحد : لا رقع صَوَْك ؛ وجَعَل 
يمسكة » فعضب سد » فقال : دنا منك » فإني سمت مدا به : يزعم أنه فاتك »› 
قال : إيّاي ؟ قال : نَع > قال : والله » ما يكذ مم إذا حدث » فرجع إلى امرأته › 
فقا : أَتعلَميْن ما قال أخي اليثربي ؟ قالت : وما قال ؟ قال : زعم أنه تمع مدا يزعم آله 
قاتلي » قات : فوالله > ما ذب مد » قال : قلا حرَجُوا إلى در وَجاء الصريخ » قالت 
له امرأته : أمَا كرت ما قال لك أخوك اليثري ؟ قال : فأراة أن لا يحرج » فَقال له أو 
جَهْل : إنك من أشراف الؤادي » فس يَوْما أو يَوْمَيْن › فَسَارَ معهُم » ففتلة الله . 

قال في الفتح : وفي الحديث معجزات للني بإ ظاهرة » وما كان عليه سعد بن معاذ 
من قوة النفس واليقين » وفيه أن شأن العمرة كان قدياً » وأن الصحابة كان مأذونا لمم في 
الاعټار من قبل أن يعةر الني ب بخلاف الحج » والله اعم . 


۹ ۔ ٭ روى الطبراني عن عروَة قًال : كانت عاتكة بنت عبد المطلب عَمة رول الله 


۲۷١ _‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراي مرسلاً وفيه أبن يعة » وميه صعف » وحديثه حسن : 
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باه ساكتة مع أخيها عباس بن عبد الطلب > فرأت رُؤیا فيل در فزت » فازتلت 
إلى أخيها عباس من ليلتها حين فرعت واستيقظّت من نوها ء اققات :قد رات زؤيا 

قد خشيت منها على ْمك اللكة » قال : وما رايت ؟ قالت : لم أحدثك حتى تعاه دفي 
آن لا تڎکڙها » فام إن يسمعوها آذؤنا فأسعمونا مالا تحبا » فعاقتها عباس » قَقالت : 
TT‏ من الى مَك يصح بأطْلى صَوْته : يال عُدَرِ وياآل فجرٍ 
اخرجُوا من ليَتَيْن أو تلاث » م تخل الْجد على رإحلته فضصَرَّحَ في الملسجد تلاك 
رخات › وَمَال عليه من الرجَال والشْتَاء والصَبيَان وفزع الئاس له أشد الفزع › > ثم أراه 
مل على ظهر الكثبة على زاحلته قَصَرّح ثلاث صرعات يا آل عدر وا آل فج ار جوا 
ی کے و ای اف اا ف 
رها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة » فأقبلت الصخرة لها دوي » حتى إذا كانت عَلى 
أل الجبل رمضت » فلا أعلر ببكة بيت ولا دار إلا قد دخلها فرقة من تلك الصخرة › فلقد 
شيت على قوبك أن ټازل بهم شر » فزع عباس » وخرچ مِڻ عندها » لقي من ليله 
اللي بن عَنبة بن ربيعة » وكان خليلاً للمباس فقص عليه رَوْيَّا عاتكة وأمرةٌ أن 
لا يَذكرها لأحَدٍ » فذكرها الوليد لأييه » وذكرها عتبة لأحيه شيْبَة » وارتقع حديثها 
حى بلغ أبا جَهْل بن هشام واستَفَاضّت » فما أصبحوا عدا العباس يَطوف بالبْت حتى 
أطبح » فَوّجد أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأميّة بن حَلَفٍ وزمعة بن الأسود 
وأبا الَختّري في نقرِ يَتحدئون » فلا نَظْروا إلى عباس يَطُوف بالبيت ؛ ناڌاه بُو جهل بن 
هشام : ياأبا القضل إذا قضيت طوَاقك فائتتا » فما قى طوافة أتى فَجلس . فقال أبُو 


مَل به : قام په . 

غذر : جمع غدور . 

الأخضبان : الحبلان الطيقان بمكة وها أبو قبيس والأحر . 

رمضت : اشتدت . 

سجلاً : الکتاب يدون فيه ما يراد حفظه . 

يا مَمفَر اشته : رماه بالأبُنة وأنه كان يُرخُفر استه » وقيل هي كامة تقال لاتنعم الَف الذي لم تحنكه التجارب 
رالشدائد وقيل : أراد يا مضرّط نمه س الصفير وهو الصوت بالفم والشفتين » كأنه قال يا ضرّاط نجه إل الي _ 
والخور » وقیل کان به رص فکان يردعه بالزعفران . 
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جَهْل : يا أبا القضل » ما ريا أا عاتكة ؟ قال : ا رأت من قّيءٍ . قال : لى » أا 
رضيتم يا ي هاشم بكَذب الرجال حتى جفتّمونا بكذب التساء » إنا كنا وأنتم قري 
رقان فاستبقتا الخد منڈ حيْن » فلا حاذّت الركب قم : ما ني » فا بقي إلا أن مووا 
متا نة » ولا أعلمٌ أل يت أكذب رَجُلاً ولأأكذب امرأة منْكم . فآذوة بَْمشز اَذ 
الأذى » وقال أو جَهُل : رَعَمَت عانكة أن الراك قال : اخرجوا في لين أو ثلاث » فلو 
قذ عضت هذه اللات بین افرش گني » وتنا مجلا ء ثم عأقناة بالكمبة إكم أذب 
تيت في العرّب رجلا وامرأة » أا رَضيتّم يا بني قُصي أن ذَعَبم بالحجابة والندوة والسقاية 
واللواء حتّی جتمُونا رَعَمُم بني منک › فآذوه يومعذ أَهَدٌ الأذى » وقال لَه العباس : مَهْلاً 
يا مُصفر اته هل أت منته » فن الكَذب فيك وفي هل بيتك . قال له ممڻ حَصَرهٌ : يا 
أب القضل ما كنت بجَاهِل ولا خرف وتال عباسا من عانكة نئ ديد فبا ئى من 
حدیٹها . فلا کان اء ليلة الالتة من الليالي التي رأت فيا عاتكة الرؤيا جَاءهُم الراكب 
الذي مث أو سيان صَمْقّمّ بن مرو الغفاري فقال : يا آل عدر انفروا فقد خرچ د 
وأطحَابة رصا لأ سيان فأخرزوا عيركم» فزعت فريش أ الفزع وأشفقوا من قبل 
ويا عانكة وروا على کل صَْب ولول . 

۷۷ ۔ » روى الإمام أحد عن عائشة أن رسول الله اله أَمَرَ بالأجراس أن تفط من 
أعناق الإبل يوم بدرِ . 

وهناك سببان لمذا الأمر : 

السبب الأول : كراهة الأجراس لشبهها بالنواقيس » وكان رسول الله به حريصاً على 
ألا يبقي مظهراً دينيًاً غير إسلامي إلا وخالفه أو تقصه أو أدخله في غيره أو أوجد له صيغة 
استقلاليّة . 


السبب الثاني : عسكري » فالأجراس تدل وتشعر الخصم فتنبّهه . 


%# RF YY 


۲۷۷ . أحد في مسنده (1/ ٠ ) ٠١١‏ قال في احمع ( ه / ٠١١‏ ) : رواه أحد ورجاله رحال الصحيح . 


0٠ 
۔ صور ومشاهد‎ ۲ 


۸ _ *٭ روى الطبراني عن أي أتوت الانضارى شال :قال وول ااه لو ونحن 
بالمدينة : , إني أخبرت عن عبر بي سفيان أنها مََبلة فل ل أن رج قبل هَذا 
العير لعل الله يُغنمَتاها » فقلنا : نمم فرج وخرجنا › ا ا بار ون ال 
آنا : ما ترون في القوم فإلمم قد ابروا مخُرَجكم : فنا : لا وله ما لنا طاقة بقتال العَذو 
ولك ارذنا لعي » ثم قال : ما تَر في قتال القوم ؟ فملنا مثل ذلك . فقال اللملقداة ب 
مرو : إذا لا تقول لك يا رسول الله ا قال قوم مؤسى لموسى : اذهب أنت وربُك فقاتلا 
إا هنا عدون . قال : فتَمَنْيْنّا معقّرَ الأثصار لو أنا فلا كما قال المقداد أحب إلينا من 
أن يكون لنا مال عظم فأنزل الله عز وجل عَلى وله 3 ۴ أخرجك ربك من بيشك 
باح وإ فريقاً من المؤمنين لكارشون » بجادلونك في احق عتما ثَبيَنَ كما يُساقون إلى 
مؤت وهم يَنظرون 4 نم أنزل الله عز وجل : < إني معكّم فشبتوا الذين آمنوا سألقي 
في لوب الذين كفروا الرعبة فار بوا فوق الأعناق واشربوا مهم كل بنان ‏ " وقا 
$ وإِذ يعدم الله إحدى الطائفتين أا لك وتودون أن غير ذات الشؤكة تكُوث كم ¢ ٠"‏ 
والشوكة القومٌ وغيْر ذات الشوكة العيدٌ » فاا وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإمًا العيرَ 
طابت اننا » م ِن رول الله بل بعث رجلا لينظر ما قبل القوم » فقال : 
ولا أدري فقال رسول الله ب ۽ دهم هم » > هموا أن َسَعَادٌ» ففعلنا فإذا تحر ثائة 
وتلائة عش رجلا > فاخبرنا رسول الله بل بعد E‏ « عة 
اأصحاب طالّوت | م إنا اجْتممنا مح القَؤْم فصفقنا فبدرت متا بادرة أُمام الصف فنظر 
رسول الله لر إلمهم قال : « معي معي » ثم إن رول الله يله قال : « الم لإي 


۸ - المعجم الكبير ( ٠۷١ / ٤‏ ) وإسناده حسن ٠‏ 
وأورده المهيثي في ممع الزوائد ( ۷١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبرالي وإسناده حسن . 
حسد لنا : على أخذ الفدية . 
)١(‏ الأنفال : ١ ٠‏ . 
(۲) الأنفال : ١١‏ . 
(۲) الأنفال : ۷ . 
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أنشدك وَعْدك » فقال اين رَوَاحة : يا رسول الله إني أريد أن أشير عليك ورسول اله 
أفضل من يشير عليه وإِن الله أعظم من أن تنشده وعده فقال : « ياابن رواحة لأنشدَن 
لله وعته فن اله لا بُخلف اميعاد » فأخذ قبضة من التب فرمی با زیتول اله وجوه 
الوم فازموا فأنزل الله عز وجل : $ وما رمت إذ رميت ولكن الله رمى  ١(‏ فقتلنا 
اسنا قال تمر بن الخطاب : يارسول الله ما أرَى أن تكون لك أسرى فلا نحن داعو 
ملفون فقلنا معش الأنصار : إغا مل عُتر على ما قال حسة لنا » فنام رسول الله بل 
م استيقظ ثم قال : « أذعُوا لي عر» قدي له فقال : « إن الله عز وجل قد أنزل 
علي » : 3 ما گان لني أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عريرٌ حكي ‏ 0 . 

أقول : فيه ابن لميعة › واللاحظ أن ليشي يحسن أحاديث ابن لميعة ولو كانت عن غير 
المبادلة » وذلك فيا نمتقد للحظ «قيتى يلحظه الشيخ يفي » ولذالك فإننا كثي ما نتابمه 
على تحسينه في هذا الكتاب لقوة مدركه في الحديث . 

۹ ۾ روف مسل عن نس بن مالائ رفي اله عه قال : قث ينول الله به 
با ية » عينا ينظ ما صنعت عير ابي فيا » فَجَاء وما في البيت اح يري وَين رسول 
۵ - قال : لا أدري » ما استشنى بض نسائه .. - قال : فحدلّة الحديث » فخرّج 
رول الله بل تكلم » قال : « إن لتا طلبَة » فمن کان ظَهرّه eT‏ 
معنا » فجتل جال بستاذنونه في طهرانيم في علو المديدة » قال : « إلا من کان ذ 
حَاضاً» فاطق رَسول الله بل وأصحابة حَنّى تبقوا الشركين إلى در » وجاء 
الشركون » فقا رسو الله إل : , لا يقدمن أحة منك إلى تيء نى أكون آنا 
دونه » فدنا للشركون » فقال رسول الله بلي : « فومُوا إلى جنة عَرضّها السموات 
والأرض» قال : يقول عَميْر بن المام الأنصاري : يا رول الله » جنة عرْضّها السموات 


, ۱۷ : الأنفال‎ )١( 
. ٦۷ : الأنفال‎ )۲( 
. باب : ثبوت الجنة للشهيد‎ ٤١  ةرامإلا مسل ( ۳ / ۰ ) ۲۲ . كاب‎ -۹ 
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والأرض ؟ قال : « نعم » قال : بخ بغر يا رسول الله » فقال رسو الله بهلي : « ما يحملّك 
على قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول الله » إلا رَجَاءة أن أكون من أهلها» 
قال : « فإنك من أهلها » قال : فأخرج ترات من قرنه » فجعل يأكل منهن › ثم قال : 
ئن أنا حييت حتى آكل تراتي هذه إإنها لَحَياة طويلة »› قال : فرمی با كان معة من التمر 
م تلهم خی يل . 

قال النووي : قوله : ( بث رئول الله به ية ينا ) هكذا هو في جَميع النسخ 
بَسَيَْةَ بباء موحدة مضمومة وبسينين مهملتين مفتوحتين بينها ياء مثناة تحت ساكنة » قال 
القاضي : هكذا هو في جميع النسخ » قال : وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث . قال : 
والعروف في كتب السيرة َسْبَس بباءين موحدتين مفتوحتين بينها سين ساكنة وهو بسبس 
ابن مرو » ويقال : ابن بشر من الأنصار من الحزرج › ويقال : حليف لمم › قلت : يجوز 
أن يكون أحد اللفظين اس له والآخر لقباً . وقوله ( عينا ) أي : متجسساً ورقيبا . قوله 
( ما صلعت عير أبي سفيان ) هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة » قال في 
المفارق : العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغیره من التجارات ¢ قال : ولا ٹسمی 
عياً إلا إذا كانت كذلك . وقال الجوهري في الصحاح : العير الإبل تحمل الميْرةوججعها 
عيّرات بكسي العين وفتح الياء . قوله بل : ( إن لنا طَلبة فن كان ظهره حاضراً 
فليركب ) هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئاً نطلبه والظهر الدواب التي تركب . قوله : 
( فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم ) هو بضم الظاء وإسكان الماء أي مركوياتيم في هذا 
استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لثلا يشيع ذلك 
فيحذره العدو . قوله ( في علو الدينة ) بضم العين وكسرها . قوله بل : ( لا يتقدمن 
أحد منك إلى شيء حتى أكون أنا دونه ) أي قدامه متقدماً في ذلك الشيء للا يفوت شيء 
من المصالح التي لا تعامونها . قوله : ( عير بن امام ) بم الحاء امهملة وتخفيف اليم . قولنه : 
( بخ بخ ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منوناً وهي كامة تطلق لتفخم الأمر وتعظيه في 
الخير . قوله :( لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها ) هكذا هو في أكثر النسخ 
المعتقدة رجاءة بالمد ونصب التاء > وفي بعضها رجاء بلا تنوين وقي بعضها بالتنوين ممدودان 


Lor 


بحذف التاء » وكله صحيح معروف في اللغة » ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من 
أهلها . قوله ( فأخرج ترات من قرنه ) هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أي جَبة النشاب 8 
ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف . قوله : ( لأن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنما لحياة 
طويلة فرمى با كان معه من التټرثم قاتلهم حتى قتل ) فيه جوازالانغمارف الكفار والتعرض 
للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهيرالعاماء . قوله : ( وهو بحضرة العدو) هو بفتح الحاء 
وضها وكسرها ثلاث لفات » ويقال أيضا محر بفتح الحاء والضاد بجذف 
الماء .اه . 


f : 
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1 - » روی ابو داوة عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله 
له رج يوم ر في تلاثائة وخسة عشت فال رسول اله إل ٠:‏ الم اهم قان 
فاخملهم » للم إہم عَرَاة اكسمم » لَه بم جاع فأشبعهم » قتع اله له يوم 
بدرء فانقلہوا ۔ حین انقلّوا - وَمَا مهم رَجُّل إلا َقَذ رجح بجَمَل › أو جَملين › واکتستوا 
وشبعُوا . 

أقول : بعض الروايات تذكر أن عدد المسامين يوم بدر انوا ( ۳٠۴‏ ) وبعضها تذكر أنم 
کانوا ( ۳۱١‏ ) › وبعضھا تذکر آنھم کانوا ( ۳٠١‏ )> وبعضھا تد کر ام کانوا ( ۳۱۷ ) › 
وبعضها تذکر انهم ( ۲۱۹ ) وسبب الخلاف يعود إلى أن بعضهم أدخل ما ل يدخله الآخر› 
فثلاً هناك روايات صحيحة تذكر حضور أنس وهو صغير » ؤهناك روايات تذكر أن بعض 
الناس ردم الرسول بلي إلى المدينة للقيام بأمرها » فبسبب من الإدخال والإخراج تعددت 
الروايات » عد منهم عثان بن عفان وم يحض » أمره الني به أن يرض امرأته رقية › 
وكذلك عد منهم قوماً كلفوا بهمات ولم حضروا امعركة › وقد وردت أسماء تسعة لم محضروا 
وضرب همم بسهم وأجر ذكروا في هذا الكتاب تحت عنوان من غاب عن بدر وكان كأهلها . 
لأحابي لاء يوم در . 

وهذا الحديث لم يذكره البخاري ولا الضياء . كذا في البداية والنهاية . 


۲ - » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا أصحاب مد 
نتحدّث : أن عِدة أصحاب بدر على عة أصحاب طالوت الذين جاوزوا مََة النّهر- ولم 
يجاوز معه إلا ممن بضعة ”وثلاتًائة » رفي رواية قال الراءٌ : لآ » والله ما جاوز معه 


۱ . أو داود ( ۳ / ۷۹ ) كتاب الجهاد - باب : في نفل السرية تحرج من العسكر . 
(۱) أبو داود ( ۲ / ۷١‏ ) كتاب الجهاد _ باب : في المرأة والعبد يحذبان من الغنية . 
(۲) أميح : أستقي . 

۲ _ البخاري ( ۷ / ۲۹۰ ) ٤‏ كتاب المغازي - ٦‏ ۔ باب عدة أصحاب بدر . 

(۴) بضعة : البضع : ما بين الثلاثة إلى التسعة . 


L00 
. النهرَ إلا مؤمنٌ‎ 

۲ - » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : اسنطغرت أنا وابرءٌ 
عَمَرّ َو َد » وکن الهاجرّون يَوْم در : يفا على ستين » والأنصار يفا وأربعين 
ومائتین . 

٤‏ ۔ » روى الحا عن ابن عباس رضي الله عنها أن ريسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام دَفْحَ الراية إلى عَليّ رضي الله عنه يوم بدر وهو ابن عشرين سنة . 

۵ - ٭ روى مسام عن عائشة رضي الله عنها قات : خرچ رسول الله به قبل بذرء 
فما كان بحرّة الوبرة أدركة رجُل قد كان يُذكر منه جره وَْجْدة » ففرح أصحاب الني 
مل حين رأوه . فاما أذركة » قال لرسول الله ب : جمّت لأثبعك وأصيب مَك » قال له 


ت 


۵ 


رسول الله ت : « تومن بالل ورَسوله » ؟ قال : لاء قال « فارج » فلن أستعين 
ہمشرك » قالت ثم مصًّی » حَنّى إِذا كنا بالشجَرّة أذرگة الرَجْلٌ » فقال له قال ؤل مرة » 
فقال له الني به > قال أؤل مرة قال : « فاجع فلن أستعين شرك » ۾ رَجََ » قال » 
فأدركة بالبيداء » فقال لَه ا قال أول مرة + « تؤمِن بالله وَرسوله ؟ » قال : نعم » فقال 
له رسول الله طم : « فانطلق » . 
م 5 u : “oo‏ 
وأخرجه الترمذي " إلى قوله : « فلن أستعين بمشرك » قال : وفي الحديث كلام 
کار من هذا . 
۳ س البخاري ( ۷ / ۲۹١‏ ) 14 كثاب المغازي - ١‏ . باب : عدة أصحاب بدر . 
نيف ؛ بوزن الميّن : الزيادة يخفف ويشدد » وكل مازاد على العقد فهو نيف حت يبلغ العقد الثاني . 
١‏ المستدرك ( ١١١ / ٣‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه وأقره الذهي وقال : هذا نص في 
أنه أسلم وله أقل من عشر سنين » بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو تان وهو قول عروة . 
٥‏ ۔ مسلم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤٤۹‏ ۔ كتاب الجهاد والسير ‏ ١ه‏ باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر . 
حرّة الوبرة : موضع على بعد أربعة أميال من المدينة . 
نجدة : النجدة : القوة والشجاعة . 
(1) الترمذي ( ٤‏ / ۱۲۷ ) ۲۲ - كتاب السير ٠١‏ باب : ما جاء في أهل الذمة يغزون مع السامين هل يسيم هم . 


وقال : هذا حدیٹ حسن غريب . 


£0٦ 


وأخرَجة أبو تاد عختضرا أن رَجَلاً ن المشركين لحق بالني باه ليقاتل مَعَة » قال : 
: الج ٠٠‏ م لتقا قال ٠:‏ إا لا مين شرك . 

قال النووي : قوله عليه الصلاة والسلام : ( فارجع فلن أستعين مشرك ) وقد جاء في 
الحديث الآخر أن الني به استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه » فأخذ طائفة من الماماء 
بالحديث الأول على إطلاقه » وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في 
المسامين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره » وحمل الحديثين على هذين 
الحالين » وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له أي أعطاه قليلاً ولا يسهم له » هذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة والجهور » وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعم . 

٢‏ ۔ » روى مسلم عن أبي الطيل رمه الله قال : حدثنا حذيفة بن الان قال : ما 
مَنقبي أن أشهة بذرآً إلا أي حرجت أنا وأي » َسيل » فأحذنا كار فرش » فقالوا : 
إنك تريئون مدا » فمَلنَا : ما ريده » وما نريد إلا المدينة » فأخذوا منا عد الله ومثاقة : 
ضرفن إلى المدينة » ولا قاتل عه » فأتيدا رسول الله بالج » فأخبرناة الخبر » فقال : 
انقرفا بي هم بعهدم » رامين اله لبهم » . 

قال النووي : في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب » وإذا أمكن التعريض في الحرب 
فهو أولى » ومع هذا بجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته 
کا صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد › وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد 
الكفار أن لا هرب منهم » فقال الشافعي وأبو حليفة والكوفيون : لا يلزمه ذلك بل مت 
أمكنه المرب هرب » وقال مالك : يلزمه › واتفقوا على أنه لو أکرهوه فحلف لا هرب لا 
يين عليه لأنه مكره » وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوها لا يقاتلان مع الني 
بر في غزاة بدر فأمرها النبي ب بالوفاء . وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه ولكن أراد الني مه أن لا يشيع عن أصحابه تقض العهد وإن كان 


(۱) ابو داود مختصراً ( ۲ / ۷١‏ ) كتاب الجهاد - باب : في المشرك يسهم له . 
٦‏ ۔ مسل ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤١٤‏ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ٠۵‏ باب : الوفاء بالعهد , 


Lo¥ 
. لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً‎ 

۷ - » روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : شهدت من المقداد 
ابن الأسود مشهذا لأن أكون صاحبَة حب إل ما غدل به : أتى الني بلي وهو يدعو على 
المشركين فقال : لا تقول ا قال قوم موسى : $ فاذهب أنت وربك فقاتلا  )‏ ولكنا 
نقاتل عن يينك وعن شمالك وبين يَدَيْك ولك . فرأيت الني بل أشرق وجه وره › 
يعني قوله . 

وفي رواية " : قال المقداد يوم بدر : يا رسول الله » إا لا تقول لك کا قالت بنو 
إسرائيل لموس : ل فاذهب أنت وربك فقاتلا إلا ها هنا قاعدون ‏ ولكن امش ونحن 
معك . فكانة شري عن رسول الله بي . 

قال ابن حجر : قوله ( ما عدل به ) بطم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي من 
كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات » وقيل من الثواب » أو الرا العم م ذلك » والمراد 
الالفا ي عا فت الد وان کان ر ر ی ان کا اه وین أن مل له 
ما يقابل ذلك کنا ما كان لكان حصولّه له حب إليه » وقوله : ( لأن أكون صَاحبَّه ) هو 
بالنصب » وفي رواية الكشميهني ( لأن أكون أنا صاحبَه ) وبجوز فيه الرفع والنصب » قال 
ابن مالك : النصب أجود . قوله : ( وهو يدعو على المشركين ) زاد السائي في روايته 
( جاء المقداد على فرس يوم بدر فَقَالّ ) وَذكر ابن إسحاق أن هذا الكلام قاله القداة لا 
وصل الني بم الصفراء وبلغة أن قريشا قصدت بدراً وان ابا سفيان جا ڻ مَعة فاستشار 
الناسَ » فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عر كذلك » ثم المقداد فذكرّ نحو ما في حديث 
الباب وزاة « فقال : والذي بَعتّك بالحق لو سلكت بنا برك الغاد لجاهذنا مَعَك من دونه . 


قال: فقال: (أشيروا علي) قال : فعرفوا أنه يريد الأنصان وكان يتخوف أن لا يوافقوه لانم م 


۷ . البخاري ( ۷ / ۲۸۷ ) ٦٤‏ ۔ کتاب الغاري ۔ ٤‏ ۔ باب : قول الله تعالى ؛ و إذ ستغیشون ربكم فاستجاب لک « , 
)١(‏ المائدة : ۲٤‏ . 
(۲) البخاري ( ۸ / ۲۷۳ ) ٦١‏ - كتاب التفسير ۔ ٤‏ باب ؛ فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا هاهنا قاعدون . 
ري : عن امحزون وغیره : ٳذا شف عنه ما به . 


LOA 


ل 
يا رسول الله لا أمرت به فنحنٌ معك . قال فسره قوله ونشطه » وکذا ذکره موسی | 
ا 
مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد ( فقال سعد بن معاذ ل سرت نى قاي 
لعلك 
جت لأئر فأحدت الله نره » فاثض لما شنت » وصل حال من شنت ؛ افطع حبال 
yT‏ 


خر يريد غنية ما مَحَ أي سفيان فأحدَث الله له القتال . 


وروی اب ایی حاتم من حدیث أي أيوب قال : قال لنا رسول الله به وحن 
بالدينة : , إني حبرت عن عير أبي سيان » قَهل كم أن تخرَجوا ليها لل الله 
يغفناها ؟ » فلا : لتم رتا . قلا ًا وما أو يونين قال : , قد أخبروا خَبزنا 
فاستعدوا للقتال » فقلنا : لا وله ما لتا طاق تة بقتال القوم ‏ فأعادة ء قال لة القداة : لا 
قول لك كما قالت بو إسرائيل لموسى ولكن نقول ا کا فاون فال ا 
معشر الأنصار لو آنا فنا ۴ قال اقتاد . فأئزل اله تعالى : $ كا أخرجك رَبك من 
يتك باحو وإ فريقاً من المؤمنين لكارهون € ' وأخرج ج ابن مردويه من طريق مد 
ابن عرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه » لكن فيه أن سعذ بن معاذِ هو الذي 
قال ما قال اداد » واحفوظ أن الكلام اذ كور لابقداد ۴ في حديث الباب » وأن سعد بن 
معاذ إغا قال : ( لو رت بنا حَّى بلع بك الماد لبرنًا مَك ) كذلك ذكره موس بن 
عقبة . وعند ابن عائذ في حديث عروة ( قال سعد بن مَعَاذ : لو مرت بنا حثّى تبلغ 
البرك من غمد ذي ين ) ووقع في مسل أن سفت بن عَبَادة هو الذي قال ذلك » وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة » وفيه نظر لأن سعد بن عَبَادة لم يشهذ برا > وإن 
کان يعد فیهم لکونه من ضرب له بسهمه کا سأذكره في آخر الغزوة » وييكن الجع بأن الني 
بل استشارم في غزوة بدر مرتين : الأولى : وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أي 


, الأنمال : ه‎ )١( 
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سفيان » وذلك بين في رواية مسلم ولفظه ( أن الني ب شاور حين بلغه إقبال اهر 
سفيان ) والثانية : كانت بعد أن خرج ا في حديث الباب ؛ ووقع عند الطبراني أن سعد 
ابن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب › وقد تقدم في المجرة شرح برك 
الماد » ودلت رواية ابن عائذ هذه على أا من جهة الين » وذكر السهيلي أنه رأى في بعض 
الكتب أا أرض الحبشة » وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة › فإن فيها أنه لقيه 
ذاهبا إلى الحبشة ببرك الغاد فأجاره ابن الدغنة ‏ تقدم في هذا الكتاب » ويمجمع بأما من 
جهة الين تقابل الحبشة وبينها عرض البحر . أ.ه . 

۸ - » روى مسار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله به شاور حين 
ټلغة فال أي سان » قال: نكلم أبو كر » فأعرض عله ثم تكلم عَمرٌ فأغرض عنهء فقَام سعد 
ابن عبادة » ققّال: إيانا ري ارول الله ؟ والذي شي بده لوأقرتنا أن نخيضها لحر 
لأخضناها » متنا أن صرب أك ادها إلى زك الفُاد لقعلناء قال : قدب رول الله 
لھ النّاسَ قانطلقوا » حَتٌى نلوا َذراً » وَوَردت عَلَيْهم رَوايا ريش وفيهم عُلامٌ اسو لبني 
الحجاج» فأحذوة» فكان أطحاب رسول الله به َسألونة عن أبي سيان وأطحابه ؟ 
يول . مالي علم باي سيان » ولكن هذا بو جل » وڪببة » وَفَيَْة ٠‏ وَميَة بن خلف 
فإذا قال ذلك َرَبُوه » فال : نعم آنا أخبرگم » ڌا أہو سفيان » فإذا كوه فألوة قال : 
مالي بابي فيان عم ولك هذا أبو جهل » وعتبة » وشيبة » وميه بن خلف في الاس » 
اذا قال هذا أيضًا صَربوة » ورول اله بلج قائم يلي » فلا رأى ذلك اقرف » َال : 
, الذي تبي بيده » لَنَضْربوه ذا صَدقک » وبترکوه إذا کبک » قال : فقال رثول 


۸۔ مسلم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤١١‏ ۔ کتاب ال جهاد والسیر ۔ ۲١‏ ۔ باب : غزوة بدر . 
خيضها : الضبير يعود على الخيل , 
الكبد ؛ أوسط الثيء ومعظمه . 
برك الغاد ؛ برك بفتح الباء وإسكان الراء » وقال بعضهم : صوابه كسر الراء وإلغاد بغين معجمة مكسورة ومضمومة 
لغتان مشهورتان » لكن الكسر أفصح والمشهور علد الحدثين ٠‏ وإلضم هو الشهور في كتب اللغة . 
= دايا : جع راوية »> وهي المزادة » والمراد به هاهنا : امال التي تحمل المزاد » والجمل : راوية » وتبمى به المزادة . 


£ 
الله بل : د هذا مَضْرع فلا » وَيَضَحَ يده عَلّى الأرض هاهنًا وخاهنا - قال : فا مَاط 
أحَدُم من موضع يد رَسول الله صلی الله عليه َتام . 

َأخرَجَة أب داوة ‏ » وأو حديشه : أن رَسُول الله ب ندب أطحابه ءفائطلق إلى 
در إا هم بايا ريش » فيها عبد أسود لبني الحجاج ... وَذكر الحديث إلى آخره 
تفي ٿيء من القاظه » ٿم قال في آخره : الذي تشي پيده » ما جَاوز اح مهم عن 
وضع يد رئول الله تله فار بهم رول الله اله » تا خڌوا بأزجلهم فتحبوا » فاقوا في 
قلیب بدر . 
۹ » روى الطبراني عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : لقذ فللوا في أعْيدتَا يَؤْم در 
حتى فلت لصاحي الذي إلى جاني تراهم سَبْعين ؟ قال : أراهم مائة » حت أخذنا مهم 
رجلا فستألناء قال ؛ کنا الفا . 

وقد ذكرنا الحديث مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق لما يشهد له من ظاهر النصوص 
القرآنية ‏ ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية فقال : 

قال تعالى : < و إذُ يريكُمّوهمإذ التقيتم في أعيَبكُم قليلاً ويقللّم في أعينهم ليقضي 
لله أمرآً كان مفعولاً € "' فعندمَا تقابل الفريقان فلل الله كلا مها في أبن الآخري 
ليجترئ هؤلاء على هَؤلاء َؤلاء على هؤلاء ا لَه في ذلك من الحكَمَة البَالفة › ولْهْسَ 
ذا مُمٌارضأ لقوله تَعاڵى في سُورة آل عران ظ قث گان لكُم آية في فتَعيْن التَقَقَا فتة 
تقاټل في سَبيل الله وأُرى گافِرة يَرَؤْنهم مثليهم ري العَيْنِ والله يوي پتصرِهِ مَنْ 
= فرع :للصرع : موضع القتل . 

ماماط : أي : مازال وما بعد » واليْط : اليل والعدول . 

(۱) ہو داود ( ۳ / ٥۸‏ ) تاب الجهاد - باب : في الأسير ينال منه ويضرب . 

ب : ندبت الرجل هذا الأمر » أي : هيأته له » وبعشتّه فيه » فانتدب » أي : أجاب . 

القليب : البار ‏ تَطو ء وإفا هي حفيرة فلب تراتها » فسميت قليباً . 
١‏ - أورده الميثي في مع الزوائد ١(‏ / ۸ ) وقال ؛: رواه الطبراني . ولم يتكلم عليه في الجمع » وفيه علعنة أبن 


. إسحاق‎ 
. ٤٤: الأنفال‎ )١( 


1 


ياء 4 ' فان الى في ذلك على اصح القوْليْن أن الفزقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة 
مثلي عدد الكافرة على الصحيح أيضاً » وذلك عند التحام الحرب والمسابقة أوقع الله الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولاً أن أرام إيام عند المواجهة قليلاً » ثم أيد 
المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا . 
ومذا فال : < والله يويد بنَصره من يشاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبْمتار ) . 

أقول : كان هذا من فصل الله عنز وجل لرسوله ولامؤمنين » ولو أخلص المسامون 
وأحسنوا لوجدوا التوفيقات والتأييدات تحقهم من كل جانب . 

وقد علل الله عز وجل لإراءته المسامين المشركين قلّة بقوله : ظ ولو أراكهم كثيراً 
لفشلام ولتنازعام في الأمر ولك الله سلم 7 . 

إن هذا التعليل يوحي بأشياء كثيرة : منها : أولاً : أن السامين يحكهم عالم الأسباب 
فعندما يرون أن القوى غير متكافشة لاب أن بختلفوا في أمر القتال هل يقاتلون أو لا 
يقاتلون ؟ فالله عز وجل بحكته جتبهم هذا الموقف يوم بدر» ولك هذا الموقف يكن أن 
يواجه المسامين في كل لحظة فعلى قياداتهم أن تلاحظ ذلك أولاً في الموازنات التي تسبق 
القرار . ثانياً : في القرار نفسه » ثالثاً : في الخطة المناسبة على ضوء تفاضل القوى » رابعًا : 
في الإعداد النفسي والتدريبي » خامسا : في إدارة العركة . 

۰ ۔ » روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله به يوم در : 
, من استطفتم أن تأنرُوه من بني عبد المطلب فإنهم حَرجوا كَرْهاً» . 

معنى الحديث : من استطعتم عليه من بني عبد المطلب فأسروه ولا تقتلوه . 


تعليق : لر تكن قريش كلها مقتنعة بهذه الحرب ولذلك خرج بعضهم ثم نكص وبعضهم 


(۱) آل ران ۲ ۱۳ . 
(۲) الأنفال : ٤۴‏ . 
١‏ _ أجد في مسنده ( ۸١ / ١‏ ) » وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ۸١ / ٦‏ ) وقال : رواه أحد والبزار ؛ ورجال أجد 
ثقات . 
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شرج أملا وقد فرض أبن كير مورة ن عد الأمور ي المدابة والهاية شال رقا 
الأخنس بن شريق بن مرو بن وهب الثقفي - وكان حليفاً لبني زهرة - وهم بالجحفة : 
يا بني زهرة قد نجي الله لكم أموالك » ولص لك صاحبَك عَرَمَة بن نوفل » وإغا نفرتم 
لټنعوه وماله فاجعلوا بي جنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكر بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما 
يقول هذا . قال : فرجعوا فل يشهدها هري واحد » أُطاعوه وکان فيهم مطاعا ولم یکن 
بقي بطن من قريش إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي لم يخرج منهم رجل وإحد› 
فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد . قال : ومضى القوم 
وکان بین طالب بن أبي طالب وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة . فقالوا : والله 
لقد عرفنا يا بني هاشم - وإن خرجتم معنا - أن هواك مع مد » فرجع طالب إلى مكة مع 
من رڄع . 

۱ - ٭ روی البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ا نزل السلمون بدرا وأقبل 
الشركون نظر رسول الله بل إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أخمر فقال ؛ « إن يكن 
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب امل الأجر » إن يُطيعوه يَرْشُدوا» 
وهو يقول : يا قوم أطيعُوني في هؤلاء القوم فإنك إن فعلتم لن يرال ذلك في قلُوبكم › 
ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا جبنها برأسي وازجعوا » فقال أبو جهل : 
انتفخ والله ستحره حين رأى مُحَمّداً وأطحابه » إغا مُحَمة وأصْحَابُه كأكلة جَرورلؤ قد 
التقينا » فقال عتبة : ستعلم من الجبان للفسد لقومه » ما والله إلّي لأرى قؤماً يَضْربُونكم 
صَرْبا » أما ترون كن رُووسهم الأفاعي وك وَجُوههم السيوف » ي دعا أخاة ونه فخرج 
مشي بها ودعا بالمبارزة . 


۲ - « روى الإمام أحمد عن علي قال : لما قدشنا المدينة أصَبْنا من ارقا 


۱ اورده الميثي في جمع الزوائد ( 1 / ١١‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . کشف الاأستار ( ۲ ٠٠۳‏ ) . 
انتفخ سحره : السحر الرئة » والمعفى امتتلاً خوفاً وجنا . 

۲ - أحد في مسنده ( ١۷ / ١‏ ) . وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : روى أب داود منه طرفا » ورواه 
أحد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مُضرّب وهو ثقة . 
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فاجتويُناها وأصابنا بها عك وكان الني بلي يتخبَرٌ عن بدر» فاما لقنا أن المشركين قذ 
أقبلوا سار رسول الله بلي إلى بدر » ويدر بر » فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجُلين 
منهم رجلاً من قريش ومولى لعُقبة بن أي مُعَيْط > فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة 
فأغذناه فجعلنًا تقول له ١ک‏ اتوم ۲ فيلو : شم وا كل عددق» شدية بات جيل 
انون إذا قال ذلك ضَربُوه » حت انتهوا به إلى النبي بلي فال له : دكم القوم» قال : 
خم وال ٹیر عددم شدي باهم فجهد رسول اله بإ أن بره م م فاي م إن الني 
به سأله : « م ينجرون من الرُورِ» قال : شرا كل يوم . فقال رسو الله إل : 
, لقو آلف كل جزور ئة وتبعها » م إله تابنا من الليل طش من مر فانطتفنا 
تحت الشجر والمحجف نسنظل تحتها من الطر » وبات رسول الله بإ يعو ره ويقول : 
« اللهم إنك إن تل ت هذه الفقة لا تعْبد » قال : فلبا أن طلع الفجرٌ ء نادى الصلاة 
عباد الله فجاء الاس من تحت الشجر ولج فصلى بنا ريتول الله إل وحرض على الفتال 
م قال : « إن جَمُع قريش تحت هذه الضلَّع الجراء من ال جبل » فلا نا القوم منا 

وصاففنامم إذا رجل منهم على جمل لله أحرَ يسيد في القوم فقال ريسو لله بإ : « ياعل 
ناد حمزة » وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجل الأخمر ومادًا يقول همم »ثم قال 
رسول اله به : « إن يكن في القوم أحد يأمرٌ بجخبرٍ فسئ أن يكو صاحب الجل 
الأحمر» فجاء حجزة فقال ؛ : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لمم : يا قوم 
إنى أرّى قوما مستيتين لا تصلون إليهم وفي خير » يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا 
جَبْنَ عتبة بن ربيعة وقد علمعم أني لست بأجُبنك فسَمَ ذلك أبو جهل قال : أت تقول 


= فاجتویناها :أي أصاہم الجوى وهو امرض وداء إذا تطاول وذلك ل يوافقهم ھواؤها . 
واستو نوها : يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كلت في نعمة . 
الوعك ؛ أذى المئ ووجمها . 
طش : هو الضعيف القليل . 
الحجَفة : الرس جمها : حجْف . 
الل : جبيل منفرد صغير يشبه بالضلع . 
ساففلام أي واقفناام وقدا حذاءم . 
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ذلك والله لو يرك يقول لأضضسّه » قد ملفت رثك رَعِبّا فقال عتبة : إياي تعني 
يامُصَفر إسنه ستعلم اليوم أينا الجبان قال : فبرز عتبة وأخوه شيبة وإبنة الوليد ية » 
فقالوا : هَن يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار سنة › فقال عثبة : لا ريد هؤلاء وَلكن 
بارزنا من بي نا من بي عبد المطلب . فال رول اله بج : « م يا عل وم 
ياحمزة وم ياعبيدة بن الَرْث بن الطلب » فقعل الله شيبة وعثبة ابي ربيعة 
والولية بن عتبة جرح عبيدة » فقتلنا مهم سبُمين وأسرنا سبعين » فجاء رجَل من الأنصّار 
بالعبًاس بن عبد المطلب أسياً > فقال العباس : يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني » أسرني 
رجل أجلح من أحسن الناس وجْهاً على فرس أبلتق ما أراه في القوم . فقال الأنصاري : أنا 
رنه يا رسول الله قال : « اسكت فقد أيّدك الله بلك كريم » قال عل عليه السلامٌ 
فأسرنا من بني عبد المطلب العبّاس وعقيلاً ونوفل بن الحارث . 

۴ ۔ » روی أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عَنه قال : تقدم عثبة بن 
ربيعة » وتبعه ابنة وأخُوه » فناڌی : هَن يبارز ؟ فانقذب له هباب مح الأنضار » فَقَالَ : 
من ام ؟ فأخبروه فقال : لا حاجة لتا فيكم » إلا أرذنا يي عا » فقال رول الله بإ : 
م يا حزة » فم بعلي » فم يا غبيدة بن الحارك » فأقل حزة إلى عة » وأفبّلت إلى 
شَيبة » وأختلفا بين خبيدة والوليد بان » فان كل وَاجد مها صَاحبَة مم ملنا على 
الوليد » فقَلَنَاه » واحتَمَلنًا عبيدة . 


لأعضضته ؛ عض هن أبيك ( رهي كلبة شم عند العرب ) . 
ملئت رئتك رعباً : تعبير يقال لمن خاف خوفا عظيا , 
يامصفر استه : الاست : المقعدة » والتصفير يكون بدهنها بالخلوق وهو طيب أصفر اللون » وهي 


أجلح ؛ الذي اسر شعره عن جانبي رأسه . ية : الأثفة ‏ أبلق : بلق الفرس ؛ كان فيه سواد 
وبیاض . 


۳ . أبو داود ( ۳ / ٠۲‏ ) كتاب الجهاد - باب : في المبارزة . 
يبارز : ینفرد عن جماعته ویظهر امام عدوه 0 
فانتدب : ندبه إل الأمر : کلصره ودعاه وحتّه 
اختلفت ضر بان : ترددت الضربة خلف الضربة الأخرى . 
أشن بالغ في جراحة عدره . 
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وفي رواية ذكرها رزين : لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة » وشيبة أخوه › 
والولية بن عتبة ... وذكره » وفيها : إا أَرَذنا أكفاءنا من بي عنا . وفية قال عل : قَأما 
أنا حمزة: فأنجزنا صاحبينا » وأما عبيدة والوليد: فأثئن كل واحد منهها صاحبه ... وذكرة 

أقول : أخرج النبي بال لامبارزة ثلاثة هم أقرب الناس إليه نسباً فلم يكن له ولد ذكر 
أو أخ أو أب وكان أقرب الئاس منه حمزة تمه وعلي ابن عمه وعبيدة ابن عمه الأعلى وهذا 
يعامنا ألا نبخل بأقرب الناس منا لنقدمهم للجهاد ونعرضهم للشهادة » وكان في هذا درس 
للصحابة وا لمسامين بليغ . 

٤‏ ۔ » روی البزار عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : کان سد يُقاتل مح رول الله 
اھ يَوْم در قتال الفارس والرٌاجل . 

٠‏ ۔ » روى البخاري عن علي بن أي طالب رضي الله عَنة قال : انا أول مَن يتو 
بين يدي الرمن للخصومة يَوْم القيامة » قال قَيْس : وفيهم نزلت : « هذان حصان 
اخققموا في ربهم  )‏ قال ؛ هُم الذين بارزوا ْم بدرٍ : عل » وحمزة » دة » وشيبة 
ابن رَبيعة ؛ وعتبة بن ربيعة › والوليد بن عُتبة . 

رفي رواية أن علياً قال . فينا نزلت هذه الأية < هذان خَصُمَان اختصمّوا في رهم ) . 

- * روف البخاري عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه ؛ قال قيس بن عَبَادِ : معت 
أبا ذز يُقيمٌ قسمًا أن هذه الآية : < هذان خصمان اختصموا في ربّهم € نزلت في الذين 
برزوا يوم در : حمزة وعلي » وعبيدة بن الحارث > وعتبة وشيبة ابني ربيعة » والوليد بن 
. کف الاستار ( ۳۱١/۲‏ ) . 

مع الزوائد ( ٦‏ / ۸۲ ) وقال : رواه البزار بإسنادين أحدها متصل والآخر مرسل ورجالمم ثقات . 

, € ۔ کاب التفسیر۔ ۲ ۔ ہاب < هذان خصمان اختصموا لي رهم‎ ٦٥ ) ٤٤١ / ۸ ( ۔ البخاري‎ ٥ 
. جثو : أي : يقعد على رکبتیه‎ 


. ۱۹: احج‎ )١( 
. كاب المغازي ۔ ۸ باب : قتل أي جهل‎ - 1٤ ) ۲۹۷ / ۷ ( ۔ البخاري‎ ٩ 


ومسل ( ٥٤ ) ۲۲۲۲ / ٤‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ۷ ۔ باب : في قوله تعالی : < هذان خممان اختمموا لي رمم ) , 
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۷ - « روى أحد عن عتبة بن عد المي أن الني بلي قال لأصحابه : « فُوموا 
فقاتلوا» قالوا : نَم يا رسُول الله ولا تقول 5ا قالت بَنو إسرائيل لموتى عليه السلام 
انطلتق أنت وربّك فقاتلا إا هنا قاعدون » ولكن انطلق أنت وريّك ياممة فقاتلا وإنا 
معک تُقاتل . 

E ys - ۸‏ 
وهو ق ف يئ از : , اللهم إني نشك عهدك ووَغدك › اللْممٌ ِن تشأً لامد 
اليوم » فأخذ أبو بكر بيده فَقال : حَسبّك يارسول الله ألححت على ربك › وهو بد ا 
الدرع » فخرج وهو يقول : < سَيُهُرَمٌ ا لجح وَيّوَلون الدبر ‏ ) . 

قال في الفتح : وعن سعيدِ بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:«لا 
کان يوم بدر نظرّ رسول الله به إلى المشركين وتكاثرم وإلى السامين فاستقلهّم › فرکع 
رکعتين وقام بو بکر عن ينه › فقال رسول الله بال وهو في صلاته : , اللهم لاتودع 
مني » اللهم لاتخذلني » اللهم لا رن » . 

وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : « ما معنا مناشداً يلشد ضالة أشد 
مناشدة من ممد اريه يوم بدر : « اللهم إلي أنشدك ما وعدتني » قال السهيلي : سب 
شدة اجتهاد الني به ونصّبه في الدعاء لأنه رأى اللائكة تنصب في القشال › والأنصار 
يخوضون نمار الموت » والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء » ومن السنة أن يكون 
الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه › فتشاغل بأحد الأمرين وهو 
الدعاء . قوله : ( اللهم إن شلت شئت ل تعبد ) في حديث عر « اللهم إن تهلك هذه العصابه من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » . أما « تلك » فبفتح أوله وكسر اللام » « والعصابة » 
بالرفع » وإغا قال ذلك لأنه عل أنه خا النبيين فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث 
أحد من يدعو إلى الإيان » ولاستةر المشركون يعبدون غير الله » فا معنى لا يعبد في الأرض 
۷ . أحجد في مسنده ( ٠ ) ۱۸١ / ٤‏ ومع الزوائد ( ٦‏ / ۷۶ ) وقال : رواه أحد ورجاله ثقات . 

۸ . البخاري ( ۸ / ٠١ ) 1٩‏ . كتاب التفسير - ٥‏ ۔ باب : قوله تعالى : < سيهزم لجع ويولون الدبر ) 
)١(‏ القمر : ٤٥‏ . 


Y۷ 


بهذه الشريعة » ووقع عند مسا من حديث أنس أن الني بيه قال هذا الكلام أيضاً يوم 
أحد » وروى النسائي والحا؟ من حدیث علي قال : « قالت يوم بدر شيشا من قتال » ۾ 
جلت فذا رسول الله ب يقول في سجوده : « يا حي و ر 
چئت فوجدته كذلك » . 


قال الحطاب : لا جوز أن يتوم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من الني بلي في تلك 
الحال » بل الحامل لني بم على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم » لأنه كان أول 
مشهد شهده › فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك » لاهم .كانوا 
يعامون أن وسيلته مستجابة » فاما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب 
له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة » فلهذا عقب بقوله « سيهزم الحم » انتهى 
ملخصاً . 

قوله ( فخرج وهو يقول : سيهزم المع ويولون الدبر ) وفي رواية أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس لا نزلت $ سيهزم اجمع ويولون الدبر ) قال عر : أى جع بهزم ؟ قال ؛ 
فاما کان يوم بدر رأيت رسول الله بيه يشب في الدرع ويقول : ( سيهزم المع ) أخرجه 
الطبري وابن مردويه . وله من حديث أي هريرة عن تمر : ( لما نزلت هذه الآية قلت : 
یا رسول الله أی جع ہزم ؟ ) فذکر نحوه وهذا ما يؤيّد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا 
الحديث عن تمر ... ) اه . 

SS‏ سيد رضي الله عنة قال : قال لنا رول الله إل يوم 
بدر:”« إا أكتبُو؟ » يمي أكارو وي أخرى يعني : أكتروكم _ , فارمُوهم › 
واا 

وني أخرى لأ داود ٠"‏ « إذا أكتبُوكم فَارموم بالنبل ولا سلوا السيوفة حقى 


n~ 


شوگ » . 


. ٠١ ۔ کتاب المغازي ۔ ہاب ۔‎ ٦۳ ) ۳۰۹ / ۷ ( البخاري‎ . ٩ 
, کتاب الجھاد ۔ ہاب : في سل السيوف عند اللقاء‎ ) ٥۲ / ٣ ( آہو داود‎ )۱( 


أكثبوم ‏ قروا ملم » والَنْب ؛ اقرب  .‏ غفوم ؛ دنوا منك أو ازدجوا علي وكثروا , 


۸ 
طرَفًاها »> قال عروَة : فسألة اها رسو الله لو » فأغطاء » فاما بض رسول الله ب 
اھا » م طلتھا ابو بكر » فأططاء » لما قيض أو بكر سألا إياه عَمَرٌ » فأطاء 
اها » فلا بض عَم أخَڌها » ته طلبها عه منه » فأعطاه يها » فما تل عان و 
عند آل عل » قَطلبها عبد الله بح ازير » فکات عنده حتى قبل . 

أقول : هذا الحديث يصلح أصلالفكرة المتاحف على أن يلحظ حدود الجائز في شأنما . 

۱ ۔ ٭ روی ابو یعلی عن علي بن ابي طالب قال + كنت على فلب فکنت يوم بذ 
أميح وأمتح منه فجَاءت ريح شَديدَة › ثم جاءت ربخ قديدة شديدة فلم آر ريحا اش 
منها إلا التي كانت قبلا »مم جَاءّت ريح شديدة » فكانت الأولى ميكائيل في أف من 
الملائكة عن يين الني به » والثانية إلرافيل في أل من الملائكة عن يسار الني مله ء 
والثالشة جبريل في ألف من الملائكة وکن أبو بكر عن يمينه » وكنت عن يَساره » فما 
رم الله الفا حملني رسول الله بال على فَرسه » فام استويْت عليه حمل بي فُصرت على 
غنقه فدعوت الله فتَبنني عليه د فطعنت برحي حتى بلغ الدمٌ لطي . 

۲ ۔ » روى الطبراني عن عروة قال :نزل جبْريل عليه السُلامٌ يَوم يدر على سيا 
الزتير » وهو مجر بعامة صفراء . 

۴ » روى البزار عن علي قال : قال لي الني بل ولأبي بكر يوم در : « َع 
أحدكًا جبريل وَمَع الآخر ميكائيل» وإنرَافيل مَك عظيم يَشَهَدٌ القتال › أو 


. وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ ) ۷۷ / ١ ( أورده ليشي في ممع الزوائد‎ - ١ 
. متح : متح الدلو يتحها إذا جذيما مسقياً ما » وماحها ييحها إذا ملأها‎ 
. حمل بي : ظهر واشتد‎ 
. استویت عليه : صعدت عليه‎ 
. وقال : رواه الطبراني » وهو مرسل صحيح الإسناد‎ ) ۸١ / ١ ( ۔ أورده الميثي في ممع الزوائد‎ ۲ 
, سيا : السها : العلامة‎ 
. معتجر : اعتجر فلان العامة : لها على رأسه ورد طرفها على وجهه‎ 
» وقال : رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له‎ ) ۸۲ / ١ ( وأورده الميشي في ممع الزوائد‎ . ) ۲٠١ / ۲ د كشف الأستار(‎ ۳ 
. ورجالما رال الصحيح » ورواه أبو يعلى‎ 


۹ 


قال في الفتح : والذي يظهر لي أن معنى قوله « وإستبقوا نبل » لا يتعلق بقوله 
« ارموم » وإغا هو كالبيان لامراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم » أي إنهم إذا كانوا 
بعيداً لا تصيبهم غالبا » فالمعنى استبقوا نبلك في الحالة التي إذا رميتم با لا تصيب غالباً وإذا 
صاروا إلى الحالة التي يكن فيها الإضابة غالبا فارموا . | , هى 


عوامل النصر 


جرت عادة القادة في الحروب أنيم يتقدمون لجندم بتوجيهات القتال بين يدي المعركة 
والملاحظ من خلال هذا الحدیٹ وغیره ما مر معنا وير ما يلي : 

. أن ثوجيهات القتال كانت واضحة وحكية‎ . ١ 

۲ أن التعبئة النفسيّة كانت على أرقاها وأعلاها . 

. أن القناعة بالمعركة كانت كاملة‎ . ٣ 

وكل ذلك كانت عوامل مناسبة للوصول إلى النصر وهي جزء من عالم الأسباب الذي 
يجب أن يلاحظه المسامون في معاركهم . 

١‏ - « روى البخاري عن الزبير بن العوام القرشي قال : لقيت يَوْمٌ در عبيدة بن 
سعید ہن القاص ¢ وهو مدجچج ¢ ل پُرى ملة إلا يناه » گان کی اا ڏات الكرش › 
َال : أنا أو ات الكّرش » فَحَمَلْت عليه بالعنرّة » فطعنتة في عينه » مات › قال فأخبزت 
أن الزبير قال : لقذ وَضَمْت جلي عليه » تم تعطأت فكان الهد : أن نزتّها » وقد انى 


۰ ۔ البخاري ( ۷ ٦٤ ) ۲۱٢/‏ ۔ کتاب الفازي ۔ پاب ۱١:‏ . 
مدجج : الدجج ؛ الفائص في سلاحه . 
العازة : شبه المكّازة في رأسها سان کسان الرمح . 
تمطيت : مطى : امت وطال ومنه القطي . 
الجهد : بضم الج . الوسع والطاقة وبفتحها ؛ المشَة . وقيل : ها لغتان في الشقة . 


٭۷ 
يکؤن في الصف » . 

٤‏ ۔ » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رول اله بل قال 
ټوم بذر : « هذا جبریل آخذ برأس فرسه » عليه أذاة الحرب» . 

٥‏ » روى الحا عن ابي أمامة بن سهل قال : قال لي بي : ياپتي لقذ رأيشنايوم 
بدر وإ أحدنا يشير بسيفه إلى رَأس المشرك فيقع راه عن جسده قبل أن يَصل إليه . 

- » روی مسار عن عبد الله بن عباس رظي الله عنها قال : حي عر بن 
الطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسو الله به إلى المشركين وهم أل » وأصحابًه 
ثلالائة وسح عشر رَجلاً > فاستقبّل ني الله به الفبلة » ثم مد يديه › فجَعَل هتف بربّه 
يقول : « الهم أنجز لي ما وقذتني » اللهم آتني مَاوَعَدتني › الله إن تملك هذه 

ا * af‏ ۵ س د î‏ ۰ 2 
قبل الف کی مقط ودا کن منک فاا او بكر قاد ردا الاه ا 
منكبيه م الترمة من ورائه > وقال : يان الله كذاك مناشدتّك ربك » فإنه سجر لَك ما 
وعذك » فأنرل الله عر وجل : ظ إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكُم أي ممم بالف من 
اللائكة مُردفين فأمَده الله بالملائكة › قال ساك : فحدثني ابن عباس قال : بين 
رَجُل من الُسلمين يشت في أثر رَجَلٍ من المشركين أماه » إذ مع صَرْبَة بالط فَوْقَة » 
وَصَؤت الفارس يقول : أقدم حَيُزوم فنظر إلى المشرك أقاقة حر سئتلقيا » فَنظر إليه» 
٤‏ . البخاري ( ۷ / ۳۱۲ ) ٠٤‏ كتاب الغازي ۔ ١١‏ - باب شهود اللائكة درا . 
٠‏ المستدرك ( ٠٠۹ / ١‏ ) كتاب معرفة الصحابة » وقال : صحيح الإسناد ولم بخرجاه » وأقره الذهي . 
۰۹( ۱۲۸۲/۲ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير - ۱۸ - باب : الإمداد باللالكة في غزوة بدر» وإباحة الغنام . 

هتف به : إذا ناداه وصاح به › والمراد به : الدعاء والتضرع في السؤال . 

العصابة : الجاعة من الئاس . 

يناشده : المناشدة ؛ المسألة والطلب » والابتهال إلى الله تعالى . 

مردفين : أي : متتابعين » يتبع بعضهم بعضاً . 


, ١ + الأنفال‎ )١( 
يشتة : الشد ؛ العذو.‎ 


حَيُرُوم ‏ اسم فرس من خيل الملائكة الذين أمَد الله بهم بالمسامين يوم بدر . 


۷ 


قَإِذّا وقد خطم أنه وش ق وجْمّه > كضربة الوط » فاخمَرٌّ ذلك أَجْمَع » فجاء 
الأنمتاري » فَحَدث بلك رسول الله بغ فقال ١‏ « صضدقت» ذلك من مدد الساء 
الثالثة » ففتلوا يؤمئذ سيين » وأتروا سيين » قال ابن عباس : قلا أسرّوا الأتارى » قال 
رسول الله لے لأب بكر بكر ومر : « ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟» فقال أبو كر : 
ياني الله › ۰ م ہو العم والعشبرة » رى أن ن¿ تأخذ منهم فذية › تكو آنا ٤‏ وة على الكفار»› 
فعتى الله أن يديهم إلى الإسلام قال رسول الله يللي : e‏ 
قلت : لا والله > يارسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكرٍ» ولكني أرى أ 
i CG‏ 
فأضربه عنقّه » فان هولاء اة الكُفر وصتاديدها » نموي رسول الله بهلي ما قال أبو بكر ولم 
هو ما قلٿ › فلا کان من الد جلت » فإذا سول الله به وأبؤ بكر قاعدين يكيان › 
قلت : يا رسول الله » أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصَاحبُك ؟ فإن وجذت بكاءً 
بیت » وإِن ام أجد بکاءُ تباگيْت لبکائکا » فقال رسول الله ڀال : « ابي لذي عَرَض 
علي أصحابك من أخذم الفداءَ » لقد عرض عَلٌ عذابهم دى من هذه الشَجَرَة » 
جر قريبة من ني اله إل - وأئزل الله عز وجل : ( ما گان لن أن یکون له آثری 
حى يفخن في الأرض ريون عَرَض السدنيا والله يريد الآخرة وال عريز حكم » 
ولا كاب من الله سبق لمكم فما ذم عذاب عظم » فكوا ما عَنْمْتّم حلالاً 
طيَّبًا 4 . فأحل الله الغنية هم . 
وأخرج الترمذي ‏ منه إلى قوله : فأمده الله بالملائكة . 


خطلم أفه ؛ اليطم . بالحاء المهملة - الد والكسر » وبالحاء المعجمة : الأثر على الأنف » ۴ بُخطم البعيرٌ بالكي » 
يقال : خطمت البعي : إذا وسمته بكي في الأنف إلى أحد خذيه ‏ والحطامٌ : النمة في عرض الوجه إلى الخ . 
مسنّاديدها : الصناديد جع صنديد » وهو السيد الشجاع . 
فقوي : هو يت الشيء أهراه : إذا ملت إليه » ورغبث فيه , 
يشن أي حى بكار فبها القتل » ویقکّن منها » وتقوی شوكته . 

. ۸ ٠ 1۷ : الأنفال‎ )١( 

(۲) الترمذي ( ۵ / ۲۹ ) كتاب تفسير القرآن - باب : ومن سورة الأنفال . قال : حديث حسن صحيح غريب . 


NY 


وأخرج آبو داود ‏ منه طرف قال : حدڻني عُمَرٌ ب الخطاب قال :لما کان يوم ٻدرء 
فأخذ - يني الني بلي - الفداء » فأنزل الله عر وجل ( ما گان لني أن يکون له أسرى 
حتى يِن في الأزش ) إلى قوله : $ لمستكر فها أخذثم € من الفداء » مم أحل لمم الغنامم . 

۷ - » روى البخاري ‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ينا أنا واقفة 
في الصف يوم بدر » فنظرت عن ييني وشمالي قدا أنا بغلامين من الأنصتار حديتة أسنانها ء 
قنيت أن أكون بي أضلع منها » فَْمَرني أحدها » قال : ياعم » هل تمرف أبا جَهْل ؟ 
فلت : قم » ما حاجتّك إليْه يا ابن أحي ؟ قال : أخبرت أنه يسا رئول الله بإ ء 
والذي نفسي بيده » لان رأيته لا يُغارق سوادي سواه حتى يوت الأمجل منّاء قال : 
قنعجَبْت لذلك » قال : فَعمرني الآخر قال لي مثلها » فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 
جول في الناس » فقلت ؛ ألا إن ذا صاحبكا الذي سألتاني » فاإدراة بستيقيها فضرباه 
حتی قتلاة » م انضرفا لی رسول الله له فأختزاه » قال : « ایکا تله ؟» قا کر“ 
واحد منها : نا قله » فقال : « هل مسحت سَيْفيكًا؟ » قال : لاء فتظر في السيفين » 
قال : «کلاکًا قله سَلبة عاذ بن عرو بن الجموح»» وکانا معاد بن تحرو بن الجوح 
ومعا بن عفرا 

وي أخرى ' قال : إني لفي الصف يوم بدر» إذ التفت فإذا عن ييني وعن يساري 


(۱) ہو داود ( ۲ / 1١‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب : في فداء الأسير با مال . 
۷ - البخاري ۲١١ /٦(‏ ) ۵۷ ۔ كتاب فرض انس - ۱۸ - باب : من أي يخمس الأسلاب . 

ومسل ( ٣۲ ) ۱۳۷۲ / ٣‏ ۔ کتاب الجهاد والسیر  ٠١‏ - باب ؛ استحقاق القاتل سلب القتيل . 
بين أضلَحَ منها أي : أفوى منها وأشد » والضليحٌ : القوي الشديد . 
سوادي سواده : أي شخصي شخصه . 
حتى يوت الأعجل منا : أي لا أفارقه حت يوت أحدنا » وهو الأقرب أجلاً , 
م نشب : أي ل ألبث . أي م يض زمن كثير على سؤاما إلا وأنا رأيته . 
كلاا قتله ؛ تطييبأً لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قله . وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به اسشحقاق 
السلب » وهو الإلخان وإخراجه عن كونه متنعأً » إفا وج من مماذ بن عرو بن الجوح » فلهذا قضى له 
بالسلب . 

(۲) البخاري ( ۷ / ۳۰۷ ) 1۲ ۔ كتاب الغازي ۔ باب ٠١:‏ . 


VY 


تيان حديٹا الس » فکاني لم آمَنْ بمکانها » إذ قال لي أحدها سرا من صاحبه : يام » 
أرني با جهل » فقلت : يا ابن أخي وماتصنح به ؟ قال : عاهدت الله إن رأينّه أن أقتله أو 
اموت دونه » فقال لي الآخر برا من صاحبه مثله » قال : ها سَرني اني بين رجلين مكايا › 
فأكّرت هما إليه فشا عليه مثل الصقريْن » حتى صَرَبَاه » وَهُما ابا عفراء . 

۸ ۔ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني بإ يوم بدر 
فر ما کے ی ل او ن و رة ا غا ت 
برد فأخذ بلحټته » فقال : نت ابو جَهْل ؟ قال : وهل فَؤْق رَجُل فَتلهوة ؟ أو قال : قله 


اف 


قومة ؟ ٠‏ 

وفي رواية : قال أو جَهْل : فلو غير أكار فتلي . 

۹ ۔ » روی الطبراني عن ابن مود فال : أذْرَكت أبا جل يوم در صريعا » 
فقلت : أي عَدو الله قذ أخزاك الله قال : وها أزاني من رَجل قَتَلنموه . وقعي سيف لي 
فَجَملت اضرب ولايحتك فيه شيءَ وققه سيف له جي فصَرَبُت بَدَة قوقع اليف من يده 
فأخذتة » م كَففت البغفر عن زأسه فطَرَبْت نة » م أت اللي بهل فأخبزبّة قال : 
, الله الذي لا إلة إلا هو فلت : الله الذى لا إله إلا هو قال : « انطلق فاستثبت» 
فائطلفت وأا أشعى مثل الطائر م جت وأنا شى مل الطائرأضحك فَأخبربّة » فقال 
رول الله بلي : « انطلق » فانطلقت معة » ية فَلنا وقفة عليه بلغ قال : « هذا 


0 
۹و اپ ا 
فرعَون هده الامة . 


۸ البخاري ( ۷ / ۲۹۴ ) ٠٤‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۸ - باب : قتل اي جهل , وکذا فی ( ۷ / ۳۲۱ ) ٦٤‏ كتاب الغازي - 
۱ ۔ باب : شهود اللائكة بدراً . 
وسسلم (۲ / ۱٤۲٤‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر- ٤۱‏ - باب ؛ قتل أي جهل . 
أكار : الأكار : القلاح » وأراد بقوله ذلك استصفاراً واستعظاما » كيف مله يقتل مله . 
حاى برد ؛ أي صار في حالة من مات ولم يبق منه إلا حركة المذبرح . 

۹ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ۷١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ؛ غير مد بن وهب بن أي 
كرية ؛ وهو ثقة , 
المغفر ؛ زر ينسج من‌الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . 


V٤ 


۰ - « روى الطبراني عن حَكم بن حزام قال : نينا صّوتا وقع من السماء إلى 
الأرض كأنه صوت حصاة في طبسُت ورَمَى رسول الله بيه بتلك الحصاة فانمزمنا . 


۱ ۔ » روی البزارٌ عن ابن عباس » قال : أخذتهم ريح عقم يوم بدرِ . 


۲ - » روى الطبراني عن ابن عباس » أن الني به قال لعلي : « ناوأني كفا من 
حى » فناولّه » فرقى به وجوة القؤْم فا قي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من 
الحصباء > فازلت : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ... . 

أقول : وهكذا اجتع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر اممكن مع النوفيق الرباني في تهيئة 
جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات الربَانيّة الحارقة والغيبيّة » ففي عام 
الأسباب تشكّل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثفة بها والروح المعنويّة لبنات 
أساسية في صحَة القرار المسكري » ولقد كانت الأرض لصالح السامين وكان الطقس مداسبا 
لامعركة › والقيادة الراقية موجودة والثقة بها عالية والروح المعنوية سابقة » وبعض من هذه 
المعاني كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه وبعضها كان من فعل رسول الله به أخذاً 
بالأسباب الطلوبة فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله وزيد على ذلك التأييدات الغيبيّة 
والحارقة فكان ما كان » وذلك نوذج على ما يعطاه المسامون بفضل الله إذا ما صلحت 
النيّات عند الجند والقادة ووجدت الاسثقامة على أمر الله » وأخذ المسامون بالأسباب . 
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. وقال : روه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن‎ ) ۸١ / ٠ ( أورده الميثي في الجمع‎ - ٠١ 
. وقال : روه البزار ورجاله ثقات‎ ) ۷۷ / ١ ( أورده ييي في ممع الزوائد‎ - ١ 
. الريح العقم : هي التي لا تقح‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۸٤ / ٦ ( وأورده الميثي في لجع‎ ) ۲۸١ / ١١ ( العجم الکبير‎ - ۲ 
. ١١١ الأنفال‎ )١( 


Vo 


۴ - «» روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اَم ازّم بنت البّراء - 
وهي أم حارثة بن سُراقة - أتت الني بلي » فقالت : ياني الله ألا تحدثي عن حارشة ‏ 
وکان فُتل يوم بدر» أصابه سهم عَرْب ۔ فإن كان في الجنة صَرَتً » إن كان غير ذلك 
اجتهذت عليه في البكاء ؟ قال : « ياأمٌ حارثة » إإها جتان في الجنة » وإن ابتك 
أصابة الفردوس الأعلّى » . 

وفي رواية ‏ : قال اسن ايت حارثة يوم بدر وهو غلامٌ » فجاءت ىه إلى الني 
بلي » فقالت : يارسول الله » قد عَرَفْت مازلة حارثة من » فإن يك في الجنة أصبرٌ 
وأحتسب » وإن تكن الأحرى ترى ما أصنع » فقال : « وَيْحَك ‏ أو هَبلّت ‏ أو جَنة 
واحدة هي ؟ إا جنا كثيرة » وإنه في جنة الفرڌؤس » . 

وزاد رين : « وإنه في الفردوس الأعلّى. وسقفُه عرش الرحن » ومنه تَفَجّر 
هار الجنة » وإِنٌ غذوة في سبيل الله أو رَؤْحة خير من الدنيا وما فيها » ولقَابً 
قؤس أحدم - أو موضعٌ قده - من الأرض في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو 
أن امرأة من نساء أهل الجنة اطْلَعَت إلى الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ء 
ولتصيفها - يعني خبارها - خي من الدنيا وما فيها» . 

٤‏ ۔ » روی الحا عن عبد الله بن عباس » ذكر حديث المبارزة وأن عُتبة بن ربيعة 
قتل عَبيْدة بن الحارث مہارزة ضربه عتبة على ساقه فقطعها فحمله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وتلم فمات بالصفراء منصرفه من بدر فدفنه هنالك . 


۲ ۔ الہخاري ( ٥٦ ) ۲١ / ٦‏ ۔ کتاب الجھاد ۔ ٠٤‏ ۔ باب : من أتاه سهم غرب فقتله . 
سهم رب : يقال : أصابه سهم غرب » يضاف ولا يضاف » وتحرك الراء وتسكن إذا لم يدر من أين أتاه . 
ولقاب قوس أحدم ‏ أو مَوْضح قد : القاب : القذر » والقد : السؤط » يعني لقَذر قؤسيه من الجئة حير من الدليا 
وما فيها . 
)١(‏ البخاري ( ۱۱ / ٤٠١‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق ۔ ١١‏ باب ؛ صفة الجنة والنار 
4 . المستدرك ( ۲ / ۱۸۸ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسلاد ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 
الصفراء ؛ واد قرب المدينة كثير النخل والزرع والخير بجلب منه القر إلى المدينة . 
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٠‏ . » روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كاتنت أمية ب 
خلف کتابا : بان يَحقَطّني في صَاغيتي بكة » وأحقَظَة في صَافيته بالمدينة » فما ذكرت 
الرحمن ) قال : لا أعرف الرحن » كاتني بائمك الذي كان لك في ال جاهليّة فکاتته 
( عب عفرو ) فما کان يوم ټذر حرجت إلى جَبَلٍِ ا حين نام الناس فأبْضَرَةٌ بلال » 
N e‏ :ية بن خلف » لا تجوت إن نجا أمية » 
فخرج مه فريق من الأنصار في آثارنا ء > فلا شيت أن يَلْحَقونا حلفت همم ابنه » لأشغَلمَم 
به تلو م ایا عت نبنا » وان رجلا یلا . فما أذُرّكونا قلت له : برك › 
فْبّرك » فألقيْت عَليه نفسي لأمنعه › فتجلَلوّه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أخدّم 
رجلي بتيفه » وكان عبد الرحمن يُرينا ذلك الأثر في ظهُر قدمه . 

O 
فأنا حير لك من الدرعَيْن » أفتدي منك قبّآه بلالٌ » فقال : أمية رأسٌ الكفر › لا نوت‎ 
. فکان ابر عَوْف يقول : يَرْحَمٌ الله بلالاً » > فلا دعي ولا أسيري‎ e إن نجا‎ 

قال في الفتح : قوله : ( بأن يحفظني في صاغيتي ) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة 
خاصة الرجل » مأخوذ من صغى إليه إذا مال . قال الأصعي : صاغية الرجل كل من ييل 
إل ولق عل الأشل والال . وقال ابن التين : رواه الداودي ظاعنتي بالظاء الشالة 
امعجمة والعين المهملة بعدها نون » ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ول أر هذا 
لغيره . قوله : ( لا أعرف الرحن ) أي لا أعترف بتوحيده » وزاد ابن إسحق في حديثه أن 
أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله . قوله : ( حين نام الناس ) أي رقدوا » وأراد بذلك 
اتنام غفلتهم ليصون دمه . قوله ( فقال : أمية بن خلف ) بالنصب على الإغراء » أي علي 
أمية » وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضر أي هذا أمية . قوله : ( خلفت هم 


۵ . النحاري ۲ ٤‏ / ۸۰ ) ۰ - كنات الوكالة ۲ نات . إذا وكل الملم حربياً في دار الجر أو في دار الإسلام . 
لأخرزه : أي : لأحوطه وأحفظه من القتل ١‏ ومنه الحرر » وهو الموضع الذي يحمظ فيه الثيء . 
فتحللوه : تمألوه بالسيوف . أي : تلوه بها طعناً ‏ جمل السيوف في هده الحالة كالأخلة ؛ حيث لم يقدروا أن 


یصروہ بأ . 


LY 


ابنه ) هو علي بن أمية » ووجه أخذ الترجة من هذا الحديث أن عبد الرحجمن بن عوف وهو 
مسام في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره › 
والظاهر اطلاع الني بث عليه ولم ينكره » قال ابن النذر : توكيل المسلم حربيا مستتأمناً 
وتوكيل الحربي الستأمن مساماً لا خلاف في جوازه . قوله ( وكان رجلاً ثقيلاً ) أي ضخم 
الجثة . 

١‏ ۔ » روى الطبراني عن شقيق أن ابن مَعود حَدلّة : أن الثائية عَشر الذين نلوا 
م أطحاب يسول اله إل يوم در جَقل الله أروَاحهم في الجنة في طْيْرٍ صر سرح في 
الجنة » فبيها هم كلك إذ الح عَليهم رَبك اطلاعة » فال : ياعبادي مَاذا تشتهون ؟ 
فقالوا : ياربًنا هل فَوْق هذا شيءٌ قال : فيقول عبادي مَاذا تشتهون ؟ فيقَوون في الرابعة 
ره أرواخنا في تادا فقتل ک فنا . 

أقول : المشهور أن الذين استشهدوا من المسامين يوم بدر أربعة عشر فلعل ذكر الثانية 
عشر ههنا وهم » وقد ذكر أسماء الشهداء ابن كثير في البداية والنهاية فقال : 

وكان الذين استشهدوا من المسامين يومئذ أربعة عشر رجلا : من المهاجرين ستة وم : 
عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله » وعُمير بن أبي وقاص 
أخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة ويقال إنه 
کان قد أمره رسول الله ب بالرجوع لصغره فبك فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله 
عنه » وحليفهم ذو الشالين بن عبد عمرو الزاعي » وصَفوان بن بيضاء »> وعاقل بن البكير 
الليني حليف بني عدي» ومهجع مول عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قتل من السامين يوملذء 
ومن الأنصار ثانية وم : حارثة بن سراقة رماه حبّان بن العرقة بسهم فأصاب خلجرته 
فات » ومُعرّذ وعوف ابنا عفراء » ويزيد بن الحارث - ويقال ابن قَْحُم - وَعُمير بن 
امام » ورافع بن الْعلّى وسعد بن خيثة » ومبشر بن عبد المنذر رضي الله عن جيعهم . 

۷ - *٭ روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : لما فرغ رَسول الله 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) ٠١ / ٦ ( أورده الميشي في جمع الزوائد‎ ١ 
. كتاب التفسير  باب : ومن سورة الأنفال . وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ) ۲۹ / ١ ( الترمذي‎ . ۷ 
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بهل من در قيل له : عليْك العيرٌ »> ليس وها شيء » قال : فتاداه العباس وهو في 
وثاقه : لايصلَحٌ » وقال لأن الله وَعَدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك ما وعدك . 


قال صاحب الفتح الرباني : العير بسر العين الإبل بأحالما يعني عير أي سفيان التي کان 
رسول الله ي خرج بالسامين من المدينة يريدها فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها 
وسبقت العير اللسلمين » فاما فاتيم العدو نزل الني بلي بالسامين بدرا فوقع القتال » وهذه 
العیر يقال کانت ألف بعیر وکان امال خسین ألف دینار وکن فيها ٹلاڻون رجلاً من قريش 
وقيل أربعون وقيل ستون » ( ليس دونها شيء ) أي ليس دون العير شيء يزاحمك » ( فناداه 
المباس ) يعني ابن عبد المطلب وكن إذ ذاك أسيرًا ( في وثاقه ) بكسر الواو وفتحها ما يشد 
به من قيد وحبل ونجوها ( لا يصلح لك ) أي لا ينبغي لك . المراد بالطائفتين العير 
والنفير فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وما معه من 
الأموال » وكان في النفير أو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرم من روشاء قريش » زاد الترمذي 
قال : أي الني به ( صدقت ) أي فيا قلت . اه . 

۸ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أي طلحة قال : إن ي 
الله لر » أمرَ يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد فُريْش » فقذفوا في طوي من 
أطْوَاء در خبيثٍ مُخبث » وكان إذا ظْهرَ عَلّى قوم أقام بالعَرْصّة ثلاث ليال » فاما كان 
ببذر البوم الثالث : أمر براحلنه فَمَدٌ عليها رخلها » ثم مشى » واتبعه أصحابه » وقالوا : 
مانرى يَنْط إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الرَيٌ فجمل يناديم بأسمائهم وأنماء 
آبائهم : « يافلان بن فلان » ويافلان بن فلان » أَيَسرّم أنك أطمتّم الله ورسوله ؟ 
فإنا قد وَجّذنا ما وعَدنا ربُنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربك حقاً ؟ » فقال عر : 
يارسول الله ما َكل من أَجْتادٍ لا أرواح هما ؟ فقال رسول الله بق : « والذي تفس مد 


۸ البخاري (۷ / ٠٤ ) ۲٠١‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ۸ باب : قتل أي جهل . ومسلم ( ١١ ) ۲۲٠١ / ٤‏ كتاب الإنة 
وصفة نعيها وأهلها - ١۷‏ . باب : عرض مقعد اميت من الجنة أو النار عليه . 
عرصبة الدار : ساحتها . 


الرحل : رحل البعير : ما يوضع على ظهره للركوب فكل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره . 


۹ 


بيده » ما أثتم بأنمّع لما أقول منهم » قال قتادة : أخياشم الله حتى لمهم قَولة» 
تؤبيخاً › وتطغيرا » ونقمة › وَحَرةٌ » وَنّدماً . 

قال صاحب فتح الباري : وسيأتي من حديث البراء أن قتلى بدر من الكفار كانوا 
سبعين » وكأن الذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش › وخصوا بالخاطبة 
الذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة » وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى . وأفاد الواقدي 
أن القليب المذكور كان حفره رجل من بني النار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار . 
قوله : ( على شفة الركي ) أي طرف البأر» وفي رواية الكشميهني ( على شفير الركي ) والركي 
بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره :البئر قبل أن تطوى . والإطواء جمع طوى وهي 
البار التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار » ويجمع بين الروايتين بأنها كانت 
مطوية فاستهدمت فصارت كالري . قوله : ( فجعل يناديم بأسمائهم وأُساء آبائهم : يافلان 
بن فلان ) في رواية يد عن أنس ( فنادى يا عتبة بن ربيعة » وياأمية بن خلف » ويا أبا 
جهل بن هشام ) أخرجه ابن إسحق وأحمد وغيرها » وكذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق 
ثابت عن أنس » فسمى الأربعة » لكن قدم وأخر » وسياقه أ . قال في أوله : ( تركهم 
ثلاثة أيام حتى جيفوا ) فذكره » وفيه من الزيادة : فسمع تمر صوته فقال : يارسول الله 
اتنادیهم بعد ثلاث » وهل پسمعون ؟ | هھ 

٩۹‏ - » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : وقف رسول الله بلي على أهل 
القليب فقال : « ياأهل القليب هل وجدم مَاوَعد رَبْكّم حقاً فإني وَجَّدُت ما 
َعَدني رَبْي حقا » قالوا : يارتول الله هل يبون ما تقول ؟ قال : د ما أثتم ممح لا 
أقول منهم وَلَكنهم اليوْم لا بُجيبُون » . 

۰ -۔ » روى مسار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله به ترك قتلّى بدرٍ 
ثلاثا » م أتام » فقام عليهم » فنادام قال : « ياأبا جهل بن هشام » ياأميَةٌ بن 


۰ ۔ مسلم ( ١١ ) ۲۲۰۳ / ٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ۔ ٠۷‏ - باب : عرض مقعد اميت من الجنة أو النار عليه ؛ 
= وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه . 


N۰ 


خلف » يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة › اليس قد وَجَدتم ما وع ريم 


حقاً » فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً » فسمع عر قول النبي بيه » فقال : 
يارسول الله » كيف يسمعوا ؟ وى يُجيبوا وقد جَيّمًوا ؟ قال : « والذي نفسي بيده › ما 
نم بأنْبحَ لما قول منهم » ولكنهم لايقدرون أن يُجيبوا» » م أَمِرَ بهم فتحبواء 
قال النووي : ( ما أنم بأسمع لما أقول منهم ) : قال المازري : قال بعض الناس : اميت 

يمع عملا بظاهر الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه 
القاضي عياض وقال : يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع اموق في أحاديث عذاب القبر 
وفتنته التي لا مدفع هما وذلك يإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمون في الوقت 
الذي يريد الله . اه . 

هذا كلام القاضي وهو الظاهر الختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور والله 
أعلم . ولأ عائشة رضي الله عنها كان نما تحفظ على بعض هذه الروايات فقد قال ابن حجر 
في الفتح : 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحق رواية يونس بن بكير يإسناد جيد عن عائشة 
مثل حديث أبي طلحة وفيه « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وأخرجه أحمد بإسناد حسن »› 
فان کان محفوظآً فكأنا رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكوها 
م تشهد القصة » قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص 
على غوامض العم مالا مزيد عليه » لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل 
على نسخه أو تخصيصه أو استحالته » فكيف والجع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن . 

۹ - » روى الحا عن أمامة بن سهل قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه واله 

جَيُفُوا : جاف القتيل وجَيّف : إذا أنتن . 


القليبة : البار يذكر ويؤنث . 
١‏ د المستدرك ( ۳ / ۲۱۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه » وسكت عله الذحي . 


A1 


وسل من بدرٍ بعث بشيرَيْن إلى أهل'المدينة » بعت زيد ب حارثة إلى أهل السافلة وبعث 
عبد الله بن رَواحة إلى أهل العَالية يَشُرولهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه واله ويلم 
فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم » فقيل له : ذاك أبوك حين قدم قال أسامة : فجئت وهو واقف للناس يقول : 
فقلت : يا أت أحق هذا قال : نعم » والله يا بي . 


۳ الأنفال 


٣۴‏ ٭ روی امد عن عبادة بن الصامت قال : حرجنا مع الني به فشهد مَعَه درا 
فالتفى النَاس فهرم الله تبارك وتعالى العدئ فائطلفت طائفة في آثارم هزون ويّشتلون ‏ 
فأكبّت طائفة عَلى العلكر يَحوونّة ويْجموة أحُدقت طائفة برسّول الله بل لا بُصيبة 
العد منه عُرَةَ حتى إذا كان اليل و قا الاس بعضهُم إلى بض قال الذين جَمعوا الغنام 
نحن جَويناها وجناها فلس لأحد فيها نصيبة » وقال الذين خرجوا في طلب المد لسم 
بای پا ما حن فيا عنها المد : زمنام » وقال الذين أحتقوا برسول الله يهال لسعم 
باحق ها منا » نحن أحتقنا برسول الله به وخفنا أن بصي العد منه غْرَةَ واشتفنا به 
فازلت : $ يسئلونك عن الأنضال قل الأنفال لله والرسُول فاتقوا الله وأصبْلحُوا دات 
ټینکم ) ' فقسمها رسول الله بل على فواق بين المسامين وان رسول الله بهلي إذا أغار في 
أرض العدوونفل الريع » وإذا قبل زاجعا وَكَل الناس تقل الل » كان يكره الأنفال 
ویقول : , ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم » . 


العالية ؛ اسم لما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعائرها . 
سی : سوى الشيء : قوّمه وعدله وجعله سويًاً , 
۲ ۔ أحجد في مسنده ( ۵ / ۲۲۲) , 
رة : غفلة في اليقظة ‏ جع غرّر. 
فاء : رجع ۰ 
النفل : الغنية . 
() الأنفال ٠١‏ . 


CAY 


روى الترمذي وابن ماجه منه : كان يمل في البَدأة الرْبّحّ وفي القفول الثلث فقط . وفي 
رواية عندة سألت عبادة بح الصامت رجه الله عن الأنقّال فقال : فينا معْتَرَ أطحاب بدر 
رلت حين اختَلفنا في النمُل وبتاءت فيه أخلاقنا » فانتََعَة الله من أيُدينا وجَعَلّه إلى رول 
الله بل فقَّمة رسول الله مله بَيْن السامين عن بَواء يفول على السواء . 

أقول : ( في البَدُأة الربع ) : أراد بالبدأة اتداء الغزو » وبالرجعة القفول منه . قال في 
النهاية باختصار : ( أي إذا ضت سرية من جلة العسكر المقبل على العمدو فأوقعت مم 
نفلها الرُبع » وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث لأن الكرة الثانية أشق ولام 
في الأول أنشط وأشهى وهي عند القفول أضعف وأفتر . 


٣‏ ۔ » روی الترمذي عن سعد بن ابي وقاص قال : لا کان يوم ٻدر» جلت بسيف» 
فقلت : يارسول الله » إن الله قد شَفى صّدري من المشركين - أو نحو هذا هب لي هذا 
اليف » فقال : « هذا ليس لي ولا لك » › فة ت : عى أن يُعطى هذا من لايُبلي 
بلائي » فجاءني الرسول فقال : « إنك سألتني وليست لي وقد صارت لي » وهو 
لك » قال : فازلت ‏ يسألونك عن الأنفال .. € الآية . 

٤‏ » روى الترمذي عن عباتة بن الصّامت : أن الئي ب کان بقل في البَداة 
البح وفي الففول الث . 

٠٥۵‏ ۔ » روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن التي ماله تتفل سيق ذا الققارٍ 


: الترمذي ( ۵ / ۳١۸‏ ) كتاب تفسير القرآن ‏ باب : ومن سورة الأثفال . وقال : حديث حسن صحيح . 
وأبو داود ( ۳ / ۷۷ ) كتاب الجهاد ‏ باب ؛ في النفل . 
يبلي لالي : ليت لاء حسننا » أي : صَنضت ؛ والأصل فيه : الابتلاءُ والاختبار» أي : فَعلت فملاً 
اختبرت فيه » وظهر به خيري وري . 
4 - الترمذي ( ٠١١ / ٤‏ ) كتا السير- باب : في النغل . 
وقال ؛ ولي الباب عن أبن عباس وحبيب بن مسابة ومعن بن يزيد وابن تعر وسامة بن الأكوع . وحديث عبادة 
حدیٹ حسن . 
٥‏ - الترمدي ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب السير. باب : في النفل . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
تنفل ؛ تفل الشيء : إذا أخذه زيادة عن السهم . 
ذا الفقار : انم سيف النبي بل > سمي بذلك لأنه كان فيه حفر صفار حسان » فيقال للحفرة ؛ رة . 


Af 

م بر وغو الذي زأى فيه لزيا بو خد 

قال الترمذي : وقد اختَلفة أهل العلم في الثقل من الس . فقا مالك بن س : ل 
لمي ان رول الله لے نمل في اريه كلها . 

وقد بلغي نة نَمل في مضها وإغا ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أؤل المختّم 
وآخره » قال ان مَنْصُور : فلت لاحم : إن الي به نَل إذا فصل بالريع به الس 
وإذا قفل بالئلث بغ الس ؟ فقا : يخر اسن تم تثفل ما قي ولا ُجاورًّ ها  .‏ 

قال ابی عيمى : هذا الحديث على ما قال لَب النفل من امس » قال إسحق ‏ 
قال . 


٩ 


- » روی أبو داود عن جار بن عبد الله رضي اله عَنهُمَا قال : كنت امي 
حابي الماء يوم بر . 

وفي نسخة : امح أطحَابي الاءَ يوم بذر . 

قال أبو داود : مناه : أنه م سهم له . 

۷ - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عانه أن سول الله بهم قال : « م 
تحل الغنام لحد سود الرؤوس من قبلکم کات ازل نار من السّماء فتأکلّها « 
قال سلهان الأعمش : فمن يقول هذا إلا أبو هُرّيرة الآن ؟ فلا گان يوم در » رَقعوا في 
الغتام قبل أن تحل لهم » فأنزل الله تعالى  :‏ لَولاً كتاب من الله سبق مسك فما أحذثّم 


= الرؤيا : التي رآها الني به يوم أخد : هي أنه رأى كأن في سيفه فُلولاً » فأؤلا : هزية » وكائت يوم أحد . 
۹ ۔ أہو داود ( ۲ / ۷١‏ ) » كتاب الجهاد » باب : في المرأة والعبد يُخذيان من الغنية » وإسناده قوي . 
امتح » أميح : الانح : لطي » والمائح : الذي يازل إلى أسفل البار فيلاً الدلو » ويدفعها إلى الماتح » وهو الذي 
يستقي الدلو . 
۷ الترمذي ( ٥‏ / ۲۷۱ ) » ۲۸ كتاب تفسير القرآن » ٩‏ باب : « ومن سورة الأنفال » وقال : حديث حسن صحيح 
غریب . 
لأحد سود الرءوس : للناس . فن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن : أي لا يروي هذا عن الني بم إلا أبو هريرة . 


EAL 


عذاب عغظي ‏ ) . 

أقول : ورد في الحديث : وأحلت لي الغنام . وكانت الغنامم لا تحل لبي إسرائيل 
وإحلا لما للأمة الإسلامية من التيسير في دين الإسلام < ويضع عنهم إصرم والأغلال التي 
كانت عليهم ‏ (" . 

۸ - ٭ روی الطبراني عن الأرة بن أي الأرق قال : قال رسول الله لله يوم ہد : 
دروا ما کان مَعَكُم من الأنفال» قرع أو أتيد الاعدي سيف بني القابد المرران فعرقة 
الأزقم » فقال : َب لي يارسول الله فأَحطاة إِيّاه . 

۹ » روی أبو داود عن عبد الله ہن عباس رضي الله عنها قال : قال رَسّول الله 
بالل يوم بدر : « من فعَل كذا وكذا» فله من النقل كذا وكذا» قال : فتقدم 
الان » ورم المشيخة الرايات » فلم يَبُرحوها » فاما فح الله عليهم » قال المشيخة » كنا 
رذءآ كم » لو نرم لتم إلينا > فلا تذهبوا بامغم وأبقى » فأبى الفتيان » وقالوا : جَعله 
رسول الله بلغ لنا » فأنزل لله تعالى : < يالوك عن الأنقال فل الأئفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأمبلحوا ذات بينك وأطيعوا الله ورسولّه إن كنم مُومنين , إا المؤمنون الذين 
إذا کر الله وَجلّت قلوبهم وإِذا لیت عليهم آیائّه زادتهّم إياناً وعلى رهم يَتوكّلون + 
الذين يقهون الصلاة وما رَرّفناشم يُْفقون „ أولمك هم المؤمنون حقًا هم درجات عن 

(۲) الأعراف ؛ ٠۵۷‏ . 

۸ - المعجم الکبیر ( ۲١۷/۱‏ ) مختصراً . 
وأورده الميثي في مع الزوائد ( ٩١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باحتصار » ورجاله ثقات . 
لو عابد : من بني مخزوم » والأرق : من بني مخزوم » والرزبان ؛ اسم اليف فقد طلب الأرة رضي الله عنه سيف 
أسرته الشهرر . 

۹ أبو داود ( ۴ / ۷۷ ) » کتاب ال جهاد » باب في النفل , 
امل : بفتح الفاء : الغنية » وأصله الزيادة » وهو أيضاً :ما يُعطاه الإنسان زيادة على سهمه من الغلية » وتروى 
بسكون الفاء . 
ردا لكم : الرّدء : المساعد والمعين . 
فم : فاء » يفيء : إذا رجع » يعني : إن خفعم أمراً رجعتم إلينا . 


LAO 


رهم ومغفرة ورزق كريم » ۴ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين 
آگارفون ) ' يقول : فكان ذلك حيرا هم » قكذلك أيضًا فأطيئوني » فإني ألم بعاقبة هذا 
وي رواية يقول : فَکا کان خروجه خي لم » فكذلك فأطيعوا الله رم » فإنه أعل 
بعاقبة مورك ومصالها » فاططآحوا » ورضِي كل قم اله فبهم . 
في رواية يإسناده " ومعناه » قال : فقَسمها رسول الله بل بالسواء . 
١‏ - «» روى البخاري عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه قال : صُربَّت يوم در 
لامهاجرين بائة سهم . 
قال البخاري : فَجّميع من شه درا م قريش من صرب له سهمه : أَحَذ وشانون 
رجُلاً » كان عرةة بن الزبير يقول: قال الزبير : سمت هماهم » فكاو مائة . وال أعل. 
قال الحافظ في الفتح : قوله ( ضربت يوم بدر المهاجرين بمائة سهم ) عند أبن عائذ من 
طريق بي الأسود عن عروة ( سألت الزبير على ك سهم جاء لامهاجرين يوم بدر ؟ قال : على 
مائة سهم ) قال الداودي هذا يغاير قوله ( انوا إحدى وشانين ) قال : فإنكان قوله بمائة 
سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد » ويحتټل أن يكون من قول الراوي عنه › 
قال : وإنغا كانوا على التحرير أربعة وشانين » وكان معهم ثلاثة آفراس فأسهم ها سهمين 
سهمين » وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أا كانت مائة بهذا 
الاعتبار . قلت : هذا الذي قاله أخيراً لا بأس به » لكن ظهر أن إطلاق المائة إا هو 
باعتبار اجس » وذلك أنه عزل خس الغنية ثم قسم ما عداه على الغافين على ثمانين سها 
عدد من شهدها ومن ألحق بهم » فإذا أضيف إليه اخس كان ذلك من حساب مائة سهم › 
والله أعل . 
)١(‏ الأنفال ٠ ١:‏ . 


(۲) آیو دارد ( ۳ / ۷۷ ) کتاب ال مهاد » باب ؛ في النفل . 
۰ . البخاري ( ۷ / ۴۲۶ ) » 1٤‏ - كتاب المغازي . ٠١‏ - باب : حدثني خليفة . 


£۸٦ 
: فواند‎ 

١‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ثم أقبل رسول الله به حتى إذا خرج من 
مضيقق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم 
هنالك النفل الذي أفاء الله على المسامين من المشركين على السواء » م ارتحل حتى إذا كان 
بالروحاء لقيه المسامون بهنئونه با فتح الله عليه ومن معه من المسامين فقال لمم سَلّمة بن 
سلاآمة ہن وقش ا حدثني عاصم بن مر ويزيد بن رومان ما الذي تنؤننا به . والله إن 
لقينا إلا عجائز صلعاً كالبّدن العقلة فنحرناها » فتبسم رسول الله به ثم قال : ( أي ابن 
أخي أولئك اللا ) قال ابن هشام: يعني الأشراف والرؤساء . 

۲ المسل بقاتل لله وفي الله » والغنية لا تشكل بالسبة له هدفاً يؤثر على نيّة القتال في 
سبيل الله » ولكنها في الوقت نفسه تعتبر حافزا للنفس البشريّة » وقد أراح الله عز وجل 
هذه النفس فأعطاها من الغنا/م حتى لا تفكر أصلاً . 

وقد نزلت سورة الأنفال تحدد استحقاق المقاتلين بأنه أربعة أخاس الغلية بعد أن يأخذ 
أهل البلاء ما وعدوه من الإمام وبعد أن يأخذ الإمام اخس ليضعه في الصارف التي حددها 
الله عز وجل . 

۴ - وأعطى الإسلام للإمام أو الأمير أن يعد أهل البلاء بأن مم كذا وكذا» وقد 
يعطي بموعة حصّة من الغنية قبل التخميس » وذلك كذلك يشكّل حافزا ولا ينبغي أن 
يؤثر على أصل النيّة . 

۽ بالنسبة لغنام بدر فقد أعطى الرسول بو ما وعد به أهل البلاء من نفل » تم من 
خس الغنية > ووزع أربعة أخماسها على القاتلين أو من م في حكهم ورضخ لغير للقاتلين › 
وأعطى بعض القاتلين من اخس لأنه عليه الصلاة والسلام كان له جس الهس . 

٥‏ من هذه العاني ندرك آنه ينبغي للأمير أن ينفل المقاتلين فيقول : من قتل قتيلاً 
فله سلبه » أي ما بحمله أثناء القتل » أو يقول : له سلبه وله ربع ما يلك أو ثلث ما يلك 
فكل ذلك من السنة » وما زاد على ذلك يخمس فتأخذ المجموعة المقاثلة أربعة أخجماسه › 


LAY 
. ولمس يصرفه الإمام في مصارفه‎ 
. وفقه هذا الأمر من أمم أنواع الفقه لمن يارس شؤون القتال‎ 
LT 


؛ - فضل أهل بدر 


۱ - ٭ روی البزار عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلي : « إلي 
لأرجّو أن لأيذخل الثار مَرٌ شهد بدراً إن شاء الله . 

۴ - « روى الطبراني عن أي هريرة أن رجلاً من الأنصارعَيي فبعث إلى رسول الله 
بل اخطط لي في داري مدا لأصليَ فيه فجاء رسول الله بل وقد اجتع إليه قومه 
فتغيّب رجل فقال رسول اله بل : « ما فعل فلانٌ ؟ » فذكره بعض القوم فقال رسول 
لله بإ : , لیس قد شه بدرّا » قالوا : نمم ولکنه كَذا وَكَذا فقال رسول الله إل : 
١‏ فلعل الله اطع إلى أهل بَذر فقال اخملا ما شم فقذ عفرت لك » . 


۴ - » روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرق ‏ وان من أهل بدر- رضي الله عنة 
قال : جَاء جبريل عليه السلام إلى الني به » فقال : ما عدون آهل در فيكم ؟ قال : 
من أفضّل الُسامين » أو كلب نحوها - قال : وكذّلك من شَهة درا من اللائكة . 

وني حدیث حاد بن زيد : وگان رفاعة من أهل بذرٍ» وكان رَافع من أهل العقبة فكان 
يقول لابنه : ما يسني أني شهدت بذراً بالعقبة » قال : سأل جبريل النيْ بل يعني فقال : 
ما تعدُون أهل بذرٍ فيك ؟ ... وذكر باقي الحديث نجوه . 


۱ د البزار ( ۳ / ۲۸۸ ) » كتاب علامات النبوة » باب : مناقب أهل بدر والحديبية . 
وأورده الميثي في بمع الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) » وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده جيد . 
فذكره بعض القوم ؛ أي پسوء . 
الرجل الأعمى : هو عتبان بن مالك الأنصاري . 
۲۳ - البخاري ( ۷ / ۳۱۲ ) » ٠٤‏ - كتاب الغازي . ١١‏ باب : شهود اللائكة بدراً . 


LAA 


في رواية ‏ : أن ملكا سأل الني به . 

: روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله تلم‎ » _ ٤ 
. اطلع الله على أهل بذر» قال : اعملوا ماشئتم » ققد عفرت لك»‎ , 

۴۵ ۔ » روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها : آن بدا حاطب جَاء إلى 
رسول الله بے يشكو حَاطباً فقال : يارسول الله لَيّذْخل حاطب النار » فقال رَسّول الله 
: « کذبت لا يذخلها ¢ فاته شيد برا الخد ية ب 

قال النووي في شرحه على مسام : وفيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب 
لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عدا کان 
أو سهواً سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل وخصنه المعتزلة بالعمد وهذا ير عليهم . 

وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي بخلاف ما هو 
مستقبل وهذا الحدیٹ یرد علیهم . 

۳ ۔ ٭ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « لايَستوي القاعدون من 
الُؤمنين چ 0 عن در والخارجُون إلى بدر . 

۷ - » روى الترمذي : لما نرت غزوَة بذر» قال بىد لله ب حش » واب اَم 
مَكُتّوم : إنا أعْمَيان يارسول الله » فهل لنا رخصة ؟ فازلت : ظ لا يستوي القاعدون مِن 
المؤمنين غير أولي الصَرَرِ € ول قطبل الله الجاهدين على القاعدين دَرَجَة ‏ فَهَولاء القاعدون 

(۱) البخاري ( ۷۔ ۲۱۲ ) ٠١‏ - كتاب المغازي - ١١‏ - باب : شهود اللائكة بدراً . 


. كتاب السنة » باب : في الخلفاء » وإساده صحيح‎ » ) ۲۱۳ / ٤ ( أبو دود‎ ٤ 
باب : من فضائل أهل بدر» رضي الله عنهم » وقصة‎ - ۳١ » كتاب فضائل الصحابة‎ - ٤٤ ٠ )۱۹٤۲ / ٤( ۔ مسل‎ ۴٥ 


حاطب بن أبي بلثعة . 
١‏ - البخاري (۸ / ٠١ » )۲٠١‏ - كتاب التفسير » ٨۸‏ - باب : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله. 
(۲) الساء : ٩۵‏ . 


۷ الترمذي مطولاً ( ۵ / ۲۶۱ ) » ٤۸‏ كتاب تفسير القرآن » ١‏ . باب : « ومن سورة النساء » » وقال : هذا حديث 


LA 
) عَيْرأولي الضرر» $ وفضل الله المجاهدين عَلى القاعدين أجرّا عظيًا „ رجات مه‎ 
على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرل‎ 

قال صاحب الفتح : وأما أولو الضرر فلحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم 
تقدم في امغازي من حديث أنس ( إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من 
واد إلا وهم مع حبسهم العذر) .٠ويجتبل‏ أن يكون الراد بقوله : ™ فضسل الله المجاهدين 
على القاعدين درجة ‏ أي من أولي الضرر وغيرم . 
من غاب عن بدر وکن هلها : 

۸ - » روى البخاري عن ابن عر رضي الله عنها قال : إا تغْيُب عا عن بدر فانه 
کان تحته بنت رسول اله بال وكانت مريضة » فقال له الني بق « إن لك أجز رجل 
من شه درا وسهمَّه » . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي الذين عدم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب 
له بسهم في مغنها وأنه ل بحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها وكانوا انية أو 
تسعة وهم » عثان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله بم يرضها حتى ماتت فضرب 
له سهمه وأڄره › وسعید بن زید بن عرو بن نفل کان بالشام فضرب له بسهمه وأجره › 
وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره » وأبو لبابة بشير بن عبد 
امنذر رده رسول الله بإ من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على 
الدينة وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله بيه 
أيضاً من الطريق وضرب له بسهمه وأجره › والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع 
فضربَ له بسهمه » زاد الواقدي : وأجره » وخوات بن جَبّير م بحضر الوقعة وضرب له 
بسهمه وأجره » وأبو الصياح بن ثابتا خرج مع رسول الله إل فأصاب ساقه فصيل 


۸ ۔ البخاري ( ٦‏ / ۲۴۳۵ ) » ۵۷ ۔ كتاب فرض الس . ٠١‏ باب : إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة » أو أمره بالمقام » 
= هل سهم له ؟ , 


۹۰ 


حجر فرجع وضرب له سهمه وأجره 


% o *% 
الأسارى‎ ٥ 


۹ - » روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها » قال : فادى رسول الله بل 
اَي بذ وان فداءُ كَل رجل منهم أربعة آلاف » وفْتل قبة بن أبي مُعيطر قبل الفداء ء 
قَام إليه علي بن أبي طالب فقتله صَبْرّا فقال مَنٌ للصبْية يامد ؟ قال : « النارٌ» . 

۰ » روى الحا عن ابن عاس رضي الله مها أن الني بلغ جعل قداءَ آهل 
الجاهلية يوم بذرٍ اربع مائة . 

قال ابن كثير : وهذا كان أقّل ما فُودي به أحة من الال » وأكثر ما فُودي به الرجّل 
منهم أربعة آلا زعم . 

۳ - ٭ روى أحد عن ابن عباس قال : کان ناس من الأثرى يوم مدر م يکن لهم 

فداءَ فجعل رول اله بے فداءم ن يلموا أولاد الأنصار الكتابة » قال فَجَاءَ يوْمًا غلام 
r N‏ 
والله لا تأتيه ابا . 


۲ - » روى الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله بلي قال : 
« إن جبزيل عليه السلامٌ بط عليه » فال له : خيرم - يعني أطحابك - في 


. فصيل حجر :قطعة من حجر‎ )١( 


۹ - المعجم الكبير ( ٤٠١/٠١‏ ) . 
رأورده الميثي في ممع الزوائد ( ۸١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رال الصحيح . 
١‏ . المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب الجهاد » وقال ؛ هذا حديث صحيح على شرطها ولم يخرجاه وأقره الذحي . 
۱ _ أحمد في مسنده ( ۱ / ۲۶۷ ) . وهو على شرط السان . 
البحل + الليقد وإلقأر » جمها أذحال وذحول . 
۲ ۔ الترمذي ( ۱۲١ / ٤‏ ) » ۲۲ - کتاب السير . ۱١‏ ۔ باب ماجاء في قتل الأسارى والفداء » وإسناده صحيح . 0 


۹1 


سارى بدر : القتل » أو الفداءً > على أن يقتل منهم قابل ملقم » قالوا : الفداء › 
ويقتل. متا 

۲ - + روى البخاري عن أنس بن ماك رضي الله عَنة : أن رجَالاً من الأصَار 
استادنوا رول الله بل » فقالوا : ئدن لتا لرك لابن أحتدا عباس فداتة قال : , لا 
تدَغُون منها درها » . 

٤‏ - » روى الطبراني عن أبي زير بن عُمَيْر أخي مَطعب بن عير قال + كت في 
الأثرّی يَوْم در فقال رول الله لے : « استوصوا ہالاساری حيرا » وکت في فر م 
الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءقم وعَشَاءم أكلوا التمر وأطْعَمُوني البْر لوَصيّة رَسول الله 

۳40 - » رو البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن اني ب قال في سارى 
بدر: « لو كان الطمم بن عدي حيّاء» ثم كمي في هؤلاء النَثنّى » » لترکتهم له » 


وفي بعض الروایات : « لما له من يَدٍ» . 


قال في الفتح : المراد باليد المذكورة ماوقع منه حين رجح الني بهل من الطائف 
ودخل في جوار الطعم بن عدي » وقد ذكر ابن إسحق القصة في ذلك مبسوطة » وكذلك 
أوردها الفاكهي يإسناد حسن مرسل وفيه ( أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح › 
وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة » فبلغ ذلك قريشأ فقالوا له : أنت الرجل الذي 
لا تخفر ذمتك ) وقيل اراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي 


= من قابل : في العام التالي . 
۴ البخاري ( ٥٦ » ) ۱١۷ / ٦‏ ۔ كتاب الجهاد . ۱۷١‏ _ باب : فداء المشركين , 
٠١‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۸1 ) » وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير » وإسناده حسن . 
ال : القمح » أي : الخبز » وقد كان الخبز خيراً من القر عند العرب . 
٥‏ البخاري ( ۲٤١ / ٦‏ ) > ۵۷ ۔ کتاب فرض المس ۔ ۱١‏ ۔ باب : ما من النبي ب على الأسارى من غير أن يخس . 
انى : اراد ب بهم الأسرى ؛ وجملهم تى لأم كفار مشركون » والشركون نجس » فاستعار لم النتن مجازاً , 
وإطلاقيم له ليد كانت لطعم . 


۹۲ 


کتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروم في الشعب › وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أوائل السيرة »> وروى الطبراني من طريتق مد بن صالح القار عن 
الزهري عن مد بن جبير عن أبيه قال : ( قال المطعم بن عدي لقريش : إنك قد فعلم 
محمد ما فعلتم » فكونوا أكفأ الناس عنه ) وذلك بعد المجرة ثم مات المطعم بن عدي قبل 
وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة وذكر الفاكهي يإسناد مرسل أن حسان بن ثاہت رثاه لما 
مات مازاة له على ما صلع للني بم . وروى الترمذي والنسائي وإبن حبان والحا إسناد 
صحيح عن علي قال : ( جاء جبريل إلى الني بل يوم بدر فقال : خير أصحابك في 
الأسرى » إن شاءوا القتل وإن شاءوا الغداء على أن يقتل منهم عاما مقبلاً مثلهم » قالوا : 
الفداء ويقتل منا ) . وأخرج مسلم هذه القصة مطولة من حديث عر ذكر فيها السبب » 
هو أنه م قال : « ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ » فقال آبو کر : أری أن نأخذ منهم 
قوة تكون لنا » وعسى الله أن بهديم . فقال مر : أرى أن كنا منهم فتضرب أعناقهم › 
فإن هؤلاء أمة الكفر » فهوى رسول الله بألل ما قال أبو بكر ) الحديث » وفيه نزول قوله 
تعالی ‏ ما کان لني أن یکون له أسری حتى يثخن في الأرض € . 

وقد اختلف السلف في أي الرأيين کان أصوب ؟ فقال بعضهم : كان رأي ابي ٻكر لأنه 
وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولا استقر الأمر عليه » ولدخول كثير منهم في الإسلام إما 
بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة » ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب ا ثبت 


1 Nesl alu ıi 2AM bl. 1~ 1. E 1 1 واک ڪين ااه ف 7 هن‎ 
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وجه كَطَرْبة الوط » فَاخصَرٌ ذلك أجمَمٌ » فجاء الأنصاري فحدّث بذلك زيول الله ملي 
او د ك و ا اا » فقتَلوا يو س 2 واا 


da 


سبعین . 

قال ابو رمَيْل : قال ابن عباس : قلا اروا الأسَارى قال رول الله بإاله لأبي بكر 
و وا راهزلا الاسازی » فال یی : يا تبي الله ! هم نو اَم 
وَالعشيرة ٤‏ ااا ف روا ل الا فت لا ييه 


للام . فقال بول الله له : ای ای : Y: a‏ ا ! 
EEE‏ ب أغناقف . فمن 
عَلیّا من عقيل فيرب عنقة فة ا ا غ »> فان هولاءِ 


أ اثر صتتاديدقا ق زنر له تا فالاو بكر 5ل“ به ما قلت . فلا 
کان من الد جت اذا ربنون الله لے وأو ب بكر قاعِديْن يبکیان کک 
اأخبزني من اي ٿيءِ تكي انت وَصَاحبَكَ . ا جذ کا پیت ٤‏ وان لم جذ کا 
ایت لیکایگا . قفا رئول ال بل : و ل ف اا 
أ es ES RFE‏ 
N‏ 
الأزض € إلى قؤله : < فكوا مما عَنمْتم حلالاً طيّبا  )‏ فَأحل الله اة له . 
۸ - » روی الماک عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا کان یوم بدر قال مم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل : « ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال عبة الله بر 
رَوَاحة : ايت في وادٍ كثير الحطب فصرم ارا ثم ألقهْم فيها » فقال العباس رضي الله عنه ؛ 


لولا كتاب من الله سبق لسك : لولا قضاء من الله سبق في اللو الحفوظ - لسك : نال وأصاب . 
فيا أخذتم : من الفداء 
يشخن ؛ الإنخان في الشيء : المبالغة فيه والإكثار » يقال : أمخنه المرض ؛ إذا أثقله وأوهنه » والمراد به هاهنا : المبالفة 
في قتل الكفار » والإكثار من ذلك . 
)١(‏ الأئفال : ٩ ٦۷‏ . 
۸ الستدرك ( ۲ / ۲١‏ ) »> كتاب الغازي » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاء . وأقره الذهي . 


L۹0۵ 
قطبع الله رَحمَك» فقال عُمَرّ رضي الله عنه : قادتهم ورۇساۇم قاتلۇك وكتبوك فاضرب‎ 
أعناقهّم بعد » فقال أبو بكر رضي الله عنه : عشيرّك وقومّك » ثم دحل رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسم لبعض حَاجته فقالت طائفة : القول ما قال عر » فخرج رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وتلم فقال : « ما تقولُون في هؤلاء ؟ إن مَل هؤلاء كشل إخوة همم كانوا‎ 
من قبلهم قال وح : ل رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار 4( وقال‎ 
الآية قال إبراهم : « فمن‎  ) موسى : ل ربنا اطيس على أموالمم واشدد على قلوبهم‎ 
تبعني قإنه مني ومن عمتاني قَإِنك غَمُور رحم وقال عیسی : ظ إن تعدهم فإِلّهم‎ 
عباذك إن تغفِر هم فلك أن القرير الحكم €« وأنم قوم في غيْلة فلا ينقلبن‎ 
واح منهم إلا بفداء أو بضرب عنقي » قال عبد الله : فقلت إلا هيل ب بيضاء فإله لا‎ 
يتل وقد مته يتكل بالإسلام . فسكت » فا كان يوم أخوفة مندي أن يلقى عل حجارة‎ 
من الماء من يومي ذلك حت قال ريسول الله صلى الله عليه وآله وسل « إلا سهيل بن‎ 
. بضاء»‎ 
قال الرازي : < إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) معنى‎ 
الآية ظاهر وفيه سؤال وهو إنه كيف جاز لعيسى عليه السلام أن يقول وإن تغفر فم والله‎ 
: لا يغغر الشرك » والجواب عنه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام‎ 
أأت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله عار أن قوماً من النصارى حكوا هذا‎ $ 
الكلام عنه والحاكي هذا الكفر عله لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فيهذه‎ 
الحكاية وغفران الذنب جائز فلهذا العنى طلب المغفرة من الله تعالى ( والاني ) أنه يجوز‎ 
على مذهبنا من الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار ؛ لأن‎ 
املك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور‎ 
كلها إلى الله » وترك التعرض والاعتراض بالكلية ولذلك حع الكلام بقوله فإنك أنت العزيز‎ 
. ۳: نو‎ )( 
. ۸۸ : يونس‎ )۲( 


N: إبراهم‎ (" 
. ۱١4 + المأئدة‎ )٤( 
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الحكم يعني أنت قادر على ما تريد حكم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فن آنا 
والخوض في أحوال الربوبية وقوله : إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا 
وعند جمهور البصريين من العتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفي إسقاطه 
منفعة للسذنب وليس في إسقاطه على الله مضرة فوجب أن يكون حسناً بل دل اللدليل 
المعي في شرعنا على أنه لا يقع فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى 
عليه السلام ( الوجه الثالث في الجواب ) أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام 
جوز أن يكون بعضهم قد تاب عنه فقال إن تعذهم عامت أن أولمك المعذبين ماتوا على 
الكفر فلك أن تعذهم بسبب أهم عبادك وأنت قد حكت على كل من كفر من عبادك 
بالعقوبة وإن تغفر همم عابت أم تابوا عن الكفر وأنت حكت على من تتاب عن الكفر 
بالغفرة ( الوجه الرايع ) إنا ذكرنا أن من الناس من قال إن قول الله تعالى لعيسى أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون الله إا كان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة 
وعلى هذا القول فالجواب سهل لأن قوله إن تعذهم فإنهم عبادك يعني إن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإم عبادك فلك ذاك » وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظامة الكفر إلى نور 
الإيان وغفرت هم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 

۹ ۔ × روى الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال : كانت قريش ناجت قتلاها نم 
دنت وقالوا : لا تتوخوا عليهم فيبلغ ذلك محا وأصحاه فيشُتّوا بك . وكان في الأسرئ أبو 
وَدَاعة بن صَبيرَة المي » فقال رَسّول الله بم ؛ « إن له مكة ابنأ تاجراً كيّسا 8 
مال کان قد جاء؟ في فذاء أبيه » لما الت فُريش في الفداء ما تالت قال ملب : 
صدقتم والله لن صَدَقتم ليثاربن عليك » ثم انسل من الليل ققدم المدينة ففتى أباه بأربعة 
الاف درم . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وأول هَن اروا عقبة بن أبي معط والنضرٌ بن 
الحارث فتلا صب بين يدي رسول الله به من بين الأتارى » وقد اخثلفة في أيه تل 


۹ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠ ) ٠١ / ١‏ وقال : رواه الطبراني ؛ ورجاله ثقات . 
ما قالت : قالت قريش : لاتستعجلوا بفداء أسرا؟ . يثار بن ؛ ثرّب فلاناً وعليه + لامه وعّره ننه . 
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ألا على فلن و أله عليه السلام طاق جتاعة ين الأتارى مجان بلا داي » مثيم ٤‏ 
القاص بن الربيع الأتَوي ‘ والطّلب ہن حخَنطب بن الحارث الخزومي > وصيفي بن أي 
رفاعة ا ی و ا و 
العباس أخذ منه أكثرّ ما أخذ من سائر الأثرى لملا حابية لكؤنه عَمه › مع أله قَذ أله 
الذي روه من الأنصار أن يثركوا له فداه قأى ليم ذلك » قال لا تركوا مه دما » 
وقد كان فتاؤخم متفاوتا فأقل ما أذ أزبثائة » ومهم من أذ مه أؤبعون أوقيْة مه 
ذهب . قال موسى ابن عقبة وأخذ من العباس ماة أوقية من ذهب » ومنهم من اشتۇجر 


غل فل دار فدات 
% ¥*#% *% 
- آيات بدريّة 


۰ - » روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان المسامون يُحبُون أن ثظهرَ 
الرُوم على فارس لأهم أهل الكتاب » وكان الشركون يحبُون أن تظهّر فارس على الروم 
لأب أل أوثان, » فذكر ذلك السإموة لأي بكر رضي اله عنه » فذكر ذلك أو بكر للني 
E‏ : فقال له الني صلى الله عليه وآله وسل راا 

كر أبو بكر لمم ذلك » فقالوا : اجْعَل بيننا وبينك أجلاً فان ظَهرّوا كان لك كذا وكذا 
a‏ بيتهم أجل خس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر 
لني صلى الله عليه وآله وتلم فقال : « ألا جعلتّه ( ارا قال ) دون » العشرة » » قال : 
فظهرت الرُوم بعد ذلك فلك قوله تعالى  :‏ الم « غلبت الرُومٌ ۽ لي أذنى الأرض وم مِنٌ 
عد غلبهم سسيغُلبون ‏ قال : فلت الروم ثم غلبت بعد ل لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئنٍ يفرح المؤمِتون بنصر الله 4 قال سفيان : وسمحث أنم ظهروا يوم بذر . 

۱ - »+ وروی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها في فول الله عز وجل ويقولون 


. کتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وآقره الذحي‎ c(1 / ۲ ( المستدرك‎ ٠١ 


1: الروم‎ )١( 
. كتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي‎ » ) ٠٠٤ / ۲ ( د المستدرك‎ ١ 
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متى هذا الفتح إن كنتم صادقين « قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرّوا إيانهم ولا م 
يُنْظرّون € قال : يوم بدر فح للني صلى الله عليه وآله وسم فلم ينفع النذين كفروا 
إيانهّم بعد المؤت . 

۲ ۔ » روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل  :‏ إن كنام آمنتم 
بالله وما أنرلنا على عبدنا يوم الفرقان € يعني بالفرقان يَوْم بُدرٍ يوم فرق الله بين 
الحقى والباطل . 

۲ - ٭ وروی الماک عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى :< ولنذيقنهم من العذاب 
الأذنى دون العذاب الأكبر ‏ " قال : يوم بدر . 


٤‏ - ٭ وروی الحا؟ عن أي سعيد الخدري رضي الله عله في هذه الآية  :‏ ومن 
بوهم يو مئل ذَبَرَهٌ 4 ' قال : رلت فينا يوم بذر . 

٥‏ ۔ » روی البخاري عن سعید بن جبَيْر ره الله قال : قٌلٿت لابن عباس رضي الله 
عنهها سُورة الأنفال ؟ قال : تزلت في در . 

قال صاحب الرحيق الختوم : حول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه 
السورة تعليق إلمي - إن صح هذا التعبير - على هذه المعركة » بختلف كثيرا عن التعاليق 
التي ينطق با الملوك والقواد بعد الفتح . 


(۱) السجدەه : ۲۸ »۹ . 
- المستدرك ( ۲ / ١١‏ ) » كتاب الغازي ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وأقره الذهي . 
(۲) الانفال ٤١:‏ . 
۴ المستدرك ( ۲ / ٤٠١‏ ) ؛ كتاب التفسير ء وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . وأقره 
الذهي . 
(۳) السجدة . . 
١‏ - المستدرك (۲ / )٣۲۷‏ كتاب التفسير ‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ول يخرجاه . وأقره الذعيي . 
)٤(‏ الأنفال ٠١١:‏ . 
٥‏ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ۲١١‏ _ كتاب التفسير- ١‏ باب ؛ قوله : ه يألونك عن الأئفال قل الأنشال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينك ٠‏ من سورة الأنفال . 
ومسام نحوه مطولاً( ٥١ ) ۲۴۲۲ / ٤‏ كتاب التفسير ٠‏ - : باب : في سورة براءة والأنفال والحشر . 
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إن الله تعالى لفت أنظار المسامين - أولاً - إلى التقصيرات والتفريطات الأخلاقية التي 
کانٽ قد بقيت فيهم » وصدر بعضها منهم › ليسعوا في تکيل نفوسهم وتزکيتها عن هذه 
التفريطات . 

م ثنى با كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسامين . ذكر هم 
ذلك للا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم › فتنسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء بل ليتوكلوا على 
الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

م بين لمم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول بلي لأجلها هذه المعركة 
الدامية الرهيبة » ودم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح في المعارك . 

ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة » ووعظهم موعظة بليغة › هديم 
إلى الاستسلام للح والتقيد به . 

ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنام › وقان همم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بين وشرع لمم من قوأنين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة 
الإسلامية في هذه المرحلة > حى نمتاز حروب المسلمين عن حروب أهلى الجاهلية » ويقوم هم 
التفوق في الأخلاق والقم والمثل » ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مرد وجهة نظرية » بل 
إنه يثقف أهله علي على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها . 

م قرر بنوداً من قوانين الدولة الإسلامية التي تقم الفرق بين المسامين الذين يسكنون 
داخل حدودها » والذین یسکنون خارجها . 

KN ¥‏ 
۷- من فقه غزوة بدر 
قال الدكتور البوطي : 

-١‏ إن عامة متلكات الحربيين تعتبر بالنسبة للمسامين أموالاً غير محترمة » فلهم أن 

يستولوا عليها ويأخذوا ما امتدت إليه ایدم منهاء وما وقع تحت يدم من ذلك اعتبر 
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ملكا لمم . وهو حك متفق عليه عند عامة الفقهاء »> على أن للمهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارم وأبنائهنم في مكة عذراً آخر في القصد إلى أخذ عير قريش والاستيلاء عليها » وهو 
محاولة التعويض - أو شيء من التعويض - عن متلكاتهم التي بقيت في مكة واستولى عليها 
املشركون من ورائهم . 

إنه بالرغم من مشروعية هذا القصد » فإن الله تعالى أراد لعباده المؤمنين قصدا أرفع من 
ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها › ألا وهي الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل 
ذلك » والتضحية بالروح والمال في سيل إعلاء كامة الله » ومن هنا كان النصر العظم 
حليف أبي سفيان في النجاة بتجارته » مقدار ما كانت المرية العظية حليف قريش في 
ميدان الجهاد بينهم وبين المسامين » وإن هذه التربية الإلمية لنفوس المسامين لتنجلى بأبرز 
صورها في قوله تعالٰی : 

وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أا لكم وتودون أن غير ذاث الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق بكاماته ويقطع دابر الكافرين ‏ ' . 

۲ وعندما تنأمل كيف يجلس رسول الله بلغ إلى أصحابه ليشاورم في الأمر الذي 
فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير وطلع عليهم النفير العظم المدجج بالسلاح الكامل › نقف 
على دلالتين شرعيتين لكل منها أهمية بالغة : 

الدلالة الأولى : الترامه هه مبداً التشاور مع أصحابه › وإذا استعرضنا حياته إل ؛ 
وجدنا آنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا نص فيه من كلام الله تعالى » ما له علاقة 
بالتدبير والسياسة الشرعية » ومن أجل هذا أجع المسامون على أن الشورى في كل ما م 
يثبت نص منرم فيه من كتاب أو سنة › أساس تشريعي دام لا بجوز إماله . أما ما ثبت 
فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول بإ حكه » فلا شأن للشورى 
فيه ولا ينبغي ان يقضي عليه ٻأي سلطان . 

الدلالة الثانية : خضوع حالات الغزو أو المعاهدات أو الصلح بين المسامين وغيرم لما 


۷) الأتفال :۷ . 
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يسمى بالسياسة الشرعية أو ما يميه بعضهم ب ( حك الإمامة ) . وبيان ذلك أن مشروعية 
فرض الجهاد من حيث الأصل » حك تبليغي لا بخضع لأي نسخ أو تبديل › ٤‏ أن أصل 
مشروعية الصلح والمعماهدات ثابت لا بجوز إبطاله أو اجتشاثه من أحكام الشريعة 
الإسلامية » غير أن جزئيات الصور التطبيقية الحختلفة لذلك » تخضع لظروف الزمان والكان 
وحالة المسامين وحالة أعدائهم > واميزان ا حكر في ذلك إنما هو بصيرة الإمام المتدين العادل 
وسياسة الحا المتبحر في أحكام الدين مع إخلاص في الدين وتجرد في القصد » إلى جانب 
اعتاد دام على مشاورة المسامين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم الختلفة . 

فإذا رأى الحا أن من الخير للمسامين أن لا مجابمو! أعداءم بالحرب والقوة » وتثبّت من 
صلاحية رأيه بالتشاور و مذاكرة في ذلك » فله أن بجنح إلى سلم معهم لا يصادم نصاً من 
النصوص الشرعية الثابتة » ريه يأتي الظرف المناسب ولللام للقتال والجهاد » وله أن يحمل 
رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى المصلحة والسياسة الشرعية السلية في ذلك ال جانب . 

وهذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته بل اللهم إلا إذا 
داهم المدو السامين في عقر دورم وبلادم » فإن عليهم دفعه بالقوة مها كانت الوسيلة 
والظروف » ويعم الواجب في ذلك المسامين والمسامات كافة بشرط توفر مقومات 
التكليف اه. 

% o 


۸ في أعقاب بدر 


۹ - × روی الحا عن أي زإفع مَولّی رول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : كنت 
غلاما للعباس بن عبد الطلب » وكنت قد ألمت وأسلنت أم الفْلٍ وسم اقباس ركان 
يكم إبثلامه خافة ؤه » کان أبو لهب قد تخلفة عن بدر وَبَعَث مكانة القاصَ بن هقام 
کان له عَليْه دين فقال له : اكفني هذا لعز وأثرك لَك ما عَلَْكَ » قمعل قَلْمًا جَاءَ ابر 
١‏ - المستدرك ( ۲ / ۲۲١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة . وسكت عله الذهبي . وفي أحد رواته خلاف فالرواية حسثة على 


رأي بعضهم , 
اكفني + كفاه الشيء كفاية ؛ استغنى به عن غيره فهو كاف › وكفىء . = 
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وکت الله با هب وکت رَجَلاً ضعيفاً نحت هذه الأفُداح في حجرة فو الله إتي جالس في 
الحجرة أنحت أفداحي وعندي اَم الفضل إذ أقبل القاسق أبو لهب يَجُرٌ رجليّه أراه قال عند 
طب الجرة وكان ظهرَةٌ إلى ظهري قال الاس : هذا أبو سفيان بن الحارث فقال أبو 
لَهَب: هلم إل ياابن أخي فجاء أبو سفيان حتى جَلس عندة فَجَاء الناس فقّاموا عَليها فُقَال: 
ياابن أخي كيف كان أمرٌ الناس فقال لا شيء فوالله إن لقيناحم منحناهم أكتافنا يقثلوتدا 
کیف شاءُوا وَيأسرّوننا كيف شَاءوا وَأَْم الله ما لمت الناس قال: ولم ؟ قال : رأيت رجالاً 
بيضاً على خيل بلق لا والله ما تليق شيا ولا يقوم ما شيء قال فرفعت طنب الحجرة 
فقلت : والله تلك الملائكة » فرفع أبو مب يده فضرب وجهي وثاورته فاحةلي فضرب بي 
الأرض حتَّى برك على صَذري فقامت أم الفضّل فاختجزت وَرفعت عموداً من عمد الحجرة 
فضربته به فلت في رأسه شجة مُنكرة وقالت : يا عدر الله اشتضعفتة إن أت سيدة غالا 
عنة فام ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدستة فقتلته فلقد تركه ابتَاه 
لین أو ثلاثة مایدفنانه حتی انت › فقال رجْل من قریش لابنيه : ألا تستحيان أن با 
قد أنتن في بيته فقالا : إنا نخشى هذه القرحَة › وكانت قريش تتقي العدتَة ا تتقي 
الطاعون فقال رجل : انطلقا فأنا معكا قال : فوالله ما عْسَلُوة إلا قَذفاً ٻالماء عليه من بعيد 
م احةلَوة فقَذفوه في أعلى مكة إلى جدار وقذفُوا عليه الحجارة . 

قال الشيخ الغزالي : شُدة العرب قاطبة للنصر الحاسم الذي ناله المسامون في بدر » بل إن 


= كبت : الكبوت ؛ الممتلىء ما . 

کبته : یکېته ؛ صرعه وأخزاه وضرېه وکسره ور العدو بغیظه . 
الأقداح : القذح : السهم قبل أن يراش وينصل » ونحتها : بربما ؛ وتأتي القدح بعنى : السهم الذي كانوا يستقسمون 
به في الجاهلية . 

الطْنَباً : حبل طويل يش به سرادق البيت أو الوتد . 

ل : جع أبلق » بلَى الفرس ونحوه بلقا وبْقَةٌ كان فيه سواد وبياض فهو أبلق وهي بلقا , 

وثاورته + ثاوره مثاورة وثواراً : واثبه . 

فلمت ؛ شقّت . 

العدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل » ربا الجدري . 

أئان ؛ نتن نتنأ : خبثت رائحته › فهو نتن . 
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أهل مكة استنكروا ابر أول ما جاءم » وحسبوه هذيان مجنون » فلما استبان صدقه صق 
نفر منهم فهلك لوه > وماج بعضهم في بعض من هول المصاب لا يدري ما يفعل ... 

وا استبعد أهل مكة المرية على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها » استبعد مشركو اللدينة 
ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز » وذهب بعضهم إلى ح اتهام المسامين بأن ما 
يذاع عن نصرم محض اختلاق » وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد › 
فسقط في ايديم . 

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء السامين بعد هذا الغلب الذي مكن للإسلام 
وأهله »> وجعل سلطانهم مهيبا في المدينة وما حوطما » ومد نفوذم على طريق القوافل في 
شال الجزيرة » فأصبح لا ير با أحد إلا يإذهم . 

فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم » يداوون جراحهم » ويستعيدون قوام 
ويستعدون لنيل ثأرم » ويعلنون أن يوم الانتقام قريب › ولم تزدم المزية إلا كرهاً 
للإسلام > ونقمة على مد وصحبه » واضطهاداً من يدخل في دینه » فکان من ينشرح صدره 
للإسلام يختفي به أو يعيش ذليلاً مستضعفاً. ذلك في مكة » حيث كانت الدولة للكفر . 

أما في المدينة حيث المسامون كثرة مكيلة ظاهرة ؛ فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والخاتلة » فأسلم فريتق من المشركين واليهود ظاهرا وقلوبهم تغلي حقداً 
وكفراً »> وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أي . . 

روی أسامة بن رَد قال : گان سول الله بل وأصحابه يعفون عن الشركين وأهل 
الکتاب - ک أمرم الله تعالى - ويصبرون على الأذى : 

$ وذ كثير من أهل الكتاب لو يردونك من بعد إيانكم كُفارا حسداً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره € . 


فكان النبي ب يتأول في العفو الذي أمره الله به - حتى أذن فيهم فلما غزا بدراً » وقتل 


1 ٠١۹ ۰ 'لىقره‎ )( 
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لله فيها من قتل من صناديد قريش » وقفل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
منصورين غانين معهم أسارام . قال « عبد الله بن أي » ومن معه من المشركين عبدة 
الأوثان هذا أمر قد توجه ( أي استقر فلا مطمع في إزالته ) فبايعوا رسول الله بإ على 
الإسلام فأساموا .. 

على أن هذا الخداع لاذ به فريق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق آخر من 
اليهود بسخطهم على مد » وألمهم للهزية التي أصابت قريشا في « بدر » بل إن كعب بن 
الأشرف ‏ من رجالات اليهود - أرسل القصائد في رثاء قتلام والمطالبة بثأرم . ! 

ولقد اتسعت شقة العداوة بين المسامين واليهود إثر هذا الموقف النابي . 


م حاول اليهود أن يحقروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام » ما مهد للأحداث 
العنيفة التي وقعت بعد › ودفع اليهود نها من دمهم › أفراداً وجماعات . 

وعلق الدكتور السباعي على غروة بدر فقال رحه الله : إن النصر في المعارك لا.يكون 
فقط بكثرة العدد » ووفرة السلاح » وإنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش . وقد 
كان الجيش الإسلامي في هذه المعارك يتل العقيدة النقية والإيان المتقد » والفرح 
بالاستشهاد » والرغبة في ثواب الله وجنته » ۴ يلل الفرحة من من الضلال › 
والفرقة » والفساد » بيا كان جيش المشركين يل فساد العقيدة › وتفسُخ الأخلاق › 
وتفكك الروابط الاجتاعية › رالاناس في الملذات » المصبية العمياء للتقاليد البالية ء 
والآباء الماضين » والآهة المزيفة . 


انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال » فقد حرص المشركون قبل بدء معركة 
بدر على أن يقيوا ثلاثة أيام »> يشربون فيها امور » وتغني هم القيان » وتضرب هم 
الدفوف » وتشعل عندم النيران لتسمع العرب با فعلوا فتهابمم » وكانوا يظنون ذلك سبيلاً 
إلى النصر » بيا كان المسامون قبل بدء المعركة يتجهون إلى الله بقلوبهم » يسألونه النصر » 
ويرجونه الشهادة » ويشمون روائح الجنة . ويحر الرسول ب ساجداً مبتهلاً يسأل الله أن 
ينصر عباده المؤمنين ٠‏ وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون ٠‏ وانهزم اللاهون العابثون. 
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والذي يقارن بين أرقام المسامين الحاربين » وبين أرقام امشركين المحاربين في كل 
معركة . بجد أن المشركين أكثر من السامين أضعافا مضاعفة . ومع ذلك فقد كان النصر 
لمسامين » حتى في معركتي أحد وحلين حيث انتصر فيهما السامون › ولولا ما وقع من 
أخطاء السامين في هاتين العركتين وخالفتهم لأمر رسول الله به › لما لقي السامون هرية 
قط . 

- إن شدة عزامم الجيش واندفاعه في خوض المعركة › وفرحه بلقاء عدوه يزيد القائد 
إقداماً في تنفيذ خطته » وشقته بالنجاح والنص . کا حدث في معركة بدر . 

إن على القائد ألا يكره جيشه على القعال » وخوض المعارك إذا انوا غير راغبين 
ومتحمسين حتى يتأكد من رضام وتحمسهم » ا فعل الرسول بي من استشارة أصحابه يوم 
بدر قبل حوض المعركة . 

إن احتياط الجنود لحياة قائدم أمر تحته الرغبة في نجاح المعركة والدعوة › وعلى 
القائه أن قبل ذلك » لأن في حياته حياة الدعوة » وفي فواتها خسارة المعركة . 

وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صلى الله عليه ويلم بناء العريش له » ورأينا في 
بقية المعارك : « أحد » و « حلين » » كيف كان المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات 
يلتفون جيعا حول رسوهم > ويحمونه من سهام الأعداء » بتعريض أنفسهم ما » وأ يعرف 
عنه به أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأبيد الله له » بل أثنى على هؤلاء املتفين حوله » ا 
رأينا في ثنائه على نسيبة أم عمارة » ودعائه نما ٻأن تکون هي وزوجها وأولادها رفقاءه في 
الجنة . 

إن الله تبارك وتعالى حيط عباده المؤمنين الصادقين في معاركهم بجيش من عنده › ۴ 
أنزل الملائكة يوم بدر» وأرسل الريح يوم الأحزاب . وما دام هؤلاء المؤمنون يحاربون في 
سبيله » فكيف يتخلى عنهم وهو الذي قال : $ وكان حقا علينا نص المؤمنين € ٠‏ 


. ٤١: الروم‎ )۱( 
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. )  اونمآ وقال : ل إن الله يدافح عن الذين‎ 

إن من طبيعة الداعية الصادق أن حرص على هداية أعدائه » وأن يفسح هم امجال 
لعل الله يلقي في قلوم المداية » ومن هنا نفهم سر ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر» 
فقد کان يرجو أن هديم الله » وأن تكون هم ذرية من بعد تعبد الله وتدعو إليه » وإذا 
كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول على ذلك » فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام يومئذ › 
وهو إرهاب أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة › ولو قتل الأسرى يوم بدر 
لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعائها ومؤجًّجي نار الفتنة ضدد المؤمنين . 

ويلوح لي سر آخر في قبول الرسول أمر الفداء » وهو أن العبباس ع الرسول ی كان 
من بين الأسرى » وللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه » فقد شهد معه بيعمة 
العقبة الثانية سرا »> وكان يخبر الرسول عن كل تحركات قريش » نما يؤكد عندي أنه كان 
مساماً يكتم إسلامه » فكيف يقتله الرسول وهذا شأنه معه ؟ ولو استشناه الرسول من بين 
الأسرى لخالف شرعته في تحريم قتل السام إن كان العياس مساما . وإِن کان مشركا » 
فشریعته لا تفرق بين قريب وېعيد في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من ممجارب الله 
ورسوله » ولاغتنها المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به › ولإضعاف الثقة بعدالته وتجرده 
عن الموى في كل ما يصدر عنه » وليس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء . 


فوائد من کتاب غروة بدر للدکتور مد ابو فارس 
وما قاله الد كتور بو فارس حول دروس بدر الکبری : 


أمية الشورى في الإسلام وفي جال الحرب خصوصاً » وإذا كان الني بم الوحى إليه 
من ربه يستشير أُصحابه في القتال وغيره » أفلا تكون الشورى في حق غيره آكد وأوجب . 


- ضرورة تعرف القائد على مدى رغبة الجنود في القتال وهنا ما فعله رسول الله ب في 
مشاورة أصحابه » إذ إن الكره على القتال لا يكن أن يقدم نتيجة إبجابية . 
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- تتجلى في بدر صفات القائد الناجح ومن ذلك : التواضع وعدم القيّز والسهر على 
راحة الجنود وبذل الحب لم اوتوثيق الصلة بالله والسرية في التحرك والإيثار ... 
ومن نعم الله على المسامين في غزوة بدر : 

١‏ النعاس والنوم : وفي ذلك راحة للجم وإطمئنان للنفوس وسكينة وهدوء ومة 
متوثبة على عكس عدوم الذي کان متوتراً هائجاً قلقاً مضطرباً . 

۲ إنزال المطر : يأخذون منه حاجتهم وناحية أخرى أن المطر في جانب المسامين كان 
معتدلاً حتى تقاسكت الأرض تحتهم » أما في جانب المشركين فكان غزيراً فأوحلت الأرض . 

. إراءة الله المسلمين المشركين قلة‎ . ٣ 

. إنزال الله الملائكة تؤيد المؤمنين وتقاتل معهم‎ - ٤ 

ه . إلقاء الرعب في قلوب الكافرين . 

١‏ أوحى الله إلى الني به أن يرمي الحصباء فاستقبل قريشاً ورماها قائلا : شاهت 
الوجوه » فأوصل الله ذرات الرمل إلى أعين المقاتلين فانشغلوا بذلك عن القتال وكل ذلك 
بقدرة الله ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى  )‏ .اه بتصرف من كتاب غزوة 
بدر . 

فائدة أخيرة : في كتاب فن الحرب ل « صن تزو» - وهو مؤلف صيني قدي - ذكر أن 
قرار الحرب لا ينبغي أن يتخذ إلا إذا توافرت شروط : 

۰ ثقة الشعب محكومته‎ ١ 

۰ ارتفاع معنويات الجنود‎ j 

۴ وجود القائد الكفء ۰ 

ر الارن : 


. ١۷ : الأنفال‎ )١( 
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ه - مراعاة الطقس وآن يتخذ قرار الحرب ينہغي أن يتخذ في المعبد ليباركه الله . 

وهو كلام حكم ولو أنك تأملت غزوة بدر لوجدت توجها نحو الله ولرأيت ثفة لا 
مثيل هما ومعنويات لا مثيل هما وقيادة لا مثيل هما واختيار لأرض العركة . 

ولرأيت مع هذا كله طقسا مواتياً لأهل الحتق وذلك كله من التوفيقات الإهية التي تجعل 
أفعال رسول الله به على أعلى ما تصل إليه حكة الحكاء مع احتال خطئهم . 


* #%# #% 


فصل : في إجلاء يهود بني قينقَاعٍ 

۷ ۔ ٭ روی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لا أصاب زيول الله بل 
SS‏ وا م 
بود آثلموا قبل أن صك مل با أطات فرشا قال نا غد ٠‏ ا ك 
کت فا ا ر وی کا د د رت 
عرفت آنا نحن الاس » وأئك لم تلق متنا » فأنزل الله تعالى في ذلك  :‏ قل للذين 
كَفُروا ستفلّبون ) إلى قوله : (فشة تقاتل في سيل الله ) ببذر ‏ وأخرى 
گافرة 4 () . 

وقد فصل كاب السير ما آل إليه أمر بني قينقاع فذكرها ابن هشام وابن سعد في 
طبقاته ويذكر المفشرون قصتهم عند قوله تعالى : ظ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 
إلى جهنم وبس المهاد ‏ . وعند قوله تعالى : 

يا أها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم أوليآء بعضٍ ومن 
يتوهم منك فإلّه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين » فترى اللذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من 
عنده فيصېحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين .. 

وهناك خلاف بين كتاب السير حول السنة التي حدثت فيها واقعة بي قينقاع › 
والواقدي يرى أا كانت في يوم السبت النصف من شؤال سنة ثنتين من المجرة . 

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح : ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضم » وكانوا أول 
من ا من المديلة ‏ تقدم في أول الباب . وروى ابن إسحاق في المغازي عن أبيه عن 


۷ ۔ أو داود ( ۴ / ٠١١‏ ) » كتاب الخراج والإمارة وإلفيء » باب : كيف كان إخراج اليهود من المدينة » وهو حديث 
حسن بشواهده . 
أغمارا ؛ الأغار : جع مر بضم الغين » وهو ال جاهل الغْرّ الذي ل يجرب الأمور . 
(۱) آل تمران ؛ ۰۱۲ ۱۳ . 
(۲) المائدة : ۵١‏ » ۵۲ . 
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عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع قام ٻأمرم عبد الله بن 
أي فثى عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي » فتبراً عبادة 
منهم . قال : فازلت  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ) - إلى قوله $ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ) وكان عبد الله بن أبي لما 
سال الني لے أن ين عليهم قال : يا مد إم ملعوني من الأسود والأحر › وإني امرؤ 
أخثى الدوائر » فوهبهم له . وذكر الواقدي أن إجلاءم كان في شوال سنة اثنتين › يعني بعد 
بدر بشهر » ویؤیده ما روی ابن إسحق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : « لما أصاب 
رسول الله ب قريشاً يوم بدر جع هود في سوق بني قينقاع فقال يا بود : أساموا قبل أن 
یصیبک ما أصاب قريشا يوم بدر » فقالوا : إم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفث 
آنا الرجال . فأنزل الله تعالى : ( قل للذين كفروا ستغلبون  )‏ إلى قوله - ل لأولي 
الأبصار ) وأغرب الحا فزع أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن وإحد ؛ 
ولم يوافق على ذلك . أ.ه . 

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ابن إسُحاق : وحدثني عاص بن مر بن 
قتادة أن بني قينقاع كانوا أول بود نقضوا العهد وحاربوا فيا بين بدر وأحد . قال ابن هشام 
فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال : کان مر 
بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب هما فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم » فجملوا يريدونا على كشف وجهها فأبت › فعمد الصائغ إلى طرف 
ٹوبہا فعقدہ إلى ظھرھا فابا قامت انکشفت سواتا فضحکوا بہا » فصاحت فوٹب رجل من 
السامين على الصائغ فقتله » وكان بهودياً فشدت اليهود على المسم فقتلوه » فاستصرخ أهل 
السلم السامين على اليهود فأغضب المسامون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع . قال ابن 
إسحاق : فحدثني عام بن عر بن تاد قال فحاقرَخم رَسول الله به حتى تزلوا على 
حكمه فام اليه عب الله بن أي بن سول حين أمْكنة الله منهم فال : ياعد أجسن في 
مالي واوا حلقاءَ ازج قال : قابطأ عليه رول الله له فقال : يامد خسن في مَوالي 
عرض عَنة » قال : فأُخَل يده في حَيْب دع الني بلي قال ابن هشام : وان يقال لها 
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ذات الفضول فقال له رسول الله بإ : : أزسليء وعْضبة رسول الله بل حى رأوا لوجهه 
للا" م قال : « وَيْحَك أربأني » قال : لا وال لا أزيلك حى تشن في وال 
أربعائة حَاسر وثلثائة دارع قد هَنْعُوني من الأحْمَرٍ والأسود تحصّدهم في غداة واحدة إي 
والله امرؤ أخثىئ الدوائى. قال فقال لة رسول الله بلج : «هُم لك» . قال ابن هشام واستطْمَل 
رسول الله به في عاصرَته إيّام آبا لَبَابَة بشي ب عبد اندر كانت مُحَامرتّه إِيَاهُم 
حمس عَشْرَة لله قال ابن إسحاق : وحدتني أبي عن عَبَادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت 
قال : لما حارَت بنو قينقاع رَبنول الله به تشبّث بأمرهم عبد الله بن أي وقٌام دوم 
ومشّى عبادة بن الصّامت إلى ول اله تڀ وکان من ټني غوف ل من حلفهم مثل الذي 
م من عو الله بن أي تمل إل سول أ ب وا إل آل وال وله من عل 
وقال : يا رسُول الله تول الله ورسولة والؤمنين وأبرا من ۾ حف ھۇلاء الكقار وولايتهم قال 
وفيه وفي عبد الله بن أي نزت الاآيّات ِن الائدة « ياأها الذين آمنُوا لا تتخڏوا 
البهوة والنّمتَارى أوليَاءَ بعْضهم أولياءٌُ عض ) الآيات حتى قؤله : $ فترى الذين في 
لوبهم مَرَّضٌ ًاعون فيهم يقولون قى أن تصيجَتَا دائرة € يعني عبت الله بن أي 
إلى قله : < ومَنْ يتول الله ورَسّوله والذين آمَنوا إن حزب الله هم القالبون ) "يعني 
عبادة بن الصامت .أه. 

وقال ابن حجر : وكان الكفار بعد المجرة مع الني به على ثلاثة أقسام : قم وادعهم 
على أن لا جاربوه ولا يالئوا عليه عدوه » وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير 
وقينقاع . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه 
أمره كطوائف من العرب » فنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة » وبالمكس 
کبني بكر » ومنهم من کان معه ظاهراً ومع عدوه باطنا وم المنافقون » فکان اول من نقض 
العهد من اليهود بنو قينقاع فحاريمم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكه › وأراد قتلهم 


. ظللاً : جع ظلَة » يعني تغير وجهه عند اشتداد الغضب‎ )١( 
. ۵٦ ٥١ : الائد‎ )۲( 
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فاستوهبهم منه عبد الله بن أي وكانوا حلفاءه فوهبهم لله > وأخرجهم من المدينة إلى 
أذرعات .آاھ. 

أقول : من أجل اعتداء على حجاب امرأة مسامة وإاحدة فعل رسول الله بلي ما فعل » 
وهذه القصّة ذات دلالات كثيرة على طبيعة اليهود وطبيعة النفاق » وكيف أن الحزم من 
ناحية وحسن السياسة من ناحية أخرى ها طريقا المسامين في معالجة أمور الدولة . 

XN oN %«‏ 
تقوم الموقف في ناية السنة الثانية للهجرة 

في نهاية السنة الثانية للهجرة أخذت الميبة المسكرية للمسامين مداها الكبير في دائرة 
وانعة من الجريرة العريية ٤‏ وأحين ضعفاء المشركين بالخطر وشعر أقوياؤم بغلبة الإسلام » 
وہدأت النفوس تتطلع إلى الإبيان » فتوسّعت دائرة الدخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن 
يدخلوا في الإسلام نفاقاً ضعفاً أو خديعة » وبهذا كله أصبحت الدولة الجديدة أمام أوضاع 
جديدة من المكر والتألب والتحالفات » ولكن عين رسول الله بي الساهرة وحككته الباهرة 
وتأیید الله له أوْلاً وآخراً دفع الأمور في غير الطريق التي مخطط هما الأعداء : 

$ ویکرون ويکر الله والله خر الماکرین ‏ © 


يریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله مم نوره ولو کره الکافرون چ ۳) 


KNN % 


, ٠١ الأنفال ؛‎ )١( 
. ۸: الصف‎ )۲( 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر OAs RES‏ 
مقدمة الأساس في السنة وفقهها e SOUR A‏ 
أولاً : تعريف بهذا الكتاب Nera Re‏ 
هید : Veter eR‏ 
ضخامة المكتبة الحديثية NV SSS aA‏ 
منهج تأليف هذا الكتاب O E AA SR RES‏ 
أقسام الكتاب EEE ASAR‏ 
ثانياً : التعريف بأصول هذا الكتاب ومصنفيها PSSA‏ 
١‏ الإمام البخاري وصحيحه Viegas‏ 
الجامع الصحيح Man Ese‏ 
الحامل له على تأليف الصحيح a‏ 0 
منهج البخاري في جع الصحيح Kea‏ 
براعة البخاري في النقد PORR‏ 
شروط البخاري في التصحيح في القمة ira RSS‏ 
۲ . الإمام مسل وصحيحه ESSA ARRAS‏ 
صحيح الإمام مسام SSSR SRDS‏ 
سماحة الإمام في البحث CORSA ESSA‏ 
منهج مسل في صحيحه SEER SONA‏ 
خصائص صحیح مسلم Ori‏ 
۲ الإمام أبو داود وسننه SSD SS‏ 
٤‏ . الإمام الترمذي وسننه O oA SS‏ 
ON Sao se‏ 


0 الإمام السائي وسنه 
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OSS ASAS iS ابن ماجچه وسننه‎ - ٩ 
OGRA الدارمي وسننه‎ ۷ 
TT الإمام مالك وموطؤه‎ ۸ 
EEN aOR OSS الإمام أحمد ومسنده‎ ۹ 
Aoi Na SE معاجم الطبراني الثلاثة‎ - ١ ١ ١ ٠ 
VaR ۔ ابن حبان وصحیحه‎ ۴ 
VP oA أبن خزية وصحيحه‎ - ٤ 
VOR ابن بعل دة‎ 6 
nS ۹د ابو یکر الزان وده‎ 
Wooo الحا ومستدرکه‎ - ۷ 
ARES رزين وابن الأثير وابن الديبع الشيباني والأصول الستة‎ - ۸ 
RO Ssssesssrssressarsanssaseeneeeeatens aa نور الدين الميثي ويمع الزوائد‎ - ۹ 
AN estssssssersessesssseneners مد بن مد بن سليان المغربي وكتابه جع الفوائد‎ - ١ 
SS AES GR : القسم الأول : في السيرة النبوية‎ 
0 : المقدمة‎ 
A sessssssesssnenrerseseassesesennnesesssesasagetasnassenneseneess تصحيح مفاهم حول السيرة‎ 
eR حاجة البشرية إلى الدين‎ - ١ 
SSSA DDR خمد الرسول الأكمل صلى الله عليه وسل‎ 
Va الشروط الصحيحة لسيرة المادي القدوة‎ 

(%0 sisson شرط التاريخية‎ - ۴ 
PNY essere شرط الال المطلق‎ ٤ 
NY sssssscsesssssesssasssrsssetsseseseeeenssseesssen شرط الشمولية‎ . ٥ 
Ni ER وأقعية السيرة الحمدية‎ - ٦ 


۷ . عالمية السبرة الحمدية YE ssssesesnsseesesssssesseeteserseesteressesenener‏ 


۸ - حقيقة الرسالة الحمدية وأياديا على البشرية A‏ 


الباب الأول : من البدء حى النبوة الشريفة SD‏ 


فصل : في فضل النسب وفي فضل الجيل ARE SEN E‏ 
نسب الرسول صلى الله عليه وسا AAS‏ 
اصطفاء نبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال E‏ 
تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسام وللصحابة EE‏ 
« هأجر » جدة رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام - SS‏ 
تعليق حول صدق إبراهم عليه السلام SSSA‏ 
قصة إسماعيل الذبيح - عليه السلام - وبناء البيت SRS‏ 


فائدة : في التعريف بالقبائل العربية ERENT‏ 
فصل : في بعض البشارات بنبينا صلى الله عليه وسل ESS‏ 
بشارات في الكتب السابقة O‏ 
قصة تدل على أن الراسخين في العلم کانوا يعرفون علامات من شأنه e‏ 
قصة بحيرا وما بها من شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به 2 
فائدة حول موضوع الكشف للأولياء tea‏ 


ولد يتا صلى الله عليه وسا RS‏ 
تعليق حول الحكة من هذا اليتم وذاك الفقر a‏ 


فصل : في أسمائه صلى الله عليه وسال SSS ea‏ 
فائدة حول تنشئته صلى الله عليه وسلم في البادية RE‏ 


فصل : في شق صدر النبي صلى الله عليه وسام وتكرار هذه الحادثة e‏ 
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فوائد حول حادثة شق الصدر ASSES‏ 

فصل : في رعيه صلى الله عليه وام العم والحكة من ذلك Vee‏ 
فصل : في عصمته بم ما يشينه حتى قبل البعثة DSSS‏ 
عصته من فعل الجاهلية See Ga‏ 

فصل : في حضوره حلف الفضول AVVO e‏ 
فوائد حول حادث حلف الفضول VV OA‏ 

فصل : في الإجارة عند خديجة ثم زواجه بب منها VERS‏ 
فصل : في رجاحة عقله به وتلقيبه بالأمين قبل البعثة NV SNE‏ 
فائدة حول تحكيه بل في وضع الحجر الأسود ies‏ 

بركته وعبة الناس له ونقتهم به Dd‏ 

فصل : في مقدمات بعثته صلى الله عليه وسم ESA E‏ 
تطلعات الى دين چدید صحيح VV Soe RSet ates ates‏ 
ضلال العرب في عقائدم وفساد تصرفاتم WAS‏ 

نقل حول ما وصلإليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد ....... ٠۸١‏ 

الفترة الى بين عيسى ونبينا - عليها الصلاة وإالسلام VAN Sea‏ 
إرهاصات بنبوته صلى الله علسه وسم ........ A‏ 

خاعة الباب NAS‏ 
الباب الثاني : من البعثة حتى الاستقرار في المدينة NAO‏ 
هذه المرحلة في سطور NAV Sea‏ 
من ملامح هذه المرحلة E‏ 
فصل : ف یدء الوحي وفارته واستئنافه a E O OE‏ 
السر في الخلوة Voi aOR aaa‏ 


حياته قبل النبوة Von Reg aR‏ 
الراحل الاولى للوحي Veins‏ 
فصل : في ظاهرة الوحي Yeo SNS RSS‏ 
أسام الوحي e GO DR OTS‏ 
حفط انر الاه يد اة Raa‏ 
القرآن : معجزة الرسول بلي الخالدة NV aE‏ 
متی ويف نزل القرآن VSS Sa‏ 
فصل : في الدعوة السرية YEO ASR‏ 
بداية الدعوة في سريتها وفرديتها E eR‏ 
فصل : في الدعوة الجهرية YO ira‏ 
أصناف خصوم الدعوة الجهرية TFN istered‏ 
فصل ووصل EV ssi Seessseseesasaeseeseserereseeneseseneseseeennen‏ 
فصل . ف هجرتي المحشة YEA Senevenavecociveeeseeoevervuninvesunnecdicaterseeceenvoninnanananevanepaatosses‏ 
دروس من امجرة ل الحبشة OO SSeS‏ 
فصل : في إسلام عمر وحمزة YON EES OS‏ 
دروس من إسلام مر وحمرة OEE‏ ا 
فصل : في حصار الشعب YAY Saa‏ 
درس من الحصار MES‏ 
جزاء المقاطعة O‏ 
فصل : في انشقاق القمر Wee aA A a‏ 
فصل : الإيذاء مستر والدعوة مسةرة VICES VOOR eS‏ 


فصل : عام الزن والشدة NE Ba‏ 


فصل : في رحلة الطائف PYAAR‏ 
فصل : في تبلغ الجن YAY EOS‏ 
الفرج بعد الشدة TARAS ESS‏ 

فصل 1 ف کسیر پعص الاصنام TANANeiiee eee eae SOE‏ 
فصل : في الإسراء والمعراج YN ssessssesssesesssesestesaestssssesesanassestnresrenersrnas‏ 
زمن الإسراء والمعراج Ao ESR‏ 

الإيان بالإسراء والمعراج EE‏ 

الإسراء ہالروح وبا لجسد a EE EE‏ 

فصل : في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة وفي بيعتي العقبة VE‏ 
فصل : في المجرة إلى المدينة المنورة OA es RSS‏ 
أفجرة من دار الحرب ا دار الإسلام | 

هجرة الرسول له i‏ 

فوائد من فتح الباري REO ase OT‏ 

فوائد من كتاب المجرة للدكتور مد أبو فارس PORES‏ 
تأملات في العهد امكي وتصويبات E ES DEORE‏ 

الباب الثالث : من الاستقرار في المدينة حتى الوفاة E SS SS‏ 
هذه المرحلة في سطور NO DENS RARE‏ 
من ملامح هذه المرحلة il Le ETE‏ 
السنة الأولى للهجرة VSO SSSR aaa‏ 
أحداث السنة الأولى في سطور ESASAN‏ 
فصل : المدينة عند الهجرة NN naa E‏ 
اليهود ENN eisai eee tese bas hecaiaa rasê‏ 
الاوسن والنزرج Vena a‏ 


الوضع الطبيعي VA eae RASS‏ 
الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية VRS SRSA‏ 

الحالة الاقتصادية والحضارية FAY sR‏ 

الوضع المعقد الذي وأجهه الرسول بر في مدينة يرب TRESS‏ 

فصل : في التأريخ ٻامجرة FAO SS SST‏ 
فصل : في حسن الاستقبال وقوة الإقبال TAY saelan‏ 
فصل : المسجد أولاً ESSA ASAR‏ 
فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار N SRR‏ 
أهداف المؤاخاة ASS RSE‏ 
فصل : في الترتيبات الدستورية NSS SSD‏ 
دروس من الصحيفة asesnecencesecesennenaneseacerecanenoneseceenacenessanneaneonsecavasanasnsee‏ ¥ 

فصل : في البيعة O‏ 1 
فصل : في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالية EOF cesssesssssesessessessessresstesnesns‏ 
فصل : في أمور متفرقة حدثت في السنة الأولى VSS‏ 
١‏ - إسلام عبد الله بن سلام VEE ES SAA‏ 

۲ خروج وباء المدينة منها LVN SOE es lae aa vs‏ 
۴ دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة NBER‏ 

O SG SSR تشريع الأذان وإكال الصلاة‎ - ٤ 
Tasa حراسة الصحابة لرسول الله بم‎  ه‎ 

تقوم الموقف في نهاية السنة الأولى EE ESSER‏ 
السنة الثائية للهجرة OA OS N OS‏ 
هذه السنة في سطور EVN OES‏ 
١‏ في تحالفات هذا العام Westan‏ 
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ETA situs AN n في الحركة العسكرية‎ - ۲ 
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هذه السنة في سطور 


ا EON a e E a a ia‏ 
وسريَة زيد بن حارثة › ووقعة أحد › ثم غزوة راء الأسد » وفي هذه السنة : تزوؤج رسول 
اله بي حفصة بنت تمر » وزج عثان بن عفان بنته أم كلثوم رضي الله عنها » أا الحياة 
الدعوية والتربوية والتعليية والتشريعيّة فهي مسةرّة بشكل دام » واللاحظ أن حجم القرّة 
التي خرجت يوم أحد تعدل نحو مثلي القوّة التي خرجت يوم بد وصحيح أن بعض الصحابة ل 
بخرج يوم بدر ولكن ما كان الغائبون ليبلغوا هذا المبلغ » ولا كنا سنعقد ثلاثة فصول عن 
مقتل كعب بن الأشرف ووقعة أحد وغزوة جراء الأسد » بسبب أن قتل كعب بن الأشرف 
تو فاع هة رق الركة الس ا وت من أن وة أا و جرا الا 
نزل فيه قرآن لأميتها ؛ لذلك وجرياً على عادتنا سارمم صورة مختصرة لجريات الأمور في 
هذه السنة تاركين التوسّع إلى حينه : 


قال صاحب الرحيق الختوم : 
غَرْوة ذي أَمَرٍ ( بَجْد ) 


وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله بيه قبل معركة أحد » قادها في الحرم سنة 
٣‏ ه . وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله به أن جعًا كبيرًا من بني ثعلبة 
ومحارب ( من غطفان ) تجمعوا »> يريدون الإغارة على أطراف المدينة » فندب رسول الله 
به المسامين » وخرج في أربعائة وخسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل » واستخلف على 
الدينة عثان بن عفان . 

وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة » فأدخل على رسول 
الله بلع » فدعاه إلى الإسلام فأسلم »> فضه إلى بلال > وصار دليلاً لجيش المسامين إلى أرض 
العدو . 
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وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة . أما الني له فقد 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم » وهو الماء المنمى « بذي أمر » فأقام هناك صفراً كله من 
سنة ۲ ه - أو قريباً من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة المسامين » ويستولي عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى ا مدينة . 


بو يج * 
غزوة ټحران 
الآخر سنة ۲ ه إلى أرض يقال نما بحران - وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرّع - فأقام بها 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ‏ من السنة الثالشة من المجرة - ثم رجع إلى الدينة » ول 
يلق حرباً . 
# * 
واختلفت امصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل : إن استخہارات اللدينة نقلت إلى 
رسول الله ايلھ آن ٻبي سم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
خرج يريد قريشا » وهذا الثاني هو الذي ذکره ابن هشام واختارہ ابن القم ۔ حتی لم پذکر 
الأول رأساً - وهو اموجه » وذلك لأن ديار بني سليم لم تكن بناحية الفرع » وإنغا هي في 
جد بعيدة عن ناحية الفرع . 


* % ok 
) سرية زيد بن حارثة ( إلى القَرْدة‎ 


وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسامون قبل أحد › وقعت في ججمادى الأخرة 


سنة ۳ هھ , 


وتفصيلها أن قريشأً بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب » وجاء الصيف واقترب 


AA 
موسم رحلتها إلى الشام فأخذها م آخر.‎ 
قال صفوان بن أمية لقريش - وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارما إلى‎ 
الشام - : إن مدا وصحبه عَورُوا علينا متجرنا » نها ندري كيف نصنع بأصحابه » وم‎ 
لايبْرّحُون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادعَهُم ودخل عامتهم معَة » فا نذري أين نسلك ؟‎ 
وإن أَقَمُنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لما من بقاء . وإغا حياتنا بكة على‎ 
: التجارة اى الشام في الصيف › وال الحبشة في الشتاء‎ 


ودارت المناقشة حول هذا الموضوع . فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان : تنكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق - وهي طريق طويلة جداً تخترق نجداً إلى الشام » 
وتر في شرقي المدينة على بعد كبير منها » وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل ۔ 
فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان - من بني بكر بن 
وائل - دليلاً له »> يكون رائده في هذه الرحلة . 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آخذة الطريق الجديدة » إلا أن أنباء 
هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة » وذلك أن سليط بن النعان - وکان قد اسا - 
اجتع في مجلس شرب - وذلك قبل تحرم المر- مع نعم بن مسعود الأشجعي - ولم يكن اسم 
إذ ذاك ‏ فاما أخذت المر من نعم تحدث بالتفصيل عن العير وخطة سيرها » فأسرع سليط 
إلى الني بل يروي له القصة . 


وجهز رسول الله م لوقته حجلة قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارشة الكلي › 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة - على حين رة - وهي تازل على ماء في أرض نجد يقال 
له قَرْدَة ۔ ہالفتح فالسکون ۔ فاستولی علیھا كلها ولم يکن من صفوان ومن معه من حرس 
القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة . 


وأسر المسامون دليل القافلة - فرات بن حيان » وقيل : ورجلين غيره - وحملوا غنية 
كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيتها بائة ألف . 


وقسم رسول الله به هذه الغنية على أفراد السرية بعد أخذ اخس » وأسام فرات بن 


OA 


حیان على يديه بو . |. هھ . 

وفي ۷ شوال من السنة الثالثة للهجرة حدثت وقعة أحد » وكان فيها ما كان وفي الشامن من 
شوال سار رسول الله ر إلى حراء الأسد فكانت حركته هذه غسلاً لآثار أحد وتحويلا 
ا 


هذه هي أهم أحداث السنة الثالثة العسكرية . 
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واللاحظ أنه من بدر حى أحد كن الخط البياني للانتصارات العسكريّة في تصاعد 
ونتيجة لذلك فإن هيبة الرسول بم العسكرية بلغت كل مبلغ . لقد سيطر على الطريق 
إلى الشام » ثم سيطر على طريق الشام عبر طريق العراق » وأحك الحصار الاقتصادي على 
قريش » وكان ذروة هذا الإحكام عندما استطاع زيد بن حارثة أن يستولي على قافلة 
قريش التجارية السائرة إلى الشام عبر طريق العراق › م إن سراياه وغزواته عليه الصلاة 
والسلام صارت تذهب بعيداً عن المدينة المنورة ونحو كل الاتجاهات تقريباً > وبهذا قطع 
الطريق على أي تفكير داخلي بالةرد أو خارجي بالغزو إلا إذا كان غزوا منظم كبيرا وهذا 
الذي حدث يوم أحد » ولقمد وصل رسول الله زه إلى هذا كله بأقل الخسائر وبأسهل 
طريتق » فلقد كان يفوت على خصومه أهدافهم ولا يبدأوا التحضير ها فا يكاد يسمع أن 
تعبئة تعد حتى يعبُيء ويسارع ويضرب » وما يكاد يجس بخطر أحد إلا ويسارع بتصفيته 
کا فعل بکعب › وکثیراً ما کان يصيب أكثر من عصفور بجحجر واحد ؛ فلقد أحبط بقتل 
كعب ما كان يكن أن يفعله كعب لصالح قريش يوم أحد » وأجبر كل من في دائرة المدينة 
على الموادعة » ولو أنك جعت خسائرالمسالين حى وقعة أحد فإنك تجدها أفراداً» بيا تجد 
خائ الاخر ین اکان هن ذلك بک 

إنك عندما تدرس مبادئ الحرب من مفاجأًة إلى مبادأة إلى اقتصاد بالقوات فإانك لا 
تجدها على کالما وتمامها ۴ تجدها عند رسول الله به »> بل إن كثيراً من القادة العظام 
ينجحون في وضع ويفشلون في وضع آخر » وقد يفقدون السيطرة على أمور إذا لم تجر على 
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ضوء توقعاتهم ‏ أَمّا رسول الله بلي فإنىك تجده يواجه كل الأوضاع على أكل ما يكون › 
فلقد خطط يوم أحد أعظم تخطيط وأجوده » ولا أفسد عليه تخطيطه من خالفوه قاد 
العركة كأرق ما تكون القيادة ثم غسل الكثير من آثار أحد بعمليّة خاطفة . 

وإلى الفصول الثلاثة التي تحتاج إلى التفصيل : 

الفصل الأول : في قتل كعب بن الأشرف . 

الفصل الثاني : في غزوة أحد . 

الفصل الثالث : في غزوة جراء الأسد . 


غم نختم الحديث عن السنة الثالثة بذكر حواش على غزوتي أحد وحمراء الأسد » وبذكر 
تقيم عام لاموقف في نماية السنة الثالثة . 
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فصل : في قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول من السنة الثالثة 


قال ابن حجر : قال ابن إسحاق وغيره : کان عربياً من بني نبهان وم بطن من طيء › 
وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأقى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم » وتزوج 
غا نت آي ای فرلدت ل کا وان ريلا جنها دا بلق وغامه وما اأمن 
بعد وقعة بدر » وخرج إلى مكة فازل على ابن أبي وداعة السهمي والد المطلب . فهجاه 
حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أميسة فطردته » فرجع كعب إلى 
الدينة وتشبب بنساء المسامين حتى آذام » وروى أبو داود والترمذي من طريق إالزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ( إن كمب بن الأشرف كان شاعراً ء› 
وکان يهجو رسول الله بم ويحرض عليه كفار قريش »› وكان الني ب قدم المدينة 
رأهلها أخلاط . فأراد رسول الله به استصلاحهم » وكان اليهود والشركون يؤذون المسامين 
آند الأف > فار الله زمره لالص فاي ي أن بازع عن آذه أف روك 
لله لے سعد بن معاذ أن يبعث رهطا لیقتلوه . وذکر ابن سعد أن قتله کان في ربيع 
الأول من السنة الثالثة . .هى 

۸ - » روی مسام عن جاہر بن عَبْد الله رضي الله نها قال : 3ال ربسول الله بل : 
, من لكَفْب بن الأشرف » فإنه قث آذى الله ورَسولَّة ؟ » قال محمة ب سامة : 
N E TS‏ 
ا ا ل و کا با قال ان ا الل وارد م ا ا 
فة فال ١‏ وأيضا والله أنه قال 4إا فد تياد الان ٢‏ وتک أن نة تى تنظ إل 
أي َء يصير أمرة ؟ قال : وقد أرذت أن تلفي سلفا » قال : فَمَا ترحنني ؟ قال : مَا 
رید » قال : زهي اء ٩‏ قال : أنت أجل القرب » زهك نساءنا ؟ قال له : 
ترهنوني أولآدگم ؟ قال : يسبب ابن أحدتا» فيقال : رهن في وسقين من تَر » وَلكن 


۸ ۔ مسلی ( ۲ / ۱٤۲١‏ ) ۔ ٣۲‏ ۔ کاب الجهاد والسیر ۔ ٤۲‏ - باب : قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . 
وَسْقاً : الوق مفتوح الواو : ستون صاعا . 
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َرهَنّك الَلاأمَة - يعني : السّلاح - قال : فَنعَمْ » وَواعدة أن يأتيه بالحارث » وأبي عبس بن 
جَبْر » وعَبّاد بن بشر » قال : فجَاؤوا » فَدَعوه ليلا » فتزل إليُهم » قال سفيان : قال غير 
مرو » قالت لَه امرأته : إني لأسيّع صتا كانه صت دم » قال : إنغا هذا مد بن مسامة 
ورضيعة وأبو ائلة » إن الكرم لو ذعي إلى طعنة ليلاً لأجاب › قال مث : إني إذا جاء 
قوف أمدٌ يدي إلى رأسه » فإذا استقكنت منه فدُوتك » قال : فلا زل » لزل وهو متوشح › 
فقالوا : نج منك ريح الطيب ؟ قال : نعم » تحتي فلانة > هي أعْطرٌ نساء العرب » قال : 
فتأدن لي أن أََمٌ منه ؟ قال : نعم » فشي » فتناول فم » م قال : أتأذن لي أن أعوة ؟ قال 
فاستټکن من رأسه › ثم قال : دُونكم » قال : فقتلوه . 

۹ ۔ » وروی البخاري نحوه » وفیه : قد اردنا آنا وسقا أو وسين وحدثنا 
مرو بن دينار غير مَرة » فام يذكُرْ وبق أو وَبقين » فقلت له : فيه وسا أو وَسقين ؟ 
قال : أرى فيه رقا أو وقين . وفيه : فيسب أحَدم » فيقال : رهن بوق أو وسقين » 
هَذًا عار عليُنا » وفيه فواعده أن يأتية » فجَاءه ليلاً »> ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من 
الرضاعة » وفيه : ولو وجداني ناا ما أنبهاني » وقال » إن الكريم لو دعي إلى طعنة بالليل 
لأجاب . فيه : قال ها : إذا ما جاء » فإني قائل بشعره » فأَمّه » فإذا رأيتوني استفكنت 
من رأسه » فدوبك فاضربوه - وقال مرة : َم م أك - فازل إليهم متوشخا » وهو ينفح 
منه ريح الطيب » فقال : ما رأيت كليوم ريحا ‏ أي أطيب ‏ قال كَعْب : وكيفة لا ؟ 
وعندي أَطُطرٌ نساء لعزب » وأجل العَرّب » وقال في آعره : م توا الني بل » فأخبروه . 
وفيه : فجاء مد بن مسامة معة برجلين . قيل لسفيان : نمام عرو ؟ قال : سى بعضهم › 


وقال غير مرو : آبو عبس بن جَبر › والحارث بن اوس »› وعبًاد بن بشرِ . 


= اللامة ؛ مخففة : الدرع > وجمعها لأ » وقيل ؛ هي آلة الحرب . 
متوشح ؛ التوشح بالرداء : هو أن تجعله کالوشاح » وهو شيء مضفور من سيور مرصع »› تجمله المرأة على خصرها» 
فإذا جُعل الرداء في ذلك الموضع کان متوشحاً به . 

۴۹ البخاري ( ۷ / ۲۴۳۹ ) ٠١  يزاغملا'باتك ٠١٠‏ بأب ؛ قتل كب بن الأشرف . 
نقح ؛ اليب : إذا قاحت رائحته » وكذلك نضح طيبا » أي : فاح » وأصله من العرق » أي : عرق ففاحت 


رجه . 
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قال اب اة الختوم : کان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقاً على الإسلام 
والمسامين » وإيذاء لرسول الله بق . وتظاهراً بالدعوة إلى حربه . 

کان من قبيلة طيء - من بني نبهان - وأمه من بني النضير › وان غنياً مترفاً معروفاً 
اله في العرب » شاعراً من شعرائها . وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار 

اة آل و ن اتان نوتل ماد فريشن ف جذ ر قال احق 
هذا ؟ هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس » والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبَطْنٌ 
الأرض خير من ظهرها . 

ولا تأكد لديه الخبر » انبعث عدو الله يهجو رسول الله ب والمسامين » ودح عدوم › 
ويحرضهم عليهم » ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن ابي 
وداعة السَهْمي » وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين › 
يثير بذلك حفائظيم » ويذكي حقدم على النبي به » ويدعوم إلى حربه » وعندما کان 
مكة سأله أبو سفيان والمشركون : أديننا أحب إليك أم دين تمد وأصحابه ؟ وأي الفريقين 


أهدى سبيلاً ؟ فقال : أنع أهدى منهم سبيلاً » وأفضل › وني ذلك أنزل الله تعالى : 

[أُم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذین كفروا هؤلاء أهدی من الذين آمنوا سبيلاً ‏ ° . 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأخذ يشبب في أشعاره بساء الصحابة › 

وحینئذ قال رسول الله به : « من لكشب بن الأشرّف ؟ فإنه آذى الله » ورسوله » › 
فانتدب له مد بن َة » وعَبّاد بن بشر » وأبو نالّة - وإسمه سلكان بن َلامة » وهو أخو 
كفب من الرضاعة - والحارث بن أؤْس » وأبو عبس بن جبر» وكان قائد هذه المفرزة مد 
ا ا 


, 0١ : النساء‎ (0) 
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قال صاحب الفتح : قوله ( آذی الله ورسوله ) في رواية مد بن مود بن مد بن مسامة 
عن جابر عند الحا في الإكليل « فقد آذاناه بشعره وقوى المشركين » وأخرج ابن عائذ من 
طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فخالفهم عند أستار الكعبة على 
قتسال المسامين » ومن طريق أبي الأسود عن عروة ( أنه كان يهجو الني بيه والمسامين 
وبحرض قريشاً عليهم » وأنه لما قدم على قريش قالوا له ؛ أديننا أهدى أم دين مد ؟ 
قال : دینک . فقال الني بإ : « من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا »اه. 


أقول : هذه هي الأسباب التي ادت للحك عليه بالقتل » وعلى كل الأحوال فهو : إما 
محارب فدمه هدر وإما معاهد فقد نقض بہذا عهده . 

قال في الفتح : قوله : ( فقام مد بن مسامة فقال : يارسول الله أتحب أن أقتله ) ؟ في 
مرسل عكرمة ( فقال مد بن مسامة هو خالي ) . قوله : ( قال نعم ) في رواية مد بن مود 
- ( فقال أنت له ) وني رواية ابن إسحاق ( قال فافعل إن قدرت على ذلك ) وني رواية عروة 
eS e‏ ) ومثله عند مويه في فوائده › 
فان ثبت احتل أن يكون سكت أولاً نم أذن له » فإن في رواية عروة أيضا أنه قال له : 
TT‏ 
واشك إليه الحاجة » وسله أن يسلفك طعاماً ) قوله ( فائذن لي أن أقول شيا » قال : 
قل ) كانه استأذنه أن يفتعل شيا بحتال به » ومن ثم بوب عليه الصنف : ( الكذب في 
الحرب ) وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه › 
ولفظه : ( فقال له : كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء > حاربتنا العرب › ورمتنا عن 
قوس واحدة ) وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس ( أن الني به مشى معهم إلى 

بقيع الغرقد ثم وجههم فقال : انطلقوا على ام الله » اللهم أعنهم ) . قوله : ( إن هذا 
د يعني الني به . قوله : ( قد سألنا صدقة ) في رواية الواقدي ( سألنا الصدقة › 
ا ) وف مرسل عكرمة ( ففالوا : يابا سيد » إن نينا أراد هنا 
الضدقةء وليس لتا مال نضدخه ).. قولة ؟ ( فد ناتا بالهملة وتش ديد التو الأول من 
المناء وهو التعب . قوله : ( قال وأيضا ) أي وزيادة على ذلك › وقد فسره بعد ذلك 
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: ( والله لقلنه ) بفتح المخناة وام وتشديد اللام والنون من املال »> وعند الواقدي 
TT‏ 
والتخلي عنه » قال : سررتني ) . قوله : ( وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين » وحدثتا 
A O‏ 
الجيدي » ووقع في رواية عروة ( وأحب ب أن تسلفنا طعاما . قال : أين طعامك ؟ قالوا : 
أنفقناه کک جل وعلى أصحابه . قال : ألم يأن لك أن تعرفوا ما أنتم عليه من 
الباطل ) ) : وقع في هذا الرواية الصحيحة أن الذي خاطب كبا بذلك هو مد 
O‏ اماق وغي من آهل الغازي أنه أب نائلة > وأوما الدمياطي 
إلى ترجيحه » ويحتل أن يكون كل منها كامه في ذلك » لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة » 
ومد بن مسامة ابن أخته . وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة المع ( قالوا ) > وفي مرسل 
عكرمة ( وائذن لنا أن نصيب منك فيطمان إلينا » قال : قولوا ماشئتم ) وعنده ( أما مالي 
فليس عندي اليوم » ولكن عندي الةر ) ) وذکر ابن عائذ أن سعد بن معاذ بعث ممدا ابن 
أخيه الحارث بن أوس بن معاذ . قوله : ( أرهنوني ) أي ادفعوا لي شيمْاً يكون رهناً على 
التهر الذي تريدونه . قوله : ( وأنت أجل العرب ) لعلهم قالوا له ذلك هكا » وإن كان هو 
في نفسه کان جيلاً . زاد ابن سعد من مرسل عكرمة ( ولا نأمنك » وأي امرأة قتنع منك 
لمالك ) وني المرسل الآخر الذي أشرت إليه ( وأنت رجل حُسّان تعجب النساء ) وحسان 
بضم الحاء وتشديد السين المهملتين . 
O‏ 
مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن اوس » وأقبلوا حت إذا كانوا بجرف بعاث 
تخلف الحارث ونزف » فاما افتقده أصحابه رجعوا فاحتلوه » ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا 
المدينة ) وفي رواية الواقدي ( إن الني بم تفل على جرح الحارث بن أوس فام يؤذه ) 
وني مرسل عكرمة ( فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت ) وفي رواية ابن الكبي ( فضربوه حتى 
برد » وصاح عند اول ضربة » واجةعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 
بثو ففاتوم ) وفي رواية ابن سعد ( أن مد بن مسامة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه : 
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اقتلوا عدو الله > فضربوه بأسيافهم » فالتفت عليه فام تغن شيا . قال مد : فذكرت 
مغولاً ) کان في سيفي فوضعته في سرته › ثم تحاملت عليه فغططته حت انتهى إلى عانته › 
فصاح وصاحت امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين ) . قوله : ( فأخبروه ) في رواية 
عروة ( فأخبروا الني بإ » فحمد الله تعالى ) وفي رواية ابن سعد ( فاما بلغوا بقيع الغرقد 
كبروا » وقد قام رسول الله بل تلك الليلة يصلي » فما سمع تكبيرم كبر» وعرف أن قد 
قتلوه » ثم انتهوا إليه فقال : أفلحت الوجوه › فقالوا : ووجهك يارسول الله » ورموا رأسه 
بين يديه » فحمد الله على قتله » وفي مرسل عكرمة ( فأصبحت بود مذعورين › فأتوا 
الني بم فقالوا : قتل سيدنا غيلة » فذكرم الني بي صنيعه وما كان بحرض عليه 
ويؤذي المسامين ) زاد ابن سعد ( فخافوا فام ينطقوا ) . قال السهيلي : في قصه كعب بن 
الأثرف قتل المعاهد إذا سب الشارع »> خلافاً لأبي حنيفة . قلت : وفيه نظر » وصنيع 
الصنف في الجهاد يعطي أن كعبأً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث « الفقتك بأهل 
الحرب » وترجم له أيضاً « الكذب في الحرب » وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت 
الدعوة العامة قد بلغته » وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو م يقصد قائله 
إلى حقيقته اه. 

۰ ۔ » روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان عب بن الأشرف › 
يهجو رسول الله بثو » ويُحرْض عليه فار فرش > وکان رسول الله ب حين قسدم 
المدينة وأهلها أخلاط » منهم المسامون » والمشركون يفبدون الأوثان » واليهوة وكانوا يدون 
رسول الله به وأصحابه » فأمر الله عر وجل نبيّه بالصبْرٍ والعفو » ففيهم أنزل الله 
( ولتَلمَمُن من الین أوتوا الکتاب من قبل ومن الذین أشرگوا اذى گشرا 4 فأب 
كشب بن الأشرّف أن يزع عن أذى الني هه » فأمر رسول الله به سد بن مُعاذٍ أن 

. مولا : شبه خنجر أو السكين التي تكون في السوط‎ )١( 
كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب : كيف كان إخراج اليهود من المدينة » ورجاله‎ » ) ٠١١ / ۳ ( ۔ أبو داود‎ ۰ 

قات . 


طرق : طرقت الرجل : إذا أتيته ليلاً . 
(۲) آل عمران » الأية ( ۱۸١‏ ) . 
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يعت رهطا يلون فجت مح ين هة وذ كر قضة فتلة د فلا فلو فرعت الهو 
وامشركون » فَغدوا على تول الله به » فقالوا : طرق صاحبُنا فقتل » فذكر هم رسول 
الله بير الذي كان يقول » ودعام إلى أن يكنب بينه وبينهم كتاباً » ينتهون إلى ما فيه › 
فكتب اللي ميلم بينه وبينهم وبين لفان عامة اة : 

E ES 
EE a E 

له جت السو قل : فحت بن الاشرف : 

ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذہاب بعض سيوف أصحابه فجُرح ونزف 
اللدم » فاا بلغت المفرزة حَرَّة العَريْض » رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حق 
أنام يتبع آثارم » فاحةلوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا ومع رسول الله ل 
تكبيرم › فعرف أب قد قتلوه > فكبر » فلما انتهوا إليه قال : أفلحت الوجوه » قالوا : 
ووجهك يارسول الله . ورموا برأس الطاغية بين يديه › فحمد الله على قتله » وتفل على 
جرح المحارث فبا > ولم یؤذ بعده . | هھ 

دروس من قتل كعب ہن الاشرف 

: بهذ العمليّة حقق رسول الله بي أهدافا‎ - ١ 

أ - قطع الطريتق على أمثال كعب أن يفعلوا فعله . 

ب اجر الييود على أن ددرا عهذا | و يكتبوا عهداً جديداً وبذلك أكد وحدة الجتم 
المدني . 

ج - قطع الطريق على أي تعاون بين الداخل واخارج . 

د ۔ اکد سيادته على دائرة دولته عليه الصلاة والسلام . 
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۲ - قوله في رواية أي داود ( فكتب بينه وبينهم وبين المسامين عامّة صحيفة ) يقطع 
أن وثيقة دستوريَة بين المسامين واليهود كانت موجودة » ولكن هذه الصحيفة المذكورة ههنا 
هل هي الصحيفة التي ذكرها ابن إسحاق في أحداث السنة الأوى ؟ أم هذه الصحيفة تأكيد 
للصحيفة الأولى ؟ أو هي مع اليهود الذين لم يدخلوا في الصحيفة الأولى . 


۴ - هناك جدل كبير في هذا العام يدور حول فكرة الاغتيال السياسي ؟ حول جدواها 
وحول مشروعيتها والذي أقوله ههنا هو ماكرّرته دائاً العبرة للفتوى الصحيحة من أهلها ثم 
الشورى والمصلحة › فحيثا جاز القتل وكانت مصلحة المسامين فيه فليكن › ولكنَ معرفة 
الصلحة ليست سهلة في عصرنا حيث تتشابك المصالح » وحيث للرأي العام العالمي دوره 
الكبير في قرارات الدول » وحيث احتالات توسّع الاضرار . 

۽ أهَّم ما في حادثة قتل ابن الأشرف إجازة الرسول بم لقاتليه أن يقولوا » ولقد 
. قالوا كلام هو في الأحوال العاديّة كفر » ومن ههنا تعرف أنه من أجل تحقيق المهام 
العسكريَّة فلا حدود للكلام الذي يقال » ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان 
النجاح في الهام العسكريّة يقتضي أفعالاً لاتجوز أو يقتضي ترك فرائض فا العمل ؟ 
العروف أنه ليس أفظع من الكفر فإذا جاز التظاهر بالكفر لذلك فن باب أولى جواز 
غيره » على أن يتأكد طريقاً للوصول إلى المدف أو يغلب على الظنَ ذلك » وعلى أن يقتصر 
فيه عل الحدٌ الذي لابد منه » سواء كانت الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظور › على 
أن هذا وهذا مقيّدان بالفتوى فهناك محظورات لايصح فعلها بحال . كالزنا واللواط . 

ه . بعض جيوش البلدان الكافرة تحظر على امسا أن يصلي » أو أم في الظاهر 
لابحظرون ولکنهم لو وجدوه يفعل فانم یفصلونه أو بتربصون به لیقتلوه »وإذاوجدوه 
يتعقّف عن معان جعلوه تمن دائرة الرصد » فهل له رخصة في بعض الأمور ؟ وما هي 
حدود هذه الرخصة ؟ هذا شيء يقدره أهل الفتوى المؤهلون لأن يفتوا في مثل هذه 


الاسر 
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١‏ - من حادثة كعب وأمثاها ومن نصوص الشريعة وروحها وقواعدها نستخرج القاعدة 
التالية : 

أنه متى وجدت ظروف استشنائية أو حالات اضطرارية ومتى انتقل الدعاة إلى العمل 
السياسي والعسكري » فإنهم سيدخلون بذلك باب الموازنات والفتاوى الاستشائية التي لا 
يستطيعها كل إنسان . ومن ههنا جاءت الحساجة إلى الجتهدين والفتين › و قال سفيان 
الثوري : ( العام رخصة من ثقة وأما التشدد فيعرفه كل الناس ) » فالأحكام الأصلية ليست 
مجهولة » وإغا الأحكام الاستشنائية التي تقتضيها الظروف الاستشنائية هي التي تحتاجها 
الحركة اليومية . 


فصل : في غزوة أحد 
وسنذكر في هذا الفصل عرضاً عاماً بين يدي النصوص ثم نذكر النصوص على فقرات : 
۱ - بين يدي الالتحام . 
۲ الالتحام . 
۴ في أعقاب المعركة . 
٤‏ - عبر أحد وبعض دروسها . 


. فقهیّات‎ ٥ 


OL» 
عرض عام‎ 

حدثت هذه الغزوة في ۷ شال في رأي ابن القَيّم > وني ٠١‏ شؤال عند ابن إسحاق . 

قال ابن كير : سى أحد أحداً لتوحده من بين تلك الجبال › وفي الصحيح « أحد جبل 
بنا وة » ا فيل: معنا أعله »> وقيل لأنة كان مشن بقرب أله إذا رجح من سفن ۴ 
يفعل الحب » وقيل على ظاهره كقوله  :‏ وإِنٌ منها لما هبط من خشية اله € " . 

قال ابن حجر : قوله : ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) ظهر من الرواية التي بعدها أنه به 
قال ذلك لما رآه في حال رجوعه من الحج . ووقع في رواية أبي ميد أنه قال هم ذلك لما 
رجع من تبوك وأشرف على المدينة قال : « هذه طابة » فما رأى أحداً قال : « هذا جبل 
يحبنا ونحبه » فكأنه ب تكرر منه ذلك القول . وللعاماء في معنى ذلك أقوال : أحدها : 
أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد » والمراد بهم الأنصار لام جيرانه . ثانيها : أنه قال 
ذلك لامسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقيام » وذلك فعل من يحب 
ن ت اها ان الان الانن عل فة وط اة كن اح ن ال اة 
ثبت في حديث أي عبس بن جبر مرفوعاً « جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة » 
أخرجه أحمد . ولا مانع في جانب البلد من إمكان امحبة منه ا جاز التسبيح منها› وقد 
خاطبه بإ مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب « اسكن أحد » الحديث . وقال السهيلي : 
كان صلى الله عليه وسم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن » ولا اسم أحسن من اسم مشتق من 
الأحدية . قال : ومع كونه مشتقاً من الأحسدية فحركات حروفه الرفع » وذلك يشعر 
بارتفاع دين الأحد وعلوه › فتعلق الحب من النبي ر به لفظاً ومعنى فحص من بين 
الجبال بذلك » والله أعل .أ.ه 

أقول : من الحك في ذكر حبة رسول الله بيه لجبل أحد نفي التشاؤم بأحد بعد ما 


. باب : فضل الخدمة في الغرو » عن أنس بن مالك‎ . ۷١  داهجلا كتاب‎ ۵١ ) ۸۲ / ٦ ( البخاري‎ )١( 
باب : فضل الدينة » ودعاء الني بم فيها بالبركة  وبيان تحريها‎ ۸١  جحلا ۔ كتاب‎ ٠١ ) ۹۹۲ / ۲ ( ومسام‎ 
. وتحرم صيدها وشجرها » وپيان حدود حرمها » عن أنس بن مالك‎ 


. ۷٤ : البقرة‎ )۲( 
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حدث عنده ما حدث ومن أجل ذلك قدمنا هذين النقلين ههنا بين يدي العرض العام 
ولتبدا الغرض : 
قال المباركفوري : على إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بجرب شاملة ضد المسامين 
تشفي غيظها وتروي لَه حقدها » وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه العركة 
وكان عكرمة بن أي جهل » وصفوان بن أمية » وأبو سفيان بن حرب » وعبد الله بن أبي 
کا افا ا و البرك واو ا ارا الد ب 
احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا معركة بدر» ثم فتحوا باب 
التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسامين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة . 

ولا استدارت السنة كانت مكة قد استكلت عدا » واجتع إليها من المشركين ثلاثة 
آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش › ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استاتة الرجال دون أن تصاب حرماتم وأعراضهم » وكان 
غاد شاه السوة س رة إسراة ن 

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير » ومن سلاح الفرسان مائتا فرس › 
جَنبًّوها ") طول الطريق وكان من سلاح الوقاية سبعائة درع » وكانت القيادة العامة إلى 
أبي سفيان بن حرب » وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل » أما 
اللواء فكان إلى بني عبد الدار > تحرك الجيش لمكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة › 
وكانت التارات القدية والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب » ويشف عما سوف يقع 
من قتال مریر . 

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداا العسكرية › فلفا 
تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى الني بل ضنها جيع تفاصيل الجيش . 


وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة > وج في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة 


)۱( جَنبُوها : قادوها إلى جلومم ول یرکبوها : 
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والمدينة - التي تبلغ مسافتها إلى خسمائة كيلو مرا - في ثلاثة أيام »> وسم الرسالة إلى الني 
قرا الرسالة على النبي يله أي بن كعب فأمره بالكتمان » وعاد مسرعا إلى المدينة » 
وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار . 
وظلت المدينة في حالة استنفار عام ارق راا اللا اتاد لورت 


وقامت مفرزة من الأنصار - فيهم سعد بن معاذ › وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة - 
بحراسة رسول الله ر > فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح » وقامت على مداخل 
الدينة وأنقاها مفرزات تحرسها خوفاً من أن يؤخذوا على غرّة » وقامت دوريات من 
السمين ‏ لاكتهاف تحركت العدو- تتجول حول الطرق التي يحل أن يسلكها الشركون 
للإغارة على المسامين . 

واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة › فسلك وادي العقيق › ثم انحرف منه 
إلى ذات الهين حتى نزل قريباً بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة 
على شفير الوادي - الذي يقع شالي المدينة ‏ فعسكر هناك يوم المعة السادس من شهر شوال 
ن ۰ 

عقد رسول الله بت مجلساً استشارياً عسكريا أعلى » تبادل فيه الرأي لاختيار الوقف › 
وأخبرم عن رؤيا رآها » ثم قدم رأيه إلى صحابته أن لايخرجوا من المدينة › وأن يتحصنوا 
بها » فإن أقام المشركون بمعسكرم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى » وإن دخلوا المدينة قاتلهم 
السامون على أفواه الأزقة » والنساء من فوق البيوت › وكان هذا هو الرأي ووافقه على هذا 
الرأي عبد الله بن أي بن سلول - رأس المنافقين . 


بادر جاعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء فأشاروا على الني بإ 
بالخروج » وألحوا عليه في ذلك » وكان في مقدمة هؤلاء التحمسين حمزة بن عبد الطلب ع 
رسول الله بير الذي كان قد أرى فرّند سيفه في معركة بدر- فقد قال للنبي بإ : 
والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدم بسيفي خارج اللدينة » ورفض 
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زوك الله ا رأيه مام رأي الأغلبية واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في 
اا الاو 


صلى الني به بالناس يوم الجعة فوعظهم وأمرم بالجد والاجتهاد وأخبر أن م النصر 
ھا اروا وأمره بالتهيؤ لدوم » ففرح الناس بذلك » ثم صلى بالناس العصر » وقد 
حشدوا وحضر أهل العوالي » ثم دخل بيته » ومعه صاحباه أبو بكر وعمر» فعماه وألبساه › 
فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين ( أي لبس درعاً فوق درع ) وتقلد السيف » ثم خرج 
على الناس . فاما خرج قالوا له : يارسول الله ما كان لنا أن نخالفك » فاصنع ما شئت › إن 
أحببت أن تقكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله به : ما ينبغي لني إذا لبس لأمته - 
وهي الدرع - أن يضعها حتى حك الله بينه وبين عدوه ) . 

وقسم النبي بے جیشه إلى ثلاث كتائب : 

. كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها مصعب بن عير العبدري‎ )١( 

(6) كنية الأرس هن السار اعطى لزامها اشد بن خن 

(۲) كتيبة الخزرج من الأنصار . وأعطى لواءها الاب بن النذر . 

وكان الجيش متألفاً من ألف مقاتل فيهم مائة دارع وخسون فارس » وقيل لم يکن من 
الفرسان أحد > واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم على الصلاة من بقي في المدينة » وأذن 
بالرحيل فتحرك الجيش نحو الثمال » وخرج السعمدان أمام الني ب يعدوان دارعين 
وعندما وصل إلى مقام يقال له ( الشيخان ) استعرض جيشه › فرد من استصغره ول يره 
مطيقاً للقتال » وفي هذا المكان أدركهم المساء > فصلى المغرب » ثم صَلّى العشاء > وبات 
هنالك » وانتخب خسين رجلا لحراسة العسكر يتجولون حوله » وكان قائدم ممد بن 
مسامة الأنصاري > بطل سرية كعب بن الأشرف » وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة الني 
خاصة . 

)١(‏ البخاري تعلیقا ( ۱۲ / ۲۳۹ ) » ١‏ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ۲۸ - باب : قول الله تعالى : ظ وأمرهم 
شوری بينهم ) » ( وشاورم في الأمر € . 
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وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر » وكان بقربة جداً من 
العدو» فقد كان يرام ويرونه » وهناك ترد عبد الله بن أي المنافق » فانسحب بنحو ثلث 
العسكر ‏ ثلانائة مقاتل . 

وبعد هذا الترد والاسحاب قام النبي بم ببقية الجيش - وم سبعائة مقاتل ‏ ليواصل 
سيره نحو العدو » وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة » فقال : من 
رجل يخرج بنا على القوم من كشب ( أي من قريب ) من طريق لا ير بنا عليهم ؟ 

فقال أبو خيثة : أنا يا رسول الله » ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد ير بجرة بني حارثة ‏ 
وبزارعهم » تارك جيش المشركين إلى الغرب » ونفذ رسول الله بإ حت نزل الشعب من 
جبل أحد في عدوة الوادي » فعسكر بجيشه مستقبلاً الدينة »> وجاعلا ظهره إلى هضاب 
جبل أحد » وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً بين المسامين وبين المدينة . 


وهناك عباً رسول الله بإلل جيشه › وهيأم صفوفاً لقتال » فانتخب منهم فصيلة من 
الرماة الاهرين » قوامها خسون مقاتلاً > وأعطى قيادتا لعبد الله بن جبير بن النعمان 
الأنصاري الأوسي البدري » وأمرم بالةركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي 
قناة - وعرف فيا بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسامين » على بعد حوالي مائة 
وخسين متراً من مقر الجيش الإسلامي . 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوإمر المسكرية الشديدة سد رسول الله بل 
الثلّمة الوحيدة التي كان يكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف السامين › 
ويقوموا بحركات الالتفاف وعلية التطويق » أما بقية الجيش فجعل على المينة المنذر بن 
عمرو» وجعل على اليسرة الزبير بن العوام »> يسانده المقداد بن الأسود » وكان إلى الزبير 
مهمة الصود في وجه فرسان خالد بن الوليد » وجعل في مقدمة الصفوف نخبة متازة من 
شجعان المسامين ورجالاتم المشهورين بالنجدة والبسالة » والذين يوزنون بالالاف » وهكذا 
تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ۲ ه . ' 


أا المشركون فعبأوا جیشهم حسب نظام الصفوف » فكانت القيادة العامة إلى أي سفيان 
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صخر بن حرب الذي تركز في قلب الجيش . وجعلوا على المهنة خالد بن الوليد وعلى 
الميسرة عكرمة بن أبي جهل » وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى رماة النبل عبد الله بن 
أبي ربيعة » أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار . 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسامين 
وتقارب الجعان » وتدانت الفئتان » وبدأت مراحل القتال » وكان أول وقود العركة حامل 
لواء الشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري » وكان من أشجع فرسان قريش › يسميه 
السامون كبش الكتيبة > خرج وهو راكب على جمل » يدعو إلى المبارزة » فأحجم عنه 
الناس لفرط شجاعته » ولكن تقدم إليه الزبير» ولم يهله بل وثب إليه وثبة الليث حق 
صار معه على جمله » ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عنه وذبحه سيفه » ثم اندلعت نيران 
اللعركة » واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من تقاط اليدان » وكان ثقل المعركة 
يدور حول لواء المشركين . فقد تعاقب بنو عبد الدار لمل اللواء > عشرة من بني عبد 
الذار- من حخلة اللواء - أبيدوا عن آخرم » ول يبق متهم أحد يحمل اللواء » فتقدم غلام 
مم حبشي - امه صّواب - فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به 
مواليه من حلة اللواء الذين قتلوا قبله فقد قاتل حتى قطعت يداه »> فبرك على اللواء 
بصن وغنقه؛ فلا سقط حى فتل وعو يقول :الهم أعزرت ‏ ؟ يع هل أعزرت ؛ 
وبعد أن قثل هذا الغلام - صواب - سقط اللواء على الأرض » وام يبق أحد يحمله › فبقي 
ساقطاً . 

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على السامين > وصدقهّم وعده » فحسّوهم بالسيوف 
حتى كشفوم عن المعسكر » وكانت المزية لا شك فيها . 

وبینا كن الجيش الإسلامي الصغير » يسجل مرة أخرى نصراً ساحقاً على مكة لم يكن 
أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر » وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة › 
قلبت الوضع تاماً » وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسامين وكادت تكون سبباً في مقتل 


. أعررت : أصلها : أعذرت > بلسان الحبشة لا يعضون على الأحرف اللثوية : الثاء والذال والظاء‎ )١( 
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الني بل » وقد تركت أسواً أثر على سمعتهم » والهيبة التي كانوا يتتعون بها بعد بدر . 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله بم إلى هؤلاء الرماة ء 
بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو المزية لكن على رغم هذه الأوامر 
الشددة ؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن السامين ينتهبون غنام العدو » غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنية » الغنية » ظهر أصحابك » ها تنتظرون ؟ أما 
قائدم عبد الله بن جبير » فقد ذكرم أوامر الرسول به وقال : أنسيتم ما قال لكر رسول 
لله ر ؟ ولكن الأغلبية الساحقة م تلق هذا التذكير بالا > وقالت : والله لنأتين الناس 
فلنصيبن من الغنهة » ثم غادر أربعون رجلاً من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا . 
بسواد الجيش ليشاركوه في جع الغنام » وهكذا خلت ظهور السامين ولم يبق فيها إلا أبن 
جبير وتسعة من أصحابه » التزموا مواقفهم مصمين على البقاء حتى يؤذن همم أو يبادوا . 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى 
مؤخرة الجيش الإسلامي » فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ثم انقض على 
السامين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا 
على السامين » وأسرعت امرأة منهم - وهي عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعت لوإء المشركين 
ارو عل ار فا رة ا کون وا جو وای ی ا ی 
اجتعوا على المسامين وثبتوا للقتال » وأحيط السامون من الأمام والخلف » ووقعوا بين شقي 
ال 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 

وكان رسول الله به حينمذ في مفرزة صغيرة - تسعة نفر من أصحابه ‏ في مؤخرة 
المسامين » وكان يرقب مالدة المسامين ومطاردتمم المشركين إذ بُوغت بفرسان خالد مباغتة 
كاملة » فكان أمامه طريقان » إما أن ينجو - بالسرعة - بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأً 
مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه 
ليجمعهم حوله » ويتخذ بهم جبهة قوية يشق با الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد . 
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وهناك تجلت عبقرية الرسول بب وشجاعته المنقطعة النظير » فقد رفع صوته ينادي 
السامون » ولكنه نادام ودعام مخاطراً بنفسه في هذا الظرف الدقيق » وفعلا فقد عام به 
المشركون فخلصوا إليه » قبل أن يصل إليه المسامون . 
تبدد المسامين في الموقف : 

أما المسامون فاما وقعوا في التطويقق طار صواب طائفة منهم › فام تكن تهمها إلا 
أنفسها » فقد أخذت طريق الفرار » وتركت ساحة القتال » وهي لا تدري ماذا وراءها ؟ 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها » وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل »> 
ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين » والتبس العسكران › فلم يةيزوا » فوقع القتل 
في المسامين بعضهم من بعض . ٤‏ 

رةه الطافة خت فاغل قرفا ارباك شديد وعتها الفوضن + وتاه غتها 
ال ر يتوجهون » وبيها هم كذلك إذ معوا صائحاً يصيح إن ممداً قد 
قثل » فطارت بقيُة صوامم > وانارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من 
أفرادها » فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقى بأسلحته مستكينأ » وفكر آخرون في 
الاتصال بعبد الله بن أبي - رأس المنافقين - ليأخذ مم الأمان من أبي سفيان . 

وكانت هناك طائفة ثالثة لر يكن همهم إلا رسول الله بر > فقد كرت هذه الطائفة 
إلى رسول الله بتي > وعمل التطويق في بدايته وني مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق » ومر 
ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب وغيرم رضي الله عنهم » كانوا في مقدمة المقاتلين » فما 
أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة - عليه الصلاة والسلام والتحية ‏ صاروا في مقدمة 
المدافعين . 
احتدام القتال حول رسول الله بر : 

وبيا كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بين شقي رحى المشركين › 
كان العراك محتدماً حول رسول الله بل »> وقد ذكرنا أن امشركين لما بدأوا عمل التطويق م 
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يكن مع رسول الله له إلا تسعة نفر » فاما نادى السامين : هام إل » أنا رسول الله > يع 
صوته الشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموه » ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد 
من جيش المسامين فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف 
ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة . 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة > وإلا فالمصطفون الأخيار من 
صحابته به - الذين كانوا في مقدمة صفوف المسامين عند القتال - لم يكادوا يرون تطور 
الوقف » أو يسمعون صوته ب > حتى أسرعوا إليه ؛ لئلا يصل إليه شيء يكرهونه » إلا 
أهم وصلوا وقد لقي رول الله به ما لقي من الجراحات - وستة من الأنصار قد قتلوا 
والسابع قد ألبتته الجراحات » وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح - فاما وصلوا أقاموا حوله 
سياجا من أجسادم وسلا حهم > وبالغوا في وقایته من ضربات العدو › ورد هجماتم . وکان 
ول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتقع حول النبي بث عصابة من أبطال المسامين منهم : 
أبو دجانة » ومصعب بن عير » وعلي بن ابي طالب › وسهل بن حنيف » ومالك بن سنان 
والد أبي سعيد الخدري » وأم عمارة نسيبة بنت كعب الازنية > وقتادة بن النعمان » ومر بن 
تضاعف ضغط المشركبن : 
السامين » حتى سقط رسول الله لتر في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها » فجحشت رکبته وأخذ عل بيده » واحتضنه طلحة بن عبید الله حتى استوى قاماً . 

وشاع مقتل الني ب أشاعه ابن قئة بعد مقتل مصعب بن عير رضي الله عنه . 

وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزام كثير من الصحابة المطوقين » الذين ل 
یکونوا مع رسول الله له > ونارت معنوياتم » حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شدید › 
وعتها الفوض والاضطراب » إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة 
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هجمات المشركين ؛ لظنهم أهم نجحوا في غاية مرامهم » فاشتغل الكثير منهم بتشيل قتلى 
e‏ 
الرسول بل يواصل المعركة وينقذ الموقف : 

ولا فل مصعب أعطى رسول الله بل اللواء علي بن أبي طالب » فقاتل قتالاً شديدا » 
وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون »> وحينذ 
استطاع رسول الله بل أن يشت الطريق إلى جيشه المطوق » فأقبل إليهم » فعرفه كعب 
ابن مالك ۔ وکان أول من عرفه - فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسامين أشروا » هذا 
رسول الله ب » فأشار إليه أن امت - وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون - إلا أن هذا 
الصوت بلغ إلى آذان المسامين » فلا إليه المسامون حتى تمع حوله حوالي ثلاثين رجلا من 
الان 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله بل في الانسحاب المنظم إلى شب الجبل » وهو 
يشق الطريق بين المشركين المهاجين › واشتد الشركون في هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا 
أهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام » وفي أثناء انسحاب رسول الله بلي إلى الجبل عرضت 
له صخرة من الجبل » فنهض إليها ليعلوها › فا يستطع » لأنه ان قد بدن وظاهر بين 
الدرعين وقد أصابه جرح شديد . فجلس تحته طلحة بن عبيد الله > فنهض به حتى استوى 
عليها وقال : أوجب طلحة › أي : الجنة . 
آخر هجوم قام به المشركون : 

ولا تكن رسول الله ب من مقر قيادته في الشعب قام المشرکون ٻآخر هجوم حاولوا به 
النيل من المسامين . قال ابن إسحاق : بينا رسول الله بم في الشعب إذ علت عالية من 
قريش الجبل - يقودم أبو سفيان وخالد بن الوليد - فقال رسول الله ب : « اللهم إنه لا 
ينبغي هم أن يعلونا » » فقاتل عر بن الخطاب ورطط معه من المهاجرين حتى أهبطوم 
0 

وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد الني بر > ولا لم يكونوا يعرفون من 
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مصیره شيعا - بل انوا على شبه اليقين من قتله - رجعوا إلى مقرم » وأخذوا يتهيأون 
للرجوع إلى مكة » واشتغل من اشتغل منهم - وكذا اشنغلت نسائم - بقتلى المسامين » 
لون م > ويقطعون الآذان والأنوف والفروج » ويبقرون البطون . بقرت هند بنت عتبة 
كبد حمزة » فلاكتها فل تستطع أن تُسيغها » فلفظتها » وإتخذت من الآذان والأثوف خدماً - 
oe‏ 

قال ابن إسحاق : ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدم بدر العام القابل . 
فقال رسول الله به لرجل من أصحابه : « قل : نعم هو بيننا وبينك موعد » . 
التثبت من موقف المشركين : 

م بعث رول الله بر علي بن أبي طالب » فقال : « اخرج في آثار القوم فانظر 
ماذا یصنعون ؟ وما يریدون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل » وامتطوا الإبل فام 
يريدون مكة » وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . 
والذي نفسي بيده لأن أرادوها لأسيرن إليهم فيها » ثم لأناجزم » قال علي : 
فخرجت في آثارم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الخيل وإامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة . 

اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسامين كانوا سبعين » وكانت الأغلبية الساحقة من 
الأنصارء فقد قتل منهم خمسة وستون رجلاً > واحد وأربعون من الخزرج وأربع وعشرون 
من الأوس » وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط » وأما قتلى 
الشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنم اثنان وعشرون قتيلاً > ولكن الإحصاء الدقيق - بعد 
تعميق النظر في جيع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير › والتي تتضمن ذكر 
قتلى المشركين في مختلف مراحل القتال - يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون › لا 
اثنان وعشرون . والله عا . 

بات المسامون في المدينة - ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ۲ ه بعد الرجوع عن 
معركة أحد _ وم في حالة الطوارئ > باتوا - وقد أكهم التعب » ونال منهم أي منال - 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائده الأعلى رسول الله بثو خاصة › إذ كانت 


۵۵4 
تتلاحقهم الشبهات من كل جانب .| ه المباركفوري . 


هذه هي قصة أحد في خطوطها الكبرى » وقد لصها ابن حجر في .الفتح وعلق عليها 
فقال : ۰ 

وان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو 
الأسود عن عروة قالوا »> وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال : 
اريت و ااا و اا ن ري وار وان حن راا مظن 
الوادي من قبل أحد » وكان رجال من السامين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وينوا لقاء 
العدو» ورأى رسول الله بلي ليلة الجعة رؤيا » فما أصبح قال : « رأيت البارحة في 
منامي بقراً تذبح » والله خير وأبقى » ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته أو قال 
به فلول فکرهته وها مصيبتان › ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا » قالوا : 
وما أولتها ؟ قال : « أولت البقر بقراً يكون فينا » وأولت الكبش كبش الكتيبة » وأولت 
الدرع الحصينة المدينة › فامكثوا » فإن دخل القوم الأزقة قاتلنام ورموا من فوق البيوت » 
فقال أولئك القوم : يا نبي الله كنا نتنى هذا اليوم » وأبى كثير من الناس إلا الخروج فالا 
صلى المعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها > ثم أذن في الناس بالخروج › فندم ذوو الرأي متهم 
فقالوا : يارسول الله امكث ۴ أمرتنا » فقال : « ما ينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب أن 
يرجع حتی يقاتل » نزل فخرج مم وم ألف رجل وكان المشركون ثلاثة آلاف حتى نزل 
بأحد » ورجع عنه عبد الله ابن أي بن سلول في ثلثائة فبقي في سبعائة » فاما رجع عبد الله 
سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وها بنو حارثة وينو سلمة » وصف المسامون بأصل 
أحد » وصف المشركون بالسبخة وتعبؤوا للقتال » وعلى خيل الشركين - وهي مائة فرس - 
خالد بن الوليد » وليس مع المسامين فرن وصاحب لواء المشركين طلحة بن عڻان » وأَمَرَ 
رسول الله و عبد الله بن جبير على الرماة وهم خمسون رجلاً وعهد إليهم أن لا یترکوا 
منازهم > وكان صاحب لواء المسامين مصعب بن عير » فبارز طلحة بن عثان فقتله › وحمل 
السامون على المشركين حتى أجهضوم عن أثقالمم » وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة 
بالنبل ثلاث مرات » فدخل المسامون عسكر المشركين فانتهبوم › فرأى ذلك الرماة فتركوا 
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مكانهم » ودخلوا العمسكر › فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسامين في 
الخيل فزقوم » وصرخ صارخ : قتل مد أخزام » فعطف السامون يقتل بعضهم بعضًا وم 
لا يشعرون » وانزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرم ووقع فيهم القتل › وثبت 
نبي الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوم في أخرام » حت رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس 
في الشعب » وتوجه النبي به يلس أصحابه » فاستقبله الشركون فرموا وجهه فأدموه 
وكسروا رَباعيتَة > فر مُصعداً في الشعب ومعه طلحة والزبير » وقيل معه طائفة من الأنصار 
منهم الحارث بن الصّة » وشغل المشركون بقتلى المسامين يثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون وه يظنون أا أصابوا الني بم وأشراف أصحابه » فقال أبو 
سفيان يفتخر بآمته : اعل هبل » فناداه عمر : الله أعلى وأجل . وزجع المشركون إلى أثقاهم 
فقال الني بر لأصحابه : « إن ركبوا وجعلوا الأثقال - أي الإبل - تتبع آثشار الخيل »› فهم 
يريدون البيوت » وإن ركبوا الأنفال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع » فتبعهم سعد بن 
أي وقاص » ثم رجع فقال : رأيت الخيل مجنوبة » فطابت أنفس المسامين ورجعوا إلى قتلام 
فدفنوم في ثيامم وم يغسلوم ولم يصلوا عليهم > وبكى المسامون على قتلام » فسر المنافقون 
وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق » فقالت اليهود : لو كان نبياً ما ظهروا عليه › 
وقالت المنافقون : لو أطاعونا ما أصابهم هذا . 


قال العاماء : وكان في قصة أحد وما أصيب به السامون فيها من الفوائد والحكر الربانية 
أا ب 


منها تعريف المسامين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي › لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرم الرسول أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون ها 
العاقبة ۴ تقدم في قصة هرقل مع أي سفيان » والحكة في ذلك آنم لو انتصروا دايا دخل في 
المؤمنين من ليس منهم وام يتيز الصادق من غيره » ولو انكسروا دامًاً ل محصل المقصود من 
البعشة فاقتضت الحكة المع بين الأمرين لجييز الصادق من الكاذب »› وذلك أن نفاق 
المنافقين كان حفيًا عن المسامين » فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريجا » وعرف السامون أن لمم عدوا في دورم فاستعدوا م 
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وتحرزوا منهم » ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن.هضً للنفس وكسراً لشاختها › 
فما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار 
كرامته لا تبلغها أعالمم » فقيض فم أسباب الابتلاء وامحن ليصلوا إليها . ومنها أن الشهادة 
من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض فمم الأسباب التي 
يستوجبون بها ذلك من كفرم وبغيهم وطغيانم في أذى أوليائه » فحص بذلك ذنوب 
المؤمنين » وحقق بذلك الكافرين . نم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفيا 
ا و ن کن ا 
آل عمران » وروى ابن أبي حاتم من طريق المسور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن 
عوف أخبرني عن قصتك يوم أحد » قال اقرأً العشرين ومائة من آل عران تجدها ل وإذ 
غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ‏ إلى قوله ل أمنة نعاماً  )‏ اه . 
KN ¥ %‏ 
١‏ بین يدي الالتحام 

۱ - » روی الطبراني عن عر بن الخطاب قال : فام كان عام أحْدٍ من العام القبل 
عُوقبوا ا صنعوا يوم بدر من أخذم الفداء فقتل منهم سبعون وفرٌ أصحاب رسول الله ب 
عن الني به كيرت رُبَاعية همت اليْضَةٌ على رأسه وسال الدم وأنزل الله عز 
وجل  :‏ أولا أصابتك مصيبة قد أصبتم مغليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسك إن 
الله علی کل شيء قدیر ‏ ا بأخذکُم الفداء . 


۲ ۔ » روى الطبراني عن مد بن إسحاق قال : وَخَرَّج رسول الله به يوم الجعة 


(۱) آل ران : ۱۲۱ ۔ ٠۵٤‏ . 
١‏ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : روا الطبراني في آخر حديث عمر الذي في الصحيح في مسنده 
الكبير . 
مصيبة : هي ماأصيب منهم يوم أحد من قل السبعين من المسلمين . 
قد أصبتم مثليها : يعني يوم بدر فإنّهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين أسيبً . 
(۲) آل تمران : ٠٦١‏ . 
۲ ۔ اورده امياي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) » وقال : رواء الطبراني » ورجاله ثقات . 


004 
حين صلى المعة فأصبح باشب من أحد فالنقوا يوم الست في النطف من شال . 

قال ابن كشير في البداية والنهاية : وكانت هذه الغروة في شوال سنة ثلاث قاله الزهري 
وقتادة وموسى بن عقبة ومد بن إسحاق ومالك » قال ابن إسحاق للنصف من شوال » 
وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه قال مالك وكانت الوقعة في أول النهار وهي على 
المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : ( وإذ عَدَؤت من أهيك ثبوّئ المؤمنين مقاعد 
لقتال والله سميع علي » إذ هَمّت طائفتان منك أن تفشلا والله وليه وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » ولقذ نَصَرَمّ اله ببدرٍ وأنغ أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكُرون , إذ تقول لامؤمنين 
ألن يكفيكم أن يكم رَبْكّم بثلاتّة آلافٍ من الملائكة مُنرّلين » بَلى إن تبروا وتتقوا 
ويأتو من قورهم هذا يدذ ربكم بخمسة آلافٍ من الملائكة مُسومين ‏ الأيات وما بعدها 
. إلى قوله : ل ما كان الله ليذر المؤمنين عَلى ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما 
کان الله ليْطْلعَكم على العْيْب 4 . 


۳ ۔ » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : اصْطبَح ناس الخمر 


4 مع ا 
پوئ حدم توا شهتاء . 


قال ابن كثير : ( تنبيه ) : ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة 
اج والضرات اراتا ف دل ٠‏ دكن ذلك ع ن :اماق ون من اة الغاري:» 
وبرهانه أن المر حرمت ليالي حصار بني النضير وثبت في الصحيح أنه اصطبح الفر جماعة 
من قتل يوم أحد شهيدا » فدل على أن الخر كانت إذ ذاك حلالاً وإغفا حرمت بعد ذلك › 
فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد . والله أعلم . 
( تنبيه آخر ) : خبر هود بني قينقاع بعد وقعة بدر ۴ تقدم » وكذلك قتل كعب بن 
الأشرف اليهودي على يدي الأوس > وخبر بني النضير بعد وقعة أحد ۴ سيأتي » وكذلك 


() آل تمران : ۱۲۱ ۔ ۱۷۹ . 


_ البخاري ( ۵٦ >» ) ۳۱ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ٠١‏ ۔ باب فضل قول الله تعالى : ظ ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله 
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مقتل أبي رافع اليهودي تاجر هل الحجاز على يدي الخزرح وخبر بود بني قريظة بعد يوم 
الأجراب:وفصة الخندق ا سياق : 

: روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول اله بإ قال‎ » - ٤ 
و کي في دع حصينة ورايت برا مُنحرة » فاولت أن ارغ المضية‎ 
E اوةه ون ال كوا ا‎ 
يارسول الله » والله ما ذخل علينا قيها في الجاهلية‎ E 

يحل عَليُنا فيها في الإسلام قال عفان في حديشه فقال کک 
فلبس لأمته قال فقالت الأنصار : رڈنا علّی رسول له چ را اوا ا 
ف کر فی ا کت ان ای مف ر 


۵ ۔ ٭ روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها قال : تتفل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام سيفه ذا الفقار يوم بدرِ » قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يو أحد 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام لما جاءه المشركون يوم ا ا 
صلى الله عليه وآله وسا أن يقم بامدينة يقاتلهم فیها » فقال له ناس لم یکونوا شهدوا بدراً : 
تخر بنا يارسول الله إليهم اتهم بأحد ورَجَوا أن يُصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل 
بدر» فازالوا برسول الله صلی الله عليه وآله وسام حتی لہس اداته فندموا وقالوا : پارسول 
اله اقم فالرأي رأَيّك . فقال رول الله وآله وام : , ما ينبغي لني أن يضع أداته بعت 
اڻ لبسها حتي حك الله بينه وبين عَدوه » قال : وگان آا قال لهم رسول الله صلى الله 

عليه وآله وَس و ا و ل ا ا رات ني في درع حصينة فالتيا 
اة وان مرةف كيغا فارلته كشن الكيبة ورا مت أن نى ا اا 
فأولته فلا فيك ورأيت بَقراً تَذبَحٌ فبقر والله خير فبقر والله خير » . 


٤‏ ۔ أحمد في مسنده ( ۲ / ٠١١‏ ) . وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١/١‏ ) » وقال : رواه أمد» ورجاله رجال 
الضخيم 
اللأمة : مهموزة : الدرع » وقيل : السلاح » وقد يترك الممز تخفيفاً . 

. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ » ) ٠١١ / ۲ ( المستدرك‎ . ٠ 
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٦‏ ۔ ٭ روی ابو داود عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رجل قد سماه ن رسول 
ن 1 خن Fai AT‏ 5 4 
الله پو ظاهَرَ يوم احد بين درعين أو بس درْعَين . 

۷ ۔ » روی الحا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : عُرضت يوم أحد على 
الني صلى الله عليه وآله َتام ولي ثلاث عَشرة فجعل أبي يأخذ بيدي فيقول : يارسول إنه 
عَبْلٌ المظام . قال : وجعل الني صلى الله عليه وآله وسم يُصَحّدٌ في البصر وَيَصوّبه ثم قال 
رده قرڏني ٭ . 

۸ ۔ » روی البخاري عن زید بن ثابت رضي الله عنه : لا خرچ يسول الله یھ إلى 
(قمَا لك في المنافقين فئتين 4 .وقال الئي بل : « إنها تنفي الرجال » كَمَا 
تنفي النارٌ خث الحديد » . 

ت 2 ب ٤‏ 

قال في الفتح : قوله : ( رجع ناس ممن خرج معه ) يعني عبد الله بن أب وأصحابه › 
وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موبى بن عقبة في للغازي وأن عبد الله بن أبي كان وافق 
رأيه رأي الني بإ على الإقامة بامدينة » فلم أشار غيره بالخروج وأجام الني ب فخرج 


سزذف 4 رده ردا رکب خاقه ؛ 
فل : السیف فلا : امه وکسره في حده . 
۹ ۔ اہو داود (۴/ ۲۲) » كتاب الجهاد > وباب في لبس الدروع . 
ومد نجوه في مسنده ( ۳ / ٤٤۹‏ ) . 
ظاهر بين درعين : أي لبس إحداها فوق الأخرى . 
وكألّه من التظاهر بعنى التعاون والتساعد كن جعل إحداما ظهارة والأخرى بطانة > ومنه يعلم أن مباثرة 
الأسباب لا تنافي التوكل . 
۷ . المستدرك ( ۲ / ۵٦١‏ ) » وسكت عنه الذهي › وهو صحيح . 
العبل : الضخم في كل شيء . 
۸ _ البخاري ( ٩٩ / ٤‏ ) ۲۹ ۔ کتاب فضائل المدينة - ٠١‏ - باب المدينة تلفي الخبث ء 
وأيضاً نحوه ( ۷ / ٦6 ) ٠٠٠‏ - كتاب المغازي - ١۷‏ ۔ باب غزوة: خب 
وسسلم بعضه ( ١ ) ۲۱۶۲ / ٤‏ - كتاب صفات النافقين وأحكامهم . 
)١(‏ النساء : ۸۸ . : 
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قال عبد الله بن أبي لأصحابه : أطاعهم وعصاني » علام نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس . 
قال ابن إسحق في روایته : فاتبعهم عبد الله بن عرو بن حرام وهو والد جابر وكان 
خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدم أن يرجعوا فأبوا فقال : أبعدى الله . 


وقال ابن كشير في البداية والنهاية : قال ابن إسحاق حتى إذا كان بالشوط بين الدينة 
وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصاني ما ندري علام تقتل 
أنفسنا ههنا أا الناس . فرجع بن اتبعه من قومه من أهل النفاق ولريب » واتبعهم 
عبد الله بن مرو بن حَرَام المي والد جابر بن عبد الله فقال : ياقوم أذكرك الله أن لا 
دلوا قوم ونبیک عندما حَصّر من عدوم . قالوا : لو تمم أن تقاتلون ما أشنا ولكنا 
لا ترى أن يكون قتال . فاما استعْصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدك الله أعداء الله 
فسَيّغني الله عنكم نبيه به . قلت : وهؤلاء القوم م المرادون بقوله تَعَالى : « وليعام الذين 
نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعام قتالاً لاتبعنام م 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبم والله أعام ا 
يكتمون 4 ' يعني اهم كاذبون في قوم لو نعام قتالاً لاتبعناك » وذلك لأن وقوع القتال 
أمره ظاهر بين واضح لا خفاء ولا شك فيه » وه الذين أنزل الله فيهم : [ فا لك في 
المنافقين فئتين والله أُرْكَسهم ما كسبوا ‏ الآية وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم » وقال 
آخرون : لا نقاتلهم ‏ ثبت وبين في الصحيح . أ.ه . 

۹ - »رو البزار عن الزبير بن العوام قال : عرض رسول الله سيفاً بوم أحد» 
فقال : « من يأخدٌ هذا السيفة بحقه » فقام أبو دجانة ماك بن حَرشة فقال : يارسول 
الله : آنا آذه بحقه فا حقه ؟ قال : فأعطاه إياه وخرج وَأتَبَعَةُ جع لاير بشيء إلا أفراء 


(۱) آل تمران : ۱۹۷ . 
۸۹ ۔ کشف الأستار ( ۲ / ٠۲۲‏ ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة أحد . 
اة اي هع روالد وه ءال د ل واا 
وهكذا ورد في الرواية السؤال : « فا حقه » دون الإجابة وقد جاءت الإجابة في بعض الروايات : « حقه أن 
تضرب به العدو حت ينحني » . 
أفراه : فرى الشيء فرياً : شقّه وفتّته . 
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وهتكة حتى أت وة في سح الجبل وَمَعَهّن هند وهي تقول : 
فق عاف ان ا 
E E EEN‏ إن ارا انلق 
e E‏ 
فحملت عليها نادت بالمحراء فار يُجبْهّا أحد » فاتصرف فقلت له : كل صنيعك 
قد ريه قأعجََى » عَْرَ أك ل تقل الرأة . قال : إا نادت فلم يُجبْها أحة » فكرشت أن 
أضر بشي سول الله ا أمراة لا اضر لها 
۰ ٭ روی مسار عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله به أخذ سيفاً يوم 
ا e‏ : 5 ’ء Li‏ 5 ۴ 
أحد » فال : , مَل يأخد مني هذا ؟ » فَبَسَطوا أيدهم - كل إنسان منم يقول : آنا » 
e ۴‏ 2 ۴ 2 ت 5 AEN‏ 2 
أنا _ مال : « فَمَنْ يَأخذة بحقه ؟ » فأحجَم القومٌ » فقال سماك بن خرشة » أبو ذُجّانة : 
آنا آذه حه » تال : قَأَخَدَةٌ قَفلق به هام الشُركين . 
۹ - » روی الحا عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي بي : يات يلا دري لعلي ان 
أكون في اول مَن يُصَاب غدا وذلك يوم أحد » فأوصيك ببنيّات عبد الله خَيْرا > فالتقوا 
A EE‏ 
أحد : « اللهم إنك إن تشأً لأتعبّد في الأرض » . 


هتکه : هتك الستر هتا : جذبه فأزاله من موضعه أو شق جزءاً منه فبدا ما وراءه . 
طارق : نجم الصبح وقوها في البيت تعني أن أبانا في الشرف كالنجم الضيء قاله الجوهري . 
وقال الواقدي : عنت أا من الخدرات اللاتي لا يبرزن إلا ليلا كالنجم . 
الفارق : المرق والنمرقة ‏ مثلثة ‏ : الوسادة الصغيرة . 
وامق : ومقه أحبه فهو وامق. 

۷۰ ۔ مسام ( ٤٤ ) ۱۹۱۷ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ - باب من فضائل أبي دجائة سماك بن خرشة رضي الله عنه . 
فغلق به هام المشركين :أي : شق رؤسهم . 

۹ _ المستدرك ( ۲ / ۲١۲‏ ) » كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه › 

وأقره الذهي . 
۲ ۔ مسام ( ٣۲ ) ۱۳۹۳ / ٣‏ ۔ کتاب الجھاد والسير . ۷ - استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو . 
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قال النووي : قوله : ( إن تشاً لا تعبد في الأرض ) قال العاماء : فيه التسلم لقدر الله 
تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعين أن الشرّ غير مراد ولا مقدّر . تعالى الله عن قوم . 
وهذا الكلام متطلب أيضاً النصر . وجاء في هذه الرواية أنه بل قال هذا يوم أحد » وجاء 
بعده أنه قاله يوم بدر » وهو المشهور في كتب السيرة والمغازي › ولا معارضة بينها . فقاله 
في اليومين . 


۴ - » روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم 
٤‏ 3 0 طٰ ا » # “ 
أحد : ألا تدعو الله ؟ فخلوا في تاحية فدعا سعد فقال : يارب إذا لقيت العدو فلقنى رجلا 
شديداً بأسة شديداً حَرَدهٌ أقاتله ويقاتلي › ثم ارزفني الطْقَرَ عليه حتى أقتلّه وآخذ نله 
فان عب الله ابم جخش م قال : اللهم ارزفي رجلا شديدا حرَفة شديدا باه » أقاتله 

ا رم ت f E3‏ 5 ۳ ‌ ۴ ن 

فيك وبقاتلي » نم يأخذني فيجدع أنفي وَأذني فإذا لقيتك غدأ : قلت : من جَدع أنقك 

2 کا : ا a‏ وه 2 

وأذك ؟ قأقول : فيك وَفي رسولك به فتقول : صَدقت قال سعد : يَابّني كانت عوة 

عبد الله بن جحش خيرا م دعوتي » لقد رأَينّة خر النهار وإن أنفه ودنه لمعلقان في حيط . 
ء٤‏ 5 0 ‌ 0 d‏ 

٤‏ _ » روى البخاري عن أي طلحة رضي الله عنه قال : كنت فين تغشاه النعاس 

ا ر x a‏ ف“ ت e e eT TE‏ 
ټوم أحد » حَتّى سقط سيفي من يدي مراراً » سقط وآخده » وَټَسقط فاخده 

E ر‎ “ (1) 

وفي رواية الترمذئ ‏ قال : غشينا بحن في مَصًافتا يَوْمّ أحُدٍِ » حَدّْث انه كان فيمن 
فيه النعاس بوذ » قال : فجقل سيفي يفط مڻ ټدي وآخڌه » سقط مڻ يدي 
ا OES‏ ي 2 0 0 0 el‏ 
وأخذه » والطائفة الأخرّى المنافقون ليس هم هم إلا أنفسهم › أبن قوم وره ا 
۳ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 

حَرده : حرد عليه حَرداً : غضب واغتاظ فتحرش بالذي غاظه وم به فهو حرد وخردان . 

لبه : السّلبة : ما يسلب من القتيل » وفي الحديث : من قتل قتيلاً فله لبه . 


) ... ثم أنزل علي من بعد الغم أمنة نعاساً‎  : باب قوله تعالى‎ - ۲١ - كتاب المغازي‎ - ٠٤ ) ۳٠١ / ۷ ( البخاري‎ - ٤ 
الآية‎ 


)١(‏ الترمذي ( ٤۸ ) ۲۲۹ / ٥‏ ۔ كتاب تفسير القرآن  ٤‏ - باب « ومن سورة آل تمران » . عن أبي طلحة . وقال 
| 


ہو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح . 


۵1۰ 


e و‎ 


e أَمَنَةٌ‎ 


فائد الذي يبهو لي أن التعاس اا ا 
المعركة › ll‏ هذه تشر إلى الاثنتين فلا شك أن النعاس الذي أشارت إليه الأية كان 
بعد المعركة . 

ثم أنرل عليکم من بعد العم أمنة نعاساً ‏ () . 

والنّعاس الذي أشار إليه النص ( ونحن في مصافنا اقل الركة واخخاط الأمر غل 
بعض الرواة فد جوا الروايتين . 


* #%*# + 


الالتحام 


a 
عليه وآله وسم في مَوْطِن ا صر يوم أحدٍ » قال : فأنكزنا ذلك فقال ابن عبا س : بيني‎ 
CS NS 
الله وعد إذ تحسُوتهّم بإذنه € يفول اب عباس : والس القتل « حتى إذا قضِلم‎ 
وتنارعع في الأ وَعمتيتّم من تم ما أرام ما تُحبُون منك هَن يري الدنيّا وَمِنگم مَن‎ 


. الترمذي في نفس الموضع السابق » عن أبي طلحة أيضأً . وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
. حجفته : الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب‎ 

تميد : ماد الثىءَ يد : إذاتحرك » ومال من جانب إلى جانب . 

هة : الأمنَةٌ والأمة واحد . 
(۲) آل عمران : ٠۵٤‏ . 
(۲) آل عران : .٠٥٤‏ 

. المستدرك ( ۲۹۹/۲ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وام يخرجاه . وأقره الذهي‎ . ١ 
. ) ۲۸۷/۱ ( ومد فی مسنده‎ 
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a O 
: اق الني صلى اله عليه وآله ولم آقامیم في قوضع م قال‎ 
فان زايتموا تفتل فلا ضروتا ا اتا غا فلا‎ E 
َْرَکُونّا» قلا َنم ينول الله صلی الله عليه وآله بت » وأباځوا عسكر الشركين انكشف‎ 
الرّماة جيما " فدخلوا في الملكر ينتهبون » وقد الثقّت صفُوفة أطحاب الثي صلى الله‎ 
عله وله وي لهم ذا فبك بين أتابع ذه » لتوا » للا أحَلٌ الما تلك‎ 
الہ اتی کارا فیا تل غین بن ا ار مل اا ا ج ف م‎ 
يقفا واوا ول ن ان اس ˆ كيز » وقد كان الرسول بلي وأطحَابُه اول النهار‎ 

کک اا وا ا سَبْعةً أو تسعة » جال الملمُون جَؤلة نحو ا جل » و 
يبلغوا حَيْث يَقَولٌ الناس الغاب » إغا كان تحت المهراس » وَصَاح الشَيْطَان : فل محمد » 
لم گرا فی آنه حق ازانا کنل ما نك آنه قد يل » حت طلع رول لله ی ا 
عليه وآله وتلم بين السعديْن » فَعَرَفناءٌ بتكفؤه إذا مثى » قال RCE‏ 

يُصبُنا ما أصًابنا . قال : فرق تخونا وهو قول , شت عضب الله على قوم دموا وجة 
نميهم » قال وَيَقولٌ مرة أخُرّى : « الهم له ليس لهم أن يلولا :ى اتن الا 
قال : فمكَت سَاعة » فإذا أب سفيان يَصيح في أل الجبل » اعل هبل اعُل هبل - يعي 
آهتة أين ابن أي كَبْقة ؟ أين ابن بي فحافة ؛ أين ابن الحطاب ؟ فقال عر N‏ 
اله ! ألا أجيبة قال : « لى » فاما قال اعُل هبل قال عمرٌ اله اغى وجل فقال أب 


(۱) آل تمران :۱۵۲ . 

)۲( قوله : انكف الرماة جيعًا : فيه نظر حيث ذكر ابن هشام ستة لم ينكشفوا من الرماة » واستشهدوا » منهم أميرم 
عېد الله بن جبير . 
أل : أخل بالشيء : أجحف وقضر فيه - وأخل الوالي بالثفور- وقلّل الجند بها . 
جولة : جال القوم في الحرب جولة : فرّوا م كروا . 
هراس : الهراس يكر أوله وسكون ثانبة وآخره سين مهملة .مء بل أحند ٠‏ و الحديث : إن اللي ب 
عطش يوم أحد فجاءه عل رضي الله عنه في درقته اء من الهراس ٠‏ 
تكفا ي مشيته ؛ انصب فيها انصباباً . 


دموا : معلى أدمؤا 0 أي : أسالوا الدم 
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سفيان : يااپن الخطًّاب إنة يوم المت قَعاة قال : أي ابن أي كبشة ؟ أينَ ابن أبي 
حاف ١‏ أن اب اطا فال شمر ها زرك اله لى اله غل والة ول ذا 
ہو کر اانا ذا عَم قال أبو سيان : يوم بوم مَذرٍ» الأيام دول والحربا سجال » 
فقال عَمَرّ : لاستواءَ قتّلانا في الجنة وَقنلاكم في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك لقد خبتا 
اا ا و ی ق اک ا بک ا 
عَنْ رَأي تراتنا » ٠‏ أذركثه حميّة الجاهلية » قال : أا إِنه إذٌ گان ذلك لم رة . 

قال اللدكتور البوطي : ما الحكة في أن يشيع خبر مقتل رسول الله به في صفوف 
السامين ؟!.. 

الجواب : آن ارتباط المسامين برسول الله بإ ووجوده فيا بينهم كان من القوة بحيث ل 
يكونوا يتصورون فراقه ولم يكونوا يتخيلون قدرة همم على القاسك من بعده » فكان أمر 
وفاة رسول الله بای شیئا لا بخطر هم في بال » وکنہم کانوا يُسقطون حساب ذلك من 
اذهام > ولا ريب أنم لو استيقظوا من غفلتهم هذه على خبر وفاته الحقيقية › لصدع الخبر 
أفدتهم » ولزعزع كيام الإياني بل ولقؤضه في نفوس كثير منهم . 

فكان من الحكة الباهرة أن تشيع هذه الشائعة » تجربة درسيّة بين تلك الدروس 
العمسكرية العظية » كي يستفيق المساسون من ورائها إلى الحقيقة التي ينبغي أن يوطنوا 
أنفسهم نها منذ الساعة › وأن لا يرتدوا على أعقابهم إذا وجدوا أن رسول الله بل قد اختفى 
من بيتهم . 

ئ جل ان خا الد ر اليل رلت الا ية يفا عل ا أفتات كا من اة 
من ضعف وتراجع لدى ساعهم نبأ مقتل رسول الله بل > وذلك إذ يقول الله تعالى : 


ل وما عمث إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبةم على أعقابكم 


=> دول : جمع دولة : والدولة في الحرب بين الفتين ؛ أن تهزم هذه مرة وهذه مرة . . 
الحرب سجال : أي تكون مرة لنا ومرة لك » وأصله من المستقين بالدلو » وهوالجل » يكون هذا دلو ولمذا دلو 
الغلة : العقوبة والتنكيل » وجعها لات . 


سَرَّاة : أشراف » فهو سرى وهم اة . 


ومن ينقلب على عقبيّه فلن يضر الله شينًا وسيَجزي الله الشاكرين 4 . 

ولقد اتضح الأثر الإيجابي هذا الدرس › يوم أن لحق رسول الله بر فعلاً بالرفيق 
ال د اا ج ا ر ی و ا و کت 
السامين ونبّهتهم إلى الحقيقة › فودذعوا رسول الله به بقلوم الحزينة » ثم رجعوا إلى الأمانة 
التي تركها بين أيديم › أمانة الدعوة والجهاد في سبيل الله » فنهضوا با أقوياءَ يإيام أشداء 
في عقیدتېم وتوکلهم على الله تعالی . 

٩‏ - » رو البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله نها قال : قال رجل للني 
بے ټوم خد : آرأیت إن فتلت فاپن آنا ؟ قال : « في الجنة » فالقی ترات في يده » أ 
اتل ى 3 


قال في الفتح : لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كن يوم بدر» والقصة 

التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أا كانت يوم أحد » فالذي يظهر أا قصتان 

وقعتا لرجلين » والله أعلم . وفيه ما كن الصحابة عليه من حب نصر الإسلام » والرغبة في 
الشهادة ابتغاء مرضاة الله . 


۷ - » روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال : دخل علي بن أي طالب 
على فاطمة يوم أحد فقال : خذي هذا السيف غير ذمم . فقال الني بإ : « لن كنت 
أحسنت القتال لقد أحْسَنة سَهل بن حتيف روَأبو دُجانة سمَاك بن خرشة » 


۸ - + وروی أبو يعلى عن عَقبة مَولى جبر بن عتيك رضي الله عنها » قال : شهدت 
ا ا ا O OIE ia = 4 TI‏ . ا ا ت 
أحدا مَعَ مَوالي فَضْربْت رَجُلاً من الشركينء فلمًا فتلته قلت: خذها مني وَأنا الرّجُل الفارسي» 


(۱) آل عمران ۱٤٤:‏ . 
۹ - البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٠٠١‏ كتاب المغازي - ۱۷ - باب غزوة أحد . 
ومسام نحوه ( ۳ ۔ ٣۳ ) ۱٥۰۹‏ كتاب الإمارة  ٤١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . 
۷ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
۸ ۔ أورده ميهي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) » وقال : روه أبو يعلى » ورجاله ثقات . 
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فلا بلغت رسول الله بلع قال : « ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري فان مولى 
القو ين ا 

۹ » روى البخاري عن البّاء بن عازب رضي الله عنها قال : قينا الُشركين 
يؤمئذ » والس الَو بل جيغا من الماة » رأشر لهم عب الله وال : « لا تبرخوا إن 
رأيتّموتا ظهَرُنا عَلمْهم فلا تبروا » وإ رَأيتوم ظهروا علينا فلا تعينونا » فلا 
لقينا هبوا » حى رايت النساء يش ددن في الجبل » رفن عن سوقهن » قد بدت 
خلاخیلهر فأخدوا يوون : الغنية » الغنية » فقال عب الله عهة إل التي بإ : أن لا 
تبرحوا » فأبؤا » فلا أبؤا صرف وجوههم » فأصيب سبعون قتيلاً > وأشرف أبو سفيان فَقّال : 
أي القوم محم ؟ فَقَال : , لا تَجيبُوةٌ » قال : أفي الوم أبن أبي قٌحافة ؟ قال : 
, لا تجيبوه » فقال : أي القوم ابن الخطًاب ؟ فقال : إن هؤلاء فتلوا » فلو كانوا أحياء 
لأجابوا » فلم ملك عر تفه » فقال كَذبْت يا عدو الله » أبقى الله عليك ما بُخريك » قال 


أبو سيان : ال هبل . فقال الني بهم « أجيبوه » قالوا : ما تقول ؟ قال : « فولّوا : 
ء۶ ع 8 e‏ 
الله أعلى واجل » قال أبو سفيان : لنا العُرى » ولا عَرى لكم » فقال الني بلي : 
اجو > فالا ا هرل ؟ قال ب ولوا الله 0 وَلامَولّی لكم » قال أبو 
سفيان : يوم بيوم در وا رب سجال › وتجڏون مثلة » لم آم با » ولم تسؤني . 

- وأخرج أبو داود"' الرواية الشانية إلى قوله : ضرفت وجُوههم » كم قال : وَأقبلوا 


همين رفي رؤاية : فأنا والله رايت النساء يُسنذن في الجبل . 


۹ _ البخاري ( ۷ / ۲۶۹ ) ٠٤‏ - كتاب المغازي ۔ ٠۷‏ - باب غزوة أحد . 
يشتددن : الشة : اعدو . 
مسوقهن : الوق : جع ساق الإنسان . 
اغل هبل هبل : اسم صم ؛ وقوله : < اعل ‏ أمر بالعلو . 
الرّى : اسم صم » وهو تأنيث الأعر . 
)١(‏ آبو داود ( ۴۳ / ۵۱ ) » کتاب الجهاد » باب في الكناء . 
مرف وجوههم : كنى بصرف الوجوه عن المزية » فإن المنهزم يلوي وجهه عن الجهة التي كان يطلبها إلى ورائه . 


يُسندن : يصعدن . 
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وقال في الفتح : قوله ( E‏ 
المرب . وفي حديث الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال : والله لقد رأيتني أنظر إلى 
ا E‏ . إذ 
مالت الرماة إلى المسكر حين كشفنا القوم عنه ولوا ظهرنا للخيل » فأتينا من حلفا ؛ 
وصرخ صارح : ألا إن مدا قد فل » فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب 
لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

وقال : وفي هذا الحديث من الفوائد مارلة أي بكر وععر من الني له وخصوصيتهها به . 
بحیث کان أعداؤه لا يعرفون بذلك غير ها » إذ ام يسأل ابو سفيان عن غيرها . وأنه ينبغي 
للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها . وفيه شوم ارتكاب النهي › 
وأنه يعم ضرره من لم يقع منه › ۴ قال تعالى : ( واتقوا فتنة ل تصيبن الذين ظاموا منك 
خاصة  )‏ وأن من آثر دنياه » أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه . واستفيد من هذه 
الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها » والمبالغة في الطاعة › والتحرز من العدو 
الذين كانوا يظهرون أهم منهم وليسوا منهم » وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل 
عمران أيضاً : ل وتلك الأيام نداوها بين الناس ) إلى أن قال - ل وليحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين وقال : $ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
هيز الخبيث من الطيب 4 ا 

وقد تحدث في الفتح عا آل إليه الأمر بعد الفشل : 


صاروا ثلاث فرق : فرقة استروا في الفهزية إلى قرب المدينة فا رجعوا حتى أنفض 
القتتال وهم قليل » وم الذين نزل فيهم : < إن الذين تولوا منك يسوم التقى 
الجمعان 4 ) » وفرقة صاروا حيارى لا سمعوا أن الني ب قنل فصار غاية الواحد منهم 


)1( خم : خلاخيل › ومفردها ؛ خدمة . 

. ٠٠١ : الأنفال‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۱٤١‏ ۔ ۱٤١‏ . 

. ٠٣١ : آل عمران :۱۷۹ . (ه) آل عمران‎ )٤( 
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اوت ف ت أو مع عل جرت ف الان أن أن شل وم أك الحا : 
وفرقة ثبتت مع الني به » ثم تراجع إليه القسم الثاني شيا فشيماً لما عرفوا أنه حي › 
٠‏ وها مجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع الني به » فعند ممد بن عائذ من 
مرسل المطلب بن حنطب : ل يبق معه سوى اثني عشر رجلا »> وعند ابن سعد ثبت معه 
سبعة من الأنصار وسبعغة من قريش › وفي مسلم من حديث أنس » أفرد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش طلحة وسعد » وقد سرد أسماءم الواقدي » واقتصر أبو عثان 
النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح « وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن 
قئة لما رمى الني ر وکسر رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل 
يدعوم فاجع إليه منهم ثلاثون رجلا » فذكر بقية القصة | ه . 


٠‏ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غاب عي انس بن 
النضر عن قتال بذر » فقال : يا رول الله > غبت عن أول قتال قاتلت المشركين » لن الله 
أشهدني قتال المشركين ليريَنٌ الله ما أصنعٌ »> فما كان يَوْم أحد وانكشف السامون قال : 
الهم إني أعتذر إليك ما صلع هولاء - يمي أطحابه - وأبراً الك ما صنع هؤلاء - يعي 
المشركين - ثم تقدّم » فاستقبله سعد بن معان » فقال » ياسَحْد بن معا » الجنة ورب النْض»› 
إني جه ريحها من دون أحُد » قال سعد : فا استطعت يارَسُول الله ما صلع » قال أنس : 
وجنا به بضعاً ونانین ضربة بالف » أو طَفنة برْمح » أو رمية بسهم » ووجدناه قد 
قل » وقد هثل به المشركون » فما عَرفه أحة إلا أحتّة پبتانه » قال اس : كنا رى - أو 
نط أن هذه الآية نرت فيه وفي أشباهه  :‏ من الممنين رجال صَدقوا ما عاهدوا الله 
عليه 4 . 


۰ ۔ الہخاري ٥٦ ) ۲۱ / ٦(‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ٠١‏ ۔ باب قول الله عز وجل ؛ ظ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ... 4 الآية . 
البضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
ببنانه : البنان : الأصايع » واحدها : بنانة . 


, ۲۳: الأحزاب‎ )١( 
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وعند مسل ” » قال أنس : عي الذي ميت به : لم يشهذ مع رسول الله به درا 
قال : فش عليه » قال : أول مشهد هده رول الله يهاه عيبت عنة وإن أراني اله مشهدا 
فيا بد مح رَسول الله ب ليراني الله ما أن قال : فهاب أن يقول غيرها » قال : فشَهد 
مع زيول الله به َم أحُدٍ » قال : فاستقبّل سعد بن معاذ » فقال لَه انس : يا أبا عرو : 
ْح ؟ فقال : وَاهاً لريح ال نة » أجذه دون أحد » قال : فقاتلَهّم حتى قتل › قال : فوجد 
في جسده بضع مائون » من بيْنَ صَرْبة وَرَمية وَطعنة » ثم ذكر نحو ما تقدم . 

قال في الفتح : قوله : ل إني أجد ريح الجنة دون أحد ‏ يحتل أن يكون ذلك على 
الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عا يعهد فعرف أا ريح الجنة » ويجحتل أن يكون 
أطلتق ذلك باعتبار ما وا ای ی کن الا هار و و 
أن الموضع الذي أقاتل فيه يئول بصاحبه إلى الجنة . 

قوله : ( فض فقتل ) في رواية عبد الأعلى ( قال سعد بن معاذ : فا استطعت يارسول 
الله ما صنع ) . قلت : وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إغا سمع هذا الحديث من سعد بن 
معاذ لأنه ام بحضر قتل أنس بن النضر » ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أنس بن النضر 
بيت أن سعد بن هغاد مع يانه يوم أحند وال شجاعة ها جير عل ما اصع أن بن 
النضر .اه . 

وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد » وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة › 
والوفاء بالعهد . 

ن ع 8 E‏ ء 

۱ » روی مسام عن انس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله به آفرد يوم اخ 
a‏ کک اا a » a SR E‏ : 
في عة من الأنصار» وَرجلين من فُرَبْش » فما رَهقوه قال : « مَن يردم عنا وله 


(۲) مسام ( ۴ / ۱۵۱۲ ) ٣۲‏ - كتاب الإمارة - ١‏ - باب : ثبوت الجنة للشهيد . 
۲۸۱ ۔ مسل ( ۲ / ۱۴۱۵ ) . ۲۲ - كتاب ال جهاد والسير - ۲۷ - باب غزوة أحد . 
رهقوه : رَهقَّه يرْهَمّة رقا » أي : غفيه » والإرها : الإغجال . وقيل : رهقو » أي قربوا منه » ومنه الراهق ٠‏ 
وهو الغلام الذي قارب الاحتلام . 


0۹۸ 


الجنة ‏ » أو« هو رفيقي في الجنة » . ققدم رجلّ من الألصَار» فقاتل ختى قتل » ٤‏ 
رهقوه أيضا » قال : « مَنَ يردم عَنا وله الجنة ؟ » أو , هو رفيقي في الجنة » ققدم 
رجل من الأنصار » قال حتى نل » فَلّم يرل كلك حتى فقتل البعة » قال رول الله 
ب لصاحبيه : « ما أنصَفنا أصحاټنا » , 


وفي قوله : « ما أنصفنا أصحابنا » . قال ابن القم : وهذا يروى على وجهين : بسكون 
الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية » وفتح الفاء ورفع أصحابنا على الفاعلية » ووجه 
النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال eS‏ ولم يخرج القرشيان » قال 
فلك أف ما فت قري الاضانء وا الرفع أن نكرن الراد بالا مات اندي فر 
عن رسول الله بر حتى أفردوه في النفر القليل فقتلوا واحد بعد وإحد فام ينصفوا رسول الله 
ولا من ث ثبت معه | هھ . 

قال ابن حجر في الفتح : عن جابر قال : ( تفرق الناس عن الني بل يوم أحد وبقي 
معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطلحة ) وإسناده جيد » وهو كحديث اس » إلا أن فيه 
زيادة أربعة فلعلهم جاءوا بعد ذلك .| 

أفول : لقد كانت المواقف متلاحقة والمشاهد متعددة متجددة » وكل تحدث عن مشهد أو 
موقف فلا منافاة بين الأقوال . 

ا عَن انس بن مالك قال ا ا ا ا ا 
عن الثي بلي » وأبو طلحة بين يدي النبي به مُجوْبة عليه بحجَقَة . قال : گان ابو 
طلا رجلا راسا مديد الثزع وکر وة فون او لاتا قال + فان الل ا 
عة اة من التبْل . فيَقول : اثرها لأي طْلْحَة . قال : ويرف تبي الله به ينر 


۲ ۔ مسلم ( ۴ / ۱٤٤١‏ ) ۲۲ ۔ تاب الجهاد والسير ۔ ٤۷‏ - باب غزوة النساء مع الرجال . 
والبخاري نحوه ( ۷ / ۱۲۸ ) ٦۲‏ _ كتاب مناقب الأنصار- ٠۸‏ باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه . 
مَُجَوْبً عليه : أي ساتر له » قاطع بيئه وبين الناس » وهو من الجوب : القطع » ويتجوب :+ يتقعل منه . 
شديد الزع ؛ الازع : مد القوس » وشدته ؛ كناية عن استيفاء السهم جميعه في جذبه . 
الجعبة : التي تكون فيها السهام » تتخذ من الجلود . 


۵۹ 


م وع 


إلى القوم . فيقّول أبُو طْلْحَة : يا بي الله ! بأبي أنت وَأمي ي ! لأنشرفا لأيمينك متهم من 
سهام الوم . تحري دون ترك . قال : ولق رايت ت عائشة بنت أبي تر وم ليم لها 
لمقمرتان . أرى حدم سوقها . تنقلآن اقرب على مُنّونها ٤م‏ تفرغانه في أف فواهمم › م 
تزجعان فتملانها » لم تجيمان تفرْعًانه في أفواء الم . وقد وفع اليف من يدي أي 
طَلْحة إمًا مَرتين وَإمًا تلائ » من النعاس . 

وللبخاري ‏ قال : كان أبو طلحَة يتترْس مح الني بل بترس واحد » وكان أبُو طَلحة 
حَسََ الرّمي » فكان إذّا رى يرف الني به » فَيَنظر إلى مضع لله . 

۴ - » وروى الحا عن موبى بن طلحة أن طلحة رَجَع سبع وبّلاثين أو خس 
وَٿلاڻين ټين صَرْبة وطعنة ورمية ترص جبينّه وة قطعت سبُابته وشلت الإصبَع التي تليها . 


٤‏ - × روى البخاري عن قيس بن أي حازم رمه الله قال : : رأيت يد طلحة التي 
وق بها الني به قد شلّت . 

وفي رواية ” : « رأيت يَدَ طلحة شَلاء قى بها الني بلي يوم أحد . 

۵ - » وروی النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : لما كان يوم أحد 
و ولى الاس »> كان رَسول الله بلي في احية في اي عَْرَ رَجلاً من الأنصار » وفيهم 
طلحة ب غبيد الله » فأتركهم الشركون » فالتفت رسول الله بهلي » وقال : « هّن 
للقوم ؟» فقال طلحة : أنا > قال رسول الله بر کا انت » فقال رجل من الأنصار: أنا 


= يشرف : الإشراف : : الاطلاع على الشيء . 
خدم سوقها : الدمة : الخال . 
)١(‏ البخاري ( ٥٦ ) ۹۳ / ٦‏ ۔ کتاب الجھاد ۔ ۸۰ ۔ باب الجن ومن يترس بترس صاحبه . 
۴ . المستدرك ( ۲ / ٠١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . وأقره الذهي . 
ترم جبينه : أي صرب ضرباً شديداً . 
٤‏ _ البخاري ( ۷ / ۸۲ ) ٦۲‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ ۔ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . 
شل : الشلل فساد اليد رض أو قطع » وجل أهل » ويد لاء » ولت يده » فهي مشلولة . 
(۲) البخاري ( ۷ / ۲۵۹ ) ٠٤‏ - كتاب الغازي - ۱۸ - باب « إذ هت طائفتان منك أن تفشلا والله وليه ... » 
٥‏ النسائي ( ۲١ / ٦‏ ) كتاب الجهاد » باب ما يقول من يطعنه العدو . وجود إسناده الحافظ في الفتح . 


0¥ 


ارول ال قافتال حى ل: وا فقت ادا الشر كرون فان ن 
لزم ال طا + ا ال اة هال ل ى الا اا ان 
Na a SS A EES e‏ 
قتال من قله حتی يقل حت بقي رسول الله ب وَطلحة بن عبيند الله » فقال رَسول الله 
بلع : « من للقوم ؟ » ققال طلحَة : أنا فقاتل طَلْحَة قتال الأحَدَ عشر » حتى صُربَّت 
اة ااه > ان ن فان رر اه ج 4 واو فلت 2 ب اله 
َرَفْعَتك الملائكة والناس يَنظرون » ۾ رذ الله المشركين . 

١‏ - » روى البخاري وسسلم عن أبي عثان النهدي رحمه الله قال : م يبق مع الني 
به في بعض تلك الأيام - التي قاتل فيهن رسول الله به - غير طلحة بد » عَنْ 

قال في الفتح : ووقع عند أبي نعيم في « المستخرج » من طريق عبد الله بن معاذ عن 
معتټر في هذا الحديث « قال سليان فقلت لأبي عثان : وما عامك بذلك ؟ قال : عن 
حديثها » هذا قد يعكر عليه أن القداد كان من بقي معه » لكن يحةل أن القداد إغا 
حضر بعد تلك الجولة » ويحتهل أن يكون انفرادها عنه في بعض المقامات » فقد روى مسال 
من طريق ثابت عن أنس قال : « أفرد رسول الله به يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش » وكأنه مراد بالرجلين طلحة وسعد » ون المراد بالحص المذكور في 
حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين › فكأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين › 
وتعین جله على ما أولته وان ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأهم تفرقوا في القتال » فلا 
وقعت المزية فين انهزم وصاح الشيطان : قتل مد » اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب 
عن نفسه کا في حديث سعد » ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً فأولاً » ثم بعد 
ذلك کن یندہم إلى القتال فیشتغلون به . وروی ابن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن 
EE A‏ 


. باب ذكر طلحة بن عبيد الله‎ ٠٤١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ - ٠١ . البخاري ( ۷ / ۸۲ ) ؛ واللفظ له‎ _ ١ 
. باب من فضائل طلحة والزبير » رضي الله تعالى عنها‎ - ١ - كتاب فضائل الصحابة‎ - ٤٤ ) ۱۸۷۹ / ٤ ومام(‎ 
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العوام قال : « مال الرماة يوم أحد يريدون النهب » فأتينا من ورائنا » وصرخ صارخ : ألا 
إن مدا قد قتل » فانكفأنا راجعين » وانكفأً القوم علينا » . أً.هى 


۷ _ » روى البخاري عن عائشة رض الله عنها قالت : لا كان يوم أحد هُزم 
الشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عبَاة الله » حرام » فرجقت أولآشم » فاجتلدت 
قات : فوالله ما احتجروا حتى لوه » قال حذيفة : يعفر اله كم » قال عروة : فوالله 
مازالت في حذيْفة مها بقية حَيْر » حى لحق بالله . 

في رواية أن الني بم قدّم لحذيفة دية أبيه فرفضها وتصدق بديته على المساين فزاده 
ذلك عند الني طم خيراً . 

#8۸ روى البزار عن أبي بكر » رضي الله عنه : لا انصرف الاس عن الني بل 
کنت اول من فَاءَ إلى رسول الله بل فجعلٌت أنظرٌ إلى رل يقاتل بين يَديْه قلت : كن 
طلحة » ثم نظت فإذا أنا بإنسان حلفي كأنة طائر فلم أشعر أن أدركي » فإذا هو أبو عبيدة 
ابح الجرًاح » وإذا طلحة بين يديه صريعا » قال : دونك أخو فقذ أَوْجَب » فتركناه › 
وأفَبّتا على رسول الله به وإذا قد أصَاب رسول الله ا في وجهه سهان فأرذت ن 
أنرعها فا زا أب بيدة يسألي ويطلب إلي حتى تركتّة فرع أحة اللهمين ورم عليه 
بأسنانه فقلَعَه » وابتدرت إحدى » ييه » نم لم يزل يسألي ويطلب إل أن أده يازغ 
الآخرَ » فوضح ثنيته على السّمم وأرمٌ عليه كراهية أن يؤذي الني بلي إن تحؤل زه 
وابتَدَرَت ثنيَنّه أو إحدى ثنيته فكان أبو عبيدة اَم الشنايا . 

۷ . البخاري ( ۷ / ۳۱ ) ٠٤‏ - كتاب الغازي ۔ ۱۸ - باب : « إذ همت طائفتان منك أن تفشلا والله وليه ... » . 

اجتلدت : الاجتلاد : افتعال من الجلد > وهو الضرب . 

احتجروا : الاحتجاز والانحجاز : الك عن الثيء . 
۸ - البزار ؛ كشف الأستار ( ۲ / ۲۲١‏ ) » كتاب المجرة وا مغازي » باب غزوة أحد » وقال : لا نعم أحذا رفعه إلا أبو 
بكر الصديق » ولا نعلم له إسنادًا غير هذا » وإسحاق - يعني ابن يحي بن طلحة . قد روى عنه عبد الله بن المبارك 


وجاعة » وإن كان فيه » ولا نعلم أحدًا شاركه في هذا . | ه ‏ وللحديث طرق يرتقي بها إلى رتبة الحسن . 
النية : إحدى الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم . أهتم : مازوع النايا . 
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۹ » روی الحا عن سعید بن الَسَبّب عن بيه قال : أقبل َي ب خَلف يوم أخذ 
إلى الني صلى الله عليه وآله ولم يُريدة فاعترض رجال من الؤمنين امرحم رَسّول الله صلى 
لله عليه وآله وسام فخلا سبيله فاستقبله معب بن عُمَير أخو بني عبد الدار » ورأى رسولٌ 
لله صلى الله عليه وآله وسا ترْقَرَة أبي من فرجة بين سَابقة الدع والبَيْضة » فطعَنة 
متته » قط ابي عن فرَيه ولم َخرُج من طعنته دم فكسر لعا ِن أضلاعه فأتاء 
أصحَاپه وهو يَخورُ حَوَارَ الثور فقالوا له : قا أجزك إا هو حذش » فذ كر هم قول رول 
اله صلل لله عليه وآله وسم « بل آنا أفتل بيا ثم قال : والذي تفسي بيده لو کان هذا 
الذي ٻي بهل ذي اجاز لَمَاتوا أجعين » فات أي إلى الا ا لفات ا لن 
يقدم مكة فأنزل الله  :‏ وما رَمَيْت إِذ رَمَيْتَ ولكن الله رَمَى الآيه . 

۰ ۔ ٭ روی الحا عن سعد بن أي فاص رضي الله عَنة قال : لما جال الناس عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وتلم تلك الجولة يوم أحد تنحيت فقلت : أذودُ عن نفسيِ 
فإما أن.أستشهة وإما أن أنجو حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فبيّنا أنا 
لكا جل حر وجیة ا ادر من غو اقل الخركون ٠‏ جي فلت فد ركوة 
ملا َه من الحصی » ثم رمى به في وجوههم » فكوا على أعقابم القَهُقَرَى » حتى يأتوا 
الجبل » ففعل ذلك مراراً ولا أدري مَنْ هو ؟ بيني وبينه اقتاد بن الأسود فبينا أنا أريد 
أن أسأل المقداة عة » إذ قال اداد : يا سَعْدٌ هذا رَسول الله صلى الله عليه وآله وسا 


۹ الستدرك (۲ / ۳۲۷ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . وأقره الذهي . 
ترقوة : أعلى الصدر - عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وها ترقوتان . 
سابغة : درع سابغة : تامّة طويلة . 
)١(‏ الأنفال ٠۷١‏ . 
٠١‏ . الستدرك ( ۳ / ٠١‏ ) » كتاب المغازي » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مام ولم يخرجاه ووافقه الذهي ٠‏ 
جال : جال القوم جولة : انکشفوا ثم كرو . 
تنحيّت : تنحَى . اللاحية : الجانئب . 
ادود : الذود : السوق والطرد والدفع . 
مُخْمْر : خر : توارى . التخمير : التغطية . 
رکېوه : رکبه : علاه . بوا : نکب عنه عدل وتنحی . والشيء نحاه . 


oy 


يدعوك فقلت : وأين هو ؟ فأشار لي اللقداد إليه فقمت » ولكأنه ار يُصبْني شىء من 
الأذی » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وام : اين كنت اليومٌ يا سعد ؟» فقت : حيث 
رأيت يارسول الله » فأجلسني أمامه » فجعلت أرمي وأقول : اللهم سَهْمَكَ قفارم به عدوك » 
ورسول الله صلی الله عليه وآله ویسلم قول :« اللهم استجب لسعد اللهم سَدّدُ لتعد رَميته 
إثها سعة فداك أي وأمي » فا من سهم أرمي به إلا قال رول الله صلى اله عليه وا 
وار : « اللهم كد :رمه وأجبْ دعوته اا س ي إذا فرغت من كناتي نثر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم ما في کنانته فنبلَني سه يا وکن اشد من غه . قال 
الزهري إن السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت الف سهم . 

۱ - » روی الحا عن سعد بن أبي وقاص قال : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل 
يوم أحُدٍ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ويقول : أنا سد الله . 


۲ _ » روى البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الطَبْري رجه الله قال : حرجت 
0 ق ا و 
في وشي نسألّه عن قتل حزة ؟ قلت : نم » وکان وځشي پسکن حمص » فسألنا عه › 
فقيل لا : هو داك في ظل قَضره › کنه حميت ‏ » قال : جنا حتى وفنا عليه بيسير » 
E ES E N EA E‏ 


إيها ؛ بالتنوين للاستزادة من حديث أو تمل ما . 
اللَضي : سهم فسد من كثرة ما رمى به » والنضي كفني : السهم بلا نصل ولا ريش . 

. كتاب معرفة الصحابة » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الذهي‎ » )٠۹١ / ۴ ( المستدرك‎ - ١ 

۲ _ البخاري ( ۷ / ۳۹۷ ) ٩٤‏ كتاب الغازي ۲۳ باب قتل حهمرة بن عبد الطلب » رضي الله عنه . 

)١(‏ قال في الفتح : قوله ( أنه ميت ) بهملة وزن رغيف » أي زق كبير » وأكار ما يقال ذلك إذا كان علوءًا > وفي 
رواية لابن عائذ « فوجدناه رجلاً سينا حرة عيناه » وني رواية الطيالسي « فإذا به قد ألقي لَه تيء على ابه وهو 
جالس صاح وفي رواية ابن إسحاق ( على طنفسة له ) وزاد ( فإذا شيخ كبير مثل البُغاث ) يعنى بفتح الوحدة 
والمعجمة الخفيفة وآخر مثلثه وهو طائر ضعيف الجثة كالرخة ونحوها ما لا يصيد ولا يصاد . 

(۲) قوله ( متجر ) أي لاف عامته على رأسه من غير تحنك . 
قال الجيدي : وقد جاء في هذا الحدیٹ ( وما يى وحشي منه إلا عینیه ورجلیه ) فلعله کان قد غطی وجهه بعد 

سے االاعتخار: 


OVE 


ا ي ا وء ارقي ا قال نط ال ا لاو ا 
أني أل أن عدي ب الحيار تزوج امرأة يقال ها : أَمٌ قتال بنت أي اليص » فولدت له 
غلاماً بكة » فكت أسترضع لَه » فحملّت ذلك الغلام مح مه » فناولتها إياه » فكأني 
نظرت إلى قَدَمَيْك » قال : فكشف عََيْدٌ الله عن وجهه » ثم قال : ألا تخبّرنا بقتل حزة ؟ 
قال : نعم » إن حَمزة قتل طْعَيْمة بن عدي بن ايار ببَذر» فقال لي مَوْلاي جُبيْرُ بن 
مطعم : إن قتلت حمزة بعمّي فأنت حر » قال : فاما أن خرج الناس عام عَيتَيْن ‏ وعَينين 
جَبل بحيال أحد » بينه وبينه واو - خرَجْت مع الناس إلى القتال » فما اصطفوا للقتال 
رج سباع » قال : هل من مبارز ؟ قال : فرج إليه جزةٌ ب عبد الطب » فقال : 
ياسباع » ياابن آم نمار مُقَطعة البْطور » أثَحَاد الله ورسوله بإ ؟ قال : ثم شد عليه » 
فان كَأس الذاهب » قال ؛ وَكَمَنت لمزة تحت صخرة » فاما دنا مني رميتّه حيتي » 
فأضعُها في ته » حتی خرجت من بين ورگيه » قال : فكان ذلك العهة به » فما رجع 
الاس رجعت معهم » فقت بمكة حتى فشا فيها الإسلامٌ > نم خرجت إلى الطائف » فَأرتلوا 
ا ا کچ و ی 
قدت على رسول الله به » فما رآني قال : «آنت وحشي» قلت : نعم » قال : «أنت 
قتلت حرة ؟» قلت : قد كان من الأمر ما بلغك » قال : « فهل تستطيع أن تَعَيّب 
وجهّك عني ؟» قال : فخرجت » فاما قبض رسول الله به » فخرج مسيامة الكذاب قلت : 
لأحرّجن إلى مسيامة لعلي أقتله » فأكافئ به حمزة » قال : فرت تع الئاس » فان 
من نره ما کان قال : قإذا رَجل قَام في لَلمة جار كأنه جَمَل أرق » ثائرّ الرأس » قال : 
فرقيتة ټحڙبتي » فأصعها بين تُدييه حتق حرجت من ټين گَتقَيْه › قال : ووبب رَجل من 
الأنصار فضربه بالسيف على هَامَِه قال : قال عبد الله بن القضّل : فَأخبَرَني يمان ب 

مقطعة البظور : بظور النساء : اللاتي تختن منهن › والقطعة : التي تختن الساء . 

أثحاد ؟: الُحادّة : الخالفة » ومنع الواجب عليه . 

هيج : هاج الإنسان يجه : إذا أفزعه وآذاه . 


درق : الورقة في ألوان الإبل : كالمرة في الإنسان . 
على هامته : المامة : وسط الرأس . 


O¥0 

يسار : أنه تمع عب الله ب عر يقول : فقالت جَاريَة عَلّى ظَهْرٍ بيت : وا امير المؤمنين » 
لالع الاو : 

قال في الفتح : وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء 

الفرط » ومناقب كثيرة لمزة » وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه 

أذى » ولا يلزم من ذلك وقوع المجرة النهية بينها » وفيه أن الإسلام هدم ما قبله > 

اا فا ملت لا حتف اء فاخا فان ية ٤‏ پکه ا رائ حا ۀ 


Fw 


A 


لأمثلن بسبعين منهم » فازل القرآن ™ وإن عاقبةم € الآية وعند عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند والطبراني من حديث أبي بن كعب قال : مثل المشركون بقتلى المسلمين › 
فقال الأنصار : لأن أصبنا منهم يوماً من الدهر لازيدن عليهم » فاما كان يوم فتح مكة 
نادی رجل : لا قريش بعد اليوم > فأنزل الله : ™ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبةم 
به ) فقال رسول الله ب : « كفوا عن القوم » وفي رواية : فقال : « پل نصبر پارب » 
وهذه طرق شئ عضا يفطا ا ات 
E ٤ e‏ 0 8 

. روی مسلم عن سد بن آبي وقاص أن الني يه جَمَح له ويُه يوم أحُد‎ » - ٥ 
قال : گان رَجَل من الْمُشركين قد أحُرّق الشلمين . فقال له الني مج :«ارم . فداك أبي‎ 
امي !» قال.: فرعُت لة بهم ليس فيه صل فأصبت جَْبَه » فسقط . فانكشفت‎ 
. عَوْرَنّة » فضحك رسول الله به > حتى نَظرت إلى تواجذه‎ 

وتفصيل هذه الرواية في المغازي للواقدي : أن المشرك رمى أم أهن التي كانت تسقي 
السامين بنبل فأصاب ذيلها فسقطت وانكشفت فغضب النبي بإ وقال لسعد : « ارم 
الرجل » وأعطاه نبلاً لانصل له فأصابه في نحره فسقط وانكشفت عورته فضحك الني له 
حتى بدت نواجذه ولم يذ كر الواقدي أنه فل . والواقدي أوسع كتاب أعامه في الغازي وهو 
>٤‏ مجلدات » وسمي الرجل حبان بن العرقة . 


۹ - + روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص يقول : نل لي الني له كنانتة يوم 
أحدِ فقأل :¢ » ارم فاك آي امي «. 


۵ ۔ ملم ( ٤٤ . ) ۱۸۷۹ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۵ ۔ باب فضل سعد بن أبي وقاص . . 
أحرق المسامين : أخن فيهم › وتمل فيهم عمل النار . 


قازعت له بسهم : فرمیته بسهم . ليس له نصل : أي : ليس فيه رج . 
فأصبت جثبه : هكذا في معظم النسخ . نواجده : أي : أنيابه » وقيل : أضراسه . 


۹ . البخاري ( ۷ / ۲۵۸ ) ٦٤‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ۱۸ ۔ باب : « إذ هت طائفتان منك أن تفشلا والله وليها وعلی الله 
فليتوكل المؤمنون € . 
نشل : نشل الكنانة : استخرج نبلها فنثرها . 
الكثانة : جعبة صغيرة من أدم للنبل . 
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۷ ۔ » روى الطبراني عن كعب بن مالك قال : لا كان يوم أحدٍ وصزنا إلى الشعّب » 
كنت اول من عرفته » فقلت : هذا رسول الله بيه : فأشار إل بيده أن الكت ثم ألبسني 
لامَتة ولبس لأمتي فلقد صرب حتى جُرحت عشرين جراحة » أو قال بضعَة وعشرين 
مه ا 2 dl Mi‏ 
جرحأ »> کل من يضربي يحسبني رسول الله به . 

فعل ذلك لأن المشركين عرفوه رغم المغفر وعاموه بدرعه › فقصد أن يعمي عليهم وهذا 
مو الاخ بالاسا نە ويا ھا ھک e‏ 
SS‏ شين إلى رَبَاعيته a‏ 


على رجل يَقتلة رول الله بے في سبيل الله » . 


ا : أن سول الله ب كيرت 
زباعيتة ټوم أخد شج في رأسه ء فجتل يت الد جنه ويقول : , کیف بلح قوم د 
شجوا ن نيهم > وكسروا رَبَاعيتة » وهو يدعوم إلى الله » فأنزل الله عز وجل : 
و لج له من الأنر شي ١‏ . 


۷ - أورده ليمي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار » ورجال الأوسط 


ثقات . 
اللأمة : الدرع . البضعة : ابض : ما بين الثلاث إلى الع . 
۲۸ - البخاري ( ۷ / ۳۷۲ ) واللفظ له » ٤‏ - كتاب المغازي ۔ ۲٢‏ باب ما صاب التي إل من اراح بوم أحد 
ومسلم ( ۳ / ۱٤۱۷‏ ) پنحوه › ۲۲ _ کتاب الجهاد والسیر - ۳۸ ۔ باب اشتداد غضب الله على من N‏ 
tH‏ 


الراعية : على وزن ثانية السن بين الثنية والناب . 

وقد كسرت في أحد رباعية الني بلي الينى السفلى وهي التي تلي نابه الأين السفلي من الأمام . 

الذي رمى رسول الله بم في وجنتيه هو أبن قبئة . والذي رماء في شفته وأصاب رَباعيته مُتبة بن أي وقماص . 
فاا الأرل فقتله تيس الجبل وما الثاني فدعا عليه بلغ بأن ن لا حول عليه الحول ووت كافراً فكان ذلك . ( الفتح 


الرباني بتصرف ) . 
۹ - مسا ) ( ۳ / ۱۱۷ ) ٣۲‏ ۔ کتاب الجهاد والسیر۔ ۲۷ اباب غزوة أحد: 
شج رأمته : إذا شى جلده وأجُرئ دمه . لت : لت الدم عن الجرح : إذا مسحه . 


(۱) آل عمران : ۱٩۸‏ . 
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o 
جراحاته با لاء فيزداد الذم » فاما رأثت ذلك أخذت شيا من حصير فأَحُرَفَنة بالتار وكَمُدتة‎ 
به حتى لصق بال جرح فاسةسك الدم » . وله من طريق زهير بن جد عن أي حازم‎ 
قفارت عضرا سی کارت رادا فأخدت من فلك الرحاد وة يه حى ا‎ 
. اذم » وقال في آخر الحديث : ثم قال يومئذ : اشتدٌ غضب الله على قوم دموا وجة رسوله‎ 
غم مكَث ساعة مم قال : , الهم اغفر لقؤمي قإنهم لا يعامون » وقال ابن عائذ : أخبرنا‎ 
الوليد بن مسام حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله ل بأحد‎ 
فجرحه في وهه قال : خذها مني وأنا ابن قَمعة ققال : « "اتاك الله » قال : فانصرف إلى‎ 
أهله فخرج إلى غنه فوافاها على ذروة جَبل » فدخل فيها فشد عليه تيْسّها فنطحه نطحة‎ 
أرداه من شاهق الجبل فتقطع » وفي الحديث جواز التداوي » وأن الأنبياء قد يصابون ببعض‎ 
العوارض الدنيوية من الجراحات والالام والأسقام ليعظم همم بذلك الأجر وتزداد درجانم‎ 
. رفعة » وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره › والعاقبة لامتقين . أً.ه‎ 
روى الطبراني عن أبي سعيد أنه قال : أصيب وجة رسول الله باه يوم أخدِ»‎ » - ۰ 
EE فاستقبَلَةٌ مالك بن بن سنان قمص جرح ربتول الله لله فقال رسول اله بإ‎ 
2 , أن ينظ إلى من خالط قمي دمه » فلَينظر إلى مالك‎ 


» روى أحمد عن أبي قتادة قال : أقى عمرو بن الموح إلى رسول الله بل‎ » - ١ 
فقال : يارسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في‎ 
الجنة ؟ وكانت رجله عَرجَاء » فقال رول الله مله : « َعَم » فقتّلوه يوم أحد هو واب أخيه‎ 
ومولى لما » فر عليه رسول الله بهلي فقال : « كأني أنظرٌّ إليك تشي برجلك هذه‎ 
. صحيحة في الجنة» فأمر بول اله بإ بها وولاها فجملوا ف قبي واحد‎ 


. ومالك بن سنان : هو ولد الراوي أي سعيد اللندري : سعد بن مالك بن سنان‎ ) ٠١ / ١ ( المعجم الكبير‎ - ٠١ 
, )۲۹۹/ ۵ ( أحد في مسنده‎ ۱ 


وأورده الميفي في ممع الزوائد )۲١/ ١(‏ » وقال : رواه أهد » ورجاله رجال الصحيح غير يحي بن نصر 
الأنصاري ¢ وهو ته . 
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قال في الفتح الربالي : قال جابر : حولت أبي بعد ستة أشهر فا أنكرت منه شيا إلا 
شعرات من لحيته كانت مستها الأرض » يروي معناه البخاري عن جابر ولفظه فأصبحنا 
فكان - أي والده - أول قتيل ودفن معه آخر في قبر » م لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر 
فاستخرجته بعد ستة اشهر فإذا هو کيوم وضعته کهيئته غير اذنه وروى مالك في الوطاً عن 
عبد الرحهمن بن أي صعصعة أنه بلغه أن عرو بن الجوح وعبد الله بن عرو الأنصاريين كانا 
قد حفر السيل عن قبرها وكانا في قبر واحد نما يلي السيل فحفر عنها ليغيرا من مكانيا - 
آي لبقلا مته ودا بتعا کا ماتا اسن وکن بی آخدویی حو عا نبت 
وأربعون سنة والمراد بقوله کانا في قبر واحد أي کانا متجاورین گنها في قبر واحسد وان 
السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد ويتبين ما ذكر أن النقل كان مرتين الأولى 
لأفراد كل منها بقبر وكان بعد ستة أشهر والثانية كانت لأن السيل كان قد حفر عن قبريما 
ا ا م ا E‏ کا 
أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت 
العين عليهم فجئنا فأخرجناها يعني عرا وعبد الله وعليهها بردتان قد غطى بها وجوهه»ا وعلى 
أقدامهها شيء من نبات الأرض فأخرجناها يتثنيان تثنياً كنا دفنا بالأمس .اه. 

۲ . # روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال E EE‏ 
ا 
الجنة وتأكلٌ من ثارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلفة في ظل القرش » فلا 
وَجَدوا طيب مَأكلهم ومشربهم ومَقيلهم › قالوا هن حلم إخوانا عتا آنا ياء 
في الجنة نرزق لملا يزهدوا في الجهاد ولا يكوا في في الحرب » فقال الله عز وجل : 
آنا لمهم عنك فأترل اله عر وجل ؛ ل ولا ية الين قتلوا في سبیل اله ١‏ 
الآية . 


۴ المستدرك (۲/ ۸۸ ) » كتاب الجهاد » وأيضاً في ( ۲ / ۲١۷‏ ) »> كتاب التفسير » وقال في كلا الوضمين : هذا 
حديث صحيح على شرط مام ولم يخرجاه . وأقره الذهبي فيها . 
مقيلهم : قال قيلاً : نام وسط النهار . والمقيل : نومة النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم . 
نکل : نکولاً : تكص وجبن . (۱) آل عمران : ۱۹ . 


ON» 


۴ ۔ » رو مسلم عن تقد بن أي وَقاص » قال : لق ريت بوم أحد › عن يمين 
رئول الله به عن تاره » رجلين عليها لتاب يض . بقاتلان عله كأهة اتال . ما 
انها قبل ولا بعد . ۰ 
٤‏ ۔ » روى البزار عن بَرَيْدَة أن رَجُلاً قال يوم أحد : الهم إن كان مد عل الح 


۴ 2 ي قال : فد فخسفة به . 


قال ابن حجر في الفتح : ( تنبيه ) : وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي قبل حديث 
عقبة بن عامر حديث ابن عباس ؛ قال الني قي يوم أحد : « هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه » الحديث » وهو وه من وجهين : أحدها أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في 
« باب شهود ال ملائكة بدراً » ومذا ل يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري › 
ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعم . ثانيها : أن العروف في هذا المتن يوم بدر ا تقدم لا 
يوم أحد » والله امستعان . أ.ه . 


٥‏ _ » روى البخاري عن إبراهم بن عبد الرحمن أن عب الرجن بن عوفأتي 
بطعام ۔ وان صائا ۔ فقال - : تل مُصعَب بن عُمَيْرِ وهو خي مني » كفن في بُردة ِن 
عُطي رأسة بدت رجلاه » وإن عطي رجلاه بدا رأسة . وراه قال : وتل حزةً وهو خير 
مني . لم سبط لنا من الدنيا ما سط أو قال : أغطيتا من الأنيا ما أعطينا - وقد خشينا 
ُن تون حَسَناُنا قد عَجّلت لنا . م جعل بكي حتى ترك الطعام . 


۴ ۔ لم ٤(‏ / ۱۸۰۲ ) ۲۳ ۔ کتاب الفضائل ٠١‏ - باب قتال جبريل وميكائيل عن الني ب يوم أحد . وزاد في 
رواية في نفس الموضع : « يعني جبريل وميكائيل عليها السلام » . 
والبخاري (۷/ ۲۵۸ ) بنحوه » ٦١‏ - كاب المغازي - ۱۸ - باب ؛ « إذ مت طائفتان منك أن تفشلا والله 
وليها ... » الأية . 

. البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲۳۹ ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة أحد‎ ٤ 
. وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ٠١١ / ١ ( وأورده الميثي في مع الزوائد‎ 
. وبريدة بن الحصيب - الراوي ۔ صحابي أسلم قبل بدر » ومات سنة 1۴ ه‎ 

. باب غزوة أحد‎ - ١۷ - كتاب المغازي‎ - ٠٤ ) ٠٠۲ / ۷ ( البخاري‎ ٠ 
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قال في الفتح : وفي الحديث فضل الزهد » وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن ينع من 
التوسع في الدنيا لملا تنقص حسناته » وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله : ( خشينا أن 
تكون حسناتنا قد عجلت ) وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . قال 
ابن بال : وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لقتل رغبته فيها . أ.ه . 

١‏ - » روى البخاري عن ثعلبة بن أي مالك أن عر بن الخطاب رضي الله عنه قَسَمَ 
مُروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة » فبقي منها مرْط جي » فقال له بعض من عنده › 
ياأمير المؤمنين » أعط هذا بنت رسول الله به التي عندك - يريدون أم كلشوم بنت علي - 
قال ا مف حى ب وام لطن ا اسار ان ولا ب ال 
عر : فاا كانت تفر لنا القربة يوم خد . 

۷ - » روى أحمد عن أي هريرة أنه كان يقول : حَدنوني عن رجل دخل الجنة ل 
بل قط فاا ل يعرف اناس الوه من هو ۴ فيقول٠‏ أطي بي بد الاشيل غروبن 
ثابت بن فش » فقلت محمود بن لبيد : كيف کان شَأن الأصْرم ؟ قال : كان يأب 
الإسلام على قومة ٠‏ فما كان يوم أحد »> وخرج رسول الله بل إلى خد دا اله الإسلام 
فأسلم » فأخذ سَيْفة فغدا حتى أنى القوم فتخَل في عض الناس » فقاتل حتى أثبته 
الجراحة . قال : قبينا رجال بني عَبْد الأشهل » يلون قنلاهم في العركة » إذا هم به 
فقالوا : والله إن هذا للأصَيْرمٌ > رما جاء » لَقّد تركناه وَإنه لَمنكرّ هذا الحديث فسألوه ما 
جاء به ؟ فقالوا : ما جاء بك يا عرو ؟ أحَرباً على قومك أو رَغبة في الإسلإم ؟ قال : بل 


- البخاري ( ۷ / ۳۹۹ ) ٩٤‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۲۲ ۔ باب ذكر أم سليط . 
ثرفر القرب : تحملّها . 
قال في الفتتح ( باب ذكر أم سليط ) بفتح المهملة وكسر الام » ذكر فيه حديث عر في قصة المروط » وأم سليط 
الذكورة هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجا لأبي سليط فات عنها قبل المجرة فتزوجها مالك بن سنان 
الخدري فولدت له ابا سعيد . 
۷ - احمد في مسنده ( ۵ / ٤۲۸‏ ) . 
وأورده المیثی في ممع الزوائد ( ٠١۲ / ٩‏ ) > وقال : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
عرض الثاس : معظمهم . ۰ 


ألبتته الجراحة : أي حبسثه وة 


OAY 


رغبة في الإسلام » آمنت بالله ورسوله وأسامت بخ أخذت ستيفي فْغْدؤت مع رسول الله يل 
ققاتلت حتى أصَابني ما أصابني قال : نم لم يلبث أن مات في أيديمم » فذكروه لرسول الله 
به قال : « إنه لمن أهل الجنة » . 

۸ - » روى أبو يعلى عن بهل بن سعد رضي الله عنة قال : اق رجل رسول الله 
به يوم أحد فقا : ما رانا مل ماأتى فلا » أتاه رل لقت فر الاس » وما فر » 
وماترك لامشركين مَادّةَ ولا فادَة إلا ايها يضربّها بسيفه قال : « ومن هو ؟ » فسبة 
لرسول الله ل نسبه » فام يعرفه نم وَصفة له بصفته فام يعرفه › حتى طلع الرجُل بعينه 
فقال » ذا يارسول الله الذي أخبرناك عنه فقال : « هذا ؟ » فقالوا : نعم فقال : « إنه من 
آهل الارء ناف ذلك عل الك فال ايفان أعل اة إا نخان ن أل 
النار ؟ فقال رجل من القوم : ياقوم أنظرّوني » فو الذي نفسي بيده لاوت إلا مثل الذي 
أصبح عليه ولاكُوتٌ صاحبه من بينك » ثم راح على حِدّة في العدو» فجعل الرجل يَشَدٌ 
عه إذا شد » ويرجع مَعَة إذا رَجَ » فينظر ما يَصيرٌ إليه أمره » حتى أصابه جح أذلَقَه » 
فاستعجَل الوت فَوَضّع قام تفه بالأرض » ثم وضع ذَبَابَة بين تَذيَيْه » نم تحَامَل على 
تفه » حتى حَرَج من ظهرهِ » وخَرَج الرَجُل يعدو يفول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك زسول الله » حثّى وقف بن يدي رول الله به فقال : « وذاك مَاذا ؟ » فقال : 
يارَسسّول الله الرّجل الذي ذكر لك » فقلت : إنه من أهل الثار فاشتد ذلك عَلى المسامين » 
و قالوا : أينا من أهل الجنة إذا كان فُلان من أل التار ء ملت : يا قوم أنظرّونيء فوالذي 
تفسي بيده لا موت إلا مثل الذي أصبح عليه » ولأكوتن صّاحبه من بينك فَجَعلت أشدٌ 
ق ا ا ی اا 2 ا 
فاستعجل اموت › فَوَّضح قام سسيفه بالأرض » ووضع ذبا بين تَديَيْه » نم تحامل عَلّى سيفه 
تی خرچ فن ين ظهرة 2 فو داك يا رول الله بطر بين أصفاكةه هال رسو اله 
۸ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠ ) ١١١ / ١‏ وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 

الحدة : النشاط . 

أذلقه : أضعفه . 


ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به » يريد هنا رأسه . الأضغاث : الأخلاط . 


of 


بإ : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس » وإنه من أهل التارء 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة »» . قال 
الميثي : هو في الصحيح باختصار . 


% %* X% 
بعد المعركة‎ - ٣ 


قال ابن كشي : ثم شرع ابن إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
على قبائلهم کا جرت عادته فذكر من المهاجرين أربعة : حهمزة ومصعب بن عير وعبد الله 
ابن جحش وثماس بن عثان رضي الله عنهم » ومن الأنصار إلى تمام خسة وستين رجلاً 
واستدرك عليه هشام خمسة آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى ابن إسحاق 
من فقتل من المشركين وم اثنان وعشرون رجلاً على قبائلهم أيضاً . قلت : وم يؤسر من 
الشركين سوى أي عَزة ا لمحي ا ذكره الشافعي وغيره وقتله رسول الله به صَبْراً بين 
يديه . أمر الزبير - ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح - فضرب عنقه . 

وقد حقتق صاحب الرحيق الختوم ( وهناك مبررات قوية له في ذلك ) أن قتلى 
المشركين بلغوا سبعة وثلاثين . 

تعليق : وقتل رجل من اليهود أسام وهو خيريق . 

۹ - » روی الحا عن آبن عر رضي الله عنها قال : رَجَحَ رسول الله صلى الله عليه 
وآله ولم يوم أحد فتمع نساءَ بني عبد الأشهل ينكين على هَلْكَاهنٌ فقال : « لك حَمُزة 
لا بواكي له » فجان نساءً الأنصار » فبكين على حمزة عنده » ورقد فاستيقظ وهن يبكين 
تقال « ياويلهُن إِنْهحٌ لهَاهنا حَتّى الآنَ > مُرُوهُن فليرجمَ » وَلاً يكين عَلّى 
الت د ال ۰ 


4 - المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة » وقال : صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه وأقره الذهي . 


OA 


۰ - » روى الطبراني عن كعب بن مالك » أن رسول الله به قال CE‏ 
مَقتل حهمزة ؟ » فقال رَجل : أعرْك الله أنا رَأيت مقتله . فانطلق › فوقف على حَمزة › 
Sa‏ : یارسول الله قد ملل به » فکره رئول الله بل 

أن ينظرَ إليه » ووقفة بين ظهرَاني القتلى › وَقال : « آنا شهية على هؤلاء » لفو 
دما بهم ٠‏ انه ليس عجرو يجح في سبيل الله إلا جا جزحة يوم القجاقة 
يَدْمَی لونه لون الدم وريحة ريح الملسك »› قَذمّوا أكترهُم قرآناً واجْعَلُوه في 
ال 

۱ - » روى الترمذي عن اي بن كب رَضي الله ع عَنة قال :لگا كن بوم أخد: 
أصيب من الأنصار أرمة وسٿون رَجَلاً » ومن الماجرين ستة - فيمم حمزة ۔ موا مم » 
فقالت الأنصارٌ : لان أصبنا منم وما مثل هذا نرين عليهم قال : فما گان يوم قتع 
e E E‏ 
للصًابرين فقال اا ا : « كوا عن 
القوم إلا أرْبعَةٌ » . 

قال محقق جامع الأصول : والأربعة الذين أباح رسول الله به دماءم هم : عكرمة بن 
أي جهل » وعبد الله بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » أما 
عكرمة بن أي جهل : فهرب إلى الين ».وأسامت امرأته ته م حکم بنت الحارث بن هشام » 
فاستأمنت له من رسول الله بر فأمنه . فخرجت في طلبه إلى الين » حتى أتت به رسول 
الله ب » فأسام وحسن إسلامه . 


۰ المعجم الکبیر ٠١۸‏ /۸۲) . 
وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
مقتله : لقتل : اوضع الذي أصيب فيه الإنسان . 

1 ی و ا و ا 
غریب . 

مَثَلُوا هم : مثل به يملل : إذا نْكّل به » ومنل بالقتيل : إذا جدعه » ومَوة خلقتة » والام : الثلة . 
ربن أي : لازيدن . 
)١(‏ النحل ٠١١١:‏ . 
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وأما عبد الله بن خطل : فقتله سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسامي » شترا 
في دمه . وابن خطل : رجل من بني تم بن غالب . وإغا أمر رسول الله ب بقتله » لأنه 
کان مساماً - فبعثه رسول الله به مصدقاً > وبعث معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى 
من المسامين يخدمه فازلا مازلا > وأمر ابن خطل الولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاما » 
فنام فاستیقظ ولم یصنع المولی له شیئاً › فعدا عليه فقتله › ثم ارتد مشر . 

وکانت له قینتان - فتن وسارة - وکاننا تغنيان بهجاء رسول الله بيه . فأمر رسول الله 
بل بقتلها معه › فقتلت فرتنى » وهربت صاحبتها » وبقيت حتى أوطأها رجل فرسه 
فقتلها في زمن تمر . 

ويقال : إن فرتنى أسامت » وإن سارة أمنها رسول الله بل . 

وأما ميس بن صْبَابة : فقتله غيلة بن عبد الله » رجل من قومه بني ليث » حي من 

۲ ۔ » روى الحا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وام مَر 
محمزة يوم أحد » وقد جدع ومكّل به » وقال : « لولا أن صفية تج ركه حتى 
يَحْشره الله من بُطون الطير والسباع » فكلنه في نمرة . 


4 اللىت م ات # 
۴ ۔ ٭ روى الطبراني عن ابن عباس قال : قتل حَمزة يوم أحدِ وقتل مَعَه رَجل من 
الأنصار » فجاءته صفية بنت عبد المطلب بؤبين ليْكَفْنَ فيها حَمْرَةٌ ‏ فلم يكن للأنصاري 
کف ٬‏ اسهم الي لړ بين التوټين ٿم كفن کل وَاحڊ منها في ٹوب . 


# ورو الظبراي عن آي اتد الساعدي قال : أنا مع سول الله هلله على قبر 


. وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهي‎ » ) ۱١١ / ۲ ( المستدرك‎ - ١ 
. جدع : الجدع ؛ كالمنع : قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة‎ 
. تجد ؛ من الوجد » وهو الحزن‎ 
. ) ٤٠1/٠١ ( المعجم الكبير‎ - ۴ 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ > ) ٠١١ / ١ ( وأورده الميشي في ممع الزوائد‎ 
- . وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن‎ » ) ٠١١ / ١ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - 4 
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O N 
ميه فَينكشف وجهه » قال رول الله ل : « اجُعَلوها على وَجهه واجعلوا على‎ 

ا الشجّر» قال : قرع رئول الله ب EET‏ کون » فال 
تول اله ئل ؛ « إن أي على التاس رمان رون إلى الا زياف فيْصيبون منها 
مَطعاً و ERNE,‏ : راكب فيكتَبًّون إلى أهليهم هَل انا فإنك 
E‏ يَعْلَمُونَ» . 

٥‏ - » روى البخاري عن حَبّاب بن الأرّت رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول 
الله به نبتغي وجة الله » فج أجرنا على الله » وما قن مضى أو ذهب لم يأكل من 
أجره شيا » > گان منهم صعب بن مير فل يوم أحد ام يتك إلاً تمرة كنا إذا غطينا يا 
رنه حَرَجَت رجلاه » وإذا عُطي ها رجلاه خرج رأسة فقال لنا الني به : وا 
پا زاسة > واجقلوا عل :رجه الإذخرء أو فال + لقو غل رجله من الإذخر» 
ومنا من يعت له غرته › فهو يَهدَبا . 

أشار الحديث إلى عظم أجر من لم بحصّل شيا من الدنيا مع عظيم جهاده ومناسبة 
الحديث تحدّث صاحب الفتح عن الصحابة فقال : 

منهم من مات قبل الفتوح صعب بن عير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم › م 
انقىموا فنهم من أعرض عنه وواسى به الحاويج أولاً فأولاً بجيث بقي على تلك الحالة الأولى 
وم قليل منهم أبو ذر» وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول » ومنهم من تبسط في بعض المباح 
فيا يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم 
ابن عمر » ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وم 
كثير أيضأً » منهم عبد الرحمن بن عوف » وإلى هذين القسمين أشار خباب » فالقسم الأول 
وما التحق به توفر له أجره في الآخرة › والقسم الثاني مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما 


الأرض اناز : هى التى ليست دار إقامة , 
الجوبة : هي الجدبة . 
٥‏ - البخاري ( ۷ / 1٤ ) ۲۵١‏ - كتاب المغازي ۔ ١۷‏ باب غزوة أحد 
١ . E‏ ۔ کتتناب ال جنائز ۔ ۱۳ ۔ باب في كفن الميت . 
ينعت : أيْنع الثر و تهدبها : هدب الثرة يَهْدبّها : إذا اجتناها . 


OAY 


e E a 
» عبد الله بن عمرو رفعه « ما من غازية تغزو فتغم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرم‎ 
اي وو م ار كن اش هت الال رتهرا به إا ار ف اي ف الا‎ 

وإما ليكون أقل لحسابم عليه . 

۹ - » روی مسام عن جابر بن عبد الله ال ا ی ا 
فَجَقلْت أكشفة الشوب عَنْ وجهة وأبكي » وجَقلوا ينهوتني ورول اله بإ لا ينهاني» 
قال : وجَقلت فاطمة بنت عرو تنكيه » فال رول الله بإ : « تبكيه أو لاتبكيه » 
قازالت الخلاكة له با جنها خی رفوه 


وفي رواية ‏ : ا گان يوم أحڊ جيءَ جي » وقذ مل به . 

ا کک ا و ا ی 

۷ ۔ ٭» روی الحا عن زد بن ثابت رضي الله عنه قال : عي رول الله صلى الله 
عليه وآله وام يوم أحد لطلب تمد بن الريع قال لي : « إن رأيته فأفرئة مني السام 
وَل له : يمول لك رَسول الله كيف تجدك ؟ » قال : فْجَملت أطوف بين لقنل 
فأصبتة وهو في آخر رَمَق ويه سبُعون صَرْبة فقت له : يا سعد إن سول الله صلى الله عليه 
وآله وتام يقراً عَلَْك اللا » وَيَفول لك : حَبّرني كيف تجدك ؟ قال : عَلى رول الله 
السلام وعليك الام » قل له : أجد ريح الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عَذر ل 
عند الله أن بخص إلى بول صلى الله عليه وآله وبتل فيك شَعْرّ بَطرف قال : وفْاضّت 


0 


۹ ۔ مسا ( ٤٤ ) ۱۹۱۸ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲١‏ ۔ پاب من فضائل عبد الله بن مرو بن حرام ؛ والد جابر 
رضي الله تعالى عنها . 
والبخاري ( ۲ / ۱۱٤‏ ) پنحوه . ۲۲ ۔ کتاب ا جنائز - ۴ - باب الدخول على اميت بعد اموت إذا أدرج في أكفانه . 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق ( )۱١١۷ / ٤‏ . (۲) مسام في نفس الموضع الساہق ( ۱۹۱۸/٤‏ ) . 
الْسَجْى : الُنطي . مُثّل به ؛ التثيل بالقتيل : تشويه خلقته بجدع أو قطع عضو من أعضائه . 
مجذعاً : الجدع : قطع الأئنف ونحوه من الأعضاء . 
۷ _ المستدرك ( ۳ / ۲١١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 


4+ َه e‏ ِء 
الشغر : حرف كل شيء ؛ وشغْرٌ الجفن : حرفه الذي ينبت عليه المذب . وجعه : أشغار . 


OAR 


۸ - » روى الطبراني عن أنيسة بنت عدي ہا جاءت إلى رسول الله ب فقالت : 
یا رسول الله ابي عبد الله بڻ سامة وكان بدريًا تل يوم أحد أحببت أن أنقلّه فاس 
بقربه » فأذن هما رسول الله بل » فعدلته با مجر بن زياد على تَاضح له في عباءة » فرت 
»ا فعجب فما الناس فَتظر إليهها رسول الله ی فقال : « سى بينها عَمَلهما » وَكَانَ عبد 
الله رجلا جَسيًا ثقيلاً وَكَان الجذرًّ قليل اللحم وهو الذي يمول : 


اساب ی ا اط با ا ن 
ولا ری م درا يري قري 


SS 
£ ن‎ 
وله وتلم يوم أحدٍ مر على معب مقتولاً على طريقه فقرأً : < من المؤمنين رجال صبَدقوا‎ 
. ما عاهدوا الله عليه الأية‎ 


٠‏ - »رو أحد عن عبيد الله بن رفاعة اررق ال ولا کان و اه زا 


الشرکون » قال رئول الله بل :«استووا حت ثي على به قمتاروا خلفه نوفا فقال: 
e‏ ھک TT‏ 


ترگاتك ورخمنىك وفظلك u.‏ اني زك ام الق الذي لا : ټول 
ولا يرول › ۰ إن سالك النعم يوم العيلة والاأ يوم الخؤف » اللهم إني عائد 


. وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ » ) ٠١١ / ١ ( وأورده الميثي في ممع الزوائد‎ ) TT 
. الناضح : جمل يُتخذ للسقي غالبا‎ 
. كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي‎ » ) ٠٠١ / ۴ ( المستدرك‎ - 4 
| . ۲۳: الأحزاب‎ )١( 
وأورده الميثي في تمع الزوائد‎ » ) ٠١١ / ۲ ( واليزار بلحوه : كشف الأستار‎ ) ٤۲٤ / ۲ ( ۔ احمد فی مسنده‎ ۰ 
.)۱۳⁄/7٦( 
. وقال : رواه أحجد والبزار » ورجال أحجمد حمد رجال الصحيح‎ 
. انکفاً ؛ صرف وك‎ 
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بك من قر ما أعطيتنا ور ما منفت » اللهم م حب إليدا الإيان وزية ف 
> وكره إلينا الكُفرَ والفسوق والعصيان » واجعلّا م الراشدين » الهم 

SoG N U A 
انل الكفرّة الذين يُکڏبون رسّلك ويَصُدونَ عن سيلك واجعل لهم رجزك‎ 
الكتاب إلة احق‎ Î وَعذاك › اللهم قاتل الكفرَّة الذينَ‎ 


يبدو أن هذا قد تم بعد أن انتهت الفركة واسحب الفركون وتفقة اللانون القتل 
ا ل ا اله عر ا 


۹ - » روی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : اني بهم رسول الله ب 
يوم خد فَجمل يُصلي على عَفَر عَتَرة وَحَزة هو گَمَا هق يُرفَعُون وهو کيا هُو 
و 

۲ - « روى البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله حنه قال : صلی رسول الله ب 
على قثلى أحد مد ثاني سنين كاوئع للأخياء والأموات » ثم طلع النبر فقال : « إلي ين 
ُیٔدیک رط وأنا علي شهيد » ون موعدكم ELL‏ 
مقامي هذا وإني لست أخشى علي أن تَشركوا » ولكني أخثى علي الذنيا أن 
تنافسُوها » قال : فكانت آخرَّ نظرة نظَرتها إلى ر سول الله ر . 


۴ - » روى أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له عن جابر بن عبد الله ( رضي 


۹ - اہن ماجه ( ۱ / ٦ ) ٤4٥‏ ۔ کتاب الجنائز ۔ ۲۸ _ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . 
قال المعلق على ابن ماجه : قال السندي : يظهر من الزوائد أن إسناده حسن . 
۲ _ البخاري ( ۷ / ۲۶۸ ) ٤‏ - كتاب المغازي - ١۷‏ - باب غزوة أحد . 
ومسام نحوہ ( ٤٣ ) ۱۷۹١ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا بيه وصفاته . 
الفَرَعط : في الأصل : السابق إلى الماء يرتاده لقومه . ويستعمل للسابق إلى الجنة » وهنا كذلك . 
۴ د ابو داود ( ۲ / ۲۰۲ ) » كثاب ال جنائز » باب في اميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك . 
والنسائي ( ؛ / ۷١‏ ) » كتاب الجنائز » باب أين يدفن الشهيد . 
وابن ماج ( ۱ / ٤۸1‏ ) ۹ - کتاب الجنائز . ۲۸ - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . وهو صحیح . 
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SET‏ هھ ٤‏ 5 س ر واو 
الله عنها )قال :إن سول الله له آمَرَ بقتلى أحدٍ أن يُردوا إلى مَصارعهم وَكانوا نقلوا إلى 
أ 
٤‏ _ » روی ابن ماجه عن ابن عباس : ان رس بول الله بالج مر بقتلى أحد أن يتزع 
عن الحديد والجلُوة وان ي دة يدفنوا ة في ثيّابهم بدمائهم . 
٥‏ » روی جد عن جار بن عبد الله قال : سيعت رسول الله إل قول إا ذكر 


اما ئ اما والله آودذت ت غودزت مع أصحاب نحص الجبل « يعني سَفحَ 
الجبل . 


- » روى البخاري عن ابن عر رضي الله عنها قال : كان الني بل يدعو عَلى 
صفوان بن أميّة » وسيل بن عرو » والحارث بن شام » فازلت : ( ليس لك من الأمرٍ 
کیءٌ 4 إلى قوله ل فاليم ظالمون ا 

وفي رواية الترمذي قال : قال رسول الله بل يوم ا 1 الم إل“ أت 
سفيان » اللهمٌ الع الحارث بن هشام » الله العن ا 
فزلت : 3 ليس لك من الأمرِ شيء أو ينوب عليهم أو يُعَدَبَهّم ‏ فتاب الله عليهم › 
اموا » قحس إسلامهم . 


إلى مصارعهم ؛ أي إلى امحل الذي قتلوا فيه ؛ وهذه هي السنة وقد دفن بعضهم في المدينة قبل الأمر . 
٤‏ ۔ ابن ماج (۱/ ٦ ) ٤۸٥‏ ۔ کتاب ال جنائز - ۲۸ ۔ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . ولا بأس يإسناده . 
الحديد : السلاح والدروع . 
٥‏ أحد في سشده (۳ / ۳۷١‏ ) وأورده امياي في ممع الزوائد ( ١١١ / ١‏ )> وقال : رواه أجد » ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 
عدت : أي ترك الدنيا معهم ويعني الحديث : أي ياليتني استشهدت معهم . 
أصحابة تحص الجبل : قتلى أحد وغيرم من الشهداء . 
١‏ - البخاري (۷/ ٠٠١‏ ) 16 _ كتاب المغازي ۔ ٠١‏ - باب 3 ليس لك من الأمر ثيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون ‏ . 
)١(‏ آل عمران : ۱۲۸ . 
(۲) الترمذي ( ۵ / ۲۲۷ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن  ٤‏ - باب « ومن سورة آل عمران » وقال : حديث حسن غريب . 
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وفي رواية النسائي ' : أنة سمح رسول الله بل - حين رَفْعَ رأسة من صلاة الصبح من 
ت ۴ IRE AO‏ 4 
الركعة الأخرة ۔ قال : « الهم العن فلانا وفلانا ¢ يدعو على أناس من المنافقين » 
فأنزل الله غز وجل : « لَيْس لك من الأثر ثيءٌ أو توب عليهم أو يديهم فليم 
ظالمَون ¢ . 

وقد ذكر الترمذي ” بسند حسن أن الرسول بل كان يدعو على أربعة وأنَ الله 
هدام . 

۷ - » روى الحخاكم عن عبد الله بن أبي فروة أن الني صلى الله عليه وآله وسل زار 
بور الشهداء باحر فقغال::«اللهم إن عبذك ونيك يشهد أن هولاء شهداء؛ وأنه من 
زاره وسلم عليهم إلى يَوم القيامة ردو عليه » ( قال العطاف ) وحخدتتني خالتي أا 
زارت قبور الشهداء » قالت : وليس معي إلا غلامان يَحقظان علي الدابة » قالت : فسمعت 
رد السلام » قالوا : والله إنا عرف ا يعرف بعضنا بعضأ » قالت : فَافشَعُرَرت » فقلت : 
يا غلام ادن فلتي فرَكبْت . 

«N % 
A ES 
عبر أحدٍ وبعض دروسها‎ - ٤ 

تكلم العاماء كثيرا في عبر أحد ودروسها > ونحن ههنا ننقل بعض كلام الغزالي اللعاصر 
وابن القت والسباعي رحمھا لله : 

: قال الغزالي حفظه الله‎ ١ 

موقعة « أحد » فيّْاضة بالعظات الغوالي والدروس القية » وقد نزلت في أدوارها 
وحوادثا ونتائجها آيات طوال » وكان فما في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أثر عيق 


(۱) النسائی ( ۲/ ۲١۲‏ ) » كتاب الافتتاح ( التطبيق ) » باب لعن المنافقين في القنوت . 
(۲) الترمذي ( ۰ / ۲۲۸ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن . > - باب « ومن سورة آل ران » . 


۷ - الستدرك ( ۲ / ۲۹ ) »> كتاب المغازي › وقال : هذا إسناد مدني صحيح وم يخرجاه قال الذهبي عنه : مرسل . 
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ظل يذكره إلى َبّيل وفاته » كانت امتحاناً ثقيل الوطأة محض السرائر ومزق الثقاب عن 
مخبوئها » فامتاز النفاق عن الإيان › بل تيّزت مراتب الإيان نفسه فعرف الذين ركلوا 
الدنيا بنعالمم فلم يُعرّجوا على مطمع من مطامعها والذين مالوا إليها بعض الميل فنشأً عن 
أطماعهم التافهة ما ينشاً عن الشرر المستصغر من حرائق مرؤعة . 

بذاك المركة باساب ابن أني + وع غل ينطو غل اما قبل الإسلح وغدر 

لاقرات إن دادعا وتا رها تغرف الكهن ب الانفو ا ى افا خا 
الخ ال واا ادل وا اا م ا نالفي م لالت 
الكبيرة وإنتاجها . 

ومن مصلحتها الأولى أن تصاب برجّات عنيفة تعزل الَبَث عنها » وقد اقتضت حكة 
أله أن يقم هدا المحيص في خن 

ولئن أفادت وقعة « ہدر » في خذل الكافرين ¢ إن وقعة ا « أفادت مثلها ف فضح 
المنافقين » ورب ضارة نافعة > ورا صحت الأجسام بالعلل . 

ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الوقعة » درس عيقق يتعلم منه المسامون قية 
الطاعة » فاجاعة التي لا يحكها أمر واحد » أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزعات 
الفردية النافرة لا تنجح في صدام » ہل لا تَشَرّف نفسها في حرب أو سلام . 

والأمم كلها » مؤمنها و كفرعا العرف هذه القيقة > ولذلاك قامت الجندية عل الطاعة 
التامة » وعندما تشتبك أمة في حرب » تجعل أحزايها جبهة واحدة وأهواءها رغبة واحدة » 
وتخمد كل ترد أو شذوذ ينجم في صفوفها . 

ولذلك لا دهش المسامون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور » بَيّنَ فم ام م مصدرها : 


« اوا صاب مُصبيبة قد أَمَبْتّم ليها قلع انى هذا قل هو من عند أنفسكم إن 


0۹ 
لله على کل شيء قدیرٌ  ٩‏ 
إن الإسلام يشترط لكال العمل وقبوله الإييان والاحتساب » والتجرد . | ه 
۲ قال ابن القيم : 


( فصل في ذكر بعض الحكر والغايات الحمودة التي كانت في وقعة أحد ) وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى أمهاتا وأصوطما في سورة آل عران حيث افتتح القصة بقوله ل وإذ 
غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ) ' إلى تام ستين آية فنها تعريفهم بسوء 
عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصامم إغا هو بشؤم ذلك قال تعالى  :‏ ولقد 
مدقم الله وَعْده إذُ تَحُسُولهم بإذنه حى إذا فشلتم وتنازعة في الأمر وعَصيتم من بعد 
ما ارام ما تحبون منك مَن يري الدنيا ومنك هَن يري الآخرَة لم صَرَفك عنهم 
ليّبتليك ولَقَذ عَفا عنم ) فا دوا اة ميته زرل وا روشبم کو 
قدا ذلك ام درا ويقطة ورا من اا الان > 

ومنها أن حكة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويال عليهم أخرى › 
لكن تكون هم العاقبة » فم لو اتتصروا داماً دخل معهم السامون وغيرم ولم يتيز الصادق 
من غيره » ولو انتصر عليهم دما لم حصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكة الله أن 
جمع هم بين الأمرين ليتيز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤا به من يتبعهم على الظهور 
والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل  »‏ قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلةوه ؟ 
قال : نعم . قال : کف الحرب بینک وبينه ؟ قال : سجال ندال عليه ويدال علينا 
الأخرى » قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون همم العاقبة . 

ومنها أن يتيز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب › ومنها استخراج عبودية أوليائه 
وحزبه في السراء والضراء وفيا يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرم وظفر أعدائهم بهم فإِذا 


(۱) آل عمران : ٠۹۵‏ . 
(۳) آل عمران : ۱۲۱ . 
(۳) آل عمران : ۱۵۲ , 
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ثبتوا على الطاعة والعبودية فيا يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً وليسوا كن يعبد الله 
على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

ومنها أنه سبحانه لو نصرم دائاً وأظفرم بعدوم في كل موطن وجعل لمم التقكن والقهر 
لأعدائهم أبداً لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط النصر والظفر لكانوا في الحال التق 
يكونون فيها لو بسط لمم الرزق » فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء 
. والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده کا يليق بحكته إنه بهم خبير بصير . 

ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والمزية ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه 
العز والنصر فإن خلعة النصر إغا تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى  :‏ ولقذٌ 
نموم اله يبدر وأنع أذلة ) ' وقال : « ويوم تين إذ أعجبتكم كثرتك فام تفن عنك 
شیئاً ) '' فهو سبحانه إذا راد أن یعز عبده ویجبره وینصره کسره أولاً ویکون جبره له 
ونصره على مقدار ذله وانکساره . 


ومنها أنه سبحانه هيا لعباده المؤمنین منازل في دار کرامته ل تبلغها اعام ولم یکونوا 
بالغيها إلا بالبلاء واحنة فقيض همم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه ا وفقهم 
للأعال الصالحة التي هي من جلة أسباب وصوهم إليها . 

ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائة والنصر والغَتاء طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة » وذلك مرض يعوقها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة » فإذا أراد بها رما 
ومالكها وراحمها كرامته قيض ها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك امرض العائق 
عن السير الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء وامحنة بازلة الطبيب يسقي العليل الدواء 
الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه » ولو تركه لغلبته الأدواء حت 
يكون فيها هلاكه ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه » والشهداء م خواصه 
والمقربون من عباده » وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة » وهو سبحانه بحب أن يتخذ 


() آل تمران : ۱۲۳ . 
(۲) التوبة : ۲۵ . 
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من عباده شهداء یراق دماؤم في حبته ومرضاته ویؤثرون رضاه وحابه عل نفوسهم ؛ ولا 
سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب الفضية إليها من تسليط العدو. ٠‏ 

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن بيلك أعداءء ويحقهم قيض لم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاکهم وحقهم ومن أعظمها بعد کفرم بغیهم وطغیانہم ومبالغتهم في اذى 
اوليائه وحاربتهم وقتامم والتسلط عليهم فيتحص بذلك أولیاؤه من ذنوهم وعیوم ویزداد 
بذلك أعداؤه من أُسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله $ ولا 
هنوا ولا تخرنوا وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنين » إن يَمسَلكم قرح فقد مس القوم قرح 
ا وتلك الأيام اوها بين الناس وليعام الله الذين آمَنوا ويتخذ منك شَهّداء واله لا 
يحب الظالين » وليمحص الله الذي آمنوا ويحق الكافرين ' . 

ومنها أن رَقعة اة كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله › فنبأم 
ووبخهم على انقلاهم على أعقابمم إن مات رسول الله به أو قتل بل الواجب له عليهم أن 
یثبتوا على دنه وتوحیده ویوتوا عليه أو يقتلوا » فإم إا يعبدون رب مد وهو حي لا 
يموت » فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي مم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به » فكل 
نفس ذائقة الوت . 
۴ علق الدكتور السباعي على غزوة أحد فقال : 

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة  »‏ حصل في وقعة أحد » 
فلو أن رماة النبل الذين أقامهم رسول الله بم خلف جیشه ثبتوا في مکانپم کا أمرم 
الرسول به لا استطاع المشركون أن يلتفوا من حولم ويقلبوا هزيتهم أول المعركة إلى النصر 
في آخرها » وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء » وقد أنذر الله المؤمنين 
بالعذاب إن خالفوا أمر رسومم . فقال : $ فليحنر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ' . 


(۱) آل تمران : ۱۳۹ ۔ ۱٤١‏ . 
(۲) النور ؛ ٦۳‏ . 
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وفي ثبات نسيبة أ عمارة » ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول الله لړ حين 
انكشف المسامون يوم أحد » دليل من الأدلة المتعددة على إسهام المرأة المسامة بقسط كبير من 
الكفاح في سبيل دعوة الإسلام » وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسامة 
عبء الدعوة إلى الله من جديد » لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات › 
ولتنشيء في أطفالما حب الله ورسوله » والاستساك بالإسلام وتعاليه › والعمل خير الجتع 
وصلاحه . 

وما دام ميدان الدعوة شاغراً من المرأة المسامة الداعية » أو غير متلىء بالعدد الكاني 
منهن . فستظل الدعوة مقصرة في خطاها » وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى يسع 
نصف الأمة وهن النساء - دعوة الخير » ويستيقظ في ضائرهن وقلوبهن حب الخير والإقدام 

وفي إصابة رسول الله بر بالجراح يوم أحد عزاء للدعاة فيا ينام في سبيل الله من أذى 
في أجسامهم » أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال »› أو قضاء على حياتهم بالإعدام 
والاغتيال » وقد قال الله تعالى في كتابه الكرم : 3 الم . أحَسِب الاس أن يُتْركوا أن 
يَقُولُوا آمنًا وهم لا ينون , ولقد َتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَن الله الذين متدقوا 
ولْيَعْلَمَنٌ الكاذبين . 

وفيا فعله المشركون يوم أحد من القشيل بقتلى السامين » وبخاصة حمزة م الرسول بل › 
دليل واضح على خلو أعداء الإسلام من كل إنسانية وضير » فالةثيل بالقتيل لا يؤل القتيل 
الفا اة 9 ا ن الم وة ليل هلا حف الا وة اندي بلا 
نفوسهم » فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي يأل منها كل ذي وجدان حي » وضير 
سان 

وفي تقدمه [ عليه الصلاة والسلام ] الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فيا 
يشير به أصحابه » دليل على أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع التثبت » وأن الجبناء 


(۱) العنکہوت :١۔۲‏ . 
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خائري القوى لا يصلحون لرئاسة الشعوب › ولا لقيادة الجيوش » ولا لزعامة حركات 

الإصلاح ودعوات الخير » فشجاعة القائد والداعية بفعله وععله يفيد في جنوده وأنصاره في 

إثارة اسهم واندفاعهم مالا يفيده ألف خطاب حماسي يلقونه على الجاهير» ومن عادة 

اجنود والأنصار أن يستدوا قوتهم من قوة قائدم ورائدم » فإذا جبن في مواقف اللقاء › 
.وضعف في مواطن الشدة » أضر بالقضية التي يحمل لواءها ضرراً بالغاً . | ه . 
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٥۔‏ فقهیات 


ذكر ابن القيّم عدداً من الأحكام والسائل الفقهية التي تؤخذ من غزوة أحد › وها نحن 
ننقل بعضاً ما ذكره : منها أنه لا بحب على المسامين إذا طرقهم عدوم في ديارم الخروج 
إليه بل يجوز مم أن يلزموا ديارم ويقاتلوم فيها إذا كان ذلك أنصر همم على عدوم ج 
شار به رسول الله به يوم أحد . 

ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن 
م يرض المالك . 

ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردم إذا خرجوا ‏ 
رد رسول الله به ابن عمر ومن معه . 

ومنها جواز الغو بالنساء والاستعانة في الجهاد بهن ومنها جواز الانغاس في المدو ‏ 
انغمس أنس بن النضر وغيره . 

ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداً وصلوا وراءه قعوداً ‏ فعل رسول الله 
بو في هذه الغزوة واستةرت على ذلك سنته إلى حين وفاته . 

ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتنيه ذلك وليس هذا من تني الوت 
المنهي عله . 

ا آنا إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله بلي في فُزمان الذي أبلى يوم 
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أحد بلاء شديداً فاما اشتد به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسم هو من أهل النار . 


ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن 
فيها بدمه وکلومه إلا أن لبها فيكفنَ في غيرها . 

ومنها أنه ذا کان جنباً عل ۴ عست اللائكة حَنظلة بن أبي عامر ومنها أن السنة في 
الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم ولا بُنقلوا إلى مكان آخر . 

ومنها جَواز دَهْنٍ الرجلين أو النلاة في القبر الواحد فان رسول الله بے كان يفن 
الرجَليْن والثلاثة في القبر ويقول : أيهم أكثر أخذأً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رَجُل قدَمَة 
في اللحد » ودفن عبد الله بن عرو بن حرام ورو بن الجْمّوح في قبر واحد لما كان بينها 
من الحبة فقال : « ادفنوا هذيُن المتحابين في الدنيا في قب واحد » م حفر لها بعك 
زمن طويُل وید عبد الله بن مرو بن حرام على جراحته کا وضعَها حین جرح » فأمیطت 
يده عن جراحته فانبعث الدم فرذت إلى مكاما فسكن الدم » وقال جابر : رأيت أي في 
حفرته حن حفر عليه کنه نام وماتغيّر من حاله قلیل ولا کثير قيل له : أفرأيت أكفانّه 
فقال إا دفن في لَمِرَةٍ حمر بها وَجْهَة وعلى رجليه الحرْمّل ‏ فوجدنا الفرة ا هي وعلى 
رجليه الحرمل على هيأته وبين ذلك ستة وأربعون سنة . 

وقد اختلف الفقهاء في مر النبي بإ أن يُدفن شهداء أحّد في ثيامم هل هو على وجه 
الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما › وهو العروف عن 
أي حنيفة رمه الله والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحجمد رجه الله > فإن قيل 
فقد روی يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى الني بل ثوتيْن ليكفن 
فيهما حمزة فكفنه في أحدها وكُفنَ في الآخر رَجَلاً آخر » قيل حمزة كان الكفار قد سَلّبوه 
ومَثلوا به وبقّروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كم في كقن آخر » وهذا القول في 
الضعف نظير قول من قال يُعَسّل الشهيد وبسنة رسول الله مير أولى بالاتباع . 


() ( الحرْمل ) : نبت له حب أسود کالخردل . 
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ومنها أن من عَذره الله في التخلف عن الجهاد رض أو عرج جوز له الخروج إليه وإن 
ل يجب عليه کا خرج عرو بن الجوح وهو أعرج . 

ومنها أن السامين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافراً فعلى الإمام ديته من 
بيت الال لأن رسول الله به أراد أن يّدي اليَمَان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية 
وتصدق بها على المسامين . ١‏ ه كلام ابن القم . 
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فصل : في غزوة راء الأسد 

قال في الرحيق الختوم : وبات الرسول بم وهو يفكر في الوقف › فقد كان بخاف أن 
الشركين إن فكروا في أبم ل يستفيدوا شيعا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة 
القتال » فلابد من أن يندموا على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية › 
فصم على أن ا مطاردة الجيش الكي . 

وسار رسول الله م والمسامون معه حتی بلغوا حمراء الأسد على بعد غانية أميال من 
اة اكاك 

( وكان من آثار ذلك أن عدل المشركون عن قرارم في مهاجمة المدينة » وانطلقوا نحو 
مكة أشبه بالماربين ) . 

أقام رسول الله باه بجحمراء الأسد بعد - مقدمه يوم الأحد - الاثنين والثلاثاء 
والاربعاء . 

لا شك أن غزوة حراء الأسد ليست بغزوة مستقلة › إا هي جزء من غزوة أحد وتقة 
لاء وة من شفحاتا: 


خد » ولغوا الرؤحاء قالوا : لا مدا قَتَلْمّ » ولا الكواعب أردفتم » شر ما صَنَتّم فَبَلعَ ذلك 
رسول الله بهل ندب الناس فانتدبوا حت بلعُوا راء الأسد أو بئر بني عَيَبْنة فأنرل الله عر 


۸ ۔ أورده اميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال ؛ روا الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير مد بن منصور 
الجواز » وهو ثقة . 
الروحاء : تبعد عن المدينة جنوباً حوالي أربعين ميلاً . 
الكواعب : جع کاعب وهي الفتاة الي پد دیا : 
أردفتم : أركبتم وراءك على الإبل والعفى أسرتم . 
ندب الناس فانتدبوا : دعام للخروج فخرجوا . 
راء الأسد : موضع على ثانية أميال من المدينة . 
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وَجَلٌ ‏ الذين استجابُوا لله والرسُول مِن بعد ما متام اقرح 4 ' وذلك أن أبا سفيان 
قال للئي مله : قوعدك مَوْسم بدر» حَيْث قَمَلمّمْ أطحابنا فأما ا لجان فَرَجَعَ » وأما 
الشجاغ فأخذ أَهبة القتال والتجارة فأتؤه فل جوا به أحدا وتسوقوا انل الله جَل ذكره 
قانقلبوا پنمنة من اله فطل م هتنهم وء 7 . 


۹ - *٭ روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها : ( حسبتا الله ونعُم الوكيل > 
اها إبراهمٌ عليه السام حين ألقي في التار » وقالها م به حين الوا ظ إن الاس قث 
جَمَعُوا لك فاخشَوهم فَرَادهم إياناً وقالّوا حَسْبُنا اله نِم الوكيل 4 . 

والملاحظ أن الحرب النفسيّة كانت جزءاً من مخططات الرسول ب وخططات 
المشثركين » فليست إذن هي وليدة الفكر المعاصر بل تقول : إن كثيرا ما يظن أنه وليد 
الفكر المعاصر ليس هو كذلك فهناك منطق البداهة والغريزة ينطلق الناس عنه داثماً أبدا 
وإِغّا التعقيد والتنظم يتضخان على مدى العصور . 

واملاحظ أن الحرب النفسيّة ل تور في رسول الله يله وأصحابه وإمًَا أثرت با مشركين 
فقط وذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه الحال » فإذا ما حدث غير 
EI E‏ 


بل نقول : إن قوله عليه الصلاة والسلام : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » “) يدل 
على أن الغلبة في الحرب النفسيّة هي الأساس وهي النصر › ولك ذلك لا يكون لمسامين 
إلا إذا تأسوا برسول الله ب وأصحابه في طلب الوت وإحسان الحركة السياسيّة 
والعسكريّة . 


القرح ؛ عض السلاح وجروحه . 
وتسوقوا : اشتروا من السوق . 
(۱) آل عران : ۱۷۲ . 
(۲) آل عمران : ۱۷٤‏ . 
۹ ۔ البخاري ( ۸/ ۲۲۹ ) ٥٥‏ ۔ کتاب التفسير ۔ ٠١‏ _ باب الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكر ) الأية. 
(۴) ال عمران : ۱۷۳ . 
)٤(‏ البخاري ( 9/١‏ ). 
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٠‏ - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ل الدين استجابوا لله والرّسّول مِن 
َد ما أصَابَهُمٌ القَرْح لذي أحستّوا منهُم واتَقَوا أجْرّ عظيم  )‏ . قالت لعروة : 
يا ابن أختي » كان أبواك مهم الزبيٌ وأبو بكر » 0ا أصّاب رول الله بلي ما أصاب يوم 
أحد وانصرف عنه المشركون حاف أن يَرْجعُوا » قال : مَنْ يذهب في إتّرهم ؟ فانتدب منهم 
تالز : 

وني رواية "' قال عَروةٌ : قالّت لي عَائشة : أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول 
مر بعد ما أصابَهّم القرْح - زاة في رؤاية - تعني أبا بكر والزبيز . 

قال ابن كثير : المشهور عدد أصحاب المخازي أن الذين خرجوا مع رسول الله له إلى 
راء الأسد كل من شهد أحداً وكانوا سبعائة كا تقدم › قتل منهم سبعون وبقي الباقون › 
وقد روی ابن جرير من طريتق العوفي عن ابن عباس قال : إن الله ذف في قب أي 
سيان الرشب يَوْم أحد بعد الذي كان من فَرَجَعَ إلى مكة . 

قال ابن إسحاق : كان أحد يوم السبت للنصف من شوال » فما كان الغد يوم الأحد 
سادس عشر من شوال اڏن مؤڏن رسول الله به في الاس يطلب العدوء وأن لا يخرج 
معنا إلا من حضر بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له › وإمًا 
خرج مرهباً للعدو وليظتوا أن الذي أصامم ام يوهنهم عن طلب عدوم . 

أقول : يبدو أن السبعين الذين ذكرتهم عائشة رضي الله عنها كانوا طليعة القوم » وإلاً 
فالنصوص واضحة بأنه حتى الجرحى لم يتخلّفوا عن غزوة راء الأسد. 
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۳ . البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٣۷۴‏ - كتاب المغازي  ٠‏ باب ل الذين استجابوا لله والرسول ) . 
البخاري مطولاً ( ۱ / ٤٥٥‏ ) ۷ ۔ کتاب التیم ۔ ١‏ ۔ باب حدثنا عد الله بن يوسف عن جاہر بن عبد الله . 
)١(‏ آل تمران : ۱۷۲ . 
(۲) ملم ( ٤٤ ) ۱۸۸۱ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة  ١‏ ۔ باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهها والزيادة 
في نفس الموضع . 


1۴ 
هوامش على غزوة أحد 


١‏ - يبدو لي أن غزوة أحد جعت هزيتين للطرفين بآن واحد وإاسةرت المزيتان إلى 
آخر الغزوة » فلقد هرب المشركون ابتداء > م وجد خالد الفرصة فهاجم وهرب بعض 
السامين » واسترٍ امروب عند الطرفين فنحن لا نعثر بعد هجمة خالىد على تمع كبير 
للمسامین » ۴ ننا لا نعثر على تجمّع كبير لامشركين وإنا بقيت مموعات في أرض المعركة › 
حت إن خالداً نفسه وهو الذي أوقع المزية بالمسامين لا نمع له حساً بعد ذلك فكأنه تصرف 
هذا التصرف الخاطف وهو في موقع اليائس » والذين بقوا على أرض المعركة لم يكونوا 
متكافئين » ومع ذلك فالإدارة الحازمة الحكهة الرائعة للمعركة من قبل رسول الله و 
أوقفت المشركين عند حدم وإكتفوا ا حققوا › ولولا أنهم شعروا بالعجز أو أن خسائرم 
ستكون أكثر من أرباحهم ما انسحبوا وم يرون رسول الله بلي ومحوعة قليلة من أصحابه 
حوله أمامهم » ولذلك فالمعركة في مموعها كانت متعادلة من ناحية النصر ولفزية وإن 
انت اا ال اک لان دو العو اگی: 

۲ - لا أعرف في تاريخ العام ملحمة هي أعظم في البطولة والشجاعة والكفاءة 
العسكريّة والقياديّة كلحمة أحد » فأي قائد في تاريخ العام يبقى في أفراد من جنده يتابع 
القتال ويدير المعركة حتّى يكفة العدو يده › ثم أي قائد يصاب با أصيب به رسول الله 
ب يومذاك ويبقى على غاية من اليقظة في إدارة الأمور فيرسل من يستكشف له وجهة 
قريش »› ويعلن عن تصيه على المعركة إلى النهاية › ثم يغسل آثار هزية المشركين بعمليّة 
خاطفة هي علية راء الأسد التي أرجعت إلى الصف الإسلامي روحه المعنوية وأعادت 
هيبة المسامين إلى الجتمع الذي يعيشون فيه » وأعادت قريشا إلى صواما وقذفت في قلوب 
رجاما الرعب . 


۴ - لقد تلافت قريش الكثير من نواقصها يوم بدر› فلقد كان ينقصها يوم بدر وحدة 
القيادة وجودة التعبئة والتصم الشامل على القتال والدوافع القويّة نحو النصر » أمّا في أحد 
فلقد توحدوا تحت إمرة أبي سفيان وكانت تعبئتهم جيّدة » وكان همم ثأر حرّكهم ومصالح 


£ 


يفتقدونا » وكان تصيهم على المعركة شاملا وكفاءتمم القيادية والقتاليّة عالية جدأً يظهر 
ذلك من تصرّفات أي سفيان وخالد وبني عبد الدار حملة اللواء > ومع ذلك هزموا ابتداء 
وتكافؤوا انتهاء » ولولا غلطة الرماة لم تكن إِلاً المزية » هذا مع أن العدو أربعة أضعاف 
ونيف » والخیل كانت عندم كلها على قول وكانت أربعة أضعاف على قول آخر وهكذا » 
ولقد عض رسول الله به عن النقص في العدد والعدة بحسن التخطيط والاستفادة من 
الأرض ولكته في النهاية لا تعليل إلا الإبهان وإلا التأييد الربالي وفعل الله لرسوله إل 
والمۇمنين . 


م قسام الدولة الاسلامية ف اللمدينة تبث أن ثلث 


الجیش 


٤‏ د نعل سنتان :به 


السنة الرابعة في سطور 


في بداية الحرم من السنة الرابعة أرسل رسول الله بلع أبا سامة على رأس سريّة قوامها 
مائة وخمسون مقاتلاً إلى بني أسد على إثر ما بلغه أنهم يعون العدة لحربه » فباغتهم أبو سامة 
وهزمهم وعاد غاغاً » لكنه نفر عليه جرح - أي انفجر _ كان قد أصابه يوم أحد فتوفي عليه 
رضوان الله . 

» وفي اليوم الخامس من الحرم أرسل رسول الله بإ عبد اله بن أنيس في مهمة هي أن 
يقتل له خالد بن سفيان المذلي الذي كان بجشد لرسول الله بي فقتله عبد الله وجاء برأسه 
إلى رسول الله بإ وقد استغرقت هذه المهمة ثانية عشر يوماً » وهذه العمليّة أهى رسول 
الله بر خطراً محةلاً . 

وفي شهر صفر من السنة الرابعة حدثت فاجعة الرجيع التي غدر فيها قوم من عَضل 
وقارة وترتب عليها مقتل عشرة من أصحاب رسول الله بل منهم خبيب وزية بن الذثنة 
ومَرثد بن أي مَرنّد الغنوي . 

» وفي شهر صفر كذلك وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى وهي فاجعة بار 
مَعّونة التي قتل فيها حوالي سبعين من قراء الصحابة . 

» وني ربيع الأول غزا رسول الله بل بني النضير على إثر محاولتهم قتله عليه الصلاة 
والسلام فاستساموا بعد حصار » وجلوا عن أرض الحجاز إلى الشام بعد أن م الصلح على أن 
يخرجوا من أراضيهم بنفوسهم وذراريهم وأن لمم ما حملت الإبل إلا السلاح . 

» وفي شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولى سنة ٤‏ ه غزا رسول الله بم نجدا في حملة 
تأديبيّة ضد الذين أساۇوا لأصحابه وغدروا بهم » ففرض في هذه الغزوة هيبة المسمين ومکن 
هما »> ومن قبل ذلك قام بحملة استهدف با بني لحيان الذين قتلوا وأسروا أصحابه في حادثة 
الرجيع : 

» وفي شعبان من السنة الرابعة خرج رسول الله به في جيش قوامه أل وخسمائة 
للاقاة قريش في الموعد الضروب يوم أحد » وإلى المكان المتفق عليه وهو بدر ولك 
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الشركين جبنوا عن اللقاء ورجعوا بعد أن خرجوا فكان في ذلك نصر أي نصر › وتعرف هذه 
الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة وبدر الصغرى : 

» ومن أحداث هذه السنة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزية . 
وزواجه من أَمّ سامة بنت أبي أميّة . 

قال ابن کثير في تار يخه : قال أبن جريرِ : وفي جادى الأولى من هذه الس مات 
عبد الله بن عڻان بن عفان رضي الله عنه - يعني من رَقَيّةَ بنت رسول الله بل وهو ابن ست 
سنین فصلی عليه رسول الله و ونزل في حفرته والده عثان بن عفان رضي الله عنه . 

وقال الواقدي : وفي هذه السنة - يعني سنة أربع - أمر رسول الله به زيد بن ثابت 
أن يتعا كتاب ود . قلت : فثبت عنه في الصحيح أنه قال : تعامته في خجسة عَشَرَ يوماً 
والله أعلم . 

كانت مأساة الرجيع » وفاجعة بر معونة » وتحرّك بني النضير » ومن قبل ترك بني 
أسد وبني هذيل » كل ذلك من آثار ما حدث يوم أحد » ولقد بادر رسول الله باه 
مبادرات كثيرة ليضع الأمور في نصا ما › فقضى على تحرّك بي أسد قبل أن يبدا » وقض 
على تجمع هذيل فقضى على التحرّك من أساسه » وأجلى بني النضير» وهاجم الذين تسبّبوا 
بحادثة بأر معونة > وخرج لبدر الآخرة بكامل تعبئته وبكل ما استطاع حشده فأعاد الميبة 
الداخلية والخارجيّة إلى نصابها » ولكن المشركين لم يقولوا كامتهم الأخيرة بعد وسيقولوا في 
السنة الخامسة ۴ سثرى . 

والجديد في هذه السنة أن رسول الله بم حاول أن ينشر الدعوة الإسلاميّة من خلال 
التبليغ دون قتال » فسبّب ذلك كارثتي الرجيع وبئر معونة ما يدل على أن العرب ما كانوا 
ليعطوا حريّة للدعوة الإسلاميّة إلا حيث يسيطر السلاح » ومع أن هاتين المبسادرتين كلفتا 
كثيرا في هذه السنة › فلقد فتحتا للدعوة الإسلامية باباً عريضاً » وسجلتا سابقة تستفيد منها 
الدعوة الإسلاميّة على مدى العصور » ا سارى ذلك أثناء استعراضنا مجريات الأمور . 


ونحن سنعقد سبعة فصول لاهم أحداث هذا العام : 


ECEEEEEE 


: في سريّة أبي ساة لبني أسد : 

ی ایی ل 
: في فاجعة الرجيع . 

: في فأجعة بثر مَعُونة . 

: في إجلاء بني النضير . 

: في غزوتي الرذ على حادثتي الرجيع وبأر معونة . 


: في بدر الموعد . 
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وقبل أن نبد فصول هذا العام نعرض عليك خريطة توزع القبائل العربيّة في جزيرة 
العرب ننقلها عن الرحيق الختوم لتكون على بصيرة وأنت تقرأً تحركابت رسول الله بلي . 
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بال الوب ف الح وا لی 
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فصل : في سريَة أبي سامة لبني أسد 
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قال ابن الق في زاد المعاد : 

وات وقعة: خد يوم السبت في سابع شوال ‏ على رأي ابن القم - سنة ثلاث کا تقدم › 
فرجع رسول الله به إلى المدينة فأقام با بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم » فاما 
استهل هلال الحرم بلغه أن طلحة وبامة ابني خويلد قد سارا في قومها ومن أطاعهها يدعوان 
بني أسد بن خزية إلى حرب رسول الله بم > فبعث أبا سلمَةٌ وعقد له لواء وبعث معه مائة 
وخسين رجَلاً من الأنصار وامهاجرين فأصابوا إبلاً وشَاءَ ول يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة 
بذلك كله إلى المدينة . 

قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

« ولم يلق أبو سامة عناء في تشتيت أعدائه واستياق نعمهم أمامه » حتى عاد إلى المدينة 
مظفراً » وأبو سامة يعد من خيرة القادة الذين صحبوا رسول الله وسبقوا إلى الإبان والجهاد 
معه » وقد عاد من هذه الغزاة مجهوداً » إذ نفر جرحه الذي أصابه في « أحد » فام يلّْث 
حتی مات . 

وقد ذكر هذه السريّة أبن كثير في البداية والنهاية عن الواقدي الذي يعتبره أبن كثير 
من أهل التحقيق في باب المغازي والسيّر على كلام كثير للمحدثين فيه . 


¥ ¥ % 
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1 ب ت ٤‏ 
فصل : في سريّة عبد الله بن آنيس لخالد بن سفيان اهذلي 

قال اہن القيم في زاد المعاد : 

ES‏ بن سفيان الهذلي قد جع له الجوع فبعث إليه 
عبد الله بن ائيس فقتله :قال عبد المؤمن :بن حلفت وجاءه براسة فوضعة ين يذيه ؛ فأعظاه 
عصاً فقال : « هذه آية بيني وبينك يوم القيامة » فما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في 
أكفانه > وكانت غيبته ثان عشرة ليلة > وقدم يوم السبت لسبع بقين من الحرم . 

وهذه رواية بطل القصة : 

١‏ - »× روى الطبراني عن محمد بن كعب القرظي قال : قال عبد الله بن أنيس : قال 
رسو الله زلم : , من لي ن خالڊ بن ٽييح رَجل من هڏ يل »وغو يوتشل ئة » 
قال عبة الله : كلت : أنا يا سول الله انعتة لي ؟ قال : RS‏ : والذي 
أكرقك ما هبت شا قط › فَحَرَجْت حى لفيتة بحيال عَرَنة قبل أن تغيب الس » 
فلقينة فرعت منة » فعرفت حي رمت مثة الذي قال رسول الله ل . فقال :شن" 
الرجّل ؟ فلت باغي حاجَة فهل من مَبيت ؟ قال : نَم فاق بي . قال : حرجت في 


أثره فصَلَمْت العَصرَ رَكَُتيْن حَفيفتيْن > ۾ حرجت فاشفقت أن يَراني ۽ > لحقته فصّربتة 
OG sS‏ 
بول الله به الديتة AE‏ . قال مت بن كعب قاطا الني ب مخقرة» 


ت 0 


: « تخصر ذه تی لاني پقا يوم القَيّامة ا اناس يوذ ا 
قال مڌ ب كشب : فلا توفي عبة الله بن انيس أَمَرَ بها فوضعَت عَلى به ومن عَليْهَا 
فوائد : 

١‏ لقد ثأرت هذيل لقتل صاحبها فأعانت على أصحاب رسول الله به في حادثة 


. وقال ؛ رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ » ) ٠٠١ / ١ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ١ 
. المخصرة : ما يتوك عليها كالعصا ونحوها . تحضر بانخصرة ؛ أخذها بيده وأمسكها‎ 
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الرجيع »> وكل عليّة عسكريّة هما عقابيلها والعبرة باحضَلة النهائية لأي عليّة على المستوى 
اإرحلي أو المستقبلي » لقد كان إجهاض التحرّك العسكري الذي كان يقوده خالد بن سفيان 
المذلي أم بكثير من أيه علية ثأريَة . 

١ي‏ يرمق الأحيان يكون قعل إنسان ودا لفتنة أو إا رب أو فضا عل 
فكرة » وكثيراً ما تحيا أمم وشعوب وقبائل برجال » وأنت في صراعك مع أعدائك قد تخفف 
الكثير عن أمتك ودعوتك إذا استطعت أن تقضي على رجل » ورسول الله ب في هذا 
الشأن لا يَجَارَى مع ملاحظة أن ضرباته كلها كانت عادلة ومع محاربين فهو عليه الصلاة 
والسلام أبعد الناس عن غدر بعاهد » وأبعد الناس عن اعتداء على مواطن غير مدين شرعأً » 
فها هو عليه الصلاة والسلام لم يس المنافقين على معرفته بهم وعلى شدَة ما فعلوه به » ۴ أنه 
لإ ينكث عهداً مع أحد » ولكن احاربين كان له معهم شأن آخر وخاصّة أولئك النذين 
بقتلهم يُجْهَض تحرّك عسكري » ا فعل بكعب بن الأثرف وا فعل بخالد بن سفيان وکا 
سيفعل ٻآخرين ممن سيأتي الحديث عنهم . 

۲ ولم يكن خصومه عليه الصلاة والسلام غافلين كذلك عن محاولتهم قتله ولكن الله 
سام » ففي حوادث سنة أربع من المجرة ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أكثر من محاولة 
اغتيال » فقد ذكر محاولة دفع إليها أبو سفيان » وكلف رسول الله ب على أثر اكتشافها 
عرو بن أمية الضري وآخر باغتيال ابي سفيان ولم ينجحا  ›‏ ذكر ابن كثير محاولة عَوْرَث 
ابن الحارث اغتياله أثناء قفوله من غزوة نجد التي حاول فيها تأديب من قتلوا أصحابه يوم 
ال 

۽ - وبهذه المناسبة أقول : لقد كان رسول الله ب معصوماً أن يسلّط عليه أحد 
فیقتله . وهذا مقتضی قوله تعالى : $ والله يعصمك من الناس € ولقد رأينا آنه قبل 
نزول هذه الآية كان يجب أن يجرس » ولذلك فلا عليه - عليه الصلاة والسلام - ألا بحتاط 
كثيرا في أمر نفسه » ولكن هذا لا يعني أن تتساهل قيادات المسامين في أمنها فذلك من 
التفريط الخطير » كيف والله عز وجل يقول : $ وخذوا حذرم ‏ . 


. 1۷ : المائدة‎ )١( 
. ٠١١ : النساء‎ )۲( 
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فصل : في بعث الرٌجيع 


C1‏ ا 


قال المباركفوري : 

وني شهر صفر من السنة نفسها - أي الرابعة من المجرَة. - قدم على رول الله به قوم 
من عَضّل وقَارَة » وذكروا أن فيهم إسلاماً » وسألوا أن يبعث معهم من يعامهم الندين › 
ويُقرتّهم القرآن » فبعث معهم ستّة فر في قول ابن إسحاق وي رواية البخاري أنم كانوا 
عشرة - وأمر عليهم مَرنّد بن أي مرثد الفَتوي ‏ في قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عام 
ابن ثاہت جد عاصم بن عمر بن الخطاب . 


وهذه بعض روایات الحادثة 


۴ ۔ » روى الطبراني عن عاصم بن تمر بن قتادة قال قدم على رسول الله بلي بعد 
أحد تقر من عَضّل والقارة فقالوا : يا رول الله » إن فينا إبثلاماً » قابقث معنا ترا من 
أطحابك » بُمَقّهونا في الدين » ويّقرئونا القرآن » ويَعَلمونا شرإئع الإسلام » فَبعَث سول 
الله ب تفراً من أطحابه ستة مَرْتّد بن أي مرد العَنَويٌ حليفة حَمزة بن عبد الطلب › 
قال فدكر الق 6 فال واما رد بن أي مرك و ا الاح » 
فقالوا : والله لا قبل عَهدا من مُثْرك › ولا عَقدا بدا » فلوم » حت فلوم . 

أقول : الذي يظهر من هذه الرواية والتي بعدها أن السريّة كانت مكلفة بهمتين : 
الأولى : تعليية دعويّة » والثانية : استطلاعيّة عسكريّة . 


۴ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠۹١ / ١‏ ) > وقال : رراه الطبراني » ورجاله ثقات . 
والرجيع : بفتح الراء وكسر الجم هو في الأصل اسم للروث » سمي بذلك لاستحالته . والمراد هنا اسم موضع من 
بلاد هدیل كنت الوقعة بقرب منه فسمیت به . 
أما عضل : فبفتح المهملة ثم العجمة بعدها لام : بطن من بني الّهول بن خرَيْمة بن مَدركة بن إلياس بن مضْرَ 
ينسبون إلى عضل بن الديش بن مح » وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من المول أيضاً ينسبون إلى الديش 
امذكور » وقال ابن ذَرّيد ؛ القارة أكة سوداء فيها حجارة كانم نزلوا عندها سوا بها » ويضرب بم المثل في إصابة 
الرمي . 
وقال الشاعر : قد أنصف القارة من راماها . 
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۴ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بقث الني لله رة 
ينا » ومر عليهم عاصم بن ابت وهو جد عاص بن عر بن الخطاب - فانطلقوا » حتى 
إذا كانوا بين علقان ومكة ذكروا لحي مِنْ هُذيل › يقال هم بنو ليان › عو 
بقريب من مائة رام » فاقتصوا آثارهم » حتى انوا مَنْرِلا روه » قَوَجَدوا فيه نوي تَر 
تزوذوة من المدينة » فقالوا : هذا تمر يرب » فتبعُوا آثارَهم حى لَحقوف » فما انتهى 
عاص وأطْحَابة » لَجَووا إلى قفد » وجَاءَ القومٌ » فأحاطوا بهم » فقالوا : لَك اله 
ولميتاق : إن رلم إلينا أن لا تقل منكم رجلا » فقال عاص : أما أنا فلا أل في ذئة 
كافر» الم ابر عتا نيك » فقاته » ّى قطوا عاب في سبنة ني بالل » وقي 
بْب وي » وَرَجُل أَحَر » فأعطوْهم العهْد وميا » لما أطوم العهة والميشاق نلوا 
إلمم » فلا استمكنوا منْهّم » حلوا وتار سهم فَرَبَطُوهم بها » فقال الرجلٌ اثالث الذي 
معهما وتا أؤل ادر » فأتى أن يطخم » فجرَرُوة وق الجوة على أن يصحََهُم » فل 
فعل » فقتلوة » وانطلقوا بْب وير » حنّی اوها بکة » فاشاری خلب بنو الحارث 
ابن عام بن َوْقَلِ » وکان خبَيْب هو فتل الحارث يوم بَذرٍ» كث عندهم أسيرا » حى 
إا اجر فل اسار هوى ن بشن بات اخارت > ل ا قفارت قات 
ت ع ف فن ل سے وا ع ف ا ا ع را 
عرف ذلك مني » وني يده الوسى » فقال : أتخحشي SS‏ 
ادال وکات تقول > ا را | سيا قط حيرا من خَيْب » لقد رأ تة يأكل من قطف 
ب قتا فة ذا عة إل وق في البيد .تا كاه !۷ رأة رزه له 


ولا ا SE‏ 
ثم قال : الله أحصهم عدا . 
۴ - البخاري ( ۷ / ۳۷۸ ) ٠٤‏ - كتاب المغازي - ۲١‏ - باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان وبئر معونة . 

ققد : الفَدفْد : الموضع الذي فيه غلْظ وارتفاع . 

عالجوه : أي : مارسوه » وأراد به : أ خدعوه يعم » فأب . 

ليستحد : الاستحداد : حلق العانة . 

ققطفة : القطفة : العنْقود » وهو اسم لكل ما طف . 


11۸ 
م قال : 


1 ۴ ۴ 2 ا‎ ٤ 
فا إن اال حن اقل ا عل أي تسق كان له مضرعي‎ 
EE TNE وذلك في ذات الإله » وَإن يَأ‎ 


نم قام إليه عقبة بن الحارث » فقتلة » وبعثت فَرَيْش إلى عام » ليُؤتوؤا تيء من 
جَسده يعرفونه - وگان عاصم قتل عظياً من عَظَمَائهم وم در فبَعث الله عليه مثْل 
الطلّة من الد فحتة من لهم ۽ فلم دروا من على تيء . 

وفي رواية ‏ قال : قث ربئول الله ل عَُرَة رهط عَينا » ومر عَليُهم عَاصم بن ابت 
الأنصَاريٌ - جد عاصم بن عَمَرَ بن الخطاب » فائطلقوا حتى إذا كانوا باهدأة » بين قان 
AE‏ 


5 ّ 0 ت ٍ 2 
وفي رواية ‏ : بقريب من مائتي رَجُل › كلهم رام وفيه : لجَؤوا إلى مضع › وفيه 
قال عاصم : يها القومٌ » اما نا » وفيه : مهم خبيب وريد بن الدثنة »> وفيه حَنّى بَاعُوشا 


لو U‏ اف شم 5 ا ۵ 
بكة بعد وَقعة بذ » فابتاع نو الحارث بن عامر بن عبد مناف خبَيْباً > وفيّه فَلَمًا أخرَجُوهُ 


من الحرم ليقتلؤة في الحل » وفيه قال : اللهّم أحصهم عددا > ولمم ددا » ولا تق مهم 


أحَداً . 
وقال:* 
ولت اباي جين ال ملا على اي جنب کان في اله مرجي 
وذلك في ذات الإله» وإة يقأ ببارك فلى أؤمتال دلو مزع 
مام إل أو تروعة » عَقبَةٌ بن المارث فقتلة » وان خبَيْب هو سن لكل شثلم فل 


(۱) البخاري ( ۷ / ۲١۸‏ ) 4 - كتاب المغازي ٠١‏ ۔ باب حدثني عبد الله بن مد الجعفي . 
(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 

تدا : البّدذ : المتفرقون أشتاتاً . 

شو : الشَلْوٌّ : العضو من أعضاء الإنسان . 

مزع : الممزع : المفرق . = 


1۹ 


e‏ أمحابة يوم أصيبوا برهم » وع ناس من 

ٿش الى عام بن تاب » حين دلوا : ائه فل - ُن يوتا ٻنيءٍ شه يُعْرَف » وان 

کک من عظمائهم » قبعث الله لقاصم مل الظلَة من ادير » فَحَمَتة م مڻ لهم » فل 
يقدرُوا أن يَقطعُوا منة شيا . 


وة اواو إلى قوله : يتح بها ء ثم قال : لما خرَجوا به ليقتلوةٌ » قال 
ل خب ٠‏ وني ارک ركن تم قال : وإالله » لَولاً أن ت تَحْسبّوا أن مَا بي جَزع 
آرت ۲ 

وأخرجه في موضع آخر قال : تاع ٠‏ بن ن عایر بن ا 
قتله > فاستعارَ من بض بات n eT‏ کرادت ۴ 
إلى قَوله : قا كنت لأْعلَ ذلك » قال أبو داود : وروى الزهرئ هذه القصة › قال : أخبرنى 
N N TT‏ 
منها مى ليستحد بها » فأعارتة . 

وفي رواية رزين زيادة : قال عاصم : أَمًا أنا فلا رل في ذمة كافر» الله أخبر عَنًا 
رَسُولّك › فجَقل يَرْميهم وقول : 

ماعلي وأنا جَلَة نابل ولوس فها ون ايل 

قال في الفتح : 

وذكر ابن إسحاق يإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال : ما أنا قثلت خبيباً لأني 


= صتبراً : قل الصبر : هو أن يقل بأي أنواع القتل كان » من غير أن يكون في حرب ولا قتال . 
الظلة : الشيء الذي يطلل من فوق.. 
الذبْر : جاعة النخل . 
)١(‏ ہو داود ( ۲ / ۵۱ ) » كتاب الجهاد » باب في الرجل يستأسر . 
نابل : النابل : الذي معه التّبل . 
عتاہل : العنابل : الغليظ . 


1۰ 


كنت أصفر هن ذلك »ولكق أا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي 
وبالحربة ثم طعنه بها حت قتله . 

قال في الفتح : قوله : ( فاقتصوا آثارم حتی آتوا مازلاً نزلوه فوجدوا فيه نوی قر ) في 
رواية أبي معشر في مغازيه فنزلوا بالرجيع سحراً فأكلوا تقر عجوة فسقطت نواة بالأرض › 
وكانوا يسيرون الليل ويكنون النهار» فجاءت امرأة من هذيل ترعى غفا فرأت التواة 
فأنكرت صغرها وقالت : هذا تمر يأرب » فصاحت في قومها : أثيم »> فجاءوا في طلبهم 
فوجدوم قد كمنوا في الجبل . 

أقول : رواية أبي معشر تدل على نهم كانوا يحتاطون ألا يتركوا أثراً ما في ذلك نوى 
تمرم الذي يأكلونه › وهذا يفيد نهم كانوا في أعلى درجات الحس الأمني » وعلى كل الأحوال 
. فإ أدب السام أن يرهف حه الأمني دائ حتّى تكون تصرفاته على غاية من الحكة فلا 
يكون إهاله سبباً في تدمير نفسه أو تدمير جماعة من السامين فضلاً عن أن يكون إهماله 
سبباً في تدمير جماعة المسامين . وفي قوله في الرواية ( وما كان إلا رزق رزقه الله ) عن 
فل الت 


قال في الفتح : والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاً » لكن استثنى بعض 
احققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال › ولا يصلون إلى 
مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك » وهذا أعدل المذاهب في ذلك » فإن إجابة الدعوة في 
الحال وتكثير الطعام والماء وا لمكاشفة با يغيب عن العين والأخبار ما سيأتي ونحو ذلك قد 
كثر جد حتى صار وقوع ذلك من ينسب إلى الصلاح كالعادة »> فانحصر الخارق الآن فيا 
قاله القشيري » وتعين تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لنبي جوز أن تقع كرامة 
لولي » ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له 
ذلك من أولياء الله تعالى » وهو غلط من يقول » فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من 
ساحر وكاهن وراهب » فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق » 
وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان مسك بالأوامر الشرعية والنواهي 
كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا وبالله التوفيق . 


وقال في الفتح بناسبة حاية الله عاص بالدبر . 
قوله ( فلم يقدورا منه على شيء ) في رواية شعبة فام يقدروا أن يقطعوا من لجه شيا › 
وفي رواية أي الأسود عن عروة « فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم › 
فحالت بينهم وبين أن يقطعوا » وني رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال : 
کان عاصم بن ثابت أعطى الله عهداً أن لايسه مشرك ولایس مشركا أبداً » فكان عمر يقول 
لما بلغه خبره : بحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته ا حفظه في حياته 
فوائد : 


وفي الحديث أن للأسير أن يتنع من قبول الأمان ولا يكن من نفسه ولو قتل › أنفة 
من أنه بجري عليه حك كافر » وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة » فإن أراد الأخذ بالرخصة فله 
أن يستأمن » قال الحسن البصري : لا بأس بذلك . وقال سفيان الثوري : أكره ذلك . 
وفيه الوفاء للمشركين بالعهد » والتورع عن قتل أولادم » والتلطف بن أريد قتله › 
وائنات کرام الاواناء > والدعاء على المشركين بالتعمم › والصلاة عند القتل » وفيه إنشاء 
الشعر وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه » وفيه أن الله يبتلي 
عبده امسار بجا شاء کا سبق في عامه ليثيبه > ولو شاء ربك مافعلوه . وفيه استجابة دعاء 
السام وإكرامه حيأً وميتاً » وغير ذلك من الفوائد ما يظهر بالتأمل . وإغا استجاب الله له 
في حماية مه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة » ومن كرامته 
مایته من هتك حرمته بقطع مجه . وفیه ما کان عليه مشرکو قريش من تعظم الحرم 
والأشهر الحرم . 

وقال الدكتور البوطي معلّقاً على رفض عاص الأسر واستئسار خبيب : 

دل عا ى أن للاسدق يد الو ان ع ن فول لاان را عن ت 
ولو قتل » ترفعاً عن أن يجري عليه حك کافر » ۴ فعل عاص . 

فإن أراد الترخص » فله أن يستأمن » مترقبا الفرصة مؤملاً الخلاص ؟ فعل خبيب 


وريد . 


11۲ 


ولكن لو قدر الأسير على المرب لزمه ذلك في الأصح » وإن أمكنه إظهار دينه بينهم › 
لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان » فكان من الواجب عليه تخليص نفسه من هوان 
الاسر ورقه . 

أقول : إن من حق المسلم ألا يستأسر للسلطة الكافرة سواء كانت كافرة كفراً أصليَّاً أو 
عارضا إذا كان الطلب بظلم » بل إن من حق المسلم ألا يستأسر وأن يقاتل إذا كان الطلب 
من ظالم بظلم » وهذا الذي فعله الحسين رضي الله عنه وهذا يفتح أمام الحركات الإسلاميّة 
باباً ا e‏ هذه المحركة أن يستأسروا إذا طلبوا 
مظلومين ومن حقهم أن يقاتلوا حتّى الموت مادام الطالب لا يطلبهم بعدل ومادامت 
Ee E AN‏ 


ا و ای ی ا ا ر ا ا ا 
لى بني ليان من شڌيْل » قال : « يتبث من کل رَجليْن أحد ها » والاجر 
ا 

وفي رواية ١‏ ا رح E REE‏ 
ا ارج في أَهُله وماله خير کو 0 شف ارا 


أقول : هذا مظهر من مظاهر الترتيب والتدبير في حياة رسول الله به وهو القدوة 
ومثل هذا أدار الأمور عن أقرب طريق »› وههنا نجد صورتين » صورة التخيير في الجهاد 
عندما يكون في الأمر سعة > وصورة كفالة الخارج في أهله من شخص بعينه » ومن هنا 
تعرف أن من خرج ماهداً لا ينبغي أن يضيع ولا أن يُضيّْع أهله . 


ېډ لو ل 


٤‏ ۔ مسلم ( ۱٥۰۷/۲‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الإمارة - ۲۸ باب إعانة الفازي في سبيل الله ركوب وغيره » وخلافته في أهله 
)١(‏ مسلم في تفس الموضع السابق . 
وأبو داود ( ۳ / ۱۲ ) » كتاب الجهاد » باب ما مجزئ من الغزو . 


فصل : في مأساة بار مَعُونة 

قال المباركفوري : 

وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع صفر ؛ ه › وقعت مأساة أخرى أشد 
وأفظع من الأولى » وهي التي تعرف بوقعة بر معونة . 

وملخصها : أن أبا راء عامر بن مالك المدعو بلاعب الأستّة قدم على رسول الله ا 
الدينة » فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد » فقال : يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى 
أهل نجد يدعوم إلى دي ت ؛ لرجوت أن بجيبوم » فقال : إني أخاف عليهم أهل نجد » 
فقال أبو براء : آنا جار هم » فبعث معه أربعين رجلاً - في قول ابن إسحاق » وفي الصحيح 
أهم كانوا سبعين » والذي في الصحيح هو الصحيح - وأمّر عليهم المنذر بن مرو أحد بني 
ساعدة الملقب بالمعنق ليوت » وكانوا من خيار المسامين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم » وكانوا 
يحتطبون بالنهار » يشترون به الطعام لأهل الصفة » ويتدارسون القرآن » ويصلون بالليل 
ساروا حت نزلوا بأر معونة - وهي أرض بين بني عامر وحَرَة بني سم - فازلوا هناك » م 
بعثوا حَرَام بن مأحان أخا أم سلم بكتاب رسول الله به إلى عدو الله عامر بن الطفيل › 
فلم ينظر فيه » وأمر رجلاً فطعنه بالربة من خلفه » فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال 
حرام : الله أكبر » فزت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين » فلم بجيبوه لأجل جوار أبي بَرَاء ء 
فاستنفر بني سَلّم » فأجابته عَصيَة ورعُل وڏکواڻ » فجاءوا حتی أحاطوا بأصحاب رسول الله 
بل » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرم إلا كعب بن زيد من بني النجار » فإنه ارتث ‏ من 
بين القتلى » فعاش ححتى قتل يوم الخندق . 

وكان مرو بن أمية الضري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسامين فرأيا الطير تحوم 
رع الوق رل الد ر فطادل اشر ك ى تل مم اما وار قرو بن 


ية الضمري » فاا أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته » وأعتقه عن رقبة كانت على أمه . 


: 3 1 Fa A, 
. ارُٿث ) فلاڻ : ضرب في الحرب فاخن وحمل به رمق‎ ( )٩( 
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سبعين من أفاضل المسامين . تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال 
واضح؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة . 

ولا كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل في ظل شجرة وجاء 
أصحابه » وإذا معها عهد من رسول الله په لم يشعر به » فاما قدم أخبر رسول الله به ا 
فعل » فقال : لقد قتلت قتيلين لأديَنهًا وإنشغل بجمع دياتم من المسامين وحلفائهم اليهود 
وهذا الذي صار سبباً لغزو بني النضير کا سيذ كر . 

وقد تألم الني بيثم لأجل هذه الأساة » ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تألاً شديداً وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي 
قامت بالغدر والفتك في أصحابه . 

قال في الفتح بناسبة الكلام عن بأر معونة : 

( ورل وذكوان ) أي وغزوة رعل وذكوان »› فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة 
بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن فميعة بن 
سَلّمٍ » وأما ذكوان فبطن من بني سَلّم أيضاً ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهشة بن سلم 
فنسبت الغروة اليها . 

٥‏ - » روى البخاري عن أنس بن مالك : إا قنت رسول الله ب بع الركوع شهراً 
أنه كان بعث ناساً يقال مم القرّاء - وهم سبعون رجلا - إلى ناس من المشركين وبينهم وبين 
رسول الله يړ عهڌ قَبَلهم » فظهرَ » هولاءِ الذين کان بينهم وبين رسول الله ب عيذ » 
فقت رسول الله بهل بعد الركوع شهراً يدعو عليهم » . 


قال في الفتح : قوله ( إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله بث عهد قبلهم . 


. كتاب الوتر - ۷ - باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ ٠١ ) ٤١١ / ۲ ( البخاري‎ . ٠ 
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فظهر هؤلاء الذين کان بينهم وبين رسول الله بم عهد ) وهكذا ساقه هنا » وقوله قبلهم 
بكسر القاف وفتح الموحدة واللام أي من جهتهم » وأورده في آخر كتاب الوتر عن مسدد 
عن عبد الواحد بلفظ « إلى قوم من المشركين دون أولشك وکان بينهم وبين رسول الله ل 
عهد » وليس المراد من ذلك أيضاً بواضح » وقد ساقه الإسماعيلي مبيناً فأورده يوسف 
القاضي عن مسدد شيخ البخاري فيه ولفظه « إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون 
دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله بيه عهد » فظهر أن الذين كن بينهم وبين رسول 
الله بث العهد غير الذين قتلوا المسامين » وقد بين ابن إسحاق في المغازي عن مشايخه 
وكذلك موسى بن عقبة عن ابن شهاب أصحاب العهد بنو عامر ورأسهم أبو براء عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف بلاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بني لم » وأن عامر بن 
الطفيل وهو ابن خي ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب الني بإ فدعا بني عامر إلى 
قتاهم » فامتنعوا وقالوا : لا نخفر ذمة أبي براء » فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني 
سلم فأطاعوه وقتلوم » وذكر لحسان شعراً يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن 
الطفيل فيا صنع فيه » فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه » فقال 
له عامر بن الطفيل : إن عشت نظرت في أمري » وإن مت فدمي لعمي › قالوا ؛ وهات 
أبو براء عقب ذلك أسفاً على ما صنع به عامر بن الطفيل » وعاش عامر بن الطفيل بعد 
ذلك ومات بدعاء الني له . 

أقول : نلاحظ أن التعاقدات والتحالفات والمعاهدات كانت جزءا لا يتجزاً من سياسة 
الرسول بإ وحركته الدائبة » وقد حققت له مصالح وكانت أحياناً سبباً في ماس » والمسل 
مكلف أن يجتهد في الموقع الذي هو فيه وليس عليه أن يعرف الغيب . والحذر والالحتياط 
مطلوبان . 


١‏ - »+ روى الطبراني عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامرَ بن مالك 
الذي يُدعَى ملاعب الأَسة قَدم على رسول الله به وهو مرك فَعَرَض عليه رسو الله 
له الإسلام » قال رسول الله بم , إني لا أقبل هَديّة مَشرك » فقال عامل بن 


المعجم الكبير ( ۷١ / ١١‏ ) وآورده الميفي في تمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال 
الصخيح:: 
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مالك : ابعٹ يا رسول الله من ربك من شت » فأنا لهم جار » فعث رسول اله بل 
رطا فيهم الَنذِرّ بن عَمرو النّاعدي وَهَو الذي يقال له : أَعْتَقَ تق ليّموت عَيْناً في أهل جد 
فتمع بهم عَامرٌ بن الطفيل قاستنقر لهم من بني سلجم فقوا قة فقتلهم يبار تعونة غير 
عرو بن اميه الصبْري أخة عام بن الطْفيْل فَأربتلة > فلا قدم عَلى رسول الله بل من 
e E‏ 
دو رل عرو کاو رو اللاك هي دنه قال ان بحر بسار ين 


الطل : 
بي أ البنين آم ركم وتم من ذوائب أل جد 
هامر أي برا ليخفرة سا خطا كعد 


فطعن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن مالك عامرَ ب بن الطفيل في فخذه طعنة فقَدّهٌ . 

۷ - » رو الطبراني عن ممد بن إسحاق قال : أَقام رول اله بإ بغ أحد ية 
شال وَذا القشدة وذا الحجة ٠‏ وَوّلى تلك الحجَة والْحَرّم » م بث أطحاب بار مَعُونة في 
و رة اهر من اح فان من ديهم » ۴ خداثي إسحاق عن امغيرة بن 
عبد الرْحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي كر بن محمد بن مرو بن حزم وغیره 
من أهُل العم قالوا : قدِمَ أبو راء عامرٌ بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رول الله 
مز مرش فلينه سول اله ت الالام وتاه إلبة فلم ثم ٠‏ ولم تقد ين الإشلامء 
قال : يا محمد لو بعت رجالا من أطحابك فتعوم إلى مرك › رجؤت أن يستجيبوا 


= جار ای : حام. 
رهطاً : الرهط : قوم الرجل وقېیلته . والرهط : ثلالة أو سبعة أو عشرة أ و مادون العشرة . 
عينا : العين : الجاسوس 


ذوائب : ( الذؤابة ) من كل شيء أعلاه . 
لیخفره : خفره : نقص عهده › وغدره . 
قد : أي شقه طولاً , قد اللحم : قطعه طولا . 
۷ - أورده الميثي في ممع الىزوائد ( ٠١۸/١‏ ) . وقال : رواه الطبراني . ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق وقد صرح 
بالماع . والحديث مرسل . 2 
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لك » فقال رسن الله بإ : « إني أخشى عليهم أل نج » فقا أبو براه : آنا لقم 
جار » فَابعَْهم » فليَذْعوا اناس إلى أمرك » بقث زسول الله يله المنذر بن عرو أخا بني 
سَاعدَة بن الخزرَج العتق ليَمُوت في أرْبعين رَجُلاً من المسلمين من خيارم » منهّم الحرث بن 
الصَبّة » وحرامٌ بن ملحا أخو بني عدي بن الجار» وَعروَة بن اء بن المت المي › 
نافع بن بُديل بن وَرْقاء الحزاعي » وعَامرٌ بن رة - مَولى أي بكر ۔ ورجالا مُسَبّين 
من خيّار المسلمين » قاروا حتى تَزلوا بار مَعُونة » هي بين أرض بني عَامر » وَحَرة بني 
سلّم » کلاً البَين منها قريب » وهي من ٻي سلهْم قرب » لما تزلوها بعتو حَرَامَ ن 
ملحا بكتاب رَسول الله بلي إلى عامر بن الطّقيل » فلا أتاه » لم يَْظّر في كتابه حتى 
عدا عَلّى الرَجّل فقتلة > م اسشتصرّح بي عامر » فأبوا أن يُجيبُوه إلى مادعاهم وَقَّالوا : لن 
فر أبا راء » وقد عَقَذ لَهّم قدا وجواراً » فاستضرّخ عَليهم قبائل من بني سم عُصَيّةَ 
وغل وذكُوان » فَأجَابوه إلى ذلك » فَخَرَجوا حتى عَشوا القوم » فأحاطوا بهم في رحخالهم » 

لما راهم أَحَدّوا أَسْيَافهّم » فقاتلوا حتى فتلا عَنْ آخرهم إلا كعب بن زيدٍ أخا بني دينار 
ابن النجار » فانم ترَكُوه به رمق » اقث بن بين القتلى » فاش حتى فل يوم 
ا وان ف ا ع رو ب ا ا و 
عَوْف » فلم ينها بمَصَاب إخوامما إلا الطيرٌ تحوم على الشلكر » ققالا : والله إن لهذا 
الطير لغأنا فَأقبّلا لينظرا » فإذا القَوْمٌ في دمائهم » وإذا اليل التي أصابتهُم واقفة » فقال 
الأنصاري : لعمرو بن أمية : ما ترى قال : أرَى أن نحق برَسول الله به » فنخبرة الخبر ء 
قال الأنصاري : لكي ما كنت لأرعب بني عن مَوْطن فقتل فيه المنذرٌ بن عرو » وَمَا 
كت لتخبني غنة الرجال » قفاقل القوم حت يل » وإخذوا عرو بن أمية أسيآ » لا 
أخبَرهم أه من مََّ » طاق عامرٌ بن الطفيل » جز اصيتة وأعتقَة عَنْ رة » رَعَم آنا 
كانت على اه » فخرج عرو بن أمية حت إذا كان بالقرقرَة م صَذر قناة » أا رَجلان 
= ارتت : الارتثاث : أن يحمل الجريح من العركة وهو ضعيف قد أمخنته الجراح . 

لارغب ؛ رغب عن الثيء : تركه متعمداً » وزهد فيه . 

ما كنت لتخبرني عنه الرجال : لأأرضْى العيش بعده . 


جر : جز الشعر ؛ قطعه . 
ناصيته : الناصية : شعر مَدّم الرأس إذا طال . 


A 


من بي عامرِ زلا في ظل هو فيه » کان للعامر تين عقد من رسول الله هه وجوارٌ » ۾ 
يلم به عرو بن آمية » وقد سألا حين تلا » ممن تتا ؟ قالا : من ټي غامر فأمهلها ء 
ENE GE ERO NEE‏ 

من أطحاب رسول الله به » > ما قد عرو بن أميّة على رسول الله بلي أخبَرَةٌ ابر » 
فقال رول اله ب : , لقذ فتلت قتيليْن لأدينَهمَاء م قان رسو اله بإ a:‏ 
عتل أبي برام قد كنت لهذا كارهاً متخوفا ‏ قبلغ قك أبا راء ققق عليه إخقاز 
قامي إياء »وتا ميب من أطحاب رول الله بۇ بتببه وجواره قال حَسَان بن ثابت ؛ 
يُحَرّض ابن أبي ټراء على عامر بن الطْفَيْل : 

بي آم لين ال يرم 


ا ا 


هكم اير باي برَاءِ 
ا س ااي 


أبوك أبو المحرّوب أبو براء 


ل 9 5 وم 2 ا که : 
با ادت ف ادان بد 
رخالك قاج خک بن سد 


فل رة بن قار عل عاتن بن الطفيل هة بارج ٠‏ دو ي فة فاش 
a‏ 


a a 

في سبعين » قلا قدموا قال لهم خاي ؛ اتقدمک » فان آموي حَتّى لهم عن سول الله 
+ واا ك اني قفرا دقانو فا يديم عن رول الله إل » إذ 
ومو إلى جل مهم فطحلة فانفدة ٤‏ فقال :الله أكبر ٠‏ فرت ورب الكبة > الوا 


= لأدينها : سأدفع ديتها . 
الد ثان ؛ حدثان الدهر : نوائہه وحوادثه . 
أشوى : يقال : رمى فأشوى » إذا م يصب المقتل . 
۸ _ البخاري ( ۵٦ ) ۱۸ / ٦‏ ۔ کتاب الجھاد ۔ ٩‏ ۔ باب من يكب في سبيل الله . 
آمنوني + أعطوني أمناً . 
أوموا ؛ أشاروا . 
فرت : الراد بالفوز حصوله على الشهادة . 2 
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E NEES I SOE A E 
فأخبر جبْريل عله السلا الني بإ ألم فد لوا رهم ء قري عنقم وأزضامم ؛ مكنا‎ 
را : « أن بلغوا ؤمتا أا قذ قينا ربا » رضي عَنًا وأزضانا » ت سخ بعد » فدعا عَليهم‎ 
. ربعي صَبَاحا عَلّى رعْلٍ وذَكوان وبني ليان وبي عَصَيَةَ الذين عَصوا الله ورَسولة‎ 

وفي رواية ‏ « أن رغلاً وذکوان وټنِي ليان استمدوا رول الله لله على عدو فأمدم 
بتبعين من الأنصَارِ كنا بيهم : القراءَ في مانم » انوا َحتَطبًون بالنَهَار » وَيْصلون 
باللٰيل » حت کائوا بر مَعُونة لوهم » وغْدرُوا بهم » بلع الني به » فََنت ههر يدعو 
في الصبح على أَحْيَاءِ من أحياء العرب » على رل وذكُوان وعُصيَة وبني لحيان » قال 
نس : فقرأنا فيهم فَرآناً » نم إن ذلك رفع : لعو عَنًا قَوْمَنا .. وذكره » . 

وللبخاري ومام في رواية ‏ قال : دعا رول الله به على الذين فتلا أطحابة بار 
مَعُونة : تُلاثين صَبَاحا » يَذْعُو على رعل وذكوان ولحيان وعْصَيَة » صت الله ورسولة . 
قال انين أثرل الله ع وجل اتبيه ف الذين فطلو بر وة فرانا فراناة على فة 
د : أن بوا ؤمتا أن قد لينا ربا » رضي نا » ورَضينا عن . 

وللبخاري ” عن انس قال : لما طعنَ حرام بن مأحان ۔ وگان خالة۔ يَوْم بئر 
مَعُونة » قال بالدم هكذا » فنضحه على وجهه ورأسه » نَم قال : فرت ورب الكعبة . 


ولسم ° قال : جاء ناس إلى الني يقم » فقالوا : ابعث مَعَنا رجالا يعلَمُونا القَرآن 
ق ت ت “ 0E‏ ت م ور مص ت 
والسّة › فبَعث إلَيُهم سبعين رَجُلا من الأنصّار يقال لهم : القرّاء » فيهم خالي حرام ء 
E E E ae N a A al. gr‏ ر 
يَقرَؤون القران › ويَتدارسّون باللیل يَتعَلمُون » وکانوا ٻالنهار يجيئون بال ماء فيضعُونه في 
)١(‏ البخاري( ۷ / ٠٤ ) ۳۸١‏ كتاب المغازي - ۲۸ - باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان » وبأر معونة وحديث عَضل 
والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه . 
(۲) البخاري ( ۷ / ۴۸۹ ) 1٤‏ . كتاب المغازي ‏ ۲۸ . باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان , 
ومسلم واللفظ له ( ٠ ) ٤۸ / ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ٠٤‏ باب استحباب القنوت في جميع الصصلاة › 
إذا نزلت بالمسامين نازلة . 
(۲) البخاري في الموضع السابق ( ۷ / ۳۸١‏ ) . 
طن : طُعن الرجل : إذا رمي بالطاعون . 
)٤(‏ صسلم ( ۲ / ٣۳ ) ۱١۱۱‏ ۔ كتاب الإمارة  ٤١‏ ۔ باب ثبوت الجنة للشهيد . 
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الجد > ويحتطبُون فَيَبيعونة » وَيَشتَرُون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء » بعتم التي 

بريه لمم » فعَرضوا لهم » فقتَلُوهم قبل أن يَبلْغوا الان » ققالوا : الهم أبلغ عَنّا بيا : آنا 

قذ لقيناك » فُرَضينا نك » ورضیت َا » قال : ونی رَجُل حرام - خال اس ۔ مر 

حَلفه » فطعتَّة برح حتى أنقَدَة » فال حرام :فزت ورب اة > قال سول الله 

بل لأحابه  :‏ إن إخوانكم قذ شلراء وإمم قال EE ANE‏ 
RE LT‏ 


وفي رواية للبخاري أن رسول الله به قث حخالة ‏ احا لأَمٌ سَليْم - في سبْعين 
رايا » وكات يس إلشركين عام بن الطقيل خير نن ثلاث مال قال : يَكُون لَك 
أَهْلٌ الل » ولي هل ادر أو أكون خليفتك ت او ك مال عاو بال را 
فطع عَامر في بَيْت اَم فُلان » ققال کک > في ُت امرأة من آل فُلان › 
وني قرسي » فَمَات على ظهْر فَرّسِه » فائطلق حَرَاء ا Eg‏ 
وجل من يي ٿلان » قال : گنا قريبا حى يټم ۽ قان اتوي کثم قربا » وٳن 
قتلُوني ايم اُطحاتكم > فقال : أتؤمنوني بل ربسَالة رَسول الله بل وذكر الحديث مثل 
آل 4 


أقول : وما أشار إلبه أنس من آيات تتلى ثم خت فموذج على منسوخ الشلاوة من 
القرآن » وهو أحد أنواع الشنح الحاصل . 
ولابن حجر بعض تفصيلات وتصويبات في الفتح بمناسبة الحديث قال : 


قوله (. في بیت امراة من آل بني فلان ) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال 
و ا ا بن الطفيل على الني بم وأنه قال فيه 
« لأغزونك بألف أشقر " وألف شقراء » " وی ا اما ت ا ت 
)١(‏ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ۲۸١‏ - كتاب المغازي - ۲١‏ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان . 
أهل السهل : أراد بأهل السهل : أهل البادية فإنه جعل في مقابلها أهل المدر ‏ وأهل المدر : هم أهل المدن والقرى . 
غو SS‏ > والغدد : طاعون الإبل . 
)١(‏ أشقر : المراد الحصان 
(۲) شقراء ee‏ 
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أن رجع عامر » وأنه غدر م وأخفر ذمة عمه أبي براء وأن الني ب دعا عليه فقال : 
« اللهم اكفني عامراً » قال فجاء إلى بيت امرأة من بني سلول . قلت : ستلول امرأة »> وهي 
بنت ذهل بن شيبان » وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة فنسب بنوه إليها 
قوله ( فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ) كذا هنا على أا صفة حرام » وليس 
كذلك بل الأعرج غيره » وقد وقع في رواية عثان بن سعيد فانطلق حرام ورچلان معه 
رجل أعرج ورجل من بني فلان › فالذي يظهر أن الواو في قوله « وهو » قدمت سهوا من 
الكاتب » والصواب تأخيرها » وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرج » فأما 
الأعرج فاسعه کعب بن زيد » وهو من بني دينار بن النجار » وأما الآخر فاسمه المنذر بن 
محمد بن عُقبة بن أَحَيْحَة بن الاح الحزرجي سماها ابن هشام في زيادات السيرة . ووقع في 
بعض النسخ « وهو رجل أعرج » وهو الصواب | ه أبن حجر . 


قال في الفتح بناسبة ذكربني لحيان في بعض الروايات : لحيان بكسر اللام وفتحها 
وهذا يوم أن بني لحيان من أصاب القراء يوم بأر معونة وليس كذلك : وإإغا أصاب هؤلاء 
القراء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من سلم > وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث 
الرجيع » وإإغا أتى الخبر إلى رسول الله بر عنهم كلهم في وقت واحد فدعا على الذين 
اضانوا اانه في الموضعين دعاء واحداً والله أعلم » قاله القسطلاني في المواهب . اه . 


وقال في الفتح : قوله : ( بعث الني به سبعين رجلا لحاجة ) فسرقتادة الحاجة بقوله « إن 
رعلا وغیرم اسټدوا رسول الله ا على عدو فأمدم بسبعين من الأنصار » وقد تقدم في 
الجهاد من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ « أن النبي به أتاه رعل وذكوان وعصية 
وبنو لحيان فزعوا أهم أساموا واستدوا على قومهم » وي هذا رد على من قال رواية قتادة 
وم » وام ل يستدوا رسول الله بل وإفا الذي استدم عامر بن الطفيل على أصحاب 
رسول الله بل انتهى . ولا مانع أن يستدوا رسول الله بي في الظاهر ويكون قصدم 
الغدر بهم »> ويحتقل أن يكون الذين استدوا غير الذين استمدم عامر بن الطفيل وإن كان 
الكل من بني سلم » وفي رواية عاص آخر الباب عن أنس « أن الني به بعث أقواماً 
إلىناس من المشركين بينهم وبين رسول الله بل عهد » ويحقل أنه ام يكن استدادم هم 
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لقتال عدو » وإغا هو للدعاء إلى الإسلام . وقد أوضح ذلك ابن إسحاق قال : حدثني أي 
عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره قال : قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بلاعب الأسنة 
على زول اله ا فعرض عليه السام فل يسلو تجا وقال :با عد > او بقع رجا 
من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار مم ١ه‏ . 


أقول : وقد ابتلى الله عز وجل عامر بن الطفيل با يشبه السرطان أو الجدري ومات في 
بيت امرأة من بني سلول وهي قبيلة مزدراة فكان ذلك أبلغ في الإهانة » وقد كان تهدد 
رسول الله به أن يغزوه بألف أشقر وألف شقراء م تسبّب بقل القراء فعاقبه الله عز 
وجل . 

ومن أم ما نأخذه من حادثة بر معونة أنه إذا فتح لنا باب الدعوة إلى الله سلا فعلينا 
أن تلجه » وأن نرسل الوفود والبعوث لذلك › وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة في العمل 
الإسلامي على الأرض الإسلامية أو خارجها » فحيها أعُطينا حرية الدعوة إلى الله فعلينا أن 
ندعو مستفيندين من الأعراف والفوائين » ويسعتا في هذه الحالة أن ننصح وأن تعمل من 
خلال القانون للتغيير الإسلامي الشامل » ولكن الاكتفاء بهذا القدر من العمل مشوط 
بالفتوی من اهلها . 


1 
فصل : في إجلاء بني النضير 


هناك خلاف حول غزوة بني النضير متى كانت » وعامة كتاب السيّر آنها في السنة 
الرابعة وهذه الرواية تدل على أنها كانت في السنة الثالثة » ولا يترتب على الخلاف عمل »› 
وقد جرينا على رأي المهور في هذه الغزوة . 


قال ابن الق في زاد المعاد عن ما جرى في أخريات بر معونة م عن غزوة النضير : 


وكان عرو بن أمية المَمْري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسامين فرأيا الطير تحوم 
على موضع الوقعة » فازل المنذر بن ممد فقاتل المثركين حتى قتل مع أصحابه وأسر مرو بن 
أب الضرف فلا خر انه ن مه جر عام نامه اة عن رة انا عل اه + 
ورجع مرو بن أمية فاما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة » وجاء رجلان 
من بني کلاب فازلا معه › فاما ناما فتك بها عرو وهو یری أنه قد أصاب ثأر أصحابه › 
وإذا ممه عهد من ریسول الله لهام شمر به » فلما قدم أخبر رول الله بإ ا قعل فال 
لقد قتلت قتيلين لأدينها > فكان هذا سب غزوة بنى النضير » فإنه خرج إليهم ليعينوه في 
E E E O‏ 
أصحابه » فاجع اليهود وتشاوروا وقالوا : مَنْ رجل يلقي على مد هذه فيقتله ؟ فانبعث 
أشقاها عرو بن جحاش لعنه الله > ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعامه با 
هوا به فنهض رسول الله اي من وقته راجعا إلى المدينة + م جز وخرج بنقسه رمم ؛ 
فحاصرم ست ليال » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وذلك في ربيع الأول » قال ابن 
حزم : وحينئذ حرمت الجر » فنزلوا على أن لمم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من 
ديارم فترځل أكابرم كحي بن أخطب وبلام بن أي اقيق إلى خيبر » وذهبت طائفة 
منهم إلى الشام » وأسام منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعيد بن وهب فأحرزا 
أموا مما وقنم رسول الله بل أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة › لأا كانت ما 
لم يوجف المسامون عليه بخيل ولا ركاب » إلا أنه أعطى أبا ذَجَانة وسهل بن نيف 
الأنصارييْن لفقرها . وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر هذا الذي ذكرناه هو الصحيح 
عند أهل الغازي والسير» وزم عمد بن شهاب الزهري أن غزوة بي النضير كانت بعد بدر 
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بستة أشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أا كانت بعد أحد والتي كانت 
بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية . فكان 
له مع اليهود أربع غزوات : أوما غزوة بني قينقاع بعد بدر» والثانية بني النضير بعد 
أحد » والثالثة قريظة بعد الخندق » والرابعة خيبر بعد الحديبية . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 


قال ابن إسحاق فاحتلوا من أموالمم ما استقلّت به الإبل › فكان الرجل منهم هدم بيته 
عن نجاف بابه فیضعه على ظهر بعیره فينطلق به »> فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى 
الشام »> فكان من أشراف مَنٌ ذهب منهم إلى خيبر لام بن أبي اقيق وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيتق وحَيٌ بن أخطب فاا نزلوها دان ممم أهلها . فحدثني عبد الله بن بي بكر أنه حدث 
أ ن السام رابنا ارال مم التكون اراهن اتان يخرن غل با 
وفخر ما روي مثله جي من الناس في زمانمم | ه . 

قال ابن حجر رجه الله في الفتح : 


قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله به إلى بني النضير يستعينهم في ديتها فيا حدثني 
يزيد بن رومان » وکن بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف › فاما أتاهم يستعينهم قالوا : 
نعم . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إن لن تجدوه على مل هذه الحال . قال : وكان جالاً 
إلى جانب جدار هم » فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله 
ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عرو بن جحاش بن كعب فأتاه احبر من السماء > فقام 
مظهرا أنه يقضي حاجته وقال لأصحابه : لا تبرحوا > ورجع مسرعاً إلى المدينة › واستبطأه 
أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى المدينة › فلحقوا به » فأمر بحربهم والمسير إليهم > فتحصنوا › 
فأمر بقطع النخل والتحريق » وذكر ابن إسحاق أنه حاصرم ست ليال » وكان ناس من 
لمنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وقنعوا » فإن قوتلتم قاتلنا معك » فتربصوا » فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فلم ينصروم » فسألوا أن بجلوا عن أرضهم على أن مم ما حملت الإبسل 
فصولحوا على ذلك » وروى البيهقي في « الدلائل » من حديث تمد بن مسامة أن رسول الله 
به بعثه إلى بي النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام > قال ابن إسحاق : فاحتلوا 
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إلى خيبر وإلى الشام » قال فحدثي عبد الله بن أبي بكر أم حلوا الأموال من النخيل 
والمزارع فكانت لرسول الله بم خاصة . قال ابن إسحاق : ولم يسام منهم إلا يامين بن تمير 
وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالم) . وروی أبن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى 
معمر عن الزهري « أخبرفي عبد الله بن عبد الرحجن بن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحاب الني به قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أ وغيره من يعبد الأوثان 
قبل بدر »ددونم بإيوائهم الني ب وأصحابه » ويتوعدونم أن يغزوم مجميع العرب › 
فهم ابن أي ومن معه بقتال المسامين » فأتام الني بل فقال : ما كادك أحد بثل ما كادتك 
قريش » يريدون أن تلقوا بأسك بينك » فما معوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فاا كتبت 
كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنك أهل الحلقة والحصون › يتهددونم » فأجع بنو النضير 
على الغدر » فأرسلوا إلى النبي به : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من 
عامائنا » فإن آمنوا بك اتبعناك . ففعل » فاشټل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة 
من بني النضير إلى أخ هما من الأنصار مسام تخبره بأمر بني النضير » فأخبر أخوها الني ب 
قبل أن يصل إليهم » فرجع » وصبحهم بالكتائب فحصرم يومه » ثم غدا على بني قريظة 
فحاصرم فعاهدوه » فانصرف عنهم إلى بني النضير » فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن 
هم ما أقلت الإبل إلا السلاح » فاحتلوا حتى أبواب بيوتهم » فكانوا يخربون بيوتهم بأيد هم 
فيهدمونما ويحملون ما يوافقهم من خشبها » وكان جلاؤم ذلك أول حثر الناس إلى الشام » 
وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق » وفي ذلك رد على ابن التين في زعه 
أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد » قلت : فهذا أقوى ما ذكر ابن إسحاق من أن سبب 
غزوة بني النضير طلبه بر أن يعينوه في دية الرجلين » لكن وافق ابن إسحاق جل أهل 
الغازي » فالله أعم . وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من هم بالغدر به 
إل > وهو إغا وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلّي عمرو بن أمية › تعين ما 
قال ابن إسحاق + لان بان معونة کانت بعد أحد بالاتفاق . اه . 
وقال الشيح الغرالي : 
وفي هذه المعركة نزلت سورة الحشر بأكلها > فوصفت طرد اليهود في صدرها . 
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هو الذي أخرَج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار لأؤل الحشُرٍ ما ظننة أن 
م a‏ ا 2 مو E‏ اغ م 
ټخرّجوا وظنوا آنہم مانعتهم حخصوتهم من الله فأتاهُم الله من حَيْث لم يحتسبوا وقذفة في 
قلوبهم الرْعب يَخربّون بيوتهم بأيديهم و أيدي المۇمنين فاعتبروا بسا أولي 
الأبصار  ١‏ . 

تم فضح القرآن مسلك منافقي المدينة الذين حاولوا إعانة هود في غدرها وحرا › 
وخر ضوها غل مقاتلة الملي ها وجدوها من أمداة وتاه فقا :+ 

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفْرٌوا من أهل الكتاب لَثْن' 
أخْرجتم لنَخرَجَن مَقكّم ولا تطيح فيك أحداً أبداً وإِن قوتلتّم لَتَنْصَرَلّم وال يَشهد إہہ 

+ 4 ي 8 پە » مړ هھ وو » ف 7 ت 
لكاذبون „ لن أخرجُوا لا يخرُجون معهم ولئن قوتلوا لاينصرّوم ولان نصرٌوم لَيَوَلنْ 
الأدبار م لايَنْضَرون . 

وبهذا النصر الذي أحرزه المسامون دون تضحيات » توطد سلطانم في المدينة › وتخاذل 
النافقون عن الجهر بكيده » وأمكن رسول الله أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا 
السامين بعد أحد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجاها في نذالة وكفران . اه . 


۹ - » روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب 
ا س و £ ۴ 8 1 3 4 
النبي ر أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أي ومن كان يعبة معَه الاوثان من الأوس 
والخزرج ورسول الله به يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إن آويم صاحبَنا » وإنا شم 


بلله لتقاتلنّة أو لتخرَجُن أو لنسيرث إليك بأجعنا حتى نقتل مقاتلق ونستبيح نساءك » فما 
بلغ ذلك عب الله بن أي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتعوا لقتال الني بلي »> فاما بلغ 


ذلك الني لله لفيمم فقال : « لَقَذ بلع عي فَرَّيش منكمٌ اجالع » ما كانت 


(۱) الحشی :۲ . 
(۲) ا حشر : ۱۳١۱١‏ , 
۹ ۔ أبو داود ( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في خير النضير» بسند صحيح . 
الأوثان : جع وثن » وهو الصم . 
نستبيح : استباحتهم ؛ نهّهم وسبيهم والتصرف فيهم . 
وعيد : الوعيد : التخويف والتهديد . 
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تکیدکم بتر مما تریدون أن تکيوا به فشتكم » ريون أن قاتلا آبناءکه 
وإخوَانكم » فما سعوا ذلك من النبي بيه تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش » فكتبت 
كفارٌ قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنك أهل الحلقة والحصون وإنك تفتلن صاحبتا أو 
فعَلْنٌ کذا وکذا » ولا حول ٻيننا وبين َم نسائک شيء » وهي الخلاخيل » فلما بلغ 
كتابهم الني بهل اجتمَعت بنو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى رسول الله يله : اخرج لينا في 
ثلاثين رجلا من أصحابك » وليخرج متا ثلاثو حَبراً > حتى نلتقي كان المَلصَّف فيسمعوا 
منك »فان فوك وآمتوا بك إا بك فقص خبرهم فلم کان الفند عدا عليهم رسول الله 
لھ بالکتائب فحصَرّم › ای دیا ما اق 
عليه اقات ا ن يعطوه عهداً »> فقاتلهم يومهم ذلك » ثم غدا الف على بني قَرَبْظَّة 
بالكتائب » وترك بني النضير » ودعام إلى أن بای او ا ی ا 
على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حقى نزلوا على اللا » فَجَلت ت بنو النضير واحتلوا ما 
قلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » فكان نخل بني النضير لرسول الله بإ 
خاصة » أعطا الله إيّاها وخصّه اء فقال : ظ وَمَا أقاء الله على رَسُوله منهّم قَمَا 
أؤجفتّم عليه من حَيلٍ ولا رقاب يقول : بغير قتال » فأعطى الني بلي أكثرها 
للمهاجرين › وقّمها بينهم › وقَتَم منها لرجلين من الأنصار » وكنا دوي حاجة › ول يقسم 
لأحد من الأنصار غيرها . 


یکیدم : کاده یکیده : إِذا مکر په وخدعه . 
الحلقة : بسكون اللام : الدّرع » وقيل : اسم جامع للسلاح . 
حبر : الحبر ب 
مثُمتّف : المنصف بالفتح : نصف الطريق » أراد : أنهم جتتعون في موضع لاييسل إلى جهته ولا جهتهم » لیکون 
أعدل وأقرب إلى الأمن . 
الجلاء : النفى عن الأوطان . 
أقلّت الإبل : الأجال » أي : جلتها . 
ما أفاء الله : الفيء : ما يحصل لامسامين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال . 
أوجِفتم : الإيجاف : الإسراع والحث في السير » وأراد به : الإسراع في القتال . 
ركاب : الرّكاب جاعة الإبل فوق العشرة . 
(۱) الحشر ٦:‏ . 
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- ( وفي رواية ابن هشام ‏ : أا سهل بن حَيْف وأبو دَجَانة ساك بن خَرَشّة ) - 
وبقي منها صَدَقَة رسول الله به التي هي في أيدي بني فاطمة . 

۰ - »× روى البخاري ومسام عن ابن عمرَ : أن هود بني النضير وقريظة حاربوا الني 
هلله » فأجلى رسول الله بل بني النضير وأَقَرٌ فَرَيظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعك 
ذلك فقتل رجالهم وقتَم نساءم وأولادم وأمواهم بين السامين إلا أن بعضَهم لحقّوا بالني 
بلقي فأشنهم وأسلموا وأجلى رسول الله بهو المدينة كلهم بني قينفاع وم قوم عبد الله بن 
سام ويهوة بني حارة وكل بودي كان بالمدينة . ۰ 

4١‏ - » وروى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بيغا نحن في المسجد 
إذ خرچ علينا رسول الله بإ فقال : انطلقوا إلى بهوة . فخرجنا معه حت جئنا بيت 
الدراس » فقام التي له فنادام : « يا معش وة » اموا تَسلْمُوا » فقالوا : بلغت يا 
أبا القاسم . فقال : « ذلك أريد » م قالما الثانية » فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم . ثم قال 
الثالثة فقال : « اعاموا أن الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجلي » ن وجة منك 
ماله شيا فليْبعُه > وإلا فاعاموا أا الأرضٌ لله ورسوله » . 


لكنهم رفضوا ال جلاء الطوعي فكان ما رأينا . 


- » وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل : $ ما 
د 2 ۵ e“‏ 6 ر ER‏ 8 # ت ف م 0 
قطعتم من لينة أو ترّكتموها قائة على أصّولهًا € قال : اللينة : النخلة › ( وليُخري 


. ) ۱۹4/۳ ( السيرة النبوية‎ )١( 

٠‏ . البخاري ( ۷ / ۴۲۹ ) ٠٤‏ كتاب المغازي ۔ ٠١‏ - باب حديث بني النضير » ورج رسول الله به في دية 

الرجلين » وما أرادوا من الغدر برسول الله ب . 

وسام واللفظ له ( ۲ / ۱۳۸۷ ) . ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ۲۰ - باب إجلاء اليهود من الحجاز . 
۱ . البخاري ( ۱۲ / ۳۱۷ ) ۸٩‏ ۔ کتاب الإکراه ۔ ۲ باب في بيع المكرّه ونحوه في الحق وغيره . 

ومسام في نفس الموضع السابق . 

. بيت المدراس : بكسر الم » مفعال من الدرس » والمراد به كبير اليهود > ونسب البيت إليه ؛ لأنه هو الذي كان 

صاحب دراسة كتبهم » أي قراءتا . 
۲ - الترمذي ( ۰ / ٤۸ ) ٤۰۸‏ - كثاب تفسير القرآن - ٠١‏ باب « ومن سورة الحشر » وإسناده حسن . 

نة : اللينة : مادون العَجُوة مِنَ النخل » والعجوة : نوع من التتر معروف بالمدينة . 
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الفاسقين ) وقال : استنزلوهم من حصُونهم ٠‏ قال : وأمرُوا بقطع التَحُل قحك في 
صَدورهم » فقال السلِمُون : قد قطنا بعْضاً » وتركنا بعضا » فلأل رسول الله إل : 
ل نا فيا قطنا من أجر ؟ وهل عَليْتَا فيا تركنَاه من وزْرِ ؟ فأنزل الله تعالى لما , 
قَطْعْتَّمْ من لينة أو تركاهوها قامة على أصولها ١  ...‏ . 


۴ د *٭ وروی الحاج عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت غزوة بني النضير وه 
طائفة من اليهود على رَأس سنّة أشهر من عة درٍ» وكان ماهم وبَخلهم بتَاحيَة 
لمينة »> فحاصرهم رول الله صلى الله عليه وآله وسل » حتى نلوا على الجلاء وعَلى أن له 
ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا اللقة يي السلاح فأثزل الله فيهم ‏ تبح لله مافي 
النّموات وَمافي الأرض € إلى قوله $ لأول الحشر ما طَتنتم أن يَخْرٌُجوا 4 7 فقاتلم الي 
صلی الله عليه وآله ولم حتّی صالحمُم على الاه فأجلام إلى السام وکائوا من سبط ل 
يُصبهّم جلاء فيا خلا » كان الله قد كقب عَليُهم ذلك » و لولا ذلك لعَذبَمّم في الدنيا 
بالقتل والسي وَأما قول لأول الحشي فكان جَلاَوُم ذلك اول حشر في الدنيا إلى الشام . 

ونشهد في زمانبا حشرا آخر لليهود إلى بلاد الشام وسيتبعه حشر آخر في عهد الدجال 
عند نهر الأردن » وقد بشرنا الكتاب والحديث أن النصر للإسلام . 

٤‏ - » روى البخاري عن عبد الله بن عر بن الخطاب رضي الله عنها : أن رسول الله 


إل حرق تخل بني النضير وقطع » وهي البَُوَيرَةٌ » فأئنزل الله عسز وجل : 


ما قطْعتّمْ من لينة أو تَركَتُمُوها قانمة على أمبوها فبإذن الله وليُخُرِي الفاسقين ‏ © . 


حك : يقال : حك الشيء في نفسه : إذا لم يكن منشرح الصدر به » وكان في قلبه شيء منه من الشك والريب » 
٠‏ لتوهه أنه ذنب أو خطيئة . 
وزر ؛ الوزر : المل والثقل والإم . 
)١(‏ الحشر : ه 
۴ . المستدرك ( ۲ / >۸١‏ ) » كتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاء » وأقرة الذهي . 
(۲) الحشر :۲۰۱۰ . 
٤‏ - البخاري ( ٤١ ) ٩ / ٠‏ كتاب الحرث والمزارعة  ١‏ - باب قطع الشجر والنخل . 
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وفي رواية صحيحة ‏ قال ابن عمر : وها يقول حسان بن ثابت : 

وهاان على رأة بي لوي حريق بال ويرة قطي 
زاد في رواية ‏ قال : فأجابه أو سفيان بن الحارث : 

أدام اله فلك من ميم وکر ف وا و 
ستل أامنيايز ‏ تأي أزفيس اتب 


تعليتقات على حادثة النضير : 


سجّل الله حادثة النضير في كتابه فأنزل فيها سورة كاملة » هي سورة الحشر التي أساها 
ابن عباس سورة النضير » ومن تم إن النضير من الحوادث الخالدات التي يحتاج امسامون على 
مدى العصور إلى معرفة دروسها وأخذ عبرها » فهي حادثة َرَدٍ وغدر داخليين تقوم بها 
فئة معاهدة من غير المسامين » فلا أراد رسول الله له أن يؤدبها تعاطف معها منافقون › 
ظاهرم مسامون » إن هذا الوضع يكن أن بحدث في كل رمان وفي كل مكان » فكيف 
تصرف رسول الله ب ؟ وما هي الستّة التي تح ذلك ؟ وما حك أموال المرّدين الغادرين 
ونسائهم ؟ رماذا جوز لنا في هذا الشأن ؟ كل ذلك بعض ما في سورة النضير التي تحدثت 
عن غزوتا » وهذه بعض دروس الغزوة والسورة : 

١‏ - إن تلاحم الكافرين والنافقين على الأرض الإسلاميّة لاشك فيه » وأنت عليك أن 
تستهدف الكفر فإذا ما استطعت أن تنتصر عليه فقد انتهت قهة النسافقين السياسية 
والعسكريّة » ولذلك يجب أن تضع نصب عينيك أن السيطرة على الكفر هي المدف > وفي 
الغالب فإ النافقين لن ينتقلوا من القول إلى الفعل إلا في حالة واحدة هي أن تضّهم جميعا 

. ٥ : الحثر‎ )١( 
. باب حديث بني النضير‎ - ٠١  يزاغملا كتاب‎ - ٠٤ ) ۲۲۹ / ۲ ( البخاري‎ )۲( 

مَرَاةٌ : السراة جع سري » وهو النفيس الشريف على غير قياس . 

مستنطير : استطار الضوء وغيره : إذا تفرّق واتسع . 

(۲) البخاري في نفس الرواية السابقة . 


بثزه : أي : ببعد » وفلان يتازه عن الفحش » أي : يبعد عله . 
تضیر : ضارَةَ یضیره ضيْراً » مثل : ضه يضره ضرا . 


£۹ 
حصون يقاتلون من خلاما . وإذن فلا ينبغي أن تعطيهم فرصة التجمّع والتحصّن . 

۲ وما حدث في إجلاء بني النضير وبا نزل من آيات الله في ذلك نعرف صورة ما 
كك أن نول الدواة الإسلامية الراشدة في المواطنين غير المسامين إذا تأكد لنا غدرم . 

: ومن تعليقات الدكتور البوطي على حادثة النضير ما يلي‎ - ٣ 

قطع نخيل بني النضير وإحراقها » ثبت بالاتفاق . والذي أتلفه الرسول ب من ذلك 
إغا هو البعض ثم ترك الباقي . وقد نزل القرآن تصويبا لما أقدم عليه الني به من ذلك : 
قطعاً وإبقاء > وذلك في قوله تعالى : ™ ما قطعتم من لينة أو تركتهوها قانمة على أصوها 
فبإذن الله .. 4 () . 

وقف ادل اة العام بذلك: جل أن الک الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط 
ما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم » فالسألة إذاً من قبيل ما يدخل تحت 
اسم السياسة الشرعية . قال العلماء : وإغا كان قصد الرسول بل بتصرفه هذا في النخيل 
دافطغا أو كفا د قى الفلحة وتان السل البياة ارشادا وها للاة من بده 2 

و هذا أيضاً علل الشافعي ره الله » أمر أبي بكر رضي الله عنه بالإحراق والقطع › 
حيها أرسل خالداً إلى طليحة وبني تم » مع أنه هى هو نفسه عن ذلك في حروب الشام . 
ويقول رجه الله في هذا : « ولعل أمر ابي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مرا > إغا 
هو لأنه سمع رسول الله بل يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسامين . فاما كان مباحاً له أن 
يقطع ويترك » اختار الترك نظراً لمسامين » . 

وهذا الذي قلناه من إباحة قطع شجر الكفار وإحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب 
نافع مولى ابن عر ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجهور الفقهاء . 
وروي عن الليث بن سعد وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جوازه . 


واتفق الأعة على أن ما غه المسامون من أعدائهم بدون قتال - وهو الفيء - يعود النظر 


(۱) اشر : ۵ . 
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والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة » وأنه لا بحب عليه تقسيه بين الجيش ‏ تقسم 
عليهم الغنام التي غفوها بعد قتال وحرب » مستدلين على ذلك بسياسته بإ في تقسي فيء 
بني النضير » فقد خص به - ۴ رأيت - المهاجرين وحدم » وقد نزل القرآن تصويباً لذلك › 
في الآيتين اللتين ذكرناها . 

م اختلفوا في الأراضي التي غنها المسامون بواسطة الحرب : فذهب مالك إلى أن الأرض 
لا تقسم مطلقاً » وإغا يكون خراجها وقفاً لصالح المسهين إلا أن يرى الإمام أن اللصلحة 
تقضي القسمة فإن له ذلك » ويذهب النفية قريباً من هذا الذهب . 

أا افاي دهج إل أن الأرض الاخو ةه وة جي ها ۴ ب هة رها مخ 
الغنام »> وهو الظاهر من مذهب الإمام أحد أيضاً . 

ودليل ما ذهب إليه الشافعي » أن تصرف النبي به بأموال بني النضير » على خلاف ما 
تقتضيه القسمة بين الغافين في الحرب » إفا كان بسبب عدم وجود أي قتال سيب عنه 
الحصول على تلك الغنائم . وقد نصت الآية على ذلك في معرض تعليل حكه بإ » في فيء 
بني النضير » وهي قوله تعالى : ل وما أفاء اله على رسولِه منهم » فا أُوْجَفتّم عليه من 
خیل ولا ركاب 4 وإِذا كان هذا هو مناط جواز عدم القسمة لأراضي الفيء فن الواضح أنه 
إذا ارتفع مناط الح » ارتفع ا لحك معه » وعاد الحك المنصوص عليه في حق الغنام »> سواء 
في ذلك الأراضي وغيرها . 

ودليل ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أمور كثيرة > من أمها عمل عر رضي الله عنه 
حينا امتنع عن تقسم سواد العراق » وجعلها وقفاً يجري خراجها ريعاً للمسامين وليس المجال 
هنا متسعأً لأكثر من هذا العرض الجمل في الموضوع . 

إغا الذي ينبغي أن ننتبه إليه من هذا البحث هنا » هو التعليل الذي ذكره الله تعالى 
في الأيتين اللتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة والسلام في تقسيم فيء بني النضير إذ اختص به 
أناساً دون آخرين . فقد ذكر الله تعالى في تعليل ذلك قوله : $ لكي لا يكون دُولَة بين 


(۱) حشر : 1 . 
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الأغنياء منكم 4 ' أي لكي لا يكون تداول المال محصوراً فيا بين طبقة الأغنياء منک 
فقط . 


والتعليل بهذه الغاية يؤذن بأن سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون المال » قائة في 
جملتها على تحقيق هذا المبداً . وأن كل ما تفيض به كتب الشريعة الإسلامية من الأحكام 
المتعلقة جمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُبتغى من ورائه إقامة مجع عادل تتقارب فيه 
طبقات الناس وفئاتهم ويّقضى فيه على أسباب الثغرات التي قد تظهر فيا بينها » والتي قد 
تؤثر على سير العدالة وتطبيقها . 

ولو طْبّقت أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصة بشؤون امال من إحياء لشريعة 
الزكاة ومنع للربا وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات لعاش الناس كلهم في بحبوحة من 
ان٠‏ دو فاون ارو واک ا دون زیی مھ لکل اش وان 
کانوا جمیعاً یتعاونون . 

والمهم أن تعام أن الله تعالى لما جعل غاية شريعته في الدنيا إقامة هذا المجتقع » شرع 
لذلك وسائل وأسباباً معينة ألزمنا باتباعها وعدم الخروج عليها . أي أن الله تعالى تعبدنا 
بكل من الغاية والوسيلة معاً . فلا بجوز أن يقال : إن الغاية من الإسلام إقامة العدالة 
الاجتاعية . فلنسلك إلى ذلك ما نراه من السبل والأسباب » بل إن هذا يعد خروجاً على 
كل من الغاية والوسيلة معاً » فلن تتحقق الغاية التي أمرنا الله تعالى بتحقيقها إلا باتباع 
الوسيلة التي شرعها لنا سبيلاً إلى تلك الغاية . والتاريخ أعظم دليل والوقائع أكبر شاهد . 

هذا وجدير بك أن تعود إلى سورة الحشر بكاملها » لتتأمل تعليق البيان الإلمي العظم 
على هذه الحادثة مجموعها وعامة ملابساتا : اليهود › المنافقون » سياسة الرسول في المال 
والحرب » وغير ذلك ... فهذه السورة من أم ما كنك من الوقوف على دروس هذه القصة 
وعظاتا . اه . 


(۱) الحشر :۷ . 


NEL 
فصل : في غزروتي الرّد‎ 

ذکر ابن کٹیر في أحداث السنة الرابعة غزوتين لرسول الله بإ > غزوة بني لحيان 
وغزوة نحو نجد أسماها غزوة ذات الرقاع » ومن عرف سنه عليه الصلاة والسلام في ره 
على الاعتداء من قبل امحاربين رجح أن الغزوتين كانتا في هذه السنة » لكن اختلط الأمر 
على بعض الحققين بين غزوة ذات الرقاع » وغزوة أخرى حدثت في السنة السابعة شارك 
کاو و ا ری وربط بها هو وأصحابه رقاعا على أرجلهم فظنوا أن هذه الغزوة هي 
غزوة ذات الرقاع المشهورة التي كانت ردا على حادثة بر معونة » والذي أرجحه أن غزوة 
بني لحيان وغزوة ذات الرقاع كانتا في السنة الرابعة » واسم ذات الرقاع هنا لم يأت من 
الرقاع المربوطة على الأرجل بل كان لأسباب أخرى سنراها . 

: غزوة بني لحيان‎ ١ 

قال ابن كثير : وقال الحافظ البيهقي : لا أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله إل 
طالب بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرّة » فسلك طريق الشام ليرّى أنه لايريد بى 
يان » حتى نزل بأرضهم فوجدم قد حذروا ونعوا في رؤوس ال جبال » فقال رسول الله 
له « لو أنا هبطنا عَسّفان لرأت قريشَ آنا قد جئنا مكة » فخرج في مائتي راكب 
حتی نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغمي ثم انصرفا . اه . 
أقول : هذه الغزوة وإن لم تحقق هدفها الأساسي وهو الثأر لحادثة الرجيع » لكنها أوقعت 
الرعب في قلوب أهل المنطقة وأرتهم أن مدا به لاينام على ثأر» وأنه وراء المسيئين لن 
یترکهم حتى يعاقبهم أو يلموا أو يُعاهدوا . 


%* %* 
۲ - غزوة ذات الرقاع : 
تختلط روايات هذه الغزوة بأكثر من روايات غزوات أخرى فهي تختلط بغزوة لفة 


فیا أضخاب رسول الله بي ارق على أرجلهم فتوم بعضهم أَنٌ هذه الغزوة هي غزوة 
ذات الرقاع » وتختلط بغزوتي عسفان وأغار ؛ بسبب أن في الميع روايات لجابر» وبسبب 
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أن بعض الروايات فيها ذكر لصلاة الخوف » مع اتفاق الجيع أن صلاة الخوف نزلت بعد 
غزوة الأحزاب » فقد رأى بعضهم أن غزوة ذات الرقاع هذه » لم تكن في السنة الرابعة ء 
ولك الحققين من كتاب السير يرون أنها في السنة الرابعة وعلى هذا فلابد من التييز بين 
رواياتما وروايات الغزوات الأخرى وإعطاء كل غزوة اسمها المناسب » ونحن سنتخيّر من 
الروايات والتحقيقات ما لايكون فيه تناقض مع ما ذهب إليه الحققون في كل . 

وننقل بين يدي ذلك ماقاله ابن حجر في الفتح كدليل على أن هذه الغزوة تختلط 
بغيرها ولذلك وقع الل : 

قال ابن حجر : 

( باب غزوة ذات الرقاع ) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت › واختلف في سبب 
تسميتها بذلك . وقد جنح البخاري إلى أا كانت بعد خيبر » واستدل لذلك في هذا الباب 
بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا » ومع ذلك ذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك 
تسلياً لأصحاب المغازي انا كانت قبلها ۴ سيأتي » أو أن ذلك من الرواة عنه » أو إشارة 
إلى احتال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين ا أشار إليه البيهقي » على أن 
أصحاب المغازي مع جزمهم بأا كانت قبل خيبر ختلفون في زمانما » فعند ابن إسحاق أنها 
بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع › قال ابن اسحاق : أقام رسول الله به بعد غزوة 
بني النضير شهر ربيع وبعض جمادى - يعني من سنته - وغزا نجدا يريد بي محارب وبني 
علبة من غطفان » حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع . أه . 

ومناسبة رواية البخاري عن جابر ( كنا مع ألني به بنخل فذكر صلاة الخوف ) قال 
ا س 

أورده مختصرا معلقا لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع » لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام عن 
أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى » وبيان ذلك أن في الحديث عند 
الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا : دعوم فإن م صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم » قال 
فنزل جبريل فأخبره ؛ فصلى بأصحابه العصر » وصفهم صفين » فذكر صفة صلاة الخوف » 
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وهذه القصة إغا هي في غزوة عُسفان » وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع › 
ولفظه عن جابر قال : ( غزونا مع النبي بيه قوماً من جهينة » فقاتلونا قتالا شديداء 
فما أن صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعنام » فأخبر جبريل 
الي ر بذلك » قال وقالوا : ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد »> فذكر 
الحديث . وروی أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أي 
هريرة أن رسول الله ّج نزل بين ضجنان وعسفان » فقال المشركون : إن هؤلاء صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم > فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الحوف » وروى أحمد 
وأصحاب السان وصححه ابن حبان من حديث أي عَمّاش الزرقي قال : كنا مع الني ب 
بعسفان » فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد » فقالوا : لقد أصبنا منهم 
غفلة » غم قال : إن همم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموام وأبنائهم » فازلت صلاة 
الحخوف بين الظهر والعصر » فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين . الحديث وسياقه نحو رواية 
زهير عن أبي الزبير عن جابر » وهو ظاهر في اتحاد القصة » وقد روى الواقدي من حديث 
خالد بن الوليد قال : لما خرج الني بل إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه 
وتعرضت له » فصلی بأصحابه الظهر » فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لنا » فأطلع الله نبيه 
على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة الحوف . الحديث » وهو ظاهر فيا قررته أن صلاة 
ا لخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع » وأن جابرا روى القصتين معا . اه . 
وقد ذكر ابن حجر أدلة القائلين بالتعدد فقال : 


وقد قيل إن الغزوة التي شهدها أبو موسى وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع 
التي وقعت فيها صلاة الخوف » لأن أبا موسی قال في روایته ام كانوا ستة أنفس » والغزوة 
التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسامون فيها أضعاف ذلك . 

واستدل على التعدد أيضاً بقول أبي موس إنها ميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من 
الحرق » وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أمورا غير هذا » قال ابن هشام وغيره : 
میت :بلك لا رقعوا فيها راياتم » وقيل بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع » 
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وقيل بل الأرض التي انوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع » وقيل لأن خيلهم كان 
بها سواد وبياض قاله ابن حبان » وقال الواقدي : ميت بل هناك فيه بقع » وهذا لعله 
مستند أبن حبان ويكون قد تصحف جبل جيل › وما يدل على التعدد أنه م يتعرض أبو 
موس في حديثه إلى ام صلوا صلاة الخوف ولا أهم لقوا عدوا » ولكن عدم الذكر لا يدل 
على عدم الوقوع .٠اه‏ . 

مما مر ندرك اختلاط الروايات مابين غزوة نجد وغزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان 
ونضيف غزوة أغار . 

قال صاحب الفتح : فظهر لي من هذا وجه التابعة . وهو أن حديث سهل بن أي حثة 
في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر » لكن لايلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه 
وفي هذه أن تتحد الغزوة › وقد أفرد البخاري غزوة بني غار بالذکر کا ان بعد باب . 
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لذلك أذهب أن غزوة ذات الرقاع حدثت في السنة الرابعة ولم يكن فيها صلاة الحوف › 
وأن الروايات التي تتذكر صلاة الخوف ينبغي أن تحمل على غزوات أخرى وأن يفتّش ها 
عن مخارج يخرج بها من التعارض . 

قال ابن كثير : قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله به بالمدينة بعد غزوة بني النضير 
شهري ربیع وبعض جادئ » ثم غزا نجدأ يريد بني مُحارب وبني َة من عُطفان › 
واستعمل على المدينة أبا ذر . قال ابن هشام : ويقال عثان بن عفان . قال ابن إسحاق 
فسار حتی نزل خلا وهي غزوة ذات الرقاع . قال ابن هشام ل رقعوا رایام » ویقال 
لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع » وقال الواقدي : بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض . 

٥‏ ۔ »٭ روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : خرجنا مع 


٥ء‏ ۔ أو داود ( ٠١ / ١‏ ) » كتاب الطهارة » باب الوضوء من الدم . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ۽ / ۸١‏ ) عن ابن إسحاق واللفظ له . 
وأخرجه ابن إسحاق مصرحا بالتحديث وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري م يوثقه غير ابن حبان » 
وباق رجاله ثقات » وقد صحح الحديث ابن خزية وابن حبان والحا؟ . 
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رسول الله ب في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل امرأًة رجل من المشركين فاما انصرف 
رسول اله بے تافلا » آتی زوجها وكان غائباً > فلا حبر احبر حف لا ينثهي حق ريق 
في اأصحاب محمد دما » فخرج يتبع أثر رسول الله ي فازل رسول الله به مازلا فقال من 
رجل يكلؤنا ليتنا ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار . فقالا : نحن 
يارسول الله » قال : فكونا بفم الشعب من الوادي » وها عار بن يار وعباد بن 
بش » فاما خرجا إلى غ الشعب قال الأنصاري لامهاجري : أي الليل تحب أن أكفيكه أولّه 
أم آخره ؟ قال : بل اكفني أولّه > فاضُطْجَع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي › قال : 
وأتى الرجل فاما رأى شخص الرجل عَرَّف أنه ربيئة القوم فرمَى بسهم فوضعه فيه › فانترَعَه 
ووضعه وَنْبَت قائاً قال : ثم رَمَی بسهم آخرَ فوضعه فيه فازعه فوضعه وثبت قايا » قال : غم 
عاد له بالثالٹ فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم اهب صاحبَّه فقال : اجلس فقد 
أثبت قال : فوتّبة الرجل » فما رآهما عرف أنه قد تذرا به فرب قال : وما رأى المهاجري 
ملا بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني اول ما رماك قال : كنت في 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطَّها حتى أنفڌها فاما تايع علي الرمي ركعت فآفتك واي الله 
لولا أن أضيّع تعرا أمرني رسول الله بإ بجغظه لقطع تفي قبل أن أقطعها أو أنفذها . 


۔ » روى حم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : خرجت مع رسول الله 
لم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جَمل ضعيف فاما ققل رسول الله م جعلت 
الفاق عضي » وجعلت أتخلفة حت أدركني رسول الله بلي فقال : « مالك ياجابرٌ ؟» 
قلت : يا رسول الله أبطاً بي جملي هذا . قال : « أنخه » قال : قأنختّه وأناخ سول الله بل غم 
قال : « أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصًا من شجرة » ففعلت فأخذها 
رسول الله بے فنخسته با تسات ثم قال : « ارکب » فرکبت فخرج والذي بعتّه باحق يواه 
ناقته مُواهقة . قال : وتحدثت مع رسول الله بإ فقال : « اتبيغني جملك هذا 
۔ امد في مسنده ( ۲۷۱/۳ ) , 


والبخاري بعضه ( ۲٢ ) ۲۲۰ / ٤‏ ۔ کتاب البیوع - ۲٤‏ - باب شراء الدواب والمير . 
يواهق : يعارض ناقة رسول الله ت في المشي > والمواحقة : المباراة . 
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ایر که فال فلت مل اف ةلك قال : « لا > ولكن بعنيه »» قال : قلت : 
نيه » قال : , أخذته بدر ٠»‏ قال : قلت : لا » إذّا تفي يا رسول الله » قال : 
فيدرقمين »> فال د قلت ١‏ لقال + فل يزل برقع لي رسو الله اي حى بلع الأرفية ۲ 
قالت فقلت : أفقذ رضيت ؟ قال : « نعم »» قلت : فهو لك » قال : « قد أخذئّه » م 
فال پاجابر هل تروجت بعد ؟ فال :قلت 2 ن بارشو الخال ء يبا آم 
بک قال قلت بل فشا قال ٠‏ أفلا جارية تلاعها وتلاعتك» ول قلف : 
با رل ا انان امیت بن اخ ورك مات له شا فكعت ارا جام جع 
رقو فغ مان قان ر صت إن اه ال أا إا لو جا ضارا اننا 
بَجَرُور فنحرت » فأقنا عليها يومنا ذلك وتمعقت بنا فنفضت نارقها» قال : 
فقلت : والله يارسول الله مالنا غارق » قال : « إا ستكون فإذا أنت قيشت فاطمل 
علا كيّسا » قال : فانا جقنا صراراً أمر رول الله لي جور فتْحرَت وأقنا عليها ذلك 
اليو » فاا أمسَى رسول الله به دخل ودخلنا . قال : فحدثت المرأة الحديث وما قال لي 
رسول الله ل » قالت : فدوتك فسمح وطاعة فما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به 
حتّى أنخته على باب رسول الله به > نم جلست في المسجد قريباً منه » قال : وخرج 
رسول الله بل فرأى الجمل فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يارسول الله هذا جل جاء به 
جاہر » قال : « فاین جاب » دعت له > قال فقالَ : « ياابن أخي خذ برأس جلك 
ا ف قت عار قاع او ر فال ت 
فأعطاني أوقية وزادني شيا يسيراً » قال : فوالله مازال يى عندي ويُرّى مكانه من بيننا 


ا 2 h~ fn,‏ 
حتى أصيب أمس فيا أصيب لنا . يعني يوم لحر . 


الأوقية أربعون درها . 

جامعة تجمع رؤوسهن : قادرة على العناية بأخوات جابر الصفيرات وحفظهن . 
صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 

نارق : وسائد صغار . 

دونك : افعل ما ترید . 
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١‏ علق الشيخ البوطي على حادثة عاد بن بشرٌ في استغراقه بصلاته والسهامٌ تنصب 
عليه بقوله : إغا و ا ا مثه ۔ عبادة کبری 
يتعلق فيها كيان المسام كله بخالقه جل جلاله خاشعاً متبتلاً . وما ساعة يكون فيها الؤمن 
أقرب إلى ربه جل جلاله من تلك الساعة التي يستدبر فيها الدنيا ويستقبل بوجهه شطر 
اموت والاستشهاد . 

ولذلك » كان من الطبيعي جداً بالنسبة لذلك الأنصاري » ( عباد بن بشر ) رضي الله 
عنه » أن يَشغل شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف فيها بين يدي ربه جل 
جلاله . وقد انصرفت مشاعرہ کلھا إلى مناجاته بآیات من کتابه الكرم . 

وكان من الطبيعي جدا أن لا يبالي بذلك السهم الذي أسرع فانحط في جمه » ولا 
بالسهم الثاني الذي تبعه » لأن بشريّته كلها إغا كانت في تلك الساعة مطويّة ضمن مشاعره 
المنصرفة إلى ربه جل جلاله وقد عمرتما لذة المناجاة بين العبد وخالقه . 

ولا ارتد شعوره إليه وأخذ تم با قد أصابه » لم يكن ذلك لمزيد من الأ بدأ يشعر 
به . وإنغا للمسؤولية المنوطة به مافة أن يضيّعها بضياع حياته واسترار سكوته . فكان ذلك 
هو الذي اضطره إلى أن يلتفت فيوقظ صاحبه ليستلم منه أمانة الثغر الذي أنيط بها 

وتأمل ياأخي المسلم في قوله رضي الله عنه : وام الله »> لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول 
الله ّم بحفظه » لقع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ( أي الصلاة )| ه . 

۲ - وعلق كذلك على عادثته عليه الصلاة والسلام لجابر في الطريق بقوله : إغا ذكرنا 
قصة جابر بن عبد الله وما كان بينه وبين رسول الله بر من الحادثة في طريق عودتها إلى 
المدينة » مع أا لا تتعلق بشيء من أمر الغزوة لما فيها من الصورة الكاملة الدقيقة لق 
رسول الله ي مع أصحابه » وما انطوى عليه خلقه الكري هذا من لطف في المعاشرة ورقة 
في الحديث وفكاهة في النحاورة وحبة شديدة لاصحابة . 
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فأنت إذا تأملت جيداً في هذه القصة التي سردناها . عامت أن الني به كان متأثراً 
بامحنة التي طافت على بيت جابر بن عبد الله . فقد استشهد والده في أحد . فقام هو وهو 
أكبر أولاد أبيه - على شأن الأسرة ورعاية الأطفال الكثيرين الذين خلفهم له والده من 
ورائه . وهو على ذلك رقيق الحال ليس له نصيب وافر من الدنيا . 

وكأغا استشعر رسول الله له في تأخر جابر عن القوم بسبب جَمله الضعيف الذي لا 
تلك غيره . مظهراً لحالته العامة هذه .. ( وقد كان من عادته به إذا سار مع صحبه في 
طريق . أن يتفقد أصحابه كلهم ويطمان عليهم بين كل فترة وأخرى ) . فانتهزها فرصة 
وتخلف حتى التقى معه وراح يواسيه بأسلوبه الرقيق الفكه الذي رأيت » في طريق ليس 
مسا افيه الت 

عرض عليه با شراء بعيره » وهو إا يريد أن يجعل من ذلك ذريعة ومناسبة 
لإكرامه ومساعدته على وضعه الذي هو فيه . ثم سأله عن الزوجة والبيت . في اسلوب فكه 
رقيق » وراح يطمان الزوج الجديد » أم إذا وصلوا قريباً من المدينة أقاموا ساعات 
هناك » حتى يتسامع أهل المدينة بقدمهم » فتسمع زوجته › فتصلح له من شاا » وتپيء له 
البيت بزينته ونارقه . وينساق معه جابر في الأسلوب نفسه فيقول : والله يارسول الله ما 
لنا من ارق ! .. فيجيبه عليه الصلاة والسلام قائلاً : إنها ستكون . 

صورة رائعة » عن لطف معشره » وأنس حديثه > والفكاهة الحلوة في محاورته 
لأصحابه . .هھ 


10 
فصل : في غزروة بدر الآخرة 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد تقدم . قال ابن إسحاق : ولا رجع رسول 
الله بي إلى المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة 
ورجباً » ثم خرج في شعبان إلى بدر ليعاد أبي سفيان . قال ابن هشام : واستعمل على 
المدينة عبد الله بن عبد الله بن أي بن سَلول . قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله بل بدراً 
وأقام عليه ثانياً ينتظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مَجَنة من 
قريش إنه لا يصلحك إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن . فإن عام 
هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا . فرجع الناس فام أهل مكة جيش السويق ١‏ 
يقولون إغا خرجمم تشربون السويق . قال وأتى مخشي بن مرو الضمري وقد كان وادع الني 
في غزوة وذان على بني صَمْرة فقال : يامد أجئت للقاء ريش على هذا الماء ؟ قال : 
یا خا بی و وان شت ردقا اكا كن جا وك وجالاك ‏ 
حك الله بيننا وبينك » قال : لا والله يامحة مالنا بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله 
لو إلى المدينة ولم يلق كيدا . 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن ميعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله به استنفر الناس لوعد أي سفيان » وانبعث المنافقون في الناس يثبطوم فسا 
الله أولياءه > وخرج المسامون صحبة رسول الله 0 إلى بدر وأخذوا معهم بضائع » وقالوا : 
إن وجدنا أبا سيان وإلا اشترينا من بضائع موسم بدر ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى مجنة ورجوعه وني مقولة الضَْري » وعرض الني بلي النابذة فأب 
ذلك . قال الواقدي : خرج رسول الله بم إليها في ألف وخسمائة من أصحابه واستخلف 


» ثم تطحن نم يسافر بها » وقد تمزج باللين والعسل والسمن‎ ١ الويق : أن تعحص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك‎ )١( 
. ولت ؛ فان لر يکن شيء من ذلك مُرجت بالماء‎ 
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على المدينة عبد الله بن رواحة وکن خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعنى سنة أربع › 
والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة . 
قال الواقدي : فأقاموا بَذر مدة الموسم الذي كان يعقد فيها فمانية أيام » فرجعوا وقد 
ر جوا من الدرم درهين . وقال غیره : فانقلبوا ‏ قال الله عز وجل  :‏ فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يَمْسَسهّم سوء واتَبَعوا رضوان الله وال ذو فضل عظم 4 أ ه . 
أقول : قد مرّت معنا رواية حسنة السند عند الكلام عن غزوة " راء الأسد تشبر 
إلى بدر الموعد فلم نر أن نذكرها واكتفينا ا قاله كتاب السير عنها لكي لا يكون في السياق 


تعر . 
دروس بدر الآخرة : 

ان م دروس بدر الآخرة قوة التصم والسهر على القضيّة » فمن المعروف أنه في كل 
قضيّة من القضايا تجد الناس بين متردد ومُقدم » وههنا تأي مهمّة القيادة في اتخاذ القرار 
لتحسم التردد > وبعد اتخاذ القرار تجد ناسا يشبطون امم وههنا تأي مهمَّة القيادة في الحسم 
والتصميم ورد كل التردد والقضاء عليه › فلا تعطي فرصة لمؤْجَّل أو مسف أن يفسد 
ال 

وإنك لتر هذا كه مجشدا برسول الله به في كل موقف وأظهر ما يظهر ذلك في 
غزوة بدر الأخرة » قارن بين موقفه عليه الصلاة والسلام وموقف أي سفيان لتدرك الفارق 
بين القيادة المصبّمة والقيادة المترددة . 


ون تدرا لخر تاخ الرس الاغر درس الر عل الففة لقف غ الرة اة 
أبو سفيان يوم أحد » ولقد عقده من موقع القّة في زتمه » وهو بذلك يتحدى » ولكن 
كيف تصرف عندما حان الموعد » وكيف تصرف رسول الله ر ؟ . 


(۱) آل عمران : ۱۷۶ . 
(۲) انظر(۰٠1)‏ من هذا الجزء . 
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ههنا سهر وهناك بطر › والعجيب آنك لا تجد في جيش أي سفيان من عارض »› ولا 
تجد أن أبا سفيان قد استشار » تلك علل الشرك في ذلك الدهر » قارن هذا كله ببعض ما 
نحن فيه : إن الكفر الآن ساهر على قضاياه > وله مؤسساته » وعنده تصي على أمور كثيرة 
وهذا يقتضي متا سهرا وتصمياً » وعلى القيادات الإسلاميّة أن ترتقي في القدوة إلى أعلى قة 
متظاعة + 
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فوائد عامة 
من أحداث السنة الرابعة 


إا الك ليس اة ول تة ولا عة وان اء الدرل لن الها را ها 
فكيف إذا كان الح إسلاميًا » والبناء يراد به ساحتا الدنيا والآخرة والحاض والستقبل › إر"ّ 
من يرى هذه السلسلة من العمليّات المتلاحقة والتضحيات الكثيرة يدرك ماهيّة الطريق 
لحفظ الحك وإقامة البناء » إنك ترى في حياة رسول الله بريه اليقظة الدامة والحذر الدام 
والجديّة في الصغيرة والكبيرة وعلى المسامين جميعاً أن يدركوا هذا الدرس » إن العرض 
والثين والمال والح لا يصح أن تطرف عين الإنسان فيها إلا على وعي وحذرء فإذا 
ما نامت العيون على واحدة من هذه الشؤون فا أسرع أن تصاب ولات ساعة مندم . 


الناس قسمان فنهم عاملون ومنهم قاعدون » فالقاعدون لا يرتكبون خطأ القعود 
فقط ولكنهم يعطون أنفسهم فرصة نقد فمذا العام » فهؤلاء هم الأخس في التاريخ › 
والعاملون نوعان : فنهم من يتلك روح المبادأة والمبادرة ومنهم من يعمل تمن حدود 
الكرر والمعاد » فالأخرون عاجزون عن التطوير والتنفيذ » وليس مم مكان في عليّة 
البناء » والذين يتلكون روح المبادأة والمبادرة قسمان : فنهم التهؤرون المغامرون » ومنهم 
الحكاء المتأنون » فهؤلاء وحدم م البناة » ومع ذلك فالخسائر لاب منها » هذا رسول الله 
إل وهو أعظم البناة في تاريخ البشريّة أصيب في الرجيع وفي بار معونة ترى ماذا يقول 
القاعدون في قيادة حالية تخسر مثل هذه الخسارة ؟ ! ألا إن درتي الرجيع وبر معونة عزاء 
للقادة ورة أي رد على القاعدين .. 

۴ - وفي أمره عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت أن يتعلّم اللسان العبراني إشارة إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يشغله شيء عن شيء » فبناء الأمة لاب أن يكون على ضوء 
خريطة شاملة » وهذه الخريطة ينبغي أن يلاحظ فيها احتياجات الأمَة فإذا كان الهندس 
مكلفا أن يوجد خريطة تسع الزمان والمكان فا أصعب مهمته » وإنك لتجد رسول الله لل 
هو ذلك المهندس » الذي لا يغفل عن احتياج من احتياجات البناء بجا يسع الحاضر وبا 
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ر ااا اك رن لا من ق ن ا سن بن 
أبيات من الشعر تقال بناسبة ما » وهذا الوضوع لم نشا أن نتوسّع فيه لقلَّة ما يرد منه في 
الروايات الصحيحة » مع أنه من أخطر المواضيع على الإطلاق ولذلك نكتفي بالتنبيه إليه 
ليضعه العاملون على ذكر منهم : إن الجهاد باللسان هو شطر الجهاد » وإن كان شطره الأقل 
كلفة » ولكته في بعض الأحيان يكون أكثر نجاعة ولذلك ذكره الرسول الله في أكثر من 
حدیث : « ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن  »‏ > « جاهدوا الشركين بأموال وأنفسك 
وألسنتك 

وهذا الجهاد باللسان له صور متعددة فقد يكون خطبة وقد يكون قصيدة وقد يكون 
كتابا أو رسالة أو مقالة .. 

والشعر قدياً في حياة العرب هو الإعلام كله فهو الحرب النفسيّة » وهو الدعوة 
والدعاية » وهو التعبير عن الذات » وهو الدفاع عن الحق فن عَلّب فيه عَلّب »› وقد أعطى 
الرسول بم هذه المعاني كلها مداها » وبالنسبة للشعر فقد كان له أكثر من شاعر : حسان » 
وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة .... وكل أحداث السيرة كانت تغطى شعراً »> وكل 
قصيدة للكافرين كانت تقابل بقصيدة أو قصائد » وكان لغلبة شعرائه في معاركهم الشعريّة 
آثر قوف غل أعدائة هة لقو طرد كم بن الاشرف مب امن جتان لن ازل عد 
وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان عن شعره : ( همو أشد عليهم من نضح النبل ) ) 
ولقد كانت العرب في الماضي إذا نبغ فيهم الشاعر تعاهدوه » وكان هذا من شأن رسول الله 
لو »> وعلى الحركة الإسلاميّة العاصرة أن تفطن لهذا وما حيط به فترعى شعراءها 
وتشجعهم » وترعى منشديا وكتابها وعاماءها ودعاتا وتشجعهم » وجماعة على أرض العرب 


. ۔ کتاب الإیان ۔ ۲۰ - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإان‎ ١ عن ابن مسعود‎ ) ۷۰ O e 
. أحد في مسنده ۳ / ۲۲ ۲ ۱۰۲ ۰ ۲۵۱ ) عن انس . وإسناده صحيح‎ )١( 
. عن أنس في كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو‎ ) ١:٠4( وأبو دواد‎ 
. عن أنس في كتاب ال جهاد.» باب وجوب الجهاد‎ )۷ / ٩ ( والتسائي‎ 
. عن أنس في كتاب الجهاد » باب في جهاد المشركين . باللسان واليد‎ ) ۲٠١ / ۲ ( والدارمي‎ 
عن أنس في كتاب مناسك الحج » باب استقبال الحج » بلفظ ؛ « لكلامه أشد عليهم من‎ ) ١١ / ١ ( السائي‎ )١( 
. » وقع النبل‎ 
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لا ترعى شاعرا ولا تشجع منشدا لا تصلح أن تسوس العرب ولا أن تقودم . 


و %* % 
تقويم الموقف في نهاية السنة الرابعة 


OSE E a 
ومع أن رسول الله للم حاول تلاي آثار ذلك كله مباشرة » ولكن الآثار أكبر » فلا قریش‎ 
أصيبت ولا الذين أساءوا في الرجيع وبأر معونة نالمم القصاص » وأصبح لليهود أكثر من‎ 
ار وعواطف المشركين متأججة » وما حدث في أحد وما بعدها شجّعهم › وهذا كه جعل‎ 
الأيام حبلى بالعواصف » وجاءت ذروة المواصف في السنة الحامسة حيث كانت غزوة‎ 
الإخزاب قفون الاخزاب كانت ذروة تصاعد الخط البياني للمشركين ثم بدا الانحدار » وهي‎ 
بالسبة لمسامين كانت ذروة الشدة نم بدأ الانفراج . ونستطيع أن نقول إن الخط البياني‎ 
بالنسبة للمسامين كان يرتفع بصعوبة منذ أحد»› ولكنه ما توقّف أبدا عن الارتفاع‎ 
فالمسامون يتكاثرون بدليل أن مقاتليهم يوم أحد كانوا سبعائة بيها بَا الرسول إل لبدر‎ 
. الآخرة ألفا وخسمائة › فلنر كيف ستسير الخطوط البيانيّة في السنة الخامسة‎ 
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۱ 
السنة الخامسة في سطور 


» قبل خسة أيام من نهاية شهر ربيع الأول خرج رسول الله بي في ألف من المسامين 
نحو ذومة الجندل القريبة من بلاد الشام » بعد أن بلغه أن القبائل حوطما تنهب ما ير › 
وأا قد حشدت جمعا كثيراً تريد أن تهاجم به المدينة » ففاجأم وأصاب من أصاب منهم 
وف الباقون . وأقام هناك أياما يبث السرايا ويرسل الجيوش ههنا وهناك م رجع إلى 
الدينة بعد أن وادع عَيَْنَةَ ابن حصن . 

» وفي شوال من السنة الخامسة غزا أكبر جيش أفرزته الجزيرة العربية حتى ذلك الحين الدينة 
بزعامة قريش وبتواطؤ مع بود المدينة » واستطاعت قريش أن تحشد حوالي عشرة آلاف 
مقاتل حاصرت با المدينة › وأحك الطوق على المدينة بخيانة بني قريظة واسةر الحصار أكثر 
من شهر - إلى نهاية ذي القعدة إلى سبع بَقين منه على رواية ابن سعد - وقد رد الله كيدم 

» وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله بم إلى المدينة من الحصار عبَأً لبني قريظة 
وحاصره بثلاثة آلاف مسام حت نزلوا على حكه بعد حصار دام سا وعشرين ليلة . 

» وفي ذي‌الحجة من هذه السنة أرسل رسول الله بإ مفرزة إلى خيبر فقتلت سلام بن 
أبي الحقيق الذي كان له دور في تأليب الأحزاب وإمدادم » وكن كثير الأذى لرسول الله 

» وي هذه السنة ت زواج رسول الله به من أم حبيبة بنت أبي سفيان ومن زينب 
بنت جحش رضي الله عنها ونزل الحجاب صبيحة عرس زينب › فكان ذلك خطوة 
اجةاعيّة كبيرة تؤكد نوعا من الحجز بين الرجال والنساء . 
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وكانت غزوة دومة الجندل استراراً للحركة العسكريّة في السنة الرابعة فاستكلت بذلك 
الحركة المسكرية كل الجهات الحيطة بالمدينة فام تبق جهة إلا وأحسّت بحركة المسمين 
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العسكريّة » وبوادعة عيينة بن حصن في هذه الغزوة اجتع مع الحركة العسكريّة العمل 
السياسي » ولكنٌ ما حدث يوم أحد ويوم الرجيع ويوم بئر معونة من ناحية › وهذه 
التحركات من ناحية أخرى » والتفكير الذي أورشته الأوضاع الجديدة أوجد حركة مناوئة 
قوية » هذه الحركة استهدفت تجميع غير المسامين على هدف واحد هو استئصال الإسلام 
والمسامين » وكان الذي قاد هذا التحرك م اليهود » وصادف ذلك استعدادا عند كل 
الأطراف » فقريش لم تخرج إلى موعدها في بدر السنة الرابعة » وغطفان وغيرها من قبائل 
العرب استهدفتها حملات الرسول به أكثر من مرَّة » واليهود أصبحت همم تارات » وهكذا 
وا ق الشرك والكفر ضة رسول الله بم وتسير نحوه في أعظم حشد صادفه 
رسول الله ر » وههنا يبلغ الحط البياني للكافرين ذروته › وتبلغ امحنة بالنسبة لامسامين 
ذروتا . ولقد کان رسول الله به حريصاً ألا يعطي لأعدائه فرصة للتجمع ضدّه » وها م 
هؤلاء جتعون » فحاول تفريقهم من خلال إغراء بعضهم » ثم فرّقهم خلال خدعة » وجاء 
الله بالفرج › وههنا نجد جديداً في السياسة العسكريّة لرسول الله به فقد تجنب رسول الله 
بي القتال التصادمي لقلّة جنده وكثرة العدو» وهذا الموقف يثير أمامنا مموعة من 
المسائل » وبعد أن فشلت حلة الأحزاب توجّه رسول الله به إلى قريظة التي نقضت 
عهدها في أحرج لحظة وكان من أمرها ما ساراه » وكذلك فن هذه الحادثة تضعنا أسام 
موعة من المسائل . 
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وقد سجَّل القرآن غزوتي الأحزاب وقريظة › والقرآن كعهدنا به يسجَل الخالدات الق 
تسع الزمان والمكان » فأن يسجّل غزوتي الأحزاب وقريظة فذلك شأنه » فامسامون 
معرّضون دافا لأن يُغزوا في عقر دارم وفي عواصم بلدانمم »> ومعرّضون لأن يتكالب عليهم 
الأعداء جيعاً » والأعداء دايا يعتبرون غير المسامين على الأرض الإسلاميّة مظَّة طمع 
وغدر » فأن يسجَل القرآن حادثتي الأحزاب وقريظة فذلك ا قلنا في هاتين الحادثتين من 
سمة القابلية للتكرار على مدى العصور . ) 


1 
وبجانب هذا نجد حركة البناء التشريعي والاجتاعي للأمَة الإلاميّة تتكامل فنظام 
التبتى يُهدم » والحجاب يفرض . 
هذه هي أمم أحداث السنة الخامسة وحن سنعقد لاهم أحدانما فصولاً : 
فصل : في غزوة دومة الجندل . 
فصل : في غزوتي الأحزاب وقريظة . 
فصل : في سريّة عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لقتل أي رافع . 


فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش رضي الله عنها . 
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فصل : في غزوة ذومة الجندل‎ 

قال ابن القي في زاد المعاد : 

وهي بم الدّال » وأما دومة بالفتح » كان آخر . خرج إليها رسول الله به في ربيع 
الأول سنة خمس . وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يريدُون أن يَذنْوا من المدينة » وبينها 
وبين المدينة خم عثرة ليلة . وهي من دمشق على خس ليال » فاستعمل على المدينة 
سباع بن عَرْفُطة الغفاري » وخرج في ألفٍ من المسامين » ومعه دليل من بني عُذرة » يقال 
TT‏ 
ورعاتهم » فأصابة من أصابة » وهَرَب هَن هرب » وجاء الحبر أهل ذومة الجشدل » 
فتفرقوا » ونزل رسول الله بإ بساحتهم فلم يَجذ فيها أحداً > فاقام پہا آیاماً» وہث 
السرايا » وفرّق الجيوش . فلم يصب منهم أحداً »> فرجع رسول الله يبيل إلى المدينة » ووادع 
في تلك الغزوة عيينة بُ حصن . ا ه . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية : 

فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تم » فسار حتى هجم على ماشيتهم 
ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه » وجاء الخبرأهل دومة الجندل 
فتفرقوا » فازل رسول الله ب بساحتهم فلم بجد فيها أحداً » فأقام بها أياما » وبث السرايا 
م رجعوا وأخذ مد بن مسامة رجلا منهم فأتى به رسول الله ل » فسأله عن أصحابه فقال 
هربوا أمس » فعرض عليه رسول الله به الإسلام فأسام > ورجع رسول الله بنإل إلى 
المدينة . قال الواقدي : وكان خروجه عليه السلام إلى دومة الجندل في ربيع الآخر سنة 
خس . قال SS‏ 
وقد قال أبو عيسى الترمذي في جامعه ) : حدٹنا مد بن بشار حدثنا بحي بن سعيد عن 
E a‏ 


(۱) الترمذي ( ۳ / ۲٤۷‏ ) ۸ ۔ کتاب ال جنائر - ٤۷‏ ۔ باب ما جاء في الصلاة على القبر . 
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فاما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وهذا مرسل جيد › وهو يقتضي أنه عليه السلام 
غاب في هذه الغزوة شهراً فا فوقه على ما ذكره الواقدي رحه الله . أ ه . 


لډ ې لب 


117 
فصل : في غروتي الاحزاب وقريظة 

: من تحقيقات كتاب السبر‎ ١ 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وكان سبب غزوة الخسدق أن اليهوة لما رَأوا انتتصار المشركين على المسامين يَوْمٌ أحد »> 
وعاموا يعاد أبي سفيان لغزو المسامين » فخرج لذلك »م رجع للعام الَقّبل ؛ خرج 
شرافم » كسلام بن أبي الحقيق › ولام بن مشک وكتانة بن الرّبيع وغيرم إلى قريش 
بمكة يُحرْضوم على غزو رسول الله ب > ويَولبُوهم عليه › ووعدوم من أنفسهم بالنصر 
هم » فأجابتهم قريش » م خرجوا إلى عُطقان فدعؤعم » فاستجابوا مم » م طافُوا في قبائل 
أبو سفيان في أربعة آلاف › ووافتهّم بنو سلّم بمَرّ الظْهُرَان > وخرجت بنو أسد وفْزارة › 
وأشجع » وبنو مُرَةَ > وجاءت غطقَان وقائدهم عَيَيْنة ب حصن . وكن هَن وإفى الخندق من 
الكفار عثرة آلاف . 

فاما سمح رسول الله به سيرم إليه » استشار الصحابة » فأشار عليه سامان الفارسى 
حفر خندق يحول بين العدوّ وبين المدينة » فأمر به رسول الله ب »> فبادر إليه 
السامون » وعيل بنفسه فيه » وبادروا هجوم الكُقَارِ عليهم »> وان في حفره من آيات 
نبوته » وأعلام رسالته ما قد تواتر لبر به » وكان حفرٌ الخندق أُمام سَلْم» ولح : جبل 
خلفة ظهور المسامين » والخندق بينهم وبين الكفار . 

وقال الشيخ أبو الحسن الندوي : 

وقد تم حفر الخندق من شمالي المدينة الشرق إلى غربيها » وكان حده الشرق طرف حرة 
واقم »> وحده الغربي غربي وادي بطحان » حيث طرف الحرة الغربية ( حَرة الوَبُرَة ) - انظر 
الخارطة بعد صفحات . 


وقسم رسول الله - بإ الخندق بين أصحابه » لكل عشرة منهم أربعين ذراعاً » وقد 


1Y 


بلغ طول الخندق حوالي خسة آلاف ذراع » وعقه من سبعة أذرع إلى عثرة » والعرض من 
تسعة إلى ما فوقها . أ ه . 


قال أبن القم : « ونقضت قريظة العهد وإشتد الأمر على السامين . وخرج رسول الله 
بإ في ثلاثة آلاف من المسامين » فتحصّن بالجبل من خلفه » وبالخندق أمامهم . 


وأقام المشركون مُحاصرين رسول اله به شهراً > ول يكن بينهم قتال لأجل ما حال 
الله به من الخندق بينهم وبين المسامين » إلا أن فوارس من فُريش » منهم عرو بن عبد ود 
وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق › فاما وقفوا عليه » قالوا : إن هذه مَكيدة ما كانت العرب 
تعرفها » ثم تيّمّوا مكاناً ضيّقاً من الخندق » فاقتحمُوه > وجالت بهم خيلهم في السّبخة بين 
الخندق وبتلع » ودعو إلى البراز » فائدب لعمرو علي بن أي طالب رضي الله عنه› 
فبارزة » فقتله الله على يديه » وكان من شجعان المشركين وأبطام » وانهرم الباقون إلى 
أصحابم » وان شعارٌ امسامين يومئذ ( حم لا يُنصرون ) . أ ه . 


قال الغزالي في فقه السيرة : قال موسى بن عقبة : وأحاط المشركون بالمسامين حتى 
جعلوم في مثل الحصن من كتائبهم . فحاصروم قريباً من عشرين ليلة › وأخذوا بكل 
ناحية حتى لا يدرى : اَم م أم لا ؟ - هل احتلوا البلد أم لا ؟ قال : ووجهوا نحو 
مازل ‏ رسول الله بل كتيبة غليظة فقاتلها المسامون يوما إلى الليل » فلما حانت صلاة 
العصر دنت الكتيبة - من المنزل - فام يقدر الني عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه › 
أن نشوا الا عل و ا ارادا ۰ 
وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليل › وقال رسول الله بم : « شغلونا عن صلاة 
الخضر مل الله بطونم وقلو م نار .أ هھ . 
(۱) مازل رسول الله بم : المراد به : مكان نزوله . 
(۲) البخاري( ۸ / ۱۹١‏ ) ۔ ٦١‏ - کتاب تفسير ٤١‏ - باب ١‏ حافظوا لى الصنر". «الصلاة الوسطى ) عن علي رضي 
الله عله . 
ومسام (۱/ ١ ) ٤۲۷‏ ۔ كتاب الساجد ومواضع الصلاة  ٠١‏ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . عن علي أيضأً . 


11۸ 


قال ابن القم : ولا طالت هذه الحال على المسامين » أراد رسول الله بإ أن يُصا 
عيينة بن حصن » والحارث بن عوف رئيسي غطقان » على ثلث ثار المدينة » وينصرفا 
بقومها > وجرت المراوضة على ذلك » فاستشار السَعْدَيْن في ذلك » فقالا : يارسول الله ! إن 
أك ذا مما وطاعة وان كن ا تصن لعا فلا خاجة لبا فيه ١ا‏ ن 


ثم ِن الله عز وجل ائ هذا الابتلاء العظم بخدعة من نعم بن مسعود وبالقاء الرعب 
ر لر و ت ااك 


قال ابن القيّم : وأرسل الله على المشركين جَنداً من الريح » فجعلت تقو خيامهم › 
ولا تدغ هم قذرا إلا كَقَأتها » ولا طْنْباً ء إلا قلعته » ولا يقر لهم قرار» وجنة الله من 
الملائكة يزلزلونمم . ويلقون في قلومم الرْعْب والخوفة » وأرسل رسول الله به حذيفة بن 
الهان يأتيه بخبرم » فوجدم على هذه الحال » وقد تيؤوا للرحيل . فرجع إلى رسول الله 
به » فأخبره برحيل القوم . فأصبح رسول الله به > وقد رذ الله عدوةٌ بغيظه » ام يناوا 
خيراً > وكفاة الله قتاهم » فصدق وعده » وأعز جنه » ونصر عبده » وهزم الأحزابة 
E N e O a E‏ 
أمّ سلّمة » فقال : أَوَضْعْتّمٌ السّلاح ؟ ! إن اللائكة لم تَضّع حه أسشلحتها » انض إلى غزوَة 
هؤلاء » يي بني قَرَيْظة > نای رسول الله بل : « من کان ¿ سامعاً مُطيعاً > فلاً 
يَصَلَيَن اضر إلا في بني قَريْظة ٠»‏ فخرج السلون سراعا » واستشهد يوم المندق ويوة 
قريظة نحو عشرة من المسامين . 

وأما قريظة › فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله به » وأغلظهم كُفراً ولذلك جرى 
عليهم ما ل يَجرٍ على إخوانم 

وکان سبب غزوم ن رسول الله به لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صَلْحَ > جاء 
حي بن أخطب إلى بني فريظة في ديارم » فقال : قد جئتك بعر الذهر » جك بقريش 
على سادا » وغطقان على قادتا » ونم أهل الشوكة والسلاح » فهام حتى نناجز مدا ونفرّغ 
منه . فقال له ريسم : بل جئتني والله بذل الدهر » جئتني بسحاب قد أراق ماءه . فهو 
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يرع ویبرق » فام زل حي يُخادعه وټعده ويّمنیه حتی أجابه بشرط أن يدخل معه في 
حصنه » يُصيبه ما أصام » ففعل » ونقضوا عهذ رسول الله بل > وأظهروا سبّه » فبلغ 
رسول الله بل احبر فاسل تب لر فوجدم قد فترا ي > فکبر وقال : 
E EE‏ 

م جلا الأحزاب ۴ مء وحاصر رسول اله به قريظة حتى نزلوا على حك رسول الله 
يله » فحكم فيهم رسول الله له سعد بن معاذ مراعاة للأوس حلفائهم في الجاهلية فحك 
أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال ونقذ رسول الله مله الح . 

وبناسبة الكلام عن غزوة قريظة ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي بالعهود التي كانت بين 
يدي رسول الله به وبين بني قريظة » ۴ ذكر أن أحكام التوراة الحاليّة لا تخرج عا فعله 
رسول الله به بهم وما يذكّر بذلك - حفظه الله - من باب الرّد على احقالات النقد التي 
يكن أن يشتها اليهود أو من يتأثّر بهم . قال 

كان رسول الله ب لما قدم المدينة » كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار › وادع فيه 
يهود وعاهدم » وأقرم على دينهم وأموالمم »> وشرط هم » واشترط عليهم » وجاء فيه : « أنه 
من تبعنا من بود » فإإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » وأنه لا 
جير مشرك مالا لقريش ولا نفسا › ولا حول دونه على مؤمن » وأن اليهود ينفقون مع 
الؤمنين ما داموا محاربين » وأن قبائل هود أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » ولمسامين 
دينهم مواليهم وأتفسهم » . 

ا ق من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإم > وأن بينهم النصر على من دم يثرب » . 

ولكن حي بن أخطب اليهودي - سيد بني النضير- نجح في حمل بني قريظة على تقض 
العهد » ومالأة قريش › بعد ما قال سيدم كعب بن أسد القرظي : لم أرمن ممد إلا صدقا 
ووفاء ونقض کعب بن أسد عهده » وبری مما کان بینه وبين رسول الله - e‏ 
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القبائل العربية واليهودية » وكان لابد من عقوبة صارمة تكون درساً للعابثين بالعهود 
والحالفات ونكالا لا بین یدیا وما خلفها › قول ال8 ٣,‏ .۷ .۸ فی کتابه « حیاة 
مد الرسول » : 

« کان ممد وحيةا في بلاد العرب وكانت هذه البلاد من حيث المساحة ثلث الولايات 
التحدة الأمريكية » وكان عدد النفوس فيها يبلغ خمسة ملايين نفس ... ولل يكن عنده من 
الجيوش التي تحمل الناس على امتشال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف 
جندي » ول يكن هذا الجيش مسلحأً تسليحاً كاملا » فإذا وهن ممد في هذه القضية أو ترك 
جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها ء لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء ء 
إنه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة » ولكن لر يكن ذلك حادثا فريدا من نوعه في 
تاريخ الديانات » وقد كان هذا العمل مبرر من وجهة نظر المسامين » وقد تحتم الآن على 
القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى غدر أو نقض عهد › 
لأهم قد عرفوا عواقيه الوخية وشاهدوا أن مدا يستطيع أن ينغذ ما يريده . 

وقد كان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة الضعف الذي 
طرأً على معسكر النفاق » ونشاط المنافقين » فقد أثر ذلك في معنويتهم › وأفقدم الشيء 
الكثير من الثقة › والآمال الواسعة » فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة » يقول 
الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقا على غزوة بني قريظة : 

« وأما ا منافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة » ولم نعد نسمع لمم أعالا أو أقوالاً 
تناقض إرادة الني وأصحابه » ۴ كان يفهم ذلك من قبل » . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل » فقد جاء في سفر التثنية 
( الإصحاح العشرون ۱١‏ ۔ ١١۔۲١۔۳١‏ ) : 

« حين تقرب من مدينة لكي تحارمما استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى الصلح › 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد لك » وإن ل 
تسالمك » بل عملت معك حربا » فحاصرها » وإذا دفع الرب إلمك إلى يدك » فاضرب جيم 
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ا بحد السيف » وأما النساء والأطفال والبهام وكل ما في المدينة كل غنيتها فتغتنها 
لنفسك » وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك الرب إلهك » . 

وهذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم » فقد جاء في التوراة : 

« فتجندوا على مدیان کا أمر الرب » وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوم فوق 
قتلام »› اوی ورا > وصور » وحور » ورابع خسة ملوك مديان ›» وبلعام بن باعور قتلوه 
بالسيف وس بنو إسرائيل نساء كل مديان وأطفالمم » وبوا جيع بهائهم وجيع مواشيهم 
وکل أملاكهم وأحرقوا جميع مدمم بمساكنهم وجميع حصوم بالنار» . سفر العدد» 
الإصحاح الحادی والثلاثون ۷ ۔ ۸۔ ٠١-۹‏ . 

وذلك في عهد موسى - عليه السلام - وبوافقة منه › وقد جاء في التوراة : 


« فخرج موسى والعازار الكاهن وكل رؤساء الماعة لاستقبام إلى خارج الحلة » فسخط 

موسی على وکلاء الجیش رؤساء الألوف ورؤساء امات القادمين من جند الحرب » وقال هم 

موس : هل أبقيتم كل أنفى حية » سفر العدد » الإصحاح الحادي والثلاثون ٠١-١۴‏ . أه . 
لډ ې * 


۲ روايات في غروة الأحراب : 


۷ ۔» رو الطبراني عن ابن عباس قال : احتفر رسول الله به الندق › وأصحابه 
ق شَدوا الحجارة على بُطوم من الجُوع » فما رأى ذلك رسول الله بل قال : , هل دللم 
٤لا‏ تطعا أكلة » قال رجل :ن قال + أمالا فتقدّم دنا عَلّيه » فانطلقوا 
إلى الرجل فإذا هو في الخندق يُعالج تصيبه منه » فَأرتلّت امرأته أن جىء فان رسول الله 
لله قد انا » فجاء الرجل يسعى قَقّال : بابي وأمي » وله مَعرةَ مها جديا فولب 
إليها » فقال الي يلقم : « الجذي من ورانا » قبح الجدي وَعمدت امرأته إلى طحينة 


۷ - المعجم الكبير ( ۳۷١ / ١١‏ ) قال الميشي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أجد 
أبن حنبل ونعم العنبري » وها قتان . 
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لها فُعَجَتتها وَخبّزت فأدركت القدَرٌ فثردت قصعتها فقربتها إلى رسول الله بيه وأصحابه » 
وضع الني به أصْبَعَه فيها قال : « بسم الله اللهم ارك فيها » اطْعَموا » فأكلوا منها 
حى صدرّوا ولم يأكلوا منها إلا تُلتّها وَبَقي تناها » فَتَرّح أولئك العَشرة الذين كنوا مَعَهٌ 
, أن اذهَبوا وتوا إلينا بعدتكّم » » فذهيوا وَجَاء أولشك العثرة فأكلوا منها حى 
شبغوا » م قا دعا ربة البيت وَبَمّت عليه وَعلى أهل بيتها مم شا إلى الندق فقال : 
, اذهبوا بنا إلى سامان » فإذا صخرة بين يديه قد ضف نها » فال الني بلي 
لأصحابه : « دَعّوني قأكون أول مَن صَرَبَها » فقال : بسم الله » ضرا فَوَقعت فلقَة 
هما فقال : « الله أكبر ضور الرُوم وَرَباً الكعبة » م صَرَّب بأخرّى فوقعت فلَقَةٌ فقال : 
, الله أكبر قَصّورٌ فارس ورب الكمبة » فقال عندها للنافقون : نحن تخندق على أنفسنا 
وهو يَعدَنا قصور فارس والروم . 

۸ - × وروى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : أمرَ رسول الله بل بالخندق 
فخندق على المدينة فقالوا : يارسول الله إا وجدنا صفاة لا تستطيع حَفرَها › فَقام الني 
م وهنا مَعَة فلا أتى أَحَد المغول فَصَرَب به صَبة وكير قمعت هة لم أسمع مثلها قط » 
قال : « فحت فار س » غم صرب أخرى وَكَبّر فسعت دة ل أمع مثلها قط » قال : 

e ا‎ f رھ ق هه‎ OT EY 
اخری وكَبّر سمحت هة لم أسمع مثلها قط » فقأل : « وَجَاء‎ e ۾ فحت الروم‎ 
. الله بحميرَ أعوانا وأنصارا»‎ 


س ف »ص 


é6 £ ‫َ 0 ۸ ت‎ ٤ 
روى مسام عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اخبرفي من هو خير‎ » - ۹ 


فثردت ؛ رَد الخبز ثرداً ؛ فته ثم پله بمَرَقٍ . 
ممت عليها : التسميت والتشميت ؛ الدعاء. 
الفلقة : القطعة . 
۸ - أورده ليشي في جمع الزوائد ١١ / ١(‏ ) ء وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حييى بن عبد الله » وثقه 
أبن معين وضعَّفه جماعة ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
الصفاة ؛ الصخرة . 
هة : الصوت والخسف . 
۹ ۔ مسل ( ۲۲۲١ / ٤‏ ) ۲ہ ۔ کتاب 


الغان وأشراط الساعة - ٠۸‏ باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل » فيتنى أن 
یکون مکان اميت من البلاء . 


ê1 


# 


مني - أبو قتادة - أن رسول الله به قال لعمًار حين جَقل يَحْفرّ الخندق » وجعل يمتح 
رأسه » ويقول : « بُوْسَ ابن نمي » تقتلّك فة باغية » وفي رواية ‏ : من هو خير 
r‏ 

لقد وقع عدد من المعجزات في غزوة الخندق منها الذي ظهرت المعجزات فيه فيا بعد › 
ومنه ما كان معجزة مرئية شاهدها أصحاب رسول الله بم > وهذه المعجزات كنت تثبيتا 
للمؤمنين وقتذاك › وهي تثبيت للمؤمنين إلى قيام الساعة » ومن معجزات الخندق تكثير 
الطعام عند جابر وسنراه في باب المعجزات » ومنها فلقه عليه الصلاة والسلام الصخرة وما 
قاله أثناءها ومنها الإخبار عَمّن يقتل عاراً ومنها إخباره أن قريشاً لن تغزوم مرّة أخرى . 

١‏ - » روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : جَعَل المهاجرون والأنصارُ 
يحفرون الندق حول المدينة » وينقلون التراب على متونهم ويقولون . 

لحن اللذين بايعوا مُحمدا عَلى الجهاد ما بقينا أبداً 

قال : يقول الني بل وهو يُجيبّهم وَيّقول : « اللهم إنه لا خير إلا خير الأخرة ء 
فبارك في الأنصار والمهاجرة» . 

وروى البخاري ”' أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : خر رسول اله یه إلى 
الخندق » فإذا المهاجرون والأنصارٌ يَحفرون في عَداة باردَة » فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك 
هم » فاما رأى ما بهم من التصب والجوًع قال : « اللهم إن العيش عيش الاخرة › فاغفرُ 
للأنصار والمهاجرة » فقالوا مُجيبين له : 

نحن الذينَ بايعوا ا 0ا ا ااا 


= بوس :ترحم لعار من الشدة التي يقع فيها . 
وَيْس : كلمة تقال لمن يترحم عليه » مثل : ويح » وكذلك في حال الشفقة والتعطف . 
(۱) مسل ( ۲۲۳٣/٤‏ ) . 
۰ - البخاري ( ۷ / ۲۹۲ ) ٠6‏ - كتاب المغازي  ۲١‏ - باب غزوة الخندق وهى الأحزاب . 
(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 1 
لمن : الظهر . الغداة : هنا الصباح . التصب : التعب . 


VE 
٭ روى البخاري عن أنس رضي ا 2 ا‎ - 
: تحفرون الخندق حول المدينة › ويَنقلون التراب على مُتونهم وم بُّقولون‎ 
قال يقول الني إل وهو يُجيبهم : « الله إنه لا خير إلا خير الأخرة » فبَارك‎ 
في الأنصار والمهاجرة » قال : يُؤتون بملء كين من الشعير » فيّصنع همم بباهالة سَنخة‎ 
. » توضع ين يدي القوم والقومٌ جياع وهي بشعة في الحلق ولا ريح منت‎ 
روى البخاري ومسل عن البراء بن عبازب رضي الله عنه قال : رأيت الني‎ » - ۴ 
بلي يوم الخندق ينقل معنا التراب » وهو يقول:‎ 
و ا‎ 
فانزلن بتكينة عليا وبّت الأفدام إن لاقيا‎ 
رالر کون فد بوا غلیتا إا اراذرا قت ابا‎ 


ویرفع بها صوته . 
- وفي رواية ‏ : ولقد وارى التراب بياضَ ټطنه . 


وللبخاري ‏ قال : کان رسول الله ينقل التراب يوم الخندق حت اغبرٌ بطنه - زاد في 


رواية ‏ : حتى وارى عني الترابة جلدة بطنه » وكان كثير الشعر» فمعته يرتجزَ 
بكامات ابن رَراحة » ثم اتفقا - ويقول : «والله لولا الله ما اهتدينا » وذكر الحديث . 


١ه‏ ۔ البخاري ( ۷ / ۲۹۲ ) ٠١‏ - كتاب المغازي - ۲١‏ - باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . 
الإهالة : الشحم والزيت وكل ما ادم به . 
سنخ ؛ زنخ . 
۲ - البخاري ( ۱۱ / ٥۱١‏ ) ۸۲ ۔ کتتاب القدر ۔ ٠١‏ - باب ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) . 
ومسل نحوه ( ۳ / ۱٤۳١‏ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير- ٤٤‏ - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق . 
. ) مسام في نفس الموضع السابق . 
(۲) البخاري ( ۷ / ۳۹۹ ) ٠٤‏ - كتاب المفازي ۔ ۲١‏ - باب غزوة الخندق » وهى الأحزاب . 
)١(‏ البخاري في تفس الموضع السابق . ۰ 
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فوائد : . 

١‏ - إن مواساة القادة جندم بشاركتهم إيام مهامهم > ومعاونتهم فيا م مكلفون به ل 
يزل من أخلاق القادة العظام الواثقين بأنفسهم » على أن هؤلاء القادة مم ملاحظ من هذه 
المشاركات أا مد با فلقد كان هذا هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مع أن تاريخ العام 
م يشهد حبًا ولا ثقة كالحب والثقة اللذين أعطاها أصحاب محمد بي محمد ما كان يغنيه أن 
يفعل شيعا تكلفاً » لكنها العبودية لله والإخلاص له والطبع الصافي » والفطرة الستقية التق 
تان لی نكر اللض: 

۲ - ومن حسن الإدارة توزيع العمل › وتنشيط العاملين » وترويحهم بحيث يقومون 
بأعلى الجهد وهم لا يشعرون بمشقة ذلك » وإنك لترى هذا كله في حفر الخندق » فالتوزيع 
حاصل » والإنشاد يخفف أعباء العمل » فكيف إذا كان رسول الله به يشارك في العمل 
والنشيد وهذا درس للقادة 5 

۴ - ولكن قل لي : ك من الرؤساء لو شاركوا جندم العمل والنشيد وأكثروا من 
مخالطتهم تزداد عبتهم ويبقى احترامهم » إن أكثر الخلق لو خالطتهم تازل رتبتك عندم > 
ويقل احترامهم لك » ولقد فطنت العرب لذلك فقالت ( وجدت الناس : اخبرهتقله " ) 
لكنَ رسول الله ب كاما ازداد خلطة زادت عبته وعظم احترامه » إا النبوة وإنه الكال 
فهو ا وصفه علي رضي الله عنه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبّه " ) . 

. ما الهدف الاستراتيجي من الخندق ؟‎ . ٤ 

عندما ندرس مخطط المدينة المنورة ‏ والخريطة اللاحقة تعطيك صورة عنه ‏ فإنك تجد 
أن جهة وحيدة هي التي يكن أن يدخل فيها جيش المشركين معركة مواجهة كاملة هي 

. قال في لسان العرب : القلى البعض » يقول : جرب الناس » فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك‎ )١( 


من بواطن سرائرم » لفظه لفظ الأمر » ومعناه الخبر ( مادة ق ل ي ) . 
(۲) الترمذي مطولاً ( ٠١ ) ٥۹١ / ٥‏ _ كتاب المناقب ‏ ۸- باب ما جاء في صفة الني له . 


1۷٦ 


جهة الشمال من المدينة المنورة آمّا المناطق الأخرى فإن بعض هذا الجيش أو أفراداً منه يكن 
أن اموا ويدخلوا معركة مواجهة على شيء من المشقة وهذا وحده لا يشكل إشكالاً في 
العركة » فبحفره عليه الصلاة والسلام الخندق أخرج جيش المشركين من المعركة في الحقيقة 
لأنَ أي حاولة جزئية للهجوم يكن رذها من خلال السهام وسرعة الحركة . تصوّر الآن 
راتو ية ارك مح جين ر غل اطراف الدية م إن هذا وحدة فان 
ینآ محاولة اقتحام مع وجود الخندق » وهذا الذي حدث يوم الأحزاب » هجوم 
الجیش کله مستحيل › هجوم أفراد منه يسهل صدّم » ولذلك فع كثرة الحاولات لاقتحام 
الخندق أو لاقتحام جزء منه أو للهجوم على المدينة فإن ذلك كله باء بالفشل بسبب الخندق 
وسهر القيادة ومرونة الحركة » ولكنٌ هذا كه أصبح معرّضاً للخطر بسبب غدر قريظة 
فعندما تصبح أرض قريظة مرتكز انطلاق › أو عندما تهاجم قريظة من الخلف فكل الوضع 
الا ستراتيجي سيتغير » لأن هذا يعطي جيش المشركين كله فرصة عبور الخندق وفرصة 
القتال ويصبح المسامون مطوقين من كل جانب بأعداد هائلة » ولذلك كانت غدرة قريظة 
با كان الأفظع » فلقد عرّضت الإسلام والسامين لخطر الاستئصال » ولعلك من خلال هذه 
الصورة تدرك دقّة الأمر وخطورة الموقف » وتعرف مع ذلك آنها النبرّة والرسالة في 
كفاءتا العالية وتأييد الله لرسوله بر وللهسامين » فلقد ربح المسامون المعركة . 


x *% #¥ 
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۴ - #روی اح عن سعد بن أي وقاص قال : گان يوم ادق ورچل ترس عل قول 
بالترسس حكذا قوَضعة قوق أيه » لم فول كنا يسفله بعد قال : قأهويت إل كتاتبي 
فأخرجت منها سا مُدَمّى فوضعته في كبد القؤس » فلا قال هكا يفل الترس رَهَيْت › 
فا سیت وقح القدح على کَذا وکا من الترس » قال : سقط فقال برجله فُضَحك ني الله 
بو » ابه قال : حتى بدت نواجذه قال » قلت : ل ؟ قال : لفعل الرجل . 

- وفي رواية البزار ‏ قال : کان رَجُل مه ترستان وَکان سعد اميا فان قول کا 
وكذا بالتريتين يفطي نهكه فنزح لحد تيم فلا زفح رأشة راه فل مط هذه نة 
يعي جَبْهته . والباقي بنحو رواية أحد . 

٤‏ - » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن الزْبيْر رضي الله عنها قال : كنت يوم 
الأحزاب جعت آنا ومر بن آي سلمة في النساء فنظرت » فإذا آنا بالزتير على فرسه 
ی رک موو ارفا کا رت ت وا ات ع 
قال : أو قل رأبُتي يا بتي ؟ فلت : عم » قال : کان رشو اله بإ قال : م ن باي 
ني قَريُظة فيأتيني بخبرم ؟ » فانطلقت » فاا رجعت جمح لي رَبتول الله صلی الله لَه 


۳ _ أحمد في مسنده ( ۱۸1/١‏ ) . 
یرس يعني يتوق بالترس بضم التاء المخناة فوق وهو من آلات الحرب الي یتقی ا 0 ّ 
مى : بطم الم الأولى وفتح المهملة وتشديد الم الثانية مفتوحة قال في النهاية : المدمى من السهام الذي أصابه 
الدم فحصل في لونه سواد وحمرة ما رمي بها العدو ويطلق على ما تكرر الرمي به والرماة يتبركون به . 
القذح : القاف وسكون الهملة » عود السهم . 
فقال برجله : أي صار يحرك برجله . 

(۱) البزار : کشف الاستار ( ۲ / ٣٣۵ ٣٣٤‏ ) . 

وقال الميشي عنه وعن سابق في جمع الزوائد ( 1 / ٠١١ » ٠١١‏ ) ورجالما رجال الصحيح غير محمد بن الأسود » 
وهو ثقة . 

. كتاب فضائل الصحابة ۔ ۱۴ ۔ باب مناقب الزبير بن العوام‎ . 1۲ ) ۸١ / ۷ ( البخاري‎ _ ٤ 


- وسسام نجوه ft (WA /E}‏ كتاب فضائل الصحابة ا - باب من فضائل طلحة والزبير » رضي الله عنها . 
ختلف : يتردد . 


۹۷۹ 


شد ونه ر . فقال » فداك اڀ امي «. 


٤ bk £‏ 
EO.‏ طط لي مره فأنظر » وأطأطئ له مرة 
فینظر ... ود كرَهٌ . 


وأخرج منه الترمذي ‏ : قال جمع لي رَسُول اله الله بوبه يوم فَربظة » قال : 
» بابي وامي » . 


٥‏ ۔ » روی البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول الله ب 
اران يأتينا خر القؤم ؟ » فقال الزبير : ناء ثم قال ا 
خر القوم » فقال لزي : أنا م قال ٠:‏ إن لكل ني حوا ريا » ون حواري 
ازيف . 


وللېخاري ومسام في رواية قال : تدب رسول الله به الناسَ يوم الخندق » فانتتدب 
ا 


۹ء ۔ » روى الحا عن صفية بنت عبد الطلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
ارج إل ادق جمل امي اط تقال له : فارع وجعل معهن حسًان پنَ ثاٻت › 


. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. اطم : بناء مرتفع وجعه آطام‎ 
.  نيريغص يطأطئ لي : المقصود أن أحدنا حمل رفيقه على ظهره أو كتفيه ليعلو وينظر۔ حيث انا‎ 
. ۔ تاب المناقب ۲۳ باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه‎ ۰ ) 14٦ / ۵ ( الترمذي‎ )۲( 
. باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب‎ - ٠١  يزاغلا كتاب‎ - ٦4 ) ٠٠٦ / ۷ ( البخاري‎ . ٥ 
. باب من فضائل طلحة والزبير » رضي الله علها‎ - ١  ةباحصلا )ء؛ _ كتاب فضائل‎ ۱۸۷١ / ومسام نجوه ( ؛‎ 
. من يأتينا خبر بالقوم ؟: مراد بالقوم هنا قريظة » ا وضحت ذلك الرواية السابقة‎ 
. نذاب : بعث ووجه‎ 
٠ ) 1۸۷١ / ٤ ( ۔ باب هل يبعث الطليعة وحده ومسأم‎ ٤١ ۔ کتاب الجھاد ۔‎ ۵٦ ) ٥۳ / ٦ ( البخاري‎ )۴( 
كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث كبير غريب ذا الإسناد » وقد روي بإسناد‎ >» ) ٠١ / ٤ ( المستدرك‎ _ ١ 
. صحيح . وأقره الذهبي . المعجم الکبیر ( ۲۶ / ۲۲۲ ) » دون ذكر قول عائشة‎ 
وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أم عروة بنت‎ » ) ٠١١ / ١ ( وأورده الميفي في ممع الزوائد‎ 
. جعفر بن الزبير عن أبيها > ولم أعرفها » وبقية رجاله ثقات‎ 
. الأطّم : البناء المرتفع‎ 
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فجاءَ البهود إلى الأطْم يَلْتمسون غِرَة نساء النيّ صلى الله عليه وآله ولم » فارقّى إنسان 
مح الأطْم علينا » فقلت له ؛ ياحَسَان ة إليه هتله » فقال : والله ما كان ذلك في ولو كان 
ذلك في لكنت مع النبي به فقلت له : اربط هذا السيفة على ذراعي فربطه فقمت إليه › 
فضريت رام حن له فا 4 خد بان عام اع هال وا لك ف 
فأخذت برأسه فرمَيْت به عليهم فتضضكُوا وم يقولون : قد عَلمّنا أن مدأ لم يكن ليترك 
أهله خلوفا ليس معهن أحة . قالت : وكان رسول الله لو إذا اشتة على المشركين َد 
حسان مع رسول الله به وهو معنا في الحصن . فإذا رَجَحَ رجح وراءّه ا يرجع رسول الله 
به وهو ّم فر بنا سعة بن معاذ وقد أخذ صفرة وهو مُعْرس قبل ذلك بأيام وهو يرتجز : 
مهلا قليلاً يلحق الميجا جَمَل لابأسَ بالوت إذا حل الأجَل 
قالت عائشة رضي الله عنها : فا رأيت رجلا أجل منة في ذلك اليوم . 


أقول : ومع تصحيح الحا للحديث » وإقرار الذهي > وحفاظاً على حرمة الصحابة أنقل 
ما قال السهيلي في الروض الأنف : 

وذکر حدیث حسان حين جعل في الأطام مع النساء والصبيان › وما قالت له صفية في 
أمر اليهودي حين قتلته » وما قال هما ؛ ومل هذا الحديث عند الناس على أن حساناً كان 
جباناً شديد الجبن » وقد دفع هذا بعض العاماء » وأنكره » وذلك أنه حديث منقطع 
الإسناد » وقال : لوصح هذا هجي به حسان » فإنه كان بهاجي الشعراء كضرار وابن 
الزبعري » وغیرها › وکانوا يناقضونه ويردون عليه › نها عيره أحد منهم بجبن » ولا وسمه 
به » فدل هذا على ضعف حدیث ابن إسحاق » وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلاً في 
ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » وهذا أولى ما تأول ومن أنكر أن يكون هذا 
صحيحاً أبو تمر رحمه الله في كتاب الدررله أ ه . 


£0 # روى الطبراني عن رافع بن خدي ج : ۾ يکن حصن أحصَنَ من حصن بني حارثِ 


۷ د العجم الكبير ( ۲١١ / ٤‏ ) وقال الميثي في جمع الروائد ( ٠١١ / ٦‏ ) : ورجاله ثقات . 
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ERE ا کک قالین‎ 2 O 
E CE Rd 
أصحاب الني بل فابتدر الحصن قوم فيهم رَجُل من بني حَارّة يقال له : ظَهَيرٌ بن رافع»‎ 
وخ رأسه فذهب به إلى الني‎ ٠ فقال : ياټجدان أبُرّز فَبرَرَ إليه › > حمل عليه فَرَسة فقتله‎ 

e 0۸‏ قل لابن مر عر :ئة کان زرل لد ل لي 
في الانصراف للناس aT‏ 

۹ - » روی البخارى ومسا أن عر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد 
ما ربت الشمس جعل یسب فار ریش وقالٍ : يارسول الله ما كدت أصلي حتى كادت 
التّمس أن تغرّب قالالني يله :» والله ما صليتها » فترلنا مع رسول الله بإ لحان 
فتوضأنا هما » فصلى العصرَ بعد ما غربت الشمس »ثم صّلى بعدها ا مغرب . 

١‏ - «روى الدارمي وابن خزية عن أبي سعيد الخدري : خسنا يوم الخندق حتى ذهب 
هوي من الليل حتى كفينا وذلك قله « وكفّی لله المؤمنية الققال وکت الله فوياً 
عزیرآً € قال : فدعا رسول الله به بلالاً فأمره فأقام فصلى الظَهرَ ‏ كان يُصليها في 


= الم :ال بالقوم : اتام فازل بهم . 
لعن شرن وَحَرَكُنَ . 

£0۸ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 

۹ . البخاري ( ۷ / 0 ) › £ - کتاب المغازي ۔ ۲۹ - باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . ومسل ( ٤۳۸/۱‏ ) ۵ہ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ۳١‏ . باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

۰ - الدارمي في. مسنده ( ۱ / ۲۵۸ ) » > كتاب الصلاة » باب المحبس عن الصلاة وابن خزية في صحيحة )٠٠٠ /٣(‏ » 
كتاب الصلاة » باب الصلاة ججاعة بعد ذهاب وقتها . وأحمد نجوه في مسنده ( ۲ / )۲١‏ , 
ت والنسائي نحوه ( ۲ / ١١‏ ) عن أبن مسعود » كتاب الأذان » باب الاكنفاء باإقامة لكل صلاة . 
اموي الساعة من الليل . 

. ٠٠ : الأحزاب‎ )1( 


1A1 
وقتها » ثم اقام العَضْرَ فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك م اقام العشاء فصلاها‎ 
.)( كذلك وذلك قبل أن ازل ظ فان خفتّم فرجالاً أو رَكبَانًا ج‎ 

والجع بين الروايات القائلة بتأخير العصر وحدها والروايات القائلة بتأخير الظهر 


% ا‎ x 
: فقه هذه الروایات‎ 
: وفي فقه هذه الروايات يقول ابن كثير في البداية والنهاية‎ 


وقد استدل طائفة من العاماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر ا هو منصوص عليه في هذه الأحاديث وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا 
لصحة الحديث وقد حررنا ذلك نقلاً واستدلالا عند قوله تعالى : ل حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )' » وقد استدل طائفة هذا الصنيع على جواز 
تأخير الصلاة لعذر القتال ا هو مذهب مكحول والأوزاعي وقد بوب البخاري ذلك 
انال دا انت وقول ا ين آرم اهاب إلى قربط ۴ ميان لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة »"" وكان من الناس من صلى العصر في الطريق 
ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف واحدأ من الفريقين › واستدل 
يما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تسر سنة عشرين في زمن عر حيث صلوا 
الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن . 
وقال الدكتور البوطي : لقد فاتت الني بيه صلاة العصر ا قد رأيت في هذه الموقعة › 


(۱) البقرة : ۲۳۹ . 

(۲) البقرة ! ۲۳۸ . 

(۲) ُخرجه البخاري ( ۷ / ٠٤ » ) ٠٠۷‏ ۔ كتاب المغازي  ٠١‏ ۔ باب مرجع الني مث من الأحزاب . 
ومسلم ( ۲ / ۱۳۹۱ ) ۲۲ كتاب الجهاد والسير - ۲۴ باب البادرة بالغزو » وتقدي أم الأمرين المتعارضين . ولكن 
بلفظ : « أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ... » . 


AY 


لشدة أنشغاله »> حتى صلاها قضاء بعد ما غربت الشمس » وفي روايات أخرى غير 
الصحيحين أن الذي فاته » أكثر من صلاة واحدة » صلاها تباعاً بعدما خرج وقتها وفرغ 
ا 

وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة . ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض 
من ان تاخز الما ل لك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك ثم تسخ حينا قرعت صلاة 
الخوف لامسامين رجالا وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين » إذ النسخ - على 
فرض صحته - ليس وارداً على مشروعية القضاء » وإغا هو وارد على صحة تأخير الصلاة 
بسب الانشغال . أي أن نسخ صحة التأخير ليس نسخا لما كان قد ثبت من مشروعية 
القضاء أيضاً » بل هي مسكوت عنها » فتبقى على مشروعيتها السابقة . 

ومن أدلة هذه الشروعية أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن الني بيه قال عند منصرفه 
إلى المدينة من غزوة الأحزاب « لا يصلين أحد العصر - أو الظهر - إلا في بني قريظطة » 
فأدرك بعضهم وقت الصلاة في الطريق فقال البعض : لا نصلي حتى نأتيها » وقال بعضهم : 
بل نصلي » لم يرد منا ذلك . فصلاها الفريق الأول بعد وصوهم إلى بني قريظة قضاءً . 

إذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة بعد فواتها » فسيان أن يكون سبب الفوات نوماً أو 
إمالاً وتركا متعمداً » إذ لم يرد - بعد ثبوت الدليل العام على وجوب قضاء الفائنة عوماً - 
أي دليل يخصص مشروعية القضاء ببعض أسباب التفويت دون بعضها الأخر » والذين 
تركوها في طريقهم إلى بني قريظة » ل يكونوا ناين ولا ناسين . فن الخطأ إذا أن تخصص 
مشروعية قضاء الفائتة المكتوبة - مع ذلك - با عدا التفويت المتعمد . وهو أشبه ما يكون 
من يخصصها ببعض المكتوبات دون بعض » بدون أي مخصص شرعي . 

وربا توم البعض أنه قد ثبت دليل بخصص عوم أدلة مشروعية القضاء › وهو المفهوم 
الخالف لحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » ولكن هذا وم لا 
ينغي أن يدخل على طالب عام متبضر . فالمقصود بالحديث ليس هو أمر الناسي والنام 
بقضاء الصلاة » دون غيرها » ولكن المقصود التركيز على القيد › وهو « إذا ذكرها » وذلك 


AL 


للتنبيه إلى أنه لا يشترط لمن فاتته صلاة وأراد تداركها أن ينتظر حلول وقتها من اليوم 
الثاني ثم يؤديما إذ ذاك . بل عليه أن يبادر إلى قضائها جرد التذكر » في أي وقت كان . 
فإذا عرفت أن هذا هو مقصود رسول الله بم ا تدل على ذلك صيغة الحديث نفسها وكا 
ذكر ذلك عاماء الحديث وشراحه عرفت أنه لا دلالة تشريعية تتعلق بالمفهوم الخالف للنوم . 
أو اليان نالخدي أك 
أقول : ثم إن المذاهب الأربعة اتفقت على وجوب القضاء على الناسي والنام والمتعمد . 
١‏ - » روى البزار عن أبي هريرة قال : جاء الحارث الغطقاني إلى رسول الله به 
فقال : يامد ! ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا فقال : « حتى استامرَ 
السعود  »‏ سعد ب عبادة وعد بن مُعاذِ يعني يشاورها ‏ » ققالا : لا والله ما أعطينا 
الدنيّة من أنفسنا في الجاهلية » فكيفة وقد جاء الله بالإسلام ؟ فرجَع إليه الحارث فأخبَرهُ › 
فقال : غدرت یا عمد قال : فقال حستان : 
ياحارمن يغد بذئة جاره منك فان اال يدر 
إن تغفدروا فالفدرٌ من عادات؟ واللؤم ينبت في أصول السخبر 
اة افق حب فقا ٠‏ مل اجاج يا ل د 
قال : فقال الحارث : كف عنا يامد لسان حسّان فلو مزج به ماءٌ البحر لمزجه . 
ورواه الطبراني ‏ ولفظّه عن أبي هريرة قال : جاء الحارث الغطفافي إلى رسول الله 
بل فقال : يام شاطرنا قر الدينة فقال : « حتى أستاأمرَ السعوة » فبعث إلى سعد بن 


معاذ وسعد بن عَبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيتّمة وسعد بن مسعود » فَقال : « إلي قد 


. كتاب المجرة والمغازي » باب غروة الخندق .الدنية : اللصلة المذمومة‎ » ) ١ / ۲ ( البزار : كشف الأستار‎ - ١ 
. اللخبر : شجر تألفه الحيات فتسكن في أصوله‎ 
وقال عنه وعن روايسة البزار السابقة : رواه البزار والطبراني ۰ ورجال‎ › ) ۱١١ /٠١( ممع الزوائد‎ )١( 
. البزار والطبراني فيه مد بن عمرو » وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات‎ 
أقول ڏک سعد بن‎ 


خيثة وسعد بن الربيع وحم من الراوي لأن خيثة استشهد في بسدر وابن الربيع استشهد بوم 
أحُدٍ قبل الخندق . 


۸۵ 


فلت ان العرب قد رَمَتڳ عن قوس واحدة » وان الحارث سال تشاطروه قر 0 
المدينة فان آردتم أن تدفعوه عام هذا ثم تنظروا في مركم بعد . 

فقالوا : يا رسول الله اوي من السماء فالتسلمٌ لأمر الله أو عن رأيك وهواك فرأينا تبة 
لهاك ورأيك وإن كنت إا ترية الإبقاء علينا فوالله لقذ رأيتّنا وإيام على سواء ما 
ينالو منا تَمرة إلا شراء أو قرئ. فقال رسول الله يلم : « هو ذا تَسْمَعّون ما يقولُون » 
قالوا : عدرت يامد . فقال حسانٌ بن ثابت رض الله عنه : 

ياحارمن يغفدر بذمة جاره منک فإن ا ور 

O NRE SEE 

إن تغفدروا فالقدرٌ من عاداتك واللؤم ينبت في أ مول السخبّر 

هذا الحديث يطرح ثلاثا من أخطر القضايا التي تواجه الأمّة الإسلاميّة دايا : 

القضية الأولى : قضيّة اللصالحة على مال . 

والقضية الثانية : قضيَّة الشورى . 

والقضية الثالغة : تفتيت الصف العادي . 

(١( 

فلو أن کیان السامين في قطر أو في العام تعرض لخطر الاستفصال » أو أن أمنهم أصبح 
في خطر فهل مم في هذه الحالة أن يعطوا تنازلات ماديّة ولو بأن يدفعوا مالا ؟ الظاهر 
من اديت أن ذلك جائ ولك لين هررض وف نض ها اللي عل تة اا 
فأجازوا دفع امال للعدو إذا أصبح بهد الوجود الإسلامي . 

والمسألة في عصرنا قد قأحد طابماً أك تعقيد تعقيدا فقد تصبح في خطر خفي أو تتعرض 
لخطر خفي وَجهَّة ما هي القادرة على الإنقاذ » وهي لا تفعل إلا بشروط › فإذا كانت 
الشروط ماديّة بحتة فلمسامين ذلك »› وهم ألا يفعلوا والفتوى من أهلها » والشورى 
والملصلحة هي التي تحك هذه الأمور» وقد تشتبك امصالح وتتعارض مصالح الأمَة 


1۸٦ 


والأفراد . والحاك واحكوم » وكل ذلك ينبغي أن يخضع إلى موازنات عند أهل التقوى 
لتقرير ما هو المصلحة قي النهاية . 
)۲( 

والقضيّة الثانية هي إلزاميّة الشورى » فههنا نرى أن رسول الله به نزل على رأي 
الها ا اا وک الو یا کر ان ا الول ان د ان کب 
رسول الله لي العقد ولكته ل مضه » وكذلك نزل عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثريّة 
يوم أحد » هذا النزول على رأي مثليْن لجهة أو على رأي الأكثريَّة يجعلنا تقول بإلزاميّة 
الشورى للأمير ولكنها إلزاميّة تخضع لقواعد فصلناها في أكثر من مكان في كتبنا » فالشورى 
ينبغي أن تعطى لأهلها وإذا أعطيت لأهلها فرأي أكثريتهم ملزم في نفي الضرر أو في 
استجلاب المصلحة » ومع ذلك يعطي الأمير فرصة تعمم الشورى على دائرة أدفى أو أعلى » 
ولكن يبقى رأي الأكثريّة هو الملزم > وكل ذلك على ضوء القواعد الدستوريّة أو النظاميَّة 
المتفق عليها بين المسامين » وإنا تشترط هذا لأنٌ بعض العاماء لا يرى إلزاميّة الشورى 
للأمير » فإذا ما وجد شرط الإلزاميّة م يعد لأحد متكا في رفض شورى الأكثريّة من أهلها 
( فالسامون عند شروطهم  )‏ » وعندئذ فلامرشح للإمرة الحق في أن يقبل الإلزامية فيكون 
أميرا أو يرفض فلا يكون » وللذين يرفضون إلزاميّة الشورى نقول : إن رسول الله به 
نزل على رأي الأكثريّة يوم أحد وهو يع أن راهم خطأ » وهاهو هنا نزل على رأي ملي 
الأنصار وم أصحاب العلاقة مع أنه كان مقتنعا بوجهة النظر الأخرى » اليس هذا يدل في 
حده الأدنى على سنَيّة النزول على رأي الأكثريَّة صاحبة العلاقة » فإذا كانت المسألة في حذها 
الأدنى سنّة » ألا بحق للمسامين أن يعتدوها ؟ ألم يشترط الخضر على موسى وهو - أي الخضر - 
دونه ؟ والتزم موسى » ألا يكفي هذا للقول : بأن المسامين إذا اشترطوا على أميرم أن ينزل 
على شورام فلهم ذلك ! اليس مصلحة المسامين في عصرنا تستدعي ذلك ؟ وهل يسع عصرنا 


(۱) ذکره البخاري معلقاً ( ٣۷ ) ٤٥١ / ٤‏ ۔ کتاب الإجارۃ ۔ ٠٤‏ ۔ باب أجر النّمسرة . 
5 وأبو داود مطولاً ( ۲ / ٠٠١‏ ) » كتاب الأفضية ؛ باب في الصلح . عن أبي هريرة بلفظ ( على شروطهم ) . 


AY 


إلا هذا ؟ على أنه لا مانع أن يفوّض السامون من شاؤوا في أمر أو حكر فضلا عن أن 
يفوضوا أميرهم » وفي حادثة حك سعد في بني قريظة مأنس لمن يرى ذلك . 
(۴( 

قوله عليه الصلاة والسلام في تعليل مفاوضته لغطفان على ثلث ثار الدينة ( إلي قد 
عامت أن العرب قد رمتك عن قوس واحدة ) دليل لما ذكر من قبل أن رسول الله بم كان 
يستهدف في عمله السياسي ألا بجتمع الأعداء عليه صقا واحدا وموقفه ههنا دليل على أن هذا 
کان هدفا له » وهذا يصل بنا إلى عدد من الأمور : 

. أن تحاول الحركة الإسلامية التفتيش عن ثغرات القوى المعادية‎ ١ 

۲ أن محاولة التحالفات مع بعض الأطراف لا حرج منها › فالمدف الاستراتيجي حيّد 
من تستطيع تحييده » اجعل في جانبك من تستطيع كسبه » فتش عن المتعاطفين معك مها 
كانت الأسباب » وإجعل ثقتك في هذا بالله ألا وأحك التوكّل عليه › ولا تنس الفتوى 
والشورى والمصلحة الأنيّة والمستقبلية للإسلام والمسلمين . 

Ky ¥‏ 
هرية الله عز وجل للأحزاب : 

۴ ۔ » روى أحد عن أبي سعيد الُدري قال : قلنا يوم الخندق : يارسول الله هل من 
شىء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : « نعم : اللهم أستر عوراتنا وأمن 
روعاتنا » . قال صرب الله عز وجل وجوه أعذائه بالریح . 

۴ ۔ » رو البخاري ومسلم عن عبد الله بن أي أوف قال : دعا رسول الله باي على 
الأحزاب فقال : « اللهم مَنزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب . الم أهزمهم 


۴ اد فی مسنده ( ۲/۲ ) . 
۴ _ البخاري ( ٥٦ ) ٠١١ / ٦‏ _ كتاب الجهاد  ٩۸‏ ۔ باب الدعاء على المشركين بالمزية والزلرلة . 
ومسلم ( ٣٢ ) ۱۳٦١ / ٣‏ ۔ کتاب الجھاد والسیر ۔ ۷ ۔ باب استحہاب الدعاء بالنصر عند لقاء العدر . 


AA 


ورلزلهم» وني ٠‏ رواية : « اللهم اهزمهم وانشًرنا عليهم » 

› روى البزار عن حذيفة أن الناس تفرَفُوا عن رسول الله بلع ليلة الأخزاب‎ » - ٤ 
: فل يبق عة إلا انا شر رج جلا » قاتاي رئول الله ىله آنا جام من الوم » قَقَالّ‎ 
: أل حالم » فلت‎ E إلى عكر الأخُزاب‎ E ! ااب اليَمَان‎ 
اسول ا1 الذي بعك بان تا ف مُت إِليْك إلا حياء من الد کک‎ 
انفلا بان لك فن برد ولا خر کی ترجم إل ۾ فاطافت د‎ 
عَسکرَهم ان يوق النثار في عُصبة حَوْلة › وَقَذ ا‎ 
فجت حٌى اجس فيهم » فأحس أبو سُفيان أنه ق دحل فيهم من غَيْرهم » قال : ليأخذ‎ 
کل رَجل منکم ټټد جليسه » قال : فَصَرَبت پټدي على الذي عَڻ ييني فأَحَدت پيَدهِ » لم‎ 
ضَرَبُت يدي على الذي عن يَستاري فأحڏت پيده ليشت فييم هنبهة  تم قشت » فأتيت‎ 
e اني صَلّى الله عَله وَسلّم وهو قَائم يُصلّي » فَأؤمأإِليَ أن ادنو‎ 

من الٿوب الذي کاڻ عليه يدتبي قلا فرع بن تلان قال : « ياابق الان ! افد 


ا خبَرٌ الناس ؟ » قلت : يارسول الله ! تقرق الناس عَن آي سفيان هة بق إلا في 
عصبة يوق النار » وقد صب الله عليه م ی ا 
الله مالا يَرْجُون . 


٥‏ ۔ ٭ روى الطبراني عن ابن عَمَرَ قال : لني خالي عثان بن مظعون لاي بلحا 
نيت الني له فاشتاأذثة وهو بالندق فأذن لي » وقال ا n‏ 


(1) البخاري ( ۵٦ ) ۱۲۰ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد  ٠١١‏ باب كان الني له إذا ام بقاتل أول النهار أ ر القتال حتق 

تزول الشمس . 

. كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الخندق‎  ) ٠٠١ / ۲ ( ۔ البزار : كشف الأستار‎ ٤ 
. وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات‎ » ) ٠١١ / ٦ ( وأورده الميي في ممع الزوائد‎ 
. جام : من النوم : جم : لزم مكانه‎ 
. إلاحياءُ من البرد : أي : إلاحياء منك بسبب شدة البرد‎ 

. وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ٠١١ / ١ ( أورده الميثي في ممع الروائد‎ . ٠ 
. فاستأذنته : أي في الرجوع إلى بيتي من شدة البرد‎ 


3۸۹ 


الله چ يامرم ل في برو شدي خرچ 2 الناس 


اثنان أ ا ۰ 


الظاهر أن الناس لم يلتفتوا لكامة ابن عر لصغره ؛ ولأنَ الإذن كان قد حصل مباشرة 
قبل ذلك › والبرد شدید . 

٦‏ ۔ ٭ روی مسام عن يزيد بن ريك رجه الله قال : كنا عند حذيفة » فقال 
رَجَل : لو آذركت رسول الله به » قاتلت معَة وأبليت » فَقال حذيفة : أنت كنت قعل 
ذلك ؟ لَقَذ رأيتنا مح رول اله بلي ليلة الأخزاب » وأخذشنا ريح شديتة ور فال 
رسو الله للم : « ألا جل يأتينا بخبر القوم > جَعله الله معي يوم القيّامة ؟ » 
کنا فلم ر يجب متا أحد »غ قال :* ألا رجل يأيينا بَبرالقوم » جعله اله تبي وم 
القيامة ؟ » فتكتنا » فلم يُجبْة منا أحذ ثم قال E‏ يأتيتا بخبرالقوم » جَعَلَهُ 
الله معي يوم القيّامة ؟» فسكتنا فم بجبه منا أحد ثم قال : « ألا رجل بأتينا بخبر 
القوم » جَقله الله معي يوم القيامبة ؟ » فسكتنا » فلم يبه منّا أحد» فقال ؛ ذم 
باحايدة فاا راقو ع ج با ل ان باي ان انر قال , أذهث »› 

ئتني بخبر القوم › ولا تذعَرهم علي » » فلما وليت من عنده جعلت كفا أمشي في 
حَمام حت أُتیتهم » فرأیت أبا سفيان يَصلى ظَهْرَةٌ بالنار » فوضفت سه في كبد القوس › 
فأردت أن أَرْميةٌ > فذكرت قول رسول الله بلي : ولا تذعَرهُم علي » ولو رميته لأصبتة › 
فرجعت وأنا أمشي في مشل الام » فاما أتيته فَأخبرته بخبر القوم » وفرعت » فُررت » 


عطف : رجع وأنصرف . 
۹ ۔ مسلم ( ۲ / ۱٤۱٤‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير - ۳١‏ - باب غزوة الأحزاب . 
لاتدعرم : أي : لا تفزعهم ولا تحركهم عل . 
ملي ظهرة : صليت الحم أطليه صلب : إذا شويئه » وصليت الرجل ناراً : إذا أدختّه فيه » فجعلته يصلاها؛ 
والمراد به هاهنا : إذُفاء ظهره بالنار . 
گب القؤس : وسطها . 
فزت : أقرَ : أي أصابي القَرُ» وهو البرد . 
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قَأبَسَبي رسول الله به من قصل عَبَاءة كانت عليه بيصي فيها . فلم زل ناما حتى 
أصبحت » فاما أصبحت قال : د ة يا نومان » . 

۷ ۔ » روی البخاری عن سليان بن َر رضي الله عَنة قال : سمت رَسول الله وله 
يقول  :‏ حين أجُلى الأخزاب عَنه _ « الان نغزوهُم ولا يَغزونتا » تحن نسر إِليّهم » 

قال الحافظ في « الفتح » : وفيه عار من أعلام النبوة » فإنه بج اعةر في السنة المقبلة › 
فصدته قريش عن البيت › ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها »› فكان ذلك سبب فتح 
مكة » فوقع الأمر کا قال لر . 

وروي عن جار بن عَبْد الله أن رول الله ب قال يوم الأحزاب » وقد جَمعوا له 
جُموعاً كثيرة فقال رول الله بم : « ولا يَغزوم بَحدها أبداً > ولكن تغزوم » . 

۸ ۔ » روی الطبراني عن ابن شهاب قال : استشهت يوم الخندق من الأنصار انس بن 
مُعاذ بن أوس بن عبد مرو . ومن الأنصًار ثم من بني سامة : ثعلبة بن غنة . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

قال ابن إسحاق : واستشهد من المسامين يوم الخندق ثلاثة من بني عبد الأشهّل » وم : 
سعد بن معاذ وأنس بن أوس بن عتيك بن ترو » وعبة الله بن سهل . والطفيل بن 
النعمان » ولعلبة بن عَنمة الجشيان السّلميان وكعب بن زيد النّجّاري أصابه سهم عَرْب 
فقتله قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عثان بن عبيد بن السباق بن عبد 
الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط 
فقتل هناك وطلبوا جسده بهن كبير وتمرو بن عبد ود العامري قتله علي بن أبي طالب 


ياٽومان : التومان : كثير النوم » قال الجوهري : وهو مختص بالنداء . 
۷ . البخاري ( ۷ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب المغازي - ۲١‏ - باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . 
(۱) البزار : کشف الأستار ( ۳ / ٠١١‏ ) كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الخندق . 
وقال امياي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) روه البزار » ورجاله ثقات . 
۸4 - أورده اميثي في ممع الزاوئد ( ٠١١ / ١‏ ) »> وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 


3۹1 


قال ابن هشام : وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال : قثل عل يومئذ تمرو بن 
عبد ود وابنه حسُل بن عمرو . قال ابن هشام : ویقال مرو بن عبد ود ويقال : تمرو بن 


عہد | هھ . 


۹ - » روى أحد عن عائشة قالّت ؛ خرَجْت يَوْمّ الندق أقفو آثار الناس » قالت › 
اا وی و ا ای ت و ا د ی ا 
َمَعَة ابن أخيه الحارث بن أُؤْس يَحْيل مِجَنّة قالت : فجلست إلى الأزض فر سعد عليه 
RS‏ حرجت منها أطرافه قأنا وفع على أطراف تعد » قالت : وکن تة م 
أعظم الناس وَأطوهم › قالّت : فَمَرّ وهو بجر وَيَفّول : 

لبك قليلاً يدرك الجا جل مَاأحسن الوت إذا حا الأجَل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فيها فر من المسلمين » وإذا فيهم عُمر بن 
الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له يعني معْفراً » قال عر : ما جاء بك ؟ لعمري الله ك 
لجريئة › وما يمك أن کون لاء أو يكون تحوْز ؟ قالت : فما رال يلمي حى قَنَيْت 
أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها » قالت : فَرَقْع الرَجّل السَبْفَة عن وَجهه فإذا 
طلحة بن عَبيد الله » فقال: ياعمرٌ وَيْحَك » إِلّك قد أَكَنّرت مند اليوم : وَين التَحوز أو 
الفرَارٌ إلا إلى الله عر وجل » قات وَيَرْمي دا رجل من المشركين من قرَيش بُقَال له 
ابن العَرقَة بهم له قال له خذها وَأنا ابن العرقة تاصاب أكحله فقطعه فدعا الله عز وجل 


۹ . أحمد في مسنده (1/ ٠١١‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠۳١/١‏ ) : رواه أهد »› وفيه محد بن مرو بن 
علقمة » وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
- وأورده الحافظ ابن الكثير في تاريخه ( ۲٠١ / ٤‏ ) ثم قال : وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه 
كثيرة . وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين مرة قبل حكه في بني قريظة ومرة بعد ذلك قلنا أولاً وله المد والمنة . 
الجنة : بكسر اليم وفتح الجي » هو الترس ؛ لأنه يواري حامله أي يستره وام زائدة . 
ا مغر : بوزن المنبر » هو مأ يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه . 
السَبغة : شيء من حل الدروع » والزرد يعلق بالمغفر دائراً معه يسر الرقبة وجيب الدرع . 
التحوز : مراد بالتحوز : الإشارة إلى قوله تعالى : < أو متحيزاً إلى فثة € . 
الأكحل : عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة . 


14۲ 
سعد فقال الله لا تمتني حتى تقر عَيُني من قريظة » قالّت : وكانوا حلفاءه وَمَواليَة في 
الجاهلية » قالت فَرَقاً كَلْمَّة وبَعَث الله عز وجل الريح على المشركين فكفى الله عز وجل 
المؤمنين القنال وكان الله قوي عزيزا » فلَحق أو سيان وَمَن مَعَه بتهامة » وَلحق عيَيْنة بن 
بدر ومن مَعَةٌ بتجد ورَجَقت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم » وَرَجَع رَسُول الله بيه إلى 
الدينة فوضع السلا + وام فة فن أقم فضريت على تعد في المننجد + قالت ٠‏ فجاه 
جبريل عليه السلامٌ وإن على نايا نقح الغبار » فقال : أقَذ وَضَْت السلاح ؟ والله ما 
وَضعَت الملائكة بعد السلاح » احرج إلى بني فُريظة فَقاتلمّم . قالت : فلبس رسو الله به 
لاه » ون في الاس بالڙجيل ان ټَخرچوا فَحَرچ زيول الله بهل قمر على بني عنم وم 
جيران المسجد حولّه » فال : « هَن مر بكم ؟ » فقالوا : مر بنا دخية الكلي . كان دحيَة 
الكلي تشبة يته وببنه ووجهُه جبريل عليه السلام » ققالت : فأتاشم رسول الله إل 
فحاصرم خا وعشرين ليلة ‏ قلما اشد حَضْرَحم واشت البلاءٌ قيل لهم . انزلا على حكم' 
رول الله به » فاستشًاروا أا لباب بن عَبْد النذر » فأقّار إليهم أنة الذَبح قالوا : نازل 
على حک سعد بن معاذ » قال رسول الله تی ٫‏ انزلوا على حكر سعد بن معاف» فنزلوا 
بعت رول الله به إلى سعد بن معاذ فَأ به على حار عله كاف من ليف قد حمل 
عليه وَحَفةً به قومّه » فقالوا : ياأبا عمرو حلفاؤك ومواليك وَأهل النكاية وَمَنْ قد عَلمت › 
قالت : وإنه لا يرجع إليهم شيا ولاً يَلتفت إليهم > حَتى إذا دنا من دورهم التفت إلى 
قومه فقال : قد انی E RO E‏ 


= رقا : الدمع والدم ؛ جف وسكن وانقطع . 
قلمة ؛ بفتح الكاف وسكون اللام » أصل الكل : الجرح » والكليم ؛ الجريح . 
صياصيهم : أي حصو » جمع صيصية » وكل شيء امتنع به وتحصن به فهو صيصية . 
اذم : الادم : الجلود . 
شداياه : الثنايا : الأسنان المتقدمة . 
النقع : هو الغبار ۴ فسره الراوي » وامعنى أن أثر غبار الحرب باق عليه . 
الإكاف : هو ما يشد على ظهر المار » كالرجل للبعير والسرج للقرس . 
ای ؛ معناه : آن لي أن لا أبالي » بعنى آن » قال في النهاية : هل أن الرحيل ؟ أي : حان وقته » تقول : أنى بأنى » 
وني رواية هل آن ؟. 
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رول الله بل قال : « قَومُوا إلى سيد ك فأنزلوه » فقال عر : سينا الله عز وجل » قال : 
آنزلوة فأنزلوه قال رسول الله بلي : « احكم فيهم » قال سعد : فإني أحك فيهم أن تقل 
مقاتلتهم سی ذرار هم وقسَم أموالهم . وقال يزيد ببغداد : ويقسم : فقال رسول الله ل : 
د لقد حكت فيهم حك الله عز وجل وحُكم رَسّوله » الت :م دعا سعة قال : اللهم إن 
كنت أبقيت على نبيك به م حرب قريش شيا فأبقي لها » إن كنت قطفت الحرب 
بينة وبيتَهُم فاقبضني إليك › قالت : فانفَجرَ كَلْمُّه وان قد رئ حتّى ما يُرّى منة إلا 
مثل الُرْص » ورَجَع إلى قبّبه التي صرب عليه رسول الله باه قالت عائشة : فَحَصّره رسول الله 
له وأو بكر وعُمرٌ » قات : فوالذي نفس مسد بيده إني لأعُرف بكاء مر من بكاء أي 
بکر وأنا في حُجرتي » وکانوا ۴ قال الله عز وجل رحاء بيتهم ‏ قال عَلقمة قلت : أي 
ئة فکیفة کان رسول ب يصح ؟ قالت : كانت عيه لاتدمَمٌ على أحد ولكشه كان إذا 
وَجَد فاا هو آخذ بلحيته . 

قال في فتح الباري : 

واختلف في عدة مقاتلي بني قريظة : فعند ابن إسحاق أهم كانوا سقائة وبه جزم أبو 

عمرو في ترجمة سعد بن معاذ » وعند ابن عائذ من مرسل قتادة » كانوا سبعبائة » وقال 

السهيلي : المكثر يقول إهم ما بين الثانغائة إلى التسعائة . وفي حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وابن حبان يإسنادٍ صحيح أن كانوا أربعائة مقاتل » فيحتبل في طريق المع أن 

يقال إن الباقين كانوا أتباعا » وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إهم كانوا تسعائة . 


وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز ني الشهادة » وهو خصوص 
من عموم النهي عن تني الموت . وفيها تحكم الأفضل مَنْ هو مفضول . وفيها جواز الاجتهاد 
في زمن الني به > وهي خلافيّة في أصول الفقه . والختار الجواز سواء كان بحضور الني 


قال يزيد ببغداد : معناه أن شيخ الإمام أحجد حدثه مرة أخرى ببغداد بلفظ ( وقَتَم ) بالياء والتحتيىة بدل التاء 
الفوقية . 

ا زص : بقم الخاء المعجمة وسكون الراء : الحلقة الصغيرة من الحلي » وهو حلي الأذن » أنه لم يبق من جرح سعد 
إلا مثل حلقة الخرص من قلة ما بقي هنه . 


4٤ 


بلطلو آم لا > وإغا استبعد المانع وقوع الاعتاد على الظن مع إمكان القطع › ولا يضر ذلك > 


* 
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يصلين أحد العضرَ إلا في بني قَرَيْظة » فأذرك بعضهّم العصر في الطريق تفال بعضي : 
لا نصلي حت اتيم » وَقال بعصم : جل تُصَلّي » ل يرذ منا ذلك . فُذكر ذلك للني ب 
فلم يعتف واد منهم . 
قال في الفتح : 

قوله ( لا يصلين أحد العصر ) كذا وقع في جميع النسخ عاد البخاري » ووقع في جيم 
النسخ عند مسام « الظهر » مع اتفاق البخاري ومسا على روايته عن شيخ واحد يإسناد واحد › 
وقد وافق مساماً أو يعلى وآخرون . 

وقد جمع بعض العاماء بين الروايتين باحتال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى 
الظهر وبعضهم ام يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ون صلاها لا يصلين أحد 
العصر . وجمع بعضهم باحتال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى 
الظهر » وقيل للطائفة التي بعدها العصر » وكلاها جع لا بأس به . 

قال السهيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه : أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث أو آية » ولا على من استنبط من النص معنى مخصصه . 


وفيه : أن كل مختلفين في الفروع من انجتهدين مصيب . قال السهيلي : ولا يستحيل أن 
يكون الثيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره » وإنا امحال أن يجك في النازلة 
بحكين متضادين في حق شخص واحد » قال : والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات 
أحكام لا أعيان قال : فكل مجتهد وإفق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى . 
وامشهور أن المهور ذهبوا إلى أن الصيب في القطعيات وإاحد » وخالف الجاحظ والعنبري . 
وأما ما لا قطع فيه فقال الجهور أيضأً : الصيب وإحد » وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره » 
وتقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن حك الله تابع لظن الجتهد . وقال بعض 
الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده » وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو 
مخطئ وله أجر واحد . ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق 
ليس بواضح » وإغا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد » فيستفاد منه عدم تأثيه . 
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وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة جلوا النهي على حقيقته ٠‏ ولم يبالوا بخروج 
الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها ‏ واستدلوا 
مجواز القأخير لن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم 
حديث جار المصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الثمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب » 
فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولاسها والزمان زمان 
التشريع ٠‏ والبعض الآخر لوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستمجال 
والإسراع إلى بني قريظة » وقد استدل به المهور على عدم تأثم من اجتهد لأنه ب ل 
يعنف أحداً من الطائفتين ‏ فلو كان هناك من إثم لعف من الم ١أ‏ ه . 

٤‏ » » روق بو داود رالترمذي عن عطية القرظي رضي اله عنه قال : رضنا على 
رسول اله بم يوم فُزيظة فکان من أنبت فتل ٠‏ ومن ل نبت حلي سبيله » فکنت ممن 
لم نبت ؛ فخلي سبيلي . 

وللنسائي "' قال : كلت يوم حم سعد في بي قريظة غلاما » فشگوا في ٠‏ فل 
ټجوني نبت » فاسنبقيت ‏ فها أنا ذا بين أَظْهْر كم . 

ا ی ا ی ا ع او ی ت 
حداً إلا في أهل الشرك عند الأكثرين ١‏ وقال أحجد بن حثبل رحه الله : الإنبات حح يقام 
به المد على من أنبت » ويحكى مشل ذلك عن مالك رجه الله » أا من جعلله مخصوصاً 
بأهل الشرك فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يرقف على بلوغهم من جهة السن » ولا 
يكن الرجوع إلى قوم لأنهم مهمون في ذلك لدفع القتل عنهم » وأداء الجزية ‏ وغير ذلك 
من الأسكام ‏ يلاف السلين » فانم يكن أن تعرف أوقات بلوغهم وولادتم ٠‏ 


AYÊ‏ » ابو دارد ( weld [MALÛ‏ یدرد u‏ للام ضس د 
والقرمدي واللفظ له ( ا ۶ ۱4٩‏ ) , ۲۴ کان اسم ۔ ۴١‏ . باب ما اء في الول على اليم 
وال : هدا جدپٹ جسن صحیح . وهر ¥ قال 
١(‏ اللسائي ( 1 2 ١ ٠١١‏ تاب الطلاق ١‏ باب مى فع طلاق الصبي . 
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٥‏ ۔ » روی أو داود عن عائشة رضي الله عنها قات : لم يقل من ذ هم - تعني 
بني قريظة إلا امرأة ء إا لعندي تحدث » تضحك ظهرأو بطنا » ؤرسول الله لقتل 
رجالهم بالسيوف » إِذٌ هتف خاتفة باسمها ؛ أن فلانةً ؟ قالت ؛ أنا » قلت : ؤما هَأئّك ؟ 
قالت ؛ حدث أده . قالت فائطلق ہا صرت عقّها » فما أنتى غجبا مها : 
أنهاتضحك ظهُرا وبطناً » وقد علمت أا نقتلٌ . 


۳ - » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : 3 إذ جَاءوگم 
من فوقكم ومن أسْقَل منكم وإذ زاعت الأإْصارً ولت القَلُوب الاجر ¢ قالت : 
کان ذلك يوم الخندق . 
KX #‏ 


فوائد من غروتي الأحزاب وقريظة 


١‏ » في هاتين الغزوتين تظهر لك الكفاءة النويّة المالية » وتظهر العجزات 
الخارقات ٠‏ والمعجزات والكالات ها النبوة والرسالة ‏ وكثيرون من الناس رم يتحدلون 
عن مد عليه الصلاة والسلام لا يجسنون العَرْض المتكامل فهم إمّا ببرزون الكفاءة على 
حساب المعجزة ؛ وإما يظهرون العجزة على حساب الكضاءة » مم أن الكفاءة والمعجزة 
توأمان في حق الأنبياء جميماً ‏ وذلك كله مظهر الحكة الربائية في اختيار الرسل » ومظهر 
التأييد الرباني للرسل عليهم الصلاة والسلام » فهم بين توفيق وتأييد معجز أو سبي ٠‏ ولكن 
يبقى لعا الأسباب في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام محله العريض لأن الأصل في 


, لتاب المهاد » باب في قتل النساء . وإسناده جسن‎ , ) ١ / ۳ ( أو داد‎ ۷٥ 
وذكر ابن هشام في الحسديث الذي‎ ٠ حدث : قال اللطاني ؛ يقال إن المد الذي أحدثته ؛ أا شتت الني به‎ 
. پا تثلت صحاباً هر خلاد بن سويد طرحت عليه الرجا‎ ١ اس‎ 

۹م النخاری ۱ ۷ 2 ۲۹۹ ) . ۹1 . ثاب المغازري ١‏ - باب غزوة الحندق » وهي الأحزاب . 
ومسام ز۲ ۸ ۲۴۱۹ ) . ۵1 لتاب التفسي . حدیٹ ٠٠١١ ١‏ ), 
زات الأيسار : مالت س مكاا ٠‏ ودلك 6 يحرم للإنسان عد الموف . 
الممناجر : حع المنجرة ٠‏ وهي الملقوم . 

E اا سراب‎ HH} 
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التكليف ليس الخارق وإنا هو عالم الأسباب › والرسل م القدوة › والناس عامَّة محكومون 
بعالم الأسباب » ولذلك فأنت عندما تدرس العجزات التي حدثت في هذه المرحلة لا تجدها 
وتر على قضايا الاقشداء المرتبطة بعالم الأسباب » بعنى أن ما حدث في هاتين الغزوتين 
يكن إدخاله في دائرة التفكير والتدبير والاستعانة بالله أولاً وأخيراً > وبعضه لرسول الله به 
معجزة خاصة » وبعضه معجزة لرسول الله بإ ويكن أن تطلبه من الله > وفضل الله 
واسع » مثال ذلك : تكثير الطعام القليل هو لرسول الله بل معجزة ونحن علينا أن نُديّر 
الطعام لجندنا وهذا جزء من القدوة › والريح كانت معجزة لرسول الله بلي ونحن ندعو الله 
أن بيدا با لا تنب وشل الواح ٠‏ ) 
۲ وحول الخندق قال السباعي رجه الله : 

وفي قبوله و إشارة سامان بحفر الخندق › وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل › 
دليل على أن الإسلام لايضيق ذرعاً بالاستفادة ما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة 
وتنفع الجتقع » فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن 
الدينة » وقبول رسول الله هذه المشورة »> دليل على مرونته به . واستعداده لقبول ما 
يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة » وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة › فلما 
أراد إنفان كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل له : إن من عادة الملوك ألا يقبلوا كتاباً 
إلا إذا كان ختوماً باسم مرسله » فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب عليه : مد رسول الله » 
وصار يختم به كتبه » ولا جاءته الوفود من أنحاء العرب فتح مكة تعلن إسلامها › 
قيل له : يارسول الله إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جيلة فخمة › 
فأمر رسول الله به أن تشترى له حلة يستقبل بها الوفود › وهذا هو صنيع الرسول الذي 
أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر » فإن ما تحته مصلحة أتباعه في كل زمان وفي كل 
بيفة أن يأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأحرى » ما يفيدم » ولا يتعارض مع أحكام 
شريعتهم وقواعدها العامة » والامتناع عن ذلك جود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقول في 
دستوره الخالد : $ فبشر عباد » الذين يسهعون القول فيتبعون أحسنه ‏ ) ولا طبيعة 


. ١۸ ء‎ ١۷ : الزمر‎ )١( 
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رسوله الذي رأينا أمثلة عا أخذ من الأمم الأخرى » ولمذا قيل : ( الحككة ضالة المؤمن 
يلقسها نى وجدها ) “ ويوم غفل المسامون في العصور الأخيرة » وخاصة بعد عصر النهضة 
الأوربية عن هذا المبداً العظم في الإسلام »> وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرم مما م في 
شد الحاجة إليه » أصيبوا بالاميار » وتأخروا من حيث تقدم غيرم ظ ولله عاقبة 


الأمور &" . أ ه 
٣‏ قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب فقتلى الفريقين من 
المؤمنين والكفار يعدون على الأصابع . ومع تلك الحقيقة فهي من أحسم المعارك في تاريخ 
الإسلام إذ إن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يشي على حافة قة 
سامقة › أو حبل ممدود » فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة على موقفه › هوى من 
مرتفعه إلى واد سحيق » مزق الأعضاء » مزع الأشلاء ! ولقد أسى المسامون وأصبحوا فإذا 
هم كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا أو هارا . وبين الحين والحين يتطلع 
الدافعون : هل اقتحمت خطوطهم في ناحية ما من منطقة الدفاع ؟ وكان المشركون 
يدورون حول المدينة غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم 
الكتوم » ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر . 


وعرف المسلمون ما يتربص مم وراء هذا الحصار» فقرروا أن یرابطوا في مکامم 
حون اليل كل امغترب + وي#حملون لأراء هذه اللراستة الى تتم العمل والجبل؛ 
وتنسع ٹغورها يوماً بعد يوم وهم ۴ وصف الله تعالى : ( إذ جاءوم من فوقك ومن أسفل 
منكم وإ زاغت الأبصار وبلغت القلوبً الحناجرَ وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابثايٍ 


)١(‏ الترمذي نحوه ( ٤١ ) ١١ / ١‏ _ كتاب العم - ٠١‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » بلفظ : « الكامة الحكة 
ضالة المؤمن » فحيث وجدها فهو أحق بها » . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وإبراهم بن الفضل المدني الخزومي » يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وابن ماجه مثل رواية الترمذي ( ۲ / ٠۳۹١‏ ) ۴۷ - كتاب الزهد  ٠١‏ باب الحكة . 


. ٤١: الحج‎ )۲( 


¥ 
المؤمنون وزلرلوا زلزالا شديداً 4 أ ه . 
؛ - وقال الدكتور البوطي : 

لقد كان من جملة الوسائل الحربية التي استعملها المسامون في هذه الغزوة حفر الخندق »> 
ولقد كانت غزوة الأحزاب أول غزوة في التاريخ العربي والإسلامي حفر فيها الخنادق › إذ 
هو مما كان متعارفاً بين الأعاجم فقط » وقد رأيت أن الذي اقترح ذلك في غزوة الأحزاب 
إغا هو سامان الفارسي » وقد رأيت أن الني به أعجب بمذه الوسيلة الحربية وسرعان ما 
دعا أصحابه إلى القيام بتحقيقها . 

وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الحكة هي ضالة المؤمن » فحيثا وجدها 
التقطها بل هو أولى بها من غيره » وأن الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكره لامسامين اتباع 
غيرم وتقليدم على غير بصيرة > تحب لمم أن مجمعوا لأنفسهم أطراف الخير كله والمبادئ 
الفيدة جميعها » أينا لاح هم ذلك › وحينا وجد . فالقاعدة الإسلامية العامة في هذا 
الصدد » هي أن لا يعطل المسلم عقله الحر وتفكيره الدقيق في سلوكه وعامة شؤونه 
وأحواله » وإذا كان السام كذلك » فهو ولاريب » لا يكن أن يربط في عنقه زماماً يسل 
طرفه للآخرين فيقودوه حيا أرادوا بدون وعي ولا بصيرة » وهو أيضا لا يكن أن 
يتجاهل أي مبداً أو عمل أو نظام يسم به العقل التير والفكر الحر وينسجم مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية › ليتجاوزه ولا يتعب نفسه بأخذه والاستفادة منه . 

وقد استنبط عاماء الحديث والسيرة من قصة بني قريظة هذه أحكاماً هامة نجملها فيا 
يلي : 

أولاً- ( جواز قتال من نقض العهد ) » وقد جعل الإمام مسام رجه الله هذا الح 
عنواناً لغزوة بني قريظة » فالصلح والمعاهدة والاستهان بين المسامين وغيرم » كل ذلك 
ينبغي احترامه والتزامه على السلمين » ما لم ينقض الآخرون العهد أو الصلح أو الأمان 


. ١١١٠١١: الأحزاب‎ )١( 


وحينئذ بجوز لامسامين قتامم إن رأوا امصلحة في ذلك . 

ثانياً . ( جواز التحكيم في أمور المسامين ومهامهم ) › قال النووي رجه الله : فيه جواز 
التحكم في أمور المسامين وفي مهامهم العظام والرجوع في ذلك إلى حكر مسام عادل صالح 
للح » وقد أجع العلماء عليه في شأن الخوارج » فإم أنكروا على علي التحكم » وأقام 
الحجة عليهم . 

وفيه جواز مصالة أهل قرية أو حصن على حُكم حا مسام عدل صالح للحك أمين على 
هذا الأمر » وعليه الحكم با فيه مصلحة للمسامين » وإذا حك بشيء لزم حكه » ولا يجوز 
للإمام ولاهم الرجوع » وهم الرجوع قبل الح . 

ثالثا - ( مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها ) » وفي اختلاف 
الصحابة في فهم كلام رسول الله به : « ألا لا يُصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ‏ » 
على النحو الذي روينا » مع عدم تعنيف النبي بإ أحداً منهم أو معاتبته ‏ دلالة هامة على 
أصل من الأصول الشرعية الكبرى › وهو تقرير مدأ الخلاف في مسائل الفروع » واعتبار 
كل من المتخالفين معذوراً ومثاباً > سواء قلنا إن المصيب واحد أو متعدد ک أن فيه تقريراً 
لمبداً الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية . وفيه ما يدل على أن استئصال الخلاف في 
مسائل الفروع التي تنبع من دلالات ظنية › أمر لا يكن أن يتصور أو يت » فالله سبحانه 
وتعالی تعبد عباده بنوعين من التكاليف : 

أحدها : تطبيق أوامر معينة واضحة تعلق بالعقيدة أو السلوك . 

ثانيها : البحث وبذل الجهد ابتغاء فهم المبادئ والأحكام الفرعية من أدلتها العامة 
الختلفة » فليس المطلوب ممن أدركته الصلاة في بادية التَبَسَّت عليه جهة القبلة فيها » أكثر 
من ان تتجلى عبوديته لله تعالى في أن يبذل كل ما لديه من وسع لمعرفة جهة القبلة حسب 
فهمه وما يبدو له من أدلة »> حتى إذا سكنت نفسه إلى جهة ما » استقبلها فصلّى إليها . 


. من هذا الجزء‎ ) ٩١ ( سبق تخر يجه في صفحة‎ )١( 


Vf 


م إن هنالك حك باهرة نجيء كشير من الأدلة والنصوص الشرعية ظنية الدلالة غير 
قطعية . من أبرزها » أن تكون الاجتهادات الختلفة في مسألة ما > كلها وثيقة الصلة بالأدلة 
المعتبرة شرعاً » حتى يكون لمسامين متسع في الأخذ بأما شاءوا حسما تقتضيه ظروفهم 
ومصالحهم المعتبرة وتلك من أجلى مظاهر رحة الله بعباده » في كل عصر وزمن . 

وإذا تأملت هذا » عامت أن السعي في حاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع »› 
معاندة للحكة الربانية والتدبير الإلهي في تشريعه » عدا أنه ضرب من العبث الباطل . إذ 
كيف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما ما دام دليلها ظنياً محلا ؟ لو أمكن ذلك أن يتم في 
عصر ما » لكان أولى العصور به عصر رسول الله ب » ولكان أولى الناس بأن لا يختلفوا م 
أصحابه » فا بالمم اختلفوا مع ذلك ۴ قد رأیت ؟! أ ه . 


لب جب x“‏ 


فصل : في قتل أي رافع 

هو زعم بودي اسمه سلام بن أبي الحقيق رحل عن المدينة مع بي النضير وأقام بخيبر . 

قال ابن الق : قدّمنا أن أبا رافع كان ممن ألّب الأحزاب على رسول الله به > ولم 
يُقتل مع بني قَرَيظة ‏ قل صاحبه حَيي بن أخطبة »> ورغبت الخزرج في قتله مساواة 
للأوس في ثل كمب بن الأشرف » وكان الله - سبحانه وتعالى - قد جعل هذين الحيين 
بتضاولان سن پدی سول الله بے في اخيرات » فأستاأذنوه في قتله » فأذن ممم » فانتدب له 
رجال كلهم من بني اة » وهم عب الله بن ختيك » وهو أمير القوم » وعبة الله بن أنيس » 
وأبو قَتّادة الحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان » وخزاعي بن أسود » فساروا حتى أتوه في 

۷ - » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : بقث رسول الله بل 
إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيت ليلاً وهو تام » فقتله . 

وفي رواية ٠‏ قال : بقث رسول الله بلغ إلى أي رإفع البهودي رجالاً من الأنصارء 
فأمّر عليهم عبة الله بن عتيك » وكان أبو رافع يؤذي رسو الله بل » ويّعين عليه » ركان 
في حصن له بأرض الحجاز » فاما دؤا منه - وقد غربت الشمس وراح اناس بسرحهم ‏ فقال 
عبد الله لأطحابه : اجلسوا مات » فإني منطلق ومتلطف للبوًاب » لعلي أن أدخل > 
فأقبل حتى دنا من الباب » م تقلع بثوبه » كأنه يقضي حاجة » وقد دخل الاس » هتف 
به البواب : ياعبة الله إن كنت تريد أن حل فادخل » قإني أريد أن أعلق البابة : 
خلت فَكَمَْت» فلا حل النَاس أغلقق الاب » ثم علق الأغاليق على وذ » قال : فقمت 


۷ . البخاري ( ۷ / ۰ ) ٤‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۱١‏ ۔ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق . 
رهطا : الرهط : الجاعة من الناس دون العشرة . 
)١(‏ البخاري في نفس الموضع السابق . 
بسرحهم ؛ السرح : المواشي » لأا تسرح ناراً في المرعى . 
الأفاليد ؛ والأغاليق ؛ المفاتيح . 


۷۰٦ 


إلى الأقاليد قَأخذتها » ّت الباب - وكان أبو رافع يمر عنده » وكا في لال له - فاما 
ذهب عنه أهل سَبّره صعدت إليه » فَجعلت كاما فتحت باباً أغلقت عل من داخل › قلت : 
إن القومٌ تذروا بي » لم حلصا إل حتى أقتلَة » فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظام وسط 
عياله » لا دري أين هو من البيت ؟ فقلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهويت نحو 
الصوت » فأضربّة ضربة بالسيف » وأنا هش » فا أَعنيْت شيئاً » َصَاح » حرجت من 
البيت » فأمكث عَيرَ بعيد » ّم خلت إليه »> فقلت : ما هذا الصوت ياأبا رافع ؟ فقال : 
لأمك الويل › إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف › قال : فأَصْربُة ضربة ألخنته » ول 
أقتله > م وضعت صَبيبة السيف في بطنه > حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلمَّة فجعلت 
أفتح الأبوابة باب باب »حتى ائتهيت إلى درجة له ». فوضعت رجلي » وأنا أرى أني قد 
انتهيت إلى الأرض › فوقعت في ليلة مُقَمرَةٍ » فانكسرت ساق » فعصبتًها بعامة » ثم 
انطلقت حتى جلست على الباب » فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم : أقتلته ؟ فما صاح 
الديك : قام التاعي على السور فقال : أنْعى أبا رافع اجر أهل الحجاز» فانطلقت إلى 
أصحابي » فقلت : النجاء » فقد قَتّل الله أبا رافع فانتهيت إلى النئ بل > فحدنّة » فقال : 
لي : « بط جلك » فبسطت رجلي » فسحها » فكأتها ل أشتكها قب . 

وفي رواية ‏ قال : بعث رسول الله بلي إلى أبي رافع عبد الله ب عتيك وعبد الله بن 
عتبة في ناس معهم » فانطلقوا حقى ذتوا من الحصن » فقال هم عبد الله بن عتيك : أمكتّوا 


وذ : الود : الؤتد في لغة تيم . 
يمم : الُم : الحديث في الليل . 
ندروا : نُذر القوم بفلان : إذا علبوا به . 
فآهويت إلى الشيء : إذا مددت يدك إليه . 
ظَبة السيف : طرفه » وجعها ظْى » وصبيب السيف قد اختلفوا فيه » فقيل : هو بالصاد الهملة » وهو طرفه » قال 
الحربي : هو آخر ما بلغ سيلانه حين صرب وتمل » وقيل : هو بالظاء العجمة » ولا أرى له معنى » وأما ظَبَةٌ 
السيف : فطرفه » وقد ذكرت » وأما بالضاد المعجمة : فلا مدخل له هاهنا » والصحيح : أنه بالصاد المهملة ۴ قلناء 
والله أعلم . 
التجاء : أي اطلبوا النجاة > وهي الخلاص من طلب العدو . 

(1) البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ۲١١‏ كتاب المغازي ۔ ١١‏ - باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق . 


۰¥ 


أتم > حتى أنطلق أنا فأنظرَ قال : فتلطفت أن أدخل الحص » فنقدوا حبار هم e‏ 
فخرجوا ببس یطلبونه » قال : فخشیت أن اعرف قال ت ری د ای ا 
م ناڌی صاحبة الباب : من أراد أن تدخل فليدخل قبل أن أغلقّة » فدخلت »م اختبات 
في مربط حار عند باب الحصن » فتعشوا عند أي رافع »> وتحدثوا حتى ذهب ساعة من 
اليل » نم رَجَعوا إلى بيوتهم » فما تأت الأصوات » ولا أمع حركة خرجت » قال : 
ورأيت صاحب الباب حيث وَضّح مفتاح الحصن في كَوّة فأخذتّة› ففتحت به باب 
الحصن » قال : قلت : إن نَذِرَ بي القومٌ انطلقت على مهل » ثم عَمَدت إلى أبواب بيوتم » 
فغلقتّما عليهم من ظاهر » ثم صعدت إلى أبي رافع في سم » فإذا البيت مظلم قد طفِىء 
سراجُه » فلم أذر أين الرجل ؟ فقلت : ياأبا رافع» قال : من هذا ؟ قال : فعمَدت نحو 
الوت فادرب وا ف تن وا . قال : ثم جئت جت کاني أيه » فقلت : مالك ياأبا 
ف ا E‏ 
بالسیف » قال : فعمَدت له أيضا فأضربه أخرى فل ُن شيا > فصاح » وقام أهله قال : 
نم جت » وعَيْرت صوتي كهيمة الُغيث » فإذا هو ملت على ظهره » فأضَع السيف في 

بطنه › ثم أنکفىء عليه » حت معت صوت العظّم > م خرَجت دهشا › حتى تيت اسل 
رة ان أنزل > فأسقط منه » فانخلعت رجلي a‏ م تیت ت أصحاي أجل › 

فقلت : انطلقوا » فبشروا رسول الله بلي » فإئي لا أبرح حتى أسمع الناعِيَة »> فما كان في 
وجه الصبح صعت الناعية » فقال : أنقى أبا رافع » قال : فقمت أمشي مابي فلبة » فأدركت 
أصحابي قبل أن يأتوا النبي به فہشرته . 


وني رواية “ : بعث رسول الله به رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه E‏ 


= بقبّس : القبس : الشلة من النار . 
هدأت : الأصوات » أي : سكنت . 
وة : الَكَوّة : الثقبة النافذة في الحائط يدخل منها المواء والضوء . 
انکفاً : پنکفیء انکفاء : إذا رجع من حيث جاء . 
أخُجًل : الحجل مشي قريب الخطو كشي المقيد . 
(1) البخاري ( ٠٠١ / ٦‏ ) ١ه‏ ۔ كتاب الجهاد  ٠٠١‏ باب قتل النام المشرك . 


¥۰۸ 


فخرجت فين خرج» أريهم أنني أطلبه معهم » فوجدوا الحا ر» فدخلوا ودخلت » فأغلقوا باب الحضن 
ليلاً > فوضعوا المفاتيح في كُوة حيث أراها » فاما ناموا أخذت المفاتيح » ففتحت باب 
الحصن » ثم دخلت عليه ... نم ذكر نحوه في قتل أبي رافع ووقوعه من السلم » قال : قثت 
رجلي » فخرجت إلى أصحابي » فقلت : ما أنا ببارح حتى أسعح الناعية › فا جرحت حتى 
ميمت تماتا أبي رافع تاجر أهل الحجاز » قال + فقمت وما بي فة » حتى أتينا الني بإ 
فأخبرناه . ۰ 

قال ابن حجر : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغقه الدعوة 
وأصر » وقتل من أعان على رسول الله ا بيده أو ماله أو لساته » وجواز التجسيس ^ 
عل آهل الحرت وطلت غرم والاحد افد ى رة الكركن * رجور ام اشن 
لامصلحة » وتعرض القليل من المسامين للكشير من المشركين ؛ والحكر بالدليل والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته › وإعتاده على صوت الناعي بوته › والله عام . 


۷۸ ۔ » روى مالك عن عبد الرجن بن كعب رضي الله عنها آنه قال : هى رول 
الله بيو الذين لوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ؟ قال : فكان رجل مهم 
يقول : بَرْحَت بنا امرأة ابن أبي الحقيتق بالصيَاح » فأرفع اليف عَليها » ثم أذكر لهي 
رسول الله به » فأكف وَلَولاً ذلك استرختًا منها . 


پډ و يې 


وينت : دمه فهي مَولوءَة - تهمز ولا تهمز- : إذا توجعت وتألت » والمراد به هاهنا : أنما انخلعت و ادت . 
الناعية + النادبة والنائحة » والمع : النعايا » ويكون للرجل ؛ والماء فيه زائدة للبالفة » لا للتأئيث . 
برحت ؛ برح به الأمرٌ » أي اضر به ولقي منه شدة . 
قلبة : يقال ما به قلبة : أي ما به من أم يحتاج أن ينقلب ليبصر » وقيل هو من القلبة » وهو داء يأخذ البعير في 
)١(‏ التجسيس : تجسس ابر : جنه » ومنه الجاسوس » من يتجسس الأخبار . 
۷۸ . مالك في الموطاً ( ۲ / ۲١ ) ٤٤١‏ ۔ كتاب الجهاد  ٣‏ - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . قال ابن عبد 
البر : اتفق رواة الوطأً على إرساله . 


“£ 1 ES 
. جرحت : برح به الامر : اضر به ولقي مله شدة‎ 


۷۰۹ 
فصل : ي زواجه عليه الصلاة والسلام بزینب بنت جحش 


زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية بنت عة رسول الله بلج » أمها أمية بنت عبد 
المطلب وهي التي زوجها الله سبحانه وتعالى بنبيه لمصلحة تشريع » بينه في سورة 
الأحزاب . 


۹ - » روى مسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لا انقضت عدة زينب قال 
ولال بل لزيد :« اذكه اعلّي »قال :فانطاق زي حى آناها وهي تَعَرعجينها ء 
قال : لما رَأيُتها عَظْمَّت في صدري » حَّى ما أستطيع أن أنظْرَ إليها : أن رسول الله و 
ذكرها » فَوَليتّها ظهري » وبصت على عقي » فقلت : يَازَينّب أرسل سول الله به 
يذ كرك قالت : ما نا بصانعة َا حتى أوامر ري » قات إلى مَنُجدها » وَل القرآن » 
وَجَاء تول لل فدخل عليها بير إذن قال : فقال : ولقد رأيتنا أن رسو الله بإ أطعتنا 
الخبز واللْحمَ حين امت التهارٌ » فَخَرَح الناس » وَبقي رجال يتحدثون في البيت بعد 
الطعام » فخرج رسول الله به وة » فَجَقل يَنََبَع حجر نسائه » يُسلّم عَلَْهن » 
ويلح : يارسُول الله » كيف وَجدت آهلك ؟ قال : فما أذري » آنا أخبرتة ؛ أن القوْم قذ 


۹ ۔ مسلم ( ۲ / ۱١ ) ۱۰٤۸‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ٠١‏ ۔ باب زواج زينب بنت جحش » ونزول الحجاب › وإثبات ولية 
العرس ٠‏ 
لزيد : هو زيد بن حارثة الذي سماه الله سبحانه في تلك السورة من كتابه . 
فاذكرها علي : أي فاخطبها لي من نفسها . 
تخسر عجينها : أي تجعل في عجينها الخير . قال الجد : وتخمير العجين تركه ليجود . 
فاما رأيتها عظمت في صدري ..: معناه أنه هابما وإستجلها من أجل إرادة الني بل تزوجها . فعاملها معاملة من 
تزوجها بإ » في الإعظام والإجلال والمهابة . وقوله : أن رسول الله .. هو بفتح الممزة من أن أي من أجل 
ذلك . وقوله : نكصت » أي رجعت . وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها » على ما كان من عادتم . 
وهذا قبل نزول الحجاب . فاما غلب عليه الإجلال تأخر . وخطبها وظهره إليها » لللا يسبقه النظر إليها . 
إلى مسجدها : أي موضع صلاتما من بيتها . 
ونزل القرآن : يعني نزل قوله تعالى : < فاما قضى زيد منها وطرآً زوجناكها ) فدخل عليها بغير إذن . 
ولقد رأيشنا : أي رأیت أنفستا . 
حين امد النهار : أي ارتفع . هكذا هو في النسخ : حين » ٻالنون . 


1۰ 


رخو 2 او ا رن قال الاو خو فل ات > فاه أ ا 
يي وَبينة فازل الحجاب » قال : ووْعظ القومٌ ا وْعظوا به . 

زاة في رواية : ذَكَرَ الآية ظ لا تذْخلوا بَيوت الني ‏ إلى قوله ‏ ( لا يستحي من 
الحق 4( . 

ولسام في رراية ‏ أبي كامل » قال : ممعت أنسا يفول : ما رَأيْت رسول الله بلج 
وم على امرأة من نسائه ما ول على زينب ء انه دح اة 

٩‏ - » روى الحا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما تزَوج الني صلى الله 
عليه وال وتم رينبا بعت أم تلثم يسا في تور س تحجارة » قال إن قال لي اللي 
ووضع لني صلى الله عليه وآله وسم يده في الطعام وَدعا فيه » وَقال : « هَاشَاء الله » قال 
فَجَقلوا يأكلُون ويَخرَّجُون » وبقيت طائفة في البيت فَجَعَل الني صَلّى الله عليه آله وتلم 
بسي نهم وط الوا الحديث فخرج رسول الله له » وَبَركَهّم في البيت » فأنزل الله 
يا ايها الذِين آمنوا لا تذْخلوا يوت التي إلا أن يوذ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ لاظرين 
إناه ‏ يعني غير مُتحيّنين » حت بَلَعْ $ ذلك أطْهرً لقنو بكم وَقلوهن 4 " . 
جوانب من کال شخصيته عليه السلام : 


ذكرنا قصة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب رضي الله عنها ههنا لإدراك جانب 


. ٠۳: الأحزاب‎ )١( 
. ) ٠٠٤١/۲ ( مسلم في تفس الموضع السابق‎ )۲( 
غير فاظرين إناه : أي غير منتظرين لإدراكه . والإنى كإلى » مصدر أنى يأني » إذا أدرك ونضج . ويقال : بلغ هذا‎ 
. إناه » أي غايته » ومنه حم آن » وعين آنية › وہابه رمی‎ 
. كتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهي‎ » ) ٤۱۷ / ۲ ( المستدرك‎ - ٠١ 
. اليس : تمر وأقط وسن تخلط وتعجن وتسوى كالأريد‎ 
. تور : إناء بُشرب فيه » وجمه أتوار‎ 


. الأحزاب :۲ه‎ )١( 


A 


من شخصيته عليه الصلاة والسلام وکالاتجا » فهذا الرسول الأعظم بإ الذي رأيته في 
الغزوات والعمل السياسي أعظم ما يكن أن يكون إنسان تجده في قضاياه الشخصيّة على 
مثل هذا الحياء والتحمّل لأصحابه » حتى إنه لا يواجههم بطلب شخصي يذكرم بواجب 
ذوق مادام هذا الأمر مرتبطاً به . 

بل إنك لتجد أن حسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام وأدب التعامل يتازل به 
القرآن . فيخرج بذلك رسول اله بل من الإحراجات في شؤون كانت تضايقه ويحرج 
بالتنبيه عليها . 

أنه في قصّة زينب نجد مظهراً من مظاهر الكال ودليلا من أدلة الرسالة فكثيرا ما 
يحدث أن تغيير تشريع أو سن قانون أو إهاء عادة يحتاج إلى مقدمات وقهيدات » وقد 
يوافق الغرض وقد لا يوافق › وقد ينجح وقد لا ينجح › وههنا تجد أن نظام التبني وهو 
نظام عميق الجذور في حياة العرب وفي حياة البشر بهدم بضربة واحدة بازول آيات فيه > 
وبزواج مد لھ ممن کانت زوجة لمتبناه » فينتهي بذلك نظام التبني من الجتع الإسلامي 
الى 4 اللا 


Ai 
فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة‎ 


١‏ لقد برز لنا في أحداث هذه السنة ومن قبل كان بارزا وسارى ذلك دايا أن رسول 
الله بريه كانت تأيه أخبار تحشدات الأعداء في أوائلها فلم يكن يفاجا بحادثة ولا تدبير 
يديره الأعداء > وهذا يجعلنا أمام أم قضيّة في الحرب والسلم » وهي قضية أجهزة الخابرات » 
إن العالم كله قد أدرك اليوم أنه بقدر ما يكون جهاز الخابرات قويًا فان ذلك يعوض عليك 
أشياء كثيرة ويجنبك أشياء خطيرة » صحيح أن ذلك قد يكلف ولكن مها كانت التكلفة 
فالربح أكبر » إنه بالنسبة لأي نظام يشكل جهاز الخابرات عينه التي تكشف الخطا والخطر 
فتتلاف الأخطاء وتستأصل الأخطار قبل وقوعها » وميا يقال بالنسبة لأجهزة الخابرات 
فالمسألة أخطر وأكبر » وكل ما يكن أن تحققه أجهزة الخابرات ت في العالم كان يتحقق لرسول 
الله أحياناً عن طريق E SS SNE EEE‏ 
جبريل » ولكن رسول الله بإ مع هذا لم يكن ليغفل فذلىك تكليفه ولقد كانت تتجمع 
عند رسول الله بم العلومات من مصادر متعددة » سراياه الاستطلاعيّة » السدون 
المتخفون » المتعاطفون مع المسامين » العاهدون » الفراسة واستكشاف ماوراء السطور » اله 
أن رسول الله ی ما کان يفاجا بتآمر داخلي او تديد خارجي وهذا يجعل المسامين في 
عصرنا أمام قضيّة يجب أن يعطوها كامل الاعتبار » مع ملاحظة الضوابط الشرعّة 

٣‏ لقد قزر رسول الله به أن يدافع عن عاصته » فهي معقله الأول والأخير على 
قَلّة العدد وكثرة العدو » وهذا بجعلا أمام قاعدة مهمة نه لاخيار في القتال عندما يصل 
العدو إلى العاصة أو المعقل الأخير ٠اا‏ إا كان الاشجاب إل مسقل أو فاا ةا دل 
في التحيز إلى ففة . ولكن مع هذا فقد حرص الرسول بيه ألا يدخل في قتال 
تصادمي مع جيوش تفوق جيشه » وهذا يوصلنا إلى فكرة البحث عن أجدى الوسائل 
لتجنب الاستئصال › yS‏ 
أن تفکر في أ ن تكون خسائرها أقل إن فاتما أن تجعل خسائرها معدومة . فإذا عرفنا آنه ل 
قل عن الان ف عرو لاجراي إلا ستة أدركنا كيف أن مبداً الاقتصاد في القوی کان 
مطبقاً على أرقاه عند رسول الله ب وي ذلك درس للقیادات ال ال فالتخاب 


1۳ 
في المعارك الرئيسيّة أو الجانبيّة . 


وا الاد م ديق ل سجرن أن يطو عل اقحات قشلا عو اه 
يازلوا في أا » وأفضل القادة م الذين يعرفون خصائص الناس ويعرفون لكل حقّه 
ويستطيعون أن يضعوا الإنسان المناسب في الكان الناسب ويجسنون توجيه الطاقات › 
ولقد كان رسول الله بر في كل شيء هو الأرق » ومن ذلك هذا الجانب » فالجزيرة العريية 
مهد العصبيّات › العصبيّة للأسرة وللشعب وللقبيلة »> ورسول الله به محل قيادته المباشرة 
م العرب » فكان لابد أن يسيطر على العصبيات وأن يصهرها بعصبية واحدة هي العصبيّة 
للإسلام وأهله » وأن يستفيد بعد ذلك من خصائص الناس ومن تنافسهم » وإنك لتجد 
كيف أن هذا كله قد يَأ لرسول الله بهلي فام يفلت الزمام من يده مرة واحدة على كثرة 
امحاولات من يهود ومن المنافقين لإركاس الناس في هذه الجأة » تجد ذلك في مواقف كثيرة 
وساری في أُحداث السنة السادسة نموذجاً على ذلك » وفي تنافس الأوس والخزرج على 
الفضائل با يخدم الإسلام موذج على الجانب الآخر» ومقتل أبي رافع الذي فعلته الخزرج 
لتكافئ الأوس في قتلها لكعب بن الأشر ف بيان هذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام 
في الاستفادة من العصبية ما يخدم إلاسلام . 


٤‏ - المبادرة في العمل السياسي تشكل جانباً مهما منه أو ركنا من أركانه » والسيامي 
الناجح هو الذي يبادر في الوقت المناسب إذا وجد استعدادا » ويفسد مبادرة خصه إذا بادر 
الخصم إلى ما يضره » والسياسي امسا مقيّد دايا بالحق والعدل والحكر الشرعي والصلحة › 
ولکن لابد أن يتلك في حدود ذلك قوَة المبادرة وقوّة تجنب مبادرة الخصوم الضارّة وها 
أصعب ذلك » والملاحظ أن حياة رسول الله بيه مليئة بالمبادرات » فبادرته بكتابة العهود 
پيله وبين سکان الدينة » ومبادراته بالعقود » ومبادرته ضد استعدادات الآخرين نماذج › 
وفي قصّة الأحزاب تجد الذين أقدموا على مبادرة التجميع ضد رسول الله يله م اليهود ؛ 
واليهود في كل زمان ومكان يتلكون الجرأة على المبادرات » ولك مبادرتهم تلك ضد رسول 
الله ب كانت كارثة عليهم » وهذا من توفيق الله له عليه الصلاة والسلام م من كالاته › 
غل كل :الأخوال فان على الحركة الإسلامية أن تبادر . وأن تتلك القدرة على التصرف أمام 


VIE 


ه ‏ في كثير من الأحيان تضطر القيادات السياسيّة والعسكريّة لمواقف لاب منها» وفي 
ل هة اراق 3 رة و ا اا ا ا ن وى قال ن اتد آم ون 
ل يشتق قال عنه خائن » ولذلك لا يصح بالنسبة للقيادات الإسلاميّة أن تخدش الثقة › 
والقيادات الإسلاميّة في هذه الحالة بين أمرين : إِمّا أن تستقيل › أو تتازه عن مواطن 
الشبهات » وما عدا ذلك فإنه خيار صعب وقد يكون فاسداً » وعلى كل الأحوال فهذا 
مجعلنا نؤك على أنه يجب أن تذل كافة الجهود لتبنى الثقة في القيادات على أرقاها » فذلىك 
هو الطريق الوحيد للوصول إلى القرار الحكم » نقول هذا مناسبة أن رسول الله لو عرض 
على غطفان ثلث فار المدينة في مقسابل أن يتيزوا عن قريش . صحيح أن ذلك لم يبرم › 
ولكن هل أثرّ عرض رسول الله على الثقة فيه ؟ ترى من يستطيع الآن من القيادات 
الإسلاميّة أن يعرض عروضاً ما على الكافرين بسبب ظروف صعبة ثم لا يكون محل تهمة 
لدى إخوانه ؟ هذا الوضع جب أن تتحرَر الحركة الإسلامية منه » يجب أن يكون تقديرها 
للموقف سلياً وعلى ضوء ذلك تتخذ قرارها المناسب » كائنا ما كان مادام شرعياً وفيه 
مصلحة » وعليها أن ترب الصف على الثقة » وعلى القيادات أن تكون جديرة بهذه الثقة . 

N 
تقوم الموقف في نهاية السنة الخامسة‎ 

لقد انتهت غزوة الأحزاب في الظاهر بسلامة الفريقين وتكافئهما » ولك الأمر في 
حقيقته كان غير ذلك » فلقد سجل رسول الله به في هذه الغزوة انتصاراً من أأعظم 
انتصاراته » لقد كان هو المنتصر الأكبر على الساحة جيعها سياسياً وعسكريًا وإعلاميًا 
ونفسياً » فعندما يرجع جيش مقداره عشرة آلاف وهو أضخم جيش عرفته الجزيرة العربيّة 
جى يوسا دون أن جحقى شيعا فد جيش قوامه فلا لأف فدلك وخده خسان ها 
الجيش » فإذا ما أضيف إلى ذلك أن هذه أول تجربة لتجميع العرب المشركين ضة عمد إلا 
وكانت تجربة فاشلة فهذا يعني أنها لن تتكرر وذلك ربح آخر » ولان ترتّب على هذه 
الغزوة استئصال قريظة بسبب غدرها فذلك يعني أن المسامين لن يُوَتَوا مَرة أخرى من 


710 


داخلهم وذلك ربح » فإذا ما اجتقع مع ذلك أن قريشاً رجعت يائسة لأنها مع غيرها لن 
تستطيع أن تفعل شيئاً فكيف با وحدها ؟ وإذن فقريش لن تعيد الكرّة وذلك كذلك 
ربح وهکذا نجد رسول الله وهو يدلف إلى السنة السادسة في أفضل وضع سياسيًا 
وغشکر تا وساری كف آنه استفاد من هذه الظروف كلها أا استفادة فحقق في السنة 
السادسة أعظم انتصار في تاريخ الدولة الإسلامية الناشئة . 


*% xk 


۷1۹ 
أحداث السنة السادسة في سطور 


كان الموقف الذي مخضت عنه أحداث السنة الخامسة بمحتاج إلى استهار » ولا أعرف في 
تاريخ العالم أحداً يستطيع أن يستثر وضعاً | يفعل رسول الله يله وما جرى في السنة 
السادسة نغوذج على ذلك › فلقد صعد رسول الله يبلل زخم " السرايا والبعوث ا ار يفعل 
من قبل وبذلك ثبت القبائل كلها »> كل في مكانه > وفي هذا الج أعلن أنه يريد العمرة 
ومذا بلغ به فة الموقف » فالقبائل مثبّتة »> وشعار العمرة لا يرفضه أحد › وهذا دخلت 
قريش في أكبر إحراج سياسي وعسكري » فلو شاءت أن تستنفر العرب لقال لا تجد من 
يستجيب › فمن يقاتل من يريد العمرة ؟! ولو أرادت أن تتحد لقتال فإنها لا تستطيع 
لأنه لا يكن أن جتبع أهل مكة على قتال العَمّار فام يكن أمامها إلا أن تصالح » وبهذا 
الصلح حقق رسول الله بل أكبر انتصار سياسي » فبهذا الصلح ترك الشرك بلا رأس 
ولا قيادة › وبهذا أصبح وحده سيد الوقف › وأصبح بامکانه أن يضرب حیٹ شاء دون أن 
يخشى تجمّع الأطراف ضده » فقد أصبح أبناء الجزيرة أمامه أفراداً أو فشات قليلة » وهذا 
أعطاه فرصاً كبيرة منها : فتح خيبر وغيرها ا سارى في أحداث السنة السابعة » وفي خضي 
هذه الإنجازات المائلة نجد مشكلات في غاية الضخامة › ومتاعب كثيرة » وكل ذلك كان 
رسول الله به يتعامل معه على أقوى ما يكون التعامل ولا نستبتق الأحداث . 

فلنبدأً ما اعتدنا أن ندا به من ذكر أحداث السنة في سطور » ولعلّك من هذه السطور 
تتعرف على بعض ما ذکرناه . 


% x XK 


(۱) زَخم : رنه زا : دفعه دفعاً شديداً . 


V۰ 
أهم أحداث هذه السنة في سطور‎ 

» في عشر من الحرم سنة ست للهجرة أرسل الرسول به سريّة على رأسها تمد بن 
مسامة في ثلاثين راكبا قبل جد فسارت بناحية القرطاء بناحية ضَريّة " بالبكرات من 
أرض نجد » ودامت بطناً من بني بكر بن كلاب » فما أغارت عليهم هربوا واستاق 
انون قتي وكام واسروا امه بن أقال جا جى ية الي كن فادسا شال زل 
الله قر م كان عاقبة أمره أن أسام . 

# وف رع الأر أو الافر عة ١ه‏ ارسل رول اله ل عكافة بن من ي 


أربعين رجلاً إلى العَمرٍ ماء لبني أأسد ! فر القوم وأصاب المسامون مائتي بعير ساقوها إلى 
امدينة < كانت السرايا التالية : 


قال المباركفوري : 

» سرية مد بن مَسلمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة ٦‏ هجرية خرج ابن 
مسامة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة › فكن القوم هم - وه مائة فاما ناموا قتلوم 
إلا ابن مسامة فإنه أفلت منهم جريجاً . 

» سرية أبي غبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر سنه ١‏ ه › وقد بعثه الني 
بر على إثر مقتل أصحاب مد بن مسامة » فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم › 
فساروا ليلتهم مشاة › ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم » فأعجزوم هربا في 
الجبال » وأصابوا رجلا واحدا فأسلم . وغنوا نع وشاء . 

» سرية زيد بن حارثة إلى الوم في ربيع الأخر سنة ١‏ ه . والموم ماء لبي سَلّم في 
مَرّالظهران » خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال ها حلية » فدلتهم على محلة من 
بني سَلم أصابوا فيها نَا وشاء وأسرى › فاما قفل ا صاب > وهب رسول الله به للمزينية 
نفسها وزوجها . 


. صريّة : قرية بين البصرة ومكة‎ )١( 


۷1 


# مر ية ريد ابضا إل الميض ف ادى الأول نة أف ف ممن ومائة أك ) وها 
أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص حَتَنْ ٠‏ رسول الله بل . وأفلت أبو 
العاص » فأقى زينب فاستجار بها » وسأهما أن تطلب من رسول الله بلي رد أموال العير 
عليه » ففعلت » وأشار رسول الله ب على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم › فردوا 
الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع بو العاص إلى مكة » وأدى الودائع إلى أهلهاء م 
اسار وهاجر فرد عليه رسول الله بو زینب بالنکاح الأول بعد ثلاث سنین ونيف ا ثبت 
في الحديث الصحيح ردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسامات على الكفار م تكن نزلت 
أذ ذالى ° , 


» سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق في جمادى الآخرة سنة ١‏ ه خرج زيد في 
خمسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون رسول الله له سار 
إليهم » فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا » وغاب أربع ليال . 


» سرية زيد أيضآ إلى وادي القرى في رجب سنة ٦‏ ه خرج زيد في اثني عشر رجلا إلى 
وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك › فهجم عليهم سكان وادي القرى . 
فقتلوا تسعة وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة . 


» سرية الخبط تذكر هذه السرية في رجب سنة ۸ ه . ولكن السياق يدل على 
أا كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا النبي بم في ثلاائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح نرصد عير لقريش » فأصاہنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » فسمى جيش الط » 
فنحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة 
ناه » فألقى إلينا البحر دابة يقال هما : العنبر » فأكلنا منه نصف شهر . واذهتا ا منه حتى 


. الختن : المراد زوج ابنته زينب رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) وما ما ورد من الحدیث من أنه رد عليه بنکاح جدید » أو رد عليه بعد ست سنین فلا يصح معنی » ۴ أنه 
(۲) الخبط : ما سقط من ورق الشجر بالخبط والثفض . 

. اذهتا منه : انتفعنا من دهنه‎ )٤( 


A 


ااه احا وك احا او دة خا سن أطلاعه نظ إل اطول رجل 
في الجيش وأطول جمل » فمل عليه » ومر تحته » وتزودنا من لهه وشائق ‏ » فاما قدمنا 
امدينة » أنينا رسول الله ب فذكرنا له ذلك فقال : « هو رزق أخرجه الله لكر فهل مع 
من جه شيء » تطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله بي منه . 

وإغا قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أا كانت قبل الحديبية لأن المسمين ل 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الخحديبية . 

» وفي ۲ شعبان سنة ٦‏ للهجرة خرج رسول الله بطم نحو بني الْصطلق › بعد أن بلغه 
أن الحارث بن أبي ضرار بحشد له يريد غزو المدينة » وكانت معركة قصيرة هرب فيها 
المشركون وانتصر المسامون » وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الإفك » ا حاول المنافقون أن 
بحدثوا فتنة بين المسامين ولكن الله سلّم » وقخضت هذه الغزوة عن زواج رسول الله بلي 
وبري بدت الحارث رضي الله عنها . 

ثم وال رسول الله بل إرسال السرايا : قال المباركفوري : 

» سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بذومة الجندل » في شعبان سنة ٦‏ ه . 
أقعده رسول الله باه بين يديه » وعممه دة واوضاة پاخسن الأمور في الحرب » وقال 
له : « إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يدعوم إلى 
الإسلام » فأسل القوم وتزوج عبد الرحمن اضر بنت الأصْبَغ > وهي أم أبي سامة » وكان 
أبوها رأسهم وملكهم . 

» سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بَقَدك في شعبان سنة ١‏ ه وذلك أنه 
بلغ رسول الله ب أن بها جمعاً يريدون أن يدوا اليهود . فبعث إليهم عليا في مائتي رجل ء 


. وشائق : وشق اللحم : شرّحه وقدّده وجففه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه ( ٦٠١ / ٩‏ ) . ۷۲ كتاب الذبائح والصيد . ٠١‏ - باب قول الله تعالى : أجل لك 
صبيسد البحر ) 

- ومسام واللفظ له ( ۳ / ۲١ . ) ٠٠۳‏ _ كتاب الصيد والذبائح ؛ - باب إباحة ميتات البحر . 5 
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وكان يسير الليل ويكن النهار » فأصاب عينا مم فأقر أهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم 
نصرتهم على أن يجعلوا مم تمر خيبر . ودل العين على موضع تجمع بني سعد » فأغار عليهم 
علي » فأخذ خسمائة بعير وألفي شاة » وهربت بنو سعد بالظعن » وكان رئيسهم وبر بن 
م 

« سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان سنة ٦‏ ه . 
كان بطن فَزارة يريد اغتيال الني به »> فبعث رول الله به أبا بكر الصديق فأغار 
عليهم وقتل وأسر وسبى وكان من شياطينهم أم قرفة التي جهزت ثلاثين فارسا من أهل 
بیتها لاغتیال رسول الله ب » فقتلوا وبسّبیت ابنتها ففدی با رسول الله بم عض أساری 
السامين في مكة . 

» سرية كز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوإال سنة ١‏ ه وذلك أن رهطا من عَكل 
وعَرَينة أظهروا الإسلام » وأقاموا بالمدينة فاستوخموها › فبعثهم رسول الله ب في ذودِ في 
الرعى » وأمره أن يشربوا من ألبانها وأبوالها » فاما صحوا قتلوا راعي رسول الله بل › 
واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم » فبعث في طلبهم كرزأً الفهري في عشرين من 
الصحابةء ودعاعلى العرنيين :«اللهم اع عليهم الطريق » واجعله اعليهم أضيق من مسك 
نى اله عليفم اليل فاد ركا ٠‏ طعت أ وا رجه ولت اعنم برا قاتا 
جا فعلوا فقد جعوا بين قتل الراعي وسمل عينيه » ثم تركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا . 
وحديثهم في الصحيح عن أنس ‏ . 

وبعد هذا الزخم من العمليّات المتواصلة › قام رسول الله ب بأعظم ضربة سياسيّة إذ 
أعلن أنه يريد العمرة إلى بيت الله الحرام عَرَةَ ذيالقفدة » وقد تمخض ذلك عن صلح 
الحديْبيّة الذي يعتبر نصراً ساحقاً من وجهة النظر السياسيّة ا سنرى 


مسك : الموضع الذي يسك الماء من الجريان . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷ / ٤ ) ٠٥۸‏ - كتاب المغازي ۔ ۲۳١‏ - باب قصة عَكّل وعُرينة . 
ومسلم نحوه ( ۳ / ۱۲۹٩‏ ) ۲۸ - كتاب القسامة ۔ ۲ - باب حك الحاربين والمرتدين . 


VTE 
وبعد أن آبة إلى مدينته المباركة وجه مباشرة رسائل إلى الملوك المعروفين في عصره‎ 
يدعوم فيها إلى الله » تم توجَّه في بداية السنة السابعة نحو تصفية السلطان السياسي لليهود‎ 
في خزيرة العرب فكانت غروة خير ف أوائل السنة الابعةء وذ كر ابن كتير أنه ق نة‎ 

ست هذه فرض الحج على رأي الشافعي رجه الله . 

ولقد درجنا في هذا القسم على أن نعقد فصولا لأهم الأحداث أو لأحداث نريد أن 
ملق كلها تا ر كن فى الرضوغات ال غالا من هة السلا 4 ۴ دوجا أن شف وقضات 
خاصّة عند أحداث السيرة التي نزل بسببها أو فيها قرآن › ولقد نزل قرآن في حادثتين وقعتا 
في غزوة بني المصطلق ونزل قرآن في حادثة الحديبية ومزاعاة هذا كله فسنعقد خمسة فصول 
هذه السنة : 

ا م £ 

: في غزوة نجد وإسلام ثمَامة بن أثال . 
: في غزوة الَرَيْسيع وبني الَصُطلق . 
: في صلح الحدَيبية . 
: في مراسلات رسول الله بل إلى الملوك والرؤساء والأمراء . 
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٤ e ه ة ۰ ږ‎ 
فصل : في غزوة جد وإسلام تامة بن اثال‎ 


١‏ » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بعث الني بإ خيلاً 
قبل جد » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له اة بن أثال » فرطوه بسارية من 
سواري المسجد » فخرج إليه الني به فقال : « ماذا عندك يا ثمامة؟ » فقال : عندي 
خير يا مذ إن تفتلي تفتل ذا دم » وإن تَنْعم نعم على شاكر » وإن كنت ترية الال فل 
منه ما شئت . فترك حت كان العَدٌ نم قال له : « ما عندك ياثمامة ؟ » فقال : ما قلت 
لك ٠‏ إن تنم نعم عل شاكر.فاركة حى كان :بع الفد فقال # مادك با اة 
فقال : عندي ما قلت لك . فقال : أطلقوا فمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إلة إلا الله > وأشهد أن مدا رسول الله . 
يا مد » والله ما كان على الأرض وجة أبغض إل من وجهك › فقد أصبح وَجْمّك أحب 
الوجوه إل . والله ما كان من دين أبغض إل من دينك » فأصبح دونك أحبً الدين إل . 
وله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك » فأصبح بلدك أحبً البلاد إل . وإن خيلك 
أخذتني » وأنا أريد العمرة » فاذا ترى ؟ فبشره رسول الله بلي » وأمره أن يعقر . فلا قدم 
A E E O NETE E‏ 
يأتيك من الهامة حَبة حنطة حتى يأذن فيها الني ب . 
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. كتاب المغازي - ۷ - باب وفد بني حنيفة » وحديث ثامة بن أثال‎ - ٠6 ) ۸۷ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 
. باب ربط الأسير وحبسه » وجواز ال عليه‎ - ٠١ - ۔ تاب الجهاد والسير‎ ۲۲ ) ۱۳۸١ / ۳ ( ومسل‎ 
تقتل ذا دم : تقتل صاحب دم لَه به موقع شتفي بقتله قات ویدرك قاتلۀ به ثأره لریاسته وفضیلته وقیل تقتل‎ 
. ) من عليه دم مطلوب به وهو مستحق لذلك فلا ثب عليك في قتله ( عن القاضي عياض في شرح صحيح مسل‎ 
. صبوث : أي : خرجت من دينك ؟‎ 


۷۳٦ 
فصل : في غزوة المريسيع‎ 


- » روی الطبراني عن سان بن وَبْرَة قال : كنا مع رَسّول الله به في غزوة 
الَرَيْسيع عَزوَة بي الْصُطلق » فان شعارم يَامَنصُورٌ أمت أمت . 

۴ _ *٭ روى الطبراني عن ممد بن إسحاق قال : حدثي عاص بن عُمَرَ بن قتادة › 
وم اط و 2 ا 5 ت Lz‏ 2 2 ۹ 
وَعَبڏ الله بن ابي بكر ومُحمڏ بن يجي بن حيان کل فد حدثي بَعْض حَديث بني المصطلق 
قال : بلع رَبسول الله به أن بي المصطلق › يجمعون له وقائدم الحارث بن أي ضرَار أبو 
جُوَيُرية بنت الحارث زوج رسول الله بل فما تبح بهم سول الله بل خرَج إليهم » حتى 
يهم على ماء مم يقال له : الْريْيع من تاحية قُدَيْد إلى الشاحل فتراحم الاس » 
وافتتلوا » فََرَمَ الله بني اللصطلق وفتل الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية » وقل هَن فيل 
مهم ء وبقل الله ريتوله هه أبناءعم وتتامَخم » وان زيول الله به أصتاب منهم سيا 
کا ق الان وان یا اماب وا ي السار جور ن آي هان عة 

نساء قَوْمهًا . 

٤‏ - » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عون رحمه الله قال : كَتبْت إلى افع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال » قال : فكتب إل : إغا كان ذلك في أول الإسلام » وقد أغار رسول 
الله غ على بي الططلق وعم غارُون » وأنعائهم تسقى على الماء » فقتل مُقاتلتهم » سى 
۲ - المعجم الكبير ( ٠١١/۷‏ )›. : 

وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط الكبير » وإسناد الكبير حسن . 

المريسيح :اسم ماء من احية ديد إلى الساحل . 

, ) ١١ 7۲٤١ ( المعجم الكبير‎ . ۳ 

وقال الميشي في مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » إسناد الكبير حسن . 

َمل القاله الجند : أعطام ماغنوا . 

٤‏ . البخاري ( ۵ / ۱۷۰ ) ٤٩‏ ۔ كتاب العتق ۔ ٠١‏ - باب من ملك من المرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسى 

الذرية . 

ومسلم ( ۳ / ۱۳۵١‏ ) ۲۲ كتاب الجهاد والسير - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام > من غير 

تقدم الإعلام بالإغارة . 

الدعاء قبل القتال : أراد بالدعاء : الإنذار » وأن يدعوم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم . 
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سيم وأصابة يومشن جُويرية . وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عر » وكان في ذلك 
الجيش . 
قال النووي في شرح مسام : 

وفي هذا الحديث : جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار 
بالإغارة > وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي » أحدها : جب الإنذار 
مطلقاً » قاله مالك وغيره » وهذا ضعيف . والثاني : لا بجحب مطلقاً > وهذا أضعف منه أو 
باطل . والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم » لكن يستحب › وهذا 
هو الصحيح » وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور 
وابن المنذر والجهور . قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلل »> وقد تظاهرت الأحاديث 
الت ول ا6 

: وفي هذه الغروة حدثت حادثة الإفك‎ -١ 


٥‏ » روى الطبراني عن تمد بن إسحاق قال : كانت غزوة ي الصطلق في شَمْبَان 
سَنَةَ ست وفي تك العَروة خرج رسول الله هله اة مَعَة » أفرع بين ائه فَخرَج 
سهْمَهّا . في تلك الغزوة قال فيها أل الإفْك مَاقالوا » فأنرَل الله عَر وَجَل براعتها . 

قال البُخاري " : وهي غروة الُريُسيع › قال ابن إسحاق : وذلك سَنة ست » وقال 
النعمان بن راش عَن الزهري : كان حديث الإفك في غزوة الرسيع . 

۶ E was 4 o ت‎ 

۔ ٭ روى البخاري ومسلم عن الزطري : أخبرني سعيد بن السب وَعَروَة بن الزبير 

غارُون : الغْرَة : الغفلة » ورجل غار ء وقوم غازون 1 

سبيهم : سبيت العدو سبياً : إذا أسرته » واستوليت عليه . 

جُويُرية : تصغير جارية »› هي زوج اللي ر » وهي جُويرية بنت الحارث . 

. ) ١۱١١/۲۳ ( المعجم الکبیر‎ . ٥ 

وقال الميمي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 


(۱) البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤۲۸‏ - کكتاب المغازي ۲۲ ۔ باب غزوة بني الصطلق. 
٩‏ - البخاري ( ۷ / ٩٤ ) ٤۳١‏ كتاب المغازي - ۲١‏ - باب حديث الإفك . 
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راا الله مما قالوا . كلهم حذثي طا‎ e الني ب‎ 

من حَدیٹها . عضَهَمْ کان اوی لحديٹها من عض E‏ . وقد وعيت عَنُ 
TT‏ . الذي حَدثي . وَبَفْض حديثهم يدق ضا . كوا ؛ أن 
عاِثة » روچ النبي له شالت : کان رَسول الله بم إذا yT‏ ا 
نسائه . فايتهن خرچ همها » حرج بها رَسُول الله بلي مَعَه . 


قالت عائشة : فأقرع يننا في غَزوَة غَرَاها . فخرَج فيهًا سَهْمي . فَخَرَجْت مَعَ رَسول 
اله ب : وذلك شما ئرل الاب فاا احمل ف عوجي + وأئزل فيه + شيرتا : 
حتى إذا قرع سول الله به من غزوه » وَقفل » وَدَنّؤنًا من المدينة » آذن ليل بالرحيل . 
فقت حن آذوا بالرحيل . فََقَيْت حى جوزت اليش لما قعَيْت من ساني فتلت 
إلى الرّخل . لمشت صذري فإذا عقدي من جزع ظقَار قد انقطع . فجت فالتمست 
عقدي فَحَبَسني ابُتفاۇه . وَل ارط الذي اوا يَرحاً Ty‏ 
غل تعري الذي کت ارکب وھ يبون آن فيه : 


قات : وکانت النساءٌ د ذال خقافاً 0 N‏ ولم ي ا قهن اللخ 1 آنا 6 الحلقّة 
جن العام . فم نكر لقم ثقل الودج حين رَحَلوهُ وَرَفْعُوهٌ . كنت جَاريَة حديثة 


وأيضا البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠١‏ كتاب التفسير - ٦‏ باب لولا إذ سمعتوه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 
سبحانك هذا تان عظم » 

ومسلم ( ٠۹ ) ۲۱۲۹ / ٤‏ - كتاب التوبة  ٠١‏ _ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 

الإفك : الكذب » وأراد به : قذف عائشة رضي الله عنها . 

أؤعى : أحفظ . 

آذن : أي أعلم » يعني : نادى بالرحيل . 

جزع أطقار : الجزع هنا : الحجر الهاني المعروف » وإضافتة إلى أظفار : تخصيص له » وفي الهن موضع يقال له : 
ظفار » والرواية في الحديث « أظفار - وظفار » . 

م يبلن : أي لم يكار لجهن من الّمن فمن ٠‏ والمهبل : الكثير اللحم » التَقيلٌ الحركة من السمن » وقد روي « م 
تة : بضم العين : البْلْغة من الطعام قذر مايسك الرْمق » تريد : القليل . 


7۹ 


ا و ا ميس . فجئت مَنازلهم وَل 
ا اغ ولا ياء يمت علرلي الذي كيت فة اوقت أن الق دون 
فَيَرجعُون إل قينا آنا جالة في مزلي علتبي عيبي قبت وان وان ب 
السلييء م لاني . ا اه الیش عند کک 
ا لحجاب E lT it‏ 
شي كلت وا تيت ينه كلت نبز اتزجابه ‏ حن اناخ زااتة فوط على يفا 


فركبتها . فانطآق يقوذ بي الراحة e‏ 
تلك من عاك في شاي ك کک 


الإفْك e a‏ 
به الط الي كنت أرى من حين أشتكي . إا يذل رسو الله له فيتلم له مون 


داع ولا مجيب :أي ليس با أحد › لامن يدعو » ولا من يرد جوابا . 
عرس فادلج : التعريس : نزول آخر الليل نزلة الاستراحة » والإدلاج - بالتشديد ‏ : سير آخر الليل . 
عرس من وراء الجيش : قال الحافظ في الفتح : قال أبو زيد : التعريس . النزول في السفر في أي وقت كان . وقال 
غيره : أصله : النزول من آخر الليل في السفر للراحة . 

ووقع في حدیث ابن عر : بيان سبب تأخر صفوان » وكان صفوان سأل الني بل : أن يجعله على الساقة ؛ 
فكان إذا رحل الناس قام يصلي » ثم اتبعهم » فن سقط له شيء أتاه به . وفي حديث أبي هريرة وكان صفوان 
يتخلف عن الناس » فيصيب القدح والجراب والإداوة وفي مرسل مقاتل بن حيان فيحمله فيقدم به فيعرفه أصحابه » 
وکذا في مرسل سعید بن جبیر نحوه . 
الاسترجاع : هو قول القائل : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 
بجلبابي : الجلبابة : ما يتغطى به الإنسان من ثوب أو إزار . 
موغرين : الوَغْرة : شدة الحر» ومنه يقال ؛ وعَرَ صدرة يوغر : إذا اغتاظ وي » وأوعرة يره > فيكون قوله : 
مُوغرين » أي : داخلين في شدة الحر . 
تحر الظهيرة : الظهيرة : شدة الح » وتحرها : أولما » ونحرٌ كل شيء : أوله . 
كبر الإفك : الكبر ‏ بكسر الكاف وضها هاهنا - معظم الإفك . 
يفيضون : الإفاضة في الحديث : التحدث به والخوض فيه بين الناس . 
ټريښّي : راي الشيء ټریبي : شكَکّت فيه » ولا کون ربا إلا في شك مع تة . 


Vf: 


وک ؟» فذاك يريبني . 
لا أشْعرٌ بالشّرّ . حتى خرجت بعد ها نَقَهْت وخرجَّت معي أ مطح قبل المناصع . 
وهو مَتَبرَزُنا . ولا نخرج إلا إلى ليْل . وذلك قبل أن نتخذ الكُنْفة قريبأً من بيوتنا . 
ناآ العرب الأول ف التتزة .و كتا ناي بالكنف أن تخذها عتة ترا ,نطقت آنا 
ا بت أبي رهم بن الطب بن عبد هناف . وأمها اة صخر ن عايي» 
حَالة أبي كر الصديق . رابنا مطح : ب آنا بن عباد بن المَطلب . فلت نا وبنت ابي رهم 


قبل بتي . حين فرَغنا م ۾ شانتا کرت ا یلع في بزل شالت : تعس مطح . 
د E‏ .اتسين رجلاقذقهة ذا .قالت ل 


و ل ر ا f‏ ا , کف 
eS‏ ئة ابر بن 
قتلهقا . قافن لي رثول الله بيه . فجت اوي قلت لامي 


ہے 


الاس ؟ فقالت : يَابنيّة ! هوني عَليْك . فوالله ! لقلا گات مرا قط و ضينَّة عن رَجُل 
CE CS‏ 


تيك : بامثناه الكسورة » وهي إشارة للمؤنث مشل ذا للذكر . 
واستدلت عائشة بهذه الحالة على أا استشعرت منه بعض جفاء » ولكنها لما لم تكن تدري السبب ولم تبالغ في 
التنقيب عن ذلك حتى عرفته . 
المناصع : المواضع الخالية تقضى فبها الحاجة من الغائط والبول » وأصله : مكان فسيح خارج البيوت » واحدها : 
الكُنْفاً : جمع كنيف . وهو الساتر » والمراد به هنا : المكان المتخذ لقضاء الحاجة . 
مرطها ؛ المرط : كساء من صوف أو خر يوْتزَرٌ به » وجَعة مُروط . 
تعس : الإنسان : إذا عثر » ويقال في الدعاء على الإنسان : تعس فلان » أي : سقط لوجهه . 
هتاه : يقال : امرأة هنتاه » أي : بلهاء » أا منسوبة إلى البله وقلة المعرفة بمكائد الناس وفسادم . 
وضيئة : الوضاءة : الحسن » وؤضيئة : فعيلة معنى : فاعلة . 
قلت سبحان الله : قال الحافظ في الفتح قوله : فقلت : سبحان الله استفاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في 
حقها مع براءا المحققة عندها . 


y1 

کک فكت تلك الل تى أطبحت لا ټزقا لي تع ولا أجل بتؤم .م 
طبحت اُبکي . ودا رَسول الله ڀل علي ُن آي طالب وغامه بن زه حن الف 

. يستشيرهما في راق أله . قات : اما اة ب َد قأقَار مَل ر ل 


E EE‏ من الود قال : ارول الله 
١‏ شم اهلك BE EE‏ . وأا علي بن أبي طالب قال : لم ينی الله عَلْيْك . 
والستاء سواها يز > إن تسأل الْجَارَة دقك . قالت قدعا رَسول الله له ټريرة قال 
واا رة قل کک ريك من عة ؟» قال له ريرة :لذي 
عك باحق إن رأيْت عَلَيْها أمرا من انها جَاريَة حَدِيتَة الس » 
َا ن جين ين اهلها تاي اید تاک لت : فقا فام رثول الله بي على المثبر . 
فاستعد eS‏ . قات : فقال رول الله جل ر وا 


فدعا رسول الله بل علي بن أي طالب وأسامة .. : قال الحافظ ؛ ظاهره : أن السؤال وقع بعد ما عابت بالقصة › لأا 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا » ثم عقبت هذا بالخطبة . ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والحطبة وقعا قبل 
أن تعلم عائشة بالأمر » فإن في رواية هشام عن أبيه عن عائفة لما ذكر من شأني الذي ذكر» وما عامت به » قأام 
رسول الله بل » فذكر قصة الخطبة الآنية » ويمكن الع بأن الضاء في قوهها ( فدعا ) عاطفة على شيء محذوف › 
تقدیره : وکان رسول الله به قبل ذلك قد سمع ما قيل » فدعا عليا . 

استلبث الوحي : قال الحافظ في الفتح : قوله استلبث الوحي بالرفع : أي طال لبث نزوله » وبالنصب : أي 
استبطأ النبي بيه نرول الوحي . 

مم أهلك : قال الحافظ في الفتح : « م أهلك » أي العفيفة اللائقة بك » ويحتل أن يكون قال ذلك متبرئًاً من 
الشورة » ووكل الأمر إلى رأي الني بلي م لم يكتف بذلك › حتى أخبر با عنده » فقال ( ولا نعلي إلا خيراً ) 
وإطلاق ( الأهل ) على الزوجة شائع › قال ابن التين أطلق عليها أهلاً » وذكرها بصيفة المع »> حيث قال : ( م 
أهلك ) إشارة إلى تعمم الأزواج بالوصف المذكور . |. ه » ويحل أن يكون جع لإرادة تعظيها . 

قال الكرماني حول قول علي : ( لي يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير ) : وإغا قال علي رضي الله عنه ذلك : 
تسهيلاً للأمر على رسول الله ب > وإزالة لما هو متلبس به » تخفيفاً لما شاهده فيه » لا عداوة فما » حاشام عن 
ذلك . 

إن رأيت ؛ ما رأيت فيها ما تسألون عنه شيئاً أصلاً > وأما من غيره : ففيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر سنها . 
ورطوبة بدا ء قاله الحافظ في ( الفتح ) . 

غبص : الْفَذْص : القَيْب . 

الداجن : الشناةٌ التي تألف البِيْت ونَقمٌ به » يقال : دجن با مكان إذا أقام به . 


فاسشتعذر : يقال : من يعذرني من فلان » أي : من يقوم بعذري إن فان على سوء صنيعه » فلا لومي » واستمڌر : 


YY 


ا ا ل N‏ أل تي٠‏ 

N‏ قد دروا رَجَّلاً مَا عَلمُت عَلَيْه إلا 
حيرا . وما كان يَذخَل على أهلي إلا معي » فام سعد بُ مُقاذِ ألأنصَاري قال ۽ آنا 

yT‏ الله ! إن کان من الاؤس بنا غنقة: إن كان من إخواتا 
الحزرج أمَرتنا ففْعَلنا امرك قالت : فقا ت م لمعد بن ما » وو سيه الحزرج وكات رجلا 
. ولكن اجتهلتة الحيية . قال لسعد بن مُعَاذ : كَذَبْت . لْعَمْر الله ! لا قله وَلاً 

E a E 
باذ : . لمر الله لنقتلنة . قإنك مُنافق تجادل عَن المَُافقين . تار الْحَيّان‎ 
سول الله بل ائم على امبر . فلم زل‎ . U 
ستول الله بال بُخفضهم حتى سسکتوا وبتكت . قات : وَبكَيْت يَوْمي ذلك لا يَْقَاً لي‎ 
يرقا لي دمح ولاأكتَحِل بوم . وأبواي‎ E 

بظٿان ان البکاءَ الق کيدي يتما هما جالستان عدي » وٽا کي » استأذٽت علي مرا 
e‏ قأذنت لها . فَجَلسّت تلكي . قالت : فََهْتا حن على ذلك دَحَل لينا رول الله 
له . فلم ثم جس : ولم َجْلس لدي من قيل لي ما قيل . وق لبت شرا لا 
= استفعل من ذلك » أي قال : من يفذرني ؟ فقال له سعد بن معاذ : أنا أغذرك » أي أقومٌ بعرك . 

وان قبل ذلك رجلا صالخا : أي كامل الإصلاح 

قال الحافظ في الفتح حول قول أسيد لسعد بن عبادة فإنك منافق تجادل عن النافقين ؛ 

أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله . وأراد بقوله : ( فإنك منافق ) أي : تصنع صنيع الشافقين . 
وره بقوله ( تجادل عن المنافقین ) وقابل قول سعد بن معاذ ( کذبت لا تقتله ) بقوله هو ( کذبٹ لنقتلنه ) وقال 
الازري : إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر . وإغا أراد : أنه كان يظهر المودة لقومه الأوس . ثم ظهر منه في هذه القصة 
ضد ذلك . فأشبه حال المنافق » لأن حقيقة النفاق : إظهار شيء وإخفاء غيره . ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار 


ت 


ا : الاجتهمال : افتعال من الجهل » أي : لته المية » وهي الأنفة والفضب على الجهل » واحْتَمَلَفّة : 
عله مر الل . 

فأصبح عندي أبواي : قال الحافظ في « الفتح » : أي » أا جاءا إلى المكان الذي کنت به من پیتھا › لا أا رجعت 

من عندم إلى بيتها » ووقع في رواية ممد بن ثور عن معمر ١‏ وأنا في بيت أبوي » . 


قال : فَاعل » من فلق الشيء : إذا َه . 


yf 


وى اله في شاي ٻئيءِ . قات تشه رول اله به حينَ جس م قال :أا 
بعد . ياعائشة ! فإنة قد لني عَنك کَذا وَکَڌا فان كنت ريئة سيرك 
الله إن كنت التمت بش e‏ نوبي اله لعب إذا 


من م 


ا I‏ جیا ي تر اف ل هه 
ال لله + ما أذري ا اقول إرسول لله بإ . فلت لأئي : آجيبي ئي سول اله 
ا قات SS‏ فلت ونا جاربا بذ 
ا من الان : ئي » وله ! لذ عرفت انك قڎ تيه بهذا حي اتقو 
ایک س . قار ن قلت لك إل بريسة » وال طلم أئي بريفة » لا دفوني 
. وین اعتَرَفت لك بأ » الله يلم أي بريقة » لتصدفوتني . قإني » والله ! ما 
١ TT‏ فصر جبيل الله امعان على ما تصفون . 


قالت : ثم تلت فاضجعت على راثي . قات وَأنا e‏ 
رین . وان الله مَبَرئي ببَراءتي . لکن › والله ! ما كنت اظ أن E‏ 


ألمت : الإلمام : القاربة » وهو من اللمم + صغار الذنوب وقيل : الم : مُقاربة : العصية من غير إيقاع فمل . 

قال في اللسان : الإلام في اللغة » يوجب أنك تأتي في الوقت . ولا تقم على الشيء . فهذا معنى المسم قال أبو منصور : 
ويدل على صواب قوله قول العرب : ألمت بغلان إلاماً > وما تزورنا إلا لاما , 

قال أبو عبيد : معناه : في الأحيان » على غير مواظبة . 

( وإن كدت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) : 

قال الداودي :أمرها بالاعتراف ‏ ولر يندا إلى الكتان » للفرق بين أزواج الني بل وغيرهن . فيجب على أزواجه الاعتراف با . 
يقع منهن › ولا يكتنه إياه » لأنه لا حل لني إمساك من يقع منها ذلك . بخلاف نساء الناس » فإنهن يندين إلى 
الستر . وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف » وإفا أمرها أن تستغفر 
الله » وتتوب إليه » أي فيا بينها وبين ربا . فليس صريحاً ني الأمر ما بأن تعترف عند الناس بذلك » قال الحافظ : 
وسياق جواب عائشة يشعر با قال الداودي » ولكن المعترف عنده ليس على إطلاقه » فليتأمل . ويؤيد ما قال 
عياض : أن في رواية ابن حاطب » قالت « فقال لي أبي : إن كنت صنعت شيا » فاستغفري الله » وإلا فأخبري 
رسول الله به بعذرك » . 

قلَص : قلص الدمع : انقطع جريانه . 

لا أقراً كثيراً من القرآن : قالت هذا » توطئة لعذرها › لكو لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام . 


VE 


يٿل . ولهاني کان أځقرَ في تفي مِڻ ان يتكلم اله عر وجل في بائ يى . ولکٽي 
جو ن رى رول الله ڪه في الوم وتا ري الله بها . قالت ا : قارا 
E‏ ل اه اد ي ا او لغ 
. فأخَڌه ما کان يَأخه من الْبرَحَاء عنة الوحي i‏ به بل 
e‏ ي اليم الات » من ثقل القؤل الذي آثرل عليه .قلت : فلا 
عن رول الله بهل » َو يَضحَك » فان أل كَلِمَة تكلم با أن قال شري 
ياعائشة ! أا الله فق برك » فقالت لي أئي : فُومي إليْه . قلت : وال ! لا قوم 
إلجه . ولا أحْمَد إلا الله . هو الذي أنرل براءتي . قالت : فأنرل الله عَرّ وجل ظ إن الذي 
جاؤا بألإفك عصبة مِنْكمْ 4 عَشْرَ آيات . فأنرل الله عَرٌ وَجَل هؤلاء الآَيَات بَراءَتي . 
الت : قفال أو كر وان ينين على شطع قري نة قشرء : وال ؛ لا لفن عله 


شيا أبدآ . غد الذي قال لعائقة . فأئزل الله عر وَجَلٌ $ وَلاً يات ولوا لدل منم 
IT‏ يو وا اولي الْقرْټى 4 7 إلى قوله < ألا تَحبُون أن يَعْفِرَ الله لَك 4 . 


ت مارَامَ : أي ما رح من مكانه ٠‏ يقال : رام يرم : إذا برح وزال » وفَلْمَا تمل إلا في النفي . 
البُرّحاء : الشدة . 
)١(‏ الور ١١:‏ . 
(۲) النور: ۲۲ . 
الجتان ؛ جع جانة : وهي الدرةً » وقيل : هي خَرَرَةٌ تعمل من الفضة مشل الذرة . 
ري عنه : أي كشف عنه . 
إن الدين جاعوا بالإفك عصبة منك € العشر الآيات : 
قال الحافظ في « الفتح » : آخر المشر قوله ‏ واله يمام وأنتم لا تعامون € لكن وقع في رواية عطاء الحراساني عن 
الزهري فأنزل الله < إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك إلى قوله - أن يغقر الله لك والله غفور رحم € وعدد الآي 
إلى هذا الموضع : ثلاث عشرة آية فلعل في قولما : العشر الآيات » مجازاً بطريق إلغاء الكسر . 
وني رواية الح بن عيينة مرسلاً عند الطبري « لا خاض الناس في أمر عائشة » فذكر الحديث مختصرا » وفي آخره : 
فأنزل الله خس عشرة آية من سورة النور - حتى بلغ - 3 الخبيشات للخبيشين € [ الثور : ٠١‏ ] وهذا منه تجوز . فعدد 
لاي إلى هذا الوشع ست عشرة ولي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أي حاتم والحام في الإكليل : فازل ماني عش آية 
متوالية كذبت من قذف عائشة « إن الذين جاءوا ۔ إلى قوله - رزق كريم ۾ وفيه ما فيه أيضاً . وتحرير السدة : سبع 
عشرة آية . 


ولا تأت بأتل : يفتعلٌ ‏ من الأليةً : وهي القسم » يقال : آلى وائتلى وبألّى . 
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قال حبان بن مُوتى : قال عبد الله بُ المََارك : هذه اجى آية في كتاب الله . 

E‏ : واله ! إتي لأحب أن يَْفرَ الله لي . فَرَجَع إلى مطح النفَقَة التي 
کان ينق عليه . وَقال : لا أنزغها من أبداً . 

قالت عَائشة : کان رول اله بهل سال زينب بدت جحش زج النبي إل عن ري : 
EE RE e‏ 
ما عَلمُت إلا حيرا . 


رسوا ل الله ! أحيي لعي وَبقري . وله ! 


قالت عائشة : وهي التي کائت ٿستاميني من ازاج التي با . فعَضتَها الله بالورع . 
ê‏ 


وطفقت أختها حَمنة بنت جَحش تَحَارب لها . فلکت في فين هَلَّك . 

قال الرْهُري : فَهَذا ما انتهى إلْنا م من اَم هؤلاء الرَهْط . 

ومن رواياته "' : قالت عائشة : والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : سبحا 
الله فوالذي نفسي بيده ما کشفت من كتف اتی قط ءقالت : ثم فقتل بعت ذلك في سبيل 
الله . 
ا : قام رسول الله صلی الله عليه ولم ف د خطیا دید فال :اما بعد فاشيرٌوا علي في 


= أخيي تمي : ميت عي وبري ؛ إذا منعتّها من أن أنسب إليها مالم يدراه . 
شتاميني : الساماء : مفاعلة من الي ولع : أي أا تطلّب من اليو والعل مثل الذي طب . 
قعَصّمها اله بالورع ؛ أي منعها بالمعدلة » ومُجَالبة مالا حل . 
فقت : بكسر الفاء » وحكي فتحها أي : جعلت أو شرعت . 
تحارب ها : أي : تجادل هما وتتعصب » وتحكي ما قال أل الإفك أي : لتنخفض مازلة عائشة » وتعلو مازلة 
آختها زيلب . 
)١(‏ البخاري مطولاً ( ۷ / ٠٤ » ) ٤٤١‏ كتاب المغازي ۔ ۲۲ - باب حديث الإفك . 
ومسام في نفس الموضع الساہق ( ۲١۳۸ / ٤‏ ) . 
قتف : الكنفة ؛ ال جانب » والمراد : ما كشفت على امرأة ما ستّره من نفسها » إشارة إلى لعفف . 
(۲) البخاري ( ۸ / 4۸۷ ) » ٠١‏ كتاب التفسير _ ١١‏ - باب ل إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ٠‏ 
الى قوله ۔ والله غفور رحم ) . 
أبتوا أهلي : التأبين على وجهين : تأي الحيٌ : ذكرة بالقبيح » ومنه قوله : أبنوا أهلي : أي ذَكَرُوم بسوء . والثاني 


Al 


من سّوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأناحاضرّ » ولا غبت في سفر إلا غاب معي » . 

فقام سعد بن معاذ بنحوه » وفيه : فاما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي 
ام مطح » فعَتّرت » وقالت : تعس مطح » فقلت ها : أي أَم أتسبّين ابلك ؟ فسكتت › 
م عثرت الشانية فقالت : تعس مطح » فقلت ها : أي أمٌ أتسبين ابتك ؟ فسكتت » م 
عأرت الثالثة فقالت : تعس مطح › فانتهرتّها » فقالت : والله ما أُسبّه إلا فيك » فقلت : 
في أي شأني ؟ فبقرت لي الحديث فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله فرجعت إلى 
ٻيتي کان الذي خرجت له لا أجدٌ منه قليلاً ولا کثيراً ووعکت » وفيه : وبكيْت فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوق البيت يقرا فتزل فقال لأمي : ما شأنها ؟ فقالت : بلغها الذي ذكرَ 
من شأنها » ففاضت عيناةٌ » وقال : أقسمت عليك يابنية إلا رجعت إلى بيتك فرجَفت › 
زا ر ا ا ی ا ی ا ا ا غ ا 
إلا أا كانت ترق حتى تدخل الشاةٌ فتأكل خبزها أو عجينهًا » وانتهرها بعض أصحابه 
فقال : اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا ها به » فقالت : سبحان الله 
والله ما عامت عليها إلا ما يعم الصائغ على تبر الذهب الأحر » وفيه فأصبح أبواي عندي 
فلم یزالا حتی دخل رسول الله صلی الله عليه وسم بنحوه » وفيه : والقست اسم يعقوب فل 
أقدر عليه إلا أبا يوسّف » وفيه : أبشري ياعائشة فقد أنزل الله براءقك » قالت : وكلت 
اشد ما كنت غضباً » فقال لي أبواي : قومي إليه فقلت : لا والله لا أَقومٌ إليه ولا أده ولا 


= تأبین امیت : وهو مدحه بعد موته . 

فبقرت : البقر : الفتح والنوسعة والشق » والمعنى : فحت لي المحديث وكشَفنة وأؤضحتة . 

ايم لله + من ألفاظ القسم » وفيها لغات كثيرة . 

وأسّقطوا ها به : ألقطوا به : أي : قالوا ما السقط من القول » وهو الرديء » يريد : أهم سبّوهاء وقوله « به » أي 
بسبب هذا امعنى : وهو الذي للت عله من أمر عائشة رضي الله عنها . فيكون المعنى : سبوها بهذا السبب . وقد 
روي هذا اللفظ على غير ما قلئاه » والصحيح الحفوظ : إغا هو ما ذكرناه . والله أعلم . 

والله ما عامت عليها إلا ما يعام الصائغ على قير الذهب الأحمر 

قال الحافظ : أي ۴ لا يعلم الصائغ من الذهب الأجر إلا الخلوص من العيب » فكذلك أنا : لا أعم منها إلا الخلوص 
فى ال 

وني رواية ابن أبي حاطب عن علقمة « فقالت الجارية الحبشية ؛ والله لمائشة أطيب من الذهب ولان كانت صنعت 
ما قال الناس » ليخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها . 
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أحمد ولك أحمة الله الذي أنزل براءتي لقد سعتوه فا أنكرتّموه ولا غيرعوه . 
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ومنها " : قال الزهري : قال لي الوليد بن عبد الملك : أَلَكَ أن علياً کان فين قدّف 
عائشة ؟ قلت : لا » ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سامة بر عبد الرحمن وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت هما : كان عل مسلا في شأنها . 


٤ ٍ 3‏ ر £ 
ومنها ‏ : أنه ل يسم من أهل الإفك إلا ابن أي »> وحسان وسسطح وحنة وأن عائشة 
گنت تكرة أن نبا عدا خان وفزل أنه الذي قال 
قن أبي ووالدت وعرضي لعرض مد منك وقااء 
ومنها " : قال مسروق : دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً 
بْب بأبيات له » فقال : حصان ران مائز بريبة » وتصبح علي من لموم القَوّفل 
فقالت له عائشة : لكنك لست كذلك › قال مسروق : فقلت : لم تأذنين له أن يدخل 
عليك وقد قال الله تعالى  :‏ والذي تولّى كبره منهم له عذاب عظمٌ 4 " فقالت : فأي 
عذاب شد من العمى ؟ إنه كان ينفح أو يهاجي عن رسول الله به . 
)١(‏ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤٠١‏ - كتاب المغازي ۔ ٠١‏ باب حديث الإفك . 
کان علي اما في شأنما : بكسر اللام » كذا رواه القابسي > من التسليم وترك الكلام في إنكاره ‏ وفتحها الجوي من 
الحوض فيه . رواه بن أبي شيبة ‏ وعليه يدل فصول الحديث في غير من السلامة موضع » وهو رضي الله عنه مازه 
أن يقول ما قال أهل الإفك  .‏ نص عليه في الحديث » ولكن أشار بغراقها ‏ وشدد على بريرة في أمرها > اله 
الزركشي . 
(۲) مسلم ( ٤۹ ) ۱۲۲۷ / ٤‏ _ كتاب التوبة  ٠١‏ باب في حديث الإفك » وقبول توبة القاذف . 
(۴) البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤١١‏ - كتاب المغازي ۔ ٠٤١‏ ۔ باب حديث الإفك . 
ومسام ( ٤٤ ) ۱۹۳١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٣٤‏ - باب فضائل حسان بن ابت » رضي الله عله . 
حصان رَزان ؛ امرأة حصان : بَيْنة الحصانة » أي عفيفة حييْة » وامرأة رَرَانٌ : ثقيلة ثابتة . 
ترد : ترمی وتقذف . 
ريبة ؛ أي بأئر يريب الناس » كالرنا ونحوه . 
غر ؛ أي : جائعة » والمذكر : غرثان . 
القوافل : جع غافلة » ولمرد بها : الغفلة الحمودة » وهي مالا يقدح في دين أو مروءة . 
ينافح : المتافحة ؛ الناضلة والمخاضة . 
)٤(‏ الور ١١:‏ . 
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وللبخاري ' عن أَمّ رومان : بَيْنّا أنا قاعدة وعائشة إذ وَلْجَت امرأة من الأنصار 
فقالت : فقل الله بفلان وفعل بفلان » فقالت أَمٌ رومان : وما ذاك ؟ قالت : ابني فهن 
حَدّث الحديث » قالت : وما ذاك ؟ قالت : كذا وكذا » قالت عائشة : تمع رسول الله صلّى الله 
عليه وسم ؟ قالت : نعم » قالت : وأبو بكر ؟ قالت : نعم » فخرت مغشياً عليها » فا 
أفاقت إلا عليها حُمّى بنافض » فطرحت عليها ثيابها فغطيتها » فجاء رسول الله بإ 
فان افا شان عدو و يا لا 2 اخ ا بحا انلعل ف 
حديث تَحَدّث به ؟ » قالت : نمم » فقعدت عائشة فقالت : وله لان حلفت لا 
تصدَقوني › ولان قلت لا تعد روني > متلي ومتلّک كيعقوب وبنيه » والله الستعان على ما 
تصفون › بنحوه . 
فوائد من حديث الإفك 
قال محقق الجامع : قال العاماء : في هذا الحديث من الفوائد : 


جواز الحديث عن جماعة ملفقا بملاً . وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء > وفي 
السافرة بهن » والسفر بالنساء حتى في الغزو . وجواز حكاية ما وقع لامرء من الفضل ولو 
کان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضن ذلك إزالة توم النقص عن الحا إذا كان بريئاً عند 
قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع فيا وقع فيه من سبق » وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع 
الغير في الإم أولى من تركه يقع في الإغ » وتحصيل الأجر لاموقوع فيه » وفيه استعال 
التوطئة فيا بحتاج إليه من الكلام » وأن المودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة وجواز 
ركوب الرأة الودج على ظهر البعير » ولو كان ذلك ما يشق عليه حيث يكون مطيقاً 
لذلك . وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب > وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل 
عن البدن » وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها » بل اعتادا 
على الإذن العام المستند إلى العرف العام »> وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونجحوها › 
وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال » فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا 
٠‏ () البخاري ( ۷ / ۳ ) 16 - كتاب امغازي - ۲ - باب حديث الإفك . 

مى بنافض : أي برعدة شديدة کا تفضتها أي : حركتها . 
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جوهر » وفيه شؤم الحرص على المال لأا لو لم تظل في التفتيش لرجعت بسرعة . فما 
زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . وتوقف رحيل الجند على إذن الأمير » والاسترجاع عند 
الصيبة » وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجني » وإغاثة الملهوف » وعون المنقطع » وإنقاذ 
الضائع » وإكرام ذوي القدر وإيثارم بالركوب » وتجثم المشقة لأجل ذلك » وحسن الأدب 
مع الأجانب خصوصاً النساء » ولا سيا في الخلوة » والمشي أمام الرأة ليستقر خاطرها وتأمن 
عا يتوم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي » وفيه ملاطفة الزوجة وحسن 
معاشرتا » والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن م يتحقق › وفائدة ذلك 
أن تتفطن لتغير الحال فتعتذر أو تعترف » وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعاموه با يؤذي 
باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه » وفيه السؤال عن المريض والإشارة إلى مراتب المجران 
بالكلام واملاطفة › وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها من 
يؤمن عليها » وفيه ذب اسم عن السام خصوصاً من كان من أهل الفضل » وردع من 
يؤذم ولو كان منهم بسبيل › وبيان مزيد فضيلة أهل بدر . وفيه البحث عن الأمر القبيح 
إذا أشيع » وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل منه »› واستصحاب حال من اتم 
بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً با خير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما بخالف ذلك › وفيه 
فضيلة قوية لأم مسطح لأا لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة » بل تعممدت سبه 
على ذلك » وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب » وفيه توقف 
خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى أبويما » وفيه البحث عن الأمر امقول 
من يدل عليه المقول فيه › والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقا » وطلب الارتقاء من 
مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين » وأن خبر الواحد إذا جاء شيئأً بعد شيء أفاد القطع » لقول 
عائشة : لأستيقن الخبر من قبلها > وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين » وفيه استشارة المرء 
أهل بطانته من يلوذ به بقرابة وغيرها » وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو 
کان غيره أقرب » والبحث عن حال من اتم بشيء »> وحكاية ذلك للكشف عن أمره » ولا 
يعد ذلك غيبة » وفيه استعمال « لانعلم إلا خيراً » في التركية » وأن ذلك كاف في حق من 
سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره » وفيه التثبت في الشهادة › وفطنة الإمام عند 
الحادث امهم » والاستنصار بالأخصاء على الأجانب » وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب 


V4» 


به أو العتاب له » واستشارة الأعلى لمن هو دونه » وأن من استفسر عن حال شخص فأراد 
بیان ما فيه من عیب فلیقدم ذکر عذره في ذلك إن کان يعم » ۴ قالت بريرة في عائشة 
حيث عابتها بالنوم عن آلعجين فقدمت قبل ذلك أا جارية حديثة السن » وفيه أن الني 
به كان لا حكر لنفسه إلا بعد نزول الوحي » لأنه به ام جزم في القصة بشيء قبل نزول 
الوحي » وأن الجية لله ورسوله لا تذم » وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويا ولصفوان ولعلي 
ابن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير » وفيه أن التعصب لأهل الباطل 
يخرج عن اسم الصلاح » وجواز سب من يتعرض للباطل »› ونسبته إلى ما يسوؤه وإن م 
يكن ذلك في الحقيقة فيه » وإطلاق الكذب على الخطأ »> والقسم بلفظ ( لعمر الله ) وفيه 
الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفثنة » وسد ذريعة ذلك . وإاحتال أخف الضررين 
بزوال أغلظها » وفضل احتال الأذى » وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً 
حياً » وفيه أن من آذى الني به بقول أو فعل يقتل » لأن سعد بن معاف أطلقق ذلك ولم 
ينكره الني به » وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن » وفيه تثبت 
أبي بكر الصديق في الأمور لأنه ا ينقل عنه في هذه القصة مع تادي الحال فيها شهراً كامة 
فا فوقها » وفيه ابتداء الكلام في الأمر امهم بالتشهد والمد والثناء وقول : ( أما بعد ) » 
وتوقيف من تقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه › وأن قول : ( كذا وكذا ) 
یکی ہا عن الأحوال ‏ يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد » وفيه مشروعية التوبة › 
وأا تقبل من المعترف المقلع الخلص » وأن جرد الاعتراف لا بجزئ فيها › وأن الاعتراف با 
م يقع لا بجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك » ولا يؤاخذ على مايترتب على اعترافه » بل 
عليه أن يقول الحق أو يسكت » وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه » وفيه تقدم 
الكبير في الكلام »وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام » وفيه تبشير من تجددت له 
نعمة » أو اندفعت عنه نقمة » وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك › ومعذرة من 
انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه وإدلال المرأة على زوجها وأبو يما » وتدريج من 
وقع في مصيبة فزالت عنه للا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه » وفيه أن الشدة 
إذا اشتدت أعقبها الفرج » وفضل من يفوض الأمر لربه » وأن من قوي على ذلك خف عنه 
الهم والغم » وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم › ووقوع المغفرة 


13 


لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه » وأن من حلف أن لا يفعل شيا من الخير 
استحب له الحنث » وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل » والتأسي ا وقع للأكابر من 
الأنبياء وغيرهم » وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر » وذم الغيبة وذم سماعهاء 
وزجر من يتعاطاها لا سها إن تضمنت تهمة المؤمن با لم يقع منه › وذم إشاعة الفاحشة 
وتحريم الشك في براءة عائشة رضي الله عنها . 

وقال الزخشري : لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز 
عبارة واشبعها » لاشةاله على الوعيد الشديد » والعقاب البليغ » والزجر العنيف » واستعظام 
القول في ذلك » واستشناعه بطرق متلفة » وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف في بابه › 
بل ما وقع من وعيد عبدة الأوثان » إلا ما هو دون ذلك » وما ذاك إلا لإظهار علو مازلة 
رسول الله بو وتطهير من هو منه بسبیل . أ هھ . 
تحقيق حول وجود سعد بن معاذ في قصة الإفك : 

وحول ورود ذكر سعد بن معاذ في حادثة الإفك قال ابن حجر في الفتح : 

قوله ( فقام سعد بن معاذ الأنصاري ) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب 
الزعري » ووقع في رواية صالح بن كيسان « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » وفي رواية 
فليح « فقام سعد » ولم ينسبه » وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره . 
وأما قول شيخ شيوخنا القطب الحلبي : وقع في نسخة سماعنا « فقام سعد بن معاذ » وفي 
موضع آخر « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » فيحتل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ» 
فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة يمى كل منهم سعدا » منهم سعد بن زيد 
الأشهلي شهد بدراً وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد » وله ذكر في عدة أخبار منها 
في خطبة النبي بير في مرض وفاته » قال فيحةل أن يكون هو المتكام في قصة الإفك . 
قلت : وله على ذلك ما حکاه عياض وغیره من الإشکال في ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة » والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة » فأذكر كلام 
عياض وما تيسر من الجواب عنه » قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الخنديث 


VEY 


إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخنا » وذلك أن الإفك كن في المريسيع 
وكانت سنة ست فيا ذكر أبن إسحاق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق 
فدعا الله فأبقاه حتى حك في بني قريظة ثم انفجر جرحه فات منها » وكان ذلك سنة أربع 
عند الجيع إلا ما زع الواقدي أن ذلك كان سنة خس » قال : وعلى كل تقدير فلا يصح 
ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة › والأشبه أنه غيره » ومذا لم يذكره ابن إسحاق في 
روايته » وجعل المراجعة أولا وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة » قال : وقال 
لي بعض شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ 
غزوة المريسيع » وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة أا كانت سنة أربع > وكذلك 
الخندق كانت سنة أربع » فيصح أن تكون المريسيع قبلها لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع 
کانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال » فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون 
الريسيع قبل الخندق فلا يتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى . 

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن امريسيع كانت سنة 
خمس وأن الذي تقله عنه البخاري من أا سنة أربع سبق قم » نعم والراجح أن الخندق 
أيضاً كانت في سنة خمس خلافا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور . ومن جزم بأن 
الريسيع سنة خمس الطبريء لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلاً > وذلك أن ابن 
مر ذكر أنه كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع ا تقدم من حديثه في المغازي › 
وثبت في الصحيحين أيضا أنه عرض في يوم أحد فلم مجزه الني به وعرض في الخندق 
فأجازه » فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع 
بعد الخندق فيعود الإشكال » ويكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن مر كان معهم في 
غزوة بني اللصطلتق أن یکون أجيز في القتال » فقد یکون صحب أباہ ولم یباشر القتال ا 
ثبت عن جار أنه كان ينح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق . وقد سلك 
البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : جوز أن 
يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانا ثم انفجر 
بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك » ولعله لم يشهد غزوة الريسيع 


Ver 


لمرضه » وليس ذلك مانعا له أن يجيب الني به في قصة الإفك با أجابه » وأما دعوى 
عیاض ان الذين تقدموا لم يتكاموا على الإشكال المذكور فا أدري من الذين عنام » فقد 
تعرض له من القدماء إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق 
للحديث الصحيح عن عائشة » وإاستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع › 
وتعرض له ابن عبد البر فقال : رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد 
ابن عبادة وم وخطأً » وإنغا راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير | ذكره ابن إسحاق » 
وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني قريظة لا بختلفون في 
ذلك » فلم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العربي على عادته فقال : اتفتق الرواة 
على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وم » وتبعه على هذا الإطلاق القرطبي . أ ه . 

۷ - » روى الطبراني عن عائشة قالت : وقعد صفوان بن المعطّل لحسان بن ثابت 
بالسيف فضربه ضربة » فقال صفوان لحسان في الشعر حين ضربه : 

تلق ذباب السيف مني فاني غلا إذا وجيت ليس بشاعر 

ولتق آي جي وأنتقم من الباهت الرامي البَرَاة الطواهر 

ثم صاح حسان » فاستغاث الناسَ على صفوان » فاما جاء الناس فر صفوان » فجاء 
حسان إلى الني صلى الله عليه وسم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه » فسأله التي 
صلى الله عليه ولم أن َب له ضربة صفوان إياه فوهبها لني صلى الله عليه ويل 
فعاضّةٌ صلى الله عليه وسام حائطاً من نخل عظم وجارية رومية » ويقال قبطية تدعى 
سيرين فولدت سان ابنه عبت الرحمن الشاعرَ . 

۸ . » روى البزار عن عائشة ئه لما زل عذرها قبل أبو بكر رَأسهَا فقالت : ألا 
عدزتي ۲ فقا : أي سما تظلي أو أي أؤض تفلي إن قلت مالا أله . 
۷ - العجم الکبیر مطولاً ( ۲۲ / ٠١١‏ ) . 

وقال الميثي في مع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
۸۸ البزار : شف الأستار ( ۴ / ۲۶۲ ) » كتاب علامات النبوة » باب مناقب عائشة زوج رسول الله بل . 


وقال الميثي في جمع الزوائد ( ۲٠١ / ٩‏ ) : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 
ألأعذرتني : تعني : قبل نزول القرآن . 


VEL 


cA‏ ٭ روی البزارّ والطبرانيي في الأوسط عن عائشة د قات : لما ره ھت غاا زیت 
به » ارت أن ألقي تفي في قليب . 


- وفي هذه الغروة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار : 


۰ - » روى البخاري ومسلم عن جابرٍ رضي الله عنه قال : غَزؤنا مع النيّ صلى الله 
عليه وسلّم » وقد ثابة معه ناس من المهاجرين حى كثروا . وكان من المهاجرين رجلٌ 
لابا » فَكَسَح أنصاريًاً > فغضب الأنصاري عَضباً شديداً حت تداعو » وقال 
يا للأنصار » وقال المهاجرئ : ياللمهاجرين » فخرج الني صلى اله عليه وسم فقا : 
بال دَعُوى آهل الجاهلية ؟ »م قال ET‏ 
الأنصاري قال فقال الني بي : « دعُوها فإنها خبيثّة » وقال عب الله بن أ بن ستلول : 
أقذ تداعوا علينا ؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليُخُرجَن الأعر منها الأذل » فقال عر : ألا نقتلٌ 
ياني الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله . فقال النبي صلى الله عليه وسل : « لا يتحدث النناس 
آند کنل ااام 


وفي رواية " : فقال له ابنه عبد الله ب عبد الله : لا تنفلت حتّى تقر أنك الذليل» 
ورسول الله صلَى الله عليه وتلم العزيرٌ . ففعل 


۱ - *٭ روی البخاري ومسلم عن زيد بن ارقم : خرجنا مع النيّ صلى الله عليه وسلم في 


۹ - البزار كشف الأستار ( ۲ / ۲٢١‏ ) » كتاب علامات النبوة » باب مناقب عائشة زوج رسول الله ب . 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والبزار » ورجاهما ثقات . 
قلیب : بار » يذكر ويؤنث ممه قلب وأقلبة . 
أقول : قد تكون فكرت بالانتحار قبل أن يبلغها تحريه لشدة ما رميت به على نفسها . 
٠‏ _ البخاري ( ٦١ ) ٥٤١ / ٦‏ - كتاب المتاقب - ۸ ۔ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية . 
ومسلم نحوه ( ٤٠ ) ۱۹۹۸ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والآداب ۔ ١١‏ - باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً . 
)١(‏ الترمذي ( ٤۱۸ / ١‏ ) ۸> - كتاب تفسير القرآن - ٤‏ - باب « ومن سورة النافقين » » وقال : هذا حديث 
۱ - البخاري ( ۸ / ٦٥ ) 1٤۷‏ ۔ کتاب تفسير القرآن ‏ ۲ باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ‏ إلى قوله . قاتلهم 
الله اى يۋفكون ¢ . 
وصسلم ( ۵٠١ ) ۲۱١۰ / ٤‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم - حديث ( ١‏ ) . 


Vtû 


سفر أصابة الناس فيه شدة > فقالَ عبد الله بن أي لأصحابه . لا تنفقوا على م عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله » وقال : لأن رجَعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذَل » 
فأتيت الني صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فأرسل إلى عبد الله بن أي فسأله فاجتَهّد ميته 
ما فعل » قالوا رن ا ل ا غ و و ی ا ار د 
ل ا و تصديقى في  :‏ إذا جاءك المنافقون ) ) فدعام صلى الله عليه 
وسم ليستففر هم فوا رءوتهم » وقوله : ( خُشَّبا مستّدة 4 ) قال : نوا رجالاً أجل 


سىء . 


وفي رواية ‏ : غزونا مع الي صلى الله عليه وسل » وكان معنا أنابر“ من الأعراب › 
فكتا ندر لاء > وكان الأعراب يسبقوتًا إليه » فسبق أعراي أصحابه فهلاً الحوض ويجعلٌ 
حولّه حجارة » ويجعل النطع عليه » حت بجيءَ أأصحابة » قال : فأقق رجل من الأنصار 
أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يَدَعه » فانازع قبَاض الماء فرع الأعراي حَشَبَتّه 
فضربة ما رأس الأنصاري فشجه » فأتى عبة الله بن أي رأسَ المنافقين فأخبره » فعضب » 
عبد الله بن أي ثم قال : لا تفقوا على من عة رسول الله حتّى ټنفضوا من حوله » يعني 
الأعراب » وكانوا يَحصرون النيّ صلى الله عليه وسار عند الطقام » فقال عبة الله : إذا 
انفضّوا من عند محمد فأتؤا مدا بالطعام فليأكل هو وتن معه » ثم قال لأصحابه : لان رجتم 
إلى الدينة ليرج الأعز منها الأذل . قال زي ؛ وأنا ذف رسول الله ل قال : 
فسمعت عبة الله بن أي » فأخبرت عي » فائطلق فأخبَر رسول اله صلى الله عليه وسل » 


. ١: المنافقون‎ )١( = 

. ٤ : المنافقون‎ )۲( 

)١(‏ الترمذي ( ٤۸ ) ٠٠١ / ١‏ - كتاب تفسير القرآن  ٠٤‏ - باب « ومن سورة المنافقين » » وقال : هذا حديث 
نبتدر ؛ نتسابق ونسرع إليه . 
التطع : ساط من الجلد . 
قاض الماء : ما يقبض به الماء ويسك من الحجارة وغيرها . والمعنى أن الرجل الأنصاري الذي أرخى زمام نافته 
لتشرب الماء من الحوض نزع الحجارة التي جعلها الأعرابي حول الحوض ليسك به لاء . 
شجه : شجًا : شق جلد رأسه أو وجهه . 


Y٦ 


فأرسل إليه رسول الله ب > فحلفة وجَحَد » فصدّقه رسول الله صلى الله عليه وسار » 
وكذبني » فجاء عي إل » فقال : ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسار » 
وكذبك المسامون » قال : فوقع علي من الم ما ل يقغ على أَحَدٍ » قال : فبينا أنا أَسيرٌ مع 
النيّ صلى الله عليه وسم في سفر قد حفقت برأسي من الهم » إذ أتاني الني صلى الله عليه 
وسم فرك أذني » وضحك في وجهي » فا كان يسرُني أن لي بها الد في الدنيا » م إن ابا 
بكر لحقني » فقال : ما قال لك الني صلى الله عله وسم ؟ قلت : ما قال شيا إلا أنه 
رك أذني » وضحك في وجهي › فقال : أبشرثم لقني عر » فقلت له مثل قولي لأبي 
بكر » فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم سورة المنافقين . 


وفي رواية " : أن ذلك في غزوة بني الُصطلق . 


KN K# 


عَرّك : الجلد عرکًا : دلکه . 
)١(‏ الترمذي في نفس الموضع السابق ( ١‏ / ۸ ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


VEN 
فصل : في غزوة فزارة‎ 


۲ ۔ » روی مسام عن نة بن الأكوع قال : عَزّونا فزارَة وعلينا أبو بكر أَمَرَهٌ رسول 
الله به فما كان بيدنا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعَرسنا » ثم هَن الغارّة فورة الماءَ 
فقتل من قتل عليه وسبَا » وأنظرٌ إلى نق من الناس فيهمٌ الدراري » فخشيت أن يسبقوني 
إلى لجل » ميت بسهم بينهم وبين ابل » فما رأوا السهم وَقمُوا » فَجئت م أُسُوفّهم » 
وفيهم امُرأة من بني فرَارَةَ عليها قشع من اذم ( قال : القشح انطع ) » معها ابنة هما من 
أحسن العرب » فسقتهم حتى تيت بهم أبا بكر نقلي أبو بكر ابنتها » فقدشنا للدينة وما 
كسمت ها وبا » قلقي رَسول الله صلى الله عليه ويلم في الوق قال : « يامامة هب 
لي المرأة » فقت : يارسول الله والله لقذ أعجبثني وما كشت لما ثوب » ثم لقي من الغد 
في السوقي » فقال لي : « ياسلمَة هب لي المرأة لله أبوك » فقلت : هي لك يارسول 
لله » فوالله ما كشفت هما توبًا » فبعث بها رسول الله صلى الله عليه ولم إلى أهل مَكة 
د ا اا ان کو اا ا 

قال النووي : فيه جوز المغاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات » وفيه جواز 
التفريق بين الأم وولدها البالغ > ولا خلاف في جوازه عندنا » وفيه جواز استيهاب الإمام 
أهل جيشه بعض ما غنوه ليفادي به مساماً أو يصرفه في مصالح المسابين أو يتألف به من 
في تألفه مصلحة ۴ فعل بم هنا وفي غنائم حنين وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك 
ا 


وسبب هذه الغزوة أنه كان بطن فزارة يريد اغتيال الني به فبعث رسول الله بي 
أبا بكر فأغار عليهم وقتل وأسر وسى » وكان من شياطينهم أم قرفة التي جهزت ثلاثين 
فارسا من أهل بيتها لاغتيال رسول الله هله فقتلوا وسيَت ابنتّها » ( راجع الرحيق الختوم ) 
۲ ۔ مسلم ( ۲ / ۱۳۷١‏ ) ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسير - ٠١‏ . باب التنفيل وفداء المسامين پالأسارى . 

شن الغارة : الغارة : النهب » وشنها : تفريقها في كل ناحية . 

غق : من الناس : أي جماعة ( المرأة : هي أم قرفة وإسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر) . 

قشع : القشع : الجلد اليبس » وجعة قَشَعَ » على غير قياس » لأن واحد قشع قشعة » مثل بذرة وبّذر . 

اللطع : نفس القشم . 


VENA 
فصل : في سريّة كُرْزِ بن جابرٍ الفهري إلى الحْرَنيّين‎ 
: قال ابن كشير في البداية والنهاية‎ 


قال الواقدي : في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العُرّنيين الذين 
قتلوا راعي رسول الله يھ واستاقوا النَعَمّ » فبعث رسول الله ب في آثارم کرز بن جابر 
في عشرین فارسا فردوهم . 

۴ - «روى البخاري ومسام عن أنس رضي الله عنه حدّثم أن ناسا من عُكل وعُرَينة 
قدموا المدينة على الني بم وتكلموا بالإسلام » فقالوا : e‏ 
هل ریف » واستؤخمواالمدينة . فأمرَ هم رسول الله ا بذود وراع » وأمرم ان يَخرجوا 
فيه فيشرّبوا من ألبانا وأبوا ما . فانطلقوا > حتى إذا كانوا ناحية الحرّة كفروا بعك إسلامهم » 
وقتلوا راعي لني بل > واستاقوا الذوة . فبلغ الني بل > فبعث الطلب في آثارم » فأمرَ 
مم فسمروا أعيُنهم وقطعوا أيديّهم » وتركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالم . 

وي رواية للبخاري"' : فأق الني به الصريخ › فبعث الطلب في آثارم › فا ترجل 

4 £ ا 
النهار حت آتي مم « فار سامير › فاحمیت فکحلهم وقطع يديهم وارجلهم وما حَتجهم م 
اموا في الحرّة فون ر فا سقو خن اوا : 

وفي رواية عن أنس قال : فلقذ رأيت أحدم يَكدِمٌ الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا . 
۴ د البخاري ( ۷ / ۵۸ ) ٦٤‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ۴١‏ باب قصة عكل وعرينة . 

ومسا( ۳ / ۱۲۹۷ ) ۲۸ كتاب القسامة ۔ ۲ ۔ باب حك الحاربين والمرتدين . 

استوخوا ؛ أي لم توافقهم a‏ : أهم طحلوا » أي : أصايم وجع الطحال . 

قََمَروا أعينهم : َير : : أي : كحلها سامير مية . 

الحرّة : هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمديئة . 

. باب لم يست المرتدون امحاربون حتى ماتوا‎ . ١١ - كتاب الحدود‎ ۸٦ ) ۱١١ / ۱۲ ( البخاري‎ )١( 

ترجل : ارتفع . 

وما حسمهم : حَّم العرق : قطعه وکواه لملا یسیل دمه . 


(۲) البخاري ( ٤١ / ٠١‏ ) ۸1 - كتاب الطب ه٠‏ . باب الدواء بألبان الإبل . 
وأبو داود واللفظ له ( ٠١١ / ٤‏ ) » كتاب الحدود » باب ما جاء في الحاربة . 


V۹ 
. قال أبو قلأبة  : فهؤلاء قتلوا وبرقوا وكفروا بعد إيانم وحاريوا اله ورسوله بإ‎ 


وني صحيح مسل إغا سمل النبي بي أعين أولئك ؛ لأم سلوا أعينَّ الرعاء . 


% %#¥ ¥ 


يكدم : كدماً : أحدث فيه أثراً بض ونحوه . 

)0 اوج البخاري (۱/ )4 کتاب الوضوء SNe‏ ہاب أپوال الاہل والدواب والغم ومرابضها َ 
ومرابضها , 

(۲) مسلم ( ۲ / ۱۲۹۸ ) ۲۸ - كتاب القسامة ۔ ۲ - باب حك الحاربين والرتدين . 


V0: 


قصل فى فلح الحديبية 
١‏ النصوص : 


٤‏ - » روى البخاري عن السُوّر بن مَخْرّمة ومروان - يَصدق كل وإحد منهما حديث 
اي : عر رسو اله بل زمن الديبية حتی إذا نوا ب بن ارد ل ا 
بلع : إن خالت بن الوليد بالتمم في خيل لقيش yT‏ 
فواله ما شر پم حال عى إذا م بقترة نجي > فانطاق رض ديرا لفريش + وسار 
لني بال » حتی إذا كان بالنية الي بط علبهم منها برت به راحلشم » فال الان 
ل ا فا ا ات ار a‏ 
ذاك ها بلق » ولكن حَبستها حابس الفيل » ثم قال : « والذي نفسي بيده » لا 
يسألوني خط يُعظّمون فيها حَرّمات الله إلا أعطيتهم ٳِيّاها» ثم زجَرها فوَلَبَت . 
ا ا ا ا 
ينه الناس حى نزحوة > وشكي إلى رسول الله بم العطش » فانتزع سه من كنانته › 


4 ۔ البخاري ( ۵ / ۲۲۹ ) ٥٤‏ ۔ کتاب الشروط - ٠١‏ . باب الشروط في الجهاد » والملصالحة مع أهل الحرب › وكتابة 
الشروط . 
قترة الجيش : هو الغبار الساطع منه » ولا تكون القتّرة إلا مع سواد في اللون . 
نذيرٌ : النذير : الذي يُعام القوم بالأمر الحادث . 
بالشنية : الثنية : الطريق المرتفع في الجبل . 
حل حل + زجر للناقة > و « حوب » زجر للجمل . 
فألحت : أل البعير ؛ إذا حرّن » وقيل ؛ إغا يقال ذلك للجمل » فأما الناقة فإغا يقال ها : خلأت . 
القصواء : القصواءً : اسم ناقة الني بل » وام تكن قصواء » أي مشقوقة الأذن » وإغا كان هذا لقباً لما . 
حابس الفيل : الفيل : هو فيل أبرهة الذي جاء يقصد البيت ليخربه › فحبس الله الفيل » فلم يتقدم إلى مكة »› 
ور رأُسه راجعاً من حيٹ جاء » فأرسل الله عليهم ۴ قال : < طيرآً أبابيل » ترميهم بحجارة من سيجيل ) والقصة 
مشهورة . 
خُطة : الخطة ؛ الحال والقضية والطريفة . 
حُرّمات الله : جع حرمة » يريد بها : حَرْمة الحرم » وحرمة الإحرام » وحرمة الشهر الحرام . 
يعرّض : الَِرّض : أخذ الشيء قليلاً قليلا » وهو أيضا التَلْ بالشيء القليل . 
تمد : الد : الماء القليل الذي لا مادة له . 


¥01 


م مرم أن يَجعلوهة فيه » فوالله مازال يَجيش هم بالري حتّى صَدروا عنه . فبينا م 
NE ENS‏ الخزاعي في نقر من قومه من خُزاعة - وكانوا عيبة لصح 
رسول_ الله ب من أهل تهامة - فقال : إني تركت كعب بن لوؤي وعامرَ بن لوي نزلوا 
أعداد میاه الحديبية » ومعم العُودٌ الطافيل › وم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال 
رسول الله بل : ٠‏ إنا ر تجئ لقتال أحد » ولكنًا جئنا مين » وإن فُرَيثاً قد 
نهكهم الحرب وأَضرّت , eS‏ 
فان أظهَرُ فان شاءوا ان وا فيا دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جوا 
e‏ 
وَلْينغذن الله مره » فقال يديا“ : سأبلغهم ما تقول . قال فانطلق حتى أن فُرَّيشا قال ؛ 
إا جنا من هذا الرَجُل » وسيناءٌ قول ولا » فان شئ أن تعرضّة عليك فعَلنا . فقال 
م ا ا روا م فی ودا ازو ارا نیرا هات یا ینا 
يقول : قال : سمعتة يقول كذا وكذا . فحدتَهّم ما قال الني له : فقام ُروة بن شعو 
فقال : أي قوم » ألستم بالوالد ؟ قالوا لى . قال ١‏ أولتت بالولد ؟ فالا بل . قال : 
فهل تتهموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستّم تعامون أي استَنفَرْت أهل عَكاظ » فاسا بلْحوا عل“ 

بجيش : جاشت البثر بالماء : إذا ارتفعت وفاضت › وجاشت القدر : إذا غت . 

بالري : الرّي : ضد العطش . 

صبذروا : الصدرٌ : الرجوع بعد الورود . 

عَيّبة نصح : يقال : فلا عيبة صح فلان : إذا كان موضع سره وثقته في ذلك . 

أعداد مياه : الماء العد : الكثير الذي لا انقطاع لادته » كاء العيون » وجعه : أعداد . 

الوذ : جمع عائذ : وهي الناقة إذا وضعت إلى أن يقوى ولَدّها . 

المطافيل : جمع مُطفل » وهي الناقة معها فصيلها » فاستعار ذلك للناس » أراد به النساء والصبيان . 

َْکتهم الحرب : يقول : نهكته المرب تنهكه » أي : أضرت به وأَتّرت فيه » من نهك الى » وهو ألها وضررها . 

ماددتهم ؛ ماددت القوم » أي : جعلت بينك وبينهم هة . 

جَمُوا : استراحوا » وإلمام : الراحة بعد التعب . 

سالفتي : السالفة : صفحة العنق » وانفرادها كناية عن اموت » لأا لا تنفرد عا يليها إلا بالوت . 

استنفرت القوم : دعوتهم إلى قتال العدو . 


لحا : أصل التبليح : الإعياء والفتور » والمراد : امتناعهم من إجابته وتقاعدم به » وفيه لغة أخرى ( تلخوا) 
بالتخفيف . 


Yor 


جئتكم بأهلي ووَلّدي ومن أطاعني ؟ قالوا : لى . قال : فان هذا قد عَرَض عليك خطًة رش 
اقټلوها ودعوني آته . قالوا اه . فأتاة > جل يكلم النيّ تله » فقال الني بل تحواً من 
قوله لمُديل . فقال عُروة عنة ذلك : أي مد » أرأيت إن اشتأصلت أمرَ فوك » هل 
معت بأحد من القرب اجاح أهلة قبلك ؟ وإ تكن الأخرى » فإني والله لا أُرى 
ؤجوها » وإني لأرى أشواباً من الناس خليقا أن يَفْرُوا ويَدعوك Oe‏ 
ا ص بطر اللات » اصن تفر حنه وة ؟ فقال E OT AER‏ 

E NT 
الي تل » فكلا تكلم كلمة أخد بلخيته » والمغيرةٌ بن شعبة قائ على رأس لني بيه ومعة‎ 
اليف وعليه المغقر » فكاما أَهْوى عَروة بيده إلى لحية الني بل » صرب يَدَه بعل السيف‎ 
: فرق عروة رأة فقال: ۲ هر هذا قال‎ ٠ وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله بلي‎ 
الع ب عة ا فال : أي غتر» لست أسعى في عَذرتك ؟ وكان المغيرة صَحِب قوم في‎ 
اجاملية فتليم واخ أنوالهم م جا قاثلم . فقال الني بلج : « أمًا الإسلام فأقبل وأما‎ 
الال فلست منۀ في شَيءِ » ۾ م إن غروة جعل يرق أطحابة الني بلي بعيتيه . قال ؛‎ 
فوالله ما تنحم رَسول الله به نخامة إلا وة تمت في کنا رجُلٍ منيم تلك بها وجهة‎ 
وجلّده > وإذا مرم ابتدروا أمره » وإذا توًا كوا يَقتتلون على وَضُوئه » وإذا تكاموا‎ 


قد قلت ؛ تقليد الّدن : هو أن يُجعل في رقابما شيء كالقلائد من لاء الشجر » أو غيره » ليعلم أها هذي . 
اجتاح : الاجتياح : إيقاع المكروه بالإنسان » ومنه الجائحة ؛ والاجتياح والاستئصال متقاربان في مبالغة الأذى . 
أشةابا : الأشواب والأوباش والأوشاب : سواء » وم الأخلاط من الاس والرعاع . 
خطة : يقال : خطة رشد › وخطة غي » والرشد : خلاف الفي والضلال » وامراد : أنه قد طلب من طريقاً 
واضحا في المدى والاستقامة . 
خليقاً : يقال : فلان خليق بكذا » أي : جدير » لا يبعد ذلك من خلقه . 
امصص بَطْرّ اللات : صغ كانوا يعبدونه والعبارة شتم يدور على ألسنتهم . 
فاجر : أصل الفجور : الميل عن الحتق والتكذيب به » وكل انبعاث في شر فهو فجور . 
لولا يد : اليد : النعمة » وما يتن الإنسان به على غيره . 
المغفر : ما يلبسه الذارع على رأسه من الررّد . 
غر : معدول عن غادر » وهو بناء لامبالغة . 
مخامة : الثخامة البصقة من أقص الحلق , 


Vor 


خفضوا أصواتهّم عنده » وما يُحدون إليه النظرَ تعظياً لة . فرجح عروة إلى أصحابه فَقَالَ : 
أي قوم » والله لقد وقَذت على اللوك »> وقفدت عل قَْصَرَ وكسرى والنجاشي › واله إن 
رايت مَليکا قط يعظمة أصحابه ما يُعَظّم أصحاب م eT‏ 
لخامة إلا قت في كفا رجُل فلك ها وَجهَّة وجلده › وإِذا مرم ابتدروا مره » وإذا 
تَوَضأً كادوا يقتلن على وضوئه » وإذا كوا خفضوا أصواتهم عنده » وما يُحدون إليه 
النَظْرَ تعظياً لَه . وَإِلة قد عَرَض عَليّكم خطة رَشْدٍ فاقبلوها . فقال رجْل من بني كنانة : 
تعوني آتيه فقالوا : ائته . فنا أشرّفة على لني ملم وأصحابه قال رول الله بم : « هذا 
لان » وهو من قوم يُعَظّمون البُذْنَ » فابُعثوها له » فبَعقّت له » وإستقبة الناسء 
لبون ٠‏ فلا رائ ذلك قال + سبحا اله ٠‏ قا ينبي لقؤلاء أن درا عن البيت ا 
رجح إلى أطحابه قال : رأيت البْذن قد قدت وأشعرَت » فا أرى أن يدوا عن البيت . 
فقام رجْلٌ منهم يقال له : مكرَرٌ بن حفص فقال : عوني آته . فقالوا : ائه فها أشرف 
عليهم قال النوء بم : , هذا مكرَز » وهو رجل فاجر » فجََل كم الني به » فبينا 
هو يُكلْمّة إذ جاء هيل بن عرو . قال مَعْمَرّ : فأخبرني ايوبا عن عكرمة آنه لما جَاءَ 
Ee e E‏ 
حدیثه : فجاء سهیل بن عرو فقال : هات اتبا یتنا وبين تابا . فتعا الني بهل 
الكاتب » قال النوء و « بسم الله الرمن حن الرحم » » فقال سُهيل : أما وال 
فواله ما أدري ما هي » ولكن اكتبا : باسك الله کا كنت تَكتّب » قال المسامون : 
وله لا نكتجها إلا « بسم الله الجن الرحم »» فقال التي بإ جاك 
ال ».م قال د هداما فاضي غلية اة زول آله »فغال عة : واله لو كنا تعام 
أنك رسول الله ما صَدَذناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتبأ « مح بن عبد الله » » 


. إذا ملأت عينك منه ولم تهبه » ولا استحييت منه‎ : N E 

فقال رجل من باي كنانة : بُبّى : اليس بن علقمة أو ابن زبان . 

البُذن : الإبل E‏ 

هذا مكرز » وهو رجل فاجر : كان قبل ذلك قتل رجلاً من بني بكر غيلة . 

قاضي : فاعل » من القضاء » وهو إحكام الأمر وإمضاؤه » قال الأزعري : « قضى » في اللفة على وجوه › مَرجعها 
إلى انقطاع الشيء وقامه . . 


VoL 


فقال التو“ بيقع : « والله إني لرسول الله وإ كذبتموني » اكتب ممه ب عبد الله » 
قال الزهرئ : ذلك لقوله : « لا يسألوني خطة يعظمون فيهًا حُرّمات الله إلا 
أعطيتهم اها » قال له انو له : « على أن تَحَلوا بيتنا وبين البيت فتطوف 
به » فقال هيل : والله لا تتحدث العَرَّب أنا أخذنا ضعْطة » وّلكن ذلك من العام المقبل › 
فكت ٠‏ فقال سمل + على أنه لا ياتيك ما رجل ١‏ إن كان على دينك - إلا زذذتة 
إنا . قال السامون : سبحان الله > كيف يُرَدُ إلى المشركين وقد جَاءَ مسلا ؟ فبيها هم 
كذلك إذ ڌخل ابو جَندل بن سّهيلِ بن مرو یرسفا في قیوده › وقد حرج من أسفل مكة 
حتّى رمى بتفسه بين أظهّر المسلمين » فقال سيل : هذا يا مد أؤل من أقاضيك عليه أن 
رة إل . فقال لني بقع : « إنا م تقض الكتاب بعد » قال : فوالله إذاً لم أصالخك 
على شيء أبداً . قال الي إل + » فأجزة لي » قال : ما أنا بمجيزه لك » قال : بَلى 
فافعل » قال : ما نا بفاعل . قال مكرَرّ: بل قد أجزناة لك . قال أبو جندل : أي مَحْشَرَ 
ا و ا ا ا رو ها فد ات ا و کان فو غات 
عذاباً شديدا في الله . قال : فقا عر بن الطاب : فأتيت ني الله يه فقلت : ألست ني الله 
حقا ؟ قال : « بلى » فلت : ألسنا على الحو وعدؤنا على الباطل ؟ قال : « بى » قلت : 
فلم تُعطِي الدَنية في ديننا إذاً ؟ قال : « إني رسول الله ولست أعصيه » وهو ناصري » 
قلت : ليس كنت تحدشنا أا سنأتي البيت فتطوفة به ؟ قال : « بى » فأخبربّك أنا نأتيه 
العام ؟»قال قلت : لا . قال :« فإك آتیه ومطَوّف به » . قال : فاتیت أبا بكرفقلت: ياأبا 
بكر » أليس هذا ني الله حا ؟ قال : لى . قلت : ألسنا على الح وعدؤنا على الباطل ؟ 
قال : بى . قلت : فلم عطي الدَنيةٌ في ديننا إذاً ؟ قال : أيها الرجل إنة لرسول الله بل › 
وليس يَعصي ربّه » وهو تَاصرّه »> فاسةسك بعَرزه فوالله إنة على الحق . قلت : أليسَ كان 

= شفطة : الضفطة : القهر والضيق . 

يرسُفا : رسف المقيد في قيده : إذا مشى فيه . 

فأجزه لي : يجوز أن يكون بالزاي والراء > فأما بالزاي : فعناه من الإجازة » أي : اجمله جائزاً غير منوع » 

ولا رُم أو غيبره » وأطلقه » وإن كان بالراء المهملة : فعثاه من الإجارة : الجاية والحفظ » وكلاهما صالح في هذا 

الموضع . 

الدنية : القضية التي لايُرضى با ولا تراد . 

بغرزه ؛ الغرز : الكورللناقة › كالركاب لسرج الفرس » إلا أنه من جلد › فإذا کان من حديد أو خشب : فهو ركاب . = 


¥00 

يُحدئنا آنا سنأتي البيت وبطوفة به ؟ قال : لى » أفأخّرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . 
6ل انه طوف بء قال الزهرى 2 فان ي فت لفك أعالا قال فنا 
رع من قضية الكتاب قال رسو الله بهم لأصحابه : « فُومُوا فانحروا ثم احلقوا» 
قال : فوالله ما قا منهم رجُلٌ »> حت قال ذلك تلاث مرّات » فلا لر يَف منهم أحدٌ تخل 
على أَمٌ سام فذكر ها ما لقي من الناس » فقالت أَمٌ اة : يا ني الله حب ذلك ؟ 
احرج ٠‏ 4 لا تك احا منهم كالة حى تلحر ذلك » وتذغو حالقك فيلك . فخرج فر 
يكل أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحرَ بُذْلّه » وڌعا حالقة فحلقه . فاما رأوا ذلك قاموا 
فتحروا » وجَعل بعضّهم يَحلق بعضاً »> حتى كاد بعضهم يقل بعضا عَمَّا . ثم جاءة نسُوة 
مُؤمنات » فأنزل الله تعالى : $ ياأيّها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مَهاجرات 
فامتحنوهن ) - حت بلع - 3 بعقّم الكوافر € فطلّق عر ومذ امرآتين كانتا له في الشّرك » 
فتزوج إحداها معاوية بن أي سُفيان والأخرى صفوان بن أمية » م رجح الني له إلى 
المدينة » فجاءة أبو بصيرٍ رجُل من قرَيْش وهو ملم » فأربتلوا في طلبه رجلين فقالوا : 
العهد الذي جعلت لنا » فدفعَة إلى الرْجُلين » فخرجا به حتى بلغا ذا الليفة › فازلوا 
ا ا و ب ا 0 و0 ي اة عا ا د 
جيّداً » فاستلّة الاَحَرٌ فقال : أجل والله إنة ليد » لقد جرت به م جَرّبت به ثم جربت . 
فقال أبو بصي : أرني أنظَر إليه » فأمكنَة منه » فضّره حتى برد » ور الآحَرٌ حى أنى 
امدينة » فتخل السجة مدو » فقال رسو اله بل حن راه : « لقد رأى هذا ذُخُراً » نا 
انتهى إلى الني أله قال : قل والله صاحي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا ني 
الله » قد والله أوف الله ذمتَك قد ردذتني إليهم ٠‏ م أنجاني الله منهم . قال الني بر : 
, ويل أمه مسر حرب لو كان له أحد » فليا تيح ذلك عرف أنة سيرد إليهم ؛ فرج 
حتى أقى سيف البحر . قال : ينفلت منهم أبو جندل بن سيل فلحق بأبي بصير » فجقّل لا 


فعملت لذلك أعمالا : تقربت إلى الله فربات حتى يغفر لي فعلي . 
)١(‏ الممتحلة : ٠١‏ . 
ويل امه مقر زب : مسعر الحرب : مُوقدها » يقال ؛ سعرت النار وأسعرتّها : إذا أوقدتها » والسعر : الخشب 
الذي توقد به النار » وقوله : « ويل أمه » كامة يتعجب بها . 
سيف البحر : جانبه وساحله . قال البخاري : مَعرَّة : الع : الجرب . 5 


۷0۵٦ 


خرچ من فَرَّيش رجَل قد أسلم إلا أحق بأبي بصير » حتى أجةعت ت منهم عصابة » فوالله ما 
عون بییر رجت لقيش إلى الشأمٍ إلا اغترضوا ها . فقتلوم وأخذوا أمواهم EE‏ 
يش إلى التي ب تناش دة الله والس لما أرسل فن أتاهٌ فهو آم فأرسل الني ايل 

E LS 
وكانت حيتهم أهم لم يروا أنه‎  ) أن أظفَرَك عليهم ) حتى بلغ < الحميّة حية الجاهلية‎ 
ا‎ 

ال ن E‏ : فأخبرتني عَائقَة أن رَسول الله بل كان 
متهن . ولغن آنه ل نر اله تقالی أن ټردوا إلى الشرٍكين ما نتقو على تن اجر من 
أزواجهم » وحَكّم على المسلمينَ أن لا يُكُوا بعقَم الكَوافرِ » أن عر طلّق امرأتين - فَرَيبة 
بنت أبي أمية . وابنة جَرول الخُزاعي فترؤج ريبة معاوية وتزوج الأخرى ابو جهم . فما 
بى الكقَارٌ أن يُقرُوا بأداء ما أنفق المسامون على أُزواجهم اَنَل الله تعالى : ظ وإن فاتك شَيء 
من ازاجم إلى الكقار فعاقبتم 7 والققب ما يوي الساموح إلى هَن هاجَرّت امرأنة 
E‏ 
اللائي هاجَرن › وَمَا نعل أحدا من المهاجرات ارتدّت بعد إيانها . وبلغنا أن ن¿ با بصير بن 
أي ثبي بم عل التي بال مؤين] مهاجرآ في الىثة » فكقبة الأخَس بن رق إلى 
اني به يسألة أبا بصير » فذكرّ الحديث . 

وأخرج أبو داود أيضاً عن السوّر ومروان : « ا اصطلحوا على وضع الحرب عشرّ 
سنين » يأمنٌ فيه الناسٌ » وعلى أن بيننا عَْبةٌ مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال » . 
= تريلوا : انمازوا . 

وحميث القوم ؛ منعتهم حاية . وأحميت الجى : جعلعّه ئ لا يُذخل . وأحيت الرجل : إذا أغضبته إحاءً , 


. ٣١ ۔‎ ۲٣ ۔‎ ۲٤٢: الفتح‎ )۱( 


(۲) البخاري في نفس الموضع السابق ( ٣٣۳/۵‏ ) . 


بعصم الكوافر : العِضَم : جمع عة » وهو ما يتسك به » والكوافر : جع كافرة » وأراد بعصها ؛ عد نكاحها . 
(۳) الممتحلة : ١١‏ . 


. كتاب الجهاد » باب في صلح المدو‎ » ) ۸١ / ۳ ( أو داود‎ )٤( 
عيبة مكفوفة : أصل العيبة : ما يجعل فيه الثياب » و( مكفوفة ) : أي مشدودة منوعة » والمراد أن بينهم أمراً‎ 


YoY 


ؤذكر رزين في رواية زيادة في حديث البخاري بعد قوله : اكتب : باسك اللهم » 
قال : وفي رواية قال رسول الله بالج : « اكتب الشرْط بيتنا وبينهم : سم الله الرجن 
الرحم ٠.‏ » وذَكَرَ مثُل ما تقدّم . وزاد بعد قوله : « كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مساماً؟ » قال : وي رواية زيادة « فكيف نكتب هذا ؟ قال : رسول الله بل : « نعم > 
من ذهب متا إليهم أَبعَدَه الله » ومن جاءنا منهم ورَدذناه : سيجعل الله له فَرَجاً » وزاد بعد 
قوله : « وقد کان عُذب عذاباً شديداً في الله » قال : « فقال عر بن الخطاب ؛ فأمكنت 
يده من السيف ليضرب به أباه » فض به » وعام بذلك رسول الله به » فقال لي : ياعمر› 
لعلّه أن يقوم في الله مقاماً يجمه عليه » . 


قال في الفتح : 


قال الحب الطبري : الحديبية : قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم » ووقع في رواية ابن 
إسحاق في المغازي عن الزهري « خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً » 
ووقع عند ابن سعد « أنه به خرج يوم الاثنين هلال ذي القعدة » » زاد سفيان عن 
الزهري في الرواية الآتية في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق « في بضع عشرة 
مائة » فاما انى ذا الحليفة قَلَدَ الهدي وأشعَرَّه وأحرّم منها بعمرة » وبعث عينا له من خزاعة » 
وروى عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة « خرج به في 
ألف وثانمائة » وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا سماه 
ناجية » والعروف أن ناجية ام الذي بعث معه المدى ا صرح به ابن إسحق وغيره » وأما 
الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بُ بن سفيان كذا سماه ابن إسحق » وهو بضم الوحدة 
وسكون المهملة على الصحيح › وسأذكر الخلاف في عدد أهل الحديبية في المغازي إن شاء الله 
فنا وله( عا نو فعض الطرفى خفن الف حر شاا اديت 


= مطويًا في صدور سلية » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة با تقدم بينهم من أسباب الحرب . 
لا إسلال ولا إغلال : الإسلال : من السلة »> وهي السرقة » والإغلال : الخيانة » يقال : أغل الرجل إغلالاً : إذا خان » 
وغل من الّنية غلولا » وقال بعضهم : إن الإسلال من سل السيوف في الحرب » والإغلال : لبس الدروع » وليس 
برض . 
مقاماً يحمده عليه : هذا القول من الني هله في حق سهيل بن عمرو ؛ إشارة إلى ما كان عند وفاة الني بل › 
وارتداد الناس بكة » فقام خطيباً ووعظهم › ونبتهم على الإسلام »> فكان هذا هو امقام الذي مده عليه . 


VON 


الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الوضع › وبقيته عنده في المغازي من طريق 
سفيان بن عيينة عن الزهري قال : « ونبأنيه معمر عن الزهري : وسار النبي بلي حتى كان 
بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريشاً جعوا جوعاً وقد جعوا لك الأحابيش › وم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : « أشيروا أا الناس علي » أترون أن أميل 
إلى عيام وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت › فإن يأتونا كان الله عز 
وجل قد قطع عيناً من المشركين » وإلا تركنام محروبين » قال أبو بكر : يارسول الله 
رجت غاا فا ال ل و دقل آخة زا خرو اخده رة له فن صدا ده 
قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » إلى ههنا ساق البخاري في المغازي من هذا الوجه › 
وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال : « قال معمر قال الزهري : 
وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله به 
اه » وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري م يسع من أبي هريرة » وفي رواية 
أحمد المذكورة « حتى إذا كانوا بقدير الأشطاط قريباً من عُسفان اه » وغدير بفتح الغين 
المعجمة والأشطاط بشين معجمة وطاءين مهملتين جع شط وهو جانب الوادي كذا جزم به 
صاحب « المشارق » » ووقع في بعض نسخ أبي ذر بالظاء المعجمة فيها » وفي رواية أحمد 
أيضاً : « أترون أن نيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا 
موتورين محروبين › وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله » ونحوه لابن إسحاق في روايته في 
امغازي عن الزهري » والمراد أنه به استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 
مواضعهم فيسبي أهلهم » فإن جاءوا إلى نصرم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش › 
وذلك المراد بقوله « تكن عنقا قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال 
والاستةرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بده القتال منهم فرجع إلى رأيه . وزاد 
أحمد في روايته « فقال أبو بكر : الله ورسوله أعام . يا ني الله » إفا جنا معترين إلخ » 
والأحابيش بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة وإحدها أحبُوش بضتين . وم بنو اون 
ابن خزية بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مَناة بن كنانة » وبنو الصطلق من خزاعة › 
كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة › وقيل موا بذلك 
لتحبشهم أي تجمعهم والتحبّش التجمع والباشة الجاعة . 


۷0۹ 


وقوله ( وسار الني به حتى إذا كان بالثنية ) وفي رواية ابن إسحاق « فقال بم : 
من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي م بها ؟ » قال : فحدثني عبد الله بن أي 
بكر بن حزم أن رجلاً من أسلم قال : نا يا رسول الله » فسلك بم طريقاً وعرا فأخرجوا 
منها بعد أن شق عليهم » وأفضوا إلى أرض سهلة » فقال مم : استغفروا الله » ففعلوا . 
فقال : والذي نفسي بيده إا للحطّة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا » قال ابن 
إسحاق عن الزهري في حديثه « فقال : اسلكوا ذات اليين بين ظهري الحمض في طريق 
تخرجه على ثنيّة الُرار مهبط الحديبية أ ه . 


قوله ( وما ذاك هما بخلق ) أي بعادة » قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز 
الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأنم بالجيش طلبا لغْرَتهم »> وجواز السفر وحده للحاجة 
وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة لامصلحة . وجواز الح على الشيء ا عرف 
من عادته وإِن جاز أن يطراً عليه غيره › فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا 
ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها » ومعذرة من نسبه إليها من لا يعرف صورة حاله » 
لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا ولم يعاتبهم الني ب 
على ذلك لعذرم في ظنهم » قال : وفيه جوأز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه 
الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك » لأم قالوا حل حَل فزجروها بغير 
ٳذن »› ولم يعاتبهم عليه . 

وفي المغازي من حديث البراء بن عازب ني قصة الحديبية « أنه به جلس على البثر م 
دعا بإناء فضض ودعا الله نم صبه فيها ثم قال : « دعوها ساعة ثم إنم أرتووا بعد ذلك » 
ويكن الجع بأن يكون الأمران معا وقعا . وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
« أنه به توضأً في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أب الأسود 
في روايته عن عروة : أنه به تقضمض في دلو وصبه في البأر ونزع سها من كنائنه فألقاه 
فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر قال 
« عطش الناس بالجحديبية وبين يدي رسول الله بل ركوة فتوضاً منها فوضع يده فیها . 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه » الحديث » وكأن ذلك كان قبل قصة البثر والله أعام . وفي 


۷1۰ 


هذا الفصل معجزات ظاهرة › وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه . وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه › سيأتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد 
« أنهم أصابهم مطر بالحديبية » الحديث » وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله 
اعم . 

زاد ابن إسحاق في روايته « وكانت خزاعة عيبة “ رسول الله بإ مسامها ومشركها لا 
يخفون عليه شيئاً كان مكة » ووقع عند الواقدي ( أن بُديلاً قال للنبي بل : لقد غزوت 
ولا سلاح معك › فقال : « لم نجی لقتال » فتکل ابو بكر » فقال له بديل : أنا لا اهم ولا 
قومى أ ه » وكان الأصل في موالاة خزاعة لني بل أن بني هاشم في الجاهلية كانوا حالفو 
مع خزاعة فاستروا على ذلك في الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة 
إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة يإيشارم أهل الإسلام على غيرم ولو كانوا من 
أهل دينهم » ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرم » ولا يعد 
ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جعهم 
وإنكاء بعضهم ببعض » ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بامشركين على الإطلاق . 

قوله ( قام على رأس الني بم بالسيف ) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو » ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس 
لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة وإلكبر . 

وقد اختلف العاماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل : لا تجاوز عشر 
سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجهور . وقيل تجوز الزيادة » وقيل لا 
تجاوز أربع سنين » وقيل ثلاثا » وقيل سنتين » والأول هو الراجح والله عل . 

قال الخطابي : تأول العاماء ما وقع في قصة أبي جَندل على وجهين ؛ أحدها : أن الله قد 
أباح التفية للسلم إذا خاف الاك » ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضار الإيان إن ل 
يكنه التورية › فام يكن رده إليهم إسلاماً لأبي جندل إلى الملاك مع وجوده السبيل إلى 


. عيبة ؛ عيبة الرجل : خاصته » والقصود هنا أن خزاعة كان هو اها مع رسول الله بل » فهي خاصته بسبب ذلك‎ )١( 
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الحلاص من الموت بالتقية . والوجه الثاني : إنه إنغا رده إلى أبيه » والغالب أن أباه لا يبلغ 
به ملاك » وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً » وأما ما بخاف عليه من الفتنة 
فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده الؤمنين . واختلف العاماء هل يجوز الصلح 
مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مساما من عدم إلى بلاد السامين أم لا ؟ فقيل : نعم 
على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير » وقيل لا » وأن الذي وقع في القصة منسوخ › 
وأن ناسخه حديث « آنا بريء من مسام بين مشركين » وهو قول المنفية . وعند الشافعية 
تفصيل بين العاقل والجنون والصي فلا يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن 
يكون السام بجيث لا تجب عليه المجرة من دار الحرب والله أعلم .. 

قال الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية » إنغا كان 
القتال حيث التقى الناس » وما كانت الهدنة ووضعت المرب وأمن الناس » كار بعضهم 
بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ول یکلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة 
إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 
يعني من صناديد قريش »› ونما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه 
كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عَقبَه في دين الله أفواجاً » وكانت 
الهدنة مفتاحاً لذلك . وما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح ميت فتحا ۴ سيأتي في 
المغازي » فإن الفتح في اللغة فتح المغلق » والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله » وكان من 
أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت » وكان في الصورة الظاهرة ضيْاً لامسامين وفي الصورة 
الباطنة عزاً مم . فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير 
نكير » وأسعع السامون المشركين القرآن » وناظروم على الإسلام جهرة آمنين » وكانوا قبل 
ذلك لا يتكامون عند بذلك إلا خفية » وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من 
حيث أرادوا العزة وأفهروا "' من حيث أرادوا الغلبة . 

قوله ( حتى اجتعت منهم عصابة ) أي جماعة ولا واحد لما من لفظها » وهي تطلق على 
الأربعين فا دوا . وهذا الحديث يدل على أا تطلق على أكثر من ذلك › ففي رواية ابن 


. أفهروا : أي : ألْقموا حَجَراً » والفهر : الحجر يلا الكف‎ )١( 
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إسحاق أم بلغوا نوا من سبعين نفساً > وفي رواية أبي اليح : بلغوا أربعين أو سبعين . 
وجزم عروة في المغازي بام بلغوا سبعين » وزع السهيلي انهم بلغوا ثلائة رجل › وزاد عروة 
« فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة المدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » 
وسى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . وفي رواية موسى بن عقبة عن اللزهري 
فكتب رسول الله بم إلى أبي بصير يستقدمه وأصحابه إلى المدينة بطلب قريش › فقدم 
کتابه وأبو بصیر يوت » فات وکتاب رسول الله بل في يده » فدفنه ابو جندل مکانه 
وجعل عند قبره مسجداً . قال : وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن 
خرج إلى الشام مجاهداً فاستشهد في خلافة عر » قال : فعام الذين كانوا أشاروا بأن لا يسل 
أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله لته خير مما كرهوا > وفي قصة أبي بصير من الفوائد 
جواز قتل المشرك المعتدي غيلة » ولا يعد ما وقع من أي بصير غدراً لأنه لم يكن في جملة 
من دخل في المعاقدة التي بين الني ب وبين قريش . لأنه إذ ذاك كان معبوسا بمكة » لكنه 
لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين دراً عن نفسه بقتله › ودافع عن دينه بذلك » ول 
ينكر الني قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أي بصير لم يكن عليه فود ولا دِيَةٌ ‏ 
وقد وقع عند ابن إسحاق « أن سهيل بن عرو لا بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من 
رهطه » فقال له أبو سفيان : ليس على ممد مطالبة بذلك لأنه وف ا عليه وأسامه 
لرسولک » ولم یقتله بأمره . ولا على آل أي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم » . وفيه 
أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم » لأنهم لما طلبوا أا بصير أول 
مرة أسامه مم » ولا حضر إليه ثانياً لم يرسله هم » بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله › 
فلا تي بو بصي من ذلك تجا يته زفيه أن رشرط الرة أن يكون الذي حفر مق دار 
الشرك باقياً في بلد الإمام . ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزاً إليه . 
واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسامين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك 
فغزام ملك آخر من السامين فقتلهم وغم أموالمم جاز له ذلك » لأن عهد الذي هادم م 
يتناول من لم بهادنهم » ولا يجخفى أن محل ذلك ما إذا ‏ يكن هناك قرينة تعمم . 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق با مناسك : منها أن تقليد المدي 


1 


وسوقه سنة للحاج والمعةر فرضاً كان أو سنة » وأن الإشعار سنة لا مُثلة » وأن الحلقق أفضل 
من التقصير » وأنه نسك في حق المعةر محصوراً كان أو غير محصور» وأن امحصر ينحر هديه 
جت حو لوا بل ل ان وال ن موجن الت وان لرل هة 
ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاً »> وغير ذلك ما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج 
وفيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان 
قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين » ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرم » وجواز 
التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة › واستحباب 
تقدي الطلائع والعيون بين يدي الجيش » والأخذ بالحزم في أمر العدو للا ينالوا غرة 
السامين » وجواز الخداع في الحرب » والتعريض بذلك من الني مم وإن كان من خصائصه 
أنه منهي عن خائنة الأعين - وفي الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي 
واستطابة قلوب الأتباع » وجواز بعض المسامحة في أمر الدين » وإحتال الضم فيه ما لم يكن 
قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقاً للسلامة في الحال والصلاح في لآل > سواء كان ذلك في 
حال ضعف السامين أو قوتمم » وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع مجرد ما يظهر 
في الحال بل عليه التسلم لأن المتبوع أعرف بال الأمور غالباً بكثرة التجربة » ولا سيا مع 
من هو مؤيد بالوحي . وفيه جواز الاعتاد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه › 
قاله الخطابي مستدلاً بأن الخزاعي الذي بعثه الني بإ عينا له ليأتيه بر قريش كان 
حينشذ كفراً » قال : وإإغا اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم 
والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارم »› قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب 
الكافر . قلت : ويحتټل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشهر إسلامه حينفذ › 
فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه » والله سبحانه وتعالى أعام بالصواب أ. ه الفتح . 

› ٭ روى مسام عن انس بن مالك رضي الله عنه أن فمانين رجلا من آهل مَكة‎ - ٥ 
هَبطوا على رسول الله به من جَبَل التنعم متسأحين - يري دون غرّة رسول الله بي‎ 
وأصحابه فَأخڌم سلا > فاستحیاهم » فانزل الله عر وجل : ( وو الذئ گا أيدڀم عَكُم‎ 

استحیام : استبقام ولم يقتلم . 
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أن أظفر 


و أیدیگم نهم طن مَك من غد أن أظقَرگم عليهم ‏ 7 . 

وني رقاية الذي ”» أن انين هبطوا على سول الله بو وأطحابه من جَبَل 
العم » عند صَلاة البح » بُريدون أن يقلو » فأخذوا أخذا 5ا عنقم رسول الله ل 
انرك الله وهو الي كفا يديهم عَنْكُم وَأيْديكم عَنهْم ... € الآية . 


» وروی ملم عن اة بن الأكوع قال : دما الحديبيّة مَعَ رول الله مله . 


نحن اربع عَشُرَةَ ماله وَعَليْهَا خمنون شاة لا ترُويها . قال : فقَعَد سول الله به عَلى 
اک ا ا ل فخاف ا واا قال ن 
رثول اله بإ قاتا ية في أل الَجرة . قال : فَبَايَعنة اول الاس . نَم بَايَعَ ايح . 


رغ م 


حت إا کان في وَبتطٍ من الناس قال : د باع يا سلمة 1۾ قال ٠‏ فلت + قد بايعشات 
يرول الله ! في أل الاس OG.‏ : ورآني سول الله به عرلا ( يني 
لن م لاح 4ال : قأغطاني ينول الله بل حَجَقَة اؤ رة . َم باح حتی إا گان 


ر 


في آخرٍ الاس »قال : , ألا بيعي ؟ يا سمه ! » قال : قلت : قد بَايَعتك يَارَسول الله 
في أؤل الاس وفي أؤتط الاس ل وَأيضاً » قال : قَمَايعتَة الَالقَّة . تَر قال لي : 
E‏ س ر فرك الى أغطك 0١‏ فلت ا رن لله 
أقيني عَمي عَامر مزلا . قأغطينة إيّاها قال ؛ قَضحك سول الله اله قال : « إنك كالذي 


(۱) الفتح ٠٤:‏ . 
(۲) الترمذي ( ۲۸۹/۰ ) ٤۸‏ ۔ کتاب تفسیر سیر القرآن - ٩٩‏ - باب « ومن سورة الفتح » . وقال : هذا حديث 
١‏ ۔ مسلم ( ۴ / ۱٤۴۴‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسير - ٤٥‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها . 

عليها مسون شاة لا ترويا : يعني وبثرها ضعيفة لا تروي خسين شاة . 
جبا الركية :الجبا ما حول البأر . وإالركي البار . والمشهور في اللغة رك » بغير هاء > ووقع هنا الركية بالماء وهي 
لغة حكاها الأصمعي وغيره . 
وإما بسق : هكذا هو في النسخ : بسق . وهي صحيحة . يقال : بزق وبصق وبسق . ثلاث لفات بعنى . والسين 
قليلة الاستعال . 
فجاشت : أي ارتفعت وفاضت . يقال : جاش الشيء بجيش جيشانا » إذا ارتفع . 
عرلا : ضبطوه بوجهين : أحدها فتح العين مع كسر الزاي . والثاني ضمها . وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح 
معه . ويقال أيضاً : أعزل » وهو الأشهر استعالا . 
حجفة أودرقة : ها شبيهتان بالترس . = 
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قال الأول : اللهمّ أبُغنى حبيبا هو أحَب إل م تفي » فم إن المَثُركينَ E‏ 
SE‏ . قال : كنت تبيعا لطْلْحَة بن عَبَبْد الله . 
قي فرَبتة » وَأحة . وَأخدمّة . واَكُل من طعَامه . ركت أهْلي مالي مهاج إلى الله 


ص ص 


e LE E 
جره فتن شو کا . قاضطجَعت في أطلهَا . قال فأتاني أَرْبَعَة مِنَ الْمَثُركينَ من أُهُل‎ 


E‏ ر 


َة نجقلوا تقون في رول اله ب . فأئفضتهم . فتحَولت إلى شَجَرة أخرى . ولوا 
سلاحَه؛ . وَاضطَجَعُوا . فَبَيْنمَّا هم كذلك إِذُ ادى مناد من اقل الوادي : يا للنقاجرين ! 
فقتل ابن تيم قال : فاخترطت سَيْفِي u‏ وهم رود . 
أخذت سلاَحَهم . فَجَعلَةَ ضفتًا في ټدي . قال : ته فلت : الذي کرم وجه محئ ا لا 
ق اخ ن" eT‏ .قال :م جت پيم سوقم إلى رول 
ال ا : قال : َجاءَ عَمي عام برَجُل من اللات يقال له مكرز۔ وده إلى رَسول 

الله يله على قرس مُجَقف .في سبُعين من امش ركين .فنظر إليهم سول الله زفق ال : 


إنك كالذي قال الأول : الذي صفة امحذوف . أي أنك كالقول الذي قاله الأول . فالأول » بالرفع » فاعل . والراد 
به » هنا » المتقدم بالزمان . يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل امتقدم زمانه . 

أبغني : أي أعطنى ‏ 

راسلونا : هكذا هو في أكار السخ : راسلونا » من المراسلة . أي أرسلنا إلبهم وأربلوا إلينا في أمر الصلح . 

مشی بعضنا في بعض : في هنا بعنى إلى . أى مشي بعضننا إلى بعض . ورا كانت بعنى مع . فيكون مشى بعضنا 
مع بعضنا . 

كنت تبيعا لطللحة : أي خادماً أتبعه . 

وأحسه : أي أحك ظهره بالحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه . 

فكسحت شوكها : أي كلست ما تحتها من الشوك . 

فاخترطت سيفي : أي سللته . 

شددت : حملت وكرت . 

ضبغفاً : الضغث المزمة : يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة . قال في المصباح 
الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل وإحد ؛ ثم كثر حتى استعمل فيا مجمع . 

الذي فيه عيناه : يريد رأسه . 

المبلات : قال الجوهري في الصحاح : اللات من قريش > وم أمية الصغرى والسبة إليهم عبليّ . ترده إلى 
الواحد . 

مجفف : أي عليه تجفاف وهو ثوب كلجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجعه تجافيف . ت 
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, دعوهم . يكن لَه بذ الْفَجُور وَثناة » فعَقا عله سول الله هله . ورل اله ( وهو 
الذي كف I Nl‏ 

قال : لم حرجنا راجمين إلى الديقة . قزلا نلا . تيتا وَين بني لحان جيل . 
وغم التشركون قاستطفر رول اله بل تن رقي هنا لجل الليلة . كاله طليعة لبي 
به وَأطحابه » قال لم : فَرَقيت تلك اللَملة مَرَتَيْن أو تلاا . ثم قدمتا المَدِينة . فبَعَث 
رسو اله له بره e‏ رول الله به . وأنا عة . وخَرَجت مَعة بقرس 
طلحة . أيه مح الظَهْر . فلا أبحنا إذا عبد الرَحمَن القزاري فة أغَار لى ظْهْر رول 
الله به . فاستاقة أجمح . وَمَتَل رَاعيَةٌ . 

وهذه القصة الطويلة › سنذكر قسما منها في الفصل اللاحق وقسها في غزوة خيبر من 
اة الاب 

۷ - » روى البخاري عن عبد الله بن عر رَضِي الله نها قال : رَجَعَنا من الام 
اأقبل » فما اجْتمَع مثا اتان عَلى الشجَرَة التي باينا تحتها » كانت رَحمَة من الله فسألنا 
افعاً : على أي َيء اعم ؟ على الت ؟ َال : لآ . بل بايعمم على لمر . 

قال في الفتح : وبيان الحكة في ذلك وهو أن لا بجحصل بها افتتان لما وقع تحتها من 
الحير » فلو بقيت لما أمن تعظم بعض الجهال ها حتى رما أفضى بهم إلى اعتقاد أن فما قوة 

نفع أو ضر كا نراه الأن مشاهداً فيا هو دوا » وإلى ذلك أشار ابن عر بقوله « كانت رحمة 
من الله » أي کان خفاؤها عليهم بعد ذلك رة من الله تعالى . ويحتټل أن يكون معنى 


يكن هم بدء الفجور وثناه : البدء هو الابتداء . وأا ثناه فعناه عودة ثانية . قال في النهاية : آي أوله وآخره والثني 
الأمر یعاد مرتین . 
وم المشركون ؛ هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرها القاضي وغيره . أحدها وهم اللشركون على الابتداء والخبر . 
والثاني وَهَمٌ الشركون ٠‏ أي موا الني بل ل . يقال : هني الأمر وأهي . وقيل ؛ هني : 
أذاني . وأهي : أخني . وقيل : معناه م أمر امشركين الي خوف أن ببيتوم لقرم منهم . 1 
بظهره : الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال . 

. ۲٢ : الفتح‎ )١( 
. باب البيعة في الحرب أن لايفرو » وقال بعضهم : على اموت‎ - ١ ۔ کتاب الجهاد ۔‎ ٥٦ ) ۱۱۷ / ٦ ( البخاري‎ - ۷ 
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قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين 
علدها . 

٨‏ - » رو البخاري ومسام عن يزيد بن ابي بيد قال : قلت للم : على آي تيء 
عتم رَسُول الله له يوم الحديبية ؟ قال : عَلى الوت . 

وفي رواية " قال : ټايعنا الني به تحت الشَجَرَة » قال لي : « ياسلّمة : ألا 
تباي ؟ » قلت : يارسول الله » قد بيشت في الأول » قال : « في الثاني » . 

في أخرَّى ” قال : ايت الني ل » م دلت إلى طل شَجَرة » فلا نا الاس 
فال ا ان اک ا ا ل ا يا ر 
انشا ١‏ فاية الفانية + نفلت له : با إا شل على أي شىء كنم ايقن بز ٠‏ 
قال : على الوت . 

٩۹‏ - × روى البخاري عن عبد الله بن عَمّر رضي الله عنها قال : إن الناس کائوا مع 
الي له يوم الحديبية » قروا في ظلال الشجر » فإذا الناس » مُحدفون بالني له ء 
قال عر : يا عبد الله » ظز مَاشَأن الناس قد أخدقوا رول الله به ؟ فوَجَدهُم 


۰ - » روى البخاري عن نافع - مَؤلى ابن تر - رحمة اله قال : إن الناس يتحدّون 


۸ . البخاري (۷/ ٦٤ ) ٠٤۹‏ - كتاب المغازي - ٠١‏ - باب غزوة الحديبية » وقول الله تعالى [ ١‏ الفتح ] : ( لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) . 
ومسام ) ۴ ۸ ) ٣‏ ۔ کتاب الإمارۃ ۔ ۱۸ ۔ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
(۱) البخاري ( ۳ / ۱۹۹ ) ۹۳ ۔ كتاب الأحكام  ٤٤‏ باب من بايع مرتين . 
(۲) البخاري ( ٥٦ ) ۱۱۷ / ٩‏ - كتاب الجهاد - ٠١١‏ - باب البيعة في الحرب أن لا يفروا . 
4 _ البخاري ( ۷ / ٤ ) ٤٥٦‏ - كتاب المغازي ۔٠٠‏ ۔ باب غزوة الحديبية » وقول الله تعالى < لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة € . 
أحدق : أحاط . 
الغأن : الحال والأمر . 
۰ _ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٥١‏ ۔ كتاب المغازي - ٠١‏ - باب غزوة الحديبية. = 
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أن ابن عَمر ألم قبل عَمر » َيس كلك » ولك عُتر عام الحديبية أرِسَل عبتاله إلى 
رَس له عند رَجُل من الأنصار يَأتي به ليقاتل عليه » ورول الله يل عند الشَجَرَة ء 
وتر لا ذري بلك » قبَايقة عبة الله »م قب إلى الرس » فَجَاءَ به إلى مر ومر 
يتلم لقتال » قَأعبرة أن ربنون الله بلع بايح تحت القجرة » قال : فالطآق دحب 
َة حتى بابح رول الله بيه فهي التي يتحدث الناس أن ابن عر أسام قبل عُمَرَ . 

۹ - » روی مسلم عن ابي الزبير أنه تمع جَابرا يسال : کم کائوا يوم الحديبيّة ؟ 
قال : كنا أزيح عَشْرة مائة » فَبَايَْنَاه » وعَمرٌ آخذ بيده تحت الشجرة » وهي مر › 
َبَايَعْنَاة > عر جَدٌ بن قيس الأنصاري اختبأً تحت بطن بعيره . 


زاة في رواية ‏ : وَقّال : يتاه عَلّى أن لاً فر » ولم نَبَايفة عَلى مؤت . 


( قال العاماء ) : هذه الرواية تجمع العاني كلها وتبيّن مقصود كل الروايات فالبيعة على 
أن لانفرّ معناه الصبر حتى نظفر بعدؤنا أو نقتل » وهو معنى البيعة على الموت › أي نصبر 
وإِنٌ آل منا ذلك إلى اموت لا أن اموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر 
فيه » واله اعم . 


۲ ۔ » وروی مسام عن أبي الزبير أنه ع جابراً يُسأل : هَل بابح الني به بذي 
الحليفة ؟ قال : لا » ولكن صَلّى بها » ولم بًبايع عند شَجَرَّة » إلا الشجَرَة التي بالدَيبيَّة 


قال ابن جُريج : وَأخبَرّني أبو الزتير : أله تمع جابر بن عبد الله قول : دعا الني الج 
ل ا 


۴ ۔ » روى البخاري ومسام عن طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاجأ » فْرَرْت 


= اتلام الحارب : إذا لبس لأمته » وهي الدرع وآلة الحرب . 
۹ ۔ مسلم ( ۳ / ۱٤۸۳‏ ) ۲۳ - كتاب الإمارة - ۸ - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان بيعة 
الرضوان تحت الشجرة . 
(۱) مسام ( ۱۸۴/۳ ) ٣۳‏ ۔ کتاب الإمارة - ۱۸ ۔ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 
۲ ۔ مسلم ( ۳۲ / ٣۴ ) ۱٤۸۲‏ - كتاب الإمارة - ١١‏ - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 
۴ _ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤٤۷‏ ۔ كتاب الغازي  ٠١‏ . باب غزوة الحديبية . = 
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بقوم يَصَلون » قلت : ما هذا امسج ؟ قَالْوا : هذه الشْجَرَة حَيْث باي رول الله به بيع 
الرضوان » فأتيت عي ب السيّب فَأخبَربّة » فَقال سَعيْد حدثني أي أنه كان فين بايّع 
رسول الله بلقم تحت الشجرة » قال : قلا حرجنا من العام الّقبل نسيناها › فلم تقد عَلّيها › 
قال ستعيد : إن أصحاب محمد بل ام يملموها وعلمتموها أنم ؟ فأتتم أل ! . 

وفي رواية " قال : كرت عن سعيد بن السيب الشجرة فَضَحك فقال : أخبَرني أي ء 
کان شهدها . ۰ 

وني رواية ” عن ابن الُسيب عَن أبيه قال : لذ رَأيت الشَجَرَة م أتيها عة فلم 
اعرا : 

٤‏ - » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي اله نة قال : لما أَرَ سول الله بلج 
عة الرَضوان » کان عنمن بن عَقان رول رول الله بإ إلى هل مكة > قال : فاع 


الا ء قال فقال رول الله ملل : « إن عثمان في حَاجَة الله وَحاجة رَسوله » فصر 


۷۷۹ 


۷ ۔ × روى الطبراني عن عَبْدِ الله بن السًائب أن الني يه عام الحديبية حين ابره 
عُثان أن سَهيْلاً أرلّة له قومُه فَصالحوه عَلى أن يرجح عَنْهّم هذا القام وَبُخلُوما قابلاً 
لاا فقال النو؛ هله : « سيل سل عَلَيكم الأمُر» . 

۸ - » روى البخاري عن البراء رضي الله نه قال : لما اعتمر الني ب في 
ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدعوه يدخلٌ مكة حتى قاضام على أن يقم بها ثلاثة أيام فاما 
كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه ممت رسول الله » قالوا : لا نقرالك هذاء لو نعم 
أنك رسول الله ما مَنعناك شيا » ولكن أنت مم بن عبد الله . فقال : « أنا رسول الله › 
وأنا مد بن عبد الله » م قال لعل : « امح رسول الله » قال علي : لا والله لا أحوك 
بدا . فأخذ رسول الله ب الكتاب - وليس بحسن يكتب ۔ فكتب : هذا ما قاض مم 
ابن عبد الله » لا يُدخل مكة السلاح إلا السيفة في القراب » وأن لا يَخرّج من أهلها بأحدِ 
إن أراد أن يَتبعه » وأن لا يع من أصحابه أحداً إذا أراد أن يقم بها . فاما دخلها ومضى 
الأجل أتوا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنّا فقد مضى الأجل . فخرج الني به › 
فتبعنه ابنة حمزة ثنادي : يا عم يا م » فتناوها علي فأخة بيدها وقال لفاطمة عليها 
السلاءٌ : دونك ابنة عمك ليها . فاختصم فيها عل وزيدٌ وجعفر : قال علي : أنا أخذتها 
وهي بنت عمي . وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي . وقال زي : ابنة أخي . فقضى بها 
الي هر لخالتها وقال : « الخالة بازلة ا وف ل ا من واا منك » 
وقال : لجعفر : « أشبَهْت حَلقي وخلفي » وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » وقال 
علي : ألا تارج بنت حجزة ؟ قال : « إا ابنة أخي من الرَضاعة » . 

قال في الفتح حول « فأخذ رسول الله باثي الكتاب ... فكتب » : 

قوله ( فأخذ رول الله به الكتاب وليس بحسن يكتب » فكتب . هذا ما قاضى عليه 
ممد بن عبد الله ) تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست 
- أورده الميثي في بمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » وفيه مؤمل بن وهب الخزومي » تفرد عنه اينه 

عبد الله > وقد وى » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۸ . البخاري ( ۷ / 1٤ ) ٤۹۹‏ - كتاب المغازي ۔ ٤١‏ باب عرة القضاء . 
قاضاهم : مشتقة من القضاء » والمراد هنا : إحكام الأمر وإمضاؤه . 
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فيه هذه اللفظة « ليس بحسن يكتب » وهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها 
إلى تخريج البخاري وقال : ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسام » وهو قال عن 
مسار فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ « فأراه مكانما فمحاها 
وكتب : ابن عبد الله » انتهى وقد عرفت لبوا في البخاري في مطنة الحديث؛» وكذلك 
أخرجها السائي عن أحمد بن سليان عن عبيد الله بن موسى مشل ما هنا سواء » وكذا 
أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى عن إسرائيل ولفظه ( فأخذ الكتاب - وليس يحسن أن 
یکتب ۔ فکتب مکان رسول الله به : هذا ما قاض عليه مد بن عبد الله ) وقد تمسك 
بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن الني ب کتب بيده بعد أن ل يكن 
بحسن يكتب . فشنع عليه عاماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة › وأن الذي قاله محالف 
القرآن حتى قال قائلهم : 
برت مسن شرى دنيا بأخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 


فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم با لديه من المعرفة وقال للأمير : هذا لا ينافي 
القرآن » بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي با قبل ورود القرآن فقال ™ وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك ) وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك 
معجزته وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعلم 
فتكون معجزة أخرى . وذكر ابن دحية أن جاعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك » منهم 
شيخه ابو ذر المروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من عاماء إفريقية وغيرها » واحتج 
بعضهم لذلك با أخرجه ابن أي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله 
قال : « ما مات رسول الله بل حتى كتب وقرأً » قال مجاهد : فذكرته للشعي فقال : صدق 
قد معت من يذكر ذلك . ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل 
ابن الحنظلية « أن الني به أمر معاوية أن يكتب للأفرع وعيينة › فقال عيينة : أتراني 
ذهب بصحيفة المتمس ؟ فأخذ رسول الله به الصحيفة فنظر فيها فقال : « قد كتب لك 
با أمر لك » قال يونس فارى أن رول الله بيلل كتب بعد ما أنزل عليه . قال عياض : 
وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القاٍ على 
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أذنك فإنه أذكر لك » وقوله لمعاوية « ألق الدواة وحرف القام وأ الباء وفرق السين ولا 
تعور الم » وقوله « لا يمد بسم الله » قال : وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن 
يرزق علم وضع الكتابة » فإنه أوتي على كل شيء . وأجاب الجهور بضعف هذه الأحاديث . 
وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي وقد صرح في حديث السور بأن 
عليا هو الذي كتب » فيحمل على أن النكتة في قولهط فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب ) 
لبيان أن قوله ‏ أرني إياها € أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكامة التي امتنع علي من 
محوها إلا لكونه كان لا بحسن الكتابة » وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب ) فيه حذف 
تقديره فحاها فأعادها لعلي فكتب . ومذا جزم ابن التين وأطلق كتب بعنى أمر بالكتابة › 
وهو کثیر کقوله : کتب إلى قیصر وکتب إلى کسری › وعلى تقدیر مله على ظاهره فلا 
يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا بحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة 
ويخرج عن كونه أمياً > فإن كثيراً من لا بحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكامات ويحسن 
وضعها بيده وخصوصاً الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً ككثير من الملوك . ويحتل أن 
يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا بحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون 
معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة » ولا بخرج بذلك عن كونه أمياً . وبهذا أجاب أبو 
جعفر السمناني أحد أمْة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي وتعقب ذلك السهيلي وغيره 
بأن هذا وإن كان مكنا ويكون آية أخرى لكنه يناقض كونه أمياً لا يكتب » وهي الآية 
التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة فلو جاز أن يصير يكتب بعذ ذلك 
لعادت الشبهة » وقال المعاند : كان بحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك » قال السهيلي : 
ارات مل انر كا با الى أن سين و ف ي اا 
e‏ ول مرآ کا اه لرن لمل مه امون ان ای 
العجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير > والله أعلم . أ ه من الفتح 

۹ - » روى البخاري ومسا عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال : ّا الح 


۹ ۔ البخاري ( ۵ / ۲۰۲ ) ٥۲‏ ۔ کتاب الصلح ۔ ٦‏ ۔ باب كيف يُكتب « هذا ما صَالّح فلان بن فلان فلان بن فلان » 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه . 
ومسام ( ۳ / ۱٤١١‏ ) ۴۲ ۔ کتاب الجهاد والسير ۔ ۲١‏ - باب صلح الحديبية في الحديبية . = 


VY 


رسول الله به أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتاباً » فكتب 
« مد رسول الله » فقال المشركون : لاتكتبأ مذ رسول الله » لو كنت رسولاً لم تقاتلك . 
فقال لعل : « أمُحّه » فقال علي : ما أنا بالذي أحاة » فحاه رسول الله بالل بيده › 
وصالهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام» ولا يَدخلوها إلا بان السلاح» 
فسألوه : ما جَلَبَانٌ السلاح ؟ فقال : « القراب با فيه » . 


١‏ - » روى البخاري عن عروة أنه ممع مَرُوان والمسُورَ يُخبران عَنْ أصحاب 
رول الله به قال : « لما کاتب سُهيل بن عرو يَومئڊ » کان فيا اشتَرَط سيل بن عرو 
على النی به : آنه لا اتيك متا اح وإن گان على دينك إلا ردقه إليناء وليت 
نّا وينه » فكرة المؤينون ذلك » وائتقضوا منة » وأى سيل إلا ذلك » فكاتبة الني 
تله على ذلك » قَرد معن أبا جندل إلى بيه سيل بن عَمْرو » لم يأب اح من الرجال 
إلا وة في تلك اله إن كان ثلا ء وجا الؤينات مه اجرات » و كانت أي كلثوم بدت 
خقبة بن أي معيطٍ ممن حرج إلى رول الله بلي تؤمئن وهي عاق » فَجاء اهلها ساون 
الني له أن زجعا إليهم » فلم يرجعها إليهم لما أنرّل الله فيه إا جاءكم المؤمتات 
مارات قامقحدّوهن اله ألم بإيانهن فإن عانتموهن مُؤْمنات فلا تزجقوهن إلى الگثار 
لآ هن حل لهم وَل هم يلون له ¢ . 


4 8% 


- قال عروة : فأخبرتني عَائقَة : أن زيشول الله بلغ كان يَمتحنهن بهذه الآية : 
ل يا ايها الذي آمتوا إذا جاءكَمٌ الُؤمتات مهاجرات قَامتَحدوهن الله أعْلَمٌ بإيَانهن فان 


5 ك ي ر رذ م a‏ َ. 0 وود رچ وو 4 وو 4 

علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يَحلون لَه وآتوهم 
i a EIT‏ أ س واي دم ومام ره E‏ 

ما أنفقوا ولا جنساح عليکم أن تنکحوهن إذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم 


جُلَْبّان : السلاح القراب با فيه » وقيل القرابة : المد » والجلبان شبه الجراب من الأدم » يوضع فيه السيف 
مغموداً » ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته » ويعلّقه من آخرة الرحل وواسطته » وقد روي بطم الجم واللام 
وتشديد الباء » وهو أوعية السلاح . 
۰ . البخاري ( ۵ / ۲۱۲ ) ٥٤‏ ۔ کتاب الشروط - ١‏ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام » والأحكام » والبايعة . 
امتعضوا : كرهوا . 
)١(‏ الممتحنة : ٠١‏ . 


Vo 


4 Sér bE 


الكَوَافِرٍ وآسُألوا ما أَنمَقَتّم وَلْيَسألوا مَا اشوا ڏلکُم کم الله يکم نكم وال علي 
حکم » وٳِڻ قاتکم ٿيء من ازوَاجكم إلى الكَمَار فعَاقبتم فآئوا الذين ذهبت أزواجي 
مغل ما انفقو وَاتقوا الله الذي أَنْتّمْ به مُوّمنُون » يا أيْهَا النّي إا جَاءك المؤمنات 
يَبَايعنك على أن لا يركن بال شيا ولا يقن ولا ينين ولا يَقْتَلنَ أَولادَهنٌ ولا 


Li 


هّن الله إن الله عَمُورٌ رجيم 4 ' 

قال عروة : قالت عائشة : فن أقرّ ر هذا الشرط منهن » قال لها رَسول الله يل : قد 
باتك کلاماً يُكلمها به » والله ما مَسَّت يده ية امرأة EL‏ هَن إلا 
بقوله . 

۱ ده رو الام عن عبد لل بن مغفل الزن رضي ال عله تال : کنامع رول ل الله صلی الله 
عَليُه وآله ولم بالحديبية في أل الشجرة التي قال تقال في القرآن كان 
صن ن أَطْصَان لك الجر على ظهٍْ ر بول الله لى الله عليه وآله رتل » > فة عر“ 
ظفرو ‏ وغل بن أي طالب وم SS‏ 
ا > فقال رول الله صلى الله عليه وا ل ل واک وکن الت 
اسطرا محر ا : قال عَبْذ الله بن مُغفل : فبينا تحن 
گذلك » إذ رج علبنا لاون شابا ليم اللاح نتروا في وجنا دعا علبهم الني لى 
الله عله وآله ولم » فأحذ الله بأبْصتا رم فقمنا إلبم ‏ » فأخذتاشم فقال لهم رسول اله صلی 
الله عَليْه آله وسم : , هل جم في عفد أحدٍ ؟ أو هل جَقل لَكُم أحد مانا « 

لوا : اللهم لا a‏ وَأيْدیکم 
e‏ من بعد ان أَظْفَركُم عَليهم وَگان اله بنا هلون ټصيرا 4 


. ٠١۔٠١‎ : الممتحنة‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ إذ لا يعد ساع ثابت من عبد الله بن‎ › ) ٤١١ /۲( المستدرك‎ _ ١ 
مغفل » وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن فة » وعلى حديث حُميد بن هلال عنه » وثابت أسن منها‎ 


جيعاً وقد أقره الذهبي . 
ثار: هاج وانتشر 


. ۲١ : الفتح‎ )۲( 


۷۷٦ 


۲ ۔ » روى البخاري ومسام عن ابي وائل قال : قام سهُل بن حتيْف يوم صفين › 
eS e‏ 
e eT‏ : اول له لتا على حت ع لى ايل ۲ 
قال : « بی » قال : ألَمْس قتلانا في الجتة وقتلاهم في الار E EEE‏ : قم 
تعطي الدنيّة ت في ديننا » ورجح قلا حك اله بيننا وهم ؟ قال : « يا ابن الخطاب » 
نشول الله ون اضق اله ابا » قال : فانطلق عتر فلم صب متغيّظاً e‏ 
آہا کُر › قال : « یا ابا کُر » السا على حَق وَهُمْ على ټاطیل ؟ قال : بل » قال : الس 
قثلانا في الجنة وَقتُلاهم في التّار ؟ قال : لى » قال فَعَلام نعطي الدَنيّة » وبرج ولا 
e‏ ا ا ا 
ضيه الله أبداً وقال : فازل القرآن على رسول الله به بالفتح » فأرستل إلى عَمر ء 
رأة » إِياهٌ » قال : يَارَسول الله » أو فَتح هو ؟ قال : « نَع » فُطات فة ورَجَح . 


في رواية ٩‏ : فتلت سورة الفح » فقرأها ر رسول الله به عَلى عُمَر . 

في خرى ' ائه تمع سَهُْل بن حُتيْف قول : يا يما الاس اتهموا راي على دينكم » 
لذ رأيتني يوم ابي جندل » ولو أُستطيح أن ره مر رسول الله ب لَرَددته › وَمَا وَضعُنا 
يوقت على عانقا إلى أمر يغطشنا إلا مقن با إلى مر مره » بر هذا الأثرٍ e‏ 


وقال ابو وائل دت صف وت ف : 


۲ _ البخاري ( ٥۸ ) ۲۸١ / ٦‏ ۔ كتاب الجزية والموادعة - ۱۸ - باب حدثنا عبدان . 

ومسام واللفظ له ( ۴ / ۱٤۱١‏ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير۔ ۲١‏ باب صلح الحديبية في الحديبية . 
الدنية : القضية التي لا يرضى بها ولا تراد . 

. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 

(۲) البخاري في نفس الموضع السابق » وأیضآ في : ( ۱۳ / ۲۸۲ ) ٩٩‏ - كتاب الاعتصام بالسنة والکتاب ۷ باب ما يذكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس . 
ومسا في الموضع السابق . 
إلى أمر يَفظمنا : الأمر الفظيع : الشنيع الشديد › وقوله « يُفظعنا » أي : يُوقعنا في أمر فظيع شديدٍ علينا , 


VV 
تفجر علينا حم » ما ندري كيف نأتي له‎ SSA O RSL 


وف أخرى أ a SS‏ 
اراي . .. وذکر نحوه . 

وني أخرى ‏ : أتيت أبا وائل أسأله ؟ فقال : كنا بصقّين » فقال رجل : أل تر إ 
الذين يعون إلى كتاب الله ؟ فقال عل : نعم » فقال سَهلٌ ب حتَيْف : اتهموا أنفسك ... 
وذكر الحديث . 


۹۳ ١ه‏ » رو أحد عن أبي ميد ادر أن الني تيل لما كان يوم الحديبية a‏ قال : 
, لا توقدوا تارا ہلل » اما گان ¿ بد ذلك اوا واا ف ل رك 


قو بعد صَاعَكُم ولا دكم » . 


۴- ۾ روي البخاري هن عبد اله بن عر رضي اله حنها أن رسول اله بإ خر خرچ 
مُعْتّمراً »> فحَال كُفارٌ قَرَيْش بينة وَبَيْنَ البيت » فَنَحَرَ هذيَة › وَحَلق رَأْسَهُ بالمتيية. 
REGGE GUS EGE REA SEN‏ 
خط :اطم : الطرف » وخصم كل شيء : طرف » وأراد بقوله :( ما نس خطآإلا تفجر علينا خصم ) : الإخبارعن 
انتشار الأمر وشدته » وأنه لا يتهياً إصلاحه وتلافيه » لأنه بخلاف ما كنوا عليه من الاتفاق » ولذلك قال : ( إلا 
سملن ) أي رأينا في عاقبة السلوك فيه سهولة » كأنه ركب السَهْل في طريقه » ولم يَرَ فيه مكروها . 
(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 
(۳) البخاري ( ۸ / ٦٥ ) ٥۸۷‏ ۔ کتاب التفسیر ۔ ٥‏ ۔ باب « إذ يبايعونك تحت الشجرة » 
اتهموا أنفسكم : يعني : لاتنكروا على أمير المؤمنين علي قبوله التحكم واتموا رأيك . 
۴ _ أحمد في مسنده ( ۲۱/۳ ) , 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠٤١ / ١‏ ) : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
لا يدرك قوم بعد صاعكم ولا مد : أي لا يدرك أحد أجر صاع ولا مد؟ . 
والصاع والمد : من المكاييل . 
تعليق : الظاهر أن رسول الله ب منعهم من إيقاد النار في اليوم الأول من أجل مصلحة عسكرية أمنية » وسماحه 
مم في اليوم الثاني لعله كان رخصة بسب برد أو لأنه أحك الجانب الأمني أو عرف أنه لا خطر عليهم من إيقاد 
الثار . 
٤‏ . البخاري ( ۵ / ٠۳ ) ۲۰١‏ . كتاب الصلح - ۷ - باب الصلح مع المشركين . 
وأيضاً البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٠۹۹‏ - كتاب المغازي _ ٤٣‏ _ باب عمرة القضاء . 


V۸ 


وقَاضَاهُم عَلى أن يمر العام المقبل » وَلاً يحمل سلاًحاً علَيُهم إلا سَيّوفاً » ولا يقم بها إلا 
ما أحبُوا » فَاعتَمَرَ من العام ابل › قَدَحَلها كَمَا کان صَالَحهُم » فَلَمًا أن أَقَام بها تلاا › 
ان يحرج » فخرج . 

قال في الفتح تعليقا على قول البخاري : ( باب النحر قبل الحلق في الحصر) : 


ذكر فيه حديث امور « أن رسول الله ب نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك » 
وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه الصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا ء 
ولفظه في أواخر الحديث ( فاما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله به لأصحابه قوموا 
فانحروا ثم احلقوا ) فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سامة للني بإ ( اخرج » ثم لا تكلم 
أحداً منهم كامة حتى تنحر بدنك › فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ) وعرف ذا أن 
الصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى » وأشار بقوله في الترجمة « في الحصر » إلى أن هذا 
الترتيب يختص بال من أحصر ؛ وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في ( باب إذا رمى 
بعد ما أسى أو حلق قبل أن يذبح » ولم يتعرض المصنف لما بجحب على من حلق قبل أن 
ينحر » وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : عليه دم . 
قال إبراهم : وحدثي سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ثم أورد اللصنف حديث ابن عمر 
الاضي قبل بباب مختصراً وفيه ( فنحر بدنه وحلق رأسه ) » وقد أورده البيهقي من طريق 
أي بدر شجاع بن الوليد - وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه يإسناده المذكور- ولفظه 
( أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلا عبد الله ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن 
الزبير وقالا : لا يضرك أن لا تحج العام » إنا مخاف أن محال بينك وبين البيت . فقال : 
خرجنا فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره ( ثم رجع ) » وكذا ساقه الإسماعيلي من 
طريق أي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله » وساقه من طريق أخرى عن أي بدر 
أيضاً فقال فيها عن ابن عر نه قال ( إن حيل بيني وبين البيت فعلت ‏ فعل رسول الله 
ب وأنا معه » فأهل بالعمرة ) الحديث . قال ابن التهي : ذهب مالك إلى أنه لا هدي 
على امحصر » والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حك وسبب » فالسبب الحصر والحك 
النحر » فاقتضى الظاهر تعلق الح بذلك السبب . والله عم . 


۹ 


٥‏ ۔ » روی أبو داود والترمذي عن علي بن اي طالب رضي الله عنه قال : حرج 
دان إلى رَسول الله به يعني يَوم الحديبيّة ‏ قبل الصلح » فكَمّب أله مَواليهم 
فقالوا : يا مد > الله ما خرَجوا إليك رَعَبَة في دينك › ولا خرَجوا هربا من الرّق » فال 
ناس : صَدفُوا يا رَسّول الله رَذهم إلْهم > قَفضب رَسُول الله به قال : « ما أراكم 
تنتهون يا مَعَْمَ قَرَيْش » حَتّى يَبْعث الله عَلَيْكُم مَن صرب رقَابَكُم عَلّى هڌا» 
وای أن يردم » وال : , هم عتقاء الله عز وجل » . ۰ 


قال في الفتح الرباني : إغا تغير وجه رسول الله به لكونها لم يوافقا الطمواب »> 
ويستفاد من ذلك أن من ادعى الإسلام يقبل منه مطلقا ا يدل على ذلك القرآن والسنة › 
اة لا جوز البحث عن الدوافع التي دفعته إلى الإسلام سواء أسلم مخلصا أو متعوذا أو 
طامعاً > وقد جاء عند أي داود بدل قوله فتغير وجه رسول الله به ( قال فغضب رسول 
الله یم وقال : ما ارا تنتهون یا معشر قریش حت يبعث الله علي من يضرب رقاب 
على هذا » وأبى أن يردم وقال هم عتقاء الله عز وجل ) قال الخطابي . هذا أصل في أن من 
خرج من دار الكفر مساما وليس لأحد عليه يد قدرة فإنه حر»› وإنما يمتبر أمره بوقت 
الحروج منها إن دار الإسلام . 


٨‏ - » رو البخاري ومسام عن عرو بن دينار قال : مُت جاب بن عبد الله رضي 
الله عنها قال : قال نا سول اله بلي يوم الحديبية : « أنتم خير أهُل الارْض » وكنا ألفا 


رف هي 


ے 4 £ ث ت 
وأزبعائة ولو كنت صر اليوْم » لاريتك مَكانَ الشجَرَة . 


. كتاب الجهاد » باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسامين فيسامون‎ ) ٠١ / ۳ ( ۔ ابو داود‎ ٥ 
باب مناقب علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وقال : هذا‎ - ۲١ ۰ه تاب المناقب ۔‎ ) 1۳٤ / ۵ ( والترمذي نحوه‎ 
. حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ » ) ٠١١ /۲( والحام نحوه في المستدرك‎ 
. على هذا : أي ما ذكر من التعصب أو الحك بالرد‎ 
. . باب غروة الحديبية‎ - ٠١ - كتاب المغازي‎ ٦٤ ) ٤٤١ / ۷ ( البخاري‎ _ 
۔ کتاب الإمارة ۔ ۱۸ ۔ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان‎ ۲۴ ) ۱٤۸٤ / ۲ ( ومسام نحوہ‎ 
. بيعة الرضوان تحت الشجرة‎ 
. لو كنت أبصس : يدل قوله على أن كلامه هذا كان حين عي » والمعروف أن جابراً عي آخر حياته‎ 


YA 


۷- » رزوی مسلم عن ام ا بطر الأنصارية رضي اله عنها نها تيقت الني بول يقو 
هة فة : , لا يشخ التار- إن شاء اله - من أطخاب الشجَرَة ا کک 
تاغوا تطتها » قالت : لی جا زرل الله ٠‏ فارعا فقالت حنمة :وإ منك إا 
وارذها 4 فقا الي به : ق قال الله تقالى : مم ننجي الدين اثقوا ودر 

قال النووي : قوله : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد » . الخ 
قال العاماء : معناه : لا يدخلها أحد منهم قطعا : کا صرح به في غير هذا الحديث » وإنغا 
قال : « إن شاء الله » للتبرك » لا للشك » وأما قول حفصة « بلى » وانتهار الني له ها › 
۰ فقالت : ( وإن منك إلا واردها ) فقال عليه الصلاة والسلام : وقد قال : « ل ثم ننجي 
الذين اتقوا € » ففيه دليل لامناظرة والاعتراض › والجواب على وجه الاسترشاد » وهو 
مقصود حفصة » لا أا أرادت رد مقالته ب . والصحيح : أن المراد بالورود في الآية : 
الرورعلى الصراط » وهو جسر منصوب على جهنم » فيقع فيها أهلها › وينجو الآخرون .أ . ه 


۸ » رو الترمذي عن جاير بن عبد الله ريي الله عنهتا عن النى بإ قال ؛ 
EE,‏ باح تحت الشَجَرَة ٠‏ إلا صَاحب الجمل الأحْمَرٍ» . 


۹- » روى مالك والبخاري عن سام مولى عر رضي الله عنه أن ريتول کک 
سير في بض أسقاره » وَعَمر ب الحطاب يس مه ليلا فَسَالة عَمَر عن هَيء فلم يجه 


۷ ۔ مسل ( ٤٤ ) ۱۹٤۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ۲۷ - باب من فضائل أصحاب الشجرة » أهل بيعة الرضوان › 
رضي الله عنهم . 
أمحاب الشَجَرَة : هم الصّحابة الذين تايُعوا رول الله بلج ية الرضوان في الحديبية » وكات الشجَرَة سمُرة . 
جفياً : بع جاثٍ : وهو الذي يقعد على ركبتيه . ا 
(۱) مرم : ۷۱ 
() مرم ۷۲٢‏ ۰ 
۸ ۔ الترمذي ( ٥١ ) 1۹٦ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٥۹‏ ۔ باب حدٹنا مود بن غیلان » وقال : هذا حدیث حسن غریب › 
وهو کا قال . 
4 ۔ الموطاً ( ۲۰۳/۱ ) ٠۵‏ ۔ کتاب القرآن ۔ ٤‏ ۔ باب ما جاء في القرآن . 
والبخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤٥۲‏ ۔ كتاب المغازي  ٠٠‏ ۔ باب غزوة الحديبية . 2 


۸1 


م أله فلم بجي ء ٠‏ اله فلم جنه فقال مر : تكلشك أك عس» رت رون الله 
إل تلات مرات » كل ذلك لا يُجيبك » قال عير Ge‏ 
E‏ ا ال 


م ّث 


فقلت : لق - ا ا ا aT‏ سامت 
عليه ٠‏ قال ٠:‏ لذ أثرلت عل هذه اليل وة لي ا چ ّى“ 


عليه الّر”» غ قرا : ( إا فحنا لَك قحا مُبيناً ‏ ) » 


وأخرَجَة التزمذي ڪن اسل > قال : ممت عَمَر بن الخطاب يفول : گنا مع رول الله 
بل في بَعْض أسفاره ... الحديث . 

- » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عة إلا فتحنا لك فتحا 
مبيناً 4 قال : الديْبية . قال أصحابه : هنيعا ريشا » فا لنا ؟ فَأنرّل الله : « ليذخل 
الؤمنين وامؤمنات جنات تجري من قحتها الألَْارّ ‏ " قال شعبة : ققدت الكوفة 
فحدثت بهذا كله عن قتادة » تم رجفت فَذَكَرْت له » فقا : أا ظ إلا قتحتا لَك 4 فعَن 
نس » وأا « هنيئاً مريئاً » فَعَنْ عكرمة 

وأخرجة مسل عن قتادة عن أنس قَالَ : تافزل إا قتطتا لد لك قثحامُبيناً 
ليَعْضِرَ لَك الله € إلى قوله } قوزاً عظها ‏ () م مرجعَة من الحديبية - وم بُخالطيم الحزن 
والكآبة وقد نحر الذي بالحديبية › فقال ول ارات عل بے سی ات ان ر 


= لَرَرت : فلانا : إذا ألححت عليه في السؤال . 
فما نشبت :أي : ما لبثت . 
)١(‏ الفتح ١:‏ 
(۲) الترمذي ( ۵ / ۳۸ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن  ٠١‏ - باب « ومن سورة الفتح » وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب » ورواه بعضهم عن مالك مرسلاً , 
٠١‏ د البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤٠١‏ - كتاب المغازي - ٠١‏ - باب غزوة الحديبية . 
(۳) الفتح : ٥‏ 
)٤(‏ مسلم ( ۲ / )۱٤۱١‏ ۲۲ ۔ تاب الجهاد والسير ۔ ٠١‏ - باب صلح الحديبية في الحديبية . 
الذي : ما يديه الحاج أو المعتر إلى البيت من النعم لينحره بالحرم . 
)٥(‏ الفتح : ١‏ 


VAY 
. الدنيا جيعاً»‎ 


وأخرجه الترمذي ‏ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ؛ نزلت على التي بل 
ل ليغفر لك الله ما تدم من ذَنْبك وَمَا تَأخْرَ ) مرجعة من الحديبية » فقال الني بي : 
, لقد رلت علي آية أحب إل مما على الأرض »تم قرأعا الني بإ علبمم فقالوا : 
هنيئاً مريئاً يا ني الله قد بين الله لَك ماذا يَفْعَل بك » فَمَاذًا يُفعل بنا ؟ فتزلت عليه 
لب دخل اللؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأار ) 
حت بلع - : ل فوزاً عظهاً ) . 

ووو اا فن اوو بن ةة ومروان بن الح قالا : أنزلت سُورةٌ الفح 
ين مكة والدينة في شَأن الحديبية من اطا إلى آخرها . 

۲ روی الحا عن مُجمّع بن جَارية الأنْصاري وكان أَحَدَ القراء الذين قرأوا القرآن 
قال : شهدا الحديبية مع رول الله صلى الله عليه وآله متأم لما انصرفتا عنها إذ التاس 
مرون بالأباعر » قال عض الناس لض : مالاس ؟ قالوا : وجي إلى يئول اله صلّى 
الله عله وَآله ولم » فَُرَجْنَا مع الاس توجف وجنا النيٌ صلى الله و بت 
واقفاً على راحلته عند راع القَيم › فما اجْتَمَع عليه الاس قرأ لهم إلا ققحتا لك 
قحا مُبینا € فقالَ رَجُل : يا رئول الله أفتح هو ؟ قال : « نعم الذي نفس محم 
بيده إن لفتح » قَمََمَت حير على أل الحديبية » فما ستول الله صَلّى الله عليه واه 
لم على ثلاثة عش سما كان الجيش ألفا وخس مائة فيهم ڈ ث مائة فارس » فَأعُطى 
الفارس سَهْمين وأطى الراجل سه . 


)١(‏ الترمذي ( ۲۸۹/۰ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن ۔ ٠١‏ . باب « ومن سورة الفتح » » وقال : هذا حديث 
١‏ _ المستدرك (۲/ ٤٥۹‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
٢‏ _ المستدرك ( ۲/ ٠۳١‏ ) » وقال : هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهي : صحيح . 
نوجف : سرع . 
كراع الغميم ؛ مكان بين مكة والمديلة . 


VAT 

۲ في الصلح : بُنوده وحكمّه : 
قال في الرحيق الختوم ذاكرا بنود الصلح : 
السامون فأقاموا بها ثلاثا » معهم سلاح الراكب » السيوف في القرب » ولا نتعرض لمم بأي 
نوع من أنواع التعرض . 

۲ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 

دمن احپا ان يدخل في عقد تمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدم دخل فيه » وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك 
الفريق » فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

٤‏ - من أتى مدا من قريش من غير إذن وليه - أي هاربا منهم - رده عليهم » ومن 
جاء قریشاً من مع مد ۔ أي هاربا منه ‏ لم يرد عليه . 
. وقد على صاحب الرحيق الختوم على هذه البنود وهذا بعض كلامه : 

هذه هي هدنة الحديبية » ومن سَبرَ أغوار بنودها مع خلفيانها لا يشك أا فتح عظم 
لمسامين » فقريش ل تكن تعترف بالمسامين أي اعتراف » بل كانت تهدف استصال شأفتهم >" 
وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم » وكانت تحاول بأقصى قوتا الحيلولة بين الدعوة 
الإسلامية › وبين الناس » بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة 
العرب » وجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسامين » وأنقريشا لا تقدر على 
مقاومتهم » ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتا الدنيوية وزعامتها 
الذينية وأا لامها الان إلا نها 4 أما سائ الناس وبقية جزيرة المرب فلي دخلت فى 
الإسلام بأجعها » فلا بهم ذلك قريشا » ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل . 
لسن هدا فقا ريا اة إل قري رفا شيا اة ال الان و 
كفب السدون ا جل هده المحرية جاح كيرا ق الذعرة ٠‏ فيا كان عدة الساان لا يري 


VAE 
. على ثلاثة آلأف قبل المدنة ضار عند اليش الإملامى في سننين عند فتح مكة عثرة آلاف‎ 


أما البند الثاني فهو جزء ثان هذا الفتح البين »> فالسامون لم يكونوا بادئين بالحروب »> 
وإنغا بدأا قريش » يقول الله تعالى ل وهم بدءوم أول مرة . 

أا البند الأول فهو حد لصد قريش عن السجد الحرام » فهو أيضا فشل لقريش : 
ولیس فيه ما يشفى سوى أا نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط . 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسامين » وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط »› وهي 
ما في البند الرابع » ولكن تلك الخلة تافهة جداً » ليس فيها شيء يضر بالمسامين › فعلوم أن 
الإسلام ظاهراً أو باطناً » فإذا ارتد فلا حاجة إليه لامسامين وانفصاله من الجتيع الإسلامي 
خير من بقائه فيه . أ هھ . 
قال ابن القيّم بمناسبة ذكره لبعض حكم صلح الحديبية : 

منها : ها كانت مُقَدّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعر الله به رسوله وجنده › 
ودخل الناس به في دين الله أفواجاً > فكانت هذه الهدنة باباً له . ومفتاحاً . ومؤذناً بين 
بدبه › وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعا › أن وط ها 
یا ادمات زرط قات توو ا ونل علا ۰ 

ومنها : أن هذه المدنة كانت من أعظم الفتوح » فإن الناس امن بعضهم بعضاً »› واختلط 
السامون بالكفار » وبادؤوم بالدعوة » وأسمعوم القرآن وناظروم على الإسلام مهرة آمنين 
وظهر من كان مختفياً بالإسلام ودخل في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ومذا سماه الله 
فتحا مبينا . أ هھ . 


٣‏ ۔ فقهیات 
قال ابن القيّم مناسبة ذكره لبعض الفوائد الفقهية المستخرجة من حادثة الحديبية : 


. ١١: التوبة‎ )١( 


VA 


ومنها : استحباب مُغايظة أعداء الله » فان الني بيثم أهدى في جُملة هديه جلاً لأي 
جهل في أنه برَةَ من فضة يَغيظ به المشركين . وقد قال تعالى في صفة الني بلج 
وأصحابه : « وَمَقَلَهّمٌ في الإْجيل كزع أخُرَج شَطأه فَازَرَهُ فاستَفَْف قاستوى على سُوقه 
يجب الزرّاع ليفط بهم الكُقّار  )‏ » وقال عر وجل : < ذلك باهم لا يُصيهُم ظَمَاً 
ولا لصب ولا مَخمَصبة في سَبيل الله ولا يَطؤون مَوْطًِا يَغِيظ الكُقَارَ ولا يلون من عَدُوُ 
يلا إلا تب لهم به عَمَلٌ صتالح إن الله لا يُضِيع أجْرَ الُحسنين ‏ ” . 

ومنها : أن أميرَ الجيش ينبغي له أن يبعث العَيون أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعانة بالْشرك ال أمون في الجهاد جائزة عند الحاجة »لأن عينه الخزاعي 
کان كفراً إذ ذاك » وفيه من الصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو» وأخذه أخبارم . 

ومنها : استحباب مشورة الإمام رعيّته وجيشه »› استخراجا لوجه الرأي » واستطابة 
لنفوسهم » وأمناً لعتبهم > وتعرفاً لصلحة يختص بعامها بعضهم دون بعض » وامتثالاً لأمر 
الرب في قوله تعالی : « وشاوزهم في الأمْرٍ 4 ' › وقد مدح سبحانه وتعالی عباده بقوله : 
« وَأَمْرُهُمْ شوری بيهم 4 ١‏ . 

ومنها : جواز سي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجاهم قبل مقاتلة الرجال . 

ومنها : أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة . 

ومنها : جواز الحلف » بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده » وقد حفظ 
عن الني لله الحلف في أكثر من تَمَانين موضعاً وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر 
به في ثلاثة مواضع : في ( سورة يونس ) » و( سبأً ) » و( التغابن ) . 

ومنها : أن الُشركين » وأهل البدع والفجور » والبُعَاة » والظلّمة › إذا طلَُوا أمرا 


(۱) الفتح : ۲۹ . 
(۲) التوبة : ٠۳١‏ . 

(۳) آل تمران : 104 : 
)٤(‏ الشوری :۳۸ . 


۷۸ 


يعون فيه حرمة من حرّمات الله تعالى . أجيبوا إليه وأعطوه » وأعينوا عليه » وإ 
مُنعوا غیره » فيُعاونون على ما فيه تعظم حرمات الله تعالى » لا على كفرم وبغيهم › 
ويمنعون ما سوى ذلك » فكل من الس المعاونة على بوب لله تعالى مَرْض له » أجيب 
إلى ذلك کائناً من كان » ما لم يارب على إعاتته على فلك الحبوب مبغوض لله أعظة مه » 
وهذا من أدق المواضع وأصعبةا . وأشقهًا على النفوس . 

ومنها : جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدوّ إذا رأى الصلحة للمسامين فيه . ولا يَتوقّفة 
ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 

ومنها : استحباب التفاؤل » وأنة ليس من الطْيَرة الْكرٌوهة . لقوله لما جاء سهيل : 
« سل أمرکم » . 

ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيْمّ على السامين جائزة للمصلحة الراجحة » 
ودفع ما هو شر منه » ففيه دفعٌ على المفسدتين باحتال أدناها . 

ومنها : جوار صلح الكقار على رد من جاء منهم إلى المسامين وألا يرد مَنْ ذهب من 
لين الهم هدا في غير التساء .. وام النساء.. فلا جوز اشتراط رذحن إل الكفان . وذا 
موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن » ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير 
مو چب 

ومنها : أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مساماً إلى غير 
بلد الإمام . وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام . لا يجب عليه رده بدون الطلب . فإن الني بلي 

يرد أبا بصير حين جاءه . ولا أكرهه على الرجوع . ولكن لما جاؤوا في طلبه . مكنهم 
من أخذه ولم يكره على الرجوع . 

ومنها : أن المعاهدين إذا تسلموه وقكنوا منه فقتل أحداً منهم لر يضنه بدية ولا قود . 
ول يضمن الإمام . بل يکون حکه في ذلك حکم قتله هم في دیارم حیث لا حک للإمام 
عليهم . فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعاهديْن بذي الحليفة . وهي من حك المدينة . 
ولک کن قد ية 


YAY 


ومنها : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام . فخرجت منهم طائفة › فحاربتهم » وعَنْمَت 
أموالمم . ولم يَتحَيّروا إلى الإمام . لم يجب على الإمام دفعهم عنهم . ومنعهم منهم . وسواء 
دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه . أو لم يدخلوا . والعهدٌ الذي كان بين الني بي وبين 
الشركين » لم يكن عهداً بين أي بصير وأصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
السامين وبعض آهل الذمة من النصارى وغيرم عهد » جاز للك آخر من ملوك السامين أن 
E E CT‏ شيخ الإسلام في نصارى 
مَلَطيَةَ وسبيهم » مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . | 

ومن الأحكام الفقهيّة كذلك المستنبطة من حادثة الحديبية ما ذكره الدكتور البوطي 
بقوله : 

( الاستعانة بغير المسامين فيا دون القتال ) » قلنا أن الني بإ أرسل بس بن سفيان 
عيناً إلى قريش ليأتيه بأخبارم » وبسر بن سفيان كان مشر من قبيلة خزاعة . وفي هذا 
تأكيد لا كنا قد ذكرناه سابقاً من أن أمر الاستعانة بغير السام يتبع الظرف وحالة الشخص 
الذي يستعان به . فإن كان من يطأن إليه ولا تخشى منه بادرة غدر أو خديعة » جازت 
وإلا فلا . وعلى كل فإن النبي ب »> في كل الحالات » إنغا استعان بغير المسامين با دون 
القتال » كإرساله عيناً على الأعداء أو استعارة أسلحة منهم وما شابه ذلك . والذي يبدو أن 
الاستعانة بغير السامين في القضايا السامية أشبه بالجواز منها في أعال القتال والحرب . 

( التبرك بآثار النبي بيه ) » قلنا » إن عروة بن مسعود » جعل يرمق أصحاب الني 
به بعينيه » قال : فوالله ما تنخم رسول الله به نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده . وٳذا أمرم ابتدروا مره › وإذا توضاً ادوا يقتتلون على وضوئه › 
وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عنده » ما يّحدّون النظر إليه تعظياً له . 

إا لصورة بارزة حية » وأوضحها عروة بن مسعود لمدى محبة أصحاب رسول الله ب 
له . وإن فيها لدلالات هامة يجب أن يقف عليها كل مسام . 


إا تدل أولاً على أنه لا إعان برسول الله ب بدون محبة له » وليست الحبة له معنى 


VAN 


عقلانياً جردا » وإغا هي الأثر الذي يستحوذ على القلب فيطبع صاحبه ثل الطايع الذي 
وصف به عروة بن مسعود أصحاب رسول الله بر . 

وهي تدل ثانياً » على أن التبرك بآثار رسول الله بلي أمر مندوب إليه ومشروع . ولقد 
وردت أحاديث صحيحة ثابتة عن تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الني به »> وعرقه 
ووضوئه » وبْصًاقه » والقدح الذي کان يشرب فيه . أ ه . 
تعليقات على قصة الحديبية : 

١‏ من أول ما يطالعك في قصّة الحديبية إحكام التدبير » ألا : في الشعار الذي 
رفع . وثانياً : في الطريق الذي سلك . وثالشا : في الحوار الذي م والمفاوضات التي 
جرت والحجج التي قيلت . ورابعاً : في أخذ البيعة على عدم الفرار أو اموت . وخامسا : 
في ضبط النفس عن القتال مع وجود أسبابه . وسادساً : في الاحتياطات الأَمنيّة التي 
اتخذت . وسابعاً : في الجو الذي أحيطت به المفاوضات . وثامناً : في بنود الصلح . 

۲ - هناك صورتان متكاملتان في هذه القصة : فن أجل الثأر لمان عندما أشيع نباً 
قتله دت البيعة على اموت » ومن أجل مموعة من المؤمنين والؤمنات الستضعفين في مكّة 
صرف الله المسامين عن القتال ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعاموم أن 
تطۇوهم فتصيبَّكم منهم مَعَرَة بغير عام Py‏ 

ومن هاثين الصورتين ندرك ك للمسام من قية عند الله وعند إخوانه › فلا تفريط فيه 
بل حرص عليه » بل قد يُتخذ قرار حرب من أجله » وهذا يعطينا عبرا كثيرة › أبسطها : 
أن نعرف لامسام حرمته » وأن نعرف له قيته فلا َضَيّعه بل نحاول القيام بحقوقه كاملة . 

۴ في هذه القصة موقف لم يستطع أصحاب رسول الله بيو إدراك أبعاده » وهذا 
يعطينا درساً في العمل الإسلامي : أن نستشرف داماً أبعاد معركتنا » وأن نتفهّم الآراء 
الطروحة أمامنا » وأن نتأنّى في الح على تصرفات القادة الذين يكرمهم الله عز وجل 
تحمل السؤولية » فكثيرا ما نصْدِرٌ أحكاماً مستعجلة » ظاهرها الصواب وباطنها الخطاً . 


. ٠١ : الفتح‎ )١( 


۸۹ 


» ومن أعظم دروس الحديبية أن على القائد أن يتلك القدرة على الحرب والسلام‎ ٤ 
وكثيراً ما يحدث أن القائد يستطيع السيطرة في الحرب فإذا ما أراد السلام ظهرت أمامه‎ 
عقبات » فالمتحمسون » والمتشددون » وبالنسبة لغير الصحابة المزايدون › وههنا تحدث‎ 
أزمات وماس إن علينا أن ندرك أنه ليس المدف هو الحرب أو السلم » إنا المدف أن يتقدم‎ 
هذا الدين » فحيثا رأث القيادات الرشيدة والشورى البصرة أن الصلحة في شيء فههنا عط‎ 
» الرحال » ولا يصلح أحد للقيادة إذا ل يكن قادراً على قَرَارَي السام والحرب بآن واحد‎ 
. ولقد کان رسول الله ب هو الفوذج الأرق في هذا وفي غيره‎ 

ه . وفي قصة الحديبية تجد المستوى الرفيع من الأدب والانضباط اللذيّن وصل إليهما 
أصحاب رسول الله بل بفضل تربيته : فعثان لا يطوف بالبيت على حبّه لذلك ما دام 
رسول الله به م يَطْفأ » والصحابة كانوا كالسكارى عند توقيع الصلح وتأخير العمرة › 
ولكن لم يقولوا هُجُرا ولم يخرجوا عن انضباط . ومن مظاهر ما ذكرناه ههنا ما أشار إليه 
الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة : ( ومن السكينة التي تنزلت على المسامين أن رسل 
قریش كانت تغدو على رسول الله به وتروح » فلا يعترضها أحد » أَمَّا رسل المسامين إلى 
قريش فقد تعرّضت للهسلاك » كاد خرَاش بن أمية الخزاعي يُقتل › لولا أن أنقذه 
الأحابيش » فرجع وقد عقر جَمَلّه وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليبلغ أهل مكة 
حقيقة يئه » وأنه يريد العبادة لا الحرب .. والرسل لا تقتل » بَيّْد أن غليان قريش 
أفقدها الوعي . 


۷۹۰ 


وصل 
هجوم عبد الرحن القزاري على المدينة المنوّرة 

سی ابن هشام هذا اهجوم بغروة ذي قَرّد 

وكان ذلك مقفله عليه الصلاة والسلام من الحديبية ‏ ذكر سامة بن الأكوع في رواية 
مسام ‏ وقد ذكرنا قا من رواية سامة من قبل وأخرنا بعضها إلى هنا » والسطور الأوائل 
كو رة هنا :وقناك زنط ها له غلافة يذه الغزوة اها الذي مر ما من قبل : 

۴ -_ » روى مسام عن سامة بن الأكوع قال : فاا أصبحنا إذا عبد الرحن الفَراري قد 
أغار على ظهر رسول الله به فاستاقه أَجْمَح وقتل راعيَةٌ قال فقلت : يا ربا ! خڈ هذا 
الرس فأبلغة طْلْحة بن عَبيْد الله . وَأخبر رَسول الله مله أن الذُركين قد أعَارُوا عَلى 
حه . قال : ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدِينة . فناديْت تلاا : يا صَبَاحاة ! ُه 
حرجت في آار القوم أزميهم بالتبل . اجر . فول : 

اابلائرع 20 ويتئ تز الأشع 
الح رجلا نم . فأك هما في رَه حم حلص تل الهم إلى كتف . قال 


مش م 


فلت 


E EE ES‏ وع الت ي ايع 


» 


قال ! قوالله مازلت اميم وأغْقرّ بهم . ذا رَجّع إل ارس أتيت شَجَرَة فجَلست في 


أطلها » نَم رَمَية فعَقرْت به . حى إِذا تَضَايَق ابل دخلا في تضايقه » علوت الجبل ء 


۴ ۔ مسلم مطولا ( ۲ / ۱٤١۴‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير - ٤٥‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
عبد الرحمن الفزاري : هو عبد الرحمن بن عيينة الفزاري وقيل عيينة بن حصن أبوه . 
فأصك سها في رحله : أي أضرب . 
أرميهم وأعقرم : أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حت 
استعمل في القتل ا وقع هنا . وحتى صار يقال : عقرت البعير أي نحرته . 
حثى إذا تضايق الجبل فدخلوا في قضايقه : التضايق ضد الاتساع . أي تدانى . فدخلوا في تضايقه أي الحل التضايق ‏ 


7۹1 


فَجَعلّت اريم بالحجَارة . قال : فمازلت کل ا حتى ما لق الله من بعيرِ من 
ل اه ل إلا خلثة ورا طبري . خلا تيبي ييه . م اشيم يمهم » 

حى الوا اتر مر تلاثينَ دة وَبلاثين رشا IEE‏ بطرځون يا إلا حقلت 
عليه آراما من الحجَارَة › يَعْرفْهَا ر رول الله به وأطحابه . حتى أتؤا منَضايقاً من نة . 


اذا هم فذ أناشم لان بن بذر القزاري قجلتوا بتضخزن ( ي ن ) a‏ 
رَأس قن . قال الَْراري : ما ها الذي أرَى ؟ قَالوا : قينا » من هذا ء البح . والله ! مَا 


e 


ارقا منڏ علس يڙويتا » خت انتزخ کل َيءِ في ي أيُديتا . قال : فليم ليه فر منك » 
رة . قال : قصعد إلى مهم أَرْبَعَة في الجبل . قال : فما أمكتُوني من الْكلام قال 
قلت بعل ری ۲ اا ل . وتن آنت ؟ قال قلت : آنا سَلمَة مئ الأكقع . والذِي 


هھ ےھ 


کرم قجة محمد به ؛ لآ أطلّب رَجَلاً منك إلا أذركتَة . ولا يَطلبّي رَجُل منكم 


چ منه بجیٹ استتروا به عنه » فصار لا یبلغهم ما یرمیهم به من السهام . 

فجعلت أردمم بالحارة : يعني لما امتنع علي رميهم ہالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة الي 
تسقطهم وتؤرم . يقال : رڌی الفرس راكبه إذا أسقطه وهرره . 
حتی ما خلق الله من بعر من ظهر رسول الله بلغ : من » هنا زائدة . أتى بها لتأكيد العموم . وإغا مميت زائدة لأن 
الكلام يستقم بدوا فيصح أن يقال : ما خلتق الله بعيراً . ومن » في قوله : من ظهر » بيانية . والعنى أنه ما زال 
بم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل رسول الله بلي . 
إلا خلفته ورام ظهري : خلفته آي ترکته . یرید انه جعل في حوزته وحال بینهم وبینه . 
م اتبعتهم : هكذا هو في أكثر النسخ : اتبعتهم . وفي نسخة : أتبعتهم » بهمزة القطع . وهي أشبه بالكلام وأجود 
موقعا فيه . وذلك أن تبع الجرد واتبع بعنى مشى خلفه على الإطلاق وأما أتبع الرباعي فعناه لحق به بعد أن سبقه 
ومنه قوله تعالی < فأتبمهم فرعون بجنوده ) أي لقهم مع جنوده بعد أن سبقوه . وتعبیره هنا بم ب المفيدة للتراخى 
کک اا ل ا ا ی ا ا 
عليها فيه . والعنى على هذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني » تبعتهم حتى لحقت بم 
يستخفون : أي يطلبون بإلقائها الحفة ليكونوا أقدر على الفرار . 
آراما من الحجارة ؛ الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في المضازة ليهتندى ها . واحدها إرم كعلب 
وأعنات.: 1 

حتى أتوا متضايقا من ثنية ؛ الثنية العقبة والطريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقاً في الجبل ضيقة . 
على رأس قرن : هو كل جبل صغير منقطع عن ال جبل الكبير . 
البرح : أي الشدة . 
غلس : الغلس ؛ ظامة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . = 


74۹۲ 


ئرتني قال أحدثم PENNE‏ فيا ټځت ماني حى رايت ارس 
کک الشجر . قال : فَإذًا n‏ الأخرم الاشدي :على إلره أو اة 
لأسا إثره المقداة بن الاسوة الكتدي.. قال + فأخذت بعنان لام 2 


ولوا مُذبرين . قلت : يَاأحرَمٌ ! اخذرهم لا بققطوك نی ټل ر سول الله لر 
واصحانة :قال r SS‏ 
e‏ قال + فخلية » فالتفى هو وَعَبة الأشمن . قال : 
عقر بقبد الرّحمَن فرَتة . وَطْعَنَة عَبْد الرَحْمَن فقتل PEs‏ 
الوا قاي ر ل الله بلي بعد الرخمن . فطعتة فقتلة . فوالذي کرم 
محمد به ! نيتيم أغتو على رليء ای کاک واي ٠ین‏ احا مع مح 
کا شا خی غبلوا قبل روب الشش إلى د شب فيه مَاءٌ ل له 5 
د . يروا منة وهم عطاس . قال : فَنظرّوا إل أشئو رانم . . فَحلينهم عَنه ( ب 
ا ع نت تقر ن ل . قال قاش 
الق رجلا منم . فاصكة بهم في فض تفه . قال قلت : حذ 
اتيم ل . قال : يانکلتة امه ! أكوعة ر TY‏ 
اكوك بْكُرَة . فا ل : وأزةوا رسن عَلى ية . قال : فجت بهما أَسوقهما إلى رول الله 


= قال أحدم : أنا أظن ؛ يعني : صدقت . 
يتخللون الشجر : أي يدخلون من خلاما » أي بينها . 
ذا قرد : هکذا هو في أكثر النسخ المعقدة : ذا قرد » وني بعضها : ذو قرد › وهو الوجه . 
فحليتهم عنه : أي طردتم عنه > وقد فسرها في الحديث بقوله : يعني أجليتهم عنه . قال القاضي : كذا روايتنا فيه 
هنا غير مهموز . قال وأصله الممز › فسهله O TT‏ 
نفص : هو العظم الرقيق على طرف الكتف . سمي بذلك لكثرة تحركه . وهو الناغض أيضاً . 
قال : يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة : معنىثكلته أمه » فقدته أمه » وقوله : أكوعه » هو برفع العين أي أنت الأكوع 
الذي كنت بكزة هذا النهار ؟ ومذا قال : نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية : يقال أتيته بكرة › 
بالتلوين » إذا أردت لقيته باكرا في يوم غير معين . قالوا : وإن أردت بكرة يوم بعينه » قلت أتيته بكرة » غير 
مصروف لأا من الظروف المةكنة . 
وأردوا :قال القاضي : رواية الجهور بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة . قال : وكلاهما متقارب العفى . فبالمعجنة 
معناه خلفوها . والرذي الضعيف من كل شيء . وبالهملة معناه أهلكوها وأتعبوها حتى أسقطوها وتركو ها ومنه 
التردية . وأردت الفرس الفارس أسقطته . لحقني عامر : أي عه وقد استشهد في خیبر . = 


۹۳ 


چ . قال : ولحقنی ي غير يسطييحة فيا فة ين لبن وينطيحة فيا ما ٠‏ فتوضات 
وریت :کے ات رسول الله به وهو عَلّى الْمَاء الذي خلاتي EET‏ 
عة بلك ايل ركل تيء تة بن لرك وك ن و و 
ناقة من الإبل الذي استنقذ ستنقدت من الوم ]ذا هو يه ټشوي رول الله بے من گبدقا 
تناما . قال فلت : رئول الله ٠‏ خليي فأنتخب ن قوم مائة َة رَجْل » فأتبع الْقَوْم فلا 
قى منم مُخبر إلا قتلسه قال : فضحك ر رول الله بإ حتی بدت واجذة في ضَه 
التار فا ٠٠‏ تا عة ! أقراك گنت قاعلا ۲ء ل : َع . الذي أكرّمك ! 
ا الآن يرون في أَرْض غطفان » قال : فَجَاءَ رَجَل م عَطقان فقال : 
رلم فلا ڙورا »لما كُشفُوا جلها رأؤا عبار . الوا : أتاكم القع فُخَرَجُوا 
هاربین SS‏ 
خير رَجًالتنا سَامة» قال : تم أخطاني مول اله ل سين : سهم الفارس هم 
الراجل . فَجَمَعهمَا لي جميعاً ي ٤‏ له إل اء على القضباء راجمين ين إلى 
المدينة . قال : بنا نحن سير . قال : ٿ رَجُل من الأنصار لا يبق ا 
فجتل يول من مساب ؟ فَجَعل يعي ذلك . قال : فَلَمًا 

تة قلت : ما کرم رها ولا تهاب قَرٍيفآً ؟ قال : لا إلا أن کون رول اله 
yT‏ 


بسطيحة فيها مذقة من لبن : السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض . والمذقة قليل من لين مزوج اء . 
حلأهم : كذا هو في أكثر النسخ : حلام . وي بعضها حليتهم . وقد سبتق بانه قريب . 

من الإبل الذي : كذا في أكثر النسخ : الذي . وفي بعضها : التي . وهو أوجه . لأن الإبل مؤنثة » وكنذا أسماء الجوع من 
غير الآدميين . والأول صحيح أيضاً . وأعاد الضير إلى الغنية » لا إلى لفظ الإبل . 

نواجذه :أي أثيابه . 

لبقرؤت : أي يضافون » والقرى الضيافة . 

جرورا : الجرور : البعير ذكراً كان أو أن 

القضباء : هو لقب ناقة النيّ يم . والعضباء مشقوقة الأذن » ولم تكن ناقته ب كذلك وإغا هو لقب لزمها 

شا : أي عدوا على الرجلين . 


۹٤ 
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رفحت حتى ألْحَقة . 


قال : فأصكة بين کَتفیْه . قال قلت : قد سبقت والله ! قال : آنا ار . 


إلى المَدِينة . 


وللحديث تةة متعلقة بخيبر سنذكرها في أحداث السنة السابعة . 


پډ بو ي 


قفرت : أي وثبہت وقفزت . 


فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نَقّني : معن ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد » والشرف ما ارتفع من 


الأرض . وقوله : أستبقي مي » أي للا يقطعني البهر . 


پبعدها . 
أظن : أي أظن ذلك » حذف مفعوله للع به . 


م 


رفعت حتى ألحقه : أي أسرعت . قوله : حتى ألحقه . حتى » هنا » للتعليل بعنى كي . وألحق منصوب بأن مضرة 


740 
فصل في : مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء 
قال المباركفوري : 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله بي من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوم إلى الإسلام . 


ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء ملوك قيل له : إنهم لا يقبلون إلا وعليه خا » فاتخذ 
الني بيه خاتما من فضة › نقشه : مد رسول الله » وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : مد 
سطر »› رسول سطر » والله سطر » هكذا ؛ الله رسول ھل , 


واختار من أأصحابه رسلاً مم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك » وقد جزم العلامة 
النصور فوري أن النبي به أرسل هؤلاء الرسل غرة امحرم سنة سبع من المجرة قبل الخروج 
إلى خیبر بأيام . 

أقول : الذي يبدولي أن المكاتبة بدأت في أواخر السنة السادسة واسةرّت بعد ذلك 
فنهاما وقع في السنة السادسة ومنها ما وقع بعدها »> ويصعب تحديد الزمن لكل مراسلة › 
وأصل المراسلة ثابت في الصحيحين وغيرها » أمّا نصوص هذه الرسائل فبعضها موجود في 
الصحيحين وغيرها من كتب الستة وبعضها موجود في كتب السير وهناك مراسلات لا شك 
فيها كرسالته عليه الصلاة والسلام إلى القَوْقس لكنٌ تفصيلاا موجودة في كتب السيرة › 
ومن أجود ما استوعب هذا الموضوع من المحققين قديا ابن القيّم رمه الله » ومن استوعبه 
حدیثاً الباركفوري في الرحيق الختوم مستفيدأً من تحقيقات الحدثين ونحن سننقل من 
التحقيقين لتكل صورة الحركة في السنة السادسة . 

ذكر أبن القم رسائله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل » والكتاب معروف مفوظ جتى 
الآن » وإلى كسرى وقد أشار إليه البخاري ومسل » وإلى النجاثي وهو غير الأول الذي 
توفي في حياته عليه الصلاة والسلام وصلّى عليه صلاة الغائب › وقد أشار إلى هذه الرسالة 
مسل » وإلى الَقَؤقس عظم مصر والإسكندرية » وإلى المنذر بن ساوى عظم البحرين › 
وإلى ابي الجلنتي عظيي عان » وإلى هوْذّة بن علي عظم الامة » وإلى الحارث بن أبي شمر 


۷۹٦ 


الغساني عظيم دمشق . قال المباركفوري : 

وبهذه الكتب كان الني بيه قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض . فنهم من آمن به 
ومنهم من كفر . ولكن شغل فكر هؤلاء الكافرين › وعرف لديم بأسمه ودينه . 

وقد عثر على أكثر من رسالة من رسائله عليه الصلاة والسلام وألفت في ذلك كتب › 
وهذا جهد مشکور مأجور إن شاء الله تعالی » وحن هنا نذکر ما ورد فی أصول کتابنا على 
شرطنا : 

٤‏ -۔ » روی مسلم عن أنس أن ني الله به كتب إلى كسرى » وإلى قيصرَ » وإلى 
النجاشي » وإلى كل جبّار» يدعوم إلى الله تعالى » وليس بالنجاثي الذي صلى عليه الني 

٥‏ ۔ ٭ روی البخاري عن ابن عبان :ان رسول الله بعث بکتابه إلى کسرى مع 


عبد الله بن حَذافة المي » فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين › فدفعه عظم البحرين إلى 
se ELSE Rees ERS a AE‏ 


۹۸ 


فزتمت : أن قاتلتقوه » فتکون الحرب بین وبینه سجالاً »> ينال منك وتنالون منه › 
وكذلك الرسُل تبتلى » ثم تكون لما العاقبة » وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت : أنه لا 
يغدر » وكذلك الرسل لا تغدرٌ » وسألتك : هل قال أح هذا القول قبله ؟ فزعت : أن 
لا » فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبلّه » قلت : رجل ائم بقول قيل قبلّه » قال : نم 
فال ١‏ بم امرك ؟ قال ٠‏ قلت يأنرنا بالمنلاة 4 والر5ة؛ والطلة ٠‏ والعفافا ء قال + إن 
يك ما تقول حقاً » فإنه ني » وقد كنت أعل أنه خارج » ول اأ ك أظنه منك » ولو أني أعل 
أني أخلص إليه لأحْبّبْت لقاءة » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » وليبلَغَنٌ ملكه ما 
تحت قَدمي » م دعا بكتاب رسول الله به » فقرأه » فإذا فيه : بسم الله الرمن الرحم » 
من تمد رول الله » إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبيع ادى » أما بعد : فباني 
أدعوك بدعاية الإسلام » سل تلم » وأثلم وتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن 
عليك إم الأريسيين » و يا أهل الكتاب تقالَوا إلى كامة سواء بيننا وبين أن لا نمب 
إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضآ أرباباً من دون الله فإن تولؤا فقولوا 
أشهدوا بأنّا مسامون ‏ () 

فاا من راء الكعاب اريت الأصحوات عوكر الفط وار خا 
فأخرجنا » قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أَمْرٌ ابن أبي كَبْشة » إنه ليخافة 


= القذر : ضد الوفاء > وهو نقض العهد . 
صلة الأرحام : كل ما أمر الله به أن يوّصل إلى الأقارب » من أنواع البر والإحسان . 
المقة والغقّاف : الكف عَنًا لا يحل لك . 
الأريسيين : اختلفوا في المراد بهم على أقوال : أصحها وأشهرها أم الأكارون » أي الفلاحون والزارعون » ومعناه : 
إن عليك إم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . 
الفط : اختلاف الأصوات › واختلاطها › وإهذَرٌ من القول . 
لقد أَمِرَ مر ابن أبي كبخة : أي : كبر شأنه وعظم اسع ٠‏ وكان امشركون ينسبون الني بإ إلى أي كبغة » لأن 
ہا كبشة الخزاعى »› واسمه وَجُز» كان خالف قريشاً في عبادة الأوثان » وعبد الشخرى المبور» وهو النجم 
العروف في نجوم السماء فللا خالفيم اللي بلي في عبادة الأصنام شبّهوه به ؛ وقيل دان جذ جد الني إل الاه > 
أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه . 

(۱) آل عمران : 1٤‏ . 


4۹ 


ملك بني الأصفر » نمازلت مُوقناً بأمر رسول الله غ أنه طهر ل الله علي 
الإسلام , 
قال الزهري : فدعا هرَفْل عظاء الروم > فجمعهم في دار له » فقال : يا معشر الروم » 
هل لك في الفلاح والرّشد آخرَ الأبد » وأن ثبت لک مُلكك ؟ قال : فحاصوا حيصة حُمُر 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد علقت » فقال : علي بم » فدعا بهم » فقال : إني إغا 
وللبخاري في رواية ‏ أخرى نحو حديث معمر » وفيه : قال :ماذا يأمُر؟ ؟ قلت : 
یقول : اعښُدوا الله وحده » ولا تشرکوا به شیا > واترکوا ما یقول آباؤ؟ » ویأمرنا 
بالصلاة » والصدق » والعفاف » والصلة . وقال في الجواب أيضاً إعادة هذا الحديث . 
وفي أخرى ‏ : والله نمازلت ذليلاً مستيقناً بأن أمره سيظهر » حتى أدخل الله قلى 
الإسلام وأنا كاره . 
وقال ئي رواية ‏ : وكان ابن الناطور- صاحب إيلياء وهرفل - سْقّفاً على نصارى 
الشام يُحَدّث : أن هرقل حين قد إيلياء اصح يوماً خبيث النفس » فقال بعض 
بطارقته : قد استنكرنا هَيئْتَّك » قال ابن الناطور : وكان هرقل حرَاءً > ينظر في النجوم › 
فقال همم حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الحتان قد ظهر» فن 
يننن من هده الأمة ؟ قالوا : ليس يحتتن إلا اليهود » فلا همك شأئهم » واكتب إلى 
۵ £ م ع 
مدائن مُلكك فيقتلوا مَنْ فيهم من اليهود » فبينا م على أمرم أتي هرقل برجل أرسل به 
ا ملك غُسان يُخبرٌ عن خبر رسول الله به » فاما استخبره هرقل » قال : اذهبوا ء 
= بني الأصفر : بنو الأصفر : م الروم » موا بذلك لا يعرض لألوانم في الغالب من الصفرة . 
حاصوا حَيْصة : أي : نفروا نفرة » وجالوا جَوْلَةٌ » وهو من امحيص : المرب » والملجأً » وا ميل من جهة إلى أخرى . 
الحسزاء والحازي : الذي يحزر الأشياء ويقدّرها بظنه » ويقال خارص النخل : الحازي » تقول منه : حَروت الشيء 
أحزوه وأحزيه » لغتان » ويقال للذي ينظر في النجوم : حَرّاء » من قبل هذا » لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه 
وتقديره » فربا أصاب . 
(۱) البخاري ( ۱ / ۲۲ ) ١‏ كتاب بدء الوحي ۔ ٦‏ - باب حدثنا أبو الان ... 


(۲) البخاري ( ۱١١ / ٩‏ ) ٦ه‏ ۔ كتاب الجهاد  ٠١١‏ باب دعاء الني هي الناس إلي الإسلام والنبوة . 
(۲) البخاري ( ۱ / ۲۲ ) ١‏ - كتاب بدء الوحي - ٦‏ - باب حدثنا أو الان ... 


A* +» 


فانظروا :أَمُختَتنٌ هو أم لا ؟ فنظروا إليه » فحدثوه أنه ختتن » وسأله عن العرب ؟ فقال : 
هم يَختتنو » فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر » ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
بروميّة - وکان نظیره في العلم - وسار هرقل إلى ۔- حص › فلم يَرمْ حمْص حت أتاه كتاب من 
صاحبه » يوافق رأي هرقل على خروج الني به › وأنه ني » فأذن هرقل لعظماء الروم في 
دسْكّرة له بحمص مم أمر بأبوا ما قلقت » ثم اطْلَّحَ فقال : يا معشر الرُوم » هل ل في 
الفلاح والرشد » وأن َنَت ملك » فتبايعوا هذا النيّ ؟ فحاصوا حَيْصة حَمُر الوحش إلى 
الأبواب » فوجدوها قد علقت ... نم ذكر نحو ما في حديث معمر إلى آخر هذا الفصل - ثم 
قال : فكان ذلك آخرَ شأن هرقل . 

تعليقا على ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله م اتخذ خاتا لمراسلة الملوك 
عندما أبلغ أن الملوك لا يقبلون رسالة غير مختومة . قال البوطي : 

دل عمل رسول الله و هذا على مشروعية اتخاذ الخام > وكان خانه بل من فضة › کا 
دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه . وقد استدل كثير من العاماء بذلك على استحباب 
وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كان ب يضع خاقه فيها » وهي أصبع الخنص . 

أقول : وهذا أصل في مراعاة البروتوكول العامي . 


%* * XK 


= فلم يرم ؛ رام یرم : إذا زال من مکانه » ولم يرم من مکائه » أي : م يرح . 
السكرة ؛ وإحدة الدساكر » وهي القصور . 


فوائد عامة من أحداث السنة السادسة 


١‏ . حسن التعامل مع النفس البشريّة شرط النجاح في العمل السياسي أو العسكري أو 
التربوي أو التعليي أو الإداري أو الإعلامي »بل عَمّمٌ ذلك على كل شيء في الحياة البشريّة 
من لا بحسن التعامل مع النفس البشريّة ساقط حا في القيادة . والذين يجسنون التعامل 
مع النفس البشريّة نوعان : فنوع يتعامل معها من خلال أهوائها وغرائزها وشهواتما وهؤلاء 
م الأخس من القادة » ونوع يحسن التعامل معها من خلال معرفتها وإدراك جوانب الخير 
فيها والارتقاء بهذه الجوانب » ومد به من بين هؤلاء هو المثل الأعلى > فهو أكثر خلق الله 
إدرا للنفوس ومعرفة بها > وهو أكثر خلت الله معرفة بالتعامل مع النفوس في أي موطن › 
وبذلك نجح في إيصال دعوته إلى القلوب ونجح في الانتقال بالأنفس من طور إلى طور على 
مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمّة » وهذا شيء تلحظه في الصغيرة والكبيرة من تصرفاته › 
ولقد مرت معنا في أحداث هذه السنة أكثر من حادثة تعتبر نغوذجا على ما ذكرناه › 
فخادلة اة بن ال واسغران امان منةء وساد إثانة اليل ف وة مد الاح امن 
ان ا ل 0 ا راان الا ن ر 
شديد العداوة وتټخض عن إيان وحب » ومع أنه عليه الصلاة والسلام في الظاهر أ يَذْعه 
ول يناقشه » وحادثة إثارة البدن في وجه سيّد الأحابيش نقلت الأحابيش كلهم من الضديّة 
إلى المعيّة دون أن يجري أي حوار » إنك عندما تتأمّل حياته عليه الصلاة والسلام تجد من 
أبرز معانيها القدرة العليا على التعامل مع النفس البشريَّة ومن تم نجح رسول الله ب 
النجاح الذي لر يعرفه غيره إلا ماما » ولا غرابة فن جلة مهمّاته عليه الصلاة والسلام ‏ 
حددها القران : 


™ ويزكيكم ) وكيف يستطيع التزكية من لا يعرف النفس البشريّة ويحسن التعامل 
معها » انظر كيف تعامل مع فتنة المنافقين يوم قال قائل ياللأنصار وقال الآخر 
يالامهاجرين » وكيف أنه اى هذه الفتنة الكبيرة من خلال الحركة السريعة المباشرة المتقنة 


واو 


صرف الأذهان عا حدث . 


إن حسن التعامل مع النفس البشريّة يقتضي من صاحبه أن يتصرف مع كل نفس با 


A 


يناسب وضعها ويا يحقق مردودا على الماعة وبا ترتقي به هذه النفس وأن يتصرف القائد 
مع كل الناس التصرّف المناسب للمقام با يلام الحال وبا تتقبله النفوس وبا بحقق مردودا 
للامّة وجا يقرب من المدف القريب والبعيد دنيا وأخرى فهذا شيء فوق الطاقة » ولا أعرف 
أحداً في تاريخ هذا العام وصل في هذا كه إلى بعض ما وصل فيه مد رسول الله م 
وذلك من توفيق الله . 

۲ القادة قسمان : فقسم لا يستشير وهذا مآله إلى الدّمار أو التدمير» وقسم يستشير 
وهؤلاء نوعان : نوع يستفيد من الشورى › ونوع تضيّعه الشورى › فالذي يستفيد من 
الشورى هو الذي يستطيع أن يدرك بسرعة الرأي الصحيح فيأخذ به ويرجحه من أين أق 
هذا الرأي » أا النوع الآخر فهؤلاء تتجاذيم الآراء ذات اليين وذات الثمال » وكثيراً ما 
يفرطون وكثيراً ما تذهب أوقاتم سُدَى وكثيراً ما يتبتون الرأي الأضعف . اما رسول الله 
اه فلقد کان أكثر الناس استشارة - هذا مع أنه يوحى إليه - وفي الوقت نفسه كان أكثر 
خلق الله إدرا لسلامة الرأي » وأكثر خلق الله مسارعة للأخذ بالرأي الراجح ولعلٌ موقفه 
فن ای ا يوم الحديبية ينّل هذا الجانب الذي ذكرناه » ولكنّه ليس موقفا يتيا › 
فوقفه من رأي الحباب بن المنذر يوم بدر » وموقفه من اقتراح سامان يوم الخندق كل ذلك 
غاذج على ما ذکرناه . 

۴ يكثر الكلام في عصرنا على الاستراتيجيّة والتكتيك › والمراد بالاستراتيجيّة الموقف 
الاح في قضية ما على ضوء النظرة الشاملة والبعيدة المدى › والمراد بالتكتيك الحركة الأَنّة 
التي تناسب القام » والقائد الناجح هو الذي يدرك الموقف الاستراتيجي الأجود ويتحرك 
رکا اة اة على ضوء ذلك ومن فاته إدراك الموقف الاستراتيجي الأحك أو التكتيك 
الناسب الأسل في موقف ما خر أو فشل » وكثرا ما يسقط قادة في التكتيك » أو في 
الاستراتيجية » وبعض القادة تطريم النجاحات ال جزئيّة فيسقطون في النهاية لتفضيلهم ما هو 
تكتيكي على ما هو استراتيجي » ومد بل - من بين القادة - كان أعظم الخلق على الإطلاق 
في الرؤية الشاملة البعيدة المدى وكان أعظم خلق الله في الإدارة الناجحة والحركة الصحيحة 
في كل موقف » وصلح الحديبية والتحرّك قبله وبعده يعطيك نوذجاً على ذلك » فلقد مهد 


A۰ 


هذا الصلح وتجتب الصدام المباشر مع خالد وغيره قبله وتنازل لقريش حت أرضاها فيا 
ظاهره ضعف وباطنه قوّة > وبا أى قريشاً من الناحية الاستراتيجيّة وأعطاه مركز القيادة 
إلى الأبد » ذلك بعض مظاهر الكال في شخصيته عليه الصلاة والسلام وكيف لا يكون 
كذلك وهو رسول الله مم الخام . 

٤‏ - نلاحظ أن رسول الله بإ قد أمضى صلح الحديبية على كره من أصحابه فهل هذا 
دليل لمن يقول بعدم إلزاميّة الشورى ؟ والذي نقوله في هذا امقام ما بلي : 

لقد استشار رسول الله به أصحابه في الطريق في تثبيت الأحابيش فلمًا أشار أو بكر 
عليه بألا يفعل ترك ذلك » فهناك طرح الأمر على الشورى ونزل على رأي مستشاره 
الأول » لكن نلاحظ أنه في صلح الحديبية فاوض وأمضى الأمر ولم يطرح المسألة على 
الشورى أصلا فا السبب في ذلك ؟ الأمر يدور عندنا على ثلاثة محامل : 

امحمل الأول : أن ذلك كان بوحي وعندئذ فلا محل للشورى . وفي النصوص ما يشير 
إلى هذا من مشل ( إني عبد الله لن أعصيه ..... ) . وقد تكون السألة من باب الفهم عن 
لله دون وحي » ويشير إلى مثل هذا فهمه عليه الصلاة والسلام لبروك ناقته وأنه حبسها 
حابس الفيل » وتعليقه على ذلك أنه لن تدعوه قريش إلى أمر تعظم فيه حرمات الله إلا 
فعل . 

المحمل الشاني : أنه أراد رسول الله به أن يفهم الأمَة أن هناك حالات ينبغي أن 
يعطى الإمام فيها فرصة البت في الأمور» وعلى هذا فعلى الأمَة أن تستخرج من مموع 
أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام صلاحيّات الإمام » ومتى تلْرَمّه الشورى ومتى لا تلزمه › 
إن التفاوض مع العدو له أحكامه » فإن يهر القائد التردد › أو أن يظهر في كل لحظة آنه 
بحاجة إلى استشارة خاصة والقائد هو رسول الله الذي يدعوم إلى الإيان بنبوته » كل ذلك 
له وزنه في فهم هذه الحادثة . 

لحمل الثالث : أن الأمّة الإسلاميّة وقتذاك في طور التأسيس والصحابة كلهم في حجر 

التربية ونحن نرى آنه مادامت المجاعات الإسلاميّة في طور التأسيس » والأفراد في حجر 


At 


التربية ؛ فالشورى وقتذاك معامة لا ملزمة ا ذكرنا ذلك في كتابنا : ( دروس في العمل 
الي ووا 


لا أرى أخطر على حاضر الإسلام ومستقبله من الفكرة التي تقول بعدم إلزاميّة الشورى 
دون تفصيل » بل إني أقول : إن المسامين لم يؤتوا خلال تاريخهم إلا من هذه الفكرة › 
فبسبب هذه الفكرة انتقلت الأمَّة الإسلاميّة من خلافة راشدة إلى ملك عضوض »› ومن 
توزيع عادل للأموال إلى تبديد للأروات في غير ما حق » ومن أنظمة ترضي الله ورسوله 
والمؤمنين إلى أنظمة يلعنها الله ورسوله والمؤمنون . إِلّه لاب من تقعيد لتنفيذ أمر الله 
$ وشاورم في الأمر 4 ١‏ لظ وأمرم شورى بينهم ) ' سواء لمرحلة ما قبل الحك أو 
للحك » وعلى ضوء ما يتفق عليه أهل الإسلام يكون السير . 

إو خا وم فو الاي وع كنا زيت الاق لاق :د عذج من الاس 
يلتقون على أمير » وشورام لأميرم غير ملزمة » وآراء هؤلاء الأمراء متناقضة › فكيف يتحد 
السامون ؟ وإذا اتحد المسامون فهل يتحدون على مبادئ وقواعد ؟ أو يتحدون على 
شخص ؟ وإذا اتحدوا على شخص وليس بيده سلطة تنفيذية فهل آراؤه وحدها تسعهم إذا 
كانت الشورى غير ملزمة ؟ وإذا وصل الإسلاميّون إلى الحك فهل الأمر يناط بشخص بلا 
قيد ولا شرط ؟ أو أن الأمر يحتاج إلى ضوابط وقواعد ؟ إن الذين يقولون بعدم إلزاميّة 
الشورى يضعون الأمَة الإسلامية - وهي الآن في أخطر مرحلة - في إطار قدرات الأفراد 
وأمزجتهم ؟ فأي سير للإسلام والسامين في عصرنا العقد إذا ما سير على مشل هذا 
الاجتهاد ؟ ! . 


ترى هل يصل واحد من الناس الآن إلى مشل فضل معاوية بن أبي سفيان وهو 
صحابي ؟ ومع ذلك جعل ابنه يزيد خليفة للمسلمين » من الذي يضمن مادامت الشورى 
غير ملزمة أن يتصرف أمير مشل هذه التصرفات ؟ ويا مسامون اسمعوا وأطيعوا . 

: ۔ عندما يتهادن فريقان فهناك ثلاث صور‎ ٥ 


, ۱۵۹ : آل ران‎ )١( 
. ۳۸ : الشوری‎ )۲( 


الصورة الأولى : أن یکون لکل من الفر يقين دعوة ورسالة ٠‏ 

الضورة الكافة ان بكرن لاخه الفر يفن دى اة رة 

العو رة اة ال كرون لكل من الف ن دعو وال 

ف رة الأو ا اة ن ادى مهو ا ات او خرن 
أقوياء > وفي الصورة الثانيةأصحاب الدعوة هم الرابحون إذا علوا »> وي الصورة الشالشة : 
يتساوى الربح والخسارة عند الطرفين إذا تعادلوا باليقظة والسهر . من هنا نقول : إن يوم 
الحديبية كان ربجا كله ؛ لأنه كان هدنة بين أصحاب دعوةورسالة وبين ناس ورثوا معافي 
وألفوها » ولذلك فإ الصف الإسلامي كان يتنامى على حساب الصف الآخر ومن هنا نرى 
أن أعداد المسامين تضاعفت مرّات بعد صلح الحديبية » وكل ذلك كان على حساب الصف 
الخ هده فة دز شن فظن ا > بل السلة نها اعاملا جن غوامل احار 
الإسلام في عصرنا » فلقد وّجدت على الأرض الإسلاميّة دعوات باطلة » في وقت خبت فيه 
روح الدعوة عند المسامين وسكت المسامون على هذه الدعوات وهادنتها حكومات فكان أن سجّلت 
كثير من هذه الدعوات انتصارات على الأرض الإسلاميّة وقد ورثنا نحن ذلك والله 
الملستعان . 
أا رسول الله به فذلك شأن آخر بأبي هو وأمّي . 

› من وجهة النظر السياسيّة كان صلح الحديبية اعترافا من مكة بدولة المدينة‎ - ١ 
واعترافا من قريش بسلطان رسول الله بل > وقد أتبع رسول الله ب هذا الأمر مباشرة‎ 
إرساله الرسائل لاملوك والأمراء فحقق هذا أكثر من هدف : دعا هؤلاء إلى الله وهذا هو‎ 
الهدف الأكبر » أشعَر من ل يشعر من هؤلاء بوجوده › ليفكروا بتحديد موقف من الدين‎ 
الجديد والدولة الناشئة » وضع أساساً للحركة السياسية والعمسكرية المقبلتين في حياته أو‎ 
. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » أخرج الدعوة من إطارها العربي إلى إطارها العالمي‎ 


۷ ليس هناك من واجب على الجحام يعدل واجب توفير الأمن للمواطن على عرضه 
وماله وحياته › ومن عرف جزيرة العرب في الجاهليّة وطبيعة بداوا وقسوة الحياة فيها 


۸*٦ 


أدرك أن فكرة الأمن العروفة تكاد تكون معدومة » ولكن انظر إلى الدولة التي أقامها 
رسول الله ب كيف أنها استطاعت أن تحقق أكبر قدر مكن من الأمن بأقصر فترة متصورة 
فأصبحت حوادث القتل داخل الجتمع الإسلامي قليلة » ولمعاهدون مميين ماداموا لا يخلون 
بعهدم ثم إن أي خطر خارجي كن يرد عليه بسرعة وأي إخلال داخلي بالأمن كان يعامل 
بحزم وکان لا يسكت على غدر» وني أحداث هذه السنة نجد حادثتين بارزتين تعتبران 
فوذجا على بعض ما ذكرناه » معاملته عليه الصلاة والسلام للعُرّنيين الذين قتلوا راعيه 
وسملوا عينيه وسلبوا الأموال » واسترجاع ما أخذته بنو فَزارة في هجومها على سرح المدينة . 
لقد كان الجتع المدني يتوسّع كثيرا ؛ لأ المجرة كانت مفروضة على كل من أسام > ومع ذلك 
فك هي حوادث الإخلال بالأمن التي حدثت داخل هذا امجتع ؟ إنها لقليلة جدا وذلك كله 
أثر من آثار السياسة النبوية التي قللت دوافع الجريمة ووسعت حوافز الفضيلة واجتمع فيها 
حزم القانون وعدالة القضاء > وحزم الحام وهدي النبوة . 


x%*N* ¥ ¥‏ 
تقويم الموقف في نهاية السنة السادسة 


بالصلح بين رسول الله ب وبين قريش لم يعد هناك رأس يتجمّع حوله الشركون 
جميعا وبذلك ماتت إلى الأبد فكرة أن تنجمّع الجزيرة العربيّة ضد رسول الله بإ > وهكذا 
أصبح رسول الله باه أمام وضع يعطيه فرصا في الحرب وفي السام » في الدعوة داخل 
الجزيرة العربية وخارجها » ولم يكن الأمر يحتماج إلى تفكير كثير لاستهار هذا الوضع 
فالوحي يتازل ويسدد ويرشد » ورسول الله به هو القائد ولقد تحرك رسول الله بل 
سلما وحربا » وكان من آثار ذلك العجب الكبير : 

خلال فترة وجيزة كسبت الدعوة أضعافاً مضاعفة » فقد خرج رسول الله و يوم 
الحديبية بألف وخسمائة بيا انطلق إلى مكة عام الفتح بعشرة آلاف » وفي السنة السابعة 
هى الكيان السياسي لليهود إنهاء ثأما في جزيرة الغرب . ليست هناك حظة قر إلا بعل هادف : 


فالى أحداث السنة السابعة . 


۸٠۹ 
' أهم أحداث هذه السنة في سطور‎ 


» في الحرم وصفر من السنة السابعة ّت غزوتا خيبر ووادي القرى » فسقطت بذلك 
آخر معاقل هود في الجزيرة العربيّة بعد أن استسلم يهود تياء ودخلوا في صلح مع رسول الله 

» وفي هذه السنة قدم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة 
وبعض الأشعريين الذين كانوا معه وكان ذلك على إثر فتح خیبر ۴ تزۆج رسول الله به 
من صفيّة بنت حي رضي الله عنها » وعلى إثر خيبر حاولت اليهوديّة زينب بنت الحارث 

» وفي صفر سنة سبع للهجرة أرسل رسول الله اياله أبان بن سعيد بن العماص في سريّة 
إلى نجد لإرهاب أعرايما فلا يفكرون في غزو المدينة وهو يصارع اليهود في خيبر ووادي 
القرى . 

٭ وف شهر ربيع الأول غزا رسول الله بل نجدا ولقي جعا من غطفان فتوافقوا ولم 
يكن بينهم قتال » وهي الغزوة التي لف بها بعض الصحابة على أرجلهم الخرق عندما نقبت 
فاختلطت بغزوة ذات الرقاع التي كانت سنة أربع »> فلنسم هذه غروة الرقاع وتلك غروة 


ذات الرقاع . 
» وني صفر أو ربيع الأول أرسل رسول الله بل سريّة غالب بن عبد الله اللي إلى بني 
الوح بقديد ۰ 


وفي جمادى الأولى لسنة سبع أسلم باذان عامل كسرى على الين بعد أن قتل شيرويه 
ان رى اباو وار بذلك رسول الله بل رسولي باذان في اليوم التالي فكانت معجزة أسام 
بسہبها باذان ومن معه من أهل فارس في الهن . 


» وفي هذه السنة أرسل رببول الله له زيد بن حارثة إلى حسْمّى وراء وادي القرى في 
خسمائة رجل فشن زيد الغارة على جَذام التي سلبت دخية بن خليفة الكلبي رسول رسول 


۸1۰ 


الله بلج إلى هرقل فقتل فيهم زيد قتلا ذريعا ..... 

» ومن سرايا هذا العام : 

- سرية عر بن الخطاب إلى تَرَبة في شعبان سنة ۷ ه . ومعه ثلاثون رجلا كانوا 
يسيرون الليل ويستخفون في النهار » وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا > وجاء عر إلى الهم 
فار يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة . 

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرة بناحية قّدك في شعبان سنة ۷ ه في ثلاثين 
رجلا . خرج إليهم واستاق الشاء والنعم » ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل »> فرموم 
بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه » فقتلوا جيعاً إلا بشير فإنه ارتث إلى فدك » فأقام عند 
هود > حتى برأت جراحه » فرجع إلى المدينة . 

- سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة ۷ ه إلى بني عوال » وبني عبد بن 
ثعلبة بالميفعة » وقيل إلى الحرقات من جهينة في مائة وثلاثين رجلا › فهجموا عليهم 
جيعاً » وقتلوا من أشرف لمم » واستاقوا نعا وشاء > وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد 
نيك بن مرادس بعد أن قال : لا إله إلا الله . فقال الني باقع , هلا شققت عن قلبه 
فتعام أصادق هو ام کاذب ؟». 

- سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة ۷ ه في ثلاثين راكبا . وذلك أن 
سیر أو بشيں بن زارم كان بجمع غطفان لغزو المسامين » فأخرجوا أسيرا في شلاثين من 
أصحابه » وأطمعوه أن الرسول بيه يستعمله على خيبر » فما انوا بقرقَرَة ثبار وقع بين 
الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يَمُّن وجَبار ( بالفتح » أرض لغطفان وقيل لفارة 
وعذرة ) في شوال سنة ۷ ه في ثلاائة من المسامين » للقاء جع كبير تجمعوا للإغارة على 
أطراف المدينة » فساروا الليل وكمنوا النهار » فاما بلغهم مسير بشير هربوا » وأصاب بشير 
نما كثيرة » وأسر رجلين » فقدم بها إلى المدينة » إلى رسول الله ل فأساما . 


- سرية أبي حَذرد الأسامي إلى الغابة » ذكرها ابن القم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة 
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القضاء > وملخصها أن رجلا من جُتّم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة » يريد أن 
بجمع قيسا على محاربة المسامين . فبعث رسول الله به أبا حدرد مع رجلين فاختار أبو 
حدرد خطة حربية حكية › وهزم العدو هزية منكرة › واستاق الكثير من الإبل والغم . 

» ولا أل هلال ذي القعدة خرج رسول الله بي لعمرة القضاء في ألفين من أصحابه 
سوى النساء والصبيان » وقد خرج معه كل من شهد الحديبية إلا من استشهد»› وفي هذه 
العمرة تروج رسول الله له بيونة بنت الحارث العامريّة رصي الله عنها 2 

» وفي ذي الحجة من سنة سبع أرسل رسول الله به ابن أبي العوجاء في سريّة قوامها 
خمسون رجلا إلى بني سُلَم ليدعوم إلى الإسلام فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا ثم قاتلوا 
قتالا شديداً جرح فيه ابن أبي العوجاء وأسر رجلان من العدوّ . 

» ومن أحداث هذه السنة رده عليه الصلاة والسلام ابنته زينب على زوجها أي العاص 
ابن الربيع بعدما أسام . 

وكعادتنا في هذا القسم نذكر فيه ما هو ألصق با اصطلح على تسميته بالسيرة النبوية 
ونركز على ما ورد فيه قرآن أو ما ورد له ذكر في أصول هذا الكتاب أو ما اشتهر من 
أحداث السيرة بحيث لا يليق بالكتاب ألا يعرج عليه » ولقد أشير في القرآن إلى غزوة خيبر 
وة القضاه وال حادتة أثامة تحن عاقدون مه فلاثة فصول ٠‏ وقد ذكرزت فياصولا 
غزوة الرقاع وقدوم جعفر وسريّة أبان بن سعيد ونحن عاقدون لكل منها فصلا على تسلسل 
وقوعها : 

فصل : : في سريّة آبان بن سعيد إلى خيبر . 

فصل : في غزوة خيبر . 

فصل : في غزوة الرقاع 

فصل : في سريّة غالب بن عبد الله الليفي إلى بني الوح . 

فصل : في عرة القضاء . 


AI 
: ولنلق قبل البدء نظرة كليّة على أحداث هذه السنة‎ 


بعد صلح الحديبية أمن الرسول به أمنا مباشرا من قريش ومن دخل معها في هذا 
الصلح » وأمن بالتالي من أن تجتمع عليه الجزيرة العربية كلها مرّة ثانية » ولم يعد هناك ما 
يكن أن يشكل تهديدا مباشرا للدولة إلا جهة واحدة وهي جهة الشمال » ففي هذه الجهة 
أوتع مات يهود ف خي وواد الفرئ وفدك وا وه التىخات ملأتا 
مباشراً بعدد من القبائل العربيّة أهها غطفان » فلو أا اتحدت لشكلت خطرا أمّا من عدا 
هؤلاء وإلى دائرة واسعة حول المدينة المنورة فلا خطر فهناك قبائل متفرقة لاتفكر إلا في السلب 
والنهب وكانت سياسة الرسول مع هذه القبائل تقوم على إشعارها بالحركة المستّمرة من خلال 
البعوث والسرايا » وهذه البعوث والسرايا كانت تحقق هدفين : إشعار هؤلاء بالإسلام 
ليفكروا » وتثبيتهم حتى لا بهاجوا » وتحركات رسول الله ب وصلت في هذا العام إلى 
الطائف ( تربة ) وإلى نجد ( غزوة الرقاع ) » أمَّا خيبر ووادي القزى وفدك وتهاء فقد قرر 
السيطرة عليها وكانت خطته ألا يعطيها فرصة التجمّع مع غطفان وقد نجح في إهاء خيبر 
ولم تستطع غطفان أن تفعل شيئاً ثم ذابت بعد ذلك في الإسلام . 

رفا ضحت دال أن الد وة دة فر يا تى البتاجل وو با حى الطائفت 
شالا تی حدود الشام وشرقا حتى حدود نجد » وأمَّا الدائرة التي تلي هذا فقد اخترقتها 
الدعوة الإسلاميّة السامية بواسطة الرسائل والدعاة فأصبح قسم کبیر من الخلیج مساما وقسم 
کبیر من الین مساما › وبقیت جهات ثيرة تفكر وتنتظر › وکل يوم يأتي کان يدنيها من 
الإسلام والطاعة والاتقياد » وجاءت ضربة خيبر فأزالت الكثير من التردد › ثم جاء فتح 
مكة في السنة الثامنة منه فكانت الضربة النهائية . 


و ي 


A1 


۷ _ » روى البخاري وأبو داود عن عَنبّسة بن سعيد أن أبا هريرة رصّى الله عنه أقى 
الني بل فسألةٌ »> قال له بعض بني سعيد بن العاص : لا تعطه » فقال أبو هريرةٌ : هذا 
م 2 a‏ 2 8 
قاتل ابن قوقل › فقال : واعجباً لور تدلى من قدوم الضأن . 


وني روإية ” : « أن أبان بن سعيد أقبل إلى الني باه فسلّمّ عليه > فقال أبو هريرة : 
رول اله هذا قاتل اين قوفل وقال أيان لأ هرن :اعا لك و ادا من 


يا 
دوم ضأن ¢ ا علي مرا رة الله بيدي « ومنعه أن يُهيني بيده . 


قال البخاري ” ويُذ کر عن الزييدي عن الزهريٌ قال : أخبرني عنبسة بن سعيد أنه 
سمع أبا هريرة يحبر سعيت بن العاص قال: بعث رسول الله بلي أبانَ على ترية من المدينة 
ثبل جد » قال أبو هريرة : ققدم أبان وأصحابة على الني به جنيب بمشا افتتحها وان 
حرم خيلهم لليف . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله » لا تقسم مم . قال أبان : وأنت 
پلا یار تحر من راس ضان :فال ال بے ١‏ ويا بان أجلس »فل ب ي 


قال في الفتح : وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية › وهو ع سعيد بن العاص 
الذي حدثه أبو هريرة » وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية » وقد ذكرنا أولا في قصة 


۷ _ البخاري ( ۷ / ٥٤ ) 4٩۱‏ ۔ كتاب الغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خير . 

وأو داود ( ۳ / ۷۴ ) كتاب الجهاد ‏ باب فين جاء بعد الغلية لاسهم له . 
هذه رواية البخاري وأبي داود » إلا أن أبا داود قال في الروايتين : « قَدّوم ضال » . 
لور تدليّ من قوم ضال : دى : تعلق من فوق إلى أسفل » ولْقَدُوم : ما تقَدّم من الشاة » وهو رأسّها » وقّادمة 
الرْجّل : خلاف آخرته » وإمًا أراد احتقاره » وَصِفر قذره عنده » وأنه مثل الوبر الذي يتدَلى من رأس الضأن » 
يعني ؛ الشاء > في قلة المنفعة والبالاة . 

. ) ٤١١ /۷( البخاري‎ )١( 
في الرواية الأخرى « تدأاً » إن كانت صحيحة » فتُرى ؛ انها من الديداء : وهو أشَد عدو البعير » يقال ؛ أا‎ 
٤ . تادا ذأاة ودیداء‎ 
. وقال الخطابي : ( الوبر ) : جَمع وبرة » وهي دُوثبة في مقدار الور أو نحوه‎ 

(۲) البخاري ( ۷ / ٤٩1‏ ) . 
قوله : « وأنت بهذا » كلام فيه اختصارٌ وإضار » معناه : وأنت المتكلم بهذه الكامة . 
و« ضال » باللام : جبل أو موضع فيا يقال » يريد بهذا الكلام : تصغير شأنه » وتؤهين مره 


A\t 


الحديبية في الشروط وغيرها أن أبان هذا أجار عثان بن عفان في الحديبية حتى دخل مكة 
وبلغ رسالة رسول الله بي » وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من 
الحديبية » فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه الني به في 
سرية » وقد ذكر اميم بن علي في الأخبار سبب إسلام أبان » فروى من طريق سعيد بن 
العاص قال : قتل أبي يوم بدر » فرباني عمي أبان > وكان شديداً على الني به يسبه إذا 
ذكر » فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه » فسفل عن ذلك » فذكر أنه لقي راهبا فأخره 
بصفته ونعته » فوقع في قلبه تصديقه » فام يلبث أن خرج إلى المدينة فأسام » فإن كان هذا 
ثابتا احتټل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية . 

قيل وقع في إحدى الطريقين ما يدخل في قسم المقلوب » فإن في رواية ابن عيينة أن أبا 
هريرة السائل أن يقم له » وأن أبان هو الذي أشار بنعه . وفي رواية الزبيدي أن أبان هو 
الذي سأل » وأن أباهريرة هو الذي أشار بنعه » وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد 
ذلك وقوع التصريح في روايته بقول النبي ب يا أبان اجلس . ولم يقم طم » ويحةل أن 
بجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخر » ويدل عليه أن أًبا 
هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل » وأبان احتج على أي هريرة بأنه ليس من له 
في الحرب يد يستحق بها النفل » فلا يكون فيه قلب › وقد سامت رواية السعيدي من هذا 
الاختلاف » فإله لم يتعرض في حديثه لسؤال القمة أصلا . والله أعل . | . ه فتح . 

فائدة : الذي يبدو لي أن هذه السريّة كانت للفت الأنظار عن غزوة خيبر » وتثبيت 
بعض القبائل التي يحتل أن تمد خيبر » فقد ورد في ابن هشام عن ابن إسحاق : 


فبلغني أن عَطفان لما معت بمنزل رسول الله بل من حَيبَرَ جعوا له » ثم خرجوا 
ليظاهروا بهود عليه » حتى إذا ساروا منقلة - مرحلة - سمعوا حَلْقَمم في أمواهم وأخليهم 
حسا » وظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم > فرجعوا على أعقاهم » فأقاموا في أهليهم وأموام › 
وخلوا بين رسول الله باه وبين خيبر . 


* %* *% 


۸1۵ 
فصل : في غزوة خيبر ووادي القرى 
تقد : 


- في شال المدينة المنورة وفي الطريق إلى الشام تقع خيبر وفدك ووادي القرى وتياء 
وهي مناطق خصبة وتتشابك هذه المناطق الأربعة بصلات واسعة مع بدو المنطقة غطفان . 

- ولو أن الرسول بإ سيطر على هذه المنطقة لترتب على ذلك أن تتوسّم دائرة نفوذ 
الدولة ويصبح الطريق إلى الشام مفتوحا ويقوى اقتصاد الدولة الناشئة ويسقط السلطان 
السياسي لمركز من مراكز التجمّع » وينتهي احتال من احتالات خطر التألب . 

- ولكنٌ الخصوم أقوياء والحصون كثيرة فهناك ثمانية حصون رئيسيّة في منطقة خيبر 
وحدها ومع ذلك فقد سيطر رسول الله بم على خيبر وفدك ووادي القرى وتهاء وأبى أي 
تطلع عند القبائل للإمداد فدخلت في سلطانه بعد ذلك . وکانت خسائره في هذا کله على 
أعلى تقدير ثلاثة وعشرين شهيدا » وكانت وسائله في ذلك إحكام الخطة والسشّرية 
والفاجاة فل يت القبائل افلا هذ جين خلال غات بنطة امن ها عة لقال 
نها مستهدفة وأن غزوة متجهة إليها فقطع بذلك الإمداد وفاجأ خيبر دون أن يعطيها 
فرصة فما انتهت انتهى كل شيء تقريبا » وخيبر هذه مها منطقة أو مقاطمة أو بلداء 
لكتها في كل الأحوال تتأف من مموعة حصون وقلاع . 
قال المباركفوري : 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين › شطر فيها خمسة حصون : 

۱ حصن نام . 

۲ حصن الصعب بن معاذ . 

۴ - حصن قلعة الزبير . 

۽ - حصن أي 


۵ . حصن النزار . 


۸1٦ 

والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال ها التطاة » وأما الحصنان الآخران فيقعان 

أما الشطر الثاني » ويعرف بالكتيبة . ففيه ثلاثة حصون فقط : 

. حصن القموص ( كان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير)‎ . ١ 

۴ - حصن الوّطبيح . 

. حصن السلالم‎ - ٣ 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثانية » إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه 
القلاع في مناعتها وقوتا . أ ه . 

وقد افتتح رسول الله بهي هذه المنطقة كلها مع وادي القرى بأبسط جهد وأقل 
خسارة . قال المباركفوري : 

وجلة من استشهد من المسامين في معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع » وواحد من أسلم » وواحد من أهل خيبر » والباقون من الأنصار . 


ويقال : إن شهداء المسامين في المعارك ١‏ رجلا وذكر العلامة المباركفوري ٠١‏ رجلاً م 
قال : إني وجدت بعد التفحص ۲۲ اسما »> واحد منها في الطبري فقط › وواحد عند 
الواقدي فط + وراد مات لاحل أك لاء المرمة وواه اغتافرا هل شيل ري دراو 
خيبر » والصحيح أنه قتل في بدر . 

أما قتلى اليهود فعددم ثلاثة وتسعون قتيلا . أ ه . 

وف ذلك درس للذين يقودون العمل الإسلامي أن يعرفوا كيف يحققون أعظم الأهداف 
من أقرب طريق وهاك خريطة تعينك على الرؤية البصيرة للحركة المسكريّة ما فيها 
التحرّك نحو خيبر ووادي القرى تقلا عن السيرة النبويّة لأبي الحسن الندوي . 


A\Y 
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سا کن قرائ ہا ت موا کے الور واا راہ اام 
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بواط 
قتاع ٤٠‏ السوت 


AIA 

۸ ۔ ٭ روى مسار عن سامة بن الأكوع بعد أن تحدث عن مطاردته لعبد الرمن 
الفزاري قال : فوالله ! ما لَبشْنًا إلا ثلاث ليّال حتى حرجنا إلى خيبر مح رول الله بل 
قال : فَجَعَل عي عامر يَرتجز بالْقَوْم : 


تال ! للا الله مااهتديتا ات اوا اا 
نحن عن فضلك ها انيتا EE E‏ 


E EEO E 


فقال ر سول الله پیم , من هذا ؟ » قال اتا عام قال غفر لات 
ربك »قال : وما استففر رَسول الله به لإنستان يَخصة إلا ا ال ای ا 
الطاب » وهو على جَمَلٍ لَه ا فال + فاا اشير 
قال : خرچ مَلْكَهُم مَرْحَب يَخطرٌ بسيفه وَيَقّول 
اعات خيبرألي مزحب قاي اللأح ّل مُجَربً 
إ أجلت تهب 


ف کلت حر اي ۶ ار شاكي الاح بطل مامز 


انت نر فن ي س نې ر ل . ذهب عام يَسْفَل لَه . 
ًح سيف عَلى نفسه . فقطع أكُحلَة . فكانت فيها نَفتَّة . 


۸ ۔ مسام ( ۲ / ۱٤٤١‏ ) ۲۲ كتاب الجهاد والسير  ٤١‏ - باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
افجعل عمي : هكذا قال : هنا : مي . وقند سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال : أخي . فلعله کان 
أخاه من الرضاعة » وكان عه من اللسب . 
ينطر بسيفه أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله : خطر البعير بذنبه يخطر » إذا رفعه مرة ووضعه أخرى . 
شاكي السلاح : أي تام السلاح : يقال : شاي السلا ح » وشاك السلاح > وشاك في السلاح > من الشوكة وهي القوة . 
والشوكة أيضاً السلاح . ومنه قوله تعالى « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك 4 . 
2 أي جرب بالشجاعة وقهر الفرسان » والبطل الشجاع > يقال بطل الرجل يبطل وبطولة إذا 
صار سجا 


يسفل له : أي يضربه من أسفله . 


۸1۹ 


قال لم : فخرجت فإذا تفر من أطحاب التي هه يَقُولْون : بطل عَمَل عَامر . قل 
فة . قال ٠‏ اتيت النبي له رانا أبكي . فقلت : يا رول الله ! بطل عمل غامر؟ . 
قال سول الله بقع « هَن قال ذلك ؟ » قال قلت : ناس م أطحابك .قال :« كذب 
E‏ 2 ق 2ي ر“ 8 
من قال ذلك » بل له اجره مَرتين » . ثم أرسلني إلى علي » وهو أْمد . فال : 
a ٤‏ ا لت E‏ ع î? r‏ ۴ 
, لاعطيْن الرَايَة رجلا يحب الله وَرَسُولة » أو يُحبُة الله وَرَسُولة » قال : فَأيْت 
عَليًا فجت به افو » وهو أَرْمَة . حَتّى اتيت به رول الله بل . بق في عليه هبر 
وَأعْطاء الرايةٌ . وَخَرَج مَرْحَب فقا : 
قا عابت خير أي مَرْحَبا ‏ - قاي للاح بطل مُجَرّب 
إا الحروب اقبت لهب 
0 
٤ 3 2‏ ه ر“ 2 
انا الذي سمتلي امي حیدره کلیٹ غاټات کریه الم لمَنظهُ 
ا الام كل اد 
ال : فضَرّبة راس مزحب فقتل . لم گان الفح على يديه . 
قال النووي في تبذيب الأسماء واللغات : 


اختلفوا في قاتل مرحب فقيل علي بن أبي طالب » وقال أبن عبد البر في كتابه مختصر 
السيرة قال عمد بن إسحاق : إن محمد بن مسامة هو الذي قتل مرحبا اليهودي بخيبر » قال 
وخالفه غیره فقال بل قتله علي بن أي طالب ( قال ابن عبد البر ) هذا هو الصحيح عندنا . 
نم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسامة بن الأكوع › ( قال الشافعي ) في الختصر : نفل الني 


وهو أرمد : قال أهل اللغة : يقال رمد الإنسان يرمد رمدا فهو رمد وأرمد . إذا هاجت عينه . 


انا الذي ممتني أمي حيدرة : حيدرة اسم للاأسد. وکان علي رضي الله عنه قد تمي اسداً في آول ولاآدته . وان 
مرحب قد رأى في النام أن أسدا يقتله . فذكره علي رضي الله عنه بذلك ليخيفه ويضعف نفسه . وسمي الاسد 
حيدرة لغلظه . والحادر الغليظ القوي . ومراده : أنا الأسد في جراءته وإقدامه وقوته . 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة : معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا . والسندرة مكيال واسع . وقيل : هي العجلة . أي 
أفتلهم عاجلا . وقيل : مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقي . 


A۰ 


بل يوم خيبر مد بن مسامة سلب مرحبا ذكره في أول باب جامع السير» وهذا تصريح 
منه بأن قاتله مد بن مسامة »> ( وقال ابن الأثير ) الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير 
والحديث أن عليا هو قاتله » قال الملصنف رجه الله : قلت : وفي صحيح مسلم بإسناده عن 
مسامة بن الأكوع التصريح بأن عليا هو الذي قتله انتهى ما ذكره النووي في التهذيب . 


£ 


أ ھه. 


RO OPT‏ رضي الله عنه أنه خرج مع الني ل عام 
خيبر حتى إذا كنا بالصهباء - وهي أدنى خيبر - صلى العصرَ » ثم دعا بالأزواد » فلم يؤت إلا 
بالستويق » فأمَرَ به ءفتُرّي فأكل وأكلنا ء ثم قام إلى لغرب » فضمض ومضضنا » ثم صلّى ولم 
نتوضا-: 

۰ _ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رول الله بيه أتى خيبر 
لْلاً » وکا إذا تى قَؤْماً بلْْل لم يقربُهم حَتّى يَصبح » فاما أصبح حَرَجَت اليّهوذ مساحيهم 
ومكاتلهة » لما رأة قالوا : شحمسة والله » عة وميس » ققال الي ماله ؛ « خربت حبر 
إا إذا ترلتا بتاحة قوم فَساءَ صَبَاح ارين » . 

۱ ۔ × روى الإمام أحمد عن أبي طلحة قال : صَبّحَ ني الله ب حير وذ ادوا 
مستاحيهم عدوا إلى حَرُوڻهم فاما رأوا ني الله به مَعَه ال ميش نَكصوا مُذبرين . قال تي الله 
۹ البخاري (۷/ ٠6 ) ٠۲۳‏ - كتاب المغازي - ۲۸ باب + غزوة خيبر . ٤‏ 

والنسائي ( ٠١۸ / ١‏ ) كتاب الطهارة ‏ الضمضة من السويق » والموطاً ( ۲١/١‏ ) . 

فثرى : من ثرى : التربة تثرية بلّها . وصب عليه ماء ثم لته أي دقه وسحقه . 

۰ . البخاري (۷ / ٠٤ ) ٤٩۷‏ - کتاب الغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خيبر . 

ومسام ( ۳ / ۱٤۲۷‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسير - ٤٣‏ . باب غزوة خيبر . 

الخميس : الجيش الكبير . 
امد ( ٤‏ /۲۸) . 

وأورده الميشي في مع الروائد ( ٠١١ / ٦‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيد » ورجال أجد رجال الصحيح . 

المسحاة : الجرفة من الحديد » والمكتل كالزنبيل يسع خسة عشر صاعاً . 


نكص : أحجم ورجع . 
والحديث يدل على أن المفاجأة كانت كاملة . 


A1 


0 


E 


۴ ۔ » روى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنة قال : كنا مُحاصري 
خير » فَرّمى إنسان بجراب فيه شحم » قرؤت لآخة » فالتفت » فإذا الي لله ء 


فاستحییت : 


3 


ولسلم ‏ قال ات جرا ون فخ بم رغال : فالتزمتة » فقلت أشي 
اليم أحداً من هذا هيما » فالتقت » فإذا سول الله مله هنبا . 


۳ 


وني رواية أبي داو والسائي E‏ جراب من شځم ړو يوم حَيْبَر » فاتیته 
فالتزمته » قال : م قلت ... وَذكّر رواية مسلم - وَقال : يََبَّمٌ إل . 

E E E N E orf 
صَلّى الله عليه وتلم ية » إذ أقبلت غم لجل من يهود ترد حطتهم »> و ر‎ 
تئرق إد قل خرن له لى ك عل وتا »ن رجل بطي ين هلع افم‎ 
E قلت : آنا يَا رول الله ال  فافل : قعَرَجْت اشتة مل الظلم‎ 
رسول الله صلی الله عليه ّم مولا » قال : « الهم متنا به » قال قأذرَكت الم وقد‎ 
O 
اشد » أله ليس معي مَيءَ حى ألَْيتهّمَا عند رول الله به فذجوها وَأكلَوحُمَا » فكان‎ 
ال ج أطْحاب رئول سط د س ت هلاک » فکّان إذا حَدّث بهذا‎ 


ت 


۲ _ البخاري ( ۷ / ٦٤ ) 4۸١‏ - كتاب المغازي ۔ ۳۸ - باب : غزوة خيبر . 
قترَؤت : النزو : الوثوب على الشيء . 
(۱) مسل ( ۴ / ۱۳۹۳ ( ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر - ۲ - باب جواز الأكل من طعام الغنية في دار الحرب . 
(۲) ہی داود ( ۳ / ٠١‏ ) كتاب الجهاد _ باب في إباحة الطعام في أرض العدو . 
والنسائي ( ۷ / ۲۳۹ ) كتاب الضحايا باب ذبائح اليهود . 
۴ أحد ( ۲ / ٤۲۷‏ ) » وأورده الميشي في ممع الزوائد ٠١ /٠(‏ ) . 
الظليم : ذكر النعام . 


AYY 

توفي أبو اليَسرَ بالمدينة سنة خخمس وخسين وقد زاد على المائة 

٤‏ _ × روى البخاري عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : خرجنا مع الني بيه 
إلى خيب » فنا ليلا » قال رَجُل من القَوم لعَامرٍ يا عامر ألا ثَلْيعنا من هنيْهَاتك ؟ 
وکان عامرٌ رَجُلاً شاعراً » فازل E‏ 

E N E EE E E ES EAN 

فاغفر فداء لك مَااتقينا و ااا افا 

القن تك لا إنلاإذا صح بتاأبينا 

Se 

قال رول الله م :« من هذا السّائق ؟ » قالوا : عامرٌ بن الأكزع » قال : 
« َرْحَمّة الله » قال رَجْلٌ من القؤم : وَجَبت يا ني الله ؛ لولاً أمتفتنابه ! قال ؛ فاقيا 
خيب » فَحَاصَاعم > حى أصابتنا مَحمَصَة شديدة » ثم إن الله تعالى فَتحهَا عَليهم > فلا 
3 شى اناس مساء اليوم الذي فتحت عَلبْهم أوقذوا نيران كثرة » فقال الني بإ la»:‏ 
هذه النيران ؟ عَلى أي شيءٍ توقدون ؟ » قالُوا : على لخر قال : « على أي 
حم ؟ » قالوا : أحم حمر الإنسية فقال الني بإ : , أُهُريقوها واكيرّوها » قال 
رَجْل : يا رَسول الله » أو نهريقها ET‏ أؤ ذاك » فلا تضاف القوم كان 
سيف عامرٍ فيه قضرا › هنا اول به ساق يَهُّودِي ليَصْربه » ويرجع ذُباب سيفه » فَأصَاب عَيْن 
رُكبة عامر فات منه › هلما فقلوا » قال سَلّمة : رآني رَسول الله بيه وَهُو آخذ بيّدي قال : 


٤‏ س البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٠۱۲‏ - کتاب المغازي ۔ ۳۸ باب غزوة خیبر . ولم ( ۲ / ۱٤۲۷‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد 
والسير - ٤١‏ - باب غزوة خيبر . 
شنيهاتك : هنيهاتك وهُنياتك › يعني : الأشياء التي تظهر منه مما يستغرب ويستظرف ويْتحسّن ويشتهى ونو 
ذلك . 
وَجَبّت : قوله : وجبت ‏ أي وجبت الرحة والمغفرة التي ترَحُم بها عليه » يعني : أنه باستففاره له وجبت له 
المغفرة » وأنه يتل شهيداً . 
مَخمصبة : الخمصة : الجاعة . 
ذټاب السيف : طرف الذي يُّضرب به . 
قَفْلُوا : قفل المسافر : إذا رجع من سفره . 


AYY 


- 2 ً1 : 2 ر ا a‏ 2 ا م JW A‏ 
ر مالك ؟ » قلت ل : فاك أبي وَأمّي » زَعَموا أن عامراً حبط عَمَلة » قال رسنول الله ل : 


, كڌب هَن قالة » إن له لأجُرَيْن » وَجَتح ْح إطبعيه « إنه لَجَاهة جاه › قل 
عربي مشى بها مله » وني رواية :« شأ بها » . 

E 

ولسم قال سلَمَة : لما كان يَوْمٌ حيْبّر قاتل أخي الا شديدا مع رَسُول الله به › 
ارد عليه سيْفة ففتلة » فقال أصحابة رسول الله ب في ذلك - وشكوا فيه رجل مات 
شلاح كرا ف بش ا قال مادا :تفل زرل الل اا ن حبار + خلت ۲ 
يا رسول الله » ئدن لي أن رجز بك » فأذِن لَه رول الله بيه » فال عر بن الخطاب : 
عل ما تقول » فقلت : 

والله لولا الله عا اشتدينا EE E NE‏ 
فقال رسول الله به : صَدَقْت . 

E EET E E 

والشركون قد بوا علينا 

قال رسول الله ميم : « يرحَمّه الله » قال : فقلت : يا رسول الله إن ناسا ليّهابون الصلاة 
عَليْه » یقولون : رجَل مات بسلاحه › ققال رسول الله لے : « كبوا > مات جاهدا 
مُجاهداً» . 


قال ابن شهاب : ثم سألت ابناً لسامة بن الأكوع ؟ فحدثني عن أبيه مل ذلك » غير أنه 
قال - حينَ قلت : إِحٌ ناسا اون الصلاة عليه فقال رسو الله بل : « كذبوا » مات 


حَبط : عله » أي : بطل » وضاع أجرةٌ . 

(۱) ملم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤۲۹‏ ۔ کتاب الجهاد والسير - ٤٣‏ باب غزوة خير . 
وقاله أخي : لعله أخوه من الرضاعة وعه من السب . 
جاهدا : الجاهةٌ : المبالعٌ في الأمر الذي ينتهي إلى آخر ما يَجد » وامجاهد : الغازي في سبيل الله تعالى . 
بها بون الصلاة عليه : يعني الترحم . 


AY 
. جاهداً مجاهداً > فله أجره مرتين » وأشار يإصبَعيْه»‎ 


وأخرجه أبو داود ‏ مُختَضراً قال : لما كان يوم خيبر قَاتل أخي قتالاً شديداً» فارتة 
ا ا ا ا E‏ ف ا ف ا ات 
بسلاحه » فال رول الله ب : , مات جاهداً مُجاهداً» . 

قال ابن شهاب : نم سألت ابناً لسامة بن الأكوع . وذكر باقي الحديث إلى آخره . 

وأخرجه النسائي “ مثل رواية مسا المفردة بطوها » وزاد : وأشار بإصبَعيه . 

I o 
فقلت : با مثلم » > ما هذه الضربة فَقال : : هذه صَرّبة أصابتها يَوْمّ خير » فقال‎ 
فأتيْت النبي به » فَنقث فيه ثلاث قات » فْنَا اشتكيت حنّى‎ > E 


٦‏ ۔ » روى الماك عن الأسود بن تريع رضي الله عَنه » أن رول الله صَلّى الله عليه 
وآله ولم َعَث سَريّة يوم خيب فقاتلوا المشركين فَأمْضًّى مم القَثْل إلى الدَرْيّْة لما جاءوا 
قال الي صَلّى الله عليه وَآله ّم : « ما حَمَلك عَلى قتل الذرية » فقوا : يا رَسول الله 
إنغا كانوا أوْلاة المشركين قال : « وه خیارکم إلا أَوْلادٌ الشركن 6 والدى نمس فحت 
بده ما من نسمَة تود إلا على الفطرة »> حتى يُعرب عنها لسانها» . 

۷ - » روى الإمام أحمد عن بُريْدة قال : حَامَرْنا خيب » فأخذ اللواء أبو بكر › 
انضرف ولم فت له ٠‏ ثم أخذَة من القدِ عَترّ » فخَرَج فَرَجَع ولم يفت له » وأصابة الناسَ 
يومئذ شدة وَجَهْدٌ » فقال ر سول الله ر :» إني داف اللَواء عدأ إلى ر َل يحب الله 


(۱) ابو داود ( ۲ / ۲١‏ ) كتاب الجهاد » باب في الرجل يوت بسلاحه . 
(۲) النسائي ( ٠١ / ٦‏ ) كتاب الجهاد » باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله . 
٥‏ . البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤٤٥‏ ۔ کتاب الغازي ۔ ۲۸ باب غزوة خيبر . 
وأبو داود ( ۳ / ۱۲ ) کتاب الجهاد » باب كيف الرقي ؟ 
۔ الحا ( ۲ / ٠۲۲‏ ) وسكت عنه » وأقره الذهي وقال : تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود بهذا , 
۷ - أحمد ( ۵ / ٠٠١‏ ) . وأورده الميقي في مع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 


ATo 


ورسولة وَيَحبا الله وَرَسُولة » لا يزجع حتى يُفتَح له» بنا ية أشنا أن 
القثح عدا » لما أطْبَح رَسول الله بهل صلّى العداة » م فام قائاً > قَدَعَا باللّواء والَاس 
على مَصَافهم » دعا علي وَهُو أَرْمَد » نَل في عَيْتيه › وََفْعَ إِليْه اللَواءَ » رفح ل قال 
بُرَيْدة . وأا فن تطاول لها . 

۸ » روى الطبراني عن عبد الرّحمن بن أبي لى قال : حرج علَبْتا عل ب أي 
طالب في ار الشديد وَعليه ثياب الشتَاء ورج لينا في الشتاء عليه ثاب المي د“ 
قا پتا َد به م مسح العَرق عن جَبْهته › ل رَجَح إلى يته » قلت لأبي : باأبقاة » أما 
رأثت ما صَلَعَ امير الؤمنين حرج عَلهْنا في المّاء عَليُه ثاب الصيف » وَخرَج عَلَيْنا في 
الف وقليه ثاب الغقاء فقال أب جلى ما فطنت ١‏ قاذ ميد ابنة ٠‏ فأق غلا قال لة 
E OE LE E‏ 
برق في عَيْني » فم قال : افتح عَيْنيك › ففتَحتها فما اشَكَبنَهًا حتى الماعة › ودا لي 
و ا 

ا ا اا وربا في اا 
فقلنا لا تغتر بأؤضنًا هذه قن أرضنا هذه رة ليست مل أرضك . قال : فاي كدت 
تقرورا ‏ لما بعتي سول الله صلّى اله عليه وم إلى خببر قلت إني أزمة فتقَل في 
يني فَمَا وَجذت حرا ولا ټردا ولا رمدت عَيناي . 

0۴۹ » رو أحد عن بي ستعيد الذري أن رَسول اله بل أخذ الرّاتة فرحا م قال : 
وهن + يأخذخا ها ۴ فجاء فلاح قال : أنا قال: « مط ٠‏ َم جا رَجُل قال : 
, أمط» له قال التي بإ : « والذي كَرم َة محمد لأغطيتها رَجلاً لا َء 
Bl IEE RE‏ 


۸ - أورده الميژى في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
عليه ثوبان ؛ أي عليه ثياب خفيفة . 


مَقَرة : أي باردة . 
۹ _ أحد ( ۲ / ٠١‏ ) » وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) وقال : روه أحمد ورجاله ثقات . 
أمط : كامة زجر عى ؛ تنح . 


۸۲١ 


۰ - » رو البخاري عن سهل بن سعد رضي الله قنة أن رو ل الله بل قال يوم 
و ل ا ا جلا بے اه عل نه ع اه ورسوله ء حه اله 
سول » قال + بات الناس يدوكون يمم أيهم يُمطاها > فلا اصح | ناس غو على 
رول الله له » كلهم رجو أن يُعطاها »قال a‏ 
فقيل : هو يَارَسول الله يشتکي عینیه قال : « اروا إل انی به نى ف جت 
وا له » برا حت كان لم يكن به وَجَحَ » قأعطاة الراية » فال علي E‏ سول الله 
لم ی کریا بقیا ۲ تاا اف على رلك > > حتی ازل بساحتهم 2 
عقم إلى الإسلام » وأخيزعم يتا جب علييم من حن الله فيه وال لأن يدي 
CT NET‏ 


: ستول اله بره قال يَوْم خير‎ Ts ٭ روی مسام‎ - ٤ 
هذه ا ورو يفت الله على يديه » قال عَمَرٌ‎ ُ 
إلا با قا : فَسَاوَرُت لها رجَاء أن قى لها ء قدا‎ e ای“ الخطّاب : ما ابت‎ 
فح الله‎ E و ا‎ 
e » عليك »» قال : قناز علي ينا ء لم وة ولم يتف‎ 


ال الان ٠‏ قال فاتله جى سدوا أن ل اله إلا اله وان محمد رول 
ا 
الله » . 


۰ . البخاري ( ۷۲ / ٩٤ ) ٤۷١‏ - كتاب المغازي ۔ ۲۸ ۔ باب : غزوة خيبر . وكذا في ( ٥١ ) ٠٤١ / ١‏ كتاب الجهاد- 
۳ - باب : فضل من أسام على یدیه رجل . 
وسام ( ٤٤ ) ۱۸۷۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٤‏ باب : من فضائل علي بن آبي طالب . 
يدوکون : بات القوم يدوكون دو : إذا وقعوا في أخلاط ودوران وخاضوا في أمر . 
نَفذ : في الأمر : إذا مضى فيه . 
وعلى رلك : أي : على حالتك وهيئتك . 

۱ ۔ مسام ( ٤٤ ) ۱۸۷۱ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٤‏ - باب : من فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه . 
تسارت ها : أي : نرت وانزعجت وتطلعت » والسُورة : الثورة والحركة بحدة » يقال : سار الرجل يسور» وهو 
سور » إذا ثار وزال عنه السكون الذي كان عليه » هذا أصله » نم قد يكون عن غضب أو عن شيء يُنبعه فته » 
فیرید أن يقف عليه . 


ATV 


- *٭ روی الطبراني عن أم سَلمَة وكائت في عَروة خَيْبرَ قات : ممت وفع 
اليف في انان مَرّحب . 


۴ . » روى النسائي عن أنس أن الني به عَزا خيب فصلينا عندها الغداة بلس › 
فركب الني بإ وركب أبو طلحة › وأنا رديف أبي طلحة › فأخذ نبي الله صلى الله عليه 
وسا في زَقاق خيبر وان رُكبتي مَس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسام وإني لارى بياض 
فخذ نبي الله صلى الله عليه وام . فلًا دخل القرية قال : « الله أكبرّ خربت خيب ءإنا 
أعالمم . قال عبد العزيز : فقالوا : مذ والميس وأصبناها عنوة » فجمع السي » فجاء دحية 
بنت حَيَي فجاء رجل إلى النبي بيثم فقال : ياني الله أعطيت دحية صَفية بنت حيَي سيدة 
قُريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال : « ادعّوه بها » فجاء بها » فاما نظر إليها ي قال : 
, خذ جارية من السبْي غيرها » وان ني الله تيل أعتقها وتزوجها . 

٤4‏ ۔ » روی الطبراني عن ابن شهاب في ية مَنْ استشهد يوم حَيبَرَ مَحَ سول الله 
به من الأنمار تم بي حارئة : جود بن مسامة فذكروا أن رول الله إل قال محمد بن 
مَسلَمَة : « أخوك لَه جر شهيديْن » وَمِن بني ريق : مسعود بن سعد بن قيس . 

6ر بداو قن اش بن خالا أن شرل اله ل زا حر فا اها 
۲ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

۳ - النسائي ( 1 / ٠١١‏ ) مطولاً - كتاب النكاح » باب البشاء في السفر . وکذا في ( ۱ / ۲۷١‏ ) كتاب المواقيت ۔ 

باب التغليس في السفر . 

وسلم ( ۳ / ۱٤١١‏ ) ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسير ۔ ٤٣‏ - باب : غزوة خيبر . 

عنوة : فتحت البلدة علوة أي قهرا بغير صلح . 

الي : سى عدوه سبيا وسباء : أسره . السي : الأسور . 

. وقال : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠٠١ / ٠ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ٤ 


. ۔ ابو داود ( ۳ / ۱۵۹ ) کتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما ڄاء من حك أرض خیبر‎ ‰٥ 
. العنوة : القسر . السي :الأسارى . ويطلق على النساء والصبيان خاصة‎ 


ATA 


- » روی مسام عن عبد الله بن عَبّاس رضي اله عَنها قال : حدني عمر بن 
الحطاب قال : لا كان يوم خيبر أفْبّل فر من صحابة الني ميلم » فقالوا : لان شيد » 
فلا شهید » حتی مَرُوا على رَجُل فقالُوا : فُلان شهية » فقال رول الله بل : « كلا ء 
إني رأينة في التار في بُردَة عَلها - أو عباءة» ثم قال ر بول الله ی : « يا ابن 
الخطاب » اذهب فاق الاي EE‏ الجنة إلا المؤمنون » _ قال ؛ 
َرَت » نادي : ألا إنة لا يدل الجن إلا الؤمنوح . 


4۷ ۵ ۔ » روی أبو داود عن زيد بن خالد الْهني رَضي الله عنة ؛ أن رَجُلاً من حاب 
الي بإ توفي يوم خيب » فَذكروا ذلك لرَسول الله ملل » فقال : ورا 
صاحبك » فَتَْيْرت وجوه الاس لذلك ءفقال : « إن صَاحبّكم عل في سّبيل الله » 
ففتشتا متاه » قدا حرزاً من خرّز يهود » لا يساوي درهمَيْنِ . 

ة : اعتذر النبي مه من الصلاة عليه وسح هم أن يصلوا عليه زجراً للناس عن 
فعله . 


4۸ - » روى الترمذي عن عير » مولى آبي اللحم قال : شهدت خير مع سادق 
َكَلَمّوا في رَسول الله بهل وكاموه أني ملوك ك > فإدًا أنا اجره ء 
فار لي بشيء ِن خرتي لقاع » عضت عليه رفي رق با انجانين » فَأمَرني بطرُح 


والعمل على هذا عند بعض أهل العام لا يسهم لامملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 


- مسلم ( ١ ) ٠١۷/١‏ - كتاب الإبيان - ۸> - باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل ال جنة إلا امؤمنون . 
غلّها : سرقها وأخفاها . 
۷ ۔ أبو داود ( ۲ / ٩۸‏ ) كتاب الجهاد » باب في تعظم الغلول . 
غل : خان في المغنم أو في مال الدولة . 
۸ _ الترمذي ( ٠۲۷ / ٤‏ ) كتاب السير - باب هل يُسهم للعبد وأبو داود ( ۳ / ٠١١‏ ) إلا أن رواية أبي داود انتهت 
قولء : المتاع . والمجام ( ١‏ / ۳۲۷ ) وسكت عنه وأقره الذهي . 
خرتي : التاع : أثاث البيت . 


۸1۹ 


4 -۔ » روی أبو داود عن ابن عمرَ e‏ 
والأرض » وألجأم إلى قصرم » فصالحوه على أن لرسول الله هله الصفراء والبيضاء واللقةء 
وم ما حملت ركبم » على أن لا يكوا ولا عيبا شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمة مم ولا عه » 
يبوا کا حي بن أخطب » وقد کان قتل قبل خير » کان احقله معه يوم بني النضير 
حن أخلت النضير ٠‏ فيها حل قال ٠‏ فقال الى جا لممية : « أين مك حي بن 
أخطب ؟ » قال : أذهبته الحروب والنفقات » فوجدوا السك » فقتل ابن الحُقَيق وسى 
E ENSIGN E‏ 
الشطر ما بدا لك > ولك الشطر » وكان رسول الله بث يعطي كل امرأة من نسائه تمانين 
وسقاً من تقر وعشرين وسقا من شعير . 

وف أخرى لأي داود " قال : إن عر قال ١‏ أيها الناس » إن رسول الله الي كان عامل 
هوة خيب على ن يُحرجَمُم إذا شَاءَ > فن کان له مال فليلْحَق به » فإني مُخرج وة › 
فأخرجهم . 

و روف الغا عن كان خوك ن غر زى اله عا قال + لا فع اهل 
خَيْبَرَ عبد الله بن عُمَرَء قام عرٌخطيباً » فقال: إن رول الله بير عامل بهو خَيْبرَ على 
ائوي ‏ وقال : , قرم ما أفرم الله » وإ عبة اله بن عقر ؛ : حرج إلى ماله هناك › 
مدي عليه من اليل » قفدت يذاه ورجلا » ولس له هتاك عدو عَرَم » هم عَدوْنا 


E EEE كتاب الخراج والإمارة والفيء‎ ) ٠١١۷ / ۲ ( ۔ أو داود‎ ٩ 
. الصفراء والبيضاء : الصفراء : الذهب › والبيضاء : الفضة‎ 
. الحلقة : قيل المراد بها السلاح » وقيل مراد بها الدروع ؛ لأا في حلق مسلسلة‎ 
» هكا : السك الجلد » والمراد به هنا : ذخيرة من صامت وخلي كانت يي بن أخطب وكانت عى ملك الجل‎ 
ذكروا : أا قوست عثرة آلاف دينار » وكانت لا ترف امرأة إلا استعير ما ذلك الحلي » قيل : إا كانت في مسك‎ 
. كتاب الخراج والإمارة والفيء ۔ باب ما جاء في حکر أرض خیبر‎ ) ٠١۸ / ۳ ( ابو داود‎ )١( 
. » باب إذا اشترط في المزارعة « إذا شفت أخرجك‎ ۱٤ ۔ کتاب الشروط ۔‎ ٥٤ ) ۲۲۷/۰ ( البخاري‎ . ۰ 
فد : رجل أفْدځ : ين القَذع » وهو العو الرسغ من اليد أو الرجل » فيكون مثقلب الكف أو القدم إلى ما يلي‎ 
. الإبهام » وذلك الوضع هو الْفَدَعَةٌ‎ 
قَعُدِي عليه : عدي عليه » أي : ظل » والعدوان : الظلم الجاوز للحد‎ 


AT» 


وتهمننا »> وقد رايت إجلاعخ ؛ e‏ أبي اقيق » 
قال : يا مير الؤمنين » أتُخرجنًا وقد أو قرا مد به قاملا على الأثوال » رط ذلك 
آنا فقال ءُ + اظتدت آي نيت قول رول الله ب , گيفة بك إِذا أرجت من 
حَيبّر » تَعْدّو بك قلوصك لَيلّة َحْد ليله ؟ » قال : كان ذلك هُزيلة من أبي القاسم › 
فقال : كذبْت يا عدو الله فاجلا ء عُمَر » وَأعطاهم قهة مَا کان a‏ :مالا 
وإبلاً » وعروضاً من اتاب » وحبال » غير ذلك . 


Rb 


۹ ۔ » رو أبو داود عن عبد الله بن أبي أَؤفى رضي الله نة قيل له : هل كنتم 
حون - يعني الطعام - في عهد رول الله ب ؟ فقال أصَبنا طعَاماً يَوْمّ حبر » فان 
ا ی 

٥ o0‏ ٭ رو أبو داود عن عبد الرختن بن عنم قال : راتطنا مدينة قنشريْن مع 
شُرخبيل بن الط قلا فتحها أصاب فيها عتا وَبقراً ‏ قم فينا طبائفة ثفة منها › وَجعل 
بقيتها في اش > فلقیت معاد بن جَبّل » فَحَدثتّه قال معاد : عزنا مح سول الله مله 
خيب » فاصنا فيها عَناً » فقّم فينا رول الله به طائفة » وَجَعل بقيّنها في الغم . 


: ا i STALE RD N‏ ر ماله ے 
۳ . » روى الترمذي عن أبي مُوسى الاشعري قال : قدمت على رَسُول الله به في 


هريلة : تصغير : هَرْلة > وهو المرة الواحدة من الهزل ضد الجد . 
أجلم : الإجلاء : الإخراج من الوطن كُرها . 
قلومتك : القلوص : الناقة الشابة » وقيل : القوية على السير » ولا يسمى الذكر قلوصاً . 
أقتاب : جمع قثب وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير . 
۱ ابو داود ( ۳ / ٩١‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب في النهي عن النهى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو . 
وأخرجه الحا ( ۲ / ١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري » فقد احتج هحمد وعبد الله ابي أي 
الجالد جيعاً ول يخرجاه » وأقره الذهي على تصحيحه . 
التخميس :أي يرفع الس لأصحاب الس المعينين ويقسم الباقي على القاتلين . 
۲ - اہو داود ( ۲ / ٩۷‏ ) كتاب ال جهاد - باب في بيع الطمام إذا فضل عن الناس في أرض العدو . 
طالفة : أراد بالطائفة : قدر الحاجة للطعام » وترك الباقي . 
قم فينا : فقسمه بينهم على قدر السهام » لكن ضرورة حاجتهم إلى الطعام والعلف أباحت همم ذلك . 
۴ . الترمذي ( ٠١۸ / ٤‏ ) كتاب السير- باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسامين هل يسهم لمم . وقال : هذا 
حدیث حسن صحیح غریب . 


۸11 


فر من الأشعربينَ خيبر » فأسْهم لنا مع الذين افتتحوها . 
وَفِي روَاية ا4 داود ٩‏ قال : قشنا فوافقتَا رسول الله بل » حين افتتحوا خير » فأسهم 
آنا ۔ اؤ قال : فاغطانا مھا ۔ وما قسم لأحد عاب عن فح خيبر منها شيا › إلا لمن شهد 
عة » إلا حاب سفينتنا : جَعْفَرٍ وأصحابه » قاسم لم َعَم . 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قال الأوزاعي » من لحت بالسامين قبل أن يسهم 
للجيش أسهم له . 

4 ۔ » روی أو داود عن سَهُل بن أبي حَثمة قال : قَسَمَ رسول الله خيب نصفين : 
نطفا لنوائبه وحاجته ونصفاً بن الساين » قتمها بيتهم عَلى ثانيةٌ عشر سه . 
قال اين الاثن: 


(النوائبه ) النوائب : جَمع تَائبة » وهو ما ينوب الإنسان » أي ينزل به من المهمات 
والحوائج » والظاهرٌ من أمر خيبر : أا فتحت عَنوة » إذا كانت عَنوة فهي مغنومة » وحصة 
الني بإ من الغنية جس الس فكيف جعل نصيبه منها النصفة حتى يصرفه في حوائجه 
ومهامه ؟ ووجه ذلك عند من تنبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضح . 

٥‏ ۔ » روی مسام عن ابن عر . قال : أخطی رول اله بهل حَيْبر بطر ما يخرچ 
من تمر أو ززع . كان بُعطي أزواجة كل سنة مائة شق : تمانين بلقأ من تمرِ ء 
وعشرين بلقا من شعي . لما ولي مر َم حير . خير زواج التي بلع » أن بُقطع لمن 
الأإض لاء » أ يمن لَه الأاق كَل عام فَاختَلفن . فَمنْهّن مَن اختار الأرض لاء . 
مهن من انار الأؤبتا كل عام . كانت عَائشة وَحَفْصَة من اختارتا الأرض وَالاءَ . 


رفي رواية 7 بي تاود قال : لما : افحت خيب سألت وة رول الله بإ : أن قرم 


(ا) ابو داود ( ۳ / ۷۳ ) کتاب الجهاد - باب فين جاء بعد الغنية لاسهم له . 
4 ۔ آبو داود ( ۱۵۹/۳ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حك أرض خيبر - وإسناده قوي . 
0 مسار ( ۱۱۸۹/۲ ) ۲۲ ۔ کتاب المساقاة  ١‏ . باب المساقاة والمعاملة بجزء من المر والزرع . 
الأوساق : جع وبق » وهي ستون صاعاً 
(۲) أبو داود ( ۲ / ٠١۸‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حك أرض خيبر . 


AY 


على الصف ما خرج منها . قال ر بشول الله هله : « أفرم فيها على ذلك ما 
شنا »اوا على ذلك › وان التمر يقس e aE‏ 
الله په امس » وکان رول الله اھ اطع کل امرأة من اُزواجه من امس مانَة وَسُق 
قرا وعشرين وسقاً شعيراً » فلا اراد عَمر إِخُرَاج الَهُود» أرسل إلى زواج الني بلي › فقال 
هر" : مر أحب منكن أن فم من تَخلاً مترصها مائة وبق » فَيَّكون لها أصلّها وأرضها 
ارا زق الزرح فرعا خرص رين قا فلا > ون اجج ان نعُزل الذي نها في 
امس کا هو › فعَلْنَا . 

وذلك : أن خيبر كانت هما قرى . وضياع خارجة عنها » مثل : الوطيحة › والكتَيبَّة › 
والشق . والنطاة » والسلالم » فكان بعضها مغنوماً > وهو ما غلب عليه رسول الله بل 
والناس . وسبيل ذلك القسمة »> وكان بعضها فيئًا م يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وذلك 
خاص لرسول الله بم »> يضعه حيث شاء » فنظروا إلى مبلغ ذلك كله » فكان نصفة بقدر 
ما بخص النبي باه من الفيء » وسهمه من الغنية » فجعل النصفة لة » والنصف للغاغين › 
وقد يح ذلك ابن شهاب » قال : « إن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً » . 

۵٦‏ ۔ ٭ روی اہو داود عن ہشیر بن يسار ره الله قال : لما أفاءَ الله على نبيه به 
خير قَسَمَهَا عل ستة وثلاثين سا > جَمَع كل سهم مائة سهم » فعزل نصفها لتوائبه وَمَا 
اة وة وا اا ور ا ا و ا 
السامين : الث والنطاة » وما أحيز مَعهها > وكان سهم رسول الله لله فيا أحير مها . 


استدل بهذا الحديث » على جواز الساقاة والزارعة مجتعتين » وجواز كل واحدة منها منفردة » وهو قول أحمد وابن 
أبي ليلى وأبي يوسف وممد وفقهاء الحديث . قال النووي : وهذا هو الظاهر الختار لحديث خبير» ولا يقبل دعوى 
كون المزارعة في خيبر » إغا جازت تبعأً لاساقاة » بل جازت مستقلة ولأن المعنى اجوز للمساقاة موجود في المزارعة 
قياساً على القراض » فإنه جائز بالإجاع » وهو كا لمزارعة في كل شيء » ولأن المسامين في جيع الأمصار والأعصار › 
مسترون على العمل بالمزارعة . 

۹ ۔ اہو داود ( ۳ / ۱۵۹ ) کتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حك أرض خيبر . 
والوطيح : بفتح الواو وكسر الطاء - حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحأً . 
والكتيبة : بطم الكاف » على صورة مصغرة › وقيل : بفتحها » وهي إحدى قرى خيبر . 
والشّق : بفتح الشين أو كسرها . والكسر أعرف وأشهر- حصن من حصون خيبر . 
والنطاة : بفتح النون والطاء وآخره تاء تأنيث - حصن بخيبر » أو عين تسقي بعض نخيل قراها . 


Af 


وفي رواية ‏ : أنه تمع نَفراً من أصحاب الني بل » قالوا فذكر هذا الحديث ‏ قال : 
كان الصف سهام المامين » وهم رسول الله بيه » وَعزل النصف لامسامين لما يَلوبة من 
وراو 

وفي أخرى ” عن جال من أصحاب الني به : أن رسول الله بي : لما ظهَرَ على 
حَيْبَرَ » قَسَمّما على ستة وثلاثين ها » جَمّعَ كل سهم مائة سهم » فان لرسول الله بل 
ولمسامين التصف من ذلك › وعزل النصف الباق لمن نزل به من الُوفود والأمور ونوائب 
اا ۰ 
وفي رواية ” أن رسول الله بلع لما أاء الله عليه حَيْبرَ » قَنَمَهَا سنة وَّلائين سَهاً جَمَعَ › 
عرزل لامسامين الشطر : مائية عَثشر ها > بجمع كل سهم مائة الني بإ مَعَهم » له سهم 
كتهم أحدم » وَعَرل رول الله هله انية عََرَ ها > وهو الشطر لتوائبه وَمَا ازل به مِنْ 
أثر المسمينَ » فان ذلك : الوطيح » والكتيبة » والسلالم وتوابعها قلا صارت الأموال بيد 
الني به والمسامين » لم يكن هم عمال يَكفونم عملا » قَدَعَا رسول الله بيه اليهود › 

قال ابن حجر : قوله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة 
والخابرة لتقرير النبي بيه لذلك واستراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلام عر کا سيأتي بعد 
أبواب . واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجيع الشجر الذي من شأنه أن يثر 
بجزء معلوم بجعل للعامل من الثرة › وبه قال الجهور . وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم » وألحق الل ١‏ بالنخل لشبهه به . وخصه داود بالنخل » وقال أبو حنيفة وزفر : 
لا بجوز بحال لأنا إجارة بجرة معدومة أو مجهولة › وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في 
امال ببعض نائه فهو كالمضاربة » لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم 
ومجهول » وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضاً فالقياس في 

(۱) ہو داود ( ۲ / ٠١۹‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ماجاء في حك أرض خيبر . 

(۲) أبو داود ( ۳ / ٠١۹‏ ) الموضع السابق . 


(۲) ابو داود ( ۳ / ٠١١‏ ) كتاب الحراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حكر أأرض خی بر پاسناد صحیح › وفی 
الرواية الأولى والأخيرة إرسال . 


. ْمَل : نوع من الشجر يشبه النخل وله ثر أو هو صغ شجرة‎ )١( 


Aft 


O O I 
ن يعطوا نصف الثرة » فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا‎ E 
يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة ۴ سيأتي في المغازي » وبأن‎ 
کراب ت ااا مان وان غر ایام مھا قر کات ای مک ا‎ 
أجلام عنها . واستدل من أجازه في جميع الثر بأن في بعض طرق حديث الباب « بشطر ما‎ 
يخرج منها من نخل وشجر » وفي رواية ماد بن سامة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب‎ 
على أن مم الشطر من كل زرع ونخل وشجر » وهو عند البيهقي من هذا الوجه » واستدل‎ « 
بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول › واستدل به على جواز‎ 
إخراج البذر من العامل أو امالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك › واحتج من منع‎ 
بأن العامل حينعذ أنه باع البذرمن صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو‎ 
لا يجوز » وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جعاً بين‎ 
الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدها . قوله ( فكان يعطي أزواجه مائة وسق : انون وسق‎ 
قر وعشرون وسقق شعير ) كذا للأكثر بالرفع على القطع › والتقدير : منها ثمانون ومنها‎ 
عشرون . وللكثمهيني « ثمانين وعشرين » على البدل » وإغا كان عمر يعطيهن ذلك لأنه‎ 

بل قال : « ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة » وسيأتي في بابه . 

۷ ۔ » رو النسائي عن عبد الله بن الزټیر أنه کان قول : صرب رَسُول الله ي عام 
يبر للزتير بن العام أرتعة أسهم : ته للزبير مته لذي المرب لصفية بت عبد المطلب 
ام الزتير وبتهميْن قرس . 

۸ ۔ » روى الحا عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صَلّى الله عليه وآله وتلم 

۹ . » روى الطبراني عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن الني له أعطّاها بخيبر 
خمسين وَسقاً قرا وعشرين وسقاً شعيراً با لمدينة . 


. كتاب الخيل »> باب سهان اليل . پاسناد حسن‎ ) ۲۲۸ / ٦ ( النسائي‎ » oo¥ 

۸ ۔ الحاگ (۲ / ۱۲۸ ) قال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول بخرجاه بهذا اللفظ » وقد احج البخاري 
بيحيی بن أيوب وكثير الخزومي . 

۹ ۔ الطبرانی ( ۲١‏ / ۲۸۷ ) في مسند زينب امرأة عبد الله بن مسعود الثقفية . 


Ao 


١‏ - » روی الحا عن ابن عباس رضي الله نها قال : تهى رول الله » صلى الله 
عليه آله وَلَم يوم حَيبرَعَنْ بيع الغام حتى َقَنَمّ . 

.د » روی الحا عن N Ls‏ 
وآله وَتلمَ يَوْم حَيّْر عَنْ لحوم المر الألية » وَعن النْساء الحبالى أن يوطان حَنّى يَصَمْن ما 
في بُطونهن › وََن كَل ذي اب من السّباع » عن بيع امس حَتى ّم . 

۲ _ » روى البخاري عن ألم مولى عمر رضي الله عَنه أنة مع عر يقول : أمَا 
والذي نشي بيده » ولا أن أنرك آخر الناس بَباناً » لس مم شيءٌ » ما فتحت علي قرية 
إلا تمتها » كما قم الني بهل حير » لكي أنركها خزانة هم يقشسًوة 
وفي رواية أخرى ‏ : قال عر : لولا آخر المسامين » ما فحت عليهم قرية إلا متها کا 

ا 

A o4‏ رضي الله نها قات : لما فْتحَت خير » قٌلنا : الآن 
نشبع من التمر . 


. وقال : وقد روي بعض هذا اتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي‎ ) ٠١۷ / ۲ ( المستدرك‎ _ ٠ 

. وصححه الذهي‎ ) ٠١۷ / ۲ ( المستدرك‎ _ ١ 
. النساء الحبالى : القصود اللواتي وقعن في السبي » فبعد القسمة لا يوطان حى يضعن مهن‎ 

البخاري (۷/ ٦٤ ) ٩۰‏ - كتاب المغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خيبر . وأحمد في مسنده ٤٠ /١(‏ ) . 
بباناً : نانآ : واحداً : أي شيا واحداً > مثل قوله : باجاً واحداً » ومعلى الحديث : أنه قال : لولا أن أترك آخر 
الناس - وم بجيئون بعده ‏ شيعا واحداً متساويين في الفقر . وليس مم شيء » لكنت كاما فتحت على المسامين 
قرية قسمتها > ۴ َنم رسول الله ب خيبر » وذلك : أنه قسمها على الغافين » فصار لكل واحد منهم حصة مفردة 
من أرض خيبر » يتصرف فيها . فقال تمر : لو قسمتها كقسمة خيبر » جاء آخر الناس وليس مم حصة في البلاد 
الفتتحة » فيكون بيان واحداً » ليس همم شيء » فلذلك جعل عَمرٌ البلاد في أيدي المسامين يتولونا لبيت المال » وم 
يقسم على الغاغين إلا الغنائم وحدها دون البلاد . 
(۱) البخاري ( ۷ / ٤ ) ٤۹۰‏ - کتاب المغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خيبر . 
۳ . البخاري ( ۷ / 1٤ ) ٠٤٥‏ كتاب المغازي ۔ ۳۸ - باب غزوة خيبر . 
6 _ البخاري ( ۷۲ / ٤ ) ٠٠۵‏ - كتاب المغازي - ۲۸ باب غزوة خيبر . 


۸1٦ 


- » روى مالك عن سعيد بن السب رحمة الله أن رسو TS‏ 
خیبر - َم افتتح خيب أفرم فيها ما أقرّكم الله عز وجل على أن الثمر يننا وبینکم 
َال : كان رَسُول الله بل يبْعَث عبة الله بن رَوَاحَة فيخرُص بينة وَبَيْنهم » ّم يفول : إن 
ا > وإن شنم قلي » فكانوا يأخذونة 

٩‏ ۔ » روى مالك عن سلهان بن ينار : أن رول ل اله لے کان قت عبد الله بن 
رَوَاحَة رضي الله عَنة إلى يبر » خرص بيه وَبَيْن يهود حَيْرَ قال : فَجَمَعّوا له حَلياً من 
حل نتان + واوا 4ح لك فف غا راوز ولاقم فال غد TT‏ 
يا مَْقَرَ اليهود واله إنْكّم لين أبفض خلق الله إل » وما ذلك بجاملي على أن أحيفة 
ليم » أا ما عَرَضم من الرشوة للها سحت » وألا لا نأكلها » فْقًالوا : بهذا قاقت 
السموات والارض 

۷ ۔ » روی مسام عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتتا مجاعة لَيَالي 
َير » فاما كان يوم خيبر وقفنا في الحُمّر الأهلية » فانتحرتاها . فاما عَلّت بها القَدُورٌ نادى 
منّادي رسول الله بهل : أن أكفئو! القدور » ولا تأكوا من لم الحمر شيئاً فقال ناس : إا 
تھی عنها رسول الله به لأا لم تحمس » وقال آخرون : هى عنها ألبتة . 

وفي رواية النسائي ‏ قال : أصَبنا يوم خيبر حُمّراً خارجاً من القرية › فطبخناها › 


. باب ما جاء في المساقاة بإسناد صحيح »› وهو مرسل‎ ١ ۔ کتاب القسامۂ ۔‎ ٣۲ ) ۷۰۲/۲ ( ۔ مالك‎ ٥ 
. فَيَخْرُّص : خرص الرطب : حزر ما فيه تخميناً وتقديراً‎ 
. باب ما جاء في المساقاة . وهو حديث حسن‎ ١ _ مالك ( ۷۰۳/۲ ) ۲۳ كتاب القسامة‎ . 
. يخرص : خرص النخل : حزر ما عليه من الرطب والةر » ومن العنب زبيبا‎ 
. حَيْفا : الحيف : الظلم‎ 
. الرّشوة : البرطيل‎ 
. السحت ؛ الحرام‎ 
. باب تحريم أكل لحم الجر الانسية‎ ٥ - ۔ مسلم ( ۳ / ۱۵۳۹ ) ۲۲ كتاب الصيد والذبائح‎ ۷ 
۔ کتاب المغازي ۔ ۳۸ باب غزوة خيبر‎ ٠٤ ) ٤۸۱ / ۷ ( والبخاري‎ 
. أكفئوا القدور : كفأت القدرَ : إذا قلبتها وكببتها » وكذلك أكفانَها‎ 
تحص لمر ماعب إخزاجه من الفة تيسن الفنجة خد بها‎ 


ألبتة جوز ہمز الألى وېدونه . 
)١(‏ النسائي (۷/ ٠٠١‏ ) كتاب الصيد والذبائح » باب تحرم أكل لحوم المر الأهلية . 


AfY 


فنادی مادي الني به : إن رسول الله ا قد حرم وم الحمرء فأكفئوا القذور با 
فیا ااا 


۸ . × روى الحا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه رضي الله عَنُه قال : 
شهدت فتح حَيبر مع رول الله عليه وآله وتلم فما أَنْهَرَمَ القَوْمٌ وَقّعنا في رحاهم فُأخذ 
الناس ما وَجَدّوا من جزر قال يد : وهي المواشي فلم يكن بارع من أن فارت القَدُور 
فلا اى وة رول e‏ تلم أَمَرَ بالقدور فَأكفئت ثم قىم بينتا 
فجعل لكل عَشرة شا 


: لما أف زيول الله بإ فح خيب فيل له‎ ١ روى الطبراني عن الشعبي قال‎ × - ١ 
A TT 
. بقدوم جَعفر أو فتح خيبر» فأتاه فقبّل ما بَيْنْ عينيه فَقَط‎ 
۔ ٭ عن أُسماءَ بنتِ ميس رضئ الله عَنها قالت : قال لي النئ صَلّى الله عَليه آله‎ ۷ ۷٠ 
. ولم : « للتاس هجرة + ولكم هجرتان»‎ 


۱ - » روى مسار عن أي هُرَيُرة رضي الله نة قال : حرجا مع الني بيه إلى 
خير » ففتح الله علينا فلم عتم ذَهَباً وَلاً ورقاً غهنا اماع والطعام والثياب » ثم أنطلقنا 
إلى الوادي - يني : وادي القرّى - ومع رول الله بل عبد له » وهَبَة له رجل من جُذام 
يذعى رفاعة بن ريد » من بني الضبَيْب » فما ترلنا الوادي فام عبد رسول الله به يحل 
له » رمي بهم » فان فيه حتلة » لتا : هنيئا لَه الشهادة ارول الله قال رول 
الله ل : , كلا » والذي تقس مُحمد بيده » إن الثَملَة تهب عليه ارا » أخذها 


۸ _ المستدرك ( ۲/ ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 
اجرد ؛ ما يصلح أن يذبح من الشياه . 
۹ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۷۲ ) ) وقال ا ا > ورجاله رجال الصحيح , 
٠١‏ _ الحا في المستدرك : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

١‏ - مسلم ( ۱ / ۱۰۸ ) ١‏ - كتاب الإيان ‏ 4۸ باب غلظ تحرم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا الؤمنون 
والبخاري ( ۷ / ٤۸۷‏ ) كتاب المغازي ۔- ۲۸ _ باب غزوة خيبر . 
الفملة : إزار شح به . 
يشاك : الشُراك : سير من سيور النَمل التي على وجهها . 


ATA 


من الغنام يَوْم خَيبَرَ » لم تصبُها المقاسم » قال : قرع الاس » فَجَاء رجُل بشراك » أو 
شراکیْن › فقال e ENR‏ شرا کان 
ا 
وف رواية ‏ نحوه » وفيه : وَمَعة عبة يقال له : دعم » أشتاه له أحَذ تي الضباب » إذ 
جاءة سهم عار . 

۴ - » روى الإمام أحمد عن عقبة بن سَوَيْدٍ الأاتضارى ائه شه اة وكان من اطحاب 
الني تيل قال : قفلنا مع الني لله من عزوة خَيْبَر لما بدا لة أحة قال الني به : 
الاک جل سا وه 


۷۳ ۔ » روى أبو داود عن العرْباض بن سارية السلميٌ رضي الله عنه قال : ترشا مع 
رسول الله له حيبر - ومعه من معه من اُصحابه yy‏ 
فأقبل إلى الني ثي فقال : ياحد» ألک أن تذخو نا وا کو ا و وا 
سانا لے مرل له ا ول مان عرف ءارك رسا م اوآ 

إن الجتة لاتحل إلا لؤمن وأن اجټعوا للصلاة » قال : فاجتعوا » م صلى بم الني 
غم قام فقال ا أحدذك ا غ ا قد يظن أن اله ل 
بحرم شيعا إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا وإني واله » قد وَعظت وأمرت ونهيت 
عن أغياء » إا لَمثل القرآن أو أكثر ‏ وإن الله عز وجل لإ بحل لك أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب نسائهم »> ولا کل ارم › إذا أعطوک 
الذي عليهم » 


NN ¥ 


. ۔ کتاب المغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خيبر‎ 1٤ ) ٤۸¥ / ۷ ( البخاري‎ )١( 
. سهم عائر : ٳذا لم یدز من اين جاء‎ 

۲ ۔ أحمد فی مسنده ( ۲ / ٤٤١‏ ) وعقبة ذکره ابن أبي حاتم » وقال : روى عنه عبد العزيز ولم بجرحه وأورده الميثي في 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) وقال : وروى عله الزهري عند جد > وبقية رجاله رجال الصحيح . قال ابن حجر عن 
عقية : مجهول » وصحح ابن عبد الب حديثه . 

٣۷ہ‏ ۔ أہو داود ( ۳ / ۱۷۰ ) كتاب الخراج ۔ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات . وني سنده لين » لكن 
لبعضه شاهد بسند صحیح . 
مارداً : الارد من الرجال : العاتي الشديد . أريكته ؛ السرير في الحجلة . والحجلة ساتر كلقبة . 


۸۴۹ 
فقهیات 
من تعليقات الدكتور البوطي على غزوة خيبر هذه المسائل : 


( جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة الإسلامية وحقيقتها » بدون إنذار مسبق أو دعوة 
مجددة ) »> وهو مذهب الشافعية وجهور الفقهاء > فذلك ما فعله رسول الله بيه في إغارته 
على خيبر . وأما بلوغ الدعوة وتفهم الإسلام فا صحيحاً على وجهه فهو شرط بالاتفاق . 
( جواز إشراك غير المقاتلين في الغنية من حضر مكان القتال ) » وذلك بعد استذان 
أصحاب الحق فيها . فقد أشرك الني بإ جعفر بن أبي طالب ومن معه في الغنائم » بإذن من 
الصحابة . حينا عادوا من الحبشة والين . 
واعلم أن رواية البخاري في هذا خالية عن التقبيد باستئذان السامين » ولكن زاد الببهقي في 
روايته أن الني بهل قبل أن يقم مم كلم المسامين فأشركوم » وزيادة العدل مقبولة 
والذي زاد من قية القيد الذي رواه البيهقي أن الني به لم يُسهم لأبان بن سعيد »› وقد 
كان أرسله على سرية قبل نجد فعاد منها إلى خيبر بعد انتهاء القتال » وقال له به : اقسم 
لنا يارسول الله . فام يقم له » وإغا يجمع بين الخبرين بحمل الأول منها على إذن الجاعة في 
القسمة . والثاني على عدمه . 
ولعلك تسأل : فا مصير حك الغنام هذا » مع ما تطورت إليه اليوم حالة الحروب والجند 
وسياسة عطاءاتهم ومرتباتمم ؟ . 
والجواب : أنك قد عامت ما سبق أن الأموال غير المنقولة من الغنائم لا توزع بين امحاربين 
عند مالك وأبي حنيفة على نحو ما مر بيانه إلا إذا دعت الصلحة أو الضرورة . أما الأموال 
امنقولة منها فيجب أن توزع على الغاغين بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله به 
مع ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال وطرائقه في تفاوت درجات المقاتلين . 
ولا مانع من أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات أو مرتبات متلاحقة إا الهم أن 
الدولة لا جوز هما أن تسجلك شيا من هذه الأموال لنفسها:. 


أ ا و اد کن اش تاا اغد ارد ف مرا من 


At» 


الدولة فهذا حكه حك الأجير فليس ههنا إلزام على الدولة أن تدفع له سهمه من أربعة اماس 
ال : 

وقال : ( مشروعية تقبيل القادم والتزامه ) . وهو ما لا نعام فيه خلافاً معتداً به إذا كان 
قادما من سفر أو طال العهد به » واستدل العاماء في ذلك بتقبيل رسول الله بالل جعفر بن 
أي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومه من الحبشة . والحديث رواه أبو داود بسند 
ورسول الله ر في بيتي فأتاه فقرع الباب . فقام إليه النبي بيه بجر ثوبه . فاعتنقه وقبله 


ويشكل عليه في الظاهر ما رواه الترمذي أيضاً عن انس رضي الله عنه قال : قال رجل : 
يارسول الله . الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا . قال : أفيلتزمه 
ویقبله ؟ قال : لا . قال فیأخذ بيده ویصافحه ؟ قال : نعم . 
وجواب الإشكال أن سؤال الرجل في هذا الحديث عن اللقاءات العادية المتكررة بين الرجل 
وصاحبه . والتقبيل أو الالتزام أمر غير مرغوب فيه في مثل هذه الحال . أما ما فعله رسول 
الله يل من ذلك بالنسبة جعفر وزيد فإغا كان ذلك - ا قد عامت على أثر قدوم من سفر 
فالحالتان مختلفتان . 


At! 
وصل : قصة الحجاج بن علاط‎ 

أسلم سرا ولم يعم يإسلامه أهل مكة : 

٤‏ - » روى الإمام أحد عن أنس قال : لا افتتح رسول الله به حبر قال الحجاج 
ابن علاط : يارسول اله إن لي ببكة حالاً إن لي بها أهلاً وإني ري أن يهم فأنا في حلي إن 
أنا نلت منك أو قلت شيا ؟ فأذن لَه له رئول الله إل أن قول ما شَاء قق رأة جين 
قدم ققال اجعي لي ما كان عندك » قإني أرية أن أشتري من عنام مح وأصحابه » فانم قد 
استبيحوا وأصيبت أموَالهم » قال : وَفْشًا ذلك بمكة وانقمع المسامون وَأظهر المشركون فرحا 
رورا قال : وَبَل لبر العباس بن عبد المطلب فعقر» وجعل لايستطيع أن يقوم قال 
مَممرٌ : فأخبرني عا ال جزري عَنْ مقسم قال : فأخذ ابناً له يقال له قم فاستلقى فَوضعه عَلى 
رق قرول + 

خي ف ةني االات 
ني ذي النعم» برم من رغم 

قال ابت عن الحجاج عَنْ أنس ته أرسل غُلاماً إلى المجًّاج بن علاط فقال : وَيلَك مَا 
جت به وَمَاذًا تقول فا وعد الله عز وَجَل خير مما جئت به » قال الحجَاج بن علاط 
لُغلامه : قرا على أبي لقصل السلام َمل له لحل لي في بعض بيوته لأتيه فن الجر على 
ما يَنَره فَجَاءَ غلامه فما بلع اب الثار قال : ابر أا الفضل فوب الاس فرحا حى 
yS‏ 
بل قد افتتح حير وغم ثولم وجرت هام اله عر وجل في أوالهم واصطفی سول اله 
NS‏ ن يعتقها وَتكون زوْجَنة أو تلحق بأخلها › 
فاختارت أن يبعتقها وَتكُوح رَوْجَتة » ولكني جت لمال کان لي ههنا أردت أن أجْعه 
اذهب به » قاشتاقثت رسو الله ل أن لي أن أفول ما شعت فأعف قني تفا ۾ 


4 امد في مسنده ( ۳ / ۱۳۸ ) وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١/١‏ ) وقال : رواه د وأبو يعلى والبزار 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
عقر الرّجل عقرآً بقي مکانه لم يتقدم ولم يتأخر لفزع أصابه نه مقطوع الرجل : 


AY 


ادر ما دا لَك . قال فَجَمعت امرأتة ما گان عندها من حلي أو مَنّاع فدفعته إليه ثم اسټر 
ٻه فلم گان بعد تّلاث اتی اعاس امرأة الحجاج فقا : ما قعل زوجك فأخبرته أنه قد 
ذهب يَؤْم ذا وَكذا قات : لا بُخزيك الله يا أبا القَضّل » لقذ شى علينا الذي تلك » 
قال أجل لأجخزيني الله وَل يكن بحمد الله إلا ما أخبئتا » ققح الله َير على رسوله بل 
وجرت فيها سهام الله واصطفى ربتول الله به صَفيّة بنت حي لته › فإن كان لك 
حاجة في رؤجك فالقي به » قات : أَظنّك الله صَادقا . قال : فإني صادق » والأمر على 
ما أخبرتك فذهب حتى انى مَجَالسَ فُريْش وهم يقولُون إذا مَرّ م : لا يٌصيبك إلا خير يا 
أبا الفضل . قال : ار يُصبني إلا خير بحمد الله قد أَخبَرَني الحجاج بن علاط أن خيبَر فتحها 
لله على رسوله وَجَرّت فيها سهامٌ الله » واصطفى صفية لتفسه » وَقّذ ستألني أن أخفي عَنة 
ثلاثاً غا جَاءَ ليَأخڌ ماله وما کان لَه من شيء ها هنا ثم يذهب قال : فردٌ الله الكابة التي 
گات بالمسامين على الشرکين » وخرچ امون ومن گان ةل بيه مكتلباً حت أتوا 
اعباس » قأخبرهم ابر » قر ا سامون َر اله يي ما کان من كابة أو عَيْظ أو حزن عَلى 
الشركين : 


At 
فصل : في غزوة الرقاع‎ 


۵ - » روى مسام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عَنه قال : حرجنا مَع رول الله 
به في غزاة ونحن نة فر » بينسا بعر تعتقبة » فنقبت أفدامتا» فقت قدماي > 
وفطت اطفاري + فکتا تلا على ارجا اخزن ع ميت عزو ذات الزفام لتا كا 
َعَصّب على أرجلنا من الخرّق . قال : وَحَدّث أبو موسى بهذا الحديث » ثم كر ذلك » قال: 
اکت اضته بان آذ کر ٩‏ گنه رة أن يون شيا من عَمله أفقاة: 
الاو ا ورای ف برد را کر ب 

قال البخاري ؛ ( وهي غزوة مُحارب خصَفة هَن بي تَعْلبَة » من غطفان › فنزل 
خلا » وهي بع حَبْبَر > لان أا مُوتى جاء بعد خيْبَرَ . 

- » روى البخاري عن أي هُرّيرة : صَلْيت مع الني به في عة لَجْدٍ صلاة 
ا لوف » وَإِنْمَا جاء ابو هَرَيرّة إلى الني لم أيام حَيبرَ . 

مرت معنا غزوة ذات الرقاع وهي غير غزوة الرقاع هذه وأشرنا إلى اختلاف الرواة في 
هذا الشأن فليلاحظ القارئ ذلك . 


XX 


9 ۔ مسلم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤٤۹‏ ۔ کتاب الجهاد والسير  ٠١‏ باب : غزوة ذات الرقاع . 
والبخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤۱۷‏ _ كتاب المغازي - ۴١‏ باب : غزوة ذات الرقاع . 
نعتقبًه : اعتقاب الركوب : هو أن يركبة واحد بد واحد . 
نقب : البعير » بالكسر : إذا رقت أخفافه » والمراد به : تقرّحت . 

. )في الموضع السابق‎ ٤١١ / ۷ ( البخاري‎ )١( 
. باب غزوة ذات الرقاع‎ - ۲١ ۔ كتاب المغازي ۔‎ 1٤ ) ٤۲١ / ۷ ( البخاري‎ - 


ALE 
فصل : في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح‎ 


۷ ۔ » روى الطبراني عن جَدب بن عبد الله المي قال : بعث رسول الله به 
غالب بن عبد الله الكلي کل عرف ب لق رة کت فيه هامر أن تشن الغارة 
على بني الوح بالكديدِ قال : فخرجنا حتى إذّا كَنّا بقَدَيُد لقيتا الحارث بن رصاء اللي 
فاخدناة فال :غا جعت لأثلة » إنا رجت أرية رسو اله ب E EE‏ 
ملا فلن يضرك رباط ليلة › وإن تكن غير ذلك فسنو 2 ثق منك > فأوٹقناه رياطاً » ê<‏ 
Ea SS‏ 
الماضر قال OE O‏ 
لعليه أنظر إذ خرج رجل من خبائه فقال لامرأته : والله إني لأرى سواداً ما رأيته في أول 
النهار » فانظري في أوعيتك لايكون الكلاب اجترت بعضها . فنظرت قالت : فوالله ماأفقد 

من أوعيتي شيا . قال : أعطيني قوسي فة قا م ا فال رى ينهم فوا 

ھک e es‏ 
o‏ 
ا وغبطوا و فقت e e‏ 
۷ . المعجم الکبیر ( ۲ / ۱۷۸ ) بلفظه . 

وأحمد في مسنده ( ٤۷/۳‏ ) . 

الربيثة : الطليعة . 

الحاضر : الماعة النازلون على لاء . 

أسندت ؛ ارتقيت . 

زائلة : أي لوكان ممن يزول . 

شننا عليهم الفارة : مزقنا عليهم الخيل المغيرة . 


صريخ القوم : مستغيشهم . 
الدم : الجاعة الكثيرة . 


Ato 


فاظلقا به متا وبطاحنا الذي خلفناء قال + فادرا الق حى فنا آله سا شا 
وبينهم إلا الوادي على ناحيته موجهين ومن ناحية الأخرى في طلبنا إذ جاء الله به من 
حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ما يقدر أحد على أن بجيزه » لقد رأيتهم وقوفا 
ينظرون إلينا ونحن نحدوها مايقدر رجل منهم أن يصل إلينا حتى إذا عرجناها ما أسى 
قول راجز من المسامين وهو يَحدوها في أعقابما : 
E‏ في حل تبائة ملوب 
سرية غالب الليثي إلى الحرقات من جهينة 

وهي معروفة ببعث أسامة بن زيد : 

0۷۸ - د رو البخاري عن آي ظبیان قال : تیشت أتاتة بن زر يقول : بعتا رول 
الله بهل إلى الرقة » فمتبحتا القَوْم فهَزشاهم » ولحقت أنا ورجَل من الأنصَار رَجُلا 
منهّمٌ » فَلَمّا غشیناء › قال ٠:‏ إلة إلا الله ء فكفا الأنصاري فطعنتة برجي » حتى قتلنة 
فا قدمنا » بلع الني بل N LSE.‏ ما قال : لا إله إلا 
الله ؟ » قلت : کن متعوذا » فما زال يَكَرُرُها حَتّى ننيت ني لم أكن الست قبل ذلك 
ايوم . 


وفي رواية " قال : عتتا زيول الله به في ية » فصبخنا الرقات من جهينة ء 


۸ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ١۷‏ - كتاب الغازي  ٠٥‏ باب بعث النبي به أسامة بن زيد إلى الحرقات هن جهينة . 
الحرقة : بطن من جهيئة . صبَحنا القوم ؛ هجمنا عليهم صباحاً , 
غشبيناه : أدركناه ولحقناه » كانم اتوه من فوقه . 
مُتعوذا : العو الملتجئ خوفاً من القتل و 


حتی تنيت ي ٤‏ اکن أسامت قبل ذلك اليوم :أي می أن يكون ذلك الوقت آل دځوله في الإسسسلام لان 


e ۱)‏ - تاب الإمان - 4١‏ - باب تحرم قتل الكافر بعد أن قال : لاإله إلا الله . 


۸٦ 


درت رجلا » قال : لا إلة إلا الله . فطعنتّه » قوقع في تفبي من ذلك » تة للني 
ا قال رون الله بم : « أقال : لا إل إلا الله . وَفْتلْتَةٌ ؟ » قا : فلت : يارَسُول 
الله إغا قا لما خوفاً من السلاح » قال : « آفلا شَققت عَنٌ لبه » حَتّى E‏ 
آ۷ ۹٣فا‏ زال ڀُكررُها علي کن ت ئی الت وا فال : فقال سعد : 
وأنا ولله لا تل مثلم حى يله ذو البطين - يعي : أسامة - قال : قال رَجْل : أل يقل 
الله ظ وقاتلوهم حى لا تکُون فة » وټکون الدين کله له 4 . 

قال سعد : قد قاتلنا حتى لاتكون فتنة » وأنت وأصحابُك تُريدون أن تقاتلوا حى 
تون فتنة . 
قال ابن الأثير : 

فلت : هذا سعد المذكور في الحديث هو سعد بن ابي وقاص » وبتبب ها القول من 
سد » أن أَامة لما تح هذا القول من رول الله هلر ل بقاتل شلا > ولا ههد شيا من 
الفتن الحادئّة بين الصحابة » وكّذلك سعد اعتزل عَن الفتن فل بهذ مها شا وال 
إنبي لاقل إلا من ية أتامة > ولمس لقؤله هذا في الحديْث مَذْخَل » ولا له به تعلو . 

* ويل 

قال في الفتح : وهذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبد الله الليئي » وكانت في 
رمضان سنة سبع فيا ذکره ابن سعد عن شیخه › وکذا ذکره ابن إسحاق في الغازي ( حدثي 
I‏ 


ا أسامة ا 0 يظهر أن قصة الذي 
SIK E TLS O E SD ES‏ 
طويلا » وترجم البخاري في المغازي ( بعث النبي به أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة ) فجرى الداودي في. شرحه على ظاهره فقال فيه ( تأمير من لر يبلغ ) وتعقب من 
وجهين : أحدها أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحل أن يكون جعل 


(ا) الأنفال ٠۹:‏ . 


NEY 


الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير » والشاني أا إن كانت سنة 
سح او ان فا کن سام يومئذ إلا بالغا لأنہم ذكروا أنه کان له لما مات الني بل ثمانية 
عشر عاما . 

قوله ( أقتلته بعد ماقال ) في رواية الكشميهني ( بعد أن قال ) قال ابن التين : في هذا 
اللوم تعلم وإبلاغ في الموعظة حتى لايقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد » وقال 
القرطي : في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مشل 
ذلك . وقال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى ‏ فام يك ينفعهم إيانهم لما رأوا 
باسنا چ () ولذلك عذره الني بر فام يلزمه دية ولاغيرها . قلت : كأنه حمل نفي النفع 
على عمومه دنيا وأخرى » وليس ذلك الراد » والفرق بين الملقامين أنه في مثل تلك الحالة 
ينفعه نفعا مقيدا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو 
خشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الوت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة 
وانكشف الغطاء فإنه إذا قاها لم تنفعه بالنسبة لحك الآخرة وهو المراد من الأية » وأما كونه 
م يلزمه دية ولاكفارة فتوقف فيه الداودي وقال : لعله سكت عنه لعا السامع أو كان ذلك 
قبل نزول آية الدية والكفارة » وقال القرطبي : لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع › 
لكن فيه بعد لأن العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع » قال : فيحةل أنه ل 
يجب عليه شيء لأنه كان مأذونا له في أصل القتل فلا يضمن ماأتلف من نفس ولامال 
كالخاتن والطبيب » أو لأن المقتول كان من العدو وار يكن له ولي من السامين يستحق 
ديته » قال : وهذا يتټشى على بعض الآراء » أو لأن أسامة أقر بذلك ور تقم بذلك بينة فلم 
تلزم العاقلة الدية وفيه نظر . قال ابن بطال : كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن 
لايقاتل مساماً بعد ذلك » ومن ثم تخلّف عن علي في الممل وصفين قلت : وكذا وقع في 
رواية الأعش المد كورة أن سمداين أن وقاص كان فقول لأاقاتل شلا حى اتل أامة 2 
واستدل به الشووي على رد الفرع الذي ذكره الرافعي فين رأى كافرا أسام فأكرم إكراما 
كثيرا » فقال : ليتني كنت كافرا فأسامت لأكرم » فقال الرافعي : يكفر بذلك » ورده 


(۱) غافر : ۸ , 


AEA 
النووي بأنه لايكفر لأنه جازم الإسلام في الحال والاستقبال وإمًا تمنى ذلك في الحال الماضي‎ 
. مقيّدا له ٻالإان ليم له الإكرام واستدل بقصة أسامة ثم قال : وييكن الفرق . اه‎ 


KNN 


N4۹ 
فصل : في عمرة القضاء‎ 


۹ - * روى البخاري عن البّراء رضي الله عنه قال : اعةر الني بثو في ذي القحدة ء 
E I E E‏ 
کتبوا الکتاب کتبوا : هذا ماقاضی عليه مد رسول الله ج » فقالوا : لا نقرٌ بها » فلو تعام 
أك رول الله مامتعناك » لك أنت مث بن عبد الله . قال : « أنا رسول الله » وأنا عمد 
ابن عبد الله » م قال لعل : « امح رسول الله » قال : لاوالله لا أحوك أبداً » فأخذ رسولٌ 
الله بلغ الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه مذ بن عبد الله » لايدخل مكة سلاح إلا في 
القراب » وأن ليرج من أهلها بأحد إن أراة أن يَتبعَةٌ » وأن لايَمنع أحداً من أصحابه أراد 
أن يقم بها . فاا دَحَلها ومضى الأجَل أتوا عليّا فقالوا : قل لصاحبك اخرج علا فقد مضى 
الأجَل . فخرَج الني به › فتبعتهم ابنة حزة - يام » يام - فتناولها عل فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة : دونك ابنة عك احليها . فاختم فيها عل وزيد وجَعفرٌ . فقال عل + انا 
احق با وهي ابنة مي وخالتها تحتي . وقال زیڈ : ابنة أخي e‏ 
وقال : « الخال منزلة الام » وقال لعلي ب« نت مني وأنا منك » وقال لجعفر :« أذ شبهت 
خلقي وخلقي » وقال لزيد : « ت أخونا ومَولانا «. 

وفي رواية " قال : لا صَالح رسُول الله بهل أهل الخد ثيبية : كتب علي بيهم كتاباً ‏ 
فكب ؛ حم رول الله . فقال المشركون : لاكشا : د رول الله » لو كنت رتولا ل 
قاتلك . فَقال لعل : أمُحه » فقا علي : ما أنا بالذي اه . قَمَحَاه رَسول الله ب بيده 
الحم على أن يَذْخَل هو وأصطحابة تلائة ايام > وأن لا يدخلوها إلا بجُلَبّان السلاح › 
فسألُوه : ما جَلَيانٌ السلاح ؟ فقال : « القراب با فيه » . 


۹ _ الېخاري ( ۵ / ۳۰۴ ) ۵۳ كتاب الصلح - ١‏ ۔ باب کف يُکتب : « هذا ماصالح فلانٌ بن فلان فلان 
ابن فلان» > وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه . 

. » باب کیف يُکتب : « هذا ماصالح فلان بن فلانِ فلاڻ بخ فلان‎ - ٦ البخاري ( ۲۰۳/۰ ) ۲ه كتاب الصلح ۔‎ )١( 
. باب صلح الحديبية في الحديبية‎ - ٤١ - كتاب الجهاد والسير‎ ٣٣ ) ۱٤۰۹ / ۳ ( ومسلم نجوه‎ 
. جُلبان السلاح : ال لبان أيضاً » يقال للقراب ومافيه ؛ جُلَبّان‎ 


الراب : قراب السيف : مايوضع فيه بده » شبيه بالجراب » وأرادوا في صلحهم أن يستروا السلاح ولايظهروه . = 


Ao» 


وني رواية ٠‏ قال : صَالح النيْ بهل الُشركين يوم الحديبية على لاة له أشياءَ : على أن 

من اتا من الُشُركين رده إليهم › ومَنْ mM‏ اا 
قابل » ويم بها ثلاثة ايام » ولا يدخَلها إلا بجُلَبّان السلاح - اليف والقؤس وَنُوه - 
َجَاءَ أو جَندل يَحْجُل في فيُوده › فرده إليهم . 

وني أخرى ” : أن الني بلغ ما أراد أن يَْتَمرَ ارتل إلى أهل مكة يستأذهم ليدخل 
مكة » فاشترطوا عليه : أن لايقي با إلا ثلاث ليال » ولا يدخلها إلا لبان السلاح » ولا 
يذو منهم أحداً » قال : فأخذ يكب الطرْط بينهم علي بخ أي طالب » فكتب : هذا 
ماقاضى عليه مد رسول الله » فقالوا : لو عامنا أنك رسول الله » م غنعك » وَلتابعناك . 
ولکن اكب هذا ماقاضى عليه مد ب عبد الله » فقال : « أنا والله حك ب عبد الله ء 
وأنا الله رسّول الله » قال : وان لايكتب قال » فقال لملٌ : « امح رسول الله » فقال 
کل الله لأأعاه أبدا > قال : « فأرنيه » . قال : فأراه إياه » فحاه رسول الله باه 
بيده » فلما دخل ومضت الأيام نّا عليّا » فقالوا : مُرْ صاحبَك فَلْيرتعل » فذكر ذلك علي 
لرسول الله لم » فقال : « نعم » . فاحل . 

وني أخرى " : ثم قال لعي , امح رسول الله » قال : لا » والله لاأحوك أبداء 
فأخذ رسول الله بف الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه مد بن عبد الله ... الحديث . 
ت وا ع فا الوم فا 

قال في الفتح : قوله ( ثم قال لعلي : امح رسول الله ) أي امح هذه الكامة المكتوبة من 
= وقال الأزهري : القراب : مد السيف » والجلبّان : شبه الجراب من الأذم يوضع فيه السيف مغموداً » ويّطرح فيه 

الراكب سَوطه وأداته » ويعلقه في آخرة الرُخْل > أو واسطته » وكأن اشتقاقه من الإُْبة » وهي الجلدة التي تجعل على 

التب » رهي كلغشاء للقراب » وكذلك الجلدة الي تمَبى بها القية تسمى جُلبانا , وقال ابن قتيبة « لبان » » بم 

الجم واللام وتشديد الباء » قال : ولا راه هتمي بذلك إلا لجفائه » ولذلك قيل لامرأة الغليظة الجافية : جُلَبّانة وف 

بعض الروايات « ولايدخلها إلا بان السلاح : السيف » والقوس ونحوها » يريد : ماكان مُغمَداً يتاج في إظهاره 

إلى معاناة » لابالزماح والقنا » لأا أسلحة مُظَهَرةٌ يكن تعجيل الأذى ا » قال المروي : والقول ماقال الأزهري . 

. كتاب الصلح  ۷ . باب الصلح مع المشركين‎ . ٠۳١ ) ۲۰۲ / ۵ ( البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري ( ١‏ / ۲۸۲ ) ۸ه كتاب الجزية واموادعة . ٠١‏ - باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم . 
(۳) البخاري ( ۵ / ٥۳ ) ۲۰٢‏ ۔ کتاب الصلح ۔ ٦‏ ۔ باب کیف يُکتب « هذا ماصالح فلان بن فلان فلان بن فلان » . 


۸0۹۱ 


الكتاب » فقال : لاوالله لاأعحوك أبداً > وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي 
قال : ( كنت كاتب الني ب يوم الحديبية فكتبت : هذا ماصالح عليه مد رسول الله ء 
فقال سهيل : لو عامنا أنه رسول الله ماقاتلناه > احها فقلت : هو والله رسول الله له وإن ' 
رغ أنفك » لاوالله لاأعوها ) وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتا » فلذلك امتنع 
من امتشاله . ووقع في رواية يوسف بعد ( فقال لعلي : امح رسول الله » فقال : لاوالله 
لاأحاه أبدا . قال . فأرنيه › فأراه إياه فحا الني به بيده ) ونحوه في رواية زكريا عند 
مسام وني حديث علي عند النسائي وزاد ( وقال : أما إن لك مثلها » وستأتيها وأنت 
مضطر ) يشير بل إلى ماوقع لعلي يوم الحكين فكان كذلك . 


قوله ( فخرج النبي بيه ) في رواية يوسف ( فذكر ذلك علي فقال : نعم فارتحل ) وفي 
مغازي أبي الأسود عن عروة ( فاما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن مرو وحويطب بن عبد 
العزى فقالا : ندشدك الله والعهد إلا ماخرجت من أرضنا ؛ فرد عليه سعد بن عبادة » 
فأسكته الني به وآذن بالرحيل ) . وأخرج الحا في ( المستدرك ) من حديث ميونة في 
هذه القصة ( فأتاه حويطب بن عبد العزى ) وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكل 
الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق › وكان مجيئهم في 
أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت . ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة 
لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ › وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب 
العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها » ويؤخذ منه تقدم أقارب الأم على أقارب 
الأب . وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة » وأجيب عن هذه القصة 
بأن العمة لم تطلب . فإن قيل : والخالة م تطلب » قيل : قد طلب فما زوجها » فكا أن 
للقريب الحضون أن ينع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضا أن ينعها من أخذه › فإذا وقع 
الرضا سقط الحرج . وفيه من الفوائد أيضا تعظم صلة الرحم بحيث تقع الخاصة بين الكبار 
في التوصل إليها وأن الحا بين دليل الح للخصم » وأن الخصم يدلي بجحجته » وأن الحاضنة 
إذا تزوجت بقريب الحضونة لاتسقط حضانتها إذا كانت امحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا 
ال قال عه وة افر ن الا رالد كر ولا تشرط کون غرقا لکن زط ان 


Aor 


يكون فيه مأمونا » وأن الصغيرة لاتشتهى » ولاتسقط إلا إذا تزوجت بأجني › والعروف 
عن الشافعية والالكية اشتراطل كون الزوج جَدًا لامحضون » وأجابوا عن هذه القصة بأن 
العمة لم تطلب وأن الزوج رضي يإقامتها عنده » وكل من طلبت حضانتها ها كانت متزوجة 
فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخال . 


۰ ۔ *٭ روی أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : أن رسول اللّه م اقام 
في عُمُرَة القضاء ثلاثاً . 


۱ ۔ * روی الطبراني عن ابن شهاب قال : لما اعتر رول الله به عَمرَة القضَّاء أَمَرَ. 
أشحابة » تقال « اكشفوا عن المناكب واسعَوا في الطّوَاف » يري المشركين جلدم 
E e EO ER E RS‏ ا 
نظرون إلى ربنول الله بل وأطحابه وَهَمْ يَطوفون بالبَيْت » وَغبة الله ب رواحة يرز 
ين يي رول الله به متوشحا بالسيف يقول : 

لوا ي الكفار عن سبيله خلوا فكل اليرفي رسوله 

ايوم نضربّك على تأويله کا مَرشنام على تنزيله 

ربا ل الا فت وذحل آلخلبل عن خليله 
وبَعَث رجالاً من أشراف المشركين كراهية أن ينظرّوا إلى سول الله ل عَيْظاً وحتفا 
ونفاسة وخسدا حرجو إلى نواحي مكة ففطى رول الله غ نسكة وتام ثلاث : 


0 ل 
۴ د » روى البخاري عن عبد الله بن أبي أؤفّى رضي الله عنة تمع ابن عباس 


۰ _ أبو داود ( ۲ / ۲١١‏ ) » كتاب المناسك » باب القام في العمرة . ومعناه في الصحيحين . 
١‏ د أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . وهو مرسل . 
هام : جع هامة » وهي الرأس . 


مقیله هَقَره ۰ 


۴ . البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٠۰۸‏ _ كتاب المغازي ۔ ٤١‏ - باب عرة القضاء . 


Aof 


ِ‌ t,4 م ا ی ا . ا‎ 8# a 
قول :لما اعتمَرَ رسو الله به سرا من غامان الُشركين وَمنْهّم أن بَوذُوا رسول الله‎ 
1 . < 

۳ _ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : اعتةر رسول الله به أرب 
عَمّر كله“ في ذي القعدة » إلاً الى كانت مع حجته : عمرة من الديبية في ذي القعدة » 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة من الأجمرانة حيث قسم غنائم حُنّين في ذي 
القعدة » وعمرة مع حجته 

وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه ‏ قال : والثانية : حين توَاطؤوا على عَمُرَة قابل » 
وقال في الرابعة : التي رن مَع حَجته . 

کو پو 

تعليقات على عمرة القضاء : 
قال الدكتور البوطي : 

هذه العمرة تعتبر تصديقا اهيا لما وعد به الني عليه الصلاة والسلام أصحابه من دخوم 
مكة وطوافهم بالبيت . وقد رأیت کیف سال عر رسول الله ب أثناء صلح الحديبية : 
أولست كدت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ فأجابه : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا ؟ » قال : لا . قال : « فإنك آتیه ومطوّف به » . 

فهذا هو مصداق وعد رسول الله به . وقد نبه الله عز وجل عباده إلى هنا التصديق 
في قوله ل لقد صدةق الله رسوله الرُؤيا بالحق لتدخلَن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسك ومقصّرين لا تخافون فعام ما لم تعاموا فجعل من دون ذلك فتحاً 
قریباً ‏ " . 


۲ - البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤۴۹‏ - كتاب المغازي - ٠١‏ - باب غزوة الحديبية . 
ومسلم ( ۲ / ٠١ ) ۹۱٦‏ ۔ کتاب احج ۔ ۲٢‏ باب بيان عدد تر الني بل . 
(۱) اہو داود ( ۲ / ۲٠١‏ ) » كثاب المناسك » باب العمرة . 
عمرة قابل : قال قتيبة : يعني : عمرة القضاء في ذي القعدة . 
(۲) الفتح : ۲۷ . 


Ao 


وقال : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بجج أو عمرة » اعقاداً 
على الرواية التى نقلت أنه بب > عقد على مهونة أثناء إحرامه . 

والذي عليه جاهير الفقهاء أنه لامجوز لامحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولاوكالة عن غيره 
مطلقاً و ال ال تة عن ارم ان يتولى عقد النكاح لغيره من لم يكن 
ا 

هذا وقد اعتټر رسول الله به أربع عمرات وحج حجة واحدة . أ.ه 
أقول : 

نت عرة القضاء مقدمة لفقح مك فهى نفسها كانت من قريش استسلاسا وهي 
أشعرت قريشاً ومن معها بقرًة المسامين » والأم من هذا نها أسقطت أكبر حجج قريش لو أراد 
رسول الله ا غزوها وهي حاية بيت الله الحرام » لقد كان بالإمكان أن تدعي أن مدا 
بم عدو للبيت الحرام ولأهله وأنه لايحترمه ولايقدسه بل يريد إناءه وإبطال مناسكه » 
ومن خلال ذلك کان بإمكاا أن تحشد » ولكن بهذه العمرة انتهت هذه الحجج كلها ؛ 
ولذلك فإن فتح مكة فيا بعد لم يرافقه أي تحشّد خارجي بجانب قريش . 


NR 


Ao 
نظرة على أحداث السنة السابعة‎ 


أي أفق ذلك الأفق الذي نطل عليه ونحن نقراً سيرة رسول الله مه > حيث الكفاءة 
من جهة والتأييد الإلهي أوّلاً وأخيرا من جهة ثانية » لم يكن بين رسول الله له وهود 
خيبر عهد ولا عقد » وكان المتوقع أن يثأروا لإخوام بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع › ا 
كان من المتوقع أن يلعبوا دورم في التأليب على رسول الله به وقد رأينا في أحداث السنة 
السادسة أن بني سعد راسلوا يهود خيبر للعمل المشترك على أن يعطيهم اليهود قر خيبر › 
ولك سريّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتذاك أجهضت الفكرة › وإذن لاب من 
عمل ضد خيبر » ولكن رسول الله مم أجل ذلك عاما كاملا حتى وادع قريشاً وبذلك 
اسقط ي يدي آهل شير أن اموا حول فريش أوان تاي نص من يلها وقدل آن 
ل داه اا وة ان ان ان ا وااو راق اید 
اليهود أن يأتيهم مدد من هذا الجانب » ومن قبل غزا بني سعد وأفقدم قوتمم التي يكن أن 
یتحرّکوا بها نحو خيبر وبهذا كله لم يعد أمام خيبر إلا التسلم » والتسلم وليس الاستلصال 
هو هدف رسول الله به الاستراتيجي إلا إذا كانت هناك أسباب تتطلب غير ذلك کا 
حدث في أل قيام الدولة »> ومن خلال هذه النظرة البعيدة الدى وصل في النهاية فعلا إلى 
أن سلّمت له العرب جيعا » وجاءته وفودها من كل حَدب وصوب › وهكذا وبأقل الخسائر 
وحد الجزيرة العربية تحت سلطانه باميبة والرعب وبالتربية والحب وبالدعوة والعلّم ولن 
نستبق الأحداث » فأحداث السنة الثامنة كانت هي القنطرة هذا كلّه > وذلك بعد أن أزال 
ل و الاي فا اوو اسای ھی امام کیت 

تظهر لك في أحداث هذه السنة وغيرها حوادث تدك على التأديب المستر الذي كان 
رسول الله بل يرتقي به بأصحابه » كحادثة قتل أسامة لمن أسام تحت السيف . هذه 
الحوادث تلك على ملاحقة رسول الله به أخطاء النفس البشرية حتّى خلصت لله زاكية 
مَركاة . 
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۸0۹ 
أحداث السنة الثامنة في سطور 


ذكر ابن كثير في أحداث هذه السنة إسلام خالد بن الوليد ورو بن العماص وعثان بن 
طلحة » فنقل عن الواقدي أم قَدِمُوا هلال صفر سنة تمان » وسريَّة شجاع بن وهب 
الأسدي إلى هوازن » وسرية كعب بن عير إلى قضاعة » م ذكر غزوة مؤتة > وفصّل في 
رسائل رسول الله ب ههنا مع أنه ذكر أن هذه الرسائل كانت في أواخر سنة ست » 
والراجح ذلك أو أا في بداية سنة سبع »م ذكر سرية ذات السلاسل » وذكر سرية أي 
غبيدة إل سيف البخر »هع أن الراجخ أا كنت فيل صلم المديبية > لذلك أوردناها ق 
سنة ست » نم ذكر غزوة الفتح » ثم ذكر بعث خالد بن الوليد إلى بني جَذيمَة »ثم به 
نمدم العُرّى » ثم ذكر غزوة هوازن ويوم حنَين » ثم سرية أؤطاس » وحصار الطائف › ثم 
مرجعه منها وقسمة الغنام » ثم عمرتّه عليه الصلاة والسلام من الجفرانة » تم ذكر عودته إلى 
المدينة المنورة » ومََدَمَ كعب بن زهير وإسلامه »› وذكر فيها هدم الكعبة الهانيّة وهي سريّة 
ذي الخْلصة . . 

ومن كلام ابن كثير وهو يختم الكلام عن هذه السنة : 

قال الواقدي : وفي هذه السنة بعث رسول الله به عرو بن العاص إلى جيفر وترو 
ابني اندي من الأزد > وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حوههما من الأعراب » قال : 
وفيها تزوج رسول الله به فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعسدة 
فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها . وقيل بل خيّرها فاختارت الدنيا ففارقها . قال : وفي 
ذي الحجة منها ولد إبراهم ابن رسول الله ب من مارية القبطية وكنت قابلتها فيه سامى 
مولاة رسول الله بيه فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته » فذهب فبشر به رسول الله به » 
فأعطاه ملوکا ودفعه رسول الله به إلى أُم برة بنت المنذر بن أسيد بن خاش بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار » وزوجها البراء بن اوس بن خالد بن الْجمد بن عَوف بن مَُذول » قال 
الواقدي : وفيها كان هدم سَواع الذي كانت تعبده هذيل » هدمه عرو بن العاص رضي الله 
عنه »› وفيها هدم مناة بالمشلٌل » وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه » هدمه سعد بن 


۸1۰ 
E A ENS 


وقد تع المباركفوري أحداث هذه السنة من زاد ا معاد » ورحمة للعالمين » وتلقيح فهوم 
آهل الأئر وكتب اديت القريت يعض شروخها وابن عشام وعختصر سيرة الرسول 
فاعطانا اة كرا رة فى اقات هة وها ن ده اتان بف وا 
باختضار:. 

» في صفر أرسل رسول الله بر سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن 
سعد بفدك في مائتي رجل » فأصابوا من العدو نعاً » وقتلوا منهم قتلى . 

» وفي ربيع الأول كانت سرية ذات أطلاح إلى بني قضاعة فقد حشدت بنو قضاعة 
جوعأ كبيرة للإغارة على المسامين » فبعث إليهم رسول الله به كعب بن عير الأنصاري في 
خسة عشر رجلا » فلقوا العدو » فدعوم إلى الإسلام فام يستجيبوا مم ورشقوم بالتبْل حت 
استشهدوا كلهم إلا رجلا واحدا » فقد ا من بين القتلى . 


٭ وفي ربيع الأول كانت سرية ذات عرق إلى بي هوازن ( وهي اه أن تكون سرية 
استطلاع ) فقد کانت بنو هوازن أُمدت الأعداء مرة بعد أخرى فأرسل إليهم شجاع بن 
وهب الأسدي في خمسة وعشرين رجلا » فاستاقوا نَأ من العدو ولم يلقوا كيدا . 


» وفي جمادى الأولى سنة - ۸ - للهجرة حدثت معركة مؤتة وكان سببها قتل شرحبيل 
ابن عمرو الغساني لرسول رسول الله به الحارث بن عرو الأزدي › فأرسل له رسول الله بل 
جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل » وكانت هذه العركة هي القدّمة والتهيد لفتح بلاد الشام . 

وفي ججمادى الآخرة أرسل رسول الله r‏ سريّة على رأسها عمرو بن العاص وكان 
قوامها ثلانائة مقاتل › وقد أمره رسول الله لے ان بجند في طريقه من يستطيع تجنيده 
من القبائل التي ير بها »> وكان هدفها فصل التلاحم بين بعض القبائل العربيّة والرومان »› 
وقطع الطريق على غزو القبائل المتاخة للشام لامدينة المنورة »> وهذه السريّة تىمى سريّة 
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ذات السلاسل وقد أمد الرسول ب عرو بن العاص بائتين على رأسهم أبو عبيدة بن 
الجراح » وقد سيطرت هذه السرايا على المناطتق الشماليّة للجزيرة العربيّة وأخضعتها . 

وفي شعبان سنة - ۸ أرسل رسول الله يله أبا قتادة في خمسة عشر رجلا في عليّة 
خاطفة إلى بني غطفان في نجد الذين كانوا يتحشدون لرسول الله بل في خضرة فقتل وسبا 
وغم فأجهض بېذە | لعمليّة فكرة التحشد . 
» وفي رمضان سنة - ۸ م فتح مكة بعد أن غدرت قريش بحلفاء رسول الله ملي من 

» ومن مكة بعد فتحها أرسل رسول الله به عددا من السرايا : 

١‏ سريّة خالد بن الوليد إلى العزى لجس بقين من شهر رمضان سنة - ۸ للهجرة 
ليهدمها > وكانت بنخلة » وكانت لقريش وجميع بني كنانة » وهي أعظم أصنامهم . وكان 
سدنتها بني شيبان › فخرج إليها خالد في ثلاثين فارسا حتى انتهى إليها » فهدمها . ولا رجع 
سأله رسول الله بی : « وهل رأيت شيعا ؟ » قال : لا » قال : « فإانك م تهدمها فارجع 
إليها فاهدمها » فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه › فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء 
ناشرة الرأس  »‏ فجعل السادن يصيح بها » فضرها خالد فجزها بائنتين » ثم رجع إلى 
رسول الله بم فأخبره » فقال : « نعم » تلك المزى » وقد أيست أن تعبد في بلاد؟ 


بدا «. 


۲ ثم بعث مرو بن العاص في نفس الشهر إلى سوّاع ليهدمه » وهو صنم يل › على 
ثلاثة أميال من مكة › فاما انتهى إليه مرو قال له السادن : ماتريد ؟ قال : أمرني رسول 
الله به أن أهدمه » قال : لاتقدر على ذلك » قال : م ؟ قال : تمنع . قال : حتى الأن 
أنت على الباطل ؟ ويحك » فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا فكسره » وأمر أصحابه فهدموا 
بیت خزانته › فلم بجدوا فيه شیا . ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسامت لله . 


. امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس : الظاهر أا شيطانة‎ )١( 
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۴ وي نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى مناة وكانت 
با مشلّل عند قَديد للأوس والخزرج وسا وغيرم » فاما انتهى سعد إليها قال له سادا : 
ماتريد ؟ قال : هدم مناة » قال : أنت وذاك » فأقبل إليها سعد »> وخرجت امرأة عُريانة 
سوداء ثائرة الرأس » تدعو بالويل » وتضرب صدرها » فقال ها السادن : مناة دونك بعض 
عصاتك . فضرا سعد فقتلها » وأقبل إلى الصخ فهدمه وكسره > ولم بجدوا في خزانته شيا . 

> - ولا رجع خالد بن الوليد من هدم العُرى بعشه رسول الله بر في شوال من نفس 
السنة - ۸ ه - إلى بني جَذية داعيا إلى الإسلام لامقاتلا . فخرج في ثلافائة وخمسين رجلا 


من المهماجرين والأنصار وبني سلّم » فانتهى إليهم فدعام إلى الإسلام » فلم بجسنوا أن 
e EE ae‏ ا ا لهه ما 
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۸1٦ 
فصل : في غزوة مؤتة من أرض الشام‎ 


قال ابن حجر في الفتح : قال ابن إسحق : هي بالقرب من البلقاء » وقال غيره هي على 
مرحلتین من بيت المقدس . ويقال : إن السبب فيها أن شرّحبيل بن عرو الغساني - وهو 
من أمراء قيصر على الشام - قتل رسولا أرسله النبي بإ إلى صاحب بُصري » وإسم الرسول 
الحارث بن عير » فجهز إليهم الني بإ عسكرا في ثلاثة آلاف . وفي ( مغازي أبي الأسود ) 
عن عروة : بعث رسول الله بو الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة مان وكذا قال اہن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرها من أهل المغازي لايختلفون في ذلك » إلا ما ذكر خليفة في 
تازه پا كانت سنة سبع + أف 


٥‏ ۔ » روى الطبراني عن عة بن الزتير قال : بث الني له نا إل تة في 
جتادئ الأولى بن نة لمان واستحمل لبهم ريد ب حارئة » فقا لهم : « إن أصِيب 
ريد فجَمقر بن أبي طالب على التاس » فن أصيب جَُفر عبد الله بن رَواحة 
على الاس » فتجهر الناس م تهيئوا للَحرُوج وهم اة آلاف لما حَطَرَ خُروجيّم ودغ 
الاس مرا زشول الله يله لّوا علَيْهم . فما ودع عبد الله بن رَواحة مَعَ مَنْ ودع 
كى » قيل له : مَايّبكيك ياابن رَواحة فقال : والله تابي حب لديا وصبَابة ولكن 
معت ينول الله به يقراً آية من کتاب الله يذْكَرٌ فيها النار ون منگم إلا ارقا گان 
عَلى ربك حت مقلضيًا 4 فلت أذري كيف لي بالصذر بد الورود قال لهم 
الْنْلمُون : صَحبَكم الله ودف عَنْكُم وَرَذكّم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رَوَاحة : 

اا الرحمن مَغْفرة وة كات فزع تفذف الرجذا 

أو طْفنة بدي حرا مُجهزة رة فد الأخقااء لكا 


شتی قلا ذا مروا لى جد EE Î‏ 


, وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات إلى عروة . اه وهو مرسل‎ » ) ٠١١ / ٠ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ . ٥ 
. ۷۱ : مرم‎ )۱( 
. ذاث فرُع : ذات سعة‎ 
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م إن a‏ 

ا ا ااك ن ن تیت ایی نکر اناي وروا 

ا و ا فرَاسَة خالفتهم في الذي نظروا 

أت الرسُول فمن يحرم نوافة ‏ ولوجة منة ققد أزرى به القدرُ 

م حرج القَوْم ورج رول الله به شيهم حَتى إذا وَذعَهُّم انضرف عنم قال 
عبد الله بن رَواحة : 

خَلفة الام على امرئ وده في التخْل خير مُشَيّع وخَلي( 

م مضا حى زوا معان مِڻ أض الشام بلقم أن هرل في ماب من أزض البلقَاء 
في مائة ألف OI‏ 
مائة ألف » عَلَيُهم رَجل يلي أخذ رايتهم يقال له مالك بن زافلة فما بلغ ذلك المسلمين 
قامُوا بَمَعَان ليْلتين » ينظرون في نرهم > وقالوا : َكب إلى رَسول الله مله فَنَخبرة بعدد 
عدوا فاا آنا و افا ان ارتا امه نطقي له فشك عة اله ب رواخة الما : 
وقال : ياقوم والله إن الذي تكُرّهون للذي خرجع له تَطأّبون الشهادة وما تقاتل الاس 
بعد ولا فُوة ولا كشرة إلا تقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمَتا الله به » فائطلقوا » فَإنا هي 
إختى المتيين إمًا ظهور وَإمًا شهادة قال اب إسحاق : خفتني عبد الله ب أي كر » أنه 
حَدث عن ريد بن ارقم قال : كنت يتما لثبد اله بن رواخ في حجرو خرچ في رَه 
تلك مُرْدفي على حقيبة زاحلته ووالله إنا لنسير ليلة إذ سمعتّه يمل ببيته هذا : 

إا أيتني وَحَمَلت رځلي مسوة أربم بف الستاء 

فلا سمعْتّه منه بكيت فخفقني بالدرَة > وقال : ما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة 


أزرى : أدخل عليه عيبا . 
حقيبة الرحل : هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب » والوعاء الذي مع فيه الرجل زاده . 
والقتّب : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير . 

. أفول في سيرة ابن هشام : أربعة أبيات بعد هذا البيت يتوقع فيها الشهادة‎ )١( 
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وترجع بين شَمْبتي الرَحُل ومضى الناسٌ حتى إذا كانوا بوم الَلقاء يتمم جُمُوع هرقل 

من الروم والعرب بقرية من فى البلقاء يقال لما : مابة > ثم دنا العدو وانحاز المسامون إلى 
قرية يقال ها : مؤتة » فالتقى الناس عندها وتعبا المسامون فجعلوا على مَيْمتتهم رجلا من 
بني عذرة يقال له: قطبة بن قتادةء وعلى هَْتَرَتهم رَجُلاً من الأنصار يقال له عبادة بن مالك 

م التقى الناس وافتتلّوا فقاتل ريد ب حارّة راية رول الله به حى شاط في راح 
اقنم م اخڈھا جتر تال تا سئی ل لج اتان اتخ عن ری له زد eT‏ 
فقاتل القَوْمْ حتى فقتل › وَکان ج جَعْفر اول رجَّل من المسلمين عَقَرَ في الإسلام . 

١‏ ۔ » روى الطبراني عن عاد بن عبد الله بن الزيير قال : خلثني أي الذي 
أرضمني » وان أحت بي مره بن عو » كان في تلك العرَاة عُزوة موتة قال : اله 
لكأني انر إلى جَثفر بن أي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ء ثم قاتل 
قوم حق تل ؛ > فاما تل جعفر أخَذ عبد الله بن رَواحة الرَايَة م تقَدّم بها وهو عَلى ورسد 
فَجَعل يَستدزل نة وَبّردة بَْض التردد ثم قال : 


ات ا فق ا را ا 
تا لي أراك تكرهين اله E E E RA‏ 
E N EN‏ قل أنت إلا فة في شه 


= شمبتي الرحل : طرفاه القدم والؤخر . 


نبا السامون يقال : عبات اليش نا ٠‏ وتبأثهم تثبفة وتئييدا ‏ وقد بنرك امز فيفال : عَْيّْهم تعْبيَةً : أي 


ر في مواضعهم فقبانه للخرْب . 
شاط الرجل : إذا سال دمه وهلك . 
ألجه القتال : أحاط به . 


عقر فرسه : ضرب قوائها بالسيف . ويحايل أنه قتلها والمدف من كلا التفسيرين ألا يستفيد منها العدو » وحتق 


لاتراوده نفسه على المرب عليها . 
١‏ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
اجلب : صاح . 
الرلّة : صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء . 
نطفة : الماء القليل . 
شنة : السقاء البالي . أي فيوشك أن تراق النطفة أو ينخرق السقاء . ضرب ذلك مثلاً لنفسه في جسده . 
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قال عبد الله بن رَوَاحَة : 


٤‏ ن ان ل ل ا ل هذا حمَام الوت قث صليت 
ر ميت 2 ليت إن تفعَلي فليا ر ریت 


تل » لما تزل تاه ابح ع لَه بعَظّم من لحم فقال : اشدد هذا طلْبَّك فإنك قذ 
آقيت في أيامك هذه ما قَدْ لقيت › فأخذه من يده » فانتهس مئه نَهْسَة » م تمع الحطمة 
في َاحيّة النّا س ققال : وأنت في الدنيا ثم ألقاءٌ م يده ثم أذ سيه فَتقدم فقاتّل حتى 
تل فأخذ الراية ابت بن أفرم أحَد بني العجلان وَقَال : يا أيّها الناسٌ اططلحوا عَلى 
رَچّل منكُم قالوا : نت » قال : ما أنا بفاعل » فاططآح الاس عَلّى خالد بن الوليد » فما 
أذ الرَاية داقع القوم م اناز حتی انقرف فما أصيبوا ‏ قال رسول الله یم , أخذ الرّاية 
زیڈ بن حارثة فقائل بها حتى فل شهيدا » م أخڌها جثفر فقتل بها حى 
قتل شهيدا» ثم صمت الني له حتّى تغيّرت وجوة الأنصار » وظنوا أله كان في عبد اله 
ابن روَاحَة بعض مايَكَرَهُوتة قال E GN‏ > حتی 
کل شیا ٤‏ فال ١‏ لد رفغو إل في الجنة فيا ي ری انام على نُرَرٍ من قب 
yT‏ 
هذا فقيل لي : مَضيَا وَردّد عبد الله بن رَوَاحَة بعْض التردد وَمَضى » . 

۷ » روى أحمد عن أبي قَتادة الأنصاريٌ فارس ل اله بلي قال عاك رول 
الله به جَيْش الأمَرَاء » فقال «١‏ یکم زي بن حارثة » فان آصيب يد فجعفرٌ بن 
أي طالب E E N E‏ 
قال : باي نت واي يَارَول الله ما كنت أَرْهَب » أن تستفيل علي ردا » قال : «امض 
فإنك لا تذري أي ذلك خير . فائطلقوا لبوا ما اء الله م إن ينول الله بل 
= لهس : أخذ مله بقمه يسياً . 

الحطمّة : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا . 


۷ . امد في مسلده ( ۳۰۰/۵ ) . 


قال الميي في ممع الزوائد ( ( ٠۵٦/٩‏ ) : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن مير > وهو ثقة . 
أرهب : معنى أخاف » والمراد : مانت أتوقع . 


NY» 


تيد اوأر أن نادي اللاة جاممة »ال ر رئول الله إا : « تاب حيرا e‏ 
خیرا أو تاب خرا» شك عبد الین ۔ آي الراوي ۔ « آلا حبرم عن جيْشكم هذا 
الغازي ؟ إن الوا لّوا القذۇ افا ا ا ا ر د 


و ص 


الا س. م أخذ اللواء حفر : ب آي طالب فد على القرم تى قتل شهيدا: أشهد لَه 
بالشهّاد ة فاسشتغفروا له َم أحَد اللواء عبد اله بن رواحة فأثبت ديه حتى فيل 
شهدا فاستغفرۇا لَه . م أخة اللواء حال ب ا ا 

نفس » ته رَفْح رول الله ب أَصبَعَهُ ميته قال : , اللهم هو سيف من وفك فانصره» 
فمن يومد د مي حال سيف اله م قال : « انفرّوا فأمدوا إخواتك ولا يَتَخلفنٌ أَحَدّ » . 


قال : قفر اناس في حر شديدِ مشا وركبانا . 


وفي رواية للطبراني ) عن ابن شهّاب قال : ت بقث الي م جَيْشا إلى مو تة 
SS‏ 
عب الله بن رَوَاحَة ميرم فائطآقوا حتى لقوا اب بي سَبُرة الغاني بؤتة » ويا جَموځ من 
تصارى العَرّب والرُوم » ويها نوخ وَهُراء فاأغُلق ابن أبي سَبْرة دون المايين الحصن تلاثة 
e‏ قتالاً مديد » وأَحَذ اللواءَ زيد بن 
ا بن اليد قرم ل الم وَأظَهَرَ المامين وَبَعتَهّم رول الله 
في جُمَاى الأولى . 

۸ ۔ » روى أحد والطبراني عن عبد الله بن جعفر قال: بث ينول الله به جيشاء 
استعتل لهم زي بن حارثة فان فل ريد أو استشهد فأميركم جعقر » فإ فيل أو 
استشه فَأميركّم عب الله بن رَواحة » فَأحَذ الراَة ريد فقاتل حتى قبل » نم أحَذ الرَاية 
جَففَر قال حتى فُتل › نم أخذها عبد الله ب رَواحة » فقاتل حت فتل م أخذ الراية 
(1) أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . وهو مرسل . 


۸ . جد في مسنده (۲۰۲/۱) . 
قال الميفي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) : رواه أحمد والطبراني » ورجاما رجال الصحيح . 


AV4 


بن الولید تح الله عليه وأتى حبرم الني بل ٠‏ فخرج إلي الاس فَحبة الله ّى 

:اة شاک فر متو وإ زا نة ارا فقاتل » حى فيل 
أو تشهد ت أحَذ الرّاية بده جمَرٌ بن أبي طالب » اتل حى لار 
امه » لم أذ الراية عة الله بن رَواحة » فقتل حى فل أو اتفه » لم 
خد اة حا من سوق اله حال بن الوليد » ققح الله عليه » نيل آل 
٠ E‏ م أتاشم قال : , لأتبكوا على أخِي بم اليم » اوا لي 

E‏ «( قال ڏجيء بنا اننا اش قال : » أذْعُّوا لي الحلاق » فجيء بالحلاق » فحلق 
رۇوتنا م قال e EES E‏ عبد الله فشبية خلقيِ 
وَخلقي » تم أخڌ يدي فأشالها قال  :‏ الهم اخلفا جففراً في أهله وارك لتد 
الله في صَفقة يَمينه » قاهها ثلاث مَرّات » قال : فَجَامَت امنا فذكرّت يمنا فقال : 
, العيْلة تخافينَ عليهم وَأنا ولمم في الدَنيّا والآخرَّة » . 

قال ابن حجر بمناسبة إشارته إلى هذه الرواية : 


وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن وهو عند أبي داود من طريقه عن رجل من بني مرة 
قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها » ثم 
تقدم فقاتل حتى قتل . قال ابن إسحاق وحدثني مد بن جعفر عن عروة قال : ثم أخذ 
الراية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى فتل 
م أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال : اصطلحوا على رجل › > فقالوا : أنت لها ء 
فال افطل عل فال ين الوليك وروي الطيران من دة أي ال الانصاي 
قال : « أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة » فدفعها إلى خالد 
ابن الوليد وقال له : أنت أعلم بالقتال مني » . 

« : روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني بل‎ » . ٩4 
yS 


= فأشاها : فرفعها . 
4 _ البخاري ( ۵٦ ) ۱٦ / ٩‏ - كتاب الجهاد ‏ ۷ باب تبي الشهادة . ت 


AYY 


ey‏ عَيْني رسول لله لع لنَذرفان ۔ ,ثم أخذها حال بن 
الوليد هن غير إمرة » فت له » . 

وني رواية قال خطب الني م » فقال aE EE‏ 
وذكر نجوه » وقال في آخره : « وما ا دا قان ابوت آي قال : 
ماھ ب عد واه دان 
وني أخرى  :‏ أن النيٌ به عى زيدا وجعفرأ وابن رواحة لای غيل أن اتيم 
خبرھ » فقال : خد الراية زية ... فذكرم » وقال في آخره : ٠‏ حتى أخذ الراية سيف 
من سيوف الله حتى فَتَح الله عليهم » . 


۰ ۔ » رو البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال أ رول اله ا 
في غَروة هة زي بن حارثة » فال رسول الله له : ,إن فقتل ريد عفر › وإِن 
ل حفر عبد اله بن رواحة » قال عبد الله كنت فيهم في تلك التزوة » اتسن 
جَعْفَرَ ٻن اي طالب فَوَجد دنا في القَثلى » وَوَجَذنا مافي جَسَده بضعا وتسعين من طْفُنة 


ف 


وني أخرى" : أنه وَقّفة عَلى جَعْفَرِ يو مذ وهو قتيل › فعَدَدت ٻه خمسين › بين 


E 


> لتذرٍفان : ذرفت العين ؛ سال دمعها . 
)١(‏ البخاري ( ٥٦ ) ۱١ / ٦‏ ۔ كتاب الجهاد ‏ ۷ - باب تي الشهادة . 
(۲) البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ١١۲‏ - كتاب المغازي - ٤٤‏ - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
٠‏ . البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ۵٠١‏ - كتاب المغازي ۔ ٠٤‏ - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
(۲) البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٠۰‏ - كتاب المغازي ۔ ٠٤‏ - باب غزوة مؤتة من الشام . 
۱ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ۵٠۵‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ٤؛‏ - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
السفيحة ؛ السيف العريض . 


AVY 


۴ ۔ » روی الطبراني عن جار بن عَبْد الله قال : ارز عقيل بن أي طالب رجلا 
وم تة فقتلة قله رَسول الله بل خاته لبه . 

۴ ۔ » روی الحا عن عائشَة زوج اللي صَلّى الله عليه وآله وسلم قالت : لما أتّى 

0۹4 - » روى الطبراني عن ابن عباس قال : سول الله ب جالس اا 
عَمَيْس قريبَةٌ منه رَد السام م قال e E‏ ب أي طالب مَعَ جښْريل 
Ns‏ ر فا لا رودت عي العلا رارق ا 
آقي الشُرکين يوم گڌا وگڌا ‏ فصت في دي مڻ مقاديي ٿلاثا وسبعين ين 
طنة وََرْبَة » م أحَذت اللواءَ يمدي الى » فقطعَت » م أنه باليَتار 
َقَطعَت » فعضي الله مڻ يَدَي جَتاحَيْن أطيرٌ ما مَحَ جبْريل وميكائيل في 
ږÛږÛ eo‏ 
رة اله من لير ء ولكثي حاف أن لا 0 قبي الاس » قاطقد امبر فأخبر الناس 
ارول الله فصع الْمنبَرَ فحمة الله وأذ تی لی ف قا ی 
طالب مع جبْريل وميکائيل لَه جَناحان عَوْضه الله مِن يديه يط ير بهمًا في الجنة 
يٿ ٿاءَ » فلم علي فأخبرَ حبر كيف کان اهرهم جين آي الشركة » قاستبان 
للتاس بم ذلك » أن جَففراً لهم » فَنبّي تمي جَعُفرَ الطْيَارَ في الجتة ذا جَتاحَيُن › 
بطي بهمَا »> حَيث شاء مَخضوبَة قوادمة بالذماء» . 


٥‏ _ » روى أبو داوة عن عَوْف بن مالك الأشجَعي › قال : خرجت مع زيد بن 


۲ ممع الزوائد ( ه / ۲۳١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوبسط وفيه عبد الله بن مد بن عقيل وهو حسن الحديث وف 
ضع اة رجاله ثقات . 
وقد أسلم عقيل قبل الحديبية » وهاجر سنة ثان » وشهد مؤتة : ( تبذيب التهذيب ) . 

۴ _ المستدرك ( ۲ / ۲۰۹ ) » وقال : هذا حديٹ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأفره الذهي . 

. وقال : رواه الطبراني بإسنادين » وأحدها حسن‎ » ) ۲۷۲ / ٩ ( آورده الميثي في مجع الزوائد‎ _ ٤ 

۵ او دود ( ۳ / ۷۱ ) كتاب الجهاد » باب في الإمام ينع القاتل السلب إن رأى » والفرس والسلاح من السلب . ت 


AVE 


حارثة في غزوة مُوْنَة فرافقني مَددي من أهل الين ليس معه غير سيفه » فنحر رجل من 
امسامين جزورا > فسأله المددئ طائفة من جلده » فأعطاء إِيّاه » فاتخذه كهيئة الذرق › 
ومَضينا فلقينا جوع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقرٌ عليه سرچ مُذهَب وسلاح مذهب 
فجعل الرومي بُعْري بالسامين » فقعد له المددي خلفة صخرة » فر به الرومي فرقب 
فرسه » فخرٌ » وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه » فاما فتح الله عز وجل لامسامين بعث إليه 
الف بن الولة فاد من ال ال فن ا اا ا غت ان 
رسول الله به قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى » ولكني استكارته » قلت : رة عليه 
أو لأعرتكها عند رسول الله به فأبى أن يَره عليه » قال عوف : فاجةعنا عند رسول الله 
بإللي فقصصت عليه قصة المددي ومافعل خالة » فقال رسول الله له « ياخالد»› 
ما قلف عا م فال ارول ال رة شنال رول اله ل : 
O EAS E a E E E E‏ 
فقال رسول الله ع : « وما ذلك » ؟ فأخبرته » قال : فغضب رول الله به فقال : 
, يا خالة لا ترد عليه » ها أنم تاركون لي أمرائي ؟ لك صِفوَةٌ أمرم وعليهم 
کا 


وني رواية مسا قال : حرجت م من حرج مع ريد بن حَارَة في عُزوَة مُوْنَة » 
وزافقني هدي من اليَمَن .. وباق الحديث عن الي به بتحوهِ هذا قال مَسْلم » ولم 
ذكر لفظة » يعني بوه : الرواية التي تجيءَ لَه بم هذه » فإنه ڏگرها في كت ابه قبل 
هذه » قال : َر آله قال في الديث : قال وفع : فلت : ياخالة » قا عشت أن بول 
اله بل قَصًى بالسّلب للقاتل ؟ قال : بلي » ولكني استكترتّة . 


= مددي :أي رجل من المدد الذين. جاءوا يدون .جيش مؤتة . 
لأعَرّفنكها :أي : لأجازينك با » حتى تعرف صنيعك هذا . 
دونك » أي : خد » کانه وافقه على ماوعده . 
سفوة الشيء ‏ بكسر الصاد ‏ : خالصه وماصفا منه » إذا أثبَّت الماء كسرت الصاد » وإذا حذفتها فتحتّها » فقلت : 
صَفْوٌ الشيء . 


(۱) مسلم ( ۳ / ۱۳۷۲ ) ٣۲‏ ۔ کتاب ال جهاد والسیر۔ ١۴‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 


A¥Vo 


وله في رراية " قال عَوْف بن مالك : فقتل رجل من حمير رَجُلاً مح العَدوء قاراد 
لَه » فمنقة خالد بن اللي » كان والياً عَلهم » فأتى رول الله بهلي عَؤفة ب مالك 
e‏ 
قال : « ادف ليه » فر خالد بقؤفٍ فجَرٌ بردائه » ثم قال :هل نزت لك اوكرت ك 
من رسول الله به ؟ قتيقة رول اله بم فاستفضبة » ققال : « لأتفطه ياخالد 
لأتفطه ياخالد » هل انتم E‏ ؟ إن تكم وليم : ثل رَجَلٍ 
استزعي إبلاً أو تما قُرعاها » لم تحن سقيها غا ریا ر ف 
فشربت صفوه هركت كَدَرَه ضفو هلک » وكَدَرهٌ عليهم » . 


NK 


. ) ٠۳۷۴ / ۳ ( ملم في تفش الموضع السابق‎ )١( 
. تين : تحيّدت وقت الشيء : إذا انتظرئّه وَرفبتّة » وهو طلب الجين‎ 
قمَفْوّة لك » ودره عليهم أي : لاتثقلوا على أمرائك فكا عليهم واجبات مم حقوق يجب مراعاتما ومنها احترامهم‎ 
. وطاعتهم‎ 


AY" 
فصل : في غزوة ذات الستلاسل‎ 
قال البُخاري : وهي عة لخم وجُذام اله اتال بن أي الد قال اب‎ 
إسْحَاق : عن يزيد عن عُروَة : هي لاد بلي وعذرة وبني القيْن وفي نة بي الع‎ 


٢‏ - » روى البخاري ومسا عن اي عُڻان اهدي : أن رول الله ب بقث عَمُرَو 
ا > قال : فأتيه » فقلت : أي الناس أحبا إليك ؟ 


َال ؛ « عائشة » قلت قلت من الجال ؟ قال : « بوا » قلت :م من ؟ قال : « غمر» 
n‏ يَجْعلني في آخرهم . 


قال ابن حجر : وذکر ابن سعد أا وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام › 
قال : وکانت في جمادی a‏ وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة 
بطون من قضاعة » آما بلي فبة الوه وکو الك اة يدها ياء الك اة 
O O SS‏ العين المهملة وسكون 
0 کی و آل این ی ھا ن د ن ت بن وو ن 
ا ا ا وی یا کو اا ر ا 
ابن جسر » ویقال کان له عبد یسمی القين حضنه فنسب إليه »> وكان اسمه النعان أبن جسر 
ابن شَيْع الله بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة ا 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ووم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بني 
قم » وذكر ابن سعد أن جمعا من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة › فدعا 
O‏ اا 
والأنصار » ثم أمده بأي عبيدة بن الجراح في مائتين » وأمره أن يلحتق بعمرو وأن لايختلفا 


3 . البخاري ( ۸ / ١ ) ۷١‏ - كتاب المغازي - ۷١‏ - باب غزوة ذاث السلاسل . 
وسم ( ٠۸١١ / ٤‏ ) ٤؛‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ ( ١‏ ) باب من فضائل أبي بكر الصديق » رضي الله عنه . 
ذات السلاسل : هو ماء لبني جُذام بناحية الشام . 
. قيل : نَميَت ذات السلاسل ؛ لأ امشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرّوا . 
٠‏ وقيل ؛ لان بها ماء يقال له السلسل . 


AYY 


فأراد أبو عبيدة أن يوم بهم فنعه عمرو وقال : إغا قدمت علي مددا وأنا الأمير » فأطاع له 
أبو عبيدة فصلى بهم مرو » وتقدم في التيم أنه ( احتلم في ليلة باردة فار يغتسل وتيم وصلى 
بهم ) الحديث . وسار عمرو حتى وطئ بلاد بلي وعذرة » وكذا ذكر موس بن عقبة نحو 
هذه القصة » وذكر ابن إسحاق أن أم مرو بن العماص كانت من بلي فبعث الي ملل عمرا 
يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك » وروى إسحاق بن راهويه والحا؟ من حديث 
بريدة أن عمرو بن العاص أمرم في تلك الغروة أن لايوقدوا نارا » فأنكر ذلك عمر» فقال 
أبو بكر : دعه فإن رسول الله بلي لم يبعثه علينا إلا لعمه بالحرب › فسكت عنه . فهذا 
السبب أصح إسنادا من الذي ذكره ابن إسحاق » لكن لاينع الجع . وروی ابن حبان من 
طريق قيس بن أبي حازم عن ترو بن العماص ( أن رسول الله بإ بعشه في ذات 
السلاسل » فسأله أصحابه أن يوقدوا نارا فنعهم » فكاموا أبا بكر فكامه في ذلك فقال : 
لايوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها قال فلقوا العدو فهزمهم » فأرادوا أن يتبعوم فنعهم › 
فما انصرفوا ذكروا ذلك للني بے فسأله فقال : کرهت أن آذن هم أن یوقدوا نارا فیری 
عدوم قلتهم » وکرهت أن يتبعوم فیکون مم مدد . فحمد أمره . فقال : يارسول الله من 
احا الان الك الدج فاقيل حا الاق عل فرانه اتد وغم جنه ون 
حديث بريدة بأن أبا بكر سأله فلم يجبه فسا له أمره » وألحوا على أبي بكر حتى يسأله 
فسأله فلم يبه . 


قوله ( فأتيته ) في رواية معلى بن منصور الذكورة ( قدمت من جيش ذات السلاسل ؛ 
فأتيت النبي به ) وعند البيهقي من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة 
قال مرو : فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمازلة لي عنده › 
فأتیته حتی قعدت بين يديه فقلت : يارسول الله من أحب الناس إليك ) الحديث . قوله . 
( فعد رجالا ) في رواية علي بن عاصم قال قلت في نسي لاأعود لمثلها أسأل عن هذا وفي 
الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز الفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ومزية 
أبي بكر على الرجال وبنته عائشة على النساء > وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب › 
ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وتمر وإن كان ذلك لايقتضي 


AYA 


أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلا في الجلة . وقد روينا في ( فوائد أي بكر بن أبي 
اميم ) من حديث رافع الطائي قال ( بعث النبي إو جيشا واستعمل عليهم مرو بن 
الماص وفيهم أبو بكر ) قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أل الشام ‏ . وروى أمد 
والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحا§ من طريق علي بن رٻاح عن ترو 
بن العاص قال ( بعث إلي الني يأمرني ان آخذ ثيابي وسلاحي ناعرو | ارية 
أن أبعثك على جيش فيغنك الله ويسامك » قلت : إني لم سام رغبة في المال . قال : « نعم 
المال الصالح للمرء الصالح ۽ وها فيه إشخار ان بعثه عقب إسلامه : 


KNN N 


. قوله :( وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام ) : أي : زمن معاوية حين وقعت الفتنة‎ )١( 


۸4۹ 


e0 


نفدي : 

تقوم - فيا يبدو لي - استراتيجيّة العمل عند رسول الله بل حتى فتح مكة على 
نقطتين رئيسيتين : ۰ 

أوّلا : تجميع كل السامين في المدينة المنورة » ومذا كان الجتع الإسلامي في تنام مسر . 

ثانيا : الحركة السياسيّة والدعويّة والمسكريّة المسةرّة نحو الخارج » وهذا جعل الجتع 
الإسلامي دام التعبعة كامل الحشد قادرا على المجوم » متركزة قواته وهي دما على أعلى 

وكانت القوى المعادية تحيط بالرسول ب من كل جانب › وكان هناك طاہور خامس 
داخل المدينة » هذه القوى الخارجيّة تنل بأربع » كل منها تشكّل خطرا مباشرا » القبائل 
النجدية وقبائل الثمال وعلى رأسهم غطفان وقريش ومن يتلاحم معها واليهود وكانت 
الجزيرة العربيّة تشكّل البعد الاستراتيجي هذه القوى › ولقد حاول الرسول بلي مااستطاع 
ألا يجعل هذه القوى تتضافر ضده من خلال المعاهدات أو الحركة الخاطفة والدقيفة . 

وكانت سياسته مع القبائل ألا يعطيها فرصة التحشد والتجمع وأن يفاجئها قبل أن 
تفاجئه وقد استطاع تثبيتها بشكل مسةر سواء كانت شمالية أو نجديّة شرقية . وأما سياسته 
مع قريش فكانت الاستهداف الدامم والتعرض الدام > وكان أن انجلت هذه السياسة عن 
صلح الحديبية . وكانت سياسته مع اليهود المعماهدات والوفاء بها حتى يغدروا » فن غدر 
اه » وسكت عن بود خيبر وأبقام محاربين حتى تفرغ مم بعد صلح الحديبية فأهى كيام 
السياسي » حتّى إذا نقضت قريش عهدها بتواطئها مع بكر ضد بني خزاعة أحلافه عليه 
الصلاة والسلام » استطاع أن ينهي سلطان قريش السياسي والديني » وإذا به عليه الصلاة 
والسلام فجأة أمام قطف ثرات سياسته الحكية فلقد كانت كل القوى المباشرة قد استسامت 
فلم يبق لبعدها الاستراتيجي إلا أن يستسام» وهكذا جاءت ال جزيرة العربية أفواجا مؤيدة ومبايعة. 


AA + 


إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسح بحمد 


ربك واستغفره إِلّه کان توًابا . 


لقد سيطر الرسول بإ استراتيجيا على الجزيرة العربية منذ أهى خيبر وفتح مكة . إن 
أحدا في تاريخ هذا العام لايعدل مدا لم في آنه حقق ماحقق ووضع الأستاس راسخا إلى 
الأبد دون أن يرتكب خطأ سياسياً أو استراتيجيًا أو تكتيكيا واحدا » إنه التوفيق الإلهي › 
وإّها الرسالة والنبّة . 

إن القبائل في الجزيرة العربية كانت تشكّل خطرا عندما كان ها رأس يكن أن تتجمّع 
حوله » أو عندما يوجد مركز تنطلتق منه » وقد فاتها ذلك بانتهاء خيبر وفتح مكة › 
واجتعت الدعوة مع القوة فجهلتها تفكّر في السير على الطريق المستقم . 

وقد استار رسول الله بلي الفتح أي استاار » فأرسل البعوث والسرايا الكثيرة » وبلغه 
أ القبائل امحيطة بالطائف وأهل الطائف يحشدون له فسارع إليهم » وكانت معركة حنين › 
وا ازم أهلها تابعهم » فكان من آثار ذلك معركة أوطاس مم توجّه رسول الله مله إلى 
الطائف عاصة الحجاز الثالثة بعد مكة والمدينة › ولو أنها فتحت له لأصبح الحجاز کله صافيا 
له داخلا دخولا مباشرا في دولته » ولك ذلك تأخر إلى السنة التاسعة ا سارى . 

كانت رحلة الفتع مليغة بالأحداث » فقد استرت أكثر من سبعين يومأ » فقد خرج 
رسول الله بلي من المدينة في ٠١‏ رمضان سنة ۸ ه » ورجع إليها لبت ليال بَقين من ذي 
القعدة على قول . 

ومن أهم أحدانجا : فتح مكة > وغزوة حنين » ومعركة أوطاس » وحصار الطائف › 
وإرساله عليه الصلاة والسلام السرايا والبعوث » فن مكة أرسل سرايا على حسب تتبعات 
الباركفوري . 


. ٣۱: النص‎ )۱( 
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۷ ۔ » روى أحد والطبراني عن ذي ا لوشن الضبَابي » قال : اتيت الي به بعد أن 
قرغ من أل بَذْر بابن قرس لي يقال هما : القَرحَاء : ملت : يامحمة إني قذ جئتك بان 
القرحاء لتتخذه قال : « لا حَاجَة لي فيه » وإن أرذت أقيضّك بها الحتَارَةَ من ٤‏ 
روع بَذْرٍ فلت ؟ » قال : ما كشت لأقيضه الوم برو » قال  :‏ لأحَاجَ E‏ 
م قال : « اذا الجوشن ألا ا أول هل هذا الأمر ؟ » فقلت : لا 
قال : « م » فلت : إني رايت قَوْمَك ولوا بك قال : , فكيُفة غك عَن مَصّارعهم 
e‏ قال : « فأنى يَهُدي لك ؟ » فلت : إن تغلب على الكّثبة 
وتفطنها . قال : « للك إن عشت تَرّئ ذلك » ثم قال : , يابلال خذ حقيبَة الرْجَل 
ا ا ت ا ا ی ا ی 
و الله إني بأشلي بالقؤر » إذ أفتل راكب » قلت : ماعل الاس ؟ قال : وله قذ علب 
تحمد غلى الكمَة قطنا . قلت : قبلثبي أئي ولؤ أطلشت مزن غ أله اليةة 
فاا : 

وني رواية قان له الي بإ : « مايَمنعك من ذلك ؟ » قال : ايت فَومَك قد 
كدوك وَأخْرَجُوك رقاتلوك قانظر ما نَع إن ظَمَرت لهم آمنت بك وات 6 وان 
ظَهَرّوا عليك لم أتَبعك ۔ وذكر الحديث بنحوه . 


ذكرنا هذا الحديث هنا للإشعار بأ العرب كانوا ينتظرون نهاية الصراح بين رسول الله 
بر وأهل مكة ليتخذوا قرارم النهائي . 


۷ د امد في مسنده ( ٩۷ / ٤‏ ) . 
قال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) : رواه عبد الله بن أحد وأبوه وام يس اتن » والطبراني » ورجاا رجال 
الصحيح . 
العَرَة : تأي الغرة بمعنى الأمة أو المبد وامراد هنا الفرس ا ذكر ابن الأثير في النهاية . قال : يريد أنه ماكان 
لیقیض به فرساً فکیف یقیض به ماهو دونه وهو الدرع . 
انی : معن آن والتقدیر ما آن أن تېتدي بهذا . 
القَجْوّة : ضرب من أجود القر بالمدينة . 
هبلتني آمَي : أي فقدتني . 


(۱) أحمد في مسنده ( ٩۸/٤‏ ). 


ANY 


۸ . » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما في قله تعالى : $ لرَاذك إلى 
معاد قال : إلى مَك . 

4 - » روى البزار عن أبي كُريرة أن قائد خرَاعة قال : 

الا ا ا حلفة بنا وأبيه الأثلذا 

فان فاك اال ا اة راذع عاد الله اا مدا 

۰ » روی آبو يعلى عن عائثة قالت : قد رايت رَسُول الله په عضب فيمَا گان 
من ٿان ټني کب عَضبا لم اه عْضبَه مُنُذ مان » وقال : « لا نصري الله إن لم أنصّر 
ني كفب » قالت : وقال لي : « قولي لاي بكر وعُمَرَ يَتجَهُزا هذا الغزو» قال : 
فجاءا إلى عائشة » فقالا : أينَ يريد رسول الله به ؟ قال : فقالت : لَقَذ رَأيتّه عضب فيا 
گان من شأن بني كهب غَضبا ل اه عَضَه منڏ رمان من الذهْر . 

۹- » روى البخاري ومسام عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سَمعت علياً رضي الله عنه 
يقول : بعتي رسول الله به أنا والزبير والقدادة فقال ؛ « انطلقوا حتى تأتوا روضة 


۸ - البخاري ( ۷ / ٠٥ ) ٥۰۹‏ ۔ تاب التفسير ۔ ۲ . باب إن الذي فرض عليك القرآن ¢ الآية . 

< لراك إلى معاد € : أي : لراجعك إلى مكة » كذا جاء في التغسير في البخاري . 
)١(‏ القصص : ۸٩‏ . 

۹ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠۲١‏ ) » كتاب المجرة والغازي » باب غزوة الفتح . 
قال الميثي في جع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه البزار > ورجاله رجال الصحيح غير تمد بن مرو » وحديثه حن . 

٠١‏ - أورده الميثي في بمح الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) » وقال : روا أب يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنهاء 
وقد ونقهما ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وقال صاحب الجرح والتمديل : حزام بن هشام بن حبيش : شيخ عله الصدق . وسكت عن أبيه . 
بنو كمب ؛ خزاعة حلفاء النبي به » والأصل أن بني كمب م أكبر بطون خزاعة فأطلق امهم على بني خزاعة 
کا 


١‏ . البخاري ( ۷ / ٠١‏ ) 14 - كتاب المغازي - ٤١‏ - باب غزوة الفتح » ومابعمث به حاطب بن أي بلتعة إلى أمل 
مكة يجبرم بغزو الني ي . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹٤۱ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب من فضائل أل بدر » رضي الله عنهم » وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة . 


AAT 


خاخ » فان با ظعينة معها كتاب فخذوا منها » قال فانطآقنا تعادى بنا خيأّنا حتق 
أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة » قلنا هما : أخرجي الكتاب » قالت : مامعي كتاب . 
فقلنا : تحرج الكتابة أو لنُلقين الثياب . قال فأخرجتة من عقاصها » فأتينا به رسول 
لله تله » فإذا فيه : من حاطب بن أي عة . إلى ناس بكة من الشركين ‏ غيم 
ببعض أمر رسول الله بل : فقال رسول الله بل : « ياحاطب ماهذاأ ؟ » قال : 
يارسول الله » لاتعجل علي » إني كنت امرَءاً مُلصقا في قريش - يقول : كنت حليفا ‏ ولم 
أكن من أنشسها » وان من معسك من اللهاجرينَ من همم بها قرابات يَحمون أهليهم 
وأموالهم » فأخببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أنخذ عندم يدا يَحمُون قرابتي » ولم 
أفعلة ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بع الإسلام فقال رسو الله يلي : « أمَا إنه قد 
صَدَقك » فقال عمرٌ : يارسول الله » دعي أضرب عن هذا النافق . فقال « إن قد شه 
بدراً » ومايُدريك لعل اله اطْلّح على من شَهة بدراً قال : اعلوا ماشئم فقد 
غفرت لك » فأنرل اله السورة : < ياأيّها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوم أولياءَ 
تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بجا جاءم من الحق ‏ إلى قوله < فقد ضل سواء 
السبيل . 


کان حاطب كتب كتاباً إلى قريش يخبرم بسير رسول الله به والمسامين إليهم وأرسله 
مع جارية إلى مكة » وكان حاطب من المهاجرين ومن شهد بدراً . 


وني رواية أي عبد الرحمن السلّمي عن علي قال : بعثني رسول الله بل وأبا هرتد ۔ 
والزبَيْرَ - وکنا فارس .... ثم ساقه ہعناه ول يذكر نزول الاية . 


= خاخ : مكان بين مكة والمدينة › بقرب المدينة . 
الظعينة : في الأصل . المرأة مادامت في الودج » ثم جلت الرأةٌ إذا سافرت ظعينة » ثم تقل إلى المرأة 
نفسها » سافرت أو أقامت » وظعَن يَظعَن : إذا سافر . 
عقامبها : العقاص : جع عقصة أو عقيصة » وهي الضفيرة من الشَعْر إذا لوت وجعلت مثل الرمانة › أو ل 
تلو » والمعني : أخرجت الكتاب من ضفائرها المعقوصة . 


ملمصتقا : اللصق : هو الرجل المقم في الحي » وليس منهم نسب . 
)١(‏ الممتحنة ٠١‏ . 
(۲) البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ۲۰١‏ - كتاب الغازي ۔ ٩‏ ۔ باب فضل من شهد بدراً . = 


AAE 


وني رواية نحوه ‏ » وفیه : قال فأدرکناها تسر على جَمل نها حيث قال لنا رسول الله 
به قال قلنا : أينَ الكتاب الذي معك ؟ قالت: ما معي كتاب فأتخنا ا فابتفينا في 
رحلها » فا وجَدنا شيعا . قال صاحباي : مانرى كتابا . قال قلت : لقد علمث ماكذب 
رسول الله به والذي يَحلّفة به لُخرجنٌ الكتاب أو لأَجَرَدَلّك. قال : فلما رأت الج مني 
اهوت بيدها إلى حُجرتا - وهي محتجزة بكساء ‏ فأخرَجَت الكتاب . قال فانطلقنا به إلى 
رسول الله بل ..... وذكر الحدیث . 

قال في الفتح : 

قوله ( بعثني رسول الله بل أنا والزبير والمقداد ) كذا في رواية عبيد الله بن أي رافع › 
وني رواية أبي عبد الرحن السامي عن علي ا تقدم في فضل من شهد بدرا « بعثني وبا مرثد 
الغنوي والزبير بن العوام » فيحةل أن يكون الثلاثة كانوا معه » فذكر أحد الراويين عنه 
مال يذكره الآخر ولم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدا » وساق الخبر بالتثنية . قال 
« فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها الخ » فالذي يظهر أنه کان مع كل منها آخر تبعا له . 

قوله ( إني كنت امرءا ملصقا في قريش ) أي حلفا » وقد فسره بقوله « كنت حليفا 
ول أكن من أنفسها » وعند ابن إسحاق « وليس في القوم من أصل ولاعشيرة » وعند أحمد 
« وكنت غريبا » قال السهيلي : کان حاطب حليفا لعبد الله بن ميد بن زهير بن أسد بن 
عبد العزى » واسم أبي بلتعة عمرو » وقيل كان حليفا لقريش . قوله ( يحمون با قرابتي ) في 
رواية ابن إسحاق « وكان لي بين أظهرم ولد وأهل » فصانعتهم عليه » وسيأتي تكلة شرح 
هذا الحديث في سورة الممتحنة » وذكر بعض أهل المغازي وهو في « تفسير حى بن سلام » 
أن لفظ الکتاب « أما بعد يامعشر قریش فان رسول الله م جاءم بجيش كالليل »> يسير 


> ا0 ا ا 


(۱) البخاري ( ۱۱ / ٤٦‏ ) ۷۹ ۔ کتاب الاستئذان ۔ ۲۲ ء باب من نظر في كتاب مَنٌْ يُحذَرٌ على السامين ليستبين أمره . 
ابتَفيتا : الابتغاء : الطلب . 


حُجزة : اختجز الرجل : شد إزاره على وسطه » والجرَة : موضع الشد . 


AAO 


ا ا E‏ 
حكاه السهيلي . وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان. 
ابن أمية وعكرمة « أن رسول الله به أن في الباس بالغزو » ولاأراه يريد غير » وقد 
احببت ن کون لي عند ید » . ) 


۲ - » روی البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : أن ربو الله بل عَرا 
در وة افخ ى ان 
قال الزهُريُ وت فة الست قول مل ذلك 


۴ - » روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي الله عنها : أن اني به حرج في 
1 
رَمَضان من الدينة › وَمَعَةٌ عَثرة آلآفٍ › وَذّلك على رَأس تمان سنين ونطف من مَقدمه' 


e 


ى اطا 

إلا أن لظ البٌخاري أت وَأطْوَل » وَهُو هذا . 

٤‏ - » روى الطبراني عن ابن عباس قال: ثم مَضّى رسول الله به > واستعمل عَلى 
الدينة با رُم كلتم بن اصن الغقاري » وخرچ لث مَصَيْنَ من رَمَضَان فَصَامَ رَسول الله 


ل عا ان س ماه ئن شان دع ج أثطر ثم قى 


M~ 


القبائل عدد د وسلاح yT‏ ولألْصار ز: تاا ْم أخة 


۲ _ البخاري ( ۸ / ۲ ) ٠٤‏ - كتاب المغازي  ٤۸4‏ . باب غزوة الفتح في رمضان . 
۴ - البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسلم نحوها ( ۲ / ٠۳ ) ۷۸٤‏ - كتاب الصيام - ٠١‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية إذا کان سفره مرحلتين فأكثر . 
٠‏ . أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) > وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . والزيادة التي بين 
الأقواس من سيرة ابن هشام ( ١١ / ٤‏ ) . 
في عشرة آلاف من المسامين وألف من مَرَيْنة وسيم : الألفأ طمن العشرة آلاف » وليس المراد أا زائدة عليها 


AA" 


فا زل زسول الله ل مر ليران وقد فت الاخ از غل فرش فل اه فن 
رول الله له حبر َم دروا ماهو قاعل» وَخَرَج في تلك الليلة أو سيان بن حب 
وَحَکم ابن حرام وَبُدَيْل بن وَرُقاء يتحَسئون » ويَنظرّون » هَل يَجدون حبرا » اؤ يَسُمَعُون 
به وقد كان العيَاس بن عبد المطلب تلقى رَسول الله به في بض الطريق عند الجحفة وَقَذ 
گان أو سيان ب الحارث بن عبد الطلب عبد الله بن أب أَميّة بن لعٍ شد قيا رول 
اله تله فيا تين الريتة ومكة بق الغقاب » والتتا الول عليه فكلة أم َة فيي 
ققالت : ارول الله اب عمك » واب عمنك وَصهرك . قال ؛ , لاحَاجة لي بهما ء اما 
ف ی فک راا فی رای ای قال ی ی 
قال » فلا حرج احبر إلبهما بذلك ومع أبي سيان بتي لَه » فقال : والله ليان لي أو 
لآخذن بيد بي هذاء م لنَذهَبَن بالأرض حى نموت عَطشا وَجوعاً . قاما بلع ذلك رَسول الله 
له : رق لهْمَاء أن هتا » فخلا فأسلاء قلا رل رشول الله تله مر الظهران قال 
العبُاس : : اصَبَاح فریش» والله لان دحل سول الله ل مَكة عَنوَة قبل أن اموه 
إه للاك قرش آحرَ الذْر . قال : قلست على بغلة رول الله بلي البَيْضَاء » فَحَرَجت 
عَليْها حتى جلت الراك . فقلت : علي الى عض الحطَابة أ صَاحب لَبَن أو ذا حاجة › 
ټاتي َة ي يْخبرهم کان رول الله ب فيَستأمنوه قبل أن يَذخلها عَنوَة . قال : فوالله 
ي لأ ليها وَس ما رجت له إذ تيت كلام أي سيان وديل بن راء وها 
َتراجَقان » وأو سُفيّان يفول : مَارأيت كليوم قط نيران وَلاً كرا قال : يمول بذيل : 
هذه والله یران O RS‏ تقول بو نان : خزاعة والله ذل وألامٌ من 
ُن تکون هذه راا وَعَسْكَرّها . قال : فعرفت صَوْتَة فَقَلْت : يَاأبا حَنظلَة قرف صَوتي 
قال : أو القضل ؟ قلت : نعم » فقال : مالك فاك أي وَأمي ؟ فَقَلّت ؛ وَيْحَك يابا 
eS‏ 
مي ؟ قال : قلت : لان ظْفرَ بك ليَضْربن عنْقك » فاركَب معي هذه البعلَةَ حتى آي بك 


L2 


فأستامة لك قال + فرك خلفى ونج متاحباة وخرت ب٠‏ متا 


ا 2 شت 1 أحرقتها 1 


AAY 


رت بتار من نيران الَسْلمين قالوا : مَنْ هذا ؟ فَإذا رأوا بغلة رول الله به قالّوا : َه 
ت ال ب ی لیو ی ترات پارضم بو اشان .ققق یدنا ود 
إل فما رى بو سفيّان على عَجْز البَعْلة قال : أبو سُفيان مذو الله » الج لله الذي أمكن 
بنا ر خف وا غين ESBS NEA‏ 
تسق الدابة الرَجّل البطيء فاقتحمت عن البَفْلَة » فدَحَلت على رَسول الله بلي » وَدحَل 
عَم فال ارسرل اله هنا او ان فة أمكن الله منة بقير قد ولا عَهْدٍ فَدَعني › 
قلأضرب تفه » فقت : ارول اله إلي أجزته ء م جلت إلى رول اله بإ لث 
لا والله لا يُناجيه اليل رَجْل دوني . قال : فاما اکر عُمَرٌ في شَأنه » قلت : مَهُلاً ياخُمَرٌ ء 
ما والله أُڻ لو کان من رجال بي عدي بن كب مَافلت هذا » وَلكنك عرفت آنه من 
ا قات ل دا ان و ا و ا ا ا 
إسلام الطاب أبي لو ألم » ما بي إلا أي قد عَرَفْت أن إثلاقك كان أَحَب إلى رَسُول 
اله بهلي من إشلام الطاب لو أسلم فقال رشو لله بلع : « أذحب به إلى حك 
يَاعبُاس ˆ فإذا طبحت فا : e‏ ا 
دوت په علی سول اله پل لتا راه و بئول الله به قال و ا ا 
YA‏ اي انف وا ااك تك ااك 
أؤصلك » لق ظْتَلت أن لو كان مع اله إله يه قد أتّى عَنّي شيعا قال :, وَيْحك 
أا سيان ألم يأن لك أن تعلم أني رَسول الله ؟ » قال : باي أت وأتي ماأخلمك 
كمك وأَوْصلك » هذه اله كان في النفس منها تيء حتى الآن » قال اعباس : وَيْحك 
ااا . آم اشد أن لآ إله إلا الله أن مدا رَيتول الله قبل أن يَضْرَب عنقشك › 
قال : هة شهادة الق وَأَسْلّمّ » فلت : يَارَسُول اله إن أبا سيان يحب هذا کک 
لَه شيعا قال : تق فن وجل دار ر ابي سيان فهو آمن وَمَن اعلق ټاټه 
وَمَنْ دَحَل الْسْجت هو aT‏ 
اة بالْوادي عند حُطم الل حتى َر به جُنوذ الله َيرَاها » قالَ فخرَجت په 


= اطم من الجبل : مضيقه حيث يزدحم الناس بعضهم بعضأً . 


AMA 


حى حَبَتّه بقضيتق الوادي حَيْٿ أمَرني رول الله بل أن أخبسته . قال : مرت به 
القَبَائلٌ على راياتها » فكلا مرت قبيلة قال ا اول و 
يفول : مالي ولسم » قال : م تر القبيلة » يمول : مَنْ هؤلاء فَأقول : مُرينة › فيّقول : 
تالي ولرًينة حى لدت القبائل يعني اورت » لآم قبيلة إلا قال : من هؤلاء ؟ فأقول : 
ټنو فُلان . يفول : الي ولبني فُلاآن حتى مر رول الله ق في الحضراء ( ( أي في كتيبة 
را ) والأنصار لا ری نهم یوی التق قال O E‏ 
ذا رول اله تله في القاجرين والألصار , .قال : عا لاحب پؤلاء قبل ولا طاقة ء واه 
ااا القضل » لَقَد اص N ECE eT‏ 
قال : قتعم إذا » قلت : التجئ إلى قَوْمِك » قال : فخرج حتّى جَاءهم بّخ 
صوته. TS‏ 
آم » ققامت إلهه مره هن بدت عنبّة » فأخذت بقاربه فقالت : اقتلوا الحميت ( الم ) 
الأختس قبس طليعة قوم . قال : وبحم لاتغرْم هذه من يكم » اله ق جاءَ با لا 
قبل لک ٻه » من حل وار أبي سيان فهو آم الوا : ويْحك وما تفي عنا ارك قال : 
َم اعلق باه فهو آم وَمَنٌ تخل لمجت فهو آم » ترق الناس إلى دورهم وإلى 
السجد . 

٠‏ ۔ » روى البزارعن أنس قال : لا قدم رسول الله بل مكة > کان قیښ ( آی: آہن 
سعد ) في مُقَدمته » مُكَل سعد لبي بهلي أن يَصرفَة عن الموضع الذي هو فيه مَخَافة أن 
بم على تيء قرف عن فيك . 


٦‏ - » روى البخاري عن عَروَة ب بن الزبيْر رضي الله عنها قال : لما سار رَيسول الله 


= الحيت : زق لمن . في النهاية : « الميْت الأجس » قالتها في معرض الذم . 

اليم : الكثير الوك > والؤدك : دسم اللحم . 

الأحمس : الشديد اللحم . لاقِبَل : أي : لاطاقة . 
۵ ۔ البزار في شف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الفتح . 

قال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه البزار > ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ - البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ١‏ - كتاب المغازي 4۸ - باب أين ركز النبي بث الراية يوم الفتح ؟ ت 


۸۸۹ 


له عام القٽح › قبل ذلك ريشا » حرج بُو سيان بن حرب » وَحَكم ب حزام» 
يديل بن وَرقاءَ » يَلْقَمسُون الجر عن رَسُول الله به فاقوا يرون » حتى أتوا َر 
الظَهُران » فٳذا هم بنيران » گا نيزاڻ عَرَفة » قال أو سيان : ماهذه ؟ انها نيراڻ 
عَرَفة » فقال بُديْل بن وَرْفاءَ : نيران بي عرو » قال أبو سيان : عَمرّو أفل من ذلك › 
راهم اس مڻ حرس رَسول الله پيل › > فأذركُوهم ادوم ۽ فاتوا پم رینول, الله ل › 
الم أبو فيان » قلا سار قال لباس : « اخس أبا سيان عند خطم الل 
ی ل و فجَقلت القبَائل تمر مع الني بإ » تمر 
كتيبة كتيبة عَلى أبي سُفيّان » فرت كتيبة » قال : اعباس › من هذه ؟ فقال : هذه 
قار » قال : مالي ولغقار » ته مرت جُهينة » وقال مثل ذلك › تم مرت سد ب ذم › 
قال مل ذلك وقربت ملم فقا مل ذلك » تى فيلت كتية ل بر متها قال :اهن 
هذه ؟ قال : ھۇلاء الأنصَارٌ » عَليهم سعد ب ب عبادة مَعَة الرّاية . فَقَال سعد بن عبادة : 
تابا سيان الوم يوم اللحَمَة » الوم تستحل الكَمبة . قال بُو سيان : ياعبًاس » حَبْذا 
يوم الذمار» م جَاءَت كتيبة > وهي أفل الكتائب » فيهم رول الله بل وَأطحَابة » وراي 
الي بيه مع الزتير بن العوام ٠‏ فما مَرّ رول الله بيه بأبي سيان » قال : ألم تلم ما 


قال سعد تد بے عباقة ؟ قال : « ها قال » قال : قال ذا ركذا ء قال :» كذبة سعد » 


ولک ا يوم يُعظّم الله فيه الكَعْبَةً > ويومٌ تكتى فيه الكَهْبَة» قال و 


زيول الله لھ آن ترکز ايه باون » قال ةة : واخټرني افع بن جير بن مطبر 
قال : معت العبّاس يفول للرْبير بن العام : يابا بد الله قاتا اترك رول اله بهل 


أن تُرّکز الرَايَة ؟ , قال : نعم » » قال : اتر سول اله له تمم تال ب الك ان 


= خطم الجبل : أنفه » وهو شيء 4خرج منه يضيق به الطريق 


كثيبة : الكتيبة : واحدة الكتائب » وهي العساكر المرتبة : 

الملحمة : الحربة والقتال الذي لاخلص منه . 

الذمار ؛ مالزمك حفظه › يقال : فلان حامي الذمار : يحمي مايجب عليه حفظه . وراد به هنا الدفاع عن 
الأرواح والأعراض والأموال . 

كذب سعد : أي أخطأ . 

بالحجون : الحجون : أحد جبلي مكة من جهة الغرب والشمال . 


۸۹۰ 


دحل من لى مَکة من کَتاءَ » وقخَل الي لے من كى » فقتل من حَيل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه يَؤْمئڊٍ رَجُلان : حبش بن الأشعَرِ » وكُرُز بن جابر الفهرِي . 

قال الحافظ في الفتح : قوله : وأمر رسول الله بإ يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل 
من أعلى مكة من كداء » أي : بالمد » ودخل النبي به من كدى » أي : بالقصر» قال 
الحافظ : وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالداً دخل من أسفل مكة » والني 
بإ من أعلاها » وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل مكة » ودخل الني ل 
من أعلاها » وضربت له هناك قبة » وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقاً واضحاً » فقال : 
وبعث رسول الله به الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم » وأمره أن يدخل من كَذاء 
من أعلى مكة » وأمره أن يغرز رايته با حجون ولایبرح حتی يأتيه » وبعث خالد بن الوليد 
في قبائل قضاعة وسليم وغيره وأمره أن يدخل من أسفل مكة » وأن يغرز رايته عند أدفى 
البيوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله بي وأمرم أن 
يفوا يديم ولايقاتلوا إلا من قاتلهم . أ ه . 


وقال في الفتح : قوله ( فبلغ ذلك قريشا ) ظاهره أم بلغهم مسيره قبل خروج أي 
سفيان وحکي بن حزام > والذي عند ابن إسحاق وعند أبن عائذ من مغازي عروة : م 
خرجوا وقادوا الخيول حتى نزلوا بر الظهران ولم تعام بهم قريش . وكذا في رواية أي سامنة 
عند ابن أي شيبة أن الني به أمر بالطرق فحبست » ثم خرج ءفَعْمٌ على أهل مكة 
الأمر » فقال أبو سفيان لحكم بن حزام : هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خبرا ؟ 
فقال له بديل بن ورقاء : وأنا معك » قالا : وأنت إن شئت فركبوا . وفي رواية ابن عائذِ 
من حدیث ابن عر رضي الله عنها قال : لم يغز رسول الله به قريشا حتى بعث إليهم 
ضمرة خيرم بين إحدى ثلاث : أن يؤدوا قتيل خزاعة ‏ » وبين أن يراوا من حلف بكر » 
أو ينبذ إليهم على سواء . فأتام ضرة فخيرم » فقال قرظة بن عمرو : لانودي ولانباً › 
ولكنا ننبذ إليه على سواء . فانصرف ضرة بذلك . فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله 
س من تاه ٠‏ كداء باتع والة : ية من أعلى مكة ء ما يلي القرة ؛ وكتى - بالضم والقصر. قي من أسفل مكة . 
)١(‏ قوله : أن يودوا قتيل خراعة :أي : يدفعوا ديته > وخزاعة : حلفاء النبي بيه » وقد قتلته بكر حليفة قريش . 
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بر في تجديد العهد وكذلك أخرجه مسدد من مرسل مد بن عباد بن جعفر » فأنكره 
الواقدي وزع أن أبا سفيان إنغا توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسامين الخبر » والله أعار . وفي 
مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وان عائذ 
« فخافت قريش » فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر : جدد لنا الحلف › قال : 
ليس الأمر إل . ثم تى عمر فأغلظ له عر . ثم أتى فاطمة فقالت له : ليس الأمر إل . 
فأتي عليًا فقال : ليس الأمر إل . فقال : مارأيت كاليوم رجلاً أضل - أي من أبي سفيان ‏ 
نت كبير الناس » فجدد الحلف . قال : فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت 
بين الناس . ورجع إلى مكة فقالوا له : ماجئتنا بجرب فنحذر» ولابصلح فنأمن » لفظ 
عكرمة وي رواية عروة « فقالوا له : لعب بك علي وإن إخفار جوارك فين عليهم » فيحتل 
أن يكون قوله « بلغ قريش » أي غلب على ظنهم ذلك لاأن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة . 
وقوله ( نيران عرفة ) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة 
عرفة » وعند ابن سعد أن النبي به أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة آلاف نار . 


قوله ( فقال بدیل بن ورقاء : هذه نيران بني عرو ) يعني خزاعة »› وترو يعني أبن 
لحي ( فقال أبو سفيان : مرو أقل من ذلك ) ومثل هذا في مرسل أي سامة » وفي مغازي 
عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأوا الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك 
فقالوا : هؤلاء بنو كعب - يعني خزاعة » وكعب أكبر بطون خزاعة - جاشت بهم الحرب . 
فقال بديل : هؤلاء أكثر من بني كعب مابلغ تأليبها هذا . قالوا : فانتجعت هوازن أرضنا › 
والله مانعرف هذا » أنه هذا المثل صاح الناس . قوله ( فرآم ناس من حرس رسول الله بل 
فأدركوم فأخذوم ) في رواية ابن عائذ « وکان رسول الله با بعٹ بين يديه خيلا تقبض 
العيون » وخزاعة على الطريق لايتركون أحدا يضي › فاما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر 
المسامين أخذتم الخيل تحت الليل » وفي مرسل أبي سامة ( وكان حرس رسول الله م نفرا 
من الأنصار » وكان عمر بن الخطاب عليهم تلك الليلة فجاءوا بهم إليه فقالوا : جقناك بنفر 
أخذنام من أهل مكة » فقال عر : والله لو جئوني بأبي سفيان مازدتم » قالوا قد أتيناك 
بأبي سفيان ) وعند ابن إسحاق( أن العباس خرج ليلا فلقي أبا سفيان وبديلا » فحمل أبا 
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سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه ) وييكن الجع بأن الحرس لا أخذوم استنقذ العباس 
أبا سفيان . وني رواية ابن إسحاق ( فاما نزل رسول الله ب مر الظهران قال العباس : 
والله لان دخل رسول الله بل مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه ملاك قريش › قال : 
فجلست على بغلة رسول الله بإ حتى جعت الأراك ‏ فقلت : لعي أجد بعض الحطابة أو 
ذا حاجة يأتي مكة فيخبرم » إذ معت كلام أي سفيان وبديل بن ورقاء » قال : فعرفت 
صوقة قلت + يابا حنظلة > فعرف صوق فقال ٠:‏ أا الفضل ؟ قلت نعم : قال : 
ماالحيلة ؟ قلت : فاركب في عجز هذه البغلة تى آتي بك رسول الله بيع فأستأمنه لك » 
قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ).وهذا مخالف للرواية السابقة أهم أخذوم » ولكن عند 
ابن عائذ( فدخل بدیل وحکم على رسول الله بلع فأساما ) فیحمل قوله ( ورجع صاحباه ) 
أي بعد أن أساما . واستر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله ب له أن يحبسه حتى 
يرى المساكر . ويحټل أن يكونا رجما لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذها العسكر 
أيضا . وفي مغازي موسى ابن عقبة مايؤيد ذلك » وفيه ( فلقيهم العباس فأجارم وأدخلهم 
إلى رسول الله بلج » فأسلم بديل وحكم » وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح ) ويجمع 
بين ماعند ابن إسحاق ومرسل أبي سامة بأن الحرس أخذوم » فاما روا أبا سفيان مع العباس 
ترکوه معه . وفي :رواية عكرمة ( فذهب به العباس إلى رسول الله 0 > ورسول الله 
في قبة له فقال : « ياأبا سفيان أسام تسل » قال : كيف أصنع باللات والعزى ؟ قال فسمعه 
عمر فقال : لو كنت خارجا من القبة ماقلتها أبدا » فأسام أبو سفيان » فذهب به العباس إلى 
مازله » فاما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم او اا 
رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله بإ لاآمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر › 
فاحبسه حتی تریه جنود الله > ففعل » فقال أبو سفيان : أغدرا يابني هاشم ؟ قال العباس . 
لاولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله لامشركين وما أعد الله لامشركين » فحبسه 
بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا . قوله ( عند خطم الجبل ) في رواية السفي والقابسي 
بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبا جيم والوحدة أي أنف ال جبل » وهي SEN‏ 


. حتى جلت الأراك : هي منطقة قرب مكة يكار فيها شجر الأراك الذي يُتخذ منه السواك‎ )١( 
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ن اهل انار وي راا الكو ف الا من الف الل وبا الي 
وسكون التحتانية ( أي عند حَطم اليل ) أي ازدحامها » وإنغا حبسه هناك لكونه مضيقا 
ليرى الميع ولايفوته رؤية أحد منهم . 

هناك ثلاثة أقوال فين دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد . والذي يظهر في الجع أن 
عليا أرسل بزعها » وأن يدخل بها » ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس › ثم 
إن سعدا خثي أن يقع من ابنه شيء ينكره الني ب فسأل الني به أن يأخذها منه 
فد ادها الزن وعد الفا ال خر ف كرا لزان ن ديت انس اساد عن 
شرط البخاري ولفظه « كان قيس في مقدمة الني به لا قدم مكة » فكلم سعد الني به 
أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء » فصرفه عن ذلك » . 

وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عر قال : لما دخل رسول الله به عام الفتح 
رأى النساء يلطمن وجوه الخیل بالھر › فتبسم إلى أب بكر فقال : يابا بكر كيف قال 
حسان ؟ فأنشده قوله : 

ت عى إن رها تیر النقح ا توا اء 
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فقال ( ادخلوها من حيث قال حسان:) . وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسا 
من قريش » منهم سهيل بن مرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمَة بالخاء العجمة 
والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا السامين › فناوشوم شيا من القتال » فقتل من خيل خالد 
سَلمَةَ .ايلاء ا جني » وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانمزموا » وفي 
ذلك يقول حماس بن قيس بن خالد البكري ‏ قال ابن هشام : ويقال هي للمرعاش , 
المذلي - يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسامين : 


. يلَطْمهن : تضرب الساء وجوه اليل لتردهن‎ )٣ 
. ء) اثر : جمع خمار وهو ماتغطي به المرأة رأسها ووجهها . أي إن النساء كن يضربن وجوه الخيل بخسرهن يوم الفتح‎ 
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واستقبلتنا بالسيوف المسهه يقطعن کل ساعد وحججمه 
ضربا فلا ييمع إلا نمغمه لم تنطقي في اللوم أدنى كمه 


وعند موسى بن عقبة : واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة › وقد تجمع 
ا بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت 
بهم قریش › فقاتلوا خالدا » فقاتلهم » فازموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلا ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة » حتى انتهى بهم القتل إلى الحزوَرَة إلى باب المسجد حتى دخلوا في 
الدور» وارتفعت طائفة منهم على الجبال »> وصاح أبو سفيان : من أغلق بابه وكف يده 
فهو آمن » قال : ونظر رسول الله به إلى البارقة فقال : « ماهذا وقد نيت عن 
القتال ؟» فقالوا : نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل . م 
قال : وقال رسول الله ب بعد أن اطأن لخالد بن الوليد : « لم قاتلت وقد يتك عن 
القتال ؟ » فقال : ه بدءونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح » وقد كففت بدي مااستطعت . 
فال و قا ال ی وور اين عة أن غد ةن أصبب من الكفان اريخة ورن 
رجلا » ومن هذيل خاصة أربعة » وقيل مموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . وروى 
الطبراني من حديث ابن عباس قال خطب رسول الله بل فقال :« إن الله حرم مكة » 
الحديث » فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل › فقال : « ة يافلان فقل له فليرفع القتل » 
فأتاه الرجل فقال : إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه › فقتل سبعين ثم اعتذر 
الرجل إليه » فسكت » قال : وقد كان رسول الله بهلي أمر أمراءه أن لايقتلوا إلا من 
قاتلهم » غير أنه أهدر دم نفر سمام . وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم : عبد 
العرى بن خَطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعكرمة بن أبي جهل » والحويرث بن 
نقيد بنون وقاف مصغراً » ومقيّس بن صَبابة بهملة مضومة وموحدتين الأولى خفيفة › 
وهار بن الأسود . وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بجو الني » وسارة مولاة بني 
الطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب . فأما ابن أبي سرح فكان أسلم م ارتد ثم شفع 
فيه عثان يوم الفتح إلى الني ب فحقن دمه وقبل إسلامه . وأما عكرمة ففر إلى الين 
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فتبعته امرأته ام حكم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله بلغ . وأما 
الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله به بمكة فقتله علي يوم الفتح ٠‏ وأما مقَيَسٌ بن 
صَبَابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله » وان الأنصاري قتل أخاه هشاما 
خطأً » فجاء مقيس فأخذ الدية نم قتل الأنصاري ثم ارتد » فقتله نميلة بن عبد الله يوم 
الفتح . وأُما هَبَارّ فكان شديد الأذى للسامين وعرض لزينب بنت رسول الله به لما 
هاجرت فنخس ‏ بعيرها فأسقطت » ولم يزل ذلك امرض ا حتى ماتت » فاما كان يوم 
الفتح بعد أن أهدرَ الني بيه دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه . وأما القينتان فاسمها 
فرتني زقر نة » فاستومن لأخداها فاسامت ‏ وققلت الأخرى وما ستارة فاسامت واشت 
إلى خلافة عر . وقال الجيدي : بل قتلت . وذكر أبو معشر فين أهدر دمه الحارث بن 
طلاطل الخزاعي قتله علي . وذكر غير ابن إسحاق أن فرتني هي التي أسامت وأن قرينة 
قتلت وذكر الحا أيضا من أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة » وقد جاء بعد ذلك 
وأسام ومدح . ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسامت . وأرنب 
مولاة ابن خطل أيضا قتلت فيا ذكر ابن إسحاق فكلت العدة ثمانية رجال وست نسوة 
ويحتل أن تكون أرنب . وأم سعد ها القينتان اختلف في اسمها أو باعتبار الكنية واللقب . 

وعند موسى بن عقبة في المغازي - وهي أصح ءاصنف في ذلك عند الجاعة ‏ مانصه 
« أن با سفيان وحكيم بن حزام قالا : يارسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك 
بهوازن » فإنهم أبعد رحا وأشد عداوة » فقال : « إني لأرجو أن بجمعها الله لي : فتح مكة 
وإعزاز الإسلام بها » وهزية هوازن وغنية أموا مم » . فقال أبو سفيان وحكم : فادع الناس 
بالأمان » أرأيث إن اعتزلت قريش فكفت أيدها أآمنون م ؟ قال : « هن كف يده 
وأغلق داره فهو آمن » قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم : قال : « انطلقوا» من دخل دار 
بي سفيان فهو آمن » ومن دخل دار حکم فهو آمن » ودار أي سفيان بأعلى مكة ودار حكم 
بأسفلها . فاما توجها قال العباس : يارسول الله إني لاآمن أبا سفيان أن يرتد » فرده حت 
تريه جنود الله . قال : « أفعل » فذكر القصة › وفي ذلك تصريح بعموم التأمين » فكان 


. تخس الدابة : طعن مؤخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط‎ )١( 
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هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة › فن ثم قال الشافعي : كانت مكة مأمونة ولم 
يكن فتحها عنوة » والأمان كالصلح . وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استشنوا من 
الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أا فتحت عنوة . ويكن 
الجع بين حديث أبي هريرة في أمره بي بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه به هم 
بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش الجاهرة بالقتال » فلما تفرقوا إلى دورم 
ورضوا بالتأمين المذ كور م يستلزم أن أوباشهم الذين ل يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد 
ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة › لأن العبرة بالأصول 
لابالأتباع وبالأكثر لا بالأفل » ولاخلاف مع ذلك أنه ل جر فيها قسم غنية ولا سي من 
أهلها من باشر القتال أحد » وهو ما يؤيد قول من قال ام يكن فتحها عنوة . وعند ابي داود 
بإسناد حسن «عن جابر أنه سل : هل غنتم يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا » وجنحت طائفة - 
منهم الماوردي - إلى ان بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة › وقرر 
ذلك الحا؟ في « الإكليل » . والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من 
دخلت بأمان » ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتا على 
أها فتحت صلحا » أما أولا فلأن الإمام حير في قسمة الأرض بين الغافين إذا انتزعت من 
الكفار وبين إبقائها وقفا على المسامين » ولايلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتا . وأما 
ثانيا فقال بعضهم : لاتدخل الأرض في حك الأموال » لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على 
الكفار ام يغنوا الأموال » فتازل النار فتأكلها وتصير الأرض عوما لمم ا قال الله تعالى 
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم  )‏ الآية . وقال ظ وأورثنا القوم الذين 
انوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ) " الآية . والمسألة مشهورة فلا نطيل بها 
هنا .اه . 

۷ -۔ » روی مسام عن عبد الله بن رباح عن أي هريرة قال : وَفدت وفوة إلى 


(۱) الائدة٣۲‏ , 
(۲) الأعراف۷٣٠‏ . 
۷ مسلم ( ۳ / ۱٤۰١‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسير۔ ۲١‏ باب فتح مكة . 5 


A۹۷ 


معاوية - وَذلك في رَمَضَان - كان يَصتعَ عصنا لبأض الطعام فكّان بو هَرَْرة مما بُكثرٌ 
أن يدنا إلى له » قلت : ألا أطتَع طْعَاما فَأذْعَوَهم إلى رَحْلي ؟ فَأمَرْت بطعام 
يصع » ثم يت أبا هريرة من لعشي » فقلت : الدعوَةٌ عدي الليلة » فقال : سبقتني ؟ 
قلت : َعم » فَُدَعَوَّهُم » فال أبو هَرَيرَة : لا غل بجحدیٹ م خدیلگم تامشر 
الأنسار؟ > ٠‏ کم کر ضح مک a‏ : ل شرل اله بإ حتى بم مَك erf‏ 
الرتير على إحتى الْجنبتين بقث ت غالا ل ااا رى ونت با عة على الحئر» 
فأخذوا طن الوادي وَرَسُول الله بير في كتيبة » قال : فنظر فرآني OE.‏ 
هُرَيْرَة ؟ » فلت : ليك ياريئول الله » فقال e‏ إلا أنصًاري » زاد خي شان - 
( أي الراوي ) - فقال : , اتف لي بالأنصّار» قال : قأطافوا به » وشت فرش 
أوباشا لھا اعا - فقالوا : ندم هؤلاء » فان کان هم شي کنا معفم وان ا أعطنا 
الذي سلتا » فقال رول الله بل : « ترون إلى اباش قرش وا 
تيديه - إخداهتا على الأَحْرّى ‏ م قال : , حتى تُوافوني بالصًفا » قال : فائطلشا » فا 
اء أحد ما أن يتل أحداً إلا قله » ما أحد مهم يجه إلينا هيما ء قال : فجَاء ابو 
فيان قال : ارول الله » يحت خَضرَاءُ ريش » لاقريش بغ الوم قال :من 
دَحَل دار اي تان ا » فقالت الأنصَارٌ بعضهم لض ١‏ ااال جل فاد ك 

رَغبةً في قريته » ورأفةٌ بعشيته » قال أو هريُرة : وَجَاءَ الي - وان إذا جَاء الي 
لا حش فلا قإذا اء فلس أحد برقع طرفة إلى زيول الله بإ حتى يفضي الوَحْي - 
لیا انقضى الحي ل ل df‏ 0 يَامَمَْرَ الأنصار» الوا لك اسول الله 
قال : فلم : أا الرَجّل فأذركتة رَغْبَةَ في ريه ؟ » قَالُوا : قد کان ذلك » قال : 


= لبقن :الَجنبَة : جانب المسكر » وله مُجنبتان ٠‏ مهنة وميرة . 
على الى ؛ جع حاسى» وهو الذي لادزخ عليه ولامفقر 
أطافوا به : أحاطوا » وإغا خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم . 
وشت أوباشا ها: الأوباش : الجوع من قبائل شتى » والتوبيش : الجع » أي : جعت هما جموعاً من أفوام متفرقين في 
الأساب والأماكن . 
ايحت خضراء قريش : أي : اشُؤصلث وأهلكت » وخضراؤها : سوادها ومعظمها » والعرب تعبّر بالضرة عن 
الا وا که 


۸۹۸ 


, كلاء إني عَبْد الله وَرَسُولة اقات الى ال دوالك ٠‏ احا محتاک: 
وَالّمَات مَمَات » الوا إليه تنكون » و بفولون: + الله عاقلا الذي فنا إلا الضن بالك 
وَبرَسّوله > قال رثول الله بو : « إن الله ورسولة پصقانگم » وټشذرانکم» قال : 
اقل الاس إلى تار يي سان » على الثاس أبوابقم » قال : وأفل رول الله بال نى 
ك ا : فاق على صَنّم إلى جانب الټیتِ کاتوا 
َمْبدونة : قال : قفي ټد رئول اله بل قوس » وهو آخِذ ية القؤس » لما تى على 
متم جنل تلتق في عيبو ويقرن , جاء اط » غج التاطيل» قلت فرع بن 
طوافه أنى الصَقَا » فَعَلا عَليه حتى نظر إلى البَهْت › وَرَفْع يَديّه » فْجَعَل يَحمَد الله 


رف رواية ‏ بهذا الحديث » وَزاة في الحديث : قال بيده » إحداها عَلى:الأخرّى : 
» أاخض ا دا « وقال في الحديث : قالوا : قلا : داك يارسۇل اله > قال : » فنا 
ا گلا » إني عب الله aT‏ 


وفي ری قال : وفنا إلى مُقاوية بن اي سيان » وَفينا او هريره » کان كُل 
رَجَلٍ منا ينم طعاما وما لأطحابه » فكانّت توي » ملت : يابا هُرَيُرة » ايوم نوبي » 
َجَاؤوا إلى النزل » ولم يدرك طامنا » > فلت : ټاابا هَرَبْرة » لو حدتنا عن زيول الله 
لھ حنّى يدرك طعاشنا ؟ فقأل : کنا مَحَ رول الله هلي يوم الفح » فجَقل خالت بن 
الؤليد على الَجَنبةاليَمُتى . وجعل الزبير على الَجَّبة النُرَى وجل أبا غبيدة على البَّاذقة 


= هاجرت إلى الله وإليكم : أي هاجرت إلى الله تعالى وإلى ديارج لاستیطاا فلا آترکها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة 

لله تعالی . 
ال : البخل والش » صنت أضن » وضتنت أضن . 
قاستلمه : استلام الحجر الأسود : َة باليد . 
ية القوس ؛ مخفغا : طرفها إلى موضع الؤتر . 
زهق الباطل : أي اضْبَحَلٌ وذخب ضائعا : 

() مسل (۳/ ۱۷ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ۲٢‏ - باب فتح مكة . 

(۲) ملم في تفس اوضع السابق . 
البياذقة : الرجالة » سموا بذلك فة حركتهم وأنم ليس معهم ما يثقلهم . 


۸۹۹ 


وبَطْن الوادي EE‏ رة » اذغ لي الأنصار» دوتيم » قجاؤوا 
ولون » فال : « يَامَعْتَر الأنصَار > قل تَرَوْنَ باش فون ؟» قالوا : تقم 
قال : « انظُروا إذا لقيتموهُم عدا : آن ٤‏ تحصدوم حَصداً » وا وأخفّى بيده » ووضع ييه 
على ماله قال : « موعدكم الصّفا» » قال : قا أشرف ومن هم أحَد إلا أناموه ء 
قال : وضع رسو الله بيه الصَفَا وجاءت الأنصارٌ » فأطافُوا بالصُقَا شان 
فال : ارول الله » أبيدت خضراءٌ ريش » لاقريش بعة اليوم» قال أبو فيا ن :قال 
رسول الله ل جل ار أن كان فهر من وتن القن اللا : فهو آم › 
ومن اعلق باٻه فهو آمن » فقالت الأنْصَارُ ا ر ر 
وَرَغْبةٌ في قَريته » ورل الؤحي على رسول الله به قال  :‏ قلتّم : أما الرجل : فق 
خد رفة مشار وزغا ق فر جه آل فا ای إ5 ۶ 1ے تات خان 2٠نا‏ 
ع عب الله ورسولة » هَاجَرْت إلى الله وإليكم » فامحيا عيَاكم » والمات مات » 
قالوا : الله » عاقلا إلا ضنًا بالله ورسوله » قال : « فن الله ورسولة يُصدقانك 
ويَعُذرّانکم» . 

في رواية أبي داوة " عن عبد الله بن راح الأنصاري عن أي هُريرة قال : إن رسول 
اله بل لا دحل مكة سرح الزبير بن العوام » وأبا غبيدة بن الجراح الك بن الالبد 
على الخيل » وقال : « اا هريرة » اتف بالأنصَار» قال : : اا هَذا 
الطريق » فلا يثرن لكم أحة إلا أَنمتمُوه» نای ماد : لا قرش بم اليَومٍء 
قفا رسو لله بإ : « ن دحل دارا فهو ان » ومن الى الاح فهو آين» 
وعد صَناديذ فيش فدخلوا الكثبة » فنص بهم » واف اني بهلي وصلى لف القام » 
م أخذ بنجتي الباب » فخرجوا » ايوا الني به على الإسلام . 


- اخصبدوم : الحصد : كناية عن الاستئصال والمبالغة في القتل . 
أحقى : قال الجيدي : أحقى بيده : أشار بجافتها »> وصفاً للحصد والقتل . 
أناموه : أي قتلوه » ومنه سمي السيف مَنها » أي : مهلكا . 
)١(‏ بو داود (۳/ ۱٦۳۴‏ ) › کتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ماجاء في خبر مكة ٠‏ 


۵ 


۸- » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن مُعْقَلِ رضي الله عة قال :رايت زول 
E 7 1 a NEE‏ َه 2 د ت NET‏ 
الله يله - يوم فتح مَكة عَلى ناقنه - يقرأ سُورَة الفح قال : قرا ابن مُغقٌل وَرَحّع فَقَالً 


» 


مُقاوية : ولا النَاس لأخذت لكُم بذلك الذي ذكرة ابن مُْقَل عَن الني ميلم . 


وفي رواية أبي داود ‏ قال : رأيت رسول الله بل يوم فح مكة - وهو على ناقة - 


او و 
۹ - « روى البخاري ومسا عن عائشة رضي الله نها أن الني بي دخل عَام الفتح 
فن تاه الى باغلى نة : 
وقي رواية ۳ :أن الني له لما جَاءَ إلى مكة دَخَلها من أغلآها > وخرچ من 
افلا 
۸ - البخاري بنحوه ( ۱۳/۸ ) ٠٤‏ ۔ كتاب المغازي - ٩۸‏ ۔ باب أين ركر الني ملم الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومسلم ہلفظه (۱ / ٦ ) ٥٤۷‏ ۔ کتاب صلاة المسافرين وقصرها  ٠١‏ باب ذكر قراءة الني يلي سورة الفتح 
الترجيح : هو تقارب ضروب الحركات في القراءة » وأصله : الترديد » وترجيع الصوت : ترديده في الحلق »> وقد 
جاء تفسیره في حديٹ عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد من صحيح البخاري « أ | أ » بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم هزة أخرى » كذا ضبطه الحافظ وغيره » وقال العلامة علي القاري : الأظهر أا ثلاث ألفات مدودات . 
ثم قالوا : يحتبل أمرين . 
أحدها : أن ذلك حدث من هز الناقة . 
والآخر : أنه أشبع المد في موضعه » فحدث ذلك » قال الحافظ : وهذا الثاني أشبه بالسياق » فإن في بعض طرقه 
« لولا أن بجتيع الناس » لقرأت لكر بذلك « اللحن » أي : النغم > وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع » فأخرج 
الترمذي في « الشمائل » والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له من حديث أم هان « كنت أسمع صوت النبي 
بلي وهو يقرا . وأنا اة على فراشي - يرجع القرآن » » وقال الشيخ أبو مد بن أبي جرة » معنى الترجيع : تحسين 
التلاوة » لاترجيع الغناء » لأن القراءة بترجيع الغناء » تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة . 
(۱) اہو داود ( ۲ / ۷١‏ ) » كتاب الصلاة » باب استحباب الترتيل في القراءة . 
۹ البخاري ( ۸ / 1۸ ) ٠6‏ - كتاب المغازي - ٤١‏ باب دخول الني بيه من أعلى مكة . 
ومسلم نجوه ( ۲ / ۹۱۸ ) ٠۵١‏ ۔ کتاب ا لحج؛- ۳۷ - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من 
الثنية السفلى . 
(۲) البخاري بنحوه ( ۲ / ٤۲۷‏ ) ۲۵ _ كتاب الحج ۔ ٤١‏ - باب من أين مخرج من مكة ؟ ٠‏ 
ومسلم بلفظھ ( ۲ / ۹۱۸ ) ٠١‏ ۔ کتاب الح ۔ ۲۷ ۔ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها 
من الئية السقلن : : 


٩1 


زاة في روَايَة ) : قال هشام ( أي ابن عروة بن الزبير) : فان أبي يَذخل منها 
ليها › کان اكتَر ما يدخل من کَڌاءِ . 

رفي رواية أبي داود ‏ : دخل رول الله به عام الفتح من كَذاء من ألى مَكة » 
وڌخل في الحُمرة من کُڏى » قال : وان عروَة يذل منها جميعاً › وان اکر ماکان 
ټَدخل من کی وان اترا إلى مَنزله . 

۰- » روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله نها : أن رسُول الله به تخل 
وم قتع مَكة وعَلَيّه عامة سَوْدَاء َعَيْرِ إخرام . وفي رواية قتيبة . قال : حدثنا أبو الزبير 
عن جابر . 

وزاد النسائي في أخرى ٠‏ : أرخى طرفها بين كتفيه . 
قوله : ( وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لبس الثياب السود وفي الرواية ( الأخرى 
خطب الناس وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض 
أفضل منه » ۴ ثبت في الحديث الصحيح « خير ثيابك البياض » "' . وأا لباس الحطباء 
السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض ۴ ذكرناه وإنًا لبس العامة السوداء في 
هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم . اه ( شرح صحيح مسا ) 

وفي رواية للبخاري ومسلم ا عن أنس بن مالك أن الني بل دخل مكَة عام الفتح 
وعلى 'رأسه المغفر . ٤‏ 


. )١١١۹/ ۲ ( مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 

أبو داود ( ۲ / ٠۷١‏ ) » كتاب الناسك » باب دخول مكة , 
١‏ مسل (۲ / ۹۹۰ ) ۱١‏ ۔ کتاب الچ - ۸٤‏ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

(۲) النسائي ( ۸ / ٠ ) ۲١١‏ كتاب الزينة » باب إرخاء طرف العامة بين الكتفين . 

. ۔ باب ماجاء فيا يستحب من الكفن‎ ٠١١ ۔ کتاب الجنائز‎ ٩ ) ٤۷۳ / ۱ ( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

وأخرج الترمذي نجوه ( ۵ / ۱۱۷ ) ٤٤‏ ۔ كتاب الأدب o‏ ا ا . وال : هذا حديث 
حسن صحیح . 
(ه) البخاري ( 1° / NY. E W ( Yo‏ - باب المغقر . 


ومسلم ( ۲ / 1٩۰‏ ( 10 ۔ کتاب احج Ab‏ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 


۲ 


۱ ٭ روى الطبراني عن عبد الله بن عرو قال : لا فحت مَكة على رَسُول الله 
إل قال :« كوا الاح إلا خزاعة عن ني بكر» قافن لهم حى صَلى القَضر م 
قال : « فوا السلاح » لقي رَجَلٌ م خزاعة رَجُلاً من ني َر بن فد بالزدلقة ‏ 
فقتله ء قبل ذلك رول الله له فقام خطييباً ققال » وَرأينه وهو شيت ظهره إلى الكفبة : 
, إن أدى الاس عَلى الله م قل في ارم » أو قتل عيْرّ قاتله أو قل بلول 
امجاهلية » فقام رجُّل فقال : إن لان ابي » فقال رول اله بل  :‏ لا دغوة في الإلام 
ذهب أَمرٌ الجاهليّة » الول للفراش > وللقاهر الأثلّب » قالوا لأثلب ؛ قال 


, الحجّر» قال : « لاصلاة شد ت الغداة َد نی نطلا ولا ة بعد العصر 
E E ES E‏ 


۲ - « روى أبو داود والسائي عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنها : أن 
رسول الله به خطب يو الفتح مكة فكبر شلاثا » م قال : , لا إلة إلا الله وحده 


ا 


صَدَق وَعَدَه » ونصر عبده » وهزم الاخرزا وحدة : ألا ان کل مار كانت في 
الجاهلية کو من دم » أو مال تحت قَدَمي › إلا E‏ 
الحاج » وسدانة البيت » نم قال : « آلا إن دِيَةٌ الخطأً شبْه العمد - ما كان بالسؤط 
والعصا - : مائة من الإبل » منها أربعون في بُطُوا أولاذها» . 


= قوله ( وعلى رأسه العقر ) : بكسر الم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ء وهو الموج من الدرع على قدر رأسه 
۰ ولاتعارض بينه وبين حديث : ( وعليه عمامة سوداء ) إذ يجتمل أن تكون العامة فوق المغفر أو العكس أو كان اول 
دخوله على رأسه الغفر ثم أزاله ولبس العامة بعد ذلك أ . هى وقاله اندي . 
١‏ - أورده الميثي في جمع الزوائد ( 1 / ١۷۷‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
ذخول : جع ذْحْل » ولحل الحقد والعداوة » يقال : طلب بذحله : أي طلب بثأره 
دعوة ق السب بالك وو أن بسب الأصان إل خير أيبة رة وقد کانوا یفعلونه . فنهی عله وجعل 
الولد للفراش الأللّب : الحجارة . 
EOE E -- ۲‏ 
والنسائي بعضه ( ۸/ ٤١‏ ) » > كتاب القسامة » باب م دية شبه العمد ؟ 
رة اة : واحدةٌ الأثرٍ الر رة عن لعب » وهي مكارم أخلاقها » التي يحدث با عنها . 
سقاية الحاج : ماكانوا يسقونه الخجيج من الريب امثبوذ في لاء ,. 
مسدَالَةٌ البيت : خدمتّه » والبيت : بيت الله الحرام . 


1۳ 


وق أغرى لان داوة 2 فال و قل عه الع عاط مل غفل الا 
و ا ٣‏ .۲۲ 

ا و ی رو ان ن الان فن او ا 
في غير ضغينة » ولأَحَمُل سلاح» . 

۳ - « روى البخاري ومسام عن أي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله على 
رسوله إل مكة > قام في الناس فحمة الله وأثلى عليه م قال : « إن الله حبس عن 
مكة الفيل وط عليها رسولة والمؤمنين » فيا لحل لأحد كان قَبْلي » وإنها 
أحلّت لي ساعة من نار » وإنها لن تل لأحَدٍ من بعدي فلا فر يدها » ولا 
ُختلى شؤكها » ولا حل ساقطّها إلا لمنشد . ومن فَْلّ لة قتيل فهو خير 
النْظَرَين : إا أن يُفدى » وإما أن يُقيد » فقال اعباس : إلا الإذخر» فنا نجملة 
لقبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله له : « إلا الإذخرَ» فقام أبو شاه ۔ رجُل من هل 


(۱) اہو داود ( ٤‏ / ۱۹۰ ) » کتاب الديات » باب ديات الأعضاء . 
العفل : الذية » وأصلها : أن القاتل كن إذا قتل قتيلاً جع الدية من الإبل فعَقَلهّا بفناء أولياء امقول 
لتبوا منه » فَتّميت » الدية عقلاً » وأصل الدية الإبل » ثم قوت بعد ذلك بالذهب والؤرق وغير ها . 
والعَاقلة : م العصبة والأرقاب من قبل الأب » الذين يعطون دية قتيل الحطأً . 

(۳) ابو داود ( ٤‏ / ۱۹۰ ) » کتاب الديات » باب ديات الأعضاء . 
يزو : اترو : الونوب . ّ 
عييًا :أي : جهالة . والمراد به : الحطأ . والمعنى ؛ أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لايُذْرَى مَن قتله › 
يمى أمرّه فلا يتبين » ففيه الدية . ضغينة ؛ الضغينة : الحقد . 

۴ --_ البخاري ( ۵ / ۸۷ ) ٤٥‏ - کتاب اللقطة ۔ ۷ - باب كيف تَعرّف لقطة أهل مگة ؟ ٠‏ 

E 
. على الدوام‎ 
ولايُختاى : الخلا : المشب » واختلاؤه : قطعه‎ 
: ساقطتها إلا شيد : الساقطة : هي اللقطة » وهو الشيء الذي يُلقى على الأرض لاصاحب له يعرف » وقوله‎ 
لاتحل إلا لمنشد » يعني : لعرّف › وهو من نشدت الضّالة : إذا طلبتها » فأنت ناشد » وأتشدتها : إذا‎ « 
عرفتها » فأنت منشد » واللقطة في جيع البلاد لاحل إلا لن أنشدها نة » نم يةلكها بعد اة » بشرط‎ 
» الضان لصاحبه إذا وجده » فأئًا مكة » فإن في لقطتها وجهين » أحدها : أا كسائر البلاد » والثاني : لاتحل‎ 
لقوله به : « لاتحل لقطتها إلا لمنشد » والراد به : منشد على الدوام » وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة‎ 
بالانشاد ؟‎ 


4 


التمن - فقال : اكتبوا لي يارسول الله » فقال رول الله بإ : « كبوا لأبي شاد » . 
قلت للأوزاعي : ما قوله اكتبوا لي يارسول الله ؟ قال : هذه الطبة التي مقها من رسول 
الله ل » . 

قال في الفتح : واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن 
لقطة مكة لا تلتقط للتهليك بل للتعريف خاصة › وهو قول المهور » وإغا اختصت بذلك 
عندم لإمكان إيصاهما إلى ربا » لأا إن كانت لمكي فظاهر » وإن كانت للآفاق فلا بخلو 
أفق غالبا من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها » 
قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد » وإفا تختص 
مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لايعود فاحتاج اللتقط بها إلى 
'بالغة في التعريف . وإحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستشناء > لأنه نفى الحل واستشى 
نشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفى إثبات » قال : ويلزم على 
هذا أن مكة وغيرها سواء » والقياس يقتضي تخصيصها . والجواب أن التخصيص إذا وافق 
الغالب ل يكن له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من 
وجدانما لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة » فرعا داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة 
فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمرأن لا يأخذها إلا من عرفها » وفارقت في ذلك 
لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنما لاتعرف في غير باتفاق » بخلاف لقطة مكة 
فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل متوصل إلى معرفة 
صاحبها وقال إسحاق بن راهويه : قوله « إلا منشد » أي لمن مع ناشداً يقول : من رأى لي 
كذا ؟ فحينئذ بجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها » وهو أضيق من قؤل 
الجهور لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة » وقيل : المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد › 
وتعقبه بأنه لابجوز في اللغة تسمية الطالب منشدا . قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في 
حديث ابن عباس : « لايلتقط لقطتها إلا معرف » والحديث يفسر بعضه بعضا » وكأن هذا 


يقاة » أي : يتل قصاصأ » فأي الأمرين اختار وَل الدم كان له » وهو مذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
من وجب له القصاص لم جز له ترك وأخذ الدية . 


۹۵ 


هو النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس » وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز 
تسمية الطالب منشدا وحكاه عياض أيضا واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية 
كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك » وحكى الماوردي في « الحاوي » وجها في عرفة أا 
تلتحق بحكم مكة لأا تجمع الحاج ككة ولم يرجح شيعا » وليس الوجه المذكور في 
« الروضة » ولاأصلها » واستدل به على جواز تعريف الضالة في الملسجد الحرام بخلاف غيره 
من المساجد » وهو أصح الوجهين عند الشافعية . والله أعام . |.ه 

قال النووي : قوله بإ ( اكتبوا لأبي شاه ) هذا تصريح بجواز كتابة العم غير القرآن 
ومثله حديث علي رضي الله عنه ماعنده إلا ماني هذه الصحيفة ومثله حديث أبي هريرة : 
کان عبد الله بن عمرو يكتب ولاأكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن من 
السلف من منع كتابة العام وقال جهور السلف بجوازه ثم أجعت الأمة بعد على استحبابه » 
وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين : أحدها : أا منسوخة وكان النهي في اول الأمر قبل 
اشتهار القرآن لكل أحد » فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه › فلا اشتهر 
وأمنت تلك المغسدة أذن فيه . والثاني : أن النهي تازيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على 
الكتابة والإذن لمن م يوثق بحفظه » والله عم . اه 

٤‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عر رضي الله عنها : أن رسول الله بي خطب 
الناسَ يوم قتح مَكة قال :« يايها الاس » إن الله قد أَذُهب نكم عة 
الجاهلية » وتعَاظًّمها بآبائها » فالناس رجُلان : بر تقي كريم على الله عز وجل » 
وفاجڙ شق هيح على الله عڙ وجل والناس كلهم بنو آم » وَخَلق الله آدم من 
تراب قال الله تعالى  :‏ ياأيّها الاس إلا خلقنام من ذكر وأنثى € إلى إن اله علم 
خبیر 4 ٩‏ 4 


٠‏ - » وع عبد الله بن رَرّير قال : قال علي للعبًاس : فل للنبي يُمطيك الحزانة 


. ۔ باب « من سورة الحجرات » . وإسلاده حسن‎ ٥۰ کتاب تفسیر القرآن ۔‎ _ ٤۸ ) ۲۸۹ / ۵ ( الترمذي‎ _- ٤ 
. عَبية : العبية : بم العين وكسرها » وتشديد الباء والياء » مأخوذ من العبء : الل‎ 
. ٠۳ الحجرات‎ )١( 
> . أورده يي قي ممع الزوائد » وقال : رواه أبو يعلى وهو مرسل » عبد الله بن زرير م يدرك القصة‎ - ٠ 


۹۰٩ 


فتألة الاس فال له النئ بهل : « أغطيكم ما هُو خير لَكُمْ من ذلك ما يَرْرَوكُم 
ولا ترزۇتها فَأعْطًاهم السقاية » . 

وني رواية ‏ عن بد الله بن ابي ررر عن عَليَ عن بيه قال : قلت للعباس : سل تا 
رول الله بل الحجابة » فَسألة فال ٠:‏ أعُطيكم السقاية تَرْزۇكم وَلاً تَرْزۇنها » قلت 
لتاس : نل رسو الله به يتيلك عَلى الدقات تقال : « ما كنت لأستفْيلك 
لى عَسًالة دنوب الئاس » . 


۹--- *٭ روی النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن الني بل دخل مكة يوم 
الفتح ولواؤه أبيض . 


N E د ف 2 ا ا ا‎ ١ 
روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْها : أن رَسول الله بل قبل‎ » - ۷ 
2 ا‎ َ 0 ٤ ر‎ 
دھ ے ّ 3 ا م‎ 
طْلْحَةٌ من الحجبة » حَنّى أناخ في مسجد » فأمَرّه أن يأتي مفتاح المت فَدَخَل رول الله‎ 
- به ؛ عة اة بن زَيْدِ ولال ونان بن طلحة » فْمگَث فيه تهاراً طويلاً ٌه حرج‎ 
» فاستبق الاس » كان عب الله ب عر اول من دخل » قوجد بلالا وراء الباب قائ‎ 
: فألة : أبن صَلّى الي بل ؟ فأهار له إلى المكان الذي صلّى فيه » قال عَبْد الله‎ 
یت آن امال کی صلی اة ا‎ 
قال في الفتح : وعند أبن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت : « لما نزل‎ 
رسول الله م واطبأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به › فاما قضى طوافه دعا عثان‎ 
» ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها » ثم وقف على باب ال لكعبة فخطب‎ ٠ : 
. الخرائة : السدانة والحجابة‎ 
. الرزء : الصيبة‎ 
. أورده الميثي في جمع الزوائد وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات‎ )1( 
. » كتاب المناسك » باب دخول مكة باللواء . ولكن دون قوله : « يوم الفتح‎ » ) ٠٠١ / النسائي 9ه‎ 0 
. باب الرايات والألوية‎ . ۲١ . ۔ کتاب الجهاد‎ ۲٢ ) ۹٤١ / ۲ ( وان ماجه‎ 


۷ء البخاري ( ۸ / ٠6 ) ٩۸‏ كتاب المغازي - ٠۹‏ باب دخول الني بلج من أعلى مكة . 
الحجبة : جمع حاجب » وهو سادن البيت . ر 


۹۰۷ 


قال ابن إسحاق : وحدثني بعض أهل العام أنه به قام على باب الكعبة » فذكر الحديث »> 
وفیه : ثم قال « يامعشر قریش » ماترون أني فاعل فيك ؟ » قالوا : خيرا » أخ كرمم وابن 
أخ كرم . قال : اذهبوا فأنع الطلقاء » م جلس فقام عل فقال : جع لنا الحجابة 
والسقاية » فذكره . وروى ابن عائذ من مرسل عبد الرهمن بن سابط أن الني بيه دفع 
مفتاح الكعبة إلى عثان فقال : « خذهاخالدة مخلدة » إني لر أدفعها إليكر ولكن الله دفعها إليكء 
ولاينزعها منك إلا ظالم » ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للني بيه : اجع لنا الحجابة 
والسقاية » فنزلت : ظ إن الله يأمرك أن تؤدوأ الأمانات إلى أهلها فدعا عثان فقال : 
« خذوها يابني شيبة خالدة تالدة » لايازعها منك إلا ظالم » ومن طريق علي بن أبي طلحة 
أن الني ب قال : « يابني شيبة » كلوا مما يصل إليك من هذا البيت بالعروف » وروى 
الفاكهي من طريق ممد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن الني بل لما ناول عثان الفاح 
قال له : « غيبه » قال الزهري : فلذلك يغيب المفتاح . ومن حديث ابن عر أن بنى أبي 
طلحة كانوا يقولون : لايفتح الكعبة إلا م › فتناول النبي بم المفتاح ففتحها بيده . ا.ه 

۸ « روي البخاري عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عَنْها : أن رَسول الله بلي دحل 
مَكَةٌ من كَداء » من اة العلا التي عند البَطحاء » وَخرَج من الثنية السَفلى . 

وني روَاية له ولسم ” : ن رسول الله ب كان يحرج من طريق الشجرة » ويَذخل 
ِن طريق الرس . 

. زاد البخاري ‏ : وأن رول الله بيه كان إذا خرج إلى مكة يصلي في جد الشجّرة ء 

فإذا رَجَع صلّى بذي اللَيمة ببطن الوادي » وبات حى يُطبح . 
= (۱) الساء : ۵۸ . 
۸ - البخاري ( ۲ / ٤٣٦‏ ) ۲۵ ۔ کتاب الحج ۔ ٤٠‏ ۔ باب من أين يدخل مكة ؟ . 

النْبية : موضغٌ مُرتّفع من الأرض . 

كذاء : بفتح الكاف مدوداً : من أعلى مكة » وبضها مقصوراً + من أسفلها . 

(۲) البخاري ( ۲ / ۳۹۱ ) ۲١‏ ۔ كتاب الحج  ٠١‏ باب خروج الني بم على طريق الشجرة . 
ومسلم ( ۲ / ۹۱۸ ) ٠١‏ ۔ کتاب الحج ۔ ۲۷ - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والحروج متها من 


الثنية السفلى . 


() البخاري في نفس الموضع السابق . 


۹۰۸ 

OY‏ : وإذا دحل مَكة تخل من اللَنيّة العلا التي بالبطحاء ورج من الننية 
ا 

قال النووي : قيل إا فعل الني بل هذه الخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا 
بتغير الحال إلى أل منه ا فعل في العيد » وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلها ومذهبنا 
أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والحروج منها من السفلى لهذا الحديث ولا فرق 
بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لاتكون كاليني فيستحب لليني 
وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا : إغا فعلها الني له 
لأا كانت على طريقه ولايستحب لمن ليست على طريقه كاليني وهذا ضعيف والصواب 
الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لمذا الحديث . 


۹ » روى الطبراني عن الرهري أن رسول الله بلي قال لعفان يوم الفتح : « اَي 
بمفتاح الكَعبة » قابطا عليه > ورسول الله له قائم ينتظره حى إنه ليتحدر منة مثل 
اجان من العَرق » ومول : « مايَحبسه ؟ » فى إليه رَجّل » جلت المرأة التي نها 
الشتاح ۔ خسبت آله قال آم عفان ۔ تقول : إن أخذة منکم لم بطیکموہ ادا فلم زل بها 
ان » حى أعطتة امتح قانطآ به إلى يئول الله لله فقت الاب » ثم قحل البيّت » 
م حرج ولتاس مه فَجَلس عند السقاية قال علي ب أي طالب : ياريئول الله لن كنا 
أوتيتا اة » وأغطينا السقَاية » وأغطينا الحجابة ما قوم تأعظم نصيباً ما فان الني به 
کرة مقالّه » م دعا عا بن طَلحَة فَدَقْعَ إليه الفتاح وَقّال : « يبوه » قَالَعَبد الرَرَاق : 
فحت به ابن عَيَمْنَة قال ؛ أخبَرني اب جُريج أَحْسَبُة قال عن ابن أبي مُلَيْكة أن النيْ 
بهلي قال لمل ون جين َة في الفتاح : « إفا أعطيك ما روون ولم أغطك 
ترون » يمول أغطيكم السقاية لأنكم تغرَمون فبها وَل أعطكم اليْت أي إنم يَأخذون 
من هَدِيّته »> هذا قول عبد الرزاق . 

. مسام في الموضع السابق‎ )١( 


۹ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ١۷١ / ٦‏ ) » وقال : رواه الطبراني مرسلاً »> ورجاله رجال الصحيح . 
ثروت : تصابون . أعطیك ماثَرْزَؤون لاما تررؤون : أعطيك ماهو نقص لك ولاينقصني . 


۹۹ 


۰- » وروی الطبراني عن ابن عباس قال : قحل رول الله بل يوم القشح وَعلى 
الكبة ثلثائة وستون صلا وقد َد لهم إبليس أقدامهّم بالرصاص › فَجَاءَ وَمَعة فضي فَجَعَل 
هوي به إلى كُل صم مها فَيَخرٌ لوجهه ويقول : , جاء الحق وَرَهَق الباطل إن 
الباطل کان زُوقاً » حَتّى مر عَلَْها كلها . 

وي رواية البخاري ومسل عن عبد الله بن معو رضي الله نة قال : دحل رول الله 
مكة يوم الفتح › وَحَول الكعبَة ستون وثلاتًائة لصب » فَجِعَل يَطعَلّها بعُود في يده » 
ويقّول : « جَاء الح وَزهق الباطل » جاءَ الحق وما يّبدئ الباطل وما يُعيد» . 


قال ابن حجر : قوله ( بعود في يده ويقول : جاء الحق ) في حديث أبي هُريرة عند 
مسلم ( يطعن في عينيه بسيّة القوس ) وفي حديث ابن عر عند الفاكهي وصححه ابن حبان 
( فيسقط الصام ولا يسه ) » وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس ( فلم يبق وشن 
استقبله إلا سقط على قفاه » مع أا كانت ثابتة بالأرض › وقد شد هم إبليس أقدامها 
بالرصاص ) وفعل النبي به ذلك لإذلال الأصنام وعابديها »> ولإظهار أا لاتنفع ولا تضر› 
ولاتدفع عن نفسها شيا . | .هھ ) 

۹- ٭ روی أحد وأبو داود عن جاب بن عبد الله رضي الله عَنهها : أن الني للم َر 
عر بن الخطاب رمن الفتح وهو بالتطحاء » أن يأتي الكَبَة يحو كل صورة فيها » فل 
شلا اَي ىمحت كل صورة فبها. | 

قال في بذل الجهود : والظاهر أن ماأمره بم عر بن الخطاب کان مختصا ما تقش من 


۰ - المعجم الکبیر ( ۲۴۹/۱۰ ) . 
والبزار ختصراً : کشف الأستار ( ۲ / ٠٤١‏ ) . 
وقال الميثي في تمع الزوإئد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات » ورواه البزار باختصار . 
() البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١‏ - كتاب المغازي ۔ ۸> - باب أين ركز الني بغ الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومسام ( ۳ / ۱٤۰۸‏ ) ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسير ‏ ۲۲ . باب إزالة الأصنام من حول الكمبة . 
مبب : الثصّب : بضم الصاد وبنكونما : الصغ » وجعها أنصاب . 
أحمد في مسنده ( ۳ / ۳۲۵ ) . 
وأہو داود ( ۷١ / ٤‏ ) » كتاب اللباس » باب في الصور . وإسناده حسن . 


۹1۰ 


الصور على الجدران » فأمره محوها » وأما الأصنام وذي الأجرام منها فبقيت فيها حتى دخل 
رسول الله به الكعبة فأزالما بنفسه ا ثبت أن رسول الله بر دخلها وفيها ثلانائة وستون 
نصباً » فيطعن فيها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل » . 

ری و واو وی م فال د الت جار : کل عا يی الفح 
شا ؟ قال :لا . ٠‏ 

E 
يوم فح مكة وةل ۇمنهم في حل ولا حرم : ا حيرت بن فيل » ومقيَس‎ 
e 
الرتیر» وما عبد الله ب تعد بن أبي ترح فاستأمن له عثان بن عفان رضي الله عنه وكان‎ 
أحاه من الرَضَاعَة . وَفْيْتَيْن كانتا قيس تغنيان پهجاء يسول الله بے فتلت إخداها‎ 
٠ رات الأخرى تاطلتت‎ 


وني رواية للحا عن سعد بن ابي وقاص قال : ما کان يوم فتح مَكة من ربتول الله 
ل ا ع وا وسا الناس إلا أربعة تفر » وا رانين » قال : « اتوم وَإِن 
وَجَذقوهم منَعَلقين بأستار الكعبة : عكُرمَة بن أي جَهُل » وَعَبْة الله بن خطل » 
ومَقيَس بن صَبَابَة »> وعبد الله ب سعد بن أي سَحر» . 

* وي رواية لأب داود ” عن سعد ٻن ابي وَقَاص رضي الله عَنۀ قال : لما کان يَومُ 
قح مَكة من رَسّول الله تله النَاسَ إلا أزبعة نفر » وامرأتين » وسَمًاهم » وابن أي سبح . 
ذگر الحدیٹ » قال : وأئا ابح آي ت » قله اختباً نة عفان بن عفان » لما دعا رئول 
الله مله الاس إلى البيعة > جَاءَ په حَتّی أو فة عَلى الني بهلي » قال : ياني الله » باي 
۲ بو تاوة ۴ / ۱٩۳‏ )> کتاب اراج والإمارة والفیء » باب ماجاء في خبر مكة » وإستاده حسن . 
۴ _ المعجم الكبير ( ٦١/١‏ ) . 

وقال الميفي في ممع الزوائد ( ٠۷١ / ٦‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 


. وسكت عنه . وأقره الذهي‎ » ) ٠١/۲ ( المستدرك‎ )١( 
. كتاب الجهاد » باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام‎ » ) ٥۹ / ۲ ( بو داود‎ )۲( 


عبة الله » فرَقّحَ راه » قنظر ليه تلاا کل کل ای ا بم لاض ۽“ ثم أقبل على 
أشحابه » قال : « اما گان فيكم رَجُل رشي قو م ال هذا ج 


يدي عَن بَيعته فيقتله ؟ » قاو : ها ثري يا ثول اله تا ف شيك > ألا امات يتا 
بعَيْنك ؟ قال و و ر نة الاين » . 

قال أبو داود : وان عبد الله أخا عُثانَ من الرَضَاعَة . 

وني رواية للتسائي ‏ قال :لما گان يَوم فتح مَكة امن رَسُول الله تفه الناس إلا 
أربعة » وامرأتين » وال : اقلوق وا ay‏ الكَمْبَة : 
عكرمة بن أي جَهل » وعبة الله بن خَطَلٍ » وميس بن صبَابة » وعبة الله بن 
آي اسبح » فاا عبد الله ب حَطّلٍ e‏ کک إلبه 
عي بن حريث وَعَمًار بن ياس » بق سعيد عاراً ‏ وان أشب الرجلين ۔ فقتل . 
من ب فاه فاد ركه الما ف ارق I ES‏ کک 
eS‏ 

: اله ء ئن ل ينجن ني من التخرٍ إل الإخلاص » لا جيني في الب يئه » اللمم إن 

ھا ا نت عات تا کا بو انآ سیا چ حٿّى اصع يدي في يده » فلاجدله 

ا کر ا ع ا 
Ty‏ 
يَارَسول الله .... وَذكَرَ الحديث إلى آخره ملا 


a E‏ أس بن مالك رضي الله عنه : أن اني ل دحل 
مَك يوم الفح على رأسه امقر لما نره جَاءَ رَجْل » قال : ابن خطل تعلق بأشتار 


= رشيد : رجل رشيد › أي : لبيب عاقل » له فطنة . 
خائنة الأعين : كناية عن الرمز والإشارة » نا ما تخونه العين » أي : تسرقه » لأا كلسرقة من الحاضرين . 
)١(‏ النسائي ( ۷ / ٠٠١‏ ) » كتاب تحرم الدم » باب الح في المرتد . وهو حديث حسن . 
عاصف : ريح عاصف › آي : شديد المبوب . . 
4 _- البخاري ( ۸ / ٠4 ) ٠١‏ ۔ كتاب المغازي - ٤۸‏ - باب أين ركز الني بل الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومسلم ( ۲ / ٠۵ ) ۹۸٩‏ ۔ کتاب الحج ۔ ۸٤‏ ۔ باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 


1۲ 

الكثبة » فقال رَسول الله ل : « اقتلوهٌ «. 
وني الوط : ولم کن التي باه فا رى يمين - وال غلم - مخرما 
وقال بو داود " : اسم ابن حَطّل : عَبْذ الله »> كان أو برزة الأليي قله . 


» روى البخاري ومسل عن أمٌ قانئ رضي اله عنها أخت علي بن ابي طالب 
E‏ القت › فوته يمل » وَفاطة 
ابنتة سره َوب » َسلَمُت عليه تقال : « من هذه ؟ » قلت ؛ أنا أم شانئ بشت أبي 
طالب قن ٠:‏ مزجا بأ عانق » قتشا قرع من شه قام فصلى اني رات 
و ف قلت : اربئول الله » رع ابن أئي علي : آنه قاتل 
ادا ی ال و ا ee ISE‏ 
ھانین e‏ 

وفي رواية التزيذي ” ن هان قات : أجرْت رَجَلَيْن من جائ > قال رول 
eT‏ 


وني رواية آي داؤة " : ئها جرت رَجَلاً بن المشركين يوم اقح » فأ الني ب ء 
كرت لَه ذلك > فقال E‏ ا ا 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شياً 
ذكره عبد املك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأسان 
إلى الإمام » وتأول ماورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة . 


. باب جامع الحج‎ - ۸١ ۔ كتاب الحج ۔‎ ۲۰ ) ٤۲٢ /۱ ( مالك في الموطاً‎ )١( 
. كتاب الجهاد » باب قتل الأسير ولإيعرض عليه الإسلام‎ » ) ٥۹ / ۳ ( اہو داود‎ )۲( 
. ۔ كتاب الصلاة - ؛ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به‎ ۸ ) ٤٨۹ / ۱ ( البخاري‎ _ ٥ 
. کتاب صلاة المسافرین وقصرها ۔ ۱۳ ۔ باب استحباب صلاة الضحى‎ - ٦ ) ٤۹٦ / ۱ ( ومسل‎ 
. أجرنا : أجرت الرجل : منعت من يريده بسوء » وآمَنتّه شرّه وأذاه‎ 
. باب ماجاء في أمان العبد والمرأة‎ - ۲١ ۔ کتاب السیر ۔‎ ۲۲ ) ۱٤١ / ٤ ( الترمذي‎ )۲( 
. تاب الجهاد » باب في أمان المرأة‎ >» ) ۸٤ / ۲ ( اہو داود‎ )٤( 


۹۹۳ 


د *٭ روی اج ن او و ااا ا ر ا 


مطیعا قال : تيمت ينول الله ب حين أمَرَ بقل هؤلاء الرّهط بمَكة يقول : « لاتغزى 


تو 


مك بعد هذا العام بدا » . 

وفي رواية ‏ : ( يوم فتح مكة ) » « ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا » 
SE GS‏ 
فقد ارتدّت العرب بعد وفاته إلا قليلا > وكان من لم يرتدٌ مكة . 


۷ - «» روى السائي عن يعلى بن أَميّة رضي الله عنه قال : جت رسول الله به 
بابي أمية يوم الفتح » فقلت E‏ 
» 0 يغه على الجهاد »› وقد انقطعت ال : 


۸- *٭ روی الحام عن انس » قال : جَاء ابو كر رَضي الله نه يوم فت مَكة بأبيه 
أي فَحَافة إلى بول الله صلى الله عليه وآله ولم » فقال رول الله صلى الله عليه وآله 
وتلم : « لو أقرَرت الشيخ في يته لأنَيناه» . 


رو الخاري مت عن ان عا تي ا عا ن رس سول الله ب قال 
يوم الفح » ل هجرَة بعد بعد الفتح ء ولک جهاد و وَإذا ار فانفرٌوا » . 


۹ -۔ امد في مسنده ( ٤۱۲/۳‏ ) . 
وقال الميثي في ممع الزوائد : رواه أحد » ورجاله ثقات . 
(۱) أحمد في مسنده ٤۱۲/۳(‏ ) . 
۷ . النسائي ( ۷ / ٠١١‏ ) »> كتاب البيعة » باب البيعة على الجهاد . 
وأبو داود معناه ( ۲ / ۲ ) كتاب الجهاد » باب لي المجرة » هل انقطعت ؟ وللحديث شواهد تحسنّه . 
۸ الستدرك ( ۲ / ۲٤٠١‏ ) > وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وقال الذهبي : على شرط البخاري . 
--_ البخاري ( 7 / ۳ ) ۵7 ۔ کتاب الجھاد ۔ ۳١‏ ۔ باب فضل الجهاد والسير . 
وسم ) (۲ ٠١ )۹۸٦/‏ ۔ کتاب الح ۔ ۸۲ ۔ ہاب تحرم مكة وصيدها وخلاعا وشجرها ولقطاها » إلا لنشد على الدوام. 


14 
۰ -- » روى الطبراني عن ابن عباس قال : شهد مَعَ رَسُول اله ا وم تح مكة أو 
1 » *٭ وروی الطبراني عن العداء بن خالد ہن هَوذة قال : قاتا رَسول الله ا فلم 
يضرا اله وم بظهزنا . 


د امجرة ؛ مفارقة الوطن إلى جهة أخرى بنية المقام فيها » وكان المهاجر في الشريعة : من فارق أهله ووطنه 
متوجها إلى الني بلي رة في الإسلام . 
جها : الجهاة : محاربة الكفار . 
نيه : النية : إخلاص الجهاد لله تعالى » يعني أنه لم يبق بعد الفتح هجرة » إنغا الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار 
اسثنفرتم فانفروا ؛ الاستنفار : الاستنجاة والاستنصار » أي : إذا طلبة منك النضرة فأجيبوه . أو اروا 
خارجین إلى نْصُرته : 

. ) “4 ( ۔ المعجم الكبير‎ ١ 
رواه الطبراني > ورجاله رجال الصحيح غير زايد النحوي وعبد الله بن‎ : ) ٠۷۷ / ١ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ 
. أحمد بن حنبل » وكلاها ثقة‎ 

۱ -- أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) ؛ وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 


دروس من فتح مكة 


قال الدكتور السباعي : 

« أما فتح مكة » ففيها من الدروس والعظات ماتضيق عن شرحه هذه الصفحات 
القلائل » ففيها نجد طبيعة الرسول به الداعية الذي لاجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه 
سبيلاً » فقد من عليهم بعد كفاح استر بينه وبينهم إحدى وعشرين سنة لم يتركوا فيها 
طريقاً للقضاء عليه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها > فلما تم له النصر عليهم › وفتح 
عاصة وثنيتهم » ل يزد على أن استغفر فم » وأطلق هم حريتهم » وما بُفعل مثل هذا في 
التاریخ ولکن ما یفعله رسول کرم ام یرد بدعوته ملكا ولا سيطرة » وإغا أراد له الله أن 
يكون هادياً وفاتحاً للقلوب والعقول » ومذا دخل مكة خاشعاً شاكرا لله » لابزهو ‏ يفعل 
عظياء الفاتحين . 

» وفيا فعله الرسول بيه مع أهل مكة حكة أخرى » فقد عام الله أن العرب سيكوئون 
حجلة رسالته إلى العام » فأبقى على حياة أهل مكة وم زعماء العرب ليدخلوا في دين الله ء 
ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة المدى والنور إلى الشعوب » يبذلون من أرواحهم 
وراحتهم ونفوسهم ماأتقذ تلك الشعوب من عمايتها » وأخرجها من الظامات إلى النور . 

- وما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربية به > هي العبرة البالغة ا انتهت 
إليه دعوة الله من نصر في أمد لايتصوره العقل » وهذا من أكبر الأدلة على أن ممداً رسول 
الله له » وعلى أن الإسلام دعوة الله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتما والمؤمنين بها والحاملين 
للوائها والله لا يتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور › والله هو الحق وهو الرحن الرحم 
الذي وسعت رحته كل شيء » والله نور السماوات والأرض › فن يستطيع أن يطفئ نور 
الله ! . وكيف يرضى للباطل أن ينتصر النصر الأخير على الحق » وللهمجية والقسوة 
والفساد أن تكون هما الغلبة النهائية على الرحة والصلاح . 

ولقد أصاب رسول الله به والمسامين جراح في معركتي أحد وحنين » ولابد في الدعوة . 
من ابتلاء وجراح وضحايا ‏ ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزیز ) اه بتصرف . 


۹۹٩ 
فصل : في سريّة خالد بن الوليد إلى باي جذهة‎ 


۳ -- » روئ البخاري عن عبد الله بن عر قال : بعث الني به خالة بن الوليد 
ای غ و E‏ ا ا ار ری ا 
فجعل خالد يتل منهم ويأبرٌ . وفع إلى كل رجل منا أُسِيرّه . حتى إذا کان يوم أَمرَ 
حال آنل ي و ا اع فل واف لاال ا وا بل رل ن 
أمحاني أسبزه . حى قدمنا على التي إل فذكرناه » فرفع الني ب يديه فقال : « الله 
إني أبراً إليك ما صنح خالد» مرتين . 


OTT 
قوله : ( باب بعث النبي بث خالد بن الوليد إلى بني جَذية ) بفتح الج وكسر المعجمة‎ 
ثم تحتانية ساكنة » أي ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة . ووهم الكرماني فظن أنه من بني‎ 
جذية بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس »› وهذا البعث كان عقب فتح مكة‎ 
في شوال قبل الخروج إلى حلين عند جميع أهل الغازي » وكانوا بأسفل مكة من ناحية‎ 
يمم » قال ابن سعد : بعث النبي بيه إليهم خالد بن الوليد في ثلافائة وخسين من‎ 

امماجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا . 

قوله ( فلم يحسنوا أن يقولوا أسامنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ) هذا من ابن تمر 
راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا 
يقولون لكل من أسلم صباً حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم »> ومن 
م لا أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معةرا قالوا له : صبأت ؟ قال : لابل أسامت . فلا 
اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسامت استعملها هؤلاء > وأما خالد فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها لأن قوم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين » ولم يكتف خالد بذلك حت 
يصرحوا بالإسلام . وقال الخطابي : يحمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ 


۲ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٥۷‏ - كتاب المغازي ‏ ۵۸ - باب بعث النبي قم خالد بن الوليد إلى بي جذية . , 
صبأنا : صباً : إذا خرج من دين إلى دين غيره . 


۹1۷ 


الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولا قوم . 

قوله ( فجعل خالد يقتل منهم ويأسر) في كلام ابن سعد أنه أمرم أن يستأسروا 
فاستأروا فكتف بعضهم بعضا » وفرقهم في أصحابه » فيجمع بأم أعطوا بأيديم بعد 
المحاربة . 


قوله ( فقلت والله لاأفتل أسيزي ولايقتل رجل من أصحاب أسيره )»> وعد ابن سعد 
« فأما بنو سلم فقتلوا من کان في ایدم ٤‏ وما امهاجرون والأنصار فأرسلوا سرام » وفيه 
جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته. قوله ( اللهم إني أبراً إليك غا صنع 
خالد ) قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعام المراد من 
قومم صبأنا . قوله ( مرتين ) زاد ابن عساكر عن عبد الرزاق « أو ثلاثة » أخرجه 
الإسماعيلي » وفي رواية الباقين « ثلاث مرات » وزاد الباقر في روايته « م دعا رسول الله 
إل عليا فقال : « اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج حت 
جاءم ومعه مال فلل يبق لمم أحد إلا وداه » وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم 
رجل فأت الني بل بابر » فقال : « هل أنكر عليه أحد ؟ » فوصف له صفة أبن عر 
وسال مول بي حذيفة . وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حَذرَد الأسالي قال : « كنت 
في خيل خالد فقال لي فتى من بني جَذية قد جمعت يداه في عنقه برْمُة : يافتى هل أنت 
آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة ؟ فقلت : نعم » فقدته بها فقال : اسامي حبيش › 
قبل نفاد العيش . 

اريتك إن طالبتك فوجدتم بجلية أو أدركت بالخوانق 

الأبيات » قال فقالت له امرأة منهن : وأنت نجيت عشرا » وتسعا ووترا » وۈانيا 
تتری . قال : م ضربت عنق الفتی » فأکبت عليه فازالت تقبله حتی ماتت » وقد روى 
النسائي والبيهقي في « الدلائل » بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة 
وقال فيها « فقال إني لست منهم » إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة - قال 


فيه - فضربوا عنقه › فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت » فذكروا 


۹۹۸ 
ذلك للني به فقال : « أما كان فيك رجل رحم » ؟ وأخرجه البيهقي من طريق ابن 
عاصم عن آبیه نحو هذه القصة وقال في آخرها « فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حت 

مأاتت » . 
تعلیق : 

رغم أن خالداً رضي الله عنه قد أخطأً في قتل ناس لم يحسنوا أن يقولوا : أسامنا » فإن 
الني بي لر يشتد عليه وأصلح خطأه بالتعويض عن القتلى والأموال . وفي هذا درس لنا 
أن الذي يعمل معرض للخطا فعلينا أن نترفق به وعلى الأقل ألا نحمله إم ما جرى بسبب 
خطئه مادام محلا للاجتهاد وقد نيط به أن بجتهد . 
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۹۱۹ 
فصل : في غزوة حنين 
قال ابن حجر في الفتح : 


قال أهل اللغازي : خرج الني بل إلى. حنين لست خلت من شوال : وقيل لليلتين 
بقيتا من رمضان . وجع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في اواخر رمضان وسار سادس شوال ؛ 
وكان وصوله إليها في عاشره » وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النصري جع القبائل 
من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون › وقصدوا محارية المسامين » فبلغ ذلك الني بل 
فخرج إليهم . قال عمر بن شبة في « كتاب مكة » : حدثنا الحزامي يعني إبراهم' بن المنذر 
حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد : أما بعد : فإنك 
تكتب إل تسألني عن قصة الفتح »> فذكر له وقتها » فأقام عامئذ بمكة نصف شهر؛ ولم يزد 
على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله بم وكانوا 
قد جعوا إليه ورئيسهم مالك بن عوف . 

۳ -» روى الحا عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رَسول الله صلّى الله عليه 
وآله وتلم » استقارَ من صَفوَان بن أمية ادرا وسلاحا في خَزوَة حنيْنِ فال : اسول الله 
أعارية موا ؟ قال : « عار اة » . 1 


٤‏ - » روى البخاري وسم عن أي هُريرة رضي الله نة قال : قال رول الله ب 
حین ۔ اراد حتینا ۔ : « مَازلّنا عدا إن شاء الله بجيف بني كتانة »> حيث تَقانموا على 


ر 


الكفر» . 


وفي رواية", منزلًنا إن شاء الله إذا فت الله اليفة» حي 


نه نموا على ال کف . 
۲ _ المستدرك (۲/ ٤١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 
٠٤‏ _ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠١‏ - كتاب المغازي - ۸> باب أين ركز النبي بب الراية يوم الفتح . 
ومسلم ( ۲ / ۹۵۲ ) ٠١‏ ۔ کتاب احج ۔ ۹٩‏ ۔ باب استحباب الازول با حصب يوم النفر . 
)١(‏ البخاري ( ۸/ ٠٤ ) ٠١‏ - كتاب المغازي ۔ ٤۸‏ ۔ باب أين ركز النبي مهه الراية يوم الفتح . 
قال رسول الله ب حين أراد حنينا : أي في غزوة الفتح ؛ لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح . 
يف : اليف : ماانحدر عن غلظ الجبل » وارتفع عن مسيل الماء . . 
حيث تقاءموا : يعني قریشا . ٠‏ 
على الكفر : أي ًا تحالفت قريش ألا يبايعوا بني هاشم ولايناكحوم ولايؤوم وحصروم في الثْب . 


۰ 


٥‏ × روی ابو داود عن سَهل بن الحنظلية رضي الله عنة قال : إنهم ساروا مَعَ رَسّول 
e‏ 
بل » فجاء جل ارس فقال : اسول الله » إني انطآقت بين أبُديكُم حَتَّى طلغت على 
جل کا ودا 5اا وازن عن تكرة أبييم بظخبهم ولقييم انه وال 
حتين » قتبسم رَبتول اله بل قال : « تلك عَنيَة الُسلمين غداً إن اء الله تعالى » 4ه 
قال  :‏ من يرسا الليلة ؟ » قال أن بن أبي هَرْبّدِ لوي : أنا يَارَسُولَ الله » قال : 
1 فارگ » » فرکب قرسا له قجاءً إلى رسول الله بل » قال لة رول اله بل 
, استقبل هذا الشفْب حَتى تكون في أعلاة » وَلاً نغرً من قبلك الليلة » . يلكا 
امتحتا خرچ رسول الله به إلى متلا » ركع ركعتين » لم قال : , قل خسم 
ار قال قارا ارا اها اهف ام قل حزن ا 
به بضل وهو تلفت إل الب » حتى إذا قى صلانه ولم قال : « آبشروا فقد 
جَاء كم ارس » فجقلنا ننظَرٌ إلى خلال الشَجَرِ في الششب » فإذًا هو قذ جَاءَ » حى 
على سول الله له فسلّم فقا : إلي انطلقت » حى كدت في أعلى هذا القعب ء 
مرني رسو الله بل » فلا أطجَحت طلمت الشمبين كلها > فنظرت » فلم ار 
قال له رول الله بلي : « شل نَت الليلة ؟» فال : لاء إلا مطليا » أو 
حاجةء ققال لةه رول الله ي : « قذ أؤجَبت » فلا عَلَيْك أن لا ْمَل 


.« 


۱ 


م 


۔ » روى مسام عن أنس بن مالك قال : افتتحنا مكة › َم إنا عزنا حتَيْناً » 


أبو داود ( ۲ / ٩‏ ) » كتاب الجهاد » باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى . 

. بإسناد حستنه الحافظ في الفح‎ ٠ 
. عن بَكُرة أبيهم ؛ يقال : جاء القوم على بكرة أبيهم ؛ إذا جاؤوا بأسرم وم يتخلف منهم أحد‎ 
. وتقمهم : والنقم في الأصل : الإبل » وقد تقع على البقر والغنم‎ 
. هل نرلت الليلة ؟ : أي : من ظهر حصانك‎ 
. قد أُؤْجِبت : يقال : أوجب فلان : إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو الار » وامراد به هاهنا الجنة‎ 

۹ ۔ مسل ( ۲ / ۷۳۹ ) ۱۲ ۔ کتاب الزکۃ ۔ ٤٦‏ ۔ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إسلامه . 

قد بلغنا ستة آلاف : قال القاضي : هذا وهم من الراوي عن أنس . والصحيح ماجاء في وواية أخرى أم عشرة آلاف = 
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قال : قجاء الشرون بأخسن قوف رايت » قال فطقت اليل » ثم صقت الفابلة ‏ م 
صَمَّت اللْناءً من وراء ذلك » مم صَقَت العتَمّ > م صقت العم » قال : وحن شر لير قد 
لعْنا ست آلاف » وعلى مَجَنبَة خيلا خاد بن الوليد » قال : فجَعلّت اخينا توي حَلفَ 
ظْهّورنا فلم تلبت أن انكشقت خيلا » ورت الأعرابة » وتن تلم ين الاس » قال : 
فنادی رسوا ل الله يلر : » ياللْمّماجرينَ › ياللمهاجرين » م قال : » ياللانسَار»› 
e‏ : قال اس : هذا حديث عمَيْة - قال : فنا : لبيك يَارسول الله » 
قال : ققدم سول الله به » قال : وا الله » ماأتيناهم حَنّى همهم الله . قال : فَقَبَضنا 


a‏ لان # للش ى للات تحاستام زين للا م رج ا 
فترلنا » قال : فَجَعَل رَسول الله بالل يطبي الرجل المائة من الإبل . 
۷ » روی أحد وأبو يعلى عن جابر بن عَبْد الله قال: لما استقبلنا وادي حَنيْنِ قَال: 


= ومعه الطلقاء ؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن السامين كانوا يومد اثني عشر ألفىا : عشرة آلاف شهدوا الفتح 
وألفان من أهل مكة » ومن انضاف إليهم . 
تلوي : تعطف وترجع 
عَمْيَه : قال النووي في شرح مسلم : هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه . 
أحدها : عِيّة » بكسر العين وام وتشديد لمم والياء > قال القاضي : كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا » 
قال : وفسره بالشدة . 
والثاني : عُمية »> كذلك إلا أنه بضم العين . 
والثالك : عَميّه » بفتح العين وكسر المم المشددة وتخفيف الياء » وبعدها هاء السكت » أي : حدثتي به عي » قال 
القاضي على هذا الوجه معناه عندي : جماعتي » أي : هذا حديثهم » قال صاحب العين : العم هنا : الجاعة » وأنشد 
عليه ابن دريد في ( الجهرة ) : 
أفليث عا وجبرت عا . 
قال القاضي : وهذا أشبه بالحديث » والوجه الرابع : كذلك إلا أنه بتشديد الياء » وهو الذي ذكره الميدي 
صاحب المع بين الصحيحين » وفسره بعمومتي » أي : هذا حديث فضل أعامي » أو هذا الحديث الذي حدثي به 
أعامي » كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة » ثم لعله ام يضبط هذا الموضع لتفرق الناس › فحدثه به من شهده 

من أعامه أو جماعته الذين شاهدوه . 

وام الله : هذا من جلة ألفاظ القسم ومعناه فيا يقوله النحويون : أنه جع يين ؛ وأصله i‏ > م حذفت النون 
في القسم تخفيفاً لكثرة الاستعال » وفيه لغات كثيرة تذكر في كتب النحو . 

۷ _ احجمد في مسنده ( ۳ / ۲۷۱ ) . 
والبزار مختصراً في کشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الفتح . 
وأورده الميثي في ممع الزوائد ( 1 / ١١‏ ) » وقال : رواه أحد وأبو يعلى » ورواه البزار مختصراً » وفيه ابن إسحق 


۲۲۳ 


ا ي واد من اود هام اجرف خطوط إا حدر فيه انحدارا فال ةوق عا 
البح وقد کان الوم موا آنا في شمابه وني اجتابه رقضائقه قد اموا ET‏ 
قال : فوالله مَارَاعَتا و إلا الكتائب ٤ة‏ قد شدّت عَلَيْنا شدة رَڄُل وَاحدٍ انهم 
ألا“ راجعین قاروا لایاوق اة غل أ »> وانحاز رول الله إل ذات اليّمين » م 
O‏ 
E‏ 
يته علي بن أي طالب والعبًاس بن عبد المطّلب وابنُه الفضل بن عباس » وأو فيان بُ 
الحارث » وربيعة بن الحارث وَأَْمَنٌ بن عََيْدٍ وهو اب اَم أَيْمَنَ وأْسَامة بن ريد . قال 
ورل يڻ هوازن على جَمَل له آخر في يده راية له وداه » في راس رمح طويل له امام 
٣ E‏ خلفه فاذا أذرك طمن رة ٠‏ فاد فاته الاس رفقة لمن وراءة: 
قات . قال ابن إِسُحاق : وحدڻني عاصمٌ بن عُمَرَ بن قتادة عن عبد الرحُمَن بن جَابر عَن 
آبیه جابر بن عبد الله قال : بنا ذلك الرّجّل من هوازة صاحب الراية عَلى جَمَله ذلك 
ينع مَايَصنْع » إذ هوى له علي بن أبي طالب وجل بن الأثصار بريدانه ‏ قل : فيأتيه 
علي من حَلُفه فَيَصرب عرقُوټيِ الجمل فيو فع على عَجُّزه › َنب الأنصَاري عَلّى الرْجَل 
رَه صَرْبَة طن قَدَمَهُ بنصف ساقه فَانجَعّف نجَعَفة عن رَخله واجتلة الاس فوالله مَارَجَعَت 
رَاجعَة الاس من هزيتهم حتى وجدوا الأسَاري مكتفين نة ربنول الله إل . وزاد أبو 
نلق وق جن كانت امريية كلد وكاة ا را ا اا وة فة ال 

وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

أجوف ؛ متسع . 

خوط : محر . 

عَبايةٌ الصبح : ظلامه قبل أن يتبين . 

منوا : استخفوا متربّصين . 

انشمروا : انفضوا وانزموا . 

ا > بعضها على بعض : أي أ ن الإہل ل ترگب وأا كانت متزاحجة . 

أن قدمه : قطعها 

e 


۹۲۳ 


التي صرب له سول اله إل : ألا بطل اسر اليوم . فال لة ضفوان + اسكت فض الله 
فاك قوالله لأن يري رَجَل من قرش حب ٳِليُ مڻ ان يَرَبّي رَجَل من هوازن . 

۸- » روى مسلم عن سامة بن الأكوّع رضي الله نه قال : غَرَؤْنا مح رَسول الله له 
وازن » فبینا نحن تَتَضَی مع رسول الله به إذ جَاءَ رَجّل على جَمَل أَحمَرَ » فَأناحه› 
م تزع طلقا يڻ حقبه » ققد به امل م ققدم يتفدى مع القؤم » وجَقل ينظرء وفنا 
شثقة »وة بن اء ق وبشضنا مفاة » إذ عرج يشندء فاق جمله فاطلق قَيْدة؛ د 
E‏ انا قاشة به اج اة رجل على ناقة ورقاء ء قال 


ا ا ی کے د 
الجمل ل تقمت حَتّى أخذت بخطام الَجَمل ھک ركبَتة في الأزض 


ا ف م 


اخترطبت سيقي ء فضریت راس الرجْل قندرء ثم جت بالجتل أقُوذه عليه رَحلّة 
وببلآځه » فاستقنِي زيول الله أله والناس مق فقا EE N‏ 
e‏ 


وف اة قال : أتى اللي إل عي من الشركين وشو في سقرء فلس عن 
e‏ قال النو“ تملل : « الوه هة وافتلّوه » قَقَنلنُةٌ > فنفني 
ا 


= فض الله فاك ؛ أسقط أسنانك . 
ريي : يسودني . 
۸ ۔ مسلم ( ۳ / ۱۳۷۶ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ٠١‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
نتضحى : أي : نتغدّى وقت الضحَى . 
طلقا : لطن : قيد يتخذ من الجلود . 
من حقبه : لقب : حبل يشد على بطن البعير ما يلي مؤخره . 
ورقة. من الظهر : الظهر : المركوب » والرقّة في حال الضعف . 
ورقاء : نافة ورقاء : ذات لون أسمر » والورقة : السرَة . 
أت : أعدو بشدة . 
ندر : نَدَرَ رَه » أي : طار عن يدنه . 
)١(‏ البخاري ( ٥٦ ) ۱۱۸ / ٦‏ ۔ کتاب ال جهاد - ۷۳ - باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغيرأمان . 


4 


e 
» قثا أجهنا لقتو تعد فأو تيت فاشتباني زل من القاق» ايه بم‎ 
› تزازی هل فما دَرَيْت ما صح وَنْظَرْت إلى القؤْم » قإذا هم قد طلعوا من ثبية أخرّى‎ 
» اتقو خم وصحابة الي بيه » وى صحابة الني هله وأزجع رما وَل برتتان‎ 
رر اها مر بغري قالاق راي جا جا > وت جل رن‎ 
اله بل منهزما » وهو على ينه الشمباء قال رول الله بلع : « لَقَذ رى ابن الأكوع‎ 
فرعا » لما ثوا رول الله بإ رل عن البغلة » م قبض قَبْضة من تراب من الأزض » م‎ 
استقبل به وَجُوقهم > فقال : د شاهَت الوجوه » فا حَلَق الله منْهّم إنسانا إلا ملا عَيْنَيْه‎ 
ا ا د ی ا و کے ا چ ا‎ 
Sg TT 
و مه إلا رجْل يقال له زي وهو آخذ بعنان بَغلة رسو ل اله بل الشمباء » ققال ل‎ 
ا 2 لله ل : » ادغ الاس اتی راا اشاس هذا بول الله له‎ 
ET يدعوم » فل يَجئ أَحَد حة قال : « ادع الأنصار» قل ا‎ 
ټذعو کم › فلم يجئ أَحَدٌ فقال : « : « ويْحَك حص الأوس لحر » . قنادی : يَامَعشّر‎ 


1 


۹-۔ مسلم ( ۳ / ۱٤١۲‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر - ۲۸ - باب في غزوة حنين . 
مُنهزماً : قال العاماء : قوله منهزماً » حال من ابن الأكوع  »‏ صرح أولا بانمزامه » ولم يرد أن الني بإ ازم . 
وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم : أنه به ماانهزم . ولم ينقل أحد قط أنه ازم بم في موطن من 
الواطن . وقد نقلوا إجاع المسامين على أنه لامجوز أن يعتقد انمزامه به ولامجوز ذلك عليه . 
فاستطلق إزاري : أي انحل لاستعجالي . 
فا غشوا رسول الله إل : أي أتوه من كل جانب . 
شاهت الوجوه : أي قبحت . 

۰ -۔ البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲۶۷ ) » كتاب المجرة والمغازي » باب .غزوة الفتح ». 
وقال الميقي في ممع الزوائد ( 1 / ٠١١‏ ) : روه البزار » ورجاله ثقات . أقول ؛ يروي ابن إسحاق غن العباس 
ابن عبد المطلب أنه هو الداعي لامنهزمين بأمر الني بلي وأنه صرح ياللأئصار » يا أصحاب اللَمرَة . وروى مسام 
مثله عن العباس . 
ذكر أنه رجع من الأنصار مائة م الذين خاضوا المعركة مع الذين ثبتوا معه وانتصروا . 
والظاهر أن في رواية البزار فجوة يلؤها ماذكره ابن إسحاق ومسلم عن العباس 


0 


لأس والخزرج هذا رول الله بإ يذعو؟» »فلم جى أحد فقال : , وَيْحَك خص 
الماجرين » قن لي في أغناقهم بيع » قال فحدثني رة أنه أل مثيم أ قه 
طرځوا افون حتی توا رول الله بل فمَشوا دما حتّى فتح اله عليهم . 


۱ -۔ » روى الطبراني عن الحارث بن بدل قال : شهدت رسول الله به يوم حُتيْن 
فانزم أصحابّه أجعون إلا العبّاس بن عبد المطّلب وأبا سفيان ب الحارث » فَرَمَى رول الله 
بل وجوهنا بقَبْضّة من الأرض » فامزشا فا يُحَيّل إل أن شجَرة ولا حجراً إلا وهو في 
0 


۳ -- *٭ روی البخاري عن أبي إسحاق أنه سمح البراء - وسأله رجل من قيس : أفْررتم 
عن رسول الله ماھ یوم حنین ؟ - فقال : لکن رسول الله بر لم يَف » كانت هوازئ رُماة 
وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنام » فاستقبلنا بالسهام . ولقد رایت رسول الله 
ب على بغلته البّيضاء > وإِنٌ أبا سّفيان بن الحارث آخذٌ بزمامها وهو يقول : « آنا الني 
لا كذب » قال إسرائيل وهي : نزل الني بإ عن بغلته . 


۳ - *» روی الجا عن أنس بن مالك رَضي الله عنه قال : قى يَوْمَ حَتيْنٍ أَهُل مَكة 
أل المدينة واشت القتال فُولوا ر سول الله صلى الله عليه وآله وبسام 
او ال NN EEE‏ سول الله » ققالوا : ليك الله جنا فكوا 


رُووسَهُم ت الوا حتى فتح الله عَليْهم . 


٤‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عقر رضي الله عنما قال : قد رأيّنا يَوْم 


۱ - المعجم الکبیر ( ۲٣۷/۳‏ ) . 
وقال الميثي في مجع الزوائد ( 1 / ٠۸١‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
۲ - البخاري ( ۸ / ۲۸ ) ٤‏ - كتاب المغازي ۔ ٠٤١‏ ۔ باب قول الله تعالى < ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتك فام تفن عنكم 
شیا € ۔ إلى قوله ۔ <[ غفور رحم ) . 
۳ -_ المستدرك (۲ / ۸> ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وأقره الذهي . 
٤‏ _ الترمذي ( ۲٢ ) ۲۰۰ / ٤‏ ۔ کتاب الجهاد  ٠١‏ باب ماجاء في الثبات عند القتال . 
وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث عبيد الله » لانعرفه إلا من هذا الوجه » وحسن إسناده الحافظ في 
( الفتح ) وقال : وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم أحد » قال : وروى أحمد والحا؟ من حديث س 


۹۴٩ 


حُنين » وإِن الفمتيْن لُوليتان - يني : الُماجرين والأنصار- وما مع رول الله بلغ مائة 

٥‏ - » روى أبو داود عن البراء بن ازب رضي الله عنه قال : ا لقي التي تلج 
الشركين يَومٌ حنين » فانکشفوا » درل عَنْ بعلت فتَرجْل . 

۹ - ٭ روی مسام عن العباس بن َبْدِ | لمطلب رضي الله نة قال : شهدت مح رول 
الله بے يوم حنيْن » قرست آنا ابو سيان بن الحارث بن عبد المطلب رَسول الله بهل » 
ل فار » رثول له ج على غا له بيا أشاها له قرو بخ تمل اتام“ ٠‏ قلف 
التقى امون والكقار » وى انون مذبرين » فطفق رول الله له يزكض بغلقة قبل 
الكُقار » قال عباس : وَأنا آخڌ بلجام ب بغلة رول اله إل كنا إراة | ن لا تشر ابو 
سفيان آخڏ ركاب رول الله له »> فقال ر بول الله لي : , أي عَبّاس » ناد ا 
السمرَة » فال عباس“ - گان رجلا صَيّتا - قلت بأعلى صوْتي : أي أصحابة السَبرة ؟ 
قال : فوالله » لكأن عَطفَتَهم حين نموا صني طن ابقر على أولاي الو + الك 
اليك » قال : فافتتلوا والكقارَ»› والدعُوة في الألصار» ولون ا الأنصار» 
یامه wî‏ ا اتج 
کاقطا غلا إل ا تا“ تسول لله ب د« ا حمي الوطيس » ل 
اخد رتو ال بال ميات ٠‏ فزت بين وجرة كنار فال : « اہزموا ا 

انون رجلاً من الهاجرين والأنصار » فكنا على أقدامنا ولم نوم الدبر » وم الذين أنزل الله عليهم السكينة › 

قال : وهذا لايخالف حديث ابن عر » فإنه نفى أن يكونوا مائة » وابن مسعود أثبت أنهم كائوا انين . 

. كتاب الجهاد » باب في الرجل يترجل عند اللقاء . وإسناده حسن‎ ) ٠١ / ۲ ( ۔ أو داود‎ ٥ 
۔ کتاب الجهاد والسیر۔ ۲۸ ۔ باب في غزوة حلين‎ ٣۲ ) ۱۳۹۸ / ٣ ( ۔ مسل‎ ۹ 
. السمرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية‎ : 
. مستا : رجل صَيّت رَفيع الوت عَالية‎ 
حَمي الوَطِيس : اشن الزب والأثر » قال اللاي ی و ا ع ی‎ 


وهي ی مااقتطبه وأنشأه » والوطيس في اللغة : التنور . 
حم كليل : حد كليل : لايقطع » وَطْرْف كليل : لايحقق النظر . 


۹۷ 


E‏ م 


قال : فذَهَبْت أنْطْرٌ » فإذا القتال على هيتته فيا اى » قال : فوالله »> ما هو إلا أن رَمَاهُم 
بخصیاته » فزت رى حَدّم کليلا › رهم مذبراً . 
فوالله » ما هو إلا ان رَمَاهُم بحخصیاته » فمازلت أرى حدم کليلاً » ومهم مُذبراً . 

وقي روَاية خوة " » عَيْر أنه قال : فروة بن نَحامة الجذامي. رمال : « اموا ورب 
إلي الني به يَرْكض حَلْقّهم على بغلته . 

قال النووي : حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشثر 
ميلا وهو مصروف کا جاء به القرآن العزيز . . 

وقال : قال العاماء : وركوبه بم البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد البأس هو 
النهاية في الشجاعة والشبات . 


ولاأنه أيضا يكون معتمداً »> يرجع المسامون إليه وتطمان قلوبهم به ويمكانه . وإغا فعل 
هذا عمدآء وإلا فقد كانت له ّم أفراس معروفة ونما ذكره في هذا الحديث من شجاعته 
إل تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه . وفي الرواية الأخرى أنه 
نزل إلى الأرض حين عَشوه وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر . وقيل فعل ذلك 
مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسامين وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بشجاعته بر في جميع المواطن . وفي صحيح مسام قال : إن الشجاع منا الذي يحاذي به 

إہم کانوا يتقون به أً.هى . 

۷ -- » روی البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله نة ڦال: لما گان يوم حتَيْنِ 
أقبلّت هوَازن وَطَفان وغيُحم بنَعَيهم وذراريهم ومع اني به عشرة آلافي ومن الطلقاء » 
فأدبروا عنه حتی بقي وحده » فنادی يومذٍ نداءين لم خط بينها : التفت عن يَمينه 
۷ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١‏ كتاب المغازي ‏ ٦ه‏ باب غزوة الطائف في شوال سنة تمان . 


ومسلم ( ۲ / ۷۲۲ ) ۱۲ - کتاب الزكاة _ ٠١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
الطلقاء : جمع طليق . وهوالذي خلي » وأطلتقى سبيله > وم أهل مكة الذين أساموا بعد الفتح . 


۸ 


فقال : « يامَعشرّ الأنصار» قالوا : لبيك يارسول الله » أبشر نح معك . مم التفت عن 
ساره فقال : « ياقعشر الأنصار» قالوا لبيك يارسول الله » اشر نحن معك . وهو على 
بغلة بيضاء » فنزل فقال : « أنا عبد الله ورسولّه » فانهزم المشركون » فأصاب يومئنٍ غنام 
كثيرة » فقتم في المهاجرين والطلقاء ولإ عط الأنصار شيئا » فقالت الأنصار : إذا كانت 
شديدةٌ فنحنٌ ندعَى › ويُعطى الغنهة غيرّنا . فبَلّغَة ذلك › فجمَعهم في قبة فقال : 
, يامعشر الأنصار » ماحديث بلغي عنك ؟ » فسكتوا . فقال ؛ « يامعشر الأنصار » 
ألا ترضح أن يذهب الناس بالدنيا » وتذهبون برسول الله به تحوزونة إلى 
وتک ؟ » قالوا 0 فقال الني بلج : « لو تلك الناس وادياً : ولت الأنصار 
فا لاحدف شعي الانضان قال عقا قلت ابا رة م وائك شاحة ذلك ؟ 
ال وا ا و 

۸-۔ » روى الحا عن عياض بن الحارث الأنصاري : أن رَبتول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ق عوَازن في اڻي عر لف > فقتل من أل الطائف يوم حتيْنِ مل من فيل يوم 
ڎي» قاذ رول الله صلی الله عليه وآله وسل کا من حص » ری با وجُوهنا» 
فانرمنًا . 

۹- *» وروی الحام ع ا ا ی ا ان ا ا ی ن 
بالنساء والصَبيّان والإبل والعَتَمٍ فصفوم صُفوفًا لِيَكُتّرواعَلى رَبسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل فالتقى الشلمون والشرکون » فَولّى السلمون مُذبرین کّتا قال الله تعالی . قال رول 
الله صلى الله عليه وآله وسم : ااا اله ورو رال :+ يامَعْتَرَ الأنصّار أنا 
َب الله وَرَسولّه » فَهَرَم الله الشركين کين ولم يُطعَن برْمُح ولم يُضرَبأ بستيف فقال التي 
صلی اله عليه واله ولم بوص  :‏ من قل كافرا فة لبه » ققتل أب قتادة يَوْمَىذٍ 
عشرين رجلا أذ أسلام » فقا بو فقاةة : يارَيتول الله صَرَبْت رَجلاً عل حَبْل القاتق 


۸ - الستدرك (۲ / ٠١١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 
أقول : عياض بن الحارث الأنصاري راوي هذه الرواية يقال له : الثقفي › وقد تأخر إسلامه » وظاهر كلامه أنه 
کان في صف المشرکين يوم حنين . 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ » ) ٠١١ / ۲( المستدرك‎ - ١ 


۹ 


ا عليه دع لَه فأعجلت عَنة أن آخَڌ سلَبَه اط ن هو ال ا فال جل : 
ارول الله آنا أخذها فأزضه متها فأعطنيها . فسَكّت التي صلى الله عليه وآله ولم ء 
E‏ ا ی ا 
وكا تقك رل اله صل اله غل وال و + 


eS روی البخاري و‎ » - ٥۰ 
به عام نين » فَلَمًا امنا كانت للْصلمين جَولة > قال : رايت رجلاً من المشركين قد‎ 
غلا :زجلا منء امین > فاستدزت إليه حت انيه من وَزائه » رة على حَبْلِ عاتقه‎ 
و ني » فلحقت عُمَرَ‎ e وجل عل‎ 

E‏ ال سو قل کی اقا ته ای شات م 
ا قال مل ذلك > فقال : فقت فقلت : مر بذ کک 
جَلَست » ثي قال ذلك الثالئة » مت » فقال زيول الله ب الك يابا قتا ؟» 
فصت عَلَيْه القصّة » فقَال رَجُل من القوؤم e‏ 
عندي » فأَرْضه من حَقّه » وقال أبو بكر الصَدّيق : لآها الله إذا » لا يعمد ا 
لله قال عن الله نوله » فيخطيك لبه » قال ر رثول اله بل ٠:‏ تة » اغب 
إِيّاه » فَأعْطاني » فبعت الدرْع » فابتعت به مَخرَفاً في بني سَامة > فإنه لأول مال تأنلْسَة في 
الإسلام . 

٠١‏ . البخاري ( ۸ / ٦١ ) ٠١‏ - كتاب المغازي ۔ ٠٤‏ - باب قول اله تعالى : [ ۲١‏ : التوبة ] $ ويوم حنين إذ أعجبتم 

کٹرتکم فام تغن عنکم شیثاً 4 ۔ إلى قوله _ $ غفور رحم ) . 

وسلم ( ۳ / ۱۳۷۰ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير ۔ ١١‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 

حبل عاتقه : حبل العاتق ؛ عَصَبّه › والعاتق : موضع الرداء من المنكب . 

SS 

الذال » ومعناه في كلامهم : ( لا والله لايكون ذا ) يجعلون الماء مكان الواو . 

مَخرَفاً : امرف بفتح المي البستان الذي تخترف ثاره » أي : جلى وتقطفة » وأراد به هاهنا ؛ حائط نخل » والمخرّف 

بکسر الم : الظرف الذي تجنى فيه الثار » والخراف » يشبه أن يكون جمع خرفة - بالضم - وهو ما يجتني من الفواكه » 

وأراد به أيضأً البستان » فسمّى الشجر باسم فره . 

تأثلته : تأثلت الال » أي : اكتسبته وجعته واأخرتّه . 


۰ 


في رِوَاية ' قال : لما گان َم حُتيْنِ نظرْت إلى رَجُلِ من الُسابين يقال رَجُلاً من 
اأشركين » َأحَر من الشركين يختلّه من وراه ليقثلة » ارت إلى الذي ية » فر 
َة ليّضريي » وَأضْربة يده » فقطعنها » م أحذني فَصَبّي صما شَديدا حى توفت م 
ترك فتحلل » وفعت م قتلتّه » والهزم المسلمُون وارَمُت مَعهَم » فإذا بعْمَرَ بن الطاب في 
الثاس» ققلت له :ا شأ الاس ؟ فقال : أشر اله » ف تراج الاس إلى بول الله 
بل قال سول اله إل : « هَن أقَام ية على قتيل فل فَلة بء قَقَفُ 
لالس نة على غيل ٠‏ فل أ أجدا بشهة لي ٠‏ نجل :م ةا لى دكت آم 
لرسول الله يله » فقال رَجَل من جلستائه : سلاح هذا القتيل الذي يذ كر عندي » فَأرْضِه 
E E‏ 
عن الله وَربتوله » قال : فقام رسول الله له > فأذاه إل »> فاشتريت منه خرافاً > فكان اول 
قال تأنه في الإسلام . 

۔ ۾ رو البزار عن انس أن رول الله بل قال بوم حتبن : , جُزوهم جرا 
وأَوْمَاً بده إلى الق . 


۲ -۔ » روى الطبراني عن يزيد بن عامر السُوائي أنه قال : عند انكشافًة الْكَشمَها 


() البخساري في الموضع السابق . 
تأختله ؛ الل : المكر والخداع . 
أصيبغ : قال القاضي : اختثلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين : أحدهما رواية السمرقندي : أصيبغ › 
بالصاد الهملة وإلغين العجمة . والثاني رواية سائر الرواة : أضيبع . بالضاد المعجمة والعين المهملة . فعلى الشاني هو 
تصغير ضبع على غير قياس . كانه لا وصف أبا قتادة بأنه أسد » صفّر هذا بالإضافة إليه . وشبه بالضبيع » لضعف 
افتراسها وماتوصف به من العجز وإلمق . وأما على الوجه الأول » فوصفه به لتغير لونه . وقيل : حقّره وذمه 
بسواد لونه . وقيل: معناه أنه صاحب لون غير مود » وقيل : وصفه بامهانة والضعف . قال الخطايي : الأصيبغ نوع 
من الطير . قال : يجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا » أول مايطلع في الأرض يكون ما يلي الشمس 
منه أصفر . 
۹ -۔ البزار : کشف الاأستار ( ۲ / ۲٣۹‏ ) 
وقال الميفي في جمع الزوائد ( ۱۸١ / ١‏ ) : رواه البزار » ورجاله ثقات . 
جزوم : انجوم وقطعوم . 
۲ ۔ المعجم الکبیر ( ۲۲ / ۲۳۷ ) . 


۹۳1 


امون يوم تين فتبعتهّم الكقار » فأخذ رول اله بهلي قبْضة من الأزض » فَرمَى بها 
وهمم » َال , جوا شَاهت الوَجُوةٌ» فا ما من أحد يى أحَاء إلا وهو شك 
القذى وَيَمسح عَينيّه . 


۴ _ » وروی الطبراني عَن يزيد بن عَامر السُوائي وكان شه حتيْاً مح الْثركين م 
لم قال اع ازع التي نا ان فلم بم + ك كان ٠‏ اة 
ا ا فط وال کا ودی ارفا تل ها 


٤‏ -۔ » روی الطبراني عن عمرو بن دیتار قال : لا امه إلا ع جَابر أن رول الله 
به » قال يوم حتين : , الآنَ حمي الوطيس » م قال : , هُزمُوا وَرَب الكحبة » 

٥‏ ۔ » روی الحا عن العباس بن عبد المّلب قال : شهدت مَع رول الله صَلّى الله 
: عليه وله ولم وم حتیْن فلقذ أيه وما معه إا آنا و أب سفيان بن الحارث بن عبد 
الطلب » وهو آخة بلجام عة رول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو زاكبها 
اواو الوا E‏ 


٩‏ ۔ » رو الطبراني عن ريد بن ارقم قال : انرم الاس عن رَسول اله له يوم 
حُنَيْن قال : 

اا ي آنا اب عبد المَطّلب 
۷ - » روى البخاري ومسلم عن أبي إسحاق السّبيعي قال : جاء رجل إلى البراء > فقال 


= وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٦‏ / ۱۸۲ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 

۴ . المعجم الكبيي ( (Y/Y)‏ 
وقال امياي في تمع الزوائد ٠۸١ / ١‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 

٠ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ( ۸۲/۹ )۰ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » > ورجاله رجال الصحيح‎ _ ٤ 

. وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ > ) ۲٠۵ / ۳ ( المستدرك‎ . ٥ 
. لايألو : لا فصر‎ 

. رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ : ) ۱۸١ / ١ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ . ) ٠١١ / ٠ ( لمجم الكبير‎ - ٠١ 

۵۷ - البخاري ( ۸ / ۲۷ ) ٩٤‏ - کتاب المغازي - ۰۲ - باب قول الله تعالى [ ۲٠‏ : التوبة ] : < ويوم حنين إذ أعجبعم 
کٹرتک فلم تفن عنکم شیا € ۔ إلى قوله ۔ < غفور رحم € . 


1۲ 


أكنع وليم يوم حنين » ياأبا عارة ؟ فقال : أشهد على ني الله بل ماولى » ولكنه انطلق 
أخَاءُ من الناس وخر إلى هذه الحي من هوازن » وم قوم رُماة » فرَمَوم برش من بل » 
کا رجُل من جراد » فانكشفوا » فأقبل القومٌ إلى رسول الله بي » وأبو سفيان بن الحارث 
یقود بغلته » فازل ودعا واستنصر › وهو یقول : 

أ ان ا افع e‏ 


, اللهم نزل نضرك ازاھ ا 2 : م صفهم - قال البراء : كنا والله إذا حمر 
Ss‏ 


ولسام قال : " قال رجل للبراء : يابا عارة » فرتم يوم حنين ؟ قال : لاوالله ء 
ماولڵی رسول الله و » ولکنه حرج شبّان أصحابه وأخقَاؤم حَسَرًا » ليس عليهم سلاح - أو 
كثير سلاح - فقوا قوم رَمَاة > لايكاد يسقط همم سهم - جع هوا وبي نص - فَرشقَوم 
رشقاً » مايكادون يخطئون » فأقبلوا هناك إلى رسول الله بيه > ورسول الله بلي على بغلته 
البيضاء » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقوذ به » فازل واستَنْضَرَ وقال : 


الا ك ت اتاو ف ال 
وني رواية نحوه ‏ » وفيه : وإنا نّا حَمَلْنا عليهم انكشفوا » فأكببنا على الغنام » 


> ومسام واللفظ له ( ۲ / ۱٤١۱‏ ) ۴۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر - ۲۸ - باب في غزوة حنين 
العام الآبا :جع حلي ٠‏ وم المرعزن سن الاس الذين لجس لم ما موقم 
جر اتر انو ون دع عا ود در 

پرشق : رشق یرشق رشقاً : بفتح الراء - إذا رمى » وبكسر الراء » a E‏ 
يقال ؛ إذا رمی لقوم بأنرم في جية واحدة : زمينا رشق . 
جل : الرّجل من ال جراد : القطعة الكبيرة منه 
E O‏ 
حر البأس : البأس : الشدة والوف » ومعتى ( أحر البأس ) اشتة الحرب » لأم يقولون : مَوْت أحر » للقتل . 
مَرَغان : سَرَعّان القوم : أوهم . 
نتقي به : أي ؛ نتخذه جَنّة ندفع به الأذي . 

(۱) مسار ( ۳ / ۱٤١١‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ۲۸ _ باب في غزوة حنين 

. مسا في نفس الموضع السابق‎ )١( 


۳ 


ا قب اا ا ولف رایت الني ا على بغلته البيضاء € وان ہا سفيان بن الحارث 
آخذ بزمامها » وهو - أي النبي له - يقول : 
ا ا آتنا اب عة الشطلب 


وي رواية ها وللترمذي ' قال : قال له رجل : أفرَرنم عن رسول الله بل ياأبا 
غارة ؟ قال : لاوالله » ماولى رسول الله به > ولكن وَلّى سَرَعَاڻ الناس ؟ تلقتهم هوازن 
بالتبل » ورسول الله به على بغلته » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ 
بلجامها ٤‏ سول الله ا یقول : 

ا 


قال في الفتح : قوله ( أما أنا فأشهد على النى ب أنه لم يول ) تضبن جواب البراء 
إثبات الفرار مم » لكن لاعلى طريق التعمم » وأراد أن إطلاق السائل يشل الجيع حتى 
الني به لظاهر الرواية الثانية > ويمكن المع بين الثانية والثالشة بجمل العية على ماقبل 
المرية فبادر إلى استشنائه ثم أوضح ذلك › وختم حديثه بأنه لم يكن أحد د اانه 
بل . قال النووي : هذا الجواب من بديع الأدب » لأن تقدير الكلام فرتم كلك » فيدخل 
فيهم الني بلله »> فقال البراء : لا والله ما فر رسول الله ب » ولکن جری كيت وكيت › 
فأوضح أن فرار من فر م يكن على نية الاسترار في الفرار » وإغا انكشفوا من وقع السهام . 

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأ لشهرة عبد المطلب بين الناس لما 
رزتق من نباهة الذكر وطول العمر > بخلاف عبد الله فإنه مات شابا » ولمذا كان كثير من 
العرب يدعونه ابن عبد المطلب  ›‏ قال ضام بن ثعلبة لما قدم : أيكر ابن عبد المطلب ؟ 
ةا لاه كات اشع يب الناى. أنه يخ ج مور ذربة عبد المطلب رجل يدعو إلى الله 


۹۳7 
وجوههم فالات أَعينمّم تراتا » قال : « أبن المَهَاجرُون وَالانصَارُ قلت : هم 
ولا » قال : « هتف بهم » فَهتفُت بهم فَجاءوا وسيّوفهم بأیانم كنا الشَهّب » وَولّى 

امشركون بارهم 
o O‏ أذ ئول ال ئ 

قر هذه » إل ا“ واش وة عل" 


۷ رت یاوس چ و لیر دی طهر تاهو ی ي 
رسول الله بل » ومَعَة الا > مقفلة من حُيْن » فعلقّت الاس ياوه حى اضط وء 
ال تتر » تضطتت رک وق لني بب قتان : » أعْطوني رڏائي » لو کان لي 
َد هذه العضاه تَا مته » م لاتجدوني خيلا ولا كذوباً وَلاً جَبّانأًء . 

۳ «روی البخاري ومسام عن عبد اله بن زيار بن عاص قال : أا أفاء الله على 
رَسوله به يوم حَتيْن َم في الاس في المؤلفة لويم ولم يعط الأنصارَ شينا کا 
جوا » إذ ل يَصبهم تا أصاب اناس » فخطبةم > ققال : » بامفشر الأنصَار» أل 
أجذم ضلالا فقداگم اله بي ؟ َكنم متفرقين قألمكم اله ي ؛ وعالة فاغتاكم له 
بي » . كلا قال شيعا » قالوا : الله ورَسّوله من » قال : « ما يَمُنعكم أن تجيبوا رَسولَ 
اه ب ؟» > قال : كلما قال شيعاً قالوا ١‏ اله ورسوله أت » قال : , لو شم فل : 
جمسنا ذا وکذا › ألا فون ان ف الا ا و لی 


1 - النسائي ( ۱۳۱/۷ )۰ کثاب قم الفيء . وإسناده حسن 
۲ -۔ البخاري ( ٥٦ ) ٣۵ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد - ۲١‏ - باب الشجاعة في الحرب والجين . 
مَقفلّة : أي : مَرْجِعَة من الغزو» والققول : الرجوع من السَفْر . 
خطفث : النطف : الأحز پسرعة . 
المطاهة کل شج ذي شوك للح والسَمرِ . 
۳ _ الېخاري ( ۸ / £۷ ) 14 - كتاب المغازي ۔ ٦ه‏ - باپ غزوة الطائف في شوال سنة مان , 
ومسام نجوه ( ۲ / ۷۴۸ ) ۱۲ ۔ کتاب الزکاة ۔ ٤٦‏ باب إعطاء المؤلفة قلومم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
قجدوا : اروا في أنفسهم . 
عالة : العالة : الفقراء . 


۷ 


إل رخالکم ؟ لولاً مجر لنت لنت امرءا من الأنصَار » ولو لك الاس ا 
شفٰبا لَسلّکت وادي الأنصَار ااا عا والناس دثارٌ» إنك 


بدي رة فاصبرٌوا حتی تلقوني َل الحؤض ۰¢ 
کو فال افا إن لو م أن ولوا جا طرياا 
واوا ودا هراك 2 وا وکداده: 


٤‏ ۾ روی مسلم عن راقع بن خډيی ري اله عنة قال : أغْطى ر بول لله بالغ أبا 
فيان بن حب » وصفُوان بن تة وة بن حصن ٠‏ والأفرع ب حابس » كل 
إنسان منهم مائة من الإبل » وأعْطى عباس بن مرداس , دون ذلك > فقال عباس بن 


مرداس : 
اا ی ا و 
کا ر ولا خان يفوقانن مرتاس في المع 
دا کت دون اهر نا وَمَنْ تخفض اليوم لابقع 


قال : فام لَه ا بول الله ملم مائة . 


o 
خن آثر الني بهلي أناسا في القسمة : فأعطى الأفرع بن حابس مائة من الإبلِ ا‎ 
: عَيينة مثل ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرم يومئذ في القسمة . قال رجل‎ 


= الشعار : الثوب الذي يلي الجسد . 
الأثار : الثوب الذي يكون فوقه » يعني : أن الأنصارَ خاصته الذين يلونه » والناس بعدم . 
(۱) جد في مسنده ( ۳ / ۵۷ » ۸٩ ۷١‏ ) عن أي سعيد الخدري . 

N 4‏ كتاب الزكاة ٤١‏ - باب إعطاء المؤلفة قلومم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
اليه : بضم العين وفتح الباء الموحدة : اسم فرس العباس بن مرداس المي . 

e‏ ۔ کتاب فرض الس ۔ ۱۹ باب مان الني بيه يعطي الؤلفة قلوم وغيرم من 
امس ونحوه . 
ومسام نحوه ( ۲ / ۷۲۹ ) ١١‏ كتاب الزكاة - ٤١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 


۹۴۸ 


واله إن هذه القة ماغل فيها وما أرية اة آله افقلتك واه لاخر الى ا 
Veg N RES BS‏ 
قد أوذي بأكترَ من هذا فصبرَ» . 

٩‏ --۔ » روى أحد عن أبي سعيد الندري قال : لا أغطى غطی رئول الله بل ما أعطّى من 
تلك العطايا في قرَيْش وَقبائل العَرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وَجَة هذا الحي من 
الأنصتار في نهم حتى كرت فيهمٌ القالة > حَتّى قال قَائلهم لقي رول الله باه قومَة › 
فل فل ن ب ا ال a‏ 
صتمت في هذا القيء الذي صت › فَسَبْت في قو يك وأعطيْت عَطّايا عظاما في قجَائل 
الب و ف ال اا ي این أت من ذلك E‏ 
قال : يا رول الله ما أنا إلا مرو م قؤمي وما أنا . قال : , فاجع لي قَوْمَك في 
هذه الحظييرة » قال : فغرج سعد فجتع الناسن في قلك الحظيرة قال : اء رجال من 
الاجرين فَترکهُم فدخلوا وَجَاء ارون فردم فلا لتوا ااه له فقال ٤‏ فد انع 
اعدا الي بن اانار قل فانام رو ا بج ٠‏ ف ا واي عليه بالذي هو لَه 
د : « يام مر الأنصَار ما قالة بلغتني عَنكم وجدة وَجَدتموها في 


AH‏ و ف 


سکم ؟ آم آتک ضلالاً و اکم الله ك وغالة فأغتاكم الله » وأغداءَ فال ين 


قلُوبكم ؟» قالوا : ل الله وَرَسُولة اَم وأَفْضَل . قال : « ألا تجيُوني يَامَفشرَ 
الانضار. ؟ » قالوا : اذا جيك يبول الله ولروله الم“ والفضل ET‏ والله 
لوش افك لدف وطاق اا كبا اك ورا ماك 
0 اوناك وَعائلاً فأغنيناك أوَجدثم في أنفسكم يامْتَرَ الأنصار في لَعَاعَة 


من الدنيا تالت با فوا اللا وو کک لی الاک افا ریرح بام 


۹ ۔ امد فی مسنده (۷۱/۳) . 


قال ليشي في ممع الزوائد ( ۲١ / ٠١‏ ) : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق » وقد مزح 
پالىماع . 


أقاعة : نبت ناعم في أول ماينبت يعني أن الدنيا كلنبات الأخضر قليل البقاء . 


۳4 


الأنْصَار أن يذهب الناس بالشاة والَعير وترون برَسّول الله و في رحالكم ؟ 
e‏ 7 محمد بيده ألا المجرةٌ لكنت امراً من الأنصار » ولو َلك الاس : 
ا ولت الاار خا للت شت انار dk‏ ارم ا 
الأنصار واا ناء ۰ : فبكى القوْمٌ حى أخضلوا لحَاهم وَقَالوا : 
برسُول لله یله قلا وحظاء دہ نصَرَؤ ضرف رول الله تيلم وتفرقنا . 
والله قد 
گنت حدم أنه آو قد اتقات الأئور قد اتر ليم ا فرشا عليه را عقا : 
قال ؛ بلع ذز رئول الله به قال فَجاءقم قال هم أَهَيّاء لا أحفظّها RE‏ 
ارول الله قال ؛ « فکنتم لاترْکَبُون الیل » . قال : ملا قال لهم شَيعًإ قالوا : لى 
E‏ : قا رآشم لاټرئون عليه شيناً . قلت ا 
, الأنصارٌ كرشي وأهل ټيتي وَعَيبتي التي أويْت إليها فاعفوا عَنْ مُسيئهم واقَلّوا من 
مُحسنهم » . قال أبو سعيد : قلت لمُعاوية : أا إن زبتول الله ب حذ TT‏ 
أثرة » قال مُعاوية : فما امرك ؟ فلت : أمرنا أن طبر . قال : فاصبروا إِذَا . 


أقول : تعليقاً على قول سعد بن عبادة : 


( ماأنا إلا امرؤ من قومي ) : إن على القادة الذين يسوسون الشعوب والأقوام أن 
يعرفوا نفسيات هذه الشعوب وهذه الأقوام وأن يسوسوها على ضوء هذه العرفة فأحيانا 
يكون لكل قوم أو شعب أو قرية أو بلد خصيصة تجعلهم في بعض الحالات يقفون موقفا 
موحد أمام قضية ما » فلا بد من ملاحظة ذلك قبل وقوعه وحسن معالجته بعد وقوعه 
فإذا کان مشل سعد بن عبادة يقول : ( ماأنا إلا امرؤ من قومي ) فا بال من دونه » وي 
كامة سعد إذ يعلن اتحاد موقفه مع موقف قومه في قضية يرى قومه فيها يقولون مايعتقد 

(۱) أحد في مسنده ( ۲ / ۸١‏ ) . قال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) : رواه أحد وأبو يعلى . 

فكنةم لاتركبون اليل : ذلك بأنه م يكن عند الأنصار كثرة خيل في الجاهلية » ثم رزقهم الله الكثير على عهسد الني 

وعيبت : أراد أم بطانته وموضع سره وأمائته والذين يعتمد عليهم في أموره » واستعار الكّرش ؛ لأن اجر 

بجمع علفه في كرشه » واستعار العيْبة ؛ لأن الرجل يضع ثيابه في عيبته . 


4۰ 


أنه اجتهاد في محله وعدم إنكار الرسول بل - مايشير إلى نصرة الإنسان قومه بالطريق 
الشروع فيا يراه الإنسان حقا لاحرج فيه . 

۷ -- » روى البخاري ومسام عن انس رضي الله عنه : أن ناسا من الأنصار قالوا يم 
حُتَيْنِ حين أفاء الله عَلّى رَسوله م من امال ھوازن ا أفاء » قطفق رول الله بيه عطي 
ا شي البائة ين اإبل خر ر ا ا 
و 0 إلى ق فا ارا جام ول 8 
2 ص 2 2 ا ا ی 5 PP‏ ھ de‏ £ 2 ا 
اي » فقال SDC GG‏ 


» نّا حديثة أسنامم » قاوا : يعفر الله إرستوله‎ U E a 
يشي فرعا يکنا وفنا تقطر من تمائيم ء فقا ينول اله با : ,فاي أطي‎ 
E: 


رجالا حديقي عَهد بكفر أتاألقهم ٤‏ َقَلدَ ترٴضون ا E‏ الا بالاوال ٤‏ 
وترجعُون إلى رحالكم برَسُول الله ؟ فوالله لما تَنقلبون به ا 
لوا لی با رون اله ٠‏ قد رشا قال :و فاتك سجدون يعدي اثرة شديدة) 
فاصبروا حَتی نموا الله وَرَسّولّه فإني على الحوض » قالوا : سنصبر 

وفي رواية () ؛ قال ا نس : فلم طبر . 

وفي رواية : قال : جنع زبسول الله بإ الأل ار » فقال : « أفيكم أحسة من 
غير ؟ » فقالوا : ا اک ا > فقال رسول الله به ن اخ ا 


۷ . البخاري ( ۲١۱ / ٦‏ ) ۷ ۔ كتاب فرض الخس  ٠١‏ ۔ باب ماكان الني بر يعطي المؤلفة قلوم وغيرم من 


الس ونحوه . 
ومسلم واللفىظ له ( ۲ / ۷۲۲ ) ٠١‏ _ كتاب الزكاة  ٤١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبم على الإسلام وتصبر من قوي 
إانه . 
(1) البخاري ( ٥۷ ) ۲١١ / ٦‏ ۔ كتاب فرض المس - ٠١‏ - باب ماكان اللي به يعطي الؤلفة قلويم وغيرم من 
امس ونحوه . 


(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسلم ( ۲ / ۷۴۳ ) ١١‏ . كتاب الزكة  ٤١‏ - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
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منهم» فقال : إن قرَيْشاً حدِيْث که عد بجاهلية ومصيبة > وإني أرذت أن أجبرعم 
وأتالفهُم » أمَا ترون أن e‏ بالا » زخو برمول اله إلى 
یوت ؟ لوسك الناس وادياًء وملك الأنصار شفباً» للكت شب 
الانصان 


وني رواية للسائي ‏ بإسناد حسن : فنه قال : كنا عند رسول الله بهلي إذ اة وقد 
وازن › فقالوا : يام » إنا أصل وعشيرة » وقد نزل بنا من البلاء ما لا يَخقى عليك › 
ا ل م فا ااا من أموالک أو من تساک وأبنائ» , 
فقالوا : قد خيُرتنا بين أحسابنا وأموالنا » » بل نختار نساءنا وأبناءنًا فقال رسول الله ل : 
أا ما كان لي ولبني عبد الطلب فهو لم اا جلت الطر ف ا 

فقولوا : إنا نستعين برسول الله على المؤمنين - أو المسامين - في نسائنا وأموالنا» 
فما صَلوّا الظهرَ » قاموا فقالوا ذلك » فقال رسو الله بلي : « فما كان لي ولبني عبد 
الطلب فهو لك » فقال المهاجرون : وما كن لنا فهو لرسول الله بلي »> فقال الأقرع بر“ 
حابس : أا أنا وبنو تم فلا » وقال عيينة بن حصن : أمًا أنا وبنو فَرارَةَ فلا » وقال 
العباس بن مرُداس : اما نا وبنو سلّمٍ فلا » فقامت بنو سَلّم : فقالوا : كَذَبْتً > ماکان لنا 
فهو لرسول اله بے فقال رسول الله إل : د با أبها الاس » روا عليهم نساءم 
وأبناءم » > هن تمك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يُفْيُة 
الله علينا » وركبة راحلته » وركبة الناس : اقم علينا فَيْمّنا » فألجؤوه إلى شَجَرَة ء 
فٌخطفت رداءَةٌ » فقال : « ياأيها الناس » رُذوا علي ردائي » فوالله لوان لک شجرَ 
تهامة نقشا قمته علیک م لقني بخیلاً » ولا جانا » ولا کذوبًاء م أن بعا» 
فأخذ من ستنامه َير بين أبعي » ثم قال : «ها » ٳنه ليس من الفيء شيء ولا هذه › إلا 
مَس » والس مردود علیک » ففام إله رجل پگبة من شعر» فقال يارسول اله » 
أخذت هذه لأصلح با برذعة بعير لي » فقال : « أمّا ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو 


. كتاب المبة » باب هبة المشاع‎ » ) ۲١۲ / ١ النسائي(‎ )١( 


\£ 


لك » فقال : أو بَلَعّت هذه ؟ فلا أرب لي فيها » فنبذها › وقال : « SEL‏ 
ا لخياط والمخيّط » فإن الفُلولَ يكون على أهله عَاراً وَشناراً يوم القيامة » . 


۸ ۔ » روى الطبراني عَنْ عَبُد الله بن عَمرِو أن وَفْدَ وازن ا 
e‏ : إا أصل وَعَشيرة » وقد أصَانا مح البلا ما لم يَخفة عليك »> 

من علينا من الله عليك » وقال رجل من هوازڻ من ټني تعد بن بكر يقال لَه زهي 
بابي صَرَد قال : يَارَسول الله نساؤًا ماك وَخالاك وحواضنك اللاتي كلك › 
ات ل کرک ا ا ا 
لجرا عطته وعاللكه غليناء أل خي الكفولية ٠‏ م أنتة رثن لله بهل حشرا قالة 


در فيه رَه وما كفلا من فقال : 


شن علا زيول ال في گرم 


امن عَلى بَيْضة قذ عاقهاقدر 
أبقت آنا الدَهَرَ هتافاً عَلى حزن 
إن آم تداركهمو نعاء تنقرّما 

امن على نة قد گنت ترضمها 
إذ گنت طفلاً صَغِياً كنت ترضعها 
ENE EE‏ 


بالك ال رجو ق 
مقر تملا في راا غير 
على لوبي الغاء والقمرٌ 
ياأزْجَح الناس حلا حين يُختَبَرٌ 
إذ فوك تملۇه من مخضها ذَرَرٌ 
وَإذ تزينك اناي وشا در 
واسثتبق ما فإنا مَْقَرّ زر 


۸ - أورده الميفي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۱۸۷ ) » وقال : رواه الطبراني » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس › ولكنه ثقة › 


وبقية رجاله ثقات , 


إنا أصل وعشيرة : يشيرون بذلك إلى أنه كان مسترضعاً فيهم > ولذلك فإنه تربطه بهم رابطة قرابة . 
حقنا به : يعني أننا أرضعناه فصرنا له لاحقين بسبب ذلك ويشهد له لذلك رواية ابن هشام ( ملحنا ) . 


النعان بن المندر : ملك العراق من العرب . 


البيضة : الأصل والمشير . ويقال يستبيح بيضتهم : أي مجتعهم وموضع سلطام ومستقر دعوم . 


غير : تغير الحال وانتقالما عن الصلاح إلى الفساد . 


شالت نعامته : إذا ماتوا وتفرقوا كانم م يبق منهم إلا بقية » والنعامة : الجاعة . 


۳ 
قال فذكر الحدیث . 


وفي رواية لأحمد ) عن عبد الله بن عمرو قال : شهدت رسول الله ب وجاءته وفود 

وازن فقالوا : يامد إنا أصل وعشيرة هَن علينا من اله عليك » فاته قد تَرْلَ بنا من اللا 
ما لا يخفى عليك فقال : « اختاروا إ بين نسائ وأموالک وأبنائك » قالوا : حيرتسا بين 
أحسابنا وأموالنا ؟ نختار أبناءًنا فقال : ,اما ما گاڻ لي ولبني عبد المطلب فهو لك > 
فإذا صلَيْتٌ الظهر فقولوا إنا تستشفح برسول الله بلي المؤمنين وبالمؤمنين عَلّى 
رسول الله به في نسائنا وأبنائنا » قال : فقعلوا . فقال رسو الله بلج  :‏ اما ماكان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لك » وقال المهاجرون : ماكان لنا فهو لرسول الله بإ 
وقالت الأنصَارٌ مثل ذلك وقال عَيَمْنة ب بدرأمًاما کان لي ولبني فَزَارة فلا . وقال الأقرع 
ابن حابس : ما انا وبنو تمم فلا وقال عباس بن مرداس : اما أنا وبنو لم فلا قات 
الحيّان : کذبت بل هو لرسول الله بل . فقال رسول الله بل : « ياأها اناس ردوا 
عليهم نساءم وأبناءم » من تمسك بشيء من الفيء فلة عليا رست فرائش من أول 
شيءٍ يفيئة الله علينا » م ركب راحلته » وعلق به الاس يقولون : اقيم علينا فيشنا 
او کف ا ال واا الاس ردا عل وا 
فوالله لو کان لك بعدد شَجرٍ تهامة نَم لقََمتة بيتك » ثم لاتلْقوني بخيلاً ولا جَباناً 
ولاکّذوباً » م دنا من بعيره فأخذ وَيرَةَ من سنام فجعلها بين أَصبُعَيه السَبّابة والوسطى » 
نم رفعها فقال : « ياأها الناس ليس لي من هذا الفيء ولاهذه إلا امس والس 


)١(‏ أحمد في مسنده ( ۲ / ۱۸١‏ ) . وقال الميقي في تمع الزوائد ۱۸١ /١(‏ ) : رواه أحد » ورجال أحد إسشاديه 
ثقات . 
فقال الحيان : الظاهر أنا بنو فزارة وينو تم . وستأتي في رواية أخرى أن بني سليم قالوا مثل قوفم فقد أنكرت 
الأحياء الثلاثة على زعائهم . 
مَنْ تَمَسَكً بشيء : في الكلام إضار » وتقديره : من أصاب شيا من هذا الفيء فأمسسكه ثم رده . 
سث فرائض : الفرائض › جمع فريضة » يريد به ؛ البعير المأخوذ في الزكاة » وبُمّي بسبب ذلك فريضة » لأنه 
الواجب على رب الال » نم نمي البعير فريضة في غير الركاة . 
يُغيئه الله علينا : أراد : ا يفيئه الله علينا : انس الذي جمله الله له من الفيء خاصة دون الناس » فإنه يعطي 
کل من أخذ منه شيئاً عوضه من ذلك . 


٤ 


مردوة علي » فردوا الخياط والحيَط » ( أي ردوا الخيط والإبرة » وما خيط ہا ) « فإن 
العُلول يكو على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً » فقام رجل معه کمن شعر » 
فقال : إني أخذت هذه أصليح بها رذعة بعر لي قبر قال : « أمَّا ما كان لي ولبني عبد 
الطلب فهو لك » فقال الرجل : يارسول الله اما إِذُ بلغت ماأرى فلا أرب لي ياء 
ونبَّذها . 

4-- * روی البخاري عن المشور بن مَخرَمَة وروا بن الح + أن رسول الله ی 
قال حي جاءة فد وازن ملين فسألوة أن يرد إليهم أمولهم وبتبْيمم ‏ فقال هم 
الله إل : , أحب الحديث إل أصدقة فاختاروا إحدى الطائفتين : إمّا السِي و! 
E‏ 
حينَ قفلَ من الطائف - فاما تبي م أن رسول الله بير غير راد إليهم إلا إحتى الطائفتين 
قالوا : فاا نختارٌ سَبْيّنا » فقام رسول الله بإلقه في المسامين فأثنى على الله ما هو أله م قال : 
اا ان إخوان وة ا اا وای ت آنا ا 
سهم » من أحبً أن يَطيَّب فليفعل » ومن أحب منك أن يكونَ على حَظه حت 
نعطيَة إياءُ من أل ما يُفيء م الله ليا فليفغل فقال الا قد لجنا ذلك ارول 
الله هم » > فقال مم رسول الله له : , إنا لاتدري من أذ منك في ذلك ممن لم يأدن ء 
فارجغوا تى يرف إلينا عرفاؤم أمر » فرج الا e‏ إلى 
رسول الله به فأخبَرٌوة أنهم قد طيَّبوا فأذنوا . فهذا الذي بلغنا عن سبي هَوَازن 

قال في الفتح : قوله ( قام حين جاءه وفد هوازن مسامين ) ساق الزهري هذه القصة 
من هذا الوجه مختصرة » وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه : ( ثم انصرف 


= الخياط :الَيْط » والمخيط : الإبرة . 
TS‏ 
انار ؛ العيب والعار 


۹ - البخاري ( ۲۳٢ / ٦‏ ) ۵۷ - كتاب فرض الجس ۔ ٠١‏ . باب ومن الدليل على أن ا 
هوازن الني يړ برضاعه فيهم > فتحلل من المسامين . 
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رسول الله مر من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبا السي يعني سبي هوازن › وقدم عليه 
وفد هوازن مسامين فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأساموا وبایعوا » ثم کاموه فقالوا : يارسول 
الله إن فين أصبةم الأمهات والأخوات والعات والخالات وهن مخازي الأقوام » فقال : 
« سأطلب لك » وقد وقعت المقامم فأي الأمرين أحب إليك : آلسبي أم امال ؟ » قالوا : 
خيرتنا يارسول الله بين الحسب والال » فالحسب أحب إلينا » ولانتكام في شاة ولابعير . 
فقال : « أما الذي لبني هاشم فهو لك > وسوف أكام لكر المسامين » فكهموم وأظهروا 
إسلامك » فاما صلى رسول الله بم الماجرة قاموا فتكام خطباؤم فأبلغوا ورغبوا إلى المسامين 
في رد سبيهم » م قام رسول الله به حين فرغوا فشفع لمم وحض المسامين عليه وقال : 
« قد رددت الذي لبني هاشم عليهم » فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما 
لايخفى . وقد أغفل ممد بن سعد لا ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه ل يجمع أحد في 
الوفود أكثر ما جمع » ومن سمي من وفد هوازن زهير بن صَرَد ا سيأتي » وأبو مروان - 
ويقال أبو ثروان أوله مثلشة بدل المم ويقال موحدة وقاف _ وهو ع الني يله من 
الرضاعة » ذكره ابن سعد . ومعنى استأنيت : استنظرت » أي أخرت قسم السي لتحضروا 
فأبطأم » وكان ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها ۴ سيأتي » م رجع عنها 
إلى الجعرانة ثم قسم الغنام هناك » فجاءه وفد هوازن بعد ذلك » فبين مم أنه أخر القسم 
ليحضروا فأبطؤًا » وقوله ( بضع عشرة ليلة ) فيه بيان مدة التأخير .أ.ه 

۰ -۔ » روى أبو داود عن أي غالب نافع ره الله قال : قلت لأنس : ياأبا رة › 
غزوت م رسول الله له ؟ قال : نعم » غزوت معه ختيناً » فخرچ المشركون » فحَملوا 
علينا » حتّى رأينا خيْلنا وراءَ ظهورنا » وي القوم رجل يحمل علينا » قيدقنا ويَخطمّنا 
فهزمَمّم الله » وجعل اء بهم فيّبايعونه على الإسلام » فقال رجل من أصحاب رسول الله 
بل : إن علي درآ إن جاء الله بالرجل الذي كان مندٌ الوم طمن لأضرين عَنقّه ‏ 
= استأئيت :أي : تأئيت وتوقفت وائنظرت . 

۰ ۔ ابو داود مطوَلاً (۲ / ۲۰۸) » كتاب الجنائز » باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه . وهو حديث صحيح. 


أومضت : الإياض : الإشارة » من أومض البرق : إذا ع » وهو سبق في خائنة الأعين . 


۹٦ 


فسکت رسول الله بل > وجيء بالرجل » فاما رأى رسول الله به > قال : يارسول الله 
مت إلى الله » فأشتك رسول الله به لايبايعه ليّفي الآخر بنذره » قال : فجعل الرجل 
يتصدى لرسول الله به ليأمره بقتله > وجعل هاب رسول الله بلي أن يقتله » فلما رأى 
رسول الله بياله أنه لايصنع شيعا باعه » فقال الرجل : يارسول الله » تذري » فقال : « إلي 
ل أك عنه مند اليوم إلا لنّوفي بنذرك » » فقال : يارسول الله » ألا أؤمضّت إل ؟ 
فقال الني به : «إنه ليس لني أن يُومض » . 


x#* ¥ X% 


4¥ 
فصل : في غزوة أوطاس 


۱ -۔ » روى البخاري ومسلم عن أبي مى الأشعري رضي الله عنه قال : 0ا قرع الني 
به من حتين بقث أبَا عام عَلى جَيْش إلى أؤطاس » قلقي ية بن العّة » فقتل 
رة » حزم اله أصحابه » فقال أو موتى : ثبي مع أبي عابي قزمي أو عایر في 
رکه انی مھ اننا فی رکه فا إل ٠‏ فلت ا باع هن 
رَمَاك ؟ فاشار إلى آي موتی فقال : داك قاتلي لذي اني » قسنت له فلت > لیا 
رآني وَلّى » فاتبعته وَجَعَلْت أفول لة : ألا تشتحي ؟ ألا تبت ؟ فكفا» فاختلفنا 


E E‏ : قل اله صَاحبَك » قال : فانزغ هذا 
احق قنز تزا مه لاء قال : تابن أجي ٠‏ رى اني ب العلا ول له 
استفْفر لي . واستخلفني أبُو عام على الاس » فمَكّث سيرآ ذم مات » فَرَجَمت » 
ل ا ف فى ور وا ا را ا 
وجنه » قَأعرّه عبرا عبر راي عَامر» وقال : قل له : تعفر لي متخا تار 
فتوضاً ء م رفع يديه » وال بد الله اغف لبيد : ؛ بي عام ورايت ت َيَاض إبطَيه › ٤غ‏ 
َل : « الهم اجْعَلة يوم القيَامة فوق ق كَثيْر م خلقك من الناس» فلت : ولي 
U ONA a‏ مَة مُذخلاً 


ی 3 £ ٤ f‏ 
کريا » قال آبو بُردة : إخداها لأبي عَامرٍ » والاخرّى لابي مى . 


. ۔ باب غزاة أوطاس‎ ٥٥ كتاب المغازي ۔‎ - ٠٤ ) ٤١ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 
› كتاب فضائل الصحابة - ۲۸ - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين‎ - ٤٤ ) ۱۹٤۲ / ٤ ( ومسلم بنحوه‎ 
. رضي الله عنها‎ 
. فألبتة : أي : حَبَسه بالطعنة التي طعنها » أو الرمية‎ 
. فتزا : نزا منه الاءٌ > أي : وثب » يعني : خرج الاء من جرحه‎ 
» على سير مَرْمَل : قد بس وجهه بالسقف » يقال : أرملت اليج أَرمَلّه : إذا باعدذت بين الأشياء المنسوج با‎ 
. فهو مرل » ورماله : مانسج في وجهه من ذلك » ويقال : رَملتّة لغة في أرملنّه‎ 
ورئلته : شده للكرة » والرّمال - بکسر الراء  بعنی مرمول » وهو جمع رمل » کقوله تعالی : < هذا علق الله‎ » 
. أي > خلوقّه‎ 


E۸ 


وي لفظ شٺلر وما رَجَل من ټيي جم فيه : فما اني لى عٿي اهيا ۽ 
له ات نو ل الا ت + الت را اا ت ١‏ وئه انساة إل 
رول الله » فأقرئّه متي السّلام » وقل له قول للف افر الى 


قال ابن حجر : ( غزوة أوطاس ) قال عياض : هو واد في دار هوازن » وهو موضع 
حرب حنين انتهى . وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السيَر » والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين » ويوضح ذلك ماذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي 
حنين » وأن هوازن لما ازموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل الني به عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس کا 
يدل عليه حديث الباب » ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف 


وروی البزار في مسند أنس بإسناد حسن مايشعر بأن قاتل ريد بن الصَمّة هو الزبير 
ابن العوام ولفظه ( لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصة في سقائة نفس على أكة فرأوا 
كتيبة » فقال حلوم لي » فحلوم فقال : هذه قضاعة ولا بأس علي » ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك » فقال : هذه سليم > نم رأوا فارسا وحده فقال : حلوه لي › فقالوا معتجر بعبامة 
سوداء » فقال : ذا الزبیں بن العوام وهو قاتل وخرجک من مکانک هذا » قال فالتفت 
الزبير فرآم فقال : علام هؤلاء ههنا ؟ فضى إليهم › وتبعه جاعة فقتلوا منهم ثلاائة ف 
رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه ) ويحتټل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير 
فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجازا »> وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في 
الجاهلية » ويقال إنه كن لما قتل ابن عشرين ‏ ويقال ابن ستين - ومائة سنة . 

وعند ابن عائذ والطبراني في ( الأوسط ) من وجه آخر عن أي موسى الأشعري بإسناد 
N‏ 
الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامر » فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء ) الحديث . 

پډ و ي 


(۱) ملم ٤٤ ) ۱۹٤۲۳ / ٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۸ باب من فضائل أي وبس وأبي عامر الأشعريين 
رضي الله عنها . 


۹4۹ 


فصل : في غزوة الطائف 

قال الُخاري : في شَوَال نة فان » قال مُوتى بن عقبة . 

۲ -۔ » روى البخاري ومسا عن عبد الله بن مر رضي اله عنها قال : لآ حاضر 
رسول الله ر الطائف فلم ينل منهم شیا › اا اقا قفاون ن 2 ا ا 
عليهم › وقالوا زلا وال م + تقل هال ٠‏ ر أغدوا غل لقتال 
َا » فأصاهم جراح » فقال : « إن قافلون غداً إن شاء الله » فأعجبهم » فضحك الني 
به وقال سفيان مرة : فتبسّم . 

وفى رواية نحوه ) » وفيه فقالوا : لانبرح أو نفتحها . وفيه فقاتلوم قتالاً شديداً ء 
وكثّر فيهم الجراحات .... الحديث . 

قال ابن حجر في الفتح : في مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال ( لما حاص الني 
r‏ الطائف قال أصحابه : يارسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم » فقال : 
« اللهم اهد ثقيفا » ) وذكر أهل الغازي أن الني بر لما استعص عليه الحصن وكانوا قد 
أعدوا فيه مايكفيهم لحصار سنة ورموا على المسامين سكك الحديد الحماة ورموم بالنبل 
فأصابوا قوما » فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال : م ثعلب في جحر إن أت عليه 
أخذته وإن تركته ار يضرك » فرحل عنهم وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارم 
كانت أربعين يوما » وعند أهل السير اختلاف قيل عشرين يوما وقيل بضع عشرة وقيل 
فانية عشر وقيل جمسة عشر . قوله ( إنا قافلون ) أي راجعون إلى المدينة . قوله ( فثقل 
عليهم ) بين سبب ذلك بقوهم ( نذهب ولانفتحه ) وحاصل الخبر يم لما أخبرم بالرجوع 
بغير فتح ل يعجبهم » فاما رأى ذلك أمرم بالقتال فلم يفتح مم فأصيبوا بالجراح لانم رموا 
عليهم من أعلى السور فكانواء ينالون منهم بسهامهم ولاتصل السهام إلى من على السور » فاما 
۴ - البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٤٤‏ - كتاب المغازي ٠١.‏ _ باب غزوة الطائف في شوال سنة نان . 


ومسام نحوہ ( ۲ / ٣۲ ) ۱٤١۲‏ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ۲۹ - باب غروة الطائف . 
(۱) البخاري ( ۱۰ / ٥۰۳‏ ) ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ٦۸‏ - باب التبسم والضحك . 


۹0۰ 
رأوا ذلك تبين م تصويب الرجوع » فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ › وهمذا 
قال : فضحك » وقوله ( وقال سفيان مرة : فتبسم ) هو ترديد من الراوي . 


وقد ذكر ابن هشام أن عدد من استشهد في حصار الطائف إثنا عشر رجلاً . 


پډ . پو لي 


۹۵۱ 
فصل : في إسلام کُب بن ڙَهَيُر 

۷۴ روي الطرانی كن محمد بن إسحاق قال : أا قر قدم رَسول الله بل امدينة مُنْمَرَفّه 
من الطائف › کنب بجی بن خی بن ای تلتی إلی خی کش ہن رحب بن أي تلت . 
يُخبرَّة أن رول الله په قتل رجالا مكة ممن كانوا َهْجّوه ويُوذيه » ونه بي من 
شُعَرَاء قَرَيْش ش ابن الزبعری وهُبيْرةٌ بن ابي وهب قد ربوا في كَل وجه » فن كت لاك في 
تفسك حاجَة فر إلى رول الله لے فإنه لايَقتّل أحداً جَاءه تائباً إن أنت لم تفعَل فان 
رآ اة لك . وق گان گئب قال انا ال فيها من زول اله إل فلا بلغ كثبا 
الكتاب ضَاقت به الأزض وأشفق شفق على ضيه » ارجف ٻه م کان حَاضرةُ من عَده » فما ۾ 
يجڏ من شيءِ بدا » قال قصيدتة التي يه يدح فيها رَسول الله به يذكر حَوفّه وإِرْجَاف 
E E E NE‏ 
ا ټین ۔ ما ڏک لي فقدا به إلى رئول اله بهل جين صلى الصتنح » لى مع الاس م 
i‏ رول الله له » رقال : هذا ستول الله بيع ق إليه > فاستأمئة فذكرَ لي أنه 
فام إلى زيول الله بهل › ۽ نی وضع يده في يده گان سول اله بإ لا ره » 
قال : يارَسول الله » إن كشب بن رُعير جام ليستاأي ¿ منك تائبا شملا فل أن قابلَ نة 
إن آنا جنك به ؟ قال سول الله بإ : « نعم » قال : ارول الله » انا كب بن رَهَبر . 
قال ابن إسحاق : فحدثي عاص بن عَمّر بن قتَادة قال : وب عليه رَجل من الألصَار 
قال : يَارَسول الله دعي وَعَدو الله أرب عَنقه فقال رسو الله بإ « دغه عنك فإنه قد 
جام تاليا نازعا» فغضبة على هاا الي بن الأتصار لما شل به ساحن 4 وذلك ا 
يتكلم فيه رَجل من المقاجرِين إلا بَحَيْرٍ قال قصيدتّة التي قالها حين قَدِم على رول الله 
إل .( وذكر أياتاً : سارد برواية الحام ) . قال ابن إثحاق : قحاشي عام بن تر بن 
فتادة قال : فَلَمًا قال : ( السود التنابيل ) وما ارا مَمْقَرَ الأنْصّار لما كان صَاحبّهم 


. ورد اهيثي في مع الزوائد ( ۹ / ۲۹۲ ) › وقال : رواه الطبراني » ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات‎ YT 
. أقول : فالحدیث منقطع لکن له شواهد » ومن شواهده ماأخرجه الحا بأسانيد صح بعضها وسكت عنها الذهي‎ 
. سنذكرها فيا بعد إن شاء الله‎ 


10۲ 


مع ء وحص اأهاجرين بن ريش من أحخاب رئول اله بهل حه » غيت عليه 
الأنصار فيم أن ألم أحذ يمتح الألْصَارَ وَيَذكر بلاءَهم مح رول الله به ومؤضعهم من 
الني يله : 
E E E‏ في مقَتّب م صالحي الأنصار 
وسوا الکارم ابرا عن کب إن ارخ بتو الاعتر 
ا ا د 
واللاظرين باعين مُحمَرّة كلجر غير كليل الإبصار 
بتطټّرون يروه ننک ا ليه بدماء مَل علقوا من الكققار 
ڌربہوا کا درت ببطن حَفيُة لب الراب من السود ضواري 
روایات الحا 
٤‏ -- » روی الحا عن مُوْبّى بن عَقبَة قال : أنشة النيٌ صَلّى الله عليه وآله وتلم 
کعبا بُ رَهَیْر ( بانت ساد في تمجده بالبينة فلا بل قوله : 
ا ال ول د و وَصَارم من سيوف الله ملول 
ای ا .ا ف ی 


قار رول الله صلی الل عليه وآله وتلم بکُمه إلى الق لیما من قال : وقد گان 


= لقنب :الجاعة من الیل . یرید به القوم على ظهور جیادم . 
السمهري : الرمح . 
وسوالف الهندي ؛ يريد حواشي السيوف ؛ وقد يراد به الرماح أيضأً لاا قد تنسب إلى المند . 
دربوا : تعودوا . 
وخفية : امم مأسدة . 
وغَلْب الرقاب : غلاظ الأعناق . 
وضواري : متعودات الصيد والافتراس 
4 -_ المستدرك ( ٥۸۲/۳‏ ) » وقال RNAS‏ 
ّح عن موسى بن عقبة » وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة » فإنها صحيحان . 
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بُجيْرٌ بن رُهيْرٍ کب إلى أيه كب بن رُهيْرٍ بن أبي سَلمَى يُحوْفُه يدوه إلى الإسُلام 
وَقًال فيها أَبياتاً : 
من ميلغ كفبا هل لك في الي اللوم لبها باطِلاً وي أخز 
إلى الله لا اغى وَلاً اللات وده A E EE‏ 
لتى ؤم ليجو وليس بثثلت بن النار إلا لاجر القلب مثلم 
قَدِين رَهَيْرٍ رَو لاتّيء باطل ی آي سیا علي شرم 
٥‏ -۔ » روی الحا عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال : خرچ ْب وَبْجَيْرّ ابنا 
زير » حى أتيا أبرّق العزاف فقال بجي لكفْب : اثْبّت في عجل هذا الكان حَتّى آني هذا 
الرجل ثبي ريون الله لى الله عله وآله يتلم فايع مايقول » قبت كمب » وخرچ 
بير فَجاءَ رول الله صلى الله عليه آله وتلم فعَرّض عليه الإثلام اسم قلغ ذلك كبا 
فقال : 
ألا ألا عي يجيا رتسالة على آي شىء ويب غرك دلا 
و ل ا ا ا عليه وَل تذرك عليه أخا لكا 
تقاك أبو بك بكأس وة أك الأمون ملا رعلا 
فلما بلغت الأيُات رثول الله صلى الله عليه وآله وسل » أشدر تمه تقال :« هَن لقي 
کیا بعل ٠‏ کے لف و لأاع و له ا ورلا فا اله عا 
وسل ق أختر تمه وَيقول له : الجا ونا أراك تلت . م قب إليه بمة فلك : اطم أن 
رول الله صلّى الله عَليْه وآله وَسَلم اانه اخ تشهد أن اة الا اله وان محا رول 
لله إلا قبل ذلك » فَإذا جَاءَك كتّابي هذا فأسلم وَأقبل . ألم كَعَب » وَقّال القصيدة التي 
یتح فیها تول الله صلی اله عليه وآله وسم ٠‏ م قبل حٌى تاخ راحلقه پاب جد 
رول الله صلى الله عليه وآله وسل » e‏ ورسُول الله صَلى الله عليه وآله وتلم 
مَحَ أطحابه مان المائدة من القؤم » مُتحَلقو افر عة فة أو فة باه إل مولا مه 


٠١‏ -_ المستدرك ( ۳ / ٥۷۹‏ ) بأسانيد متعددة » صحح بعضها » وسكت الذهي عنها . ك 


0٤ 


فيّحدتّهم إلى هولاء مرة فيْحدتَهّم قال كشب : فأنخت رَاحلتي باب السجد فعَرفت رول 
الله صلى الله عليه وآله وسا بالصفة » فَتَحَطيْت حتى جلت إليه فأسلمت فقلت : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك نك رول الله الأمان ارول الله E‏ 
كفب بن هير » قال : « أنت الذي تقول » مم لتقت إلى أي بكر فقال : , كيف قال 


ابا بكر ؟ » نة أو بكر رضي اله عنه : 
ی د 
قال : ارول الله ما فلت هکذا قال : « وکیف فلت ؟ » قال : إثما قلت : 
اك اوک کار افك الاح ا وا 


قال ثول اله صلى اله عليه وآله ويلم : د مأمون الله » ف أنقته القصيدة كلها 
حَتّی انی عَلّی آخرها وأثلأها على الاج بن ذي الرقيبة حتى أنى عَلى آخرها » هي 
هذه القصيدة : 


١‏ بالت سماد فقلي اليو نبول متم ارا م فة مَكبُول 
ا ا ا را ال ف الف ن 
۲ تجلوعوارض ذي ظلمإذاابتمت ‏ أنه منقل بالراح ملول 
٤‏ شجت بذي شبم من مَاء محنية صافٍ بأبطح أضحى وهو مَفْمَولٌ 


= (۱) ہانت : فارقت فراقا بعيدا . وسعاد : اسم امرأة . وقيل ( ۴ في الزرقاني ) : هي امرأته وبنت عه » خصها بالذكر 
لطول غيبته عنها > هروبه من الني بل . ومتبول : أسقمه الحب وأضناه > ومتم : ذليل مستعبد . ولم يضد :0 
يخلص من الأسر . 
9 لاغن هنا ) : الظي الصغير الذي في صوته غنة » وهي صوت يخرج من الخياشم » وغضيض الطرف : فاتره . 
ومكحول : من الكحل وهو سواد يعلو جفون العين من غير أكتحال . 

(۳) تلو : تصقل وتكشف . والعوارض : جع عارض أو عارضة » وهي الأسنان كلها » أو الضواحك خاصة » أو هي 
من الأنياب الم : ماء الأستان وبريقها ‏ أو رقتها وبياضها . والنهل : السقى » من أله » إذا سقاه النهل ' 
وهو الشرب الأول . والراح : المر : ومعلول : من العلل وهو الشرب الثاني , 
شجت : مزجت حت انكرت سورت وذو شم : ماء شديد البرد . والحنية : منعطف الوادي وخصه لأن ماءء 
أصفى وأبرد . والأبطح : السيل الوا سع الذي فيه دقاق الحصى » وماء الأباطح عندم معروف بصفائه . وأضحى : 


(% 


٥‏ تنفي الرياح الْقذى عنة وأفرَطة 
فاليا حل لو أا تق 
۷ لكنها حل قد سيط من دمها 
۸۔ فماتدوم على حال تکون بہا 
وما تساك اليد الذى زعت 
فلا يرك عات واوةت 
۱١‏ ۔ کانت مواعيد عُزقوب هما مثلا 
١‏ - أرجو وآمل أن تدنو موفتّها 
N E‏ 
ا ا 
٠‏ من كل تَضّاخة الذفري إذاعرقت 


من صَوب غادية بيض يَعماليل 
وا اوو انال ل 
فع ولع وإخلافً وتبديل 
۴ تلؤن في أشواما الول 
إ6 بسك لاان 
إن الأماني والأحلام تضليسل 
وسامواعي ها إلا الأباطيل 
وماإخال لدينا منك تنويل 
إلا التاق النجيبات المراسيل 
ا عل الان إرقمال ويل 
عُرضتها طامس الأعلام مجهول 


۹00 


2 أخذ في وقت الضحى بل أن يشتد حر الشمس . وا لمشمول : الذي ضربته ريح الشمال حتى برد » وهي أشد تبريداً 
للماء من غيرها . 

() القذي : مايقع في الماء من تبن أو عود أو غيره ما يشوبه ويكدره . وأفرطه : سبق إليه وملا . والصوب : المطر . 
والغادية : السحابة تمطر غدوة » ويروى « سارية » وهي السحابة تأتي ليلا . واليعاليل : الحباب الذي يعلو وجه 
الاء . وقيل المراد بالبيض اليعاليل : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء المطر » ثم يسيل إلى الأباطح . 

(۷) سيط : أي خلط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة في البيت . 
والفجع : الإصابة باللكروه كالمجر ونحوه . والولع والولعان : الكذب . والإخلاف : خلف الوعد . 

(۸) الغول : ساحرة الجن » في زعهم . يزعون أن الغول ترى في الفلاة بألوان شتى » فتأخذ جانباً عن الطريق › 
فيتبعها من يراها » فيضل عن الطريق فيهلك . 

)٩(‏ ولاتقسك : يشبه تسكها بالعهد بإمساك الغرابيل للماء » مبالغة في النقض والنكث وعدم الوفاء بالعهد » لأن الماء 
بمجرد وضعه في الغربال يسقط منه . 

. عرقوب : رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعد » فضرب به امل في الخلف‎ )۱١( 

. التنويل : العطاء » والراد به ( هنا ) : الوصل‎ )٠١( 

. العتاق : الكرام ؛ الواحد : عتيق والنجيبات : جمع نجيبة » وهي القوية الخفيفة . المراسيل : السريعة‎ )٠۴( 

: العذافرة : الناقة الصلبة العظية . والأين : الإعياء والتعب . والإرقال : والتبغيل : ضربان من السير السريع‎ )٠١( 
. يقول : لايبلغ تلك الأرض إلا ناقة عظية قوية على السير‎ 

: النضاخة : الكثيرة رشح العرق . والذفري : النقرة التي خلف أذن الناقة » وهي أول مأيعرق منها . وعرضتها‎ )١( 
. متها . وطامس الأعلام : الدارس المتغير من العلامات التي تكون في الطريق ليهتدى بها‎ 
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ر النجاة بيني مُفرد لَهق 
ف اوقا اوغا من هة 
۸ يفشي القراة عليها نم يُزلققة 
٩‏ - عَيْراتة فُذفت بالنحض عن عرض 
aS EO‏ 
مر مثل غسيب النخل ذا خصّل 
۲ - قنواء في رتيا للصير بها 


٣‏ تخدي على يَتَرّات وُي لاحقة 


إذا توققتت الجزا وليل 
ا الا قوداء شمليل 
ما لبان قراب زف اليل 
مرفقها عن نات الزور مفتول 
من خَطمها ومن اللْحْبَيْن برطيل 
في غارز ل ونه الأحاليل 
ذوابل فو لار لل 


)١١( =‏ الله : الأبيض » والحرَان : الأمكنة الغليظة الصلبة تكثر فيها الحصباء » وهي جع حزيز . والميل ( بالكسي) : 
جع ( ميلاء ) بالفتح » وهي العقدة الضخمة من الرمل . 

)١۷(‏ الحرف : ( في الأصل ) : القطعة الخارجة من الجبل » شبه الناقة بها في القوة والصلابة والحرف ( أيضاً ) الناقة 
الضامرة . وأخوها أبوها والمهجنة : الكرية الأبوين من الإبل › والقوداء : الطويلة الظهر والعنق . وهي من 
صفات الإبل التي ندح با . والشمليل : الخفيفة السريعة . 

(۱۸) يزلقه : من الانزلاق » أي يسقطه . ومنها: أي عنها . واللبان ( بالفتح ) : الصدر وقيل : وسطه . والأقراب 
بالفتح الخواصر . والزهاليل : املس » جمع زهلول . 

: العيرانة : الناقة المشبهة عير الوحش في سرعته ونشاطه وصلابته » وهذا ما يستحسن في أوصاف الإبل . والنحض‎ )٠١( 
اللحم وعن : معنى من . وعُرْض ( بضتين أو بضم فسكون ) : جانب . والمراد هنا العموم . يريد أا رميت‎ 
: ٻاللحم من كل جانب من جوانبها . والمرفق : يريد المرفقين . والزور : الصدر ؛ وقيل : وسطه . وبنات الزور‎ 
. مايتصل به ما حوله من الأضلاع وغيرها‎ 

: الخطم : الأنف وماحوله . واللحيان ؛ العظمان اللذان تنبت عليه الأسنان السفلى من الإنسان وغيره . والبرطيل‎ )۲١( 
٠ خجر.مستظيل : والقاب القدار‎ 

)۲١(‏ عسيب النخل : جريده الذي لم ينبت عليه الخوص » فان نبت عليه سمي سعفا . وذا خصل : يريد ذيلا له لفائف 
من الشعر . وفي غارز : أي على ضرع . ولم تخونه : لم تنقصه والأحاليل : مخارج اللبن » جمع إحليل ( بالك ) . 

(۲۲) القنواء : الحدودبة الأنف . 
والحرتان : الأذنان . 


والعتق : الكرم . 
والمبين : الظاهر . 


وتسهيل : سهولة ولين » لاخشونة ولاحزونة وتجابة في خديما : سهولة وليونة . 

(۲۲) تخدي : تسرع واليسرات : القوام الخفاف . وهي لاحقة : أي والحال أا لاحقة بالنوق السابقة عليها » أو بالديار 
البعيدة عنها . والذوابل : جمع ذابل » وهي الرمح الصلب اليابس شبه قوائها بها في الصلابة والشدة . ومَسّهِنٌ : أي 
مس تلك اليسرات للأرض أووقعهن عليها . وتحليل :أي قليل ل يبالغ فيه » يريد أن هذه الناقة سريعة في السير 


٤‏ ۔ نمْرالعجایات يَتركن الحمی زيا 
٥‏ ۔ کن أوب ذراعيها وقد عرقت 
۔ یوما یظل به الحرْباء مصطخدا 
۷ ۔ وقال للقوم حادم وقد جعلت 
ا 
۹ - نواحة زر ال لن ا 
١‏ تسعى الغواة جَتابيْها وقولهم 
٣‏ فقلت خحلوا یل لااالک 
٢‏ ۔ کل ابن انث ون طبالت سلامته 


0¥ 


قهن روس الأكم تلعي ل 
وقد تلقع بالقور العَتاقيل 
ان اة الاش ملول 
ورت الجنادب يَرْكّضن الحصا قيلوا 
تات اا كه اکل 
ما نى بكرها الناعون مَعْقّول 
إنك ياين أبي سُلمى لمَقّتول 
فكل ماقدرالرحن مفقول 
توما غل اللة اة يول 


۳ - نبت أن رسول الله أوعَدني E O E ETE‏ 
= بقوائها . سريعة الرفع عن الأرض . كا لاقسها إلا تحلة القسم » فهي في غاية الإسراع في سيرها . 

)۲١(‏ العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر ؛ وقيل اللحمة المتصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن » يشبه 
عصبها أو لحم قوامها بالرماح السمر لقوته وصلابته . وزيا : متفرقا . والأ : هي الأراضي المرتفعة . والتنعيل : 
شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة . 

)۴١(‏ الأوب ( بالفتح ) : سرعة التقلب والرجوع . وعرقت : أي وقت عرقها لالتعب ولا لإعياء » لما تقدم من وصفها 
بالقوة والصلابة » بل لشدة الحر . وتلفح : شةل والتحف . والقور ( بضم القاف ) . جع قارة > وهي الجبل 
الصغير . والعساقيل : السراب يصف برعة ذراعي ناقته في وقت الماجرة وانتشار الراب فوق صغار الجبال . 

. ويتلون بألوان الأمكنة التي يحل فيها‎ ٠ الحرباء ( بالكسر ) : ضرب من العظاء » يستقبل الثمس حينا دارت‎ )۴١( 
. ومصطخدا : ترقا جر الثمس . وضاحيه : مابرز للشمس منه وملول : موضوع في الملة » وهي الرماد الحار‎ 

(۲۷) الحادي ؛ السائق للإبل . والورق : جع أورق أوورقاء » وهو الأخضر الذي يضرب إلى السواد ؛ وقيل : الورقة : 
لون يشبه لون الرماد . والجنادب : جمع جندب : ضرب من ال جراد . ويركضن الحصى : يحركنه بأرجلهن لقصد 
النرول » بسبب الإعياء عن الطيران » من شدة الحر . وقيلوا : أمر من قال يقيل قيلولة » وهي الاستراحة في وقت 
شدة الجر . 

(۲۸) شد النهار : وقت ارتفاعه » وهو مبالغة في شدة الحر . والعيطل : الطويلة . والنصف : التوسطة في الس › 
والنَكدٌ : جمع نكداء » وهي التي لايعيش ها ولد . والثاكيل : جمع مثكال بالكسر » وهي الكثيرة الثكل . 

. النواحة : الكثيرة النوح على ميتها . ورخوة الضبعين : مسترخية العضدين . والبكر بالكسر : أول الأولاد‎ )۲١( 
. والناعون : الخبرون با موت » النادبون له » وامعقول ( هنا ) : العقل‎ 

)۴١(‏ الغواة : امفسدون » جمع عاو . جنابيها : حواليها » تثنية جناب ( بغت الجم ) ومقتول : أي متوعد بالقتل » لأن 
الني بإ كان قد أهدر دمه . . 

(۲۴) نبئت : أخبرت . ويروى : ( أنبئت ) . وأوعدني : تمددني بالقتل . ومأمول : مرجو ومطموع فيه . 


۹0۸ 


8ة انت وول اله معدا 
٠‏ مَهلاً هداك الذي أعطاك نافلَة ال 
٣‏ - لاتأخذني بأقوال الؤشاة ولم 
۷- لقد أقوم مقاماً لو يفوم به 
۸ لظل يرع إلا أن يكون له 
۹۔ حتی OY‏ ټميني ماأنازعه 
٠‏ فَلَهُْوّ أخوفة عندي إذ أكّمه 


۱ - من َم بضراء الأرض مُخدرة 


والمُذرٌ عنة رول الله مقّبول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أب ولو كترت ي الأ اويل 
أرى وأسمع مالو يلمع الفيل 
من الول بان ا مول 
في كفا ذي تقمات قيلّه القيل 
وقيل إنتك موب ومول 


يدو يحم ”ضرغ امین عیشها لحم من الناس مَفْفور خرادیل 
= (ه۲) هداك : زادك هدى » أو هداك الله للصفح والعفو عني » فيكون على هذا داعيا لنفسه . والنافلة : الزيادة »> وسمي 
القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة . 

(۲۷) لقد أقوم : معناه : والله لقد أقوم مقاما » فهو جواب قىم محذوف . 

(۳۸) يرعد : تأخذه الرعدة » ويصح بناؤه لامفعول . والتنويل : التأمين . والمعنى : لصار الفيل يضطرب ويتحرك من 
الفزع » وإغا خصه بذلك لأنه أراد التعظم والتهويل » والفيل أعظم الدواب جثة وشأنا . إلا أن يكون له من 
الرسول بإذن الله تأمین يسکن به روعه » وتثہت به نفسه . 

(۳۹) حتى وضعت : أي فوضعت ولاأنازعه : أي حال كوني طائعا له » راضيا بحكه في » غير منازع له ولاخالف . 
والنقبات ( بفتح فكسر ) جمع نقمة »> والمراد بصاحب النقات : الني بإ » لأنه كان ينتقم من الكفار » فكان 
شديد السطوة والإغلاظ فيهم . وقیله : قوله . والمراد أن قوله معتد به لكونه نافذا ماضيا . يشير بالبيت إلى حاله 
مع الني بير حين قدم عليه وهو في المسجد » ووضع يده في يده يستأمنه . 

. أخوف : أشد إخافة وإرهابا . ومنسوب : أي إلى أمور صدرت منك‎ )٠١( 

. ضيغم : أسد . وضراءَ الأرض : الأرض التي فيها شجر‎ )٤١( 
. والخدر : غابة الأسد . وعَثّر : اسم مکان مشهور بكثرة السباع‎ 
. والغيل : الشجر الكثير الملتف‎ 
وغيل دونه غيل : أي أجة تقربا أجة أخرى » فتكون ادها أشد توحشا » وأقوى ضراوة . يريد أن الرسول بلي‎ 
. أكثر هيبة من الأسود في عر آجامها‎ 

. يغدو : يخرج في أول النهار يتطلب صيداً لشبليه‎ )٤١( 
. أي يطعم . ويلحم : يطعي الحم‎ 
. والضرغام : الاسد ويريد بالضرغامين شبليه‎ 
. ومعفور : ملقى في العفر » وهو التراب . ووصفه بذلك لكثرته وعدم اكتراثه به لشبعه . وخراديل : قطع صفار‎ 
. يصف هذا الأسد بكثرة الافتراس » وعظم الاصطياد‎ 


۹0۹ 


- إذا يساور قرنا لاحل له أن يرك القرن إلا وهو مَفلول 


مه فل اع الو اة E E ET‏ 
٠‏ ولايزال بواديه أخو ثقَة مرج البر والدرسان ا 
إن الرسول لور يَستضاء به مد من سيوف الله ملول 
۷ في عطبة من فُريش قال قائليم طن مكة لما الوا رورا 
۸ ۔ زالوا فمازال أنكاس ولاكشف ا الاد لايل ازيل 


)٤۳( =‏ يساور : یواثب . 
والتقرن : المقاوم في الشجاعة . وفي ذكز القرن إشارة في القوة إلى أن هذا الأسد لا يساور ضعيفاً ولا جبانا ونا 
يساور مقاومه في الشجاعة ومساويه . 
والمغلول : المكسور المهزوم . 
)٤١(‏ اجو : اسم موضع » أو هو مااتسع من الأودية » أو مابين السماء والأرش . 
ونافرة : بعيدة » ويروى : ( ضامزة ) والضامز : الذي يسك جرته بفيه ولايجتر . ويروى : ( ضامرة ) أي جياعا 
لعدم قدرتها على الاصطياد . 
والأراجيل : الجاعات من الرجال » وهو جمع أرجال » وأرجال : جع رجل » ورجل : اسم جع لراجل » يصف هذا 
الأسد بالقوة » حتى خافته السباع والناس . 
)٠(‏ أخو ثقة : الشجاع الواثق بشجاعته . 
ومضرج ؛ خضب بالدماء . 
والبز : السلاح . 
والدرسان ( بطم الدال ) : أخلاق الثياب . 
الواحد دريس . ومأكول : أي طعام لذلك الأسد . يريد أنه لاير بوادي هذا الأسد شجاع إلا أكله وطرح ثيابه التي 
مزقها » فلا يولع إلا بالشجعان › ولايلتفت لغيرم . 
)٤٩(‏ یستضاء به : تدی به إلى الحق . 
والمهند : السيف المطبوع في المند » وسيوف المند قديأً أحسن السيوف . 
ومن سيوف الله : أي من سيوف عظمها الله بنيل الظفر والائتقام . 
والمسلول : الخرج من تمده . 
)٤۷(‏ العصبة : الجاعة . 
ويروى :« في فتية » جمع فتى » وهو السخي الكرم . 
وزولوا : فعل أمر من زال التامة » أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة . 
)٤۸(‏ الأنكاس : جع نكس ( بالكر ) وهو الرجل الضعيف . والكشف ( بضم فسكون وحرك للشعر ) : جع أكشف » هو 
الذي لاترس معه » أوم الشجعان الذين لاينكشفون في الحرب » أي لاينهزمون . 
والميل : جع أميل » وهو الذي لاسيف له » أو هو الذي لايحسن الركوب » فييل عن السرج . 
والمعازيل : الذين لاسلاح معهم » واحدم معزال ( بكسر الم ) . 
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َم القرانين أبطال بوهم من ج داوة في اهَيْجَا ترابيل 
٥‏ - بیض سوابغ قد شکت ها حلق ا حل الا دول 
١‏ ۔ لیوا مفاریح إن نالت رماخّم قومًا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
۲ ۔ يشون مشي الجال الزهر يهم E E E E‏ 
۳ ۔ لأيقع الطَعْن إلاني نورهم ومام عن حياض للموت تهليسل 
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)٠۹( =‏ شم : جع أشم » وهو الذي في قصبة أنفه علو » مع استواء أعلاه . 

والعرانين : جمع عرنين » وهو الأنف . وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة لأن ارتفاع الأنف من الصفات الحمودة 
في خلت الإنسان » وإما على الجاز » يريد ارتفاع أقدارم » وعلو شأنم . 
واللبوس :ما يلبس من السلاح . 
ونسج داود : أي منسوجه » وهو الدروع . 
والهيجا ( بالقصر هنا ) : الحرب . 
والسرابيل : جع سربال » وهو القميص أو الدرع . ووصفها بأا من نسج داود دليل على مناعتها . 

(٠ه)‏ بيض : مجلوة صافية مصقولة » لأن الحديد إذا استعمل لم يركبه الصدأً . 
والسوابغ : الطوال السوابل » ويلزم من طول الدروع قوة لاسيها » إذ حملها مع طوهما يدل على القوة والشدة . 
وشكت : أدخل بعضها في بعض . 
ویروی : (سکت) عى ضيقت . 
والقفعاء : ضرب من الحسك » وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الأرض » تشبه به حلقالدروع . 
ومجدول e:‏ الصنعة . 

. مفاریح : كثيرو الفرح‎ )٥١( 
. ونالوا : أصابوا‎ 
. ومجازيح ؛ كثيرو الجزع‎ 

)٠۲(‏ الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة » وعظم الحلق » والرفق في المثي » وبياض البشرة » وذلك دليل على الوقار 
والسؤود . 
ويعصمهم : يلعهم . 
عرد ؛ فر وأعرض عن قرنه وهرب عنه . 
والتشابيل : جع تنبال » وهو القصير . 

. وقوع الطمن في حورم : دليل على ام لاينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورم‎ )٠١( 
. وحياض الموت : موارد الجحتف » يريد بها ساحات القتال‎ 
. وتهليل : تأخر‎ 


۹۱ 
فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة 


١‏ قبل فتح مكة كانت الدولة الإسلاميّة هي المدينة المنورة فقط › هذه الدولة لما 
نفوذ حيث وجد إسلام » وما عيون حيث وجد إسلام » تربطها مع بعض القبائل شيء من 
العاهدات » وكان المطلوب من كل مسلم غير عاجز أو غير مكلف بِهمّة تقتضي مقامه حيث 
هو أن اجر إلى المدينة المنورة وبفتح مكة تغيرّت الصورة » فالدولة الإسلامية توسّعت 
حدودها » وستصل هذه الحدود إلى حيث يخضع الناس لأمير مسلم ولأحكام الإسلام ومن 
خلال هذا ستأخذ الدولة أبعادها > وكان رمز ذلك كله أن يدفع الناس الزكاة لمن يوليهم 
رسول الله بيه عليها » فنطقة أميرها مقر من رسول الله بث وتدفع الزكاة لمن ولاه رسول 
الله له هي جزء من الدولة الإسلامية وسنرى في أحداث السنة التاسعة أن هذه القضيّة 
کانت من أهم مارکز عليه رسول اله لي بعد الفتح . 

۲ - كانت الحركة العسكريَّة قبل الفتح هي السبيل الوحيذ لإيصال الدعوة » وتجربتا 
الرجيع وبر معونة أبتتا ذلك . أما بعد الفتح فقد تغيّرت المعالم إذ أصبح بالإمكان الدعوة 
من غير حركة عسكرية ولذلك نجد بعوث الدعوة ووفود الستجيبين أو السائلين والتأمير 
على الناس وجع الزكوات أو الجزية أو الخراج أو مااتفق عليه بصلح » كل هذه المعاني 
أصبحت تشكّل مظاهر الحركة بعد الفتح . 

٣‏ من مفاتيح الفهم لحركة السنة الثامنة فا بعد أا أصبحت تستهدف الأوثان 
والأصنام بشكل مباشر كان تدم وثن يكلف كثيرا » ولكن بعد تطهير مكة من الأوثان 
والأنصاب أصبَح استئصال الوثنية سهلا . 

لذلك نجد في أحداث السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة التركيز على تدم هذه الأصنام 
حیث کانت ولم توف رسول الله بل إلا وقد زالت الوثنيّة من أرض العرب من خلال 
عدد من الإجراءات التي قام بها رسول الله ل . 

٤‏ قلة من القادة الذين يستطيعون إدرإك طاقات الرجال والاستفادة منها وتدريبها 
وتغيتها وصقلها » والناجحون م الذين يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب » وفي 
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الدعوات التي تقوم على أساس عَقَدِيٌ أو فكري يعتبر الزمن عاملاً من عوامل التقسم › ولَدَرَ 
من يستطيع التقدّم بمجرّد الدخول في الدعوة »> ولاشك أن الاحتياط ضروري » ولك“ 
هناك حالات لامبڙّر فيها للاحتياط إذا دلت ظواهر قاطعة على النضج والصدق › والوحي 
في حياة رسول الله بو والأمارات وفراسة رسول الله ب الصادقة كل ذلك لاير معه 
كذب الكاذبين » وبالتالي فبالإمكان أن يستفاد من صدق الصادقين مباشرة والملاحظ أنه ل 
ير على إسلام خالد وعمرو بن العاص إلا فترة قريبة حتى بدأ رسول الله بلي يكلفها 
بهمات ويُومرها على من م أقدم إسلاما منها » وفي ذلك درس للحركة الإسلامية . 

ه۔ من أحداث السنة الثامنة أن بعض عبدان الطائف فرّوا إلى رسول الله بل 
فحررم » ثم لم يرجعهم إلى العبوديّة حتّى بعد إسلام سادتهم ولقد دفع كل واحد من هؤلاء 
إلى رجل يطعمه ويؤويه ويعامه »> وني هذه الحادثة درس من أعظم دروس السيرة 
النبوية : من ذلك أن نقل العبيد إلى الحرية يقتضي إجراءات مناسبة حى لايضيع هؤلاء 
ومن هذه الدروس وهي أهها نقل التكاليف العامة إلى تكاليف خاصة » وهذه من أوائل 
مهام القيادات والامراء . 

فها كانت الماعات راقية > والجهعات متكاتفة عارفة بواجباتما فإِنٌ إمكانية ضياع 
الحقوق والتكاليف العامة موجودة مالم تتحوّل هذه التكاليف العامة إلى تكليف عدّد لشخص 
محدد» ومن هنا أوجدت المؤسسات والوظائف والجهات الختصّة » وهذا المعفى نجده بارزا في 
حياة رسول الله به > فا من تكليف عام إلا وينقله إلى تكليف شخصي › فههنا عبيد 
أساموا فحرّرم وكلّف بكل واحد منهم من يقوم بأوده » وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام في 
الواجبات العامة من جهاد إلى تعلم إلى ضيافة الى غير ذلك من مهام . 
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۹1۵ 
أحداث السنة التاسعة في سطور 


تيز مرحلة مابعد الفتح بأنما مرحلة إقبال على الإسلام » دخل الناس فيها أفواجا فهي 
من ناحية استرار لا قبلها في الدعوة والتربية والعلم والقتال » ومن ناحية أخرى فقد قيزت 
بكثرة الوفود وببعوث الدعوة وبعوث جع الزكاة وتوزيعها وكثيرا مايختلف كتاب السير 
حول وفد أو جامع زكاة متى قدم الأول » ومتى أرسل الثاني » ولايترتب في الغالب على 
ذلك عمل وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الأحداث المشهورة في سنة تسع » كغزوة 
تبوك » وهدم مسجد الضرار . وذكر بناسبة أن السنة التاسعة هي سنة الوفود ماتيسّر له 
جه عن الوفود ¢ فذ کر وفودا وفدث قبل سنة. تسع ¢ ووفودا جاءت سلنة تسع وتتبع في 
الرحيق الختوم ماذكره كناب السير من أسماء المصدقين الذين أرسلهم رسول الله به لجع 
الزكوات وتوزيعها  .‏ ذكر أ أحداث السنة التاسعة »> وعقد للوفود بابا تحدّث فيه عن 
أهمها . وحن هنا نقَدَمُ لك ثبتا بأسماء الملصدقين ۴ أوردها » وخلاصة بأحداث هذه السنة 
أحیانا بعبارته وأحیانا باستخلاص من سیاقاته » ثم نقدم لك ثبتا بأسماء الوفود التي وفدت 
على رسول الله الي في السنة التاسعة أخذا من ابن كي وكل ذلك بين يدي الفصول التي 
نعقدها لبعض أحداث هذا العام : 
قامة بأسماء المصدقين إلى القبائل : 
)١(‏ عيينة بن حصن إلى بني قم . 
(۲ ) يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار . 
( ۳ ) عاد بن بشر الأشهَلي إلى سم ومُزينة . 
٤(‏ ) رافع بن مَكيث إلى جهينة . 
٠ (‏ ) مرو بن العاص إلى بني فزارة . 


١ (‏ ) الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب . 


۹1 
( ۷ ) بشیر بن سفیان إلى بني کعب . 
( ۸ ) ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان . 
١ (‏ ) الهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء ( وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها ) . 
٠١ (‏ ) زياد بن لبيد إلى حضر موت . 
۱١(‏ ) عدي بن حاتم إلى طِيء وبني أسد. 
٠١(‏ ) مالك بن نويرة إلى بني حنظلة . 
٠١ (‏ ) الزبرقان بن بدر إلى بني سعد . ( إلى قسم منهم ) . 
٠١ (‏ ) قيس بن عاصم إلى بني سعد ( إلى قسم آخر منهم ) . 
٠١ (‏ ) العلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 
٠١(‏ ) علي بن أبي طالب إلى نجران ( ممع الصدقة والجزية كليها ) . 
+ ¥ 
من أهم أحداث السنة التاسعة 


# سرية عيينة بن حصن الفزاري - في الحرم سنة ٩‏ ه إلى بني تيم > في مسين فارسا › 
م يكن فيهم مهاجري ولاأنصاري . وبببها أن بني تم كانوا قد أغروا القبائل » ومنعوم عن 
أداء مايستحق عليهم . 

وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولى 
القوم مدبرين › وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأًة وثلاڻين صبيا › وساقهم 
إلى المدينة » فأتزلوا في دار رملة بنت الحارث . ودم فيهم عشرة من رؤبائهم > ثم أساموا 
فأجازم رسول الله هه » فأحسن جوائزم » ورد عليهم نساءم وأبناءم . 


* سرية فُطبة بن عامر إلى حي من حَْعم بناحية تبالة » بالقرب من نَربة »> في صفر 
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سنة ١‏ ه خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونما » فشن الغارة › فاقتتلوا 
قتالا شديداً حتى كر الجرحى في الفريقين جيعا » وَقتل قطبة مع من فَتل»› وساق 
السلون التمم:والاء بوالهاء إل ألذينة : 

به سرية الضحاك بن سفيان الكلإبي إلى بني كلآب في ربيع الأول سنة ٩‏ ه بعثت 
هذه السرية إلي بني كلاب لدعوتم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسامون وقتلوا منهم 
رجلا . 


# سرية علقمة بن مَجَزز الُذلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة ٩‏ ه في 
ثلاثائة . بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال 
القرصنة ضد أهل مكة » فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة > فاما سمعوا سير 
السامين إليهم هربوا . 

* سرية علي بن أبي طالب إلى صن لطيء يقال له الس - ليهدمه ‏ في شهر ريع 
الأول سنة ١‏ ه . بعثه رسول الله لم في خسين ومائة على مائة بعير وخمسين فرسا » ومعه 
راية سوداء ولواء أبيض › فشنوا الغارة على عغلة حاتم مع الفجر » فهدموه وغنوا . | ه من 
الرحيق . 

# وفي رجب من سنة ٩‏ ه حدثت غزوة تبوك » وبببها أن رسول اله لم بلغه أن 
قيصر يعد العدّة لحرب المسلين » وقد جاء المسامون إلى تبوك علىحدود الشام وم يأت 
الروم للحرب » فكان ذلك إثباتا لقوة الإسلام على حدود الدولة البيزنطية ووا لأثر 
التراجع الذي تراجع به المسامون يوم مؤتة . وكانت هذه الغزوة فتحاً كبيراً في مموع ماانبثق 
عنها » فلقد كانت تبوك في هذه الغزوة قاعدة عليّات لرسول الله ب مخض عنها عهود 
وموادعات وسيطرة واستسلام . وقد ذكر ابن إسحاق مجيء صاحب أيْلة وصلحه مع رسول 
لله يلر وإعطاءه الجزية » وجيء أهل جَرْباءَ وأذْرُحَ ومصالحتهم وإعطاءم الجزية »> وبعث 
خالد بن الوليد إلى أكيدر ذومة وأسره ومصالحته على دفع الجزية » وفي تبوك جاء رسول 
هرقل إلى رسول الله ب فرأی من الآيات ولم يكن هرقل متحسّسا للصراع مع رسول الله 
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به فكانت غزوة تبوك فتحا أشعرت عرب الشام أن رسول الله لي هو سيّد الموقف . 

* وفي هذه السنة آلى رسول الله بل من أزواجه شهرا . 

ي وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع هما أَهميّة : 

- بعد قدوم رسول الله ل من تبوك وقع اللعان بين عوير العجلاني وامرأته . 

- رمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد مافطمت 
ا 

- توفي النجاشي أصحمة » ملك الحبشة . وصلى عليه رسول الله به صلاة الغائب . 

- توفيت أم كلشوم بنت النبي به > فحزن عليها حزنا شديداً وقال لمان : لو كانت 
ففق الد لوكا : 

- مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله بل من تبوك › 
فاستغفر له رسول الله به > وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه > وقد 
نزل القرآن بعد ذلك بوافقة عمر . 

# هدم رسول الله ب مسجد الضرار عند عودته من غزوة تبوك . 

وفي ذي القعدة أو ذي الحجَّة من السنة التاسعة بعث رسول الله ب أا بكر الصديق 
رضي الله عنه مير على الحج ليقم بالسامين المناسك » ثم نزلت أوائل سورة براءة التي منعت 
حچ الشركين »> وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا يح بعد هذا 
العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان . 

٭ في هذا العام تتابعت الوفود على رسول الله بث > ولقد بلغ عدد الوفود التي جاءت 
إلى رسول الله با سبعين وفدا . وكان حظ هذه السنة من هذه الوفود الحظ الأوفر › ول 
تقض هذه السنة حتى سيطر الإسلام على الجزيرة العربية كلها تقريبا وهي ماهي مساحة › 


وأهلها أكثر خلق الله استعصاء على الانقياد والوحدة » حتى إلّه ا يسيطر على جزيرة 
العرب ولم يوحذها أحد قبل ممد بإ > وهاك قائة ببعض وفود السنة التاسعة : 
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وفد بني أَسَدِ - وفد بني عبس - وفد بني فُزارَة - وفد بني مَرّة - وفد بني لبه - وفد 
بني مُحارب - وفد بني كلاب - وفد بني رُوٌاس من كلاب - وفد بني عقيل بن کعب - وفد 
فير بن کعب ۔ وفد بني الكاء ‏ وفد كنالة - وفد أشجَع - وفد باهلة - وفد بني 
سم - وفد بني هلال بن عامر۔ وفد بني بكر بن وائل ۔ وفد بني تغلب ۔ وفد تقيف - 
زف ا وة ان د و ى ج وف الا ردج رفو دق وف الان ب و 
خشين - وفد بني سعد - وفد بني حنيفة - وفد هَمدان - وفد بلي - وفد عُذرة - وفد عبد 
القيس . 


ل بو 


تكاد السنوات الأخيرة في حياة رسول الله بإ تكون متشابة : السنة التاسعة والعاشرة 
وجزء من الحادية عشر سنة الوفاة > فلازالت السرايا تجول » وحدث في السنة التاسعة 
غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله بل بنفسه » ومع السرايا هناك بعوث 
الدعوة > وهناك الوفود » وهناك جمع الصدقات وتوزيعها › وصَهْرٌ الناس وتربيتهم قام على 
قدم وساق » وقد توج هذا الصَهُر بحجة الوداع في السنة العاشرة . 


NN 


۷. 


فصل : في غزوة تبوك 

-- ٭ روى الحا عن جَابر بن عَبد الله رضي الله عنها قال : عرزا رَسّول الله 
صلی اله عله وآله ا وش رن غر وهات ةن ع ET‏ 
آخرَ عَزوَة غزاها رول الله صلى الله عليه وآله وسام تبوك . 

۷ - » روی الترمذي عن عبد الرَحُمن ہن تَمْرَة رضي الله عنما قال : جَاءَ عُثان إلى 
الني به بألف دينار في كمه حين جَهّرَ جيش العَلرَة » فينشرها في حَجره . قال عبد 
القن : قرات الي بل لبها في حجرو » ويول : « ما ضر عفان ها عمل بم 
ا 

e‏ ك 
العْلْرَّة فقال عُمَرّ مع رول الله میلو إلى تو ك في قبط شديد» فنزلنا ملزلا 
E‏ ان قابا سنقبلع ی إن گان أحنتا بث 
تمس الخلاء فلا جع حتی يظن أن ر نه تنقطع » وَحَتى إن الرجل ليحر بعير 
ILS‏ 
عوك في الذقاء حيرا » قاذ فقا الي بلج « أتحب ذلك يابا بكرء قال : 
نق .قال : فَرَفَْع سول الله به يديه فلم يُرجعهَمَا حَتّى قات السََاءُ » فاظلت ثم 
کت » فملؤوا ما مَعَمم م ذقنا نظر » فلم جذها جوزت عن العَگّرِ . 


. ا ست ر ofl” E ON E‏ 
۹4 »د ٭«روی البخاري ومسام عن آي موی الاشعَري » رضي الله عَنة قال : ارسّلني 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ ) ٠١١ / ۴ ( المستدرك‎ - ١ 
. ۔ کتاب المناقب ۔ ۱۹ ۔ باب في مناقب عڻان بن عفان » رض الله عنه . وإسناده حسن‎ ٥۰ ) 1۲٦ / ٥ ( الترمذي‎ ¬ ۷ 
۰ . ) ۲٣۲/۲ ( ۔ کشف الاستار‎ ۸ 
. رواه البزار والطبراني في الأوسط » ورجال البزار ثقات‎ : ) ٠١١ / ٦ ( وقال الميي في ممع الزوائد‎ 
. الفرث ؛ هومافي الكرش من سرجين‎ 
. كثاب الغازي - ۷۸ _ باب غزوة تبوك » وهى غزوة العسرة‎ - ٠٤ . ) ٠٠١ / ۸ ( البخاري‎ _- 4 
ومسل واللفظ لہ ( ۳ / ۱۲۹۹ ) ۲۷ ۔ کتاب الأمان ۔ ۲ باب ندب من حلف ينا » فرأى غيرها خير منها » أن‎ 


۹۷۹ 


أضحابي إلى رول اله ب » ناله م الان » إذ حم عة ف يش العثرة » وهي عرو 
توك » فلت : يَائي الله » إن أشحابي أزبتلوني إليك لقحيليم » تقال : « الله 
ا على یع واف رر شان 0 و اشر ۾ رجت ریا بن ن مول 
ا عا اا کی رر ا۵ چ فود ق ف عل E‏ 
أصحابي » فَأحبَرتمّم الذي قال الي ب فلم ألبث إلا سويقة إذ يشت بلالا يادي ؛ 
yT‏ 2 سول اهيل يدوك › E‏ 
اله لے قال : د خڅ هين القريتين ٠‏ هذيْن القرينين وهذين القرينين لس 
أبعرَة ابتَاعَهُن حيتمذ من سعد فانطلق بهن إلى أطحابك » فقّل : إن الله - أو 
قال : ِن سول الله e‏ فار کبوهن » قال أو موی : فانطلفت 
إلى أطحابي بهن › قلت : إن رب AEN‏ 
E‏ سول الله ب » حين سألته لک » 
ونه في أول مرة » م إعطاءه ياي بعد ذلك » لاتطتوا أئي حثنكم هيا لم يله » نمالو 
لي : الله إّك عندتا لَمَصدق » فلن ماأحببت » فانطلق أبُو مُوتى فر منم » حتى 
توا الذين يعوا قول رول الله به ومَنعه إِيّاهم » ثم إغطاءهم فد » فحدتوهم با 
دهم به اپو مُوسی سَوَاءٌ . 

E E N 
الوداع بلا خلاف » وعند ابن عائذ من حدیث ابن عباس أا كانت بعد الطائف‎ 
E 
من رجوعه من الطائف في ذي الحجة . وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى‎ 


دمشق » ويقال بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة ۰ 
ات ف دكن ابن سد ية ود ال بلع الة من :لاط الاين 
يأتي الذي هو خير » ويکر عن ينه . 


الحُملان : لحل » لته على الدابة » أحلّه حلا وخئلاناً » وذلك أنه جاء يطلب منه شيئاً يركبون عليه 
القّريتَيْن : القَرٍ ين الجل يقن بجمل آخر » فكلاها قرينان . 


1۷۲ 


يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جعت جوعا » وأجلبت معهم لم وجذام 
وغيرم من مَنصَرَة العرب » وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء > فندب الني بي الناس إلى 
الخروج › وأعامهم بجهة غزوم ۴ سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك . وروى 
الطبراني من حدیث عران بن حصين قال : ( كانت نصارى العرب كتبت إلى هرَقْل : أن 
هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلّكت أمواهم » فبعث رجلا 
من عظمائهم يقال له قباذ وجهز معه أربعين ألفا » فبلغ الني به ذلك ولم يكن للناس 
قوة » وكان عثان قد جهز عيراً إلى الشام فقال : يارسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها 
وأحلاسها » ومائتا أوقية › قال فسمعته يقول : « لايضر عثان ماعمل بعدها » وأخرجه 
الترمذي والحا؟ من حديث عبد الرحمن بن حيان نجوه » وذكر أبو سعيد في « شرف 
الصطفى » والبيهقي في « الدلائل »من طريق شهر بن حَؤشب عن عبد الرحمن بن غنم 
( أن اليهود قالوا : ياأبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فإنها أرض الحشر وأرض 
الأنبياء » فغزا تبوك لايريد إلا الشام » فاما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني 
إبرائيل « وإن كدوا ليستفزونسك من الأرض ليخرجوك منها 4 الآية » انتهى › 
وإسناده حسن مع کونه مرسلا . أ.ھ 


۰ . ٭روی ا داود عن واثلَة بن الات زفي الله عله قال : ادى رول الله ف 


E A E O E 
ا ا‎ 
قال : فَخَرَجْت مح حَيْرٍ صاحب » حى أفاءَ الله لينا » فأصاي قلائص » فته حى‎ 
: نة » فغرَج عد على حقيبة من خقائب إيله » ثم قال : مقن دبرا » كم قال‎ 


(۱) الإسراء : ۷١‏ . 
۰ - أبو داود ( ۳ / ٠١‏ ) » كتاب الجهاد » باب في الرجل يكري دابته على النصف أو الهم بسند حه بعضيم . 
عقبّة : حملت فلاناً عقبة : إذا أرگبتّه قتا > وأنزلته وتتاً » فهو يعقب غيره في الركوب » أي مجىء بعده . 
قلالص : القلائص : جمع قلوص › وهي الناقة . 


و 


ا بلاتِ » فقا : ها أُرى قلاأئصَك إلا كرام قال : إا هي غَنيمتك التي فرطت 
َك ل ف ا آي ك 

۱ - » روی الحا عن عبد الله بن مَسُمُودٍ رضي الله عنة قال: لما سَارَ ينول الله صلى 
الله عليه وآله وسا إلى تو ك جَعل لأ يّزال يحل الرجُل فيقولون : يَارسول الله تخل 
فان رثول الد صلى الله عليه واه وسل : د تخو ٠‏ إن يك فيه خير سمه 
الله بكم » وَإِن َك غير ذلك ققد فقذ اراحَكم الله منة» حى قير ازول اله 
تخلفة ابو ذَر وأبْطاً به بَعيرَهُ . فقال زيول اله صلى الله عليه وآله وسل : « عَوة إن يك 
فيه خير فسَيّلحقه الله بكم » وَإِن يَك غير ذلك فَقَذ ققد أَرَاحَكُمٌ الله من » . فتلو 
أو در رَضِي الله عَنه على بعيره قبطا عليه ءفلمًاأبطًأ عليه أحَذ مَناعة » فُجعلَّة على ظْهُرو » 
حرج يبع ربئول الله صلى الله عليه وآله ولم ماشياً ٠‏ وَل رول اله صلى الله عليه وآله 
yy‏ من الُسلمين » ققال : پارسول اله ها رجُل يشي 
عَلّى الطْريق سول الله صلى الله عليه واله وبل : « كن ابا ذَرّ» فلئا تأئلة الوم 
قالُوا e‏ والله و ذز قال ا الله صلى الله عليه وآله وسل : « حم الله 
با ذر مشي وحده يموت وَحْدَهٌ ويَبْعَث وده » فرب الذَهر ين صَربته وسیّر 
او دإ الربذة » فاا حَضَرة المؤت » أؤصى امرأتة وعُلامة إا مت فاغبلاني وَكمناني 8ه 
اځملاني فضقاني على قارعة الطريق فأول رکب يَمرُون بكم فقولا هذا پو ذ » فلا مات 
لّوا به ذلك ٠‏ فاطلح رکب قتا علموا به نی گادت گام طا تیر قإذا ابن 
مسعودٍ في رَهطر من أل الكُوفة E‏ 
رضي اله عنة يني > فقال : صد صَدق بول الله صلى الله عليه وآله وسم ير حم الله أبا ذرٌ 
يشي وَحْدَهٌ ووت وحدة ويَبْعث وده » فتزل فولية بنفسه حى أَجَنة » فلمًا قَدمُوا 
امدينة كر لعثان قول عَبْد الله وَماولي منة . 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه . وقال الذهبي : فيه إرسال‎ » ) ٠١ / ۴ ( المستدرك‎ _ ١ 
. توم في الأمر : كث‎ 


الرَبَدّة : قرية قرب المدينة . أجَنّه : سَتَرَة ودفنه . 


Y€ 


الله په علي بن أي طالب في غزوة بوك ». E lC‏ ل الله تلفي في النساء 
والصبيّان ؟ فقال :» ا ترو ن تكُونَ مني بمَنزلَة e‏ ا 
لانبي مدي ؟ «. 


4 ا و a‏ ر 
وني روَاية مثله ) » ولم يقل فيه : « غير آنه لاني بعډي» . 


لملم ٠‏ : أن رول الله به قال علي : « انت مني بنزلة هارو مِن 
مؤْتى » إلا آنه لاني بَْدِي» . 

e 
فقال ؛ أنا معت . فقلت : آنت تة ؟ قَوضّح إطْبعيْه على ديه فقال : نعم . وإلا‎ 


2 0E 


في روَايَة الترمذي مُختَضرا " : اة قال لعل : « أنت ا مزل هَارُون من 
موی «. 


-۔ «روی البخاري ومسام عن أبي يد الساعدي رضي الله عنه قال : خرجنا مع 
رسول الله بإ غزوة توك » فأتينا وادي القَرّى على حديقة لامرأة » فقال رسول الله 
:د اخرصوها » فخرصضاها› وخرصها رسول الله ي عَثّرة سق > وقال : 
, أخصيها » حتى نرجع إليك إن شاء الله » وإنطلقنا حنى قدمنا تبوك » فقال رسول اللّه 
بل  :‏ سهب عليكر الليلة ريح شديدة » فلا يقم فيه ا أحد منك » فن كان 


1 - البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ۱١۲‏ - كتاب المغازي - ۷۸ باب غزوة تبوك . 
وسم واللفظ له (۲ / ٠٤ )۸۷١‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ؛ - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله نه . 
() ملم ( ٤٤ ) ۱۸۷۱ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٤‏ - باب من فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه . 
(۲) مسلم في نفس اوضع السابق ( ۱4۷١ / ٤‏ ) . استَكتا : أي : متا . 
(۲) الترمذي ( ٥١ ) ٦٤۱ / ٥‏ - كتاب المناقب ۔ باب ۲١(‏ ) . 
۳ . البخاري ( ۲ / ۲٤٢ ) ۲٤۳‏ ۔ كتاب الركاة  ٠٤‏ ۔ باب خرص الةر . 
ومسلم واللفظ له ( ٤۲ ) ۱۷۸۰ / ٤‏ كتاب الفضائل - ۲ - باب في معجزات الني مله . 


۹۷0 


له بعير َد عقماله » فهبت ريح شديدة » فقام رجل » فحبه الريح حت أله 
بجَبَلّيٰ طيء وَجَاءَ رثول ابن العَلماء صَاحب أيلة إلى رسول الله بلي بكتاب » وأهدى له 
بغلة بيضاء » فكتب إليه رسول الله بلي » وأهدى له ردا م أقبلنا حتى قدمنا وإدي 
القری » فسأل رسول اله إل المرأةَعن حديقتها : , م بلغ رها » ؟ فقالت : عشرة 
وق » فقال رسول الله بإاله : « إني مرغ ا ی ب ا 
فليمكث » فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة › فقال N E‏ 
جبل يبنا ونحبه » ثم قال : 1 إن خير ذور الأنصار : دار بني النجار» غم دار بي 
ا ا ا وک 
دور الأنصار خي» فحنا سعد بن عبادة » فقال أبو سيد : أل تر أن رسول الله ب 
خير دور الأنصار » فَجَعَلَتا آخراً » فأدرك سعد رسول الله بم »> فقال : يارسول الله » 
حيرت دور الأنصار » فجعلتنا آخرًا ؟ فقال : « أو ليس حبك أن تكونوا من 
الخيار ؟ 

SE‏ الاو الي 
ب بالحجر قال : , لاتذخلوا مساك الُذين ظلمُوا أنضهم » أن يُصيبَكم ما 


ودي القرَى : هو واد بين المدينة والشام وهو بين تياء وخيبر » من أعمال الندينة » نمي وادي القرى ؛ لأن في 


الوادي من أله إلى آخره قرى منظومة . لكتها الآن خراب . ومياهها جارية تتدفق ضائعة لاينتفع با أحد 
فتحها الني به بعد فراغه من فتح خببر سنة سيع . 
اخرسوا : حرص النخل : حزر مقدار مرها . 
ؤس : هو جمع وبق . قال في النهاية : الوق : ستون صاعا » وهو ثلالمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز 
وأربعائة وانون رطْلاً عند أهل العراق . أي مايعادل ٠١١‏ كغ عند الشافعية » ومايعادل ٠۲١‏ كغ عند الحنفية . 
بجبلي طيء : ا مشهوران . يقال لأحدها : أجأ . والأخر سامى . وطْيء على وزن سيد » وهو أبو قبيلة . 
طابة ؛ اسم المدينة » سماها به رسول الله بو » وكذلك « طيبة » وها من الطيب . 
فائدة : في الرجل الذي لته الريح حتى ألقته بجبلي طيء : إن هذا الرجل أهدته طيء إلى رسول الله م حين 
قدموا المدينة . 

4 - البخاري ( ۸/ ٦٤) ۱۲١‏ - کتاب المغازي ۸٠‏ - باب نزول الني بم الحجر . 
ومسام نحوه ( ٤‏ / ۲۲۸۵ ) ۴ كتاب الزهد والرقمائق - ١‏ باب لاتدخلوا مساكن اللذين ظاموا أنفسهم » إلا أن 
تکونوا باکین . 


۹۷1 


َصَابَهْمْ » إلا أن ووا پا کن ی فم را امع ا ی اجار راي 
في رى للبخاري ( :آله قال لأضحاب الحجر : E EER‏ 
العذبین » إلا أن تکونوا اکن » أن يَصيبك مثل مَاأصَابهم » . 
وفي أخرَى لملم : آله قال لأشحاب الجر : , لا ذخلوا على هؤلاء القوم 
E ee‏ 


O O 
تزلوامَع ر سول الله به على الحجر - أرض تّموة - فاستقوا من آټارها › وعَجَنوا به‎ 
انانم حول د ريقو ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين » وَأمَرَهُم أن‎ 
:أن لا‎ E › أ 0 سول الله بل‎ :  يراخبللو‎ 
e ا > فقالوا : فد عَجنا منْهًا واستقيتا » فا‎ 
. أن يَطرحوا ذلك العَجِيْنَ » ويُهريقوا ذلك المَاءَ‎ 
E : 


. باب نزول اللي به الحجر‎ - ۸٠ - كتاب المغازي‎ ٠٤ ) ٠١١ / ۸ ( البخاري‎ )١( 
باب لاتدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم ؛ إلا آن‎ ١ - ۔ كتاب الزهد والرقائق‎ ٠۴ ) ۲۲۸۵ / ٤ ( مسل‎ 0 
, تکونوا باکین‎ 
وإلى مودأخام‎  : ] الأعراف‎ : ۷٣ [ ۔ كتاب الأنبياء - ۱۷ - باب قول الله تعالى‎ ٦١ ) ۲۷۸ / ٩ ( البخاري‎ - 9٥9 
. 4 المجر ] : 3 كذب أصحاب الحجر‎ : ۸٠ [ شعيباً € وقوله‎ 
باب لاتدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم » إلا أن‎ ١  قئاقرلاو كتاب الزهد‎ - ٠۳ )۲۲۸٢ / ٤( ومسام واللفظ له‎ 
¢ باب قول الله تعالى [ ۷۴ ؛ الأعراف ] :< وإلى شود أخاهم شعيباً‎ ١١ - ۔ كتاب الأنبياء‎ ٠٠ )۲۷۸ / ٦( البخاري‎ )۲( 
. € الحجر ] : $ كدب أساب الحجر‎ : ۸١[ وقوله‎ 
. ۔ کشف الأستار ( ۲ / ۲۵۱ ) ومسند أحمد ( ۲۹۱/۱ ) نجوه‎ ۹ 


۷ 


وتَطدّر من هذا افج » فعَتَوا عن أمر رمم » > فعقروا الناقة » فقيل لمم : تتعوا في 
دارم ثلاثة أيام » أو قيل هم : إن العذاب یأیک الى ثلاثة ةه أيام» > ثم جاعم 
لص + اساك الله من کان تحت مشارق الأرض ومغارما منهم إلا رجلاً کان 
في حرم الله » > منعه من غذاب الله » قالوا : او ا ی و یل ا 
EE EE‏ 


۷ ٭ روی الحا عن ماف بن جل قال : کنا مع رئول الله صلی الله عليه وال 
وسام ف عَزوَة توك » فقال لي : » ان شئ شفت انباتك ا وَعَمّوده وَذروَة 
نامةه » قال ل : أجل یا رَسُول الله ¢ قال ؛ :» ما ر الا فالإسلام أا 
عَمَوده فالصلاة ٤‏ ا ذروَة سنامه فالجهاد «. 


۸ -- *» روى أحد عن أبي الطَقَيْل قال: : لا أقبل رسو اله إل من عزةة بوك مر 
ماديا » فناتی أن رول الله بل خد العَقَبَة » فلا بأخذف حه » بنا رون الله بم 
وده حذيفة وَسوق به عار إِذ قبل رط متلنمون لی الراحل » حى عَشوا عَمَاراً وهو 
سوق برَسُول اله به اقل عَمَارَ يَضرباً وجوه الرواحسل » فقسال رسول الله ل 
لحذيقة . « قد قذ» حى هبط ربنون اله بل » ٠‏ فلا قبط رئول الله إل تز » وزج 
مار ال ١وا‏ غاز قل عرو الوم » فقمال 
امون قال : د هَل تذري ها أَرَاذوا» ؟ قالَ : الله ور وله ألم » »قال : « ادوا أن 
روا سول الله په فيطرَحَوةٌ» قال EEN‏ 


= قال أفيثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه الطبرافي في لأر يل والبزار وأحمد بنحوه » ورجال أجد رجال 
الصحيح 
عقوا عَتّا عَنو وعتيًا : استکبرو وجاوز الحد . فهو عات . 
فعقروا ؛ أي : نجروا , 

۷ . المستدرك (۲ / ۷١‏ ) » وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين وم يخرجاه . وأقره زوائد الذهبي . 

۸ ۔ امد في مسنده ( ۵ / ٤٥۳‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( )٠٠١ / ٦‏ ا روه خد ورجالة جال السيح ٠‏ 
ققد : کی ی ر 
ينغروا برسول الله : أرإدوا أن ينفروا ناقة رسول الله بام ليقع عنها . 


۷۸ 


أطحاب رثول الله به قال : قنك بالله ك تعلم كان حاب العَقبَة فقال : أربعة 
عقر . قال ؛ ِن گنت فيه فَقَذ کاوا حَمَْة عَقَرَ» فع رول الله مله منم ڈ 
قالّوا : وَالله مَاسَمِعْنَا 0 اله إل » مالسا ما أراة القوْمْ . قال عار : اشم أن 
الا الان 0 و ر ا 
وك أب اميل في بلك القزوة أن رسو اله بهل قال لاس » كر له أن في الاء قلة 


مر ربنون الله لے ماديا ادى : « أن لا رة الماءَ أحة د ف ر رَسول الله به » 


فورده سول الله ما جد َد جد رهطا قد وَردوه قله فلَعَنهُم رب ف بول الله و ومز 
۹ - » روى أحد والبزار عن حَذيْفة قال : حرج الني مه يوم عَزوَة توك فبَلعَة أن 
في الماء قله قَأمَرَ ماديا اى في التاس :« أن لا يَسبقني في المًاء أحَد » فأتى لاء وقد 


ف ا 


سبشه فو 


۰ _ » روى الطبراني عن حَمزة بن عَمرو الأسلمي قال : حرج رَسول الله ب إلى 
عَزوة يبوك وكنت على خذمته ذلك السَقَرَ » فنظرت إلى نحي النمن ق قل ما فيه › 
وهات نبي بإ ماما قوشت التي في الس وشت ٠‏ اتيت رير الَحي.. 
قت فأخذ ت ټرأسه يدي » قال رول الله پل » ورآني اور کے لال اديا ا 


۱ -- » روی البخاري ومسام عن عبد الله بن كب بن مالك › وَکَان قائ كَمْب رض الله 


لايرد الاء أحد قبل رسول الله بل : ليبارك فيه قبل أن ينزحه النا 
فیکثره اللہ . 

۹ -۔ أحد في مسنده (۴۹۱/۵) . 
البزار نحوه : کشف الاأستار ( ۲ / ٠۵۷‏ ) . 


س › وکان من عادته أن يدعو في الشيء القليل 


وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه أحد والبزار بنحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
٠١‏ _ المعجم الكبير ( ۱١١/۳‏ ) , 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) . 
رواه الطبراني من طريقين » إحداها في علامات النبوة » ورجاها نموا . 
النحي » : بالكسر : الزق » أو ماكان للسمن خاصة . 
١‏ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ۱١١‏ - كتاب الغازي ۔ ۷١‏ باب حديث كعب بن مالك » وقول الله عز وجل : [ ١۸‏ 
التوبة ] ؛ ظ وعاى الثلائة الذين خْلَفُوا ‏ . 


۷۹ 


عنه من بيه حين عَمي قال : ممت كب بن مالك رضي الله عله يُحدّث مجحديشه 
حين تلف عن رسول الله بل في عَزوة بوك . قال كَمْب بن مالك : لم أتخلف عَن 
O O aT‏ 
ول يعاتب أحدا تخل عَنة » إِنمَا حرج رسول الله به والْسُسون يٌريدون عير قَرَيْش 
خی تع اله تقال م تلن عدم عل بر ميتاد . ولقذ شهدت مع رسول الله بإ 
لله العبة جين 5 تواتقنا على الإسلام » وما أحبا أن لي بها مشه در ون كات ST‏ 
في التاس منها . گان من خبَري حين تلفت عن رسول الله به > في عة توك أني ل 
أن قط أفوى ولا يتر مي جين تلفت عة في تلك الفَروة » لله ا حتفت قبل 
راحلتيْن قط حَتّى جَمَعْتهَمَا في تلك الغزوة ولم يكن رسو الله مله يريه غزوة إلا وى 
e a E N E‏ 
بقارا واقيل غد كا فلي لمكن اذز لاوا أخة زره فار رخ 
لدي يريد » وَالْسلمُون م رسول الله به كثي وا لا َعَم كتا حافظ » يري بذلك 
اليوان » قال كشب : فَقَلّ رَجَل يريد أن َنْيَب إلا يط أن ذلك سَيَخُفى له ما لم ينزل 
فيه حي من الله > وَغَزا رول الله به تلك الزوة ةَ حين ابت الثَْار والّلال 
فنا اليا أ عر فتَجَهّز رسول الله ب وَالْمُسْلمُون مَعَهُ مق » وطفقت اعدو لکي نهر مَعَهم » 
فاجع وَل أفض شيعا » وقول في تشي : آنا قاد على ذلك إا أرذت » فلم يرل ذلك 


ومسام واللفظ له ( ۽ / ۲۱۲۰ ) ٠٩‏ ۔ كتاب التوبة - ٩‏ باب حديث توبة كب بن مالك وصاحبيّه . 

عير : امير : الإبل والمير تحمل الميرة والتجأرة » ونحو ذلك . 

تالفنا : الوا : تفاعل من الميثاق » وهو العهد والحلف . 

راحلتين : الراحلة : لجل والناقة القويان على الأسفار والأحال » ولاء فيه لامبالغة > كداهية » وراوية » وقيل : 
إفا تيت راحلة » لأا برحل » أي : تحمل » فهي فاعلة بعنى مفعولة » كقوله تعالى ( في عِيفّة اة ) 
[ الحاقة ؛ ٠١‏ ] أي ؛ مَرْضيّة . 

وَرّى عن الشيء : إذا أخفاه وذكر غيره , 

مفازً ؛ المغارٌ وَالَفَارَة اريه اقفر ميت بذلك تفاوّلاً بالفوز والنجاة > وقيل : بل هو من قوم : فور : إذا مات . 
فجلا : جلا الشيء : إذا كشفه » أي : أظهر للناس مقصده . 

بوجههم : جيتهم التي يستقبلوا ومقصدم . 


۸۰ 


پجافی بي لى اتير بالتاس الج فأطيح رسول الله بيه عاديا وَالمَلمون هَعَه . ولم 
e‏ م دوت فرجشت ولم أفض يما لم بزل ذلك ياتى بي 

حى ألرعوا قارط القزو . قَهَممت أن أزتحل فَأذركهم . قباليتي فلت ٬‏ لم لم يقد 
ذلك لي فطفقت إذا رجت في الناس به شوج بول ا له زي آي ۷ا آری 
لي وء ء إلا رجلا موصأ عله في الفاق » أو رجلا من عدر الله تعالى من الضعَفاء ء 
وم پذکرني رول اله بز حتی بلع تتو » » قال وَهَو جَالسٌ في القَوْم بتبوك : ما فعل 
كب بن مالك ؟ » فقال رَجُل من ني سَلمَةَ hE SN a‏ 
عطفيه قال له مقلا بن جلي في اله نه + لسن ما قل 1 اله يا رسولة لله قا 
عَلمتا عله إلا حيرا › کت رسول اله ب . قينا هو عَلى ذلك رَأى رجلا مَبْيضاً زول 
به الراب » فقال رسول الله ل کن أا حَيَْمَة » فإذا هو أبو حَيَمة الأنصاري وهو 
الذي تصدق بصاع التَمْرِ حين لَمَرهٌ ا منافقون » قال كَعْب بن مالك : لما لني أن رسول 


ف اک 


لله بإ قذ توجة قافلاً بن بوك خقرني بلي » فطفشت أتذكر الكذبة وأثول : آعرع 
من سخطه عدا ؟ رامين على ذلك كَل ذي راي ِن الي MS e,‏ 


قذ أطَلٌ قادما زاح عي الاطِل حى عَرَفْت أني لن أنجو من بئيء بدا » فَأجمَغت 


صدقة » وصح رول الله بلج قادما » وان إذا قدِم من سَقَرٍ بدأ بالمَشجد فرَكّح فيه 


= أصْعَر : اميل . 
اسْعَمَرٌ الج : أي تتابع الاجتهاد في السير . 
ادى : التادي : التطاول والتأخر . 
تفاط افر : تقدّم وتباعد : أي . مذ مابينه وبين اللي بلي وأصحابه من السافة . 
أَسْوَةٌ : الأسوة - بكسر الممزة وضمها - : القدوة . 
مَفْموصاً : الغموص : المعيب المشار إليه بالعيب . 
والنظر لي عِطفيّه : يقال : فلان ينظر في عطفيه إذا كان مُمجَباً بنفسه . 
يرول به الراب : زال به السراب يزول : إذا ظْهرَ شخصه خيالاً فيه . 
لَمَره : اللمز : العيب . 
قافلاً : القافل : الراجع من سفره إلى وطنه . 
ّي : البَث : عه ا حزن » گنه من شدثه َة صاحبة أي يظهرَةٌ . 


۹۸۱ 


رَكُعتيْن م جس لتاس » فما قعل ذلك جاءة المخلفون فَطفقٌوا يتذرون أله وَيَحلفون 
له » وگانوا يضما وَلْمانين رجلا . فقبل منم رسول اله يله عَلانتهم . اقيم واستغفرَ 
ل د وول زارف إلى الله تال ي ت . قلا سلشت تم تبثم المفضب ثم 
EA e O EO‏ 
كن قد ابتعت ظهُرك ؟ » قال قلت : ترسوك الله إني والله لو جلت عند يرك من 
آل ا ا آي ا م ن رالد اقلت جا كى واف اه 
کک E TT‏ 

حَدثنّك حديث صذقٍ تجذ علي فيه إني لأزجو فيه عَقبّى الله عر وَجَل » والله ما 
e‏ 

قال رسول الله بإ : , أمّا هذا فَقَذ صَدق » قم حتى يَقضي الله فيك ». 
وتار رجال من بني سَلمَةَ فاتبعُوني . فقالوا لي : وله مَاعلمناك نبت ذنبا قبل هذا ء 
لق عَجَرْت في ان لاتكون اعتَذَرت إلى رسول الله به بَا ادر به إليه المَخلَفُون فقد 
کان كافياك ذَنبك اسشتففار رسول الله بل لك . قال : فوالله مارالوا يُؤنبوتي حَتّى أرَذت 
از ایی لی ولال کے فاق لی ا ل فلت لت ول ایی ف جي بر 
أحدٍ ؟ قالوا : َعَم ليه مَعك رَجلآن قالا مل ما قلت » فقيل لَهُمَا مل ما قيل لَك › قال 
لُت : تن هتا ؟ الوا » شرا ئن لزي التثري » وهلال بن انب الواضي ۲ قان: قروا 


أطَل : الإظلال : الدنو » وأظلّك فلان : أي دنا منك » كأنه ألقى عليك ظله . 

زاح عني الأمرٌ ؛ زال وذهب . 

فأجمعت : أجعت على الشيء : إذا عزمت على فعله , 

املقو : جمع مُخلّف » وم المتأحرون عن الغزو » حلُفهم أصحابهم بعدم فتخلّفوم . 

بضعة : البضعٌ : مابين الثلاث إلى التسع من العدد . 

وول ترام : وكلت الشيءَ إليك : أي رددتّه إليك » وجعلتّه إليك . والمراد به : أنه صرفة بواطنهم إلى عام الله تعالى . 
ظَهرّك : الظَهر هنا : عبارة عا يركب . 

ليوشكن : أوشك يوشك : إذا أسرع . 

جد : تجد من الوجدة : الغضب . 

يُوَلْبُودّي ؛ التأنيب : اللامة والتوبيخ . = 


۹A۲ 


ای کا کا دا را یت او IEC N ETT‏ 
ET‏ َر کلامنا ايها الثلاتَةٌ من بين من تلف عن » قال : فاجتننا 
اللاس وقال : تفوا آنا ی کرت له في الأزض فا هى بالا رض الى 
غرف » فبا على ذلك حَسين ليله ااا ااا ا ى ا ان 
وتا آنا فكت أب الوم وأجلدخم ٠‏ كنت حر فأشهَد الصلاة » وأطُوف في الأسوَاق ولا 
كلت حه واي رمرل لب اعم عله قوي جلي نة الطلا قأثول ف 
فيي : هل حرك فته برذ السلام أم لا ؟ ا ووا واا ار > فإذا 
فلت عَلى صلاتي نظر إليّ » وإذا التفت تَحْوَة عرض عني e‏ 
من جَفوة الین مَقَيْت حٌى سورت جذار حائط أي اة قشو ان عي وخب 
الاس الي » قْلْمت عليه فوالله ما رَد علي السلاَم » ملت له : يا أا قتادة أنشدك بالله 
N Es‏ ت فتاشذته 
قال الله وزسولة آغله: e‏ 
في سوق المَديتة إذا تتطي من تبط أل الام ممن قد بالطْقام يَبيعة بالمدينة يقو 
مَنْ يدل على کب بن ¿ مالك ؟ قال TT‏ 
تابا م ملك عَمان » كت كاتباً . رأة قإذا فيه : أما غد فة قذ بنا أن صَاحبَك 
قذ جاك » َم بعك الله بتار هوان ولامضيعة » قالح بنا وليك > قال : قلت حين 
فَرَأنها : وهذه أيضا من البلاء يمت بها الور فسجرتها با » حتى إذا مضت أربغون 
من الْحَمُسينَ وَاستلبَث لوحي › إذا رسول سول الله به يأتيني » تقال EE‏ 


= فامعكانا : الاستكانة : الخضوع . 
نبطي : واحد من قوم الأعاجم وهو الفلاح . 
العام : القَنْحٌ . 
مَضيعة : اضيعة : مفعلة من الضياع: الاطراح والموان » كذا أصله » فلمًا كانت عين الكامة ياء » وهي مكسورة › 
تقلت حركتها إلى الفاء وسكنت الياء » فصارت بوزن مَعيشة ‏ والتقدير فيه سواء » لأا من ضاع وعاش. 
ناسك : الواساة : المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ونحو ذلك . 
قتَيَمْت : التيم : القصد . 
اسعلبث : استَفْمَل » من لث : إذا أقام وأطأً . 


سورت الجدار : إذا ارتفعت فوقه وعلوته . 


۸ 
بل امرك أن تعترن امراك فلت : الها » آم ماذا مَل ؟ قال : لاء ل انلها لا 
مرها » قال : فاسل إلى صاحبَي بل ذلك . قال : قلت لاثرأني : الحقي بألك 
ري بز پاي له هت اتر ون تجا ر ب ن رةه 
: يارسول اله إن هلال ُن شع ضا نة عات :ل کا 
مه ؟ قال +« e‏ : إة والله ما به مڻ حَرَكة إلى 
ر زوا اا یکی غل کان ہن شی اکان لی یی ا . قال: قال لي عض ا 
الي : لو اتات رسو الله إل في اث E DS EEE‏ 
تخدة ؟ قال : فلت : لا آستاذن فيها رسول الله ج »> وما يَدريني مادا ينول رسول الله 
له إذا استأذنة فيها وأا رَجل قاب ! فلت بذلك عر لال » فمل آنا خسنو ليل 
مڻ حين ٺهي عن کلامٽا . ۰ 
قال : ت صلَيْت صَلاة الفَجْرِ صبَاح حَين ليله على ظَهْرِ بيت من يوتا » بنا نا 
جال على الخال الي گر ال تقالى اء قذ ضاقَت ی 
پتا رحبت » تمت ؤت صارخ أؤقی على سَلم ب شرل بافلن رد کا قال 
ا : فَخْرَرت ساجدا » وَعَرَفْت ا و کا ر و ن ر 
SS‏ 
قل صاحبَي مرون › وَرَكَض رج إلى قرسا وَسَعَى سَاع من ألم قلي وأؤقى الجَل » 
کان الصُوْت ا ار ي الذي نمت صوتة شري زعت لَه توي 
َكَسَوْبهمَا إيا ببشارته » الله ما أملك رمَا يوز › واشتعزت وبين فلبستهّمَا 
فائطلقت اتائ رسول الله به يتلقاني التَاسَ فَؤجا قَؤجاً هوني بالتوَْة وَيَقولون : 


= زب : الرْحْب : السعَة . 
أولى : على الشيء : إذا أشرف عليه . 
سلح : جبل في أرض المدينة . 
رَكض : الرَكْضٌ : ضرب الراكب الفرس برجليه يسرع في لذو . 
آڏن : أعلم . 
تمم : معني : أتيم : أي أقصد . 
قَوْجاً : الفوج : الجاعة من الاس . 


A4 


تيك وة الله عليك » حى خلت الج فإذا رسول الله أله جالس في المسجد وخولة 
لاسء تام طلحة ن عبد اله رضي اله عنه يقرو حى صافحبي وغأيي » وال 
ماقام رَجُل من الْمََاجرينَ يره » قال : فان كَمْب لا تاها لطْلَحة . قال كفب : فَلَمًا 
لفت على رسول اله بإ » > قال » وهو يَبْرٌَ وَجْهة من السشرور ويقول ار 
وم مر ليك منڏ لَك آمك » فلت : مر عندك يارسول الله آَم من عند الله ؟ 
قال : « لا پل من عند الله عز وجل » کان رسول الله له إذا مر اتنا وهه 
حَنّى كَأنٌ وَجْهّة قطعَةٌ قمر » قال : وَكنا نرف ذلك منة > قال ا ات ن د 
قلت : بارسول الله ِن من وتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله بزل فقال 
رسول الله بام : « اسك عَلَيْك بَمْض خض مالك فهو بحر لك قال فلت + فاي أك 
همي الذي َير . قال : ولت N O e OEE‏ نْجاني بالصذق » وان 
من توي أن لاأحَدّث إلا صدقاً ما بيت » قال : فوالله ما عَلفت أن أخدا من الملمين 
أبلاة الله تعالى في صذق الحديث هند كرت ذلك لرَسول الله بهلي أحسن مما أبلاني الله 
تعالى به » لله ما تعَعْذْت كذبة مند قلت ذلك لرسول الله بث إلى يَوْمي هذا » وإني 
لأرجُو أن يَحقَظني الله تعالى فيا قي » قال : فأنزل الله تعالى  :‏ لد تاب الله على 
التي وَالمهَاجرين والأَلْصتار الذي اموه ي ساعة الْعُنْرَة ) حتى َل : طإِلَهَ بهم 
رَؤوفاً رَحيمٌ » وَعَلى الثلالة الذين خْلْفُوا حتّى حَتّى إذا ضاقت عَلَيْهِمٌ الأرْض ہما رحبت ) 
e e‏ 


٤ yT‏ اله تعالی قال لدی گذبرا ج ال ا 
e SS‏ تن 


= يبرق : برق وجهه : إذا مخ وظهر عليه أمارات السرور والفرح . 
انلع من مالي : أي خرچ من جميعه  »‏ بخلع الإنسان 3 قميصَة . 
عة العُلْرَةَ : تبي جيش تبوك جيش العْلْرَة » لأن رسول الله بل ندب الناس ¿ إلى الغرو في شدة الحرّ ء فف 


علیهم > وکان وقت إدراك الثار . 
)١(‏ التوبة : ۱۱۷ ۔- ١١١۹‏ . 


1۸0 


فاعرضٰا عنم الم رجس وماواشم جَهَنمَ جَراءُ بنا ٤وا‏ يَكُسبون » يلون لہ 
لترْضوا عَنْهّم فإن ترْضوا عَنَهْم فان الله لايَرْضْى عن القَوْم الفاسقين . 

قال كشب : كنا حَلفتا بها اانه عن ار أولفك الذين قبل منم رول الله ل 
حينَ حَلفُوا لَه › فبَايَعَهمْ واستَعْفَرَ هم » وأرجاً رسول الله بل مرا حى قَضّى الله تعالى 
فيه > فبذلك قال. الله تعالى : « وَعَلى الثلاآلة الذين خُلَفُوا ) وَلَيْس الذي ذكرَ مما 
حلفا تَخلفتا عن الغرو › وإِْما هو تخليفة إيانا وإِرْجاۇة أَمُرَنَا عَم حَلف له واعتَذر لَه 
فقبل مه . 

وني رواية " : وى الني بر عن كلامي وكلام صاحبَي › ولم نة عن کلام أحدٍ 

من المتخلّفين غيرنا » فاجتتب الاس كلاهنا بشت كذلك » حتى طال علي الأَمْرٌ ا 
شيء آم إل ين أن أثوت » فلا بعل علي لني بإ أو وت ريسول لله بإ ٠‏ فأكون من 
الاس بتلك النزلة > فلا يكلمني أَحَد منهم » ولا يَصَلّي علي »> فأنزل الله وتنا على نبيه 
ل حن تي الت الجر من اليل درسو له ب د أ ل تسات 

نة ٺي شاني مني في أمري فقال رول لله هلع : « ياأمٌ تلمة » تيب على 

a‏ قالت : أفلا اسل إليه ابره ؟ قال : « إذا يَحْطمَكم الناس » فينعونج 
النومٌ سائرّ الليْلة » حتى إذا صلى رسول الله بم صلاة الفجر » آذن بتوبة الله علينا . 


وني رواية " : أن الني بيه خرج يوم اجيس في غزوة تبوك » وكان بحب أن يخرچ 
پان 


= رج : الرجس : النجس . 

. ١١-۹١ : التوبة‎ )١( 

إرْجاءَ ؛ الإزجاءُ : التأخير . ۰ 

ثلاثة الذين حَلَة 1 إن ال 
(۲) البخاري ( ٠١ ) ۲٢۲/۸‏ - كتاب التفسير. ٠۸‏ باب وعلى الثلائة الذين خلفوا ) . إلى قوله - 3 إن ا 
فو التواب الرحيم € . 
تخطنكم الناس : أي يطؤؤنك ويزدحمون علي » وأصل الحطم : الكسر . 

(۲) البخاري ( ۰٦ ) ۱۱۲ / ٩‏ - کتاب الجهاد ۔ ٠٠۳‏ - باب من أراد غزوة فورى بغيرها » ومن أحب الخروج يوم الخيس . 


۹۸٦ 


وفي رواية ' : طرف من هذا الحديث » وفيها زيادة معنى : أن رسول الله للل كان 
لايقدَمٌ من سَفَرٍ إلا ارا في الضحَى » فإذا قَدِم بدأ بالسجد فصلى فيه ركعتين » م جلس 


فيك . 


E E O CA RO 
قال : يريدون عيراً لقريش » وفضيلة أهل بدر والعقبة › والمبايعة مع الإمام » وجواز‎ 
الف من اسای > وتررية الق ا دشت اله خرو رة 6 الاما عل عافات من‎ 
الحير » وقني التأسف عليه » ورد الغيبة » وهجران أهل البدعة › وأن للإمام أن يۇدب بعض‎ 
أصحابه بإمساك الكلام عنه » واستحباب صلاة القادم > ودخوله المسجد أولاً > وتوجه‎ 
الناس إليه عند قدومه › والح بالظاهر وقبول المعاذير » وإستحباب البكاء على نفسه › وأن‎ 
مسارقة النظرفي الصلاة لاتبطلها » وفضيلة الصدق » وأن السلام ورده كلام > وجواز‎ 
ذغول يتان عة بق اذه وان الكاية ل ب با الطلاى مال بنوة وإيتان اء‎ 
الله ورسوله على مودة القريب › وخدمة المرأة لزوجها »› والاحتياط بجانبة ما يخاف منه‎ 
الوقوع في منهي عنه › إذ إن كعبًا ام يستأذن في خدمة امرأته لذلك › وجواز إحراق ورقة‎ 
› فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة › واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة‎ 
واجةاع الناس عند الإمام في الأمور المهمة » وسروره با يسر أصحابه » والتصدق بشيء عند‎ 
ارتفاع الحزن » والنهي عن التصدق بكل المال عند خوف عدم الصبر» وإجازة التبشير‎ 
بخلعة » وتخصيص المين بالنية » وجواز العارية ومصافحة القادم › والقيام له »> واستحباب‎ 
. سجدة الشكر » والتزام مداومة الخير الذي انتفع به‎ 

فائدة : قال الدكتور السباعي : 


وفي غزوة تبوك أو العسرة آيات بينات على مايفعله الإيان الصادق في نفوس المؤمنين 
من إثارة عزاعهم للقتال واندفاع يديهم في بذل المال ومن استعذابمم الحر والعناء والتعب 


(۱) مسلم ( ۱ / ١ ) 4۹٦‏ ۔ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ٠١‏ - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 


زل قدومه ۰ 


۹A۷ 


الشديد في سبيل الله ومرضاته » ولذلك لما تخلف ثلاثة من المؤمنين الصادقين في إيانمم عن 
هذه الغزوة من غير عذر» أمر الرسول به بقاطعتهم » فامتنع أزواجهم وآباۇم عن 
مكالتهم فضلاً عن جمهور المسامين . وقد ربط بعضهم نفسه بعمد ا مسجد » واحتبس آخر 
نفسه في البيت » حتى تاب الله عليهم بعد أن أخذ المسامون دربا بليغاً فين يتخلف عن أداء 
الواجب لغير عذر » ويؤثر الراحة على التعب › والظل الظليل على حر الشمس وشدعا . 


KNN 


A۸ 
فصل : في أسر أكيدر ذومة الجندل‎ 


۴ -_۔ » روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عَنه » أن الني به بَعَث خالد بن 
ا 0 E‏ 


مډ لډ ې 
وصل : إسلام عروة بن مسعود 


e‏ ر ن لر فاا لا اا ا ال نة 
تثم» دم عروة بن شود على زيول اله بل شلا فاستىأذن رئول الله بإ أن زجع 
إلى قؤمه » فقال رَسول الله بم : « إني اخاف أن يقتلوك » قال لو وَجَدوني نائ 
تاأيقطوني . فأذن له رول الله بإ . رجح إلى قؤمه سلا . فرَجَع عِقَاءً ُجاء ثقيفة 
يوه » فتعاهم إلى الإثلام فَاتهموة وَأعْضَبوة وأشموة فقتلوه . فقال رول الله إل : 
, مَل عُروة مَنّل صاحب ياسين دعا فَومه إلى الله فقتلَوه» . 


x» + + 


۴ -۔ أٻو داود( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في أخذ الجزية . پإسناد حسن . 
ذُومة الجندل : بفتح الدال وضها : موضع ٠.‏ 
أكيدر ؛ هو صاحبها » وهو أكيدر بن عبد لماك . 
حقن : حقلت مة : إذا مَنَمْت من قتله » والحقن : ا لجع . 
في ابن هضام : أكيدر دومة : رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياً . | ه . 
ویقال : إنه من غسان . 
وأكيدر هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل ‏ بفتح الدال وها - وهى على سبع مراحل من دمشق بينها 
وبين مدينة الرسول بإ » وهي قرى وحصن بين الشام والمندينة قرب جلي طيء » كان يازهها بنو كنانة من 
كلب » وبينها وبين وادي القرى أربع ليال إلى تياء . 

۴ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ۹ / ۳۸١‏ ) » وقال : روه الطبراني » وروي عن الزهري نحوه » وكلاهما مرسل › 
وإسنادها حسن . 


۹۸۹ 
فصل : في الحج سنة تسع 


4 - » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله نهنا قال : بقث رَسول الله 
له أا كر » وَأمَرَه أن يادي بهؤلاء الكَلمَات » ثم َة عَليًا e‏ 
الطريق » إذ مع رَعَاءَ اة رَسُول اله بل القطواة » فخري پو کر فرعا فظن آنه رَسّول 
الله ل > فإذا هو علي » دقع أله كاب رول الله بل » وَأمَرَ ليا أن يادي بؤلاء 
الكلمَات فانطلقا › فَْحَجًا > فقا عل آیام الششربق فدادی : نم الله وزبئوله ټربئة ن گل 
مدرك » سيوا في الأزض أَربعَة أههْرٍ » وَلاَيَحَجَن بع العام مَْرك » وَلايَطْوفْن بالبيت 
يان ولا عل اڄ ٳلا مؤمڻ » وکن علي ڀتادي » اڏا ڪي قم آيو پار قناڌی بھا. 

٠١‏ « وروى الترمذي عن تس بن مالك رضي الله عنة قال : بقث الني بل 
ب( راء ) مَعَ ابي کُر » » ٿم دَعَاه فقال :لا ينبفئ لاح أن بلح هذا إلا رل من 
هلي » . 
ْنَا عَلياً > فأعْطاه إِيّاه . 

وو ا کن ای عر قال کت ع 2 بن اب بي طالب رضي الله عنة 
ب ر ل الله لى الله عليه وآله وسل إلى أحل مكة بتراءة . فقيل EE‏ 
تنادون فقال : كنا نادي أنه لا يَذخَل الجة إلا تفس مُوْمنَة » وَلاً يَطُوف باليْت 
عَرْيان » وَمَن كان بيه وبيْنَ رول الله صلى الله عليه وآله وسم عه فأَجَلَةَ مده هده إلى 
SS‏ آله بره من المشر كن رورسو ولا ت 
مرك . فكت آنادي حى متحل س 


. باب « ومن سورة التوبة » . وإسناده حسن‎ - ٠١  نآرقلا كتاب تفسير‎ - ٤۸ ) ۲۷۵ / ٥ ( الترمذي‎ - ٤ 


الرُغاء : صوت البعير . 1 
القصواء : بال : لقب ناقة رسول الله بم > ولم تكن قصواء » فإن القصواء : هي المشقوقة الأذن من النوق : 
ذمة الله : الذمة : العهد والأمان . ساح : لي الأرض : إذا ذهب منها حيث أراد . 


. الترمذي في نفس الموضع السابق » وقال : هذا حديث حسن غريب‎ - ٥ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وام يخرجاه . واقره الذهي‎ » ) ۱۷١ / ٤ ( المستدرك‎ _ 
. متحل الصوت ؛ إذا بح‎ 


4۰ 
فصل : في هديم ذي اللمبة 


۷ د ۾ رو البخاري وسل عن جرير بن قثي لد اللي ي اله قن ال ا ال 
بيت في الجاهلية يقال له ؛ دو الخلصة ء الكَْبة البانبة > والكَمبة الشامية > فقال لي الني 
: : , ألا تريحني من ذي اللَصَة ؟ » فرت في مائة وخضبين رابا > فکَسرتاه» 
وتلا من ودنا عله » اتيت النوء بل » فأخبرة E E‏ 


ون رواية'" عن جرير قال لي رسو الله بلقم : ١‏ ألا تريحني من ذي الحلصة ؟ » 
فقلت : بى . فانطلقت في خسين ومائة فارس من أجس » وكنوا أأصحاب خيل وكنت لا 
ت على الحيل » فذكرت ذلك للنوء با » فضرب يدة على صدري حتی رأيت أثرّ يده في 
صدري وقال : , الهم تبّته واجُعَلّةٌ هادياً مَهُديّا» قال : فا وقعت عن فرس بعد 
قال : وکن ذو الخلصة بيت بالين َعَم وبجيلة فيه صب تعبّد » يقال له الكعبة . قال : 
فأتاها فحرقًها بالنار وكنَرّها . قال : ولا قدم جرير الهن E E‏ 
فقيل له : إن رسول رسول الله ب هاهنا ء > فإن قر عليك صرب عَنقك . قال : فبينا هو 
َضرب با إذ وتف عليه جرير فقال : لتكسرنها ولتشهدن ل ن لا إله إلا الله أو لأضربن 
نفك . قال : فكترها وشهد . ثم ټعث جريرّ رجلاً من أمس بُكنى أبا أرطاة إلى الني 
ب بره بذلك . فلا اق الي بل قال : يارسول الله » والذي عك بالحق ماجئت 
حتی ترکتها کا جل أجرب » قال فبك الني ب على خيل أحمس ورجا ها خس مرّات. 


. الېخاري ( ۸ / ۷۰ ) ٤‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۲ باب غزوة ذي الخلصة . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹۲١ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۹ باب من فضائل جرير بن عبد الله » رضي الله تعالى عله . 
(۱) البخاري ( ۸ / ٤ ) ۷٠‏ - كتاب المغازي ‏ 1۲ - باب غزوة ذي الخلصة . 
ومسلم بعضه ( ( ٤٤ ) ۱۹۲١ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۹ ۔ باب من فضائل جرير بن عبد الله ؛ رضي الله 
تعالى عنه . 
ذي الخلصة : الخلصة : قيل : کان اسم صم لدوس » وكان في ذلك البيت » وقيل ذو الخلصة : هو البيت الذي 
کان ختعم بالین › > بحجَّون إليه تشبيها ببيث الله الحرام . 
يىتقىم بالأزلام :1 زلام : القداح » كانوا يتفاءلون بها عندما يعرض همم من الحاجات » كالسفسر والزواج وغير 
ذلك » وکان مکتوب علیها يها : افعل » لاتفعل › فا خرج له منها کان يتبعه : إا أمر وإما ہي ؛ والاستقسام : 
طلب ماقم هم ما هو ميب عنهم من خير أو شر وصلاح وساد . 
جل أجرب : شبّه مابها من آثار النار والإحراق الجل الاجرب:: 


قال ابن حجر في الفتح : 

وقد وقع ذكر ذي الَلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعا 
« لاتقومٌ الساعة حتى تضطرب أليات نساء وس حول ذي اخَلَصّة وكان صا تعبده دوس 
في الجاهلية . والذي يظهر لي أنه غير مراد في حديث الباب » وإن كان السهيلي يشير إلى 
اتعادها ؛ لأن دؤا قبيلة أي هريرة وم ينتسبون إلى دوس بن عَذثان بضم المهملة وبعد 
الدال الساكنة مثلشة ابن عبد الله بن زهران » ينتهي نسبهم إلى الأزد » فبينهم وبين خثعم 
تباين في النسب والبلد . وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان 
عرو ن لحي قد نصبه أسفل مكة › وكانوا يلبسونه القلائد وبجعلون عليه بيض النعام 
ويذبحون عنده › وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق 
وقوي التعدد . والله أعا . قوله ( والكعبة اليانية والكعبة الشامية ) كذا فيه » قيل وهو 
غلط والصواب اليانية فقط › سموها بذلك مضاهاة للكعبة › والكعبة البيت الحرام بالنسبة 
لن يكون جهة الين شامية موا التي بمكة شامية والتي عندم يانية تفريقا بينها . والذي 
يظهر لي أن الذي في الرواية صواب وأا كان يقال ها اليانية باعتبار كونا بالين والشامية 
باعتبار انهم جعلوا بابها مقابل الشام . 
وقال تعليقا على أن من كان مع جرير كانوا مائة وخسين : 

وجدت في « كتاب الصحابة لابن السكن » أم كانوا أكثر من ذلك » فذكر عن قيس 
ابن غربة الأحسي أنه وفد في خسمائة » قال : وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي 
الأعين في مائتين » قال : وضم إلينا ثلانمائة من الأنصار وغيرم › فغزونا بني خثعم . فکأن 
امائة والخسين هم قوم جرير وتكلة المائتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سبعائة من كان 
من رهط جرير وقيس بن عَرَبة لأن المسين كانوا من قبيلة واحدة » وغربة بفتح المعجمة 
لرا الهم بها رة س الاك 
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وقوله «يَسْتقم » أي يستخرج غيب مایرید فعله من خير أو شر › وقد حرم الله ذلك 
بقوله تعالى ‏ وأن تستقموا بالأزلام وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنهم انوا 


. ۳: المائدة‎ )١( 
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بستقسمون عند ذي الخلصة » وأن أمراً القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج 
له مايكره » فسب الصمم ورماه بالحجارة وأنشد : 

لو كنت ياذا اص الموتورا لم تنة عن قشل القسداة زورا 

قال : فار يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على 
أنهم استروا يستقسمون عنده حتى نام الإسلام > وكأن الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه 
التحري أو ام يكن أُسام حتى زجره جرير . 

وقوله ( ألا تريحني ) هو بتخفيف اللام طلب يتضن الأمر > وخص جريرا بذلك لأا 
کانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم » والمراد بالراحة راحة القلب » وما كان شيء أتعب 
لقلب الني بلي من بقاء ما شرك به من دون الله تعالى . وروی الحا في « الإكليل » من 
حديث البراء بن عازب قال : قدم على الني بل مائةً رجل من بني جيلة وبي فير مع 
جرير بن عبد الله » فسأله عن بني خثعم فأخبره أهم أبوا أن بجيبوا إلى الإسلام » فاستعمله 
على عامة من كان معه » وندب معه ثلافائة من الأنصار» وأمره أن يسير إلى خثعم › 
فيدعو م ثلاثة أيام . فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صههم ذا الخلصة » وإلا وضع 
فيهم السيف . 

قوله ( فدعا لنا ولأحْمَس ) بهملة وزن أحر وم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر الجم 
رهط جرير » ينسبون إلى أجس بن الفوث بن أثار » وجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
القر تة وار تي اا غل آعان نالرت في اعرف ان لا + اجن لت 
مرادة هنا ينتسبون إلى جمس بن ضبَيعة بن رَبيعة بن نزار . ووقع في الرواية التي بعد هذه 
« فبارك في خيل أحس ورجالها خس مات » أي دعا مم بالبركة . ووقع عند الإسماعيلي 
من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد « فدعا لأس بالبركة » . 

وني الحديث : مشروعية إزالة ما يِن به الاس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو 
حيوانا أو جمادا » وفيه استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم › والاستالة بالدعاء والشناء 
والبشارة في الفتوح » وفضل ركوب الخيل في الحرب » وقبول خبر الواحد » والمبالغة في 
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نكاية العدو » ومناقب لجرير ولقومه » وبركة يد النبي به ودعائه › وأنه كان يدعو وترا 
وقد يجاوز الثلاث . وفيه تخصيص لعموم قول أنس ( كان إذا دعا دعا ثلاثا ) فيحمل على 
الغالب » وكن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك » وهو ظاهر في اجس لا اعتدوه من دحض الكفر 
ونصر الإسلام ولاسيًا مع القوم الذين م منهم . 
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44 
تقو الموقف في نهاية السنة التاسعة 


» إذا سلّم شعب لإنسان بأن بجي منه مالا و جد له خيارا في ذلك فقد سم له 
بالسلطة » ومن ههنا كان إرسال اللصدقين هذا العام وجبايتهم المال هو في الحقيقة رمز 
التسلم لسلطان رسول الله بو واعتراف بالدولة الإسلاميّة » لذلك ارتبطت الردة بهذا 
الوضوع وارتبط منع مال الزكاة بعدم الاعتراف با لحك فقال قائل المرتدين : 

الا ول اف تاكن ها فال ادال الان کن 

أيخلفه بكر إذا ققام بده وتلك لعمرالله ققاصة الظهر 


» جمع المال من مكان وتوزيعه في نفس ذلك الكان فيه معان كبيرة » فيه إشعار 
للفقراء والمستضعفين والمساكين ببركة الخضوع لسلطان الإسلام > وفي ذلك ربط مَحكم مؤلاء 
بالدولة الإسلاميّة وإظهار المانعين بأنهم أعداء لشعبهم الفقير وهكذا يؤخذ الاعتراف بالدولة 
عن طريقق ليس لأحد فيه خيار آخر » وتلك من مظاهر الفطريّة الإسلاميّة التي تصل إلى 
أعظم الأشياء من أقرب طريق . 

. » إقبال الوفود بهذه الكثرة وهذا التسلم هو أثر عن مموعة أمور كلها تدل على إحكام 
العمل بتوفيق الله » فحرارة إيان الدعاة » وعليّات التعرّض .. والانتصارات المتلاحقة › 
والمعجزات اليومية والسياسة الحكية » وحسن التعامل مع النفس البشريّة » وإشعار الناس 
أن أرباحهم في الإسلام أكبر من خسائرم كل ذلك أدّى دوره في أن تصبح الجزيرة العربيّة 
وأفدة ومسلمة مسلمة . 

» الميبة العسكريَّة كانت عاملا حاسا » ومناطحة الرومان مرّة بعد مرّة أشعرت الجيع 
أنهم أمام سلطان لايقهر > وكان ذلك هو الأساس للتحرّك اللاحق بعد وفاة رسول الله بلي 
في الصدام مع الدولتين العظميين وقتذاك . 

× إن نجاح الصادقين يغري الكاذبين والطاعين بسلوك طريقهم » وطرح دعاوى يزعمون 
أا تشابه الحقائق التي يدعو إليها الأنبياء . ومن ههنا نبتت نابتة دعاوى النبوة على أثر 
الانتصارات الكاسحة . ومن ههنا تأي دعاوى الأسود العَسي ومسيامة وطليحة وسجاح . . . 
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ن ن ناحا لارا ها لرن اة ا ان 
الإعلان في حج هذا العام ألا بح بعد العام مشرك » وألا يطوف به عريان كان من 
الناحية الاستراتيجيّة إهاء للشرك في جزيرة العرب . 

« الملاحظ أن الوفود قبل الفتح كانت فرديّة في الغالب أمّا بعد الفتح فقد كانت جاعيّة. 

» بعد سير طويل لم يبق فيه لأحد حجَة أصبح الحساب عسيرا » فا لم يكن يحاسب 
عليه الصف لم يعد يتحمّل من الصف ولم يعد يتساهل فيه » فيوم أحد انفصل ثلث الجيش 
ولم يحاسب رسول الله به أحداً ولم يعاقبه » ولكنه ههنا حاسب وعاقب کا فعل بكعب 
وزميليه » ذلك أنه ل يعد لأحد حجَّة » فالمعجزات كثيرة » والقيادة على مستوى ليس له 
مثيل » ونجاحاتها متلاحقة وآفاقها أرق من كل أفق » ومن ههنا نأخذ درسا وهو أن الصف 
الإسلامي عندما يكون مريضأ أو ضعيفاً لاينبغي أن يتشدد بالحساب وإغا عليه في هذه 
الحالة أن يعالج أزمة الثقة وأن بحسن التخطيط والانتقال من الطور الأدنى إلى ماهو أعلى . 


« نن خلال وة بوك ورول سور براءة يها تفرك أن امياد هى لحك فهو الحات 
لإهان الأشخاص › وهو الحك لنضج الصف » وهو ا لحك للحالة التي وصلت إليها الأمّة . 


» بغزوة تبوك نقل رسول الله به الصراع من داخل الجزيرة العربيّة إلى خارجهاء 
وهي السياسة التي سيتابعها أبو بكر وتر وعثان حتى حدوث الفتنة . وهذه السياسة تحقق 
أكثر من هدف بآن واحد : شَعْل الناس بالعَدوٌ الخارجي » وني الوقت نفسه تربية الصف 
وإنضاجه وتفتيح آفاقه من خلال الجهاد » فهناك رسالة لشعب يجب أن يؤديما . 

» توطّد في السنة التاسعة سلطان الدولة الإسلاميّة وتأكد » وأصبحت سيطرة رسول 
الله بو على الجزيرة العربيّة كاملة » وليس له من عدو إلا ظا وه ان کن 
المسامون أفرادا في بحار شرك أصبح المشركون جزراً صغيرة في بجار الإسلام > وهم محكومون 
بمحكه » مطاردون مستهدفون منوعون من الحج إلا بالإبلام > مجبرون على الإسلام ودفع 
الزكة . وكلٌ ذلك كان مقدمة لحج رسول الله ب في العام العاشر ليجع بأكبر قدر من 
الناس في جزيرة العرب فيعلمهم ويربيهم ويصهرم . 
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۹۹۹ 
أحداث هاتين السنتين في سطور 

لتا ن مرحلة ما بعد الفتح تکاد تکون وأحدة متشاهة ومتشابكة : بعوٹ ووفود مع 
أحداث بارزة في كل من السنوات الشلاث التي أعقبت الفتح › فالمَعّْم البارز في السنة 
التاسعة هو غزوة تبوك » والعام البارز في السنة العاشرة هو حجَة الوداع » ومعم البارز في 
السنة الحادية عشرة هو وفاته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمّي ‏ لذلك جعلنا الحديث 
عن السنة العاشرة والحادية عشرة موصولا ؛ لان العام العاشر للهجرة كان عام الترتيب 

لتسلم اللواء إلى من سيحملون راية الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام 


بإ لو * 


وقد ذكر ابن كثير في أحداث السنة العاشرة بعض بعوث رسول الله بل إلى الين : 
بعث خالد وعلي بن أي طالب واي موسی ومعاذ بن جبل » ۴ ذكر حجته وبعض التهيدات 
الى قدمت لوفاته عليه الصلاة والسلام > وذكر في أحداث السنة الحادية عشر وفاته وما 
صاحب ذلك من ترتيباته عليه الصلاة والسلام للحاض والمستقبل . 

وإذن فضي سنة عشر : 

» تتابعت الوفود على رسول الله به > وتابع عليه الصلاة والسلام إرسال البعوث 
للدعوة إلى الله وتعلم الناس » وخاصة إلى الهن . 

» وحج رسول الله بإ في هذا العام حجّة الوداع التي تسى كذلك بحجة البلاغ وحجّة 
الإسلام » وكانت أكبر ظاهرة في تاريخ جزيرة العرب » وأعظم تجمع لمسامين وأكبر عليّة 
صهر بالإسلام جماعيّة » وأروع عليّة تعليم تة من خلال الاختلاط والتوجيه والتعلم . 

» وكانت كثير من تصرفاته عليه الصلاة والسلام في هذا العام تدل على أله مودع › فقد 
اعتكف في رمضان هذا العام عشرين یوما وكان من عادته أن يعتكف عشرا فقط › ولقد 


دارسه جبریل القرآن في رمضان هذا مرتين » وكان من عادته أن يدارسه إِيّاه مرّة واحدة . 
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وفي سنة إحدى عشرة : 

» بعد العودة من الح أخذ رسول الله بم يرتب لما بعد وفاته » ومن ذلك إعداده 
جيش أسامة بن زيد لغزو الروم وقد كان ذلك في صفر » ومرض رسول الله به وهذا 
الجيش يتجمَع حول المدينة » وقد جعل مرض رسول الله ب الناس يتريّثون بالانطلاق 
نحو الهدف » حتى إذا توفي رسول الله ب كان هذا الجيش جاهزا للحركة وكانت حركته 
ر ف ن الو ال ی 

» وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر سنة ١١‏ ه بدأ المرض برسول الله بطل » واستةر 
الرض حتى حدثت الوفاة حين اشتد الضحى من يوم الائلين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ هى 
وله عليه الصلاة والسلام ثلاث وستون سنة وأربعة أَيّام على أرجح الأقوال » وصلّى الناس 
عليه ربالا ولايؤمهم أحد » وذفن في بيت عائشة رضي الله عنها الذي توفي فيه وَصلّى 
عليه ألا عشيرته » ثم المهاجرون › ثم الأنصار » وصلّت عليه النساء بعد الرجال ¢ نم صلّى 
عليه الصبيان » ومض في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء فواروه فيها 
التراب بأبي هو وأنّي . 

ونحن ههنا عاقدون عدّة فصول : 

فصل : في ناذج من بعوث السنة العاشرة والحادية عشرة . 

فصل : في نفاذج من وفود هاتين السنتين . 

فصل : في حجة الوداع . 

فصل : في حادثة الوفاة . 

م نقوْمٌ الوضع عند وفاة رسول الله به . 

وسنت کلم في الباب السادس عن أصحابه وخلفائه وأزواجه وآل بيته › وكيف أن الإسلام 
امتد واشتد ونا وترعرع وملا الخافقين ببركة المؤسس وقوًة التأسيس . 
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٠١١ 
فصل : في نماذج من البعوث‎ 
: بعث خالد وعلي إلى الهن قبل حجة الوداع‎ ١ 
روى البخاري عن ابي إبحاق السبيعي قال : تَمعْت البراء رضي الله عنة‎ » - ۸ 
يقول : بَعَتَنا رول الله بيه مَحَ خالد بن الوليد إلى الهن . قال : ثم بقث عَليًا بُ ذلك‎ 
مَكّانة فقال : مر أطحاب خالد : من شاء مهم أن يقب مَعَك قيقب » ومن شَاءُ‎ 
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فليقبل » فَكُنت فيْمَن عقب مَعَه » قال : فنصت أوَاقي دَوات عَدد . 

۹ - » روى البخاري عن بَرَيْدَة قال : بعث الني به عليًا إلى خالد ليقبض الس ؛ 
وكنت أبغض علي وقد أغتسل » فقلت الد : ألا رى إلى هذا ؟ فلما قدمنا على التي بإ 
ذكرت فلك له فال + يار دة أتبغض علا ؟» فلت ١‏ نمم قسال: 
, لا تبغضه » فن له في الهس أكثر من ذلك» . 
قال ابن حجر في الفتح : 

قوله ( فإن له في الس أكثر من ذلك ) في رواية عبد ال جليل « فوالذي نفس مد بيده 
لنصيب آل على في الس أفضل من وصيفة » وزاد « قال : فا كان أحد من الناس حب إلي 
من علي » وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق أَجْلح الكندي عن عبد الله بن بُرَيْدة 
بطوله وزاد في آخره «لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليك بعدي » وأخرجه مد 
أيضاً والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصراً وفي آخره « فإذا 
الني بر قد أحمر وجهه يقول : من كنت وليه فعلي وليه » وأخرجه الحا من هذا الوجه 
مطولاً وفيه قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل » وهذه طرق يقوي بعضها بعضأ » قال 
أبو ذر المروي : إغا أأبغض الصحابي عليا لأنه رآه أخذ من المغنم » فظن أنه غل » فاما أعامه 


۸ - البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١‏ - كتاب المغازي ۔ ٦١‏ - بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى الين قبل 
حجة الوداع . 
أن يعقّب : إذا غزا الإنسان » ثم ثنى من سنته مرة أخرى » قيل : قد عَقّب » ويقال : تعقيبةً خير من غزوة . 

۹ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٦‏ ۔ كتاب المغازي  ١١‏ ۔ بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى الهن قبل 
حجة الوداع . 


1۳ 


اللي بل أنه أخذ اقل من حقة أحبه وهو تأويل اخسن » لكن :يده ضدر ايت التي 
أخرجه أحمد فلعل سبب البغض كان لعنى آخر وزال بنهي الني ب هم عن بغضه . وقد 
استشكل وقوع علي على الجارية بشو رة وكذلات به هة ٠‏ فاا الارن قول 
علی ہا کانت بكرا غير بالغ ورأى أن مثلها لا.يستبراً ا صار إليه غيره من الصحابة ء 
ووز أن تکون حاضت عقب صيرو رتا له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس 
ما يدفعه » وأما القسمة فجائزة في مشل ذلك ممن هو شريك فيا يقسمه كالإمام إذا قىم بين 
الرعية وهو منهم » فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه . وقد أجاب الخطابي بالفاني » 
وأخاب فن الأول لاال ان تكرن عدراء أو فون البلوغ أي آذه اجتهاقة أن لا اترا 
فيها » ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بدت رسول الله بم بخلاف التزويج عليها لما 
وقع في حديث المسور في كتاب النكاح . أ.ه . 

٠‏ «روى الترمذي عن راء أن الي لله بقث جَيْشَيْنِ ومر على أحدها علي بن 
أي طالب وعَلى الآخر خالة بن الْوليد فقا : « إا كان القتال فعَلي » قال : فافتتح 
علي جطنا قاح من جارية » فكتب بي حَالة بن القليد إلى النبي صَلى الله عليه 
ولم شي به » ققدت على التي صلى اله عليه وَبتلّم هرا الكتاب تير لوه ثم قال : 
, قاری في رَجْل يحب الله وَرَبسولة ويُحبُة الله وَرَسولّة ؟ » قال : قلت : أعوذ 
باله من عضب الله وَعَصّب رسوله وإ آنا رَسول » سكت . 

۲ بعث أي موسى ومعاذ إلى الهن : 

۱- » روى البخاري عن أبي بردة : قال : بَعَث رَسول الله به أبا مُوبَى وَمُعاذ بن 
جل إلى اتن » قال : عت كَل واحد مها على مخلاف » قال : « والَمَنٌ مخلافان » 
م قال : « يرا ولا تَعسرا » وَيشرا ولا تتفرا» . فاطق كل واد مها إلى عَمله » 
۰ الترمذي ( ۲٢ ) ۲٣۷ / ٤‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ۲٢‏ ۔ باب ماجاء من تعمل على الحرب » وغال : هذا حديث حسن 

غریب . وهو ا قال . 

. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الهن قبل حجة الوداع‎ - ٠١  يزاغملا كتاب‎ ٦٤ ) ٠١ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 


الخلاف : في الين : التاق » ولكل مخلاف في الين : اسم يعرف به . وهو كالمديرية أو الحافظة في الاصطلاح 
الحديث أيّم هذا : أي : أي شيء هذا ؟ فحذف ألف ( ما ) تخفيفاً . 


1۳ 


کان کل وَاحد مها إذّا سار في أَرْضه کان قريب من صاحبه أخدث به عَهْداء فلم 
عليه E e‏ 
اه اله واا هو الس وة إجن اله اللا 6وا رل عندة ف يعت بدا الى 
E‏ فیس : اَم هذا ؟ قال : ها رَجُل كَفْرَ بعد إسلامه ء 
قال : لاأنرل حتى يقتل قل :إن جيه للل > فانزل > قال : ماأئزل حَتّى يقت › 
مر به فقتل : رل ال ادال كيف را اشاح نال : أتفرفة ترقا * 
قال : فَکَيْف 5 قرا أت يامُعَاةٌ ؟ قال : انام ول اليل » فقوم وق قَضيْت جزئي من 
الوم » قافرا ماكتب الله لي » فأختسب تومي كما أحتسب قوتي . 

۴ - *٭ روى البخاري ومسام . عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال : بعث الني ل 
جه با موسى ومُعاذًا إلى الين فقال : « يَسّرا ولا ترا وبشرا ولا نرا وتط اعا : 
فقال ابو وني : يني الله » إن أرضنا ها شراب من الشعير : اإزر » وشرابة من القسل : 
ابت . فقال : د کل مکرِ حرام » قانطافا ال اد لان مو ك ر اران ۲ 
قال : قاماً وقاعدا وعلى راحلتي » وأتفؤقه تَفوقا . قال : أما أنا فأنامٌ وأقوم » فأحتسب 
نومتي » ا أحتسب قومتي . وضرب فسطاطا فجعلا يَتزاوران » فزارّ مُعاذ أا موسى » فإإِذا 
رجل مُوثق . فقال : ما هذا ؟ فقال أبو موسى : بودي أسلم ثم ارت . فقال مُعاذ : 
لأضربن عه . 

۴ ۔ » روی الحا عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : کان معاد ب جَبَلٍ شابًا 
خلا من أفْضّل هباب قؤمه » وَل يكن يشيك هيا » فلم يرل يدان حى أَْر ماله 
کله في لذن فاتی الي هله عُرَمَاة » فلو تركوا أحداً من أجل أحد لتركوا معَاذاً من 
أجل رئول الله صلى الله عليه وآله ولم » فاع لهم رَسول الله صلّى الله عليه وآله وسل 
= أتفوقه تفوقا : أقرؤه شيئ بعد شيء » ووتتا بعد وقت » من فواق الناقة » وهو أن تحلب » ثم تترك ساعة حتسى 

تدر نم تحلب . 

۲ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠۲‏ - كتاب المغازي - ٠١‏ - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع . 

وسسلم نحوه ( ۳ / ۱۵۸ ) ٣١‏ - كتاب الأشربة - ۷ - باب بيان أن كل مسكر خر » وأن كل خر حرام . 


۴ المستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 


1€ 


ماله » حَتى فام معاد بغيْر شيءِ . 


وذلك سر إرسال معان إلى الهن » وقد أرسله النبي بلي إلى الين لعل الله ايرزقه بدل 
ماله رزقا خا 


۲ » روی البخاري ومسا عن عبد الله بن عباس رضي الله عَنهُما قال : قال رول 
ال کے لما ہن ل حب تة إل الین : « إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب » فإذا 
جتهم فادعهم إلى أن يَشهَدوا أن لا إلة إلا الله وان مدا رسول الله . فان م 
اطاعوا بذلك فأخبرم أن الله قد رض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرم أن الله قد فرض عليهم صَدقة تؤخذ من 
أغنيائهم ترد على فُقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام أمولم » 
واتّق دعوة المظلوم فإنة ليس بيه وبين الله حجاباً» . 


قل ياھ لس عن اٻن عباس عن مُعاذ بن جَبَلِ e‏ 
قال : إنْك تأتي ا ن آل الكناب » فَاذعيُم إلى شَهّادة أن لا إلة إلا الله . . . وذكّرَ 


الحديٿ بوه فيَکوڻ حيتئذ من مُسند مُعَاذ . 


٥‏ » روى البخاري عن عرو بن مَيْمون رَحمَه الله أن الني به بَعَث مُعَاذا إلى 
اين » فَقَرأً مُمَادٌ في صَلاة البح وره اللتاء » فَلّمًا قال ظ وَاتَخذ الله إبُراهم 
خلیلا 4 7 قال رَجُل خلفة : قرت عَيْن آم إبُرَاهيم . 


- » روى البخاري ومسلم عن أي موسى قال : أقبلت إلى لني به وَمعى رَجلان 


. باب بعث أي موسى ومعاذ إلى الهن قبل حجة الوداع‎ ٠١ - كتاب المغازي‎ ٠٤ ) ٠٤ / ۸ ( البخاري‎ ٠١ 
. كتاب الإيان - ۷ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ ١ ) ١١ /۱( ومسام‎ 
فإياك وكرام أمواهم : اجتنب كرائمَ الأموال » وهي خیاڙها ونفائتها » ومایكُرُم على أصحاها ويّعز عليهم » جمع‎ 
. كر ية » فلاتأخدذه في الصدقة » وخذ الوسط » لاالعالي ولا النازل الرديء‎ 
2 اال ۹ کاب ان ان لاء آل القهاة كرا اواك‎ 
. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع‎ - ٠١ ۔ كتاب المغازي ۔‎ ٠٤ ) ٠١ / ۸ ( البخاري‎ ٠ 
٠١١ : النساأء‎ )۲( 
. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم - ۲ ۔ باب حك المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ ۸۸ ) ۲٢۸ / ۱۲ ( البخاري‎ . ٩ 


Y0 


من الأشقريين » أحذها عن يَميني » والاحَرٌ عن يساري » فكلاعا سَأل العمل » والني 
صلی الله عليه ولم بشتاك ؛ NSU GI‏ 
قيس - ؟ » قال : فلت : وَالذي بعك بالق » مَاأطلّعاني على ما في اهما › وَمَا 
عربت آنا يطلمان العمل » قال : اني انظ إلى سراكه تحت شَقته وقد قلت » 
قال : ECT E DS‏ 
E A A E 7‏ 
فة الووئ الذي امل م أرندء وراد فة فال أجلن حى بقل فسا اله 
وَرسوله » تم قولها في قيام اليل » ليس فيه ذكَر الأشربة . 

۷- » روی الحاک عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال :لمًا قبض الني صَلّى 
الله عليه وآله وام واستخلفوا أبا بكر رضي الله عَنة » كان رَسُول الله صَلّى الله عليه وآله 
ب بقث ال إل اتن قاستتل اى يكي زى ال ممه غر على الزنم لقي انا 
مكة » وَمَعَة رقي » فال > ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء أَهُدوا إل > وهؤلاء لأي بكر فقال 
له مر : إّي أرى لك أن تأتي بهم أبا بكر . قال : فة مح العْدِ . فقا : يان الحطاب 
لقد رَأيُتّي البارحة وأا انرو إلى الثار» أت آخذ بحجزتي وما أراني إلا مُطيقك » قال : 
ET‏ قال : هؤلاء أَهْدُوا لي وَهۇلاء لك . قال : انا قد فنا هديك . 
ّرج معاد إلى الصلاة فِا هه يلون حَلقَة » قال معاد : لمن تَصلون . الوا : لله عر 
وجل . فقال : فأنتم له فاتقيّم . 

: بعث أبي عبيدة إلى الهن‎ ٣ 
٭ روی الحا عن عبد الله بن َنود رضي الله عنة قال : جَاء القاقب والسيد‎ ۸ 


2 ومسل ( ۳ / ٣۲۳ ) ۱٤۵١‏ ۔ كتاب الإمارة ٣‏ - باب النهي عن طلب الإمارة وا لحرص عليها . 
قلمتت : انضت وانزوت . 
۷ - المستدرك ( ۳ / ۲۷۲ ) » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . وأقره الذهي . 
أثرو : أثبأ . مجرتي : الُجزة ؛ بالضم معقد الإزار من السراويل . 
۸ المستدرك ( ۲ / ۲١۷‏ ) » وقال : قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث تمصا في الصحيحين من حديث 
الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة › وقد خالفها إسرائيل فقال : عن صلة بن زفر عن 
عبد الله وساق الحديث أم ما عند الثوري وشعبة › فأخرجته ؛ لأنه على شرطيها . صحيح .. وأقره الذهي . 


٠ 


صَاحبًا نجْران إل الني صلى الله عليه وآله وسا بُريتان أن يُلاعناة قال أَحَدَعُمًا لصاحبه : 
O‏ . فقالاً : بل نعطيك ما 
e‏ ث معنا رَجُلاً أميناً حَق أمين . قال : ترف ها أطحاب بول الله صلًى الله 


E‏ : قم يابا دة بن الجراح » لما قفّى » قال زول لهل اله 
عليه وآله وسم : » هذا اش هذه ا 


وروی ع اس ريي ال قا ان أل اليَمن قدِمُوا عَلى رَسول الله صَلّى الله عَليه 
وآله وسلم ء الوا : بقث معا رَجُلاً يعمنا القرآن » اح بيد أي عََيدة » أله مهم » 
رَقّال : » هذا هذه اب 


Na,‏ رضي الله عة أن رسُول الله پل 


رګ 


ا ا ا ا ا ی ا و 


Ns‏ أن أل اتن قدموا على رئول اله بهل ققالوا: اقث معنا رَجْلاً 
يُعلْمنا السنة إلا > قال : فاخ بيد أبي عَببْدة قال : « هذا أمين هذه الأمة » . 


O‏ اء آل 
ران إلى رول اله ئ ؛ E Eg CE O EINE‏ 
e ٠‏ 


في روايّة الترمذي ‏ قال : جاء العاقب والسَيّد إلى الني بل فالا : اقث معنا 


. الحا في نفس الموضع السابق » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بذكر القرآن . وأقره الذهي‎ )١( 
. كتاب فضائل الصحابة - ۲ - باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه‎ ٦۲ ) ٩۲ / ۷ ( البخاري‎ ۹ 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۷ باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح » رضي الله عنه‎ ٤٤ ) ۱۸۸١ / ٤ ( ومسلم‎ 
. مسلم في اوضع السابق‎ )۲( 
. باب مثاقب أبي عبيدة بن الجراح » رضي الله عله‎ ۲١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ ٦۲ ) ٩۳ / ۷ ( البخاري‎ . ۰ 
. ومسام واللفظ له في الموضع السابق‎ 
۔ کتاب الناقب ۔ ۲۲ ۔ باب مناقب معاذ بن جبل » وزيد بن ثابت ؛ وأبي » وأبي عبيدة‎ ٥۰ ) ٦۷ / ٥ ( الترمذي‎ () 
. ابن الجراح رضي الله عنهم . وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. السيد : مقدمٌ القوم وکبیرم والعاقب : هو الذي بخلفه ويكون من بعده‎ 


1۰¥ 
أميتك » قال : « قإني سأبعث مَعَكم . . . وور المديث . 


فال کان ات إسُحَاق إذا حَدّث بهذا الحديث عَنْ صلَة بن زفر وَهُرَ الراوي ع“ 


a SAS‏ ٍِ ف2 ت 
حذيفة قال : سعته منذ ستين سنة . ` 


1۰۸ 
فصل : في نماذج من الوفود 
١‏ وفد باي تم : 

۱ » روی البخاري عن ران بن حُصتين رضي الله عنها قال : جاء لَمَرَ من بي قم 
إلى الني بي فقال : « يأبني تمم أبشروا » فقالوا : متنا فأغطنا . فتغير وَجهّة . فجاءة 
أهلٌ الّمن » فقال : « ياأهل الهن اقبلوا البشرى إذ لم يَقبَلها بنو تيم » قالوا : قبلنا . 

قال في الفتح : 

قوله ( فتغير وجهه ) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا » وإما لكونه لم محضره 
سايعطيهم فيتألفهم له » أو لكل منها . قوله ( فجاءه أهل الين ) م الأشعريون قوم أي 
موسى » وقد أورد البخاري حديث عران هذا وفيه مايستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن 
الراد بأهل الين هنا نافع بن زيد الميري مع وفد معه من أهل حير » وقد ذكرت مستند 
ذلك في « باب قدوم الأشعريين وأهل الين » وأن هذا هو السر في عطف أهل الهن على 
الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل الين » لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفا 
ولكل منها قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 

۲ قدوم الأشعريين وأهل المن : 

قال البخاري () : وقال أبو موسى عن الني به « م مني وأنا منهم » . 

۲- » وروی أحمد والطبراني عن فيروز قال : انهم اموا وان فيمَن ألم » فبَعنوا 
قتعم إلى رول اله بهل بتيتتيم وإللاميم » فقيل ذلك منم نون لله إل . فقالوا : 


١۔‏ البخاری ( ٥۹ ) ۲۸٦ / ٦‏ ۔ کتاب ہدہ الق ۔ ۱ ۔ باب مانجاء في قوله تعالى [ ١۷‏ : الروم  ]‏ وهو الذي يبدا 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه . 
(1) ذكره البخاري ملعا ( ۸ / ٠6 ) ١١‏ كتاب الغازي  ۷١‏ - باب قدوم الأشعريين وأهل الهن . 
۲ امد في مسنده ( ۲۳۲/٤‏ ) . 
والطبراني نحوه في المعجم الکبیر ( ۴۳۱/۱۸ ) , 
وقال ليشي في جمع الزوائد ( ٠٠٦ / ١‏ ) : رواه أحد وأبو يعلى والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
عید الله بن فيروز » وهو ثقة . 


1۹ 


: حَيْث قد عَلمت وأسلّمنا » فمن وَليَ ا قال‎ e o 
. الله و 2 حسبنا رَضینا‎ » 

۳۴ - » روى البخاري عن أبي مسعود أنٌ الني يم قال: » ابا ها E‏ 
اچ او القلوب في الفدًادين عنة أصول أذناب الإبل من 
حیث يَطلُم قرنا الشيطان ربيعة ومر . 


4 -.- *٭ وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بم قال » تاک افا 
الين م أرق افده والين قلربا ء الإنان يان ٠‏ وة ية . بالف اهيلا 
ف صاب اليل والتكة ارارق أف ال 

۵- *٭ وروی البخاري عن أبي هريرة أن الني بم قال : « الإيان يان » والفتنة 
ها هنا ؛ ها هنا بطل قرت الشيطان. 


e‏ ل قال : « اتاک أهل 
ال اض فوا اا 

قال في الفتح : قوله : ( الإيان ههنا وأشار بيده إلى الين ) أي إلى جهة الين » وهذا 
يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى الين ولو كان من غير أهلها . 

وقال : قوله : « أتام أهل الين » ترد قول من قال : إن المراد بقوله « الإيان يان » 
الأنصار وغير ذلك . 
٣‏ وفد عبد القيس , 

۷ »× روى البخاري ومسام عن ابن عباس » قال : إن وف عبد القيس أتؤا رول الله 


۳ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٩۸‏ كتاب المغازي  ۷١‏ - باب قدوم الأشعريين وأهل الهن . 
١‏ البخاري في تفس الموضع السابق . ۰ 
٠‏ البخاري في نفس اوضع السابق (۸/ ۹۹ ) . 
١‏ البخاري في نفس الموضع السابق . 
۷ - البخاري ( ۱ / ۱۲۹ ) ۲ ۔- كتاب الإیان ۔ ٠٠١‏ ۔ باب أداء اجس من الإيان . 
وأیضاً (۱ / ۱۸۲ ) ٣‏ ۔ كتاب العام - ٠٠‏ - باب تحريض النبي به وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيان. . 


1*1۰ 


له : قال رول الله عو « مَن الوق ؟ - أو- هَن الْقَوْمٌ ؟ » قالوا : رَبيعة . 
N N‏ 

ا ا ف ای من کار و ا 
تسنطيع أن نأك إلا في شير ارام فنا پائ قل َر به قن ناء قعل به 
الجنَة . قال : فأمَرَهُم بأزيع . َنام عن اربع . قال : أَمَرَهُمْ بالإيان بالله وة . قال : 
وشل رون ما امان بالل ؟ » قالوا : اله وربتولة ألم .قال : , شَهَادة أن لا إله 
إلا الله وان مُحمَدا رَسُول الله . وَإقَامٌ الصَلاة . وَإِيتَاء الركاة . وَصَوْمٌ رَمَضّان 
کک e‏ ا رالمَرَفْت . قال شَْبَة : 

القير . قال هة : وربا قال : اير . قال : « احفظوة وأخبرًوا به 

I « LL 

وزاد مسا في رواية عن ابن عباس 7 : قال سول اله بهل للأشح شج عبد قيس : 
, إن فيك خطاتيْن مهما الله : الحم والااة » . 


قال في الفتح : والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان : إحداها قبل الفتح › 
وهذا قالوا للني به « بيننا وبينك كفار مضر » وكان ذلك قدياً إما في سنة خس أو 


= وسل واللفظ له ( ١ ) ٤۷/۱‏ ۔ كتاب الإيان ۔ ٦‏ - باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله إل وشرائع الدين . 

غير خزاياً ولا الندامى : أي أنه ام يكن منك تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصاب أستار ولا سء ولا ماأشبه ذلك 
ما تستحیون بسببه أو تذلون أو تانون أو تندمون . 

الذبّاء : هو القرع اليابس » أي الوعاء منه . 

الحنتم : الواحدة حنةة . وقد اخثلف فيه . فأصح الأقوال وأقواها أا جرار خضر . 

النقير : جذع ينقر وسطه . 

الَقّرّ: هوالمرفّت » وهوالمطليٌ بالقار وهوالزفت . وقيل : الزفت نوع من القار . والصحيح الأول. وأما معنى النهي عن 
هذه الأربع فهو أنه هى عن الانتباذ فيها » وهو أن بجعل في الماء حبات من تر أو زبيب أو نحوها ليحلو ويُثرب 
وإغا خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها . فيصير حراماً نجساً 

أقول : وقد علق التحريم فيا بعد على الإسكار ونسخ ماسوى ذلك . 

(۱) مسل ( ۱ / ١ ) ٤۸‏ ۔ کتاب الإبیان ۔ ١‏ ۔ باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله بلي وشرائع الدين . 
الحم : العقل . 
الأناة : التثہت وترك العجلة . 


۱۹۱ 


قبلها > وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيت فيها المعة بعد المدينة » وكان عدد الوفد 
الأول ثلاثة عشر رجلا » وفيها سألوا عن الإيان وعن الأثربة » وكان فيهم الأشج وقال له 
الني بلع د إن فيك خصاتين يحبها الله : الحم والأناة » 6 أخرج ذلك مسام من 


وقال : وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه مع جَدّه مَزيدة العصري 
قال - بينا الني بل بحدث أصحابه إذ قال م : « سيطلع علي من ههنا ركب م خير 
أهل المشرق » فقام عر فتوجه نحوم فلقي ثلاثة عشر راكب فبشرم بقول الني به > م 
مشى معهم حتى أتوا الني بل » فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها » وتأخر 
الأهج في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم م جاء يشي » فقال الني بلي : « إن فيك 
خصلتين . . . »الحديث أخرجه البيهقي » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » مطولا من 
وجه آخر عن رجل من وفد عبد القيس لم يسمه . ثانيتها كانت في سنة الوفود › وكان 
عددم حينئذ أربعين رجلاً ا في حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده » وكان 
فیهم الجارود العبدي » وقد ذكر ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانياً فأسام وحسن إسلامه . 
E NE E‏ 
لوان تغيرت » ففيه إشعار بأنه كن رآم قبل التغير .أ.ه . 


۽ وفد طيء : 


٨۸‏ » روى البخاري عن عدي بن حاتم قال : آٽينا عر في وَفدٍ » فجعل يدعو رجلاً 
رجلا ولتهم ٠‏ فلت ١‏ أا تعرفي امير الؤنتين ؟ قال :بلي » أسلمت إذ كقرواء 
وأقبلت إذ أذبروا » وفيت إذ عَدروا » رضت إذ أنكروا . فقال عدي : فلا أبالي إذاً . 

قال في الفتح :قوله ( فقال عدي : فلا أبالي إذاً ) أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي 


إذا قدمت على غيري . 


وفد رؤاس بن کلاب 
وفد عقيل بن کعب 
وفد شیبان 
و 

وفد سعد هديم 

وفد بلي 

وفد بهراء 


وفد عذرة 


وفد بني البكاء 

وفد كنانة 

و 

وفد هلال بن عامر 
وفد عامر بن صعصعة 


وفد ثقية 


وفود ربيعة : عبد القیس 


وفد بكر بن وأئل 
وفد تغلب 

وفد حنيفة 

وقد اُزد عہان 


وفد غافق 


وقد الحارٹث بن کعب 

وفد هدان 

وفد سیل العشيرة 

وفد عنس 

وؤل الداريين 
0 
وفد غامد 

وفد النخع 

وفد بجيلة 

وفد خثعم 


وفد حضر موت 


إن قصص الوفود وأخبارها وكيفية تعامل رسول الله به معها من الأمية با لكان الكبير 
وكاب اير أشبعوها بحثا وتحقيقا غير أن كتابنا هذا قد التزم شروطا لايسعنا أن نذكر 
معها کل تحقيقات كتاب السير . 


ولكنا نلفت النظر إلى أن تعامل رسول الله بلي ميع الوفود هو من أعظم المظاهر 
لسیاسات رسول الله م ودقته في الترتيب والتنظيم ومعرفة النفسية البشرية وحسن 
التعامل معها إلى غير ذلك ما يدخل في دوائر التعلم والتربية والتثقيف وبعد النظر وجمع 
القلوب على الغاية وربط أفراد بأعيانمم بالمركز بحيث تبقى في كل الظروف والأحوال 
مرتكزات قوية للإسلام إلى غير ذلك من مظاهر العظمة التي نعطي للعاملين في كل الحقول 
نفسياً واجتاعياً واقتصادياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً تعطي لكل عامل في جانب من هذه 


الجوانب دروسا تكفيه وتغنيه . 


ونلفت النظر إلى أمية أن ينتبع القارئ أخبار هذه الوفود في كتب السير والمغازي . 


KK ¥ % 


فصل : في حجة الوداع 

۲ - » روى الترمذي عن فتادة قال : سألت أنساً رضي الله عنه  :‏ حح رسول الله 
له ؟ قال : حَجٌ حَجّْة واحدة » واعتّمرَ أربع عَم : عُمرَة في ذي القعدة › وعُمرَةَ 
الحديبية » وعمرة مع حجُته » وعَمْرَة الجعرانة » إذ فَسَمّ عَنية حنين . 

وني رواية البخاري ومام ٩‏ : أن رسو الله بل اعتَمرَ أربع عُمَرٍ» كلها في ذي 
القعدة » إلا التي مع حَجته : عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية - في ذي القعدة » وعمرة 
من العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة من جعرانة »> حيث قسم عنام حنين في ذي القعدة › 
وعرة في حجته . 

#٣‏ روئ البختاري فن زيند بن أرة : أن اللي ب غزا تع عة غروة ءوإنة 
حَج بعد ما هَاجَرَ حجَة واحدة لم يح بها : حجة الوتاع . قال أبو إسحاق : وبمكة 
£ 
أاخری . 

قوله ( قال أبو إسحاق ” : وبكة أخرى ) هو موصول بالإسناد المذكور» وغرض أي 
إسحاق أن لقوله « بعد ماهاجر » مفهوما » وأنه قبل أن اجر كان قد حج » ولكن 
اقتصاره على قوله أخرى قد يوه أنه م جج قبل المجرة إلا. واحدة » وليس كذلك بل حج 
قبل أن بهاجر مرارا » بل الذي لاأرتاب فيه أنه م يرك الحج وهو بمكة قط › لأن قريشاً 
في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج » وإنغا يتأخر منهم عنه من ل يكن بكة أوعاقه 
ضعف » وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرم الي 


٢‏ الترمذي ( ۲ / ۱۷۰ ) ۷ ۔ کثاب الحج ۔ ٦‏ ۔ باب ماجاء : ج حج اللي به ؟. وقد قدمنا رواية الترمذي على 
رواية البخاري ومسلم ؛ لأا أصرح في موضوع الباب . 
)١(‏ البخاري ( ۴ / ٦۰۰‏ ) ۲۹ ۔ كتاب العمرة ۔ ۲ - باب ك اعتر الي ب ؟ ٠‏ 
ولم (۲ / ٠١ ) ۹۱٦‏ ۔ کتاب الحج ۲۵ ۔ باب بيان عدد عُمرٍ الني به وزمانجن . 
۴ : البخاري ( ۸/ ٠٤ ) ٠١۷‏ - كتاب الغازي  ۷١‏ - باب حجة الودأع . 
(۲) أقول :قد يكون معنى قول أبي إسحاق : ( وكة أخرى ) أي : وبكة حججا أخرى » فأخرى تكون صفة 


لمفرد وع ٠‏ 


۰۹٩ 


امتازوا ها على غيرم من العرب فكيف يظن بالني به أنه يتركه ؟ وقد ثبت من 
حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة » وأن ذلك من توفيق الله له › 
وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية ‏ بينته في الهجرة إلى 
امدينة . أ ه. 


a م‎ 


٤‏ » روى مسل عن جار : ن رسول الله له مَکٿ تع سين لم ڪچ ؛ م ادن 
في الاس في العاشرة » أن رسول الله به حاج › ققدم المدينة شر کيل » كهم يتمس أن 
م برسول الله باه > ويَممل مل عمله » فخرجنا معه حتی آتینا ذا ية » فَولدت 
اء بت عُمَيْس مُحمّة بن أي بكر » فأرسلت إلى رسول الله به > كيف اصع ؟ قال : 
, اللي واسشتلفري بوب وأحرمي » لى رسو الله بإ في السجد » م ركب 
القصواءَ > حتی استوت به انه على البَْداء » نَظرت إلى مَدَ بصري بين يديه من راکب 
وماش » وعن يينه مثل ذلك › وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك › ورسول الله 


بي بين أظهرنا » وعليه نزل القرآنٌ » وهو يَعْرف تأويلَّة » وماعمل به من شيءِ عَملنا 
به اهل اوخيد ١‏ لبيك الل ليك ء لبك لا شريك لك ليك ء٠‏ إن الح 
ولنم لَك ولك » لا شريك لك » وهل الناس بهذا الذي يَهلون به » فل يرذ 
عليهم رسول الله بم شيئاً منه > ورم رسول الله به تلبيتة - قال جابر : لَسْتَا نوي إلا 
احج » سنا نعرف العمرة - حتى إذا أتينا البيّْت معه استلم الرُكن » فَرَمَل تٌلاثا » ومَّى 
اندها له فال مقاماساهه عليه السلا ء فقا < واتخذوا م مام اناه م مف ٠‏ 


جَعَل اقام بينه وبين البيت › فكان أبي يَقول ( أي والد جعفر بن مد ) - ولا أعْلّمُّة 
ذكره إلا عن الني به - كان يقرأ في الركعتين ( قل هو الله أحة) وإقل ياأيها 


. باب حجة الني بل‎ - ٠۹ ۔ کتاب الحج ۔‎ ٠١ ) ۸۸1 / ۲ ( مسل‎ ٤ 
واستففري : استثفار الحائض : هو أن تشد فرجَها بخرقة عريضة توق طرفيها في شيء آخر قد شدنة على‎ 
. وسطها » ليتنع ادم أن يجري ويقطر‎ 


ااا د ا ماش ا ف م او RR A‏ 


۹۸ 


الجاهلية فأجاز رسول الله بإ حتق تى عرفة » فَوجّد القَبةٌ قد صُربَت له بتَمرَة » هرل 
ا ب إا راغت الثمس أمرَ بالقصواء فرحلت له فان ل لواد فط الا 
وقال E ES‏ َومكمٌ هذا » في هرم هذا » ف 
ق هذا ل کل ٿيءِ من أمر الجاهلية تحت قدمي وضو ¢ ودماء الجاهلية 
EE‏ ول دم أضعٌ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث » كان 
مُستَرْضعًا في بني سعد فقتلتة هُذيل. eS‏ 
زیا الاس بن عبد الطب فاته موضوع كله فاقوا الله في الساءء فانم أخذتمو 

بأان الله واستحلّم ُرَم بكامة الله» ولک عليهن أن بواو ترتع اا 
روه قن قعل ذلك فاضر بوخ ضرباً غير مَبَرّح» وهن علیک رهن وکسونهن 
بامعروف» وقد تَرَكت فیک ما لن تضلًوا بعده» إن اعتصع به » كت اب الله وأثم 
١ E RE‏ » . قالوا: شه ااا فد لت اديت وت > فقال 
بإطبعه السبابة» يَرقَعها إلى السماء كته ا إلى الاس ٠:‏ اللهم اشد اللهم اشد » 
ثلاث مرات » مم أَذّنَ بلالٌ » ثم أقام فْصَلّى الظهرَ » ثم أقام فَصَلّى العصرَ » ول صل بينها 
شيئاً > م ركب رسول الله بل حتى أتى اوقفة » فَجَعل بَطنَ ناقته القصواء إلى الصُخرات › 
وجَعَل حبْل الْشاة بين يَذيْه » واستقبل القبلة » فلم يرل واقفاً حتَّى غَرّبت الكُمسٌ ودبت 
الصفرَة قليلاً حتى عاب القَرْص » وأردفة أسامة خلقه » ودف رسول الله به > وقد سنق 


= دم ابن ربيعة بن الحارث : أصاٻه حجر في حرب کانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر . 
بكلمة الله : كامة الله : هي قوله تعالى : < فإمساك مَعرُوف أو تريح بإحسان € [ البقرة : ۲٠١‏ ] . 
لايُوطنن فرقم أحداً تكرهون : معناه : أن لايأذنٌ لأحدٍ من الرجال أن يَتحدث إليهن » وكان الحديث من 
الرجال إلى الساء من عادات العرب » لايرو ذلك عيبا » ولايعدونه ريبة » إلى أن نزلت آية الحجاب › وليس 
المراد بوطء الفراش : نفس الزنا » لأن ذلك مُحَرّمٌ على الوجوه كلها » فلا معلى لاشتراط الكراهة فيه » ولو كان 
ذلك كذلك ل يكن الضرب فيه ضرباً غير مُبرّح » إغا كان فيه الحد » والضرب لبر : هو الضرب الشديد . 
ينكتها : نكت إِصْبَعَة : أَمَالها إلى الناس » يريد بذلك : أن يشهة الله عليهم . 
الصخرات : هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . 
الحبال : ا 


1۹۹ 


E 
السكينة › السکینة » كلا اتی جَبَلاً من ا جال اُزخی لها فلیلاً حتّی تعد › حَنی اتی‎ 
اأردلقة » فَصَلّى بها المغرب والعقَاء بأذّان واحد وإقامَتَيْن » وم شُسَبّح بينها شيغاً  نم‎ 
اضطجع رسول الله به حى طلع الفجرٌ » قَصَلى الفجرَ حين تبن له المح باأذانِ‎ 
» وإقامة » م ركب القصواء حتى أقى الَشْعَرّ الحرام » فاستّقبل القبلَة » وكبرةٌ » ولل‎ 
فلم رل واقفا حى أثقر جدا » قنع قبل أن تطلع الثم ؛ ورقف الل بن‎ ٠ وة‎ 
عَبّاس » وان رَجُلاً حَسَنَ اشر أبيض وسا » فما دقح رسول الله به مَرّت به ظَمَنّ‎ 
يَجْرين » فطفق الفضل يَنظَرٌ إليهن › فوضع رسول الله بم يده على وجه الفضل » فحول‎ 
الفضل وجهة إلى الف الآخر بطر قول رول لله نإل يدة من الث الآخر على جه‎ 
القضل » يضرف وجهّة من الشق الآخر ينظر» حتى أتى طن مُحَلّرٍ » فْحَركَ قليلا ء م‎ 
› سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجرة الكبرى » حتى أنى المرة التي عند الشجرة‎ 
» قَرَمَاها ہسبم حصيّاتٍ » بُكبرٌ مع كل حَصَاةٍ منها » حى الذف » رمى من بطن الوادي‎ 
م انصرفة إلى انحر » فَنَحَرَ تلاثا وستين بيده » ثم أعطى علا فَنحَرَ مَا عَبَرَ » وأشركة في‎ 
ا ا ف ا ع ۽ فكلا من ليها » وربا من‎ 
EEN Ee » مَرقها م ركب رسول الله إلا فأفاض إلى البيت‎ 
عبد المطلب يَسقونَ على رمرم » فقال : « اتزعوا ني عبد المطلب فلولا أن فلكم‎ 
الا علا ع م ار ر ر ر‎ 


مورك الرحل : مايكون بين يَدي الرْحْل › يَضع الراك رَحْلة عليه » يقال : ورك وورك » مخففاً ومنلا . 
ولم يُسبح بيلها : البْحَة : الصلاة » وقيل : هي النافلة من الصلاة › أي ي : لٻ يصل ينها سنه . 

وسا : رجل وسم : له مَنْظَرّ جيل . 

ظْعنٌ ؛ جم طعينة » وهي المرأةَ في المودج » ولمودج أيضأً بى : ظعينة . 

حَرّْك : سلة من سان السير في ذلك الموضع » يسرع الماثي ويحرك الراكب قدر رمية حجر . 

الجمرة التي عند الشجرة : هي الجرة الكبرى وهي جرة العقبة . 

حصی الف : حصی صفار بحيث يكن أن يُرْسَى بإصبعين . 

مَاغَبَّر : الفَابرٌ الباق . 

البضعة : القطعة من اللحم . 

اروا : النرع : الاستقاء . 
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وفي رواية : بنحو هذا » وزاد ‏ » وكانت العرَب ټدفع بهم أبو سيّارة على حمَار عُرير› 
فما أجاز رسول الله به من الزدلقة بالمشعر الحرام لم تشك فُريش أنه سيقتصرٌ عليه › 
ر ف اجار ا تر له کی ا روت فز 

وفي أخرى ) : أن رسول الله به قال : ہ تحت هاهنا » ویتی ها مَنْحرّ» 
فانحروا في رحالكُمْ » ووت هاهنا » وعرفة كها موقف » ووقفت هاهنا » 
کا مو 


ولأي داود " عند قوله : < واتخذوا من مَقام إبْرَاهم مَصلى ‏ قال : فقرَاً فيها : 
بالتوحيد ول قل ياأيّها الكفرٌّون وقال فيه : قال عل بالكوفة : قال أي : هذا الَف 
لم يذکره جاب » يعني : فذهبت مُحرّشاً . . وذكر قصة فاطمة . 

: وقد ذکرناها . قال مد‎ > “ nt 
أتينا جاب فسألناء عن حجة الني بل ؟ فقال : إن رسول الله بإ قال : « لو اسشتقبلت‎ 

من أمري مااستَدبرت ل أسق الذي » وجعلتها عُمرَةَ » فن م يكن معه هدي 
لحل » وَليَجُعلها عَمُرَة » وَقّدم علي من الين بهذي » وسات رسول الله بلي من المدينة 
هذياً » وإذا فاطمة قد بست ثياباً صبيغاً واكتحلت › قال علي : فانطلقت مُحَرّشا أستفتي 
رسول الله ب > فقلت : يارسول الله » إن قاطمة ة قد ليست ثيابآً صبيغا واكقحلت » 
وقالت ERE‏ ت ف د ا مرها ي“ 


وله في موضوع آخر قال : إن رسول الله بل مكث بالمدينة تسعَ حجج کک 
الاس » أن رسول الله ل حاج هذا العام » قزل المدينة ب ا 
N yS‏ 


(۱) مسلم ( ۲ / ۸۹۲ ) ٠١‏ ۔ کتاب احج - ٠١‏ - باب حجة الني به . 

(۲) مسلم ( ۲ / ۸۹۲ ) ٠۵‏ ۔ کتاب الحج ۔ ۲۰ ۔ باب ماجاء أن عرفة كلها موقف . 
جمع ؛ مزدلفة . 

(۳) أبو داود ( ۲ / ۱۸۷ ) » كتاب المناسك » باب صفة حجة اللي له . 

(۶) انظر النسائي ( ٠٤١ / ٠‏ ومابعدها ) » كتاب المناسك . 


1۴۹ 


وخرَجنا مَعَه » قال جابر : ورسول الله بل بين أظهَرنًا ازل عليه القرآن » وهو يعرف 
تأويله » وما عل به من شيء عملنا به » فُحرَجُنا لا تنوي إلا احج . 

وله في موضع آخر قال : إن علي قد قَدِم من الين بدي » وساق رسول الله به من 
اة ديا فال :بم أهللت ٠‏ فال : فت الله إن الت اال ب 
رسول الله » مي الذي » قال : « فلا تحل إذَا» . 

وله ف وضع آخر: أن رشول الله عل ا آتى دا الليفة صلی وعو صامت » حن آتى 
الا 

وني موضع آخر : قال : اقام رسول الله به تسح سنين لم يح » م أذ في الناس 
ا ل يق اة ية أن يان اكا أو راعلا إ3 فك عارك الان ارجا 
ATE PO‏ 
رسول الله له دواري رب 2 آل » ففعلت » 

وني موضع آخر قال : إن الني بم ساق هديا في حَجته . 

e 
. ال حجر ء ثم حرج إلى الصفا‎ 


وفي موضع آخر : أن رسول الله مه خرَج من المسجد وهو يريد الصفا › وهو يقول : 
لبداً ما بدا اله به » م قراً ( إن الصفا وامروة من فتعائر الله € . 


وف موضع آخر : : فال : إن الني له رة قي على الصفا » حتى إذا نظرَّ إلى البيت كبر . 


وفي موضع آخر 3 رسول الله لے کان إذا وقف على الصّفا كبر ویقول eT‏ 
إلا الله وحدَهٌ لاثريك لَه ١‏ لث للك وله الم ٠‏ وهو غلل كل شىء دير سنه 


am SEP 
. تارك الناس : الإدراك : اللحوق » تدارك القوم : تلاحقوا : لحق أومم آخرم‎ 


۲۴ 
ذلك ثلاث مَرات ويدعو » ويصنع على المروة مثل ذلك . 

وشو اخ :ا ان ل ا بال ا رمل ما فاا ۰ ونی 
a‏ فضلى :كين ٤‏ وقراً : ( واتخِڏوا من مَقام إبُرَاهم مُصلى ) 
رف فة لخ الاي : م انضرف فاستلم › م قب » فقال : , جنا ما تا الله به 
فبداً بالطقا » رق عليه حتى بنا له البيت » وقال ثلاث مرات : « لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الملك وله الجد » وهو على كل شيء قدير» . وكير الله وحيدة م 
دعا با در له » ثم رل مَاشياً حتى تَصَوّبت قَدَمَاهُ في طن اسيل » فُسَعَی حتى صَعِدت 
دما » م مَنّى حتى تى الروَةٌ » قَصَعِدَ فيها » حتى بدا له البيت ADET‏ 
أله خد لا شرك له »له املك وله الجد » وهو على کل شىء قذير, . قال : 
ثلاث مرات » نم ذكرَ الله وسبّحَةٌ وحَمدةٌ » ودعا ا شاءَ » قعل هذا حتى فرغ من الطواف . 

وف موضع آخر : قال TT‏ حى أتى عرفة » ووج القَبْة قد صربت 
ل و ی راغت اا مر بالقصواء فَرْحلت له » حتى إذا انتهى إلى طن الوادي 
خطب الاس » ثم أذ » ثم أقام » فصَلّى الظهرَ » ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينها 

d4 9‏ 
وفي موضع آخر : أن ني الله به قال : « عَرَّفة كلها مَوقفً» . 
وف موضع آخر قال : , الُردلفةٌ كلها مَوقف » 


وفي موضع آخر : أن رسول الله بل دَفْحَ من الُردلفة قبل أن تَطلُعَ الثّمسٌ » فأردف 
القضل بن عباس » حتى أتى مُحَنّراً > حَركَ قليلاً » م لَك الطريق الوسطى التي 
N N aT‏ 
كبر مع كل حصَاة منها » ثل حصى الَف » ورمى من بطن الوادي . 

وزاد في طرف آخر : ثم انصرفة إلى الَنْحر فنحر 


me ET Mi 7 a. 1 ۰ 0‏ و .م ا 
وفي موضع آخر : أن رسول الله په نحر بعض بُذنه بيّده › ونْحَرَ بعضة غيرةٌ . 
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٥‏ » روى البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها قال : اطق رثول الله 
بل من المدينة بعدما تَرجّل واه ولس إِزارَة ورداءةَ هو وأصحابّة » فلم ينه عن شيء 
من الأردية ولاز لن إلا الرَعفرة الي تزع على الجلد . فَأصبَح بذي الليقة ركب 
راحلتة حتى استوى على البيداء أهل هو وأطحابة » ولد بَدنّته » وذلك لخ بقينَ من 
ذي القعدة » فقدم مكة لأربع ليال حَلَونَ من ذي الحجة › > فطاف بالبیت › وسعی بین 
الصَقًا والمروة » ولم يحل من أجل بّذنه » لأنة قلُدها . م زل بأعلى مكة عند الحجون › 
وهو مُهل بالحج » ولم يقرب الكمْبَةٌ بعت طوافه ها حتى رَجَحَ من عرفة . ومر أصحابة أن 
تطوفوا بالبيت » وبين الصفا والمروة » ثم يُقَصَرّوا من رؤوسهم ثم يلوا » وذلك لمن لم 
يكن مَعَة بَدَنةَ قلَدّها > ومن كانت مَعة امُرأته فهي لَه حَلالٌ » والطيب والثياب . 


٤ 


١‏ » روى الترمذي عن عبد الله بن عَمَر رضي الله عنها : أن رسول الله به دحل 
فک ارا 

۷ » وروی الترمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال TEE‏ 
بإ عة » فقال : » هذه عرقةٌ ‏ وهذا هو اموقف » وعرقة كلها مؤقفا» م قاض 
ق ربت الشمن ٤‏ وأردفة اة بن ريت وجمل شو ج عل فيه والماين تضريرن 
ميناً وشالاً يلتفت إليهم » ويقول : « ياأيُها الناس » علي السلكينة » مم أق جَشما 
فَصلّى بهم الصّلاتين جيعًا ا ا 
وهو الموقفا » وجمع كلها موقفاً» م أقاض حتى اتتهى إلى وادي مُحَيٍ» قرغ 
ناقته » قبت حتی جاوز الوادي » فوقف وأردف الفضل › م تى الجمرة فرماها » ثم قى ا منحرَ 
. الېخاري ( ۲ / 60 ) ۲ ۔ کتاب الج ۔ ۲۳ - باب مايلبس الحرم من الثياب والأردية والأزر . 

وجل : الترجيل : تريح الشَعْر . 

تزدغ : توب ديع » أي صَبيعّ > وقد ردح بالرعقران » ولمراد ؛ الذي يلر صبغة في الجسد » فيطبمّة من ونه . 


۹ الترمذي ( ۲ / ۲۰۱ ) ۷ ۔ کتاب الحج ۔ ۲۱ باب ماجاء في دخول النبي بإ مكة ارا . وسنده صحيح . 
۷ الترمذي ( ۲ / ۲۲٢‏ ) ۷ ۔ کتاب الحج ۔ ٥٤‏ ۔ باب ماجاء أن عرفة كلها موقف . وقال : حديث علي حديث حسن 
ا 
جَمع : مزدلفة . 
الصلاتين جميعا : الغرب والعشاء . 
قزح ؛ موقف الإمام مزدلفة . 


۲4 


فقال ؛ « هذا الَنحَرٌ » ومني كلها مَنحر» وإستفتثة جارية شاب من خثقم » قالت : إن 
أي شيخ كبير » قد أدركنّة فريضة الله في الح » أقَيْجزئ أن اح عنه ؟ قال : « حُجي 
عن أبيك » قال : ولوى عن القضل » فال العباس : بارسول الله » لِم لؤيت غنق ابن 
عمك ؟ قال : , رأيت شاباً وشابّة > فلم آمَن الشيطان عليه » ثم أتاه رجلٌ » فقال : 
يارسول الله » إني أفضت قبل أن أحلق ؟ قال : « احلق أو قصَرُ ولا حرج » قال : 
وجاءَ آرٌ فقال : يارسول الله » إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : « أرم ولا حرج » 
قال + مم أتى البيت قاف به » م أن زمزم » فقال : « يابني عبد المطلب » لولا أن 
يغلبَكمٌ الاس عليه لزعت » . 

۸- » روی البخاري عن ابن عر کان يَبعَث بهديه من جَمُم من آخر الليل » حت 
يدخل به مَنَحَرَ الني ب مع حُجّاج › فيهم الحرٌ والمملوك . 

۹-۔ » روی أو داود عن رافع بن عبرو الَرْني رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
الله طب الاس نى حين ازع الضحى على ية شهباء » وَل يعبر عنه » والناس 

» روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني بل من 
الد يوم النحر- وهو بنى _ : « نحن ازلو غداً بخيف بني كنانة » حيث تقامموا 
على الكفر» ‏ يعني بذلك : ا حصب - وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هام 
وبني عبد المطلب أو بني المطلب ( وهو صحيح ) - أن لاياكحوم » ولايّبايعُوم » حق 
يلموا إليمم الني بل . 


= لزعت : لاستقيت مع » ولكنه خثي أن يسان به الناس فيغلبوا بني عبد المطلب على هذا الشرف . 

۸ - البخاري ( ۳ / ٥۲‏ ) ۲۵ ۔ کتاب الح - ٠١١‏ - باب النحر في ملحر الني له بى . 

۹ أبو داود ( ۲ / ۹۸ ) » كتاب الناسك » باب أي وقت بخطب يوم النحر . وإسناده قوي . 

۰ . البخاري ( ۳ / ٤٥۲‏ ) ۲۵ _ كتاب الحج - ٤٠‏ ۔ باب نزول الني ليله مكة . 

ومسلم نحوہ ( ۲ / ٠١ ) ۹٥۲‏ ۔ کتاب الحج ۔ ۹ باب استحباب النزول بامحصب يوم النفر » والصلاة به . 
حيث تقاموا على الكفر : يعني حصار الشعب . 
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0 ا f‏ ى“ ا 
وفي رواية ‏ : أنه قال - حين أراد قدوم مَكة _ : « مَنزلنا غدا إن شاء الله : 


-١‏ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 1 ن النيْ بل صلى الظهرَ 
والعصر والغرب والعشاء > م رق رقدة بالْحَصٌّب » ثم ركب إلى البيت فطاف به . 

۲ + رو الحا عن عبد الرجن بن أي تر : أن الني صلى الله عليه وآله وام 
قال له : « ا اتك عَائثَة فأغمرهامن التنعيم فإذا هَبَطّت الأكَمَة فْمَرْهَا 
فلتحرم فإ ۲ نها عَمُرة 0 2 


۴ » روى الترمذي عن أي مُرَيحة أو رَد بن أرق : قك شفبة. عن الني بهل 
قال : « من کنت مولاه فلي مَولاهٌ» . 

٠‏ *» روی الطبراني واطحا؟ عن زید بن أرق قال : لما رجع رسول الله ر من حجة 
الوداع » ونزل غدير خم » أمر بدوحات فقت » ثم قام فقال : وکا د کف 
ابت » إني تارك فيكم القلين أخخنا آكير ين الآغر» كتابة اله جتني 
ُهل ب ټيي» فانظروا کيف تخلفُوني فيهتا ؟ فما لن قرا حتى يرتا علي 
الَؤْضَ» مم قال إن الله مؤلاي » وأا وَل كل مُؤين »م أخذ بيد علي فقال : 
هَن كنت مَوْلاه هذا مَوْلاَة » الله وال من وَالاَهٌ وَعَاد هَن عَادَاةٌ » فقلت لزيد : 
أنت معته من رسول الله بإ ؟ فقال : ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه 


بأذنيه . 


(ا) البخاري ز۲ / ۲۰۲ ) ۲ ۔ كتاب المج ٠‏ - باب نزول الني هه مكة . 

۷۴ . البخاري ( ۳ / ۹۹۰ ) ۲۵ ۔ کتاب الح ۔ ٠٤٤‏ - باب طواف الوداع : 

۳۴ . المستدرك ( ٤۷۷/۳‏ ) . وقؤی إسناده الذهي . 

۴٣ب‏ . الترمذي ( ۵ / 1۲۲۳ ٥۰)‏ ۔ كتاب الناقب - ۰ _ باب مناقب علي ڊ بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وقال : هذا حديٹ حسن صحيح . 

٠ ) ١١/١ ( الطبراني في المعجم الكبير‎ vre 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله‎ . )٠١١/۳( والحا مطولاً في المستدرك‎ 
. وسكت عنه الذهي . وهو صحيج‎ 


a 


أقول : هذا هو الحديث المشهور بحديث غدير خم - وهو مكان بين مكة والمدينة - الذي 
بى عليه الشيعة مذهبهم الباطل في أن الخلافة في علي وذريته با لايحټله نص الحديث › 
وقد کان ذلك مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام « من 
کنت مولاه فعلي مولاه » ثابت في نصوص كثيرة حتى ذهب السيوطي إلى تواتره . 

٥‏ » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عر كان إذا صدر من الحجٌ والعمرة تاخ 
بالطحاء التي بذي الحليفة التي كان ييخ بها رسول الله به . 

وفي أخرى للبخاري ‏ : أن رسول الله به كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد 
الشجرة » وإذا رجع صلى بذي الليفة ببطن الوادي وبات بها . 


ب »ج *%» 


٠‏ البخاري مطولاً ( ۳ / ٠١ ) ٠۹۲‏ - كتاب الحج - ٠١۸‏ - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة » والزول 
بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة . 
ومسام ( ۲ / ٠١ ) ۹۸١‏ - كتاب الحج ‏ ۷۷ - باب التعريس بذي الحليفة » والصلاة ها إذا صدر من الحج أو 
العمرة . 
الصدر : رجوع السافر من مقصده . 

(۱) البخاري ( ۲ / ۳۹۱ )۲۵ - كتاب الحج ۔ ٠١‏ باب خروج الني بإ على طريق الشجرة . 


فصل : ف وفاته عليه الصلاة والسلام 


- *٭ روی الدارمي عن عَطاء قال : قال رول الله م : « ذا اتات أحت؟ 
مُصيبة فليذ كر ماه e‏ 

۷ » رو البخاري ومسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنما : أن رول الله 
لھ اقام بك تلات عَشرة سنة يُوحى أله » ووي وهو ابن ثلاث وستين 

0 :5 ت م 0 و 4 ا a‏ 

وفي أخرى قال : أنزل على الني بإ وهو ابن أرْبَعينَ » فمكث ثلاث عثرة » ثم 
E 2 E 2 r:‏ ۰ ج ام 
أمرَّ بامجُرَة » فَهَاجَرَ إلى المدينة › فمَكث بها عَثر سنين › ثم توفي بل . 

۸ » روى البخاري ومسا عن عَائشة رضي الله نها : أن رول الله بيه توفي 
وه ابن ثلاث وستين . 

قال ابن شهاب : وَأخبَرّني عي بن السيّب له . 

ا عن انس بن مالك رضي اله عنة قال : توفي بول الله بار وهو 
اب ثلاث وسٿين » ووي بُو بكر وهو ابن لاث وسٿين » وَتَوفي عُمَرٌ َه ابن تلاث 


وستین . 
فیتا . قال : ارول الله ني ا قد آذك وآذاك عْبَارھُ مء فلو عدت ا 
من فال اال ن ين أظهّرهم َون عقي E‏ رڌائي > حتی کون الله 


. الدارمي ( ۱ / ٠ء‏ ) » المقدمة » باب في وفاة الني ي . وهو حدیٹ حسن لشواهده . 

۷ - البخاري ( ۷/۷ ) ۴ ۔ کتاب مناقب الأنصار . ٤٥‏ ۔ باب هجرة الني اله وأصحابه إلى المدينة . 
ولم ( ٤٣ ) ۱۸۲١ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ۲۲ ۔ باب > أقام الني بإثه بكة ومدينة . 

. ۔ کتاب فضائل الأنصاز ۔ ۲۸ باب مبعث الني له‎ ٦۴) ٠١١/۷ ( البخاري‎ )١( 

ولم نحوه ( ٤۳ ) ۱۸۴٩ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل - باب م أقام الني بر بمكة وا لمدينة . 

۸ - البخاري ( ۸ / ٤ ) ٠٥١‏ - كتاب المغازي ۔ ۸٩‏ باب وفاة الني م . 
ومسلم نحوه ( ( ٤۲ ) ۱۸۳ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل - ۴۳ ۔ باب ٣‏ أقام الني بإ بكة والمدينة . 

۹ ملم في نفس الموضع السابق . 

. المقدمة » باب في وفاة الني بل . ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ٠١ /١ ( الدارمي‎ . ١ 


۸ 


هو الذي بُريځني منْهٌم » قال es‏ 


E EE :ا بعله‎ SS 
TT قال يامُقادًإنْك ء‎ 
بتلجدي هتا أو قري » قب شاف جقغا لفراق رول اله بإ م القت فال‎ 


2 سا 


رهه لخ الدينة مل : « إل لى التاس ي اتقون مَڻ کاو وَحَيْث کانوا» . 


۲ - » روى الطبراني والبزار عن العبًاس بن عَبْد المطلب قال : رايت في امام كان 
ا ازع ا بأشطّان شداد » قَقصَصت ذلك على رول الله لم قال : « داك 
وفاة ابن أخيك› 


e e 
ك لتحملهم قلت‎ I O 
› أج ما أحْلَكُم علَيْه 4 فَسَلْما وقلنا : اتناك زائرين » وعائدين » ومقتبسين‎ 


0 


قال العرْبَاضٌ : صلی پتا رئول الله بل فات ذم > ابل عَلَهْتا . فوعظنا موعظة 
ية » ذرَقّت منها العيُون » وَوَجلّت منها اقلوب » قال قائل : رئول الله » أن هذه 


۱ ۔_ جحد في مسنده ( ۵ / ۲۳۵ ) پاسنادین . 
قال الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۲ ) » رواه أحمد بإسنادين » ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 
سعد وعاصم ین مید › وها ثقتان . 
۳ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۲ ) » وقال : روه البزار والطبراني » ورجالما ثقات . 
تنرع : النزع : الجذب والقلع . 
أشطان : جمع شطن › والشطن : الحبل » وقيل هو الطويل مله . 
۳ -- أبو داود ( ۲٠١ / ٤‏ ) » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » وإسناده صحيح 
والترمذي نحوه ( ۵ / ٤۲ ) ٤٤‏ - كتاب الع - ١١‏ . باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . وقال + هذا 
حدیث حسن صحيح . ولکنه ل يذكر الصلاة » وفي آخره تقدم وتآخیر . 
قال ابن الاثیر شارحا غریب الحديث : 
مقتبستين : الاقتباس في الأصل : خد القس من النار » وأراد به : الأخذ من العم والأدب . 
ذرفت : العين تذرف : إذا دمعت . 
وجل : وجل القلبة يَوْجَل : إذا خافة وقزع . والجل : الفزع . 


۹ 


موعظة مودعم » فْتاذا تمه إلا ؟ قال : « أوصيكم بتقوّى الله » والسَمم والطاعة › 
ون عَبدا شيا انه من يَعش منم ټغدي فَسَټری اختلافا کثيراء فلكم 
و الخلقاء المهديين الراشدين › تمَسكوا ‏ ا ا 
اا ومحدثات الأمور » قن كل مُحدّة بذعةٌ » وکل بذ عة ضلالة «. 


٤‏ » » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله نها قال : گان عُمرُ 
يدخلني مح اشاح در » فَكَأن يحضم جد في تفسه › قال : لم تأجل هذا معنا » ولا 
ناء مله ؟ فال ُمرٌ : هة من حيث عامتم » قدا ات يوم » فَأذحَلّة مهم » قال : فَمَا 
ريت أنه دعاني يوذ » إلا ليْرَهمْ » قال : مَاتقُولُون في قول الله تعالى : « إا جاء 
اف رال 9 غ س ,ا لك و نا ف فا 


تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه . 
الراشدين : الراشد : اسم فاعل من رش يرش » ورشد يَرْشَدٌ رُشدا » وهو خلاف الفي » وأرشدتّه أنا : إذا هديته . 
المهديين : المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحتق » هداه يديه فهو مهدي › والله هاديه . 
ا حا آي ١‏ ا ا ار اش لهه ون کن عا ا قدت د ون ي عر ٠‏ 
وعَضوا عليها بالشواجذ : النواجةٌ : الأضراس التي بعد الناب » جع ناجذ » وهذا مثل في شدة الاسةساك بالأمر» 
لأ القض بالنَاجذ عض بعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها . 
الهذي : بفتح الماء وسكون الدال : الطريقة والسيرة . 
محدثات الأمور : مالم يكن معروفاً في كتاب ولاسنة ولاإجاع . 
بدعة : الابتداع : إذا كان من الله وده فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود » وهو تكوين الأشياء بعد أن م 
تكن » وليس ذلك إلا إلى الله تعالى » فأمًا الابتداع من الخلوقين » فإن كان في خلاف ماأمر الله به ورسوله » فهو 
في حَيّز الذمٌ والإنكار » وإن كان واقعا تحت عوم ماّذب الله إليه » وحض عليه أو رسوله » فهو في حير اللدح » 
وإن لم يكن مثالة موجوداً » كنوع من الجود والسخاء » وفعل المعروف » فهذا فعل من الأعسال الحمودة لم يكن 
SR O‏ 
کان ES ES E‏ 
ويعضد ذلك قول عر بن الطاب رضي اله عنه في صلاة الزاويح : شت الدعة هذه » لما كنت من أفمال 
احير » وداخلة في حيّز المد » اها بدعة ومَدحها » وهي - وإن كان الني بي قد صلاها إلاآنه ترکها» وم 
يحافظ عليها » ولاججمع الناس عليها > فحافظة عر عليها » وجه الناس هما » ونديمم إليها » بدعة » لكنها بدعة 
ممودة مدوحة . قاله ابن الأثير 
4 البخاري ( ۸ / ٥۵ ) ۷۳١‏ ۔ کاب التفسیر ۔ ۽ - باب قوله : < فسبح بحمد ربك واستففره إنه کان تواباً € . 
)١(‏ النصر ١:‏ 
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: »فل يقل شيا » فقال لي : أكذاك تقول ياابن عباس ؟ فلت : لاء قال‎ e 

فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله بلج عة لة a‏ 
والمَتّحٌ ‏ وذلك علامة أجَلك « قسبح بحمد رَبك واستعفرة إله قان تابا 4 فقال 
عَم : ما ألم منها إلا اقول . 

وني رواية أن عَمر گان يني ابن عباس » فقالَ له عب الرَحُمن بن عؤْف : إن نا 
ا ا که ر ع ا ا هر وای ی مد لا وا 
جاء نصو الله والفتح € قال : أجل رسول الله بلع أعامة إِيّاءٌ > قال : ماأعلم منها إلا 
ماتعل . 

في أخُرّى 7 : أن عَمَرَ الهم عَنْ قؤله : « إذا جاء نص الله الفح قالوا : فن 
SS‏ 
تعيت إليه فة . 

6٥‏ »٭ روى الطبراني عن أُم سابة قالت : کان رسول الله بهل قبل أن يوت يشر أن 
يقول : « سبحانك الهم وبجحمدك » أستغفرك وأتوب إليك » قال : إني أمرت قرا 
إذا جاءَ نص الله والفتح ) . 

-١‏ » روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عَنة قال : إن الله تابح الؤخي 
على رول الله ڪه قبل فاته » حتى واه اکر ما کان الوځي » لم توفي رَبنول الله 

E. 
قال اہن حجر:‎ 
قوله ( إن الله تابم على رسوله بم قبل وفاته ) كذا للأكثر : وفي رواية أبي ذر « إن‎ 


. ٠۲: النصر‎ )١( 
. باب « ومن سورة النصر»‎ - ٩١ - كتاب تفسير القرآن‎ - ٤۸ ) ٠٥۰ / ٩ ( الترمذي‎ )۲( 
. 4 باب قوله : ( فسبح بحمد ربك واستغفره إه كان تواباً‎ - ٤ ۔ كتاب التفسير۔‎ ٦١ ) ۷۳١ / ۸ ( البخاري‎ )۳( 
. وقال : رواه الطبراني في الصغير ء » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ۲١ / ٩ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ ٠ 
. ۔ باب كيف نزل الوحي ؟ وأول مانزل‎ ١ . ۔ کتاب فضائل القرآن‎ ٦٦ ) ۲ / ۹ ( البخاري‎ -- 
. كتاب التفسير‎ ٥٤ ) ۲۳۱۲ / ٤ ( ومسلم نجوه‎ 


°۴1 


الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته » أي أكثر إنزاله قرب وفاته به » والسر في ذلك 
أن الوفود بعد فتح مكة كأروا وكثر سؤام عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . ووقع 
لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري « سألت انس 
ابن مالك : هل فتر الوحي عن النبي به قبل أن يوت ؟ قال : أكثر ما كان وأجه » أورده 
ابن يونس في « تاریخ مصر » في ترجمة مد بن سعید بن أي مرم . قوله ( حتى توفاه أكثر 
ماکان الوحي ) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي اک ھن غ ا 
الأزمنة قوله ( ثم توفي رسول الله به بعد ) فيه إظهار ماتضنته الغاية في قوله « حتى 
توفاه الله » > وهذا الذي وقع أخيرا على خلاف ماوقع أولا > فإن الوحي في أول البعشة فتر 
فترة ثم كثر» وفي أثناء النزول بمكة ل ينزل من السور الطوال إلا القليل » ثم بعد المجرة 
نزلت السور الطوال المشتةلة على غالب الأحكام » إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة 
النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم . 


۷- » روی مسام عن ابي هُرَيرة رضي الله عنة قال : قال رول الله بل : « الذي 
نفس مد بيده » ليان على احم َو ولا اني » ثم لأن اني أحب إليه من 
أله وعاله ممم » فأووه على أله نى تة إلبهم » وعرفهم ادت لهم دة من قلي 
لقائه عند فقدهم ماگائوا ڀُشَاهدون مِن بَرکاته عله السَلامٌ . 

قال النووي : وتقدير الكلام يأتي على أحدك يوم لأن يراني فيه لحظة لايراني بعدها 
أحب إليه من أهله وماله جيعاً . ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم 
ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلمٌ الشرائع وحفظها ليبلغوها »› وإعلامهم ألهم 
سیندمون على مافزطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته . ومنه قول عر رضي الله 
عنه أماني عنه الصفق بالأسواق أً.ه . 

۸- » روى البخاري عن عائشة زوج الني بإ قالت : لما تقل رسول الله به 
واشت به وجَعّه استأذْنَ أزواجَّه أن يرْض في بيتي › فأَذِنٌ له » فخرج وهو بين الرجلين 


۷ مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۳١ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۹ باب فضل النظر إليه بإ ويه . 
۸ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١١‏ كتاب الغازي ۔ ۸۲ - باب مرض الني يم ووفاته . 


۳۲ 


تخط رجلاه في الأرض » بين عاس بن عبد المطلب وبين رجل آخر . قال غبيد الله 
اک عبدالله بالذي قالت عائشة ق ا 
انی ا ع و ل ا ای یل ت ا و 
الني به تحدّث أن رسول الله لغ لما دحل بيتي واشت به وجعة قال : « هَريقوا علي 
من سبع قرب م تخل أوكيتهن » لعلي أعهة إلى الناس » فأجاسناء في خضب 
حفصة زوج الني بل » م طفقنا نصب عليه من تك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن 
قد قعلتن . قالت : ثم خرچ إلى الناس فصلى بهم وخطبهم . 

وفي رواية فال اول ماش زول الله ر في بيت مهونة » فاستأذن ازواجه 


أن يُمرْض في بيتى » فأذنٌ له . . الحديث . 


۷44 - » روى الدارمي عن عائشة قالت : َج إل الني به ذات يَوْم من جنار 

د ~E‏ £ کہ کم 2 f e‏ ا 

من القيع فوجدني » وأا أجة تاعا وأا ول : وا راء . قال : «بل أا يا عائقة 
ا راسا قال : , وما ضَرّك لو مت قبي فغك وكفنتقك وَصلَيْت عَلَيْك 


وتفنتك » فقلت : لكأي بك وال لؤ فقلت ذلك » رشت إلى ييي قرست فيه يتفض 
e 2. 1‏ <“ ا لل ا ر £ ت 
نسائك . قالت : فتبسم رَسُول الله به ثم بُدى في وجعه الذي مات فيه . 


۰ » روى أحد عن أسماءَ بنت عُمَيْس قالت : أَول ما اشتكى رول الله بغ في 


أؤكيَتّهن ؛ الأُوكيَةً : الأربطة . 
المخضب : وعاء كبير تغسل فيه الثياب ويسميه العامة في بلادنا اليوم طبقاً . 
(۱) البخاري بنحوہ ( ٥۷ ) ۲٠۰ / ٦‏ ۔ کتاب فرض الس ۔ ٤‏ ۔ ہاب ماجاء في بيوت أزواج الني بإ » وما نسب من 

البيوث إليهن . 
مسام واللفظ له ( ۱ / ۴۱۲ ) ٤‏ , كتماب الصلاة ۔ ۲١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغير ها من يصلي ٻالناس , 
اشتک : مرض . 

۹ - الدارمي ( ١‏ / ۲۷ ) » القدمة » باب في وفاة الني ميه . 
وابن ماجه بعضه ( ۱ / ٦ ) ٤۷١‏ ۔ کتاب الجنائز  ٩‏ - باب ماجاء في غسل الرجل امراته وغسل المرأة زوجها . 
وعلق الحقق لابن ماجه بقولة في الزوائد : رجاله ثقات » ورواه البخاري من وجه آخر مختصراً . 

۰ . امد في مسنده ( 1 / ٤۲۸‏ ) . 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٣۲ / ٩‏ ) » رواه أحد » ورجاله ثقات . 


1۴ 


بت مَيْمُونة فاشتد مَرَضّة حتى أَعْمِي عليه قاور اؤ ي له فلدوةء فليا أفاق 
E CEL‏ من هّنا » وَأشَارَ إل أزض الحبَشة . 
وکات أثماءُ بنت عُميس فين “الوا گنا َم بك قات اجب ازول الله . قال : 
١‏ إن ذلك لداء ما كان الله ع وجل لذبي به > لاييقين في الت أحة ليله 
سول الله به » يعني العَبّاس : قالت قد التذت مَيُونة يمز وإلّها لصَالئمة 

س سول الله ل . 

E 
لي لاء في مَرّضه الذي مات فيه » وَبَرَزت بالتاس فلمًا تقل رول الله مله أيه يو‎ 
عرفت آنة گان يدعو لي › فَلَمًا بويع‎ ٠ فَجَعَل رَسول الله په يضم يده عَلي وَيَرْفْعُهَا‎ 
لاي بكر » کان اول مَاصَتَعَ » أَمَرَ يانقاذ تلك الرَاية التي کان عَقَدها لي رول اله بل ء‎ 
. إلا ئه کان سأي في عُمَر : ان اترك لَه » فَفَعَلْت‎ 

في رواية الترمذي ‏ قال : لما تقل رول الله به هَبَطت » وَهَبط الاس المديتة ء 
قَدَخلْت على رل اله ٠‏ قط شيت لله بتك جل رتو" ل الله هه يضم يديه 
عل يرما » فأعرف أنه يدعو لي . 

۱ - + روی البخاري ومسا عن عبد الله بن عبد اله بن عة بن مسعود قال ! 
دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ماله ؟ قالت ؛ بى . تقل 
ان الم فال : « صلی الناسٌ ؟ » قلنا Y:‏ ؛ م ينتظرونك قال موا ل اء 
في الخضَّب » قالت : ففعلنا . فاختتل فذهب ليو فأغي عليه » ثم أفاق فال بهلي : 


2 اللدود : بالفتح : من الأدوية مايسقاه الريض في أحد شقي الفم . 
)١(‏ أوردها ابن الأثير في جامع الأصول ( ۲١ / ٠۰‏ ) » وقال : هذه الرواية ذكرها رزين . 
برزت بالناس ؛ البروز : الخروج . 

(۲) الترمذي (ه / 1۷۷ ) ٠١‏ - كتاب المناقب - ٠١‏ باب مناقب أسامة بن زيد » رضي الله عنه . وققال : هذا 

حدیٹ حسن عریب . 
۹ - البخاري ( ۲ / ۱۷۲ ) ٠۰‏ ۔ تاب الأذان ۔ ١ه‏ باب إا جُمل الإمام ليم به . 

ومسلم (۱/ ۲۱۱ ) ٤‏ ۔ كتاب الصلاة ۔ ۲۱ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغير ما من 
يصلي بالناس . 


1 


, أصلى الناس ؟ » قلنا : لاء م ينتطرونك يارسول الله . قال ٠:‏ ضعوا لي ماءً في 
خضب » قالت : فقعد فاختل E‏ .م فاق فقال : « أصلى 
الا و ٤‏ م تنتظرونك ارول اله . فقال : « ضعوا لي ماء في الخضّب» 
فقعد فاغتسل » م ذهب لينو فاي عليه . م أا فقال RA‏ 
م ينتظروتك يارسول الله . والناس كوف في المسجد ينتظرون اني عليه السلامٌ لصلاة 
العشاء الآخرة - فأرسل الني بلي إلى أي بكر بأ يُصلّي بالناس » فأتاهٌ الرسولٌ فقال : إن 
رسو الله بل يأمرك أن تصلَّي بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رَقيقاً - ياعمرٌ صل 
بالناس » فقال له عر : أنت أحق بذلك . فصلى أبو بكر تلك الأيام . ۾ إن النيْ بج 
وَجَد من نفسه خفة > فخرَج بين رجلين - أحدّها العبَاس ‏ لصلاة الظهر » وأبو بكر يُصلي 
بالناس » فلمًارآة أبو بكر ذهب لأر » فأوما إليه الني به بان RE E‏ 
EA,‏ »> قال فجمل أبو بكي يَصلي وهو يأ 
بصلاة الني به والناس بصلاة أبي بكر والني بإ قاعد » قال بي الله : فدخلت على 
عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أعرض عليك ما حدلتى ني عائشة عن مَرّض الني بإ ؟ 
N UG mt‏ 
الذي کان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو علي . 


۲ ۔ » روی مالك والبخاري عن عَائِشة رضي اله عنقا أا قالت : إن رسول الله بم 
قال في مرضه ؛ « مروا ابا بكر يُصلّي بالناس » قالت عائشة : قلت إن أبا بكر إذا قام 
في مقامك لم ب مع الناس من البْكاء » فر عبر فليصل للناس . فقالت عائشة : فقلت لحفصة 
قولي له إن أبا بكر إذا قام في ماك م يمع الناس من البكاء فر مر فليصل لفاس 
ففعلت حخفصة » فقال رول الله بل :« مه » إنكنٌ لأ صواحب RE‏ 
بكر فليّصل بالناس » فقالت حفصة لعائشة ا كنت اساك خا : 


۲ مالك في الموطأً ( ١ ) ٠۷١ / ١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر - ۲٤١‏ - باب جامع الصلاة . 
والبخاري (۲ / ٠١ ) ۱١‏ ۔ كثاب الأذان ۔ ٤٦‏ باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة . 


0 


۴- » روى البخاري ومسام عن عائشة : قالت : لذ راجت رول الله بلع في 
ذلك » وما حَمَلني على كثرة مَرَاجَعته إلا أنه لم يَقَعْ في قبي أن يحب الئاس دة رَجَلاً 
قام مَقَامَة بدا »> ولا كنت أَرَى أنه لن يموم أَحَدٌ مقامه إلا تَشَاءَمّ الاس به » فرذت أن 
يعد ذلك رسو الله ل عن اي کر . 

٤‏ » روى أبو داود عن عبد الله بن رَمْعَة رضي الله عنة قال : لما اتر بالني 
بإ - ونا دة في تقر من السامين - دَاءٌ بلا إلى الصُلاة » قال رب سول الله بلي : 
اروا جن لی بالا فر غ ا و رة > إا عمَرّ في الاس › وان بو 
َر غائبا » فلت : يَاعَمَرٌ فم فصل » قم كبر > لما تمع التي ب صو صَؤنة ‏ كان 
عُمَرّ رجلا مجُهَراً ۔ قال : فان بو بكر ؟ ابي اله ذلك والنلمرت اى ال 

ا 


ذلك ولللمون »,قبت ا بي بكر فْجَاءَ مد ار لى ر فلك السلاةء لى 
ا 


زاد في رواټة ‏ قال : لما تيح الني به صت عَمر قال ابن زئعة : خرچ الي ب 
حى اطع رأة من حجرت ء م قان : , لاء لاء لأ صل بالناس ابن أبي 
قَحَافة » قال ذلك مُغضباً . 


۳ - البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠٤١‏ - كتاب المغازي ۔ ۸۲ باب مرض الني بر ووفاته . 
ومسلم (۱/ ۳۱۳ ) ٤‏ - كتاب الصلاة  ۲١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها 
من يصلي بالناس 

. كتاب السنة » باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عله . وهو حديث حسن‎ » ) ۲٠١ / ٤ ( أبو داود‎ ٤ 
. استعر : بالمريض : إذا غلب على نفسه من شدة امرض » وأصله من العزة > وهي الغلبة والاستيلاء على الشيء‎ 
مجْةراً : رجل مجهّر » أي : صَاحب جَهْرٍ ورفع لصوته › يقال : جهر الرجل صوته وأجهر : إذا عرف بالجهر» فهو‎ 
. جاهر ومجهر‎ 
يأبى اله ذلك والمسامون : فيه نوع دلالة على خلافة أي بكر رضي الله عنه لأن هذا القول يعم منه : أن اراد به‎ 
ليس نفي جواز الصلاة خلفة عر » كيف وهي جائزة خلفة غيره من آحاد المسامين من هو دون تمر ؟ وإنغا أراد‎ 
: به الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن الني به » فلذلك قال فيه‎ 
يأب الله ذلك والمسامون » . وعلى أنه جوز أن يكون أراد بهذا القول : أن الله يأب والمسامون أن يتقدّم في الصلاة‎ ١ 
. أحد على جماعة فيهم أبو بكر » حيث هو أكيرم قذراً ومازلة وعلاً‎ 

(۱) أبو داود ( ۲٠۵ / ٤‏ ) » كتاب السنة » باب في استخلاف أي بكر رضي الله عنه . 


۳۹ 


E رو البخاري ومسا عن آس بن تالا رضي الله عة ان زول‎ » ٥ 
ا كرشي وعَيبَي إن الاس سروق ويقلون > فاقبلوا من‎ 
» محسنهم ¢ وتجاوزوا عن مُسيئهم‎ 


وي روَايّة للبُحاري ‏ قال : مر ابو بكر والعټاس رضي الله عنها بجلس من مجالس 
الأنصار رغم ينون » قال : مائیکیگم ؟ الوا : دزا مجلس الني بهل مناء تخل 
على لني جه » فَأحبَرَة بلك » قال : د رج الي بإ وذ عضب على رأيه حَافية 
برد » قال : : صد انبر ولم يَصْعَدة بد ذلك الوم - فحمة الله وأثى نی عليه » ته قال : 
» أوصيكم بالأنْصَار » فام كرشي ويي › وقد فضا الذي عَليهم » وَبقي الذي 
لَه » فاقوا من مُخسنهم » وَتَجاوڙوا عن مُسيئهم » 


۸ و رو متا من عبد اله بن عبان رضي اه بيا فال : کشف رسول الله ب 
السارَة » والناس صَفُوفة خلفة أبي بكر » فقال :يها الاس » إنة لم يبق من 
E‏ 
أقراً القرآن رَأكعاً أو ساجداً » فأمًا الركوع : فعَظّموا فيه الرّباً عز وجل » وأمًا 
السجوذ فأجتهدوا في الذعاء » فَقَمنٌ أن يُستجاب لک» . 


٥‏ البخاري ( ۷ / ٠۴ ) ٠١١‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار - ١١‏ - باب قول النبي به : « اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن 
مم ° ٠‏ 
ومسام واللفظ له ( ٤‏ / ۱۹4۹ ) ٤ء‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٤١‏ - باب من فضائل الأنصار » رض الله تعالى 
علهم . 
قرشي وعيبتي : اراد بقوله : الأنصار كرشي وعيبتي » أي : موضع سڙي وأماتي » فاستعار الكرش والعيبة لان 
الجتر يجمع علفه في كرشه » والرجل يضم ثيابه في عيبته » قال المروي : قال أبو عبيد : يقال : عليه کرش من 
الا س أي حاعة » کله اراد : جماعتي وصحابتي الذين م أثق > وعليهم عد . 
يقلون : يعنى الأنصار 

eR Se O 


٤ 


. ٩» هسينهم‎ 


. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ ٤١ - الصلاة‎ EE e 
. فقين :من : جدير وخليق‎ 


1¥ 


وفي رواية (© ١‏ كشفة لسر » وراس تعصُوبة في مضه الذي مات فيه » فقال : 
وال هل لهت ؟ الات مات نة ى من ترات اة E‏ 
يَراها العبدٌ الصّالح » أو ثَرَى له . . .»نم ذكر مثله . 


۷ - » روی البزار عن عبد الرّهن بن عَوْفٍ قال : لا حض الني بر الوفاةء 
قالوا : يارسول الله : أوصنا > قال : «» أوصیک بالسّابقين الأولين » وبأبنائهة من 
عدم » وبأبنائهم من عدم » وبأبائهم من عدم » إن لاتفعلوا » لاقل نم 
صرف » ولا عذال » 


۸- » روى البزار عن انس قال : خرج رسول الله بلي في مرضه الذي مات فيه 
متوكثاً على أسامة مرتدياً بثوب فصلی بالناس 


۹- * روی البخاري و عن ابي سيد الُدري رضي الله عة قال : خطبة الني 
بلي الناس وَقال و ا و ا غ بدا بين لديا » وَين مَا دة . 


فاختار ذلك ابد مَا عنة الله » . قال : فبکی اپو کر > فقجبتا لبگائه أن يُخبرَ 


تحر اله با ن عير خیر ه کان رنون اله ل غو المُخيرً » ركان أو بكر أطلمتا . 
ققال رول اله ب لن اش الاس علي في صحبته خی وتال أو یکر اؤ گت 
CEE‏ لاڈ با بر » ولک 4 او 
a e‏ 


وعنة الترمذي ' : أ نول الله بل جَلّس عَلى المنبر قال : » 


(۱) مسام ( ۱ / ۲۴۸ ) ٤‏ - كتاب الصلاة - ٤١‏ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
۷ ۔ البزار کشف الأستار ( ۲ / ۲۹١‏ ) ممع الزوائد ( ١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال : 
أوصيكم بالسابقين الأولين » وبأبنائهم من بعدم » ثلاث مرات . ورجاله ثقات . 
صرف : التوبة أو النافلة . 
عدل ؛ الفدية أو الفريضة . 
۸ أورده الميثي في مع الزوائد ( ۲ / ٠١‏ ) » وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 
۹ . البخاري ( ۷ / ۱۴ ) ٠۲‏ - كتاب فضائل الصحابة - ۲ - باب قول الني بهل : « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر » . 
ومسلم نحوه ( ٤٤ ) ۱۸١٤ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة  ١‏ - باب من فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(۲) الترمذي ( ۵ / ٠١ ) ٠۸‏ كتاب المناقب  ٠١‏ - باب حدثنا مد بن عبد اللك . وقال :هذا حديث حسن صحيح . 


إن عبد 


ا 


۳4 


ف س 


و رو لا اا رن ماع فاار ماع ال 
أو كر : قَديتاك اسول اله بابائنا وأمهاتتا . قال : قجتا » فقال الاس : اْظْرّوا إلى 
هذا القَيْخ» بُخبر رَسُول الله بل عن عَبْدٍ خيّرة الله بن أن يُؤتيه من زهرة الدنيّا 
مَاشَاء » وََيْنَ مَاعندَةٌ > وو يَقَول » فَدَيْناك ټابائتا وَأمَهّاتنا » قال : کان التي بهل هو 
امغر وان ابو کر عو اغ م ال اني ي ی ا الاس ل في 
صخبته وقاله ایو بكر » ولو كنت متخا خلیلاً لانحَدذت با بكر » وکن أَخوة 

الإئلا لاتقين في الملجد خَوحَة إلا حؤحة أبي بكر . 

وني رواية لر ر : أن رثول اله بلي جلس على اتر E OY‏ 
ا يُوتيَهٌ رة الا وبين E‏ فاختار ر اعندۂ» فیکی آپو کر ویگی › 
PSE E EA OE‏ الله ل هو احير » ركان ابو بكر 
امتا به » قال رون اله بهل « م أن الاس علي ني ماله و Ey‏ صخبنه ابو كر » 
وو کت ا ا لاتغذت با كر خليلاًء ولك أخَوةً الام ا 
في المجد خَؤحة إلا خؤخة أبي بكر . 

قال النووي : وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه . وفيه أن المساجد 
تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات ونحوها إلا من أبوابما إلا لحاجة مهمة . 


۰ » رزوی مسلم عن جندب بن عد اله رضي الله عنه قال : تيطت الني مله قبل 
TT‏ ئی را ل ال ن یکوت لي ینگ لیل » ول۵ 


و 


خی تات ابا کر یلا لا إن تن کان قبلکم اوا يدون بور 
نبائهم وصالحيهم مسا جذ ألا فلاتتخذواالقبُورَصتاجة ءإني أنهاكم عن ذلك » . 


زهرة الدنيا : زينتها ومتاعها » وماهو حبوب إلى النفوس من موجوداا . 
(۱) مسار ( ٤٤ ) ۱۸١ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ١‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق » رضي الله عنه . 
الخوخة : نقذ يکون بين مازلين مجعل عليه ہاب . 
۰ مسلم ( ۱ / ۲۷۷ ) ١‏ ۔ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ۲ - باب النهي عن بناء الساجد على القبور » واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 


۴۹ 


وفي رواية () عن ابن عباس » قال e‏ » بو بكر 
صَاحبي ومؤنسي في الغار . سدوا كل حَوْحَة في السجد عير خوخ ا یکر 


۱- »+ روى البخاري ومسام عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما حُضرَ رسول الله 
زيه وني البيت رجال » فقال النى جع : « هَلْمّوا کتبا لک کتاباً لا تَضلوا بعدّه » فقال 
بعضهم : إن رسول الله به قد غلب الوجع » وعند؟ القرآن » حسبنا كتاب الله . فاختلف 
e‏ 2 4 
اهل البیت واختصوا » فنهم من یقول : قرّبوا یتب لک کتابا لاتضلوا ټعده » ومنهم من 
يقول غير ذلك . فاما أكتروا اللغو والاختلاف قال رسول الله بلي : « قوموا » قال بيك 
لله : فكان يقول ابن عباس : إن الرُزية كل الرّزية ما حال بين رسول الله بل وبين أن 
يَكتب همم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

وف رواية قال ٣"‏ : « قوموا عَني » فلا ينبغي عندي التنازع » فخرج ابن عېاس 
وهو يقول : إن الرَرِيّةٌ كل الرَرِية : ما حال بين رسول الله إل وبين كتابه . 


وفي أخرى قال ° : قال ابن عباس : يَوْمٌ الخمیس ! وما يوم الحبیس ! ت كى 
E‏ . قلت : تابن عباس | ايوم الخميس ؟ قال : اتد برسّول الله 
وَجَعُة . فقال وا ابا لک كتاباً لتضلوا عدي » فتنازغوا وما ينبي 
ع اپ قتان اا : ماشألة ؟ اجر ؟ اتنهتوة قال : « دوي . فالّذِي انا فيه 
خير . ایمیک ب : أخرجو الشفرن من جري لغرب . وأجيڙوا الَوَفّد 


fr م‎ 2 


. وقال : رواه عبد الله في زياداته على السند ورجاله ثقات‎ » ) ١١ / ١ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ )١( 
. الفط ؛ الضجة واختلاف الأصوات‎ 
. كتاب المغازي ۔ ۸۳ - باب مرض الني ب ووفاته‎ - ٦٤ ) ۱۴۲ / ۸ ( البخاري‎ ۱ 
. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎ - ٥ ومسام ( ۲ / ۱۲۵۹ ) ۲۵ _ كتاب الوصية ۔‎ 
. باب كتابة العم‎ AE البخاري ( ۲۰۸/۱ ) ۳ كتاب العم‎ )۲( 
. الرَزيّة الصيبة الي تازل بالإنسان من الشدائد‎ 
. كتاب الغازي ۔ ۸۴ _ - باب مرض الني م ووفاته‎ - ٤ ) ۱۳۲ / ۸ ( البخاري‎ )( 
. باب ترك الوصية لمن ليس له شي ء يوصي فيه‎ - e كتاب الوصية‎ - ço (0Y /F) ومسام‎ 


14 


۲ » روى البخاري وسم عن انس بن مالك رضي الله نة :أن أا بر كان 
يُصلّي لَه في و جم الني بهل الذي توي فيه » حتى إا كان يوم الاثنين وهم صَفوف 
في اللاة - كمف الني اله سر المجرة » فنظر إلينا وهو قام كأن وة وة 
مُصحف » َم تبنم يَضَحَك › ا ا خض أو 
بكر عَلى قبه ليَصل الصف » وظَن أن اللي به خارج إلى الصلاة » فأشار إليتا التي 
نیرا اگم وزی السار نولي بن زيه . 

وفی رواية ) ما عن انس : قال : لم خرچ رَس سول الله بل تلاثا فأقيقت الصلاة › 
فذهب آپُو بكر َنَم » فقال رول E E EE‏ 
۰ له » مانظتا مرا ان اجب يتا من وجه ريتول الله له حين ضح تا ء E‏ 
الني تله بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ‏ وأزخى الني بهل ا لمجاب » فلم يقدز َل ای 
مات . 


۴ » روی جد وان ماجه عن ام سل اَن رول اله بهل گان يقو ل في مَرَضه 
الذي توي فيه :« الصلاة وما ملكت أَيانكم » فمازال َلْهَا حى ما فيض بها لسا 


أهجَر : افر بالغتح نطق المريض با ل يَُمّم . 
أجيزوا الوفد : الوفد : الذين يقصدون الملوك في طلب حوائجهم ويأتوم في مهساتم » وإجازتهم : إعطاؤم 
ا لجائزة » وهي مايُمْطّون من العطاء والصلة . 

۴ البخاري ( ۲ / ٠١ ) ٠٠٤‏ - كتاب الأذان - ١ء‏ - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة . 
وسام ( ٤ ) ۲٠٣/۱‏ ۔ کتاب الصلاة ۔ ۲ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيره) 
من يصلي بالناس . 

. البخاري في الموضع السابق‎ )١( 

ومسام نحوها في الموضع السابق . 

۴ أحجمد في مسنده ( ۳۱۱/۱ ) . 
وابن ماجہ ( ۱ / ۱۹ ) ٦‏ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٤‏ ۔ باب ماجاء في ذکر مرض رول الله به . 
وقال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
قال السندي : قوله ( الصلاة ) : أي الزموها واهتوا بشأا ولاتغغلوا عنها ( وماملكت أيانك ) من الأموال أي أدوا 
زکاا ولاتسامحوا فيها وهذا هو الموافق لقران الصلاة » فإن امتعارف في عرف القرآن والشرع قرانها ويحتقل أن 
يكون وصية بالعبيد والإماء أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم » فإن التبادر من لفظ ماملكت الأيان فى عرف 
القرآن م العبيد والإماء » قوله ( حتی مايفيض بها لسانه ) أي مايجري ولايسيل ذه الكامة لسانه من فاض 


4۹ 


4 - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله إل يقول في 
مرضه الذي مات فيه : « ياعائشة » ماأزال أجذ ألم الطعام الذي أكَلّت يبء 
وهذا أوان وَجَذت انقطاع أبهّري من ذلك السمّ» . 

٠‏ ۔ » روى أحمد عن أَمٌ سَلَمَة قات : والذي أخلفة به إن کاو قلي لاب الاس 
هدا رول الله پیل : قالت : عذتا سول الله هله غَداة غه داق يمول : « جاء علي » 
مرازا » قالت : وَاطنه گان عة في خاجة ؛ قالت ؛ فجاء بعد فظنت أن لة إلبه حَاجَة 
فَحَرجنا من الت فَقَعَذنًا علد البْت» وكنت من أذناشم إلى الاب فأكب عليه عَلٌ 
فَجَقل يُساه ويناجيه م بض اله من يومه ذلك » وان أرب الاس به عَهْنا . 

-١‏ » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : إن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه خرج من عند الني بل في وجعه الذي توفي فيه › فقال الناس : 
ياأبا الحسن » كيف أصبح رسول الله ب ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئا . 


۷- » روی ابن ماجه عن عائشة قات : قال رول الله به في مَرَضه : « وَدذت 
أن عندي بض أصحابي » فلا : ارول الله ألا ذو لك أا بكر فتكت فنا ألا 


= لاء إذا سال وجرى حتى ل يقدر على الإفصاح بهذه الكامة . 

. كتاب المغازي ۔ ۸۲ - باب مرض النبي بإ ووفاته‎ - ٩٤ ) ۱۳۱ / ۸ ( ۔ البخاري‎ ٤ 
. هري : الأبر : عرق متصل بالقلب اتصالاً مباشراً‎ 

. ) ۳۰۰ /٩( أحمد في مسنده‎ ٥ 
. ) ۴١١ / ۲۳ ( والطبراني مختصراً في المعجم الکبیر‎ 
رواه أحد وأبو يعلى » إلا أنه قال فيه : « كان رسول الله به يوم.‎ : ) ٠١١ / ١ ( وقال الميي في مجع الزوائد‎ 
. بض في بيت عائشة » والطبراني باختصار ورجاهم رجال الصحيح غير أم موسى » وهي ثقة‎ 
. والذي أحلف به : تعني الله عز وجل » وغرضها بذلك أن ماستذكره حصل يقيناً بفير شك‎ 
. فاب عليه علي : أي مال برأسه عليه ولازمه‎ 
. فجعل ساره ویناجیه ؛ أي يحدثه سرا‎ 
. أقرب الئاس به عهداً : تعني عليّا رضي الله عله‎ 

- البخاري ( ۸ / ٦٤ ) ۱٤١‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ۸۳ ۔ باب مرض الني بب ووفاته . 

۷ -- ابن ماجة ( ٤۲ / ١‏ ) في المقدمة - ١١‏ - باب في فضائل أصحاب رسول الله ل . 
وقال المعلق على ابن ماجة : في الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 


£ 


ولك عَم ؟ فسَكَت › فلا : ا تذغو لك علتان ؟ قال « نقم» فَجَاء فخلا به 
aL‏ + خی بو هة مولى سان أن 
عُڻانَ بن عقان قال يوم الدار : إن سول آله بو عهد إلى عَهداً فنا صائر إليْه » قال 
َل في حديثه : ونا صَابرَ عله قال قَيْسَ : فكاو يَرَوَْة ذلك ليم . 


أقول : الظاهر أن قول علي إنغا كان بعد ماأخبره الرسول بام تما بجري عليه وهذا 
يفيد أن الني بلي استدعاه وأسر إليه با بحري عليه ۴ أخبر عثان . 

۸ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :لما تقل رسول الله 
اء > جعل يتَقَفّاه الكْبة » فقالت فاطمة : واكَرْب أسَاهٌ ! فقال فما : « ليس على 
أبيك كَرْبة بعد الوم » فلما مات قالت : ياأبتَاة » أجاب ربا دعاه » يباه » جَنة 
الفرتوس مأواء » يباه » إلى جبريل تلماه . فلا ذفن قالت : ياأنسٌ » كيف طابت أنفنك 
أن تَحتُوا على رسول الله به التراب ؟ . 

وفي رواية النسائي ‏ : أن فاطمة بكت على رسول الله ب حين مات » فقالت : 
ياأٻتاه » من رَبّه ماأدناه ؟ ياأبتاة » إل جبريل ننعاه » ياأبتاه » جَنة الفردؤس مأواه ؟ . 

SS SS 
ا ك ا مته بدي فقت : ارول اله ! إنك لتوعك غك‎ 
شدیدا . فقال رول الله مله و أك کا عك ر جلان منكُم » قال‎ 
: قل : ذلك » أن لك رين . فقال سول الله به ل قال ربتول الله بي‎ 
وما من للم بُصيب سیت ّى من عرض قتا سا إلا خط اله به سقاته » كا‎ 
. تحط الشَجَرَةَ وَرَقَها»‎ 


4 - البخاري ( ٦٤ ) ۱٤۹/۸‏ _ کتاب الغازي ۔ ۸۳ - باب مرض النبي ب ووفاته . 
)١(‏ النسائي ›)۱۳/٣٤(‏ > کتاب الجنائز » باب في البكاء على اميت . 
4 - البخاري ( ۱۰ / ۱۱۱ ) ۷۵ ۔ كتاب امرض . ۲ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمشل فالأمثل . 
وسسلم واللفظ له ( ٤۵ ) ۱۹۹۱ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والآداب - IE E ٠١‏ 
وحزن أو نحو ذلك » حتى الشوكة يشاكها . 
إنك لتوعك وعكا شديدا : الوك : قيل هو ال جى » +قيل : آلها ومغثها » وقد وك الرجل يوعك فهو موعوك . 


EF 


١‏ «» وروى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : مارأيت الوجع على 
أحد أشد منه على رسول الله ي . 

١‏ - « وروى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عَْهّا : أن رول الله ي كان 
يوذ بض أله » يَمْتح بيده ايى » ويقول : « اللهم ر ب الناس » أذهب الباس » 


~~ € 


اشف أنت الشافي » لاشقَاء إلا شفاوك » شفاء لايُعادرّ سَقأ» 


وفي رواية () : فلا عرض رول الله بإ ول أخذت بيد » لأتع به تو ماگان 
يَطنَع » فائتَزع َه م يدي ٬‏ ۾ قال : , الله عفر لي » واجعلني م مَعَ الرفيق 
SS‏ 

› اله ال کان رقي » يفول : « امتح الباس رب الناس‎ E 
يدك ا ا‎ 


و ا N E‏ 5 ش 
۲ _ » روى مالك والبخاري عن عائشة رضي الله عَنها : أن رول الله لے كان إذا 


0 0 ف اغوغ - 
اشتکی يقرا عليه بالقؤنات وفك فال فلا اح وة كت أفرا دة 


۰ _ البخاري ( ۱۰ / ۱۱۰ ) ۷۵ ۔ کتاب المرضی ‏ ۲ - باب شدة الرض . 
ومسلم حوه ( ٤١ ) ٠۹١١ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والآداب - ٠١‏ ۔ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض وحزن أو 
نحو ذلك » حتى الشوكة يشاكها . 
۹ - البخاري ( ۱۰ / ۷١ ) ۲۰٢‏ ۔ کتاب الطب ۔ ۲۸ باب رقية الني له . 
ومسام نحوہ ( ٤‏ / ۱۷۲۲ ) ۲۹ ۔ کتاب السلام - ۹ - باب استحباب رقية الريض 
(۱) البخاري ( ۲۰١/۱۰‏ ) . 

. ) ۱۷۲۲ / ٤ ( ومسلم‎ 

الرفيق الأعلى : أراد : الملائكة ومجاورتم ومرافقتهم . 
(۲) البخاري في نفس الموضع السابق , 

۲ . مالك في الوطاً ( ۲ / ٠١ ) ٩٤۲‏ كتاب العين - ؛ - باب التعوذ والرقية من امرض . 
والبخاري ( 1٦ ) ٦۲ / ٩‏ - كتاب فضائل القرآن - ٠٤‏ باب فضائل المعوذات . 
ومسام ( ٤‏ / ۱۷۲۲ ) ۲۹ ۔ تاب السلام - ۲١‏ - باب رقية المريض بالعوذات والنفٹ . 
يَنْمّث : افك : أقل ماييزق الإنسان . 


tt 


۴ - » وروی البخاري وسم عن عائشة قالت : کان ا لله بل وهو صحيح 
يقول : « إنه لم يُقَبَّض ني قط حتى يرّى مقعده من الجنة › ثم يُحيّا ‏ أو يُخيّر» 
فما اشتكى وحضرَة القبض ورأَسّةٌ عَلى فخذ عائشة › عشي عليه » فلما أفاق شخص بَصرَه نحو 
سقف البيت م قال : « الهم في الرفيق الأعلى » فقلت : إذأ لايختارنا » فعرفت أنه 
حديثه الذي کان يحدنّنا وهو صحيح . 


4 » وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله به 
ا ني يَمرَّض إلا حَيّرَ بين الدنيا والأخرة » وکان في شکواه الذي قبض 


اا د وم الین انف الله عليهم من النبيين 
والصد يقين والشهداء والصالين » فعامت أنه حير . 


٥‏ » رو الحا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه تلا قول الله عر 
وجل : « وَجَاءَت سَكرَة الوت بالحق ذلك مانت مله تجيد »غ قال : حدثتی 
عائفة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : لقد رايت رول الله ملو وهو بالمؤت › وَعندة 
ER‏ ا“ ف و a‏ ي مى في ا fa‏ 
قح فيه اء »> وهو يُذْخل يَدَهّ في القدح » ثم يَمُسَحَ وَجِهّة بالاء ثم يَقول : « اللهم اعني 


على سّکرات الوت ¢ 


١‏ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله م كان يسأل في 
يکون حيث شاء »> فكان في بيت عائشة حتى مات عندها » قالت عائشة : مات في اليوم 


۳ - البخاري ( ۸ / ٠6 ) ٠۳١‏ - كتاب المغازي ۔ ۸۲ باب مرض الني بم ووفاته . 
ومسام ( ٤٤ ) ۱۸۹٤ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ١١‏ باب في فضل عائشة رضى الله تعالى عنها . 
شخص بصره : شخوص البصر : ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر ٠.‏ 
4 البخاري ( ۸/ ٠١ ) ۲٠١‏ - كتاب التفسير ۔ ٠١‏ باب : ظ أولمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ) . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸٩۲ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ ۔ باب في فضل عائشة » رض الله تعالى عنها . 
٥‏ - المستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) > وقال : هذا حدیٹ صحيح الإسناد وم خرجاه . وأقره الذهي . 
(۱) ق ۱۹۰ . 


. كتاب المغازي ۔ ۸۲ باب مرض الني بم ووفاته‎ ٤ ) ۱٤٤/۸ ( البخاري‎ _- ٩ 


1) 


الذي کان يدور عَلّيٌ فيه في بيتي » فقبضه الله عز وجل وإِن رأَسَه لبن نري وبري › 
وخالط ريق ريقي » ثم قالت : دخل عبد الرمن بن أبي بكر » ومعه سواك يسنن به › 
فنظر إليه رسول الله به » فقلت له : أعُطني هذا السواك ياعبة الرجن . فأعطانيه › 
فقضتّة » نم مضغتّه › فأعطيته رسول الله م فاستَنٌ به وهو مستند إلى صدري . 

وعنها في رواية () : توفي الني يله في بيتي وفي يومي وبين سَخري ونځري . وکانت 
إحدانا توء بدعاء إا مَرض » فذهبت أعَوَذَة » فرقع راه إلى السماء » وقال : دفي 
الرفيق الأعلى » ومر عب الرحمن بن أي بكر وفي يده جريدة رَطْبة » فنظر إليه الني 
aE E E a EEK O‏ 
کأحسن ما کان متنا » م ناولنیها » فسَقَطّت يده ۔ أو سقطت من يده - فجمع الله بين 
ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا » وأول يوم من الآخرة . 

وفي أخرى نحوه » إلا أنه قال : قالت : دخل عبد الرحن بسواك » فَضَعَّف الني 
په عنه فأخذته » فضفّه » م سنه به . ۰ 

وفي رواية ا e‏ وبيده السواك وأنا مُسنِدة رسول اله ل 
رأة مر اوقرفت اة ب الراك ا ا ف اانا وان 
و > فاشتَدٌ عليه A EE EE‏ 
وبين يديه رَكوَة » أو عَلبّةّ يشك عر فيها ماء » فجعل يّدخل يديه في الاء » فيسح بها 
em‏ یل :لاله إلا اله إن لفوت متگراتوء متب بء تعمل بول 
, في الرفيق الأعلى » حت بض به » ومالت يده . 


تحر : لسر : الرََّةٌ » وأرادت : أنه مات عندها في حضنها . 

يسن : الاستنان : التسوك بالسواك . 
)١(‏ البخاري ( ۸/ ٦٤ ) ٠٤١‏ - كتاب المغازي ۔ ۸٣‏ ۔ باب مرض النبي به ووفاته . 

جريدة : الأصل أن الجريدة هي فة من سَعَف النخل » والمراد بها هنا : قطعة من السعفة تستعمل كالسواك . 
(۲) البخاري ٩(‏ / ۲۱۰) ۵۷ ۔ کتاب فرض اجس ۔ ٤‏ ۔ ہاب ماجاء فی بیوت أزواج اني تلاي وما تسب من البيوت إليهن. 
)٣(‏ البخاري ( 1٤ ) ٠١١/۸‏ - كتاب المغازي - A‏ ۔ باب مرض الني بي > روفاته . 


ركوة : وعاء من جلد . والعلبة : وعاء من جلد حلب منه . 
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وني أخرى"' : قالت : مات رسول الله بو وإنه لبن حاقتتي وذاقتتي » فلا أكره شدة 
اموت لأحد أبداً بعد الني إل . 

۷ - » روی الترمذي وابن ماجه عن انس قال : لا كان أَلَْوُمٌ الذي خل فيه رَسول 
آلله لے آلديتة أَضاءَ منها كَل تيء » لما كان أليَوُمٌ آلذِي مات فيه الم مها کل ٿيءِ › 
وما فضا عن لني صلّى الله عليه وَيتلّم لدي حتى أنكَرنا فا 

قوله : ( وما نفضنا عن النبي به الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا ) : فيه رد على من ادعى 
أن حال الصحابة ورقيهم الروحي وغیره لایفسر بوجود رسول الله به على رأسهم › وهو 
قول انتشر في هذا العصر . ويكفي في رده قوله جل جلاله في حق رسول الله به : 
ويزكيهم 4 ' ۴ أن في هذا الحديث مايدل على أن الرقي القلي منوط بالاجتاع مع 
أهل الحتق والارتباط الروحي فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعاماء العاملين والربانيين 
الخلصين » ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله . 


۸ » روی الحا عن جابر بن عَبْد الله رضي الله نها قال : لما توفي رسول الله 


. البخاري في نفس الوضع السابق‎ )١( 
حاقلتي وذاقنتي ؛ الحاقنة : ماسفل من البطن » والذاقنة : طرف الحلقوم الشاتى » وقيل » الحاقنة : المطمان من‎ 
. الترقوة والحلق » والذاقنة : نَقرَةٌ القن‎ 
. باب في فضل النبي م . وقال : هذا حديث غريب صحيح‎ - ١ كتاب المناقب ۔‎ _ ٠۰ ) ٥۸۸ / ۵ ( الترمذي‎ ۷ 

وابن ماجه واللفظ لہ ( ۱ / ٦ ) ٥۲۲‏ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٠۵‏ باب ذکر وفاته ودفنه بل . 
والحا نحوه مختصاً في المستدرك ( ۷/٠‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم رجاه . وأقره 
الذهبي . وهو حديث حسن . 
قال السندي : 
قوله أضاء منها : أي من المدينة . 
وما نفضنا : أي ماخلصنا من دفنه . 
أنكرنا قلو بنا : أي ماوجدناها على الحالة السابقة . ومعلوم أن البيت يصير مظلاً إذا أبعد عنه السراج . 

. ۲ ١: والجعة‎ . ٠١١ : البقرة‎ )١( 


۸ - المستدرك ( ٥۷/۳۴‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 


¥ 


صلى الله عليه وآله وسل » َنَم اللائكَة يمون اليس ولايرؤن الشخص » فقالت : 
انلام عَليكّم أهل البيْت وَرَحمة الله وَبَرَكائّة » إن في الله عَزاء من كل مُصيبة » وخلفاً من 
کل فائت » فبالله فقوا » وَإيّاه ازجا » فإف الحرم مَن حرم الاب » والسلام عَلَيْكّم 
وَرَحمة الله وبركاتة . 

۹ » روى مسلم عن أنس بن مالك رَضِي الله عَنة قال : قال أب بكي بد وَقَاة 
رئول اللہ تاھ ۔ لعمَرَ : انطلق بنا إلى ام أن تزورقا کا کان زيول الله بل تزوڙُها . 
ْلا انتمينا إلا يكت » فقالا لها : مايُلكيك ؟ ماعن الله حير لروله به قات : 
ماأبكي أن لأأكون عل أن مَاعنة الله خير لرَسوله به » ولكن أبكي أن الوخي انقَطّعَ 
من الناء » فهيْجَتها على البَكَاء › فَجَعَلاً يكيان مَعَهّا . 

قال النووي : 

فيه زيارة الصالحين » وزيارة الصالح لن هو دونه » وزيارة الإنسان لن كان صديقه 
يزوره ولأهل ود صديقه » وزيارة ججماعة من الرجال لامرأة الصالحة وماع كلامها» 
واستصحاب العام والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما » والبكاء حزنا على فراق 
الصالحين والأصحاب » وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل ما كانوا عليه . وله أعل .أ.ه 

۰ ۔ » روئ البخاري عن آي سَلَمَة بن عبد الرحمن رَحمَة الله قال : قالت عائشة 
رضي الله نها في حديڻټا : ابل اپو کر على فرسه من گنه باسح حتی زل » قحل 
اللجد » قل يكم الاس » حَتّى دحل على عَائشَة رضي الله عنها ٠‏ فتيم الني بيه وهو 
جى برو حبر » كفن عن وجه » مم اکب عله فقبلة ٠‏ م بى » فقا : بأبي آنت 
ا اسول الله > لايجتح الله َلك مَونتين ‏ ما الوتة التي كتبت عَلبْك › فقدشتها . 
قال أو َة : فَأخبرني ابن عباس رضي الله عنها : أن أا بكر رضي الله عنه خرج ومر 
رضي الله عنه يكل الاس » قال : اجس » فابی » قال : اجْلس » فأہی » تشهد بو 


۹ مسار ( ٤٤ ) ۱۹۰۷ / ٤‏ - کتاب فضائل الصحابة - ۸ - باب من فضائل أم ين » رضي اله عنها . 
۰ ۔ البخاري ( ۳ / ۱۱۳ ) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز- ۴ - باب الدخول على ميت بعد اموت إذا أدرج في أكفانه . 


£۸ 


a 
يبد مُحمداً فان محمد به قذ مات › ومن کان يَعْبَد الله فن الله حي لاوت . قال‎ 
E E 
فوالله » لكأن الاس م يَكُووا يَعلمُون أن الله آنل الآية حَتى تلاها أبو بكر رضي الله‎ 

عنه » فتلقاها منة الاس » فَمَا بَتَرَّ إلا يلها . 


۱- »٭ روی الحا عن عر بن الخطّاب » قال : لما تلاها أبو بكر عقرت حتّى 
خرَرْت إلى الأرض » وَأيقنت أن رول الله صلى الله عليه وآله وسا قذ مات . 

۲ - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله بل مات »> 
وأبو بكر باسح قال إسماعيل : - تعني بالعالية ‏ فقام عر يقول : والله ما مات رول اله 
ا > قالت : وقال عمر : والله ماکان يَقَعُ في تفسي إلا ذاك » وليَبعتنة الله يطعن أيدي 
رجال وَأُرْجُلّمم . فَجَاءَ بو بكر » > فكشفة عن رسول الله به » فَقَبّلة فقال : بأبي أئت 
طیٹ جا وا واي نی وء : لايذيقك الله الموتتيْن ين بدا » ٹم خرج > فقال : اها 
الحالفة » على ريلك فلا تكلم أبو بكر جَلس عَمرٌ » فَحَمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : 
الا مَنْ کن يَعبَدٌ مُحمّداً بل فإن مدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لاوت » وقال : $ إِلك مَيّتً وإِلّهم مَيّنُون ¢ وقال : 3 ومَا مُحَمَدّ إلا رسول قث 


oe 


حلت من قله الرْسَلٌ أقإن مات أو قل آَنقَلَبْتّمْ على أعقابك ومَن يَنْقلبا على عَقبَيّه فلن 


(۱) آل عمران : ٠٤٤‏ . 

. المستدرك ( ۲ / ۲۹۵ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه بهذه السياقة . وأقره الذهبي‎ ١ 

لما تلاها :أي آية : $ وماممد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل fi‏ 

عقر الرجل عَقراً : بقي مكانه م يتقدم أو يتأخر› لفزع أصابه » كأنه مقطوع الرّجْل . 
VAY‏ ایی ر كتاب فضائل الصحابة 0 - باب قول الني بے : « لو كنت متخذاً خليلاً » . 
قتفج : النثيج : ردد صوت الباي في صدره من غير انتحاب . 
سقيفة صَة ما سقف والراد بها هنا الل الذي يجتيع فيه أهل دائرة ما » للسهر والسمر والداولة » ويسمى أمشاله 
في بعض البلاد العربية ‏ الديوانية ‏ . 
(۲) الزمر ؛ ۳١‏ . 


يضر الله شيا وسَيّجري الله الشاكرين . 

قال : فتَشَج الناسٌ بكو . قال : واجتَمَقت الألصارٌ إلى سعد بن عبادة في سَقيفة بني 
ساعدة » فقالوا : متا أميرٌ » ومنك أمير » فذهب إليهم أبو بكر وعرٌ بن الخطاب وأبو عَبيْدة 
ابن اجاح » فذهب عر يتكلم > فَأسْكتّة أبو بكر » وكان عر يقول : ما أردت بذلك إلا 
أني قد هيات كلاماً قد أعجَبي › حَشيتٴ أن لا ْلَه ابو بكر فم تكلم أبو بكر » فقكلم بلع 
الناس » فقال في كلامه : حن الأمرَاءَ » وأثّم راء » فقال حاب بن الُنذر » لا والله » 
لاتفعل » مِنّا امير » ومنك أمير » فقال أبو بكر : لا » ولكتا المَراءً وأنم الؤزراءً هم أُوسَطٌ 
المرب دارا » وأعرم أحساباً ‏ فبايئوا عََرَ » أو أبا غبيدة » فقال عر : بل لبايك أت » 
فاتك سينا راء وأا إن انول اله ٠‏ فاع عر بيده فبايعة :ونيم الفا 
فقال قائل : قتلْتّمْ سعد بن عَبَادة » فقال عمر : قله الله . 

۲ + روى البخاري ومسا عن عائشة رضي الله نها قالت : توفي زيول الله ل 
ونا في ٻيتي من ٿيء ټاکله ڏو کبد» إلا شط شير ف رف لي الت منة» حى لال 


في رواية الترمذي ” » قالت ؛ توفي رول الله به وعندنا شَطر من شعير ء 


(۱) آل عمران : ۱٤٤‏ . 
قتلتم سعد بن عبادة : أي بالازدحام على البيعة وطئتم سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان مريضاً أي به في فراشه 
حتی کدم تقتلونه . 
قتله الله : يعني مز رضي الله عنه الدعاء عليه » لأن سعدا يريد بطلبه اللافة تفريتق كامة السلمين الذين 
لايجعون إلا على رجل من قريش فهو مخطئ خطأ عظياً في رأيه » يستحق معه الدعاء عليه . 
قال العيني : ليس المراد من قول عر : اقتلوه حقيقة القتل بل المراد الإعراض عله وخذلانه » وهو دعاء عليه 
لعدم نصرته للحق وخالفته للجاعة » لأئه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بالشام . 
۴ - البخاري ( ٦‏ / ۲۰۹ ) ۵۷ - كتاب فرض الس - ۴ - باب نفقة نساء النبي م بعد وفاته . 
ومسلم ( ٥٢ ) ۲۲۸۲ / ٤‏ ۔ کتاب الزهد والرقائق ۔ حدیٹ ۲۷ . 
شطر شعير : قال في الفتح : الشطر البعض ويطلق على النصف ويقال : أرادت نصف وسق » وضسره بعضهم شيا 
من شعیر . 
(۲) الترمذي ( 1٤۲ / ٤‏ ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة ۔ ۳۱ باب حدثنا هثاد . قال : هذا حديث صحيح . 


1+0۰ 


اكلا منة ما اء اله ء ثم فلت للجارية E ay‏ : قَلَو 
کنا تَرَكُناه لأكلنا من أكَتَرَ من ذلك 


o‏ احرج الا غائهة كساء ا 
غُليظا » فقالت : قبض رم a aL‏ 

e 
نَجَرّد مَوتانا » أم تغسله وعليه‎  » قالوا : والله لا ندري » أَنْجَرد رسول الله بے من ثیابه‎ 
ثيابه ؟ فاما اختلفوا ألفى الله تبارك وتعالى عليهم الوم > حتى ما منهم رَجَل إلا وذقنه في‎ 
صدره » نم كلمهم مَكَلّم من ناحية البيت ۔ لا يَذرون من هو- : أن ايلوا الني بي‎ 
e وعليه ثيابُة » فقاموا إلى رسول الله به‎ 
القميص » ويَدلكونه بالقميص دون أيديم » وكانت عائشة تقو : لو استقبلت من أمري‎ 
: ا ادرت ا غي إلا سا‎ 

- » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها ا ٿن رسول الله طا كف في 
ثلاثة أثواب بيض سَحُولية من كرف » ليس فيها قيص ولاعامة . 

وني رواية ‏ : قالت : أذرج رسو الله بهل في حل يَمنيُة » كانت لعبد الله بن أبي 
بكر » م رقت عنه » كفن في ثلاثة أثواب حول يان نة ليس فيها عمامة » ولاقيص » 
فرفع عبد الله اللّة ء » فقال : أكَمّنٌ فيها ء ثم قال : ل يفن فيها رسو الله بل > وأكفّنُ 
فیها › قال : فتصدق با . 


وفي أخرى نحوه ‏ » وزاد : أما الله » فإغا شَبّه على الناس فيها » إا اشتر 


MEE ET 
كتاب الجنائز » باب في ستر اميت عند غسله . وإسناده صحيح‎ » ) ۱۹١ / ۳ ( ۔ آبو داود‎ ٥ 
. ۔ کتاب الجنائز - ۱۸ - باب الثياب البيض للكفن‎ ۲۳ ) ٠۳۵ / ۳ ( البخاري‎ _ ٩ 
. باب في كفن اميت‎ - ٠١ كتاب الجنائز۔‎ - ۱١ ) 1٤٩ / ۲ ( ومسلم مطوَلاً واللفظ له‎ 
. سَحُوليّة ؛ ستحول : قرية بالين تنسب إليها الثياب . الكرسف : القطن‎ 
. ۔ کتاب ال جنائز ۔ ۱۳ ۔ باب في كفن الميت‎ ۱١ ) ٦٥۰ / ۲ ( مسل‎ )۱( 
. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )۲( 
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فيها » ركت الحلَةٌ > وكقّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عب الله بن أبي بكر ء 
: ۴ 3 کے ر 1 ك a‏ ا ت 
فقال : لأحبستها حتى أكَفْنَ فيها نفسي » نم قال : لورَضيها الله عز وجل لنبيّه بل لكفته 
فيها › فباعها وتصدق بټنها . 

وني أخری ها : أن رسول الله ل - حين توفي سي برو حبَرة . 


وفي رواية الترمذي ‏ : فذكروا لعائشة قوم » في ثوبين وبر حبَرة > فقالت : قد 
a ۴‏ # 
تي بالبرد ولكنهم ردوه › و یکفنوه فيه . 


۷ » روی اہو داود عن عامر بن شراحيل الشبی رجه الله قال : غل رسول الله 
به علي » والفضل » وأسامةٌ بن زيد » وم أدخلوه في قبره » قال : وحدثني مرخب - أو 
اب أي مَرَحّْب ‏ أم أذخلوا عب الرحن بن عَوف » فلما فرغ علّ » قال : إغا يلي الرجل 
أهلّه . 

وفي رواية عن الشعي عن أبي مَرَحّب ‏ : أن عبة الرجن بن عَوْف نزل في قبر الني 
به » قال : كني أنظرً إلبهم أربعة . 

وفي رواية ذكرها زين قال : عسل رسول الله به علي » والفضل ومعها العباس › 
وأسامة بن زيد ¢ وم أدخلوه قبره › وکان معهم في العسْل ابن عوف ورجل من الانصار»› 
فلما فرغوا قال عل : إغا يلي الرجَل أهلّه » قال عبد الرمن : كني أنظرٌ إلى الذين تزلوا 
في قبر رسول الله به أربعة » أحذم : أنصاري . 

۸- *» وروی مالك رجه الله أنه بلغفه : أن رسول الله بيه توفي يوم 

(۱) البخاري ( ۱۰ / ۲۹۷ ) ۷۷ - كتاب اللباس - ٠۸‏ - باب البرود والحبر والثملة . 
ومسلم نحوه ( ۲ / ۱١ ) ٠۵۱‏ ۔ تاب الجنائز۔ ٠١‏ - باب تسجية اميت . 
)١(‏ الترمذي ( ٣‏ / ۳۱۲ ) ۸ ۔ کتاب ال جنائز ۔ ۲۰ ۔ باب ماجاء في كفن الني بم » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
۷ ابو داود ( ۳ / ۲۱۳ ) »> کتاب ال جنائز » باب ؟ يدخل القبر . 
(۳) أو داود ( ۲ / ۲۱۳ ) » کتاب ال جنائز » باب ر يدخل القبر . وهو مرسل صحيح . 
۷۸۸ مالك في الوطاً ( ۱ / ١١ ) ۲۴١‏ ۔ كتاب الجنائر۔ ٠١‏ باب ماجاء في دفن اميت . وهو صحيج لغيره . 


قال ابن عبد البَرّ : لاأعابه بُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا » ولكنه صحيح من وجوه 
ختلفة وأحاديث شتى . 
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الاثنين » وذفن يوم الُلاثاء » وصلى اناس عليه أفذاذا » لايؤمهم أحة . فقال ناس : يدقن 
عنة المنبر » وقال آخرون : بالبقيع » فجاء أب بكر الصديق » فقال 4 عت زول الله 
E O NE‏ 
کان عند غسله أرادوا نزع قيصه »› فسمعوا صوتاً يقول : لاتنزعوا القميص › > فلم شرع 
القميص » وغل وهو عليه بلي . 

4 - » روى الترمذي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنها قالا : لما قٌبض رسول الله 
و انوا ي بء ف اج کر عبت من رر ا ج دا ا ن 
ا 0 ل ف اوضع الذي بحب أن فن فاي انرو فق موه 
فراشه . 


۰ - ٭ روى مالك عن عروة بن الزبیر قال : کان EU aS‏ 
والآخر د تش ټشق › فقالوا : e‏ چاء أول عمل عَمَلهٌ »> فجاء الذي يلخد » فَلَحَدَ له . 


۱- » روی مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك 
فيه : الحَدُوا لي لخدا » وانصبُوا علي الب تطبا » ۴ صنع برسول الله إل . 

۲ - » روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : جعل 
تحت رسول الله به حين دفن قطيفة راء . 


أفذاذاً : الأفذاذ : جع ف » وهو هو المنفرد . 

4 د الترمذي ( ٣‏ / ۲۲۹ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٣۲‏ ۔ باب حدٹنا اہو کریب .وهو حدیٹ حسن لغیره . 

٠١‏ _ مالك في الموطاً ( ۱ / ۲۳۱ ) ١١‏ ۔ كتاب الجنائز ۔ ٠١‏ باب ماجاء في دفن الميت . وإسناده صحيح » ولكنه 
مرسل . وابن ماجه نحوه موصولاً عن انس بن مالك ( ۱ / ٦ ) ٤۹٦‏ - كتاب الجنائز _ ٠٠‏ باب ماجاء في الشق . 
قال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : في إسناده مبارك بن فضالة › وتقه الجهور » وصرَّح بالتحديث › فزال تهمة 
تدليسه وباقي رجال الإسناد ثقات » فالإسناد صحيح 

۹- مسلم ( ۲ / ۱١ ) ٦٦٥‏ ۔ کتاب ال جنائز ‏ ۲۹ باب في اللحد ونصب اللبن على اميت . 

۴ الترمذي ( ۴ / ۲۵۹ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٥٥‏ _ باب ماجاء في الثوب الواحد يلقى تحت اميت في القبر . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح › وقد روي عن ابن عباس كراهة ذلك . 
والنسائي واللفظ له ( > / ۸١‏ ) » كتاب الجنائز » باب وضع الثوب في اللحد . 


۳ ۔ »٭ روی البخاري عن ابي بكر بن عَيّاش عن سفيان التار : أنه حدثه أنه رأى قبر 
رسول الله وله سسا . 

4 » روى الحا عن عُروَة أن أا كر رضي الله عَنه صَلّي عليه في السنجد » وذُفن 
لَيْلاً إلى جنب رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسام في حُجْرة عائشة رَضِي الله عنها . 

» روي الحا عن علي ري له عله قل : لت ربنون اله صى اله عليه وا 
وسلّم » > فَجَعَلٰت أُنظَرٌ ما يَكُون من الَيْت › ا شيا > کان طْيّباً حَيّا وميا صلى الله 
عليه وآله وسام . 

٩‏ » روى الدارمي عن سعید بن عبْد القزيز قال : لما کان ايام ا رة لم بوذن في 
کک ول قم e‏ گان ل برف 


ار 


قت الصّلاة إلا بَمَهَمَة همهم َسمَعهًا r‏ قر الني ل ¢ فذ کر مَعْناهٌ . 


% ۳ * 


۴ البخاري ( ٣‏ / ۲۵۵ ) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٩‏ ۔ باب ماجاء في قبر الني بم وأبي بكر وعر» رضي الله عنها . 
مسن : تنم القبر ضد تسطيحه » والسَم : المرتفع » وكل شيء علا شيئ فقد تسمه » ومنه سنام لجل . 

. وصححه الذهي‎ . ) ٠١ / ۳ ( المستدرك‎ - ٤ 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وار بخرجاه . وأقره الذهي‎ » ) ٥۹ / ۲ ( الستدرك‎ ٠ 

٠ وسنده صحيح‎ ٠ ؛؛ ) » في المقدمة » باب ماأكرم الله تعالى نبيه بل بعد موته‎ / ١ ( الدارمي‎ ١ 
. يوم الحرة : هو اليوم الذي استبيحت فيه المدينة النورة زمن يزيد بن أبي سفيان‎ 
. مهمة : ترديد الصوت في الصدر‎ 
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١‏ - وصلت الأمّة في هاتين السنتين إلى مرحلة النضج وكان ذلك يقتضي لمسات أخيرة ء 
وكانت من علامة النضج أن ترك رسول الله به للاأمَة بعده أن تسير من خلال شوراها ء 
ومن أ امسات التي احتاجتها مرحلة الإنضاج إشارته إلى الرجل المؤهل بعده » وإزالة كل 
ما يكن أن يستند إليه المغرضون › وإبجاد التطلع نحو العمل الحارجي من خلال بعث 
أسامة.. 

۲ - وع عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين دائرة التلقي المباشر منه من خلال 
استقباله الوفود ومن خلال رحلة الحج » فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته وقد تلفت عنه 
مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رحى الإسلام دائرة وإلى الأبد . 

٣‏ عندما تنجح الدعوات الصادقة يتوضع على هامشها دعوات كاذبة › ولقد بدأت 
دعاوى النبوّة تظهر في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام > فظهر مسيامة الكذاب في 
الهامة » والأسود العنسي في الين في السنة العاشرة » وقد أم ذلك رسول الله بل > ومن 
قبل کان رسول الله به يركز على الين » ولذلك فقد كفاه أهل الين في النهاية هذا 
الخبيث أمّا الخبيث الآخر فجاءته جند الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وأته » وهناك 
متنبًآن آخران طليحة الأسدي وسَجَاح » وكلاها مات على الإسلام بعد ذلك » ولكن بعد 
أن استطاع الجيل الذي ربّاه رسول الله به أن يقهر الردة وأهلها . 


؛ - وبقدر ماأعطى رسول الله به للإسلام حيويّة في القلوب بفضل الله > فقد كان 
هناك تيار معاكس - هو تيار الردة - ينتظر الفرصة للظهور . وما أن وني رسول الله 4 
حتّى ظهر هذا التيّار على أشده » جامما كل أولئكر الذين لم يدخل الإسلام إلى قلومم 
والذين قطعت هيبة رسول الله به نياط قلوبهم » فأساموا لأنه لم يكن أمامهم إلا أن 
يساموا . فبداً صراع جديد بين التيّارين » تيار الإعان الصادق وتار الجهل الماحق » تغلب 
تيّار الإيان . وهذا وحده كاف للدلالة على أن قوّة التأسيس كانت أكبر من كل قوّة أخرى › 
وذلك توفیق الله أولا وأخيرا » وفيه يظهر ماأكرم الله به رسوله به من خيرات وبركات . 
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٥‏ ۔ في غزوات بدر وأحد والخندق وخیبر والفتح وحنین اہی رسول الله بے کل تخؤف 
عند أصحابه ضد الجاهلية العربيّة أو ضد أي وجود على الأرض العربيّة . وفي غزوة تبوك 
أوجد عليه الصلاة والسلام الجرأة عند أصحابه على اقتحام رات الصراع مع الدول الكبرى 
فكان أن حمل الراية الأصحاب بعده فأو الردة بسرعة » ودخلوا في صراع مباشر ضدٌ 
الدولتين العظميين وقتذاك فارس والروم . 


۹ ولم توف رسول الله و إلا وقد أُوجد سوابق حركيّة في كل جانب من الجوانب 
التي تتطلبها الحركة الإسلامية : 
دعويًاً > وتربويًاً > وثقافيًاً > وتعلهيًاً > وجهاديًا . لقد كانت السوابق على منتهى ال جلال › 
فسجّلت أرفع التضحيات وأعلى أنواع القدوة » ولذلك كانت الحركة عند الجيل الذي رياه 
رسول الله به في أعصابه ودمه » ولذلك ذاب جيل الصحابة في هذا العام وأعطى هذا 
الإسلام دفعة الحياة إلى قيام الساعة » لقد جدّد جيل الصحابة عمليّة السيطرة على الجزيرة 
العربيّة ثم انساح في البلاد انسياحاً حقق غرضين بآن واحد : 

م يعط فرصة للثأر الجاهلي أن يظهر» وام يعط فرصة لخصم خارجي أن يندر أمره . 

ومع هذا وهذا كانت حركة الصهر تسةر للعناص الإسلامية الجديدة من خلال حركيّة 
الدعوة والقدوة والتعلم والهاة و كانت الغملة من الشخامة حت فلت نيا ابعش الامو 
التي كانت عاملا من عوامل الفتنة الكبرى ولكن يشفع لذلك عظم التوجّه وضخامة 
الإنجاز . كانت العيون متوجهة كلها نحو معركة الإسلام » فَأبي الصف من داخله » ولك 
حيويّة الانطلاق كانت أكبر من كل شيء فلم تعصف الفتنة بالإسلام ولكن أخرت مسيرته . 

۷ إن حدوث الردة على هذه الضخامة بعده » ثم ضخامة الفتنة بعد ذلك في زمن عثان 
رضي الله عنه دليلان على تفرد قيادته عليه الصلاة والسلام » فالردة بعد وفاته تشير إلى أن 
هيبته عليه الصلاة والسلام استحوذت على القلوب فأمسكتها » والفتنة بعده تشير إلى أنّ 
سياسته عليه الصلاة والسلام هي أرق السياسات » فها كانت عظمة السائسين بعده فالأمر 
لیس ۴ كان في زمنه عليه الصلاة والسلام » ثم اننقلت الخلافة الراشدة بعده إلى ملك 


1۰0 
عضوض ومع ذلك بقي المسرى العام محفوظاً . 

۸ انظر ماذا حدث أثناء نبوته » وماذا فتح الله على يد المسامين بعده إلى يومنا هذا » 
دعويًاً وسياسيًاً وعسكريًاً واقتصادياً واجتاعيًاً وإداريَاً وتشريعيًاً وغير ذلك › نجد شيا 
هائلا تعرف من خلاله أن الأمر ربّاني » وتعرف أنه ليس كرسول الله بلطي في مموع 
اا A‏ 

إن القيادة الناجحة هي التي تعرف أهدافها فتسير نحو تحقيق الأهداف سيراً متلاحقاً 
متكاملاً وتصل إلى المهدف » وإذا كانت الأهداف بعيدة فهي تستطيع أن تعطي الراية 
لغيرها ليسترّوا بها . وهذا يقتضي في الإطار الأضيق : تخطيطاً وتدريباً ومتابعة وتنفيذاً 
ودفعا نحو الأمام . فإذا ماكان الهدف ماديا كان لذلك وسائله »> فإذا كان الهدف يحتاج إلى 
تربية فالأمر أوسع » فإذا كان الهدف يشمل الدنيا والآخرة فالأمل أكبر من ذلك بكثير . 

حاول أن تنذ كر ملامح التخطيط في حياة رسول الله له » ثم ملامح التدريب › م 
ملامح المتابعة » ثم ملامح التنفيذ » ثم ملامح الدفع نحو الأمام . 

م انظر إلى الجانب التعليي والتربوي .نم انظر إلى مايعتبره الناس اتتصارا سياسيًاً 
جردا ثم انتصارا عسكريًاً جردا م وم . . . 

وانظر قوة البناء وكثرة المټردين عليه والمتربُصين به > وكيف استعص هذا البناء عليهم 
واعرف جيل البناة فضلهم » وإنا بعد البابين الرابع والخامس سنتحدث عن جيل البناة 
الذين ربام رسول الله بل وذلك في الباب الذي نتحدث فيه عن دوائر شرف حول الرسول 


م 
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دروس من قثل کعب بن الاشرف OTs SARS‏ 

فصل : في غزوة أحد TVA‏ 
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فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة Va RAE‏ 
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قامة بأسماء المصدقين إلى القبائل SST ASE ASS‏ 
من أم أحداث السنة التاسعة SA EES SRR‏ 
فصل : في غزوة تبوك aa eas ae‏ 
فصل : في أسر أكيدر دُومة الجندل AE SA‏ 
وصل : إسلام عروة بن مسعود ARR na‏ 
فصل : في الحج سنة تسع A raa‏ 
فصل : في تدم ذى الخلصة eS AS‏ 
تقوم الموقف في اية السنة التاسعة ES‏ 
السنتان العاشرة والحادية عشرة AV cusses‏ 
أحداث هاتين السنتين في سطور AVR‏ 
فصل : في نماذج من البعوث elam‏ 
١‏ - بعث خالد وعلي إلى الين قبل حجة الوداع Vee Res‏ 
کت ان ری اد AE REARS‏ 

۴ - بعث أبي عبيدة إلى الهن RASS‏ 

EER A O SRSA فصل : في غاذج من الوفود‎ 
eR Ea: n وفد بني تم‎ - ١ 
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:ف وفاته عليه الصلاة والسلام OL Ta‏ 
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آلف في موضوع هذا الباب الكثيرون » بل كتب في كل جانب فيه كتب › ونحن في 
هذا الباب سنتخير مات ما ورد فيه » معتدين على أن تفصيلات كثيرة سترد في هذا 
الكتاب ؛ حيث الموضوع الأكأر لصوقاً بالنص . والسيرة النبويّة هي الظهر التطبيقي 
لنصوص الكتاب والسلة » تحوي كل شيء > فا من موضوع حياتي يخطر بالبال إلا 
وتستطيع استخراج نصوص تتحدّث عنه › وي موضع تريد أن تكتب فيه بحشاً تستطيع أن 
تستخرج له من مموع النصوص الكثير » الموزع في سياقات متعددة » ولذلك استطاع 
الباحثون أن يتوسعوا في كل موضوع طرقوه » أمّا ونحن نريد عرض السنة النبويَة باختصار 
فلا يسعنا إلا أن نلحق كل نص في الموضوع الذي هو أكثر لصوقاً به وهذا الذي سنفعله في 
هذا الباب إن شاء الله . 

إك لو أردت أن تستخرج صفات رسول الله في > وخصائصه TEN EY‏ 
فإك ستجد نصوصاً كثيرة تستخرج منها خصيصة أو صفة » وهذا ليس الهدف الوحيد لنا 
في هذا الكتاب » فن نَم تركنا الاستقصاء » ولكن ما تركناه هنا سيأتي معنا في سياقات 
أخرئ:؛ 

ومن تأمّل صفاته » وخصائصه » وثائله عليه الصلاة والسلام م يشك انه رسول الله 
بل . وقد توبتعنا في هذا الموضوع في كتابنا ( الرسول به ) في باب RE‏ 0 
صفاته وحدها تدل على أنه رسول الله ملم حقَاً ؛ فلقد رزقه الله عز وجل الكالات 
الجميّة » والنفسيّة » والحلقية » والسلوكية ؛ فكان مدا به أي ا متصف بصفة الحمودية في 
الأرض والسماء . 

فحمّد اسم مفعول مشتق من الفعل الضف ( حمد ) » فن حيث نظرت إليه وجدته 
مدا في الدنيا » والآخرة > في العقل أو في القيادة » في السياسة أوفي الحرب » في الدين أو 
في الدنيا > في العزلة أو في الخالطة » في المعاملة أو في المفاصلة » في امجادلة أو المجاولة » في 
المداراة أو التأديب . 


13۸ 
الان عدا رفني لكان العرن »إل الفال انيقي ف كل شي فمراطه 
کالات کاملات » وتصرفاته کالات کاملات » وبیانه کال امل › وهو كذلك زوج وان 

وقائد وقاض › ومعلّم ومۇدب وميل وحکم : 
مها أشاد الواصفون بوصفه فسناه فوق مكانة الإمكان 
وعلى تفن واصفيسه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 


*#* *N 


أولاً : نصوص قرآنية في بعض الخصائص والفمائل النبوية 

: منزلة رسول الله بے عند الله سبحانه‎ ١ 

$ إن اله وَمَلائكته يُمبَلُون عَلّى التّبر يا أيُهّا الْذين آمَثُوا موا عليه ولسوا 
تنسلها چ . 

$ وَالضُحَى » وليل إا سَجَى „ ما وَذْعَك رَبَلكَ وَمَا قلى , وَلَلاَخرَةٌ خَيْرّ لك مِن 
الأولى „ ولوف يَعْطيك رَبك فتَرْضّى 4 . 

$ ومن اليل فتهجد به نافلة لَك عسى أن يَبْعَتَك رَبك مقاماً مَحْمُوداً ¢ . 

ظ بخان الذي ازى بعبده لَيْلاً من المَسجد الحرَام إلى المملجد الأَفْمّى الذي بَاركتا 
حول لِئُرِيَةُ من آياتنا إل هو اللّميع البَصبِيرٌ  )‏ . 

إن فتحتا لك قثحا مُبيناًء ليَعْفْرَ لَك الله ما تدم من لبك وما تَأخْرَ ويم 
تة عَلَيْك وَيَهْديّك صرَاطاً مقا „ وَينْصَرّك الله نرا عريرا ¢ . 


لم اة 


وما گان الله يعدبم وات فيهم وَمَا کان الله مُعدَبَهُم وهم يَسْتغفرون . 


۲ ۔ شهادة الله لرسوله بل : 


$ وَأرْسسلْتاك لِلناس رَسولاً گی بال شهيداً ‏ " . 
f‏ ھوےت وجو فر ف Oe‏ مھ ت ت د 
« هو الذي ازل رسُولة بالهّدَى ودين الحَقٌ ليُظهره عَلّى الدين له وَگفى بال 
شهیداً 4 ٩‏ 1 
)١(‏ الأحزاب ۵٩1:‏ . (۲) الضحى ٥-١:‏ . 
(۲) الإسراء : ۷۹ . )٤(‏ الإسراء ٠١‏ . 
)٥(‏ الفتح : ١۔۲‏ . () الأنفال : ٣۳‏ . 
(۷) النساء + ۷۹ . (۸) الکوٹر : ١‏ . 
)٩(‏ النساء : ۱١١‏ . 
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لكن الله يَعْهَة بنا رل إليْك اة بعليه والملائكة يَشَهَدون وَكفى بال 
قا 

يس » وَالقَرآن الحكيم » ِلك لمن الْمُرْسّلين , على صرَاط متقيم 4 . 

ما گان مُحَمّد أبا أحَد من رجالِكُمْ وَلَكِن رَسول الله وخاتم النَبيين ¢ . 

يا ايها التب إا أُرسلتَاك ناهد وَمْبَراً وَذيراً » وَدَاعياً إلى الله بإذنه وَيرّاجاً 
مُنيرا » وَبَقّر الُؤْمِنين أن لهم من الله فضلاً گبيرا 4 " . 

قذ جاع من الله لور وَكتاباً مُبين » هدي به الله من ابح رضوائة سبل السلام 
مه وة 5 ,4 0 4 4 م ا o‏ 
َُخْرجُهُم من اللات إلى الور بإذنه وَيهديهم إلى صرَاط متقيم ‏ " . 
٣‏ . أخذ الميثاق على النبيين بالإيهان محمد بإ : 

وذ اخ الله ميثاق النَبيّنَ لا آتيْتّكم من كناب وحكمة تم جاع رَسول مَصدق لما 
مَعكُم لومش به وَلَتَنْصُرُنه قال أأفْرَرثم وَأحَذثم على ذلك إصْرِي قالوا أَقَرَرُنا قال 
فاشهدوا وأنا مَعَكُم من الشاهدين 4 . 

وهذا قال علي بن أبي طالب » وابن عباس رضي الله عنهم : ما بعث الله نبياً من 
الأنبياء - من لدن نوح - إلا أخذ ميثاقه › ليؤمان محمد بيه - ولينصرنه - إن خرج وم 
أحياء . ذكره الطبري في تفسيره . 
؛ - عالمية رسالة مد صلى الله عليه وسام : 

وَما أَرْسَلنَاك إلا فة للناس بشيراً ونديراً ¢ " . 

وَمَا أَرُْسَلْنَاك إلا رَحمة للْعَالمين 4 “^ . 


. ٤.۱١١ الفتح : ۳۸ . () پس‎ )١( 

(۳) الأحزاب : )٤( . ٤٠‏ الأحزاب + ٤۷ ٤٥‏ . 
(ه) المائدة : ١ ٠ ٠١‏ . وفسر بعضهم ( النور) في الآية بأنه ( مد ) ولي . 

() آل عمران : ۸١‏ , سباً : ۲۸ , 

. ٠١۷ : الأنبياء‎ )4( 


ه. حتية الإهان برسول الله بلي وما يلرم ذلك وعاقبة المعاندين : 
فامّوا باه وَرَسوله النَيِيٌ الاي الذي يمن باله وكلماته ) " . 
قل أطيعوا الله وَالرَسول قإن تَولَوا قان الله لا يحب الكافرين ‏ "' . 
ل آمئوا بلله وَرسوله وأثفقوا مما حلم مَتخلفِين فيه  )‏ . 
< إا النومئون الْدين آمتوا باه وَرَسوله فم لم يَرْتابُوا ) " . 
یا ايها الذي آمَنُوا آمِتوا بالل وَرسوله . 
$ وأطيعوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ كرحمو ' . 
من بطم الرَسّول ققد أطاع الله وَمَنْ تَوَلّى قم اتناك عَلَيْهم حفيضاً ) " . 
$ وَمَنْ يَعْص الله وَرسوله وَيََعَدٌ حْدُودَه يَْخلة تارا خالدآً فيّها ‏ * . 


فل إن كنم تبون الله قاتبعُونِي يُحْببْكُم الله وَيَففرلكم نوكم وال قور 
زرحم ¢ , 
ظ إن الّدِينَ يُبَايعُونك إِنْمَا يعون الله َد الله قوت ایدم فمن نكت قإِنَمَا ينث 


على لفسه وَمَرْ أؤْفى بنا عاهد عليه الله قَسَيّوتيه أجراً عظيا 4 '. 
ج تا ھا الدِیح منوا هَل اذلَكُم على تجَارَة تُنجیكُم من عَڌاب ألم » ومون بال 


ورسوله ... چ . 


. ۳۲ : آل عمران‎ )۲( . ٠١۸ : الأعراف‎ )١( 
. ٠۵: الحدید : ۷ . )6( الحجرات‎ )۳( 
. ۱۳۲ آل تمران ؛‎ )٩( . ۱۳١ النساء ؛‎ )۵( 
. ١١ : النساء‎ )۸( . ۸٠۰ : النساء‎ )۷( 

. ٠١٠: الفتح‎ )٠١( , ۲۱ : آل عمران‎ )٩( 

. ١١١١١ : افصلا)١١(‎ 
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: إخلاصه بر في عبادته لربه‎ ١ 
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۾ قل ابراه اَذ وَلياً قاطر الّموات والأزض ومو يطعم ولا يَطْعَمٌ قل إني أم 
أكون اول مَن أسلم ولا تكوذن من المشركين . 
< قل إن متلاتي وسكي ومَحْيّاي ومماتي لله ربأ العالمين » لا شريك له بذك امز 
وأنا اول الُسُلمين & " . 
۾ قل اي مرت اغا تا ت ادن مرت لان اقوت اول 
المسلمين € " . 
۷. امتنان الله عر وجل على الأمة ببعثه رسول الله بلغ : 
لقذ من الله على الُؤمنين إذ بقع فيهم رَسُولاً مِن أْشبهم يلوا علَيْهم آيَاتِه 
وَيُرَكيهم وَيُعَلَمَهَمٌ الكتاب والحكمة وَإِن كائوا مِن قبل لفِي ضلا مُبين ¢ . 
هو الذي بق في الأمَيّن رَسُولاً نهم يلوا عَلَيْهم آياته وَيُرَكيهم وَيعَلَمهُم 
الكتاب والحكمة وإ كاوا من قبل لفِي ضلال مُبين  &‏ . 
۾ يمون عَلَيْك أن اموا قل لا منوا علي لامک بل الله ن عَلَيْکم أن هدام 
للإیان إن كُنتّم صتادقین ‏ © 
۸ رحمة الرسول ب بالأمة : 
که ا م ی ا ا 2 
( لقذ جَاءكم رول من اكم عرٍير عليه ما عنتم حريص عليكُم بالسُؤمنين 
رَووفاً رَحيم £ ( . 
iê‏ ک آ و OTS‏ 
ظ الثبي آولى بالؤمنين من الهم وَأروَاجٴ أمهاتهہ ‏ * . 


. ٠١۳ ۰۱۹۲ : الأنعام‎ )( . ٠٤ : الأنعام‎ )( 
, ۱١٤ : آل سمران‎ )٤( . ٠۴٠١ ۱١ : الزمر‎ )۳( 

(ه) الجعة : ۲ . () الحجرات : ۱۷ . 

. ٦: الأحزاب‎ )۸( . ٠١۸ : التوبة‎ )۷( 


الأمر بتبليغ الدعوة وتكفل الله برعايته لم : 
} يا ايها الرَسُول بلع ما اَل ليك من رَبك وَإن لم تقل فما لمت رسَالقة وال 
يَعْصمّك من الاس . 
ل تا ايها الرَسّول لا يَحُرْنك الذي ياعون في الكُفْرِ  &‏ 
تا ايها التبي حبك الله ١‏ 
< زابر لِحُكٰم رَبك فإك بأعْيُبنا ) ١‏ 
قاصدغ ما ومر وَأعرض عن الْشركين „ إلا كَقَيْناك المستهرئين ‏ “ . 


: أدب المسام مع رسول الله ل‎ ٠١ 
تا أَيَْا الذي آمَنوا لا ترقعوا أصوَاتكم قوق موت النبي ولا تَجهَرُوا له بالقول‎ 
ھ مھ‎ d4 م‎ u: ۵ھ “ تسمل ا‎ 
گجهر بَعْضكُم لِبَعْض أن تَحْبَط أعُمَالكُم وَأنتَم لا ۳ تشعُرُون » إن النذين يَفضون أصوام‎ 
نة زسول اله أواشاك الذين امتخن اله لوهم شوى له شنفرة وأجر عقي » إن‎ 
الذي بُتادونك مز وَرَاء الحجُرَات أَكتَرْهم لا يَعْقلُون , ولو أَلْهُم صَبَروا حى تحرج‎ 
. ¢ إلَيْهم لكان خيرا لهم وال عور رَحيم‎ 

ي يا ايها الدين آمَنُوا إذا َاجَيتّمْ الرّسُول فقَدّمُوا بين يدي لَجُوَاكم صدقة ذلك خير 
َم وَاطهر قن لم جوا قن الله غفور رحيم » أأشفقتَم أن تقَدموا بين يدي نجواگم 
مدقا قاذ لم تَفعَلُوا وتاب الله عَلَيْكُم فأقَيمُوا الصبلاة وآتوا را الركَاة وَأطيعُوا الله وَرسُوله 
وال بير بنا تَعْمَلّون 4 . 

$ وما گان لَکَم أن وڏوا رَسُول الله ولا أن تنکحوا أژواجة مِن بد ټغده ادا إن ذلكم 
گان عند اله عظهاً ¢ . 


. ٤: المائدة : 1۷ . () الأنفال‎ )١( 
. ٤۸ : الطور‎ )٤( . 4١ : المائدة‎ )٣( 
. ٥-۲: الجحجرات‎ )1( . ٩۵۰۹٤: الحڄر‎ )٥( 


or: الأحزاب‎ (۸) , ٠١ » ۱١ : المجادلة‎ )۷( 
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$ لا تجْعَلُوا ذُعَاء الرَشُول بيتك كَذْعَاء بَْضكُمْ بَعْضاً قذ يَعلَمّ الله الذي يللو 
منك لواذاً لير الذين يُخالمُون عن أمره أن تَصيبَهُم فة أو يُصِيبَهم ععذاب 
ا 
١‏ شهادة الرسول صلى الله عليه وسام على الأمة يوم القيامة : 


وَيَوم بقث في كل اة شهيدا عَلَيْهم من انهم وَجثنا بك شهيدا على هولاء 


وَنَرلنا عَلَيْك الكتاب تبْيَاناً لكل ٿيءِ 4 . 


ل وَجاهدوا في الله حَق جهاده هو اجتباكم وَمَا جَقَل عَلَيْكُمٌ في في الین من حرج مله 
بكم ٳبُراهم هو مام المي من قبل وني هذا ليون الرّسُول شهيدا عَلَيكّم وَتكوئوا 
شَهدَاءَ عَلى الاس فأقموا الصبّلاة . 


: معرفة أهل الكتاب برسول الله ب‎ ١ 


3 محمد رول الله وَالّذين مَعَه اشداءٌُ على الكقار رُحَنَاءٌ ينهم تراهم رعا دا 
يفون فضلاً من الله ورضواناً اهم في وُجُوههم من ار السُجود ذلك مَنْلْهُمٌ في 
التوراة ومذ ا كزع أخُرَّج شطأهة فَارَرَه فَاسْتَفُلَّط فاستوّى على سُوقه 
يجب الزرًاع لي ليَغيظ بهم الكقَارَ وعد الله الذين آمَنوا وعَملوا الملالحات متهم مَعْفرَةَ 
وَأجْراً عَظهاً ¢ ا 

$ وَكَانُوا من قبل يَْتَفْعحون على الّذين كَقَرُوا قلا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَفَرٌوا 
ET‏ £ .)0( 

الذين يتبون الرْسُول التبي الأمَي الذي يَجدونه مَكتّوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمُرّم بالعْرُوف ويَنهَاشم عن انكر وَيُحل لهم الطْيّبَات ويَحَرَّمٌ عَلَيهم 
الخبائث ويضم عَنهم إصرَهُم والأغلال التي كانت عليهم ... € ' 

. ۸٩ : النحل‎ )۲( . ٦۳ : الور‎ )١( 
. ٠۹ : الفتح‎ )٤( . ۷۸ : احج‎ )( 


, ٠۵۷ : الأعراف‎ )1( . ۸٩ : البقرة‎ )٥( 
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الّذِينَ آتيناهم الكتاب يَعُرٍفوذّه ۴ يَعُرفون أبتاءَمم وَإِن فريقاً منهم لَيَكُتُمسون 
احق وهُم يَعلَمُون 4 . 
۴ ۔ رد القرآن على بعض افتراءات خصوم الإسلام : 

$ وَمَا ينطق عن الهَوّى » إن هو إلا خي يوحى , عَلْمَه شدي القوّى » ذو مرَة 
N‏ ا 1 ±“ Fs‏ کک و 1 ا 
قَاسْتوّی „ وَهُوَ بالافق الأعْلی „ ف دنا قتدلى „ قان قاب قوْسَيْن أو اذى , قَأوحّى 
إلى عبدہ ما اُوحی „ ما کب الْفُؤاد ما رَأى » أقَتَمَارُولّة على ما يَرّى » ولق رَآهٌ رة 
أُخرّى „ عند سذرَة الْنتَهّى „ عَندها جَنّة الْأوَى » إِذ يَفْقّى السُدْرَة مَا يَفْقّى „ ما راغ 
البَصَرّ وَمَا ْفى „ لَقَذْ رأی من آيّات رَبّه الكَبْرّى „ . 

E RTE کچ‎ a ا‎ 0 r م‎ 

$ فلا اقم ما تَبْصرُون „ وَمَا لا تبْصرٌون » إن لقول رول كريم « وَمَا هو بقول 
قَاعر قليلامَا ومون „ ولا بقؤل قَاهِن قليلاً مَا تَذَكَرُون » تنزيل مِن رب 
القالمين ¢ " . 

< ذز قم أت بنعنة رَبك بكاهِن ولا مَجنونٍ ) " . 

< ن وَالْقلم وَمَا يَسْطْرُون , ما أت نة ربك بمَجْنُون ء وَإِن لك لأجراً غير 
مَمْنُون » وَإِنَك لَعَلَّى خْلُقٍ عظيم  &‏ . 

$ وَمَا عَلَمتَاه الهَعرَ وَمَا يَنْبَغي له إن هو إلا ذكر وَقرآن مُبين . 

ا 1 ےک چ E‏ اه ا ې اه O‏ س ھ 0 

ظ وَمنهم الذي ټُؤذُون التٻي وَيَقُولون هو اُڏنَ قل ان خير لم يُوْمِن باله ويؤمن 

ومين وَرَحمة لذي آمنوا مِنَكُمْ وَالِينَ يُوذُون سول الله لهم عذاب اليم ¢ . 


ب + * 


. ۸-۳ : النجم‎ )۲( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 
, ۹ الطور:‎ )٤( , ٤۴ - ۳۸ : الحاقة‎ )۲( 
. 1۹: ؛ . () يس‎ ١ (ه) الق‎ 


( 
. ١١ : التوبة‎ )۷( 


ثانياً : نصوص حديثية في الخصائص والثمائل النبوية 


۷ -- » روى البخاري ومسل عَنْ رَبيعة بن أي عد الرْحْمَن » عن أنس بن مالك ؛ أنه 
عة يفول : کان رول الله بثو لَيْس بالطّويل لبان ولا بالقصير وَلَْس بالأيّض الأمهق 
ولا بالآتم . ولا بالجعد الْقَطط ولا بالسّبط . بعل الله عَلى رَأس أبعي نة . فأقام بمَكة 
ر ی و الیو ر ی ووا ا لی رای که ا و ی ا 
ولځيته عشْرُون شَعْرَة بيْضَاءَ . 

أقول : مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو في الشالشة والستين » فكامة أنس 
ههنا أنه توفي على رأس ستين يِتّل عامه وليس هو واقع الحال » وكذلك لبشه في مكّة بعد 
النبوة عشر سنين » فن المعلوم أنه بقي في مكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة . 

۸ ۔ »× روی البزار عن أبي هريرة آنه وَصَف رول الله ب فقال : كان رجلا رَبْمَة 
زو إل لأر 2 دة الماض ٠‏ او اللحة ن ار أفدي امار 
التينين » ميد ما ين الدكيين » طا بقدمه جميعا» ليس ل أخمص » يُقبل جيعا » 


وير جَميعا » لم أَرَ مله قله وَلاً بده . 


۹ » روى أحد والبزار عن عائشة أتها قثلت بهذا البَمْت وأو بكر رض الله عنه 


يفصی : 


™ 


۷ . البخاري ( ٩١ ) ٥٦٤ / ٦‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۲١‏ - باب صفة الني به . 
ومسام واللقظ له ( ٤٣ ) ۱۸۲١ / ٤‏ كتاب الفضائل  ۲١‏ - باب في صفة اللي بإ ومبعثه » وسنه . 
ليس بالطويل البائن : أي افرط الطول . أي هو بين زائد الطول والقصير . 
الأمهق : الكريه البياض كلون ال جص . يريد أنه كان نير البياض . 
الآدم : الشديد السمرة . 
القطط : الشديد الجعودة . 
۸ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ۱۲۴ ) . 
قال الميثي في جع الزوائد ( ۸ / ۲۸١‏ ) : روه البزار » ورجالة وثقوا . 
رَبعة : الوسيط القامة . أشضار العينين : أي طويل شعر المينين . ليس له أخص : الأخص من القدم : الموضع الذي 
لايلصق بالأرض عند الوطء . 
۹ امد في مسنده (۷/۱) . 
والبزار نحوه : كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) . وقال : إستاده حسن . 


1¥ 


وأبيض بتطقى القََامٌ بوجهه رييغ التتاقى فة لازال 

فقال ابو بكر رضي الله نة : ذاك والله رسول الله له . 

۰۔ » روى أجد عن يزيد القاريي قال : أت ابي صلى الله عليه وسل في الوم 
من ابن عباس وكات يريد بكمب الصاحف قال : قلت لان عباس : إي رايت رول 
اله بإ في النوم ء قال اب عباس : فان الني صلى الله عليه وسلم كان يقول ûl»:‏ 
البطان لا متطيع ان به تبه ي فن رآني في النؤم فقد رآني » تيل قتي أن 
ELS Ol‏ ایت رغلا ين الرجلين ُن جنه » وله مر 
کک ا ا ی ی ی ا م ا که 
ا مل کی کاو ا 0 ن آذري خا كان م هتا الت فشان 
اب عاس : لو رَأيتة في البقطة ما استطفت أن تنعت فرق هذا . 


- « رو الماک عن علي رضي الله عنه قال : ا یکن رسول اله له بالطويل ولا 
بالقصير » فلن الكقين والقدتين » ضخم الرأس والحية » مرب حنرةَ » ضَخم الكراديس 
طویل اسرب إذا شی كما كفو » گان نشي نحط من صب » لأر قبله ولا بمده 
مثله صلی الله عله وآله وسام . 


۲ .د » روی مسام عن جار بن مره رضي الله عنة قال : گان رول الله مھ ضليع 


وقال الميثي في تمع الزوائد ( ۸ / ۲۷۲ ) : روإه أحجد والبزار » ورجاله ثقات . 
۰ - أحد في مسنده ( ۱ / ۲۱ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ۲۷۲ ) : رواه أحد » ورجاله رجال ثقات . 
١‏ - المستدرك ( ۰1/۲ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذه الألفاظ . 
شان الكفيّن : الغليظ الأصابع من الكفْيّن والقدمين . 
الكراديس : جع كُردوس » وهو كل عظمين التقيا في مَفصل » نحو المنكبين والركبتين والؤركين . 
طويل المسربة : الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن , 
اما نحط من مصتبب ؛ کاله ينحدر من موضع عال . 
۲ مسار ( ٤۳ ) ۱۸۲۰ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل - ۲۷ ۔ باب في صفة م النبي بإ > وعينيه » وعقبه . 
ضليع الفم : عظيه . 
الشكلة في العين ؛ جرة تكون في البياض › والشهلة : حمرة في سوادها . 
منهوس العقبين : خفيف لها » وأصله : أن انيس - بالسين المهملة . أخذ اللحم بأطراف الأسنان - وبالشين 
المعجمة - أخذه بالأضراس 


¥۸ 


الفم » أشكل العيْتين » مَنهوس الَقبّين . 
۴ »د « رزوی البخاري ومسا عن الاه بن غاز ري الله عنة قال : کان رَسول الله 
هله حن الناس وَجْهاً » وَأحسنّة لقا » ليْس بالطّويل البائن » ولا بالقصير . 


وني رواية ‏ قال : کان مَربُوعاً › عي ما ب ا RE E‏ 
رأثت في حل خثراء ‏ ل أر شيا قي اسح مله 


قال البخاري ‏ : وَقال بَعْض أصحابي عن مالك بن إسماعيل : إن نة لتضربة قري 
فن م ول و اق e‏ 

E‏ عن ٳبراهيم بن محمد من ولد عَلي ڊ بن آي طالب قال : کان 
علي إذا وَصّف الي صلى الله عليه وسام قال : لس بالطويل الط » ولا بالفمير الخد . 
گان رة ن القزم ٠‏ ولم ين بالجئد القطط ولا بالط کان جشداً رجلا ء ولم يگن 
بلطم ولا بالمکلتم » گان في الْوَجه تَذوير أبيض مرب » أذعَج العَيْنيْن » أهدب 


۲ . البخاري ( ٦١ ) ٥٦ / ٩‏ - كتاب الناقب ۔ ۲۴ - باب صفة الني له . 
ومسلم ( ٤٣ ) ۱۸۱۹ / ٤‏ - كتاب الفضائل ۔ ٠١‏ باب صفة الني له . 
الجْمّة : الشعر الواصل إلى المنكبين . 
قيل في الجع بين لبسه الأحمر ونهيه عنه : أن الل هذه كانت + خططة ولم تكن خالصة الاحرار . 
)١(‏ البخاري ( ٦١ ) ٥٦۵ / ٦‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۲ باب صفة الني بل . 
(۲) البخاري ( ٣۵۹ / ۱١‏ ) ۷۷ ۔ کتاب اللباس ۔ ٥۸‏ - باب الجخد . 
٠‏ الترصذي ( ۵ / ٠١ ) ٥۹٩‏ ۔ كتتاب المناقب . ۸ - باب ماجاء في صفة الني بل . وقال ؛ هذا حديث حسن 
غریب » ليس إسناده متصل . 
المَقط : بتشديد الم وبالغين العجمة : هو الرجل البائن الطول » والحدثون بقولونه بتشديد الغين . 
المترذد - الذي تردد عض خلقه على بعض › فهو مجتع . 
رجل زَبعة : معتدل القامة » بين الطويل والقصير . 
شعر قطط : شديد الجعودة شمر سيط ؛ سائل ليس فيه شيء من الجعودة . 
شعر جل : إذا ل يكن شديد الجمودة » ولاشديد السبوطة » بل بينها 
المطهم : الفاحش البمّن » وقيل : المنتفخ الوجه الذي فيه جهامة » وقيل ؛ هو النحيف الجسم الدقيقّة ٠‏ وقيل : 
الطهمة في اللون : أن تجاوز.السمرة-إلى السواد » ووجه مطهم إذا كان كذلك . 
لمكم + المستدير الوجه ؛ ولايكون إلا مع كثرة اللحم . 


۹ 


الأشفار » جَليل الاش والكتد » أجرة ذو َلْرَبة » شن الكَمَيْن والقَدَمَيْن » إذا مى تقل 
كانتا بشي في صب » وإذا القت القت عا » بين كتفي خام ابوه وو حالم 
لين » أجوة الاس صَذراً » وأطدق الئاس لَهجة » ينهم عَريكة » وَأكَرَمَهُم عشرَة » من 
رآه بديهة خابة » ومن خالطة مطرفة اة » يفول عة لم أر قبل ولا دة مله صلى الله 
عليه سام . 

وللترمذي في رواية أخرى ‏ عن علي قال : لم يكن الني ب بالطويل ولا بالقصيرء 
ی ا اا کے کرای ی ا اا ی ا 
ؤا کنا انحط من صَبَّب » لأر قبلّه ولا بعده مثله صلى الله عليه ولم . 


و کا و ا ا ا ل کر رر ل 
ما ا و ا 


د التعج في العين : شدة سوادها . 
أهدب : الذي شعر أجفانه كثير مستطيل . 
أشغار العين ؛ منابت الشعر المحيط بالعين . 
جليل المشاش : عظم رؤوس العظام : كالركبتين والمرفقين والمنكبين ونحو ذلك » والمشاش : جع مشاشة › وهي 
رؤوس العظام اللينة الي يكن مضغها . 
الكتد : الكاهل . 
اللرّبة : الشعر النابت على وسط الصدر نازلاً إلى آخر البطن . 
الن الكف : الغليظ الكف » وهو مدح في الرجل لأنه أشد . 
تقلع في مشيه : أنه يقلع رجله من وَحُل وهي مشية تنغنى با العرب لا فيها من سكينة ووقار . 
الليجة : اللسان . 
فلان لين العريكة : سلس القياد › لين المقادة . 
)١(‏ الترمذي ( ٥۰ ) ۹۹۸ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۸ - باب ماجاء في صفة النبي بم . وقال هذا حديث حسن صحيح . 
الكراديس : كل عظمين التقيا في مفصل : فهو كردوس » والمع الكراديس . نحو الركبتين والمنكبين والوركين . 
تكفا تكفواً : التكفؤ : اليل في ا لمشي إلى فُنّام » ا تنكفأً السفينه في جرا » والأصل فيه الممز » فترك » فيقال : 
ما انحط من مبب ؛ فريب من التكفؤ » أي : كأنه ينحدر من موضع عال » وني رواية أبي داود ( صبوب ) قال 
الخطابي : إذا فتحت الصاد كان اس لما يصب على الإنسان من ماء ونحوه › کالطهور والغسول والقطور » ومن رواه 
بالضم : فعلى أنه جمع الصبّب » وهو مانحدر من الأرض ؛ قال : وقد جاء في أكثر من الروايات ( كما يشي في 
صبب ) قال : وهو الحفوظ . 
٥‏ . الستدرك (۲ / ٦۰٦‏ ) › وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسل وال يخرجاه . وأقره الذهي . 


۱۸۰ 


۱- » روی مسام عن عبد الله بن جس رضي الله عنة قال : رأيت رسول الله 
کت مک ر وا وال یا فال ات له اغ اف زرل اله 
بإ ؟ قال : ق ولك م نلا في الآبة $ والتففز ل تنيك ولمُؤمنين 
والمؤمتات ‏ ' قال : ثم رت حَلفة » فنظرت إلى خاتم النبؤة بين كتقيه » عند ناغض 
تفه البرى جُنْعاً » عليه خيلا » كأمثال الثاليل . 


۷ - » روى الإمام أحد عن أبي زيد عمرو بن أخطّبة قال : قال لي رسول الله بإ : 
, يا ابا زيد ادن مني وامسح ظهري » وکثف ظهره » فسحت ظهره وجعلت الاثم بين 
أصبعي قال : فغمزتها قال فقيل : وما الخاتمٌ ؟ قال ؛ شعرّ متم على كثفه . 

۸ » روی الترمذي والحا عن جابر بن نمر رضي الله عنه قال : کان في ساقي 
رسول الله ب حُمُوشة » وكان لأيضحك إلا تما » وكنت إذا تطرت إليه قلت : أكُحَلٌ 
العيتين » ولس اكل › بإ . 


۹ - مسل ( ٤٢ ) ۱۸۲۳ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۰ باب إثبات خا النبوة » وصفته » ومحله من جسده بيه . 
ناض الكقف : طرف العظم العريض ٠‏ الذي في أعلى طرفه . 
جُعاً : قال الجيدي : لعله عنى جُمع الَف . وهو أن يجمع الرجل أصابعه ويعطفها إلى باطن الكف . 
الخيلان : جعم خال » هو الشامة . 
الثآليل : جع ثؤلول . وهي حبيبات تعلو الجسد . 
قال القاضي : وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده قدر بيضة اجام . وهو نحو بيضة الحجللة 
وزر الحجلة . وأمّا رواية جمع الكف فظاهرها الخالفة . فتؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معناه على هيلة 
جمع الكفة لكنه أصغر منه في قدر بيضة الجام . ( النووي على مسل ) . 
(۱) غہں : 1۹ .۰ 
۷ _ أحمد في مسنده ( ۳٤۱/۵‏ ) , 
واملستدرك ( ٠٠١/۲‏ ) ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه . وأقره الذهي . 
وقال الميغي في ممع الزوائد ( ۸ / ۲١١‏ ) : رواه أجد وأبو يعلى والطبراني » وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح . 
۸ _ الترمذي ( ۵ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب امأناقب ۔ ١١‏ - باب في صفة الني بم . وقال : حديث حسن صحيح 
غریب » وهو کا قال . 
والمستدرك ( ٠٠٦/۲‏ )» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي إلا أنه قال : وفيه حجاج 
وهو لين الحديث . 
جل أحْمَش السَاقَيْن : دقيقهًا » وكذلك : حش الساقين . 
الكحل لي العينين : سواد يكون في مغارز الأجفان خلقة . 
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۹ _ » روى الطبراني عن شداد قال : أَتَيْت النيٌ صلى الله عليه وسار فأخذت بيده 
اذا هي أليَنْ من الحرير وأبرة من الج . 

۰ - » روى مسلم عن الْرَيرِي عن أبي الطْمَبّْل قال : قلت له : أرأيّْت رسول الله 

وفي رواية قال ٠‏ : رايت نول الله بلي » وما على وجه الأزض رَجُل راه ري 
َال : مَل له ل کان اش ما ما 


وني رواية أي اة مله » َال ٠‏ ان ا ملا اى كانه وق ف 


ا 


صبُوب . 


۱- » روی الدارسي وا حا عن جار بن نره قال : رأيت رسول الله به في ليلة 
إشحيان وعليه حل راء » فجعلت أنظر إليه وإلى القمر . قال : فلهو كان أحسن في عيني 
من القمر . 

۲ - » روى البخاري عن أبي إسحاق قال : ئل البراء : أكان وجة الني بل مثل 
السّيف ؟ قال : لا » بل مثل القمر . 


۹ - العجم الكبير ( ۷ / ١١‏ ) . وقال الميي في ممع الزوائد ( ۸ / ١١١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ؛ ورجال 
الكبير رجال الصحيح غير موسى بن أيوب النصيي » وهو ثقة . 
وقال الحافظ في الإصابة ( ۴۲١ / ٤‏ ) : إسناده على شرط الصحيح . 
۰ ۔ مسلم ( ٤‏ / ۱۸۲۰ ) ۳ ۔ کتاب الفضائل - ۲۸ ۔ باب كان الني به أبيض » مليح الوجه . 
أبو الطفيل : هو عامر بن واثلة > آخر الصحابة وفاة على الإطلاق . 
(۱) مسل ( ٤۲ ) ۱۸۲۰ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ۲۸ - باب كان الني بم أبيض » مليح الوجه . 
المقصد : الذي ليس بجسم ولاقصير » وقيل : هو من الرجال نحو الربعة . 
(۲) أبو داود ( ۲٣۷ / ٤‏ ) كتاب الأدب » باب في قذي الرْجل . 
تهوي ؛ يازل ويتدلى » وتلك مشية القوي من الرجال » يقال : هوى الشيءَ هوي هويا - بفتح الماء - إذا نزل من 
فوق إلى أسفل » وهو بوي هويا ء بضم الماء ‏ إذا صعد . 
١‏ _ الدارمي ( ٠١ / ١‏ ) في المقدمة » باب في حسن الني له . 
والمستدرك ( ۸١ / ٤‏ ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه . وأقره الذهبي . 
إضحيان : يقال : ليلة إضحيان » وإضحيانة » أي : مضيئة مقمرة . 
۲ _ البخاري ( ٦۱ ) ٥٦۰ / ٦‏ ۔ کتاب المثاقب ۔ ۲۲ - باب صفة الني به . 


1°۸۲ 


۴- » روی الطبراني عن آي عَبيْدة بن محمد بن عار بن اسر قال : قلت للرتيّع 

-٤‏ »× روى الحا عن كَفْب بن .مالك يقول : لما سَلَْت على رَسول الله صلى الله 
عليه وآله وام قال : وهو يبرق وَجْهَّة وان رول الله صلى الله عليه وآله وسم إذا مر 
اسار وجهة كاله فطحة قمر» كان يعرف ذلك منة؛ 

٥‏ ۔ » روی الحا عن عبد الله بن مُحمّد بن عقيل قال : قَدم انس بن مالك المدينة 
وعمر بن عَْد العزيز واليها مث إليه عَمَرّ قال للرتول : سل هل حَضب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم ؟ فإني رأثت شَمراً من شَعره قد لون فقال أنس : إن رول الله صلى 
الله عليه وآله وسم کان قد مَتّحَ بالسواد وَلّو عددت ما أل عل من شيْبه في رأسه وليته 
ما كنت أزيدهُن عَلى إخدى عَفْرَةَ شَيْبَة » وإغا هذا الذي لون من الطيب الذي كان 
يُطْيّب شعر رول الله صلى الله عليه وآله وسم . 

- » روی مسلم عن جار بن سَمرَةَ رضي الله عنۀ قال : کان رول الله بل قد 
مط مُقَدَمٌ ره وليه › ذا اهن ل يتبين ٤وا‏ شعت راسة تبين ٤‏ گان كير 
شعر اللحية > فقال رَجّل : وجه مثل السَيّف ؟ قال : لا > ل كان مثل الثمس والقَمَر ء 
eS Ca ot‏ 

وفي راي الشتائي قال : سل ڄَابر بن مره عن شَْب رول الله مل ؟ فقال : 


g0 rd 


کان إڏا هن E E,‏ 
۷ - × روی أبو داوة عن عائشة رَضِي الله عنها قالت : كنت إذا أرذت أن أرق رأس 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجالة وثقوا‎ » ) ۲۸١ / ۸ ( أورده الميثي في مع الزوائد‎ . ١ 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وأقره الذهي‎ » ) ٠٠١ / ۲ ( المستدرك‎ _ ٤ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذحي‎ ٠ ) 1١۷ / ۲ ( المستدرك‎ _ ٠ 
. ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۹ ۔ باب شیبه یله‎ ٤٣ ) ۱۸۲۳ / ٤ ( ۔ مسلم‎ 
, امل : الشيب . والمعروف أن رسول الله به قد شابت بعض شعراته‎ 
. »كتاب الزينة » باب الدهن‎ ) ٠٠١ / ۸ ( النسائي‎ )١( 
كتاب الترجل » باب ماجاء في الفَرْق . وإسناده صحيح‎ » ) ۸۲ / ٤ ( أو داود‎ ۷ 


زول لله إل ٠‏ متت الذز بن تافوخه » وأزيل ناميتة لن ثيه . 


N e 
الكتاب يَسدلون أشعارم » وكان الث رکون يَفرَقّون رؤوسهم › وکان رسول لله یھ يحب‎ 
. موافقة أهل الكتاب فيا م يُؤمر به » فستدل رسول الله بم ناصيته › ثم فرق بعد‎ 

۹- » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت رول الله ب 
والخلاق يَحلقًة > وأطاف به أصحابه » فا يُريدون أن تقح شَعَرة إلا في يد رَجْل . 

۰ » روى البخاري عن محمد بن سيرين رحمه الله قال : قلت لعَبيدة : عندتا من 
عر الني بهل » أَصَبناء من قبل أنس ‏ أو من قبل أهل أنس - فقال : لأنْ يكو عندي 
شَفْرة منه أحب إل من الدنيا وما فيها . 

e‏ : إله سال عبنت الي بن بسر 


0 


بيص . 


اليافوخ : وسط الرأس 
الفرق : الفصل بين الشيئين . والفرق : هو الط الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قىم قسمين . 
الصدع : الشق 
۸ . الېخاري ( ٦١ ) ۵٦1 / ٦‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۲٣‏ باب صفة الني ب . 
ومسل واللفظ له ( ٤۳ ) ۱۸۱۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲٤١‏ ۔ باب في سدل ال EE‏ 
سل الشعر : إرساله . يَفَرّقون : مفرق الراس : وسطه » وفرق الشعر : جعله فرقتین 
الناصية : شعر مقدّم الرأس 
۹ - ملم ( £ / 141۲ ( N. E E۳‏ ۔ باب قرب النبي ب من الناس › وتبركهم به . 
۰ _ البخاري ( ۱ / ۲۷۳ ) ۱٤‏ ۔ کتاب الوضوء ۲۳ - باب الاء الذي يُغسل بة شعر الإنسان . 
لعبيدة : هو عبيدة بن عرو الساماني تابعي كبير . 
١‏ - البخاري ( ٦۱ ) ۰۱٤ / ٩‏ ۔ کتاب الناقب . ۲۳ - باب صفة الني به . 
وف روایة مسل ( ٤۲ ) ۱۸۲۲ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۹ ۔ باب شيب ب . 
قوله : ماشانه الله بہيضاء : أي کان شيبه حلواً جيلاً على قلته . 
ي رأسه بذ من شيب : ٿيء يسير » هو مفتوح الأول » > ساكن الباء . 


عنفقته : العنفقة : الشعر الذي في اة الفلى . وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن وأصل العنفقة حفة الثيء 
وقلته 5 
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وفي رواية عند مسلم ‏ عن اتس بن مالك رضي الله نة : سل عَن شيب زيول اله 
؟ قال : ما شاه اله ياء . 


وف ل ال الا فن اة او لت 
قال : وَل يختضب رول الله بهل » ما كان التياض في عنفقه » وفي الصُدغْيْن » ؤفي 
الراي نن 

۲ » روى البخاري ومسا عن قتادة رجه الله قال : سألت أنساً رضي الله عنه عن 
شعر رسول الله بے ؟ فقال : شعر بين شَعرين » لا رَجلٌ ولا جمد قط » کان بين أذنيه 
وعاتقة . 

اش دا . ت £ 
وفی رواية قال " : کان شَعراً رجلا » لیس بالسّط ولا الجعد » بین اذنیه وعاتقه . 
وفي رواية قال " : کان یضرب شعره منکبیه . 


٤ 


وفي أخرى ' : إلى أنصاف أذنيه . 


وفي رواية ابي داود ‏ : کان شعر رسول الله له إلى شَحمة أذنيه . وفي رواية إلى 


أنصاف أذنيه . 


وفي أخرى ٠"‏ : له شعر يبلغ شحمة أذنيه . 
۲ . البخاري ( ۱۰ / ٣۵٢۹‏ ) ۷۷ ۔ کتاب اللباس - 1۸ - باب الجعد . 
ومسلم ( ٤۲ ) ۱۸۱۹ / ٤‏ كتاب الفضائل  ٠١‏ - باب صفة الني له . 
رجلا ؛ هو الذي بين الجمودة والسبوطة › قاله الأصمعي وغيره . 
ولا بالسبط : قال ابن الأثير : السبط من الشعر المنبسط المسترسل . 
ليس بالجعد : قال في المقاييس ؛ الجم والعين والدال أصل واحد . وهو تقض في الثيء . يقال + شعر جعد وهو 
خلاف السبط . 
(۲) مسلم ( ۱۸۱۹ ) ٤٣‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲ باب صفة شر النى ب . 
(۴) البخاري (۱۰ / ٣٥٢٦‏ ) ۷۷ ۔ کتاب اللہاس ۔ 1۸ - باب الجعد . 
ومسام واللفظ وله ( ۽ / ۱۸۱۹ ) ۔ ٤٣‏ - كتاب الفضائل  ٠١‏ . باب صفة شعر الني بل . 
(+) مسام في نفس الموضع السابق . 
)٥(‏ أہو دود ( ۸١ / ٤‏ ) كتاب الترجل . باب ماجاء في الشعر . 
)١(‏ ابو داود في تفس الموضع السابق . 


1۰۸0 


۲۴ ۔ » روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عر رضي الله عنهها : أنه كان يَصبْعَ 
يته بالطفرة حتى تلع ثيابُه من الطفرة » فقيل له : لم تَصْبّع بالصفرة ؟ فقال : إني 
رایت رسول الله بایٹھ یصبُعْ ہا › ولم یکن شيء أحب إلیه منها › وقد کان يصبُع بها ثيابه 

ولأبي داود أيضاً ' : أن الني بل كان يليس النعال التي ويُصَفر لحيته بالوڑس 
والرَعْفّران » وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

٤‏ _۔ » روى أبو داود عن أي رمُنّة رضي الله عنه قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله 
ا ٤‏ فاذا هو ڏو وَفْرَة › با رذع حناء » وعليه ات اوران . 

زاد في رواية ” : فقال له أبي : أرني هذا الذي بظهرك » فإني رجل طبيب › قال : 
ا الطيت بل أآنت رجل رفيق ::طبيبها الذي خلقها + 


وفي رواية قال : أتيت النيٌ بلج أنا وأبي » فقال لرجل ‏ أو لأبيه ‏ « من هذا» 
قال : ابني . قال : « لا تجني عليه » وان قد لطخ لحيته بالحناء . 


فى رواية السائى © » قال : أتيت أنا وأبي النو“ تبه > وكان قد لطخ يته بالحناء . 
وي رو دي ي سي 


۳ ۔ ابو داود ( ٥۲ / ٤‏ ) »> كتاب اللباس » باب في المصبوغ بالصفرة ٠‏ 
والنسائي نحوه ( ۸ / ٠‏ ) » كتاب الزينة » باب الخضاب بالصفرة . وإسناده حسن . 
() أبو داود ( ۸٦ / ٤‏ ) » كتاب الترجل » باب ماجاء في الخضاب بالصفرة ‏ 1 
السبتية ؛ جلود بقر مدبوغة بالفرظ » ميت سبتية ؛ لأن شعرها قد سبت عنها وحلق » وقيل : لاا انسبتت 
بالدباغ » أي : لانت 
الورس ؛ نبت أصفر يَصبغ به . 
۔ آہو داود ( ۸٩ / ٤‏ ) » کتاب الترجل » باب في الحضاب ٠‏ 
الوفرة : شعر الرأس إذا كان إلى شحمة الأذن . 
الردع : أثر الصبغ على الجسم وغيره . 
ر بو داود ( ۸٦ / ٤‏ ) » کتاب الترجل » باب تي الخضاب . 
(۲) أبو داود في تفس الموضع السابق . 
لاتبني عليه : لايتحمل مسئولية جنايتك . فحرف لانافية ‏ 
)٤(‏ السائي ( ۸/ ٠ ) ٠٤١‏ كتاب الزينة » باب الطاب بالصفرة 
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وفي زوا ورا قد لَطخ يته بالصفرة . 
وأخرج النسائي أيضآً : حديث سؤاله عنه . 

- » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رول الله بع أزْهَرَ 
اللون » كن عَرَقّة اللؤلٌ » إذا مشى كما » وما بست ديَاجَة ولا حَريرة لين من كف 
رول الله ی » ولا تت منک ولاغرة آلب من راخ اللي بے : 

ی ی ل ا ر اا ا و ا ن ا 
له » وَلاً مشت شيئاً قط ديباجا ولا حريرا لين ما من رسّول الله بلي . 

في روَاية البٌخاري قال " : ما مَسشت حریراً وَلاً دیَاجاً ان من کف سول الله 
به » ولا يمت ريحا فط . أو عرفا قط أطيب من ريح - أو عزف - الني بال . 
وفي رواية التريذي قال " : خدشت ريسول الله به عَْرَ سين » فما قال لي ؛ أف 
وال لی ا و ان ر ا 
ب من خسن الئاس خلا ولا را ا وا جرا ا ا کان ا 
رول الله بے » ولا شت منکاً قط ولا عِطراً کن أَطيَب من عرق رئول الله بإ . 

٣‏ » روی مسام عن جاہر بن سَمَرَةَ رضي الله عنه قال : صَليْت مع رَسول الله بيط 
صلاة الأولى » م حرج إلى أخله » عزجت عة » فاستقبلة ولان » قَجَعل يح خدي 
أحدم واحداً واحدا » قال : وَأمًا أنا فسح حَدي › وَوَجَّدت ليده ردا أو ريحاأً » كنا 


1( السائي في نفس الموضع السابق . 
- مىل ( £ ⁄/ 1410 ) ۳ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲١‏ باب طيب رائحة الني بم ٠‏ ولين مسه › والتبرك بسحه . 
والبخاري نحوه مختصراً ( ٦١ ) ۵٦١ / ٦‏ _ كتاب المناقب ۔ ۲۴ باب صفة الني ب . 
(۲) ملم ( ٤۲ ) ۱۸۱ / ٤‏ - كتاب الفضائل - ۲١‏ - باب طيب رائحة الني ب » ولين مسه » والتبرّك بسحه . 
(۲) البخاري ( ٦١ ) ٩٩١ / ٦‏ - كتاب الناقب ۔ ۲١‏ . باب صفة الني بلي . 
)٤(‏ الترمذي ( ٤‏ / ۳۹۸ ) ۲۸ ۔ کتاب البر والصلة ۲۹ - باب ما جاء في خلق الني بير . وقال : حديث حسن صحيح . 
۔ مسام في نفس الوضع السابق ( ۱۸١١ / ٤‏ ) . 
صلاة الأرلى : صلاة الظهر . 
جُؤلّة العطار : هي التي يعد فيها الطيب ويدخرّه . 
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أخرَجَها من جُونة عَطًارِ . 

وني مسحه صلی الله عليه وام الصبيان بيان حسن خلّقه ورجته بالأطغفال وملاطفتهم › 
طيباً صلى الله عليه وسم » ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالفة في 
طيب رائحته للاقاة الوحي واللائكة ومجالسة المسامين . 

ری ف ان بن مالك رهی ال آنا ل کات د 
للني بيه نطعاً » فقيل عندها على ذلك النطع » قال : فإذا فام الي بلي أحذت من 
عَرقه وشعره » فجمعتة في قارورة » ّم جَعلتة في سك وهو نام » قال : فَلّمّا حَضر أنس 
E SS‏ 


ولل فال : گان الي هله دعل بت آم سم » ينام على فرَاشهًا » وَليْسّت 
فيه ٠‏ فجَاءَ ات ْم قَنامَ على فراشها » فأييّت » فقيل لها : هذا الي إل نام في بيتك 
على فرّاشك . قال : فجاءت وقد عرق » واستنقع عَرَقّة على قطعَة ديم على الفراش › 
ففتحت تيدتها » فجعلت نشف ذلك العَرق » فْتَعْصرَة في قواريرا » فرع الني بل ء 
قال ما تطتمين يا اَم لم ؟ » قالت : يا رول اله ترجو ركه لصبياندا » 


ا 


ولم ضا قال " : دحل علينا الني بل » فقال عندناء رق وجاءت أئي 
قاور 6 جلت تلت المرق ها اسقط الى إا ا ا نا 


۷ . البخاري ( ۱۱ / ۷۰ ) ۷۹ ۔ کتاب الاستئذان ۔ ٤۱‏ باب من زار قوماً فقال عندم . 
التطع : بساط من الجلد والجع لطاع ونطوع وأنطع . 
قال الإنسان يقيل ١‏ إذا سكن وأقام عند القائلة » وهي شدة الحرٌ وسط النهار . 
السك ؛ شیء يتطيْب به . 
الحنوط : ما بطب به أكفان ايت خاصة . 
(۱) مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۱١ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ۲۲ - باب طيب عرق الني بي والتبرك به . 
عتيد المرأة : الإناء الذي تترك فيه مايعر عليها من متاعها . 
(۲) سام في نفس الموضع السابق . 
سلت الم عن الجرح › والعَرَق عن الجسم : مسحه بيده وجَمَعَّه . 
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الذي تصتعين ؟ » قالت : هذا عَرَقُك عله في طيبنًا وهو أطيب الطيب . 
وقد رَوی مَل هذا عن انس عن أ سَليْم نوه 


وق زوابة السانى : أن الني تله اضطجع على تطح فعرة فقامت آم سيم إلى 
عَرقه ء فنشفتة » فجقلتة في قارورة » فرآها الني ب > قال اق ا 
EEE‏ : أجْعَل عرقك في طيي > فضحك رسول الله صلى الله عليه وام . 


لار ومسام عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
ب اشد حياء من العذراء في خذرها » فإِذا رَأى شَيئاً يَكرهة عَرَفناء في وجهه . 

۹ - » روی الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء رَضي اله عَنه قال : هَا رَأيْت 
أحدا اکر تبَساً من رَسول الله ب . 

وني رواية قال : ما ضحك رسو الله صلى الله عليه وسا إلا بَا . 


۴ه روي البخاري وشل عن عبد اله ن قرو بن القاص ريي اله عتا قال 
لم يکن يکن رَس سول الله بو فاحشا ولا متَفحشا › وَكان يَقول : « إن من خيّاركم : 


ا 


اخسن ا 


(1) النسائي ( ۸ / ۲٠۸‏ ) كتاب الزينة » باب ماجاء في الأنطاع . 
۸ . البخاري ( ٠١‏ / ۲ ) ۷۸ ۔ کتاب الدب ۔ ۷۲ باب من ام یواجه الناس بالعتاب . 
ولم ( ٤۲ ) ۱۸۰۹ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٠١‏ باب كثرة حيائه له . 
القذرَاءٌ في خدرها : العذرَاء ؛ اليك » وهي أبدأً تَوصَّف بالحياء » ودر الوس : موضعها النذي صان فيه عن 
الأعين . 
خدرها : الندر ستر ۔ ممل للبكر في جنب البيت . 
عرفناه في وجهه : أي لایتکلم به لمیائه » بل يتغْيّر وجهه . فنفهم نحن کراهته . 
۹ _ الترمذي ( ٠١ ) ٠١١ / ١‏ _ كتاب المناقب . ٠١‏ في بشاشة الني به . وقال هذا حديث حسن غريب . 
(۲) الترمذي في الموضع السابق . وقال : حسن صحيح . 
۰ ۔ البخاري ( ٦١ ) ٥٦٦ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۳ باب صفة الني لل . 
وسلم ( ٤۳ ) ۱۸۱۰ / ٤‏ - كتاب الفضائل ۔ ١١‏ - باب كثرة حيائه به . 
قاحشا : الفاحشء: ذو الفحخش في كلامه . 
متقحها : والْتَفحش الذي يتكف ذلك ويتعن . 


۹۸۹ 


۱ » روی الحا عن سعيد بن هشام أنه دخل مع حكم بن أفلح على عائشة رضي 
الله عنها فسأهما فقال : يا ام المؤمنين انبئيني عن خَلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . 
ع ت 2 3 ر ت 
قالت : أليس تقرأً القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خَلّق ني الله صلى الله عليه وآله وسم 

القرآنٌ . 
اد یر ی مین فا قال رن ا افا نت 
لأقم صالخ الأخلاق » . 

۲ » روى البخاري وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت أمثي م 
النى بل وعليه رداءً نراف فيط الحاشيّة » فأذُرّكة أعرابي » فَجبَدَةٌ بردائه جَبْذة 
شديدة » نَظرت إلى صَفحة علق رول الله به وقد ارت بها حاشية الرداء » من شدة 
جَْذته » لم قال : يا محمد » مر لي من مال الله الذي عندك » قالتفت إليه سول الله 
له فضحك › تم أمَرَ لَه بعطاء . 


وني رقاية نحو » فيه : حتى انشق البردٌ » وحتى بقيّت حاشيتة في علق رَسّول 
ن اا 
الله ل . 


٤‏ » روی الطبراني عن عبد الله بن لام قال : إن الله لما أراد دى زيد بن سَمنة 


. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذحي‎ » ) 1١۳ / ۲( للستدرك‎ ١ 
. ) ٠١۷/۲ ( امد فی مسنده ( ۲ / ۴۸۱ ) والبزار : شف الأستار‎ ۲ 
وروا‎ ٠ ورجاله صحيح‎ ١ رواه أجد‎ : ) ٠١ /١( قال الميى في حع الزواد‎ 
. ورجاله كذلك غير مد بن رزق الله الكلوداني » وهو ثقة‎ ٠» قال +" لام مکارم الأخلاق‎ 
. افرل : وللحديث أكثر من رواية متقاربة فلذلك تعددت شواهده‎ 
. باب التبسم والضحك‎ - ٩  بدألا ۔ کتاب‎ ۷۸ ) ۲ / ٠١ ( الېخاري‎ . ۴ 
. باب إعطاء من بأل بفحش وغلظة‎ - ٠٤ - ولم (۲/ ۷۲۰ ) ۱۴ - كتاب الزكة‎ 
. سل في الموضع السابق‎ )١( 
٠. ) ۲۲۲/۵ ( المعجم الکبیر‎ - 
. روا الطبراني . ورجاله ثقات‎ : ) ۲٠١ / ۲ ( قال الميي في ممع الزوالد‎ 
. رجال الإسناد موئقون‎ : ) ٩١۷ / ۲ ( وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ 
٠ حاط : بستان . هيالي : الميان : كيس تجمل فيه النفقة ويشد على الوسط‎ 


اليزار إلا أنه 


ED 


قال زي بن سَعْنَة : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه خمد بير حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرها منه » يسبق حلْمّه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا 
حلماً » فكنت ألطف له لأن أخالطه » فأعرق حامه من جهله . قال زي بن سَعْنَةَ : فخرج 
رسول الله لے يوما من الحجرات ومعه علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه » فأتاه رڄل على 
راحلته ESE a E E‏ 
الإسلام > وكنت حدثتهم إن أساموا أتام الرزق رَعَداً » وقد أصابتهم سنة وشدة وقحُوط من 
الغیث » فأنا شی يا رسول الله أن بخرجوا من الإسلام طعا ا دخلوا فيه طمَعاً » فإن رأيٹ 
أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت » فنظر إلى رجل جاننه أراه عليا رضي الله عنه › 
فقال : يا رسول الله ما قي منه شيء › فقال زی بن سنه : فدنوت إليه فقلت : يا شمر 
هل لك أن تبيعني ترا معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : « لايا 
مودي » وَلكني أبيعك تَمراً مَعلْوماً إلى أجل کا وكا » وَلاأتتمي حائط بني 
لان » قلت : بى » فبايعني فأطلقت هِمياني» فأعطیته ثانین مثقالاً من ذهب في تر معلوم 
إلى أجل كذا وكذا » فأعطاها الرجل » فقال ؛ « اعد عَليهم اعنم بها » فقال زي بن 
سَفْنة : فما كان محل الأجل بيومين أو ثلاث » أتيته فأخذت بجامع قيصه وردائه › 
ونظرت إليه بوجه غليظ » فقلت له : ألا تقضيني يا محمد حقي ؟ فوالله ما عامتك بني 
عبد المطلب لَمَطل » ولقد كان لي بمخالطتك عار ؟ ونظرت إلى عر وإذا عيناه تدوران في 
وجهه كالفلك المستدير » ثم رماني ببصره » فقال : يا عدو الله أتقول لرسول الله يبلل ما 
اة وضع به خاآری فوالذي بعثه باحق لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي راسك » 
ورسول الله بيه ينظر إلى تمر في سكون وة » م قال يا عَمَرٌ انا وهو کنا خوج 
ا O‏ 

گم عَمَرّ وَأعطه حَقة وَزذه عشرين صَاعاً من تمر كان ما رَعْتَةٌ» قال زي : 
e OT‏ 
هذه الزيادة يا عر ؟ فقال : أمرني رسول الله له أن أزيدك مكان ما رتك . قلت : وتعرفنى 
ET‏ 
قال : فا دعاك أن فعلت برسول الله ب ما فعلت وقلت له ما قلت ؟ قلت : يا عر ل 
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تكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله به حين نظرت إليه إلا 
اثنتين لم أخبرها منه » يسبق حاقه جهلّه » ولا يزيده الجهل عليه إلا حا » فقد أخبرتا › 
فأفهدك يا عر أني قد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً وأشهدك أن شطر مالي 
- وإني أكثرها مالا - صدقة على أمة مد » فقال عر رضي الله عنه : أو على بعضهم فإنىك لا 
اول ج ر روو ا ر ا ا فال ت : أشهسد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله ! » وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه 
مشاهد كثيرة » توفي زيد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر » رَحم الله زيداً . 

٥‏ ۔ » روی الحا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام يعود المريض وَيَنبَعٌ الجنائز يجيب دعوة الملوك يركب المار » وَلقذ 
کان يَومٌ يبر وَيّوم قريظة على جار خطامة حَبْل من ليف وتحته إكاف من ليف . 

#1 روى الطبراني عن أبي غالب قال : قلت لأبي أمامة : خذثنا حديثا معتَة من 
رَسّول الله ب فقال : کان حدیث رسول الله بر القرآن ويكأر الذكر ويْقصّر الخطبة 
ويّطيل الصلاة » ولا يأف > ولا يستكبر أن يذهب مع السكين والضعيف حت يفرع من 
حاجته . 

وفي رواية للسائي ببإسناد حسن عن عبد الله بن أي أوفى ‏ : يكشر الذكر ويقل 
اللغو ... ولا يأنف أن يشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة . 


۷ ۔ » روی الطبراني عن ابي موسی قال : کان رسول الله ب برگب اجار یلجن 
الصوف ويَعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف . 


. المستدرك ( 4۹1/۲ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ - ٠ 
٠ الإكاف : البَرذعة » والبردعة : مايوضع على الجار أو البغل ليركب عليها كالرج للفرس » والبردعة جعها برادع‎ 
. )۲٤١ /۸( المعجم الکبیر‎ . 
. رواه الطبراني » وإسناده حسن‎ : ) ٠١ / ٩ ( وقال الميشي في مجع الزوائد‎ 
. كتاب الجعة » باب ما يستحب من تقصير الحطبة‎ ٠ ) ٠١۹/۲ ( النسائي‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ٠١ / ١ ( أورده امياي في ممع الزوائد‎ . ۷ 
. يعتقل الشاة : عَمّل الشاة : أن يَضّع رجُلها بين ساقه وفخذه ثم لبها‎ 
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۸ » روی البخاري عن نس قال كانت الآمة هن اء اة اة به زرل 
الله م » فتنطلق به حَيْث شاءّت . 

وقد اشتبل هذا الحديث على أنواع من المبالغة في التواضع لذكر المرأة دون الرجل › 
والأمة دون الحرّة > وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت » وبقوله في الرواية الأخرى ‏ : 
« فا یازع يده من يدها حتی تذهب به حيث شاءت » أي من الأمكنة › والتعبير باليد 
إشارة إلى غاية التصرّف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والقست مساعدته في تلك 
الحالة لساعدها على ذلك › وهذا من مزيد تواضعه وبراءته من جيع أنواع الكبر صلى الله 
عليه وسلم . 

۹- × روى مسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة کان ني عقلها شيء › 
فقالت : يا رسول الله » إن لي إليك حاجة › فقال يا أمٌ فلان اثظري أي التكك 
فت حى افق للك اجتك » فلا ها ق بش الطرق» حى فر ين 
ا 

وفي رواية أخرى لأبي داود قال " : جساءت امرأة إلى رسول الله جه » فقالت : 
ار ا اك اج ل اء و جا فان اجى ف آي راح 
السكك شئت حتى أجلس إليك » قال : فجلست » فجلس الني بل إليها » حتى قضت 
اها 2 

۰ » روی أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما رأيت رجلا القَمْ 
أذن الني بل فينحي رأة حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه » وَمَا رَأيت رجَلاً 


يأتي مراعاة الضيف : يؤدي مايلزم من رعاية للضيف . 
۸ . البخاري ( ۱۰ / ٤۸۹‏ ) ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ٩١‏ ۔ باب الكبّر . 
(۱) أحمد في مسنده ( ۲۱٩/۲۳‏ ) . 
۹ ۔ مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۱۳ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل - ٠١‏ _ باب قرب الني بم من الناس » وتبركهم به . 
(۲) آہو داود ( > / ۲۵۷ ) كتاب الأدب - باب في الجلوس في الطرقات , 
٤‏ ۔ اہو داود ( ٤‏ / ۲۵۲ ) كتاب الأدب - باب في حسن العشرة . 
التقم آذنه : وضع نمه عند أذن رسول الله ب يناجيه . 


اخ بيده فرك يده » حَتّى کون الرَّجُل هو الذي يدع يده . 

وني رواية الترمذي قال : كان الني بلي إذا استقبله الرجل فصّافحه لا نزع َد 
من يده » حثّى يَكُون الرَجْل الذي يزع › وَلاً يَضْرفا وَجْهَة عَن وَجهه » حتى يَكّون 
الرَجُل هو الذي يَطرفُة › لم يُرَ مدا رکبتيه بين يدي جليس لَه . 

۱ - » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان سول الله للل إذا 
صَلّى العَدَاة جَاءَ حدم الدينة بأنيتهم فيها لاء > فا يُوْتى بإناء إلا غَمَس يده فيها قربا 
جَاؤوة في الغداة الَارة فَيَعْمِس يده فيها . 

قال النووي : بيان بروزه صلى الله عليه وسم للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى 
حقوفهم ویرشد مسترشدم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها » وهكذا ينبغي لولاة 
الأمور » وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لصلحة المسامين وإجابته من 
سأله حاجة أو تبريكاً س يده وإدخالما في الماء ۴ ذكروا . وفيه البرك بأآثار الصالين 
وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرّك بآثاره صلى الله عليه وسم وتبركهم ببإدخال يده 
الكرية في الآنية . 

۲ _ » روى البخاري عن الأسوّد بن يزيد النخعي رجه الله قال : تالت عائشة 
رضي الله علا : ما کان رول الله له يَصنّحٌ في يته ؟ قات : کان يكو في مَهنة أله 
تعني خدمة أهله - فَإذا حَصّرت الصَلاة حرج إلى الصًلاة . 

۳ » روی البخاري ومسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : کان رَسول 
اله هل اجرد الناس » وگان أجوة ما يَكُون في رَمَضَانَ حين يَاقاه جبُريل » وكان يلقاء 


. ۔ باب حدثنا سويد بن نصر . وهو حديث حسن‎ ٤٦ - كتاب صفة القيامة‎ - ۳۸ ) ٠٥٤ / ٤ ( الترمذي‎ )١( 
. باب قرب النبي بل من الناس » وتبركهم به‎ - ٠١ - كتاب الفضائل‎ ٤۲ ) ۱۸۱۲ / ٤ ( مسل‎ -۱ 
. ۔ كتاب الأذان - ٤؛  باب من كان في حاجة أله فأقيت الصلاة فخرج‎ ٠١ ) ۱۱۲ / ۲( البخاري‎ - ۲ 
. الهنة : الصنعة » وامراد : شغل أهله وحوائجهم‎ 
. )1( البخاري ( ۱ / ۲۰ ) ۱ - کتاب بدء الوحي ۔ ۵ - باب‎ - ۳ 
. ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۲ باب صفة الني بل‎ ٦۱ ) ٥٦ / ٦ ( وأيضا البخاري‎ 
باب كان الني بإ أجود الناس بالخير من الريح المربلة . ج‎ - ١١ - كتاب الفضائل‎ - ٤۲ ) ۱۸۰۲ / ٤ ( ومسلم‎ 
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في كَل لَْلَة من رَمَضّان » فيّدارسُة الفرآن » فلرسول الله بر اجو اير من الربح 
ا 


وفي رواية نحوه قال ' : كان جبريل يلقاه في كل ليلىة في شهر رمضان » حتى 
ينلخ » يَعرض عليه التي مير القرآن . 

في هذا الحدیث فوائد » منها : بيان عظم جوده صلى الله عليه وسم . ومنها : استحباب 
افا ارد ف ران وها ٠‏ رياه اجرد ا ر د ماااة الان رهقي درا 
للتأثّر بلقائهم ومنها : استحباب مدارسة القرآن . ( شرح صحيح مسام للنووى 1١ / ٠١‏ ) . 

BS Es N ESE NES 
ال‎ 


قال أبو مد : قال ابن عيينة : إذا لر يكن عندة وعد . 

٥‏ ۔ » روی الطبراني عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسار كان لا 
تفت إذا مشی › وکان را تعلق رداؤه بالشجرة أو الثيء فلا يلتفت حتى يرفعوه ؛ لاهم 
کانوا يَمُزحون ويضحكون » وكانوا قد أَمِنّوا التفاته صلى الله عليه وسل . 

- » روى الترمذي عن ابي هريرة قال : ما رأيت شيا أحسن من رسول الله له 
في مشيته » كفا الأرض تطوى له › إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغيرمكتّرث . 


۷ ۔ » روی الحا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها وتلا قول لقمان لابنه : 


الريح المرسلة ؛ المراد كالريح في إسراعها وعمومها . 
)١(‏ البخاري ( ۹ / ٦٦ ) ٤٣‏ ۔ کتاب فضائل القرآن ۔ ۷ ۔ باب کان جبريل يعرض القرآن على الني بل . 

. الدارمي ( ۱ / ٠١‏ ) ء في المقدمة » باب في سخاء الني بإ . 
وسل ( ٤٣ ) ۱۸۰۵ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ٠١‏ ۔ باب مانشل رول الله ب شيا قط فقال : لا . ولم يذكر مسام 
قول ابن عيينة . 

. وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن‎ ٠ ) ١١ / ٩ ( ۔ آورده الميشي في ممع الزوائد‎ ٥ 
فلا يلعفت : عدم التفاته : لأنه بي قد جرت عادته ألا يلتفت إليهم حى لايجرجهم ويخجلهم إذا انوا يتازحون أو‎ 
` . يتضاحکون‎ 

. باب في صفة النبي بثو . وهو حديث حسن لغيره‎ ٠١  بقاثملا ۔ کتاب‎ ۰ ) ٦۰٤ / ۵ ( الترمذي‎ . ١ 

۷ . المستدرك ( ۲ / ٤۱١‏ ) » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 
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$ واقصيد في مَشيك واغضُض من صوتك 4 . قال : گان رَسّول الله صلى الله عليه وآله 
وسم إذا خرج مَشَوا بين يدي وخلوا ظّهره لملائكة . 

۸ _ » روى أحمد والبزار عن ابن عباس : أن الني صلى الله عليه وسم كان إذا مثى 
فش مجتمعاً لیس فيه کسل . 

۹ - » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الني به جه 
التپّن في نله وترجله وَطټوره وني شأنه كله . 

وف رواية " : کان بُح التيَمْنَ ما استطاع . 

وفي رواية الترمذي ' : کان يحب التهُن في طهوره إذا تطْهُرَ وفي ترجُله ذا ترجُل › 
وفي انتعاله إذا انتعل . 

وني رواية للنسائي 7 : كان رَسول الله بل يحب التيّامن يأخذ بهينه ويعطي 
بهينه » ويُحبا الت في جميع أمُوره . 


۰ - ٭ روی البخاري ومسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خدمت الني 
بإ عش سنين » فا قال لي أف قط » ولا : لم صنعت ؟ ولا : ألا صنعت ؟ . 


۸ د امد في مسنده ( ۳۲۸/۱ ) . 
والبزار بنحوه : كشف الأستار )٠١١/۴۳(‏ . 
وقال لميثي في ممع الزوائد (۸/ ۲۸١‏ ) : رواه أحد والبزار وزاد :  «‏ يلتفت » يعرف في مشيه أنه غير كسل 
ولاوهن » ورجال أحد رجال الصحيح إلا أن التابعي غير سمى » وقد سماه البزار » وهو عكرمة » وهو من رجال 
الصحيح أيضاً . 
۹ ۔ البخاري ( ۱ / ۲۲۹ ) ٤‏ ۔ كتاب الوضوء  ۲١‏ - باب التهن في الوضوء والفسل . 
ومسام (۱/ ۲۲۹ ) ۲ - كتاب الطهارة  ٠١‏ - باب التين في الطهور وغيره . 
التهن : الانداءً : في الأفعال بالتبين » مثل أن يلبس نمله الينى قبل اليسرى . 
التتمل : لبس النعل . 
الترجل ؛ تسريح الشعر . 
)١(‏ البخاري ( ۱ / ٥۲۲‏ ) ۸ - كتاب الصلاة  ٤۷‏ باب التين في دخول المسجد وغيره . 
(۲) الترمذي ( ۲ / ٠٠٦‏ ) » كتاب الصلاة » باب مايستحب من التين في الطهور . قال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) السائي ( ۸/ ٠۳۲‏ ) » كتاب الزينة » باب التيامن في الترجل . 
۰ - البخاري ( ۰ / ۹ ) ۷۸ کتاب الأدب ۔ ۲۹ باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل . 
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وفي رواية قال : نّا قَدِم سول الله مل المدينة أخذ أبو طلحة بيدي » فائطلق بي 
إلى سول الله بل > فقال : يا رسول الله » إن أساً غلام كيس . لخدمك › قال : 
فخدمته في السفر والحضر › والله مسا قال لي لشيء صنعتة : لم صَبْعت هذا هكذا ؟ ولا 
لشيء لم أصنعه : لم لم تصتع هذا هكذا ؟ . 

وفي أخرى 7 : قدم رول الله بو المدينة ليس له خادم » فأخذ أو طلحة بيدي › 
فانطلق بي إلى رسول الله ل ... ثم ذكره . 

ولسم قال ”" : خدمت رسول الله له تسح سنين » فا أعلمه قال لي قط : لم فعلت 
کذا وکذا ؟ ولا عاب علي شيا قط . 

وف أخری له ° : کان رول الله لتو من أحسن الناس حلا » فأرسلني بوا لاچة ۽ 
فقلت : والله لا أذهب » وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به ني الله بل » فخرجت حى أمرّ 
على صبيان » وم يلعبون في السوق » ذا رسول الله بل قد قبض بقفاي من ورائي » 
OE ON e E E OE‏ 
قال : قلت : نعم » أنا أذهب يا رسول الله . قال أنس : والله لقعد خدَمتّه تسم سني ما 
علمته قال لشيء صنعتّة : م فَعَلْت كذا وكذا ؟ أو لشيء تركتّة : هَلا فعلت كذا وكذا . 

١‏ _ » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها ؛ ما حير رسول الله تله بين 
ارين إلا أخڌ ايها ما لر يكن ثا » فإن كان إا كان أبعد الناس منة » وما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وام لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله فينتقم لله بها . 


ومسل نحوه ( ٤٣ ) ۱۸۰٤ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۱۳ ۔ باب کان رسول الله بي أحسن الناس حلقا . 
(۱) البخاري ( ۱۲ / ۲٣٢‏ ) ۸۷ ۔ کتاب الدیات ۔ ۲۷ ۔ باب من استمان عبداً أو صبياً . 
وسل ( ٤۳ ) ۱۸۰۲ / ٤‏ - كتاب الفضائل - ۱۳ ۔ باب كان رسول الله تقو أحسن الناس خلا . 
(؟) البخاري ( ۵ / ۵ ) ٥٥‏ _ کتاب الوصایا ۔ ۲۵ ۔ اب استخدام اليثم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له . 
(۲) ملم ( ٤۲ ) ۱۸۰١ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۱۲ - باب کان رسول الله بم أحسن الناس لقا . 
)٤(‏ مسلم في نفس الموضع السابق . 
۹ _ البخاري ( ٦١ ) ٥٩٦ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۳ . باب صفة الني بل . 
ومسل ( ٤۲ ) ۱۸۱۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل - ۲١‏ - باب مباعدته بل للأثام » واختياره من المباح أسهله » وائتقامه 
لله عند انتهاك حرماته . 
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قال النووي : قوطما ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسم بين أمرين إلا أخذ أيسرها 
ما لم يكن إا فإن كان إا كان أبعد الناس منه ) فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما 
م يكن حراما أو مكروها . قال القاضي : ويحتل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسم هنا 
من الله تعالى فيخيره فيا فيه عقوبتان » أو فيا بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية › 
أواف حى امةن الجاهةة ق الخبادة أو الاقضارة وان فار الاين ق كل خا قال 
وأما قوها مال يكن إِفْاً فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله 
تعالى أو من الاين فيكون الاستشناء متقطعا . وها ( ؤا انتقم رسول الله صل الله عليه 
وسا لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ) وفي رواية ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا 
أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى . معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو 
فعل . وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرّمه . قوطما ( إلا أن تنتهك حرمة الله ) 
استثناء معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر له تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك . في هذا 
الحديث الحث على العفو والح واحتال الأذى والانتصار لدين الله ممن فعل ححرّماً أو نحوه . 
وفيه أنه يستحب للأمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكرم فلا ينتقم 
لنفسه ولا همل حت الله تعالى وقد أجع العاماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا 
مجوز شهادته له . 

۲ ۔ » روى مسار عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صرب رول الله ل شيشا قط 
ا وا کل مه شط ف 
من صاحبه » إلا أن تقك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 

۲ - « روى الطبراني عن أبي هريرة عن الني ب قال : « إ لازغ ولا اقول إلا 
حقأً » قالوا : إنك تداعبُنايا رسو الله » قال : « إني لا قول إلا حقا » . 


٤‏ - » روی البخاري ومسا عن انس بڻ مالك رضي الله عنه قال : کان الني له 
۲ ۔ مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۱٤ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۰ - باب مباعدته بے للاثام » واختیاره من المباح أسهله » وانتقامه لله 
عند انتهاك حرماته . 


۳ _ اُورده الميثي في تمع الزوائد (۹/ ١١‏ ) » وقال : رواء الطبراني في الأوسط › وإسناده حسن . 
٤‏ ۔ البخاري ( ۱۰ / ۵۸۲ ) ۷۸ . كتاب الأدب - ٠١١‏ - باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل . 
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أحر الناس خلقاً » وكان لي أ يقال له أبو عَمَير _ قال أحسبًّة فطيا - وكان إذا جاء قال : 
, يا أا عير » ما فعل النغير ؟ َر كان يلعب به » رما حصّم الصلاة وهو في يتنا › 
فبأمر بالبساط الذي تحته فيْكنَس وينضح » ثم قوم ونقوم خلقه فيصلي بنا . 

وعند آي داوة قال 7 : گان رسول الله ب يدخل علينا ولي أخ صغير يكن أبا 
مير » وکان له َر يلمب به » فات » قدخل عليه الني بيه ذات يوم ء رآ خزينا » 
اھ کے ال یات م ال وا با یر E REED‏ 

وللترمذي قال "' : إن كان رسُول الله ج ليخالطا » حتى إن کان 

٤‏ کہ 
ر يا آبا عمير » ما فعل النغير ؟ » 

٥‏ ۔ » روی أَحد عن عبد الله بن الحارث قال : كان رسول الله ل يَصَف عبد الله 
وعبيد الله وكثيراً من بني العمباس » ثم يقول : « من سبق إل فله كذا وكذا» قال : 
فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم ۰ 

۹ ۔ ٭ روی الطبراني عن خوات بن جبير قال : نزلنا مع رسول الله بإ مَرّ 
الظهران قال : فخرجت من خسائي فإإذا أنا بنسوة يتحسدثن » فأعجبنني » فرجعت 
فاستخرجت عيبتي » فاستخرجت منها حُلة فلبستها وجئت فجلست معهن » وخرج رسول الله 


وسسلم ( ۴ / ۱٦۹۲‏ ) ۳۸ ۔ کتاب الآداب ۔ ١‏ _ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وله إلى صالح يجنكه › 
وجواز تسمیته يوم ولادته . 
#4« 
التغير ة تصغير النغر » وهو طائر صغير كالعصفور » والميع نغران » مثل : صُرة وصردان . 
النضح : الرثز . 
)ابو داود ( ٤‏ / ۲۹۴) > کتاب الأدب » باب ماجاء في الرجل E‏ ولد . 
(۲) الترمذي [ ٨۸ ) ۲۵۷ / ٤‏ كتاب البر والصلة _ ۷ه ۔ باب ماجاء في المزاح . 
امد في مده ( ۲16/1 ) . 
رقال الميشي في مع الزوائد ( ١١/١‏ ) : روا أحد » وإسناده جسن . 
۹ ۔ المعجم الکبیے ( ٣۳/٤‏ ) . 
وقال ايخ في أل اء 1/۹ : اه ۰ 8 8 
جع اازیائد ( ) : روا الطبراني من طريقين » ورجال أحدها ربجال الصحيح غير الجراح 
ہن حل > وهو دھھ . 
مر الظهران : مكان بقرب مكة . 
العيبة : مايجمل فيه الثياب . 
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به من قبته فقال : ابا عَبُد الله مَا يُجْلسّك مَعهَنٌ ؟ » فما رأيت رسول الله 
يله هته واختلطت قلت : يا رسول الله جل لي رَد » فأنا أبتغي له قيداً فض واتبعته › 
فألقى إلي رداءه ودخل الأراك كني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك » فقضى حاجته 
وتوضأً » فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره أو قال يقطر من لحيته على صدره فقال : 
, أا عَبْدِ الله ما فَعَل شرَاد جَمَلك ؟ » ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال : 
و رأيت ذلك تعجلت 
إلى المدينة » واجتنبت المسجد والجالسة إلى الني يللي > فاما طال ذلك تحينت ساعة خلوة 
الملسجد I e‏ 
رکعتین خفیفتین وطولت رجاء أن يذهب ويدڪني فقال ؛ « طول أا عبد الله َا شئت 
أن طول قلست قائ حتى تنصرف » فقلت في نسي : والله لأعتذرن إلى ريسول الله 
بل ولأبرئن صدره . فما قال : « السَلامٌ عَليْك ابا عبد الله ما فعل شراد لك 
ا لجل » فقلت : والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجل منذ أسلم فقال : « رَحمَّك الله » 
ثلاثا م لم عد لشيء ما کان . 

۷ - «# روى البخاري ومسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان فزع با مدينة 
فاستعار الني بألل فرساً من أبي طلحة » يقال له : المندوب فركب » فاما رجع » قال : 
ا راا ن شو وان وة کر 


وفي رواية قال : کان رسو الله به أحسنَ الناس » وكان أجود الناس » وكان 
أشجع الناس » ولقد فزع أل الدينة ذات ليلة » فانطلق ناس م قبل الوت » فتلقام 


الأراك : شجر يتخذ منه السواك . 
مافعل راد جَمّلك ؛ أراد به شراد نفسه حتى حمآته على مخالطة الساء . 
۷ . البخاري ( ۵ / ۲۲۰ ) ۵۱ ۔ كتاب المبة ۔ ۲۲ - باب من استعار من الناس الفرس . 
ومسلم ( ٤۴ ) ۱۸۰۳ / ٤‏ _ كتاب الفضائل ۔ ١١‏ - باب في شجاعة النبي مهلم وتقدمه للحرب . 
(۱) البخاري ( ٥٦ ) ٩۵ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ۸۲ باب المائل وتعليق السيف بالعنق . 
ومسلم ( ٤۳ ) ۱۸۰۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ١١‏ - باب في شجاعة النبي بم » وتقدمه للحرب . 
وقد اسستيرا الخبر : استبراً الشيء : كُشفه وحقق أمره . 
م ترأعوا : أي روا مستقراً » أو روعا يضر . 


++» 


رسول الله هله راجعاً » وقد سبقهم إلى الصوت - وفي رواية : وقد استبراً احبر - وهو على 
فرس لأهي طلحة عي » في عنقه اليف > وهو يقول : « لم ترًاعوا لم ترَاعُوا » » قال : 
د اوجدناة حرا أو إنه ليحر »قال + وان قرسا يا : 

وفي آخری ختصرا قال : استقبلهم لني بے على فرس عُزي » ما عليه سج > في 


سمنقه سق . 


وللبخاري ” : أن أهل المدينة قزعوا مره > فركب الي بيه فرساً لأبي طَلْحة كان 
يقطف ۔ أو کان فيه قطاف ۔ فاما رجح قال : « وجدنا فرسک خا را فان بد ذل 
لا پجاری . 

وله في آخرى قال " : فزع الاس » فركب رسول الله به فرسأ لأي طلحة بطيئا ء 
رک ا ی اا رن حف هن ا راغا > ا لو 
سبق بعد ذلك اليوم . 

وللترمذي قال " : ركب الني بإ فرباً لأبي طلحة يقال له : مندوبة › فقال : « ما 
کان من فرع » وٳِڻ وجدناه لبحرا» . 

قال النووي : وفیه فوائد › منها : بیان شجاعته صلی الله عليه وسام من شدة عڄلته في 
الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم » بحيث كشف الخال ورجع قبل وصول الناس . وفيه : 
بیان عظم برکته ومعجزته في انقلاب الفرس سریعاً بعد أن کان يبطأ › وعو معن قوله 
صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا أي واسع الجري . وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف 
أخبار العدو ما لم يتحقق الملاك وفيه جواز العارية » وجواز الغزو على الفرس المستعار 


. باب ركوب الفرس العُري‎ ٠٤ - ۔ كتاب الجهاد‎ ١١ ) ۷١ / ٦ ( البخاري‎ )١( 
. باب الفرس القطوف‎ _ ٠١  داهجلا ۔ كتاب‎ ٥۹ ) ۷۰ / ٩ ( البشاري‎ )۲( 
. قملفة الفرس في مشيه : إذا ضيق خطره › وأسرع مَشيه‎ 
. قرس جح : إذا كان اسع الجري‎ 
. باب الرعة والركض في الفزع‎ . ٠١١ - كتاب الجهاد‎ ٠١ ) ٠۲۳ / ٩ (' البخاري‎ )+( 
. ۔ باب ما جاء في الخروج عند الفزع . قال : هذا حدیٹ حسن صحيح‎ ۱٤ (ء) الترمدي ( ع / ۹۸ ) ۲ ۔ کتاب الجھاد۔‎ 
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ذهب . ووقع في هذا الحديث تسمية هذا الفرس مندوباً » قال القاضي . وقد كان في أفراس 
الني بي مندوب فلعله صار إليه بعد أي طلحة هذا كلام القاضي . قلت : ويحةل أا 
فرسان اتفقا في الاسم . 


e‏ ايوم بد وحن لو 


۹ - *٭ روی البزار عن جابر قال : کان رول الله په إذا ناء الي 
قلت : نَذير قوم ناهم القذابا » إا ذقب عة ذلك أت أطلق الاس وجه وأكتر 
ضحکا وَأحستَم برا 


۲ ۾ روی أبو داود عن قائشة رضي الله عَنهَا قات : کان کلام رسول الله ل 
کلاماً فطلا ا 


ا < ر ا اھ ۵ 5 َ‫ ا 
۱ - *٭ روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنة قال : كان رول الله بل 
يعي الكلمة تلاثا » لتقل عَنة . 


E e‏ رضي الله عَنهَا : أن الني ب كان يُحَدّن 
حدیٹا لو عه العَادٌ لأخصاة . 


۸ أحمد في مسنده ( ۸١ / ١‏ ) . وقال امياي في ممع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) : رواه أحمد والطبراني في الأوسط . 

والحدیٹ حسن . 

۹ _ کشف الاستار ( ۲ / ۱١۰‏ ) . 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ١۷ / ٩‏ ) : روه البزار » وإسناده حسن . 

۰ ابو داود ( ٤‏ / ۲۹۱ ) » كتاب الأدب » باب المدي في الكلام . وإسناده حسن . 

١‏ الترمذي ( ٥۰ ) ٠۰۰ / ٥‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۹ باب في كلام النبي بم . وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غریب . وهو ا قال . 

۴ ۔ البخاري ( ٩۱ ) ٥۱۷ / ٦‏ کتاب الناقب ۲۲ - باب صفة التي بل . 
ومسلم ( ٥۲ ) ۲۲۹۸ / ٤‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق  ٠١‏ - باب التثبت في الحديث » وحكم كتابة العلل . 
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ف روا عن غر أا قال ١‏ الا يفيك ابو فلن ١‏ جام فجلسن جات 
و کا 2 ا ااه وة م 2 ر ۳ E‏ 1 
خجرتي يُحَدث عن رَسول الله ب يمني ذلك › وَكنت اسبح » فقام قبل أن أقضي 
سسحتي » ولو آذرکنه ردت عليه > إن زبنول الله بے لم یکن يره الحدیث گنرد . 

ولا قال : كان أبُو هُرَيْرَةَ يُحَدّث » وَيَقول : انمي يا رَبَّة الحجرَة » المَعي 
يا رَبْة المجرّة ‏ وعائشَة تصَلي ‏ فَلَمًا فضت صلاتّها » قمالت لعَرَوة : ألا تَْمَعَ إلى هذا 
ومقالته آنفاً ؟ إا كان التي به يُحَدّث حديثاً لو عَذهٌ الاد لأحمتاه . 

۴ د » روق ابن خزيمة عن الغيرة بن شعبة » قال : صلّى اللي بل حتى انتفخت 

2 ا 0 3 ا 

فا فيل له ف هدا ا رشول الله وق غ 0 فال افلا | کون عدا 
شکورا» . 


قال ابن خزية : في هذا دلالة على أن الشكر لله عز وجل قد يكون بالعمل له لأن 
الشکر که لله » وقد بکون باللسان » قال الله : ل اعُمَلُوا آل ذاوة شكرآ 4 ٠"‏ فأمرم جل 
وعلا أن يعملوا له شكراً فالشكر قد يكون بالقول والعمل جيعأً > لا على ما يتوم العامة 
أن الشكر إغا يكون باللسان فقط . 

٤۔‏ ٭ روى أحمد عن معاذة قالت : سألت امرأة عائشة وأنا شاهدة عن وصل صيَام 
سول الله بے غقالت ها : اتشملی کعمله ؟ فانه قد کان عفرل ما تقدم من ذنبه وا 
ITE‏ 


۵ . » روى الطبراني عن نافع بن خالد الخزاعي قال : حدثنى أبي أن رسول الله 


(۱) البخاري ( ٦١ ) ۵٥٦۷ / ٦‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۳ . باب صفة النىي ب . 
(9) ملم ( ٤‏ / ۲۴۸ ) . ۲ه كتاب الزهد والرقائق  ١١‏ باب التثبت في الحديث » وحك كتابة العمل . 
۳ ۔ أبن خزية في صحیحه ( ۲ / ۲۰۱ ) . وإسناده صحيع . 
(۳) سب : ۱۳ , 
٤‏ . امد في مسنده /٩(‏ ۲۵۰ ) , 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) ؛ رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح » وفي الصحيح بعضه . 
أتعملين كعمله ؟ : المعنى : إنك لا تستطيمين اللحاق به , 
٥‏ ۔ المعجم الکہیں ( ۱۹١ / ٤‏ ) . 


1 
بل : كان إذا صلى والناسٌ ينظرون صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود . 
۔ » روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يأتي علينا الشهرٌ ما 
وقد فيه نار » إغا هو التمر والماء » إلا أن تَوتّى باللْحَم . وفي رواية » قالت : ما شَبع آل 
مد من خبز ابر ثلاثاً > حتى مضى لسبيله . وفي أخرى » قالت : ما شيع آل مد مذ 
قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى بض . وفي أخرى : ما شبع آل مد من خبز 
شعیر یومین متتابعین حتّى بض رسول الله بل . وفي أخرى » قالت : ما أكل آل مد 
أكلتين في يوم واحدٍ إلا وإحداها قر . وفي أخرى : كانت تقول لعروةٌ : والله يا ابن أختي » 
إن كتا لَننْظّْرّ إلى املال ء م الملال » ثم املال - ثلاثة أل في شهرين - وما اوقد في 
بيات رسول الله یم نار » قال : قلت : يا خالة » فا کان يعيش ؟ قالت : الأسرّدان : 
الةرٌ والماءُ » إلا أنه قد كان لرسول الله م جيران من الأنصار » وكانت همم منائح » فكانوا 
سلون إلى رسول الله به من ألبانها » فيسقيتاء . وفي أخرى قالت : توفي رسول الله 
به حين شَبع الناس من الأسودين : الق والاء . وفي رواية ما شبنا من الأسودين . 


ولسام أيضاً أا قالت ‏ : لقد مات رسول الله به > وما شع من خبز وزيت في يوم 


واحد مرتين . 
وللترمذي " عن مسروق » قال : دخلت على عائشة » فدعت لي بطعام وقالت : ما 


= وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۲ / ۲۷۷ ) : روه الطبراني في الكبير ‏ ونافع ذكره ابن حبان في لفات › وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

. ۔ کتاب الرقاق ۔ ۱۷ ۔ باب كيف کان عيش الني إلهوأصحابه‎ ۸۱ ) ۲۸۲ / ۱١ ( ۔ البخاري‎ ٦ 
. )۲١( ۔ کتاب الزهد والرقائق ۔ حدیٹ‎ ٥۲ ) ۲۲۸۲ / ٤ ( ومسلم نحوہ‎ 
. والروايات الأخرى في نفس الوضع من الصحيحين‎ 
. اللَحَيْم : كذا بالتصغير إشارة إلى قله‎ 
. منالح : النائح : جع منيحة » وهي الناقة يُعرها صاحبها إنساناً ليشرب لبنها ويُعيدها‎ 
الأسوََيْن : لواد : من صفات التثمر » لأن الغالب على أنواع تمر المدينة السود . فأما الماء فليس بأسود » وإغا‎ 
جُمل أسود حيث فن بالةر » فلب أحدها على الآحر في به » وهذا من عادة المرب » يفعلونه بالشيئين‎ 
٠ بصطحان فيفلو آم الأقير» كولم اللتران ةلس والقر‎ 

(۱) مسل ( ٥٢ ) ۲۲۸۲ / ٤‏ ۔ كتاب الزهد والرفاتق - حدیٹ (۲۹) . 

(۲) الترمذي ( ٥۷۹ / ٤‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزه ۲١‏ باب ما جاء في معيشة الني به وأهله . وقال : هذا حديث 
جس صحیح ۰ 
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شيم من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيْت » قال : قلت : لم ؟ قالت : أَذْكَرٌ الحال التي فارق 
عليها رسول الله به الدنيا » والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم . 
۷ ۔ » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما شع آل عد ب 
وفي رواية “ » قال أبو حازم : رأيت أبا هريرة يُشيرٌ بيإصبّعه مراراً » يقول : والذي 
ضر أي هريرة بيده » ما شبع ني الله بم وأهلّه ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة » حتق 
فا 


rd 


۸ _ » روى الترمذي عن أبي أمامة الباهليً رضي الله عنه يمع يقول : ما كان يَفْضل 
عن أهل بيت اللي بي خبز الشعير . 

۹ » رو الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : کان زول الله 
ب بيت الليالي التنابعة طاوياً وأهلّه لا بجدون عشاء » كان أكثرٌ خبزم خب الشعير . 

» رو مسل عن ساك بن حَرْب » قال : مشت النعمان يَخطبة قال : كر 
عر ا صاب الاس من الَا . قال : لف رايت رسول اله بهل يطل اليم ينوي » ما 
ا ا 

- » روی البخاري ومسل عن عُروَةَ عن عائشة ؛ انها کانت تقول : الله ! يا ابن 
Ê‏ رار ا ف ر ت 5 . 8 م 0 “© ain‏ ت £ 
أختي ! إن كنا لننطرٌ إلى الهلال ثم الملال ثم الهلال . ثلاّة أهلّة في شَهْرَيْن . وَمَا أوقد 


۷ البخاري ۷١ ) ٥١۷ / ٩(‏ كتاب الأطعمة - ١‏ باب قول الله تعالى : < كلوا من طيبات ما رزقنام ) الآية . 

ومسام نحوه ( ٤‏ / ۲۲۸۲ ) ۵۳ _ كتاب الزهد والرقائق ۔ حدیٹ ( ۲۲ ) . 
)١(‏ مسلم في اللوضع السابق . 

۸ ۔ الترمذي ( ۶ / ۵۸۰ ) ٣۷‏ ۔ كتاب الزهد ۔ ۲۸ باب ما جاء في معيشة الي ب وآهله . وإسناده صحيح . 

۹ . الترمذي في نمس الموضع السابق » وإسناده حسن . 

۰ء ملم ( ٥۲ ) ۲۳۸١ / ٤‏ ۔ کتاب الزهد والرقائق ۔ حدیٹ )۳١(‏ . 
الذقل : رديء الر . 

. ۔ كتاب الرقاق ۔ ۱۷ - باب كيف كان عيش النبي بل وأصحابه وتخليمم عن الدنيا‎ ۸۱ ) ۲۸۴ / ۱١ ( البخاري‎ ١ 
. )۲۸( ۔ كتاب الزهد والرقائق ۔ حديث‎ ٥۲ ) ۲۲۸۲ / ٤ ( ومام واللفظ له‎ 
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في أيَّات رَسُول الله بم ناز . قال قلت : يا حَالة ؛ فْمَا کان ثكم ؟ قات : 

الا وا و ا 0 ات 
منائح . فکاوا يرون إلى سول الله به من انها » فيَسقيناةٌ . 

۲ - » روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : معت رسول الله به يقول : ما 
أصبَح لآل مُحَمدِ صلى الله عليه وسام إلا صاع ولا أسى » وإم لتسعة أبياتٍ . 

وأخرجه ابن ماجه بلفظ ‏ : ما أصبح عند آل مد صاع حب ولا صاع تمر » وإ لَه 
يومئزٍ ْح نسوة . 

۴ - *٭ روی البخاري ومسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن الرَجُل كان 
جل لبي بإ الخلات من أزضه حى فحت عليه فُرَيظة والنضي » فَجَمل » بذ 
ذلك » ير عليه ما کان أَعْطَاهٌ . 

4 » روى ابن خزية عن عائشة : قالت : دخل علي رسول الله به فأتي بطعام 
لیس معه لم . فقال : « ألم ار ل بُرمة ؟ » قلت : بلى . داك لحم َّد به على بَرِيرَة . 
فقال : « هو لما صدقة وهو منها هدية» . 


٥‏ _ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله به ودرعة 


منائح : النبحة الثاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها م يرذها نم كثر استعا لها حتى أطلق على كل 
عطاء . 

۲ _ البخاري ( ۵ / ٤۸ ) ٠٤١‏ - كتاب الرهن - ١‏ - باب في الرهن في الحضر . 

() اہن ماج ( ۲ / ۱۲۸۹ ) ۲۷ ۔ کتاب الزھد _ ٠١‏ ۔ باب معيشة آل مد به . 

قال محقق ابن ماجه : في الزوائد : هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات . 

۳ . البخاري ( ۱ / ۲۲۷ ) ۷ - كتاب فرض اخس - ٠١‏ - باب كيف قم الني به قريظة والنضير » وما أعطى من 
ذلك من نوائبه . 
وسم واللفظ له ( ۲ / ۱۳۹۲ ) ۲۲ ۔ کتاب الجھاد والسیر ۔ ۲۶ ۔ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والهر حين استغنوا عنها بالفتوح . 

. وهو حديٹ صحیح‎ › ) ۱١۱ / ٤ ( اہن خزية في صحیحه‎ ٤ 
. بُرمة : قذر » أي : رأيتك تطبخون غير هذا الطعام‎ 

, ۔ باب ما قيل في درع الني به والقميص في الحرب‎ ۸٩ ۔ کتاب الجھاد ۔‎ ٥٦ ) ۹۹ / ٦ ( ۔ الہخاري‎ ٥ 
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. مرهونة عند هود بٿلاڻين صاعاً من شعي‎ 

٩‏ » روى أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت : گان ضجَاع رول الله بهل أقماً 

۷ + رو أحد والزار عن أي هريره قال : لسن جبرٍيل إلى الني صلى الله عليه 
وسم َنَظر إلى النماء قدا َلك يَنزل » فقال جبريل : إن هتا اللك ما زل من يوم خلق 
قبل السَاعة قلا تزل قال : يا محمد E‏ إليْك رَبك قال : مَل نا تفلك E‏ 
رَسُولاً ؟ قال جبْريل : تواضع لربك يا محمد . قال : « بل عدا رَسولا» 

: سول الله ب قال‎ e 
من قبْلي کل ل ی انا فاه و ا‎ E 
ل‎ 
» َيَقَولّون : هلا ضعت هذه اللَبتة ؟ قال : فأنا اللْمنة وأنا حاتم التبيين‎ 

وقد رَۆاه صالح أيضأ عن أي ستعيد الّذْري . 

ولسم بنځوه ى قوله )( فکنت أن الل 

ا م لي و م E‏ ۽ اتی بوتا 
yS‏ 


امد في مسنده (1/ ۲۱۲۰۲۰۷ ) . 
واین ماج واللفظ لہ ( ۲ / ۱٣١١‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزھد ۔ ۱١‏ ۔ باب ضجاع آل خمد به . وإسناده صحيح 
۷ _ احمد في مده ( ۲۲۱/۲ ) . 
کشف الأستار ( ۴ / ٠١١‏ ) . 
قال اميفي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه أحد والبزار وأبو يعلى » ورجال الأؤلين رجال الصحيح . 
۸ ۔ البخاري ( ٦ ) ٥۵۸ / ٦‏ ۔ تاب المناقب ۔ ۸ باب خاع النبيين لل . 
وسم واللفظط له ( ٤١ ) ۱۷۹۱ / ٤‏ - كتاب الفضائل ۔ ۷ - كتاب ذكر كونه ب خاتم النبيين . 
)١(‏ مسلم في الوضع السابق . 
(۲) ملم في نفس الموضع السابق . 


فقال محمد للم : كنت أنا اللبنة » . 


۹ - » روی البخاري ومسام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال : , إغا مَنّلي ومثل ما بَعثني الله به كثل رجل أقى قوماً فقال : يا قوم إني 
رايت الجيش بعَي » وإني أنا النذيرٌ العُريان فالنجاء » فأطاعَة طائفة من قومه 
فأذلجوا فانطلقوا على مَهَلهم فنَجَوا > وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكالهم فصبَّحهم 
الجيش فأهلكهم واجتاحَهُم . فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به » ومثل 
من عصاني وکذب با جئت به من الحق » . 


: ٭ روی البخاري ومسلم عن جَابر رضي الله عنه قال : قال رَبسول الله بإ‎ - ٩١ 
› ملي وَمَتلكم كَمَتّل رَجُل اوق نارآ » فجعل الجَنادب والقراش يقن فيها‎ , 
E E NE E E 

قال النووي في شرحه على مسلم : ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وام شبّه تساقط 
الجاهلين والخالفين معاصيهم وشهواتمم في نار الآخرة » وحرصهم على الوقوع في ذلك › مع 
منعه إِيّام وقبضه على مواضع المنع منهم » بتساقط الفراش في نار الدنيا هواه وضعف قييزه 
وكلاهما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك لجهله . 


۹ - البخاري ( ۱۳ / ۹٦ ) ۲٣۰‏ ۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ۔ ۲ - باب الاقتداء سنن رسول الله يله . 
ومسلم ( £ / ۱۷۸۸ ) ٤۳‏ - كتاب الفضائل - ١‏ - باب شفقة الني بإ على أمته . 
النذير العُريان ؛ الذي لا ثوب عليه » وخص العريان » لأنه أبن في العين » وأصل هذا : أن الرجل منهم كان إذا 
أنذر قومه » وجاء من بلد بعيدٍ انسلخ من ثيابه » ليكون أبن للعين . 
فالنجاء : أي اطلبوا الخلاص » وأنجوا أنفسك وخلصوها . 
فأذ جوا : إذا حَمّف _ من أدلچ يلج كان بعنى : سار الليل كله » وإذا ثقل ۔ من ادج يدلج - كان إذا سار آخر 
الليل . 
فاجتاحهم : استأصلهم » وهومن الجائحة التي تملك الأشياء . 
۰ . البخاري ( ۱۱ / ۳۱۹ ) ۸۱ - گتاب الرقاق ۔ ۲ - باب الانتهاء عن المعاصي . 
وسام واللفظ له ( ٤٣ ) ۱۷۹١ / ٤‏ _ كتاب الفضائل  ٦‏ - باب شفقة الني بلي على أمته , 
الجنادب : جع جندب ٠‏ وهو طائر كا جراد ؛ يمر في الح . 
تفلشّون : تفلت والانفلات : التخلص من اليد . 
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۱ » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهًا قال : جاءت ملائكة إلى 
اني ب وهو نائم فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين ئة والقلب يقظان › 
فقالوا : إن لصاحبك هذا مثلاً » قال : فاضربوا له مثلاً . فقال بعضهم : إنه نام »> وقال 
بعضهم : إن العين نائة والقلب يقظان › فقالوا : مثلة كثل رجل بى دارا وجل فيها 
مأبة وعث داعياً » هن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة > ومن لم يحب الذاعي ل 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أولوها له يَفقهها › فقال بعضهم : إنه نام › 
وقال بعضهم إن العين نة والقلب يقظان » فقالوا : فالدار الجنة والداعي مد يلو » فن 
أطاع مدا ل فقد أطاع الله > ومن عصى مدا بل فقسد عص الله > وم فرق بين 
الاي 

قال البُخاري : تابه يبه عن ليث عن سعيد بن ابي هلال ع جاب قال : 
علينا رول الله م زد 

قال ميدي ا٠‏ : وذگز ابو مشود أله : قال خر علیتا اني ي و 
ا في المنام کان جبریل عن راسي وميکائيل عند رڄلي يقو ل ادها 
ةرو ل 

في رواية الترمذي هذه التي أخرَج اوها بو مشود وتيا الترمذي :ر« فقال : 
RENE E‏ رمتل انك كمل ملك 
E E E‏ 
إلى طقامه » متهم من جاب الرَسول » ومهم من ترك » فال : هو الك » 
والذارٌ : الإسلام » والبيت : الجنة » وَأنت يا محم رول » فمن أجابك دحل 
الإثلام » ومن دحل الإسلام دحل الجنة » ومن دخل الجنة أكل مما فيا » . 


1 _ البخاري (۱۲ / ۲۹ ) ٩١‏ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۔ ۲ باب الاقتداء بسنن رسول الله بل . 
() ذكره اين الأثبر في جامع الأصول )٤١١/١(‏ . 
(۲) الترمذي ( ۵ / ٤٥ ) ٠٤١‏ كتاب الأمشال ۔ ١‏ باب ما جاء في مل الله لعباده . وله شاهد بسند جد عند 
الط اني . 


1۰۹ 


۲ _ » روى الترمذي عن ابي عتان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسال 
خر إن الطحاء »وة أبن نعود فأقعده وخال غلهه طا بم قال ٠‏ و لا تبزحن فإنة 
سينتهي إِليْك رجال » فلا تامهم فانم لن يكاموك » فضى رسول الله صلى الله عليه 
وسم حيث أراد » نم جعلوا ينتهون إل الحط لا بجاوزونه نم يصدُرون إلى الني صلى الله 
عليه وسار حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلي فتوشد فخذي › وكان إذا نام نفخ في النوم 
نفخاً . فبينا رسول الله صلى الله عليه وسا متوسد فخذي راقداً إذ أتاني رجال کاپ الال 
عليهم ثياب بيض » الله أعلم ماهم من الجال » حتى قَعّد طائفة منهم عند رأسه وطائفة منهم 
عند رجليه » فقالوا بينهم : ما رأينا عبد أوتي مثل ما أُوبِيّ هذا النبي صلى الله عليه ويلم 
عيناه لتنامان وإن قلبه ليقظان . اضربوا له متلا . سيد بى قصراً م جمل مأقبة فدعا 
الناس إلى طعامه وشرابه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسم عند ذلك فقال : 
, أتدري من هؤلاء » قلت : الله ورسوله أعل . قال : « الملائكة . قال : وهل تدري 
ما المثل الذي ضَرّبوه ؟ » قلت : الله ورسوله أعل . قال : « الرحمن بنى الجنة فدعا 
إليها عباده فن أجابه دخل جنته » ومن ا يٌجب عاقبه وعذبه » . 


۳ - » روى البزار عن أبي هريرة قال : خيار ولد آدم خسة : نوح » وإبراهم» 
وعيسى » وموسى » ومد بم » وخيره محمد بم وصلى الله عليهم أجعين وسم . 


٤‏ - » روى الطبراني عن الحسين بن علي قال : أحبُونًا بحب الإسلام » فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسا قال : « لا ترفعوني فوق حقي » فإن الله تعالى اتخذني عبداً قبل 


أن يتخذني رسولا «. 


۵ - » روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : 


۲ - الترمذي ( ۵ / ٤٥ ) ٠٤١‏ _ کتاب الأمشال ۔ ١‏ - باب ما جاء في مَل الله بعباده . وقال : هذا حديث حسن 
غریب صحیح . 
والدارمي واللفظ له ( ١‏ / ۷ ) » في امقدمة » باب صفة الني بهلي في الكتب قبل مبعثه . 

۲۳ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ۱۱٤‏ ) .۰ 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ۲٠١‏ ) ؛ رواه البزار »ورجاله رجال الصحيح . 

, رواه الطبراني » وإسناده حسن‎ : ) ۲١ / ٩ ( وقال الميقى في ممع الزوائد‎ . ) ٠۲١ / ۳ ( المعجم الکبیر‎ - ٤ 

۔ مسل ( ٠١ ) ۲۱۹۷ / ٤‏ ۔ كاب صفات امنافقين وأحكامهم - ٠١‏ - باب تحريش الشيطان وبعثه براياه لفتنة 
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, ما منك من أحَد إلا وقد وكّل به قرينة من الج وقرينه من الملائكة » قالوا : 
وإياك يا رول الله ؟ قال : « وإياي » إلا أن الله أعاني عليه فأسلم » فلا يأمرني 
E‏ 

۸۸ - « روى أحد عن عروة بن الزيير قال ٠‏ حدثي جار دة بت خُويلد أنه 
مع الني صلى الله عليه ولم وهو يقول دة : , أي خدججة والله لا أعبد اللات 
والعُزى وإلله لا أعبد أبدأً» قال : فتقول خدية حَلٌ اللات خل المزى قال - يمني 
ارا انت س الى كارا دزن م يشون : 

۷ - » روى الحا عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسام يُحْرَس حتى َرَت هذه الآية $ والله يعْصِمك من التاس € فأخرج الني صلى الله 
عليه وآله وسم رأسه من القبّة فقال همم : « أها الناسنٌ انصرفوا فقد عصمني الله » . 

۸ » روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بإ : « إا بعت رحمة 


مّهداة » , 


= الناس » وأن مع كل إنسان قريناً . 

القرين : الصاحب » وكل إنسان فإ معه قريئاً من اللائكة » وقريناً من الشياطين » فقرينه من الملائكة يأمره 
بالخير وَيَحته عليه » وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه » وفقنا الله لاتباع قرين الخير وعخالفة قرين 
الشر . 
قال النووي في شرحه على مسلم : 
(فأسل ) برفع الم وفتحها . وها روايتان مشهورتان . فن رفع قال : معناه ألم أئا من شره وفتنته . ومن فتح 
قال إن القرين أسلم » من الإسلام » وصار مؤمتا لا يأمرفي إلا خير . 
واختلفوا في الأرجح منها . فقال الخطابي : الصحيح الختمار الرفع . ورجح القاضي عياض الفتح » وهو الختار ؛ 
لفوله به : فلا يأمرني إلا جخير . 
واختلفوا على رواية الفتح . قيل : أسلم معن استسلم وانقاد . وقد جاء هكذا في غير صحيح مسار + فاستسام . 
وقيل : معناه صار سلما مؤمناً . وهذا هو الظاهر . 
قال القاضي : واعلم أن الأمة مُجمعة على عصة النبي ب من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه . وفي هذا 
الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه . فأعامنا بأنه معنا » لنحترز منه بحسب الإمكان . 

۔ اد في مسنده ( ٤‏ / ۲۲۲ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠١‏ ) : رواه أحجد » ورجاله رجال الصحيح . 

۷ المستدرك (۲/ ۳٠۳‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه . وأقره الذي . 

(0 الاد : ٩۷‏ . 
۸ . شف الاستار ( ۳ / ).۱١٤‏ . 
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۹ - » روى الطبراني عن ابن عباس قال : إن الله فضّل مدا على أهل السماء وعلى 
أهل الأرض فقال رجل : يا أبا عباس وبا فضله على أهل السماء والأرض ؟ قال إن الله عز 
وجل يقول لأهل الماء : $ وَمَن يَقّل منم إي إل من ونه فذلك نجريه جهنم كذلك 
غجري الظّالمين € وقال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسم ظ إلا فتحنا لك فتحا 
مٌبينا „ ليَفُفِر لَك الله ما تقَدّم من ذَنبك وما تأخَرَ 4 فقيل له : يا أبا عباس فما فضله 
على الأنبياء ؟ قال : إن الله عز وجل قال : $ وما رتشا مِن رَسُول إلا بلسان 
قوؤمه 4 وقال محمد صلى الله عليه وا  :‏ وَمَاأزْستلتاك إلا كافة لتاس بشياً 
وَنّذيراً 4 فأرسله الله إلى الإنس والجن . 


NOE a E E O GL 
. » بلع » والله هدي‎ 

۱ - » روى البخاري عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها : أن هذه | ية 
التي في القرآن : < تا ايها لني إا أزستلناك شاهداً وَمُبشرآ وَنَذٍيراً قال في التوراة : 
يا أها الني إا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميّين » أنت عهدي ورسولي » 
مينك التوكل » ليس بقظ ولا غَليظ ولا سخّاب بالأسواق » ولا يدفع الية بالئيئة › 
لكن يعفّو ويصقح » ولن يقبضّه الله حتى يقيم به الللة القؤجاء بأن يقولوا : 


= وقال الميثي ني ممع اللزوائد ( ۸/ ۲٠٠۷‏ ) : رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط › ورجال البزار رجال 
الصحيح . 
۹4 - أورده الميشي في حع الزوائد ( ۸ / ٠٠١‏ ) وقال : رواء الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير ا حكر بن أبان » وهو 
لق وراه أب تلن باختضار کر : 
(۱) الأئبیاء : ٠۹‏ . 
(۲) الفتح ۲١٠٠:‏ . 
)۳( إبراهم E‏ 
(6) سا : ۲۸ , 
٠١‏ _ آورده الميثي في ممع الزوائد ( ۸ ۲۲ ) » وقال : رواه الطبراني بإسنادين ۽ أحدها حسن . 
„ الېخاري ( ۸/ ٥۵ ) ٥۸۵‏ ۔ کتاب التفسیر ۔ ٣‏ ۔ باب ٭ إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» . 
الملة العوجاء : الملة غير المستقية » وفي ذلك إغارة إلى ما غيرته الآباء من ملة إبراهم وإساعيل عليهها السلام . 


(ه) الأحزاب : ٤١‏ . 
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لا إله إلا الله » فيفتح بها أغينا عياً » وآذانا صما » وقلوباً غلناً . 

۲ » روی البخاري ومام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول 
له ل « أعطيت خسا ل يَعْطَمّن أحد حه قبلي : کان كَل ني قث الي قويه 
E‏ إلى كل أخمر وأسوة » ولت لي الام » ول تل لأحد 
قبلي > وجُعلّت لي الأرضْ طْيَبَة وطهوراً ومسجداً » فأيًا رَجَلِ أدركتة الصلاة 
NN BI N‏ 


وفي رواية : , أعطيت خا لم يعطهُن أحة قبلي : نمرت بالرمُب مَبيرة 
شهر » وملت لي الأرضْ مسجداً وطهوراً » فاا رَجْلٍ ا ادرکته الصلاة 
فلل أحلْت لي المغام » وم ِل لأحد قبلي » وأغطيت الشفاعة » وكن 
EN‏ 


۴ . » روی البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله عنها أن رسول الله زيل قال : 
, جُعل ررقي تحت ظل رمحي › وجمل الذلَةُ والصقَارُ غل قن حال مر 


4 » روی البخاري ومسا عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله به قال : 
و مع الكل » ومز بالرّغب » وتيا أنا نام رأيّي E‏ 


خزائن الأرض > فَوْضَعَت ف يدي » قال پى هريرة : وقد ذهب ا الله ونم 


۲ . البخاري ( ۱ / ٤٣٦‏ ) ۷ ۔ کتاب التیم ۔ ١۔‏ باب حدثنا عبد الله بن يوسف . 
ومسام واللفظ له ٠ ) ۲۷١ /١(‏ _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . حديث (۲ ) . 
أحمر وأسود : أراد بالأسود والأمر : جميع العا ء » فالأسود : معروف » وم الحبوش والزنوج وغيرم › والأجر : هو 
الأبيض » والعرب تمي الأبيض أختر. 
الطهور : بفتح الطاء : ما يَتطْهَرّ به من الاءوالتراب . 

. البخاري في اوضع السابق‎ )١( 

۴ _ البخاري تعلیقا ( ٥٦ ) ۹۸ / ٩٦‏ ۔ کتاب الجهاد - ۸۸ - باب ما قيل في الرمأح ٠‏ 
الصبغار : الذل والموان . 

البخاري ( ٩‏ / ۱۲۸ ) ٦ه‏ كتاب الجهاد ۔ ٠١۲‏ - باب قول الني بل : « نصرت بالرعب مسيرة شهر > . 
والبخاري أیضاً ( ۱۲ / ۰۱> ) ٩١‏ كتاب التعبير ۔ ۲۲ باب المفاتيح في اليد . 
ومسلم (۱/ ۲۷۱ ) ۵ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث ( ١‏ ) . 
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ا فان الاي ويف أن خان كاد أو اه عر جل تة له او 
الكثيرة التي كانت كنب في الكتب قَبلّة في الأمر الواحد والأمرين أونحو ذلك . 

وللًخاري قال ٠‏ : قال رسول الله ل : » طت مفاتيح الك » صرت 

بالرشب » بنا آنا ناء م الَارحَة » إذ أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض » حَتّى 

ضعت في بدي » قال بُو رة : ذهب رول الله بل وأتسم تنتفأوا. 


وني رواية ا RA‏ أوترْغتُونها » أو كلمَة تشبمَها - وني لحة ل پا . 


و إن و 


ولل :أن رول اله به قال : ١‏ فلت عَلى الأنبتاء بست : أغطيت 
امم کله وليت امب »الت لي اتام n‏ 
وَمَسجداً ٤‏ ارا إلى الخلق کف ¢ وختم بي ا «. 

اق قال ) : « صرت بالرضب» واوتيت جوامع الكلم» . 


وله في أخرى قال : , صرت بالرعب على الد » وأوتيت جوامع اكلم » 


جوامع الكام : أراد به القرآن » جع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة » وكذلك ألفاظه بإ كانت 
قليلة الألفاظ . كثيرة المعاني . 
مرت بالرعب : الرْعب : الفزع والخوف » وذلك : أن أعداء النيّ بإ كان قد أوقع الله في قلوبهم الرعب » فإذا 
کان پینه وبینهم مسیرة شهرٍ هابوه وفزعوا منه » فلا يقدمون على لقاه . 
وقوله مفاتيح خزائن الأرض :راد به ما هل الله تعالى له ولاه من استخراج امتنعات › وانتتاح البلاد 
المتعذرات »> وسن کان ف ده مفاتیح شيء سمل الله عليه الوصول إليه . 
تنتفلوما ؛ الانتشال : تأر الثيء » يقال : تلت كانتي : إذا استخرجت ما فيها جيعه ونثرته » والمراد : أن 
تأخذوہا جیما . 

(۱) البخاري ( ۱۲ / ۲۹۰ ) ٩۱‏ ۔ کتاب التعبير ۔ ١١‏ - باب رؤيا الليل . 
ومفاتیح اکل المفاتيح : كل ما يتوصّل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذرٌ الوصول إليها » فأخبر عليه السلام أنه 
أوتي مفاتيح الكل » وهو ما مهل الله عليه من لوصول إلى غوامض المعاني » وبدائع الحكر التي أغلقت على غيره 
وعدت 

(۲) البخاري ( ٩1 ) ۷ ٠۴‏ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . ١‏ - باب قول الني مب : « بُعثت بجوامع الكام » . 
ترغشونها : الرَعُّث : الرْضّع » رَعْت الذي أمّه : أي رَضعها » وأرغثت النعجة ولدها : أرضعنة 

(۲) مسلم (۴۷۱/۱ ) ٥‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث ( ١‏ ) . 

ر١‏ ملم في الموضع السابق . (ه) مسلم في تفس الموضع السابق . 
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ونا آنا نام أؤتيت بمفاتيع خزائن الأزض » فَوْضعَت في يدي » . 

٥‏ . » روى الطبراني عن مُعَاوية بن حَيلدة القشيري قال : أتيت الني له فُلَمَا 
دقعت إلهه قان : , أمّا إني قد سألت الله أن يُغنيي بالة تحفيكم » وبالرطب 
OO‏ 

yy‏ لے ع 
الأنبياء بست لم بَعْطهُن خد كان ا ك 
حلت لي الام ولم َل لأحد كان قيلي » وجملت متي ا 
وجُعلّت لئ الأرض ا وظهوراً ¢ وأعُطيت الكوترء صرت بالرعُب › 
الذي قبي بيده » إن صاحبكم لاحب لواء المد يوم القيامة » تحتة آم هن 
EE‏ 

۷ - » رو الترمذي عن اي سعيد الخدري رضي ا نة قال : قال سل الله بل : 
, نا سه ولد آم َم الفامة » ودي لواء المد ولا خر » وما من ٽي يَوميِ 
- آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائي ل ی شی فلار ول فر 

قوله : ( سید ولد آدم ) قال بے في هذا الحدیث : « انا سيد ولد آدم » وقال في ذکر 
يونس عليه السلام : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » وقال : « لا 
تفضلوني على يونس » ووجه الع بينه) : أن قوله : « أنا سيد ولد آدم » إا هو إخبار عا 
أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد » وتحدث بنعمة الله عنده » وإعلام لأمته بذلك › 
ليكون إيانهم به على حسب ذلك » وأما قوله في يونس عليه السلام > فيحةل أن يكون 


. وقال : رواه الطراني في الأوسط » وإسناده حسن‎ ) ٠١ / ١ ( اُورده الميشي في جمع الزوائد‎ - ٥ 


يغنیني : ړن ٤‏ 
السثة : الجدب . 
تحفیک : تستأملم . فقال يديه : أشار . والقائل معاوية . 


. رواه البزار » وإسناده جيّد‎ : ) ۳١١ / ۸ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ ) ٠١١ / ۲ ( ۔ کشف الاستار‎ ٩ 
. باب في فضل الني بلي . رقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ١ - كتاب المناقب‎ ٠١ ) ٥۸۷ / ١ ( الترمذي‎ - ۷ 
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أراد بقوله : « لا ينبغي لعبد » أو لأحد » غير نفسه » أو أن يكون عَاسًا فيه وفي غيره من 
اناس » فيكون هذا على سبيل المضم وإظهار التواضع لربه » يقول : لا ينبغي لي أن 
أقول : أنا خير منه > لأن الفضيلة التي نما كرامة من الله وخصوصية منه » لإ أنلها من 
قبل نفسي » ولا بها بقوتي » فليس لي أن أفتخر بها » وإغا بجحب علي أن أشكر عليها 
ربي » وإغا خص يونس بالذكر لما قصه الله علينا من شأنه » وما كان من قلة صبره على 
اذى قومه » فخرج مغاضباً » ول يصبر ا صبر أولو العزم من الرسل . 


۸- » روی مسام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسۇل الله بال : أن سید 
yy‏ 


غيري € 


قال النووي : قال العلماء : وقوله صلى الله عليه وسم « أنا سيد ولد آدم » لم يقله فخراً 
بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وإفا 
قاله لوجهين : أحدها : امتثال قوله تعالى  :‏ وأمَّا بنعمة ربك فحدث  )‏ والشاني أنه 
من البيان الذي بحب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بقتضاه ويوقروه 
صلی الله عليه وسام با تقتضي مرتبته کا أمرم الله تعالى . وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى 
لله عليه وسم على الخلق ن لأن مذهب أهل السنة أن الأدميين أفضل من الملائكة . وهو 
صلى الله عليه وسال أفضل الآدميين وغيرم . وأما اديت الأخر: « لا تفضلوا بين الأنبياء ة 
فجوابه من خسة أوجه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسم قاله قبل أن يعام أنه سيد ولد 
آدم » فلا عار أخبر به . والشاني : قاله أدبا وتواضعا . والشالث : أن النهي إتَا هو عن 
تفضيل يؤذي إلى تنقيص المفضول . والرابع : إمًا هى عن تفضيل يودي إلى الخصومة 
۸ -۔ ملم ( ٤۲ ) ۱۷۸۲ / ٤‏ ۔ تاب الفضائل - ١‏ - باب فضل نسب الني ل . 


. باب في فضل الني به‎ ١ - الترمذي ( ۰ / ۵۸۵ ) ۰ ۔ کتاب المناقب‎ )١( 
. ١١: الفضحى‎ )۲( 
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والفتنة . ¥ هو ألشهور في سبب الحديث . والخامس : أن النهي مختص بالتفضيل في نفس 
وة فلا فصل فا واف الفاضل بخاص وفضائل أخرى: ولايد من اعتهاد 
التفضيل فقد قال الله تعانى : ۾ تلك الرّمتّل فضلنا بَعْضهم على بَعْض 4 ' قولنه صلى الله 
عليه وسل . وأول شافع وأول مشفع ١‏ إغأ ذكر الثاني لأه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني منها 
قبل الأول واللّه عم . أه . 

۹. » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلي : 
. أا أول الناس خروجا إذا بُعنّوا » وأنا خطيبُهم إذا وفوا » وأنا مَبَشْرهُم إذا 
RE‏ پوماد بدي واا کرم ولد آدم عل زی ولا فشر 


۽ 5 َ غك i‏ ت 

۰ » روی احمد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : اوتي نبي يړ کل شيءِ إلا 
مفاتيح الغيب الس ج إن الله عنده عام الساعة وينزل الغفيث ويعام مافي الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم 

۹ - *» روی البخاري ومام عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : 
. هل تزؤن قلتي هاهنا ؟ فوالله ما ټخقي عل خشوعک ولا رکوعک وإني لأراء 
من ورأء ظهري » . 


1 اببقرة : ۲٣۳‏ . 
eT‏ د , ۸د ) ۰د ۔ کتاب المناقب ۔ ١‏ ۔ باب فضل الني نه . وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو ا 
و 
۰ امد في مده ( ٤٤٩/٩‏ ) . 
وقال اميتي ي ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠۳‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالما رجال الصحيح . 
قال : ٣‏ 
۹ النحاري ۱ ۱ / ۱٤‏ ) ۸ ۔ کتاب الملاة  >١‏ باب عظة الإمام الناس في إقام الصلاة » وذكر القبلة . 
وسم ۱ ١‏ ' ۳۱۹ ۲ _ كتاب الصلاة _ ۲١‏ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمها والخشوع فيها . 
قال السووي في شرحه على ملم : 
وقال العاماء : معام أ“ الله تعالی خلق له لے إدراا في قفاه يبصر به من ورائه . وقد انخرقت له العادة بأكثر 
س هذا ٠‏ وليس يلع من هذا عقل ولا شرع » بل ورد الشرع بظاهره » فوجب القول به . قال أجد ين حنبل 
وحمهور العماء : هذه الرؤيا رؤية بالعين حقيقة . وفيه الأمر يإحسان الصلاة والخشوع » وإقام الركوع والسجود » 
وجوار اخلف باه تعالى من غير ضرر ‏ ولكن المستحبة تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيه والمبالفة في تحقيقه 
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۲ ۔ » روی أحمد عن جابر قال : قال رسول الله لغ : « وتيت بمقاليد الدنيا 


۴ «» روي البخاري ومسام عن حقبة بن عامر رضي الله عنه »أن الي بإ خرج 
E‏ > م انصرف إلى انبر » ٠‏ قال « إني قرط 
لج وأنا شهية علي » وإني واه لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن لأر اوا ا رن ان والله ما أخاف علي أن د تشرکوا 
بعدي » ولكن أخاف عليك أن تنافسوا فيها » . 

وني روایة قال ٩‏ : صلی رول الله باه على قثلى أحد بعد مان سنين » كودع 
للأحيّاء والأموات » نم طلح على مدر ء فقال : « إني بين أيديك فرط وأنا علي 
شهید › وان موعد کم الحوض » وإِني لأنظرٌ إليه من مَقامي هذاء وإني س 
أخشی علیک أن تشركوا » ولكني خش علیک الدنیا آن تنافسُوها» قال : فکانت 
آخر نَطرَة نَظرتّها إلى رسول الله به . 

رفي أخری ٩‏ : , إني قرط على الطوض » وان عزْضّة 6 بين أيلة إلى الجحفة 
وفيها ولكتي أخشى عليك الدنيا أن تنافسوا فيها › > وتقتتلوا فتهلكوا » كهَلَّك 
مَن کان قبل » . 


ہے وتکينه من النفوس » وعلى هذا يحمل ما جاء من الأحاديث من الحلف . 
وقوله به : « إني لأرا؟ من بعدي » أي من ورائي ا في الروايات الباقية . قال القاضي عياض : وله بعضهم 
على بعد الوفاة وهو بعيد عن سياق الحديث . شرح مسا للنووي . 
۲ ۔ امد فی مسنده ( ۲ / ۴۳۲۸ ) . 
وقال الميشي في جع الزوائد ( ٠١ / ٩‏ ) : رواه أحجد » ورجاله رجال الصحيع . 
فرس أبلق : فيه سواد وبياض . 


. البخاري ( ۲ / ۲۰۹ ) ۲۴ ۔ کتاب الجنائز ۔ ۷۲ ۔ باب الصلاة على الشهيد‎ ۲۳ 
Mall e al. lL a Nall lo e (NVAO SN l.a. 
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افع سناجداً . يعني ما شاء الله أن يَدَعَني تم يقال EN‏ 
ر ف م E‏ ٍ £ 


ل تشع . سل تة . اشع تفع . فَأرقع رأبي . فأحمذ ري بتخييد 
َعَلمنيه ENE‏ ( قان لا 


أذري في الثالَة أو الرابعة قال ) ) فقول : يا رب ! تا قي في النار إلا م حَبَسَةٌ 
قران أي وَجَب عليه الود » ( قال این عبد في روَايته : قال قَتَادَةّ : أي وَجَّب عليه 
الكلرة : 


وني رواية () عن أس بن مالك ؛ أن الي بإ قال : ,يرح ن التار من قال : 
لا إلّة إلا الله » وَكانَ في قله م من الخيْر ما يرن شعيرَة . م يخرچ من الثارِ من 


“ 


قال لا ٳله إلا الله وان في قلبه من احير ما يرن بره . لم يخر من الثار مَنْ 
قل : لا إل إلا الله وان في قلبه م من احير ما يرن ذَر» . 


زاد ابن منټال في رواټته : قال يريد : فلقيت شَفبة فَحَدلنّة بالحديث . فقال شْبَة ت 
حَدکنا ٻه فتاه عن انس بن مالك > عن الي بهل بالخديت إلا أن شَمبَة ت جَعَل e‏ 
الذرة » ذَرَةَ O‏ بسطام . 


۹ - » روى الترمذي عن جاہر قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول 
و شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . 


۹۰۷ ۔ » روی مسال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسل : ١‏ ما أهل النارِ ا ؛ فم لا وتون فيها ولا َحْيَونَ › 
وَلكنْ ناس أصابتهمٌ النارٌ بذنوبهمْ ‏ أو قال ل فأماتتهم إماتة »> حتى إذا 
RES ul‏ 
ا مسل ( ۱۸۴/۱ ) ١‏ - کتاب الإيان - ۸ - باب أدنى أعل الجنة مازلة فيها . 


۹ - الترمذي ( ٦۲٥ / ٤‏ ) ۲۸ كتاب صفة القيامة - ١١‏ - باب منه . 

وقال : هذا حدیث حسن . 

وأہو داود عن انس ( ٤‏ / ۲۳۹ ) كتاب السنة - باب في الشفاعة . وأحمد في مسنده عن انس ( ۴١۳/۳‏ ) . 
۷ ۔ مسلم ( ۱ / ۱۷۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۸۲ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار . 

ضبائر : جاعات متفرقة . 


11۳۰ 
يا أهل الجنة أفيضوا عليه » يبون نبات الحبّة تكون في ميل السيل » قال 
رجل من القوم . کن رسول الله ْم قد كان بالبادية . 


۸ » روى مسام عن أي هُرَيْرَة ؛ قال : قال رول اله ب : , لکل بي دعو 
تجاه 2 کل ي 2 اذاي اختبات 2 شفاغة لامي يوم 


aS حبان عن کعب ڊ‎ a 
قال : « ينعت اناس يو القيامة » فأكون أنا وأمتي على تل » ويكسوني ري‎ 

تبارك ف « م بوذن اقول ماشاء الله ا قول > فاك امقام 
المحمود» . 


۰ ۔ » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسو الله بل : 
, أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا خطيبهُم إذا وفدوا » وأنا مبشّرّم إذا 
E A ESER SBE N‏ 


۱ -_ » روى البخاري ومسام عن ابن عباس رضي الله عنها قال : حرج علينا الني 
ا ا ا ت ئ ۰ م هة 4 ا .ةة 
الرجلان ٠‏ والني معة الرط » والتي ليس معة أحد: ورايت سوادا كثيراً سه 
انت واوا کا د اق فل ب ا ما وهاه وا نك ةا 

حخميل : الجيل . ما له السيل من الغثاء والطين . 

۸- ملم ( 1 / ۱۸۹ ١)‏ كتاب الإان  ۸١‏ باب اختباء الني بر دعرة الشفاعة لأمته . 
۹. آحمد في مسنده ( ٤٥1/۲‏ ) , 

وابن حبان : موارد الظبأن ( ٤۱ ) ٩۹‏ ۔ كتاب البعث  ١‏ ۔ باب في بعث الني بم وأمته . 

والستدرك (۲ / ۳١١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
١‏ الترمذي ( ٠١ ) ٥۸٥ / ٠‏ _ كتاب المناقب ۔ ١‏ - باب في فضل النبي بم وقال : هذا حديث حسن غريب . 
۱ . البخاري ۱ ۷١ ) ۲۱۱ / ۱١‏ ۔ کتاب الطب ۔ ٤۲‏ ۔ باب من لم يرق . 


ولم ( ۱ / ۱۹۹ ١)‏ - كتاب الإيان ۔ ٠١‏ باب الدليل على دخول طوائف من السامين الجنة بغير حساب ولا 


عذاب 
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E 
بغير حساب » , فتفرق الناس وا بن‎ 

ررق أذ عن الرباض بن :سارية : قال : عت رسول الله ا د يقول : 
, إني عند الله مكتوب خا النبيين وإن آدم ادم اُنجدل في طینته » وسأخبرم بأول 
ذلك : دعوة إبراهم وبشارة عيسى › ورؤيا آمي الي رأت حين وضعتني أنه خرج 
منها نور أضاءت لما منه قصور الشام . . 


فدعوة إبراهم عليه السلام رَبّنّا وَابْعَث فیهم رَسُولاً منم ا 
عليه السلام بز وَمََقْراً برَسُول يَأتي من بشي اسه حل ١‏ صل اله عليه آله 
و 

وروى الترمذي ”' عن المطلب بن أي وذاة رضي الله عنه قال : قال به : « 
أا جحد به عبد الله ب عبد المطلب » إن الله خلق الحلق » فجعلني في خيرم 
فرقة » ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم فرقة » م جملهم قبائل فجعلني في 
خيرم قبيلة م جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرم بيتاً » وخيرم نضا » . 

۳ ۔ » روی مسام عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : معت رسول الله ا 
يقول E TT ET‏ ¿ كنانة » 
واصطفی من قریش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه‎ » _ ٤ 
عشت من خير قرون بني آم قرناً فقرناً . حتی کنت من القرن الذي كنت‎ , 


من » . 


۲ _ امد في مسنده ( ٤‏ / ۱۲۷ ) . 
وابن حبان : موارد الظأن ( ١١١‏ ) والمستدرك ( ٠٠١ / ٠‏ ) وقال : صحيح الإسناد . 
)١(‏ البقرة : ٠١١‏ . (۲) الصف ٦:‏ . 
(۲) الترنذي ( ۵ / ۸4 ) ١ه‏ - كتاب الناقب - ١‏ بات في فضل الي بم . وقال : هذا حديث حن . 
۳ مام ( ۲ / ۱۷۸۲ ) ٤۲‏ ۔ كتاب الفصائل  ١‏ - باب فضل نسب المي بإ ٠‏ وتلم الحجر عليه قبل البوة . 
٤‏ _ البخاري ( 1١ ) ٩٩٩ / ٦‏ - كتاب اناق ۲١‏ باب صفة الي ب 


۹۲۲ 


۵ » روى مسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني ب قال : « إن 
الله عَز وجل إذا أراة رحة أمة من عباده » قبض نبيها قبلها » فجعلَة ها قَرّطاً › 
وسلفاً بين يتا » وإذا أراة هَلَكَة أمة عذبها » ونبيُها حي › فأهلّكها وهو 
مظر فا هلها جن کدبره عضا اه 

بل جعل حياته صلى الله عليه وسار كلها خيراً ورجة لأمته > وقد جعلنا هذا الحديث 
فت لای ان کن ا ن را لام 

۴ فی حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله بال : « حياتي خير 
من خير مدت الله عليه » وما رایت من شر استغفرت الله لك» . 

۹ - » روى البزار وا حساك عن أي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه 
وسل : « يا أا الناس إغا نا رة مهدا » . 


۷ د *٭ روى مسا عن معاوية رضي الله عنه » أن الني بلغ خرج على حلقة من 
أصحابه فقال : , ما أجلسكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكرٌ الله ونحمَدّه على ما هدانا لدينه 
ومن علينا بك ... » الحديث › وفي آخره « إن الله عز وجل يباهي بك اللائكة » . 

إغا جعلنا هذا الحديث في باب الخصائص للإشعار با أكرم الله به من اتبع نبيه . 


۸ _ » روى مسار عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم : , القد 

, كتاب الفضائل _ ۸ - إذا أراد الله تعالى رحة أمة قبض نبيها قبلها‎ ٤١ ) ۱۷۹۲ / ٤ ( ۔ مسلم‎ ٥ 

(۱) البزار : کشف الأستار ( ۱ / ۲۹۷ ) كتاب الجنائز - باب ما بحصل لأمته منه في حياته وبعد وفاته , 

وقال أهيي في جمع الزوائد ( ۲١ / ٩‏ ) : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 

۹ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) كتاب علامات النبوة - باب بعثته ل . 
والمستدرك ٠١ / ١(‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرطها » وأقره الذهي . 
وقال الميشي في ممع الزوائمد ( ۸ / ٠٠۷‏ ) : رواه البزار والطبرانع في الصغين والأوسط » ورجال البزار رجال 
الصحيح . 

۷ . ملم ( ٤‏ / ۲۰۷۵ ) 4۸ _ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  ١١‏ باب فضل الاجقاع على تلاوة القرآن › 
وعلى الذكر . . 

۹۸ ۔ مسار ( ۱ / ١ ) ٠١۷‏ ۔ كتاب الإان  ۷١‏ ۔ باب ذكر المسيح ابن مرم والسيح الدجال . 
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رأيتني في ا حجر › وقریش ای ن رای ٠ ٠٠‏ الحديث . وفيه « وقد راق 
في جماعة من الأنبياء ... فحانت الصلاة فأمَتّهم » فما فرغت من الصلاة » قال 
a E E SS‏ 
باللا ٠‏ 


۹.- » روى النسائي عن انس رضي الله عنه أن رسول الله لم قال : « أثيت بدابة 
فوق المار ودون بغل ...» الحديث وفيه : « ثم دخلت بيت المقدس » فَجَّمع لي 
الأنبياء عليه السلام فقدمني جبريل حتى ممتهم ...» 

: روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بزلل‎ » ٠١ 
لكل ني دعوةٌ مستجابة » فتعجل كل ني دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة‎ , 
. » لأمتي يوم القيامة‎ 


وقال ي ی ی ری ا ... النجوم نة للسماء » 
فإذا ذهہت النجوم آق لاء ما توعد « وأنا اة لأسحان > فإذا ذهہت اق 
أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي » فإذا ذهب أصحابي أقى أمتي ما 


يوعدون «. 


ا و ری اا و م ا 
... أل تصني أن لا تقذبهم وأنا فيهم ؟ ألم تعسذني أن لا تعسذتهم وم 


١‏ - » روى البخاري ومسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن ناسا قالوا 
۹ - النسائي ( ۱ / ۲۲۱ ) كتاب الصلاة ‏ باب فرض الصلاة . 
۰ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۹۷ ) ٤٤١‏ ۔ كتاب التوحيد ۔ ۳١‏ ۔ باب في المشيئة والإرادة . 
ومسام واللفظ له ( ۱/ ١ ) ۱۸٩‏ كتاب الإيان  ۸١‏ - باب اختباء الني بم دعوة الشفاعة لأمته . 
(۱) مسلم ( ٤٤ ) ۱۹١١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ١ه‏ - باب بيان أن بقاء الني بم أمان لأصحابه » وبقاء أصحابه 
أمان للامة . 
(۲) ہو داود ( ۱ / ٣٠۰‏ ) کتاب الصلاۃ ۔ باب من قال ركع ركعتين . 
۹ _ البخاري ( ۱۳ / ٤۱۹‏ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحيد ۔ ۲۲ ۔ باب قوله تعالى : ؤ وجوه يومئذ اضرة إلى ربا اظرة ) . 
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لرسول الله ب : یا رسول الله ! هل نری ربنا و اة ؟ .. الحديث وفيه , وضرب 
الصراط بين ظَهُرَي جهنم » فأكون أنا وأمتي ل و 
ولفظ البخاري ؛ , فأكون اول من بجيز من الرسل بأمته » . 
eee‏ 


تابا يوم م القيامةي ٠.‏ 


۴ ۔ » روى أحد عن حذَيْفةَ رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله بم يوماً ء 
sS Na‏ 

فاما رفع E‏ تبارك وتعالى استشارني في متي ماذا أفعل بهم ؟ 
فقلت : ما شئت أي رب » م خلقك وعبادك › » فاستشارفي الثانية ؛ فقلت له 
کذلك e‏ : لا أحزنك وفي جع الزوائد - رك ف اكا غ 
بن ن أول من يذخل الجنة من أمتي اعون الفا . مع كل ألف سيون ألفاً 
E EE‏ 
لرسوله : أو معطي ربي سؤلي ؟ فقال : ما أرسلني إليك إلا ليْعطيَك » ولقد 
اعطاني ربي عز وجل ولا فخرَ > وغغفرَ لي ما تقدم من ذني وما تأخرَ ونا أمڻي 
ا میا واا ن ا وع انی و ل 2 اغاق اکر فو ر 
من الجنة يسيل في حوضي » وأعطاني العز والنصر » والرعب يسعى بين يدي 
أمتي شهراً . وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة » وطيّب لي ولأمتي الغنية › 


2 ومسالم واللفظ له ( ۱ / ١ ) ۱٦٤‏ كتاب الإان  ۸١‏ ۔ باب معرفة طريق الرؤية . 
۲ _ البخاري ( ۱۲ / ۲٤۷‏ ) ۹ . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ١‏ باب قول الني ميل : « بشت بجوامع 
الك » . 
ومسلم واللفظ له ( ۱ / ١ ) ۱۳٤١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۷۰ ۔ باب وچوب الإان برسالة نبينا ب a‏ 
۴ أحمد في مسنده ( ۵ / ۳۹۲ ) بسند حسن . 
ممع الزوائد ( ۲ / ۲۸۷ ) وقال : رواه أحد ؛ وفيه ابن لميعة » وفيه كلام . 
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ا ا اها شد عل من فاا عل علا ن ج 


N EN NO 
: إذا أي بطعام مأل عنة : , هدي م صدقةً ؟ » فإ قيل : صدقة » قال لأصحابه‎ 
. اكل » وٳِن قیل : هدِية »> ضرّب بده به فأك معهم‎ 


وکل ول پاگل 
٤ 2 ۴ ,‏ 


بباكورة الرة وضعمًا على عيتيه م على هته › ........ م بطي من کون عندة من 
الصبيان . 


› ۔ » روى أحد عن أبي واقد أن الني به : كان أحف الناس صلا على الناس‎ ٩ 
. وأطول الناس صَلاة لنفسه به‎ 

۷ » روی ابسو دواد عن عبد الله ہن بر : كان الني بهلي إذا أقق باب قوم إ 
تستقيل البابة من تلقاء وجهه » ولكن من ركه الأين أو الأيتر » ويقول : « السلام 
علي ¢ السلامٌ علي » . 

۸ ٭ روى الترمسذي عن عائشة رضي الله عنها قمالت : كان حب الشراب إلى 
رسول الله بيثم الحل البارة . 

۹ » روى الإمام أحد عن عائشة رضي الله عنها : أن الني صلى الله عليه ويسم كان 
أبغض الق إليه الكذب . 


٤‏ _ البخاري ( ۵ / ۲۰۳ ) ٥١‏ ۔ كتاب المبة - ۷ - باب قبول المدية 
ومام (۲ / ۷۵۹ ) ٠۲‏ _ كتاب الزكاة ‏ ١ه‏ - باب قبول النبي بم للهدية ورده الصدقة . 
٥‏ . المعجم الکبیر ( ۱۱١ / ۱١‏ ) . وشمع الزوائد ( ۵ .)۲١/‏ 
۹ أحمد في مسنده ( ۵ / ۲۱۸ ) وهو صحيح . ممع الزوائد (۲/ )۷١‏ . 
۷ -_ ابو داود واللفظ له ( ۽ / ۳۸ ) كتاب الأدب - باب م مرة يسلم الرجل في الاستئذان . وهو صحيح . 
۸ ۔ الترمذي ( ٤‏ / ۲۰۷ ) ۲۷ ۔ کتاب الأشرہة ۔ ۲۱ ۔ باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله وله . 
احمد في مسنده ( ٤١ ۰ ۲۸٢ / ٩‏ ) وهو صحیح . 
۹ ۔_ ممع الروائد ( ۱٤١/١‏ ) . 
وقال رواه البزار وأحمد بنحوه . 
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۰ ۔ » روی اپو داود عن أي موی رضي الله عنه قال : کان e‏ 


أحداً من أصحابه في بعض أمره ال وا وا ورا رو وا ت و 


e‏ : أن الني صلى الله عليه ولم كان إذا 
عن الرَجُل شيءَ م يقل : مابال فلان يقول ؟ ولكن يقول : « سابال أقوامٍ يقولون 
E;‏ 


٢‏ » روی مسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان الني صلى الله عليه 
e‏ 
وسلم : إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك ورب وَجَهّه . 
۴ -_ » روى البخناري ومسام عن كمب بن مالك رضي الله عنه : أن الي صلى الله 
عليه ولم کان إذا سر انار وجه حت كانه قطعة فَمَر . 


٤‏ ۔ » روی ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه + أن الني صلى الله عليسه وسار كان 
أرحم التاس بالصبيان والعيال . 


٠‏ _ » روى البخاري عن انس رضي الله عنه : أن التي صلى الله عليه وسم كان لا 


۔ » روی الترمذي عن ابن عر رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وام کان 
إذا اعم ستل عامتة بين كتفي . 


۷ _ » روى البخاري ومام عن المغيرة رضي الله عنه قال : إن کان الني ر قوم - 


۰ ۔ أو داود ( ۲٠۰ / ٤‏ ) كتاب الأدب - باب في كراهية الراء . وهو صحيح . 
١‏ آبو داود ( ۲٠۰ / ٤‏ ) كتاب الأدب . باب في حسن العشرة . وهو صحيح . 
۲ لم )£ / ٤۳ ) A۱۷‏ كتاب الفضائل ۔ ۲۳ - باب عرق الي بإ في البرد . 
۳ . البخاري ( ٦۱ ) ٥۹۵ / ٦‏ ۔ کتاب الناقب ۲۲ ۔ باب صفة الني بي . 
ومسلم ( ٤٩ ) ۲۱۲۷ / ٤‏ ۔ كتاب التوبة ۹٩‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 
_۔ ابن عاکر ؛ وهو صحیح . 
۴۵ . البخاري (۰ / ۲۰۹ ) ١١‏ ۔ کتاب ألمبة ۔ ٩‏ . باب مالا يرد من المدية . 
١‏ الترمذي ( ۲٢ ) ۲۲۵ / ٤‏ ۔ كتاب اللباس ۔ ٠١‏ باب في سدل العامة بين الكتفين وقال : حسن غريب ٠‏ 
۴۷ البخاري ( ۲ / ٠١ ) ٠٤‏ - كتاب التهجد ۔ ١‏ - باب قيام الني ر الليل . = 
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و ملي - ق قرم قدسا- أو افیا - فال له » یشو« نلا أكون عدا 


کا 
۸ ۔ » روی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الني ب کان جل على 
اش ةوا عل الأرش ؛ ويعتقل الَا ؛ يجيب دعوَةً المملوك على خبز الشعير . 


= وسلم(٤‏ ۔ ۷۲ ) ١ه‏ كتاب صفات النافقين  ١۸‏ . باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة . 
۸ _ المعجم الكبير ( ٠. ) ۱۷/٠١‏ 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


11۳۹ 
بین يدي هذا الباب 


رتب الله عز وجل على بعثة الرسل أشياء كثيرة من وجوب الإيان بهم ووجوب 
طاعتهم ونصرتهم ۴ رتب على ذلك النجاة في الدنيا والأخرى › ولأَهيّة هذه المعاني جعل 
لله عز وجل مع الرسل من الآيات ما تقوم به الحجَّة على الخلق وذلك من كال فضله 
ورحمته جل جلاله . 

إن كالات الرسل عليهم الصلاة والسلام كافية للإيان بم > ومع ذلك فقد أعطام رتهم 
معجزات تقطع حجج الخصوم وتستدعي الإيان من عشَاق الحق وأهل الإنصاف وخاصّة 
الناس وعامتهم . ول يعط رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أعطيه رسولنا من 
مستدعيات الإان ؛ لأنه بُعث لكل الناس وإلى آخر الناس » ولذلك كنت أعلام نبؤته لا 
تتناهی » ودلائل بعثته لا تحصى » و؟ من إنسان استدعى الإيان منه معنى لطيفاً أو صفة 
أو خارقة أو نبوءة أو لفتة غير متوقعة » ولذلك فقد كتب في دلائل نبوته وأعلام رسالته 
الكثير ولازال » ولا يطمع أحد في استقصائها ؛ لأ كل يوم جديد يأتي بجديد . 

EE 

وقد ذكر صاحب الرسالة المستطرفة تسعة وعشرين كتاباً مؤلقة في الدلائل وأعلام 
النبؤة . وأشهرها كتاب دلائل النبوّة لأبي نعم الحافظ » ولأبي بكر البيهقي » وكتاب أعلام 
النبوّة لأبي داود السجستاني » ودلائل الإعجاز لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني › 
وكتب السيرة للزهري » والواقدي » ومنها الروض الأف للسهيلي . 

وقد حاول الشيخ يوسف النبهاني في كتابه ( حجّة الله على العالمين ) أن مجمع الكثير 
وقد أفلح » ولكن هذا الكثير نفسه قليل بالنسبة لما كتب ويكن أن يكتب › فصفاته 
ا لجسميّة صلى الله عليه وسم وأخلاقه الشخصيّة وسيرة حياته قبل البعثة وبعدها » وهديه في ٴ 
كل صغيرة وكبيرة » والقرآن الذي أنزل عليه » والسنة التي كلت وأكلت » ومعجزات كثيرة 
في كل » ونبوءات كثيرة في كل » وإعجاز القرآن وحده › وما في هذا الإعجاز من ملامح › 
فكل دليل على الإعجاز معجزة » وانطباق البشارات التي بشر بها رسل سابقون عليه »> كل 
ذلك من أعلام نبوته ودلائل بعثته و من معجزة تأتي في سياق غزوة » و من معجزة تأتي 
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في سياق توجیه » و من نبوءة تأتي في معرض إنذار . 
کل ذلك قول للرشخار بان ما سذ گروق عدا الات مض من کل هو اليعض الاکز 
لصوقاً مضون هذا الباب . 1 


وناسبة الكلام عن العجزات والنبوءات ودلائل النبوّة وأعلام الرسالة › أقول : 

إن هناك دلائل وأعلاماً تظهر بالمفارنة » وهناك دلائل تظهر من خلال دراسة البيئة › 
وهناك دلائل تظهر من خلال خروجها عن مبدأً الاحتالات » فلو أنك درست معاني 
الاب والسةافإنك تعزن اسالة انخافها عن البة العرية + ولو أك درست تصفات 
رسول الله صلى الله عليه وسام لوجدتا بالنسبة لعصرها خارقة حتّى ولو كانت لا تخرج عن 
عام الأسباب » نقول هذا كذلك للإشعار بأ ما سنذكره في هذا الباب لن ندخل فيه إلا 
ما كان من الخارقة للعادة مطلقاً » أو من باب النبوءة الواضحة في الإخبار عن مستقبل 
وشل هذا تقوم الحجّة على كل إنسان . 


«N ¥#*# % 


ف و کا العجزات والنبوءات سترد في سياقات أخرى من هذا القسم » أو 
من هذا الكتاب وقد مر معاسا الكثير من العجزات فيا مضى »› والمعروف أن امعجزات 
الرئيسية الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن › فهو معجزة مشتلة على معجزات 
كثيرة » وقد ذكرنا ذلك في الباب الثاني عند ظاهرة الوحي » ومن أكبر العجزات معجزة 
انشقاق القمر » ومعجزة الإسراء وا معراج » وقد مرّتا معنا من قبل » وقد ذكرنا في الاب 
ا اعا من الخارقات ٠‏ وذكرنا كذلك أنواعاً من المعجزات ناسبة من الملناسبات فيا 
مضى . وههنا سنذكر تهات من المعجزات سواء كانت خارقات أو نبوءات » وواحدة من 
ذلك کله كافية للدلالة على رسالته عليه الصلاة والسلام فكيف إذا اجتعم هذا كه مم 
الخصائص ومع البشارات ومع الهرات والقكين ؟! . 
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روئ الخارى :عن الد قال : مر بنا س في منج بني راق » فتَبشّه 
ل : کان التي إل إا مر بجتجات آم م سل دخل لها سم َلْهَا ء ثم قال : گان 
الي له عَرُوسا بزيتب » فقالت لي اَم سم : لو أهديتا لرسول الله بل هدي ؟ فة قلت 
هما : الي » فعمدت إلى تمر وسن وأقط » فاخت حيَْة في رة » فأرسلت ها معي 
إلبه » فائطلقت بها إلْه » فقا لي : « ضعها » يم أمَرّني » قال : « اذغ لي رجالاً» 
yS‏ 
بأله رايت الني بإ ضح يت على تلك اة » 5 بتا شا اله جتل 
بو رة رة باون مه »وقول مء گرد اسم ال ولب اگل گل چ 
مما يليه » حت تصدعوا eS ES‏ 
وجعلت أَغمٌ ٠‏ م خرچ اللي بإ تخو المجرات » وخرجت في إأرو» قلت : إلهم قد 
ذهبّوا » فرجح تخل البَيْت وَأزخى السثر» وإني لفي الحجرة » وهو يفول : ظ يا ايها 
الذين آمَنوا لا تَذْخَلوا بوت التي إلا أن بوذن لَكُم إلى طَعَام غير ناظرين إِلَاهُ ولكن 
إا دُعيتمْ قاذخلوا اذا طعمتم قانتشروا ولا مُتَأنسي لحديث إن ذلکم گان يُوذي 


و اسان شالك . قال : تزوج رول الله به تخل بأطله . قال : 
E‏ َجِعلنة في تور . فقالت : يا أ ! اذهب بهذا إلى رَسول الله 
به . قل : بعَنّت بهذا يك أئي . وهي تفرك السلا . تقول : إن هذا لَك ما فليل ء 


۹ - البخاري ( ۲۲٢ / ٩‏ ) 1۷ - كتاب النكاح  ٠٤‏ باب المدية للعروس . 

بجلبات : جنٻات الإنسان : نواحيه . 
روما : العروس : يُطلق على الرجل وعلى الرأة أيام دخول أحدها بالآحر . الور : إناء يشرب فيه » جع أتوار . 
أقط ؛ الأفط . لبن محف ياب صلب . حيسة : الحيسة : خلط من قر وين وأقط . 
بُرْمة ؛البرمة : القدر 
تصدغوا : أي : تفرقوا 

OF الأحزاب‎ )١( 

١‏ مسل )۰۵/۴ ) ۱١‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ٠١‏ ۔ باب زواج ژینب نت جحش » وتسزول لمجاب :ولبات 
ولية العرس . 


\IE 


يا يسول الله ١‏ قال : فذهبت بها إلى زيول الله بهل . فقت : إن أي تفرك الشلام 
زتقول : إن هذا لك متا قليل » ټارول الله ! فال : , ضح » لم قال , اذهب فاذْع 
غلاا فلاا وفا نارن لک 6 وی راا .فال فرت ی ی ن ا 

قال + قلت لأس + عدد کم گائوا ؟ قال : رها تلاشماتة . 

ا ا أن ! هات التو » قال : فَمتلوا حى متلا الس 
رة . قال رول الله ل : E‏ 
e‏ 
EE SESE N a‏ 
قال : ولس طوائف مهم يحون في بيت رَسول الله هله . وَرَسول الله بم جالس › 
وزؤْجتة مَليَة وَجةها إلى الحَائط . فتقلوا على رول الله به . فَحَرج رول اله بي 
نلم على ناله . م رج . لما رأؤا رسو الله ل قد رجح طنوا نهم قذ موا عله . 
قال : قاروا الاب فُخرجوا كلهم . وجا رول الله م حَتّى أزخى السثْرَ ودخَل . 
کک . فلم لبك إلا تسيا حتى حرج حلي . وأثزلت هذه الآة . فرج 
سول الله ب قرا ُن عَلى الاس يا ايها الْذِین آمَنُوا لا 5 تدْخلوا بَيّوت التي إلا أن 
بوذن لَكُمْ إلى طَعَام عَيْرَ َاظرٍین إنَاه وکن إذا عتم قاذخَلوا قدا طْعمتمْ فانتشرًّوا 
ولا مستاأنسين إحديث إن ذلكم كان بوذي النَيٍ ‏ إلى آحر الأآية . 

قال الْجَمْه : قال نس بُ مالك : آنا احدث اناس عَهداً بهذه الآيات . وَحجيْن نسَاءً 


قادن هتا اديت انه جور ق اندعو ان ادن الرسل :ى تان اجيتن 


1 


قال : القوم زهاء مانّة »> أي : قدر مائة . 
ليتَحلّق : انحل : أن يصير القوم حَلَْة مُجْنَبغة . 

اوا : الولهة : طعام العُرْس . 

فتقري ؛ قري ل ری »أي : تتح شيا فشيئاً . 

إناه : الإنا مقصور : اللضج . 
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وني مبهمين » لقوله : « من لقيت » من أردت » وثي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسام لتكثير الطعام . قاله النووي . 

۰ - » روى الطبراني عن أي هريرة رضي الله عنه قال : أخطأني العشاء ذات ليلة مع 
اني صلى الله عليه وسم وأخطأني أن يدعوني أحد من أصحابنا فصليت العشاء ثم أردت أن 
أنام فلم أقدر » ثم أردت أن أصلي فلم أقدر » فإذا رجل عند حجرة الني صلى الله عليه وسام 
فأتيته فإذا هو الني صلى الله عليه وسم يصلي » فصلى » ثم استند إلى السارية التي كان 
يصلي إليها فقال : « من هَذا ؟ أبو هريرة ! » قلت : نمم . قال : « أخطأك الغشاء 
معنا الليلة » قلت : نعم . قال : « انلق إلى المنزل » فقل هاموا الطعام الذي 
عند » فأعطوني صحفة فيها عصيدة بتمر» فأتيْت بها الني به فوضعتها بين يديه › 
فقال : , ادع أهل المسجد » فقلت في نفسي : الويل لي ما أرى من قلة الطعام » والويل 
لي من المعصية » فآتي الرجل وهو نام فأوقظه › وأقول : أجب » وآتي الرجل وهو يصلي 
فأقول : أجب » حتى اجتعوا عند الني بم » فوضع أصابعه فيها وتمز نواحيها » وقال : 
, کلوا ہم الله » فأکلوا حتی شبعوا » وأکلت حتی شبشت . قال : « خذها یا ابا هريرة 
فارددها إلى آل ممد فا في آل محمد طعام يأكله ذو كبد غير هذه » أمُداها إلينا 
رجل من الأنصار» فأخذت المحفَة فرفعتها فإذا هي كهيئتها حين وضعتها إلا أن فيها 
آثار أصابع النبي صلى الله عليه وسام . 

١‏ _ × روى الطبراني عن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله ملم : « اجمَع لي 
أصحابك » فجعلت أتبعهم في السجد رجلاً رجلا أوقظهم » فأتينا باب الني به فدخلنا » 
فَوضغت بين أيدينا صَحْفَة صنيع قذر مُدَّي شعير » فقال لنا « كلوا بسم الله » قال 


. وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات‎ ٠ ) ١۸ / ۸ ( أورده الميشى في ممع الزوائد‎ - ١ 
. عصيدة : دقيق يلت بالمن ويُطبخ‎ 
. مز نواحيها : ضغط عليها بإاصبعه‎ 

۱ ۔ أورده ایی في ممع الزوائد ( ٠) ۳١۸/۸‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
صنيح + الطعام يدعى إليه . 


Î 


رول الله به حين وضعت الصَحْفَة : « والذي نفس محمد بيده ما في آل مسد 
شيء غير ما تَرَؤنه » فأكلنا حتى شبغنا وفيها منه بقية » وكنا ما بين السبعين إلى الثانين 
فقلت لأبي هريرة : مثل إيش كانت حين فرغتم منها ؟ فقال : مثلها حين وضعت إلا أن 
فيها أثرَ الأصابع . 

۲ - » روى البخاري ومسام عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال أو طلحة 
لأم سلّم : قد نمت صوت رَسول الله ل ضعيفاً » اعرف فيه الْوع » فهل عندك من 
تيء ؟ فقالت + نعم » فأخرجت أقراصاً من شعير » م أخذت خمَاراً ها ء فلت الَبْرَ 
تبفضه » ثم دسشة تحت ثوبي » وردتي ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله بي » قال : 
هبت به » فوجدت رول الله بإ في البلجد » ومعه الناس ٠‏ فقمت عليهم > فقال : 
رسو الله بإ : « رلك أبو طلحة ؟ » قال : قلت : نعم » فقال : « ألطَعام ؟ » 
فقلت + نعم » فقال رسول a‏ : فانطلق وانطلقت بين 
أيدهم » حَتى جت أبا طلحة » فَأخبرتة » فقال بو طلحة : يا اَم سيم » قد اء رول 
ال بالا ٠‏ أبس عدا ما شه الت :اله ورترلة أ ء قال قافطلق أو 
طلحة حتى لفي رسول الله ب » فأقبل رسول الله بم معه » حت دخلا > فقال رسول | الله 
لر : ,قلي ما عندك يا أمٌ سلم ء فاأتت بذلك البز قاقر به رول الله ل 
فت » وعصرت عليه اَم سيم عَکةٌ لها » > أنه » ذم قال فيه زيول الله ب ما شَاءَ الله أن 
يقول » ثم قال : « أذن لعشرة » فأذن لهم » فأكلوا حتى شبعسوا ثم خرجُوا ء ثم قال : 
, ائذن لعشرة » فَأذن مم » فأكوا حى شبعوا » لم حرجوا » ثم قال : « ائذن لعشرة» 
حت أكل القوم كلهم وشبعوا » والقوم سبعون رجلا أو انون . 


۲ _ البخاري ( ٦۱ ) ٥۸٦ / ٦‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲٣‏ ۔ باب علامات النبوة في الإسلام ء 
وسلم ( ۳٢ ) ۱٦۱۲/۴‏ ۔ کتاب الأشربة ۔ ۲۰ ۔ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . 
المكة : الوعاء الذي يكون فيه السنٌ . 
فاده : أي خلطته بالخبز » وجعلته له أدماً . 


1۳%۷ 


وللبخاري و ع او م أن آل اة غت إل مدن قى ج 
وجعلت منه خطيفة وَعَصرت عكة عندها » م بَعتتني إلى الني بيه فأتيتة - وهو في 
أصحابه - فذعوتّه . قال : « ومن معي » فجئت فقلت : إنه يقول ومن معي . فخرَج إليه 
يطلخا قال ٠‏ ارول اله نا هو فيه طنعة ام طلم دحل ف ةوقال 
, أدخل علي عَّرة » فأدخلوا فأكوا حتى شبعوا . ثم قال : « أدخل علي عشرة » فخلا 
فأكلوا حتى شبعوا . ثم قال : « أدخل علي عشرة » . حتى ع أربعين . م أكل الني بإ ء 
م قام . فجَعلت أنظر هل تقص منها ثيء ؟ . 

ولسام قال : بعثي أو طلحة إلى رسول الله بم لأدعوه » وقد جعل طعاماً . قال : 
فأقبلت ورسول الله ب مع الناس » فنظرَ إل » فاستحييت فقلت : أجب أبا طلّحة › 
فقال للناس : « قوموا » فقال أبو طلحة : يا رسول الله إا صنعت لك شيا » قال فسها 
رسول لله بل » ودعا فيها بالبركة » نم قال : « أذخل قرا من أصحابي عشرة » وقال : 
, کلوا» وأخرج فم شیا من بین أصابمه » فوا حت شبثوا» فخرجرا » قال : « أدخل 
عَدَرَة » فأكلوا حتى شبعوا » فازال يُذخل عَقَرةٌ . ويُخرج عَذَرهَ » حت ا يبق منهم أحد 
عل فا كن خب م اها إا هي هلها حن لوا نها 

وفي أخرى نوه » وي آخره ‏ : ثم أخذ ما بقي » فجَتعه ثم دعا فيه بالبركة » قال : 
فعاة ‏ کان » فقال : , دُونک هذا» . 


وفي أخرى هذه القصة » وفيه ‏ : فقام أبو طلحة على الباب » حتى أقى رسول الله 
به » فقال له : يارسول الله » إغا كان شيء يسير » قال : « هَلَمّه فإن الله سيجعل فيه 
البركة » . 


. كتاب الأطعمة  4۸ - باب مَنٌ اَل الضيفان عثرة عشرة‎ ۷١ ) ٥۷٤ / ٩ ( البخاري‎ )١( 
. الحطيفة : أن يؤخذ قليل لبن ويذرٌ عليه دقيق » ثم يطبخ » فيلعقه الاس‎ 
. ۔ کتاب الأشربة ۔ ۲۰ ۔ باب جواز استتباعه غبره إلى دار من يثق برضاه بذلك‎ ٣٢ ) ۱٦۱۲ / ۲ ( ملم‎ )۲ 
. ) ٠١١١ / ۳ ( ملم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. (ء) مسلم في الموضع السابق‎ 
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وفي أخری بنحو هذا » وفيه ' : ثم أكل رسول الله جه وأكل آهل البيت » وأَفْضلّوا ما 
أبغُوا جيرانهم 

وفي أخرى قال ” : رأى أبو طلحة رسول الله بم مُضطجعاً في السجد ٠‏ يَتقلّب ظهراً 
لبطن وساق الحديث » وقال فيه : غم أكل رسول الله به وأبو طلحة ٠‏ وأمٌ لم » وأنس 
فلت تة اهاه جیراننا . 


و روئ الظطبراق عن جاب ابن عبد اله قال ١‏ صمت آمى طعاما: وقالت : 
اذهب إلى رسول الله م فادعه فج فجئت الني به فسارته فقلت : إن أمي قد صنعت 
شیا > فقال لأصحابه : « فووا » فقام معه خسون رجلا فجلس على البباب فقال الني 
ا ا ی ع ا ی یو قل عا کی 

٤‏ » روى البخاري ومسام عن جابر بن عبد الله رضي اله عنها قال : لما حفر 
الخندق رأيت برسول الله يياه حصا » فانكفأت إلى امرأتي » فقلت هما : هل عندك شيءَ ؟ 
فإنی رایت برسول الله بإ ختصا شديدا > فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير » ولنا 
هة داجن ». قال : فبَحتّها » وطْحَتّت » ففرغّت إلى فراغي » فقطعتّها في بُرمتها ٠‏ م 
يت إلى رسو الله بال » قفالت : لا تفضني برش ول الله بالل وتن ققة » جه 
فما رر فق ا رل ا0 01 فد فعا اه رطنت ماعا من کیو کن 
عندنا » فتعال أنت في نفر مك » فصاح الني به » وقال : « يا أهل الخندق › إن 


چ هلیه : هاته . 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق ( ٠١١١/۳‏ ) . 
)٩‏ مسل في نفس الموضع السابق (۳/ )٠١١١‏ . 
۴ د أورده الميثي في مع الزوائد ( ۸ / ٠٠۸‏ ) ء وقال : رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجاله ؤثقوا . 
ساره : ناجیتّه سرا . 
٤‏ , البخاري ( ۷ / ۳۹۹ ) ٠6‏ - كتاب المغازي - ٠١‏ . باب غزوة الخندق ٠‏ وهي الأحزاب . 
وسار ( ۲ / ۳٢ ) ۱٦۱۰‏ ۔ کتاب الأشربة ۔ ۲۰ ۔ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . 
احص والخيص : الضامر البطن . الجُقية ؛ تصغير البهمة » وهي ولد الأن » ويقع على المذكر منها والمؤنث . 
الداجن ؛ الشاة التي تألف البيت وتثربًّى فيه . 


11۳۹ 


جابراً قد صنع لک سوراً فحملا بک » وقال رسول اله بۇ : « لا قنز رمت » 
ولا تخبزن عَجينتكم حتى أجيء » فجت » وجاء رول الله بل يَقَدُمٌ الناس » حتق 
جت | امرأتي » فقالت : بك » وبك > فقلت : قد فعلت الذي قلت لي 
ما نیو ا ا د2 اا » فبصق فيها وبارك » غم قال  :‏ 
خابزة فلتخبز مقك » واقتجي من برت » ولا نوها » وم أف » کک 
لأکلوا حتى تركوه وانحرفوا » وإن بر متنا نط هي › وٳِن عجينتنا لتخبَرَ ا هو . 


6 ۔ » روی الترمذي عن رة بن جلدب رضي الله عنه قال : كنا مع الني بل 
تتداول في قصعة عن عُدوة حى الليل » يقوم عشرة » ويقعد عشرة › قلنا : ها كانت 
تمد ؟ قال : من أي شيء تَفْجَب ؟ ما كانت تَمَدٌ إلا من هاهنا » وأشار بيده إلى 
السماء . 


» روى أحجد عن عل رضي الله عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه ويسم أو 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسا بني عبد المطلب فيهم رهط كهم يأكل الجِذعَة يشرب 
ارق » قال : فصتم مم مُا من طعام فأكوا حتى شبعوا . قال وبقي الطعام ۴ هو كأنه م 


السؤر: لفطة فارسية ء معناها : الولية والطعام الذي يدعى إليه » قال الأزهري : في هنا أن الني بالج قد تكلم 
ٻالفارسية . 
يهلا : كامتان جُعلتا كالة واحدة » ومعناها : تعالؤا وعجلوا . 
بل وبك : أي ذمته ودعت عليه » وقيل معناه : بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم » وقيل معناه : جرى هذا 
برأيك وسوء نظرك وتسببك . 
اقدحي + قدحت القذر : : إذا غرفت ما فيها » والقديح : امرق » فعيل بعنى مفعول » والمقدحة : الغرفة ٠‏ 
لغمل : طت القذر تفط : وغطيطها : صوعا . 
رمدي ( ۰ / ۹۴ ) ١‏ - كناب التاقب - ١‏ باب في آيات إثبات نبوة اللي بإ » وما قد خصه الله عز وجل 
به وقال + هذا حدیٹ حسن صحیح . 
۹ . أحد في مسنده ( ۱۵۹/۱ ) . 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠١۲‏ ) : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
رط : الرهط : ما بين الثلاثة إلى التعة من الرجال . 
الجذعة ؛ تقال لولد الشاة في السنة الثائية » وللبقر وذوات الحافر في الثالشة » وللإبل في الخامسة جذع . ويطلق 
الجذع عند فقهاء الحفية 'ويريدون به ولد الشاة إذا زاد على ستة أشهر . 
القرق : بالسكون يساوي مائة وعشرين رطلاً ‏ وبالفتح نصفة صاع . 


16۰ 


مس › SS SSS‏ 
« يا بني عبد المطلب إِني ب بشت لكر خاصة وإلى الناس بعامة » وقد را رايم من 
هذه الاية ما رأيع » فأيك يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ؟» قال : فلل يقم 
إليه أحد قال : فقمت إليه > وكدت أصغرَ القوم » قال : فقال : « أجلس » قال ثلاث 
مرات كل ذلك أفوم إليه فيقول : « اجلس » حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 


۷ » روى البزار عن عل قال : لما تلت  :‏ وأنذر عَشيرّتك الأفربين  ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وبل : « يا علي ! اطنع رجل شاة بصاع من طعَام » واجْيع 
لي ني هام » وم يوذ أربعون رجلا أو أربعون غير رجل . قال : فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسم بالطعام » فوضعه بینهم » فاکلوا حتی شبعوا » وان منهم لن اکل 
الجعة يإدامها ء نم تناول القدح » فشربوا حتى ترؤواء يعني من اللين - فقال بعضهم : ما 
E RT EL‏ رجل شاة بصاع 
من طعام » وأعدد قعباً من لبن » قال : ففعلت » فأكلو! ‏ أكلوا في اليوم الأول ء 
وشر بوا ۴ شربوا في المرة الأولى وقضّل ا فضل في المرة الأولى » فقال : ما رأبنا كاليوم في 
السحر » فقال : , يا علي اصنع رجل شاةٍ بصاع من طعام » وأعدد قعباً من لبن » 
ففعلت . فقال : , يا علي اجع لي بني هام » فجمعتهم > فاکلوا وشر بوا فدرم رسول 
الله صلى الله عليه وام فقال : « أي يقضي عني يني » قال : فتكت وسكت القوم » 
فأعاد رسول الله بلج المنطق فقلت A U‏ ا ا 
علي » . 


القَمْرْ : العدة الكثيرٌ من الئاس . 
۷ ۔ کشف الاستار ( ۱۳۷/۳ ) . 
وقال يفي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠١‏ ) : رواه البزار واللفظ له » وأهد باختصار ؛ والطبرالي في 
الأوسط باختصار » ورجال أحد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح › غير شريك › وهو ثقة . 
قعبا : القعب : القدح الضخم الجاني . 
(۱) الشعراء : ۲٠١‏ . 
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O 
أصحابي الجوع » فقالوا : يا واثلة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فاستطعم لنا ء‎ 
» فأتيت رسول الله صلى الله عليه ويلم » فقلت : يا رسول الله إن أصحابي يشكون الجوع‎ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وام :ابا غائشة هل منك من شي ؟» الت ؛‎ 
يا رسول الله ما عندي إلا مات خبزء قال : « هاتيه » فجاءت بجراب » فدعا رسول الله‎ 
بصحفة فأفرغ الب في الصحفة » نم جمل يصلح الأريد بيديه وهو يربو » حتى امتلأت‎ 
TS : الصحفة » فقال‎ 
فذهبت فجئت بعشرة من أصحابي وأنا عاثر م » فقال : « اجلسوا خدوا سم الله » خذوا من‎ 
واا ولا تاخد رامن اغلا ان المركة تدر من اغلاها ناگرا ج‎ 
شبعوا » ثم قاموا وفي الصحفة مثل ما كان فيها › ثم جعل يصلحها بيده وهي تربو حت‎ 
: امنلأت » فقال « يَاواثلة ذبا فجىءَ بعَقَّرة من أصحابك » فجلت بعشرة » فقال‎ 
E الوا » فجلسوا » فأكوا حتى شبعوا » ثم قاموا » ثم قال .اذهب فجیء‎ , 
أصْحَابك » فذهبت فجئت بعثرة » ففعلوا مثل ذلك فقال : « هَل بَقي أَحَد‎ 
TT قلت : نمم عشرة » قال ؛ « اذهب فُجىء‎ 
فجاسوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قاموا وبقي في الصحفة مثل ما كان . ثم قال : « يا واثلة‎ 
» اذهب بهذا إلى عائشة‎ 


۸ ۔ مسل ( ٤٢ ) ۱۷۸٤ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲ ۔ باب في معجزات الني له . 
شطر : کل شيء : نصفه . 
الوَسّق : ستون صاعاً . 
۹ - المعجم الکبير ( ۲۲ /۸1) . 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠١‏ ) : رواه الطبراني يإسنادين » وإسناده حسن . 
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۰ _ » روى البخاري ومسام عن عبد الرهن بن أي بكر الصديق رضي الله عنها 
قال : کنا عع النيّ له ثلائين ومائة > فقال اللي إل : « هل مع أحَد منك طعا ؟ ؛ 
E E‏ 
يَسّوقها تقال اني بإ :, با » آم عة أو قال : ,أ هة ؟» قال : لا ټل 
بيع . قاشتر رى منه شاة > فطقت » وأمز الي به بسواد البطن أن شوى ٠‏ ويم الله ما 
في الثلاثين والائة إلا وقد حر الني به له حَرَة من سواد بطنها » إن کان شاهداً أعطاه › 
وإِن کان غائباً حَبّأً له » فَجَقل منهّا قَطعَتيْن » فأكَلوا أجعون » وشبعتا » ففضلت 
القضان + فخملتاة غلى البعر: 


وق زواية ١‏ : ففضل ف الفطعتين > فحفلنة عل البعين أو ۴ قال : 


۹ ۔ » روى البزار عن أبي حنيس الغفاري : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام في غزوة تهامة » حتی إذ کنا عفان جاءه أصحابه » فقالوا : پارسول الله ! جهدنا 
الجوع فأذّن لنا في الظّهر نأكله » قال : « نعم » فأخبر بذلك عر بن الخطاب رضي الله 
عنه » فأتى النبي صلى الله عليه وام فقال ا ا یک ارت الاس ان 
ينحروا الظّهر » فعلى ما يركبون ؟ قال : « ها e e‏ 
تأمرم أن يأتوا بقضل أزوادم فتجمعه في تور » ثم تدعو الله م » فأمرم فَجَعلوا فضل 


۰ _ البخاري ( ۵١ ) ۲۲۰ / ٥‏ ۔ كتاب أمبة ۲۸ - باب قبول المدية من المشركين . 
ومسلم ( ۳ / ۱۹۷۷ ) ۳۹ ۔ کتاب الأشربة ۔ ۲۲ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 
مشعان : الرأس - بالنون -: إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس 
سواد البطن ؛ الكبد . 

. ۔ کتاب الأشربة ۔ ۴۲ . باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ ٣۹ ) ۱٦۲۷ / ٣ ( مسلم‎ )١( 

۵۱ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ۱۳۸ ) . 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠١١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد فقال : 
ماتری یا ابن الخطّاب قال آری أن تأترهم وات أفصَل رايا وزاة ضا » وتز الي بهل وروا معه ربوا من 
الاء هم والكراع تم حطبجهم في تلاثة تفر فذكر الحديث ورجالة ثقات . 
الظهر ؛ هنا الإبل التي تركب في السفر ( هي اسم جمع وجعلها هنا مفرداً ) . 
ؤر ؛ إناء يشرب فيه » والجع أتوار . الكرَاغ : اليل . 
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أزوادم في تور » نم دعا م » غم قال : « إيتوا بأوعيتك » فلا كل إنسان منهم وعاءه » م 
أذن بالرٌحيل eme‏ ثلاثة 
نفر فجلس اثنان مع الني صلى الله عليه وسم وذهب الآخر معرضأً »> فقال النبي صلى الله 

عليه ولم : « ألا خيرم عن النفر الثلاثة » أما واحد فاستحيا من الله فاستحيا الله منه 
وأما الآخر فأقبل تائباً فتاب اله عليه » وأما الآخر فأعرض › فأعرض الله 


عنه » , 


۲ _ » روى البخاري ومسام عن سَلمَة بن الأكُرع رضي الله نة قال : خرَجتا مَعَ 
رول الله به في عَزوَة » فَأصابنا جه » حَتّى هَمَمنا أن نَنحَرَ لض ظهرنا ء فَأمرتًا ني 
الله به » فَجَمَعنا مزاوتنا » فبتطتا له نطعاً فاجتتع زا القؤم على الثطع, ا 
تطاولت لأحرُره گم هو ؟ َرَت كَرَبضة العثرٍ » وحن ارح َة مائة » قال فاکلتا 
حتی شبعنا جَمیعاً »› حشَونا جربا » فقا تي الله پل فهل من وَضوء ؟ » قال : 
َجاءَ رَجْلٌ يإدارة له » فيها نة » فارعا في قد » فتوضانا كلا فة فق » رع 
عَشْرَةَ ماله › قال : م جَاءَ بع ذلك تَمَانية › فقالوا : قل من طْهّور ؟ فقال رول الله 
لر : « فرغ ا 

هذا مط البُخاري : قال َة : حَفٌت أزواد الناس ولوا » فاتوا الي به في تحر 
ايلم » قاذ لهم » فلقيهُم مر فَأخرُوة قال : ما بقاؤكم فة إبلكم » قدخل مر عَلّى 


۲ . الېخاري ( ۱۲۹/7 ) ) ٦‏ ۔ کتاب الجھاد ۔ ٠۲۳‏ . باب حمل الزاد في الغزو . 
ومسل ( ۳ / ۱۳۵٤‏ ) ۲۱ . كتاب اللقطة . ه RA‏ 
ومسام أيضاً عن أبي هريرة ١ ) ٥١ /١(‏ كتاب الإيان ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجلة قطعاً . 
مزاودنا : وفي رواية أزوادنا > وني بعضها تزاودنا » والمزاود جمع مزود كبر : وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد , 
وهو ما يتزوده المسافر لسفره من الطعام > والتزاود معناه ما تزودناه . 
النطفة : الماء القليل » ومنه سَبّى ماء الرجل : نطفة . 
تفه ؛ فقت الا دففقة : إذا صب صبا كثياً . 
الإملاق : الافتقار » والمراد : أم احتاجوا إلى الزاد . 


NILE 


التي بء ل 2 ا ا TT‏ 
الاس انون بفضل آرواده فدغا وبرك غل : لم تعاهم بأو عيتهم » احتف الا ا 
فَرَغوا › تی ۵ چ ٠‏ لهد أن لاله إلا اله ء ولي تون اله 


قال النووي في شرحه على مسام : وقوطم : 

( لو أذنت لنا ) هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم فيقال : لو فعلت 
کذا أو أمرت بكذا لو أذنت في كذا اشرت بكذا + وتاه لكان خا أو لكان واا زايا 
متيناً أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا » فهذا ‏ أجمل من قومم للكبير : افعل كذا بصيغة 
الأمر وفيه أنه لا ينبغي لأهل المسكر من الغزاة أن يضيعوا دوم التي يستعينون بها في 
القتال بغير إذن الإمام » ولا يأذن هم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة والله أعل 


آھ . 


۳ , » رو أحمد عن الان بن مقَرَن قال : قشنا على زيول الله بلقو في أربعائة 
ين مَرينة » انا رول الله صلى الله عليه ولم بأمره » قال بعض القؤم : يا رسول الله 
مالنا طعام نتزؤذه » فقال الني بيه لعْمَر : د زودهم » فقال : قا عندي إلا فاضلَة من 
قر » وما أراها تمي عنهم شيا : فقال : « انطلق فزودم » فانطل بنا إلى عَليّة له » فإذا 
فيها تمر مثل البكر الأورق › فقال ؛ خذوا فأخذ القوم حاجتهم . قال : ركنت أنا في آخر 
القوم › قال : فالتفت وما أفقد.موضح رة » وقد احتل منه أربعائة رجْل . 


› روی الترمذي عن اي هَرَيْرَّة قال : اتيت التي صل الله عليه وسل بتَمَرَات‎ » _ ٤ 


۴۳ ر أحمد في مسنده ( ۵ / ٤٤۵‏ ) . 
وقال الميشي في جع الزوائد ( ۸ / ٠٠١‏ ) : رواه أحد والطبراني » ورجال أجد رجال الصحيح . 
مزينة : قبيلة من قبائل العرب . 
علية : الغرفة في الطابق الثاني من الدار وما فوقه والجع علالي . 
البكر : الفتي من الإ . 
الأوراق : من الإبل : ما في لونه بياض إلى سواد , 
4 . الترمذي ( ۵ / ۵٠ ) ٥۸۵‏ _ کتاب المناقب ۔ ٤۷‏ - باب مناقب أي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث حسن . 
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قلت : ا سول الله اذغ الله فيهن بالبَركة فضهُن ن ٿم قا لي فيهن بالبرگة ۽ قال : 
خشف واجةلم ف مرودك هتا أوفي هذا المزود كلما ارت أن تأخذ من 
شيا فأذحل فيه يدك فخذه وَلاً نره ترا » ققد حَمَلت من ذلك لتر كذا وڌا 
من وق في سبيل الله » فنا ناكل نة رطمم » وان لأَيَُارق حقوي ختى كان َم 
قل لمان فاه انقطع . 


وزاد رزین : من حقوي » فسقط فحزنت عليه حزنا شدیداً . 

٥‏ » رو البخاري ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها : أن أباء توفي وترك 
ثلاڻين قا لرځل من اليهود » فاستنظرَةَ جابڙ » فاب أن ڀُنظرَه ۽ ڦکلم جَاپڙ رول الله 
به ليشقع له إليه » فجاءة رول الله به > فكام اليهودي ليأخذ تَمْرّ نله بالذي له › 
فأبى »> فدخل رسول الله به النخل » قمشى فيها ء ثم قال جار : :له » فأوف 
الذي له » فجده بعد مارجع رسول الله به › 
9 > فجاء جاب رسول الله اله ليخبره ۽ بالذي کان » فوجده يصلي العصرَ» فاما انر E‏ 
أخبَرة بالقضل > فقال « ا ا غ ف 
عر : لقد عامت حين مشى فيها رسول الله بيه لَيبَارَكَن فيها . 

وني رواية أخرى قال : توفي أي وعليه دين » فعرضت على ُرمائه أن يأخذوا الةر 
ما عله » قأوا » وَل يروا أن فيه َء > فأتيت الني بل » فذكرت ذلك له » ققال : 
, إذا جَددتة فَوضفتَة في المربد آذنت سول الله ا فجاء وه بو بک وغر: 
فجالس عليه ودعا بالبركة ‏ م قال : « ادع غرماءك فأؤفهم » فا تركت أحدا له على أي 


الزود : كمنبرء وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد . 
الحقو : مَشد الإزار > وسمي الإزار نفسه حقوا لذلك . 
٥‏ . البخاري ( ۵ / ٤٣ ) ٩۰‏ تاب الاستقراض - ٩‏ . باب إذا قاصَ أو جازفه في الدين ترا بقر أو غيره . 
فاستنظره : الاستنظار : طب التأخير إلى وقت آخر ء وأنظرته : أخرنّه . 
الجذاد : قطع ر النخل » وهو الصرام . 
)١(‏ البخاري /٩(‏ ۰ ) ٣ہ‏ ۔ کتاب الصلح ۔ ۱۳ باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث ؛ والجازفة في ذلك . 
المربد : موضع الهر الذي يَجْمّع فيه . 


1٤١ 


ا 


ا ل ا ر دة غخوة وة لون EE‏ 
لون فوافيت مع رَسول الله به المغرب » فذكرت ذلك له > فضحك » فقال : « أئت أبا 
بكر وعمرَ فأخبڑهساء فقالا : لقمد لمنا إذ صَنَع رسول الله به ما صنع أن سيكو 
ذلك . 

وقال في رواية " : « صلاة العصر » وفي رواية : « صلاة الظهر » . 
إل على غرمال أن تشعو من تابه ء فطلب اني ل الم ف يفعلوا » فقال لي ال“ 
إل : « اذهب » فَصتفا تمرك أصنافا : العجوة على حدة » وعذق ابن زيد عَلّى 
حدة » ثم أرسل إلّي » ففعلت » مم أرسلت إلى رسول الله بلي > فجلس على أعلاه - أو في 

م قال : كل للقوم » فكلتهّم > حتى أَوفَيْتهّم الذي هم » وَبَقي تقري كاله لم ينقص 
منه شيء . 

وني رواية ‏ : فا زال يكيل هم حتى أذّاه . 

وفي أخرى نحوه › وفيه زيادة › قال جابر رضي الله ع () ا وترَك 
ل فطلب إلى أصحاب الذين أن موا بعضا من ذينه فأبوا فأتيت الني لإا 
فاستشفعت به فأبوا . فقال : « صنفأ ترك كل شيءٍ منة على حدته : عذق ابن زيڊ 
TT‏ على حدة » م أحضرْم حتى آتيك» 
قفعلت ٠‏ م جاء يله فقعت عليه » وال لكل رجُل حتى استؤق » وبقي الّةرٌ © هو كأنة ل 


. البخاري معلقا في نفس الموضع السابق‎ )١( 

(۲) البخاري معلقاً في نفس الموضع السابق . 

(۳) البخاري ( ۶ / ۲۲١‏ ) ۴۲ ۔ كتأب اليوع - ٥١‏ - باب الكيل على البائع والعطي . 
على حدة : منفرداً » يعني کل جنس وحده . 
غذق زيه : نوع من القر بامدينة معروف » وكذلك الينة والقجوة » وقيل ؛ اللينة ٠‏ واللون : واحد الألوان » وهو 
عند أهل امدينة : كل تر ليس بعجوة » وقيل : اللينة : جيع اللخل من غير استثناء » والأول أشبه . 

() البخاري ( ۲١ ) ۲۲۲ / ٤‏ كتاب البيوع - ١ه‏ ۔ باب الكيل على البائع والعطي . 

(۲) البخاري ( ٩۷ / ١‏ ) ١؛‏ - كتاب الاستقرإض . ٠۸‏ باب الشفاعة في وضع الين . 
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مَس وغزوت مع الني به على ناضح لنا > فأزحف الجل فتخلف عل فوكزة الني بل . 

وني أخرى ‏ : أن أباء استشهد يوم أحدٍ وترك ست نات وترك عليه ديا » فلا 
حَضرة جذاةٌ النخل أنيت رسو الله بهل فقلت : يا رسو الله قد عاست أن والدي استشهد 
ب اخ ودرك له 5نا کا وی ا ات اا ا کل 
قرعلى ناحية » فقعلت » نم دعوت » فما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة » فلا رأى ما 
تصتعون طاف حول أعظمها ټيدراً ثلاث مرّات » م جلس عليه نم قال : « ادع 
أصحابك » فازال يكيل همم حتى أذّى الله أمانة والدي » وأنا والله راض أن يودي الله أمانة 
والدي ولا أرجع إلى أخواتي رة » فسلّم ولله اليادر كلها حتى أني أنظرٌ إلى ادر الذي 
عليه رسول الله به كانه لر ينقص ترة واحدةٌ . 

وني أخرى ' : أن أباه توفي .وعليه دَيْنٌ » فأتيت الني مم فقلت : إن أبي ترك عليه 
دنا ولي غلدق إل ها تحرج له ۶ ولا ييلع ما يحرج سين نا علبة ٠‏ فانطلق معي 
لکلا بُفحش عل العرَمَاءَ » فش حول بيْدر من بيادر التمر » فعا » ثم آخَرَ » ثم جَلّس 
قله + فال انزعوة فواخم الذي م وقي مل ما أعْطَاهُم » . 

وني أخرى ' : أن أباه قتل يوم أحدٍ شهيداً » فاشتد الغرماءً في حقوقهم » فأتيت رول 
لله به فَكَلّمتّه » فستأم أن يقبلوا نر حائطي » ويُحَللوا أي » فأبواء فلم يُطهم وم 
کف اغ عك نا ا اا ن آم : 
فطاف في النخل » فدعا في مره بالبركة » فجددتها » فَقَضيتهم حقوقهم » وبقي لنا من مرها 


(۲) البخاري ( ۰ / ٤۱۳‏ ) ٥ه‏ _ كتاب الوصايا - ٠١‏ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة . 
اليْدرة + جمع الهرة في البيْدر ؛ وهو الكان الذي تجمع فيه قبل لها إلى البيوت » وكذلك موضع اللات يسمى 
بيْدراً . 
أغريت : فلاناً بفلان : إذا لته على قصده » والمراد : أم جوا في مطالبتي ألخُوا والسبب : طمعهم أن يساعده 
الني بيثم ني القضاء والدائن ودي » وقد فعل اليهود مثل هذا يوم مكاتبة سامان الفارسى . 
)٤(‏ البخاري ( 1١ ) ۸۷ / ٦‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
(۲) البخاري ( ١١ ) ۲۲۲ / ١‏ ۔ كتاب المبة - ۲١‏ - باب إذا وهب دين على رجل . 
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بقية » نم جثت رسول الله بم وهو جالس فأخبرًة بذلك » فقال زيول الله بل لتر 
َو جال : « أسمَحّ يا عَمَر» فقال عَمَر : ألا يَكون قد عَلمنا نك رسُول الله ؟ والله 
إنك لَرَسُول الله . 

وني روَاية ابي داود “ : أن أَبَاءٌ توفي وترك عليه ٿُلاڻين قا لرَجُل من يهود › 
فاستئظرة جاب فأَی » فَكَلّم جَابرّ رسول الله به أن يشفع له إلّه » فجاء رَسول الله بل 
وكّم اليمودي ليأخة نر نخله بالذي له عليه » فَأ عليه » وكامه رول الله أن يَنطرَة » 
E NTE‏ 


وللنسائي في رواية 6 ل و اه ا 
حديقتْن » ومر البهودي يستّوعب مافي الحديقتين ٠‏ فقال اني بإ : « هل لك أن 
تأخذ العام نصفه » وخر نصفه ؟ » فأبى اليمودي » فقال الي بلج : « هل لك أن 
تأخذ الجداذ ؟ » فآذني » فاده » فجاءَ هُو وأبوٌ بكر » فجعل يجه ويکال من أسفل 
النخل ‏ ورول الله بم يدعو بالبركة » حى يناه جَميع حقه من أصرِ الحديقتين » فيا 
ضيبا عقار ٠‏ ل أتيعم بطب وماء » فاكو وروا ثم قال : « هذا من النعيم الذي 
ساون نة 

قال ابن حجر : وأصناف تر المدينة كثيرة جدا » فقد ذكر الشيخ أبو مد ال جويني في 
ا ن ا عدوا عند أميرها صنوف التر الأسود خاصة فزادت 
على الستين . قال : والتر الأحر أكار من الأسود علدم . 

۹ د ٭ روی امد والدارمي عن جابر بن عبد الله قال ؛ خر رسول الله صلى الله 
عليه وام إلى الشركين ليقاتلهم فقال ابي عبد الله : يا جابرٌ لا عليك أن تكون في نظاري 


(۱) آہو داود ( ۴ / ۱۱۹ ) کتاب الوصایا ۔ باب في الرجل يوت وعلیه دين وله وفاء ينظ عُرماؤه وْرفق بالوارٹ . 
)١‏ السائي ( ۲۶٢ / ٦‏ ) كتاب الوصايا - باب قضاء الدين قبل اليراث . 


. ۔ امد فی مسنده ( ۳ / ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ ) . وإستاده جسن‎ ٩ 


والدارمي واللفظ له ( ١‏ / ۲۲ ) في المقدمة . باب ما أكرم به اللي ميلج في بركة طعامه . 
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أهل المدينة » حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا » فإني والله لولا أني ترك بنات لي بدي 
لأحببت أن تقتل بين يَدَيٌ . قال : فبينا أنا في الناظرين إذ جاءت عي بأبي وخالي 
لدفتَمًا في مقابرنا فلح رجل ينادي : إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرم أن تردوا القتلى 
دفنوها في مَضْجَمها حيث فتلت » فرددناها فدفنا في مضجعهها حيث فتلا فبينا آنا في 
خلافة معاوية بن أي سفيان إذ جاءني رجل فقال : يا جابرٌ بن عبد الله » لقد أثار أباك 
ال مُعاوية » فبداً فخرج طائفة منهم » فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته › | 
يتغير إلا ما ل يدع القنيل قال : فواريته . وترك أي عليه ينا من القر » فاشتد علي 
عض عُرَمَائه في التقاضي » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسم » فقلت : يارسول اله إن 
أبي أصيب يوم كذا وكذا » وإنه ترك عليه دَيْناً من القر » وإنه قد اشتة عليٌ بض غرمائه 
ف الطلب » فأب أن نميتي عليه لعلة أن مظني طائفة من قره إلى هنا الشرام القبل » 
قال : , نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار» » قال : فجاء ومعه حواريوه › 
قال : فجلسوا في الل وسلَمَ رسول الله صلى الله عليه وام واستأذن » غم دخل علينا قال : 
وقد قلت لامرأتي : إن رسول الله صلى الله عليه وام جاء اليوم وبلط النهار فلا يَرينك › 
ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسا في شيء ولا تكاميه ففرشت فراشاً ووسادة فوضع 
رأسته فنام . فقلت لِمَول لي : اذبح هذه العناق وهئ داجن سمينة - فالوحا والقجَل › 
افر تھا قبل أن مقط DS‏ > فم نزل فیھا حتی 

فرغنا منها وهو نام . ف فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسار حين يستيقظ يَدعُو 
بطَهُوره › وأنا أخاف إذا فرغ غ أن يقوم أي أن يذهب ۔ فلایفرغ من طّوره حتی يوضع 
اعناق بين يديه . فاما استيقظ قال : , يا جابر إيتني بطْهُور» قال : مم بقلم يفرخ من 
وضوئه حتى وَضعَت العناق بين يديه . قال : فنظر إل فقال : , كأئك قد عَلمت حب 

اللحم . ادع أبا E E E‏ 
وقال : « بسم الله كلوا» » فأكلوا حتى شبعوا » وفضّل منها لحم كثير . وقال : [ الراوي 


= أثارأباك : أي قلب الأرض عن أبيك . الصرام المقبل : أي وقت اجتناء الهر من العام الآتي . 
فالؤحا : أي فالإسراع في ذلك ١‏ ثم أكد ذلك بقول ( والقجل ) . 
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جابر ] والله إن مجلس بني سامسة لينظرون إليهم : هو( أي الني م ) أحب إليهم من 
أعينهم ما يَقَرَبُونّه مخافة أن يُوذوه . نم قم وقام اأصحابه فخرجوا بين يديه » وكان يقول : 
ورا طهر لاك ال فاه فت اتا امان ات ان 
NSS E SMS EEE SES‏ 
عليك وعلى زوجك » ثم قال : ادعوا لي فلانا » للغرم الذي اشتد علي في الطلب › 
فقال : , أنسئ جابراً طائفة من ينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام الُقبل » قال 
ما أنا بفاعل . قال : واعتل وقال : إنغا هو مال يتامى فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « اين جاب ؟ » قال : قلت : أنا ذا يا رسول الله . قال : , كل له من العجوة 
ERE EE E EE‏ 
اللا .8 أا يكره قال فانو إن الج فلت شري رت اتك كات 
اة وا و ا ا ت ای ال رشو 
اله صلى الله عليه وسم في مسجده كأني شرارة » فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسام قد 
صلی » فقلت له : يا رسول الله إني قد كلت لغريي تَمْرَهٌ واه الله » وَفْضّل لنا من القر 
كذا وكذا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أين عمرٌ بن الخطاب ؟ » قال : 
فَجَاءَ بُرُول قال : ٫‏ سل جَاہرَ بن عبد الله عن غريه وقره » قال : ما انا بسائله . قد 
اا دو 5 رت أن الله وف وة و فاه وود عا اة 
الكامة ثلاث مرات » كَل ذلك يقول : ما أنا بسائله . وكان لا يراع بعد المرة الشالشة 
فقال : ما فعل عَرييك وقرك ؟ قال : قلت : وَفّاه الله وفضل لنا من التر كذا وكذا 


= خلوا ظهري لاملائكة : أي سيروا أمامي . وهذه من تواضعه بل . 
اة الباب ؛ عتبته . 
قوله ( فقالت : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي ) ؛ الصلاة : الدعاء والاستغفار وفيه جواز كلام المرأة للرجال 
عند الحاجة وبشرط العفة . 
يئ : أحرْ. دلكت الشمس : حان وقت الظهر بدلوك الثمس . 
كي شرارة : أي من السرعة والفرح . 
قوله : ما أنا بسائله : رفض تمر رضي الله عنه السؤال بسبب تصديقه بعجزة الني به . وأمر الني بإ لعمر 
بالسؤال بسب سروره لمباركة الله في تمر جابر . 


110۹ 


فرجعت إلى امرأتي . فقلت : أل أكن نَهَيتَك أن تكامي رسول الله صلى الله عليه وسام في 
بيتي ؟ فقالت : تظن أَنٌ الله تعالى يورد َة في بيتي ثم بخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى 
زوجي . 

۷ » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عن قال : تعذون اَم الفتح فتح 
الني اله زيح عَطَرةَ مائة - والحديبية بار قتزختاها » فلم نرك فيا قطرة » فبلغ ذلك 
الني بي » فأتاها › فَجَلَ لى شفيرها » م دعا بإناء من مَاءِ » فضا » ثم مضض 
رعا » ل صب فيا » فترکتاها عَبْرَ عيدٍ » تم إنها أطدرتنا ماشئنا نحن رابنا . 

وفي رقاية َحوة » إلا ئه قال ٠‏ : « اتوني بدلو من مَائها» فأتي به فَبَصق 
فعا » تم قال : « دَعُوها سَاعَة » قال : قاروا انهم ورگاتهم حتی ارتَحَلوا . 

قوله ( ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان ) يعني قوله تعالى ( إلا فَتحْنًا لَك فتحاً 
مّبيناً 4 ") وهذا موضع وقع فيه اختلاف قدم > والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد 
من الآيات » فقوله تعالى  :‏ إلا قتحتا لك قحا مَبيناً ) المراد بالفتح هنا الحديبية لأا 
كانت مبدأ الفتح المبين على المسامين » لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع 
الحرب وتكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك ۴ وقع لخالد بن 
الوليد وعرو بن العاص وغيرها : ثم تبعت الأسباب بعضها بعضأ إلى أن كمل الفتح . وقد 


ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال : م يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية 


أعظم منه إا كان الكفر حيث القتال " فاما أمن الناس كلهم كام بعضهم بعضاً وتفاوضوا في 


۵۷ . البخاري ( ۷ / ٤ ) ٤١‏ كتاب المغازي - ٠٠‏ باب غزوة الحديبية . 
غير بعید : أي فترة يسيرة . 
)١(‏ البخاري في نفس اوضع . 
(۲) الفتح ١٠:‏ , 
(۲) أقول : إغا كان القتال حيث التقى الناس » فاما كانت المدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاً والتقوا 
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الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيا إلا بادر إلى الدخول فيه » فلقد 
دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أوأكثر . اه 

۸ ۔ × روی ابن خزية عن جابر بن عبد الله : سَافرْنا مع رَسول الله به قفَحَصَرَّت 
الصلاة. قال رون اله إل : , آما في القؤو هور ١ء‏ قان : قبا رل بطل قا 
في إقاوة . قال : فصَبّة في قد فضأ رول الله بيه . قال : ف إن القَوْم أتوا بَقَيّة 
الور . فَقَال ‏ (أحدم ) - تَمَنّحوا به » قمعم زيول الله بل . فقال : و 
ربكم » قرب سول لله بإ تة في القدح في جوف الماء » م قال ؛ ا 


الطَهّور» قال حابر ب عبد الله : الذي اذهب ضري ۔ قال : وَڱَاڻ ڦڎ ذَهَب بَصَرَهٌ - 


لق رايت الا ينع ن بين أصابع رئول الله بإ فلم يزنع يَدَهٌ حتى توضؤوا أَجْمَعُون 
قال غبيدة > قال الاسوةء تة قال ؛ کنا مات تتيْن أو زيادة . 


۹ - » روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نَع الآيات 
رة » وام تمُدوتهَا تخوينا > كنا مع رول الله به في سر » فقل لاء » فقال : 
EE‏ 
واي عل الهو المارك > والركة مئ اله تعالىء فاد رائ الا ع م ن 
أصابع رول الله ب وقد كنا نسي تسبح الطْعَام وهو يكل . 

في راية النسائي قال "' : كنا م اني بلي : فلم تجدوا ماه » فأتي بتو فال 
فاق أ اله بتر ين ت أصابخه ٠‏ وبول ٠‏ وى عل الطهور »واليركة 


= فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يَكَلٌّ أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه . 

۸ - صحيح أبن خرية ( ٠۷ / ١‏ ) كتاب الوضوء ‏ باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضي وإسناده صحيح 

۹ ۔ البخاري ( ٦۱ ) ٥۸۷ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲١‏ ۔ باب علامات النبوة في الإسلام . 
وأثتم تعدونها تخويفاً : إشارة إلى أن الخاطبين بعد وفاة رسول الله بي أخذوا ينظرون إلى الآيات بخوف وذلك 
أخذاً من قوله تعالى : $ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون وآتينا مود النّاقة مبمرة فظاموا بها 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً € ( الإسراء : ٥١‏ ) . 
وإغا تغيرت النظرة بين الجيل والجيل ؛ لأن الصحابة كانوا آمنين بوجود رسول الله له بينهم 

. كتاب الطهارة ۔ باب الوضوء من الإئاء‎ ) ٠١ / ١ ( النسائي‎ )١( 


11o 
. » من الله تعالى‎ 
: كنم يومئذ ؟ قال‎ f : قال الأعمش : فحدثني سالم بن أبي ا جد قال : قلت لجابر‎ 
أف وخسمائة‎ 
ك‎ mT 


EE ET ay ا‎ 


ر رائٺ » ٿه رل فما تأيه حه م وه من وجوه إلا الوا ق فذ أخيينا 


۱ - »× روی البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : رها ڏگرت قول 
الشاعر - وأنا أنظرّ إلى وجه رسول الله يَستسقي > فا ازل حتی مجیش کل میزاب : 


وأبيّض يُستسقى الغامً بوجهه ثتال اليتاقى عة للأرامسل 


وهو قول ل طالب . 


۰ ۔ ابن ماجه ( ٠١ ) ٠۰٤/۱‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - ٠١١‏ - باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء . وقال 
البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
ما يتزود مم راع : يعنى من الجدب والفقر » فلا بخرج همم رأع . 
ولا يخطر همم قحل : مراد بيان ضعف الفحل الذي هو أقوى من الأثلى وهي من خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة 
بعد مرة . ۰ 
قال السندي : 
« قوله ( مريئا ) بالممز على مود العاقبة ( مريعاً ) بضم المم وفتحها مع كس الراء والياء التحتانية من الريع وهو 
الزيادة . قوله طبقاً أي مائلاً إلى الأرض مغطياً . يقال غيث طبق أي عام واسع قوله عاجلاً في الحال . 
غير رائٹ أي ٻطيء متأخر . يقال راث يريث بالمثلثلة إذا أبطأ . أ ه . 

. ۔ کتاب الاستسقاء ۔ ۲ باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ ٠١ ) ۹٤ / ۲ ( البخاري معلا‎ _ ١ 
» قال الحافظ في « الفتح » : قوله : ( وقال عمر بن حمزة ) » أي : ابن عبد الله بن عر » وسال شيخه وهو عه‎ 
وعر بختلف في الاحتجاج به » وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن ديثار المذكور في الطريق الموصولة فاعتضدت‎ 
تقر في علوم الحديث » وطريق عر بن‎  » إحدى الطريقين بالأخرى » وهو من أمثلة إحدى قسمي الصحيح‎ 
. حمزة العلقة وصلها أحمد وابن ماجه والإسماعيلي من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي نه‎ 
والوادي إذا‎ ٠» قال السندي ؛ قوله حى يجيش : في القاموس جاش البحر يجيش إذا علا والعين إذا فاضت‎ 
جرى » وقال السيوطي : بجم وشين معجمة أي يتدفق وجري بالماء وقوله ثا اليتامى : الفياث يقال : فلان‎ 
. ثمَالْ قومه أي غياٹ هم يقوم بأمرم‎ 
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۲ - » روي مالك عن أبي الطْقيْل عام بن اة ؛ أن عاذ ُن جيل أخبرة ء آم 
خرَجوا مع سول الله بل > عام توك . کان رئول اله بإ يمع ين الظَهر والقضر » 
وَالمَغرب وَالْعثَاء . قال ؛ فَأخَرَ الْصَلاة يَؤْساً . م حرج فصَلى الظهْرَ القضرَ جَميعا » لم 
ڌخل جَميعاً قال م تان فا ء إا 
شاء الله »> عَيْن تنو ك . وإنکم لن تاوا حت ب EE RE‏ 
سی بن تایا شیا . حتى آني » فَجئتاقا ء وقد سبقتا لبها رَجلان . َالعَيْنُ تبضُ 

ٻٿيء من اء . فَسالهَمَا سول الله به ENA E‏ 
LS‏ 
قليلاً قليلاً . ڪت انتم في تيء م تل رول اله إل ٠‏ فيد وجقة يديه ٠‏ لم أقاقة 
فيها . فجرت القن بتاءِ كثير . فاستقى الاس قال رول الله إلى : « يوك » 
يا معاد » إن طالت بك حياةء أن ترى ماههنا قد قد ملئی جناناً » , 

۴ ۔ » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : عَطش الناس يوم 
الحدَيْبيّة > ورسول الله بهم بين يديه رَكوة » فتوضا منها » م أقبل الاس حو - وفي 
رواية " : جَهش الناس نجوه - فقال رسول الله بهم : « مال ؟ » قالوا : يا رسول الله ء 
E a E‏ > قال : فوضع النبي به يده في 
ال كر فق الا فون ن ن اساب امال العيرن فال : فشربنا وتوضأنا » قال : 
فقلت لجابر : ک كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة ئة أف لكفانا » كنا َس عشرة مائ . 


E GT 
. لكفانا کا ن غر ة مائة‎ 


۲ - الموطأً ( ١ ) ١ / ١‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر- ١‏ - باب الجع بين الصلاتين في الحضر والسفر . 
۳ - البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤٤١‏ كتاب المغازي - ٠١‏ باب غزوة الحديبية . 
الجهش : أن يفزغ الإنسان إلى الإنسان : وهو مع ذلك يريد أن يبكي كلصي يفرع إلى اه . 
(۱) البخاري ( ٦١ ) ۵۸۱ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب - ۲١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
(۲) مسل ( ۲ / ۱٤۸٤‏ ) ۲۳ - كتاب الإمارة ‏ 1۸ - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 
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وَلَّة أَبْضاً فى رواية أخرى عن سالم بن أبي الجفد » قال : قلت مجابر : ك كنم 
يومئذ ؟ قال : ألفاً وأربعائة › لم يزد . 
وللبخاري أن جابراً قال : قد رأيتني مع الني به وقد حَضرت العصّ ء› ولَيْسَ 
کک 4 2 ج ت £ اا ا کک 5 
معنا مَاءَ عير قَضلة › فَجَعل في إناء » فأتي الني بل به » فأأخل يَتة فيه » ورج 
أصابقه ‏ م قال : , حي على أهل الوضوء > والبَرَكةٌ من الله » فلق رأيت الاءَ يتفَجرُ 
من بين أصابعه » فتوضأ الناس وشربُوا » فجعلت لا آلو ما جَعلْت في بطني منه » فعامت أنه 
قال البخاري : وقال حُصَيْن ورو بن مَرّة عن سال عن جابر : نخس عشرة مائة . 
وأخرج مسار ") من رواية حُصين وعَمُرو بن مره بالإسناد . 
وللبخاري © من حديث ابن المسيب : أن قتادة قال له : لق بلغني أن جابر بن عبد الله 
کان يقول : انوا أربع عشرة مائة فقال لي سعيد : حدقي جاب : كانوا خس عشرة 
مائة » الذين بايعوا الني صلى الله عليه وسم يوم الحديبية . 
قال البخاري تابعه أبو داود عن فَرّة عَنَ قتادة » وقد قال بعض الرواة : عن سعيد بن 
أي عروبة عن قتادة أن ابن المسيب قال : نسي جابر » كَانّوا حمس عشرة مائة ولم يقل : 
حدثني جابر . 
٤‏ » روى أحة والطبراني عن البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسار في ضير فأتينا على ركب دَمنة - أي قليلة اماء . قالّ : فازل فيه تة آنا سادسهّم 


. ملم في نفس الموضع الساہق‎ )١( 
. باب شرب البَرّكة . والماء المبارك‎ - ۲١ البخاري ( ۱۰۱/۱۰ ) ۷۶ کتاب الأشربة ۔‎ )۲( 
: سل اب الإا ا بات استحبات ميا ية الإمام ايى ند إرادة الال‎ )۲( 
. باب غزوة الحديبية‎ ٠١  يزاغملا كتاب‎ - ٦٤ ) ٤٤١ / ۷ ( البخاري‎ )٤( 
. ) ۲٣/۲ ( والمعجم الکبیر‎ ) ۲۹۲ / ٤ ۲ أحد في مسنده‎ - ٤ 
. رواه أحد والطبراني » ورجاما رال المحيح‎ : ) ٠٠١ / ۸ ( وقال الميثي في تمع الزوائد‎ 
. رَكية : الرَكّية : البثر لم تطو  ول تطو : أي لإ تدفن بالحجارة‎ 
. دمنة : الدمنة في اللأصل خشاش الأرض إذا اجتع » وهذه بار مهجورة‎ 


11۵٩ 


ماحة . قال : فأَذلجت إلينا دلو قال : ورسول الله بي على شفة الركي . قال : فجعلنا فيها 
نطقَها أو قريب نها قَرُفعَت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال البراء : فجئت 
انائ هل أجد شيا أجعله في حلفي ؟ فا وجدت » قَرْفعت اللو إلى رول اله بي 
فقس ده فيا فقال:: ماه ال أن يقول : فأعيدت إلبنا الل با فيهنا ٠‏ قال + ققد 


5 8 


و و 


رأبت آخرنا أخرج بقوة خشية الغرقٍ . قال + ثم ساحت ‏ يعني جَرَت نهر - . 

۵ ۔ ٭ روی الماک عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : دشنا عن 
شأن ساعة العَرة فقال عر : خرجنا إلى تبوك في قَيْطرٍ شديد » فازلنا مازلاً أصابنا فيه 
عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل ليحر بعيزه فيصر وره فيشربًّه › 
وبجعل ما قي على كبده فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قذ عوّدك في الدعاء 
خيراً» فادع له . فقال : « أتحبً ذلك ؟ » قال : نعم » فرفع يديه فلم يُرْجعْيا حق‌قالت 
الساء فأظلّت ثم سكّبت فلاو ما معهم » ثم ذهبتا ننظر » فلم نجدها جازت العسكر . 


› رو البخاري ومسام عن ران بن حصين قال : كتا في سَفْرِ مع الني به‎ » ٩ 
وإ ثريا حتى إذا كتا في آخر الليل وفنا وقعة ولا قعة أخلى عنة الُسافر منهاء فا‎ 
أيقظنا إلا حَرٌ الشمس » وان اول مَن استيقظ فُلان م فلا م فلان - بيهم أبو رَجاء‎ 
فت غوف ۔ تم عَم ب الطاب الراب > وکان الني بل إذا نام ل بُوقظ حتى يَكون هُو‎ 
تنيقظ لأا لا ندري ما يعدت لة في لومه . فما استيقظ عر ورأى ما أصاب الاس‎ 
وان رجلا جَليداً . فكّرَ ورَفْعَ صوتة بالتكبير » ازال يُكّرُ يرق صوتة بالتكبير‎ - 
حتى استيقظ بصوته الني بل » فلا استيقظ شكّؤا إليه النذي أصابمم » قال : , لا ضير‎ 


ماح : من الح وهي جمع مائح,» وهو الذي يازل إلى البار ويلا الدلو . 
وذلك إذا قل ماؤها ليقي من يحتاج من القوم . 
٥ء‏ المستدرك ( ٠ ) ٠١١ / ١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . وأقره الذهبي . 
٩‏ . البخاري ( ۱ / ٤٤١‏ ) ۷ كتاب التيم - ٦‏ . باب الصعيد الطيب وضوء السام يكفيه من الماء . 
وسلم نجوه ( ۱ / ٥ ) ٤۷٦‏ ۔ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۔ ٠٥‏ ۔ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 
جليدآً : الجليد : الد القوئ في نفسه وجسمه . 
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أو لا يَضيرٌ - ارتحلوا » فارتحل > نسار غير ميد ٠‏ غ نز فتعا بالوضوء فتوضًا » 
ولودي بالصلاة فصلًى بالناس » فاا انقتل من صلاته إذا هو برَجُل معازا معتزل م يل مع 
القوم » قال : , ما مَنعَكٌ يا فلان أن تَّصلي مع القوم ؟ » قال : أصابني جَنابة ولا 
ما . قال : « عليك بالصعيد . فإنه كفيك » م سار لني به فاشتك إليه الاس 
القطش » فازل فدعا فلاناً - كان يسبّيه أبو رجاء نسيه أبو عَوف . ودعا عليأً فقال : 
, اهبا فابتغيا الماءَ » فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزاتتين - أو تطيحتين - من ماءٍ على يعي 
ها فقالا هما : أينَ الاءً ؟ قالت : عَهْدي بالماء أمس هذه الساعة » وََفرنا خلوفاً . قالا ها : 
انطلقي إذًا . قالت : إلى أي ؟ قالا : إلى رسول الله بإ . قالت الذي يقال له الصابي . 
فالا : هو الذي نين » فائطلقي . فجاءا بها إلى الني به راه الحديث . قال : 
فاستنزلوها عن ټعيرها عا الني ب بإناء فرع فيه من أفواء المزادتين - 
السطيحتين - وكا أفواهما اطق لعزالج نودي في الناس : اسقوا واستقوا 
شاءَ واستقئ مَن شاء » وكن آخر ذاك أن أعطى الذي أصاتة الجنابة إناء من ماء . قال : 
Ts‏ 
إلينا أا أشدٌ ملاةَ منها حين ابتدأً فيها . فقال الني مي : « أجْمَعوا ها » فَجمعوا ها 
- من عَجْرَة ودقيقة وبتويقة- حتى جَمعوا ها طعاماً > فجعلوها في توب وحَمَلوها عَلّى 
تعيرها وَوّصَعوا الوب بين يدها » قال هما : « تعلّمين مارَزئنا من مالك شيا » ولك 
اله هو الذي امشات نات أملها زنن استت عن ٠‏ فالا ها حبك با فة ١‏ 
قالت : العَجَب » لْقَيَّي رَجُلان فهبا بي إلى هذا الذي يقال لة الصابي » ففعل كذا وكذا › 
فوالله إنه لاك رالنان هن بين عة وهذه - وقالت پإصبَعيُا الؤسطى والسبّابة فَرَفعتها إلى 


= الضيٌ والضرّر ؛ المضرة » ولا يضير : لا يضر ء إلا أنه تفعل من الضير. 

الصعيد : وجه الأرض ‏ وقيل : التراب خاصة 

الثفر : ججماعة القوم . 

اللوف : العَيّب عن الحي » والمعنى : أن الرجال قد خرجوا من الحي ٠‏ واقام الات 

الصاىء : الذي خرج من دين إلى دين آخر › وكان المشركون يُنْمُونَ رسول الله به : الصابىء » لمفارقته دينهم . 
الإيكء : الشدٌ والربط › الوكء : ما يشد به رأس القزبة وغيرها من خيط ونحوه . 

القرالي : أفواه المزادة السفلى » واحدها : غزلاء . ما أا : أي ما أخذنا ولا نقصنا . ت 
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السماء تعني O A PTE PE)‏ لله حقاً ن الماوة بيد ولك بفزرن على 
من حَؤهما من الشركين ولا يُصيبون الطَرُمٌ الذي هي منه . فقالت يوماً لقومها : ما أُرّى 
أن هؤلاء القَوم عونك عدا » فهل لكر في الإسلام ؟ فأطاعوها » فدخلوا في الإسلام . 

۷ - » روى البخاري ومسلم عن نس بن مالك رضي الله نة قال : رايت سول الله 
ل رخاتت صلاة القفرء فالتقس الاس الؤضو > فل يجدوة + فاي رول اله بي 
بوضوء » وضع رول اله بج في ذلك الإناء يده » ومر التَاس أن يَتَوَضؤوا منة » قال : 


۵ 


رابت الاء ينبم من تحت أصابعه » حتى تَوْضووا من عند آخرهم . 

وف رواية قال : إن التي به دقا اء » فأبي بقدح رخراح » فجقل القَذم 
َتَوَضّوون » فحزت ما بين السَنينَ إلى الثاني » قال : فَجَعَلت أَنْظْرٌ إلى الاء ينيع من بين 
أصابعه . 

وللبُخَاري قال " : حَصّرت الصَلاة > فقا مَنْ كان قريب الدار من المسجد يتوضاً ء 
ی ا n‏ ا“ اا 7 0 2 2 0 
وبقي فوم > فأاتي رَسّول الله بر بمخضب من حجَارة فيه مَاء » فوضع كفه فصَغرَ 
الخضَّب أن يَبْسّطً فيه كمه » فضم أصابعه فوضعها في الغضب › فتَوَضًاً القَوْمٌ كلهم جيعا» 
قلت : کم کانوا ؟ قال : انون رجلا . 


ا £ 2 ا ا ت ٤‏ 
وله في آخرى قال : خرج الني به في بعْض مَخارجه › وَمَعَه ناس من أصحابه › 
فانطلقوا يسيرُونَ » فَحَضْرت الصلاة » فلم يج دوا مَاءَ يتوضؤون » فائطلق رَجُل من القوم 


= مرم : طائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء منفردين . 
۷ . البخاري ( ۱ / ۲۷۱ ) ٤‏ ۔ کتاب الوضوء ۔ ۳۲ ۔ باب القاس الوضوء إذا حانت الصلاة . 
ومام ( ٤۲ ) ۱۷۸۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل - ۲ باب في معجزات الني ب . 
(۱) البخاري بنحوه ( ۱ / ٠٠۲‏ ) ؛ ‏ كتداب الوضوء - ٤١‏ - الؤضوء من الشُوْر 
ومسلم واللفظ له ( ٤‏ / ۱۷۸۳ ) ٣ء‏ ۔ كتاب الفضائل - ۲ باب في معجزات الني إل . 
زَحُرَاح : الإناء الواسع القصير الجدار . 
(۲) البخاري ( ١١ ) ٥۸۱ / ١‏ - كتاب الناقب _ ۲٠‏ _ باب علامات النبوة في الإسلام . 
المخضب : إناء واسع يغسل الناس فيه ثياهم ويستعمل لما سوى ذلك . 
(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 
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فجَاء بقدح من مَاء يسير » فأخذة الني بيه فتوضاً > م مد أصابعه الأربْع على اقح » ثم 
قال : « قومُوا فتوضۇوا » » فتَوضًا القَوْمٌ حَتّى بلغا فيا يُريدون من الوضوء › وَكَانوا 
سَبْعين » أو لَحُوَهٌ . 

َلْهَا في روَاية قال (), : أي التي بلغ يإناء وهو الوا فَوَّضعٌ يده في الإناء » 
E‏ 

قال قاد : قلت لأس : کم كنتّم ؟ قال : تلاتائة » أو زهاء ثلاثائة . 

ولسا ' : أن ني الله به كان وأطحابه بالروراء - قال : والروراءً باديتة نة 
الوق والمنجد فیا ته دا بقدح فيه مَاءٌ » فَوَضحَ كمه فيه فَجَمَل يبع من تين أصَابعه ء 
O‏ 

ولللسائي قال ”) : طلب بعد بض أصحاب سول الله له وضوءاً > فقال ريشو الله 
بال : د هل مح أَحَدٍ منكُم مَاءَ ؟ » وضع َه في الاه » وَيَمولٌ : « توضؤوا بم 
ا 
لت لأس : کم ترام ؟ قال : توا من سين . 

۸ » رو مسار عَنْ عَبَادة بن الْوّليد بن عَبَادَة بن الصّامت » قال ا 
وبي يطلب الع في هنا الحي م الألصاي» قبل أن تهلكوا قان أول من E‏ 
ا > صاحب زيول الله ب . وَمَعة غُلامٌ لَه ةماقا م حت وغل ابن اليتر 
فاي2 على غلامه دة وغافري ب فال له أبي : يا عَم ! إنى أرى في وجهك 


. ) 0۸٠ /1( البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ۔ كتاب الفضائل ۔ ۲ - باب في معجزات الني ب‎ ٩۳ ) ۱۷۸۲ / ٤ وسل‎ 
. رُھاء : کذا : در کذا وما يقاربه‎ 

ر١)‏ مسام فس الموضع السابق . 

ر۲) السائي ( 1١ / ١‏ ) كتاب الطهارة - باب التمية علد الوضوء . 

E ۱۸ - ۔ کتاب الزهد والرقائق‎ or( Y1 / £) ja ۹۷۸ 

طمامة : الإضامة من الكتب : الرزمة الججعة منها » والذي جاء في ملم ضمامة بغير لف 
المعافري ؛ ثوب ينسب إلى معَافر » وهو موضع بالين . د 
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َة من عَضَّب . قال : أجل كان لي عَلى فُلآن بن فلن الْحَرَامي مال . فَاتيْت أله 
لمت . قلت : تم هو ؟ قالوا : لا . خرچ علي ان کک قلت له : أن ابوك ؛ 
قال e‏ . فلت : خر إل . فق لشت أبن أت 
. قلت u‏ : أنا الله ! أَحَّك .تم لا 
TT‏ حك فأكنجك . ون أعدك قأخلقك . وكشت صاحب 
رول الله به . وكشت » والله ؛ مسرا . قال : قلت : آله ! قال : الله ؛ قلت : آله ! 
قال : الله . قلت : آله ! قال : الله ee‏ 
قضاء فاقضِني NEE‏ اههد بحر يني هَاتيْن ( وَوَضعَ إطبَعَيه على عَيْنيُه 
َع اَي اتن » وَوَعاه قبي هذا ( وشار إلى مَناطٍ قلبه ) رول الله به وخر u‏ 
و انظ مش ١ار‏ وضع عة اظلة اله فيطل 


قال فقت له أنا : يا عم ! لو أئك أخذت بردة غُلامك وأغطيتة معافريك » وَأخذت 
ا ا E‏ ا وا ت ى 


ارك فيه . يا اب أخي تقر عبتي حاتي » تمع دن اتن عة قبي هنا ( وشار 
ّى مناط قلبه ) رول الله بال خر يقو ن : أطيُوخم نا أكون . وألبسوم مما 
ل ون » . ركان ر اة من متاع الذنيّا هون علي من ان E‏ يوم 


8 
ر a:‏ 
مشا نی نينا جاب بن عبد اله في شجده » وشو بلي في تؤب واجڊ» 


= السفعة : غير اللون من الغضب » وأصله من سفعتة النار : إذا عبرت لوه . 

الحخرامي : نسبة إلى بني حرام . 

غلام جفر :أي مشت قوي . 

أريكة : الأريكة : السرير انض عليه فرش » ودونه ستر» وقيل : كل ما اتك عليه . 
قال الله : أحلف بالله . 

نياط القلب ؛ هو العرق المعلق بالقلب . 


الحلّة : ثوہان من جنس واحد . 
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مَشتبِلاً به . نعطت القوْم حى جلت ية وَين اة . فلت : يَرْحَمك الله ! 
أتصلي في توب راحد رداك إلى جَنبك ؟ قال u‏ پټده في دري هكا . وَفَرَقَ 
کے اما اعا ات أن تکل ع اأ مد ٠‏ نراي که أ ت 


تاتا ر ول الله إل في مجدنا هنا . وني ده عُزْجُوڻ ابن طاب » رى فِي قبلة 
لبد اة كا بالتزجىن . أل لتا فقا : , اكم يحب أن عرض الله 
عن ؟ » قال فُحَمَفتا کرفان ٠‏ أثز ب أن ثرض ال حه ۴ء قل تقذقا 


ا HÎY;‏ ب تا تسو لله 1 قال : وان 

حَدك إا فام يُصَلّي » فن الله تارك وَتقالى قبل وَجُهه فلا يَبْصقَنٌ قبل 
وَجُهه . ولا عن يَمينه CG‏ . فان عَجلت 
E‏ َل تْض فقال : « أرُوني عَبيراً » 
نام ف ن الي يشن يَشَد إلى أله . تجاه غلوقي في راڪه E‏ ل الله ی 
ا . ل طخ به عَلى أذر النخامة 


المرجون : العود الذي يكون فيه شماريخ عذق الرطب : 

عرجون ابن طاب : نوع من رطب المدينة . 

التخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء العجمة . 

ققفتا : المَرع وإلخوف » هكذا روينا هذه اللفظة في کتاب مام وني کتاب ال جيدي با جم » وقد ذكرها الحافظ 
أبو موسى الأصفهاني في كتابه في « تةة الغريبين » بالخاء المعجمة من الخشوع » وهو الاستكانة والخضوع ٠‏ 

فن عَجلَّت به بَادرَّةٌ : أي غلبته نخامة أو بصاق . 

روني ؛ أعُطوني . 

القبير : طيب لوط » وقيل : العبير عند العرب : الزعفران . 

يشت ؛ الاشتداد : الغذو . 


الخلوق ؛ طيب له لون أحر أو أصفر . 
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يڙا مح رول الله بهل في زوء طن باط . وهو يطلب الْمَجْدي بن عرو الْجُهَني 
وار“ الناضح يقب ما الْحمتة والتة و السبْعَة دات عله زج بن السار رعَلّی 
تاضے لہ اتاخ رکب . ي عة لذن عَلَيّْه عض التلدُن ن . تقال له : غأ قنك لله . 
فقال رَسول الله م تن هتا لاعن عة ۲ .قان E‏ رسّول الله ! قال : « أنزل نة . 
فلا تطحَبُنَا بمَلْعُون E‏ عُوا على اكم » ولا ت موا لی اواد و 
راغلی رانک لاتوافقوا عن أله ساعة شال فيا غطاء + جيب 


ےك 


E 1‏ 
بول اله بال : م قن رجل يقد ا ف يدر الحَؤْض فيثربة قينا ؟» قال 
a‏ قت فلت ا جل ر تشه فنا رر ق 


جابر ؟ » فقام جار ب صخر . فانطلقنا إلى البئر . فرعتا في الحوض سَجلاً أو سَجليْن . 
ا ED‏ ل ا قال 


2 ~~ E 


= يقب : التعقب ركوب الرفقة على بعبر » واحداً بعد واحد » أي يركب هذا عقب هذا والئقبة : هي تلك الفعلة . 
فتلذن : تلن البعير : إذا توقّف في المشي وغکّث على راكبه . 
قا . لمنك الله : كابة زجر للبعير . 
عََيْشبية ‏ تصغير عَشيّة على غير قياس . 
مدرت الحوض : لطخته بالطین تصلحه به وتسد ثقبه . 
السجل : اللو العظية . 
نزعت الدلو : جذبتها واستقيت با الماء من البار . 
أفهقت الحوض ؛ هلاه . 
أشرع ناقته : إذا أوردها لاء , 
شق لبعیره : جذب زمامه إليه بعد أن كان أرخاء . 
فشجت : أي قطعت الشرب » ومنه شَجَجّت المفازة : قطعتّها بالسير هذا الذي فره الجيدي في شرح كتابه « الجع 
بين الصحيحين » والذي رواه الخطابي في غريبه قال : « فأشرع ناقته فشربت » وشنق ها ففشجت ويالت » » 
وقال : معناه : تفاجّت › وفرّقت ما بين رجليها لتبول » والذي جاء في كتاب مسلم « فشجت » 6 رواه الجيدي 


بتشديد الجم » والله أعلم . 


11717 


f a 


e es 
وكات علي زت لخبت أن أخالفه بين لبقا قل تة لي وکات لا لھا اذب‎ 0 


TT‏ تواقطت عليْها . لم جت حى قشت عن يسار 
شرل ا۵ے اة تبه قأدرني ع اقات هن بده »م خاة جنا ن متثر 
فتوضاً . م جا ققام عن ينار رئول الله برل فأحة رئول اله بال يديت جييعا فد فَدَفْعَنا 


8 


حى أقامنا لَه . فجعل ريون الله بهل يرمقني وَأنا لا اهر . ثم قطنت به . فقال 


هکَذا » بيده . يفني شد طك قلا قرع رول اله إل قال ء ا جاب ! !» قلت : 
لبك ا رول الله قان ٠:‏ إا گان واسعا الفا بين طرَفَيْه . إا گان ضيقاً 


e 
مع رس ول الله لھ کان قوت کل رَجل بنا > في کل يوم تَمرَة . د کان يَمَصمَا‎ 


رف م 


کرای وه وک شبد يت ال IT‏ 
ما . فانطلقنا به عة . شهدا أله لم يُْطها SEE,‏ 


gh 


e 


ay‏ راديا فيح . تقب رول اله بإ ِي حاجتة 
فاتبَعتة يإڌاوَة من مَاءِ ظز رول الله لھ فلم َر شيا يَسَترٌ به . ذا شجرتان بشاطیء 
ادي قانطلى زيول الله بلج إلى إحداها قأخَد بعْصن من أَعْصَانها . تقال : « انقادي 
علي باإذن ا ٤افت‏ ك کالبعیر الْمَخشُوش c‏ الذي يُصَّائعٌ قائدَةٌ . حتى اتی 


ذباذب : الذباذب : كَل ما يثعلق من الشيء فيتحرك » والذبذبة : حركة الشيء المعلق . 

تواقصْت عليها : أمسكتها بعنقي » وهو أن يحني عليها رقبته . 

خبط : الاختباط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورفها . 

: جرحت من أكل الْخْبَط . 

أخطتها : يعني آم عَقلوا عن رجل منهم » > فلم يعطوه القرة التي تخصه نسيانا . 

ننعشه : نشهد له أنه قد عار فائتعش » فقام فأخذها لا أعطيها . 

الأفيح : الواسع 

البعير المضرّش : الذي قد جعل في أنفه الخداش » وهو عَويد بجعل في أنفه ليكون أسرع لانقياده . = 
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الجر الأخرى . فاد بنْطن من أعْصانها قال : « انقادي علي بدن الله » فانشادت عة 
NEE E O ETE‏ 
علي يان الله » الاما . قال جابر : فَعَرَجت احفر مَحَافة أن يجس زيول الله له 
تة » قإذا أنا يرول اله بإ قبلا . إا الشجرقان قد ارقا كل وَاحِدةٍ مهما على 
ا الله بل وتف فة . فقا بره هذا ( وشار أو إلقاعيل بريه 
تمينا وشقالا ) فم اَل . فما انتهى إلى قال : , بَا جَابرٌ ! هَل رابت مَقامي ؟» 
فلت : نع . ا ا ال و ن الشجرتين فاقطغع من كل وَاحدة 
منها عطناً . فأقبل بها . حتى إا قَمت مقامي فاسل غُصنا عن يَمينك وَُصاً 
َنْ يسارك » . 
تلفت بن كل واجدة يتا ثلاثلل أجرختا حى ام رثول اله بل أرطت 
نا عَنْ يَميني وَعَصنا عن يَساري . تم لحقتّة فقت : قد قعل َا رَسُول الله ! َعَم 
ذاك ؟ قال : « ني َرَت بقبرين يُعَڌبان . فَأحببْت » بقاعي » أن بره 
عَنهَمَا » مَأ دام الغصنان رَطْبَيْن ¿ . 

قال : انيتا انکر . ققال رنول اله بإ , ا جاب ! اد وضو » قل : ألا 
وضو ؟ ألا وَشُوء ؟ ألا وضو ؟ قال قلت : يا سول اله ! مَاوَجَذت فى الأب مره 
فطرةٍ . كان رَجَل من الأنصار يبرد إزسول الله بإ لاء » في أشجاب له ؛ على حمارة 


= الم لمنصف : موضع ال لنصف بين الشيئير 
الإحضار : القذو والسعي » ورويداً : على مهل . 
فانلق : صار له حد يقطع به » وذلق كل شيء : حده ٠‏ وأذلقت الثىء : إذا حددته , 
الاشجاب : جع شجْب » وهو ما أخلق من الأسقية وبل . 
دة : الحارة : ثلاثة أعواد يشد بعض أطرافها إلى بعض » ويخالف بين أرجلها » ويعلًق عليها السقاء ليبرد الاء . 
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ن جريا . قال قال لي : « انطلق إلى فُلان بن فلان الأنْصَاري »> قَانظُرٌ هَل في 
آشجابه من ي٤‏ ٤ء‏ ال e‏ في ڪزلاء شَجْب 
منها »لو أني أفرغة لقربة يابثة > فاتيت ول الله بإ قلت e‏ ربنون اله ! إئي لم 
أجذ فيها إلا قَطْرَة في عزلاء شَجْب مما و بس . قال : « اذهب 
تبي به » فأحَذَة بيده فَجَقل يتكلم بء لا أذري ماهو وَيَْيرة بده . م أغطً انيه 
قال : « يَاجَابرٌ ! لاد بَجفنَة » فلت : يا حفْنة اركب ؛ فأتيت بها تحمل . فوضفنها 
ES‏ تتتطها فرق ينن أسابيه 2 
وَضعَهَا في فر الفنة . وال : , خذ . يا جار فصب عَلي . قل ا 
قصلت عليه قلت : بائم الله . هرايت الما يمور بين صاع رئول الله ئل . فارت 
اة ارت حٌى امتلأت فال : « َا جَابرٌ ! ناد مَنْ کان لَه حاجة باء » قال فأتّى 
الاس فاستقؤا حَتّى رووا . قال قلت : هل بقي أَحَد لَه حَاجَة ؟ فَرَفْعَ رول الله له 
دة من الجفنّة وهي ملأى . 

وشک اناس إلى رول الله بل ا وع . قال : « عت الله أن يُطعمكم » فأتينا سيف 
لخر قزخر التر رة . فألقئ مالا . قأؤيتا على نها الار. فاطتتا واشتويتا 
اکنا حى شبعنا قال جَابرٌ : فَخلْت أنا وَفُلان ولان » حتى عَد حَسَْة » في حجاج 


‌ٍ 


عنقا . ما رانا أحدٌ . حت خرجنا . فأخذتا ضلعاً من أضلاعه فقوناء . ل دعَوتا بأعظم 


القزلاء : أحد غزالي المزادة » وهو فها الذي يخرج منه الماء . 

لشربه يابسه : معناه أنه قليل جد . فلقلته » مع شدة يبس باقي الشجب » وهو السقاء » لو أفرغته لاشتفه اليابس 
منه ولم يازل منه شيء . 

ویغمزه بیدیه : أي يعصره . 

ياجفنة الركب : أي ياصاحب جفنة الركب . فحذف الضاف للعلم بأنه المراد » وأن الجفنة لا تناتى . ومعناه يا 
صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها . أي من كان عنده جفنة بهذه الصفة › فليحضرها . 

ييف البحر : ساحله وجانبه . 

البحرٌ يَرْخْرٌ : إذا هاج وارتفعت أمواجه . 

أورينا : أوقدنا النار . 

حجاج العين : العظم المستدير حوطما ء الذي جوع العين فيه . ے 
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رجُل في ارکب » وعم جَمَل في الرّكّب » وأعظم كفل في الرْكْب E‏ 
اط ا 


E O E OL E E 
قومي فانتهيت إليهم وأنا طاو » فانتهيت إليهم وم يأكلون دما » فقلت : إا جعت أنهاكم‎ 
فال‎ ٠ هاا فضت راي تفت وان تلوت اناي ات ف مامي ناء فج شراب‎ 
خذ هذا واشرب ثم کظني بطني فشبعت ثم رويت › ضمعتهم يقولون اتاگم رڄل من سَراة‎ 
قوم فار تنجعوه بالذيقة » فأتوني مذيقتهم » فقلت : لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني‎ 
. وسقاني فأريتهم بطي فأسلّموا عن آخرم‎ 


۰ ٭ روى البخاري عن عائشة قالت ERE‏ الٿبي به وا في ري من 


شيء يَأكلة ذو كبد إلا قط شَعير في رفا لي فأكلت مله حتى طال علي فكلة 
قفني . 

۱ » روی مسار عن جابر بن عبد اله رضي الله هنما : أن أم مالك کات ېدي 
لي بلج في عكة لها تنا ء فيأتيها نوها لاون الأثم » ولس لتشم ي٤‏ ء تفي 
إلى الذي كانت تهدي فيه للني يلم فج فيه سمناً» » ازال بقم لھا اَم تیتھا حتّى 
عَصرَنة » فأتت الي بهل > قال : « عَصَرتيهًا » قالت : نعم قال وا 
مازال قائ » . 


= الركب + جع راكب » والراد به : الرفقة كلهم . 

الكِفل ؛ الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط . 

۹ المعجم الکبیر (۸/ ۳٣٣‏ ) . 
وقال الميڻي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۸۷ ) : روإه الطبراني بإسنادين » وإسناد الأولى حسن » فيها أبو غالب » وقد 
ق . 

۷۰ د البخاري ( ۱١‏ / ۲۷۲ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۔ ۱١‏ ۔ باب فضل الفقر . 

. باب فضل نسب النبي به » وتسلم الحجر عليه قبل النبوة‎ - ١ - كتاب الفضائل‎ ٤٣ ) ۱۷۸٤ / ٤ ( مسل‎ ١۹ 
. العكة : آنية السمن‎ 
. الأذم : ما يؤکل مع الخبز أي شيء کان‎ 
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۲ . » روى الطبراني عن قيس بن النعان السكوني قال : انطلتق رسول الله ل 
ومعه آبو بکر مستخفیان من قریش » فروا براع » فقال له رسول الله بإ : « هل من 
شاة رها الفحل ؟ » قال : لاء ولكن ههنا اة قد خلفها الجيد ء قال « ائتني بها 
فأتاه ها فسح ضَرعها ودعا بالبركة » فحلب فَسَقَى أبا بكر » م حَلّب فسقى الراعي ۽ م 
حلب فشرب » فقال له : قاله ما رايت مثلك » من أنت ؟ قال : « إن أخبرتك تكم 
على ؟ » قال : نعم » قال : « أنا حك رسول الله » قال : أت الذي تزع قريش أنك 
صاب ؟ قال : « إنهم يقولون ذلك » › قال : فإني أشهد إنك رسول الله »> وإنه لا يقدر 
على ما فعلت إلا رسول » م قال له : اتبعك » فقال له الني بلج : « أما اليوم فلا 
ولكن إذا معت أنا قد ظهرنا فأتنا » فى الني به بعد ما ظهر بالمدينة . 

۳ _ » روى البخاري أن أبا هريرة كان يقول : اله الذي لا إله إلا هوء إڻ كنت 
لأعتك بكبدي على الأرض من الجوع » وإن كنت لاد الحجرَ على بطني من الجوع . ولقد 
قعذت يوماً على طريقهم الذي يَخرجونَ منه › فر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله 
ماسالته إلا لبقي » فر فل يفعل » م مر بي ابو القاسم به فتبسم“ حين رآني وعرف ماي 
نشي ومافي وجهي »م قال « يا با هه قلت و ول وای 
ر فتبعّه » فدخل فاستأدّن فأزن لي » فدحَل فوجد لبنأ في فدح فقال a‏ 
هذا اللبن ؟ » قالوا أهداء لك فلان - أو فلانة ‏ قال : « أبا هرّ» قلت : لبيك يا رسول 
لله » قال : « ال إلى أهل الصُفة فاأعهم لي » قال : وهل الصفة أضيافة الإسلام» لا 
يأؤون على أهل ولا مال ولا على أحد » إذا تنه صَنقةٌ بعت إليهم ولم يتناول منها شيف » 
واذا أنه هدية أرسل إليهم وأصّاب منها وأشركهم فيها » فساءني ذلك » فقلت : وما هذا 
اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن قربة أتقؤى بها » فإذا جاءوا 


۲ _ المعجم الکبیر ( ۱۸ / ٠ ) ٣۶۴‏ 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠۳‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
وقال الیافظ اہن حجر في الإصابة : : وسنده صحیح ۰ 
۴ . البخاري ( ۱۱ / ۲۸۱ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۔ ۱۷ ۔ باب کیف کان عيش الني ل وأصحابه » وتخليهم عن الدنيا . 
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أمرني فكنت أنا أعطيهم » وما عسى أن يبعي من هذا اللبن » ولم يك من طاعة الله 
وطاعة رسوله بهل بُ » فأتيتهم فدَعوتم » فأقبَلوا فاستأذنوا فأذن مم »> وأخذوا مجالسهم من 
البيت . قال : « يا أبا هز قلت : لبيك يا رسو الله » قال : « خذ فأعطهم » فأحَذت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيَشْرّباً حتى يَرؤّى » ثم يرد عل القدح فأعطيه الرجل 
یشرب حتی ټرؤی » م رذ عل الفح » فيشربا حتى يروى » نم يرد علي القدح › حت 
انتهيت إلى النبي بل وقد روي القومٌ كلهم » فأخبذ القدح فوضعة على يده » فنظر إلي 
فتبسم فقال : « أبا هرّ» قلت : لبيك يا رسوك الله . قال : « بقيث أنا وأنت » قلت : 
ا ا ا 
فشربت » فازال يقول : : « أشرب » حتى قلت : لا والنذي بعشك بالحق » ما أجد له 
ر ا ا فد ال ر رترت ا 

٤‏ . » روی الحا عن هشام بن حُبَيْش بن خویلد صاحب رول الله صلى الله عليه 
وآله وسا : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة › وأبو 
بكر رضي اله عنه » ومولى أبي بكر عامرٌ بن فمَيْرة » ودليلي) الليني عبد الله E‏ 
هروا على حَيْمَتي أم صَْبَدٍ الزاعية » وكانت امرأة رة جَلدة تحتبي بفتاء الْخمة › م 
قي وعم » فسألوها جا وقراً ليشتروا منها » فلم يصيبوا عندها شيا من ذلك › وکن 


4 _ المستدرك ( ۳ / ١۹‏ ) › وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد و بخرجاه ¢ ویستدل على صحته وصدق رواته بدلائل : فمنها : نزول الصطفى لر 
بالخيتين متواتراً في أخبار صحيحة ذوات عدد ومنها : أن الذين ساقوا الحديث على وجهه أهل الخمتين من 
الأعاريب الذين لايتهمون بوضع الحديث » والزيادة والنقصان » وقد أخذوه لفظا بعد لفظ عن أي معبد وأم 
معبد . ومنها : أن له أسائيد » كالأخذ باليد أخذ الولد عن أبيه والأب عن جده » لا إرسال ولا وهن في 
الرواةومها : أن الحر بن الصباح النخمي أخذ عن أبي معد » ا أخذه ولده عله » فأما الإسناد الذي رويناه 
بسياقة الحديث عن الكعبيين فإنه إسناد صحيح عال للعرب الأعاربة » وقد علونا في حديث الحر بن الصباح . 
وأقره الذهبي . ۹ 
برزة : متجاهرة كهلة جليلة تبرز للقوم بجلسون إليها ويتحدثون وهي عفيفة . 
تحتبي : أحتبى : جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطله بذراعيه ليَسْتَندَ > واحتى بالثوب أداره على ساقيه 
وظهره وهو جالس ۴ سبق . 
بغناء الخية : يعني أمام خهتها . > 
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القوم مَرْملين منتينَ » فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم إلى شاة في كر الحيْمة » 
فقال : , ما هذه الشاة يا أ مَعْبَلٍِ ؟ » قالت : شاة خَلَمهًَا الجهْد عن الغم . قال : 
, هل بها من لبن ؟ » قالت : هي أجهد من ذلك.: قال : , أتأذنين لي أن احلبها ؟ » 
قالت : بأبي أنت وأمي . إن رأيت بها حَلباً فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار فسح بيده ضرعها » وسم الله تعال » بودعا ما في شات ا فتقَاجَت عليه ورت 
فاجُترّت » فدعا يإناء يُرْبض الط فحلب فيه تجا حَتّى علا لبتها البهاء > لم سقاها حتى 
رَويَت » وبتقى أصحابه حتى روَا » وقرب آخرم حت أراضوا > م حلب فيه الشانية على 
هداة حتى ملا الإناءَ م غادره عندها » ثم باتعا وارتحلوا عنها فا لبت حتى جاءها زوجُها 
أبو مَعْبَّد » ليَسُوق اترا عجَافا يَسَسَاوَكنَ هزالاً > مخهن قليل » فاما رأى أبو معبد اللبن 
أعجبه » قال : من أين لك هذا يا أ معبد » والشاء عازب حائل » ولا حَلْوب في البيت ؟ 
قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا . قال : صفيه لي يا أم 
معبد . قالت : رأيت رجلاً ظاهر الؤضاءة » أبُّج الوجه » حَسَنَ الق » لم تبه تْجلة » ول 
ُزريه صله » وسم قَسمٌ » في عينيه دقح » وفي أشفاره طف > وني صوته صَهَل » وني 


مرملين : يقال فلان رمل : إذا نفد زاده وافتقر . سننتين : سنت القوم : أصابتهم سنة مجدبة . 
كر الخهة : الكسر : جانب البيت . أو الناحية من كل شيء . ومع أكسار وكسور . 
إن رأیت بها حلباً : أي وجدت با لبن . فتفاجت عليه : أي باعدت رجليها للحليب . 
يربص الرهط : : أربض لشراب القوم : أروام حت أثقلهم » فربضوا وناموا متدين على الأرض . 
جا : ثيح الاءً جوج : سال وانصب فهو ثاج . والاءَ ونحوه نج أساله فهو مثجوج . 
أراضوا : أراض فلان : شرب عللاً بعد نهل . هداة : الهداة : الرفق والاناة . 
يتساوكن : تساوك : سار سيراً ضعيفاً . والمشية أهزلت حتى تايلت في مشيها من الضعف . 
عازب : العازب ؛ البعيد . 
حال : حالت الناقة تحول حُؤولاً وحيَالاً » أي ضرا الفحل فلم تحمل . 
جل : تجلا : عظم بطنه واسترخى » فهو أَنْجَلْ وهي تجلاء ولمع نجل . 
صَعلّة : الصعلة ؛ الدقة والنحول والخقة في البدن . قسيم : القسامة : الحسن والمال . 
قعج : دَعَجَّت العينْ دعجأ ودعُجَة : شدة سواد المين في شدة بياضها مع سمتها . وهو دغج وهي دَْجَاءُ . 
أشفاره : الأشغار : الشفْر حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر وهو الدب . 
وَطفة : وطفة - يَوْطفا . فهو أَوْطّفة : كثرة شعر حاجبيه وأحدابه مع استرخاء وطول . 
مهل : حدة وَصلابة . من صهيل اليل وهو صوتا . ويروى بالحاء . = 
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عنقه سلح > وفي لحيته كَنَانة » ارح اَن » إن صَبَّتَ فعليه الوقار» وإن تكلم سماه وعلاه‎ 
حاو الط » قط لا‎ ٠ ايها أجل الناس وأياء من بميد » وأحسنه وأجله من قريب‎ 
رر ولا ڌر کن مَنطقة خرزات تَظم يَتَحَدرْن › رَبْعَة لا تَشنَةٌ من طول › ولا تقتحمُه‎ 
و ر ا و ی ا ا‎ 
َحَفُونَ به » إن قال معوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره » مفو مشو › لا عابس ولا‎ 
ال أو عة هدا را صاحب فيش الذي در لا من ابره هار د كر ولد‎ 
همت أن أصحبّه » ولأفْعَلنٌ إن وَجَذت إلى ذلك سبيلاً وأصبح صوت بكة عالياً يسعون‎ 


الوت ولا یدرون من صاحبه : وهو يقول : 


جزی الله رب الناس خير جزائه E ETE‏ 
ها نزلاها بالممدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق مد 
قيال فقي ما زوى الله عنكم به من فال لا تجازی وسشوده 
SOG E‏ 
SS‏ فإنك إن تسألوا الشاة تشهد 

دعاها بقاة حائل فتَحَلبّت فوا ا د 
فغادره رَهنا لبها حالب يُرددها في مصدر بف مورد 


. ارتغاع وطول العنق‎ SRE 

از 

دج زج الحواجب : الرجي : تقس في الاب مع طول في طرفه وامتداد . 
افر ؛ أي مقرون الحاجبين . فهو أَفْرَنٌ وهي فرتاءَ . 

. الثزر قليل اير‎ E 

ولا هذز : مدر : المذيان . 

١‏ قشنوۂُ من طول :أي لا يض لفط طوله 
ټحفون به يحيطون به . 
حفود :المحفود : الذي خدمه أصحابه ویعظمونه ویسرعون في طاعته . 
2 :أي أن اصحابه a‏ وخجتعون إليه . 


. يقال : شيئة . شيمه أشنو شا شنا وشناناً . والشانيءٌ الْبْغْض‎ ٠ 
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فما مع حتان الماتف بذلك شَبّب يجاوب الماتف فقال : 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ودس من پٺري ال دى 


رل عن قو اتك قول اوخل غل قو ور د 
هداهُم به بعد الضلالة ري ٠‏ فأرقدهم» من يتبع الح بزشد 
وهل يسشوي لال قوم بَسَنهُوا ‏ عتى وفداة تسدون به 


وقد نزلٹ منه على أهل يرب ركاب ى حلت عليهم بأسد 
ني یری مالا یری الناس حوڵه ولي کات الله في کل مشه د 
وإن قال في يوم مقالة غائب ٠‏ فمَطديقَهًا في اليوم أوفي ضحى الغد 


۵ - » رو الطبراني عن أَمٌ معبَد أنها قالت : بعت إلى النيّ صلى الله عليه وسل 
بَا داجن » رها وقال : « ابُغني شاة لا تخل » 

۹ - » روی الطبراني عن سعد مول أي بكر قال : كنا مع رسول الله مله أراه قال 
في سفر» فازلنا مازلا » فقال لي ؛ « يا سعد اذهب إلى تلك ألعثزٍ فاحلبها» وعهدي 
بذلك المكان وما فيه عنز » فأتيته فإذا عاز حافل فحلبتّها » قال : لا أدري ‏ من مرة › ثم 
ES‏ ا وشغلت بالرحلة » فذهبت العنزة »> فاستبطأني رسول الله به > فقال : 
, أي سعد » قلت : يا رسول الله إن الرحلة شغلتنا > فذهبت العاز فقال ا 
ذَھب بھا ربا » . 

۷ - » رو البخاري عن ابر بن عد الله رضي الله نها قال : گان جذع يقو 
ليه زو له بإ فلن ؤضع له ابر تيشا للجذع بل أواح بقار لى نز 


۷٠‏ - أورده الميفي في مع الزوائد ( ۸ /  ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال المحيح » غير حزام بن هشام 
ابن حبيش وأبيه » وكلاها ثقة . 

- المعجم الكبير ٥١ /٠١(‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۸ / ۳١۳‏ ) : رواه ه الطبراني » ورجاله ثقات . 

۷ . البخاري ( ۲ / ۳۹۷ ) ۱1 ۔ کتاب الجعة ۔- ۲١‏ باب الخطبة على امبر . 
العشار : جع عُثراء » وهي الناقة الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر من جلها . 
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رسول الله اه فوضع يَدَهُ عليه . 
وني رواية : قال : کان الج مَنقوفا على جُذوع من تخل » فکان رول الله 
ل إذا خط يوم إلى جذع مها ... وَذكَرَ نحو . 
وفي رواية ”' : أن امرأة من الأنار قات لرسول الله جم : يا رسول الله » ألا أجل 
لك شيا تقد عله ؟ فان لي غلاماً نجار » قال : إن شت . فعملت له المنبز» فما گان 
َم اججعة قعت الني به على النبر الذي صلع » فصاحت النخلة التي کان يَخطب عندها » 
فآ اع ا ن ا ر ا و کے ی ا 
إلْه » فَجَعَلّت ن أنين الصي الذي يکت › حت استَفرّت قال ؛ کت على ما گات 
تمع من الذكر . 
وني رواية السائي قال : کان رول الله بل إذا طب بسند إلى جذع نَل من 
سواري السنجد » فَلَمًا ضع النبرٌ واستَوّى عليه اضطرَبت تلك السّارية كحنين الناقة » حتى 
يها أل السجد » حى زل يها سول الله بم فاعتنقها سكنت . 
خط إلى جذع » فاما اتخ امبر تحول إليه فَحَنٌ الجذع › فأتاءُ فَمَسَح يده عله . 
وفي رواية الترمذي ‏ : فأتاه فالنزمَة » فَسَكن . 
۹ - » رو ابن خزية عن أنس بن مالك أن رَسُول لله صلى الله عليه وسم کان 
)١(‏ البخاري ( ١ (٦۰۲ / ٦‏ ۔ كتاب اأناقب . ٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
(۲) البخاري ( ۲٢ ) ۳٣۹ / ٤‏ ۔ کتاب البیوع ۔ ۲۲ - باب النُجار . 
(۲) البخاري ( ٦١ ) ٦۰۱ / ٩٦‏ ۔ كتاب المناقب ۲١‏ - باب علامات اللبوة في الإسلام . 
() السائي ( ٠٠١ / ٠‏ ) كتاب المع باب مقام الإمام في الخطبة . 
۷۸ - البخاري ( 1 / ٩١ ) 1١١‏ كتاب الناقب - ٠١‏ ۔ باب علامات النبوة في الإسلام . 


. باب ما جاء في الخطبة على المنبر‎ ٠١ . الترمذي ( ۲ / ۲۷۹ ) كتاب المعة‎ )٥( 
. ۔ وإسناده حسن‎ ) ٠٤١١ / ۲ ( صحيحح أبن خرية‎ - ۹ 
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قوم م اة يئبد ظهرة إلى جذع لصوب في النجد ٠‏ يطب فَجَاء روي قال : 
ألا َصنْعْ لَك ميا تفع وَكَأك قائ ؟ فصع لَه منْبّراً » لَه رجتان › وَيَقْمد عَلى الثالة › 
لما عد نو اله صلى الله عليه وسم على النْبرٍ حار الجذع خوار الور ؛ حَتّى ارج الْسُجد 
خُواره حزن عَلّى رول الله صلى الله عليه وسم » هرل أله رول الله صلى الله عليه وبسام 
من المّر فالَرَمَة َه يخور » لما اترم رول الله صلى الله عليه وسام سكت » م قال : 
زالذي تى دة لول التره مازال هذا حتى تقوم السّاعة خزنا على 
رر اهل اله عله ول تار به شرل ا شل اك له ول ثفن بي 
الجدع . 

وني َير ابر فال النيٌ صلى الله عليه ولم : « إن هذا كى لما فق من 
الذكر» . 

۰ - » روى الطبراني عن أ لم أن الي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع 
الشجد فَلَمّا صلع النبَرٌ حن الجدع إليه فاعتنقة الني صلى الله عليه وسام كن . 

ا اکن ی اا ل ن د وا ب کب وای 
عاس » وام َة . ۰ 

قال أجد شاكر : أحاديث أنس وجابر وسهل بن سعد رواها البخاري » وحديث أي بن 
کے زه أن ماج رع ا ن ادف وباد عل الف رحد ها ابن عبان واه 
سامة أخرجهها الطبراني في الكبير . وأفاده الشارح . وقد روى E‏ أيضاً 
أو نعم في دلائل النبوة ( ص ٠٤١ - ۱٤۲‏ ) بأسانيده عن جابر » وعن أي بن كعب وعن 
سهل بن سعد » وعن أبي سعيد الخدري » وعن عائشة . 

وفي الاب أحاديث كثيرة > وصحح كثير من العاماء بالسنة أن حديث حنين الجذدع من 
الأحاديث المتواترة » لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع 


۰ المحجم الکبیر ( ۲۳ / ۲۵۵ ) . 
وقال الميشي بي ممع الزوائد ( SANA ) ٠۸١/۲١‏ 
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ذلك . وانظر شرح الزرقان على المواهب اللدنية طبعة بولاق ( ج ۵ ص ۱١۸‏ ۔ ١١۷‏ ) . 
وقال الحافظ في الفتح : حنين الجذع وانشقاق القمر تقل كل منهما مستفيضاً يفيد 
القطع عند من يطلّع على طرق ذلك عند اة الحديث دون غيرم ممن لا ممارسة له في 
ذلك . 
أقول : وقد أخرج حديث الجذع الدارمي عن جابر وابن عباس وبي بن كعب والحسن . 


۱ *٭ روی البزار والطبراني عن ابن عُمَرَ قال : كنا مع ريشول الله صلى الله عليه 
0 ر ا 
قال : إل أطلي . قال ؛ « هل لك في حَيْرٍ ؟ » فال ؛ ما خو ؟ قال : « تشهد أن لا إله 
إلا الله وختة لآ شريك له وَأ محا عة وَرسُوله » . قال : تن فاك على قا 
قول ؟ قال : , هذه الْشجَرَة » تاها رول الله صلى الله عليه وسم وهي قاطن الادي 
e‏ ددد کک ك 


“ 


و 


۲ - *» روى الدارمي قن ابن عباس قال + اتی جل من ي عامر رَسول 
اله صلى الله عليه وسم قال رول لله صلى الله عليه وسم : ٠‏ ألا ارك ی ق 
بى قال ؛ « قاذْعب » قاذ تلك النخلّة » » فذعاها جات تقر بن يديه » قال : قل 
ها : تزع . قال لها سول الله صلى الله عليه وسم : « جعي » فَرَجَعت حى عادت إلى 
مکانها . فقال : يا بني عامر ما رأَيُت رَجَلاً كليَوم أَسْحَرَ منه . 


سنس حه 


۔ کشف الاستار ( ۲ / ٠۳١‏ ) . وا لمعجم الکہیں ( ۱۷ / ٤٣۲‏ ) : 
وقال اميقي في جع الزواشد ( ۸ / ۲۹۲ ) : ورواه الطبراني » ورجالله ربجال الصحيح » ورواه أبو يملى أيضاً 
والبزار . 

- الدارمي ( ١١ / ١‏ ) في المقدمة » باب ما أكرم الله به نبيه من إيان الشجربه والبهام والجن . 
وأورده الميثي نحوه في جنع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) ؛ وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح غير إبراهم بن 
الحجاج الشامي » وهو ثقة , 
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۲ _ » روى الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : كنت مع 
رول الله له َة » فَخَرَجتا في خض لواحيها » فما استقبلة َيل ولا شَجر إلا وَهُر 
قول : الام َلك يا رَسول الله . 


٤‏ ۔ » روى أحمد والطبراني عن يعلى بن مرة قال : رأيت من الني صلى الله عليه 
وسام ثلاثة أشياء ما رآها أحد من قبلي » كنت معه في طريق مكة فر على امرأة معها أبن 
هما به لمم ما أك ةة فقالت : یا رسول الله ابني هذا ا تری قال : إن 
شت دعوت له » فدعاله ثم مضى » فر عليه بعير ماد جرانه يرغو » فقال : « علي 
باج ها فا فال وا يقول نَتجْت عنم واستعملوني حتى إذا کرت 
أرادوا أن ينحروني » ثم مضى فرأى شجرتين متفرقتين فق ال لي : « اذهب فُمرُهًا 
فأجتمعا » فاجعتا فقضى حاجنه وقال : « اذهب فقل طا يتفرقا» ثم مض » فاما 
انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الصبيان » وقد هيأت أمه ستَة كبش فأهدت له 
كبشين . وقالت : ماعاد إليه شيء من الم » فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : « مأ 
من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كَمَرَةَ أو فَسَقَةٌ الجن والإنس » . 


ف روئ انى فن غل بن آي طالب رقي الل فة قال كنت 


۳ _ الترمذي ( ۵ / ۹۲ ) ٠١‏ _ كتاب المناقب - ٦‏ - باب حدثنا عبّاد بن يعقوب الكوفي . 
والدارمي ( ٠١ / ١‏ ) في القدمة » باب ما أكرم الله به نبيه من إيان الشجر به والبهائم والجن . 
٤‏ _ امد پنحوه فی مسنده ( ٠۷١ / ٤‏ ) . والعجم الکبیر واللفظ له ( ۲۲ / ۳١١‏ ) . 
والحا بنحوه في الستدرك (۱/ ۲۷۱ ) عن يعلى بن مرة عن أبيه . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » وم 
بخرجاه بهذه السياقة . 
قال في الفتح الراني : 
هذه الطرق التي جاءت هنا بعضها صحيح وبعضها حسن ويؤيد بعضها بعضأً . 
العم : الس والجنون . 
جرانه : الجران : باطن العنق من البعير وغيره . 
٥‏ _ الترمذي ( ۵ / ٤۹ ) ٥٦۰‏ ۔ کتاب الدعوات ۔ ١۲‏ ۔ باب في دعاء المريض . 
وقال : هذا حديٹ حسن صحيح ٠‏ 
وابن حبان : موارد الظآن ( ٠٤١‏ ) ۳ - كتاب المناقب - ه - باب في فضل علي رضي الله عنه . 
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شاکیاً > فر بي رسول الله ٣م‏ وأنا قول : اللهم إن كان أجلي قد حص فأرځي » ول کان 
مسَأخراً »> فارفعني » وإِن کان بلاءَ فصبَرُني فقال رَسول اله به : ENE‏ 
قال : فأعاد عليه ما قال : فضربه برجله › فقال :« الهم عافه ٠أ‏ واشفه » _ شك شعبة - 


کیت وجعي بعد . 

۹ ۔ » روی أو يی عن عل قال : ما رمذت ولا صَدِعْت منذ مَستح رسول الله ب 
وَجهي وتفل ا الراية . 

۷ - *٭ روی الطبراني عن أبيض بن حَمّال آنه کان بوجهه حزازة ) يمى القوَباء ) 
ا ا ا ا ل ا کک و ا 


۸ - » روی البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : ذهبت بي 
خالتي إلى رول الله به » فقالت : يا ر سول الله » إن ابن تي وَج › ET‏ 
وڌا لي بالتركة » م توضا فرت من ووه » ت قت خف ظهره » فنظْرت إلى حاتقه 

قال ال ٠‏ + رايت السائب ين يريه أبن ازيم ودين لدا معدلا فقال:: قد 
لمت ما تّمت به تَمْعي وَبَصري إلا بدعاء رسول الله به . 


- ٭« روئ الطبراني عن عطاء مَوْلى الائب بن يري قال : رايت مَولاي السّائب 


١‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه أبو يعلى وأحد باختصار » ورجالا رجال الصخيح غير أم 
موسی › وحدیٹها مستقم . 

۷ - المعجم الکبیر ( ۲۷۹/۱ ) . 
وقال الميشي في جع الزوائد ( ١‏ / ١١ء‏ ) : روا الطبراني » ورجاله ثقات » وثقهم ابن حبان . 

۸ - البخاري ( ۱ / ۲۹۹ ) ٤‏ ۔ كتاب الوضوء ۔ ٤١‏ ۔ باب استعال فضل وضوء الناس 
ومسلم ( ٤٣ ) ۱۸۲۲ / ٤‏ كتاب الفضائل ۔ ٠١‏ باب إثبات خا النبوة » وصفته » وله من جسده بل . 
زر الْحَجَلة : المراد بالحجلة واحدة الحجال » وهي بيت كالقبة هما أزرار كبار وعُرّى . 

. ۔ کتاب المناقب ۲۱ باب حدثنا إسحاق بن إبراهي‎ ٦۱ . ) ٥٦۰ / ٦ ( البخاري‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الثلاثة » ورجال الصغير والأوسط ثقات‎ » ) ٠٠۹ / ١ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ۹4 
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O O 
يض رأبي أبدا ؛ ولك أن رون اله بإ مى وأنا علا لقب مع النان فلم وأ‎ 
: فیهم › َرَت عله اللآم من بين الان » فذعاني فقا لي : « ما اممك ؟ » ڏ فقلت‎ 
الاب بن يزيد ان أخت اثر قَوَصَعَ يَدةٌ على رَأبي › قال : « بارك الله فيك » فلا‎ 
ا و ا‎ 
وللطبراني في رواية قال : كان وط رأس السائب أسوة » وبقية رأسه ولحيته‎ 
› أبيض » فقلت له : يا سيدي والله ما رأيت مثل رأسك هذا قط » هذا أبيض وهذا اسو‎ 
قال : ألا أخبرك يا بني ؟ قلت : بلى » قال : إني كنت مع صبيان نلعب » فربي رسول‎ 
E الله ب »> فعرضت له فسامت عليه » فقال‎ 
السائب بن يزيد أخو الفر بن قاسط » فسح رسول الله بي رأسي وقال : , ارك الله‎ 


۳ 


ا ین ابا او قال ل برا كا ابا + 


۰ ۔ ٭ روی أحد عن أي زيد عمرو بن أخطب الأتضارق قال اشقى رول اله 
بإ ماه اينه بقح فيه مء فكانت فيه رة انها » »> فقال الهم جَملةٌ »قال + 


رأة وف ابن أرخ تشين لين ف ليت شعرة بيضاء: 

۱ ۔ » روى الترمذي عن ابي يد بن أخطب قال : تح زيول اله صلى الله عليه 
وتلم يده عَلّى وَجهي ودا لي › قال غر : إن عاذ وا ر ا و فاا 
و 


۲ _ × روى أحمد عن أي العلاء بن عير قال : كنت عند قتادة بن ملْحَان حين 


)١(‏ العجم الكبير (۷/ ٠١١‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله 
رجال الصحيح غير عطاء مولى السائب » وهو ثقة . 
04۰ أحمد في مسنده ( ۵ / (. 
وقال الميثي في ممع الزوائد (۹/ ٣۷۸‏ ) : رواه أحد والطبراني إلا أنه قال ستون سنة » وإسناده حسن . 
۱ _ الترمذي ( ٥۹٤ / ٥‏ ) ۰ _ کتاب المناقب ۔ ٦‏ ۔ ہاب حدٹنا عبّاد بن يعقوب الكُوفي . وإسناده صحيح 


۲ _ أحمد في مسنده ( ۵ / ۲۸ ۸۱) . 


1۸ 


فر ل ف اقفن الفاره فال ٠‏ فابضرتة ى وجه فاد فال ٠‏ روكت إا راه كان 
sS‏ 


فقال : « يعيش هذا TS‏ 
وت حتى يذهب الثؤلول من وجُهه » فلم يت حتى ذهب الثؤلول من وجهه . 


٤‏ _ » روى أحمد عن أي سعيد الخدري قال : ينا أعرابي في بعض نواحي اللدينة في 
غغ له قتا عليه الذثب فاح شا من به فمأدركه الأعرابي فاستتقذها منه وهجهجه » 
فعانده الذئب يشي » م أَقْعى سَْنَذّفراً بذنبه يخاطبه › فقال : أخذت رزقاً رَزقنيه الله 
قال : واعجباً من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني . فقال : واله إنك لتترك أعجبة من 
ذلك . قال : وما أعجب من ذلك ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسام في النخلتين بين 
الحرتين » يحدث الناس عن نباً ما قد سبق وما يكون بعد ذلك قال : فَنْعَق الأعرابي بغفه 

حتى ألجأها إلى بعض الدينة » ثم مشى إلى الني صلى الله عليه ويسلم حتى ضرب عليه بابه » 
فليا صلى النبي بم قال : « أين الأعرابي صاحب الغ ؟ » فقام الأعرابي فقال له الني 
صلى الله عليه وسال ادت الان ها شخت وها رايت قحف الأعران الفاح ا 
رأى من الذئب ومع منه » فقال الني صلى اله عليه وسل عند ذلك : « ضدَق » آيات 
کی و ال رال ی ا فی ا ی ع ا ا 
AT N TEE‏ أهلّه بعذه » . 


= وقال الميثي في جمع الروائد ( ( ۲۱۹/۸۹ ) : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح . 
۳ . أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠٤/۹‏ ) . وقال : رواه الطبراني والبزار باختصار التولول إلا أنه قال : قال رسول 
الله بپ « ليد ركن قرناً » > ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضمي وهو ثقة . 
۹£ امد في مسنده ( ۲ / ۸۸ ) . 
وقال الميفي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠١۱‏ ) : رواه أحد . ورجال أحد إسناذيّه رجال الصحيح . 
وهجهجه : هجهج بالسبع : صاح » وبا ْمَل : زجره . 
أقعی : جلس على استه مفترشاً رجليه ناصباً يديه . 
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وني رواية قال : بيا رَجُل من ألم في نة لَه يَش عَليْها في بيداء ذي الحليقة ء 
إذ عدا عليه ذئب » فانتزع شاة من غنمه فجهجأه الرجل فرماه بالحجازة حى انق منة 
شاته فذ کر نَحوهٌ . 

وني رواية عن أي هريرة " قال : جاء ذئب إلى راعي الغ » فأخذ منها شاة » فطلبه 
الراعي حى انتزعها منه » قال : فصضعد الذئب على تل فأفغى وإستذفْر » فقال : عَمَذْت إلى 
رزق رَزّقنيه الله عز وجل اتتزعته مني » فقال الرجل : تاله إن رأيت كاليوم ذئباً يتكلم 
قال الذئب بأعجب من هذا : رجل في النخلات بين الحرتين يُخبرك ا مضى وبا هو كائن 
بعد » كان الرجل بهوديا » فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسم فأسار وخبره فصدقه 
الني ب ثم قال الني له امار هن مارات بين يدي الساعة قداأوشك 
الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسستوطة ما أحدث اهل بعده» , 

رى اخ عو فن بالك فال ن حل ت م لار هه 
جمل ينون عليه وأن امل استصعب عليهم » فمنعهم ظَهْرهّ » وإن الأنصار جاءوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسام فقالوا : إنه كان لنا جمل سني عليه وإنه اصعب علينا ومَنعنا 
ظهرّه » وقد عَطش الرَرْعٌ والنخل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم لأصحابه : 
« قوموأ » فقاموا » فدخل الْحَائط وا لجل في ناحيته » فشى الني به توه . فقالت 
الأنصَارٌ : يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلْب الكّلب » وإنا نخاف عليّك صولنه . فقال : 


(۱) أحد في مسنده (۸۹/۳) . 
بيداء ذي الحليفة : مكان مشهور وهو ميقات أهل الدينة ومَنْ وراءعم » على بعد أميال قليلة من المديلة . 
(۲) اد في مسنده ( ۳۰۱/۲ ) . 
وقال امياي في ممع الزوائد ( ۸/ ۲۹۲ ) : رواه جد » ورجاله ثقات . 
استزفر : الزفير : إخراج التقَس . 
. أحمد في مسنده ( ۱0۸/۳ ۰ 
وکشف الاأستار ( ۳ / ٠١١‏ ) , 
وقال الميشي ي جع الزوائد ( ٠/١‏ ) : روا أحمد والبزار » ورجاله رجال الصحيج غير حفص ابن أخي أنس › 
وهو ثقة , 
يسنون : يستقون . 
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, لس علي منه باس » فما نظر الل إلى رسول الله إل أقبل نحو حتى خر ساجداً بين 
يديه » فأخذ رسول الله په بناصيته اذل ما كانت قط حت أذخله في Na‏ 
اُصحابه : يا رسول الله هذه بهية لا تمقلٌ جد لك » ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد 
لك فقال : , لا بطاح لبشر أن يسجد لبشر ولو صح لبشر أن يسجد لبشر 
امت المرأة أن تسجد لزوجها من عظَّم حقه عليها . والذي نفسي بيده لو كان 
E‏ إلى مَفرق رأسه قَرحَة تَنبَجس بالقيح والصديد م استقبلنه فلحسته ما 


دت خخا «. 


» رو أبو داود عن عبد الله بن عفر رضي الله عنه قال : أردفني رسول الله 
خلفة ذات يوم » فأنرٌ إل حديثا » TS‏ 
استتر به رسو الله و لحاجته هدَفاً او ئش نخلِ »قال ؛ فدخل خائطاً لجل من 
الأنصار » فإذا جَمَل > فما N‏ 
فسح ذفْرَاةَ » فسكت » فقا : , من رب هذا احمل ؟ لمن هذا الجمل » فجَاء ف من 
الأنصار » فقال : لي يا رَسول الله فقال : « أفلا تتقي اله في هذه البهية التي مَلْكَك 
الله إياها KEE‏ : أك تجيعة وة » . 


۷ - » روی الحا عن سفينة قال : رَكبْت التحر في ستفينة فاْكَمَرّت » فركبت لوحا 
منها فطرحني في أجمة فيها أسد فل برعي إلا به » قلت : يا أبا الحارث آنا مؤلى رول 
الله صلی الله عليه اله وسلم قاطا رأُته وغ منكيم شي » فا زال يغبني ڌټهديني إل 
الطّريق حتى ضعي على الطريق » فما وضعني هَهْهَمّ فظننت أنه يُوذعني . 


٦‏ ۔ اہو داود ( ۳ / ۲۳ ) کتاب الجهاه ۔ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهام وإسناده صحيح 
فقا : امف : ما ارتفع من بناء وغوه » ومنه ذف الرامي . 
حائش : اللخل : تخلات مَجتمعة . 
حائطاً : الحائط : البُتان . 
ذفْرَاهٌ : ذفري البعير : : هي اموضع الذي يَعرَق من قفاه » ويٌجعل فيه العطران وا ذفْرّیان . 
تبه : تتعبه بكثرة ما تىتعمله , 

۷ _ المستدرك ( ٠١1/۲‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه وأقره الذهي ٠‏ 
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۸ - » روى أحمد والبزار عن عائشة قالت : كان لآل رَسول الله به حش › فإذا 
خرَج رسول الله صلى الله عليه وسام لعب واشت وَأقبَل وبر > قاذ أحَس برَسُول الله صلى 
لله عليه وسم رَبَض فل يََرَمْرَمْ مادام رول الله صلى الله عليه وسل في البَيْت كراهيّة أن 

۹ - » روى أحد والطبراني عن حنظلة بن حذيّم قال : وَفدت مع جدي حذج إلى 
رَسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يا رسول الله إن لي بنين دوي لحى وغيرهم وهذا 
أصغرم فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسام ومسح رأسي وقال : « بارك الله فيك » 
قال الذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهّه أو الشاة الوارم صَرْعُها فيقول : 
بسم الله على مضع كف رسول الله صلى الله عليه وسام فيسحه فيذهب الورم . 

٠۰‏ ۔_ » روى الطبراني في الأوسط عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسام أمر 
الشمس فتأخرت ساعة من نار . 

وعد الطيران حديث ابه بت عن بهذا الى اة وة فيا حجر غل حى 
غابت الشمس لكن فيه مجهولة . 


٤ء‏ ت 4 ت 4 
وی اا کن ایی قال ان اة بن خي واد بن شو عد الي 


۸ أحمد في مسنده ( ۱١۲/١‏ ) . 
والبزار بنحوه : كشف الأستار (۳/ ٠ ) ٠١١‏ 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۲/۹ ) : رواء أحد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط » ورجال أمد رجال 
اف 
وحش : الوحش في الأصل حيوان البر > ولعل المراد هنا المر . 
م يترمرم :ل يتحرك . 
۹ _ أحمد مطرلاً في مسنده ( ۵ / 4 ) . 
وأورده ميهي في ممع الزوائد ۰۸/۹ )» وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه » وأحمد في حديث 
طویل ؛ ورجال أحمد ثقات . 
٠١‏ _ أورده الميقي في ممع الزوائد ( ۸ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
٠١‏ - الستدرك ( ۲ / ۲۸١‏ ) » وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه وأقره الذهبي . = 
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صلى الله عليه وآله وام في ليلة ظاماء حَندس » فما انصرفا أضاءت عصا أحدها » فشيا في 
ضوئها » فاما افترقا أضاءت عصا الآخر . 


۲ _ » روى الطبراني عن قتادة بن النعان قال : خرجت ليلة من الليالي مظلمة ء 
فقلت : لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وام وشهدت معه الصلاة وآنسشه بنضسي › 
OES E N EAN IES SEO‏ 
, يا قتادة ماهاج عليك ؟ » قلت : أردت بأبي وأمي أن اوك › قال : « خذ هذا 
العَرْجُون فتحصن به » فإنك إذا خرجت أضاء لك عشرأ أمانك وعشرأ خلفك » . 
م قال لي : « إذا دخلت بيتك رأيت مل الحجر الأخشن » فضربته حق خرج من 


يي ۰ 
E OEE EAE SEE EN‏ 
ا ew‏ ا 4ھ ‌ EE:‏ ت ا کن اي 
وَقَرَاً البقَرَةَ > وال عمرّان . فكان يَكتب للنبي بيه . فعاة نضرَانيًا . فكان يَقول : ما 
م ورل 4 د # مھ E el nk‏ ا ا : EE EE:‏ 
يذري مُحَمّة إلا ما َنَت له . قأماتّة اله > فَدفثوة » فأصبح وَقذ لفظتة الأزْض . فقالوا : 
هذا فطل مختد وأطحابه » ئا هربا مه » توا ع صاحبنا . قلقو . قروا له › 
ت 0 ¥ E‏ 0 £ ص ت 5 E‏ م 
فأغمقوا . فأطبح وق لقَطتة الأَرْض . فَقَالوا : هذا فل مُحَمّد وَأطحابه . نبشوا عن 
f ۵ 5 .‏ ا :2 ٤ 5 ٤‏ ت 
صاحبتا لَنا هرب منهم . فالقَوة . فحَقَرّوا له » وَأعمَقوا له في الارض » مَا استطاغوا . 
f~‏ ت ~2 f~ . ٤ n‏ 
فاح قد لَقَظتة الأَْض . فعَلموا أنه ليس من الناس › فالقَوهٌ . 
مه E TS e TEN‏ ت 
وقي رواية قال : کان منا رَجل من بني النجار . قد | البقرّة وال عمُرَان . كان 
> خندس : أي : شديد الظامة . 
۲ _ أورده ألميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۸ ) وقال : رواء الطبراني وأجد في حديث طويل » والبزار أيضاً » ورجال 
أحد الذي تقدم في الصلاة رجال الصحيح . 
عزون : العذق الذي يوج ويقطح منه الشماريخ فيبقى على اللخل يابا . 
والثمار يخ : جع شراخ ٠‏ والشمراخ : الغصن . 
۴۳ _ البخاري ( ٦١ ) 1۲٤ / ٩‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
فته : الأرض ‏ أي : ألقنة من بطنها إلى ظهرها . 


فعاموا أنه ليس من الناس : أي ليس إخراجه من عمل الناس وإغا من الله تعالى . 
(۱) مسل ( ٥١ ) ۲۱٤١ / ٤‏ ۔ كتاب صفات النافقين وأحكامهم - حديث ( ١‏ ) . ت 
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يكنب لرسول اله په الق هاربا حَتّى لح بأهل الكتاب . قال فَرَفعُوا . قالُوا : هذا 
َد کان يكنب لمحد . فأفْجّوا به . قَمَا بث أن قم اله فة فيهم . فحَفَرُوا له 
فوارة . قأطبحت الأزض قذ نذه على وَجهها . كم عاذو فَحَفَرّوا له . فَوارَة . طبحت 
الأرْض قد نذه على وجهها . ثم ادوا فَحَقَرّوا له . فوَارَوة . فأطبحت الأرْض َد تَبَذّة 
على وَجهها . فَترَكوة مَنبّوذاً . 

۰۲ » روی البخاري ومسام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يتما رول 

الله به يلي عن الت » وأو جَهُل وأطحاب جو و یرت جر الاس + 
قال ُو جل : یکم قوم لى سلا رور ټني لاء أده فیشغه في يلي مد إن 
جد ؟ انبعت أشقى القوم فأخَذة فما جد التي به وَضعَة بين كَنقَيْه » قال : 
فاشتضحكوا » وَجَقل بَفْضّهم ييل على بثض » وأتا قم نر » لو كانت لي عة طرَحتة 
عن طهر زول اله وله والنی بل تاج دما برف ان ا فأخبَرَفاطمة 
فَجَاءّت ۔ وهي جُوَيْريَة - قطرَحنة عَنة » تم أقبلت عَليُهم ته تتم قلا قى التي ب 
لاه رف صرت + کم فقا غلم sys‏ 
قال ١:‏ الهم لك برش » قلات ترات » لا تيقوا صوته ذهب عنم الك » 
وخافُوا دعُوتّة » ثم قال :« الله عَلَيْكَ بأبي جَهُل بن هشام › a‏ > وشيبة 
ابن ربيعة » والوليد بن عَنبة » وأمية بن حل » وعقبة بن ابي مُعَيْطٍ » وذکرًالسًاپع ولم 


= قصم : الله عنقه › أي : دَقّها . 
نبدته : المنبوذ : اللقى المرمي على وجه الأرض » ونبذّه أنا + اليه . 
٤‏ البخاري (۱ / ۲۹ ) ؛ - كتاب الوضوء - ٠٩‏ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي فذر أو جيفة م تفسد عليه 
صلاته . 
ولم ( ۲ / ۱٤۱۸‏ ) ۲۲ _ كتاب الجهاد والسير - ٠‏ - باب ما لقي النبي بثو من أذى المشركين وا لمنافقين . 
السلا : الذي يكون فيه الولد في بطن أمه » وقيل : هو الكّرش . 
الجرور : البعير ذكراً كان أو أثثى » إلا أن اللفظة مؤئثة ٠.‏ 
فانبعث أشقى القوم : هو عقبة بن أبي معيط . 
ويل بعضهم : أي ينثني بعضهم على بعض من المرح والبطر . 
المنعة : القوة والشدة التي يتنع بها الإنسان على من يريده بأذي أو غير > 
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أخنظة فرالدی بف مُحَمدا یله بالق » لقد رايت الذین سی صَرعَی یوم ہدر› م 
سُحبّوا إلى القليب › قليب بذر . 
وفي رواية ‏ : فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى › قد عيرم الشمس > وكان یوما حارًا . 
وفي رواية ” : ذكر السابع > وهو عَارةً بن الوليد . وفيها : فيَُمِد إلى قرا ودمها 
وسَلاها » فيجيء به › ثم يُمهله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه . 


قال ابن حجر : ( فائدة ) : روى هذا الحديث ابن إسحق في المضازي قال : حدثني 
الأجلح عن أي إسحق فذكر هذا الحديث » وزاد في آخره قصة أبي البختري مع الني به 
في سؤاله إياه عن القصة » وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه › والقصة مشهورة في 
السيرة » وأخرجها البزار من طريق أبي إسحتق وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أي إسحق » 
وفي الحديث تعظم الدعاء بكة عند الكفار » وما ازدادت عند المسامين إلا تعظيا . وفيه 
معرفة الكفار بصدقه بم لخوفهم من دعائه » ولكن لهم الحسد على ترك الاتقياد له ء 
وفيه حامه بل عن آذاه »> ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن أبن مسعود 
قال : لم أره دعا عليهم إلا يومئذ . وإغا استحقوا الدعاء حينلذ لما أقدموا عليه من 
الاستخفاف به حال عبادة ربه » وفيه استحباب الدعاء ثلاثاً > وقد تقدم في العم استحباب 
السلام ثلاثاً وغير ذلك . وفيه جواز الدعاء على الظالم » لكن قال بعضهم : محله ما إذا کان 
كافراً » فأما السام فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة » ولو قيل : لا دلالة فيه على 
الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحتال أن يكون اطلع ب على أن المسذكورين لا 
يؤمنون » والأولى أن يدعى لكل حي بالمداية . وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها › 
لشرفها في قومها ونفسها › لکونا صرحت بشتهم وم رءوس قريش › فلم يردوا عليها . 


>= القليب ! البر التي هي غير مطوية , 
الث : ما يكون في الكرش . 
() البخاري ( ۷ / ۲۹۲ ) ٠٤‏ - كتاب المغازي ۔ ۷ - باب دعاء النبي م على كفار قريش . 
وسل ( ۳ / ۱٤۲۰‏ ) ۳۲ _ كتاب الجهاد والسير - ۲١‏ - باب ما لقي الني بو من أذى المشركين والمنافقين . 
(۲) البخاري ( ۱ / ٥۹٤‏ ) ۸ - كتاب الصلاة - ٠٠١‏ - باب الرأة تطرح عن الصلّى شيا من الأذى . 
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وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة « أشقى القوم » مع أنه كان فيهم‎ 
أبو جهل وهو أشد منه كفراً وأذى للني بل لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لاهم‎ 
اشتركوا في الأمر والرضا وإنفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقام » وهمذا قتلوا في الحرب وقتل هو‎ 
صبراً . واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما ينع انعقادها ابتداء لاتبطل صلاته‎ 
ولو تقادى » وعلى هذا ينزل كلام اللصنف » فلو كانت نجاسة فأزا ما في الحال ولا أثر ها‎ 
فخت اقفاقا واستدل به غل طهارة فرت ها يكل غه 6 وعلى أن إزالة النجاسة لبت‎ 
بفرض وهو ضعيف »› وحمله على ما سبق أولى . وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان‎ 
مع الدم کا في رواية إسرائيل » والدم نجس اتفاقاً . وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل‎ 
السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة . وتعقب بأها ذبيحة‎ 
وثي فجميع أجزائها نجسة لأا مين › وأجيب بأن ذلك كن قبل التعبد بتحرمم ذبائحهم‎ 
وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتال . وقال النووي : الجواب المرضي أنه‎ 
بإ ل يعار ما وضع على ظهره » فاستر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة . وتعقب بأنه‎ 
کل عل فا وجو ال فاده فمل دة امون ب ااب ان إغا تجب في‎ 
الفريضة » فإن ثبت أا فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد . وتعقب بأنه لو أعاد لنقل ولم‎ 
eS 
في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيها قذراً » ويدل على أنه عم بجا ألقي على ظهره أن‎ 
. فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه » وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . والله أعلل . اه‎ 


ees‏ وَهُرَّ 
. قال : قلت : : وا لمك بذلك پا أبا هَرَيرَة ؟ قال : إني كنت أذغو أي إلى 
ا فا وَٳي دَوتها ڏات وم فَأسمَعتني في رول الله صلى الله عليه وآله وسم ما 
اكه فجت ٍى رول الله صلی الله عليه وآله وسم قلت ارول اله آي ادغو امي إل 
الإنلام قتأبى علي إلى غوتها قأئتتثبي فياك سا أكرة» فافع الله يا سول الله أن 


= . وقال ؛ هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ » ) ٠۴١ / ۲ ( المستدرك‎ _ ٠٠ 
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هدي اَم أي هُرَيْرَةَ إلى الإسلام » فَدَعَا لها زبئول الله صلى الله عليه وآله ولم فرَجَعت إلى 
ائ بها بتخؤة زيول الله صلى الله عليه واله وسل » قلا كنت على الاب إة البابة 
ان » دقفت الباب » فيقث جني ؛ > لست ثيابها وجات عن خجارها » قات : 
افو يا با هرر متحت لى الاب فلا لا دخات فالت : أشهدذ أن اله الا اله وان 
مُحمدا ربنون الله » فرَجَمْت إلى رول الله صلّى الله عليه وآله وسل وأنا أبكي من الفَرَح 
کنا گنت بي م من الزن » وَجَعَلْت اقول N‏ 
وقدى الله أَمٌ أي هُرَيْرة إلى الإثلام » قلت : افع الله أن حبني وأمي إلى عباده الُوُمنين 
َيُحَببهم إلينا قال :قال رثول اله صلی الله عليه وآله وسل :د اللقم حَبّبا حَبْب غبيدك 
هذا وَأمَّةٌ إلى عبادك الُؤمنين › وَحَببهّم إليّها » فا على الأرض مَومن وَلا مُؤمنة إلا 


رقو ى وا 


۹ - » روى الطبراني عن صَّمرة بن ثعلبة أنه أقى رسول الله صلى الله عليه وسام وقال 

اذغ الله لي بالشهادة » فقال النبي صلى الله عليه ويلم : « اللهم إني حرم دم ابن ثعلبة 
على المشركين والكفار » قال : فكنت احمل في عَظم القوم فيتراءى لي النبي صلى الله عليه وسام 
خلفهم » فقالوا : يا اب علبة لتغرز وتحمل على القوم » فقال : إن النبي صلى الله عليه 
وسل یتراءی لي خلقهم فأمل علیهم حتی أقف عنده » نم يتراءى لي عند أصحابي فأحمل حت 
أكون مع أصحابي » قال فعَمّرَ زماناً من دهره . 

۷ » روى البخاري ومسام عن حُڏيْفة بن اليَمَان رَضي اله عنما قال : قام 
فيتا رول الله له مقامًا » فَمَا تَرَكَ شيا يكو في مَقامه ذلك إلى قيّام السَاعة إلا 
حك به » حفظه من حفظه » وة من نسيه » ق قلمه أطخابي هلاه ونه ليکو 
عَجَلّت عن خارها : ل تفط رأسها . 

۹ د المعجم الکبیر ( ۳٣۹/۸‏ ) . 
وقال امياي في مع الزوائد ( ١‏ / ۷۹* ) : رواه الطبراني » وإسناده حسن . 
۷ _ البخاري ( ۱۱ / ٤۹٤‏ ) ۸۲ - كتاب القدر۔ ٤‏ ۔ باب « وكان أمر الله قدرا مقدوراً » . 


ومسلم ( ٠۲ ) ۲۲۱۷ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة - ٠‏ باب إخبار الني بهلي فيا يكون إلى قيام الساعة . 
وأبو داود ( ۽ / ٠١‏ ) كتاب الفتن واللاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها . 


\1A¥ 


من ايء قد نسينّه » قارا فأذكُرٌ كما يذكر الرجَل وة الرٌحُل إذا عاب عَنة » ثم ذا راه 
عَرَفَةٌ . 

هذا الحديث وما بعده فيه إخبارات عن المغيبات ووقعت كلها أخبر رسول الله بيه . 

قال في عون المعبود : 

وفیه کال عامه صلی الله عليه وسا با یکون وکال عار حذيفة واهتامه بذلك واجتدابه 
من الآفات والفتن وقد استدل بهذا الحسديث بعض أهل البدع والأهواء على إثبات الغيب 
لرسول الله بم وهذا جهل من هؤلاء لأن عام الغيب مختص بالله تعالى » وما وقع منه على 
لسان رسول الله بل فن الله بوحي والشاهد لمذا قوله تعالى < عام الغيب فلا يَظهرٌ على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 4 ' أي ليكون معجزة له » فكل ما ورد عنه ب 
من الأنباء المنبشة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله له به إعلاما على ثبوت نبوته 
ودليلاً على صدق رسالته صلى الله عليه ويسم قال علي القاري في شرح الفقه الأكبر : إن 
الأنبياء ام يعاموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعامهم الله أحياناً » وذكر الحنفية تصريجاً 
بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسم يعار الغيب ؛ لمصارضة قوله تعالى ‏ قل لا 
يعام من في الموات والأرض الغيب إلا الله ) ” كذا في المسايرة وقال بعض الأعلام في 
إبطال الباطل من ضروريات الدين إن علم الغيب مخصوص بالله تعالى » والنصوص في ذلك 
كثيرة ™ وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو ويعام ما في البر والبحر ) " الآية و ل إن 
اله عنده عام الساعة ويترل الغيث ‏ ' الآية . فلا يصح لغير الله تعالى أن يقال له إنه 
يعار الغيب » ولمذا لما قيل عند رول الله بيه في الرجز ؛ وفينا ني يعم ما في غد› 
أنكر على قائله وقال : « دع هذا وقل غير هذا » . وبالجلة لا يجوز أن يقال لأحد إنه يع 
الغيب نعم الإخبار بالغيب بتعلم الله تعالى جائز وطريق هذا التعلم إسا الوحي أو الإلمام 


. ۲۷ » ۲٢ : الجن‎ )۱( 
. ٦۵ : الل‎ )۲( 

. ٩٩ : الأنعام‎ )۲( 

. ۲۲ : لقمان‎ )٤( 


۱1۸۸ 


عند من بجعله طريقاً إلى عام الغيب انتهى . وفي البحر الرائق : لو تزوج بشهادة الله 
ورنرلة لا ينعد التكاح ويك لأعتقاهه أن الى ب بط افيا ايى فال لري فى 
الأطراف : وأخرجه البخاري في القمدر وأخرجه مسام وأبو داود في الفتن انتهى . | ه عون 
الوه 


۸ - » روى النسائي عن ابن سَكَيّْنة - رجل من انحرّرين ۔ عن رجل من أصحاب 
اني ب فال + لا امرالني م عفر امدق عرضت فم صعرة الت يم وتن 
احفر ء فام رَسول الله بهلي > وأحَذ امول » ووضع راء احيَة النشدق » قال : 
وَتَمْت كلمت رَبك صدقاً وعدلاً لا مَبَدّل لكَلمَاته وهو اللَمِيم العلمٌ 4 فتدر ثل 
الحجرٍ؛ ولان الفارسي فام يَنْظْرّ » برق مع صَرْبة رول الله ي برق » غم صرب 
الثانية » وَقال  :‏ وَتَمّت كَلِمَّت رَبك صدقاً وعذلاً لا مُبدّل لكاماته وهو السميع العليم ) 
ندر الثّلث الآخر » فَبرقت بَرقَة » فرآها لان » نم ضرب الثالشة » وقال : $ وتقت كَلمَت 
رَبّك صدقا وعدلا لا مَبَدلَ لكلماته وهو النَميح العليمٌّ ‏ فندر الثلث الباق » وخرج رَسَولٌ 
الله به > فأخذ رداءء وجلس » قال سامان : يا رسّول الله ء رَأيتك حين ضربت » قا 
تضرب ضربة إلا كانت معها برقة قال له زيول الله بل ا 
فقال : إي ؤالذي بعك باحق يا رول الله » قال  :‏ فاني جين َرَت الضَرْبَة 
الأوآى : زفقت لي مدان ¿ کسری وَمَا حَوها› وَمَدائن کثیرة » حتی راتا 
بعيني » فقال له مَنْ حَصَره من أطحخابه : يا سول الله » اذع الله أن يفتحَهًا علْتا» 
ڏفنمنا دارم يغرب بأُديتا بلاق دعا رول له بإ بذلك : « ثم ضرت 
الضَرْبة الثاني » قرفت لي مَدَائر“ُ فيصر وما حَوْلَهَا تی زایتھا بعي » انا : 

ا رول اله » اذغ eT‏ دارهم وَبُحَرب بأيُدِيتا بلاڌهُم » فْدَعا 


۸ _ السائي ( ٤١ / ١‏ ) كتاب الجهاد . باب غزوة الترك والحبشة . 
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن مسعود وله شاهد عند الطبراني من حنديث معاوية وبعضها 
یشهد لبعض فهو حدیث حسن . 
ّدر : سقط , 
)١(‏ الأنعام : ٠٠١‏ . 


11۸4٩ 

رول الله بلع بدلك , تم ربت الثالَة قرعت لي مدان الحبشة وا حو 
0 ےه E e E‏ ن 
القری › حتی راتا بعَيني » قال رَسول الله به عن ذلك : , دعوا الحبشة 
ا ا و ا 
E‏ 

: روی البزارعن جَاہر ہن نَمْرة قال :يعت رول الله صلى الله عليه ومام تقول‎ »- Î 
. » تحرج الظعي نة من المديتة حى تخل الحيرة لا تحاف أحداإلا الله وجل‎ 

۰ . » روى البخاري ومسلم عن جابر بن رة رضي الله عنة قال : قال ر رَسول الله 
ب إا هلك كی فلا رى بده » وَإذا هَلَك قَيْصَرّ فلا قَيْمَرَ ب ت كه 2 
الذي نفسي ٻيّده : فقن نوها في سبل الله » . 

وني رواية لا ) : « قد مات کسرّی فلا کسری بعده 0 

ال أو جر فال الشطاى + ماه فلا فين جحد فلك مل نما لات + ذلك أنه 
E N UE E E‏ 
إلا كان قد دخله إما سراً وإما جهرا » فانجلى عنه قيصر وإستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد 
من القياصرة في تلك البلاد بعده »> ووقع في الرواية التي في « باب الحرب خدعة » من 


- قال المناوي : ( دعوا الحبثة ) أي اتركوا الحبشة والترك ماداموا تاركين لج > وذلك لأن بلاد الحبشة وَعرَة › وبين 


السامين وبينهم مفاوز وقفار وبجار» فلم يكلف السامين بدخول ديارم لكثرة التعب » أا اترك فبأسهم شدييد 
وبلادم باردة والعرب وم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارّة فلم يكلفهم دخول بلادم » وأا إذا دخلوا بلاد 
الإسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال ۴ يدل عليه ما ودعو . 

۹ - کشف الأستار ( ۱٤١/۳‏ ) . 
والمعجم الکبیر (۲/ ۲٠١‏ ) . 
وقال الميثي في ع الزوائد ( ۸ / ۲۹١‏ ) : رواه الطبراني وإلبزار » ورجال البزار رجال المحيح غير أحجمد بن جي 
الأودي › وهو ثقة . 

۰ البغاري ( ٩‏ / ۲۱۹ ) ۵۷ ۔ کتاب فرض الس - ۸ - باب قول الني بهل : « أجلت لكر الغنام . » 
وسلم ( ۲۲۳٣ / ٤‏ ) ۵۲ كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١۸‏ - باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل 
فیتنی أن يكون مكان الميت من البلاء . 

. مسال في الموضع السابق‎ )١( 


114۰ 


کتاب الجهاد « هلك کسری نم لا یکون كسرى بعده » وليهلكن قيصر » قيل : والحكة فيه 
أف قال ذلك لا لكف ری بن هرم سباي فى حديت أي بكرة في كاب الأحكام 
قال : « بلغ النبي به أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة » الحديث › وكان ذلك لما مات 
شیرویه ہن کسری فأمروا عليهم بنته بوران . وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة عشرين 
على الصحيح » وقيل مات في زمن الني يړ والذي حارب المسامين بالشام ولده وكان 
يلقب أيضاً قيصر . وعلى كل تقدير فالراد من الحسديث وقع لا عالة لأا م تبق ملكتها 
على الوجه الذي کان في زمن الني ب ا قررته ١اه‏ . فتح . 


أقول : بل كسرى وقيصر للجنس » ولقد ای المساسون حكر الأاسرة ثم م يعد » وان 
يزدجرد آخر الأكاسرة قتل في عهد الخليفة عثان رضي الله عنه » وأنهى مد الفاتح حم 
القياصرة في القسطنطينية ثم ام يعد 


ey‏ وقاص رضي الله عنه قال ٠‏ كثامَع 
رول الله له في رة » قال : فأتى التي به فَْم من قل المغرب عَليُهم ثيا ب 
المُوف » فُواققوهُ عند أكمَة الهم فام ورول لله بإ قاع » > قال : فقالت لي تفي 
انتم قم بينم ويينة لا ينقالونة ‏ قال : قلت ؛ لله نجي مََهم اقم نت 
ينهم وبینه » قال : فْحَفظت منة أرب لمات أَعَدهَنَ في يدي > قال : « تغزون جزيرة 
العرب » فيفتحها الله م فارس » ا . م تغزون الرُوم ء SAE‏ 


e 


TS a‏ : یا جَابر۔ ُو جَابر بن نره ۔ لا ری 


۹ - مسلم ( ٤‏ / ۲۲۲۵ ) ۵۴ _ كاب الفتن وأشراط الساعة  ٠١‏ - باب ما يكون من فتوحات السامين قبل الال . 
أمة ١‏ الأكة : الرابية » والموضع المرتفع من الأرض . 
يغتالونه : الاغتيال : أن يقتل بفتة . 
النجي : المناجي وهو المسارر . 
تفتحون جزيرة العرب : فتحت جزيرة العرب في عهد الني به ثم فتحت في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد 
وقوع الردة . 


11۹۱ 


۲ _ » روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : َا أا عند الني 
هله > إذ تاه رَجْلٌ فشكا إله القاقة › لم تاه ر فشكا إيْه فطع السّبيل فقال : 
, يا عي » هَل رايت الميتة ؟ » قلت : لم أرقا » وقد أنبمت عنما ء قال : « فيان 
لالت بلك حا تر اة رمل من اة حى طوف بالكبةء لا 
اف أحداً إلا الله تقالى ء قل فيا يني وين فيي : فَأيْنَ عار طيء الذي قد 
عرو البلاة ؛ , ولع طالت بك حَيَاة لفتحن كنوز كشرى » قل : کي بن 

هرمز ۲ قال : , كى بن هرمز » وَأ الت بك حَياة رين الرَجَل بُخرج 
ملء كه من ذهب أو فضة يَطلّب من يله مئه » فلا جد أحدا يله منة › 


e‏ ترج لَه فقول 
لم بقث إلْك ر ولا فيفك ؟ فقول الى + 
َأفْضل عَلَْكَ ؟ يفول : لى فَيَنظر عَنْ يَمينه › فلا yT‏ 

تاره قلا رى إلا جهنم » قال عدي : يشت الني بإ يمول : « اوا النار 
بشق تَمُرة » فمن لم يَجذ شق رة فَبَكَلمَة طيّبة » قال عدي : رايت الَعِينة 
تزتجل من اليرة حى طوف بالكمبة لا تغاف إلا اله » ونت فون افتتح گثوز كشرى 
ابن همز » ِن طالت بكم حيَاة ل رن ما قال الو أو القاسم تيل : « يخرچ ملء 


فلق ا فود( ام بكر اة وشكرن اة ونح الراك نت اد 


ملوك العرب الذين تحت حك آل فارس » وكان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة ااطائي وليها 
من تحت يد كسرى بعد قتل النعان بن المنذر» ولمذا قال عدي بن حاتم « فأين دعار 
طيء » ووقع في رواية لأجد من طريق الشعي عند عدي بن حام « قلت يا رسول اله 
فأين مقاتب طيء ورجالما » ومقاتب بالقاف جع مقتب وهو المسكر ويطلق على 


۲ _ البخاري ( ٦۱ ) ٦۱۰ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۵ ۔ باب علامات النبوة NS‏ 
الظعينة : الرأة ما دامت في الهودج » هذا هو الأصل » ثم سميت به المرأة ظعينةٌ وإن م تكن في هودج 
ولا مسافرة . 


11۹۴ 


الفرسان . قوله ( حتى تطوف بالكعبة ) زاد أهد من طريق أخرى عن عدي « في غير 
جواز أحد » . قوله ( فأين دعار طيء ) الدعار جع داعر وهو بهملتين وهو الشاطر 
الخبيث المفسد » وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخان قال الجواليقي : والعامة تقوله 
بالذال العجمة فكأنم ذهبوا به إلى معنى الفزع والمعروف الأول . والمراد قطاع الطريق . 
وطيء قبيلة مشهورة › منها عدي بن حا المذكور» وبلادم ما بين العراق والحجاز » 
وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز » ولذلك تعجب عدي كيف تر المرأة 
عليهم وهي غير خائفة . قوله ( قد سعروا البلاد ) أي أوقدوا نار الفتنة » أي ملؤا الأرض 
شراً وفساداً » وهو مستعار من استعار النار وهو توقدها . قوله ( کنوز کسری ) وهو عام 
على من ملك الفرس › لكن كانت القالة في زمن كسرى بن هرمز ( اسمه ابرويز ) ولذلك 
استفهم عدي بن حاع عنه » وإغا قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه إذ ذاك . قوله ( فلا 
جد أحداً يقبله منه ) أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان > وذلك عند نزول عیسی بن مر م 
عليه السلام > ويحټل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز وبذلك 
جزم البيهقي وأخرج في « الدلائل » من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى حمر بن أسيد 
ابن عبد الرسمن بن زيد بن الطاب قال « إنما ولي عر بن عبد العزيز ثلاثين شهراً ٠‏ ألا 
والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في 
الفقراء » فا يبرح حتى يرجع باله يتذكر من يضعه فيه فلا مده » قد أغنى عر الناس » 
قال البيهقيي : فيه تصدیق ما روینا في حدیث عدي بن حا انتھی . ولا شك في رجحان 
هذا الاحتال على الأول لقوله في الحديث « ولأن طالت بك حياة » قوله ( بشق ترة ) 
بكسر المعجمة أي نصفها » وفي رواية المستلي « بشقة ترة » وكذا اختلفوا في قوله بعده 
« فن لم بجد شق ترة » قال المستلي « شقة » . قوله ( ولان طالت بكر حياة لترون ما قال 
الني بيه ) هو مقول عدي بن حاتم » وقوله « يخرج ملء كفه - أي من المال - فلا جد 
من يقبله » رواية أحد المذكورة « والذي نفسي بيده لتكونن الثالفة ؛ لأن الني بل قد 
قاطا » وقد وقع ذلك ۴ قال الني ي وآمن به عدي . واستدل به بعضهم على جواز سفر 
المرأة وحدها في الحج الواجب وبالله التوفيق . | ه الفتح . 


114۹۳ 


e e ENS EGE SE Ee 
ك قا رَجُل قال + با رول الله هب لي‎ 
E O ت ال‎ 
فال : بأل درك فال + قد ادما بالف + قالوا ء لز قلت‎ ٠ فاخت ها شعت‎ ٠ل‎ 
ل‎ 
روی مسلم عن عبد اله بن عمرو بن القاص رضي اله عنها قال : قال رول‎ » ٤ 
اله بم : , إذّا تحت عَلَيْكّم فارس والرُومٌ : أي قوم آم ؟» قال عبد الرَحْن بن‎ 
e غوف : تقول كما أرنا الله عر وجل ء قال رول الله تيلم : « أو غير ذلك‎ 


م تتخاستون ‏ م تدابرون » أو تتباغضون » أو غو دبك » آم تنطلشون في 
مسا کین الهاجرين » فتجعلون بَعْضيُم عَلّى رقاب بَعْضٍ» . 


د » روی البخاري ومسا عن أ نس قال : کان رسول الله ت ي دخل على آَم 
حرام بنت ملحان فتّطعمة وكانت أَم حرام تحت عبادة بن الصامت » فدخَل فلنها رول 
لله يته فأطْعَمنه وجعلّت تفلي رأة » فنام رسول الله به م التي وهو شاك , 
قالت فقلت : وما بُضحكك يا رسول الله ؟ قال : « ناس من أمّتي عُرضوا علي غزاة في 
سبيل الله » يركبون تبج هذا البحر ملو على الأمرّة - أو مثل الملوك على 


۴ _ المعجم الكبير ( )۸١ / ٠۷‏ , 
وقال الميغي في ممع الزوائد ( ۲٠۲ / ٦‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 

4 ۔ مسلم ( ٥۳ ) ۲۲۷۲ / ٤‏ ۔ کتاب الزهد والرقائق ۔ حديث (۷) . 
نقول ۴ أمرنا الله : معناه نحمده ونشكره » ونسأله المزيد من فضله . 
تتنافسون لم تتحاسدون ثم تتدابرون ... الخ : قال العاماء : التنافس إلى الشيء السابقة إليه وكراهة أخذ غيرك 
إياه » وهو أول درجات الحسد . وأمّا الحسد فهو تني زوال النعمة عن صاحبها . والتدابر التقاطع . وقد يبقى 
مع التدابر شيء من المودة أو لا يكون مودّة ولا بغض . وما التباغض فهو بعد هذا . ولمذا رتبت في الحديث . 
ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض : أي ضعفائهم فتجعلون بعضهم أمراء على 
بعض . 

. ۔ کتاب ال جهاد ۔ ۲ - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والساء‎ ٥٦ ) ٠١ / ٦ ( البخاري‎ . ٥ 
. باب فضل الغزو في البحر‎ . ٠١۹  ةرامإلا ۔ كتاب‎ ٣۴ ) ۱۵۱۸ / ۳ ( وسسلم‎ 
5 . بج البحر : وسطه » وثبج کل شيء : وسطه‎ 


1۹ 


الأسرة » شك إسحاق - قالت فقلت + يا رسول الله » أذع الله أن حملي متهم » فدغا ها 
رسو الله لاله . م وضع رأسة » ثم استيقظ وهو يضحك . فقلت : وما يُضحكك يا رسول 
الله ؟ قال : « ناس من امت عرضوا عل زاء في سبيل الله » - کا قال في الأول - 
الك قلت :يا رول الله > اذغ الله أن على ممم قال ٠١‏ أت من 
الأولين » فرَكبَت البحرَ في زمن مُعاوية بن ابي فيان فصرعت عن دانتها جين خرجَت من 

E EES‏ :نا م التي بل يوماً 
قریباً مني > م أستيقظ يتسم › قت 0 ل اا من ای ا 
علي و هال لاخر الوك عن الاسرة » قالت : ادع الله أن مجعلني 
منهم › فدعا ما ... ثم ذکر نجوه جعناه . 

وفي أخرى : ما يُضحکك یا رسول الله وای ااي ؟ وار قا 

و E NE‏ : فتزوجها 
عبادة بن الصّامت بعد » فغزا في البحر› اقا س ا ان ات نت ها هة 
فرکہتها » فصرعتها » فاندفٌت عنما . 


وفي أخرى قال ”' : تى رول الله بم ابُنة ملحان خالة انس E‏ 
e e‏ > فقالت e as‏ 


5 


مل الملوك على الأسرة : قيل : هو صفة لمم في الأخرة » إذا دخلوا الجنة . والأصح أنه صفة لمم في الدنيا . أي 
يركون مراكب اللوك لسعة حالم واستقامة أمرم وكثرة عددم . 

(۱) البحاري ( ٥٦ ) ۱۸ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد - ۸ - باب فضل من يصرع في سبيل الله فات فهو منهم . 
ومسام پنحوه ( ( 4 / ۱۵۱۹ ) ٣۳‏ . كتاب الإعمارة  ٩‏ - باب فضل الغزو في البحر . 
(۲) مسلم في نفس الموضع السابق . 

(۲) الہبخاری ( ٥٦ ) ۷٦ / ٦‏ ۔ کتاب الجھاد ۔ ٦۳‏ باب غزو المرأة في البحر . 
البحر الأخضر : قال الحافظ في الفتح : قال الكرماقي : هي صفة لازمة للبحر لا خمصة . تى . ويحټل أن تكون 
مف ا ما غا اال الب اء ء لفظ الأخضر لتخصيص ال ملح بالمراد . قال : والماء في الأصل ‏ = 
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الأبرة » : ففالت : يا رسول اله اذع اله أن يجقلني ميم » فقا : م الل جلها 
منهم » ت عاد فضحك » فقالت له مثل ‏ أو مم - ذلك » فقال هما مثل ذلك فقالت : اذغ 
اله أن يجعلي منم » قال : ٠‏ أت من الأولين » ولست من الآخرين » قال : قال 
س : قَتَرَوْجَت عبادة ن الصّامت » فركبت البحر مع بنت فَرَظَّة » فما قفلت رَكبت 
داہتھا › فوقصت ہا » فَسقطت عنها فاتت . 


فوائد حول قصة أُم حرام بنت ملحان : 

اتفق العاماء على أا كانت عرماً له بثو »> واختلفوا في كيفية ذلك : فقال ابن عبد البر 
وغيره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة . وقال آخرون : بل كانت خالة أبيه لجده . لأن 
عبد المطلب كانت أمه من بى النجار . 

« قوله ( في زمن معاوية ) قال القاضي : قال أكثر أهل السير والأخبار : إن ذلك كان 
في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه . وإِن فيها ربت ام حرام وزوجها إلى قبرس ‏ 
فصرعت عن دابتها هناك . فتوفيت ودفنت هناك . وعلى هذا یکون قوله : في زمان 


= لا لون له ؛ وإنغا تلعكس الخضرة من انعكاس المواء وسائر مقابلاته إليه . وقال غيره : إن الذي يقابله السماء . وقد 
أطلقوا عليها الحضراء لحديث « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء » والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض 
ولا أحجر . قال الشاعر : 

وأا الأخضر من يعرفي أخضرالجإل-دة من نسل المرب 
يعني أنه ليس بالأجر كلعجم . 
بنت فرَطة : هي زوج معاوية » واسمها فاختة » وقيل ؛ كنود » وأبوها قرظة » هو أبن عبد مرو بن نوفل بن 
عبد ماف وهي قرشية نوفلية . 
قمنت بها دابتها : أي : دقت عنقها » يقال : وقصت عنقه » فهي موقوصة . قال الجيدي : كذا في هذه الرواية 
بالواو» وكذا فُسر» ولعله على المآل » وقال : ومنهم من رواه ( رقصت ) بسالراء » أي : برعت وزادت في 
الشي » وإفا وقع الخلاف لقوله : ( فوقصت با دابّها » فسقطت ) فظاهره : أن الوقص قبل السقوط » وإغا 
الوق من السقوط وبعده » لا قبله » قال : وقال الهرويً في تفسير الحديث الذي فيه ( فرك فرساً » فجمل 
يتوقص به ) أي يازو ويثب » فجعل الازو والوثوب توقصآً » لادقا للعنق » فعلى هذا يحمل ما في الرواية 
الأولى » والذي ذكره المروي صحيح فإن التوقص في اللغة : هو وثوب الدابة ونزؤها » يقال : مر فلان 
تتوقص به دابته » أي : ْب به وثباً متقارب الخطو . 


1۹1 
او ية ماد ف رمان عرو ى الرة لاق ايام خلافة: 

» هناك خلاف حول موضع قبر بنت ملحان وهذا تحقيق صاحب الفتح في ذلك : 

والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها 
فاتت » وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خرجت من البحر بعد 
رجوعهم من غزاة قبرس » لن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن مار بن 
بحبى بن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في « باب ما قيل في قتال الروم » وفيه « وعبادة 
نازل بساحل مص » قال هشام بن مار رأيت قبرها بساحل حص » وجزم ججاعة بأن 
قبرها بجزيرة قبرس » فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد 
بسنده : « قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال هما قبرس » بين بلاد المسامين وبينها ثلاثة 
أيام » وجزم ابن عبد البر بأا حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها 
فصرعتها . وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالهم بعد فتحها على سبعة 
آلاف دينار في كل سنة » فاما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت 
فاتت فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة » ثم وقفت على شيء يزول به 
الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده ... وذكر أبن حجر الحديث وفيه 
قال عطاء : فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فاتت بأرض الروم » 
وهذا إسناد على شرط الصحيح اه . 


: روى مسام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيه‎ » - ١ 
إن ستفتحون ارضا يُذكر فيها القيراط » وف رواية © « ستفتحون مص › وهي‎ 1 
أرض می فيها القيراط  فاستوصوا بأهلها خيراً » فإن هم ذم وا‎ 


ملم ( ٤٤ ) ۱۹۷۰ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة  ٠٦‏ باب وصية الني بم بأهل مصر . 
القيراط : قال الماماء : القيراط جزء من أجزاء الديشار والدرم وغیرها . وکان أهل مصر يكثرون من استعاله 
والتكلم به . 
(۱) ملم ( > / ٤٤ ) ۱۹۷١‏ - كتاب فضائل الصحابة - ١ه‏ - باب وصية الني بق بأهل مصر . 
ذمة : الذمّة هي الحرمة والحتق . وهي هنا بعنى الذمام . 


14۹۷ 


وني أخرى ' , فإذا فتحةوها فأخسنوا إلى أهلها » فإن مم ذمة ورجا - أو 
قال : « ذمّة وصهُراً - فإذا رأيت رجلين يختصان فيها في وضع لبنة فاخرج 
منها » قال : فرأيت عبة الرحمن بن شُرحبيل بن حَسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 


۷ د » روى أحد عن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عرو بن العاص وبل 
أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رُوميَة ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حَلّقٌ قال : 
فأخرج منه کتاباً » قال : فقال عبد الله : بينا نحن حول زيول الله بل نكتب إذ سئل 
رسول الله ل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله بي : 
, مدينة هرقل تفتح ألا » يعني قسطنطينية . 

۸ - » روى أحمد والبزار عن بشير الحلعمي أنه مع الني به يقول : « لفتحن 
مَسلَمَةٌ بن عبد الملك فسألني فحدثته فغزا القسطنطينية . 

أقول : قد كتب الله محمد الفاتح هذا الفضل بعد الني بم بثانية قرون ونصف 
القرن . 


۹ - ٭ روی الطبراني عن يزيد بن معاوية العامري أنه مع عب الله بن مسعود 


. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ورجا : الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم‎ 
. وصهراً : الصهر لكون مارية أم إبراهم منهم » وييكن أن تكون الرحم والصهر بسبب كل من هاجر ومارية‎ 
. ) ۱۷۱/۲ ( امد في مسنده‎ _ ۷ 
. رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل » وهو ثقة‎ : ) ۲١ / ١ ( وقال الميثي في مع الزوائد‎ 
. أقول : وقال عنه الحافظ في التقريب : صدوق يم‎ 
. )۲۳١ / ٤ ( امد في مسنده‎ ۸ 
۰ ) ۲۹۸ / ۲ ( کشف الاستار‎ 
. رواه أحد والبزار والطبراني » ورجاله ثقات‎ : ) ۲٠۸ / ٦ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ 
. ) ۲۷۷ /۹( ۔ العجم الکبیر‎ ۹ 
. رواه الطبراني ورجاله ثفات‎ : ) ۲٠۲ / ۷ ( وقال الميي في ممع الزوائد‎ 


۹۹۸ 


يقول : كيف أنع إذا رأيتم قوماً أو أتا؟ قَوْمٌ طخ الوجوه ؟! . 

۰ ۔ » روی أحمد عن سمرة قال : قال رسول اله بم : « يوشك أن يلا الله عز 

3 2 ا 5 چ ٍ e.‏ م ت ٤‏ 

وجل أيديّک من العَجَم ثم يكونون ادأ لا يفرون فيقتلون مُقاتلتك وياون 

: ۔ » روی أحمد وأبو داود عن ثوبان رض الله عنه قال : قال رسول الله بم‎ ١ 

‌ ھگ ‌ ا 2 0 
, بوش الام ان تداعی علي ۴ تداعى الأكَلَة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة ‏ 
نحن يوذ ؟ قال : « بل أنتم يومئذ كثير » ولكنك غثاء كغْتّاء اسيل › ولَيَنزِعَن 
الله م صدور عدو الممابة منك » وليقذفن الله في قَلُوبك الوَْن » فقال قائل : 
یا رسول الله وما الوهن 5 لا وكراهية الوت «. 

قال في عون المعبود : 

والمعنى ا يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضاً ( إلى قصعتها ) الضمير للأكلة أي التي يتناولون 
منها بلا مانع ولا منازع فيأًكلونا عفواً صفواً كذلك يأخذون ما في یدیک بلا تعب يناهم 
أو ضرر يلحقهم أو بأس ينعهم » قاله القاري قال في الجمع أي يقرب أن فرق الكفر وأمم 
الضلالة أن تتداعی علي أي يدعو بعضهم بعضاً إلى الاجتاع لقتال وكسر شوكتك ليغلبوا 
على ما ملكتوها من الديار» ۴ أن الفمة الأكلة يدعو بعضهم بعضا إلى قصعتها التي 
یتناولونا من غیر مانع فیأکلونا صفواً عن غیر تعب انتهی . 

۲ ۔ » روی مسام عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أن رسول الله بے كان على 


۔ احمد في مسنده ( ۵ / ۱۱) , 

وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) : رواه أحمد والبزار والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
۱ امد في مسنده ( ۵ / ۲۷۸ ) . 

وأبو دود ( ١١١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم ‏ باب في تداعي الأمم على الإسلام . وهو حديث حسن . 

تداعى : التداعي ؛ التتابع » أي : يدعو بعضها بعضأ فتجيب . 

الأقلة : جع آكل , غثاء : الفْتّاء : هو ما يلقيه السيل . 
۲ مسل ( ٤٤ ) ۱۸۸۰ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ٦‏ باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنها . 
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حراء » هو وَأبُو بكر وَعّمر وعثان وع وطلحة والزبير ٠‏ فتحرّكت الصُخرة » فقال النيْ 
لم : , اهداً » فما عليك إلا ني » أو صديق › أو شهيد » . 

وي رواية " : أن رسول الله به كان على جبل حراء . فتحرّك . فقال رسُول الله 
بلع : « اسك حراء » فما عَليك إلا نيّ » أو صديق » أو شهية » وعليه الني 
ب ٠‏ وأبُو بكر » وعرٌ » وعثان » وعلي ٠‏ وطلحة » والزبيرٌ » وسعد بن أبي وقاص . 

فائدة : سعد بن أب وقاص مات على فراشه فهو صديق . 

۴ - » روى الترمذي عن أبي عبد الرحمن السامي » قال : لما صر عثان رضي الله عنه 
شرف عليهم فوق داره » نم قال : أذكُرم بالله »> هل تعامون أن حراء حين انتفض قال 
رسول الله ر : « کر م لی عل 0 و و ا و 
نعم » قال : آذكرك بالله > هل تعامون أن رسول الله بم قال في جيش المرة : « من 
ينق نفقة مُتقبلة » _ والناس مُجهّدون مرون - فجهزت ذلك الجيش ؟ قالوا : نعم . 


نم قال : أذکُرک بالله » هل مون أن بار رُومَة » ل يكن يشرب منها أحد إلا بتّمن 
فابتعتها فجعلتّها للغني والفقير وابن السبيل ؟ قالوا اللهم نعم » وأشياء عَدَها . 


وفي رواية البخاري " : أن عثان رضي الله عنه حيث خوصر أشرف عليهم وقال : 
أنشدكم الله » ولا أنشة إلا أصحاب الني به : لسعم تعلمون أن رسول الله إل قال : « من 


. مام في نفس الموضع السابق‎ )١, 
. ۔ کتاب المناقب ۔ ۱۹ ۔ باب في مناقب عڻان رضي الله عنه‎ ٥۰١ ) ٦۲١ / ٥ ( الترمذي‎ _ ۴ 
جه ؛ الرجل فهو مجهود : إذا وجد مشقة › وهو من الجهد » وجهد الاس : إذا قحطوا » فهم مجهودون » فأمًا‎ 
أجهد فهو مهد » فإغا يكون على تقدير أنه وقع في الجهد » وهو الشقة » وكذلك جهد - بنالكسر- أي : إنه ذو‎ 
جهد ومشقة » أو هو من أجْهذ دابته : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها » ورجل مهد ونجهد : إذا كان ذا دابة‎ 
. ضعيفة » فاستعاره للحال في قلة امال ونحوه‎ 
. واب السبيل ؛ السبيل : الطريق » وابن السبيل : هو المسافر » كأنه للزومه السفر والطريق نسب إليها‎ 
. ۔ کتاب الوصایا ۔ ۲۲ - باب إذا وقف أرضأً أو بارا أو اشترط لنفسه مشل دلاء المسامين‎ ٥٥ ) ٤۰٦ / ۵ ( البخاري‎ )۲( 


1.۰ 


و ا 


حَفرَ رُومة قله الجنة » فحفرتها ؟ اسم تعلمون أنة قال : « هَن جَهُز جيش العسرة فلة 
الجنة » فجهزتة ؟ قال : فصقو با قال . وقال عر في وقفه : لا جاح على من وَليّة أن 
الوا و فمو وا ل 

۲٤‏ _ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رول الله ب صمت 
أخدا وأو بكر وتر وما » فرجفا بهم ٠‏ فقال : ١‏ اقبت حه فان غلك نبي 
رَصدٌّيق وشهيدان » . 

وفي رواية ‏ ؛ « الت حراء » فإنه ليس عَلَيْك إلا ني أو صديق أو شهيد . 

٥۵‏ » روى أحد عن عبد الله بن حَوالة قال : اتيت رسول الله ر وهو جالس في 
ظل دَوْمّة » وعنته کاتب له لي عليه » فقال : « ألا كتك ياابن حَوَالَة ؟ » قلت : لا 
أدري ما خارالله لي ورسوله فأعرض عني . وقالإسماعيل مرة في الأولى :«نكتبك يا ابن 
حوالة ؟ » قلت : لا أدري فم يارسول الله ؟ فأعرض عني » فأكب علي کاتبه يلي عليه › 
م قال : « أنكتبك يا ابح حوَالة ؟ » قلت : ما أدري ما حار الله لي ورسوله ؟ فأعرض 
عني » فأكّبأ على كاتبه يلي عليه » قال : فنظرت فإذا في الكتاب عر » فقلت :إن عر لا 
کتبا إلا في حیر› م قال : « آنكتبك یا ابن حوالة ؟ » قلت : نعم . فقال : « يا أبن 
حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كا صَيّاصي بقر ؟ » قلت : لا 
أدري ما خار الله لي ورسوله . قال : , وكيف تفعل في أخرى تخرج بعتها کن 


. » باب قول الني بم : « لو كنت متخذاً خليلاً‎ - ٠  ةباحصلا كتاب فضائل‎ . ٠۲ ) ۲۲ / ۷ ( د البخاري‎ ٤ 
۔ کتاب المناقب ۔ ۲۸ ۔ باب مناقب سعیسد بن زد بن مرو بن‎ ٥۰ عن سعید ہن زید‎ ) ٦۵۱ / ۵ ( الترمذي‎ )١( 

تفیل رضی الله عنه . 
ولي الاب عن سهل بن سمد عند اموصلي بإستاد صحيح ٠‏ وعن سعيد بن زيد عند ابن ماجه وأدخل فيه 
عبت الرهن بن عوف ونضته » وعن بُريدة عند أحد برجال الصحيح مقتصرأً على أبي بكر وعر وعثان . 

۵ . أحجد في مسنده ( ۱۰۹/٤‏ ) . 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۸۸ ) : رواه أحجد والطبراني بنحوه ء ورجالما رجال الصحيح . 
ظل ذؤمة : ذومة : نوع من الشجر . 
صيبامي : المراد بالصياصي هنا القرون . تش 


1۲۰4۱ 


الأ فا افاج وج فلت ل دري ا عار ل ور فال اغا 
هدا وال و فل فاا فمك واخنت كته م قاقات 


رضي الله عنه . 


وني رواية ‏ : كنا مع الني مله في سقَرٍ من أَسقَاره قتزل الاس مَنرِلاً ونزل ربئول 
اله به في ظل دَوْمة فرآني مقبلاً من حَاجة لي ولس يري غير كاتبه قال فيه : اذا 
في در الکتاب أو بكر . عر وقال فیه : اصع مَاذًا ا رول الله ؟ قال : , عَلَيْك 
بالشام» وال فيه : فلا أذري ية قال ف الآخرة ؟ ولأن أكون مانت كين قال في 
ا 

أقول : في الحديث إشارة إلى « أنه سيحصل خلاف وفتنة يكون عثان بن عفان رضي 
الله عنه على الحق ومعارضوه على الباطل . وإشارة إلى أن الشام ستكون في معزل عن هذه 
الفتنة فمن أراد السلامة فليلحق با » وهذا ما وقع فعلاً فإن أحداً من الشام لم يخرج على 
عثان . 

- » روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : وقف رسول الله بيه بالأسوافء 
وبلال معه » فْدَلّی رجلیه في البر »> وكشف عَنْ فخذیه › فجاء أہو بكر يستأذن » فقال : 
, پا بلال ادن له وېشره با جنة » فدخل اپو بكر فجلس عن ین رسول الله بے ودل 
زف الا ركت ن فة غ جار عافن هال انان له ا بلال 
و با ٰجنة » فدخل فجلس عن يسار رسول الله به ودلى رجْلَيُه في البار وكشف عن 
فخذیه » م جاء عثان يستأذن » فقال : , ائذن له يا بلال وبشره بال جنة على بَلْوّى 


= التفاجة : أي وثبة . 
(۱) أحمد في مسنده ( ۳۳/١‏ ) . 
١‏ _ أورده امياي في ممع الزوائد ( ٠۷ / ١‏ ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني علي بن سعيد » وهو حسن الحديث . 
الأسواف؛ موضع بالمدينة . 


۰۴ 


تصيبه » فدخل عثان فجلس فَبَالَسة رسول الله به ودلى رجليه في البئر وكشف عن 


فخذبه . 


۷ _ » روى أحد والطبراني عن ابن عر قال : رأى الني به على عر ثوباً أبيض . 
فقال : , أجَّديد ثوبّك أم غسيل ؟ » فقال : فلا أدري ما رد عليه . فقال الني بم : 
» ال جدیداً وعش جميداً وت شهيدأ ويرزقك الله قَرة عين في الدنيا 
والأخرة» . 

وزاد الطبراني بعد قوله : , يرزقك الله قرة عين في الدنيا والأخرة » قال : وإياك 


يا رسول الله . 


E‏ ¿ ابي 

طالب : « انه سيکون بي او ا ا TT‏ 

قال : آنا ؟ قال : د نعم » قال : فنا أشقام يا رسول الله ؟ قال : , لا ولكن إذا كان 
ذلك فارذذها إلى انها «. 


۹ » روى الطبراني عن اپي سيد الساعدي رضي الله عن قال : كنا مع سول الله 
بو على قر حَمزَة بن عبد الَطلب فجَعَلًوا يَجَرُون ك 
وَيَجرُونها على قَدَميه فینکشف وهه » فقال رول الله مر : « ا 
الوا عَلَى قَدَمَيْهِ من هذا الشجر» قال : قرع رول اله باه راه فاا ا 
کون » فقال رول الله بے : « نه ا زان حرجو إلى الاريّاف 
ن ما نفا وملا و ا و قال ر کے کون إل اش 


۷ د أحمد في مسسنده ( ۲ / ۸۹) . 

وأورده امياي في ممع الزوائد ( ۷١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحد والطبراني » ورجاهما رجال الصحيح . 
۲۸ ۔ امد في مسنده ( ٩‏ / ۲۹۲ ) . 

.) ٩۳ / ٤ ( کشف الاستار‎ 

وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) : رواه أحمد والبزار والطبراني » ورجاله ثقات . 
۹ _ أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن . 

الفرة ؛ بفتح النون وكر الم : وهي بُردة من صوف تلبسها الأعراب 


1۴ 
هله ْنا » فَإنكمْ بأزض حجازِ جَذوبَة » وَالمدينة حير لهم َو انوا يمون » . 

۰ _ » روى البخاري ومسام عن جابر رضي الله عنه : قال : قال سول الله بل : 
, ھل لک من اط IE BEATE‏ أا وإنها ستکون 
كم الأغاط » _ فأنا أقول ها يعني امرأته - أخري عَنًا أفاطك » فقول : ألم يقل رسول 
الله لے : إا ستكُون لَك الأفاط فَأدَعَهًا . 

وفي رواية النسائي قال : قال رسول الله بم : « هل تزوجت ؟ » قلت : نعم » 
قال : « أتخذةم أنغاطأ » . وذكر الحديث إلى قوله : « ستكون » . 


» روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال + لما فحت عيبر أهديّت 
رول الله باه شاة فيها سم » فقال رول الله بم : « اجمعوا لي من کان هَاهُنا من 
الود » فجحوا له » ققال لم رَسُول الله بهل : « إني سائلك عن شيء » فهل أنع 
صادٍ عنه ؟ » قالوا : نمم يا أبا لقانم » فقال طم رسول اله بل : « هَن ابوج ؟ » 
قالوا : أبونا قان » فقال رسول الله بام : « كَذبُتّم » بل أبُو فلان » فقالوا : صدقت 
وَبَرَرت » فال ؛ ٫‏ هَل نم صادق عن ٿيء إن سألتک عنه ۲ » فقالوا : َعم يا أبا 
القاسم » إن گذناك عرفت کذبنا كما عرْتَه في بیدا » فقال م رسول الله بل : « هَن اهل 


النار ؟ » فقالوا : نكون فيهًا يَسيراً » ت تَخلَفُونا فيهًَا » فقال هم رسُول الله بلي : 


Li 


, اخسؤوا فیها » ولله لا تخل فيقا بدا م قال م : , هل ثم صادقً عن شيء 
إن سألتک عنه؟ » قالوا : نعم فقال : « هل جَعَلَم في هذه الشاة مما ؟ » فقالوا : نعم . 
فقال : « ماحَمَلك على ذلك ؟ » قالوا : أرّذنا إن كنت كاذب نستريح منك » وإن كنت 


۰ _ البخاري ( ٦۱ ) 1۲۹ / ٦‏ ۔ کتاب الناقب _ ٠٠‏ _ باب علامات النبوة في الإسلام ٠‏ 
ومسلم ( ۱۱۵۰/۲ ) ۲۷ ۔ كتاب اللباس والزينة ۔ ۷ - باب جواز اتخاذ الأغاط . 
أماط : الأماط جع نْمَط » وهو من البْسط معروف . 
)١(‏ النسائي ( ٠۳١/٦‏ ) کتاب النکاح ۔ باب الآفاط . 
۱ _ البخاري ( ۱۰ / ۷٦ ) ۲٤٤‏ ۔ کتاب الطب ۔ ١‏ ۔ باب ما يذكر في سم الني له . 
الخسؤوا : تأت الكلب : إذا طردتة وأبعدتة . 


f 


۲ » روی ابو داود عن عام ب بن كَلْيْب عن أبيه عَنْ رَجَل من الأنصار قال : 
خرجنا مع رول الله بل في جنازة » فرأيت رسول الله به وهو على القبر يوصي الحافر : 
, أؤسع م قل رجْليْه » أوسع من قبل اا ی ا غ اا 
فجاء » وجيء بالطعام › فوضع به م وع افو فاا :كر آباؤنا رسول الله ب 
يوك لَقَمَة في فه › نم قال E‏ 
تالت > يا رول آله إن أرسلت إلى القع هاري ٠ل‏ شاة ٤‏ غل أجذ فا ست ال چا 
لي قد اشتر ی شاة أن أرسل إل بها بنها فلم يوجد » TT‏ 
فقال رسول الله ل : « أطعميه الاشارك: 

۲۴ » روى أذ عن خذيقة أن ني اله بل قال EE‏ 


E iS 


وَڌجالون سبَعة ورون منهم اربع نسوة ٤‏ وإني خاتم ا ل ني بعدي » . 


: روى الطبراني عن النعان بن بشير قال : نيشت رول الله تله قول‎ » _ ٤ 
. » د إن بَيْنَ يدي السّاعة كدابين‎ 


۲ د أبو داود ( ۳ / ۲۲١‏ ) كتاب البيوح ۔ باب في اجتناب الشبهات » وإسناده صحيح ٠‏ 
يلوك ؛ لاك اللقمة في فيه يلوكها : إذا مضغها . 
قال في عون المعبود : ( أرسلت إلى بها ) SSR‏ الزوجة ورضاها غير 
صحيح وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجأزة صاحبه وعلى كل فالشبهة قويّة والباشرة غير مرضية . 
الأسارى : جمع أسبر » والغالب أنه فقير . وقال الضَبّي : وم كقّار» وذلك أنه لالم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا 
منه وكان الطعام في صدد الفساد ء إذ الشرع لا بجيز إتتلاف امال ولم يكن بد من طعسام هؤلاء فأمر 
بإطعامهم .آه. 

۳ احمد فی مسلده ( ۳۹۱/۵ ) . 
کدف الأستار (۶/ ۱٠١۳‏ ) . 
والمعجم الكبير (۲/ ٠۷١‏ ) . 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۷ / ۲۳٢‏ ) : رواه أحجد والطباني في الكبيى والأوسط والبزار » وريجال البزار رجال 
الشتخبة: 

- أورده الميشي في ممع الزوائد ( ۷ / ٠۳١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير جندل بن والق › 


وهو ثقة . 


۰0 


» روی آبو داود عن وتان رضي الله عنه أن رول بإ قال : نما أخاف 
E‏ الأفة المضلين » وإذا ؤضع اليف في امي <1 بزع عنها إلى يوم 
القامة ولا تفُم الماعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالشركين » وى قفد 
EEE‏ وله سيكُوڻ ني متي لاون کتابون » كلهم يزم أنه 
ني » وأا حاتم النببين لا بي عدي ولا تزال طائقة من امي على الى » 2 
يصَرُهُم مَنْ خالفهُم حتى يَأتي أَمر الله » . 

أقول : وضع السيف في عهد عثان رضي الله عنه ولم يرفع بعد ذلك . 
E O‏ 

کن شار فان ا 2 عمر : إن کان کا تقول فإني يشت رول الله بل يقول : 

e 5‏ السَاعَة ناشین ل کذاباً» . 


وللطبراني في رواية قال ) : « بين يدي السّاعَة ة الدَجال وبين يدي الدَجال 
کذابون ثلاڻون او اكوا ٠‏ ؟ قال :» ان ا اة ةلم تکونوا لها 
وا س و BE‏ 8 يتمُوهُم فاجتنبوم ام 0 

والروايات الصحيحة في هذا المعنى كثيرة . 

أقول : إن الختار بن أبي عبيد آل أمره إلى اذعاء أنه يوحى إليه » وادعى ادعاءات كثيرة 
كاذبة ولذلك أجع العاماء على أنه كذاب ثقيف الذي ورد ذكره في النصوص . 

۷ _ » روى الطبراني عن أي إسحتق قال : قلت لقبد الله بن عر : إن الختار يزم 
أله بُوحَى إليه . قال : صدق . وإن الشياطين ليُوحون إلى أوليّائهم . 


. كتاب الفتن واللاحم  باب ذكر الفتن ودلائلها‎ ) ٩۷ / ٤ ( ۔ أبو داود مطرَلاً‎ ٥ 
. ) ۱۱۸ / ۲ ( امد في مسنده‎ _ 


, ونسبه للطبراني‎ ) ٠١١ / ۷ ( أورده الميشي في مع الزوائد‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ٠۴١ / ۷ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ۷ 


۲٠ 


۸ - » روى الطبراني عن أبي نوفل بن أي عقرب العَرّنجي قال : صلب الحجًاج اب 
الربيْر على عَقبة الديتة يري ذلك فرشا › َا أن تفرًوا جقلوا مرون فلا قفون عليه جى 
e‏ فقال : السُلامٌ عَلَيْك أبا خبيب ( قاها ثلاث 

ت ) لد كنت تهيتك عن ذا ( قالها ثلاث مرات ) قد كنت صواما قواماً» تصلٌ 
٤‏ . قبلغ الاج مؤقفا عبد اله بن عر بقث إليه » فاستنرلة مى به في مور 
ا عت ا ا تاق بكر أن 6 و اه ا ات فا ا 
لتجيان أ لأبعان إليْك هَن يسْحَبك بقرونك › قالت : وله لا أك حى تسل إل من 
شی بر ونی ۰ کات یتوه ا بره ۶ فقا له« با فا تاولني ن اول 2 
فاق ي قت أتاها » فْقّال : كيف رأيت الله صنع بعدو الله ؟ قالت : رأبتك 
أتذت عليه دناه » وأفند علَمْك آحرتك » وأا ما كنت تَعَيْره بذات التطاقين » أجل 
لقَدُ کان لي نطاقان : طاق عي په طقام رول له بهل من اللمل وطاق ٦‏ آخر لابه 
لشتاء مله > وقد تيعت رول الله بإ قول و ر 
TE EEE‏ اليو فانت داك م ان ب 


۹ » روی أبو يعلى عن أبي ال جلاَس قال : e‏ ا 


۸ - اورده الهيشي في مع الزوائد ( ۷/ ٠١١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
عقبة المدينة + الظاهر من قوله عقبة الدينة أن المراد بذلك العقبة الي يخرج منها الساس من مكة إلى المندينة ؛ 
لأن ابن الزبير صلب في مكة . 
والعقبة ؛ المرتقى الصعب من الجبال . 
فبعث إليه : أي إلى عبد الله بن الزبير . 
شيتي + الحذاء . 
Roy‏ 
المبير : اهلك . الكذاب : هو التنبئ الختار بن أي عبيد الثقضي . 
۹ »د آورده يئي في بع الروائد ( ۷ / ۳۳۳ ) وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات . 
عبد الله ايلي ؛ هو عبة الله بن سبأ » ويلقب بابن السوداء » ودي تظاهر بالإسلام » وغلا في علي بن أي 
طالب » وهو من طلائع الباطنية الغلاة في الأمة الإسلامية . 
ولعل الميشي وثق رجاله لمعرفته بوجود شواهد ومتابعات › وإلا فقد ذكر ابن حجر أن أبا الجلاس مجهول › 
وامشهور عند العام والخاص من السامين عن عبد الله السبئي هذا أن دوره في الفتدة كان كبيراً . 


¥۷ 


ف 


ل > ولك سَمعْتة قول : « إن بين 


e 
ية الكذابة على عهد رسول الله ل قل شرل 2 إن قل ال مخ امن هن بده‎ 
تبه »> وقدمها في بر كَثير من قَومه » قأقبل إل رسول الله به » ومَعة ابت بن قيس‎ 
» بن شماس » وني يد رول الله بل قطعة جريد » حتى رقف على سيّلمة في أطحابه‎ 
فََالَ : « لو ستألتني هذه القطعة ما أغطينكها » وَل تفدو أمرَّ الله فيك »› وَل‎ 
أذبّزت ليعقرنىك “الله » وَإني لأاك الذي اريت فيه ما رأيت » وها نابت‎ 
تجيتك علي »م اقرف عة قال بن عباس : الت عن قول رَسول الله تله : إنك آرى‎ 
٤ الذي رک که ر ا ا د او رن ا ا ا ا ا‎ 
رات في پڌي ورين من ذهب » فأهي شَاني قأوحي إل ني المنام : أ‎ 


اا و ا E‏ 
القتسي » والاخَرٌ : مَسَيْلمَة» 

ونی ررابة بيد اله بن عبد اله بن تب ء قال ر :بلقا أن ية الكذابة قدم 
المدينة » قَترل في دار بت الحارث » وكات تحت بنت الحارث بن كيز » وهي اَم عَبْد الله 
ا ف 
حطيب رسول الله به » وف جد رول الله بإ قضيبة » فون عليه فكلنه » فقال له ' 
مسَيْلمة : : إن شعت حَلّينا بينك وين الأثر » ثم جقلته لتا بدك › ٠‏ فقال رسول اله له : 
, لو تألتبي هذا القضيب ما أغطيتكة ٠‏ وإي لأراك الذي اريت فيه ما 
اريت » وهذا ثابت بن قيس وسيّجيُك عَنّي » فانصرف رول الله به » قال عبيد الله : 
سألت عبد الله بن عباس عن قول رسول الله به الذي أريت فيه ما أريت » فقال 


. باب وفد بني حنيفة » وحديث ثامة بن أثال‎ ۷١ - كتاب المغازي‎ - ٠٤ ) ۸٩ / ۸ ( البخاري‎ ٠ 


ومسلم ٤۲ ) ۱۷۸۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الرؤيا  ٠١‏ - باب رؤيا الني له . 
)١(‏ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٩۱‏ - كتاب الغازي _ ۷١‏ باب قصة الأسود العنسى . 


۴۰۸ 


ابن عباس : ذُكرّ لي - وفي رواية : أخبَرَني أبُو هريرة ... وذكر الحديث - وفي آخره : 
أا الي اى ل ورو ان ولا حا ۰ 

وي رواية : قال عبيد الله " : سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رَبسول الله ب التي 
ذکر ؛ فقال ابن عباس دک لي أن رسول الله ل قال : « بينا نا نام اريت أله وضع في 
E TTS‏ 
فأولتهها كَذابيْن يَخرجان » فقال عبيد الله : أحذها القشسو الذي قتله فيروز بالين » 
وال ا الا 


قال ابن حجر : قوله ( قدم مسيامة الكذاب على عهد الني به ) أي المدينة > ومسيامة 
مصغر بكسر اللام أبن ثامة بن كبير بموحدة أبن حبيب بن الحارث من بني حنيفة . قال 
ابن إسحاق : ادعى النبوة سنة عشر » وزع وثية في « كتاب الردة » أن مسيامة لقب واسعه 
لمامة » وفيه نظر لأن كنيته أبو ثامة » فإن كان محفوظاً فيكون من توافقت كنيته واسمه › 
وسياق القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومه › وأهم تركوه في رحاهم 
يحفظها مم » وذكروه لرسول الله به وأخذوا منه جائزته » وأنه قال هم : إنه ليس بشر؟ 
وأن مسيامة لا ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله بل احتج بهذه المقالة » وهذا مع 
شذوذه ضعيف السند لانقطاعة » وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك » فقد كان يقال 
له : رجان الهامة لعظم قدره فيهم > وكيف يلتم هذا الحبر الضعيف مع قوله في هذا 
الحديث الصحيح أن الني به اجتع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة 
الجريدة ما أعطاه » ويجتمل أن يكون مسيامة قدم مرتين » الأولى : کان تابعاً > وكان رئيس 
بني حنيفة غيره ؛ وهمذا أقام في حفظ رحالمم > ومرة متبوعاً وفيها خاطبه الني به › أو 
القصة واحدة وكانت إقامته في رحامم باختياره أنفة منه واستكبارا أن يحض مجلس الني 
يلم » وعامله الني ب معاملة الكرم على عادته في الاستئلاف » فقال لقومه : إنه ليس 


. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. قطعة من جريد : أي قطعة من عود النخل‎ 


1۹ 


برک أي كان » لكونه كان يحفظ رحاهم » وأراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل » فاما 
ل يغد في مسيامة توجه بنفسه إليهم ليقم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار والعل عند الله 
تعالى » ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا 
تفن ذلك طريقا لمضلحة ملين . قوله ( إن جعل لي عيذ الأمر من بده ) أي اللافة: 
وسقط لفظ « الأمر » هنا عند الأكثر وهو مقدر » وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثہتت 
أيضاً في الرواية المتقدمة في علامات النبوة . قوله ( وقدمها في بشر كثير ) ذكر الواقدي أن 
عدد من كان مع مسيامة من قومه سبعة عشر نفساً »> فيحتل تعدد القدوم کا تقدم . قوله 
( ولن تعدو أمر الله ) كذا للأكثر » ولبعضهم لن َد بال جزم وهو لغة » أي الجزم بلن › 
وامراد بأمر الله حكه . وقوله ( ولان أدبرت ) أي خالفت الحق › وقوله ( ليعقرنك ) 
بالقاف أي بهلكك . قوله ( وهذا ثابت بن قيس بجيبك عفني ) أي لأنه كان خطيب 
الأنصار » وكان الني به قد أعطي جوامع الكلم فاكتفى با قاله لمسيامة وأعلمه أنه إن كان 
يريد الإسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك › ويؤخذ منه استعانة الإمام 
بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك . اه . 


۱ _ »× روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله 
بل حَْبَرَ » فقال لرجل من يَدْعَى بالإسلام : « هذا من أهل النار» لما حََرْنا 
القتال : قَاتَلَّ الرَجَل قتالاً شديدا » فأصابتة جراحة » فقيل : يا رسول الله » الرجل الذي 
لت له آنفاً : له من أهل النار» فإله قاتل اليوم قنالاً ديداً » وقد مات ؟ فقال الني 
بع : « إلى النار» فكاد بعض المسامين أن يرتابة » فبيها هُمٌ على ذلك » إذ قيل : إنه م 
يمت » ولک به جراحاً شديدا » فما كان من الليل لم يصبر على الجرح » فقتل نفسه › 
فأخبر الني بهلي » فقال : « الله أكبر » أشهد أني عبد الله ورسولة » م أمر بلالا 
فنادی في الناس : « إنه لا يدخل الجنة إلا فس مسامة » وإن الله يُوْيّدٌ هذا الدين 
بالرّْجُل القاجر» . 


۱ _ البخاري ( ۷ / ٩٤ ) ٤۷۱‏ - كتاب المغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خيبر . 
ومسلم واللفظ له ( ۱ / ١ ) ٠۰۵‏ كتاب الإبان - ۷> - باب غلظ تحرمم قتل الإنسان نفسه . 


T1۰ 


وفى رواية عن عبيد الله بن كعب قال : أخبرني من شهد مع الني له حبر ... 
e‏ 


۴ -_ » روی البخاري ومسام عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عة : أن رسول 
الله به التقى هو والمث .كون » فاقتتلوا ‏ فاما مال الني به إلى عسكّره » وَمَال الأخرون 
إلى عكرم » وفي أصحاب رسول الله ل رَجَل لا يَدَع لهم شادَّة ولا اة إلا اتبقهاء 
يضر بها بسيفه - فقيل ما أُجْرَاً منا ايوم أحد ۴ أجزأً فلا » فقال رسول الله بلغ : « أمَا 
إله من أهل النار» ‏ وفي رواية : فقالوا : يتا من أهل اة » إن كان هذا من أهل 
اا ل الین ا اع ل م کا ر و ا 
أثرَغ رع مَعَة » قال : فَجُرح الرجل جُزحا شديداً فاستعجل الوت » فوضع سَيقَة 
بالأرض » واه بين تَذْييْه » نم تحامل على سيه فقتل نفسة » فخرج الرَجَل إلى رول الله 
به » فقال : أشهة أك رسول الله » قال : وما داك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه 
من أل النار » قَأعْطْم الاس ذلك » فَقّلت : أنا لك به » فخرجت في طلبه » نم جُرح 
جا یا انا و و ا حه و اا و ا و ا 
عليه فقتل نضتة » فقال رسول الله بل عند ذلك : « إت الرَجْل ليعْمَل عمل أهل الجنة 
فها يبدو للناس وهو من هل النار > وإن الرّجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة » . 


. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 

۲ . البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤۷۱‏ ۔- کتاب الغازي ۔ ۳۸ . باب غزوة خيبر . 
ومسلم ( ١ ) ۱۰٦/۱‏ ۔ کتاب الإيان - ٤۷‏ - باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه . 
شاذة : الثادّة : الى انفردت من الجاعة » وكذلك ( الفاذة ) وأصله في الغم » ثم نقل إلى كل من فارق جماعة 
وانرد عنها . " ٠‏ 
أجزأً : أجزيت في الحرب وغيرها : إذا فعلت فعلاً ظهر أثره وقمت فيه مَقاماً م يقمه غيرك . 
ذبابه : داب السيف : طرف راه 
تحامل : عليه ٠‏ أي : اتكًأً على السيف » جعله حاملاً له > وأصله من تكلف الأمر على مشقة . 
نصل بيفه : نصل السيف : حديده » وقد جعله هاهنا طرف الأعلى الذي يدخل في المقبض . 


۹4 


ولي رواية نجوه معناه » وفي آخره ) : من قوله عليه السلام JENN GE‏ 
بالخواتم › او بخواتيمها » . 

۳ _ » روى الطبراني عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : جلس عير بن وهب 
ا جحي مع صفوان بن أمية بعد مُصاب أهل بدر من قريش في الجر بيسير » وكان من 
يۇذي رسول الله بيه وأصحابه > ويَلْمَون منه عَنتاً » إذ م بكة وكان أبنه وهب بن عمير في 
سارى أصحاب بدر » قال : فذكروا أصحاب القليب بصائبهم > فقال صفوان : والله إن في 
العيش خير بعد » وقال عير بن وهب : صدقت والله لولا ي علي ليس عندي قضاؤه › 
وعيال أخشى عليهم الضَيْعَةَ بعدي » لركبت إلى مد حتى أقتله » فن لي فيهم علّة » ابي 
عندم أسير في أيديهم » فاغتنها صفوان فقال : علي دينك أنا أقضيه عنك › وعيالك مع 
عيالي أواسيهم ما بَا لا يسعهم شيء نعجز عنهم » قال عير : اكنّم علي شأني وشأنك › قال : 
عل > قال : ثم أمر عير بسيفه فشح وم »> ثم انطلق إلى الدينة » فبينا عر بن الخطاب 
بالمدينة في نفر من المسامين يتذاكرون يوم بدر »> وما أكرمهم الله به وما ارام من عدوم إذ 
نظر إلى عير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف » فقال : هذا الكلب عدو الله 
عير بن وهب ما جاء إلا لشر» هذا الذي حَرّش بيننا وَحَرَرَنا للقوم يوم بدر» ثم دخل 
عر على رسول الله بثو > فقال : يا رول الله . هذا عدو الله عير بن وهب قد جاء 
متوشح السيف » قال : « فأذخلّه » فأقبل عر حتى أخذ جحئالة سيفه في عنقه فَلببه بها » 
وقال عر لرجال ممن کان معه من الأنصار : أذخلوا على رسول الله به فاجلسوا عنده 


, ۔ باب الأعال بالحواتم » وما ياف منها‎ ٣۲ ۔ کتاب الرقاق ۔‎ ۸۱ ) ٣۳۰ / ۱۱ ( البخاري‎ )١( 

وأیضاً ( ۱۱ / ٤۹٩‏ ) ۸۲ ۔ كتاب القدر  ٠‏ باب العمل بالخواتم . 

۴۳ - المعجم الكبير ( ٠ )0۸/ ٠۷‏ ٍ 
رقال الميثى في ممع الزوائد ( ۸ / ۲۸١‏ ) : رواء الطبراني مرسلا ء وإستاده جيد . 
الجر : ما كان من الكعبة ولم يدخل في بنائها من الجهة الثمالية وهو معروف ویسمی الحطم . 
زرا : قر عددنا تخميناً . 
متوشحاً : متقلداً . 
لبه بها : أخذ بتلبيبه وجرّه ما في موضع البّب من الثياب » ويعرف بالطوق واإجع : تلابيب ٠‏ 
أقول : صفوان بن أمية بن خلف ابن عم عير بن وهب بن خلف . وقد أسلم صفوان بعد ذلك وحسن إسلامه . 


11۲۳ 


واحذروا هذا الكلب عليه » فإنه غير مأمون » ثم دخل به على رسول الله ب وعمر آخذ 
ESE E BEG E U E‏ 
وكانت نحية أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول الله بل : « قد أكرمنا الله بتحية خير 
من تحيتك يا عير » السلام تحية أهل ال جنة » فقال أما والله يا مد إن كنت لحديث 
عهد با » قال : « فا جاء بك ؟ » قال : جفت هذا الأسير الذي في أيديك فأحسنوا إليه › 
قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ » قال : قبحها الله من سيوف » فهل أغلت شيئاً ؟ 
قال : « اصدقني ما الذي جئت له ؟ » قال : ما جئتث إلا مهذاء قال : « بل قعدت 
ا ات ا م و ف 
لولا ين عل وعيالي حرجت حتى أقتل مدا » فتحمّل صفوان لك بدَيُنك 
وعيالك على أن تقتلني » والله حائل بيتك وبين ذلك » قال عير : أشهد أنك رسول 
لله » قد كنا يا رسول الله نكذبك با كنت تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من 
الوحي » وهذا أمر ل بحضره إلا أنا وصفوان › فوالله إني لأعلم ما أنبأك به إلا الله »> فالمد لله 
الذي هداني للإسلام وساقني هذا الساق » ثم شهد شهادة الحق › فقال رسول الله پر : 
, فقوا أخام في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره » نم قال : يا رسول الله إني 
كنت جاهداً على إطفاء نور الله شدية الأذى على من كان على دين الله » وإني أحب أن 
تأذن لي فأقدم مكة فأدعوم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله دم » ولا آذیتّهم ‏ كنت 
أؤذي أصحابك في دينهم » فأذن له رسول الله به فلحق مكة » وكان صفوان حين خرج 
عير بن وهب قال لقريش : أبشروا بواقعة تأتيك الأن تنسيك وَقْعَة بدر » وكان صفوان يسأل 
عنه الركبان حتى قَدِم راكب فأخبره عن إسلامه » فحلفة أن لا يكامه أبداً > ولا ينفعه بنفع 
أبداً > فاا دم مير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من يخالفه أذئ شديدا» فأسل 
على یدیه ناس کثیر . 


وللطبراني في رواية عن عروة بن ألزبير نجوه مَرْسلاً » قال فيه : فرح السلمُّون حين 


. ؛ وقال : إسناده حسن‎ ) ۲۸١ / ۸ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ )١( 


۹۳ 


هَدَاةٌ الله » وقال عر بن الخطاب : لخازيرٌ كان أحب إل منة حين اطْلّحَ وهو اليوم أحبٌ 
إل من بعْض بني . 

٤‏ _ » روى الحا عن عائشة قالت : نا جَاءت أهل مكة في فداء أُسارام بعثت 
زيب بنت زيول الله بم في فداء أبي العاص وَبَعشت فيه بقلادة كانت خديجة أذحلْهَا 
ّا على أي العاصٍ حين بى ليها . فما رآها رول الله صلى الله عليه وآله وسلم ر لها 
رة شَديدة ء قال إن زأيتم أن تطلقوا ها برها ء وترذوا عَليها الذي لها 
فافْعَلُوا » اوا : 5 عم يا رَسول الله وروا عليه الذي ها . قال : وال العباس : يا رول 
ا > فقال سول الله صلی الله عليه اله وسل : « اله طم ياسلايك قان 
تک كما تقول فاله يريك فافه نفك ايتن أخويك + لوفل بن الحارت ن 
عبد الطب » عقيل بن أبي طالب بن عبد الطلب » وليك ڪتبة بن رو 
ابن جَختم أا بني الحارث بن فهرء قل : قا ڏاك عندي يا رول الله . قال : 
وا بن الال الذي ذقنت نت وام م القضل ؟ فقل- ان اد ف ا 
القضل وَعَبد الله وتم » فقا : الله يا سول الله إلي ههه أك رَسَون الله إن هذا 
لغيءَ ما عَلمَة اح غيري ويرام لقصل قاحس لي يا رول الله ما أصَْتم مني عشرين 
أۇقيًةً من مال گان معي فقال يئول الله صلى الله عليه وآله وسل : « أفعل » . فُقَدَى 
القاس فة التي أعوبه وحليقه وال الله عر وجل : 3 يا يها الد قل لمن في 
أيْديكم من الأسرى إن يلم الله في قلوبكم خَيراً بوتکم خير ما أُخڌ منک وَيَغفر لكم 
َال عَفُورّ رَحيمٌ ‏ "' فأعطاني مَكانَ العشرين الأوقية في الإسلام عثْرين عدا كلهم في 
يده مال يَضْرب به مع ما اجو من مَعْفِرة الله عز وجَل . 


٠‏ _ » روى الطبراني عن أنس بن مالك قال : نعَى رول الله بهم أهُل مَؤتة على 


. وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم » ولم يخرجاه وأقره الذهي‎ » ) ۳۲١ / ۲ ( _المستدرك‎ ٠ 
. یطرب به : یتاجر به‎ 
۷١ الأنفال ؛‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ۲١١ / ١ ( آورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ٠ 


1£ 
ال قال : , تم أحذ الرّاية سيف من سيوف الله » . 
الشاهد في الحديث : أنه مم ذلك إذ عامه عن طريق الوحي وأخبر به فور وقوعه 


ول يصل احبر عن طريق الناس إلا بعد أسابيع » فهو دليل على الوحي . لا يكذب به إلا 
کافر مکابر . 


۹ -_ » روی مسام عن جابر بن عبد الله ر ضو الله عنها :أن سول اله بل قَدم 
من سفرِ › فلا كان فرب المدينة حاجَت ريح شين اة أن تدفن الاكب » »فرعم أن 

سول الله تله قال : , بعتت هذه اليح لوت مُنافق » فما قم الدِينة فد منافق 
ey‏ 

۷ ۔ » روی البزار عن ابن عباس قال : خر لينا رول الله باه وة قد أظلتنا 
سحابة ونحن نمع فيا ؛ » فقال : « إن الك الذي سوقها يوق هذه السحَابة 
قخل علي فلم علي فأخبَرني أنه يَسوقها ٳلى واي کڌا» . 


۸ ۔ » رو أحد عن عمر بن الخطاب قال : وة لأخجي آم سلسة زوج الني ي 
غلام فسَمّوه الوليد فقال الني ل « ا بام فراعنتکم › الکو ق هذه الأئة 
يقال لَه اللي لهو َر على هذه الأمة من فرعون لقومه » . 
لعل في ذلك إشارة إلى الوليد بن يزيد وقد أشيعت عله إشاعات كثيرة وقد اتهمه بلو 
أمية انهم بالكفر وقتلوه أخيراً »> والله أعلم بشأنه . 


۵ - » روی الطبراني عن ( جُبَيْرٍ بن نفيْرٍ ) قال : کان عَبْذ الله بن وزاح قدا له 


ملم ( ۲۱٤١ / ٤‏ ) ۰ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحکامهم ۔ حديث ( ٠١‏ ) . 
۷ - کی الاأستار ( ۱٤١/۳‏ ) . 
وقال ميقي في ممع الزوائد ( ۸ / ۲۸۹ ) : روأه البزار > ورجاله ثقات . 
۸ . امد في مسنده ( ۱۸/۱ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۳١۳‏ ) وقال ؛ رواه أحد ورجاله ثقات . 
۹ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٦‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات الدهاقين : الدهقان : رئيس 
القرية أو رئيس الإقلم » ومن » ومن له مال وعقار » بجمع على ؛ دهاقنة ودهاقين . 
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ا قول إن الني به قال : « يوشك ا ومر عليه الرويجل فيَجتمع ۹ 2 ٍِ ليه قَوْمٌ 
مَحَلقَة اقفيَتهُم بيض e TT‏ 
eS‏ 


إا مرم بشيء حَصَرّوا » فقول : صق الله ورسوله . 
أقول : لعل ظهور ما ورد في هذا الحديث في عصرنا أكثر منه في عصر مضى وإن كانت 
REE SB‏ 
eT‏ أي هريرة رضي اله عه قال کک 
مَل » ولا ټذري امقول في آي تيء فل . 


وي رواية ‏ فقيل رن لك ٠‏ فال :وام 2 القاضل :الول فى 
الا 
ر ) .۰ 


۱ ۔ » روی أبو يعلى عن أبي هريرة قال : معت رسول الله بم يقول : « يظهر 
معدن في أرض بني سّليم يقال له فرعو » وفرعان . وذلك بلسان أي جم 
قريب من السوء - يخرج إليه شرارٌ الناس أو يُحشْرٌ إليه شرارٌ الناس » . 


أقول : لعل في ذلك إشارة إلى ما ظهر من معادن في أنحاء من الجزيرة العربية وأعطي 
الامتياز فيها لبعض الشركات الأجنبية . 


% * * 


۰ _ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۴۱ / ٤‏ _ كتاب الفتن وآشراط الساعة  ٠۸‏ باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل 
فیتنی أن يکون مکان الميت من البلاء . 
اهمرح : القتل . 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق . 
۱ - أورده الميشي في مع الزوائد ( ۲ / ۷۸ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


ابا ايا 
روارطری 


مو الیل ا 


11۹ 


موه 


مد 


بُعث رسول الله به إلى الإنس والجن » وفي ذلك شرف للفريقين إذ استحقوا الخطماب 
من الله والتكليف » وكان رسول الله بلي من العرب » وكان العرب م الخاطبين الأول برسالته » 
فكان ذلك شرفاً وتشريفاً هم > وكان هاشمياً قرشياً وكان ذلك شرفا للقبيلة والعمشيرة › 
واستجاب له من استجاب من شاهده ورآه فحاز هؤلاء أعظم شرف بعد النبوّة وهو شرف 
الصحبة الذي لا يعدله بعد شرف التبوة شرف » وهؤلاء الأصحاب مهم المهاجرون ومنهم 
الأنصار ولكل شرفه وفضله » وبعض الأصحاب كان له مزيد شرف لزيادة وصف كن 
اجتټعت له الصحبة والقرابة » أو من اجتټعت له الصحبة والزوجية » كأزواجه عليه الصلاة 
والسلام » أو من اجتعت له الصحبة والبنوة » فهذه ها دوائرّ من الشرف بعضّها أرق من 
بعض ولا شرف عند الله لمن كفر برسول الله به . 

ونحن سنذْخل في هذا الباب فصولا شتى مجمعها أنها دوائر أحاطت برسول الله بل 
بعض هذه الفصول قصير وبعضها طويل وبعضها متداخل مع بعض › ولكتها جيعاً لاب 
منها لدارس سیرته وستته عليه الصلاة والسلام > وبعض من مواد هذه الباب يعتبر ألصق 
بأبواب أخرى ؛ ولذلك فإننا سنذكره حيث الأجل » وسنحاول ما استطعنا الاختصار » 
ونسأل الله عز وجل الحفظ والتوفيق . 


ھل نی فعض لاه 


TF 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن بعثته عليه الصلاة والسلام كانت إلى الإنس والجن » 
فالثقلان مكلفان برسالته إلى يوم القيامة » ومن ههنا فالعالمون كلهم مته » لكن العاماء 
يفرّقون بين أَمّة الدعوة وأمّة الاستجابة » فالإنس والجن عوماً م أمَّة الدعوة » والذين 
استجابوا منهم فآمنوا وأساموا م أمّة الاستجابة » وقد وردت في فضل أمّة الاستجابة نصوص 


lll +‏ ار م لا „ 


1۲٩ 

يفهم من الحديث أن الفضل منوط بالعام والحار » فن لم يعطه الله عاماً ولا حاماً فلا 
فضل له . 

نسأل الله العام والحلم ونسأله أن يوفقنا لتحصيل ذلك 

٢‏ - » روی الترمذي عن ا ي هتل لطر لا يُدُرَى أوله 
حيرا آخره » . 

قد يفهم فام أن الحيريّة في هذه الأمّة مقصورة على الأجيال الأولى فجاء هذا الحديث 
ليصحح هذا الوم . نعم : للأجيال الأولى فضل لا تلحقهم به أجيال أخرى . 


٤ 
من امٽي‎ 2 EE روى البخاري ومسا عن المغيرة رفعه : « لا‎ « . ۷ 
.« ظاهرين حی ا مر الله وهم ۾ ظاهرون‎ 


E آبيه‎ N 


Ty‏ ا 


وم الساعةً» . 


oS £‏ 
۹ - » روی مسلم عن سعد بن أي وقاص رفعه : « لا يزال أمُل الغرب 


۹ ۔ الترمذي ( ۵ / ٤٥ ) ٠٥۲‏ ۔ کتاب الأمثال ٦‏ ۔ ہاب حدثنا قتيبة . 
قال في الفتح : هو حديث حسن له طرق قد يرتقي با إلى درجة الصحة . 

۷ .د البخاري ( ٦‏ / ۱۳۲ ) ۱٦ہ‏ کتاب المناقب ۔ ۲۸ ۔ باب . 
مسلم ( ۳ / ٣۴ ) ۱٥۲۲‏ ۔ كتاب الإمارة - ١ه‏ باب قوله صلى الله عليه وسم » لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من خالفهم » . 

۸ ۔ الترمذي ( ۲٤ ) ٤۸٥ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۔ ۲۷ ۔ باب ما جاء ثي الشام وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

۹۔ مسلم ( ۲ / ۱٥۲١‏ ) ۲۲ _ كتاب الإمارة ‏ ١ه‏ باب قوله صلى الله عليه وسم « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من خالفهم » . 
أهل الغرب : قال علي بن المديني : المراد بأهل الغرب : المرب . والمراد بالغرب » الدلو الكبير لاختصاصيم بها 
غالبا » وقال آخرون : مراد به الغرب من الأرض » وقال معاذ : هم بالشام : وجاء حديث آخر ؛ هم ببيت 
القدس ٠‏ وقيل مم أهل الشام وما وراء ذلك » تال القاضي : وقيل الرإد بأهل الغرب » أهل الشدة والجلد . وغرب 
کل شيء حده . قاله النووي . 
أقول : ظاهر الحديث أن المراد به ما كان غربي المدينة ويدخل في ذلك أجزاء من افريقيا بالضرورة ومنها 
إفريقيا العربية والمغرب العربي الكبير جزء منها 


TY 

ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » . 

تذل هذه الأخادي ت أن احى سر ف فده اة وخاطة ف ج افطارعا رقت 
جعل الله الشام ميزاناً يعرف به مقدار الحيريّة في هذه الأمَة » ومن تأمّل حال فلسطين 
والأردن ولبنان وسورية حين تأليف هذا الكتاب عرف سوء الحال » وهذا يقتضي من أهل 
ا لخير في الشام أن يبذلوا مزيد جهد فجهادم في الشام له انعكاساته على الأرض كلها . 

۰ - » روى مسلم عن سعد بن أي وقاص أن الني به أقبل ذات يوم من العاليّة › 

حتى إذا مر مسجد بني معاوية »> دخل فركع فيه رَكعتيْن وصليُنا مَعَهَ » ودعا ره طويلاً » 
ثم انضرف إلينا فقال : , سألت ري ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومَنَعَني واحدة » سألت ربي 
آذ E E‏ ا ار 
فأعطانيها » وسألته أن لا بعل بأْسَهّمٌ بينهم فمنحنيها » . 

می اا ك ا بسَنة فأعطانيها › 
ما ا عماس مهم فاشدایاء سا ا ED‏ 

هذه الأمّة مبتلاة ببعضها وموعودة بعدم الاستئصال غرقاً أو باجتياح كوني أو عالمي › 
وهذا لا ينافي أن يغرق بعض أجزائها أو تازل ببعضها جوائح أو يلط على بعضها الكفار 
فيغلبوه أو يستأصلوم فالمنفي هو الاستئصال » وهذا التاريخ شاهد وذلك معجزة الرسول 


5 0 م‎ “Mh 2 0 PE 
روى البخاري وسا عن آنس بن مالك . قال : مر بجنازة فأثي عَلَيْها‎ » ۱ 


۰ ۔ مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۱٢ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة - ٠‏ باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض . 
أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرم : أي يستأصلهم » أو المراد دوام التسليط . 
(۱) الترمذي ( ۴٤ ) ٤۷۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن  ٠٤١‏ ۔ باب ما جاء في سؤال الني بهم ثلاثاً في أمته وقال : هذا حديث 
حسن غریب صحیح . 
١‏ - البخاري ( ٣‏ / ۲۲۸ ) ۲۳ ۔ کتاب الجنائز ۔ ۸٥‏ ۔ باب ثناء الناس على المت . 
ومسلم ( ۲ / ٠٥١‏ ) ۱۱ - کتاب ال جنائز ۔ ۲١‏ ۔ باب فين يى عليه خير أوشر من الوق , 


۲4 


f~. ت‎ 


خيْراً . فقال تبي الله بر : « وَجَبَت وَجََت وَجبّت » ومر بجناة فاي لیا ) شرا 
ال بی لد ب  :‏ وَجَبّت وَجَبَّٿ وَجَبَّت » . قال عُمَرٌ عقر : تى لك أي وأني ! ! مر 
بجتازة أثبي َلْهَا حيرا فقت : وت وَجبت وجبت . ومر پجنازة ابي عليْها را 
TT‏ 
له الجتة . ومن أثنيتم علي وت لد لار ات دا ال ق ار 


شهداء الله ف ارف : ت شهداء الله ف ال «. 
Be‏ ۳ مھ 2 بر 

۳ _ » روی البخاري عن عر رفعه : « أيا مسام شهذ له أربعة نفرِ بخير أدخله 
الله الجنة » فقلنا وثلاثة ؟ قال : « وثلاثة » فقلنا واثنان فقال : « واثنان » ثم م نسأله 
عن الوأاحد . 

قال تعالى :3 وَكذلت جعلناكم أَمَة ومتطاً لتَكودُوا شَهَدَآءَ على الاس فهذه الأَة 
أكرمها الله عز وجل بأن جعلها شهيدة على الأمم قبلها وعلى الأمم العاصرة فما . 

وقول عاك 5 و وسطا 4 أى غبار عدولا ذلك يدل غل :ان اليك من هذه اة 
من انع ل اشر ولال ف عة اة عن ا لار لدل غل اج 
ايان اللذان مرا > فن شيد له عدلان باشرية فلك غلامة- عل أنه من آهل الجنة: 
وتان بلك لهه رة أنه عى ركاه كضوان اسي أن ينال اة المخ تة 


١ 1۳‏ - » ررى مسلم عن أي هريرة رضي الله نه قال ربسول الله إل : 
, أضل الله تعالى عن الجْمّعة من كان قبلّنا > فكان لليهود يوم السہت »› وكان 


)١(‏ فأثني عليها خير » فأثني عليه شرا : هكذا هو في بعض الأصول : خيرأً وشراً بالنصب . وهو منصوب بإسقاط 
الجار . أي فأثي بخير وبشر . وي بعضها مرفوع :اوفع الإثناء هو الوضفاء يستغمل قي اليل والشي: الام 
والثناء . قال في المصباح : يقال أثنيت عليه خيراً وبخير » وأثنيت عليه شرا وبشر . لأله عى وصفته . 

۴ _ البخاري مطولاً ( ( ۲۹/۲۳ ) ۲۴ ۔ کتاب الجنائز ۔ ۸٥‏ ۔ باب ثناء الئاس على اميت . 
والترمذي ( ۲ / ۳٣١‏ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٦۴‏ باب ما جاء في الثناء الحسن على اميت . 
والسائي مطولاً ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب ال جنائز ‏ باب الشناء . 

. ٠٤١ : البقرة‎ )۲( 

۴-۔ مسلم ( ۲ / ۸1 ) ۷ كتاب الجعة  ١‏ - باب هداية هذه الأمة ليوم الجعة . 
والنسائي ( ۲ / ۸۷ ) كتاب الجعة » باب إيجاب الجعة . 


۹ 
للنصارى يوم الأحد » فجاء الله بنا فهدانا ليوم المحِمعة » فجعل الجعة والسّبت 
والأحَد » وكذلك ه تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدّنيا» 
والأؤلون يوم القيامة » المقضي هم قبل اللائق » . 
١ 14‏ » روى البخاري ومسا عن أي هريرة قال قال رسول الله بل ۽« تحن 
لاخرون ي ٤‏ َد م وتوا ا الكتاب من فنا داوتیناء من 


e 


١ ۰۵‏ - «روى البخاري وسلم عن عمران ہن حخصين أن انال ا 
نزت يا أا الاس انوا ريك إن زازة الماعة شيم عطم € إلى وله < ولك عاب 
کک e e‏ ؤم ذلك ؟» 
الوا : الله و وة اعم > قال : « ذلك يوم يقول الله لادم اقث بث النار قال : 
n: e‏ وتشقة تشقون إلى الا راح إلى 
الْجَنة ؟ » قال : فاا امون ييْكون » فقا رول الله بلي : « قاروا وتوا فنا 
م تكن بوه قط ٳلا گان ين بد تا جَاهلية » قال : , فيؤخ الد من الْجَاهليًة 
فان تمت إلا ملت بن التافقين وما مثلم الام إلا كتل الرفمة في ذراع 
الذابة ة أو كلشامة في جنب الْبَعي ا قال :, اني و EES‏ 
الجنة» یروا م قال ا أو أن ووا لت أل اة كرو م قال : 


. باب فرض المعة‎ ١  ةعملا كتاب‎ - ١١ ) ٠٠١ / ۲ ( البخاري‎ _ ٤ 
. باب هداية هذه الأمة ليوم الجعة‎ - ١  ةعجلا مسار ( ۲ / ۸1 ) ۷- كتاب‎ 

۵ . البخاري مخقصاً ( ۱۱ / ۲۸۸ ) ۸١‏ ۔ كتاب الرقاق - ٤١‏ - باب قوله عز وجل < إن زلزلة الساعة شيء عظم ) 
مسلم مختصرا ( ۱ / ۲۰۱ ) ١‏ - كتاب الإيان  ٩١‏ باب قوله « يقول الله لأدم أخرج بعث النار من کل الف 
تسعائة وتسعة وتسعين » . 
الترمذي ( ٤۸ ) ۲۲٢ / ٥‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۔ ۲٢‏ ۔ باب وسن سورة احج . 
قاروا وسددوا : المقاربة في الفعل : القصد والعدل » والسداد : الصواب من القول والفعل أي : اطلبوا القصد 
والصواب » واتركوا الغلو والإفراط . 
الرّة : النقطة التي تكون في باطن عضدي الجار » وها رقتان في عضديه . 


* 


آي الخو ان روا نطف أل الجنة قرزا قال أفري فان اين آم 
لا ؟ 


وفي رواية عَن عمُرَانڻَ بن حَصَيْن قال ETE‏ تح الي صلى الله عليه متام في 
فتفاوت بين أصحَابه في اسي فرفْعَ رول الله ڀل صوَتَة بهاتين الأيتيْن ل يا ايها i‏ 


اشا زک ززا نا کرۃ عبرال تر عشب ال کبک کنا ع اید 
آطخابة نوا اطي وَعَرفوا أنه عند قول ي قول فقا : ٠‏ هل درون أي يَذْرٍ 


ذلك ؟ فالا الله شرل اغا ۽ و داك يوم م نادي الله فيه آدم يناد یه رب 
فقول ۽ يا ادم امف جت اللار فول + لري ؟ وما ت الار + فقو ول : 


n‏ وَنسعَة وقشقوح في الّار اة في اة » يمسن اقم حى 
بدا بضاحكة » قَلّا رأى رول الله باه الذي بأطحابه » قال : « اموا ا 
الذي تشن ئد بيده ان ل خليقتين ما اتا مح تيء إلا کثرتاء ياجو 


5 ص 


وَمَأجُوڄ وَمَنْ مَات من يي آم وَبّي إبليس » قال او اي 
تجئون » قل : , اغملوا ابروا فوالذي تفس محمد بده ا أ في الاس | ا 
کالشامة في جنب عير أو كالرقمة ةه في ذراع الداة € 


۔ ٭ روی أحجد والترمذي عن أبي أمامة رفعه ؛ « وعدلي رلي أن يدخل 
الجنة من أمتى سبعين ألا لا حساب عليهم ولا عذاب » مع كل ألفت سبعون ألفا 
وثلاث حَثّیات من حنياته » . 


۷ - » روى أذ والترمذي عن بُرَيْدة : قال : قال رسول الله بي : « أهل الجنة 
أبدوا بضاحكة : يقال : ما أبدى القوم بضاحكة » أي : ما تبتموا حتى تبدو منهم السّن الضاحكة فإ من تيسم 
بدت أسنانه > ويقال في المبالغة : ضحاك حت بدت نواجذه . 
کشرتاه : تقول : كاثرته فكّرته : إذا غلبته بالكارة » وكنت أكثر منه . 
فسرّي : سري عن الحزين والمغموم ونحوها : إذا كشف عنه ما به وزال 
۹ . أحد في السند ( ۳۸/۵ ) . 
والترمذي ( > / ٩۲٩‏ ) ۳۸ كتاب صفة القيامة ۔ ٠١‏ ۔ باب [منه ] . وقال : حدیث حسن' غریب . 
حشيات ؛ المثيات جمع حثية ‏ وهي الغرفة بالكف » ويقال : حثا يحو وبحي . 
٠۰٦۷‏ أحجد في المسند ( ٣٤۷/٩‏ ) . 


۴4 
عشرون ومائة صف »› انون منها من هذه الامة › وأربعون من سائر الاهم » . 


۸ ۔ ٭ روی البخاري ومسام عن أي هريرة رفعه : « يدخل الجنة من امتي ر 
هم سبعون ألفا تضيءَ وجوههم إضاءة القمر ليلة الندن فقام عُكَاشة بن محْصّن 
الأسدي » فرفع تَمرَةَ عليه فقال : يا رسول الله اذغ الله أن بجعلني منهم » قال : « الهم 
اجعله منهم » ثم قام رجلٌ من الأنصار فقال : يا رسول الله اذغ الله أن بجعلني منهم » 
قال : « سَبقك عكاشة » . 


۹ - » روى مسا عن أبي موبى الأشعري قال : قال رسول الله ر : « إذا كان 
يوم القيامة دقع الله إلى مسار بهودیاً ا ا فیقول : هذا فاكك من 
النا 

۰.» 


ذكر كثرة يأجوج ومأجوج في سياق أنه يذهب من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون 
إلى النار يفيد أن يأجوج ومأجوج رون بالسية الال الارش وأنهم مع کثرتهم کافرون 
ولو أننا تأملنا شعوب الأرض التي لازالت كافرة والتي تشكل أكثريّة مطلقة بالسبة لأهل 
الأرض فإننا نجد شعوب الكتلتين الشرقية والغربية وبعض شعوب شرق آسيا ومنهم الشعب 
الصيني فهل يدخل هؤلاء جيعاً في هذه التسمية ؟ 

دف بشن لاء د أن الحوب الار هة كه يكن أن تدخل في هذه التسمية 


= والترمذي ( ٤‏ / ۸۲ ) ۲۹ كتاب صفة الجنة ۔ ١١‏ - باب ما جاء في صفة آهل الجنة . وقال حديث حسن . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۲۷ ۔ كتاب الزهد ۔ ٠١‏ - باب صفة أمة ممد بل . 
والمستدرك )۸۲/١(‏ . 

۸ - البخاري ( ۱۱ / ٤۰٦‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق  ٠١‏ ۔ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . 
مسلم (۱/ ۱۹۷ ) ١‏ - كتاب الإيان  ٩٤‏ _ باب الدليل على دخول طوائف من المسامين الجنة بغير حسساب 
ولا عذاب . 
زمرة : الزمرة : الطائفة من الناس والجاعة منهم . 
غرة : الفرة » جعها : أغار وهي ثوب مخطط أو منقط بسواد . 
سبقك ہا عکاشة : قیل م يدع له دعا لعكاشة حتى يغلق هذا الباب فلرا طلب منه ثالث أو راع أو عاشر لا 
يستحق ذلك فيقع في الحرج والله أعلم ولم يقل له لست منهم أدبا . 

۹ - مسلم ( ٤٩ ) ۲۱۱۹ / ٤‏ كتاب التوبة ‏ ۸ - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 


AR: 


والغربيّون عامَّة من الشعوب الاأرية › وذهب بعضهم إلى أن يأجوج ومأجوج هم سکان ما وراء 
جبال تركستان » وعلى هذا فإّه يدخل في ذلك التتار والمغول والصينيون » ولعل المتأمّل 
لا يستبعد بعد ما كر الحديث أن يکون يأجوج ومأجوج هم كل هؤلاء تناسلوا من أصل 
واحد » وفي الإسلام متسع لكل الشعوب › ومن أسلي نجا . 

٠‏ _ » روى أحد والترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله له : « إن من 
أمتي من يَشقَعٌ للفشام من الناس » ومنهم من يَشفَع للقبيلة » ومنهم من يَشْقَعٌ 
للخطبة »ومنهم من يَشفَع للرجل حتى يَذخلوا الجنة» . 

۱ - *٭ روى الترمذي عن عبد الله بن أي الجدعاء قال : قال رسول الله بي : 
, يدخل ال جنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تمم » فُلنا : ساك يا رول الله ؟ 
قال : « نعم واي » . 


۲ _ ٭ روی مسلم عن ابي موسی قال : قال رسول الله له : « إن الله تعالى إذا 
أراد رحة أمّة مِنْ عباده » قبض نبيها قَبْلّها فجعله نما فَرَطاً وسلفاً بين يديا » 
ع ر ت ر فم ٤‏ س ال 
وإذا أراة هلكة آم عذها ونبيها حئ فأخلكها وهو يَنْظْر » فأقر َي بهلكتها 

حين کذبُوه وعصوا ا 
۲ _ × روى البزار عن أبي الذرداء قال : قال رسول الله بلج : « نا حظكم من 


. ) ١۳/۳ ( أحمد في المسند‎ _. ١ 
. باب منه . وقال : هذا حديث حسن‎ - ٠١ كتاب صفة القيامة ۔‎ _ ۳۸ ) ٦۲۷ / ٤ ( والترمذي‎ 
. الفثام : الجاعة الكبيرة من الناس‎ 
. العصبة : الماعة من الناس‎ 
. باب منه . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ ٠١ ۔ كتاب صفة القيامة ۔‎ ۲۸ ) 1۳١ / ٤ ( الترمذي‎ . ١ 
, ۔ كتاب الفضائل ۔ ۸ - باب إذا أراد الله تعالى رة أمة قبض نبيها قبلها‎ ٤٣ ) ۱۷۹۲ / ٤ ( ۔ مسل‎ ۲ 
, قبض نبيها : أي توفاه‎ 
, الفرط والسلف : المتقدّم وكل عمل صالح قدمه يسمّى سلفا‎ 
وقال : رواه البزار ورجاله‎ . ) ٨ / ٠١ ( وأورده الميثي في مع الزوائد‎ ) ۲۲١ / ۲ ( البزار : شف الأستار‎ ۴ 
. رجال الصحيح غير أي حبيبة الطائي » وقد صحح له الترمذي حديثاً » دذكره ابن حبان في الثقات‎ 


ABI 

الأتاء ونع حَظي من الأمم 6 

٤‏ _ » روی ابو داود والحام عن أبي هريرة أن الني ب قال : « إن الله تعالی 
ی ا وی ا ا جدد ما ديتها» . 

رأس كل مائة سنة : وما . بجدد هما دينها : قال المناوي : أي يبيّن الستة من البدعة 
ويكتّر العام وينصر أهله » ويكتر أهل البدعة ويذلهم . قال ابن كثير : والظاهر أله يعم 
جلة من العاماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدّث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرم . 
اقول فين فرظا أن بكرن ادد واخدا ولكق ف يكون» وشاهة الال انة جا اشطم 
امجدّدون من هذه الأمَة بدليل بقاء الإسلام وعلومه وتجدد حيويته والعاماء مختلفون في 
تعيين امجددين في كل عصر ولا حرج في ذلك » ولأهل الفضل فضلهم » على أن معرفتنا 
با جد مهمَّة من حيث إن ذلك يعطي لكلامه وزناً خاصًاً . 

والذي جعل العاماء يجحتلون أن يكون الجدّه وإحدآً أو أكثر هو كامة ( من ) في الحديث 
فهي تحتل الواحد والمع . 


. كتاب اللاحم » باب ما يذكر في قرن المائة . وهو حديث صحيح‎ ) ٠١١ / ٤ ( أو داود‎ _ ٤ 
) ٥۲۲ / ٤ ( والمستدرك‎ 


مل فی دل العرب وزض 
ربش القائل 


¥ 


جل الله أن يكون في أفعاله عبث فهو الحكم » وكل ما يصدر منه فهو على غاية 
الحكة » فأن يختار الله رسوله مدا به من العرب ثم من قريش ثم من بني عبد مناف م 
من بني هاشم فكل ذلك لحك يعاها جل جلاله وأن يختار لرسوله به مكّة ثم المدينة 
فذلك لحك لا حيط با إلا هو » وقد ورد الكتاب بقوله تعالى : 

الله اعام حَيث يَجِعَل رسَالَة 4 ٠‏ وإِلَةٌ لذكر لك وَلقومك 4 أي لشرف لك 
ولقومك قريش خاصة والعرب عامَّة ‏ إِنًا جََلْناة قرآنا عَرّبياً 4 ل ولنذر ام القرّى 
ومن حَولها 4  ”‏ إن اول َيْتٍ وضع للتاس للدي ببكة مار هذى للعالمية . 

وقد وردت نصوص السنّة في فضل العرب وخصّت بعض النصوص قريشاً وما تفرع 
عنها بالذ کر » وذکرت نصوص أخرى قبائل من العرب کا ذكرت أهل أوطان بأعيانا . 

۵ ۔ » روی مسام عن واثلةً قال : قال رسول الله بلي : « إن الله اططفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم 

_ » روى الترمذي عن العباس قلت : يا رسول الله إن فٌريشاً جلسوا فتذاكرٌوا 
SN EO SS‏ 
الحلق فجَعَلني من خيرم : من خير فرقهم » وخير الفريقين » ثم تخيّر القبائل 
فجعلني في خير قبيلة » ثم تخيّر البيّوت فجَعَلني من خير يونم فانا خيرَهم 
فسا وخيرهم بیت » 


. ٤٤١ الزخرف‎ )۲( . ٠٠١: الأئعام‎ )( 
. ٠۲: الأنعام‎ )4( . ٠: الزخرف‎ )۳( 


(۵) آل عمران : ٩٩‏ . 
۔ مسار ( ٤۲ ) ۱۷۸۲ / ٤‏ - كتاب الفضائل ۔ ١‏ - باب فضل نسب النبي به وتسلي الحجر عليه قبل النبوة . 
والترمذي ( ۵ / ۵۸۴ ) ٠۰‏ ۔ كتاب المناقب - ١‏ باب في فضل الني ب . 
. الترمذي ( ۵ / ٠١ ) ۵۸٤‏ _ كتاب المناقب . ١‏ - في فضل الي بر وقال : هذا حديث حسن . 
الكبوة : النخفض الذي يتجمع فيه الغبار وما يشبهه ؛ أي إن قريغاً جعلتك عظياً من أسرة ليست كذلك . 


۴4 
۷ _ »× روى أحد والترمذي عن سامان : قال رسول الله م : « لا تبغضني فتفارق 
دينك » قلت : يا رسول الله كيف أبْغْضّك وبك هداني اله » قال : « تعض العربة 


ا 


۸ - » روى أحمد والترمذي عن سعد قال : قال رسول الله به : « من آراة هوان 
ھا ي 

۹ »د *٭ روی الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4 » اللهم أذقت 
اول قریش نکال فذق آخرّم توالا» . 


۰ د »٭ روى البخاري ومسا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بز : « نساء 
قريش خير نساءٍ ركب الإبل » أحناة على طفل في صعره » وأرعاه على زوج في 
ذات يده » ويقول أبو هريرة في انر ذلك :ولم ترگب مرم ابنة عزان بعيراً قط » ولو 
غات أا ركت بعوا ما فضلت علها أحدا: 


۱ - » روى البخاري ومسام عن أي هريرة قال : قال رسول الله بع : « الناس 


۷ - أحجمد في المسند ( ٤٤١ / ٠‏ ) . 
وإلترمذي ( ٥۰ ) ۷۲۴۲ / ٩‏ ۔ کتتاب الناقب - ۷١‏ باب مناقب في فضل العرب . وقال : هذا حدیٹ حسن 
غریب . 
۸ ._ أحمد في المسند ( ۷١/١‏ ) . 
والترمذي ( ٠١ ) ۷١١ / ٠‏ _ كتاب المناقب - ٠٦‏ - باب في فضل الأنصار وقريش » وقال : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه . ۰ 
الذي ( ٠١ (۷١7 ١‏ كتا لاقب ١‏ باب ي فل الأسار ورين ت رقا هنا حدیٹ حسن 
نكال : النكال ؛ المغقة والعمذاب ٤‏ نوالا : النوال : العطاء . 
۰ ۔ البخاري ( ٦۰ ) ٤۷۲ / ٦‏ ۔ کتاب أحادیث الأنبیاء ۔ ٤٦‏ ۔ باب قوله تعالى ‏ إذ قالت الملاثكة يا مريم 4 إلى قوله 
$ فانغا يقول له کن فیکون ) . 
ولم ( ٤٤ ) ۱۹۵۹ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٤١‏ - باب من فضائل نساء قريش . 
أحناه : أعطفه وأشغفقه. 
أرعاه على زوج : الراعاة والحفظ والرفق به . 
في ذات يده : فيا يلك . 
د البخاري ( 1١ ) ۵۲١ » ۰۲۶ / ٩‏ ۔ كاب الناقب - ١‏ - قول الله تعالى 3 يا أا الناس إنا خلقنام من ذكر وأثلى س 


۲۳۹ 


تبع لقريش في هذا الشأن » مسامهُم تبح لسامهم وكافرم تبع لكافرم » والتاس 
معادن خيارم في ال جاهلية خيارم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس 
اشد الاس كراهية هذا الشأن حتى يقع فيه » . 


۲ - » روى البخاري ومام عن ابن عر قال : قال رسول الله بم : « لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما قي منهم اثنان » . 

۴ - » روى البخاري عن معاويّة أنه بلغه وهو عندة في فد من فُرَيش - أن 
عب الله بن مرو بن العاص يُحدّث أنه سيكون ملك من قحطان » فغضب معاوية » فقام 

ٹنی على الله ا هو أهلة ثم قال : أما بعد فإإنه بلغي أن رجالاً منك يتحدثون أحاديث 
ليست في کتاب الله » ولا وتر عن رسول الله ب ء > فأولئك جُهالّ اام والأماني الي 


ا » ا هذا الأمرَ في فَریش › لا 


قال ابن حجر : قوله ( من قحطان ) هو جماع الين » وفي إنكار معاوية ذلك نظر لأن 
الحديث الذي استدل به مقيد بياقامة الدين فيحةل أن يكون خروج القحطاني إذا ار تقم 
قريش أمرَ الدين وقد وجد ذلك » فإن الخلافة ام تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن 
استخفوا بأمر الدين فضعّف أمرم وتلاشى إلى أن م يبق مم من الخلافة سوى اسمها اجرد في 
فن اقطان فون اکا :ا 

أقول : ليس شرطا أن يكون الذي يسوق الناس بعصاه هو الإمام الأعظم بل قد يكون 
سلطاناً من السلاطين » فصلاح اين مفلا ساق الناس بعصاة وأصوله كردية > والنسًابؤن 
العرب ممعون على أن الأكراد عرب قحطانيون › والله أعام . 


= وجعلنا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقا؟ ) ٠‏ 

وسل ( ۲ / ٠٤۵۱‏ ) ۲۴ كتاب الإمارة  ١‏ باب الناس تبع لقريش ولحلافة في قريش ٠‏ 
۲ البخاري ( ٦۱ ) ٥۲۲ / ٦‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲ - باب مناقب قریش . 

ومسل ( ۲ / ٠٤۲‏ ) ۲۳ . كتاب الإمارة  ١‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٠‏ 
۳ البخاري ( ٦١ ) ٥۳۴ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲ ۔ باب مناقب قريش 


T° 


٤‏ _ *» روى أحد والترمذي عن عمرو بن العاص » قال رجل عنده : لتنتهين اش 
أو لَيَجعلن الله هذا الأمر في جهور من العرب غيره . فقال عرو بن العاص : كذبْت 
مئت رسول الله ا يقول : « قَرَيش ولاة الاس في الخير والشر إلى يوم 
القيامَة » . 


ا ث ”ا“ ےھ 
٥‏ » روی أحد عن جُبير بن مطعم قال : قال رسول الله بم : « إن للقرشي 
مثلي قوة الرجل من غير قريش » قال الزهري عنى بذلك نبل الرأي . 


a mS ۸٦ 
e LS EB اا ن کواب ر ب‎ 


زی 

۷ - » روى أحد والترمذي عن آي هريرة قال + قال رسول الله إل و 
فر 4 اقتا ف الاكار الان ف اة والاماة ف لار رر اجا 
, والسرعة في المن » . 


AA‏ اوو رو ارو و ن أي هريرة قال : قال رسول الله بلع : « ريش 
والأنصارٌ وجُهينة ومُزينة واش وأشجع وغْفَارٌ مواليً ليس مم مولى دون الله 


ورسوله ¢ 


. امد في.مسنده ( ۲۰۲/٤‏ ) . 
والترمذي ( ؛ / ۲٤۲ ) ٥۰۳‏ ۔ كتاب الفتن - ٤١‏ باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة . 
۵ أحد في مسنده ( ۰۸۱/٤‏ ۸۲ ) بسند صحیح . 
۸ مسل ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤۵۳‏ ۔ كتاب الإمارة - ١‏ - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش . 
وأبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كثاب المهدي . 
۷ _ أحجد في مسنده ( ۳٣٤/۲‏ ) 
والترمذي ( ٥‏ / ۷۲۷ ) ۰ _ کتاب المناقب ۔ ۷۲ ۔ باب في فضل الين . 
۸۸ - البخاري ( 1١ ) ٥۳۲ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲ - ہاب مناقب قريش 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹٥٤ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة ۔ NT E ٤۷‏ 


ودوس وطيء . 


T41 


۹ » رو البخاري ومسام عن ابي َكرةَ قال : قال رسو الله بل : ٠‏ رايم تم إن 
كان جهينة ومزينة وأسلم وعْقارٌ خيراً من بني تيم وبني أسد ومن بني عبد الله بن 
عطقان ومن بني عامر بن صَعْصَعَةَ » فقال رجل : خابوا وروا » فقال : د م خير 
من بني تم ومن بني اُسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن 


a 


صعصعهة ») . 


خابوا وخسروا : قال في الفتح : وقد ظهر مصداق ذلك عقب وفاة رسول الله ل 
فارټد هؤلاء مع طلحة بن خويلد وارت بنو مم مع سجاح . 


۰ - » روى البخاري ومسا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : أن الأقرع بن 
حابس قال للني بهل : إفا باعك تراق کک اة 
وجُهينة » ابن أبي يعقوب شك - قال الني يه : , ارايت إن کان سم وغفارٌ ومّزينة 
وأحسبة وجهينة خير من بني تم وبي عامر وأسد وعَطقان خابوا وخسروا ؟ » 
قال : نعم . قال : « والذي نفسي بيده إنم لأخيرٌ منهم » . 


ا ى ا هريرة قال : قال رسول الله بإ : « أسلم 
ستالّمها الله > وغقَار عَمَرّ اله هما » أما إني لم أقلها ولك الله قالما» . 


۲ _ *٭ روی البخاري ومسام عن أي هريرة أنه قال : لا أزال أحب بني تيم بعد 


۹ البخاري ( ١١ ) ۵٤۲ / ٦‏ - كتاب المناقب - ١‏ باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع . 
ومسل ) ( ۽ / ٤ ) ٠۹١١‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٤١‏ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وم 
ودوس وطيء . 

۰ . البخاري ( ٦١ ) ٥٤١ / ٩‏ ۔ كتاب المناقب - 1 باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹٥٩ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحاہة ۔ ٤۷‏ باب من فضائل غفار . .. والأقرع ہن حابس : أحد 
رؤساء بني تم وقد أسلم وشهد مع رسول الله حنيناً . 

۱ - البخاري ( ٦١ ) ٥٤۴ / ٦‏ - كتاب المناقب ۔ ١‏ باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع . 
وسار ) ( ٤٤ ) ٠۹۵۲ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ - باب دعاء الني بيه لففار وأسلم . 

۲ _ البخاري ( ٤۹ ) ۱۷۰ / ٥‏ ۔ کتاب العتق ۔ ۱۲ ۔ ہاب من ملك “من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدی وسې 
الذرية . 
وسر ( 4٤ ) ٠۹۵۷ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ۷ - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
ودوس وطيء . 5 


E 


E 2‏ 
ثلاث معتها من الني به يقوها فيمم »> سمعته يقول : « هم أشذ أمتى علي الدجال» 
وجاءت صَدَقَاتَمّم فقال صلی الله عليه وسل : « هذه صَدَقات قومنا » ونت ية منهم 
عن عائشة فقال صلى الله عليه وسل : « أغتقيها فإنها من وَلّدِ إسماعيل » . 
۹۲ + روی مسار عن جابر قال : قال رسول الله بم : « لظ القلوب والجفاء في 


6 _ » روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل + « آتسا؟ 
أهل الين م أرق أفئدة وألين قلوباً » الإيعان يمان » والحكة يَمَانيَة ورأس الكفر 
قل اشرق » والفخرٌ والخيلاء في أصحاب الإبل » والسكينة والوقارٌ في أهل 
د بل 

٥‏ -_ » روى البخاري ومسام عن أبي مسعود قال : قال رسول الله م : « الإيان 
هّنا وأشار بيده إلى الهن » والقسوة وغلظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب 
الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُصَرَ» . 


قال النووي : وقوله صلى الله عليه ولم ( في الفدادين ) فزعم أبو مرو الشيباني أنه 
بتخفيف الدال وهو جمع فداه بتشديد الدال وهو عبارة عن البقر الى بحرث عليها حكاه عنه 
أبو عبيد وأنكره عليه وعلى هذا المراد بذلك أصحاها فحذف المضاف والصواب في الفدادين 
بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة » وهذا قول أهل الحديث والأصعي وجمهور 
أهل اللغة » وهو من الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلو أصواتيم في إبلهم وخيلهم 
وحرومم ونحو ذلك . وقال أبو عبيدة معمر بن المثى م الكثرون من الإبل النذين يلك 
۳ ۔ مسلم ( ۱ / ۷۳ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۲١‏ _ باب تغاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل الهن فيه . 
٤‏ _ البخاري ( ۸ / ٦٤ ) ٩۸‏ - كتاب الغازي ۔ ۷١‏ ۔ باب قدوم الأشعريين وأهل الهن. 
ومسل ( ۱ / ١)۷۲‏ كتآبَ الإيان - ۲١‏ . باب تفاضل أهل الإان فيه ورجحان أهل الين فيه . 
٥۵‏ _ البخاري ( ۸ / ۹۸ ) 1٤‏ - كتاب الغازي ۔ ۷١‏ - باب قدوم الأشعريين وأهل الين . 
ومسل (۱/ ۷۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان - ۲۱ . باب تفاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل الهن فيه . 


الفدادين ؛ بتشديد الدال جع غداد بدالین أولاها مشددة » وهو من الفديد » وهو الصوت الشديد ۽ هم النذين 
تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثم . 


NTE 
الائتين ين منیا إلى الألفى وقول إن أن القنوة فى ا عند أُذناب لايل متاه‎ 
اطا ف ربيعة ومضی » قوله ربيعة ومضر بدل من الفدأدين › اا 5 الشيطان‎ 
فجانبا رأسه » وقيل ها جعاه اللذان يغري) بإضلال الناس » وقيل شيعتاه من الكفار‎ 
. والمراد بذلك اختصاص المشرق بزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر . أه‎ 


: روى الترمذي عن زيد بن ثابت أن الني بإ نظر قبل الين فقال‎ » - ٩ 
. » اللهم أقبل بقلوهم » وبارك لنا في صاعنا ودنا‎ 1 

۷ د *» روی البخاري ومسا عن اي موس الأشعري قال : قال رسول له ل : 
« لي لأعرفً أصوات رفقة الأشعَربًين بالقرآن حين ea‏ بالليْل > وأعرف 

مَنازهم من أصواتيم بالقرآن بالليل » وإِن کت لار مَنسازلهم حين نلوا 

بالنها وهم ج إذالقي ا لحيل أو قال العَدْوٌ » قال فم : إن اأصحابي يَأْمُرّونك 
آن تنظروم » . 

قال الحافظ في الفتح : قموله ( قال لمم إن أصحابي يأمرونك أن تنظروم ) أي 
تنتظطروم من الانتظار ومعناه أنه فرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم ويقول 
فم إذا أرادوا الانصراف مشلا : انتظروا الفرسان حتى يأتوك » ليشبتهم على القتال . هذا 
بالسبة إلى الشق الثاني وهو قوله ( أو قال العدو) » وأما على الشق الأول وهو قوله ( إذا 
لقي الخيل ) فيحتل : أن بريد بها خيل المسامين » ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رَجالة 
فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروم ليسيروا إلى العدو جيعا » وهذا أشبه بالصواب . قال 
ابن التین : معنى كلامه أن أصحابه يحون القتال في سبيل الله ولا ببالون ا يصيبهم . 


۹ . الترمذې ٥۰۰) /.٥.[‏ ۔ کتاب المناقب - ۷۲ ۔ باب في فضل الين ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه من حدیٹ زید بن ثاہت إلا من حديث عران القطان . 

۷ البخاري ( ٦٤ ) ٤۸۵۷‏ ۔ کتاب الغازي ۔ ۲۸ - باب غزوة خيبر 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹٤٤ / ٤‏ كاب فضائل الصحابة ۔ ۳۹ - باب من فضائل الأشعربين رضي الله عنهم . 
حكم : قيل اسم علم لرجل وقيل صفة من الحكة . 


\YEE 

۸ ۔ ٭ روی البخاري وسال عن أي موسی الأشعري قال : قال رسول الله م : 
, إن الأشعريين إذا أَرْمَلّوا في الغزو » أو قل طْعَامٌ عيام بامدينة جَمَعُوا ما کن 
عندم في توب واحد » غم نموه بينهم في إناء واحد بالسويًة » فهم مني وأنا 
منم » . 

E E E E 
. » طْيَبة أفواهُم › بر أَيْمَانهم » نقية فَلوبهم‎ 

۰ - » روى البخاري ومسا عن أي هريرة قال : جاء الطقَيْل بن عرو الد بی إلى 
اني بي فقال : إن ويا قد هلكت » صت وأبت » فاذع الله عَلهم » » فظن الاس أنه 
pe a‏ 


eT الل‎ u 

۲ _ » روى البزار عن ابن مسعود » قال : شهدت الني ب يدعو لهذا الحي من 
النخع أو قال يني عليهم حتى تنيت أني رجل منهم . 

Ml. 2 

۴ _ » روى أحد عن طارق بن شهاب قال : قدم وفك بجيلة على الني ره ء 

۸ . البخاري ( ۵ / ۱۲۸ ) ٤۷‏ - كتاب الشركة - ١‏ . باب الشركة في الطعام والتهد والعروض . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹٤٤ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠۹‏ باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم , 

أرمل القوم : إذا نفد زادم , 

۹ ۔_ أحمد في مسنده ( ۲ / ۲۵۱ ) » پإسناد حسن . 


. باب قصة دوس والطفيل بن عرو الدوس‎ . ٠١ كتاب المغازي ۔‎ - ٤ ) ٠١١ / ۸ ( البخاري‎ _ ٠ 
كتاب فضائل الصحابة - ۷ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وقم‎ ٤٤ ) ٠۹١۷ / ٤ ( ومسل‎ 


ودوس وطيء . 
۹ _ الترمذي ( ۵ / ۷۲۹ ) ٥۰‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۷٤‏ ۔ باب مناقب في ثقيف وبنى حنيفة وقال : هذا حديث حسن 
صحیح غريب . 


۲ ۔ البزار : کشف الاستار ( ٣٣٤ / ٣‏ ) 
وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحجد والبزار والطبراني » ورجال أحمد ثقات . 
۴ _ اد في مسنده ( ۴۱١ / ٤‏ ) 


to 
A E A OT 
ابدءوا‎ » ٢ وفي رواية ا :قم وفك جس ووفة قيس على الني به ء قال‎ 


الان 5 القيسيين » م دعا لأس : « الهم بارك في أحسَ وخيلها 
N‏ 


: روى الطبراني عن غالب بن أججر قال : ذكرت قيس عند الي به فقال‎ » _ ٤ 
ا ويل :یا سول الو :قرحم على فیس ؟ قال ن غي‎ 
دين أبينا إبراهم خليل الله > پا قيس حي يمنا > ياين حي قيْساًء إن فشا‎ 
E فان الق الارن + ولي فن دة ان دى الناس‎ 
الدين نامر غور قيس » إغا قيس بيضة فغلقت عتا أل البيت » إن فسا راء‎ 
ا ا‎ 

وول و ت 
يوم » فقال أصحابه : يا رسول الله وما عَنَرَة ؟ فأشارّ بيده نحو المشرقي » فقال : 
٫‏ حي من هَهَنا مبغي عليهم منصورون » . 

۹ .د » روی مسام عن ابي ذر أن الني به بعٿ رَجُلا إلى حي من أحيَاء العرب 


سوه وضربو » فجَاء إلى النى إل فأخبَرة » فقال صلى الله عليه وسا وان ال 
عَمَان ا ولا ضرَبُوك » . 


() جد ( ٤‏ / ۲۱۵ ) والطبرانی ( ۸ / ۲۸۷ ) وأورد الروايتين ين الميشي في ممع الزوائد ( ٤١ » 6۸ / ١١‏ ) وقال : رواه 
كله أجد » وروى الظبراني بعضه إلا أنه قال : « ابدؤ! بالأجسيين قبل القيسيين » ورجالما رجال المحيح , 

. وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله ثقات‎ ) ٩ / ٠٠ ( أورده الميفي في ممع الزوائد‎ - ٠ 

۵ البرار: کشف الاستار ٠ )۲٣۳/۲۳(‏ 
وأورده ميقي في ممع الزوائد ( )۵١ / ٠۰‏ وقال : رواه أبو يعلى في الكبير والبزار بنحوه باختصار عله »› 
والطبراني في الأوسط وأحد إلا أنه قال : عن العصان بن حنظلة أن ن أباه وفد على عر » ولم يذكر حنظلة » وأحد 
إسنادي أبي يعلى رجاله ثقات كلهم . 

۹ ملم ( ٤٤ ) ۱٩۷۱ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة - ۷ه باب فضل أهل عان . 


3 
۷ -_ » روى أحد وأبو يعلى عن تمر قال : قال رسول الله بلي : « إني لأعلم أرضا 
يقال هما عَمّان ينضح بناحيتها البحرٌ » لو أتام رَسولي ما رَمَوه بهم ولا حَجَرٍ» . 


*% 


۷ _ امد في مسنده ( ٤٤/۱‏ ) . 
وأورده اميثي في ممع الزوأئد ( ٠۲ / ٠١‏ ) وقال : رواه أجمد ورجاله رجال الصحيح › غير لمازة بن زياد وهو 
ثقة ورواه أبو يعلى كذلك . 


فل نی آل 


4۹ 
من دوائر الشرف العظمى حول الرسول بلج دائرة أهل بيته فهي الدائرة الأش لصوقاً به 
عليه الصلاة والسلام < ولذلك کان الكلام عنها لصق بسېرنه » وسنری انه یدخل ف هذه 

الدائرة : أزواجه وأبناؤه وبناثه وأحفاده ٤‏ ا يدخل ف ذلك أقارية الأدئون:: 


وكلّ كامة مرّت معنا في الفصل السابق في فضل العرب أو قريش أو من أدلى بسبب إلى 
رسول الله و » فأهل بيته وعشيرته الأفربون يدخلون فيها من باب أولى . ومع ذلك فقد 
وردت نصوص تدل على خصوصية الأفربين : قال تعالى ‏ وَأنُذٍر عَشبرَتك الأَقرَّبين ‏ ^ 
SS‏ 
إِنا يريد الله ليذهب عَنكُم الرجس أل البَيْت وَيّطهركُم تطهيراً 4 ' 

۸ ۔ » روى الترمذي وا حا؟ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : « أحبّوا الله 
لا يدو به من نعمه وحوني بحب الله » وأحبّوا أهل بيتي لحي » . 

۹ » روی مسام عن زید بنٍاأرّم قال : قال رسول الله بلي : « آلا أا الناس 
إغا أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأجيب » وأنا تارك فيك تفلن › اوها 
کتاب الله فيه ادى والنورٌ » فخذوا بكتاب الله واستټسكوا به » فحث على كتاب 
اله رشبت فيه نم قال : « وأهل بيتي أذكرْكُم الله في أهل بيتي » أذكرم الله في أهل 
بيتي » أذکرک الله في أهل بيتي » فقال له حصین : ومن أهل بیته يا زيد ؟ اليس نساؤه 

من اهل بیته ؟ قال : نساؤه تن آهل يجه رلك آهل يب كن ع المدق مت قال ر 
ومن م ؟ قال : م آل علي وآل عقيل وآل عفر وآل عباس » قال : کل هۇلاء حرم 
الصدقة ؟ قال : نعم . وفي رواية : فقلنا : ٠ N E‏ قال لا وا الله » إن 


. ۲٠١ : الشعراء‎ )١( 
. ۲۳: الشوری‎ )۲( 
EES الأحزاب‎ (۳) 
۔ کتاب المناقب ۔ ۲۲ باب في مناقب أهل بيت النبي م وقال : هذا حديث حسن‎ ٥۰١ ) ٦٤ / ۵ ( الترمذي‎ _ ۸ 
. غريب » إا نعرفه من هذا الوجه‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي‎ ) ٠٠١ / ٣ ( والمستدرك‎ 
. كتاب فضائل الصحابة - ؛ - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ - ٤٤ ) ۱۸۷۳ / ٤ ( مسلم‎ - ۹ 


0۰ 
رأة تكونٌ مع الرجل العصرَ من الدهر » ثم يطأقًها فترجع إلى أبيها وقومها . 

۰ . » روی‌الطبراني عن جابر أنه سمع عر يقول للناس حين تزوج بنت علي : ألا 
هوني ؟ معت رسول الله هلي يقل : « ينقطحٌ يوم القيامة كل سبب ونسب » إلا 
سبي ونسي » . 

من هذه النصوص وأمثالما نعلم أنه قد خص آل بيت رسول الله م - أي ما أطلقى عليه 
هذا الاسم - بأحكام » ومن ذلك آنه وجب هم في أعناق السابين الاحترامٌ » ويتأكد هنذا 
الاحترامٌ كا ضاقت الدائرة » فإذا وصلت إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فههنا قطب 
دائرة الحبّة والاحترام . وذلك أله ولد لرسول الله ب من خديجة اربع بنات وذكران كلهم 
توفُوا في عهد رسول الله بل إلا فاطمة فقد تأحرت عنه » وجاء له من مارية القبطيّة 
رضي الله عنها ابنة إبراهم » وقد توفي صغيراً » لقعد توف اناه الذكور وهم صغار ولم 
تنجب بنتناه اَم كلشوم ورقيّة » ولقدأنجبت زینب رضي الله عنها لکن ذريتها لم تسةر » 
وفاطمة وحدها هيإ التي أنجبت وبقي عَقَّها فاسترّت ذرَيّة الرسول بي في أبناء علي رضي 
الله عنه » وهذا وغيزه عا سنراه قلنا : إِنٌ هذه الدائرة تخص بمزيب الاحترام . 

والنصوص التي مرت معنا دل على وجوب عبّة آل بيت رسول الله بإيله وأتهم مظنة 
الهدى والمداية » وأنهم حل عنناية رسول الله بم في الآخرة م ومن اتصل بم » والملاحظ 
أن رواية ملم أخرجت من كامة آل البيت أزواجه عليه الصلاة والسلام وأدخلت دائرة 
محدّدة في هذه » الكامة » والأمر جملته بحتاج إلى تفصيل : 


فقد توضعت حول هذا الموضوع خلافات كثيرة بين أهل السنة والمجماعة من جهة وبين 
بعض الفرق التي انشقّت عن جسم الأَمّة الإسلاميّة من جهة أخرى فن غال إلى حاقد » وكل 
ذلك يترك آثاره على مسيرة الإسلام والسامين » ۴ أنه بسبب من الجهل أو العصبيّة يدخل 
الكثيرون في دائرة الضلال أو الفسوق أو الكفر لموقف من آل بيت رسول الله بإ »> ونحن 
ذاكرون في هذا الفصل ما يرتاح له قلب المسم وعقله إن شاء الله تعالى وما هو محل 


٠١‏ . أورده الميشي في جع الزوائد ( ٠۷١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجايما رجال الصحيح غير 
الحسن بن سهل وهو ثقة . 


1۱ 
الاعتبار والنجاة . 


لإ بج ي 


تطلق كامة آل البيت على معنى أم ومعنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص فهي بعناها 
الأم يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة » وهي بعناها العام يدخل فيها أزواجه وبناته وأحفاده 
وأقاربه الأدنون » وهي بعناها الخاص يدخل فيها من حرمت عليه الصدقة على خلاف بين 
الفقهاء في ذلك » ورواية مسلم المذكورة تذكر إحدى وجهات النظر» وهي بعناها الأخص 
يدخل فيها علي فاطمة وأبناؤها وذرَبّة الحسن والحسين خاصة . 

فلكامة آل البيت إذن معان متعددة باعتبار المقامات › فهي ترد على أكثر من معنى › 
والسياق هو الذي يعطيها مدلو هما الأع أو الأخص » فهي ترد ويراد بها جي الؤمنين ولو 
کانوا عصاة » لان كل مؤمن بينه وبين الرسول ب رحم فالله عز وجل يقول : 

التّبي الى بالمؤمنين من أنشيهم وأزواجة أُمَهَانَهُم € أي وهو أبوم » وعلى هذا 
حمل بعض العاماء كامة آل البيت إذا وردت في الدعاء فقولنا : ( اللهم صل على سيدنا مد 
وآله ) يراد بالال هنا كل المؤمنين على رأي هؤلاء > وفي مقام الزكاة يراد بالآل بنو هاشم 
وبنو عبد الَطألب عند الشافعيّة » وبنو هاشم فقط عند المالكيّة والحنابلة . وآل علي وآل 
جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث عند الحنفية » وعلى هذا الخلاف حمل كل من 
المذاهب كلمة آل البيت حيث وردت في بحث الزكاة في نها لا تجوز محمد وآل بيته » وقد 
وردت نصوص تدخل في أهل بيته أزواجه عليه الصلاة والسلام خاصة ون قوله جل جلاله 
انتا يري الله يذهب عنكم الرَّجْس امل البيت وَيّطهَركُم تطهيراً  )‏ قد جاء في 
سياق الخطاب لأزواجه عليه الصلاة والسلام . 

۱ »٭ روی ابن أي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس  :‏ إلا يري الله يذهب 


. ٦: الأحزاب‎ )١( 
. ٠۳: الأحزاب‎ )۲( 
. وإسناد هذه الرواية حسن‎ . ) ٠۸۴ / ۳ ( رواه ابن ابي حاتم في تفسیره فیا عزاه إلیه ابن کثیر في نفسیره‎ - ۱ 
. والمباهلة : أن يجتع القوم إذا اختلفوا في شيء ؛ فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا‎ 


1Yo 


عَنكُم الرّجس أل البَيْت ‏ . قال : نزلت في نساء الني بإ . م قال عكرمة : من شاء 
باهلتّه » أا تزلت في نساء الني ب خاصة . 

وعلق ابن كثير على قول عكرمة » فقال : فإن كان مراد أن كن سبب الزول دون 
غيرهن » فصحيح » وإن أريد أن المراد فقط دون غيرهن » ففي هذا نظر » فإإنه قد 
وردت أحاديث تدل على أن المراد أم من ذلك . 

۴ جاءت نصوص تخص علياً وفاطمة والحسن والحسين بالذكر : 


وروی اد والترمذي عن اَم سلمَة أن الني بل جَلل على الحسن والحسين 
وعليّ وفاطمة م قال : « هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجُس وطمّرم 


تطهيرا » قالت أَمٌ سَلَمَة : ونا منهم يا رسول الله ؟ قال : « إنك إلى خیر» . 

وهذا الحديث يدل على أن الآية أع من أن تكون في أزواج رسول الله بل فقط . 

۲ - » روى الترمذي عن سعد بن أي وقاص قال : لما نزلت هذه الآية : ظ نَع 
أَبْنَاءَنا وأبْتاء گم ونساءنا ونساءكم الآية دعا الني ب علياً وفاطمة وحسناً وخسيناً 
فقال : « الله هؤلاء أهلي » . 
فهذان نصان يذكران آل البيت بالعنى الأخص . 

4 » روى أحمة والطبراني عن عائشة قالت : ادي لرسول الله ل قلادة 
من جَزع مامعة بالذهب » ونساؤه مجتعات في بيت كلهن » وأمامة بنت أبي الماص 
۲ _ امد في مسنده (۹/ ۲۰۲ . 

والترمذي ( ٠۰١ ) 1۹٩ / ٠‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ١‏ - باب فضل فاطمة بنت محمد به ٠‏ 
جلٌل : غطی وکسا . 
حامتي : الحامة : القرابة القرية وبخاصة الإنسان . 
۴ - الترمذي ( ٤۸ ) ۲۲۵ / ٥‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۔ ٤‏ ۔ پاب « ومن سورة آل عران » . وقال : هذا حدیث حسن 


غریب صحیح ۰ 
٤‏ _ امد في مسنده ( ۲١١ ۰۱۰۱ / ٩‏ ) . 
قال في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني واللفظ له وأحمد باختصار وأبو يعلى وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن . 


الجر : ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان . 


or 


٠‏ جارية تلعب في جانب البيت بالتراب » فقال رسول الله بم : « كيف ترين 

» فنظرنا إليها فقلنا : يا رسول الله » ما رأينا أحسن من هذه قط ولا أعجب » 
فقال و SE I SA‏ آخت اوا ال 
إل » قالت عائشة : فأظامت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري 
منهن » ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذي أصابني » ووجمنا جيعاً سكوت » فأقبل ها حت 
وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص شري عنا . 

دل هذا الحديث على أن أحفاده من غير فاطمة من أهل بيته » فن باب أولى أبناؤه 
وبناته » ولذلك سنعقد ( وصلا ) ههنا عن أبنائه وبناته وأحفاده » وقد مر معنا حديث 
مسار الذي ذكر فيه زيد بن أرق وجهة نظره التي تذكر آل عقيل وآل جعفر وآل عباس » . 
لكنٌ هناك نصوصا تدخل غيرم معهم في حرمة الصدقة . 

٥‏ » روى مسلم عن المطلب بن ربيعمة بن المحارث أنه قال : اجتتع 
ربيعة بُ الحارث وَالْعَبًاس بن عَبْد المَطلب . فالا : : اله ١‏ لؤ شتا هذبن العلاتين 
(قالا لي لقصل بن عباس ) إلى سول اله بل فكلتاء » فأئرة هُمَا على هذه 
الصدقات » اديا ما يُوذّي الاس » وَأصَابا مما يُصيب الاس ! قال : بَا هما في ذلك 
جَاءَ علي ب ابي طالب رقف علنهنا . فذكرا له ذلك . قال علي بن أبي طالب : 
لامعلا . وله ! ماهو بقاعل . فاثتخاة رَبيقة س الحارث فال : ولل ؛ ما تطح هنا إلا 
قاسة منك لتا . قولله ؛ أقذ يلت عفر رئول اله هله فنا تساه ليك . قال علي : 
E O a E E E A Î‏ 
الخجرة . قشنا عنتقا . ى جا قاح باذاننا . ئ قال : « حرجا ها ثُقرران » ف 


٥۔‏ مسلم ( ۲ / ۷۵۲ ) ۱۲ ۔ كتاب الزكاة - ١ه‏ . باب ترك استعمال آل الني على الصدقة. 
وأو داود ( ۲ / ٠٤١‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في بيان مواضع قسم الس وسهم ذي القر . 
والسائي ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الزكاة ‏ باب استعال آل النبي يي على الصدفة . 
فانتحاه : عرض له . 
التفاسنة : البخل والمعنى : أي إلا بخلاً منك علينا . 
تَصرران : ما تخبانه في صدور من الكلام . 


of 


ھ 


حل وَدخلنا عله . وهو يوذ عند ريسب بنت جخش . قال : فتواكلتا اكلام » ثم 
احا قال تا زرل الها ات ابن اناس وول الاس E‏ 
فجشتا رتا على عض هذه الصَدَقات. فنوڏّي إلَْك ‏ يودي الناس » ولْصيب كما يُصيښُو ن قًال: 
کت طو یلا خی أرذنا أ كلّم. قال :وغل تز ینہا تلمع ایتا ین ق راء الحجاب أ لگنا 
قان : ل قال : « إن الصدقة لا تنجَغي لآل مُحَمَرِ مُحَمّدٍ . إنما هي أَوْساح الاس FE‏ 
ي مَحْمِية » ( وان على الس ) « نفل بُ الْارث بن عبد الطب قان 
CE‏ نک هذا للام ابنتىك » ( لقصل بن عَبًا س ) فانک . 
وال لوقل ا الخارث 4 کے هڌا ا ايتاك ٤‏ ( ل( فاخي . قال 
ا طدق عَنهُمَا من الحم كَذا وَكَذا» قال الزْري ولم تة لي 


وكل ذلك دعانا إلى أن نعقد ( وصلا ) عن بعض من يدخل في آل بيته في الدائرة 
الأوسع . وعلى هذا فسنعقد في هذا الفصل عة وصول : 

وصلا عن أزواجه » ووصلاً عن آبنائه وبناته وأحفاده ومنهم الحسن والحسين » ووصلا 
عن بعض أقاربه من يدخلون في دائرة آل البيت بالمعنى الخاص . 

وقد كان من حق الحسن أن نذكره أثناء الكلام عن الخلفاء الراشدين لكتا قدمناه 
هنا » وان من حق علي رضي الله عنه أن نضعه ههنا فذكرناه مع الخلفاء الراشدين وتقدم 
الكلام ههنا عن سنذكرم اضطرنا إليه سياق الكتاب . وهذا عذرنا لمن ينتقدنا لم لم نقدم 
الكلام عن أي بكر وعر وها أفضل الأَمَة بعد رسوها عليه الصلاة والسلام »> ونحب أن 
ننبّه أن من نذكرم هنا اجتع مم فضلان : فضل الصحبة إذا توافرت شروطها » وفضل 


أوسا الناس : تنبيه على العلة في تحريها ومعنى أوساخ الناس أا تطهير لأموام ونفوسهم . 

ية : هو ابن جنزء بن عبد يغوث الزبيمدي حليف بني سهم من قريش كان قدي الإسلام وهاجر إلى الحبشة 
وان عامل رسول اله 4 على الأخاس 

وان على الس ؛ يتولى أمر خمس الغنية الذي من مصارفه ذوو القربى . 

أملدق المرأة : سى هما صداقاً . 


1o0 
. القرابة » وهناك استطرادات يضطرنا إليها السياق سنتحدّث عنها مناسبتها‎ 

۹ ۔_ » روی أحمد عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله يفم : , إني تارك في 
خلفن + كنات اله عر وجل > مدو ما ين الما والارض أوعا ن الساء ال 
الأرض » وعترتي أهل بيتي › وإنا لن يفترقا حتى يردا على الحوض . 
والذي نفسي دة لا صتا أهل الت اعد إلا أدخلة اله البارت 


۸ ٭ روی الحا عن عبد الرمن بن أبي ليلى قال : لقي كعب بن عُجرة فقال : 
ألا أهدي لك هدية معتها من النيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ قلت : بلى فاهدها إل 
قال : سانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاةٌ عليك أهل 
ابیت ؟ قال : « قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مدٍ ۴ صليت على إبراهم وعلى 
آل إبراهي إنك حي ية اللهم بارك على مد وعلى آل مد کا باركت على 
إبراهي وعلى آل إبراهم إنك حميد جيذ » وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفاً 
بعد حرف الإمام مد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح › وإغا 
خرجتّه ليعلم الستفيد أن أهل البيث والآل جميعا م › وأبو فروة هو عروة بن الحسارث 
المداني من أوثتق التابعين بالكوفة . 

۹ » روى البخاري عن عبد الله بن عم رضي الله عنها : أن أبا بكي قال : اربوا 
مدا بم في أهل بيته . 


۰ _ » روى الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين أن النبي بي بايع الحسن والحسين 


۹ ۔_ امد فی مسنده ( ۱۸۲/۵ )۰ 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) ؛ رواء أحمد وإسناده جيد . 
۷ _ المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حدیٹ صحیح على شرط مسلم ولم بخرچاه وسكت عله الذهي . 
۸ _ المستدرك ( ۱١۸/۴‏ ) . 
۹ _ البخاري ( ۷ / ۷۸ ) ٦۲‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ - باب مناقب قرابة رسول الله إل . 
_ أورده الميي في ممع الزوائد ( >٠١ / ٦‏ ) وقال : رواه الطراني ؛ وهو مرسل » ورجاله ثقات . 


1۲0٦ 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفرٍ وهم صغار ولم يَبقلوا ولم يَْلغوا » ولم يبايع صغيرا‎ 
إلا منا.‎ 

١‏ -_ »× روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لو : د خيرم خيرم 
لأهلي من بعدي » قال أبو خيثة : الناس يقولون لأهله وقال هذا لأهلي . 


* +X + 


= يبْقلوا : بقل وجهه : إذا نبتت يته . 
١‏ -_ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أبو يعلي ورجاله ثقأت . 


الو لاقل 
3 ن 
ازولجه یه الاه الیل 


10۹ 
توطئة : 


الحديث عن أزواجه جزء مهم من الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام » فلا ينفصل 
الكلام عن أزواجه عن الكلام عنه › ثم إن أزواجه عليه الصلاة والسلام هن القدوة لامرأة 
القاة والساء كان جرا كرا من :اج الإسان وإن فة الام كل دارة 
مهمَّة من دوائرالجتع فن الهم أن يتعرّف الإنسان على رسول الله بم في أسرته . وهذا 
الوصل والوصل الذي بعده يعطينا صورة عن الرسول ا ٤‏ أسرته ويعطينا صورة عن 
أكل أسرة في تاريخ الوجود » وسنذكر بين يدي نصوص هذا ( الوصل ) مقدّمتين : 

ا ا فسن اليل ين ازواجه ...... وكان الكال في البحث يقتضي 
أن تذكر مع ترجمة كل من زوجاته عليه الصلاة والسلام مموع رواياتها عنه عليه الصلاة 
والسلام فهي امقصود الأعظم من الترجمة » وبذلك تظهر الصورة الحقيقيّة عن حياة الرسول 
ا الزوجيّة » لك هذا سيور على أبحاث هذا الكتاب الأخرى لأنَ مرويات الزوجات 
ذات موضوعات متعددة » وهذا يقتضي أن نذكرها عند موضوعاتا في هذا الكتاب » ومن 
قبل قلنا إن هذا الكتاب بكل أقسامه مع تفسير القرآن هو السيرة كلها »› فليعتبر القارئ 
إذن أن الحديث موصول عنه وعن زوجاته في بقية أقسام الكتاب » ومن هنا فإ قارى 
هذا البحث عن زوجاته سيجد فراغات كثيرة وقصوراً كبيا > إلا أن ذلك من مقتضيات 
طريقتنا في عرض السنَة في هذا الكتاب » وني الأصل فان جامعي السنة يتحدثون عادة عا 
يسمى بالمناقب › وهذا البحث يكاد يكون أشبه بذلك . 


XN 


۳1۰ 
المقدمة الأولى 
محة عامّة عن أزواجه وسراريه عليه السلام 

قال المباركفورى : 

معلوم أن الني يھ کن متا زأ عن أمته بحل التزوج بأکثر من أ ربع زوجات لأغراض 
کر ان دة من عة عون فلات في راه هق ت مات عتهن راتان 
توفيتا في حياته » إحداها خديجة » والأخرى أم امساكين زينب بنت خرية . واثنتان ل 
يدخل ا . وها هي أسماؤهن وثيءَ عنهن . 

. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها‎ ١ 

۲ سَوْدَة بنت رَمْعَةَ > تزوجها رسول الله بم في شوال سنة عشر من النبوة » بعد 
وفاة خديجة بأيام » وكانت قبله عند ابن عم ها يقال له السكران بن عرو فمات عنها . 

۳ غاغة بت أي بكر الضديى تز وها ق وال نة إحدى شثرة من النبوة › بعد 
زواجه بسودة بسنة › وقبل المجرة بسنتين وخمسة أشهر » تزوجها وهي بنت ست سنين › 
وبنی بها في شوال بعد بدر- على ما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات - › وكانت 
بكرا » ول يتزوج بكرا غيرها » وكانت أحب الخلق إليه »> وأفقه نساء الأمة » وأعلمهن على 
الإطلاق ٠.‏ 

٤‏ حَفْصَةٌ بنت عر بن الخطاب » تأيّمتمن زوجها خيس بن حُذافة السهمي بين 
بدر وأحد . فتزوجها رسول الله بإ سنة ۲ ه . 
الساكين » لرحمتها إيام ورقتها عليهم »> كانت تحت عبد الله بن جحش » فاستشهد في 
أحد » فتزوجها رسول الله له سنة ٤‏ ه . ماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة أشهر . 

أم سامة هند بنث أبي أمية » كانت تحت أبي سلمة » فمات عنها في جمادى الأخرى 
سنة ٤‏ ه فتزوجها رسول الله ب في شوال من السنة نفسها . 
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۷ زینب بتت جَخش بن رياب من بني أسد بن خزية » وهي بنت عة رول الله 
به » وكانت تحت زيد بن حارثة _ الذي كان يعتبر ابنا للني بهم - فطلقها زيد . فأنزل 
الله تعالى يخاطب رسول الله ب $ قَلَنًا قصّى َي مِنْهَا وَطراً زَوجتاكهًا 4 وفيها 
نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني . تزوًجها رسول الله بلي في ذي القعدة 
سنة مس من ألهجرة . 

۸ - جويرية” بنت الحارث سيد بني الصطلق من خزاعة » كانت في سي بني امصطلق في 
سهم ثابت بن قیس بن شماس فکاتبها › فقضی رسول الله لھ کتابتها › وتزوجها في شعبان 
له هھ 
إلى الحبشة » فارتد عبيد الله وتنر وتوفي هناك » وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها › 
فاما بعث رسول الله بل عرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في ا حرم سنة ۷ ه . 
خطب عليه ام حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شُرَخبيل بن حَسَنّة . 

١‏ ۔ صفية بنت حُيَي بن أخطب من بني إنرائيل » كانت من سي خيبر » فاصطفاها 

١‏ مهونة بنت الحارث أخت ام الفضل لبابة بنت الجارث » تزوجها في ذي القعدة 
سنة ۷ ه » في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بن الرسول بإ > وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان 
خدة بنت خويلد وزينب أم الساكين ۔ في حياته » وتوفي هو عن التسع البواقي + 

وأما الاثنتان اللتان لم يبن با فواحدة من بني كلاب › وأخرى من كندة وهي المعروفة 
بالجونيّة . وهناك خلافات لا حاجة إلى سطها . 

وأما السراري فالمعروف أنه رى باثنتين إحداها مارية القبطية . أهداها له الْقَوقس 


. ۴۷: الأحزاب‎ )١( 


1۹۲ 
فأولدها ابنه إبراهم الذي توفي صغيراً بالمدينة في حياته ب > في ۲۸ / أو ۲۹ من شهر 
شوال سنة ٠١‏ ه وفق ۲۷ يناير سنة ٠۲‏ م . والسرية الثانية هي رّيحانة بنت زيد 
النضرية أو القَرظية » كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه » وقيل بل هي من أزواجه 
i‏ > أعتقها فتزوجها والقول الأول رجحه ابن القم وزاد أبو عبيدة اثنعين أخريين ؛ 

جيلة أصابها في بعض السي » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . اه . 
* + *%* 
المقدمة الثانية : في التفضيل 
قال الشيخ عبد السلام اللقاني : 
وأما تفضيل الزوجات الشريفات » فأفضلَهّنَ : خديجة » وعائشة » وفي أفضلهن خلاف › 
صحح ابن العاد تفضيل خديجة وفاطمة › فتكون أفضل من عائشة وما سكل السبكي عن 
ذلك قال : الذي نختاره وندين الله به » أن فاطمة بنت سيدنا مد به أفضل مم أمها 


خدية ثم عائشة . 

واختار السبكي أن مرم أفضل من خديجة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « خير نساء 
العالين مرم بنت عمران » ثم خديجة بدت خويُلد » ثم فاطمة بنت محمد ب » نم 
آسية بنت ماحم امرأة فرعون » ٠"‏ وللاختلاف في نبوا . 

أقول : التفضيل لفاطمة على خدية من حيثية كوها جزءا من رسول الله بي 
والتفضيل لخديجة على فاطمة من حيثية ما قامت به . 

قال الشيخ اللّقاني : 

وقال شيخ الإسلام في شرح البخاري : الذي أختاره الآن أن الأفضلية محولة على 
أحوال » فعائشة أفضلّهن من حيث العام » وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له صلى الله 


(۱) رواه احد في مسنده ( ۱ / ۲۲۲ ) عن ابن عباس . 
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عليه وسام في المهمات » وفاطمة من حيث القرابة »> ومريم من حيث الاختلاف في نبوا › 
وذكرها في القرآن مع الأنبياء > وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية » ولكن م تنذكر مع 
الأنياء » وعلى ذلك تاريل الأخبار الوازدة في أفضليتهن » وهنا جيد إن قلتا : إن التفضيل 
بالأحوال وكثرة الخصال الميلة > وأما إن قلنا : إنه باغتبار كثرة الثواب » فالأقرب الوقفة 
کا هو قول الأشعري . 


وفي كلام البرهان المي أن زينب بنت جحش تلي عائشة رضوان الله تعالى عليها » ولم 
يقف أستاذنا على نص في باقيهن » ولا في مفاضلة بعض أبنائه الذكور على بعض › ولا في 
المفاضلة بينهم وبين البنات الشريفات » سوى ما شرف الله به الذكور على الإناث مطلقا › 
ولا بينهن سوى فاطمة » بأًا أفضل بناته الكريات › ولا بين باق البنات سوى فاطمة مع 
الزوجات الطاهرات » وإن جرت علة فاطمة بالبعضية في الجيع › فالوقف أسلم » والله 


أعل . اه . 


وهه سيرة مختصرة للزوجات الطاهرات . 


1£ 
١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

يقول الذهي في سير أعلام النبلاء : 

خدية أَم المؤمنين وسيدة نساء العا مين في زمانها » أَمّ القاسم ابنة خويللد بن أُسد بن 
اک و ا و ی ا 

ومناقبها جة » وهي ممن كَمّلت من النساء . كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كرية › 
من أهل الجنة > وكن الني بم يثني عليها » ويفضلها على سائر أَمهات المؤمنين ويبالغ في 
تعظيها » بجيث إن عائشة كانت تقول : ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة › من كثرة 
ذکر التي ےا 

ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسام أتها لم يتزوج امرأة قبلها » وجاء منها عة 
أولاد › ولم یتزوج علیها قط »> ولا تسرّی علیها قط » ولا تسرّى إلى أن قضت نحبها » فوجد 
لفقدها » فإنها كانت نعم القرين وكانت تنفق عليه من مالها » ويتجر هو صلى الله عليه 
وسم ما . 

قال الزبير بن بكار : كانت خديجة تدعى في ال جاهليّة الطاهرة » وها هي فاطمة بنت 
اة الما ا 

كانت خديجة أولاً تحت أبي هالة بن زرارة القيي » ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد 
ابن عبد الله بن عر بن مخزوم » تم بعده الني ب » فبنى بها وله خمس وعشرون › وكانت 
ا ن تخ ع ةة فن غا أن عة وك فة ان فر الاد 
وقیل : توفيت في رمضان ودفنت بالحجون ( هو جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ) عن 
مس وستين سنة . 

قال الواقدي : خرجوا من شعب بني هاشم قبل المجرة بثلاث سنين فتوقي أبو طالب »> 
وقبله خديجة بشهر وخسة أيّام > وقال الحا : ماتت بعد أبي طالب بثلاثة ايام . 
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قال ابن إسحاق : تتابعت على رسول الله بلع امصائب ملاك أي طالب وخدية › 
وكانت خديجة وزيرة صدق وهي أقرب إلى فصي من النبي بي برجل ‏ » وكانت مول › 
فعرضت على الني ي أن بخرج في ماما إلى الشام فخرج مع مولاها مَيْرة » فلما قدم 
باعت خديجة ما جاء به فأضعف » فرغبت فيه › فعرضت نفسها عليه فتزؤجها › 
وأصدقها عشرين بكرة . 

فأولادها منه : ( القاسم › الطيب »› والطاهر › ماتوا رضعا » وة 4 وز ينت وام 
كلثوم › وفاطمة ) . 

قال الشيخ عز الدين بن الأثير : خديجة أل خلق الله ألم يإجاع المسامين . 

وقال الزهري » وقتادة »> وموسى بن عقبة » وابن إسحاق › والواقدي › وسعيد بن 
حى : أول من آمن بالله ورسوله خديجة › وأبو بكر » وعلي رضي الله عنهم . 

قال الواقدي : توفيت في رمضان ودفنت بالحجون . 

وقال قتادة : ماتت قبل المجرة بثلاث سنين > وكذا قال عروة اه كلام الذهي . 

وهذه صوص تتحدث عنها : 

۲ _ » روى البخاري ومسام عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : “معت 
رسول الله بر يقول : « خير نسائها : مرم بنت عمران » وخيرٌ نسائها : خديجة 
بنت خویلد » . 


ال ایو کرب 4 راشان وکن إل الباء والارض : 


) يعني کان قصي جدها الثالٹ وجد الني لي الرابع 4 
)١(‏ لا رأت فيه من أمائة وبركة وما حدث به ميسرة عن خصاله الجيدة . 
. البخاري (۷ / ۷۰ ) ۰ كتثاب أحاديث الأنبياء - ٠‏ _ باب < وإذ قالت الملاثكة يا مرم إن الله اصطضاك 
وطهرك واصطلفاك على نساء العالمين € . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸1 / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ - باب فضائل خدية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 
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۴ - » رو البخاري ومسلم عن أي عَرَيْرة برضي اله نة قال : أتى جبْريل عليه 
انلام التي لل > فقال : يا ر OE‏ تت » مَعَها إتاء فيه إِذَامٌ - أو 
E 2‏ 


ادي م لتاق خط سرا د چا 
في الأرض أزبعة خطوط فال ٠‏ اندرو ما هذا ؟» فقالوا : الله ورسوله أغار » فقال 
رسول الله بلي : « فصل ناء اهل الجنة حَدية بنت خويلد » وَقَاطمَة ابنة 
محمد » وَمَرم ابنة عثران » وأسية ابنة مراحم امرأة فرْعون » . 
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» روی الطبراني عن ابي بن عبد اله أن رسو ل اله بره سيل عن ) خديجة 
انها مات یلآ تازل القرائضٌ والأخکام › قال : « بضر ا تھا عَلّى نهر من EE‏ 


wb 


في بَيْت من قصب لا لعو فيه ولا صب » وَل عن أبي طالب هل نَقَمتَة ؟ قال : 


» ار چتة من جه إلى ضام نها 


۴ _ البخاري ( ۷/ ۱۳۲ ) ٠۲‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار - ۲٠١‏ ۔ باب تزويج الني ب خحديجة وفضلها رضي الله عنها . 
ومسلم ( ۱۸۸١ / ٤‏ ) ٤ء‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ . باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
قد أتعك : معناه توجهت إليك . 
فإذا هي أتتك : أي وصلتك . 
فأقراً عليها السلام ؛ أي سام عليها . 
ببيت في الجنة من قصب ؛ قال جهور العاماء : المراد بالقصب قصب اللؤلؤ اجرف كالقصر المنيف › وقيل قصر من 
ذهب منظوم ٻالجوهر . 
صب : الصخب الصوت الختلط المرتفع . 
نصب : النصب المشقة والتعب . 
4 .امد فی مسنده ( ۱ / ۳۱۹ ) والطبراني فی الکییر ( ۲۳۳٣/۱۱‏ ) . 
والحا؟ ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه وأقره الذي . 
وأورده الميغي في جمع الزوائد ( ٩‏ / ۲۲۴ ) وقال : رواه أحد وأبو يعلى والطبراني ورجامم رجال الصحيح . 
٠‏ _ أورده الميثي في تمع الزوائد ( ٩‏ 7 ۴۲۴ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار » ورجاما رجال 
الصحيح غير الد بن سعيد وقد وثق » وخاصة في أحاديٹ جابر . 
الضحضاح : القريب القعر . 
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e‏ والترمذي والحا؟ عن تس بن مالىك رضي اله عنة قال : قال 


نول الله ي : ت ا من سء العَالمينَ : مَرْيَمّ بنت عمران » وخديجة بنت 
ولد » وقاطتة بشت عد بال » أسة رأة فقون » . 


۷ - » روي البخاري ومسا عن عائشة رضي الله عنها قات : ما غرت على أَحَدٍ 
من ناء الني به تا زت على خديجة قط » وما زتها » ولك کان الني به بكر 
ذکرھا › وربا ذب الشاة ء تم يقْطْعَها أعْضَاءٌ » م يَبْعَتّها في صذائق خی ۾ فا قات 
له : گأئه ل يَكُنْ في ادنا رأة إلا خديجة » فقول : « إنها انت » انت » کان لي 
a‏ 

وف رواية قات : وَبزوْجَني بَفدها بتلاث سنن › وَأَمَرَهٌ ربّه ع وجل - أو جبريل 
عليه السلام - أن يُبشرها بيت في الجنة من قمتب . 

قال في روَاټة ٩‏ : مره الله عر وجل آڻ برها بيت مڻ قصب ٬‏ قٳِڻ کان ليذب 
الشَاة » فَيهْدي في خلائلها منها ما يَسعهَن . 

رفي أخْرّى ‏ : وان إذا دح الشاة قول : « رسوا بها إلى أمدقاء خديجَة» 
قات : فأغضیته ؤم » فلت : خديجة ؟ ققال ؛ « إني رُزقت حُبّها» . 


۔ امد في مسنده (۳/ ۱۳١‏ ) . 
والترمذي ( ٠١ ) ۷١۲ / ٠‏ كتاب المناقب ۔ ٠١‏ باب فضل خديجة رضي الله عنها . وقال : هذا حسديث 
صحیح . 
والحا؟ ( ۴ / ۱۵۷( ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وار يخرجاه بهذا اللفظ » وأقره الذهي . 
۷ . البخاري ( ۲ / ۱۴۴ ) e ٩۴‏ ۲ باب تزويج الني بير خديجة وفضلها رضي الله عنها . 
وسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸۸ / ٤‏ ۔ کتاب فضائلى السحابة ۔ ٠١‏ - باب فضائل خديجة أم الؤمنين رضي الله تعالى عنها . 
)١(‏ البخاري في الموضع السابق . 
(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسل في الموضع السابى . 
خلاللها : اللائل : جع خليلة » وهي الصديقة » والخليل : الصديق ٠‏ 
(۲) مسام في تفس الموضع السابق . 


۳۸ 


ا 


وف أخرى قالت ‏ : اسَادّتت هَالَة بنت حوَيلد EE‏ سول الله 
چ e: rs‏ قالة بنت يلد 


لحر قذ أبدلك الله حيرا مها . 
فلل + قالت ا : ماغزت لني بل غلی اثأٍ من نسائه » مات عا خديجة› 
لكر ذكرة اها ء وخا رابنا فط ٤‏ وقالت : ل يتزؤج الني بإ على خديجة حتى 


في رقاية الترْمذِي قالت ‏ : مَاغرْت عَلى أحَد بن أزواج الني يله مارت على . 
خديجَة › وَمَاٻي أن أكون أذرَكنّها › وَمَا ذاكَ إلا لكَثْرَة ذکر رول الله به لما > وإ 
گان لَيّذبح الشاة » هينبم بها صدائق خديجة › فيهديها لن . 

O‏ ل ا 
به إلا بد ما ماقت » ولك أن سول الله له بشرّها بيت في الجنة من ق 
يعني : من قصب اللؤأو ‏ لا صَخَب فيه ولا صب 

۸ + * روق البخاري ومسل عن إماعیل بن آي خا قال : قلت لبد الله بن أي 
أف ا NT‏ بشرغا بت في الد 


٤ 


. قي الموضع السابق‎ ) ٠١١/۷ ( البخاري‎ )١( 
. في الموضع السابق‎ ) 1۸۸۹ / ٤ ( ومسلم‎ 
. فعرف استئذان خديجة : أي صفة استئذان خديجة لشبه صوتها بصوت أختها » فنذكر خديجة ذلك‎ 
. فارتاع : ارتاع : افتعل من الرَوْع » وهو الفزع » كأنه طار لبه نّا سم صوت أخت خدة‎ 
حراء الشدقين : معناه عجوز كبيرة جداً . حقى قد سقطت أسنانا من الكبر ولم يبق لشدقيها بياض شيء من‎ 
. الأسنان » إا بقي فيها رة لثانتها‎ 
. مسلم في نفس الموضع السابق‎ 

(۳) الترمذي"( ٠١ ) ۷١۲ / ٠‏ كتاب الناقب ۔ ٠١‏ - باب فضائل خديجة رضى الله عنها . 

۱۲۸ - البخاري ( ۷ / ۱۲۳ ) 1۴ . كتاب مناقب الأنصار- ۲١‏ باب تزويج النبي بإللي خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها . 

ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸۸ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ١١‏ ۔ باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها . 


1۹ 

قال في الفتح : وعند الطبراني في « الأوسط » من حديث فاطمة قالت ؛ قلت 
يارسول الله أين آمي خديجة ؟ قال : « في بيت من قصب » قلت أمن هذا القصب ؟ 
قال : , لا > من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت » قال السهيلي :+ النكتة في 
قوله : « من قصب » ولم يقل من لؤلؤ . أن في لفظ القصب مناسبة لكوا أحرزت قَصَبَ 
السَبْق مبادرتما إلى الإيان دون غيرها » ولذا وقعت هذه المناسبة في جيع لفاظ هذا 
الحديث انتهى . وني القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه » وكذا كان لخدجة 
من الاستواء ما ليس لغيرها » إذ كانت حريصة على رضاه بكل مكن » ولم يصدر منها ما 
يغضبه قط ج وقع لغيرها . وأما قوله « ببيت » فقال أبو بكر الإسكاف في « فوائسد 
الأخبار » : المراد به بيت زائد على ما أعد الله ها من ثواب علها» وهذا قال « لا نصب 
فيه » : أي ل تتعب بسببه . قال السهيلي : لذكر البيت معنى لطيف لأا ربة بيت قبل 
المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به » فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم 
بعث النبي باه بيت إسلام إلا بيتها » وهي فضيلة ماشاركها فيها أيضاً غيرها . قال : 
وجزاء الفعل يذكر غالباً بلفظه وإن كن أشرف منه » فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت 
دون لفظ القصر انتهى . وفي ذكر البيت معنى آخر ؛ لأن مرجع أهل بيت الني ب إليها ء 
لما ثبت في تفسیر قوله تعالى ‏ إا يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ‏ قالت أم 
سامة « لا نزلت دعا الني بي فاطمة وعليا والحسن والحسين فجالهم بكساء فقال : « اللهم 
هلاه اهل جي اليف اة الرسدى > ورجح أشل الت حو إل 
خديجة » لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها » وعلي نشأً في بيت خديجة وهو صغير م 
تزوج بنتها بعدها » فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها . وقوله ( لا 
صخب فيه ولا نصب ) الصخب بفتح المهملة والمعحمة بعدها موحدة : الصياح والمنازعة برفع 
الصوت » والنصب بفتح النون والمهملة بعدها موحدة التعب . وأغرب الداودي فقال : 
الصخب العيب » والنصب العموج . وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة . وقال السهيلي : 
مناسبة ثفي هاتين الصفتين ۔ أعني النازعة والتعب ‏ أنه ب لما دعا إلى الإسلام أجابت 
خدية طوعأً فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك » بل أزالت عنه كل 
نصب » وآنسته من كل وحشة » وهونت عليه كل عسير » فناسب أن يكون مازها الذي 


NV 
. يبشرها به رها بالصفة المقابلة لفعلها‎ 


۹ - » روى الطبراني عن عائتة أن رَسُول الله له كان يكر ذكر خديجة› 
قلت : ما أكَتَرَ ما تُكُثرٌ من كر خديجة » وقد أخلفة الله تقالى لَك من جوز حَمراء 
الشدقين ۽ » وذ لكت في در » ققَضٍب ريون اله إل با تا يسه عضب مثلة قط » 
رَقال : » الله ` ي وري خا « قلت :يا رول الله اغف 

و رز گان زرل اله إ6 کر نة ل یکن جام بن تاد اا 
والاشتفقار » قال : « وَرَزْقت مني الول إذ حُرمتنه مني » هدا عل بها راح هرا . 

۰ «» روى أحجد عن عائشة قالت : كان رسول الله تألم إذا ذَكَرَ خدية أثنى 
فأحسن الثناء . قالت : فجرت يوماً فقلت : ما أكثر ما تذكرٌ جراء الشدقين قد أبدلك الله 

را هنا فال : « أبدلني الله خير منها ؟ قد آمنت بي إذ كقر بي الاس ء 
وصدقتنی إذ کذبنی الناس ¢ ۋف اها اذ حَرمی الناسٌ ¢ ورزقی الله أولادها 
وحرمي أولاة الناس ¢ 

١‏ - » روى الطبراني عن الزهري قال : لم يزوح رَسول الله به على خديجة 
خی مات 

۲ د » روى الطبراني عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : لما توفت خدية 


RN KN +X 


۹ - المعجم الكبير ( ١١ / ۲١‏ ) وقال الميثي ( ٠٠١ / ١‏ ) ؛ رواه الطبراني وأسائيده حسنة . 
3( المعجم الکبیر ( ۲۳ ١١‏ ) . 
فغدا عل بها وراح شهرآً : أي كررها على مدة شهر . 
۰ د آحمد فی مسنده ( 1 / ۱۱۸ ) وقال المیڅی (۹/ ۲۲ ) : رواه أحمد وإسناده حسن. 
١‏ - قال الميشي في ممع الزوائد ۲١١ / ١(‏ ) : رواء الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
د رواه الطبراني مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح . 


۷۱ 
۲ سَودة ام المؤمنين رضي الله عنها 

يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

سودة أم المؤمنين بنت زمْعَة بن قيس القرشية العامريّة وهي أل من تزوج بها الني 
إل بعد خديجة » وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة . 

E O E EEE IR 
. - فركت رضي الله عنها  أي قل ميلها إلى الرجال‎ 

خا وخ فا البغارق ٠‏ جد ها أبن عاس اوجن بن ند اله 
الأنصاري توفيت في آخر خلافة عر بالمدينة . 

قال اين ست اساست سودة وزو جها فا جرا إن اة : 

قال الأعمش عن إبراهم » قالت سودة : يا رسول الله صلّيت خلفك البارحة فركعمت 
بال 

وقالت عائشة : استأذنت سودة ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة ‏ الناس - وكانت 
امرأة ثبطة - أي ثقيلة ‏ فأذن ها . 

قال ابن سعد : إن عر بعث إلى سودة بغرارة درام › فقالت : ما هذه ؟ قالوا : درام » 
الت ق الغر اة هل ال با جار لى الف 0 را 

يروي لسودة خسة أحاديث » منها في الصحيحين حديث واحد عند البخاري . اه 

حجّت مع رسول الله م حجَّة الوداع ثم لم تحج بعد ذلك لقوله عليه السلام 


. الحطمة : الزحجة » أي قبل أن يزدحم الناس ويحطم بعضهم بعطاً‎ )١( 
. القنع : الطبق‎ )۴( 


۷۲ 
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لأزواجه : ( هذه م ظهور الحصر ) والحصر جمع حصير وهو ما يفرش بالبيت . أي : الْرَْنْ 
وتكن بد عة إلجة: 


وهذه بعض نصوص في أصول الكتاب عنها : 
۳ _۔ » روي الطبراني عن سه بن حتيّْف قال : تم زوج سول الله وه سود 


ع يف 


بنت زمغ » وگانت قله تت السٽكران بن عرو آخي بني غار بن أي . 

٤‏ -_ » روى الطبراني عن عائقة قالّت : تزوج الني ل سود بنت رَمْعَة فَجَاء 
أخوقا من الج عبد بن رَمْعَة فَجَقل يَحتّو عَلى رَأسه التراب » فلَمًا ألم قال : إني أسفية 
َم أحتُو على رَأسي التراب أن ترو الني به سَودة . 

۴ ٭» روئ مسل عن غائة قالت : ما رايت رأة حب إلي أن أكون في 
سٺلاخها من سود بت رَمة . من مرا فيا حدة . قات : فما گبرت جلت ټومها من 
رول الله بم لعائشة . قات : يا سول الله ! قد جَعَلْت يَؤمي منك لعائقَة . فان 
رول الله بيه يقم لعَائشة يمين : يَوْمَها › وَيَوْمَ سَوْدَةَ . 

_ » روى البخاري عن عائشة قالت : خرّجت سودة - بعدما صرب الحجاب ‏ 
لحاجتها » ونت امرأةَ جسية لا تخفى على من يَعرفهًا » فرآها عر بن الخطاب فقال : 
يا سودة » أما والله ما تخقين علينا » فانظري كيف تخرجين . قالت :فانكفأت راجعة› 
ورسول الله ب في بيتي » وإنه ليَتعَثى وفي يده عرق » فدخَلّت فقالت : يا رسول الله » 
إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عر كذا وكذا » قالت : فأوحى الله إليه » ثم رفع عنه 


۴ - قال الميثي في جع الزوائد ( ۲١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني » فيه القاسم بن عبد الله بن مهدي › وهو ضعيف وقد 
وثق » وبقية رجاله ثقات . 
٤‏ _ قال الميثي في جمع الزوائد ( ۲١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۴۵-۔. مسلم ( ۲ / ۱۰۸۵ ) ۱۷ ۔ کتاب الرضاع ۔ ۱٤‏ ۔ باب جواز هبتھا نوبتها لضرجا . 
مسلاخها : السلاخ هو الجلد . ومعناه أن أكون أنا هي 
من امرأة : قال القاضي : من هنا للبيان واستفتاح الكلام . 
حدة :لم ترد عائشة عيب سودة بذلك . بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة » وهي الحدة . 
- البخاري ( ۸ / ٦١ ) ٥۲۸‏ ۔ كتاب التفسير - ۸ _ باب لا تدخلوا بيوت اللي إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين 


YT 


قد أذ 


وإن العرق في يده ما وضعَه فقال : لک ان تخرجُن لجاجتکن » 


۷ -_ » روى أبو داود والترمذي عن عكرمَة مَوْلّى ابن عباس رة الله قال : قيل 


لاہن عباس ا اظ صلاة الصبح : ماتت“فلانة ا 
لَه لج هذه المامة ؟ قال : ُن قد قال رَسول الله بر : و ا 
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فاسجدوأ ؟ » فأي آية أَعْظَمٌ من ذهاب أزواج اللي بيه ؟ . 


+ ج » 


. € ناه € - إلى قوله إن ذلك کان عند الله عظماً‎ en 
. العرق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم‎ 
. أو داود ( ۱ / ۳۱۱ ) كتاب الصلاة » باب السجود عند الآيات‎ _ ۷ 
باب فضل أزواج الني بر . وقال : هذا حديث حسن‎ - ٠٤ - كتاب المناقب‎ ٠١ ) ۷١۷ / ١ ( والترمذي‎ 


غریب لا لعرفه إلا من هذا الوجه . 


VE 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ ٣ 

يقول الذهي في سير أعلام النبلاء : 

عائشة بنت الإمام المشديق الأكبر» خليفة رسول الله بإ آي بكر عبد الله بن أي 
قَحَافَة عڻان ٻن عامر بن مرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مُرُة » بن کعب بن لۇي › 
القرشيّة التَهيّة المكيّة » النبويَّة » أم المؤمنين » زوجة الني به » أفقه نساء الأمَّة على 
الإطلاق » وأمّها أ رومان بنت عامر بن عوير » بن عبد شس » هاجر بعائشة أبواها » 
وتزؤجها ني الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد وذلك قبل المجرة 
ببضعة عشر شهراً »> وقيل : بعامين » ودخل ها في شوال سنة اثنتين » بعد منصرفه عليه 
الصلاة والسلام من غزوة بدر > وهي ابنة تسع . 

روت عنه عاماً كثيراً طيّباً مبارك فيه » وعن أبيها »> وعن عر وفاطمة وسعد › وحمزة 
ابن عرو الأسامي وجُذامة بنت وب أخت عَكّاشة بن محص الأسدي لأمّه وهي صحابيّة 
لها سابقة وهجرة . 

وكانت عائشة امرأة بيضاء جيلة » ومن َم يقال ها : الميراء » ولم يتزوج الني بل 
بكرا غيرها » ولا أحب امرأة حبّها » ولا أعار في أَمَة مد بيه بل ولا النساء مطلقاً امرأة 
أعام منها » وذهب بعض العاماء إلى أنها أفضل من أبيها > وهذا مردود » وقد جعل الله لكل 
شيء قدراً » بل نشهد أنّها زوجة نبينا مي في الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخرة › وإن 
كان للصديقة خديجة شأ لا يلحق » وأنا واقف في أَيّتها أفضل نعم جزمت بأفضليّة خديجة 
عا اوو اا را 

وکان تزويجه بم بها إثر وفاة خديجة › فتزوج بها وبسودة في وقت واحد ثم دخل 
بسودة فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر » فا تزوج بكرا سواها 
وأحبها حباً شدیداً کان يتظاهر به . 

وحبّه عليه السلام لعائشة كن أمراً مستفيضا » ألا ترام كيف كانوا يتحرون هدايام 
.ومها تقرّباً إلى مرضاته . 


%0 


وعن علي رضي الله عنه أنه ذكر عائشة » فقال : خليلة رسول الله م » وهذا 
يقوله أمير ا لمؤمنين في حق عائشة مع ما وقع بينها » فرضي الله عنها » ولا ريب أن عائشة 
ندمت كليّة على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجل » وما ظنت أن الأمر يبلغ ما 
بلغ » فعن عمارة بن عير » عن سمع عائشة إذا قرأت 3 وقرْن في بَيُوتكُنٌ 4 " بكت 
ج تل ارا 

فال انو اا فن س ی مید وال قر غر انات ان عة 
آلاف » وزاد عائشة ألفين » وقال : إنها حبيبة رسول الله ل . 

عن الشعبي أن عائشة قالت : روت لبيد نحوا من ألف بيت » وكان الشعيَ يذكرها › 
فيتعجّب من فقهها وعامها » ثم يقول : ما ظنك بأدب النبوّة . 

قال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة . 

قال حفص بن غياث : حدثنا إسماعيل » عن أبي إسحاق » قال : قال مسروق : لولا 
خروجها إلى حرب المل . 
على عائشة ؟ فقال : كان فيهم وكان » قال : أما إنه لا حزن عليها إلا من كانت أَمّه . 

عن صالح بن كيسان وغيره : أن عائشة جعلت تقول : إن ان فقتل مظلوماً » وأنا 
أدعو إلى الطلب بدمه » وإعادة الأمر شورى . 

وقد سقت وقعة ا لجل مَلْحصة في مناقب عل » وإن علياً وقف على خباء عائشة يلوا 
غل رفا اله ان أو عاب ملكت وا فرعا ل الد 
وأعطاها اثني عشر ألفاً . فرضي الله عنه وعنها . 

1( قال الذهبي : هذا حدیٹ حسن ومصعب صالح لا بأس به . 


(۲) الأحزاب ۲۳١:‏ , 
(۳) ملكت فأسجح : أي قدرت فسهل وأحسن العفو . 


۳۷٩ 
عن عروة بن الزبير : أن معاوية بعث مرة إلى عائشة ئة ألف درم » فوالله ما أمست‎ 
خن افيا الت طا لاما الو اريت فا ها مدرم جا ؟ عالت الا قلت ل‎ 
. عن عطاء : أن مُعاوية بعث إلى عائشة بقلادة ئة ألف ء فقسمتها بين أمهات الُؤمنين‎ 

عن عائشة : أا تصدّقت بسبعين ألفاً ؛ وإا لترقعٌ جانب درعها رضي الله عنها . 

قال مم بن عأمر : حدثنا ابن جُريج » عن نافع » قال : شهدت أبا هريرة صلى على 
عائشة بالبقيع » وكان خليفة مروان على المدينة » وقد اعةرّ تلك الأيام . 

قال عروة بن الزبير : ذفنت عائشة ليلا ء قال هشام بن عروة » ومد بن حنبل › 
و رت هة می کین وال ابو دة سیر بن ال 

عن قَيْس » قال : إن عائشة كانت تَحَدّث نفسها أن تذفن في بيتها » فقالت : إني 
أحدثت بعت رسول الله ب حَدَثاً > ادفنوني مع أزواجه . فدفنت بالبقيع رضي الله عنها . 
قال الذهي : تعنى بالحدث : مسيرّها يوم لجل » فإها ندمت ندامة كُلْيّة » وتابت من 
ا ا ی ایی ا ع 

i 2 ا‎ 

والزبيرٌ بن العؤام » وجماعة من الكبار » رضي الله عن الجميع . 

ومدة رها ٤‏ لات وستون نة وهر : 

ومسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث . اتفق هما البخاري ومام على مة 
وأربعة وسبعين حديثاً » وانفرد البخاري بأربعة وخسين وانفرد مسام بتسعة وستين . 

وعائشة من ولد في الإسلام » وهي أصغرٌ من فاطمة بني سنين . 

وكانت تقول : م أعقل أبويً إلا وها يّدينان الدّين . 

وذكرت أا لحقت بكة سائس الفيل شيخاً أعى يستعطي | ه الذهي بتصرف . 


وقد ذكر الذهبي حوالي ( ۸١‏ ) اسا ممن رَوَوا عنها حديث رول الله و فرضي الله 


1Y 
. عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وشانا‎ 

ومن أم أحداث حياتها في حياة رسول الله ب : 

. حادثة الإفك‎ ١ 

۲ حادثة ضياع عقدها وما ترتب عليه من نزول آية التيَّم . 

۽ - وفاة الرسول بإ في بيتها . 

ومن آم أحداث جاءتپا بعد رسول الله بو خروجها مطالبة بدم عثان رضي الله عنه 
وما ترتّب عليه من موقعة المل التي تعتبر من أعظم المآسي في تاريخ السامين » وقد كان 
رسول الله ب حدرها من ذلك وقد دمت بعد ذلك ندمآ شديداً . 

وقد مرّت معنا حادثة الإفك في أحداث السنة الخامسة وحادثة الوفاة في أحداث السنة 
وبعض روايات هما صلة بوقعة المل وهي من معجزاته بل . 

وهذه بعضً نصوص في أصول هذا الكتاب عنها رضي الله عنها : 

۸ - » روى أحد عن أبي سلّمة ويحيى بن عبد الرّمن بن حاطب » قالا : لما 
لکت ديج جاءت حولة بدت حكيم اطراة عا بن طون فقالت :ا رول اله آلا 
ترۇج قال : « هَن » قالت : إن شت بكرا ون شفَّت تَيّباً قال : « فمن البكر» قالت : 
بت أحبً خلت الله إليك غائشة بنت أبي بكر قال : « وَمَن الثيّب » قالت : سَودَة أبتة 
زمعة فد آمنت بك واتبَعتك على ما تقول قال : « اذهبي فاذکر يما علي » فأتت آَم 


۸ -_ رواه امد فی مستده ( ۲۱۰/٠‏ ) ۰ 
وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : روا أمد » بعضه صرح فيه بالأتصال عن عائشة وا کار مسل ۲ 
فيه محمد بن عرو بن علقمة وثقه غير واحد »› وبقية رجاله رجال الصحيح . 
زمعة : هو زمعة بن قيس العامري القرشي . 


7۸ 
فقالت : تا اَم رومان مَاذا أذحَل الله عَليْكُم من احير والبركة ؟ قات : وما داك ؟ 
لت Ss‏ 
ll‏ » فقَالّت ك من الَيْر والبَرَكة ؟ قال : 
ذاك ؟ قالت : أرسني رَسول الله بهي أخطب عائة . قال تعاط لهام تا 
أنه رجفت لرل اله رل فذکرت له قال : « ازجعي فقول لَه آنا أخوك و 
أجي ف الإناذر وتك طح إيء قرجنة ذكزت بك له قتان لري وغري 
قات ام رومان ی ن عد ان ورا على اه واا خا وه ودا فط 
أحلَفَة لأبي بكر . فدخل أبُو بكر على مُطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى » فقالت : 
يا ابن أي قحافة لعلك مُصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك › 
ال ابو پک لال چن عدي ٠‏ أقول ذه ول قال إا فر ذلك حرج ن سه و 
اذب الله ماکان في تسه من عدته التي عة » فال ؤلة : اي لي يئول اله ي 
دعت » قزوَجَها ياه » وعائشة رضي الله عنها يون بدت ست نين » م حرجت فدخلت 
على ستودة بنت رمع فقالت : اذا أؤخل اله عليك من الخير والبركة ؟ قات : وَمَاذّاك 
قات : أرتلني رَسول الله به أخطبّك عليه قالت: : ودذت» أذخلي على أي فَاذكُري ذلك 
له گان يخا يآ قد أركنه الس قد حف عن الج قَدعَلت عله فحينه ية 
الجاهلية قال : من هذه فقالت : خولة ابنة حكم » قال : فا شأنك ؟ قالت : أزبتآني 
مم بن عبد الله أخطّب عليه دة » فال : كفو كريمٌ . فاا تقول صاحبمك ؟ قات : 
تحب ذلك . قال : افعِيه لي قجاء رول اله بل فَرَوْجها ياء فجاء أخوها عبد بن رثع 
من الحج فجَقل يحي على رأسه الثرابة ؛ ققال فد أن ألم : لعري إني لتفية يوم 
أحثي في أي الراب أن ترج رول الله بلي سوقة ابتة عة . قات عائشة : فقدشتا 
الدينة ء ننرلنا في بني الحارت بن الحزرج بالسنح قالت : اء رئول اله بل تخل تيتا 
فجَاءَت بي اي وأنا في أزجوحة ترجَح بي ټين عَذقين فأئزلثبي من الأزجوحة ولي جُمَيْمَة 
رنه وتڪ هي ټڻيء يڻ اء تم لت نوبي حى قت جد الباب » قاي 
ا لهچ حتى سکن من تفي › > ۾ دخلّت بي قدا رول الله صلى الله عليه ويسم الس عَلّى 


الح : موضع قرب المدينة . 


۹ 

ترير في بيتتا » وعلدة رجَال ونساءَ من الألصَار » فاختبستتني في حجرة » م الت : 
هؤلاء اهلك فبَارَك الله لك فيمم ‏ وتازك لهم فيك فوب الرَجَال والشساء فخرجوا » وَيّى 
بي ينول الله به في ینتا » ما تُحرت عل جور وَل دمت علي اة » حى ازيل إلا 
a‏ سل بها إلى ر سول الله لے إا دار إلى ائه » وأا توعد اة 

اد ت لجاب وسا م مات ری شا قان : ل زرل اله لے : 
ا شش عر ala. E‏ ابول N‏ 
الله يمضه » . 

وني رواية ) : أن يريل جَاءَ بصُورتها في خرقة حَرِير حَضراء إلى الني بل » 
فقال : هذه زَوْجَتك في الدنيا والآخرَة . 

قال النووي : 

( إن يك هذا من عند الله يمضه ) قال القاضي : إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة › 
وقبل تخليص أحلامه به من الأضغاث . فعناها : إن كانت رؤيا حق . وإن كانت بعد 
النبوة فلها ثلاث معان ؛ أحدها أن الراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى 
تعبير وتفسير » فسيضيه الله تعالى وينجزه . فالشك عائد إلى أا رؤيا على ظاهرها أَم 
تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها . 

الثاني : أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضها الله » فالشك في أا زوجته في 
الدنيا أم في الجنة . 


۹ - الېخاري ( ۷ / ۲۲۲ ) ۲ كتاب مناقب الأنصار- ٤٤‏ - باب تزويج الني بطر عائشة > وقدومها الديتة » 
وبنائه بها . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸۹ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ١١‏ باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها . 
)١(‏ الترمذي ( ٠١ ) ۷۰١ / ٠‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٠١‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها وقال : هذا حدیٹ حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن مرو بن علقمة . 


\A* 


الثالث : أنه لم يشك » ولكن أخبر على التحقيق وأتق بصورة الشك . ۴ قال : أأنت أم 
سالم ؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف . وبماه بعضهم مزج 
الشك باليقين . اه النووي على مسام . 

قال في الفتح : قوله ( جاءني بك الملك ) وقع في رواية أي أسامة « إذا رجل يحملك » 
فكأن املك تمثل له حينئذ رجلاً . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة 
« جاء بي جبريل إلى رسول الله له » وقوله ( في نَرَقَة من حرير ) السرقة بفتح المهملة 
والراء والقاف هي القطعة › ووقع في رواية ابن حبان « في خرقة حرير » وقال الداودي : 
السرقة الثوب » فإن أراد تفسيره هنا فصحيح » وإلا فالسرقة أع . وأغرب المهلب فقال : 
السرقة كلكلة أو كلبرقع . وعند الآجري من وجه آخرعن عائشة « لقد نزل جبريل 
بصورتي في راحته حين أُمر رسول الله به ان يتزوجني » وبجمع بين هذا وبين ما قبله بأن 
اراد أن صورتا كانت في الخرقة والخرقة في راحته » ويحتل أن يكون نزل بالكيفيتين 
لقولما في نفس الخبر « نزل مرتين » وقوله ( فكشف عن وجهك الثوب ) في رواية أبي أسامة 
« فأكشفها » فعبر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الحال . قال ابن المنير : يمحتل أن يكون 
رأى منها ما يجوز للخاطب أن يراه > ويكون الضير في « أكشفها » للسرقة أي أكشفها عن 
الوجه > وكأنه له على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي › وأن عصتهم في المنام كاليقظة › 
رقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر » لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن 
الطفولة فلا عورة فيها البتة » ولكن يستأنس به في الجلة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد 
فيه مصلحة ترجع إلى العقد . اه . 

١‏ - « روى البخاري عن عُروة بن الزير رضي الله عنهتا : أن الني إل خطّب 
غا ای کر ان ل ای ا ا ارك فال و انت أخى رق دين ال 
وكا وش ل جل . 


قال في الفتح : وقال ابن بطال : جوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في 


۰ _ البخاري ( ۹ / ۱۲۲ ) 1۷ ۔ کتاب النکاح » ۱١‏ ۔ باب تزويج الصغار من الكبار رواه مرسلاً . 
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المهد » لكن لا يكن منها حتى تصلح للوطء » فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر 
ممع عليه . قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استفذانا . 
قلت : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره » وليس بواضح الدلالة › بل يجتمل أن يكون ذلك 
قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر › فإن القصة وقعت بمكة قبل المجرة . وقول 
آي ب انا آنا أخوك خر صوص بالة إل شرم نكن نت الأ وله ج 
في الجواب « أنت أخي في دين الله وكتابه » إشارة إلى قوله تعالى ‏ إا المؤمنون 
إخوة € ونحو ذلك › وقوله « وهي حلال لي » معناه وهي مع كوا بنت أخي يمحل لي 
نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة السب وإلرضاع لا أخوة الدين . 

١‏ _ » روی الحا؟ عن عائقة : ما تزوْجني سول الله صلی الله عليه وآله وسم حَتّی. 
ناء جبريل بصورتي وَقَال هذه رَوْجَنّك » وجني وإلي لجارِية علي حف فلا 
ترَوجني الى الله عَلٌ حيَاء وأا صَغيرَة . 

۲ _ » روى الطبراني عن عائشة قات : قدمتا مهاجرين فسلكنًا في ثنية صعبة فنفَرَ 
جل کشت عله تفورا شنکا » ولاه ما آی قول آم يا ية ركب بي رأة 
تمشت قائلاً يمول ولله ما أراء : ألقي خطامة » فألفيته » فقا دير أا إنتان قائ 


۳ _ » روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عَنهَا قات : تزوجني رَسول الله 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ ) ١ / ٤ ( المستدرك‎ - ١ 
. الحوفة : جلد يشق كهيئة الإزار تلبسه الحيض والصبيان‎ 
) ۱۸۳ / ۲۳ ( المعجم الکبیر‎ . ۲ 
٠ رواه الطبراني » وإسناده حسن‎ : ) ۲۲۸ / ٩ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ 
٠ كتاب مناقب الأنصار - ٤؛ - باب تزويج اللي ب عائثة ... إلخ‎ - ٦۳ ) ۲۲۲ / ۷ ( البخاري‎ _ ۴ 
= . ۔ باب تزويج الأب البكر الصغيرة‎ ٠١ - ۔ تاب النكاح‎ ۱٦ ) ۱۰۳۸ / ۲ ( مسلم‎ 


TAY 


فتمرق شري › م وتان وإلي آي أزجوخة » وبي 


r: 


تاب الثان» الي لأنقج E‏ أذ قا ا 
TT O‏ 
E O‏ 
الله له حى » فألمتبي إل » وأا طن بت تسم سني . 

E TS 
هث» هه » حَتّى ذهب نسي فيه فمن راسي + واطا تي ۲ > فلم يري إلا رول الله‎ 
. بهلي > فأسلنني إل‎ 


RE‏ 3 ي و ص هھ »م £ ا ف ك 
| وڻي آخري ٣"‏ : ان الئي ڪڀه تزؤجټا جي نٽ بيت سنين ء واشخيلت علد وهي بنت 
تسم » ومَكَنّت عندَة قسعا 


وفي أخرى ‏ عَنْ عروة قال : وفيت خديجة قبل تخرج الي بهي إلى الدية بلاف 
ا a‏ ھا e‏ ر N‏ 

سنين » فلبث ستنتين - أو قريب من ذلك - وکح عائشة وهي نت ست سنين » وَبَنّى بها 
ولسم ” عن عائشة : ان الني يھ تزوَجَها وهي بنت سَبُع سنينَ وَزفت إلَهْه وهي 


سد عرق ؛ الشعر » ومَرَق : سقط وانتشر من مرض أو عل تعرض له . 
e‏ 
ا 
على خير طائر :على أفضل حظ . 
يعي : لٻ يفجأني . 
)١‏ مسل في نفس الموضع السابى . 
هه هه حكاية تتابع النفس من التهيج » وقيل : أرادت حكاية صوت البكاء . 
)( البخاري ( ٩۷ ) ۱۹۰ / ٩‏ ۔ كتاب النكاح - ۳۸ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار . 
(9) البخاري ( ۷ / ۲۲۶ ) ٩۳‏ _ كتاب مناقب الأنصار - ٤‏ - باب تزويج الني بم عائشة ... إلخ . 


() مسل ( ۱۰۳۹/۲ ) ١١‏ - كتاب النكاح  ٠١‏ - باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 


TAY 

بنت تع سنين » ولَعَبها مَعَها » ومَات عَنها وهي بت ماني عة . 

د ا و و ی ا 
عنها وهي بنت ماني عشرَةَ . 

قال في الفتح : « تزوجني وأنا بنت ست سنين » أي عقد علي . وقويها « فازلنا في بنى 
TS‏ 
أبوها فقدم قبل مع الني ل . قوله ( فتټزق شعري ) بالزاي أي تقطع وللکثيهني 
) أي كثر » وفي الكلام حذف تقديره ثم فصلت 
من الوعك فتربى شعري فكثر » وقولها « جمية » باجم مصغرة المة بالضم وهي مقع شعر 
القامة ويقال لل اا مقط عل الکن ةة را كنال ةة الاين وة 
وقوما « في أرجوحة » بض أوله معرفة وهي التي تلعب بها الصبيان » وقوله « أج » أي 
أتنفس عالياً » وقومن « على خير طائر » أي على خير حظ ونصيب › وق وما « فلم 
يُرعني » : بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني شيء إلا دخوله علي » ونت بذلك عن 
المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فإنه يفزع غالبا » اه . 


ورف ورمع 


4 د » روى البخاري ومسا عن عَائِقة رضي الله عنقا قات : كنت لقب بالجنات 
عند سول الله بے وکان لي صواحب يلعبن معي » فکان رول الله بل إذا دخل يَنقممن 

وي رواية بي داود " قالت : كنت ألقب بالتنات » فربا دخل علي رسول الله بإ 
وعندي ال ڄجواري » فٳذا دحل خرجڻ » وٳذا خرج دحلنَ . 


a ا ی ا‎ 2 fat, 
وله في أخرى  : أن رَسول الله بل قد من غزوة تبُوك - أو خيب رفي سَهْوّتها‎ 


. مسلم في نفس موضع الرواية السابقة‎ )١( 
باب الانبساط إلى الناس‎ - ۸١ ۔ کتاب الأدب ۔‎ ۷۸ ) ٥۲۹ / ۱۰ ( البخاري‎ . 4 
. باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها‎ _ ٠۳ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔‎ ٤٤ ) ۱۸۹۰ / ٤ ( ومسلم‎ 
. ألمب بالبنات : البنات : اللعب المصنوعة - على هيئة البنات‎ 
. كتاب الأدب » باب في اللعب بالبنات‎ ) ۲۸۳ / ٤ ( ہو داود‎ )۳( ۰) 
. متها : السهُوة : صَفَة صغيرة »> كالخدع‎ 


AE 


سثّرّء فْهَبّت ريح » فكشفت ناحيَّة السثرٍ عن بات لعائشة لَب » قال : , ما هذا 
يا عائشَة » قالت : بتاتي » وَرأى بينهُن فَرَساً له جناحان من رقّاع» فْقّال : , ما هذا 
E E‏ هذا الذي عله ۴ :قات : 
چناحان » قال : « قرس ل جاحان ؟» قات : أا تمشت أن لسُليان عليه السلام 
خيلا لها أجنحَة ؟ قالت : فضحك حتى رَأبْت تواجذة . 

قال النووي : قوله ( عن عائشة اها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله مفو ) قال 
القاضي : فيه جواز اللعب بهن . قال : وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها هذا الحديث 
ولا فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن . قال : وقد أجاز 
العاماء بيعهن وشراءهن » وروي عن مالك كراهة شرائهن » وهذا مول على كراهة 
الاكتساب با وتازيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب . قال : ومذهب 
جهور العاماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة : هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام 
القاضي . قوها ( كانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله َل فكان يسربمن إلي ) 
مق يتمعن يتقان ياء مه وعيبة وقد لن ف بيت وشوه وهو قريب هن الأو 
يسربهن بتشديد الراء أي يرسلهن وهذا من لطفه صلى الله عليه وسم وحسن معاشرته . 

٥‏ . » روى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قال : ما رأيت صانعاً 
طعاماً مثل صفية » صنعت لرسول الله به طعاماً فبعثت به » فأخذني أفْكل فكسرت 
الإناء > فقلت يا رسول الله » ما كفارة ما صنعت ؟ قال : « إناء مثل إناء »> وطعام 
مثل طعام» . ) 


٩‏ - × روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عَنة قال : كان رَسول الله مله 


. د بو داود ( ۲ / ۲۹۷ ) كتاب البيوع » باب فين أفسد شيعا يغرم مثله‎ ٥ 
. كتاب عشرة النساء » باب الفيرة . وإسناده حسن » حسله الحافظ في الفتح‎ ) ۷١ / ۷ ( والنسائي‎ 
. أفكل : شدة الرْعدة من البرد‎ 

. . ۔ باب الغيرة‎ ٠١١۷ ۔ تاب النكاح ۔‎ ٩۷ ) ۲۲۰ /۹( البخاری‎ _ ٦ 


1A0 

E O yy 
a فَسقطّت الصحفة » فافلقت › فَجَمَع رَد‎ > E 
ثم جَعَل يَجْمَّعٌ فيها الطْعَام الذي كان في الصحْقَة غارت ا‎ > 

شارت ی تلقام لآ عتا ایند ای کو هتا قط 
الطحفة الصحيحة إل التي كرت متها اممك الكسون في يت الي كر فيه 


وفي رواية السائي 0 1 سمه اوك بطعَام في صَحْفَة سَحفة صحفة لها إلى الني 0 وأطحابه ٤‏ 


e‏ فَجَمَعَ الني به َي فلتي 
الصْحْفة »› ا E‏ م اح رول الله به صَحَة 


eT‏ وا ف ا ا غا 


۷ » روى البخاري وسم عن عائقة . قات : کان رول الله بل إا حرج 
افرع بين ين نستائه فطارت القَرعٌَ َة على عَائشة وَحَفصَة فَحَرَجَتا مَعَهٌ جَميعاً » كان رَسُول الله بلي إذا 
گان اليل سار مح عَائشَة يَتَحَدث مَعَهَا . فقالت حَفصَة لعَائة : ألا تركبين ميري 
اركب بَعيرك > فتنْظرين وَأنطْرٌ ؟ قات : بى . فرَكبّت عَائثَة على عير حَفصَّة . 
ركيت حَفْصة على عير اة . جا رول الله بهل إلى جَمل عائشة » وليه حَفصَة » 
فلم فم سار مَعَها . حى لوا . فافتقدتة عَائفَة فَعْارَت . فلْمًا زوا جَعَلت تَجُعَل رجُلهَا 
ين الإذخر وَتَقول : ا رب ! سط عَلي عَقربا أو حَيّة خي عى ٠‏ شولك ولا طيخ أن 
اقول لَه شيعا . 


بصحفة : الصحفة كالقصعة 
)١(‏ السائى )7/۷ ٠١‏ ) كتاب عشرة النساء » باب الغيرة . 
اشير : N N‏ ما يلا الكف » ويؤنث » والجع : أفهار 


وهور 

el 114۷‏ ۰ ) ۷ ۔ کتاب النکاح ۔ ٩۷‏ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً . 
ومسام ( ( ٤٤ ) ۱۸۹٤ / ٤‏ .. كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب في فضل عائشة رضي الله عنها , 
فطارت القرْعة : يقال : طار سهم فلان » أي ؛ خرج نصيبه » وتعيّن امه من بين الأنماء . 
الإأخر : نبت معروف توجد فيه الهوامٌ غالباً في البرية . 


1۸4٩ 


قال الحافظ ف الفتح ( رسولّك ) بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف تقديره هو 
رسولك » وإنا تتعرض لحفصة لأا هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم . 

وقال في الفتح أيضأً : قوله ( إذا أراد سفرأً ) مفهومسه اختصاص القرعة بحالبة السفر 
وليس على عومه بل لتعينَ القرعة من يسافر ما » وتجري القرعة أيضاً فيا إذا أراد أن يقم 
بين زوجاته فلا پبداً بهن شاء ٻل يقرع بينهن فيبداً بالتي تخرج ها القرعة » إلا أن يرضين 
بشيء فيجوز بلا قرعة . قوله ( أقرع بین نسائه ) زاد اہن سعد من وجه آخر عن القاسم عن 
عائشة « فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية » واستدل به على مشروعية القرعة في 
القىمة بين الشركاء وغير ذلك ك تقدم في أواخر الشهادات › والمشهور عن الجنفية والمالكية 
عدم اعتبار القرعة » قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر 
والقمار »> وحكي عن الحنفية أجازجا اه › وقد قالوا به في مسألة الباب › واحتج من منع 
من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي 
لا نفع بها في السفر لأضر محال الرىجل » وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت 
الرجل من الأخرى » وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ء 
وتختص مشروعية القرعة با إذا اتفقت أحوايمن للا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير 
مرجح اه . وفيه مراعاة لاسذهب مع الأمن من رد الحديث أصلاً مله على التخصيص › 
فكأنه خصص العموم بالمعنى قال الداودي : يحتل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك 
غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها بالموت » وتعقب بأنه يلزم أنه يوجب القَنُم في 
السايرة » وليس كذلك إذ لو كان لما كان بخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصه 
تتحيل على عائشة › ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه 
بأن يركب معها في المودج وعند النزول بجتمع الكل في الخمة فيكون حينكذ عاد القم 
السير » أما السايرة فلا » وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً على الني بي وهو الذي 
يدل عليه معظم الأخبار » ويؤيد القول بالقرعة أم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها 
المقية بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيا يستقبل » فلو سافر بمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن 
في الُم لزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن 
ذلك لا بحب » فظهر أن للقرعة فائدة وهي أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على 


TAY 


ذلك من ترك العدل بينهن › وقد قال الشافعي في القدي : لو كان المسافر يقسم لمن خلف 
لا كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى › ولا 
يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر مادام انم السفر موجوداً » فلو سافر إلى 
بلدة فأقام بها زماناً طويلاً نم سافر راجعاً فعليه قضاء مدة الإقامة › وثي مدة الرجوع 
خلاف عند الشافعية › وامعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من 
تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقة عكسها في الأمرين معأ اه من الفتح . 

وني الحديث جواز الحيلة التي لا تفوت مقصد الشريعة . 


E OIE ERNE E OE 
aS 
SEA : ابن الرّبيع جَارِية تلعب في جانب الت بالتراب فقا رول اله بإ‎ 
NL هذه ؟ » فنطرتا ليها ا‎ 
فقال : , اردنا إل » لما أحذها قال : ۾ والله لأضعنها في ر رق َة أحب أهْل الت‎ 
إل » قات عائقة : فأظلمت علي الأرض بيني وَبيْنه خشيَة أن شنا ف رة يري‎ 
مه ولا اراهن إلا أصَاَهُن ل الذي آمتاټني ووجَٿتا جميما گوتا » فال پا حى‎ 
. وَضَعَها في رَقبة أَمَامَة بت أبي القاص فْسرّي عتا‎ 

د » رو مسال عن عائة رضي اله علا أن رول اله بإ خرچ من عدا 
لاء قات : فَغرْت عله » فجاء فرأى ما أطنع › فقال e‏ 
أُغرْت ؟ » قلت : وما لي لا يغار لل ن قال رول اله به : اق 
جَاءك شيُطانك ؟ » قات : يا رَسّول الله أو معي شَيْطان ؟ قال : « نعم » قلت : وَمَعَ 


٠ )۲١۱۰۱۰۱/7( ۔ جد فی مسنده‎ 114A 
رواه الطبراني واللفظ له وأحد باختصار وأبو يعلى » > وإسناد أحد وأبي‎ : ) ۲٠١ / ٩ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ 
. يعلى حسن‎ 

4 -- ملم ( £ / ۲۱3۸ ) ۵۰ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ۔ ٠١‏ باب تريش الشيطان » وبعشه سراياه لفتنة 
الناس > وأن مع كل إنسان قريناً . 
قد جاءك شيطانك : أي فأوقع عليك أني قد ذهبت إلى بعض أزواجي فأنت لذلك متحيرة مفتشة عني . 


IAA 
کل انان ؟ قال :« نعم » قلت : وَمَعَك يا رسو الله ؟ قال : « نعم ء ولكن ربي‎ 
ای غل خی ا‎ 


قال النووي في شرح مسلم : فأسلم : برفع الم وفتحها » وها روايتان مشهورتان » فن 
رفع قال : معناه : أسلم أنا من شره وفتنته » ومن فتح قال : إن القرين أسا من الإسلام ء 
وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير » واختلفوا في الأرجح منها › فقال الخطابي : الصحيح الختار 
الرفع > ورجح القاضي عياض الفتح › وهو الختار لقوله : فلا يأمرني إلا جير » قال 
النووي : قال القاضي عياض : واعل أن الأمة مجتعة على عصة الني بإ من الشيطان في 
جسمه وخاطره ولسانه »> وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته › 
وأغواقه فاعاا أنه خا لازز مته مسب الإمکان :| هف 

ا روي الطبراق عن روق آنه فل ل ١‏ هل كانت غالقة تحن الفرائض 


قال : والذي تفي بيده قد رايت مَمَيَحَة أطحاب مد لم يسلوا عن الفَرائض . 


۱ ۔ » روى الطبراني عن الرْفُري أن النيٌ بل قال : « لو جُمح علم نسَاء هذه 
لأئة فيم أزواج الني إل كان ءلم اة أكار ِن ليون » . 


ا رف التي ن أن شى الاشمرى رض اله عة قال حا اش كلا 
أطحابة رول الله بل حخديث قط » فالتا عَائشَة إلا وجا عندها مئه عنما . 


۴ - » رو جد والبزار عن عروة قال : قلت لسائةة إئي أقكر في أئرك 


, وقال : رواه الطبراني » وإسناده حسن‎ ) ۲٤١ / ٩ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ٠١ 

. وقال : رواه الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات‎ ) ۲١١ / ٩ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ١ 

۲ لقعي ( 6 5)١‏ كعاب التاق ت باب فضل عالغة رضي الله نه : 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . ٠‏ 

۳ ۔ آحمد فی مسنده (1/ ۷ ) ۰ 
والبزار : كشف الأستار ( ۳ / ۲٤١‏ ) . 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۶۲ ) : رواه البزار واللفظ له » وأمد بنحوه إلا أنه قال : قالت : وكنت 
أعالجها له فن نم » والطبراني في الأوسط والكبير » وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري قال أبو حاتم : مستقم 
الحديث وفيه ضعف » وبقية رجال أحمد والطبراني في الكبير ثقات . 


1۸۹ 


َأعْجَب . أجذك من أفْقّه الناس فقلت ما يمنعْهَا ؟ زؤجَة رول الله به وابنة أبي بكر 
وأجدك عالمة بأيام القرب وأنتابها وَأشُعَارها ا اقا علا 
فر ولكن أعْجَب أني أجذك عالمة بالطب فمن اين ؟ فأخذت بيّدي وَقَالّت : 
يا عُرية إن زيول الله بل كرت أسقامة مات أطبَاء العرّب ولعم يبون لة عات 
ذلك . 


ge 


٤‏ _ » رو الطبراني عن معاوية قال : والله ما رايت خطيباً قط بلع ولا فح 
ولا قطن من عائشة . 

وي رواية ‏ : ما رايت حا گان أفصتح من عَائَة رضي اله غنها . 

٥‏ - » روی الطبراني عن عة قال : ما ُت امرأة َعم بطب ولا بفقه ولا شر 

ا و ل ی 

۹ _ » روى الحا عن عَائشة رضي الله عَنها أن رول الله صلى الله عليه واله وسل 
ذكّر اطمة رضي اله عَنها : نكمت أنا » قال : « أما ترْضين أن تكوني زوجتي في 
الذنيا والآخرة » قلت : لى والله . قال : « فأنت زؤجتي في ادنيا والأخرة » . 

۷ _ » رو الحا عن عبد الله بن زياد الأسدي قال : يعت مار بن يار 
تحلفة بالله إا وجنه صلى الله عليه وآله وسم في الذنها والاخرة . 

۸ - ٭ روى الطبراني عن عَائشَة قات : خلال في سبح لم تكن في أحد من النستاء إلا ا 
آتى الله ري بنت عمران والله ما أقول هذا فخراً على أحَد من صَواحبي » فقال لها 


. أورده الميثي في ممع الزوائد (۹/ ۲۲ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ _- ٠ 
. في الموضع الساہق‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ ) ۲١١ / ٩ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ _ ٥ 
. وقال ؛ الحديث صحيح وم يخرجاه وأقره الذهبي‎ ) ٠١ / ٠ ( المستدرك‎ . ١ 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهي‎ ) ١ / ٤ ( المستدرك‎ . ۷ 
٠ ) ۲١/۲۳ ( المعجم الکبیر‎ _ ۸ 
. رواه الطبراني » ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح‎ : ) ۲ /٩( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ 
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عب الله ب صفوان : وَمَا هَن يا أَمٌ الؤمنين ؟ قالت: تزل الك بصُورَتي › وَتزوجني 
رول الله بإ لسسع سنين » وأخديت أله لقم سنين » وَبَروْجَي بكرا » ولم يَشرَكة في 
خد مح الاس » وان الؤخي يأتبه وأا وُو في لحاف واد » وکت أحَب التاس أله ِ 
يت أحَبا الاس لهه » وقد بزل في آيات من القرآن » وقد كادت الأمة تملك في ء 
أي ريل َم رَه أحة من نسائه غيْري ٠‏ وفيض في تيبي لم يله أحد غيري و 
الك . 

۹ » روئ البخاري ومسل عن آي سَلمة بن عبد الرحن عن غائشة قالت : قال 
لي سول الله ل يوما : « ياعائش » ها جيريل يُقرئك السلا » قالت : فقلْت : 
لُه السام وَرَحمة الله وبرکاته » قالت : - وخر یری مالا آری ۔ ترب ؛ رول الله 

وني رواية ” للنسائي قات : أوحى اله عر وجل إلى التي به وأا مَعَة » فقت 
فأجفْت الاب يني وبينة » لما رف نة قال لي : « يا عائشة إن جبريل يقرئُك 
ا 


قال ابن حجر : وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على 
الرجال جائز إذا أمنت الفتنة ؛ وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعة » ومنع منه 
رة طا رال الكرفير ن ا يكر للا ا الطلام عل :الرجال لان حن من 
الأذان والإقامة والجهر بالقراءة » قالوا : ويستثنى الحرم فيجوز ها السلام على محرمها . 
وقال المتولي : إن كان للرجل زوجة أو حرم أو أمة فكالرجل مع الرجل » وإن كانت 


۹4 - البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ۱۰١‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب فضل عائشة ٠‏ 
ومسل ( ٤٤ ) ۱۸۹٩ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضل عائشة ٠‏ 
ياعالش : دليل جواز الترخم »› ويجوز فتعح الشين وضقها . 
یری مالا أری : ترید أنه یری جبریل ویسمع کلامه وهي لا تراه . 
)( النسائي ( ۷ / ٠٩‏ ) كتاب عشرة النساء » باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 
أجفت الباب : إذا أغلقته... 


رقه عنه : تقول : رفه عن" : إذا أراحني » وإذا كان الإنسان في ضيق فنقست عنه » قلت : رفهت عنه . 


1۹۱ 


أجنبية بُظر : إن كانت جيلة يخاف الافتتان ما م يشرع السلام لا ابتداء ولا جواباً » فلو 
ابتداً أحدها كره للآخر الرد » وإن انت عجوزاً لا يفتآن بها جاز . وحاصل الفرق بين 
هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجال وعدمه . فإن الجال مظنة الافتتان › بخلاف 
مطلق القابة » فلو اجتع في امجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة . 


اه . 


١‏ - » روى البخاري ومسلم عن أي موبى أن رسول الله به قال : ؛, كمل من 
TS‏ 


وني رواية النسائي ‏ عن أي موسى وعائشة رضي الله عنها قالا : قال الني به : 
, فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

د « روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله نها قالت : قال لي ر سول الله 
TS‏ : قلت : 

من أي عرف ذلك ؟ فقال ا کت غ راف اك تقولين : لا ورب 
ا : لا ورب راهم » قالت : قلت : أجل والله 
N E HE‏ 


وف رواية :0 اني لاعرف عَضبّك من رضاك (o‏ وَذکر بمَعُناهٌ ُ 


۴ _ » روى البخاري ومسام عن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن الني ر بعثه 


. كتاب فضائل الصحابة - ۰ ۔ باب فضل عائشة رضي الله عنها‎ ٠۲ ) ٠١١ / ۷ ( د البخاري‎ ٠ 
. باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها‎ - ١۲ كتاب فضائل الصحابة ۔‎ - ٤٤ ) ۱۸۸١ / ٤ ( ولم‎ 
. السائی ( ۷ / ۸ ) كتاب عشرة الساء ؛ باب ۔ حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض‎ )۱( 
. ۔ باب غيرة النساء ووجدهن‎ ٠١۸ ۔ کتاب النکاح ۔‎ ٩۷ ) ۴۲۵ / ٩ ( البخاري‎ 1134 
, باب في فضل عائشة‎ - ٠١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ - ۷۸ ) ۰ / ٤ ( وسلم‎ 
. البخاري ( 1° / £۹۷ ) ۷۸ كتاب الأدب باب ما جوز من المجران لمن عص‎ )۲( 
كتاب فضائل الصحابة - ه - باب قول الني بيثم « لو كدت متخذاً خليلاً » . ت‎ ٠۲ ) ١ / ۷ ( البخاري‎ ۳ 


1۹۲ 


فقلت : من الرجال ؟ قال : , أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : , تمر بن الخطاب» فع 
رجالا . 


إن سؤال عرو بن العاص هذا يدل على أن كل من كان حيط برسول الله بر يستشعر 

أنه أحب إلى رسول الله بم وهذا أدب عظم ينبغي أن يتخلق به وَرّاث الأنبياء . 

۴ _ » روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالّت : إن الناس انوا 
يتَحرّون هدياعم يوم عَائشَة يفون بها أو يَبْتغُون بلك - مَرْضَاة رول الله ىل . 
e‏ ای اة الت د إن فتاه رول اھ ق کن رن : 

ê ٤ م ۵ ٍ‌ م 5 ر‎ ê 
فحزبا فيه : عائشة وَحَفصَّة وَصَفيّة وَسَودَة » والحزب الآخرٌ : ام سامة وَسَائرٌ أزواج الني‎ 
لھ »> کان امون قد علموا خب رول الله بم عائشة » اذا كانت عند أحدهم هدي‎ 
بريد أڻ بُهدتها إلى رول الله بع أخرَها » حَتّى إذا كان سول الله به في بيت عائشة‎ 
بقث صتاحب الدئة بها إل رول الله بو في تيت غائقة . فكلم حب آم سَلمة + فقن‎ 
لها : كلمي رول الله يله يكم الاس » فقول : من أراة أن يدي إلى رَسول الله بل‎ 
هدي يدها حَيْتُ کان من بيوت نسائه » نة أمٌ سلمة ما فلن » فلم يقل لها شيا‎ 
انها » فَقالت : ما قال لي شيعا » فَقَلنَ لها : فكّميه » قالت : فكلَمّة حينَ دار ألما‎ 
ضا » قل يل لها يئا » فسألتها فقالت : ما قال لي شا قلح لها » كَلميه حتى‎ 
يَكَلْمَّك » فدار لْهَا فكلْمَنّه » فال لَهّا : « لاأ تؤذيني في عائشة › فإن الؤحي لم‎ 
4 ا کا‎ 4 0 o 5 2 a 8 oR E 3 
يأتني وَآنا في ثوب أمُرَاة إلا عائشة » قالت . فقلت : أتوب إلى الله من أذاك يا رَسول‎ 
الله » ت ِنَم عون قاطمَة بت رول الله به » فأربتلتها إلى رول الله مله تقول : إن‎ 
ناك ينشذنك الفدل قبت أي بكر » فْكلْمَنة » قال : , يا بيه » ألا تحبينَ مَا‎ 

= ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۵/٤‏ ۔ كتا فضائل الصحابة - ١‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عله . 

۴ ._ البخاري ( ۵ / ۲۰۲ ) ۵١‏ كتاب المبة ‏ ۷ - باب قبول المدية . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۹١ / ٤‏ _ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب في فضل عائشة . 

_ البخاري ( ۵ / ٥۱ ) ۲۰١‏ ۔ کتاب المبة - ۸ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض . 
ينغدنك : أي يسألنك . 
العدل في ابنة أبي بكر : معناه يسألنك التسوية بينهن في عبة القلب . في ثوب امرأة : أي في لحاف امرأة . 
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آه ا ا ي جف هو فاح فلن انج اب ات أن 
جع » قأئبتلح يتب بن جحش » قأقنة قأغلطت » قات : إن نامك ينمك اله 
N a‏ 
حٌى إن رول الله به لَيَنْطْرٌ إلى عَائشة : هَل تَكَلْمّ ؟ قال : كلمت عَائشة ترد على 
زنب » نی آسکتتټا > قال : فَنظَرَ التي بلي إلى عائقة › فقال واا يي 
0 ت 2 ۵ م 
قال :کان الناس يَتَحَرّون بهّدايَاهم يوم عَائمَة » قالت عائشة : فاجتمَعَ 
إل ا ا فلن يا اَم سَلَمَة » والله إن النُاسَ يََحرون بهاياُم يوم عَالِشَة ء 
کک ۽ کنا ريده عالقة » قري رول اله إل أن تأر الاس أن هدوا اليه 
یف کان » أو حت قار ٠‏ قات + فذكرت فلك ام تة الى ع .فالت : فاطرض 
عي » قات : فلم عا إل كرت له ذلك » فأعرّض عي » فما كان في التَالئّة كرت 
ذلك قال : , تا َم َة : لا َؤذيني في عَائقة » فة اله ما تل علي الؤحي 
ھک 
وف أخرى ‏ قات : اسل أزواج التي إلا قاطمَة بت زيول الله مله إلى ربو 
الله ل aT‏ > فَأذْنَ لها » فقالت کک 
الله » إن أزوَاجَك ارتي يسالك العذل في ابنة َة أبي فُحَافة » وأا اة > قات : فقال 
ا سول لله بال : , آي به » الست تَحبّين ما أحبا ؟» ققالت : بلى ‏ > قال : 
, حي هذه » الث : تفاقث فاطمة جين تيقت ذلك ين رول اله بإ » رمت 
إل ازاج الى ل فاخبرتھن بالذي الت > والذي قال لها رَسول الله م › فقن 
لھا Ea aS‏ ي إل رول الله مله فقولي لَه 1 ن أزوَاجَك 


)۱( البخاري ( ۲ / ٠۲ ) ٠١۷‏ كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضل عائشة . 
بتحرون ؛ التحري : القصد والاعقاد للشيء » والاجتياد في تحصيل الأمر الطلوب . 
۲) ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۹۱ / ٤‏ كثاب فضائل الصحابة ۔ ۱۲ ۔ باب في فضل عائشة . 
مرطي : المرط : الكناء من الخز وإالصُوف يُتفْطّی به . 


۱۲۹۲ 


بكي » فقا : , مَا كيك ؟ » قلت a‏ يا فاطمَة بت 
غائشة فال : نعم يا ر E E‏ قن اجب ؟ »الت : 


َع ES E E‏ و 


ا 

۹ ۔ » روى الطبراني عن عامر الشعي قال E IEA ORTE‏ 
ا من عَائقة » فلت لَه : ما نت فَقَذ حالفت رسول الله به هي گات أحبهن إلى رول 
لله ل . 

۷ - » روى الطبراني في الأوسط عَنْ عمرو بن الخارث بن الُططلق قال : بَعَث زياد إلى 
زواج اني له بال » وَفْضَل عائشة » فَجَعَل اسول يمذ إلى َم َة » فقالت : مذ 
إِيْتا زياة ! ققد گان يُفضلّهَا من کان أعظَم عَلَيْنا تفضيلا من زِيَادِ » رَسول الله ب . 

۸ _ » روى البخاري عن عائشة رضي الله نها قالت : فلت : يا رسول الله أرَأيت 
e‏ کک 
ر وت 2 فال و فی الى ل برت نها تن ا الي ا ل ر ا 
0 


قال في الفتح : وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شيء موصوف بصفة بثله 
مسلوب الصفة . وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمور» ومعنى قوله به « في التي ل 
ر ها ى أشن ذلك قالخا ر عل قر غلا رة عل ذلك كرح الوافع فة أن 
الذي تزوج من الثيبات أكثر » ويجحهل أن تكون عائشة كنت بذلك عن الحبة بل عن أدق 
من ذلك |. ه 


د أورده اهيڻي فی ممع الزوائد ( ۲٤١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
۷ - أورده امياي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن . 
4۸ - البخاري ( ۹ / ۱۲۰ ) ۹۷ ۔ کتاب النکاح ۔ ٩‏ ۔ باب نكاح الأبكار . 

الرثع : الاتّساع في الخطب » وربّحَ البعير » وأرتعه صاحبه : أرسله في امرعى » واختاره له 


1۹%۷ 


SENE e SNE MN EE ESSN 
و ي رھ ا ا ۹ َه ر ا ر ق‎ 
صواحي لَهّنٌ كى » قال : « فاكتني بابنك عَبْد الله بن الزبیر» فکانت تكتى : بام‎ 


عَيّْد الله . 


۰ - ٭ روی أبو داود عن النعان بن بشير رضي اله عنها قال : ااذ أبو بكر 
رحة الله عليه على التي به فتمع صوت عائشة عالياً »> فما دخل تناو ا ليَلْطْمَهَّا ء 
وقال : ألا أراك ترقَعين صَوتك على رَسول الله به > فجعل الني به بحجزه » وخرج 
اکر کا ا ا چ کن کے انو کو کی رای اعات ین 
الرَجّل ؟ » قال : مکث أبو بكر أياما » نم استأذن على زيول الله بم فوجدها قد 
اصطلحا » فقال ما : أدخلاني في سلما ۴ أدخلتاني في حربكا فقال الني بل : « قد 


ص 


کب © ت 
فعَلنا قد فع فعَلنا «. 


قال عبد الحق الدهلوي : اللطم : ضرب الخد بالكف وهو منهي عنه »› ولعل هذا كان 
قبل النهي أو وقع ذلك منه لغلبة الغضب أو أراد ولم يلطم . 

قلت : قوله : أنقذتك من الرجل ولم يقل من أبيك » وإبعاده به أأبا بكر عن عائشة 
تطييباً ومازحة كل ذلك داخل في المزاح . 

١‏ -_ » روى البخاري عن عائشة رضي الله شاا آم رة بنك رة رخنت ترا 
لعائشة » ركان التي بل يَقسِم لعَائشَة يَوْمَهّا ويوم سوذة . 


۴ _ » روى مسار عن عائشة قالت : ا رَأَيْت امرأة أحب إل أن أكون في 


4 _ أبو داود ( ٤‏ / ۲۹۲ ) كتاب الأدب » باب في المرأة تكنى . وإسناده قوي . 
۰ ۔ أو داود ( ٤‏ / ۲۰۰ ) کتاب الأدب » باب ما جاء في المزاح . وإسناده حسن . 
حَجزه : حَجَرنّه عن کذا » أي ؛ حلت بینه وپيله » ومنعته عله . 
اذك : الإنقاذ : التخليص . 
ميلمكا : اتلم : الصلح » وهو ضد الحرب . 
۹ - البخاري ( ٩۷ ) ۲۱۲ / ٩‏ ۔ کتاب النکاح ‏ ۹۸ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرا » وكيف يقم ذلك . 
د ملم ( ۲ / ۱۰۸۵ ) ۱۷ ۔ کتاب الرضاع ۔ ۱٤‏ ۔ باب جواز هبتھا نوبتها لضرتا . > 


۹۸ 


مسلاخها : من دة بنت رَمعة.» من امراق فيا حدّة » قات : فما برت جَعَلّت ت يَوْمَهَا 
من رئول اله إل لمائغة الت : تا ربتول اله » قد جلت تومي منك لعائشة » فكان 
رسول الله و يقم لعَائشة يَوْمَيْن : يَوْمها ويوم E EE N e‏ 
آل اقرا ا 

فا د وة موقل ق ره شو وف اها عل ش اعرا 
ولكن النووي رفا ت ار ولك من زبادة اه فقال : ترذ عائشة عيب سودة 
بذلك » بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة هنا 

قال ابن حجر : قوله ( إن سودة بنت زمعة ) هي زوج الني ڪه » وکان تزوجها وهو 
SS‏ 
اوا ا ا . ال ر ائ .م اما ام اة دمحما دی ومعیاد 2 


1۳۰1 
فقيل : أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك » فأصبحت فزعة » فأمرت باثني عشر ألفى 
درم فجعلتها في سبيل الله . كذا في سير أعلام النبلاء . 
۹ _ » روى البخاري عن القانم بن مد : أن عائشة اشتّحت » فَجَاء ابن عباس » 
م ِ ٤‏ س ر 2 ۴ 7 
قال : يا آم الَومنين » تقدمين عَلّى فرط صذق » عَلى زول الله مه » على أبي بكر . 
ور خان ی ن ای هة ر ةا فال اساد ن ای عتا غل 
فة فيل موتةًا وهي مَغلوة قالت : أخكى أن يثني عل فقيل ۽ ابن ع رول الله 
ب » ومن وجوه السلمين قات : ادوا له » قال : كيف تجدينتك ؟ قات : بحي » إن 
ممت فال : فأئت بخير إن شاء الله تعالى » زوجة زيول الله به » ولم يكح بكرا 
0 3 وھ ا Li‏ 4 8 و ا : 9 
يرك » ونل عَذرّك من اللّماء . دحل ابن الزبير حلافة » فقالت : حل ابن عباس فأثتي 


Ew‏ ره د 


ey 


قال أهل العم : ينبغي أن بجمع العبد بين الخوف والرجاء » ويغلب الخوف حال 
الخ وال خاد يد الاخهار: فل أن ان ن اله : 

وني الحديث جواز عيادة المريضة غير الحرم بشرط الحجاب › وكان الصحابة يدخلون 
على أمهات الؤمنين وبينهم ستار صفيق . 

1۷۸ - + روی الحا عن ابن أب مُليْكة قال : جاءَ ابن عباس يستأذن على غائشة رضي 
لله عَنْهّا في أن تأذّن فقا لها بُو أحيها : ائڌني له فة من حير ولدك قات : دعُوني 


. باب فضل عائشة‎ - ٠١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ ۲ ) ٠۰١ / ۷ ( البخاري‎ - ٩ 
. أن عائشة اشتكت : مرضت وذلك مرض اموت‎ 
. تقدمين : بفتح الدال ( على فرط ) : بفتح الفاء والراء بعدها مهملة وهو امتقدم من كل شيء‎ 
. قال ابن التين : فيه أله قطع هما بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف‎ 
. على رسول الله : ہدل بتکریر العامل‎ 


۷ - البخاري ( ۸ / ٦١ ) ٤۸۲‏ ۔ کتاب التفیر ۔ ۸ باب ( إذ تلقونه بألسنتک وتقولون بأفواهگ ٠.‏ ) . 
مغلوبة : أي غلبها الرض فام تعد كانت في صحتها . 
سيا منسيًا : أي شيا حقيرا » مترو مطُْرحأً لا يلتفت إليه . خلافه : بعده . 

۸ _ المستدرك ( ؛ / ۸ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهي : صحيح . 


i: 

من ترکیته فل الوا ھا خی آذتت ل فلا حل غلا قال ابن عباس د إا ميت 

م امؤمنين لدي » وإنة لاك قبل أن بودي إنك كنت OE‏ لني صلل الله 
عليه وآله وسل َه ولم كن مول الله صلى الله عليه وآله وسل يحب إلا طيسا » وما يسك 

0 ين أن تلفي الأحبة إلا ان 5 تفارق الرُو م الجستد » وقد سقطت قلادتك ليلة الأنواء فَجَقل 

نك ا ا ا 

القرآن » فليس منج من مَساجد الُسلمين إلا لى فيه رك آنا الل وَآناء التهار 


رف ر 


قات ی ن رت ل با شان ودد آي تت ا متا : 

وأمّا حادلة التخيير فقد كان سببها طلب أزواجه منه الثوسعة الدنيويّة عليه » وقد 
ورد في بعض رواياا صلتها بالآية : ظ يَأيْهَّا التبي لم ثحرّم ما أحل الله لك تبتغي 
مَرْضاةٌ أزواجك 4 والظاهر أن ذلك الطلب وحادثة التحريم كانتا في وقت واحد› 
وتتعدد الروايات حول سبب نزول آية التحري » ولا مانع من تعد سب الازول . 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أحرح البخاري ‏ في التفسير عن عائشة بلفظ : كان 
رسول الله بے يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش » ویکٹ عندها › > فواطأت أنا وحفصة 
عن أيتنا دخل عليها » فلتقل له : أكلت مَعًافير » إني أجد منك ريح مغافير قال : « لا 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا تخبري 
بذلك أحدأ » . 


وا مغافير : مغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط ( نوع من الشجر ) » فيوضع في ثوب › 


تم ينضح بالماء فیشرب › وله ريح منكرة . 

وٹت سبب آخر في نزول الآية » فقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح فيا قاله 
الحافظ إلي مسروق قال E a E‏ 
E E NT‏ ج الضياء المقدسي في 


)۱( التحريم ١:‏ . 
(۲) البخاري ( ٠١ ) ٠٥١/۸‏ ۔ كتاب التفسير - ٠١‏ - سورة التحريم 


۰۲ 


« الختارة » من مسند اميم بن كليب »ثم من طريق جرير بن حازم » عن أيوب عن 
نافع > عن ابن عمر قال : قال رسول الله به لحفصة : « لا تخبري أحداً أن أم إبراهم علي 
حرام » قال : فلم يقرا حتى أخبرت عائشة » فأنزل الله [ قد فرض الله لكر تحلة 
انك وأخرج الطبراني في عشرة النساء » وابن مردويه من طريق أي بكر بن 
عبد الرحن » عن أي سامة » عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله به بمارية ببيت 
حفصة » فجاءت » فوجدتا معه » فقالت : يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون 
نسائك فذكر نحوه »> وللطبراني من طريق الضحاك › عن ابن عباس قال : دخلت حفصة 
بيتها » فوجدته يطأً مارية » فعاتبته فذكر نحوه . قال الحافظ : وهذه طرق يقوي بعضها 
بعضاً » فيحتټل أن تكون الآية نزلت في السببين معا . وقد روى النسائي من طريق 
اد » عن ثابت » عن أنس هذه القصة مختصرة أن الني به كانت له أمة يطؤها > فل 
تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها » فأنزل الله تعالى 3 يا أا الني لم تحرم ما أحل الله 
لك ' الأية . اه . 

وحادثة التخيير عام من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » فان يطلب منه ازواجه عليه 
الصلاة والسلام التوسعة الدنيوبّة وهو قادر عليها » ويأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يعيش 
هو وأهله حياة التقَشّف والشظف » ويتأصلهن على ذلك بأمر الله : 

$ يا ها الني قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أَمَتفْكُن 
وأسرّحك ترَاحا جميلاً, وإن نن ترذن الله ورسُوله والدار الآخرة فإن الله عد 
لامحسينات منك أجراً عظياً  )‏ . 

۹ + روی مام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : إن با بكر جَاء 
تان عل رئول الله هله » قوج الاس بتابه جُلوسا ءلم بون لهم أذ له قحل » 
َل عمَر » فاستأدَن قَأذن له » وجه زيول الله بلي جالساً حول نسائ » ( قبل الأمر 


)1( التحرم ۲٠:‏ . 
)١(‏ التحرييم ٠٠:‏ 
(۳) الأحزاب :۹۰۲۸۰ . 
۹ ملم ( ۲ / ۱۱۰٤‏ ) ۱۸ ۔ کتاب الطلاق ۔ ٤‏ ۔ باب بیان أن تخییر امرآته لا یون طلات] إلا بالنية . 
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4 ا ققال بو كر : لاقو يئا أضحك به رَسول الله إل » فقال : 
0 أت بشت خارجة قألي الققة » قت يها فوجات عتقها ؟ َك 

TT‏ و هن حولي كما قى التي النفقة » فقا عبر إل عة 
اشا أ بكر إلى عَائقَة يَجَاً عنقا » كلاها يفول : تسان رب تول الد إل ا 
لس عنده ؟ قلح : الله لا نأل رول الله أبدا شيعا لس عندة » قال : تم اختزلمن شرا 
رشا ایی ات مله م اید 8 که یک ويه م حتّی بلغ ۔ 
ل لمحتت منکن ا جرا عَظیاً 4 ٩‏ قال اة ال :ويا عاش ۾ آي 
أرية أن أعرض عَليْك أمراً أحب أن لا تنجلي فيه حَنّى تسشتشيري ابو iy‏ 
ل 2 ا ا ر ا ع ا و قات افك يا رول اله امیر 
بوي ؟ بل أختَار الله ورول والذار الآخرَة » الك ا امراة من ىتائك بالذي 
NE ES‏ ا ی n‏ 
E‏ بع نعلا مسرا 

۰ _ » روی البخاري ومسل عن ابن عَبّاس . قال : لم زل حَريصا أن أَسْأل عَمَرَ 
عن المرأتيْن ن أزقاج التي مله اللَيْن قال اله تعالى 3 إذ توبا إلى الله ققذ تفت 
قلوبگا € ” حى حح عُمَرّ وَحَجَجْت مََة . فَلَمَا كنا بض الطريق عَدَل عَمَرٌ وَعَدَلّت 


= الواجم : المطرق الساكت » كأنه مفكر , 
وَجَأً : ضرب » وتأتي معن داسه برجله ونحو ذلك . 
مُعَنتاً : مشدداً على الناس وملزما إيام ما يصعب عليه . 
مُتعَنتا : طالب زلتهم » وأصل العنت : المشقة . 
قالت عائخة : وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت : قالت ذلك طمعاً أن يصفو هما الرسول بإ . 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها : يدل ذلك على أن من طلب منه أن يكعم شيثاً ليس من الواجب أو المصلحة 
كانه فله أن لا يقبل الاستكتام . 
الأحزاب :۲۷ء۲۸ . 
۰ _ البخاري ( ۹ / ۲۷۸ ) ۷ ۔ کتاب النکاح ۔ ۸۲ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها . 
ومسلم ( ۲ / ۱١١١‏ ) ۱۸ ۔ كتاب الطلاق ٠‏ _ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى « وإن تظاهرا 
عليه ) . 
)۲( التحري ٤:‏ . ب 


- 

عة بالإداوة . ترز ت أتاني فَسكَبْت على يَدَيْه . فضا . فقت : يا أمير مين ! 
من المَرأتان من زواج التبي بث اللتان قال الله عز وجل لْهَا ل إن وبا إلى الله ققد 
ETE‏ : اعَجَبا لَك يا ايخ عَبّاس ! ( قال الرَهري : كر الله 
کک a e‏ :قال : ا 


TT‏ . قال رکاج طری نی ی گیا تو زي اولي 
عضت بوم على اهرأتي اڏا هي تراجعني ي اكز أن نراڄتبي SE,‏ 
أزاجقك ؟ قال ؛ إن ازاج التب به َا جف a‏ اتام“ ا 
القت ای . قلت : أراجعين رول الله ب ؟ ققات : نع . قلت : 
جره داكو الوم إلى للل ؟ قات : عة . فلت : قذ خاب من قعل ذلك منك 
وخر . تام إختاکن ن فب اله ليها لقب نوله بې . فٳذا هي ق هلگ . 
لا تراجعي رول الله بل ولا تسأليه شيناً . و منیا با لوا ربك ان کات 
جاك هي آم اخ إل تول ل ل منك | ( بُرية عائقة ) . قال : وان لي جار 
و كنا تناو الثزول إلى رسو ا قزل وما وأنزل يَؤْماً E‏ 

بخبر لوحي ويره وآتيه بل ذلك وکنا َتَحَدث » اَن غَسان تنعل الْخَيْل لتَغرونا . فنزل 
صاحپي ماني قا ربت تابي ۾ تادابي خر ايه . قال : حَدث أَمُرَ عَظمٌ . 
َل : ماڏا ؟ أَجَاءَّت عَان ؟ قال : لا . َل أَحْظٌ من ذلك وَأطول . طق النبي به 


Ea o 


ناء . قلت : قد خاټت حفْصة وسرت . قد كنت طن هذا گائنا . حتى إا صلَيْت 


صبغت فلو بكا : مالت . . 

القوالي : جمع عالية » وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة . 

تراجع : مراجعة الكلام مرادته برجع جوابه » أي إعادته . 

جارك : ال جارة هاهنا : الصَرةَّ » أراد بها عائشة رضي الله عنها . 

ولا يغرّنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ب : أي لا تفعلي مثلها إن فعلت ذلك » فهي أحب 
إلى رسول الله ل . 

غسان : الأشهر ترك صرف غسان . 

تنعل الخيل : أي يجعلون لحيولمم نعالاً لغزونا » يعني يتهيأون لقتالنا . 


۳۹ 


سول اله بل ؟ قات : لا أذري هاه ذا مرل في هذه المرب . فَأتيْت غلاماً له 
EE LEE E E N‏ 
فائطآقت حى هيت إلى امبر فلت . إا عة فط جلو يلكي لضم 
فلت فن م غلببي تا أجة ثم اتيت E EM E E‏ 
إلى قال : قد ذكَرْتَك له فَمَبَّت :ا فوليت ديرا . فإذًا اعلام يَذْعوني . فقال : اذخل 
ققد أذ لَك قَدَحلّت ملست عَلى رل اف م اا خر شتکن عل نو حبر قد لر 


ون » 


في جنبه فلت OTE ET‏ 

آکبر! لو رانا » تا رثول الله 1 وكا عقر قفش » قؤما تغلب السا فما قدشتا 
التديتة وجا قؤما تلهم ناوم فَطفق ناوا يَتَعلْمْنَ من نسَائهم فَتَعَضَبْت على ارتي 
تؤماً اذا هي تراجعني فَأنكَرت أن تراجعني ققالت : ما نكر أن أراجقك ؟ فواله إن 
زواج الذي اله ليراجشنة جره إختاهن ايوم إلى اليل . فلت : قَذ خاب من فَعَل 
لك سا و اا اا e aT‏ 


مروف م 


لكت ؛ تبنم رول الله بهل قلت ك فا ل ل 
نك ن گات جارك هي اوت سك واخ إن ر ول الله بهل منك نم رى 


مه م 


فقت اسان : تا رول الله ! قال : « عم » جلثت رقت راسي في ليت قوالله مَا 
بات فيه هيا رة التعرء إلا أهبا تلاتة . فقلت ٠‏ أذع الله ها رسون الله أن يوع غا 


3 


منك َد a9‏ قد وَس على فَارسَ اروم ٠‏ 5 عدون الله . فاستۆى جالساً ثم قال : « فی 
مَك انت ؟ يا ابن الشاب ! أك قز جات لهه طيتانيء في الخياة 


المرب : بضم الراء وفتحها : الغرفة . 

اباي نبا اينه : ما أشعر من الحزن والغضب . 

رمال حصير : يقال : رَمُلْتٌ الحصير : إذا ضَفَرَْة ونسجتة » والمراد : أنه ل يكن على السرير وطاء سوى الحصير . 
أستأنس يا رسول الله : الظاهر من إجابته بلغ أن الاستئناس هنا » هو الاستذان في الأنس والحادثة » ويدل 
عليه قوله : فجلست . 

الأب والأفبٌ : جع إهاب وهو الجلد . 


من شدة موجدته : آي غضبه وحزنه . 


¥ 


ررق ي 


الا : انعفر لي يا رول الله . گان أَقُتَم ان لا يَذِْخل عليه شَهُراً من شدة 
مؤجدته علْيْهِنٌ حَنّى عَاقبة اله عر وجل . 

قال الرَهرئ : فَأخبَرّني عَرْوَةٌ عن عَائقة . قات : لَمًا ًى تس وَعشرّون لَيْلَةّ » قخل 
قل سول الله اه . بدا بي فلت : تا سول الله ! إنك أفتمْت ت أن لا تذل علا ههر 
وك حلت من تسم وعشرين أعَدهُن قال : ,إن اهر َع ِرون » م قال : 
اة أي داك لك أا فلا عت أن لا جلي به جى تشتاري 
و أ قرا علي اله < يا يها الي فن لأزرابحك ) حتى بلغ < أجرا عظها ) 
الت عابت : قذ عم واله أن أبوي ل کو اران فر . قات فلت : أو في هتا 
أشتأمر بوي ؟ ئي أُريذ الله ورول والذار الآخرَةَ . 

فال مَعْمَرٌ : e‏ : انبر ناك أني اترك . فقَال لها 
النبي يل : « إن ا و 


ف مر 


: :الت فلو یکا‎ OT 


وي رواية ‏ لسلم عن عبد الله بن عباس حدتني عَمَرٌ بن الْحَطاب قال : لما اعتزل 
قلت اتلج لإ انان رة بالخ ورون ا 
سول الله مايه نامه ذلك قبل أن يُْمَرْنَ بالحجًاب . قال عَمَرّ قلت : لأَعْلَمَنٌ ذلك 
ل قال فتلت على كائفة فقلت : ا بت أبي بكر ! أقذ بلغ من شَأنك أن بوذي 
رول الله ی ؟ فقالت : مالي ومالك يا ابن ج الخطاب ؟ عَليْك بعيبنك . قال : قدخلت 
لى حَفصة بت عَمَر فلت لها : يا حَفْصَةٌ ؛ اق لغ م قأنك أن بوذي ربشول الله 


R2 م‎ 


له ؟ الله لقذ علفت أن رول الله بهم لا يُحجك وولا نا لطلقك ر سول الله ور . 


(۱) ملم (۲/ ٠٠١١‏ ) ۸٠ء‏ كتاب الطلاق - ٠‏ باب في الإيلاء واعازال النساء وتخيبرهن » وقوه تعالى < وإن 
تظاهرا عليه € . 
ينكتون بالحصى : أي يضربون به الأرض » كفعل الهموم الفكر . 
عليك بعيبتك : المراد عليك بوعظ بنتك حفصة . قال أهل اللغة : العيبة » في كلام العرب › وعاء جل الإنسان 
فیها أفضل ٹیابه ونفیس متاعه . فشبهت ابنته بها . 


۸ 


فبكت أ الْبكاء . فلت لها : أي رَسول الله به ؟ قالت : هو في خزاته في 
لمَثربة . قحلت قإذا آنا براح عُلام رول الله بي قاعدا على أسْكقة المَطْرَبَة مدل 
رجليه على قير من حَقب . وغ جڈع ټزقی عله رول الله إل وتحدر اديت : 
تا اځ ؛ اأذڻ لي دك لی رئول اله ل فنظر راح إلى الغرفة لم فطظر إل فام 
يقل شيا غم قلت E E NEE‏ مول الله بوه فنَظر ناح إلى 
رة تم تطر إلي فلم تقل هيا م رقت وتي قلت : ا راح ! اشتأيِن لي 
کک O‏ 


ا ea CS‏ أت عله زاره 
E CE E TE‏ في جَنبه sS‏ 
له ذا أنا بقَبْضّة م شعير نحو الصّاع . يللها قرط في أَاجية رة وإذا أفيق 


رن م 


علو . قال : فابَْدَرَت عَيْناي . قال : « ما يُبكيك يا ابن الخطاب ؟1» قل ا 
ا ي ا ي . هذه خزاتك لا رى فيا إلا تا 
رى وَذاك قيْضَرٌ وكشری في القمَار والأنْهار . وأنت سول الله ب وَصَفْوَتّة . هذه 
خزانتك ال : « تا اب اعاب آلا ّى أن تكو آنا الآ و 


خرانته : الحزانة مكان الزن » كالخزن . وما يخزن فيه يمى خزيلة . 

الضْرّبَة : قال في المصباح : بفتح الم والراء » الموضع الذي يشرب مه الئاس . وبضم الراء وفتحها › الغرفة . 
أسكفة : هي عتبة الباب السفلى . 

مدل رجلیه : أي مرسلها . 

نقير : أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجة . قال النووي : هذا هو الصحيح الموجود في جميع 
النسخ . وذكر القاضي أنه بالفاء > ندل النون » وهو فقير معنى مفقور » مأخوذ من فقار الثلهر » وهو جذع فيه 
درج . 

أن ارقه : أي أشار إل رباح بالصعود إلى المشربة بواسطة ذلك الجذع المنقور كلسم . ف ( أن ) تفسيرية . 

وارقه : أمر من الرقٍ . والماء في آخره للسكت . وفي الكلام حذف . تقديره فرقیت فدخلت . 

قرظاً : القرظ ورق اسم يدغ به . 

أفيق : هو الجلد الذي ل يتم دباغه . وجعه أفق . كأدم وأتم . وقد أفَق أديه يأفقّة . 

فابتدرت عيناي : أي ل أقالك أن بکیت حتی سالت دموعي . 


1۳۹ 


قلت : بى . قال : ولت عليه حين دحت وَأنا أرى في وَجهه لضب . فَقَلْت : 
CM REI E‏ مڻ شَأن الناء ؟ فإن كنت طلقتهُن فن ا 
وملائكتة ريل وميكائيل » وأا وأو كر امون مك IE‏ 

ا رجؤت أن ا قا شنو ةيا 


کید کی 3 ق ووت زوج خت ان ۲ وکن تة بن 
بي بكر و حَفصة تظ اهران عَلّى سار ناء النبي به لت جا شرل اله 


اطا فال لا فلت جا رك الله إن خلت المة التو تنكرة 
پالحقی قولوت : طْلّى رول الله به نستاءة . أفأنزل فأخبرهم أنك لم تَطلمَهّن ؟ قال : 
« نحم Rg N‏ 
ران بن أضتن الناس نَغرا .م زل تبي الله به رلت و بالجدع وَنزل 

سول اله بال انتا ثبي على الأزض تا ية 1 بده قلت : تا رثول اله !إا گنت 

في العْرفة ت تسعَةَ وَعشرين . قال : « إن افر کون قثا وعشرين قشت على پاب 
التشجد نادت لی صو تي : لم يُطلى رول الله باه نىناء وبرت هذه الاَيَةَ ل وَإِذًا 
جَاءشم مر من الأمُن و التزق أذَاعُوا به وَلَوُ رَدُوهُ إلى الرْسُول وَإلّى اولي الأمر منم 


ال و منهم € فكت نا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل 


. ٥» ٤ : التحريم‎ () 

(۲) الساء :۸۳ . 
تحسر الفضب : أي زال وانكشف . 
كشي : أي أبدي أسنانه تبس . ويقال أيضاً في الغضب . قال ابن السكيت : كشر ويم وابتسم وافتر» كله بعل 
واحد . فان زاد قیل : قهقه وزهزق وکرکر . 
أتشبث : أي مسةسكا بذلك الجذع » الذي هو كالسام للغرفة . 
يستنبطونه : قال الزعخشرية في الكثاف : أي الذين يستخرجون تدييه بفطنتهم وتجاربم . والثبَط الماءً بخرج 
من البار أول ما تحفر . وإنباطه واستنباطه إخراجه وإستخراجه . فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من 
امعاني والتدابير فيا يعضل ويم . 


۳1۰ 


وفي رواية للبخاري ومسام )0( عن ک عبد الله از بن عباس قال LU Ea‏ ار 
E SS‏ 


ا 


قر م نة اتا : ا أي التإمنين تو لقان ارتا لی تول اف 
اله من ازواجه ؟ فقال : تلك حَفصَة وعائقة . قال فَقَلْت له : الله ! إن كنت لاريد أن 
أثألك عن هتا من سنه قتا أستطيع هة هة لك .قال : قلا قعل » ما ظَنَشت أن عدي مره 
عم لبي عن . فان كنت ألمة أخبزتك . قال : وَقال عَمَرّ : والله إن كتا في الجَاهليّة 
E‏ حتّی أنرَل الله تعَالى فيه ها زل وَقَنَم لَهَن ما قَسَمٍ . قال : ينما آنا 

في أ اتير ء إذ قات لي ثري : لو صَنَشت كَذا وَكَذا ! فلت لها : وَمَالك أنت وَلما 
هنا ؟ ما تَكلَمّك في أَمرٍ ايد ؟ فقالت لي : عَجَباً لك » تا ابن الخطًاب ! ما ثري 


ن تراج جع أنتء وإة اك لثراجع ريسو اله بإ حى بطل بؤتة ضبان . قال عُمَرٌ : 
قاذ ردائي ثم احرج ماني . حَتّى أذخَّل على حَفْصَة فقت لَهّا : يا َة ! إلك 
جين رول الله بهل حتى يطل يمه مه عَضبَان ؟ فقالت حَفصة : والله ! إنا لنرَاجعة . 
قلت : تين أني أحخذرك عفوبة الله وغضبة شرل E‏ 
EE‏ رول اله بل ااا E BE E‏ 


ص ف 


لقرابتي متها فَكلَمتّها قات لي أَمٌ سلَمَةَ : عَجَباً لَك يا ابن الخطاب ؛ ق خلت في كَل 


() البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠٥۷‏ ۔ كتاب التفسير ۔ ۲ - باب « تبتغي مرضاة أزواجك » . 
ومسلم ( ۲ / ۱۱۰۸ ) ۱۸ ۔ کتاب الطلاق . ه باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » وقوله تعالى < وإن 
تظاهرا عليه ¢ . 
الأراك : جاء في المعجم » للعلايلح : الأراك في وصف القدماء > شجرة طويلة خضراء ناععمة كثيرة الورق 
والأغصان » خوّارة العود . يستاك بفروعها » أي تنظف با الأسنان . وهو طيب النكهة » له حمل كحمل عناقيد 
العنت ٠٠‏ 
ويعد اليوم من فضيلة الزيتونيات . عدل إلى الأراك لاجة : عدل عن الطريق المسلوكة الجاذة » منتهيا إلى شجر 
الأراك لحاجة له » كناية عن التبرز . . 
أأقره : معنا أشاور فيه نفسي وأفكر . ومعتى بيا وبينا » أي بين أوقات اثتاري . 


تراجع : مراجعة الكلام مراذته برجع جوابه » أي إعادته . 


۳۹4 


ی ی ن ا ن ر ل الله زواج ! قال فاغاتی احا ري 


مرو ع۴ 


عن بض ما كنت اج رجت بن لبها كان لي اجب بن الأنسار إذا غبت 
ا ا ا ا ا ی ا ملوك عَسان 
ا ا ف ا وا ب ای خا ٠‏ 
بف الاب » وقال + افم , أفتح ٠‏ فقلت : جاه الان ؟ فقال : اشد من ذلك . اعزل 


کي ا 


ول الد ا ازاج . فلت : رغم أف حَفصة TT‏ 

جت . قدا رئول اله بإ في Ee‏ يرتقى إلَمْهَا بعَجَلَّة . وَعَلام لرَسّول الله به 

E N E‏ شر ادن لی قال قر : قَصَصت على ریئول 
o‏ ل اله ر اة ن 


d~ 


حمر ما ينه نيه تيء SS‏ 
فرظا مَضبُوراً . عة راه أهبا مُعلَقَة OS‏ 
I‏ ستول اله إن كنرى فيفر اهما 
فيه . أت سول الله ؟ فقال ر e‏ ا کا 
ll‏ 


فيه غضاضة ذا 6 ف ذلك سنة تنقل ومسألة تعوظ . وفيه توقیر العال زا عن 


غسان : الأشهر ترك صرف غسان . 

رلم أنف حفصة وعائشة : هو بفتح الغين وكسرها . والمصدر فيه بتثليث الراء . أي لصق بالرغام » وهو التراب . 
هذا هو الأصل . ثم استعمل في كل من عجز عن الاتنصاف » وفي الذل والانقياد كرها . 

الدرَجة : ما نميه اليوم درجاً وسلاً 

بعجلة : قال النووي : وقع في بعض النسخ : بعجلها . وفي بعضها : بعجلتها . وفي بعضها : بعجلة . وه صحيح 
والأخيرة أجود . قال ابن قتيبة وغيره : هي درجة من النخل  .‏ قال في الرواية السابقة : جذع . 

من أدم : هو جلد مدبوغ . جع أدم . 

مضبورا : وقع في بعض الأصول : مضبوراً »> بالضاد المعجمة . وفي بعضها بالمهملة . وكلاما صحيح » أي جموعا . 
أهبا معلقة : بفتح الممزة ولماء » وبضمها . لغتان مشهورتان . جع إهاب . وهو الجلد قبل الدباغ » على قول 
الأكثرين . وقيل : الجلد مطاقاً . 


1 
استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره . وترقب خلوات العام ليسأل عا لعله لو سئل عنه 
بحضرة الناس أنكره على السائل وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم » لأن الني له 
أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول 
لأجل إصلاحها لزوجها . وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل عن ذلك » إذا كان في 
ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان » لاسا إذا كان العام يعلم أن الطالب يُؤثر ذلك ء 
وفيها البحث في العلل في الطرق والخلوات وفي حال القعود وا مشي › وفيه ذكر العام ما يقع 
من نفسه وأهله با يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز 
ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل وفيه الصبر على 
الزوجات والإغضاء عن خطاہن والصفح تما يقع منهن من ذلك في حق المرء دون ما 
يکون من حق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحا عند الخلوة بواباً ينع من يدخل إليه بغير 
إذنه . وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصة عند الأمر يطوقه من جهة أهله حتى 
يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم »> فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 
الدخول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر » عظم المازلة عنده وفيه 
أن الرء إذا رأى صاحبه مهموماً استحب له أن بحدثه بما يزيل هه ويطيب نفسه » لقول 
عر : لأقولن شيئاً يضحك الني إل ويستحب أن يكون ذلك بعد استكذان الكبير في 
ذلك  .‏ فعل عر » وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر » وفيه التناوب في 
مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي › وفيه 
أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو 
سماع لا تستلزم الصدق » فان جزم الأنصاري في روايته بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس 
الذين رآم عند المنبر بذلك » مول على آم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوم 
الذي تومه من اعتزال الني بم فظن لكونه ل تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه 
طلقهن » فشاع ذلك فتحدث الناس به » وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على 
ترك التأني الألوف منه » لقول عر : ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات » وفيه كراهة سخط 
النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو قليلاً > والاستغفار من وقوع ذلك » وطلب الاستغفار 
من أهل الفضل » وإيثار القناعة » وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا 


ih 
EE 
روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عتا الت : کان رَسول الله بلج‎ » _ ١ 
الل واو وان 8 انقرف من العضر ڌخل على ننائه فيدو من إخداهن ء‎ 
NE NE O AE EE AEE 
ذلك ؟ نقيل لي : دت لها أمرأة من قوبها عة معتل فقت الني ملل منة رة ۽‎ 
قلت اما وال ان لفت لر بت رف و إن سو متك واا اك‎ 
قول ل : ا رول الله أكَلْت مَغافير ؟ فإِنّه سََفُول لك : لا » فقُولي لَه : ما هذه الرَّبحٌ‎ 
التي جد ؟ - اة في رواية : كان رَسول الله بزل يَش عَلَيه أن يُوجَة منة الريْح - فإنة‎ 
» سيول لك : سقي حفصة ثَرْبة عسل » فقولي له : جَربتت نحل العرفط » وسأقول ذلك‎ 
ولي أت يا صَفيةٌ مل ذلك » قالت : تقول سوتة : فرالله الذي لا إلة إلا هء ما هُو‎ 
: إلا أن قَام على الاب » فأرذت أن أبادئة بما أَمرتي فرَقا مك » دا نها قات لَه سودةٌ‎ 
لاء قات : قتا هذه الزيخ التي أجة بذك ؟‎ ٠: ا رول اله أكلت مقار ؟ قال‎ 
FUR Re BE E : قال : , سقتني حَفصة مَرْبة عَسَلٍ» فقالت‎ 
» قلت لَه نحو ذلك › فَلَمّا دار إلى صَفِيَة قات له مل الاك لعا قار إلى حَثصة‎ 
قات : يا رول الله » ألا أسقيك مه ؟ قال : , لا حاجة لي فيه » قالت : تقول‎ 
ك‎ 
وفي رواية “ قالت : کان سول الله عا يکت عند زینب بنت جخش › ا‎ 
EY E E AE e E U E e 


۱ د البخاري ( ۲۷٤١ / ٩‏ ) ۹۸ ۔ کتاب الطلاق ۔ ۸ ۔ باب ل ثَحرّم ما أحل الله لك . 
وسم ( ۲ / ۱۱۰۱ ) ۱۸ ۔ کتاب الطلاق ۔ ۲ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته وم ينو الطلاق . 
عكة : العّكة . الظرف الذي يكون فيه العَسَل . 
مغافير ؛ الغافير بالفاء والياء : شيءٌ يَنضَحة عرب » لو كالناطف وله ريح كرية . 
جَرتت العرفط + جرست النحل العرفط : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس » والعرفط : جمع عُرفطة › 
وهو شجر من العضاه زهرته مدحرجة » والعضاءٌ : كل شجر يَمْظَمٌ وله شوك كالطألح والسمُر الم ونحو ذلك . 
فَرَقاً : الفرَق : الفزغ والخوف . 

. البخاري في نفس اوضع السابق‎ )١( 


1£ 
مَل ل : إني أجد منك ريح مَغافير » أكَلّْت مغافير ؟ فذخل على إحداها » فقَالّت ذلك 
َة قال : بل شرت عَتلاً عند زيب بت جَخش » ون أعوة لَه » زل ۾ يا أيهَا الدبي 
و بز إن وجا إلى اله ۾ :+ لعائشة و 
الد إلى ص أزواجه حديغاً ¢ لقؤله : ل شَربْت عَسلاً ون أعُوة لَه » وَقَذ حلفت » 
فلا تخبري ٻذلك أخدا . 

قال محقق الجامع : وهذه الرواية من طريق عبيد بن عمير عن عائشة › في 
الصحيحين » أيضاً من طريق هثام بن عروة عن أبيه عن عائشة » وفيه أن شرب العسل 
کان عند حفصة بنت عمر » قال الحافظ : وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة » وأن عائشة وحفصة ها اللتان تواطأتا على وفق 
ما في رواية عبيد بن عير » وإن اختلفا في صاحبة العسل وطريق المع بين هذا الاختلاف 
جل“ على التعدد » فلا ينع تعدد السبب للأمر الواحد » فإن جنح إلى الترجيح » فرواية 
عبيد بن عير أثبت لموافقة ابن عباس ها > على أن المتظاهرتين حفصة وعائثة على ما تقدم 
في التفسير » وفي الطلاق من جزم عمر بذلك › فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في 
التظاهر بعائشة › لكن يكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريه » واختصاص النزول 
بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة ها المتظاهرتان » ويكن أن تكون القصة التي وقع فيها 
شرب العسل عند حفصة كانت سابقة » ويؤيد هذا المل أنه لم يقع في طريق هشام بن 
ا شی اسل کن ی ری و کر م ا 
والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا سودة » لأن طريق عبيد بن عير أثبت من 
طريق ابن أبي مليكة بكثير » ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة › لأن فيها أن 
سودة كانت من وأافق عائشة على قوهها : أجد ريح مغافير» ويرجحه أيضاً ما ثبت عن 
عائشة أن نساء النبي كن حزبين » أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب » وزينب بنت 
جحش وام سامة والباقيات في حزب » فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل » وههذا 


. ٤: التحريم‎ (۲) 
. ٠١ التحرم‎ )( 
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غارت منھا لکونا من غير حزما والله أعلم . اه . 

قال صاحب عون المعبود : لم تَحَرَمٌ ما أحل الله لك : من شرب المسل أو مارية 
القبطية . قال ابن كثير والصحيح أنه كان في تحرم العسل . وقال الخطابي : الأكثر على أَنٌ 
الآية نزلت في تحر مارية حين حرّمها على نفسه » ورجَحه في فتح الباري بأحاديث عند 
سعيد بن منصور والضياء في الختارة والطبراني في عشرة النساء وابن مردويه والنسائي 
ولفظه عن ثابت عن أنس أن الني ب كانت له أمة يطؤها فام تزل به حفصة وعائشة 
رضي الله عنها حى حرّمها فأنزل الله تعالى : ل يا أيّها النبي لم تحرّم ما أحل الله للك ) 
قال القسطلاني : ولكن قال الخطابي في معام السان : في الحديث دليل على أن ين الني 
بل إا وقعت في تحرم العمسل لا في تحر أم ولده مارية القبطيّة ‏ زعه بعض الناس . 
قال الخازن : قال العاماء : إنها في قصّة العسل لا في قصّة مارية القبطية المرويّة في غير 
الصحيحين ولم تأت قصّة مارية من طريق صحيح أه عون المعبود . 

أقول : يلاحظ أن الخطابي قد رجح أن التحريم كان بسبب حادثة العسل ولا مانع أن 
تكون الآيات قد نزلت مرتين بسب هاتين الحادثتين والمرة الثانية كانت مذكرة بأن النص 
نفسه ينطبق على الحادثة الجديدة . 

قال في الفتح : 

قوله ( وكان إذا انصرف من العصر ) كذا للأكثر » خالفهم ماد بن سامة عن هشام بن 
عروة فقال « الفجر » أخرجه عبد بن ميد في تفسيره عن أبي النعان عن حماد » ويساعده 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها « وکان رسول لله ذا صلى الصبح جلس 
في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس » ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسل 
عليهن ويدعو لمن › فإذا كان يوم إحداهن كان عندها » الحديث أخرجه أبن مردويه ؛ 
ويكن الجع بأن ألذي كن يقع في أول النهار سلاماً ودعاء محضاً » والذي في آخره معه 
جلوس واستئناس وحادثة » لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن 
سلمة شاذة . قوله ( دخل على نسائه ) في رواية أبي أسامة أجاز إلى نسائه أي مشى › 
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ويجيء عى قطع المسافة » ومنه فأكون آنا وأمتي أول من يجيز » أي أول من يقطع مسافة 
الصراط : قوله ( قدو متهن ] آي فيقبل و يائ ر عن غير جاع ا في الرواية الأخرى: 
قوله ( فاحتبس ) أي أقام » زاد أبو أسامة « عندها » . قوله ( فسألت عن ذلك ) ووقع في 
خذيك أبن عبان هان ذلك ولفطة « فاتكرت عائفة اختباشة عند حفضة فقالت؛ 
لجويرية حبشية عندها يقال هما خضراء : إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما 
يصنع » . قوله ( قلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك ) في رواية أبي أسامة « فذكرت 
ذلك لسودة وقلت ها : إنه إذا دخل عليك سيدنو منك » وي رواية حماد بن سامة « إذا 
دخل على إحداكن فلتأخذ بأنفها » فإذا قال : ماشأنك ؟ فقولي : ريح المغافير » قوله 
خا تخ اله ى متاه وله لت ا ی ا ا حت ان 
ف لك فهرم دا فة وق ادي من افوا سا جل الما عل ن 
ال اف نها هه مالاا و بدن مها رم فاا بان 
وجه كان + اوترجم علينه الضنف ف كاب ترك الميل « ها يكزه من اختيال الرأة هن 
الزوج والضرائر » وفيه الأخذ بالحزم من الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية 
من الوقوع في الحذور . وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند الني بر حتى كانت ضرتها 
هاا وتطيعها في کل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع 
الناس قدراً . وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأا وافقت 
أولا على دفع ترفع حفصة عليهن يزيد الجلوس عندها بسبب العسل » ورأت أن التوصل 
إلى بلوغ المراد من ذلك لسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة . لكن أنكرت بعد 
ذلك أنه يترتب عليه منع النبي ميم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من 
اعتراف عائشة الآمرة بذلك في صدر الحديث » فأخذت سودة تتعجب نما وقع منهن في 
ذلك . ولل تجسر على التصريح بالإنكار » ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت مها 
اسکتی » بل اطاعتها وسکتت لا تقدم من اعتذارها في ہا کانت تاا وإغا كانت تاا لا 
تع من مزيد حب النبي بم ها أكثر منهن » فخثيت إذا خالفتها أن تغضبها › وإذا 
أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر الني مم ولا تحتل ذلك » فهذا معنى خوفها منها . 
وفيه أن عاد القسم الليل » وأن التهار يجوز الاجتاع فيه بالجيع لكن بشرط أن لا تقع 


۹¥ 


الجامعة إلا مع التي هو في نوبتها ا تقدم تقريره . وفيه استعال الكنايات فيا يستحيا من 
ذكره لقوله في الحديث « فيدنو منهن » والمراد فيقبل ونحو ذلك » ويحقق ذلك قول عائشة 
لعردة #إذا مل عليك فان يدن منك ٠‏ فقو لى :له إن أجد كذاء وهذا إا بتحقق قرب 
الفم من الأنف › ولاسيا إذا م تكن الرائحة طافحة » بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن 
طافحة لأا لو كانت بحيث يدركها الني ب ولأنكر عليها عدم وجودها منه » فاما أقر 
ay ENE‏ لو قدر وجودها لكانت خفية وإذا كانت خفية لم تدرك 
جرد الجالسة وامحادثة من غير قرب الم من الأنف » والله أعل . اه ابن حجر . 

۲ _- « روئ ابن ماجه عن عة قالت + اقم رول الله ب أن لا دحل على 
ائه شَهْراً فمَكَث عة وعشرين يَوْماً » حتى إذا کان مَسَاءَ ثلاثين دحل علي ء قلت : 
U N EAN ISELIN‏ 
مات والشَهُرٌ ذا » وأزتل أصابعة كلها أك أصبعاً واحداً في لن . 

۳ ~ » روى النسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رَسُول الله م گات لَه 
ا ای ا و 
ال ل ما اخ اه 

قال محقق الجامع : ذكر ابن كثير في تفسيره عن عر قال : قال الني بم لحفصة : 
« لا تخبري أحداً »> وإن أم إبراهم علي حرام » فقالت : أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : 
فوالله لا أقرما » قال : فلم يقرما حتى أخبرت عائشة » قال : فأنزل الله تعالى : ظ قد فرض 
الله لك تحلة أهانكم ¢ وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » 
وقد اختاره الحافظ الضياء القسي في كتابه « المستخرج » . اه . 


۲ اہن ماجه ( ۱ / ٦‏ ) ۱۰ ۔ کتاب الطلاق ۔ ۲۶١‏ - باب الإيلاء . 
قال في الزوائد : إسناده حسن لأن عبد الرحجن بن آبي الرجال مختلف فيه . قال في التقريب : صدوق ربا أخطا . 
۳ _ النسائی ( ۷ / ۷١‏ ) كتاب عشرة الساء ‏ باب الغيرة . 
طا عاض 
() التحريم ٠١‏ . 
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4 زوئ أب بعل عنام سَلَمَة قالت إن التي ي كان يدخل على أرواجه 
کل اة فل لن > فكت نهن مره دا شل ٤‏ كان إذا دشل عندها خضرت ل 
منه شيئاً فيكت عندها »وإن عائشة وحفصة وجدتا من ذلك . فاما دخل عليه قالتا : 
ا وول آله انا غد منك ر و افر + ترك :ذلك الحمل: 

٥‏ _ » روی البخاري ومسام عن عائشة قالت : خيّرنا رسول الله لھ فاخترناه فام 
يعذذها علينا شيا . 

قول : إن حادثة التخيير من أعلام نبوته بي بل هي أعظم رد على أعدائه » فالرسول 
عليه الصلاة والسلام مهمته الارتقاء بالنفس البشريّة ابتداء من أهل بيته إلى أن يعم الخير 
كل الناس » ومن أعظم أنواع الارتقاء أن يةحَض الإنسان للآخرة فتكون تطلعاته وأعاله 
أخرويَة فلمَّا أراد أزواجه أن ينزلن عن هذا الأفق الرفيع كان المجران نم التخيير بين البقاء 
والطلاق » وأن تخر اجيع من في ذلك عائشة وحفصة فذلك يدل على أن الأمر رياني ألا 
وأا و الا فن فت هدا ارقت اله الطلفة باه ولول أنه فة لامر الله + 


قد يقال إن التوسع في المباح جائز » وإنا طْلَبْنَ أمراً جائزا » فنجيب أن من الال لمن 
يلي أمور الناس أن يعيش كدنام في الرزق حتى لا ينسام في ضولة السلطان » وكذلىك 
فل الفا ال ادون ا ولوا افلافة كلك فمل ,فة الراقد غر ين عة العر ير 
ولکن ليس ذلك من الواجبات » وكثيراً ما يفسد أمور الناس 0 يطالبون آمراءم 
بالاخشيشان متناسين الزمان والمكان والاستعداد » في كثير من الأحيان يكون توسع الأمراء 
جائزاً فهذا الذي لا نرى فيه حرجا ولكن الكال هو الأول . 


١‏ - قال الميي في ممع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه موسى بن يعقوب الزمعي » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه ابن 
المديني »› وبقية رڄاله ثقاٽت . 

. ۔ باب من خير أزواجه‎ ٥ ۔ کتاب الطلاق‎ ٦۸ ) ۲۹۷ / ۹ ( البخاري‎ _ ٥ 
. ۔ باب بیان أن تخییر امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية‎ ٤ ۔ کتاب الطلاق‎ ۱۸ ) ۱۱۰٤ / ۲( مسلم‎ 
فلم یعددھا علینا شیئاً : فلم یعتبره طلاقاً‎ 
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وأمَّا حادثة الجمل فسنتعرض هما أثناء الكلام عن الإمام علي رضي عنه وهذه بعض 
روايات في شاا ما له صلة بعائشة رضي الله عنها : 

٩‏ ۔ » روى أحمد والبزار عن قيس بن أي حازم : أن عالق ة لا تزلت 
لى الحوأب معت بباح الكلآب فقالّت : ما أظْتني إلا راجعة تيمت رَسُول الله ب 
بقول لتا : , أَيَتَكن ينبح عَلََْا كلاب ا لوأب o E a a‏ 
يَصْلح بك بين الناس . 

وي رواية لأجد ‏ قال : أا أقبلت عائشة » فسا بلغت مياة بي عامر ليلا » نبحت 
لذت ففالت :أي ما هنا ١‏ لر اة لزاب فالة + ما أطتى إلا راجمة + قال 
بن من کن ما بل :راك المانون م فضا اله ذات ته + الت إن 
رسول الله بل قالٌ ذات يوم : , كيف يإحداكُن تنح عليها كلاب الأب » . 

۷ ۔ » روى البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله إل : لستائه : « ليت 
شري أيتكّن صَاحبَة اتل الأب » تحرج فَيَنبَحها كلاب حوأب يُقتل عن 
ټمينها وَعَن يسارها قتلى کَثيڙ ثم تنجو بَحْد ماکادت » . 


أحمد في مسنده ( ٩۷ / ٩‏ ) وابن حبان : موارد الظمآن ( ۱۸۲۱ ) .۰ 
البزار : كشف الأستار ( ٩٤ / ٤‏ ) » والحا؟ ( ٠١١ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
وأورده الميثي في ممع الزوائد (۷/ ٠١١‏ ) » وقال : رواه أحجد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأورده الحافظ في الفتح ( ٤٠ / ٠١‏ ) وقال : أخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار > وصححه ابن حبان وا لحا وسنده 
على شرط الصحيح » وقال الحافظ ابن كثير في البداية ( ۲٠۲ / ٩‏ ) بعد أن ذكره من طريتق الإمام أجسد : 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرّجوه . 
والحوأب : من مياه العرب على طريق البصرة » قاله أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري فيا تقلىه عنه 
ياقوت في معجم البلدان » وقال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم ؛ ماء قريب من البصرة على طريق مكة 
إليها سني بالحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية . 
() أحمد في مسنده ( ٦‏ / ۲( . 
۷ _ البزار : كشف الأستار ( )۹١/ ٤‏ . 
وأورده الميي في ممع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات . 
الجل الأدبب : الأدبً وهو الكثير وبر الوجه . 


f: 

۸ _ + روى البخاري أن عار بن ياسر قال على انبر : ( إني أعلم أا زوجته في 
الدنيا والآخرة ) يعني عائشة رضي الله عنها . قال ذلك قبيل موقعة امل بعد خروج عائشة 
على علي رضي الله عنه . 

أقول : إن هذه النصوص التي ذكرناها التي تذكر أن عارا تقتله الفغة الباغية والنصوص 
الواردة في ذم الخوارج كل ذلك يدل على أن الحق والصواب كان بجانب علي رضي الله عنه 
وإنّا يشفع لامواقف الأخرى النيّات والاجتهاد » وذلك ينفع من صحّت نيه وتحقق 
إخلاصه وعائشة رضي الله عنها كانت من هؤلاء قينا › وَلْعَل كلام اراي ذلك وهو ن 
أشة الناس على الخارجين على علي رضي الله عنه يدل على أن هناك إجاعاً على ذلك . 
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4 - البخاري ( ۷ / ٩۲ ) ۱۰١‏ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها . 
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؛ ‏ حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 
السّتر الرفيع » بدت أمير الؤمنين أبي حفص عُمر بن الخطاب . تزوجها الي به بعد 
انقضاء عدا من خيس بن حُذافة المي » أحد المهاجرين » في سنة ثلاث من المجرة . 
قالت عائشة : هي التي كانت تساميني من أزواج الني بل . 
وروي أن مولت‌ا کان قبل المبعٿ نمس سنين . فعلى هذا يکون دخول التي به ها 
وها نحو من عشرين سنة . 
زوت غه غدة آخادیت زوک غنها: آخوها ابن عر وهي اس هته بست سن ؛ 
وحارثة ب هب » وشتَيرٌ بن شكّل » والَطلب بن أبي وَذاَة » وعب الله بن صفوان 
الجحمي » وطائفة . توفيت حفصة سنة إحدى وأربعين عام الجاعة . 
ومسندها في كتاب بقي بن مخلد ستون حديثاً . اتفق ها الثيخان على أربعة 
أحاديث . وانفرد مسام بستة أحاديث . 


ويُّروى عن عُمر : أن حفصة وّلدت إذ قريش تبني البيت وقيل : بنى بها رسول الله 
م في شعبان سنة ثلاث . اه . 


ا“ رت 


٩۹‏ د » روى البخاري عن عبد الله بن عَمرَ رضي الله نها قال : إن عَمَر حينَ 
تأيْتَت حَفصَة من حَتَيْس بن خذافَة المي - وکان من أطحاب رَسُول الله لم قد شهد 
را » توفي بالدينة ‏ قال عُمَرٌ : فَلقيت عَنْمَان ب عفان فعرضت عليه خفصة » قلت : 
إ همت أنكَحنّك حَفصَة ابنة عَمَر » فَقال : سأنظر في أمُري ؛ فلبشت ليَالي » ثم يبي › 
a 8ً E r TN‏ ا € PF O‏ 2 2 ر 8 E‏ 
قال : قَذ بدا لي أن لا روج يَوْمي هذا » قال عَمَرٌ : فلقيت أبا بكر الصديق » فقلت : 
ف ا TR E N ENG‏ 


4 _ البخاري ( ٩۷ ) ۱۷۵ / ۹٩‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ۲۳ _ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير . 
تأيّمت المرأة ؛ مات زوجها أو فارقها» وقيل : الام الي لا زوج ها تزوجت أو تتزوج » والرجل أيضا : 
أ 
م 


rrr 
EE E N E غه نی غل ات فد لياق‎ 
لقني ابو بكر » افا : لََلَكَ وَجَّذت عل حينَ عَرضت علي حَفْصَة فلم ازجع اليك‎ 
I EC TO EE شيا » قال‎ 
رول الله پل قد ذَكَرها » فلم أك لأفشي سر رول الله ب » ولو تزكها رول اله ى‎ 
قال في الفتح : قوله ( باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) ورد عرض‎ 

اة اديت ل عرض الاخ ف اديت لقان فره جين داعت ) رة 
مفتوحة وتحتائية ثقيلة أي صارت أا > وهي التي يوت عنها زوجها أو تبين منه وتنقضي 
عدتبا » وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل 
امرأة لا زوج ما وكل رجل لا امرأة له أيا » زاد في « الشارق » وإن كان بكرا . قوله 
( من خنيس ) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . قوله ( ابن حذافة ) وهو خو 
عبد الله بن حذافة النذي تقدم ذكره في المغازي . ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر 
ثانيه »> والأول هو المشهور بالتصغير » وعند معمر كالأول ولكن بحاء مهملة وموحدة وشين 
معجمة . وقوله ( وكان من أصحاب النبي بام ) زاد في رواية معمر ا سيأتي بعد أبواب 
١‏ من أهل بدر» . قوله ( فتوفي بالمدينة ) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته 
ما » وقیل بل بعد بدر ولعله اوی » فإهم قالوا إن الني ي تزوجها بعد خسة وعشرين 
شهراً من من المجرة > وفي رواية بعد ثلاثين شهراً » وفي رواية بعد عشرين شهرا » وكانت أحد 
بعد المجرة بأكثر من ثلاثين شهراً > ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء 
الكسر » وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم الني به من بدر الأخرى وبه جزم ابن 
سيد الناس › وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراخة بها » وكانث حفصة 
أسن من أخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة 
بثلاث أو أربع . قوله ( أتيت عثان فعرضت عليه حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمري » إلى 
أن قال قد بدا لي أن لا أتزوج ) هذا هو الصحيح » ووقع في رواية ربعي بن حراش عن 
عثان عند الطبري وصححه هو والحاك « أن عثان خطب إلى عمر بنته فرده » فبلغ ذلك 
الني يبو » فاما راح إليه عمر قال : يا عر ألا أدلك على ختن خير من عثان » وأدل عثان 
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على ختن خير منك ؟ قال : نعم يا ني الله قال : تزوجني بنك وأزوج عڻان بنتي » قال 
الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به » لكن في الصحيح أن مر عرض على عثان حفصة فرد 
عليه « قد بدا لي أن لا أتزوج » . قلت : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث 
ربعي » ومن مرسل سعيد بن المسيب أ منه » وزاد في آخره « فخار الله هما جيعاً » . 
ويحټل في الجع بينه) أن يكون عثان خطب أولاً إلى عمر فرده ‏ في رواية ربعي » وسبب 
رده يمحتل أن يكون من جهتها وهي أا لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها › 
ويجتهل غير ذلك من الأسباب التى لا غضاضة فيها على عثان في رد عر له » ثم لما ارتفع 
السبب بادر عر فعرضها على عثان رعاية لخاطره ۴ في حديث الباب » ولعل عثان بلغه ما 
بلغ أبا بكر من ذكر الني بر ها فصنع كا صنع من ترك إفشاء ذلك › ورد على تمر 
مجميل . ووقع في رواية ابن سعد « فقال عثان : مالي في النساء من حاجة » وذكر 
ابن سعد عن الواقدي بسند له « أن عر عرض حفصة على عثان حين توفيت رقية بنت 
رسول الله بم وعثان يومد يريد أم كلثوم بنت الني ب . قلت : وهذا ما پؤيد أن 
موت خنيس كان بعد بدر فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثان عن بدر لټقريضها . وقد 
أخرج إسحاق في مده واين سعد من مرسل سيد بن السيب قال « تأيت حفضة من 
زوجها وتأم عثان من رقية » فر عر بعثان وهو حزين فقال : هل لك في حفصة ؟ فقد 
انقضت عدا من فلان » واستشكل: أيضاً بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتا 
إلا في سنة أربع »> وأجيب باحتال أن تكون وضعت عقب وفاته ولو سقطا فحلت . قوله 
( وتا جد عله ) أي أشد موجدة آي با عل آي بكر من خضي عل ان وذلك 
لأمرين : أحدها ما كن بينها من أكيد المودة » ولأن الني بي كان آخى بينها » وأما 
عڻان فلعله کان تقدم من عمر رده فام يعتب عليه حيث ل بجبه لمأ سبق منه في حقه » 
والثاني لكون عثان أجابه أولا نم اعتذر له ثانياً > ولكون أي بكر م يعد عليه جواباً . 
ووقع في رواية ابن سعد « فغضب على أبي بكر وقال فيها : كنت أشد غضباً حين سكت 
مني على عڻان » . وقوله ( ولو ترکها رسول الله ْم قبلتها ) وفيه فضل كتان السر فإذا 
أظهره صاحبه ارتفع الحرج عن عه . وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه 
وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك » ويحةل أن يكون سبب كقان أي بكر ذلك آنه 
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خثى أن يبدو لرسول الله ير أن لا يتروجها فيقع في قلب عر انكسار » ولعل اطلاع أي 
بكر على أن الني قصد خطبة حفصة كان باخباره له به إما على سبيل الاستشارة وإما 
لأنه کان لا يكتم عنه شيئاً ما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته 
عائشة عنده » ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه » وطمذا 
اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . ويؤخذ منه أن 
الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو ل تقع الخطبة فضلا عن 
الركون . وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي بي بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول 
الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد 
خيره وصلاحه لا فيه من النفع العائد على المعروضة عليه › وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه 
آنه لا بأ بعرضها عليه ولو کان متزوجاً لأن أبا بكر کان حينذ متزوجاً . وفيه أن من 
حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلانٌ سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأن صاحب 
السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف » وهذا بخلاف مالو حدث واحد آخر 
بشيء واستحلفه لیکټه فلقیه رجل فذکر له أن صاحب الحديث حدثه ثل ما حدثه به 
فأظهر التعجب وقال ما ظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث » لأن تحليفه وقع 
على أن يكت أنه حدثه وقد أفشاه . وفيه أن الأب بخطب إليه بنته الثيب ا يخطب إليه 
البكر ولا تخطب إلى نفسها كذا قال ابن بطال » وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر 
ما یدل عله . قال وفیه آنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا عل أا لا تكره 
ذلك وكان الخاطب كفؤا ما وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من 
غيره » وقد ترجم له النسائي « إنكاح الرجل بنته الكبيرة » فإن أراد بالرضا لم يخالف 
القواعد » وإن أراد بالإجبار فقد ينع » والله عل » اه . 

۰ ۔_ » روى أبو داود والنسائي عن عَم بن الخطاب رضي الله عنة : أن الني ب 
طلق حفصة » ثم أرْجَعَهَا . 
۰ ۔ أو داود ( ۲ / ۲۸۵ ) كتاب الطلاق > باب في المراجعة . 


والسائي ( ٩‏ / ۲۱۲ ) كتاب الطلاق » باب الرجعة . 
وإسناده صحيح ۰ 
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قال صاحب عون المعبود : قال الشيخ الدهلوي في المدارج : أن الني بي طلق حفصة 
طلقة واحدة فلا بلغ هذا الحبر عر رضي الله عنه فاه له فأوحي إلى الني مإ : را 
حفصة فإنها صوَامة قوامة وهي زوجتك في الجنة . كذا في نجاح الحاجة . قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجه . 

۹-_¬ » روى الطبراني عن ابن عَمَرَ قال : حل عُمرٌ على حَفصَة › وهي بكي › 
َال : ما ببكيك لعل ربو الله بيه طلقك » إن الني بل طلقك وَرَاجَقك من أجلي › 
والله ل كان طْلَقَك لا كلمتك كلمة أا . 


۲ _- » روى الطبراني والحا؟ عَنْ قَيْس بن يري أن سول الله به طلى حَفصَة حَفصَة 
تطليقة 0 ك 


راج حَْمة حَفصة قإنها صوامة TT‏ 
۴ _ »+ روى الطبراني عن مالك بن نس قال : وفيت حَفصَة عام فحت 
إفريقية » ومَاتت ومَرُوان عَلى المدينة . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال المحيج‎ ) ۲٠١ / ٩ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ۹١ 
. وسكت عليه هو والذهي‎ ) ٠١ / المستدرك ( ؛‎ _ ۴ 
. وقال : رواء الطبراني ورجاله رجال المحيج‎ » ) ۲١١ / ١ ( وأورده الميغي في ممع الزوائد‎ 
تجلہبت : لبست جابا ا . الرأة إذا طلقت طلقة رجعية لا يجب علبها أن تستتر عن زوجها بل من الأدب أن‎ 
. تتزين له لكن حفصة ل تفعل ذلك تحقيقاً لأمر شرعي › وإغا لنواح نفسية لحظتها والله أعام‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠٣١ / ٩ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ _ ۴ 


۲7 
فت مه اد لۇ مىن قى اله 
رسب ل سضر م ام ا ل ا عنها 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

بنت خرَية بن الحارث بن عبد الله الملالية » وتدعى أيضاً : أَمٌ المساكين » لكثرة 
معروفها أيضاً . 

ی اٹ م E E‏ ا“ اا a‏ 

فتل زوجًها عبد الله ب جحش يوم أحد › فتزؤجها رسول الله و ؛ ولكن لم قكٹ 
عنده إلا شهرين » أو أكثر » وتوفيت رضي الله عنها . 

هي اا او ر ا ا 

أقول : ليس في أصول هذا الكتاب كلام عنها سوى بعض روايات عند الحا؟ لا تخرج 
عا ذكره الذهي . 


۲Y 
أمّ سامة أم المؤمنين رضی الله عنها‎ ١ 
: يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
السيّدة المتحجَبة الطاهرة » هند بنت أي أَميّة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم‎ 
ابن يقظة بن مَرّة » الخزوميّة » بنت عم خالد بن الوليد » سيف الله > وبنت عَم أي جّهل‎ 
من المماجرات الأول . كانت قبل الني بإ عند أخيه من الرضاعة : أي سامة بن‎ 
. عبد الأسد الخزومي » الرجل الصالح‎ 
دخل ا النو به في سنة أربع من المجرة . وكانت من أجل النساء ا‎ 
ھ‎ 0 ٤ ا‎ 
› وكانت آخر من مات من أمّهات المؤمنين . عَمّرت حتى بلغها مقتل الحسين » الشهيد‎ 
فَوَجَمَت لذلك » وشي عليها » وحَرنت عليه كثياً . لم تلبث بعته إلا يسيراً » وانتقلت إلى‎ 
. الله‎ 
وما أولاد ایی و و و ا کک خا‎ 
› روی عنها شك ب السا وشتتى بن لةه والأسوذ بن يزيد » والشفي‎ 
وأبو صالح السمان » ومُجاهد » ونافع بن جّبير بن مطعم » ونافع مولاها » ونافع مولى أبن‎ 
. عر » وعطاءٌ بح أي رَباح » وَشَهْرٌ بن حؤشب › واب أي مليكة › وخلق كثير‎ 
أحند الأجواد فيل :اة‎ ٠ عاش وا من تسين عة وأبوها + هو زا الراكب‎ 
. خُذيفة وقد وهم من ساها رملة ؛ تلك أم حبيبة . وكانت تعد من فقهاء الصحابيات‎ 
» قال مصعب الزبيري : هي أل ظعينة دخلت المدينة مهاجرة فشهد أبو سامة بدراً‎ 
وولدت له عر » وسامة »> وزينب » ودرّة » وبعضهم أرّخ موتا في سنة تسع وخسين » فوم‎ 
أيضاً والظاهر أيضاً وفاتبا سنة إحدى وستين رضي الله عنها » وقد تزؤجها الني ر حين‎ 
. حلت في شوًال سنة أربع ويبلغ مسندها ثلاث مائة وانية وسبعين حديثاً‎ 


۴۲۸ 


واتفق البخاري ومسام لما على ثلاثة عشر > وانفرد البخاري بثلاثة > ومسام بثلاشة عشر . 
اه . من السير . 
وقال الذهي في التلخيص : 
قال الزهري و قدم على رسول الله بغ بكة من هجرة الحبشة الأوى م هاجر إلى 
6 _ » روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنما الت : فلت : يا رسول الله 
به » يمرو الرجال »> ولا ترو التَاءً » إا لتا نطف اليراث ؟! فانزل الله 
تال : $ ولا تمتا ما فصل الله به جعضكم على بَعْصٍ 4 . 
قال ماهد » فأنزل فيها : ( إن المسلمين والمسلمات . 
وكَاتّت اَم سامة أل ظعينة قَدِمّت المدينة مُهاجرة . 
- » رو الطبراني عن أم سنلمة هن اني بإ آنه أتاها قلف رداءة وَوَضَعَة عَلى 
أسكئة الاب واا عليه » رقا : , هل لك يا أ م َة » الت : إئي رأة شديدة 
انبر وأحافة أن يبدو إلى رول الله إل مني ما يكره » فالقرفة » م غاد ققال : 
, هَل ك يا اَم سلّمة إن كان بك الزيادة في صداقك زا » قات لقؤلها ققالت 
اَم عبد : يا م لم تذرین ما ينحدث به ناء ربش ؟ لن إن ام سم إا ردت مدا 
لألها هَابة من فُرَبْش أحدث منة سنا اکا . قال : فاتّت رسسول الله مه 
فتزوجَهًا . 


. باب ومن سورة النساء . وقال : هذا حديث مرسل‎ - ٥ ۔ کتاب تفر القرآن ۔‎ ٤۸ ) ۲۴۷ / ۵ ( والترمذي‎ -. ٤ 
. ) ۲۲۲/١ ( وأحمد في مسنده‎ 
. الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلسة‎ E a a 


وأقره الذهبي . 
الظعينة TT‏ : ما دامت في الودج › »م صسارت تطلق على المرأة وإن أ تكن في هودج . 
۷( النساء ؛ . )۲( الأحزاب Fo:‏ . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال المحيح‎ ) ٠٠١ / ٩ ( فی مع الزوائد‎ u أورده‎ . ٥ 
. الأسْكفة : هي النشبة التي يوطأً عليها‎ 


۹ 


۹ » رو الحا عن آَم َة رضي اله نها قالت : قال رَسول الله صلى الله عليه 
آله وسل : , إا أصابت أحدكم مصيبة » يقل إنا لله وإنا إل راجعون » الهم 
و ي جُرُني فيها » وَکنت ٳذا ردت أن اقول : بدني بها حيرا 
منها فلت : ومن حَيْرٌ من أبي سَلَمَة فلم أل حتى فلَّها . فَلَمًا انقضت عدا حخَطبها 
أو بكر فردتة » وخطبها عَمَرٌ فرت » فبَعَث إلْيّها النبي صلى الله عليه وآله ولم ليَخطْبَهَا 
الت : مَرْحباً برَسّول الله صلی الله عليه وآله وسم وبربتوله أقرئ رول الله صلى الله عليه 
اله ول العلام واخبرة أني اشرأة معليتة رى » وان ليس أحة من E‏ 
بقث ربنول الله صلى الله عليه وآله وسا : , أا قك إني مَصبيةٌ فان الله سيكفيك 
صبيّانك وأما ولك 5 ر ادعو الله ا يذهب ll‏ ا الأْلَاءً 
فليس أحَدّ منم مم شاهد ولا غائبً إلا سَيَرْضاني » فقالت لابنها :م يا عمرفزوچ ر م سول 
الله صلى الله عليه وله وسل فقا إبه » وقان لها : ٠‏ لا أك ما أغطيت أخنك 
فلانة جرَتيُن ورَحاتين ووت ادة من ادم حَشوهًا ليف » فان سول الله صلى الله 
عليه وآله وسام يأتيها وهي ترضع رَيْتب » فكانت إا جَاءَ الي صلى الله عليه وآله وسم 
أخذنها فوشتها في حجرا تزضتها » قات : كان زيول الله صلى اله عليه واله ولم 
يبا كربا فيرع » قطن لها عار بن ابي وگاڻ احا لها من الرَضاعة » قارات رول اله 
صل اله عليه وآله ولم أن بأنبها ذات يوم فجاءَ عار قحل علا فاتتشط يتب من 
حجرها » رَقال دعي هذه القبّوحة الَشقوحة التي قد آذيْت بها سول الله صلى الله عليه 
وآله وام فجاء رئول الله صلى الله عليه وآله وسم » قتخل بقلب بره في الب ويقول : 
4 ين زاب ؟ مالي لا اى زتاب ؟ فقالت : جَاءَ عار فڌهب بها ۽ قبتي رئول اله 
صلی الله عليه وآله وسام بأهله » وَقٌال : « إن شئت مئت أن ابع لك سبحت لتا ». 


۷ - + روی اہن سعد عن اَم َة نها قالت لأبي سمه : لمي آنه ليس امرأة وت 
زوجُها »> وهو من أهل ال نة » م لم روج » إلا جح الله بينها في الجنة ء » فتعال أعاهذك ألا 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي‎ ) ١١ / ٤ ( الستدرك‎ _ ١ 
. الطہقات الکبری ( ۸ / ۸۸ ) ورجاله ثقات‎ _ ۷ 


f: 


رَّّ بعدي ولا أتزوج بعك . قال : أتطيعيني ؟ قالت : نعم » قال : إذا مُت تزوجي › 
الله ارزق اَم سلّمَةَ بدي رجلاً خيراً متي لا يحرنها ولا يؤذ يا » فما مات › قلت : من 
خير من أبي سَلَمَةَ ؟ فا لبثت » وجاء رسول الله م » فقام على البباب فذكر الخطبة إلى 
بن أخيها » أو ابنها » فقالت : أرد على رسول الله أو أتقدمٌ عليه بعيالي » ثم جاء انك 
فخطب » وفيه : م جاءً الغد » فذكر الخطبة » فقلت مل ذلك »مم قالت لوليّها : إن عاة 
رسول الله به فزوج » فعاة رسول الله بي فتزؤجها . 


KK # % 


۳4 
+ زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 
زینب بنت جحش بن رياب › › واہنة عة رسول الله له . 
أمها : أمية بنت عبد المطلب بن هشام . وهي أخت حَمُنة » وأبي أحمد . من المهاجرات 
الأول 


كانت عند زيد » مولى الثي به . وهي التي يقول الله فيها : « وإذ تقول للدي أنعم 
اله عليه وأْعَمْت عَلَيه أك عَلَيْك زَوْجَك واتق الله وثخفي في لفك ما الله مُبْديه 


وَتخقی الناس وال احق أن قا فلا قى ري مِنْهَا وَطراً رَوجُناكةا . 

فزوجها الله تعالى نبيه بنصٌ كتابه » بلا ولي ولا شاهد . فكانت تفخرٌ بذلك على 
أمهات المؤمنين » وتقول : زوْجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق عرشه . 

وكانت من سادة النساء » ديناً وورعا وجوداً ومعروفاً > رضي الله عنها وحديثها في 
الكتب الستة . روى عنها : ابن أخيها مج ب عبد الله بن جحش » وم المؤمنين اَم حَبيبة ء 
وزينب بت أبي سامة » وأرسل عنها القاسمٌ بن مد . 

توفيت في سنة عشرين › وصلى عليها عمر . 

عن ابن عمر قال : لما ماتت بنت جحش أمر عَم منادياً : ألا يرج معها إلا ذو غرم . 
فقالت بنت عميس : يا أمير المؤمنين » ألا أريك شيا رأيت المحبشة تصنعة بنسائهم ؟ 
فجيات فا خف ا اال اها اخسن هدا وره فامرا تادا :فاد :+ أن 
اخرجوا على نکم . 

وروي عن عائشة قالت : كانت زينب بنت جحش تساميني في النزلة عند رسول الله 
بلي ؛ ما رأيت امرأة خياً في الذين من زينت » أتقى لله » وأصدق حديثا » وأوصل 
للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به › وتقرب به إلى الله 


YS الأحزاب‎ )( 


TY 
: الى ما عدا رة من دة كانت فيا تسرغ مها الفغة‎ 

وعن الأعرج » قال : أطعم رسول الله زينب بنت جحش بخيبر مئة وسق . 

ويّروى عن عمرة » عن عائشة » قالت : يرحم الله زينب » لقد نالت في الذنيا الشرف 
الذي لا يبلغة شرف » إن الله زوْجَمَّا »> ونطق به القرآن . وإِن رسول الله بث قال لنا : 
« أسرعكر بي لوقا أطولْكَ باعاً » فبشرها بترعة لحقوها به > وهي زوجته في الجنة . 

وكانت صتاع اليد » فكانت تدب »> وتَخْرَر > وتَصّدق . 

وقيل : إن الني بث تزؤّج بزينب في ذي القعدة سنة جس › وهي يومئذ بنت خمسٍ 
وعشرين سنة . وكانت صالحة > صوامة › قوّامة » بارّة » ويقال لما : أم المساكين . 

وز ينب أجد فشن حد ياء اتفغا ها عل خد يتين اه هن الشين: 

۸ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عَنة قال : جَاءَ ريد ب حارثة 
يكو » فَجَعَل ربنون الله لله يفول : « اتق الله > وأشىك عَليْك زوْجَك » قال أنس : 
ل کان ربئول الله یھ کات شیا لكَنّم هذه » قال : فکائت تَفْحَرّ على اواج رول الله 
لھ »› تقول : رَوْجَکن أهاليكُن › وزَوْجَني الله تعالى من قوق سبع نوات . 


جَحشٍ وزيّد بن حارثة . 

۴ 8 8 ا ا 4 a‏ ن ا 3 

وفي رواية " قال : لا نزلت هذه الآية $ وتخفي في مسك ما الله مبديه ‏ في شأن 
و“ ا روي رھ ار ٠‏ ت غ ت ت 2 1 
زيب بت جَخش › جَاء زي يشكو › فم بطلاقها » فاستامر الني به » فقال الني 
E‏ ٤ه‏ و“ ته 5 ا 2 
قر : « امك عليك زوجَك › واتق الله » . 

وفي أخرى له " قال : لما نرت هذه الآية في زَيْنّب بنت جخش ( فما قَضَّى زيه 


۱۹۸ ۔ البخاری ( ۱۳ / ٤۰۳‏ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحید ۔ ۲۲ ۔ باب « وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم » , 
(1)البخاري ( ٠٠٤ / ٠١‏ ) في نفس الموضع السابق . 
(۳)الترمهذي ( ۵ / ۲۵۲ ) ٩۸‏ - کتاب تفسیر القرآن ۔ ۲٤١‏ - باب ومن سورة الأحزاب . 


()الترمذي في نفس الموضع السابق . 


۳ 


منهًا وَطراً زوجت اگها ) قال : فکانت فحز على أزواج الني به تقول : رَوجكن 
أهلُوكُن » وزوجني الله من فق سبع موت . 

في رواية السائي ‏ قال : گات زيب بنت جحش تفر على ناء الني تله ء 
مول : إن الله عز وجل ألْكَحني من الَماء » فيه نرت آية الحجَاب . 

قال محقق ال جامع : قال الحافظ في الفتح : وقد أخرج ابن أي حاتم هذه القصة من 
طريتق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً » ولفظه » بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب 
بنت جحش وكانت أمها أمية بنت عبد المطلب عة رسول الله به > وكان رسول الله يه 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة » فكرهت ذلك » ثم إا رضيت با صنع رسول الله بل 
فزوجها إياه » ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى اله عليه وام بعد أا من أزواجه فكان 
يستحي أن یأمر بطلاقها » وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناس . 
فأمره رسول الله أن يسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وان يخشى الناس أن يعيبوا 
عليه ویقولوا : تزوج امرأة ابنه » وکان قد تبنى زيداً > وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
I SOE E‏ ا ا 
أريد أن أطلقها » فقال له : « اتتق الله وأمسك عليك زوجك » قال : والنبي صلى الله عليه 
وسام يحب أن يطلقها ويخشى قالة الاس . 

قال الحافظ : ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حا والطبري ونقلها كثير من 
الفسرين لا ينبغي التشاغل بها > والذي أوردته هو المعتبد . 

والحاصل أن الذي كان يخفيه الني ب هو إخبار الله إياه أا ستصير زوجته » والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك قول الناس : تزوج امرأة ابنه › وأراد الله إبطال ماكان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى 
ابناً ووقوع ذلك من إمام المسامين ليكون أدعى لقبوهم . اه . 


. کتاب النكاح » باب صلاة الرأة إذا خطبت واستخارجا‎ ) ۸۰ / ٩ ( السائي‎ )١( 


E 
. رو البخاري ومسلم غڻ أي ؛ قال : حل رسو اله بل المد‎ » ۹ 
وح مدو بين ¿ ساريَتين . فقال : » م هڏا ؟ « قالْوا و تَصَلّي . اذا کلت و‎ 


ترت آشتکّت به O E E AE‏ افا کسل أو فت 
E‏ 


ف . في حَديث زهَيْرِ « > 
eS e‏ 
راء قد أ غیت ا وکا رول ف f‏ الحيّاء .. فذكر الحديث . 

۱۹ - » روى الطبراني عن اليثم بن عدي قال : اول هَن لك من أزواب ج الني به 
E‏ 
۲ - »× روى الطبراني عن الزهري قال : ترو رسوا ل الله له ينب بنت جخش 
ابن رئاب بن حزِيَة وَأمها أميْمَةٌ بنت عبد الطّلب بن هاشم عَمَة رول الله بل قال .: 
وقي اول نساء الني به وفيت . 

۲ + روی الما؟ عن عا َي الله عنقا الت : قال رول الله صلى الله عليه 
وله ويل لازواة ا رَعَكن لْحُوقاً ‏ بي اولك ا وال ما a‏ 
اجتمَغنا في بيت إخدانا بعد وقاة رول اله صلى الله عليه وآله وسل نَمُدَ أيُديتا في الجدار 


۹ _ البخاري ( ۲ / ۳٢‏ ) ۱۹ ۔ كتاب التهجد - ۱۸ - باب ما يكره من التشديد في العبادة . 
ومسلم ( ٩ ) ٥٤۲/۱‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۲۱۵ _ باب أمر من نمس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
ESN‏ 
سار يتين : اسطوانتين من اسطوانات المسجد , 
فترت : كسلت عن القيام . 

۰ أورده ليشي في جع الزواكد ( ( ۲٤۷/۹‏ ) وقال : روا اہو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 

۱ - أورده الميفي في مع الزوائد ( ۲٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
هلك : أي مات . 

. وقال : رواه الطبراني مرسلاً > ورجاله قات‎ ) ۲١١ / ١ ( أورده الميشي في جمع الزوائد‎ - ٢ 


١۳‏ المستدرك ( > / ٠١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاء وأقره الذهى . ت 


To 


2 2 


e‏ مير » وله تكن أطولنا مرا ا ل ال ب رة 
ل إمًا أراة طول اليد الصَدَقة قال : وكانت زيب امرأة صَنَاعَة الد فكانت قدي ورز 
وصق في سبيل الله عر وجل . 

: روی أو يعلى عن ابي رر قال : کان للني به تسح نسوَة قال وما‎ » - ٤ 
خيرَكن أطوَلكَنٌ يَدأ» فقاقت كل وَاحدة َع يدها على الجدار ققال : « لست‎ , 
. » ُعُني هڏا وکن أصنعكنَ يَدَيْن‎ 

٥۵‏ ۔ » روی‌البزار عن عبد الرحمن بن أبرّى أن عُمرَ كَبّرَ على يتب بنت جَخش 
أزبماً م ارتل إلى أزقاج الني بے من بحل هذه برعا ؟ قق : من گان يَذخَل ليها 


في حَياتها » ثم قال عُمرٌ : کان رول الله بے يقول :»2 کر بي لْحُوقا اولك يدا 
EG E A E E E ks‏ 


» رو الطبراني عن ابن المنكدر قال : توفيّت زيب بنت جَحش زوج الني 

۷ » روی الطبراني عن الشمي آنه صلی مى حمر قل زيش وات أول اء 
اني به موتا > وگان يجب أ يُدخلها قبْرَها ازل إل أزواج ال ي دمن 
ذلا برها ؟ فقن : من کان براقا في حَيَاتها قليُذخلها فَبْرَهَا . 


۸ - * روی البخاري عن عائشة رضي الله عَنْها أن بعض أزواج الي به فلن للني 


. تخرز : خرز الجلد ونحوه : خاطه . 
٠‏ _ أورده الميفي في مع الزوائد ( ( ٩‏ / ۲۸ ) وقال : رواه بو يعلى »> وإسناده حسن . 
٠‏ _ البزار ۽ کشف الاأستار ( ٠ ) ۲٤٣۳/۳‏ 
وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ( ٩‏ / ۲۲۸ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
۹ . أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۸ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
1۷¥ أورده ليمي في ممع الزوائد ( ۲١۸ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
۸ - البخاري ( ۳ / ۲۸۵ ) ۲٤‏ ۔ کتاب الزکاۃ - باب ١١‏ دا" مونی بن إماعیل . 


۳۹ 
e 4‏ ؟ قال e‏ ا 
دة أطرّلهر“ دا » فَعَلمنا بد اما كانت طول يدها الصدقة » وكات أَنْرَعَنَا لحوقاً به ء 
وكات تحب الصدقة 

وفي رواية لمسل " قات : قال رول الله ب : « ا او 
ا لت کک ا آنا ار ا ,قات كات لرا عدا زنب ا 
کانت تَفْمَل بيّدها وتَصَدَقٌ . 

قال النووي : ( فكانت أطولنا يدا زينب ) معنى الحديث أنهنٌ ظنن أن المراد بطول 
اليد طول اليد الحقيقيّة » وهي الجارحة فكنَ يذرعن أيديهن بقَصَّبة »> فكانت سودة أطوهنَ 
جارحة » وكانت زينب أطوهمن يدا في الصدقة وفعل الحير ففاتت زينب أَوهِنَ فعاموا أن 
اراد طول اليد في الصدقة والجود . 

قال في الفتح : وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء 
أرسل عر إلى زينب بنت جحش بالذي هما » فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته › إلى 
أن كشف الثوب فوجدت تحته خسة وقانين درهاً ثم قالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر 
بعد عامي هذا » فاتت فكانت أول أزواج النبي ب لوقا به. وروى ابن أي خيثة من 
طريق القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء النبي أي لحوقاً به وفي الحديث عل 
من أعلام النبوة ظاهر » وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة 
وهو لفظ « أطولكن » إذا لم يكن محذور . قال الزين بن المنير : لما كان السؤال عن آجال 
مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ غير صريح وأحامن على ما لا يتبين إلا بآخر » وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية . وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته | 
يلم وإن كان مراد لمتكم مجازه » لأن نسوة النبي بم حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر 
عليهن . وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم عن مهونة أن الني 
ب قال من : ليس ذلك أعني إا أعني أصنعكن يدا » فهو ضعيف جد » ولو كان ثابتاً ل 


() مسل ( ٤٤ ) ۱۹١۷ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ١۷‏ ۔ باب من فضائل زينب أم المؤمئين . 


TTY 

يحتجن بعد الني بغ إلى ذرع أيديهن ‏ تقدم في رواية عمرة عن عائشة . وقال المهلب : 
في الحديث دلالة على أن الحكر لامعاني لا للألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة › 
وإغا مراد بالطول كثرة الصدقة . وما قاله لا يكن اطراده في جميع الأحوال . والله أعام 


اھ . 


۴A 


Èe 


۸ جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي 

قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 

جويرية بنت الحارث بن أي ضرار الصطلقية . 

سبيت يوم غزوة الْرَْيع في السنة الخامسة وكان اسمها : بره » ففَيّر وكانت من أجمل 
النساء . أتت النو ثُطلب منه إعانة في فكاك تفسهاء فقال : « أو خير من ذلك ؟ 
أتزوْجَك » فأسامت » وتزوج بها ؛ وأطلق ما الأسارى من قومها . 

کن اوقا ا اعا : 

حدّث عنها : ابن عباس » وبي بن السَبّاق » وكريب » ومُجاهد » وأبو أيوب يحي بن 
مالك الأزدي » وآخرون وقد قدم أبوها الحارث على الني مم » فأسلم . 

وعن جُويرية » قالت : تزؤجني رسول الله بيه » وأنا بنت عشرين سنة . 

وفيت أم المؤمنين جُوَيُرية في سنة خسين . وقيل وفيت سنة ست وخخمسين » رضي الله 
عنها . 

جاء هما سبعة أحاديث : منها عند البخاري حديث › وعند مسام حديثان . اه . 

۹ - » روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنما قال : گات جُوَيُريَة اسمها بر » 
قحل رسول الله به امقها جُويُرِية » گان يكره أن يقال : خرچ مِڻ عند بر . 

۰ - ٭ روی الحا عن عَمَرَ رضي الله عنة أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسا 
َر عَلّى جُوَيرية الحجاب گان يقم لها كما يقم لستائه . 


۹ د مسل ( ۴ / ۱۹۸۷ ) ۲۸ ۔ کتاب الآداب ۔ ۲ - باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن » وتغيير اسم برة إلى 
زينب وجويرية ونحوها . 
٠‏ -_ المستدرك ( ١‏ / ۲۸ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 


۳۹ 


۱- »+ روى أحد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قات : وَقَقت جُويرية بنت 
الحارث بن المططلق في سهم ابت بن قيس بن شمّاس ۔ أو ابن م له فکاتبت على نفسها › 
وكات امرأةَ مُلاحة » تأخذها العيْمٌ قالت عائشة رضي الله عنها : فَجَامّت نأل رَسول الله 
ب في کتابتها » فلم قامت على الاب فرأينّها رشت مَکائها › وَعَرَفْت أن سول اله 
4 سَيّرّى منها مل الذي رايت › فقالت : يا رَسُول الله > آنا جُويرية بنت الحارث › . 
I‏ 
ؤي کاتبت غلۍ قبي > فثك أسألك في كتابي » قال لها سول اله بإ : « فل 
لك إلى ما کو خير نة ٩ء‏ فالتا : وا هو بَا رول الله ۶ قال : « أؤدي غنك 
كتابتك وأتزۇجك الت ق فلت ٠‏ قشاع تعني الاس أن زيول اله بإ قذ 
ترو جوري فاريتلوا ما في آيدئهم من الي قاف عتقوهم وقالوا : أصهار رول الله ب 
فا راتا رأة كانت اظ رة على فاا ا ف شا مان شل ت من ي 
طاق . 


قال صاحب عون المعبود : قال الشامي : نظرها صلى الله عليه وسم حتى عرف حسنها لأا 
كانت أمة ولو كانت حرة ما ملا عينه منها لأنه لا يكره النظر إلى الإماء أو لأن مراده 
نكاحها ( قالت ) نعم يا رسول الله ( قد فعلت ) زاد الواقدي فأرسل إلى ثابت بن قيس 
فطابها منه فقال ثابت : هي لك يا رسول الله بأبي وأمي فأدى بم ما کان عليها من 
كتابتها وأعتقها وتزوجها . ( مائة أهل بيت ) بالإضاقة أي مائة طائفة كل واحدة منهن 
أهل بيت » ولم تقل مائة م أهل بيت لإيام ام مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مرادا 
وقد روي أ كانوا أكثر من سبعمائة قاله الزرقاني وفي أسد الغابة وما تزوجها رسول الله 
ل حجبها وقسم هما وکان مها برة فس‌اها رسول الله ب جويرية . رواه شعْبة ومسُعر وابن 
۱ _ أحجد في مسنده ( ٩‏ / ۲۷۷ ) . 

وأہو داود ( ٤‏ / ۲۲ ) كتاب العتق » باب - في بيع المكاتب إذا نسخت الكتابة . 


ملاحة : اللاحة : بعنى الليحة » وهذا البناء لامبالغة في الملاحة 
كتابتها : المكاتبة : أن يشتري العبد نفسه من مولاه ليؤدي ثنه إليه من كسبه . 


6° 


عيينة عن ممد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس 
انتهى قال المنذري وفيه ممد بن إسحاق بن يسار انتهى قلت وقد صرح بالتحديث في رواية 
يونس بن بكير عنه وأخرجه أيضاً أحجد في مسنده ( قال أبو داود هذا ) الحديث ( حجة في 
أن الولي هو يزوج ) ولو ( نضسه ) المرأة التي هو وليها لأن النبي بإ كان سلطباناً ولا ولي 
هما والسلطان ولي من لا ولي له أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن 
خزية وابن حبان وإلحاك وأيضاً كان صلى الله عليه وام مولى العتاقة لها ومولى العتاقة ولي 
العتقة لكونه عصبة له فاا ثبت أنه صلى الله عليه وسام كان ولياً مما وقد زوجها نفسه 
الكرية فقد ثبت أن الولي يزوج نفسه وموضع الاستدلال هو قوله صلى الله عليه وسم 
« وأتزوجك » فإن قلت قد روى ابن سعد في مرسل أبي قلابة قال سى جويرية يعني 
وتزوجها فجاء أبوها فقال : إن ابنتى لا يسى مثلها فخل سبيلها فقال « أرأيت إن خَيّرتها 
أليس قد أحسنت » قال بلى فأتاها أبوها فقال : إن هذا الرجل قد خيّرك فلا تفضحينا 
قالت : فإني أختار الله ورسوله » وسنده صحيح كنذا في الإصابة وشرح المواهب ففيه أن 
أباها كان حاضراً وقت التزويج . قلت : أبوها وإن أسلم لكن لم يثبت إسلامه قبل هذا 
التزويج » فكانت كن لا ولي لما بل يعلم ما ذكره الحافظ في الإصابة في ترجة الحارث بن 
أي ضرار أبي جويرية أن إسلامه بعد هذا التزويج والله أعلم وقال ابن هشام ويقال اشتراها 
رسول الله بو من ثابت بن قيس واعتقها وأصدقها أربعهائة درم . اء ه 

۲ ۔ » روی الطبراني عن مَجّاهد قال : قالت جويرية للنبي بإ : ! إن أزواجَك 
يفخن علي وَين : لم يترؤجك الني مله قال , أو له اظ صَداقك » ألم انق 
ربعي من فوك » . 

۲ - + روى الطباني عن الفثبي قال : كانت جَوَيُرية بلك رشول اله ب 
أحتَقَها وَجَعَل عتقها صداقها » وَأعتق كَل أسِير من بني المصُطلق . 


۴ - أورده يشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني مرسلاً »> ورجاله رجال الصحيح . 
۳ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح . 
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٤‏ » روی الطبراني عن الرَهري قال : سب رَسول الله ب جُويرِية بنت الحارث 

ابن ابي ضرار بن الحارث بن عابد بن مالك بن المصطلق من خزاعة » والُمّ المصطلق خزية 
يوم اقح ي الصطلق . 


ا دگ و کے ھب 9 ی 
٠‏ _ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني » وإساده حسن , 


TEY 
أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ ٩ 
: قال الذهي في سير أعلام النبلاء‎ 
السيدة الحجبة : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد‎ 
. مناف بن فصي‎ 
مسندها خسة وستون حديثاً . واتفق هما البخاري ومسا على حديثين » وتفرد مسام‎ 


ه 


بجحدیٹین . 

وهي من بنات ع الرسول بلج »> ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منهاء ولا 
في نسائه من هي أكأرٌ صَدَاقاً منها » ولا من تَزَوُج بها وهي نائية الدار بعد منها . 

عقد له بم عليها بالحبشة » وأصدة عنه صاحب الحبشة أريع مئة دينار» وجَهّزها 
بأشياء . 

حدث عنها » أخوها : الحليفة مُعاوية » وعَنبسة › واب أخيها عبد الله بن عتبة بن أي 

ږ‌ ٤‏ م ھ ي مع 

سّفيان » وعَروة بنٌ الزبير » وأبو صالح السّمان » وصفيّة بنت شيبة » وزينب بنت أي 
سامة » وشتَيْرٌ بن شكل » وأبو المليح عامرٌ الذي . وآخرون . 

وقدمت دمشق زائرة أخاها . ويقال : قبرها بدمشق . وهذا لا شيء » بل قرّها 
بالمدينة . وإغا التي بقبرة باب الصغير : أَمٌ سامة أسماء بنت يزيد الأنصارية . 

قال ابن سعد : وَل أبو سفيان : حنظلة » المقنول يوم بدر ؛ وأمٌ حبيبة › توفي عنها 

زوجها الذي اجر ها إلى الحبشة + عبيد الله بن جحش بن رياب الأسدي › ماتداً 
متنضراً . عق عليها للني بالحبشة سنة ست » وكان الول عثان بن عفان . كذا قال . 

وعن عُثان الأحْنّسي : أن أُمّ حبيبة ولدت حبيبة بمكة » قبل هجرة الحبشة . 


وعن أبي جعفر الباقر : بعث رثول الله ب عمر بن أمية إلى النجاشي يخطب عليه 


1E 
ع‎ ٤ ا ي‎ ٤ 
ام حبيبة » فأصدقها من عنده أربع مئة دينار وقد كان لام حبيبة حرمة وجلالة » ولاسيا‎ 
. في دولة أخيها ؛ ولكانه منها قيل له : خال المؤمنين . اه‎ 

٥‏ - » روی أبو داود عن أم حبيبَة بنت أبي سفيان رضي الله عَنها من حديثها : نها 
انت تحت عبيد الله بن جخش » فْمَات بأرض البَقة » قَروجها النجاشي الي له ء 
مرها عنة أَرْبَعَة آلافيٍ » وبقت بها إلى رول الله زيه مع شُرحبيل بن حَسنة . 

۰ ا û‏ ية ا » E‏ ر و واا آ 
وفي رواية ‏ : أن النجاشي زوج أمٌ حبيبة بنت آبي سُفيان من رَسول الله ره عَلى 
صداق أَرْبَعة آلاف دحم » وكتبة بذلك إلى رَسول الله بي » فقبل . 

وني رواية النسائي ‏ : أن سول الله تله تزوجها وهي بأزض الحجشة » زَوْجَها 
لجَائي » مرها أربقة آلاف » وَجَهُرها من عنده » وَبقث بها مع فُرّخبيل بن حَسَنة » 
َل يبعت إلبْها سول اله هله بتيء » وان مهر نئه أربَعائة درم . 

قال في عون المعبود : 

فزًجها النجاشي : النجاشي لقب ملك الحبشة › وإاسم الذي آمن أصحمة » وقد يعد في 
الصحابة » والأولى أن لا يعد لأنه لر يدرك الصحبة قال القاري : قال الخطابي معنى قوله : 
زا النجاشی رول اله ا وآ ساعد إليها المهر » فأضيف عقد النكاح إليه لوجود 
سببه منه وهو المهر » وقد روى أصحاب السير أن الذي عقد عليها خالد بن سعيد بن 
العاص وهو ابن ع أي سفيان ( وأمهرها عنه ) أي أصدقها النجاشي عن الني بر . وي 
المواهب : وام المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أي سفيان صخر بن حرب وقيل اسمها هند . 
والأؤّل أصح . وأمّها صفيّة بنت أبي العاص فكانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر بها إلى 
أرض الحبشة المجرة الثانية ثم تنصرّ وارتد عن الإسلام ومات هناك وثبتت أم حبيبة على 
الإسلام » واختلف في وقت نكاح رول الله بلي إياها وني موضع العقد » فقيل : إنه عقد 


. ۔ اہو داود ( ۲ / ۲۳۵ ) کتاب النكاح > باب الصداق‎ ٥ 
. أبو داود في نفس الوضع السابق‎ )١( 
1 كتاب النكاح » باب القسط في الصدقة وإسناده صحيح‎ ) ١١١ / ٦ ( النسائي‎ (۲) 
. مهرت : المرأة وأمهرتّها : إذا جعلت هما مهراً وسقت إليها مهرها‎ 


€ 


عليها بأرض الحبشة سنة ست » فروي أنه صلى الله عليه وسم بعث عمرو بن أميّة الضبري 
إلى النجاشي ليخطبها عليه فزوؤجها إِيّاه وأصدقها عنه أربع مائة دينار وبعث بها إليه مع 
شرحبيل بن حسنة . وقيل : إن عقد النكاح كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة › 
والمشهور الأول . اه . 


\Tto 
۔ صفية أم المؤمنين رضي الله عنها‎ ٠١ 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

صفية بنت حي بن أخطبة بن سعية » من سبط اللاوي بن ني الله إسرائيل بن إسحاق 
ابن إبراهم » عليهم السلام . م من ذرية رسول الله هارون عليه السلام . 

تزؤجها قبل إسلامها : لام بن أي الحقيق » ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق › 
وكانا من شعراء اليهود » فقتل كنانة يوم خيبر عنها » وسّبيت » وصارت في سهم دِحْيَّة 
اللي ؛ فقيل لني بل عنها ؛ وأا لا ننبغي أن تكون إلا لك . فأخذها من دحية › 
وعوْضه عنها ستبعة أرؤس ثم إن الني به لما طهرت » تزؤجها »> وجعل عتقها صداقها . 

حدّث عنها : عل بن انين » وإسحاق بن عبد الله بن الحارث » وكتانة مولاها» 
وآخرون . ۰ 

واف رة اقل وات جت ٠‏ وال 6 ودن رض الله ها 2 

قال أبو عُمر بن عبد ابر : روينا أن جارية لصفيّة أثت عُمَر ب الخطاب › فقالت : 
إٌ صَفيّة تحب السبت » صل اليهود . فبعث عَمرٌ يسألّها . فقالت : أما السبت › فلم 
أ ع ید ا ا 0 و ا اه افا اما غ قات 
للجارية : ما حَمَلَّك على مأ صنعت ؟ قالت : الشيطان . قالت : فاذهي فأنت حرَّة . 

قال المحسن بن موسى الأشيب : حدثنا زهير : حدثنا كنانة » قال : كنت أقود بصَفيّةٌ 
لنرَدٌ عن عَثان » فلقيها الأشتَرٌ » فضربة وجة بغلتها حتى مالت ؛ فقالت : ذروني › لا 
َقضحني هذا ! ثم وضعت خشباً من منزها إلى مازل عُقان » تنقل عليه الماء والطعام ‏ . 

وكانت صفيّة ذات حلم ووقار » وقبرها بالتقيع وقد أوصت بثلثها لأخ ما مودي › 


ع ت 
ورد نما من الحديث عشرة أحاديث › منها واحد متفق عليه . أه . 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / ٠١۸‏ ) ورجاله ثقات . 


3] 


١‏ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنة نة أقبل هو وأبو طلحة مع 
التي به » ومع الني يل صَفيّة يرْدِفها على راحلته . فلا كان ببعض الطريق عَثرت 
الذابة ١‏ ضرع الني به والمرأة » وإ أبا طلحة قال أحسب قال : اقتحم عن عيره فأق 
رسول الله ل فقال : يا نو الله > جَعلني الله فداءّك » هل أصابك من شيء ؟ قال :« لا ء 
E A E SL AES,‏ کو اا 2 
فقامَت المرأةٌ > فش هما على راحاتها فركبا » فساروا > حتى إذا كانوا بظهر المدينة - أو 
قال : أشرضوا على الدينة - قال النو“ إل : « آيبون » تائبون » عابدون لربنا 
حامدون » فلم يرل يقوهما حتى خل المدينة . 

۷ » رویالترمذي عن صفية بت ځيي رضي الله عَنهّا قات : دحل علي رول 
الله بل » وقد لبي عن حَفصة وعَاِشة كلام » فذكزت ذلك له ء E‏ و 
TT‏ 
ركان الذي بلغها اہ قالوا : تحن أكرم على رَسول الله به منها E‏ 
الي و > وبنات عَمّه 

وفي أخرى ” : تخل عَلَيْهَا التي صَلّى الله عَليْه ويلم وهي تبُكي > فقا : « ما 
ببكيك ؟ » فقالت : قالّت لي حَفصَة : إي بنت يودي » قال الني صَلّى الله عليه 
يلم : , إك لابة تي » إن عك لني ٠‏ وإنك لتحت ي > قفي تفخرُ 
عَلْمْك ؟ تي قال : « اتقي الله يا حفصة » . 


۸ - » روی أحد عن جابر بن عَبْد الله قال : لما دخلّت صَفيّة بنت يي رضي الله 


۲۹ - البخاري ( ٥٦ ) ۱۹۲ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد _ ۱۹۷ _ باب ما يقول إذا رجع من الغزو . 
فسرع.: ضرع الراكب : إذا وقع عن ظهر مركوبه . 
اقعَحَمَ : أي أسرع على النجدة . 
آیبّون : آب الرجل : إذا رجع من سفره . 
۷ - الترمذي ( ۵ / ۷۰۸ ) ۰ _ تاب الناقب ۔ ٠٤‏ - باب فطل أزواج اللي يه . 
)۱( الترمذي ني نفس الموضع السابق . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
۸ س امد في مسنده ( ۲ / ٣٣۳‏ ) ۰ 


وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


TEY 


ڪنها على رول الله بل فُطاطه » حَصَرَ ناس وحَصَرت مَعهم ليون لي فيا قم فخرج 

رول الله له قال : „ قومُوا نامكم » نّا كان بن المقاء حَقرنا فرج رول 
له بإ إلينا في طرف ردائه و ِن شه ونطفب من قر عجو تفال : « كوا من وليمة 
اک : 

۹-۔ » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قات : كانت صفيةٌ من 
الس 

۰ - » روى أبو داود عن عامر الشعي رجه الله قال : كان لرسول الله به سهم 
عى : الصف » إن قَاءَ عدا » أو أمة » أو قرسا » يَختَاره قبل الْحّمس . 


م رزوی آین اود عن این عون رمه اله قال وسات ر e ER‏ 


عن سهم رئول الله بل والصفي لصفو ؟ قال : کان يُضرَب له بسهم مَعَ الملمين وإِن لم يَشهَذ 
والصّفي 0 
قال صاحب فتح الودود : ( رأس ) عب أو أمة أو فرس ۴ في الحديث السابق »› ( من 


ا کی ت فی ولات د فی 


E 
ما تقولون في هذه الجاريَة ؟ » قالوا : تقول إثلك أؤلى الشاي بھا‎ NT 
قال : » فاني انها واستنکحتها وجَعَلْت عتقها مَهر ھا » ققال ا‎ . 


ا 


يا e‏ الله الوليتة . قال : , الوليمةً حَق والَانيَة مَْرُوف والثالَة فَخرّ وحرج » . 


. كتاب الخراج والإمارة والفيء > باب ما جاء في سهم الصفي‎ ) ٠١١ / ۲ ( أو داود‎ - ٩۹ 
E I والحا؟ ( ۳۔۵۹۹ ) وقال‎ 
» الصتفي : ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الغنام لنفسه »› > يأخذه خارجاً عن القسمة » وهو الصفيّة أيضأً‎ 
. والجع : الصفايا‎ 

٠‏ _ أبو داود في نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح 

. أبو داود في نفس الموضع السابق » ورجاله ثقات » لكنه مرسل‎ - ١ 

= ٠ )١١١/ ۲۲ ( المعجم الکبیر‎ _ ٢ 


۳۸ 


٢‏ دعن أ بن مالك ري ال عبد أن الي بل فال اي طا : « الهس 
a‏ يخدمني حتى أخرج إلى خيبر» فخرَج بي أبو طلحة مُرْدفي وأنا 
غُلامْ راققت عقت الح > فكنت أخدمٌ رَسُول الله بيه إذا نزل » فكنت أسعحُة كثيراً يقول : 
, الله إني أعودٌ بك من الم والحزن » والعجز › والكسَل › > والبخل والبن » 
وضلّع الدّين » وعَلبة الّجال » م قدمنا خير » فاما فتح الله عليه الحصن ذكرّ له جمال 
صَفيّة بنت حَيَي بن أخطب ‏ وقد فل زوجُها › وكانت عروا - فاصطفاها رَيسّول الله 
بال لنفسه » فخرَج ا حتّى بلفنا سد الصَهْباء حلت » فبنى بها ء م صَحَ حيسا في نط 
صغیر » م قال ينول الله ب : « آذ من حولك » فکانت 5 تلك ولية رول الله لله 
على صَفيّةَ . نم حَرّجنا إلى المدينة قال : فرأيت رول الله له يحوي هما وراءة بقباءة » م 
يَجلس عند بعيره فيَضٌْ > رُكبتة > ضع صفية رجلها على زک کی رک خا ج 
إذا أشرفنا على الدينة نظر إلى أحد فقال : ,هذا جَبّل يُحبّنا وتحبُّه » نم نظر إلى 
الدينة فقال : « الله إني أَحَرّم ما بين لابتيها ثل ما حرم إبراهي مكة » الهم 
ارك مم في مدم وصاعهم » . 

وفي رواية له عن أنس بن مالك : أن رول الله له صلى الصبح بغفلس » م ركب 
فقال کی خر ا اا ا چ فی فا اع 
النذرين » فخرجوا يَسعون في السك ویقولون : م افيس ۔ قال : والميس الجيش - 
فظَهّر عليهم رول الله بل ء > فقتل الُقاتلة وَسى الذراري » فصارت صفية لدخية الكلي › 
وصارت لرسول الله ب » ثم تزوجَها » وجعل صداقها عتقها . فقال عبة العزيز لثابت : 
يا با مد » انت سألّت اسا ما أمهرّها ؟ قال : أمهرَها تفستها فتبسم . 


= وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله وثقهم ابن حبان . 
۲۴ _ البخاري ( 1 / ٥٦ ) ۸٦‏ ۔ كتاب الجهاد  ۷١‏ ۔ باب من غزا بصي للخدمة . 
ا لحيس : هو الطعام المتخذ من الر والأقط والسمن وقد بجعل عوض الأفط الدقيق . 
نطع : الجع : أنطاع : وهو البساط من الجلد . 
و يعمل حول تنام البعير ليركب عليه » وكذلك إن عمل على كقله ليردف الراكب وراءه 
أحدا یرکب عليه ليټكن من الركوب . 
)0( البخاري ( ۲ / ٠۲ ) ٤۲۸‏ - كتاب الخوف  ١‏ باب التبكير والغلس بالصبح ٠‏ 


1۴4۹ 


قال السندي : وجعل عتقها صداقها : قيل جوز ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك › 
وقيل بل هو خصوص به إذ جوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك . 


-٤‏ + روی مسلم عن نس : كنت رف أي طلَحة يوم خير » وقدمي تَمَس قد 
الني لله » قال : فأتَيتام حينَ برغت الس » وقد أخرجوا مواشيهم » وخرَجوا بفووسهم 
ومکاتلهم وَمُرورهم › فَقَالُوا : ممت والجيْس › قال : فقال رَسُول الله به : « خرټت 
خيب ٠‏ إا إا نزلتا باحة قوم ناء صَبَاح المنذرين » قال : وهرتهم الله » وفعت 
ي سهم ية ارب جيل › فاشتراھا ر سرن اله ل بت أزون , E ESE.‏ 
نها له وتهكها: فال واخة قال داو عد في يها » وهي صفيّةٌ بنت حيي › قال : 
عل رن اله ولا ار ولأا ا ى 
بالأنطاع » فؤضعت فيْهّا » وجيء بالأفط والمْن شيع التاس قال ٠‏ وال اللاي 
دري e‏ إن حَجَبهَا هي ىرنه » ون لم يَحجبها 

هي آم ولد ۽ > قلا اراد أن يركب حَجَبهًا » فَقَعَدَت عَلى عَجُز البعير قروا آله قذ 
تزوجها e‏ دف سول اله ب ودفعتا ء ا : قعَتَرّت الناقة العقضباءُ 
MB E CG NL‏ 
اليهودية » قال : قلت : يا أبا رة » اوفع رَسول الله بم ؟ قال : إي والله قد وقح › 
قال أنس : شهدت وليمة زينب » فأشبع الناسَ خَبْزا ولخا » وان يعني فأذعو 
الاس » فما قرع فام تبه » فتخلّف رَجلأن استآتس بها الحديث لم رجا » فجقل َر 
عل ائه » قشل على كل واج دة من ؛ « لام غلم » كين أ يا أل 


٤۔‏ مسلم ( ۲ / ۱۹١ ) ٠۰٤١‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ۱١‏ - باب فضيلة إعتاقه امته ثم يتزوجها . 
بزغت الشمس : طلعت . 
مکاتلهم : جع کٹل » وهو الزنبيل . 
مَرُورم : جمع مَرّ وهي الساحي أي الٰجارف من حديد » قيل المرور الحبال التي يصعدون با إلى النخل . 
فحمتت الأرض : كُشفت » وجعل فيها موضع » ومنه مَفْحَص القطاة . 
دفع أرع في سيره . 
المعضباء :اسم ناقة رسول الله به » وم تكن عضباء » فإن القضب د شق أذن الناقة » ولم تكن مشقوقة الأذن . 
در : من ظهر الدابة : إذا سقط عنها بغتة . 


0۰ 


O O‏ جت أهلك ؛ قول : « يخير فل 
رع َع » ورجعت مته » لا بلع الاب إا خو بالرجلين قد استاس بهتا الحديث ؛ 
فا اة ف رة انا رجا » قوالله ما أذري » أنا أخبَرّه » َم أنرل عليه الوْي ا 
INR GE‏ 
ويه » وأنرّل الله عر وجل $ لا قذْخلوا بُيْوت النبي إلا أن يُؤذن لكر ... € الأية ‏ . 
وف أُحرّى لَه قال ؛ صَارّت صفيّةٌ لدحيَةٌ في مَقسَمه › وجَعلوا مد ځوتها علد نول 
e‏ 
ها إلى أي » تقال : « أطلحيها » قال : ثم خرج رسول الله بل من خير » حى إذا جملها 
el,‏ > ثم ضرب عليها القبَة » E‏ سول اله بإ قال : د من کان 
ل 0 ٠‏ قعل الأجل جي بقل الشثر وقشل اتوي : 
E e E SE e‏ 
جياض إلى جنبهم من ماء السماء » قال : فقال أنس : فكائت تلاك ولينة ينول اله بإ 
َلْهَا » قال : فائطلفتًا حَتّى إذا رَأبْنا جر المديتة هششنا إليها » فرقنا مَطيا › وَرَفْعَ 
نول الله بل مطيّته » قال ١‏ وصفيّة خَلفة قد أردقّما رسول الله به » شال : فعترت 
a‏ سول الله له » فرغ وصرعت » قال : فليس أحة من الاس ينظ إل ولا 


إلا » حى قام سول الله ب سرخا ء قال + فأتيتاة قال  :‏ لم نضرٌ» قال : 
فخلا المدينَة » فحَرَج جواري نئه يتَراءَينها وَيَشمَتن برها . 


٠۵‏ - *» روی الحا عن أي هُرَيْرة رضي الله نة قال :لما تخل سول الله صلى الله 
عليه وآله وسم بصفيّة بات أو ابوب على باب النيّ صلى الله عليه وآله وسا لما أطتح 


() الأحزاب ٥۲:‏ . 
(۲) مسل في نفس الموضع السابق ( ۲ / ٠١٤١‏ ) 
شنا للأمر : فرحنا به وسررنا برؤیته ۰ رفعتا مطينا : جعلنا إبلنا تبالغ في السير . 
قصرع ١‏ ضرع الرجل عن ظهر الدابة ؛ إذا سقط عنها ٠‏ 
٠‏ . المستدرك ( ۲١ / ٤‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وام يخرجاه » وأقره الذهي . 


Ch 

ا 0 
گات جَارِيَة حدينَة عَهْدٍ برس » ونت فتلت ااا وَأخاها وزؤجها فلم آمنها عَلَيْك 
فضحك رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم وَقال لَه حيرا . 

»× روی الطبراني عن ابن عُمرَ قال : کان بعيني صفيّةَ حضرَة » مال لها الني 
مر : , ما هذه الخحضرة بعينيك ؟ » قالت فلت لرَوْجي : ٳِئي رايت فيما رى النائم ء 
E a a aE‏ 
عض إل من زيول الله بل تل أبي وَرَؤْجي فَمَازال يَمْتَذرٌ إل وقال : « يا صفيّة إن 
i ۴ 5 E a OE 5 ae £‏ 
ااك الب علي العَرَّب »› وفعل . وفعل » حتى ذهب ذلك من نفسي . 


ل ل 


- أورده الميثي في مع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


Tor 
مهونة أمّ المؤمنين رضي الله عنها‎ ١ 

قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 

بنت الحارٿ بن حن بن بُجيرِ بن ازم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عَامر بن 
صفْصَعَةَ › الملالية . 

زوج الني به > وأخت آَم الفضل زوجة العباس » وخالة خالد بن الوليد » وخالة ابن 
ا 

تزوّجها أولاً مسعود بن رو الثقفي قبيل الإسلام > ففارقها . وتزوجها أبو رُم بن 
عبد العُرّي » فات . فتزؤج با الني بي في وقت فراغه من عُمرة القضاء سنة سبع في ذي 
القعدة . وپنى بها بترف - أظنة المكان العروف باي غروة - . 

وکت فا سادات الساء . روثت عدة أحاديث ۰ 

E E E e E 
الباق » وعبد الرهن بن السائب الملالي وابن أختها الرايع : يزيد بن الأصم » وريب‎ 
. مولی ابن عباس » ومولاها سُلهان بن يسار › وأخوه : عطاء بن يسار . وآخرون‎ 

وقال خليفة : توفيت سنة إحدى وخسين . رضي الله عنها . 

روي ها سبعة أحساديث في « الصحيحين » » وإنفرد ها البخاري بحديث . ومسام 
بخمسة . وجيع ما روت ثلاثة عشر حديثاً . اه . 
مهمونة زوج الني ا ¢ وام الفضل امراة العبہاس ¢ واساء بست عمّیں امرأة 
جعفر › وامراة مزة وهي آختهن لامهن » 


۷ د المعجم الكبير ٤٠۵١ /١١(‏ ) . 
وأورده اميثي في ممع الزوائد ( ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح . 


Tor 


سول الله صلى الله عليه وآله وسم مَيْمّونة . 
۹ - » رویالخا؟ عن ابن عباس رَضي الله عنهّمَا أن رَسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام توج مَيْمونَةٌ بت الحارث رضي الله عنها وَأقام مكة تلاثاً » فأتَاة حُوَيْطب بن 


عبد الى في تفر من فُرَبْش في الوم الالث » فقالوا له : إنه انقصًى جلك فَاخرج َا 
قال : « وَمَّا عَليْكم لو تركتمّوني فاعُرَست بين أظهركم » فصنعت لكم طعَاما » 
فحضرغوه » قفاوا : لا حَاجة آنا في طعامك » فاخرج نا فخرج مَيْمُونة بنت الخارث 
رضي الله نَا حتی ارس يها برف . 

۰ -_ » روى الطبراني عن أنس بن مالك : أن الني بم تزوج ميونة سرف . 

۔ ٭ روی الحا عن يزيد بن الم ان أخت هيْمونة قال : تلقيْت عائشة وهي 
من م آنا وان طك بى قد الوقن ان اها رد كا وا ف حاط 
حيطان ادينة » فَأصينا مه » فبَلعها ذلك فأفبَلت عَلى ابن أختها تلم وَبَمذله » وَأَبَلّت 
عل فوعظتني مَؤعظة بليغة » ثم قات : أمَّا علمت أن الله تعالى سَاقك حى جلك في 
أل بيت لبه » هبت والله مَْمّونة ورّمي برتنك على غاربك » ما نّا كانت من أقانا 
له عز وَجّل وَأوْصلتا للرّحم . 

قال الذهى في التلخيص : 

فيه دليل على أن مهونة ماتت قبل عائشة فبطل قول من قال ماتت سنة إحدى 


وستین › اھ . 


۸ الحا ( ٠١ / ٤‏ ) وقال : صحيح وأقره الذهي . 
۹ _ المستدرك ( ٤‏ / ۳۱ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه . 
مرف : موضع قريب من مكة . 
٠‏ _ أورده المي في ممع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
_ الستدرك ( ٤‏ / ۲۲ ) وقال ؛ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهي .. 


Tot 

a 
ا ممْمَونَة » قلت : يا ر رول الله إّي في الشث قال سول الله ا‎ 
پلّی . قال و فاذهت قات تني بها » فدهت فج‎ : E ا‎ 
. ا‎ 

قال في الفتح الرباني : 
وتوفيت ميونة في الموضع الذي بنى فيه رسول الله بي باتفاق ودفنت في موضع قبت 

۳ - » روى الطبراني عن يزيد بن الأتم قال : ريت تيْمونة قخلح زتها ؟ َه 

سول الله بل فقلت ليريد بن الأصم فقال : أراها تذل . 

٤‏ ۔ ٭ روی أبو يعلى عن يريد بن الأ قال : قلت مَيْمونَة روح الني به مک 
ولس عندها اح من ني أخيها . فقالّت : أخرجوني من مَكّة » فاي لا اموت بها ؛ . 
سول الله به أخبَرني أي لا اموت مَكّة . قال ؛ فُحَمَلُوها حَنّى أتؤا بها ترف إا 
الشجرَة التي بنى بها رئول الله به تَحتَهّا في مضع الفَينَة قال : فمَاتت » فَلمًا وَضَمْناه 
في لحدها أخذت رذائي فَوَضعتة تحت حَدها في اللْحد › فَأَحَدَة اب عباس فرَمَى به . 


٥‏ - *٭ روی البخاري ومسام عن عَطاء قال طا مَحَ ابن عباس جَتازة مَيْمُوذ 


۲ _ احجد في مسنده (۲۹۱/۱) ۰ 
وأورده الميي في مع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاللة رجال الصحيح غير الحسن بن علي بن 
رافع وهو ثقة . 

۳ - أورده الميشي في جع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن وهب 
وهو تقة . 
فقلت ليزيد : سأله عن سبب ذلك . 
تبتذل : تبتعد عن الزينة . 

. وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۲١١ / ١ ( م أورده الميثي في ممع الزوائد‎ ٤ 

. ۔ باب كثرة النساء‎ ٤ ۔ کتاب النکاح ۔‎ ٦۷ ) ۱١۲ / ۹ ( مہ البخاري‎ ٥ 
. ۔ باب جواز هبتها نوبتها لضرتا‎ ٠٤ ۔ کتاب الرضاع ۔‎ ۱۷ ) ۱۰۸٦ / ۲ ( ومسام‎ 


Too 
رؤج النبي تله بترف قال ابن عباس : هذه زوجة الني بإ فاد رفم نمشها فلا‎ 
زوا ولا ترأرلوها وارفقوا فإِه کان عند الني به تس کان يَقم لقان ولا يقم‎ 
. لوأحدة‎ 
فكان يقم لثان : من جلتهن ميونة رضي الله عنها . أي فينبغي أن تعرفوا فضلها‎ 
. وتراعوه‎ 
اتيت صفية بش هة امراة کر‎ ٠ *٭ روی اراق عن تممون ين هران قال‎ - 
فقلت ها : أتزوج رول الله ايلم ميونة وهو محرم ؟ قالت : لا »> ولقد تزوجهًا وما‎ 
. حلالان‎ 
*% %# +% 
هؤلاء هر أزواج رسول الله و اللاتي بنى عليه ودخل فيهن وثبت من اسم تهات‎ 
. الؤمنين فعليهڻ رضوان الله‎ 


_ المعچم الکبیر ۲٤(‏ ۔ ۲۲٤٣‏ ) ' 1 
وأورده الميثي في بجع الزوائد ( ؛ / ۲۸ ) وقال : رواء الطبراني في الكبي والأوسط » ورجال الكبير 


رجال المحيح 
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عطف : فن عقد عليهن ولم يدخل بهن‎ 

والمشهور أن هناك ثنتين عقد عليه رسول الله بم ولم يدخل بها : 

إحداها من بني كلاب وأخرى من كندة وهي المعروفة بال جونية » وقيل إن الكلابية 
والجونية واحدة » وبعضهم يرى أن المعقود عليهن بلا دخول أكثر من ذلك » وجميع هؤلاء ‏ 
تثبت هن التسمية بأمهات المؤمنين وليس هن حقوق الأزواج . 

ونحن هنا سنذكر بعض الروايات الواردة في أصولنا عن ذلك ما يتوافر فيه شرطنا› 
سنذكر بعض الروايات التي ها علاقة بسراريه والواهبات أنفسهنٌ له عليه الصلاة 
والسلام > وكل ذلك تحت عنوان عطف على وصل . 


KN KN 


Toy 


عطف على وصل 


۷ » روىالبخاري عن عَائشَة رضي الله عَنهَّا قالت : إن ابنة الجؤن لا أدخلّت 
على سول الله له ودنا مها قالت : أعُودٌ بالله منك » تقال : « قد عدت بعظم › 
الْحَقى بأهلك» . 

رفي رواية النسائي ‏ : أن الكلابية لما خلت عَلى الني بلقي ... الحديث . 


قال السندي : قوله ( الحقي بأهلك ) نعلم منه أن الطلاق لا يتوقف على التصريح بل 
يقع بالكناية . 


تال ف ال + انع أن اشيا اة بت الان وا فاحل و ديت آي 
أسيد » وقال مرة : أمهة بنت شراحيل فنسبت لجدها » وقيل اسمها أسماء »> وروى ابن سعد 
عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « تزوج الني 
به الكلابية » فذكر مثل حديث الباب » وقوله الكلابية غلط وإغا هي الكندية » فكأغا 
الكامة تصحفت . نعم للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضاً بهذا السند إلى الزهري 
وقال: اها فاطمة بنت الضحاك بن سان ٠‏ ,فاستعادت نة فطلقها > فكانت لفط ال 
وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها › فكانت تقول : أنا الشقية » . 
ومن طريق سعيد بن أبي هند أا استعاذت منه فأعاذها . ومن طريقق الكلبي اسمها العالية 
بشت بیان بن عرو ونی ابن تسد ابا ان اھا رة نت بريد بن دوقيل 
بنت يزيد بن الجون . وأشار ابن سعد إلى أا واحدة اختلف في اسمها » والصحيح أن التي 
استعاذت منه هي الجونية . وروی ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحجن بن أبزى 
قال : ل تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن » لأن ذلك وقع 
لمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بثل ما خدعت به بعد شيوع 


۷ _ البخاري ( ٩‏ / ۲۵۹ ) ۸ - کتاب الطلاق ۔ ۲ باب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ . 
)١(‏ السائي ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الطلاق » باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق . 
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الخبر بذلك . قال ابن عبد البر : أجعوا على أن الني به تزوج الجونية . واختلفوا في 
سب فراقه فقال قتادة : لا دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت . فطلقها . وقيل کن با 
وضح ‏ كالعامرية قال : وزع بعضهم أا قالت أعوذ بالله مناك فتال : « قد عذت عاذ وقد 
أعاذك الله مني » فطلقها . قال : وهذا باطل إا قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جيلة 
قاف اة أن تفلهن عليه فقن ها إنة جمجبة أن يقال له نعود بال منك ففغلت :+ 
فطلقها . كذا قال » وما أدري ام حك ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته 
في حديث عائشة في صحيح البخاري . اه فتح الباري . 


۸ء » روئ البخاري ومسل عن سهل پن سعد ريي الله عنها قال : دک رئول اله 
له امرأة م العرب » قأمر أبا أَسَيّد أن يبل لْهَا فأزسل قفدت » فتلت في جر 
ني ساعدة » فَحَرج رول الله به حتى جَاءَها» دحل عليْها » فإذا امرأة منكسة 
رها » لما كَلْمَها رول الله به قات : أعوذ بالله منك › قال E RE‏ 
فقالوا لها : آتذرین مَنْ هڌا ؟ قالت : لاء قالوا : هذا رَسول الله > جَاءك ليخطبك › 
قالت : آنا كنت أشقى من ذلك » قال سَهْل : قافبل رول الله بل تود حى جل 
في سقيفة ني سَاعِدَة هو وأطحابه » ثم قال : « اسقنا » _ لستهل - قال : فَأخرَجت لهم هتا 
لقع تاشم نه قان و حازم : تأرج لنا سمل ذلك القدح ففرا فيه ء ل 


اشتوهبه بعد ذلك مر بن عبد اريز » فَوقبه ل . 


۹ - » رویالبخاري عن اي أَسَيْدِ رضي الله عنه قال : حرجنا مح لني ل > حتى 
انطلقتا إلى حائط يقال له : الشؤط » حتى انتهينا إلى حائطين جَلستا ينها » فقال الي 


. الوضح : البياض وقد يكنى به عن البرص‎ )١( 
. باب الشرب من قدح النبي بم وآنيته‎ ٠١ _ كتاب الأشربة‎ - ۷١ ) ٩۸ / ۱۰ ( البخاري‎ - ۸ 
. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً‎ . ١ - كتاب الأشربة‎ - ۳٢ ) ۱۹۱ / ۳ ( ومسلم‎ 
الأجم : واحد الآجام » وهي الحصون . أا كنت أشقى من ذلك » ليس أفعل التفضيل هنا على بابه وإغا مرادها‎ 
. إثبات الشقاء هما لما فاتما من التزويج برسول الله بلي‎ 
. كتاب الطلاق - باب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته ٻالطلاق ؟‎ - ٩۸ ) ۲۵۹ / ٩ ( البخاري‎ _ ۹ 
٠ إلى حائط يقال له الشوط : بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهمله وقيل معجمة » وهو بستان في المدينة معروف‎ > 
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به , اجلسّوا هاهنا » وَةَحَل » وقد أي بالجونيًة فأثزلت في بيت في تخل » في ت 

أميمَة بنت النعان بن شراحيل وَمَعها دايتها حاضنَةٌ ها فما دحل غلبا الني بلي قال : 

کی ف م ای ل ت اللا ا ل6 ٢‏ ل ا ا 

ليها تسكن » فقَالت : أعوذ بالله منك » فقال : قد عُذت معان َم خرچ علا 
ال ابا اد اکا رازقييْن » وألحقها بأهلها » . 


وفي رواية ” عن أبي أسيد » وعن سهل بن سعد قالا : تنزؤج النئ به أمية بشت 
راحیل » فلا خلت عليه بط دة إلا » فکأنها كرقت ذلك › قأمرأبا سيد أن 
يڙها ويَكَسُوها ثوټين رَازقييْن . 

قال صاحب الفتح : ( حتى أنتهينا إلى حائطين جلسنا بينها » فقال الني بم : 
اجلسوا هنا ودخل ) أي إلى الحائط . وفي رواية لابن سعد عن ابي أسيد قال « تزوج رسول 
الله ُه امرأة من بني ال جون فأمرني ان آتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب 
في أطم » م أتيت الني مله فأخبرته » فخرج يشي ونن مه E‏ 
وموحدتين مخففاً جبل معروف بالمدينة » والأطم الحصون هو الاجم أي يضاً والجع آطام وآجام 
E A EA SES‏ أ الني بال مسا 
فقال : ألا أزوجك أجل أم في العرب ؟ فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي » قال 
أبو أسيد : فأنزها في بني ساعدة فندخل عليها نساء الحي فرحين ها وخرجن فذكرن من 
جماما . قوله ( فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميسة بنت النعان بن شراحيل ) 
بالتلوين في الكل » وأمية بالرفع إما بدلاً عن الجونية وإما عطف بيان » وظن بعض 
الشراح أنه بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي بعدها : تزوج رسول الله بإ أمية 
بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها » وهو مردود فإن مخرج الطريقين 
واحد » وإنغا جاء الوم من إعادة لفظ « في بيت » وقد رواه أأبو بكر بن أي شيبة في 


السوقة : من الناس : العامة والرّعاع . 
رازقيين ؛ الثياب الرازقية : ثياب من كتان . 
)١(‏ البخاري في نفس الموضع السابق . 


1۳۹۰ 


مسنده عن أبي نعم شيخ البخاري فيه فقال « في بيت في النخل أمية إلخ » وجزم هشام بن 
الكلي بأا أسماء بنت النعيان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية » وكذا جزم 
بتسميتها أسماء مد بن إسحاق ومد بن حبيب وغيرها » فلعل اسمها أسماء ولقبها أمية . 
ووقع في المغازي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق « أسماء بنت كعب الجونية » فلعل في 
نسبها من اسه كعب نسبها إليه > وقيل هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعان . قوله 
( ومعها دايتها حاضنة هما ) الداية بالتحتانية الظأر الرضع وهي معربة » ولم أقف على تسمية 
هذه الحاضنة . قوله ( هبي نفسك لي إلخ ) السوقة بضم السين الهملة يقال للواحد من 
الرعية والجع » قيل همم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده ‏ وأا 
أهل السوق فالواحد منهم سوق . قال ابن المنير : هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية › 
والسوقة عندم من ليس بلك كائناً من كان » فكأما استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس 
بلك » وکن بو قد خير أن يكون ملكا نبياً فاختار أن يكون عبداً نبياً تواضعاً منه بإ 
لربه » ولم يؤاخذها الني بب بكلامها معذرة ها لقرب عهدها بجاهليتها » وقال غيره يمحتل 
أا م تعرفه بم فخاطبته بذلك › وسياق القصة من جوع طرقها يأبى هذا الاحةال » نعم 
سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال « ذكر لني بب امرأة 
من العرب » فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فقدمت » فتزلت في أجم بني ساعدة › 
فخرج الني به حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها » فاما كامها قالت : 
أعوذ بالله منك » قال : لقد أعذتك مني » فقالوا لما أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله ل 
جاء ليخطبك » قالت : كنت أنا أشقى من ذلك . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله 
في حديث الباب ألقها بأهلها ولا قوله في حديث عائشة الحقي بأهلك تطليقاً » ويتعين 
أا لم تعرفه . وإن كنت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل هذه المرأة هي الكلابية 
التي وقع فيها الاضطراب . وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف عن ابن تمر قال 
« کان في نساء الني ٿھ سنا بنت سفيان بن عوف بن کب بن ابي بکر بن كلاب › 
قال : وكان الني بم بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال فما 
عمرة بنت يزيد بن عبید ہن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر » قال ابن سعد : اختلف 
علينا اسم الكلابية فقيل فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد 
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وقيل سنا بنت سفيان بن عوف وقيل العالية بنت ظبيان بن عرو بن عوف » فقال بعضهم 
هي واحدة اختلف في اسمها » وقال بعضهم بل كن جعاً ولكن لكل واحدة منهن قصة غير 
قصة صاحبتها » . ثم ترجم الجونية فقال : أسماء بنت النعان . ثم أخرج من طريسق 
عبد الواحد بن أبي عون قال « قدم النعان بن أي الجون الكندي على رسول الله بم مساماً 
فقال : يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أم في العرب » كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد 
رغبت فيك ؟ قال : نعم . قال : فابعث من يحملها لك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي . 
قال أبو أسيد فأقت ثلاثة أيام نم تحملت معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة 
فأنزلتها في بي ساعدة » ووجهت إلى رسول الله به وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته « 
الحديث . قال اين أبي عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم أخرج من طريتق 
أخرى عن عمر بن ال حكر عن أبي أسيد قال « بعثني رسول الله بلي إلى الجونية فحملتها حت 
نزلت ما في أطم بني ساعدة » م جئت رسول الله بم فأخبرته » فخرج يشي على رجليه 
حت جاءها » الحديث . ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : اسم الجونية أسماء 
بنت النعان بن أبي الجون » قيل هما استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده > وخدعت لا رؤي 
من جمالما » وذكر لرسول الله بر من لها على ما قالت فقال : « إن صواحب يوسف 
وکیدهن » فهذه تازل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد » وأما القصة التي في 
حديث الباب من رواية عائشة فيكن أن تازل على هذه أيضاً فإانه ليس فيها إلا 
الاستعاذة » والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة مذه القصة » فيقوى التعدد › 
ويقوي أن التي في حديث ابي سيد اها أمية والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله عام . 
وأمية كان قد عقد عليها ثم فارقها وهذه م يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط . قوله 
( فأهوى بيده ) أي أماها إليها . ووقع في رواية ابن سعد » فأهوى إليها ليقبلها › وكان إذا 
اختلى النساء أقعى وقبل » وني رواية لابن سعد « فدخل عليها داخل من النساء وكانت من 
أل النساء فقالت : إنك من اللوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله مزلم فإذا 
جاءك فاستعيذي منه » ووقع عنده عن هشام بن مد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد 
خديا البابا و أن غائهة وة دخلت اعلا أول ها قدت فتطتاها وخضتاها: 
وقالت ها إحداها : إن الني ب يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله 
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منك » . قوله ( فقال : قد عذت بعاذ ) هو بفتح الم ما يستعاذ به » أو اسم مكان العوذ . 
والتنو ين فيه للتعظم . وفي رواية ابن سعد « فقال بكه على وجهه وقال : عذت معاذا . 
ثلاث مرات » وفي أخرى له « فقال أمن عائذ الله » قوله ( ثم خرج علينا فقال + « يا أبا 
أسيد اكسها رازقيّين » براء نم زاي ثم قاف بالتشنية صفة موصوف محذوف العم به » والرازقية 
ثیاب من کتان بيض طوال قاله أبو عبيدة . وقال غيره : يكون في داخل بياضها زرقة › 
والرازق الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوباً وإما تفضلاً . قلت : سيأتي حم 
التعة في كتاب النفقات قوله ( وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال : ليس في هذا أنه واجهها 
بالطلاق , وتعقبه أبن الر :بان ذلك ليت فى خدية عائفة آول أحادي كالاب فيل 
على أنه قال ها الحقي بأهلك » م لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها » فلا منافاة ؛ 
الول د به الى واكان راد به اة للف وكو ان بها إل احلا لان انا 
أسيد هو الذي كان أحضرها ‏ ذكرناه . ووقع في رواية لاين سعد عن أبي أسيد قال 
« فأمرني فرددتا إلى قومها » وفي أخرى له « فما وصلت ها تصايحوا وقالوا : إنك لغير 
مباركة » فا دهاك ؟ قالت : خدغت . قال فتوفيت في خلافة عثان » . قال « وحدثني 
هشام بن ممد عن أبي خيثة زهير بن معاوية أا ماتت كداً »ثم روى بسند فيه الكلي 
« أن المهاجر بن أي أمية تزوجها » فأراد عر معاقبتها فقالت : ماضرب عل الحجاب › ولا 
سيت أم المؤمنين . فكف عنها » وعن الواقدي : سمعت من يقول إن عكرمة بن أي جهل 
خلف عليها » قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ 
الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريقق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد املك 
كتب إليه يسأله » فكتب إليه : ماتزوج اللي بي كندية إلا أخت بني الجون فلكها . فلا 
قدمت المدينة نطر إليها فطلقها ولم يبن بها . فقوله فطلقها يحل أن يكون باللفظ المذكور 
قبل ويحتل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق » ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ 
الاستفهام دون بت الحم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم بجر ذكر صورة العقد ؛ 
وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه به كان له أن يزوج من نفسه 
بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها » فكان مرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها فية في 
ذلك » ويكون قوله « هي لي نفسك » تطييباً لخاطرها واستالة لقلبها » ويؤيده قوله في 


1۹ 
رواية لابن سعد « أنه اتفق مم أبيها على مقدار صداقها » وأن أباها قال له : إنها رغبت 
فيك وخطبت إليك »اه . 

۰ - » روى البخاري عن ابت البناني رحة الله قال : كنت عند أنس وعندة ابنة 
له ٠‏ فال ٠أض‏ جامت اشرأة لى التي ب رض عَلَيْه نقسهَا ا رل ا 
لك ن جاج ٢‏ قات ب ا E‏ اا TEE ٣‏ فی خير 
منك ؛ غت في الني بي ٠‏ فقرضّت عليه تضتها . 

فال قي اتح : ( قوله ) ( وعنده ابنة له ) ا أقف على اسمها وأظنهنا أمينة بالتصغير . 
قوله ( جاءت امراًة ) ل أقف على تعيينها » وأشبه من ريت بقصتها من تقدم ذکر امهن قي 
O‏ 
سهل . قوله ( واسوأتاء ) أصل السّوءة - وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة - 
القعلة الة e‏ الراد هنا الأول . والألف للندبة والماء للسكت . تم 
E N N EDENE eS‏ 
باب » وني الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة 
عليها ني ذلك . وأن الذي تعرض المرأة شسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح ما 
بالرد بل يكفي السكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في 
نفسه رغبة فيها » ولذلك صعد النظر فيها وصوبه . کا سيرد انتهى . وليس في القصة دلالة 
لا ذکره . قال : وفیه جواز سكوت العام ومن سل حاجة إذا لم يرد الإسعاف » وأن ذلك 
ألين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول . اه فتح الباري . 


۱ ۔ ٭ روى الطبراني عن ابن عباس قال ام يكن عند الني بل امرأة وهبت نفستها 


۰ البخاري (۹/ ٩۷)۱۷‏ کتان النكاح - ٠۲‏ باب عرض المرأة نضها على الرجل الصالح . 
١‏ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١۲/٠‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


۳6 


۳ ._ »٭ روى البخاري ا : انت خولة ٻنت 
حکم من اللاي وهن أنفسهن للني به ء > قات عائغة : أما تتحي الرأة أن تهب شتها 
للل ؟ فلا رلت < تزجي من تهاءُ متهن 4 قلت : ا سول الله > قا ا 
إلا ارغ في هواك . 

رفي أخرى ” ء قات : كنت أُعَار على اللاي وهب أنفسهَن لرسول الله بإ » وذكر 
نوه . 

ى ار 0 AE‏ : إن رول الله مر کان يتاين ف يَوْم الرأة مشا ETE‏ 
زل هذه الآبة < زجي من تهاء مهن ووي الل من تام ومن ابُتفيت من 
عَرَلَ ق جنا عليك  )‏ مت لها : قا گنت تفولین ؟ قالت : كنت أقُول له : إِنُ 
كان ذاك إل > قَإني لا ا تا زيول الله أن أُوثْر عليك أحداً . 


قال السندي : قوله : أما تستحي المرأة قالته تقبيحاً هذا الفعل وتنفيراً للنساء عنه للا 
dg‏ الغ وا 
فقد عامت أن الله تعالى أباح له هذا خاصة وأن النساء معذورات ومشكورات في ذلك 
لعظم بركته به وأي مازلة أشرف من القرب لاسا خالطة اللحوم ومشابكة الأعضاء 
قوله : فقلت إن ربك إلخ كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله 
تعالى في مرضاة الني به أي كنت أنفر النساء عن ذلك فاما رأيت الله عز وجل أنه 
يسارع في مرضاة الني بم تركت ذلك لما فيه من الإخلال برضاته بق > وقال النووي : 
معنى يسارع في هواك يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولمذا خير » وقيل : قوما 


۲ _ البخاري ( ٩۷ ) ۱٦٤ / ٩‏ ۔ کتاب النکاح - ۲۹ باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد . 

ومسلم ( ۲ / ۱۰۸١‏ ) ۱۷ ۔ کتاب الرضاع ۔ ٠٤‏ ۔ باب جواز هبتها نوبتها لضرتا . 

(1) الأحزاب :١ه‏ . 
رجي : الإرجاء : الأخير . 

() البخاري ( ۸ / ٦١ ) ٥۲۶‏ ۔ کتاب التفسیر- ۷ ۔ باب « ترجي من تشاء منهن ... » 
ومسل ( ۲ / ۱۰۸۵ ) ۱۷ ۔ کتاب الرضاع ۔ ٠٤‏ ۔ باب جواز هبتها نوبتها . 

(۳) البخاري في تفس الموضع السابق . 

. ه١: الأحزاب‎ )٤( 


۳10 
امذكور أبرزته للغيرة والدلال وإلا فإضافة الموى إلى الني به غير مناسبة فبإنه بإ مازه 
عن الموى لقوله تعالى 3 وما ينطق عَنٍ هوى وهو ممن ينهى النفس عن الموى . ولو 
قالت في مرضاتك كان أولى وقد يقال المذموم هو الموى الخالي عن المدى لقوله : 3 وَمَن 
أضَل ممن ابع هواه بقَيرٍ شئ من الله والله أعلم فتأمل . 
قال النووي : هذا من خصائص رسول الله َه . وهو زواج من وهبت نفسها له بلا 
مهر » قال الله تعالى : < حَالصَة لك من دون المؤمنين واختلف العاماء في هذه 
الآية » وهي قوله : ( ترجي مَنْ تشاء ) فقيل : ناسخة لقوله تعالى : « لا يحل لَك النّساءٌ 
ا ل رن ار ول ل ت بت ا ا ن 
زيد بن أرم : تزوج رسول الله به بعد نزول هذه الآية ميونة » ومليكة » وصفية › 
وجويرية › وقالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله ب حتى أحل له الساء . 
وقيل عكس هذا » وأن قوله تعالى : « لا يحل لَك التَسَاءٌ 4 ناسخة لقوله $ تُرجي مَنٌ 
تشاءٌ ‏ والأول : أصح . قال أصحابنا : الأصح : أنه صلى الله عليه ويسم ما توفي حتى أبيح 
له النساء مع أزواجه . 
قال في الفتح : قوله ( كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة . ووقع عند 
الإماعيلي من طريق ممد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ « كانت تعيّر اللاي وهبن 
أنفسهن » بعين مهملة وتشديد . قوله ( وهبن أنفسهن ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من 
واحدة » ويأتي في النكاح حديث سهل بن سعد « أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني 
وهبت نفسي لك » الحديث » وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال « الهس ولو خاتماً من 
حديد » ومن حديث أنس « أن امرأة أتت الني به فقالت له : إن لي ابنة - فذكرت من 
جاهما ‏ فأثرتك بها . فقال : وقد قبلتها » فام تزل تذكر حتى قالت :لإ تصدع قط . 
فقال : « لا حاجة لي في ابنتك » وأخرجه أحمد أيضاً » وهذه امرأة أخرى بلا شك . وعند 
ابن أي حاتم من حديث عائشة : التي وهبت نفسها للنبي ب هي خولة بنت حكم › 


. ٥١ : القصص‎ )۲( . ٠١ النجم‎ )١( 


. الأحزاب : ۲ه‎ )( . ٠٠: الأحزاب‎ )١( 


1۴۹1 
وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح » فإن البخاري أشار إليه معلقاً . ومن طريق الشعبي 
قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة . وعند أي عبيدة معمر 
ابن الثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . وقيل إن ليلى بنت الحطم ممن وهبت نفسها 
له . ومنهن زينب بنت خزية » جاء عن الشعبي وليس بثابت . وخولة بنت حكم وهو في 
الصحيح . ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التي وهبت نفسها للني بر هي ميونة 
بنت الحارث » وهذا منقطسع . وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف . 
ويعارضه حديث ساك عن عكرمة عن این عباس « لم يکن عند رسول الله بے امرأة 
وهبت نفسها له » أخرجه الطبري وإسناده حسن » والمراد أنه لم يدخل بواحدة من وهبت 
نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى $ إن أراد الني أن 
يستنكحها € وقد بينت عائشة في هذا الحدیث سبب نزول قوله تعالى ‏ رجي مَن تشاء 
منْهّر € وأغارت إلى قوله تعالى < وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) وقوله تعالى 
قد عامنا ما فرضنا علیهم في أزواجهم ) وروی ابن مردويه من حديث ابن مر ومن 
حدیث ابن عباس أيضاً قال : فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين . وقوله ( ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك ) أي ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير » مازلاً ما 
تحب وتختار . وقوله ل تُزجي هَن تفاءٌ مهن أي تؤخرهن بغير قىم » وهذا قول 
الجهور» وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرم › 
وأخرج الطبري أيضاً عن الشعي في قوله « درجي مَنْ تشاءُ مِنْهُنٌ ‏ قال : کن نساء وهبن 
أتقسهن للني بل » فدخل ببعضهن وأرجاً بعضهن ل ينكحهن » وهذا شاذ » والحفوظ أنه إ 
يدخل بأحد من الواهبات ‏ تقدم وقيل المراد بقوله « رجي مَن تشاء مِنَهَن وَتۇوي 
إليك مَن تَغَاءٌ ‏ أنه كان م بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت › 
فكان يقسم مستويا » وهن اللاي آواهن » ويقسم للباقي ما شاء وهن اللاتي أرجأهن . 
فحاصل ما تقل في تأويل < تزجي > أقوال : أحدها : تطلق وتسك » ثانيها : تعتزل من 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها » ثالثها : تقبل من شئت من الواهبات وترد من 
شئت . وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله » واللفظ مةل للأقوال الثلاثة . وظاهر ما 


حكته عائشة من استئذانه أنه لم يُرج أحداً منهن > بعنى أنه ل يعتزل » وهو قول الزهري 


TY 


« ما أعلر أنه أرجا أحداً من نسائه » أخرجه ابن أي حام » وعن قتادة أطلقق له أن يقم 
كيف شاء فار يقسم إلا بالسوية . قوله ( يستأذن المرأة في اليوم ) أي الذي يكون فيه 
نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى . تكيل : اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية 
التي تلي هذه الآية وهي قوله ‏ لا يحل للك الّساءٌ من بعد هل المراد بعد الأوصاف 
الذكورة فكان يحل له صنف دون صنف ؟ أو بعد النساء الوجودات عند التخيير ؟ على 
قولين » وإلى الأول ذهب ابي بن كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحد في زيادات 
السند » وإلى الثاني ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة طمن على اختيارهن 
إياه » نعم الواقع أنه به لم يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة » لكن ذلك لا يرفع 
ا لحلاف . وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة « مامات رسول الله ب حتى أحل له 
النساء » وأخرج ابن أي حاتم عن أم سامة رضي الله عنها مثله . ا 

۳ _ »٭ روی البخاري وسل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عَنة قال : جَاءت 
امرأة إلى رول الله ل » > فقّالت ا زشول اله ءاجف أب فيي لك > فتظر إلَبْها 
8 ن ا ا وسو م لاطا رن له وه اة نارات 
اة له لم َقض فيها شيئا لست › ۽ فقام رَجُل من أطحابه » فقال ا ول ا ن 
یکن لَك با حَاجَة فروجنيها > فقال : , هل عندك من شيءٍ ؟ » قال : لا والله يا 
رول الله ا : ل تج شيا ؟ » فدهب » نَم رَجَع › 
قال : لا وله » ما وَجَذت هما » قال رول الله بزلل : « انظَر ولو خاتا من 
حَديد » فدهب » نم رَجَح فقال : لا والله يا ر سول الله » ولا خاقاً من حديد » وَلکڻٌ هذا 
زاوف قال سل : ماله رتاءٌ - فلا نطفة » فقال ربئول اله بإ : , ما تصنع بإزارك ؟ 
ٳڻ لبه ل يکن عَلَيها مه يءَ » وَٳِڻ لست لم يکن عَلَيْك من ٿيء » فجَلَس 


۴ ._ البخاري ( ۸ / ٥۵ ) ٥۲٤‏ ۔ كتاب التفسير۔ ۷ باب « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ... « 
۱١ ) ۰ es‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ۱۳ ۔ پاب الصداق و .....» ٠‏ 
فمتَعّد النظرَ : تصعيد النظر : أن تنظر إلى أعلى الشيء » وتصويبّه : أن تنظرَ إلى أسفله . 
ولو خاتم : هكذا هو في النسخ : خاتم من حديد وف يعن اتخ غاا . وهذا واضح . والأرّل صحيح أيضاً . 
أي ولو حضر خاتم من حديد . 


۹۳4 
الرجل حَتّى إِذا طال مجلس فام » راه سول الله يله مَولْيا » قمر به قَذّعي » فليا جَاء 
قال : « هَاذا مَعَك من القرآن e‏ : معي سُورة کذا » ونُورة کذا ۔ عَدّدها ۔ قال : 
قرش ن طهر فلات ٩‏ قا :7 تق » قال : « اذهب » قد متها بما مَعَكَ 

من القرآن » . 
وني حدیث زائدة ٩‏ : « انطلق فَقَذ زَوجُتگها › فعَلْمها من القرآن » . 


وفي حديٹ فضيْل بن 9 تلا قف فعا ال نة > فلم يُرذهاء فقال 
مل بن اناي :اويا ودم دولكن افقو ن هذه ء اظيا الصف بوخد 


ال ل قل ان من القرآن شيءَ؟ » قال : تت قال + و اذهب فقن 
eT‏ ناا 


وفي رواية ابن اي ال E‏ الله له » إذ قَامَت امرأة 
فقالت : يا رَبسّول الله » إنها قَذ وَحَبَت نفستها لك › فَرَ فيا رأَيَك > فم جنها سينا ء م 
قٌامت فَقَالّت E E UN‏ راك فلم جنها شا ء * 


فاشت اة فقالت: نها فا وعبت شا لك فر فا رابك فقا رجل فال 
يا رئول الله آنكحنيها . 


وفي آخری مختصر] )١‏ أن النيٌ بل قال لرَجل « تزوج ولو بخاتم من حَدید» . 


ملكتكها : هكذا هو في معظم النسخ » وكذا نقلها القاضي عن رواية الأكثرين : ملكتها . وفي بعض النسخ : 
ملکتکها . 

. ملم في نفس الموضع السابق‎ )١( 

(۳) البخاري ( ۹ / ۱۸۸ ) ٩۷‏ ۔ کتاب التکاح ۔ ۳۷ پاد بدا ا , موالخاطب . 


() البخاري ( ٩۷ ) ۲٠١/۹‏ - كتاب النكاح - ٠. ٠‏ التزرب. القرآن وبغير صداق . 
)٤(‏ البخاری ( ۲۱۹/۹ ) ٦۷‏ ۔ کتاب النکاح ۔ :ى للمھر ا س وخاتم من حدید . 


ومسل مطولاً (۲/ ۱١ ) ۱۰٤١‏ ۔ کتاب ۔اح ۱١‏ ۔ اا ٠‏ ای وجواز کونه تعلم قرآن وخاتم حدید . 
۶ ۔ ملم ( ٤۹ ) ۲۱۳۹ / ٤‏ ۔ کتاب التوبة ۔ ١‏ ۔ اب برا + بي به من الريبة . 


1۳۹ 

رسول الله به . فقال رول الله له لعل : « اذب اضرب عنقة » فَأتاة فإذا هو في 

ري يبرد فيها » فقال له علي : ارج » فتاوه يده » فأخرَجَة فإذًا هو مَجبُوب ليْس له 

ذَكَرّ » فكفا علي عنة › ثم تى رَسول الله بو فقال : يا رسول الله ! إنه مجبوب . ماله 
وک 

قال النووي : قيل : لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر» وجعل هذا محر 
لقتله بنفاقه وغیره لا بالزنا » وكف عنه علي رضي الله عنه اعقاد على أن القتل بالزنا » وقد 
عار انتفاء الزنا . 

٥‏ _۔ » روی أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عَنهمَا قال : هي رَسول الله 
ر عن تاف الساء » إلا ما كان من الوْمتات الَهاجرات قال : « لا َل للك النساءٌ 
من بعد ولا أن تَبَدّل بهن مِن أزواج ولو أعْجبَك حُسْنَهّن إلا مَا مَلَكَّث يَميئُك ‏ () 
حل اله فتياتك الُومتات $ وَامرأة مۇمنَة إن وهبَت نفسها للني € وَحَرّم كَل ات 
دين عَيْر الإثلام > م قال : $ وَمَن يَكَفُرْ بالإهان فَقَذ حبط عَمَله وهو في الآخرَة من 
الخاسرين ‏ " وقال : $ تا أيه الي إا أحلئتا لك أرْوَاجك اللاتي اتيت أُجُورهن وما 
ملكت مينك مما أفاء الله عَلَيْك 4 إلى قؤله < حَالمة لَك مِن دون الُوْمِنِين ‏ ) 
وَحَرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء . 

٣‏ - » روی ابو داود عن عائشة رضي الله عنها قات : يا اپن أختي » کان رول 
الله ل لا يُفضل بعْضنا على عض في القلم من مُه عندنًا› وَكان قل يوم إلا وَهُوَ 


ري : الركية ؛ البأر . 
٥‏ ۔ احمد فی مسنده ( ۳۱۸/۱ ) . 
والترمذي ( ۵ / ۴۵۵ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن - ٠١‏ - باب « ومن سورة الأحزاب » . وقال : هذا حديث 


حسن . 


() الأحزاب :۲ه . (۲) الأحزاب : ٠١‏ . 
(۴) المائدة ١:‏ . (6) الأحزاب ٠٠:‏ . 


- أب داود ( ۲ / ۲۶۲ ) تاب النكاح » باب في القسم بين النساء . 
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طوف لينا جَميعا ‏ فيَدلو مڻ کل مرا مِڻ غر سيس » حت يبلغ التي هو يها ء 
بيت علدا ولق قالت سودة بنت رَمْعة حين سنت وفرقت أن يُقارقها رول الله 
به : يا رول الله » يوسي لعائشة » فقبل ذلك رول الله بل منها » قالت : تقول : في ذلك 
رل الله َرّ وجل وني أشباهها 3 وإن مر خاقت من لها وز ( . 

قال في عون المعبود : من غير مسيس : وفي رواية من غير وقاع › وهو المراد هنا . 
( فرقت ) : أي خافت . ( يا رسول الله يومي لعائشة ) : أي نوبتي ووقت بيتوتي 
لعائهة . والحديث فيه دليل على آنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من 
نسائه والتأنيس هما والس والتقبيل › وفيه بيان حسن خلقه ب ونه كان خير الناس لأهله . 


وفينه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضا ويعتبر رضى الزوج لأنٌ له حقَا في 
الزوجة فليس ها أن تسقط حته إلا برضائه . 

۷ - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رَسول الله ُه إذا اراد 
سرا اقرع ن نسائ » فأيهن خرچ همها حرج بها تة » وان يَقيم لكل رأة مهن 
مها وَليُلتها » بر أن سودة بنت رَمعة هبت يومها وَليلتها لعائقة رؤج التي به ء 
تبتغِي بذلك ری رول الله ب . 

قال في عون العبود : القرعة : بحال السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر 
بها . واستدل الحديث على مشروعية القرعة بين الشركاء في القسمة وغير ذلك › والمشهور عن 
الحنفيّة وا لمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه 
لأتها من باب الحظر والغار - وهو الرهان ۔ وحکي عن الحنفية إجازا . اه . 


۸ . » رو مسا عن ابي سامة قال : سألت عائشة زوج الني به کم کان صداق 


ّ نشوز المرأة : بُنْضّها زوجها » واستعصاؤها عليه » نشوز الزوج : طربّها وجفاؤها . 
)١(‏ التساء : ۱١۸‏ . 
۷ء۲ . البخاري ( ۲۸/۰۵ ) ١١‏ كتاب المبة - ٠١‏ باب هبة المرأة لغير زوجها .... 
۸ .د مسلم ( ۲ / ۱١ ) ۱۰٤۲‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ۱۳ ۔ باب الصداق i‏ 


۳۷۱ 
زواج رول الله هه ؟ قالت : كان ضداقه لأزواجه الَنَي عَْرَة أوقية » ونشأ قات : 
أتذري ما النث ؟ قال : قلت : لا . قات : نطف أوقية فتلك خسائة درم » فهذا صَداق 
سول الله لغ لأزواجه . 
۹ » روی أو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ل يقم 
وم a i ٤ . N‏ َه 
دل » َيون : « الله هذا قليي فيا أملك » فلا تلمني فيا تملك ولا املك  »‏ 


قال في عون المعبود : يقم فيعدل : أي فيسوّي بين نسائه في البيتوتة » واستدل به من 
قال إن القسم كان وإجباً عليه وذهب البعض إلى أنه لا جب عليه واستدلوا بقوله تعالى 
ل رجي من شآءٌ مهن ... ) الآية " وذلك من خصائصه . ( فيا أملك ) أي فيا أقدر 
عليه ( فلا تاني ) أي فلا تعاتبني ولا تؤاخذني ( فيا تقلك ولا املك ) أي عن زيادة امحبَة 
وميل القلب فإنك مقلّب القلوب ( يعني القلب ) هذا تفسير من المؤلف لقوله ما تملك ولا 
أملك وقال الترمذي يعني به الحب والودة كذلك فسره أهل العم . والحديث يدل على أن 
الحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالى » ويدل له قوله تعالى 
ولك الله آلف بَيْنَهّم ) - بعد قوله ‏ لو ألقفت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين 
لوبهم 4 وبه فتروا ‏ أن الله يحول بين الرء وقلبه ¢ " . 


۰ _ » روى أبو يعلى والطبراني عن أَمٌ سامة قالت : قال لنا رسول الله بم في 
حَجة الواح : , هي هذه الحجَة م الجلوس على ظهور اضر في الوت » . 


= فتلك خسمائة درم : أي جوع المهر . 
۹ ۔ ابو داود ( ۲ / ۲٣۲‏ ) کتاب النكاح » باب في القسم بين النساء . 
والترمذي ( ۲ / ٩ ) ٤٣۷‏ ۔ کتاب النکاح ۔ ٤۲‏ ۔ باب ما جاء في التسوية بين الضرائ . 
والسائي ( ۷ / ٠٤‏ ) كتاب عشرة النساء » باب ميل الرجل إلى بعض سائه دون بعض . 
الاحزاب :۵۱ . (۲) الأنهال ٩۳‏ . 
() الأنفال : ۲۶ . 
۰ ۔ العجم الکبیر ( ۲۳ / ۲١۳‏ ) . 
وأورده لميفي في ممع الزوائد ( ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : رواء أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه » ورجال أي يعلى 
ثقاٹ . 


¥ 
۱ _ × روى الطبراني عن أنس قال : ألم رسول الله م على اَم سامة بتر وسمن . 
۲ -_ » روى أبو يعلى عن عائشة : أن النبي به اول على بعض نسائه مدن من 


سھير ۰ 


. أورده الميثي في ممع الزوائد وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ - ١ 
. أورده الميثي في ممع الزوائد وقال : روا أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ - ۲١ 


ارم للاي 


ي 
بات تايه وخاد ه 
عله الصذررة الم 


\TVo 
کل أبناء رسول الله به وبناته من زوجته خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهم عليه‎ 
السلام فإه من مارية القبطيّة » سرّيته رضي الله عنها » وكل أبنائه الذكور توفوا في حياته‎ 
عليه الصلاة والسلام > وقد وفيت رقيّة وأم كلشوم وزينب من بناته عليه الصلاة والسلام‎ 
في حياته وم تنجب منهن إلا زينب فقد جاءتا بنت هي أمامة رضي الله عنها لكها‎ 
توقيت ول تعقّب » ومن تأخرت وفاة فاطمة الزهراء بنته عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد‎ 
وفاته بقليل وقد أنجبت الحسن والحسين وغيرها ما سنرى » لك استرار الذريّة كان في‎ 
الحسن والحسين فاسةرّت ذريته عليه الصلاة والسلام في عقب فاطمة رضي الله عنها‎ 
وسنتحدّث في هذا الوصل عن أبنائه وبناته به : رقية فام كلثوم فزينب ففاطمة ثم‎ 
. ولداها : الحسن والحسين‎ 


۱۴۹ 
أپناؤه عليه الصلاة والسلام 


۴ - » روي عن الطبراني الأسود بن سريع قال : لما مات عڻان بن مظعون أشفق 
المسامون عليه فاما مات إبراهمٌ بُ رسول الله ب قال ب« الْحَق بسلفنا الصالح عثان بن 
مظعون » . 


4- + روى مسام عن آنس بن مالك رضي اله نة قال : قال رب سول الله 
لے :« ولد لی غلم » فستیته باشو آبي إبراجیم» م دته إلى از سد - امرأة فين » 
قال ل ا ت قالطا ياه : لبشه به قاتا ای ای ا وخ کن 
بكيْره › قد امُتلاً الَيْت ذخان فَأَلرَمْت الي ين يدي رول اله بالج ء ققلت E:‏ 
اك > جا رول الله فأشتك » دعا التي بإ بالصتبي » د فة اله فال فا 
شَاء الله آن يفول » فال انس : َد رأثت وهو يكي بنفسه ين َي زسۇل اله ئل › 
فذقت عَينا ربتول الله بل » فال : « دمح العَيْنٌ ويَحرَن القلْب » ولا نول إلا ما 
يَرضًّى ربا » الله يا إبراهم إا بك لمحزولون» . 

E‏ مارات خا کان ا 
بالعيال من رَسول الله یم کان راهيم مستر ضعا في عوالي الدينة » قان ينطلق وحن 
عه I‏ > فياختة فقتل م يرجم » قال 
عَمُرو : لما توفي إبْراهيْم » ا ل رَسّول ل الله بلي : « إن إبراهيْم اني » وإنة مات في 
النّدي » وإ لَه لظعَرَيْن تَكَمّلان رَضاعَة في اة » 


۴ _ المعجم الکبير ( ۲۸١ / ١‏ ) وأورده الميقي في ممع الزوائد ( ٠١۲ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
4 _ مسل ( ٤۲ ) ۱۸۰۷ / ٤‏ _ كتاب الفضائل  ٠١‏ باب : رحمته بم بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 
يكيد بلفسه : أي مود بها . ومعناه : وهي في النزع . القيّْن : الصائغ » وأراد به الحداد . 
٥۔_‏ ملم ( ٤٣ ) ۱۸۰۸ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل _ ٠١‏ باب رحته بو بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 
الظثر : المرضعة ويمَّى زوجها ظأراً لرضيعها » فالظثر تطلق على الذكر والأئ . 
عوالي المدينة : هي القرى الى عند المدينة . 
مات في القدي # معناء مات وهو ف سن رضاح الندي - أو ق شالا ففذيته بن الشدي ٠‏ 
تکتلان رضاعه : : أي یټانه سنتين . 


لخن : اتخنت الثار . دخنت . 


YY 


٦‏ . » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ّا مات إبراهم عليه 
قال في الفتح : وقع في رواية الإساعيلي « إن له مَرْضعاً ترْضعه في الجة » والمعنى تكل 
إرضاعه لاله لما مات كن اب ستةّ عشرّ شهرأً أو ثمانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين › 
وقيل إا عاش سبعين يوماً . 

۷ _ » روی الطبراني عن ابن أب اى وقيل لَه : هَل رَأيْت إبرَاهيم بن رَسول الله 
به قال : تع مات وهو صغير أب الاس به به . 

۸ » رو این ماجه عن أساء بدت يزب قالت ٠‏ ئا توفي ابن زول اله ب 
کک سول الله بم فقال لَه لعزي ( زا OS‏ حق من عَظمٍ 
ق حه . قال ربئول اله ب دقع التي يخرن القلب ولا قول شا ا 
٤‏ لولا أنه وعد صادق وَمَوغود د جام وا الأخرَ تاب للاول » لوَجَدٌ مدنا عَلبْك 
تا براحي » أفْضَل مما TR OO‏ 

۷ ده رو البخاري عن إساعیل بن آي عاي قال : قلت ان أي قى رضي اله 

: رايت إبراهيْم بن الني بل ؟ قال : مات صَغياً » ولو فضي أن ب کوڻ بد محمد 
کو برک اپا 
a‏ 
جاعة : فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال : لما مات إبراهم بن الني ب 


۹ - البخاري ( ۱۰ / ۷۷ ) ۷۸ ۔ کتاب الأب ۔ ٠١۹‏ - باب من سمي بأسماء الأنبياء . 

۷ - أورده الميي في مع الزوائد ( ٠١۲ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن 
جناد الحلبي وهو ثقة . 

۸ ۔ ابن ماجه ( ۱ ٦ ) ۰۷ ٥۹‏ ۔ کتاب الجنائز ۔ ٥٢‏ ۔ باب ما جاء في البکاء على المت . 
وقال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن . 
حقه : الذي هو النهي عن البكاء والأمر بالصبر . لولا أنه : أي أن اموت جامع للخلائق كلها . 

۹ د البخاري ( ۱۰ / ۵۷۷ ) ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ۱٠۹‏ - باب من مي بأماء الأنبياء . 


۳۷۸ 


قال إن له مزضما ف اتةه الرغاش لكان ديفا فيا + ولاعت أعرالة الق 
زوو اد واي مدومن لري لدي عالت انا بل راه ؟ فال کان فة ملا 
المد » ولو بقي لكان نبياً > ولكن م يكن ليبقى » لأن نبي آخرٌ الأنبياء » ولفظ أحمد لو 
عاش إبراهم بن الني بم لكان صديقاً ولم يذكر القصة . فهذه أحاديث صحيحة عن 
هؤلاء الصحابة أم أطلقوا ذلك › فلا أدري ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهم المذكور 
من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على استنكار ذلك ومبالغته حيث قال : هو باطل » 
وجسارة في الكلام على المغيبات › ومجازفة وهجوم على عظم من الزلل . ويحةل أن يكون 
استحضر ذلك عن الصحابة المذ كورين › فرواه عن غيرم من تأخر عنهم فقال ذلك › وقد 
استنكر قبله ابن عبد البر في « الاستيعاب » الحديث المذكور فقال هذا لا أدري ما هو » 
وقد ولد نوح من ليس بني › وکا يلد غير النبي نبياً فكذا يجوز عكسه » حتى نسب قائله 
إلى الجازفة والخوض في الأمور المغيبة بغير علم إلى غير ذلك » مع أن الذي نقل عن الصحابه 
المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية . | ه . 

۰ - » روى أحد عن الذي قال : الت انس بن مالك قلت صلّى رسول الله بل 
على انه إبراهم ؟ قال : لا أذري رحْمة الله على إبراهم لو عاش لكان صذيقا نبياً . 


XxX %# % 


۰ ۔ امد في مسنده ( ۲ / ۲١١‏ ) مطولاً > وأورده الميقي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 


الصخح.. 


۴٩4 
بناته عليه الصلاة والسلام‎ 
۔ رُقية بنت رسول الله ب‎ ١ 
يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء : قال ابن سعد : تزوجها عتبة بُ أي مب قبل النبوة‎ 
. كذا قال » وصوابة : قبل المجرة‎ 
فلا أنزلت  تبت يدا أي هب € » قال أبوه : رأني من رأسيك حرام » إن لم بطلق‎ 
به و قارفا ل الول‎ 
>» وأسامت مع أمها  خديجة - وأخواتما . ثم تزؤجها عَثان » وولدت من عُثان عبة الله‎ 
وبه کار پُکنى » وبلغ ست سنين › فنقرةٌ ديك في وجهه » فطمر وجهة › فات ( طْمرَ‎ 
. ) . وجهّه : ورم وانتفخ‎ 
قال ابن سعد : هاجرت معه إلى الحبشة » المجرتين جميماً > م هاجرت إلى المدينة بعد‎ 
عثان » ومرضت قبيل بدر » فخلف الي بم عليهنا عُثان ؛ فتوفيت » والمساسون ببدر.‎ 
. أ هھ‎ 
قال الذهبي في التلخيص : ذكرها عروة في تسمية النذين خرجوا المرة الأولى إلى هجرة‎ 
الحبشة مع زوجها عثان . وقيل كانت أصغرَ من أختها زينبة بثلاث سنين وولدت لعقان‎ 
. عبد الله > مات صغيراً‎ 


سر 
ت rE‏ 


TST ٣ ۹‏ فت | اف و ا 


رَسّول الله ا بېشرّی در . 


. ٠١ المسد‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات‎ ) ۲٠۷ / ١ ( س آورده الميثي في ممع الزوائد‎ ۱ 


LD 
۔ زینب بنت رسول الله بل‎ ۲ 

وأكبرٌ أخواتما من الُّهاجرات السيدات ٠‏ 

يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء : تزوجها في حياة أمها اب خالتها أبو العاص : 
فولدت له : أمامة التي تزوج با علي بن أبي طالب بعد فاطمة › وولدت له : علي بن أي 
العاص الذي يقال : إن رسول الله بل أردَقَة يوم الفتح » وأظنه مات صبياً . 

وذكر ابر سعد : أن أبا العاص تزوّج بزينب قبل النبة . وهذا بعيد . 

أسالت زینب » وعاجرت قبل إسلام زوجها بست سنن ١آ‏ ه . 

وقال الذهبي في تلخيصه لامستدرك : ( هي أكبرهن ) قاله الزهري فقيل ولدت سنة 
ثلاثينَ من مولده - أي مولد الني عليه الصلاة والسلام وماتت سنة ثان للهجرة .اه . 
وقال الذهبي في السير : قال الشَمبي : أسامت زينب »> وهاجرت » مم أسلم زوجها بعد 
ذلك وما فرق بینها . 

وكذا قال قتادة » وقال : ثم أنزلت « براءة » بعد . فإذا أسامت امرأة قبل زوجها ؛ فلا 
سبيل له عليها › إلا بخطبة . 

وال ابت اشائ عن دود ين الضن :عن عكر عن :ابن خاش أن رسو اله 
4 رد ابنته إلى أي العاص بعد سنين بنكاحها الأول ول يُحدث صَدَاقاً . 

وعن محمد بن إبراهم التي » قال : خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش ؛ 
فانشدب لها زيد في سبعين ومة راكب ؛ فلقوا العير في سنة ست » فأخذوها » وأسروا 
أناساً » منهم أبو العاص » فدخل على زينب سحرآً » فأجارته » م سألت أباها » أن يرد 
عليه متاعه ففعل » وأمرها ألا يقرا ما دام مشر » فرجع إلى مكة » فأدّى إلى كل ذي 
حت حقه » نم رجع مسلماً مهاجرا في الحرم سنة سبع » فردٌ عله زينب بذاك النكأح 


الأول :ونو قياف أول نة فان + ١‏ ه: 
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۴ _ » روى البخاري ومسلم عن أَمٌ عطِيّةٌ الأنصارية رضي الله عنها قالت : دحل 
علينا رسول الله به حينَ بويت ابنته فقال : , اغسأتّها ثلاثاً أو سا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك ياء وسذر » واجعلن في الآخرة كفوراً أو شيا من كافور› 
فإذا فرغتن فآذي » فلما فرّغنا آذنًاة » فأعطانا حقوة فقال : , أشعرتّها إِيَاه » تعني 
إزاته . ۰ 

روى البزار "عن أبي هريرة : بعث رسول الله إل سريّة » وكنت فيهم » فقال : « إن 
ميم هبار بن الأسود » ونافع بن عبد مرو » فأحرقو ما » » وكانا نخسا بزينب 
بنت رسول الله حین خرجت › فلم تزل ضبنة حت ماتت . 

م قال : « إن لقيتموها » فاقتلوها ؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن يعدب بعَذاب 
الله » . 

۴ _ » روی الحا عن عائشة رض الله نها قالت لا بث أهْل مكة في اء أسَاراحم 
عقّت َيب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في ضتاء أي القاص بقلادةٍ وكات 
خدية أذخلتها بها على أبي العقاص حين نى عليها فاما رآها رول الله صلى الله عليه وآله 
وسل رة لها رة هَديدة » قال : « إن رايم أن تطلقوا لها رها وتَرّدوا عليها 
الع 


۲ - البخاري (۲/ ٥‏ ) ۲۳ ۔ کتاب ال جنائز ۔ ۸ ۔ باب غسل اميت ووضوئه بالماء والسدر ومسلم ( ۲ ١١ )٦٤1/‏ 
کتاب ال جنائز ۔۲۳٠‏ ۔ باب في غسل اليت . 
الحقو : الإزار » وسمي الإزار حقوأ » لأنه يشد على الحقو » وقوله : « أشعرما إياه » يريد : اجعلنه شارا ها » 
وهو الثوب الذي يلي جسدها ؛ فالشعار الثوب الذي يلي الجسد » والدثار فوق الشعار» ومله قوله ر في 
الحديث المتفق عليه للأنمصار ؛ « أنعم شعار والناس دثار» . 

(۱) ذکره الذهي في سير أعلام النبلاء ( ۲ / ۲۶۷ ) وعزاه إلى البزار وقال محققه وإسناده قوي . 
هبار بن الأسود : أسلم » ففي سان سعيد بن منصور عن أبن عييئة » عن أبن نجيح .. فل تصبه 
الإسلام فهاجر » فذكر قصة إسلامه . 
ضبنة : الضبلة هي التي أصابما مرض مزمن . 

۳ . المستدرك ( ٤١ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهي . 


السرية » وأصابه 


AY 


٤‏ - » روى الطبراني عن عَروَة بن الزبر أن رَجُلاً أقبل بزيُنب بنت رسول الله 
به فَلحقَة رَجلاآن من فَرَيْش قاتلا حى غلبا عَلْْها » فْدَفْقاها فَوَقعَت على صخرة 
القت وأهريقت دما » فهبوا بها إلى أي سيان » فَجَاءتة ناء بني هاشم فُدَفعَهَا 
آم جات بذك اجره فم رن وة تى مانت رين ذلك ارج فانرا 


س کج U‏ 


عر واخ کانت رین بنت 


a 


٥‏ _ ٭ روى الطبراني عن ابن جَرَيُج قال : قال لي 
رول الله یله كبر نات رسول الله بر . 
۹ _ ٭ روى الطبراني عن عائشة َة رؤج الني يه أن ا سول الله ب لما قَدم مكة 


خَرَجَت ابنتة ينب من مك مح كناتة أو ابن كنانة »› ف ا ا 
لأشود » فلم برل يطعن يمرا برنحِه حتى َرَج > القت ما في بَطنها حملت 
واشتَجَرَ يها بو حاشم » تنو امي » فال ينو أمَيّة : نحن احق بها > وگانت تحت ابن 
نهم أبي القاص » وكات نة هند بنت عتبة بن ربيعة » كانت تقول هَڌا في سسب 
بك . فقال رول الله ب ' : ليد بن حارئة : , ألا نطق فتجيءُ ھک 
لی یا رول الله . قال : « فخذ خاتمي فأعُطها ياه » فائطلى زيه قل يرل يتليل 


. وقال : روه الطبراني وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۲٠١ / ٩ ( أورده الميثي في مع الزوائد‎ - ٤ 

. وقال : روه الطبراني ورجاله إلى ابن جريج رجال الصحيح‎ ) ۲٠١ / ٩ ( آورده الميثي في ممع الزوائد‎ _ ٠ 

١‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ۲٠١ » ۲٠۲ / ٩‏ ) وقال : روه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه › ورواه البزار 
۲٤۳۰۲٤۲/۲۳ (‏ ) ورجاله رجال الصحيح . 
كنانة : هو ابن الربيع أخو أبي العاص . كذا في ابن هشام . 
(قوله : فقال رسول الله بم لزيد بن حارثه ألا تنطلق فتجيء بزينب ) : كان زيد وقتذاك لازال له حم 
الابن فلم يل التبني إلا بعد زمن من هذه الحادثة فهو أخ لزينب وقتذاك » وعلى كل حال فهجرة المضطهد به هما 
أحكام مستثناه من اشتراط امحرم » لكنّ الضرورات تقدر بقدرها . 
( قوله : قال ما اركبي بين يدي ) : هي كانت أخته وقتذاك » وقد جرت العادة أن يكون للأكرم صدر الداټة › 
فهو أراد أن يعطيها صدر الدابة إجلالاً ها لأنها بنت رول الله بل لكن أدبها وحياءها منعاها من ذلك . 
( قوله : هي خير بناتي أصيبت في ) : لا ينغي أن تكون فاطمة أفضل منها » بل زينب أفضل بناته من حيثية 
الابتلاء » لك علي بن الحسين خشي أن يفهم ما فهم أا أفضل من فاطمة فاعتبر ذلك انتقاصاً فأحبة أن يزيل 
الوم . 


A 
قال لن تة الم فان لزع‎ ٠ فال ۲ لبي القاض‎ ١ فقي زاغا فال + لفن ترعى‎ 
بنت حو بإ قتا مه يئا ء م فال هل لك أن أخطيك غيم تنطيها إياة » ولا تذكرة‎ 
: لأحدِ قال : نعم . ماعطا الحاتم فعرفتة قات » مَنْ أعْطاك هذا ؟ قال رَجُل قالت‎ 
E TS 

ٿه قال لها ارُکبي بَيْنَ يدي على بَعيْره » قات : لا ولکن ارکب نت بين دي ركب 
E‏ 5ا کی ا ات کا سول الله ي يول ؛ » هي حير بناتي يبت 
ف » قبل ذلك عَل بن حسين فانطأق إلى غروة فال : ما حديث بني عَنك أنك تحد 
تنتقص حَق فاطمَة > فقال عَروة E‏ بين ارق والغرب وني أنتَقص 
فاطمة حقاً لها » وَأما بعد ذلك إني لا أحَذث به أبداً . 


۷ ۔ » روی الحا عن أَمٌّ سامة زوج النيٌ صلى الله عليه وآله ولم أن زيتب بنت 
سول الله صلى الله عليه وآله وسام ارتل الَا أبو القاص بن الربيع أن خذي لي أمَاناً من 
أبيك » فَعرَجَّت فأطلعت اها من باب حرتقا والني صلى الله عليه وآله وبل في الط 
يُصلّي بالاس » ققالت : أها الاس إني زَيُنب بدت رَسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
TT‏ 
,ها الاس إنة لا عم لي بهذا حتى تمشتموة ألا وإنه جر غي الان 
ناهم » . 

۸ × روی الحا عن انس قال : رایت على زینب بنت رسول الله به بُرڌة سيراء 
فن جر ين : 

٩۹‏ »+ روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدمَت على رسول الله ب 
حلي من عند النجاشي أهداها له فيها خام من ذهب » فيه فص حبش » قالت : فأخذه 


۷ _ الستدرك ( ٤١ / ٤‏ ) وسكت عنه الذهي » وقد حسنه بعضهم لشواهده . 

۸4 -- المستدرك ( ٤١ / ٤‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم بخرجاه . ووافقه الذهي . 
السيراء : نوع من البرود فيه خطوط صغيرة » أو يخالطه حرير . 

4۹ س اہو داود ( ٤‏ ۔- ٩۳ » ٩۹۲‏ ) کتاب الخاتم » باب ما جاء في الذهب للنساء وإسناده حسن . 


IAL 


ا د ع ارف ابا اعات ا اا ا 


ابنته زینب » فقّال : « تحَلي بهذه يا بني » . 


* *% + 


A0 


ال اة اة : 

الذهبي في سير أعلام النبلاء : يقال » تزؤجها عَتيْبة بن أي هب » ثم فارقها . 

8 م و‎ e ly ۵ ٤ 

وأسامت » وهاجرت بعد الني يم ؛ فاما توفيت أختها رَقَيّة تزوج بها ان - وهي 
بكر - في ربيع الأول سنة ثلاث » فلم تلذ له . 

یت فی شان دة می قال ای کے د ولو کن عفرا لوین ان > 
حکاه ابن سعد . اھ . 

١‏ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : شهدنا بنتاً للني 
قال : ورسول الله بي جالس على القبر » قال : فرأيت عينيه تَذْمَعان » قال : فقال : 
« هل منك رجل لم يقارف الليلة » فقال أبو طلحة : آنا » قال : فانزل » قال : هتل في 


ھا 


۰ _ البخاري ( ٣‏ / ۱۵۱ ) ۲۳ ۔ کتاب ال جنائز ۔ ۲۲ ۔ باب قول النبي په یعذب امیت ببعض بکاء أهله عليه إذا کان 
النوح من سلته . 
وأخرجه الحا في المستدرك من طريق حاد بن سابة عن ثابت » عن أنس فساها رقية » والصواب أا أم كلثوم » 
وقد وم اد في تسمیتها فقط . 
وقوله : لم يقارق : أي لم بجامع أهله تلك الليلة . 


1۴41 
؛ ‏ فاطمة بنت رسول الله بم ورضي عنها 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عنها : سيدة نساء العا مين في زماا البضعة النبوية › 
الله بيه أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد اللطلب بن هاثم بن عبد مَناف القرشية 
الماشمية » وم الحسنين . 

مولدها قبل المبعث بقليل . وتزوجها الإمامٌ علي بن أبي طالب ف ذي القعدة » أو 
O O CE‏ 

E E OS E A E E IS 
. وام كُلثوم »> وزينب‎ 

وروت عن أبيها ؛ وروى عنها ابنها الحسين » وعائشة › وم سامة » وأ ب مالك 
وغیرم ؛ وروایتها في الكتب الستة . 

وقد كان الني ب يُّحبها ويّكرمها ويسر إليها ؛ ومناقبُها غُزيرة ؛ وكانت صابرة دة 
خيْرة صينة قانعة شاكرة لله ؛ وقد عضب هما الني به لا بلغه أن أبا الحسن م با رآه 
سائغاً من خطبة بنت أي جهل » فترك علي الخطبة رعاية ها » فا تزوج عليها ولا تسرّى 
فاما توفت تزوّج وتسرّى رضي الله عنها . 

ولا توفي الني به حزنت عليه » وبكته » وقالت : يا تاه ! إلى جبريل تَنْعاه ! 
ا باه أجاب ربا دعا 1يا أقاه ا جنة الفردؤن مارا ! 

وقالت بد دفنه : يا انس » كيف طسابت أنمُّك أن تحشوا الترابة على رسول الله 
ملم ٩‏ . 


وقد قال ها في مرضه : إني مَقبوض في مرضي هذا فبكت ؛ وأخبرها أا أُولٌ أهله 


. كتاب المغازي ۔ ۸۳ ۔ باب مرض النبي ب ووفاته‎ ٦٤ ) ۱٤١ / ۸ ( البخاري‎ )١( 


اا ا ا تمت ذلك ؛ فاما توف تاتا 
عائشة 4 خحدتتها جا ر الها : 

وقالت عائشة رضي الله عنها : جاءت فاطمة نمثي ما تُخطى مشيتّها مشية رسول الله 
م . فقام إليها وقال : « مرحباً بابق » ١‏ . 

ولا توفي أبوها تعلقت آمالها بيراثه > وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق . 
فحدتها أنه سعع من الني به يقول : « لا ُورث » ما تركنا صدقة » فوجدت عليه › م 
للت د آي تداس اغات ۹ 

روى إساعيل بن أبي خالد » عن الشعي» قال : لما مرضت فاطمة أنى أبو بكر 
فاستأذن » فقال عل : يا فاطمة » هذا أبو بكر يستأذن عليك . فقالت : أتحب أن آذنَ له 
قال : نعم . ۰ 

قال الذهبي : عملت السنة رضي الله عنها » فلم تأذڻ في بيت زوجها إلا بأمره » قال : 
فأذنت له » فدخل عليها يترضًاها » وقال : والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا 
اٻتغاء مرضات الله ورسوله ومَرضاتک أهل البيت . 

قال ؛ ٹم ترضاها حتی رَّضیت 0 . 

توفيت بعد الني به بخمسة أشهر » أو نحوها ؛ وعاشت أربعاً أو خساً وعشرين سنة . 
وأكثر ما قيل : إا عاشت تسعاً وعشرين سنة ؛ والأول أصح . وكانت أصعَرَ من زيلب › 
زوجة أبي العاص بن الرّبيع ؛ ومن رقية ؛ زوجة عفان بن عفان ؛ وقد انقطع نسب الي 
ب إلا من قبل فاطمة ؛ لأن أمامة بنت زينب » التي كان الني بل يحملّها في صلاته 


(1) البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠۳١‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ۸۳ - باب مرض الني بر ووفاته . 
البخاري ( ٩۱ ) ٦۲۷ / ٦‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٠٠‏ . باب علامات النبوة في الإسلام . 

وسسلم ( ٠٤ ) ٠۹٠١ / ٤‏ . كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ - باب فضائل فاطمة بدت النبي عليه الصلاة والسلام . 
(۳) البخاري ( ٥۷ ) ۱۹۷ / ٦‏ ۔ کتاب فرض المس ۔ ١‏ ۔ باب فرض المس . 

ومسل ( ۳ / ۱۲۳۸۰ ) ۲۲ ۔ کتاب الجهاد والسير - ٠١‏ باب قول الني بم : « لا نورث ما تركناه فهو صدقة » , 
)٤(‏ ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح لكته مرسل . 


ITAA 


تزوجت بعلى بن أبي طالب » ثم من بعده بالغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
الماشمى » وله رؤية › فجاءها منه أولاد . 

e 2 . me ا ر‎ “ 

قال الزبَيّر بن بكار : أنقرض عَقبً زينب . 

وصح أن النو بي جَلّل فاطمة وزوجَها وابنيها بكساء » وقال : « اللَهَمّ هؤلاء اهل 
يي » الل اذهب عَنْهّم الرَّجْس وَطمرم تطهيرا  »‏ . 

وعن أي هريرة : نظر الني مر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين » فقال : « آنا 
خن لی کار ا ا 

وعَن أي سعيد : قال رسول الله ملع : « لايبغضنًا أهل البيت ‏ أحة » إلا أدخله الله 
التار» ") . 

2 2: 2 0 ت‎ ه٤‎ ar E 

وعن اين عباس مرفوعا » أفضل نساء اهل الجنة خد جه وفاطمة e‏ 

وان لما من البنات : أم كلشوم » زوجة عُمر بن الخطاب ؛ وزينب » زوجة عبد الله 
ابن جعفر بن ابي طالب . 

وعن عائشة » قالت : عاشت فاطمة بعد الني يله ستة أشهر » وذفنت ليلاً . 

وقال سعيد بن عفين : ماقت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى 
عشرة ؛ وهي بنت سبع وعشرين سنة أو نحوها » وذفنت ليلا . 

وروی يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » قال : مكشت فاطمة بعد الني 
مإ ستة أشهر وهي تذوب . 

»( الترمذي ( ٠١ ) 1٩4 / ١‏ _ كتاب المناقب ۔ 1١‏ - باب فضل فاطمة بنت محمد بثو . وأحمد في مسنده )٠٠١/۹(‏ 

والحام ( 4۱1/۲ ) . 
() أحد في مسنده (۲/ ٤٤۲‏ ) والحا؟ ( ۱١۹/۳‏ ). 
ورواه الحا أيضأً من حديث زيد بن أرمٌ وكذلك الترمذي ( ٠١ ) 1٩١ / ٠‏ _ كتاب المناقب  ١‏ - باب فضل 


(۲) أخرجه الحا وصححه وأقره الذهي . 
(۶) ادف مسنده ( ۲۹۳۰۴۳۱۹/۱ )۰ 


1۸۹ 

وما نسب إلى فاطمة ولا يصح 

ا ی ا ی ا ا ر 
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E a RE E وها في مسند بقي‎ 

E e r 
الك 0 + وقلا عل‎ 

وذكر الُسبّحي : أن فاطمة تزوج با علي بعد عرس عائشة بأربعة أشهر ونصف » 
زلقاطة رة شن عة سا وة أشهر ونضف:: 

۰ # “٤ 0 e 4 

قتيبةً بن سعد : حدڻنا مد بن موسی : عن عون بن محمد بن علي عن امه ام جعفر . 
وعن عارة بن مهار » عن أم جمفر : أن فاطمة قالت لأماء بنتِ ميس ناشخ ما 
يّصتَمٌ بالنساء » يُطرح على المرأة الثوب » فيصفها أي وهي على نعشها . 

قالت ؛ يا ابنة رسول الله » ألا أريك شيئاً رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها 
ثم طرحت عليها ثوباً . 

فلت فاط وها اخسن هذا وأجلّه ! إذا مت فغسليني أنت وعلي » ولا يدخلن أحد 

فما وفيت » جاءت عائشة لتدخل » فقالت أسماءٌ : لا قدخلي . فشكت إلي أي بكر . 
فجاء » فوقفة على الباب » فكّم أسماء . فقالت : هي أمرتني . قال : فاصنعي ما أمرتتك › 


و 


ثم أنصرف . 
قال ابن عبد البر : هي أول من عطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة . أ 


۱ + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :دعا النبي مته فاطمة عليها 


<۱۲۷ . البخاري ( ۸/ ٦٤ ) ۱۳١‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۸۳ ۔ باب مرض الني نه ووفاته . 


LE 
E 
فَضحكّت » فتألنا عن ذلك ؟ فقالت :سارني النئ ميلم آنه يُقَبَض في وجعه الذي توفي‎ 
. فيه فيكت » م ساؤني فأخبزني آني أو هله يبع قَضَحِكّت‎ 
كن ازاج التي له عندة لم يُغادز مهن واحدة فأقبلت فاطمة‎ : ٠ وني رواية » قال‎ 
: تمش » ما تخطئ مشيتّها من مشية رول الله ب شيا فلَمًا رها رحب بها ء فقال‎ 
: أو عن شماله - م سارها کت با ددا‎ a E 
لما رى جَرّعها سارها القَانيَة » فضَحکت » فقت لها : حصك رول الله به من بي‎ 
E 
بهل ؛ قات : تا كنت أنيِي على رسول اله به رة » قات : قلا توفي شون اله‎ 
لتا خفتني ما قال لك رئول اله‎ ٠ بل فلت : عزنت عَليْك بمَالي عَلّيك من الح‎ 
تات : أا الآن َعم » أا حين سَارّني ف الم الأؤلى » فَأخبَرّني أن جبريل عَلَيْه‎ ٠ بل‎ 
السلا كان يُمارضُة ارآ في كل َة مر إن عَارَضَة الآن مرتيْن » واي لا رى‎ 
Se NE الأجَل إلا قد افترب » فاتقي الله واطبري » فة نعم السلفة أنا لك‎ 
بكائي الذي رايت » فلا رأى جرعي سارني الثانية » فقال : يا فاطمة »ما ترْضيْن أن‎ 
فال ضحت ي ادى‎ ٠ ترق ا اء الزن د أ مده اء عة ا‎ 


0l 
. رایت‎ 


e‏ ك : اجتمَحَ با ني چ ا 


= )( ملم ( ٤٤ ) ۱۹٠١ ۱۹۰٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام . 
السرار : الساراة أي حديث السر . 
عزمت عليك : أي أقمت . 
(۲) ملم ( ٤٤ ) ۱۹١١ ٠۹٠١/٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ - باب فضائل فاطمة بدت الني عليها الصلاة 
ا ٠‏ 
م يغادر : أي لم يترك . 
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EDE‏ م إن أتر إلا حديثا فبكت فاط إنه سارها 
فضحکت أَيْضاً . قلت لها : ما بلكيك ؟ ققالت ؛: ما كنت لأفقي سر ينول اله بإله . 
قلت + ما رايت کاليوم فرحا اقرب من حزن . قلت لها حين بت : أَحَصك ينول الله 
بل بحدینه وتنا م تبكين ؟ ونالتا عئا قال فقالت کا کلت ای بر زرل اه 
BH‏ . حتّی إِذا بض سانا قات : إل کان حدتني أن جبْريل کان بعَارضة بالقرآن 
کل عام مَرَة . إل عَارَضة به في العام مَرَنيْن ولا اراي إلا ق حََرَ أجلي 
لي لوقا بى ؛ نشم الف آنا لك بيت إذلك ٠‏ له تابي فقال e‏ 

E e 


في روَايَة الترْمذي ‏ قالت : ما رايت احا شه تمتا ودلا وڏيا برسول الله بل - 
في قيامها وقعودها - من فاطمة بدت رول الله لي ء الث : وکانت إذا مخت غل 
الني م قَام اليما جلها وأجلستها في مله » کان الي إل » إا دحل ليا قات 

من مجلسها › فقبّلته واجلستنة في جلها قا رض الي بال » خلت قاطتة فأكبت 
عله > فقبلشة ا کت م أکبت عله تم زفقت زتها قضجكت » 
قلت : إن كنت لأظَن أن هذه من أعقل نسائنا ۽ اڏا هي من الشساء » فاا توي رول 
اله بإ لت ا : رایت حن أكبّبْت على رَسول الله بل » اف اك کت2 
أكبّبْت عليه » قرفت رأسك فضحكت E‏ : إلي إذا لَبَذرَة ء 
E‏ ني : أي سرع أله لوقا به » فڌلك 

قال في الح : قوله ( دعا الني بم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء ) 
وني أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائشة ‏ مضت في علامات النبوة : أقبلت 


N) =‏ الترمذي ( ۵ / ٠٠ ) ۷۰١‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٦١‏ باب فضل فاطمة بنت مد بم . وقال : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . 
يعارضه القرآن : أي يدارسه في كل عام مرة واحدة مجميع القرآن الذي ثزل . 
نم السلف : الماضون » أي نعم ما تقدّم لك مني » لأن السلف : ما تقدم من الآباء والأجداد . 
لہذِرة : البّذر : الذي يفشي السر؛ ويظهر ما يسغه . 


۹۳ 
فاطبة نمثي كأن مشيتها مشية الني بل فقال الني به : مرحبا بتي > م أجلسها عن 
يينه أو عن شماله » م سارها » ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وا لحا من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت : ما رأيت أحداً أشبه متا وهديأ ودلا برسول الله 
بم بقيامها وقعودها من فاطمة » وكانت إذا دخلت على الني بيه قسام إليها وقبلها 
وأجلسها في جلسه ؛ وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك . فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه 
تقبله » واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت 
من مرضه ذلك » واختلفا فيا سارها به ثانياً فضحكت » ففي رواية عروة أنه إخبار إياها 
بأنا أول أهله لوق به » وفي رواية سروق أنه إخباره إياها بأما سيدة نساء أهل الجنة » 
وجعل كوا أُول أهله لحوقاً به مضموماً إلى الأول وهو الراجح » فإن حديث مسروق يشةل 
على زیسادات ليست في حديث عروة وهو من الشقات الضابطين » نها زاده مسروق قول 
عائشة : فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن » فسألتها عن ذلك فقالت : ما كنت 
لأفشي سر رسول الله بل > حتى توفي الني بل فسألتها فقالت : أسر إلي أن کر ن 
يعارضني القرآن كل سنة مرة » وأنه عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي » وإنك 
أول أهل بيتي لوقا بي » وقوطها : كأن مشيتها » هو بكسر الم لأن المراد الميئة »> وتوا 
ما رأيت كاليوم فرحا » التقدير ما رأيت كفرح اليوم فرحا أو سا رأيت فرحا كفرح 
رأيته اليوم » وقوطها « حتى توفي » متعلق بمحذوف تقديره : فلم تقل لي شيئاً حقى توفي ؛ 
وقد طوی عروة هذا کله فقال فی روایته بعد قوله : فضحكت : فسألناها عن ذلك فقالت 

سارني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه : الحديث . 

وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة : أن عائشة لا رأت بكاءها وضحكها قالت إن 
كنت لأظن أن هذه المرأة أعقل النساء » فإذا هي من النساء » ويجتمل تعدد القصة › 
ويۇيده الجزم في رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك » بخلاف رواية مسروق ففيها أنه 
ظن ذلك بطريق الاستنباط ما ذكره من معارضة القرآن » وقد يقال : لا منافاة بين 
الخبرين إلا بالزيادة » ولا تنع أن يكون إخباره بأا أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها أو 
ضحکها معا باعتبارين » فذ كر كل من الروايين ما ل يذكره الآخر . وقد روى النسائي 


۱۹۳ 


من طريتق أبي سلمة عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت » وفي سبب الضحك الأمرين 
الأخرين ولابن سعد من رواية أي سامة عنها أن سبب البكاء موتته » وسبب الضحك أا 
سيدة النساء . وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موتة » وسہب الضحك 
خاقها به . وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنه قال لفاطمة : إن جبريل أخبرني أنه 
ليس امرأة من نساء المسابين أعظم ذرية منك فلا تكوني أدفى امرأةٍ منهن صبراً . وفي 
الحدیث إخباره به ما سيقع فوقع ۴ قال » فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت 


أ کو مات ع ال ای ا وخی و ان چ 

۲ »+ روى الترمذي عن جُميع بن عُمَيْر التهي رحمة الله قال : دخلت مع عَمتي 
لى عائة » فلت أي الاس کان أحب إلى رول الله به ؟ قالت : فاطِمَة » قيل : 
من الرجال ؟ قات : رَؤْجها › إن کان ما عَلمت صَواماً قواماً . 

۷۳ + روى أبو يعلى عن أنس أن الني بي أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال أحسنا 
إليه فإني رأيته يصلي . 

٤‏ + روی البزار والطبراني عن أبن عباس أن علياً تزوج فاطمة من رسول اله ل 
پېدن من حدید . 

٥‏ »+ روى الترمذي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : إن علا ذكر بنت 
أي جهل » فبلغ ذلك الني بي > فقال : « إفا فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ء 
وض ها انها 


۲ . الترمذي ( ۵ / ۷١١‏ ) ٠ه‏ _ كتاب المناقب 1١‏ . باب فضل فاطمة بنت محد صلى الله عليها ويلم وقال : هذا 
حدیث حسن غریب . 

۳۴ ۔ رواہ أو یعلی ورجاله ثقات . 

. )۲١١/ ٤ ( وأورده الميثي في مع الزوائد‎ ) ٠١١ / ۲ ( البزار : کشف الأستار‎ ٤ 
. وقال : رواه البزار والطبرائي ورجال الطبراني رجال الصحيح‎ 
٠ البَدن : الدرع القصيرة‎ 

_ الترمذي ( ۵ / ۰ ) ١‏ ۔ کتاب الناقب - ٦١‏ - باب فضل فاطمة بشت ممد صلى الله عليهها وسل . 
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۱۳۷۹ » روی الحا عن سويد بن غفلة » > قال : خطب علي بنت أي جهل إلى عَمهّا 
الحارث بن هشام » فاستشار الني بل › قال : « عن حَتبها تساي » ؟ قال علي ا 
عل ما بها . ولکن اتأمَرني بها ؟ فقال : « لا > قاطمة مُضَغَة مني » ولا أحْسّب إلا 
آنها تحزن او تجْزځ » قال : لا آتي شیا تکرخه . 


پہ؛ - » روى الطبراني عن علي أيضاً : قلت لأمي فاطمة بنت أسدٍ بن هاثم : اكفي 
فاطمة بدت رسول الله بم سقاية الاء والذهاب في الحاجة وتكفيك خدمة الداخل الطحن 
والعجن . 

۲۷۸ ۔ » روی الحا عن توان مَل رول اله صلى اله عليه وآله وسم / قال : 
جاءت ابنة هبيرة إلى رول اله صلى الله عليه وآله وسم » وفي رقا فخ من ذهب 
َوحَواتيُمَ من ذَةَب فَجَعَل رول الله صلى الله عليه وا وآله وسار يَضْرِب يدها فأتت فاطمة 
بت ربئول الله صلى الله عليه وآله وسام ؛ ٠‏ کت إلا ما ْح بها يسول اله صلى الله عليه 
وآله وام . قال وتان فدخَل ريون الله صلى الله عليه وآله وسار على فاطمة » > وأا مَعَةٌ › 
يذ أخڌت من ڪتقها سلسلة من ذهب » فقالت : هذه أَهداها إل أو حَسَنٍ و السلسلة في 
ټدها » فقّال رول الله صلی الله عليه اله ول : « يا قاطمة ارك ا 
قاطمة ينت مح » وي يدك ساسلة من لاء »م حرج ينول اله صلى اله عليه 
وآله وسلم ولم يعد عدت فَاطمَة إلى السلسلة » اشر رت بها لاما فأضتقتة » بلغ ذلك 
النيّ صلى الله عليه وآله وسم قال : , الجد لله الذي جى فاطمة من الثار» . 


ف که ن فق اشا س و طرق ع لها س فان 
هشام کلاها عن بجي بن ابي كير » قال : حدثني زيد بن سلام عن جده ابي سلام عن أي 


- التدرك (۲/ ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه بېذه السياقة وصححه النذهبي 
وقال : مرسل قوي . 

۳۷۷ - رواه الطباني وقال الميشي : ورجال الرواية الثانية ‏ أي هذه الرواية رجال الصحيح . 

۱۴۷۸ - المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ؛ وسكت عله الذهي . 
فخ : جع فتخة : حاتم كبير يكون في اليد والرجل . 
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أسماء الرحي . وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه قد أعِلٌ بالانقطاع » فقل تقل ابن القم في 
« تهذيب السنن » ٠١١ / ٦‏ عن ابن القطان قوله : وعلته أن الناس قالوا : إن رواية بحي 
ابن أي كثير » عن زيد بن سلام منقطعة › على أن يحبى قال : حدثني زيد بن سلام > وقد 
قيل : إنه دلس ذلك » ولعله کان أجازه زيد بن سلام > فجعل يقول : حدثنا زيد . وهذا 
النوع من التدليس بينه الحافظ ابن حجر في « طبقات المدلسين » فقال : ويلتحق بالتدليس 
ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موها الماع » ولا 
يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً . وقال المؤلف في « ميزانه » في ترجة يحيى بن أبي كثير : 
وروایته عن زید بن سلام منقطعة › لأا من كتاب وقعت له . ومع كل ما تقدم › فقد 
صحح الحديث الحا؟ » ووافقه الذهي » وصححه أيضا الحافظ المنذري في « الترغيب 
والترهیب » ۱ / ٥٥۷‏ في باب الترهيب من منع الز5ة . 

وما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالاستناد إلى هذا الحديث وغيره مما أورده في 
« آداب الزفاف » من تحرمم تحلي النساء بالذهب الحلق » وإباحة غير احلق هن » فقد 
خالف بذلك إجاع المسامين سلفاً وخلفا على إباحة تحلي الساء بالذهب علقاً وغير علق 
كالطوق وا لاتم والسوار » والخلخال والقلائد › وقد نقل الإجماع غير واحد من المماء 
الحققين كلجصاص الرازي في « أحكام القرآن » ٤۷۷ / >٤‏ والقرطبي في « تفسیره » ٠١‏ / ١۷ء‏ 
> والنووي في « الجموع » ٤٤١ / ٤‏ و / ٤١‏ » والحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
٠‏ / ۷ _ ولا يتسع هذا التعليق لبيان وهاء رأيه هذا الذي انفرد به » والشبهات الي 
أثارها حول هذه المسألة » ونحيل القارئ الكرم على كتاب « إباحة التحلي بالذهب الحلق 
للساء » للشيخ الفاضل إسماعيل بن مد الأنصاري ! فقد تكفل بالرد عليه » وتوهين ما 
استند إليه من الأحاديث التي يظن أا تدل على مدعاه » ونقل عن العاماء أن مراد منها - 
على فرض صحتها ‏ وأ غير ما ذهب إليه » وأورد نصوصاً من الكتاب والسنة الصحيحة تدل 
على صحة ما ذهب إليه جاهير السلف والخلف من العاماء > وقد أجاد في كل ذلك وأفاد ء 
فجزاه الله عنا خير الجزاء . 


۹٩ 


۹ »+» روى الحا عن عائشة رضي الله عَتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسم قال وهو 
في مَرَّضه الذي توفي فيه ؟ يافاطمَة ألا ترضين أن تكوني سَّْدَة نسَاء العَالمينَ وَبسَيْدَة 
E E O NPE E‏ 


كذا في المستدرك » قال الذهي صحيح . 


۸۰ - »٭ روى الحا عن عَائشة رضي الله نها أنها E KEE N EINE‏ 
گلاماً وحَديُثاً من فاطمة برّسول الله صلى الله عليه وآله وسم وکانت إذا دحَلّت عليه رَخّب 
بها » وقام إليقا فح يتبا لما وأجلتها في لبه . هتا حَدِيث صخ فى زط 
القَيْعَيْنِ ول يخرجاه . 

۱ - » روى الحا عن اتور بن مخرمة رضي الله نة قال : قال رَبسّول الله صلى الله 
عليه وآله وسل إلا فاطمة شجنة مي يبسطي ما َښبطها ويقبضبِي ما قيضا . 

۲ _ »× روی الحا عن أبي سَعيْد الخذري رضي الله نة قال : قال رَسّول الله صلى 
لله عليه وآله وسل :« قًاطمة سيّدة نستاء أل الج إلا ما گان م مرم بنت عران » . 

۳ _ » روى الحا عن أبي هريرة رضي الله عنة قال أتت قاطمة رضي الله عنها 
رَسّول الله صلى الله عليه وآله وسم نَأل خادماً » فقال لها : , الذي جئت تطلبين أحَب 
إليك آم خير منة » قال : فحسبت أا سألت عَليًْاً قال : قولي الهم رب السماوات ورب 


4 _ المستدرك ( ۳ / ٠١١‏ ) وقال : هذا إسناد صحيح ول يخرجاه هكذا » وقال الذهبي : صحيح . 
٠١‏ _ المستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
١‏ ._ المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه » ووافقه الذهي . 
الشيجنة : الشجنة : الشعبة من كل شيء . 
۲ _ المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاء إا تفرد مسلم بإخراج حديث أبي موسى 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسل : « خير نساء العالين أريع » . 
وقال الذهي : صحيح . 
۴ _ المستدرك ( ۴ / ٠١۷‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 


۳4¥ 


العرش العظيم ربا ورب كل شّيءٍ مزل التوراة والإنجيْل والقرآن فالق الحب والتوى اوذ 
بك من شر كل مَيء أت آخذ بناصيته أت الأول فليس بلك شَيء » وأثت الآعرّ فلس 
تدك يء وأنت الاجر فليس قزقك يء » وأنت الجَاطن فليس كوك تيء » اض عَنًا 
اين وَأعَننَا من الفقر . ۰ 

4 -- » روى الحا عن أنس بن مالك رضي الله عنة أن النيّ صلى الله عليه وآله ولم 
قال , حَسبّك من ضستاء العا مين مَرْيَمَّ بنت عمران › وأسية امرأة فرْعَون » وخديجة 
بنت خويلب وفاطمة بنت مم ٠‏ 

۵ -۔ + روی الحام عن ابن عباس قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
مل اء القالميْن حَديجة بت ولد وقاطية بت دوقم بنت 
ران » واسية بنت مَرَاحم امُرَأة فرعون » . 

۹ ۔ × روی الماک عن علي رضي الله عنة قال : جَهَرَ رَسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فاطمة رضي الله عنها في حخميل وقربة ووبتادة » من أدم حَشُوها لف . 

۷- » روى الحا عن عائشَة رصي الله عنها : نها كانت إذا كرت فاطمَة بشت 
التي صلى الله عليه وآله وسام الت : ما رأيت أحداً كان أصْدَق فمجة منها إلا أن يكون 
الذي وَلدَها . 

۸- + روى الماك عن حذِيَفة رَضِي الله نة عَنة قال قال رول الله صلى اله عليه 
اله وسل : « رل ملك من السماء » فاشت أن الله أن لم علي لٻ ازل قبلها › 
فشني أن فاطمة سَهدة ا هل الجنة » . 


4 - المستدرك ( ۲ / ۱۵۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ فإن قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « حسبك من نساء العامين » يسوي بين نساء الدنيا . وأقره الذهي . 

۵ _ المستدرك ( ۲ / ٥۹٤١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه بهذا اللفظ وقال الذهبي : صحيح . 
خيل ؛ النيل : القطيفة . 

. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهي : صحيح‎ ) ۸١ / ۲ ( المستدرك‎ - ١ 

۷ _ المستدرك ( ۲ / ١١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 

۱۸4 - المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 


1۴۹۸ 


۹ - » روی أحد عن النعان بن بشيْرٍ قال : اتان ابو بكر عَلى ربتول الله ب 
فسمع صوت عائثة عالياً وهي تقول : والله لَقَذ عَرَفْت أن ليا وَقَاطمَة أحَبأ إليك مني 
ومن أبي مرتين أو ثلاثا » فاستأذن أبو بكر فأهوى إليها » فقَال : يَابنت فُلانة لا اممك 
تزْقعين صوتك على رول الله ب . 

۰ - » روى الطبراني عن ابن عَبّاس قال دخل رَسول الله ب عَلّى علي وَفاطمة › 
هما يَضحکان › فل زایا الني بل تكسا فقا لها الني ج « ما لكا كنا 
تضحَکّان » فلا E SE U ERÎ‏ ټا رسول الله قال 

هذا : أنا أحب إلى زيول الله إل مك > فلت : ټل آنا أَحَب إلى ر سول الله بإ منك 
َم زيول الله باه وال : « يا بيه لك رقة الود وَعل أعز علي منك » . 

۱ - *» روی الطبراني عن أَسماءَ بت عُمَيْس قالت : لما أهديْت قَاطمة إلى علي بن 
أبي طالب لم تجذ في يته إلا رملا مسوا وويتادة حَشوُها ليف وَجَرة َكوزا رمتل 
رول الله ملم : « لا تحن حدتا » أو قال : , لا تقر بن اهلك حَتّى آتيك » نَجَاءً 
التي بي ققال e‏ يمن وَهي أَم أسامة بن رَيُد وَكائت 
ج وات ا صَالحَة : يا رول الله هذا أخوك وزوجتة افك : وكا 
ل اتی تت اشعایہ اش ین عر قا :اا ل یکره ا 
أن » الت : قدعا النبي له بإناء فيه مَاء تم قال : ما شَاء الله أن يَقّول » م مَسَحَ 
صذر عل وجه » م دا فاطمة › فقات إليه فَاطمَة تعتّرٌ في مرطهَا من اليَاء ضح 


۹ _ أحمد في مسنده : ( ٠۷١ / ٤‏ ) وأورده الميثي في الجمع ( ۲١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أجد ورجاله رجال الصحيح . 

۰ _ أورده الميشي ( ۲١۲ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
بأبي أنت : أي أفديك بأبي » وهو أبوها . 

۱ - المعجم الکبیر ( ۲۶ / ٠۳۷‏ ) وأورده ليشي ( ۲٠١ » ۲۱۹ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
رملا : رمال الحصير » الرمال : ما رمل أي نسج » والمراد أنه كالسرير قد نسج وجهه بالسعف ولم يكن على 
السرير وطاء سوى الحصير . 
فنضح عليها : أي رش . 
مرطها : كساء من قطن أو صوف أو كتان » وتتلقع به المرأة . 


1۹ 


a 


لها من ذلك وقال لها : ما شَاء الله أن يَقّول ل ان ا واا ی 2 الك ان 
أنكحتك أحب أشي إل » م رأى تاتا ِن وَراء السثْر أو من قزاء اباب » فال : 
, من هذا » الت أَسمَاءُ قال : « أمماء بنت عُميْس » قالت : نعم يا رسّول الله قال : 
, جت كرامة لرَسول الله به » :قالت نعم إن لاء ليل يَبْتى بها لاب لها من امرأة 
تكو قربا مها إن عَرَضَت لها حاجة أفْضّت ذلك إليها قالت : قدا لي بثخاء إلة اوو 
عتلي عدي لم قال لعل « ونك آهلك » م حرج فَولى » فما زال يدعو هما حى 
تواری في حجره . 

۴ _ » روى الطبراني والبزارعن بريدة قال : قال لَفَرّْمِنَ الأنصارلعلي رضي الله نة : 
عندك فاطمة فأ رول الله لقال : « ما حَاجَة ابن أبي طالب رضي الله عَنة» 
قال : يا رول الله كرت فاطمة بت زيول الله لفقا : « مَرْحَباً وألا لم يرذ 
ليها فخرج علي بن أبي طالب على أولمك الرَحْط من الأنصّار يَنتَظرُوبة فقالوا : ما 
ورامك قال : ما أذري عَيْرأنة قال لي مَرْحبا وَأَهلاً . قالوا يفيك من رول الله ب 
LR EE GG E e O E‏ 
للقروس من وَلية » قال تعد : عندي كبش وَجَتَع ا ة من الأنصار أصوعاً من ذرَة » فَّا 
كات لبلة البتاء قان : , ل تحدث هيما حتى تلقاني » دعا رول اله إل بماء 
وض منة أ أفرعّة عل قال « اللهّم تارك فيُهما وارك لَهُمَا في بنائهمًا» . 


۴ - » روى الطبراني عن حجر بن عنبس كان قذ أكَل الدم في الجاهلية » وشَهد 
مع عل رضي الله عة الجْمَل وَصفين فقا : حَطبة أبو بكر وَعَمَرٌ رضي الله عنها قَاطِمَة 


۲ _ العجم الکبیر ( ۲ / ٠١‏ ) وقال الميشي في مع الزوائد ( ۲٠۹ / ٩‏ ) : رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه قال : 
قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه لو خطبت فاطمة ... وقال في آخره : « الهم بارك فيها وبارك فما في 
شبليهما » . ورجاما رجال الصحيح غير عبد الكرم بن سليط ووثقة ابن حبان . 
أسصوعا : جمع صاع » الذي يكال به ويؤنّث وهو أريع حفنات يكفي الرجل وهو أربعة أمداد كل م رطل 
وثلث » والرطل قال الداودي معياره الذي لا بختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظم الكفين ولا 
صغيرها إذ ليس كل مكان فيه صاع الني بال . 

۴ _ العجم الكبير ( ٠١ / ٤‏ ) وقال ليشي في مع الزوائد ( ۲٠١ / ٩‏ ) : رواه الطبرافي ورجاله ثقات . 


£۰۰ 


٤‏ - » روى البخاري عن الوسر بن مَخرمَّة رضي الله عله قال : ل عَلياً خطّب 
بدت أبي جَهل قمعت بذلك قاطمة › > فأتت رول الله ل > فقالّت : يزعم قَومَك أك لا 
ا > فقا سول الله ل » فَسَمعتّه حيْنَ تشهد 
قول : وما عة » أنكَحْت أا القاصِ ‏ بن الرييم» فخدني وَصَدقني وَإِنٌ قاطمة 
تضعة مي » وإني أکرَه أن يَسُوؤها - وفي رواية ان يوقا - والله لا تَجْتّمع 
پنت رول الله يتت عدو الله عند رج وأاحدٍ» فرك علي الخطبّة . 


4 


وني رواية ‏ قال : يشت ربتول الله به يفول َه عَلّى انبر : « إن بني هشام بن 
الا ا بم علي ب اٻي طالب ۽ فلا آذڻ م » A‏ 
لم ٤‏ م لا اَن لم » إلا أن يحب ابن أي طالب أن ال اي وك 


ابنتهّم » فنا أبنتي ضعة مني » يريبني ما رَاټها » ويُوذيي ما آذاها» . 

قال صاحب عون المعبود : ( لا آذن همم ثم لا آذن لمم ) كرّر ذلك تأكيداً » وفيه إشارة 
إلى تأييده مدة المنع وكأنه أراد منع الجاز لاحتال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال : م 
لذن أ ولو ك :اة لرك ديرا ادن مدا ذلك اوا 


( پریبنی سا راا ) ) قال إبراهم م الحربي : الريب :م رابك من شيء خفت عقباه . 
ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم ينع علي من التزويج بها أو بغيرها . 


4 - البخاري ( ۷ / ۸۵ ) ٦۲‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ ۔ باب ذكر أصهارالني به منهم أبو العاص بن الربيع . 
( مسلمٍ ( ٤٤ ) ۱۹٠۲ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب فضائل فاطمة بنت الي عليها الصلاة والسلام . 

البضعة : القطمة من اللحم . 
ا 
ا 
فحدثني وصتقني : هذا ا مشار إليه بالوعد والوفاء : هو أب العماص بن الربيع زوج زينب بنت رول الله بي » 
کن أ في غزوة بدر؛ فَنْمَّذّت زينب فداءه من مكة » فعرف رول الله به في الذي نفدّته قلادةٌ كانت 
خرجت معها لا دخلت عليه » كانت لخديجة » فرق ها رسول الله بم رقة شديدة واستطلق أسيرها من 
الساين » واستوهبهم القداء فوهبوه › فرده إليها » وشرط على أبي العاص أن يمذ زينب إليه إذا وصل إلى مكة › 
ففعل . 


£۹ 


قال في الفتح : قوله ( إن علياً خطب بنت أبي جهل ) اسمها جويرية ) سيأتي › 
ويقال العوراء ويقال جيلة » وكان علي قد أخذ بعموم الجواز » فما أنكر الني غ أعرض 
علي عن الخطبة » فيقال تزوجها عتاب بن أسيد » وإغا خطب الني به ليشيع الح 
المذكور بين الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإمجاب وإما على سبيل الأولوية . وغفل 
الشريف الرتضى عن هذه النكتة » فزع أن هذا الحسديث موضوع لأنه من رواية المسور 
وكان فيه انحراف عن علي » وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد في ذلك » ورد كلامه 
ياطباق أصحاب الصحيح على تخريجه » وسيأتي بسط ما يتعلق بذلك في كتاب النكاح إن 
شاء الله تعالى . قوله ( وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ) أطلقت عليه اسم ناكح مجازاً 
باعتبار ما كان قصد يفعل » واختلف في اسم ابنة أي جهل فروى الحا في « الإكليل » 
جويرية وهو الأشهرٌ » وفي بعض الطرق اسمها العوراء أخرجه ابن طاهر في « المممات » › 
وقيل اسمها الحيفاء ذكره ابن جرير الطبري »› وقيل جرهة حكاه السهلي » وقيل اسمها جيلة 
ذکره شیخنا ابن الملقن في شرحه ؛ وکن لأب جهل بنت تسمى صفية تزوجها سهل بن عرو 
سماها ابن السكيت وغيره وقال هي الحيفاء المذكورة . قوله ( حدثني فصدقني ) لعله کان 
شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب » وكذلك علي › فان لم يكن ذلك فهو مول على 
أن علياً نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة › أو لم يقع عليه شرط إذ أ يصرح 
بالشرط لكن كن ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة » وكان الني بل 
قل أن يواجه أحداً با يعاب به › ولعله إغا جهر بعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها 
السلام » وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة » ولم يكن حينفذ تأخر من بنات الني بل 
غيرها » وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتا فكان إدخال العيرة عليها ما يزيد حزتها . 

۵ » روى الطبراني عن عائشة قالت : ما رَأَيْت أفْضَّل من فَاطمَة عَْرَ اها 
قات : گان بها ي قات : يارَسُول الله سلا قإنها لا تكذب . 


٠‏ _ أورده الميثي في تمع الزوائد ( ۲١١ / ١‏ ) وقال : روا الطبران في الأوسط وأو على » إلا أثها قات : ما رايت 
أحداً قط أصدَق م فاطتة » ورجالّها رجال الصحيح . 
وکان ٻينها شيء : حدث بين عائشة وفاطىة . 


£۲ 


افر 


» روى النسائي عن أي هريرة رضي الله عه قال : خطب أو بكر وَعَمّر 
ناطمة » قال سول الله تله : « إنها صيْرة » فخطبها عل » فزوجها منة » . 

۷ . *٭ روی الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال : کان أحب الا اء إلى رسول الله 
نه فاطمة » ومن الرجال علي . 


* % +% 


١‏ _ النسائي ( ٦۲ / ٦‏ ) كتاب النكاح » باب تزوج امرأة مثلها في السن » وإسناده حسن 
فخطبها علي : أي عقب ذلك بلا مهلة ا تدلّ عليه الفاء » فعلم أنه لاحظ الصغر بالنسبة إليها وما بقي ذلك 
بالنظر إلى علي فزجها منه » ففيه أن اموافقة في السن أو امقاربة مرعية لكونا أقربة إلى المؤالفة » نعم قد يترك 
ذاك لا هو أعلى منه ا في ترّوج عائشة رضي الله عنها ء والله تعالى أعلم . 

۷ - الترمذي ( ۵ / ٠۰ ) 1٩۸‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٩١‏ ۔ باب فضل فاطمة بدت عمد صلى الله عليها وسم . 


NF 
عطف : فيا ورد بفاطمة وزوجها وابنيها مشتر5‎ 

۸ - » روى ابو يعلى عن اَم سابة قالت جاءت فاطمة بنت الني به إلى رسول 
الله بب متوركة الحسن والحسين » في يدها برمة للحسن فيها سخين حتى أتت بها الني 
بي فاما وضعتها قدامه قال : « أين أبو حسن » قالت : في البيت فدعاه فجلس الني 
بيه وعليَ وفاطمة والحسن والحسين يأكلون . قالت آَم سَلمَةَ وما سامني الني به ؛ وما 
أكل طعاماً وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم » تعني سامني دعاني إليه . فلما فرع التفةً 

عليهم بثوبه نم قال : « أللهم عاد من عادام ووال من والام » . 


۹ » روى أحمد عن أبي هريرة قال : نظر رسول الله ي إلى علي وابنيه وفاطمة 
وقال : « آنا خرب لمن حارَبَک وسم لمن سَالْمَ» . 


۰ _ « روى الطبراني عن علي أنه دخل على النبي به وقد بسط شلة ؛ فجلس 
عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين » ثم أخذ الني به بجامعه فعقد عليهم ثم قال : 
, اللّهم ارض عنهم ا أنا عنهم راضٍ» . 

۱ -_ » روى الطبراني عن يعلى بن مرة قال كنا مع الني بإ م قال رسول الله 
ر : « حسين مني وأنا منه » أحب الله من أحبّه » والحسن والحسين سبطان من 
الاماط ي 


4۸ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أبو يعلى وإسشاده جيد . 
متوركة : حاملة على وركها . 
بَرْمَةَ : قدر . 
سخين + طعام حار يتخذ من دقيق وسن وقيل دقيق وُر » أغلظ من الساء وأرق من العصيدة . 
۹ أحمد في مسنده ( ۲ / ٤٤١‏ ) والمستدرك ( ۳ / ٠١١‏ ) وقال : حديث حسن وأقره الذهي . 
٠١‏ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله. رجال الصحيح غير عبيد بن 
طفيل وهو ثقة كنيته أبو سيدان . 
الشملة : كساء يتغطى به ويتلفف فيه . 
١‏ - أورده الميشي في ممع الزوائد ( ١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
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۲ _ » روی الترمذي عن اَم َة أن التي بيه جَلل عَلى اْحَسَن وَالُْسيْن وَل 
وَفاطمَة کتاء » تم قال : « الله هولاء أَهْل بتي وخاصتي » ذهب عَنهَم الرَجُس 
و هرهم تطهيرا » قات أ سَلمَة : ونا مَعَهّمْ اسول الله ؟ قال E‏ 


۴۳ _ » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ان رسول الله به کان يڙ 
بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حينَ نزلت هذه الآية » قريباً من ستة أشهرٍ › يقول : 
الصلاة أل البيت ‏ إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهرَم تطهيراً ) 


٣‏ ۾ روی مسلم عن عائشة : خرچ النيي ب عتا عله يه مط مُرَڪل » من شر 
وة . فَجَاءَ الْحَسن ب علي فَأذخَلة جا لف که 4 جات ا 
فأَذحَلها جَاء ءَ علي فأَذُحَلَهُ . ئ قال : « إنمَا يريد الله ليّذهب عنكم الر 
ال هرک تطهيراً » . 


۵ روي الترمذي عن ند بن أي وقاض: رضي اله عنة قال« لا أنزلت اة 
الآية ‏ فَقَل تَعَالَوا لع أبُناءنا وأبثاءم وَنْسَاءَنا وْسَاءَكُمْ ... 4 الآية دعا رسول الله بل 
L1‏ £ 
علبًاً وفاطمة وبخسا وخا فقال :» الهم هؤلاء الي TW‏ 


ت a:‏ ۴ ا 5 
_ » روى الترمذي عن حُذيقة قال : سَالتی امی متی هدك : تعني بالني 


۴ _ الترمذي ٠١ ) 14٩ /  (‏ _ كتاب المناقب  1١‏ - باب في فضل فاطمة بنت ممد صلى الله عليهها وسل . 
الرجس : النجس » وكل ما يستقذر »› وقيل : هو الإم . 

۳ _ الترمذي ( ۵ / ۳۵۲ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن - ٠٤‏ - باب « ومن سورة الأحزاب » وقال : هذا حديث حسن 
غریب . 

۔ ملم ( ٤٤ ) ۱۳۸۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٩‏ - باب فضائل أهل بيت الني له . 
مرط مرحل : المرط كساء . جمعه مروط . المرحل هو الوثى المنقوش عليه صور رحال الإبل وقال الجوهري : هو 
إزار خر فيه عَلّم . 
الرجس : قيل هو الشك . وقيل العذاب . وقيل الإم » قال الأزهري : الرجس امم لكل مستقذر من تمل . 

٥‏ _ الترمذي ( ٤۸ ) ۲۲١ / ٥١‏ ۔ کتاب تفسير القرآن ۔ ٤‏ ۔ باب ومن سورة آل تمران . وقال : هذا حديث حسن 
غریب صحیح . 

_ الترمذي ( ٥۰ ) 1٦۰ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۱ - باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام 


وقال : هذا حدیثٹ حسن غریب . 
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4 » فلت : مالي به من ذا وگذا » فتالت مني › قلت لها : دعيني آبي الي ب 
lb‏ مَعَة المَغْرب » وَأسألة أن يسُر لي َلك › » فأتيْت التي به فصَليْت مَقة المرب 
صلی حتى صلی ياء E‏ 
TE‏ : قم قال  :‏ ما حَاجَتّك عقر الله َك ولاك » قال : « إن هذا 
ملك لم ټازل الأَرْض قط قبل هذه اليْلة اتان رب أ ن يسم علي وني 
E‏ فة اء أل الحة وان الجن لخن عة تات فل 


ت 


الجَنة» . 


e‏ حَرْباً كنت أحبُ 
أن أكتني بأبي حب فَجَاءَ الني به فَحَنكّه فال : « ما سَمَيتم ابي » ْنَا حربا قَقَال : 


« هو اسن » ۾ ولت السيْن د و نتئیتة ربا اتی النیه یل فحنکة قل :د ها نيتم ابي » 
ان 


۸ - ٭ روی جمد وأو يعلى عن تت اي قال : قال رول الله بإ : 
, الحسن والستين سيدا شاب أل اة » وَفَاطمَة سَبْدَةَ نسائهم » إلا ما گان 


لمَريَمَ بت عمران » . 
۹- »+ روى مسلم عن سلّمَة بن الأكوع رضي الله نة قال : لقد قدت بربسول الله 


به اسن والحسين بغلته الشهباء » حَتّى أذخلتهم حجرَة اني به » هذا دام » هذا 


۰- » روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن الني بلي أخذ بيد 


۷ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ١١‏ ) وقال الميفي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) : روه البزار والطبراني بنحوه 
بأسانيد » ورجال أحدها رجال الصحيح . 

۸ ,۔. أحد في مسنده ( ۲ / ٠١‏ ) وقال الميثي في ممح الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحد وأبو يعلى ورجالما رجال 
الصحيح . 

۹- مسل ( ٤ ) ۱۸۸۴۳ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ۸ - باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنها . 

. ۲١: ۔ کتاب المناقب › باب‎ ٥۰ ) 1٤۱ / ٥ ( الترمذي‎ _ ٠ 
. وقال : هذا حدیٹ حسن غریب‎ 


۱£ 


: a 1 . d~ a 
حسن وحسین » وقال : « من أَحَبّني وأْحَبً هذين وابا ما وامها کان معي في‎ 
. » درجتی يوم القيامة‎ 
وذکر رزین بعد قوله : « وأمها » : , ومات مُتبعا لسلتي غير مُبتدع » کان معي‎ 
. » في الجنة‎ 


ااا رو اتی والترمذي وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال : کان رسول 
لله بل يخطيَنا » فجاء الحس والحسين عليه السلامٌ » وعليه) قيصان أحران يشيمان 
وَيَعتران » فازل رسول الله بي من المنبر > فحملها > ووضقها بين يديه »ثم قال : 
, صدق الله نّا شالك وَأؤلادم فثتة ‏ نظرت إلى هذين الصبيّين يشيان 
ویعتران ٤‏ فلم صب حتى قطعت حديڻي ورفعته| «. 

وم یذ کر ابو داود : ووضعها بین يديه . وقال في آخره : « رايت هىذين فلم أصبر» 
نم أخذ في اطبة . ولم يذ كر النسائي : ووضعها بين يديه » أيضاً . 


۲ _ » رو الحا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع ريسول الله به 
العشاء فكان يصلي فإذا سجد وشب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه أخذها 
فوضعها وضعاً رفيقاً » فإذا عاد عادا فاما صلى جعل واحداً هاهنا وواحداً هاهنا فجثته 
فقلت يارسول الله ألا أذهب بها إلى أمها قال : « لا » فبرقت برقة فقال : « الحقا 
بأمکا » فازالا یشیان فی ضوئها حتی دخلا . 

۴ - » روی ابن ماجه دن أي هريرة قال : قال رسو الله ب : « من أحبً 


١‏ - النسائي ( ۲ / ٠١۸‏ ) كتاب الجعة باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطع كلامه ورجوعه إليه 
يوم الجعة . 
والترمذي ( ٭ / 10۸ ) ٥۰١‏ ۔ كتاب الناقب - ۳١‏ باب مناقب الحسن والسين عليها السلام . 
وقال : هذا حدیيٹ حسن غريب . 
وأبو داود ( ۱ / ۲۹۰ ) كتاب الصلاة » باب الإمام يقطع الخطبة لأمر محدث . 

۴ الستدرك ( ۳ / ۱١۷‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 

۴ _ ابن ماجه ( ۱ / ۵١‏ ) القدمة ۱١‏ - باب في فضائل أصحاب رسول الله بيه ( فضل الحسن والحسين ابي علي بن بي 
طالب رطي الله عنيم ) » قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
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الحسنَ والحسين فقذ أحبّني » ومن أبغضها فقد أب کي 

٤‏ -- » روى الترمذى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الحسن أشبة 
برسول الله ب ما بين الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه بالني بل ما كان أسفل من ذلك. 

٠‏ - » روى النسائي والحا عن عبد الله بن شداد رمه الله عن أبيه قال : خرج 
علينا رسول الله ب في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً - أو حُسيناً ‏ فتقدم ا 
ب فوضعه » ثم كبر للصلاة فصلى » فسجد بين ظَهْرَاني صلاة سجدة أطالها » قال أبي : 
فرفعت رأسي » فإذا الصي على ظهر رسول الله و وهو ساج » فَرَجَمت إلى سجودي »> 
فما قضى رسول الله م الصلاة » قال الناس : يارسول الله » إنك سَجَذت بين ظهرَاتة 
_ صلاتك سجدة أطلتها » حتى ظننا أنه قد حدث مر » أو أنه بُوحى إليك » قال : « كل 
ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني » فكرهت أن أعَجُله حتى يقضي حاجتة » . 

قال الذهي : أين الفقيه المتنطع عن هذا الفعل . 

١‏ _ «» روى البخاري ومسام عن البراء قال : رأيت الني مه والحسنٌ على عاتقه 

٤ ۰‏ 2 3 ع 

يقول : « اللهم إني أحبه فأاحبه » . وفي رواية الترمذي ‏ : أنه أبصرَ حسناً وحسيناً 
فقال : « اللهم إني احبها فاحبَهَمَا » . 


۷ -۔ »× روی البزار عن سعد - يعني ابن ابي وقاص - قال دخلت على رسول الله بل 


4٤‏ _ الترمذي ( ٥۰ ) 11۰ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۳١‏ - باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام وقال : هذا حسديث 
حسن صحیح غریب . 

۵ - النسائي ( ۲ / ۲۲۹ ) كتاب الافتتاح ‏ أبواب التطبيق - باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة والحاج 
٠١١ / ۲ (‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه ووافقه الذهي . 
ظهراني القوم والأمر » آي وسطه وفيا بينه . 

- البخاري (۷/ ٦۲ ) ٩٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠۴‏ - باب مناقب الحسن والسين رضي الله عنها . 
ومسام ( ٤٤ ) ۱۸۸۲ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۸ باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنها . 

)١(‏ الترمذي ( ٥۰) ٦٩۱ / ٥‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۴١‏ - باب مناقب الحسن والحسين عليه السلام . وقال : هذا حديث 

حسن صحیح . 

۷ _ البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲٠١‏ ) وقال الميشي في مع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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والحس والحسين يلعبان على بطنه » فقلت يارسول الله أعبها فقال : « وَمَالي لا أحبه) 
وھا ريحانتاي «. 


۸۲ = بروی الحا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وآله 
وا وة امسن والحسين يقول : « أعيدكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة » ثم يقول : هكذا كان يعوذ إبراهمٌ ابنيه إسماعيل وإسحاق . 


۹ _ » روی الماک عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولم ومعه الحسن والحسين : هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهنذا 
مرة حتى اتتهى إلينا فقال له رجل يارسول الله إنك تحبها فقال : « نعم من أحبها فقد 
أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني » . 

۴۰ » روي أحمد وابن ماجه عن يعلى بن مره قال : جاء الحسن والحسين يسعيان 
إلى رسول الله بهلي فضهها إليه » وقال : « إن الولة مَبْخَلَةٌ مَجبنةٌ » . ۰ 


۹ _ » روى الطبراني عن البراء بن عازب قال کان رسول الله بصلي فجاء 
الحسن والحسين أو أحدها فركب على ظهره فكان إذا رفع رأسّه قال بيده فأمسكه أو 
اكه قال : « نعم ألطية مطيتكا ». 

۲ _ » روى الترمذي عن أسامة بن زيب رضي الله عنه قال : طرقت الني به 


ذات ليلة في بعض الحاجة » فخرج الني به وهو مشتل على شيء » لا أدري ما هو ؟ فما 
فرغت من حاجتي قلت : ما هذا الذي أنت مشجل عليه ؟ فکشقه » فاذا حَسن وځتين على 


۸ _ المستدرك (۲/ ٠١۷‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . 

4 _ المستدرك (۲/ ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه وأقره الذهي . 

۰ _ لحد فی مسنده ( ٤‏ / ۱۷۲ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۲۰۹ ) ٣٣‏ ۔ کتاب الأدب ۔ ۴ ۔ باب بر الوالد والإحسان إلى 
البثات . قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

. وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‎ ) ٠١١ / ١ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ _ ١ 

۴ _ الترمذي ( ٥۰١ ) 1٥٦ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۳١‏ _ باب مناقب الحسن والحسين عليه السلام . وقال : هذا حديث 
حسن عریب . 
الطروق : إتيان المنزل ليلا , 


£۹ 
وركنه » فقال : , هذان اباي وابنا ابتتي » اللهم إني أحبّها فأحبّها وأحبً مَن 

۲۴ - × روى الطبراني عن بريدة قال : عن رسول الله بلقي : عن الحسن والحسين . 

فال اظ این رف ار ا 

تزوج علي فاطمة رضي الله عنها في صفر سنة اثنتين » فولدت لله الحسن والحسين » 
ويقال محسن » وولدت له ام لوم وزينب » وقد تزوج عمر بن الخطاب في ايام ولایته 
بام كلشوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائدا ؛ أصدقها أربعين لف 
درهم لأجل نسبها إلى رسول الله ب فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب » وقد كان عبد 
الله بن جعفر تزوج بأختها' زینب بنت علي وماتت عنده › وتوفیت فاطمة بعد رسول الله 
باه بستة أشهر على أشهر الأقوال » وهذا الشابت عن عائشة في الصحيح » وقاله الزهري 
أيضا : وأبو جعفر الباقر . | ه 

٤‏ _ + روى الطبراني عن عائشة قات : تَوْفْيت فاطمة بد رَفاة سول اله ی 
بستة أشهرِ وَدَفتها عل بن ابي طالب ليلاً . 

٥‏ ۔ *٭ روی الطبراني عن يزيد بن الأصم قال : خرجت مع الحسن وا 
شيئاً من حناء عن أظافره فجاءته إضبارة من كتب فقال : يا جارية هاتي الحضْب فصب 
فيه ماءً وألقى الكتب في الاء يفتح منها شيئاً ول ينظر إليه فقلت : يا أبا تمد ممن هذه 
الكتب ؟ قال من أهل العراق › من قوم لا يَرجعون إلى حت ولا يقضرون عن باطل أما إني لست 
أخشام عل نفسي ولكني أخشام على ذلك > وأشار إلى الحسين . 


۴ _ أورده الميثي في بع الزوائد ( ۲ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

_ المعجم الکبیر ( ۲۳ / ۲۹۸ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ١ /١(‏ ) رواه الطبراني پأسانید ورجال أحدها رچال 
الصحيح . 

۵ _ المعجم الکبیر : ( ۲ / ¥( 
مع الزوائد : ( ۲١ / ١‏ ) وقال الميشي : ورجاله رجال الصحيح » غير عبد اله بن الیک بن آي زياد » وهو 


ثقة . وقال أبن حجر عنه : صدوق . 
إضبارة ؛ حزمة . ا خضب : الوعاء ٠‏ 


Ab 
أحفاده عليه الصلاة و السلام‎ 
الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنها‎ ١ 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عنه : الحسن بن علي بن أي طالب بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد ماف » الإمام اليد » ريحانة رسول الله بإ وسبطه » وبسية شباب أهل 
الجنة » أبو مد القرشئ الماشمي المد الشهيد . 

مولده في شعبان سنة ثلاث من المجرة . وقيل : في نصف رمضاا » وعق عنه جه 

E eR 

حدث عه : ابه الحسر بر الحسن » وسُوَيْد بن عَفَلة › وأبو الحوراء السعصدي »› 
والشعي » وهبيرة بن يرم » وأطبغ بن نبَاتة » والمسيّب بن نجَبّة . 

وکان پشبه جه رسول الله بے . 

وقد کان هذا الإمام سيدا > وسهاً »> جميلاً > عاقلاً ء یا رادا دا 
ديّناً» ورعاً » متحشاً » كبير الشأن . وكان منكاحاً > مطلاقاً »> تزؤج نحواً من سبعين 
ارا واکان يفاره أرب ران 

عن جعفر الصادق ؛ أن عَلياً قال : يا أهل الكوفة لا تزؤّجوا الحسن » فإنه مطلاق › 
فقال رجل : والله لنروجنه » فا رضي أسىك » وما كره طلّق . 

قال ابر سيرين : زوج الحسن امرأةَ > فأرسل إليها ئة جارية » مع كل جارية ألف 
درم » وكان يعطي الرجل الواحد مئة ألف . وقيل : إنه حج نمس عشرة مرة » وحج 
كثيراً منها ماشياً من المدينة إلى مكة › ونجائبه تقاد معه . 

زهير بن معاوية : حدثنا بيد الله بن الوليد > حدثنا عبد الله بن عبيد بن عير : قال 
اب عباس : ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني ام أحج ماشياً > ولقسد حج الحسن بن 
علي خساً وعشرين حجة ماشياً > وإ النجائب لتقا معه . ولقد قاسم الله ماله ثلاث 


E۹۱ 

مرات » حتى إنة يعطي الف ويسك النعل . 

روي قرا مته خد بن سما خا غل بن عد اتا خلا بن غیت عن ابن 
جذعان ؛ لكن قال : مس عثرة مرة . 

روی مغيرة ب متم » عن أم موبى » كان الحسن ب علي إذا أوى إلى فراشه قرأ 
الكهف . 

قال سعية ب عبد العزيز : ممع الحسن بن علي رجلاً إلى جنه يسأل الله أن يرزقه 
عشرة آلاف درم » فانصرفة » فبعث با إليه . 

رجاء : عن الحسن » أنه كان مبادراً إلى تصرة عثان » كثير الدب عنه » بقي في الخلافة 
بعد أبيه سبعة أشهر . 

إسرائيل : عن أبي إسحاق » عن حارثة » عن علي أنه خطب » وقال : إن الحس قد 
مع مالا » وهو يريد أن يَقسمَة بينك » فحضر الناس . فقام الحسن » فقال : إغا جمعته 

القاسم ب الفضل الحداني » حدثنا أبو هارون قال : انطلقنا خُجًاجاً » فدخلنا المدينة › 
فدخلنا على الحسن » فحدثناه جسيرنا وحالنا » فاما حرجنا » بعث إلى كل رجل منا بأريع 
مئة » فرجعنا › فأخبرناه بیسارنا » فقال : لا تردوا علي معروفي › فلو كنت على غير هذه 
الحال » کان هذا لک يسيرا » أما إني مزوذك : إن الله باهي ملائكته بعباده يوم عرفة . 

قال المدائني : أحصن الحسن تسعين امرأة . 

جعفر بن ممد » عن أبيه ؛ قال عل : يا أل الكوفة لا تزرجوا الحسن » فإنه رجل 
مطلاق » قد خشيت أن يُورثنا عداوة في القبائل . 

ريك : عن عاص » عن أبي رزين » قال : خطبنا الحس بن علي يوم جُمعة » فقراً 
سورة إبراهيم على المنبر حتى ختها . 


ر و و ع تیو اخ إل 


4۲ 
الطعام » يقول : هو أهوڻ من أن يدعى إليه أحد . 

( کان يرى الطعام أهون من أن يحلف عليه » أي كان لا جلف على من شبع من طعام 
أن يزيد ) . 

قال الَبرّدٌ : قيل للحسن بن علي : إن أبا ذر يقول : الفقرٌ حب إل من الغنى › والسق 
ی و ا 
الله له »> لم يَتََنٌ شيئاً . وهذا ح الوقوف على الرض با تصرف به القضاء . 

عن الحرمازي : خطب الحسن بن علي بالكوفة » فقال : إن الحلم زينة » والوقار 
مروءة » والعجلة سه »> والسفه ضعف » ومجالسة أهل الدناءة شين وخالطة الفاق ريبة . 

زهير : عن أبي إسحاق » عن عَمرو بن الأَصّ ؛ قلت للحسن : إن الشيعة تزعَم أن علي 
مبعوث قبل يوم القيامة » قال : كذبوا والله » ما هؤلاء بالشيعة » لو عامنا أنه مبعوث ما 
وا سا ور اقا ال 

قال جريرٌ ب حازم : فتل علي » فبايع أهل الكوفة الحسن » وأحبوه اشد من حب 
أبيه . 

وقال الكلبي : بويع الحسن › فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوما » ثم سلْم الأمر إلى 
ا 

وقال عَوَانة بن الحك : سار الحسن حتى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد ( بن عبادة ) 
على المقدمات وم اثنا عشر ألفاً » فوقع الصائح : فقتل قيس » فانتهبة الناس سُرّادق 
الحسن » ووثب عليه رجل من الخوارج » فطعنه بالخنجر E‏ 
فقتلوه » فكتب الحسن إلى معاوية في الصلح . 

ابن سعد : حدثنا مد بن عبيد » عن مجالد › عن الشعبي » وعن يونس بن أي 
إسحاق » عن أبيه : أن أل العراق لما بايعوا الحسن » قالوا له : سر إلى هؤلاء الذين عصوا 
الله ورسوله وارتكبوا العظام » فسار إلى أهل الشام » وأقبل معاوية حتى نزل جسر 
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منبج » فبينا الحسن با مدائن » إذ نادى مناد في عسكره : ألا إن قيس بن سعد قد فل » 
فش الناس على حجرة الحسن » فنهبوها حتى انتهبت بسطه » وأخذوا رداءه > وطعنه رجلٌ 
من بني أسد في ظهره بخنجر مسموم في أليته » فتحول » ونزل قصر كسرى الأبيض › وقال : 
عليك لعنة الله من أهل قرية › وقد عامت أن لا خير فيك » قتلتّم أي بالأمس » واليوم 
تفعلون بي هذا . م كاتب معاوية في الصلح على أن يَسلّم له ثلاث خصال : يلم له بيت 
الال فيقضي منه دينه ومواعيده ويتحمل منه هو وآله › ولا ُسَبا عل وهو يمع › وأن 
حمل إليه خراج فسا ودرابجزد كل سنة إلى المدينة » فأجابه معاوية » وأعطاه ما سأل . 

ويقال : بل أرسل عب الله بن الحارث بن نوفل إلى مُعاويَّة حتى أذ له ما سأل » 
فكتبة إليه الحسن : أن أفبل » فأقبل من جسم منبج إلى مسكن في خسة أيام » فسأم إليه 
الحسن الأمرَ » وبايعه حتى قدما الكوفة . ووفى مُعاوية للحسن ببيت المال » وكان فيه 
يومئذ سبعة آلاف درم ؛ فاحةلها الحسن » وتجهز هو وأهل بيته إلى المدينة » وكفا معاوية 
عن سب علي والحسن يسمع ؛ وأجرى معاوية على الحسن كل سنة ألف ألف درم » وعاش 
الحسن بعد ذلك عشرَ سنين . 

وأخبرنا عبد الله بن بكر » حدثنا حاتم بن أي صفيرة »> عن عرو بن دينسار » أن 
معاوية كان يعم أن الحسن أكرة الناس للفتنة » فاما توفي جلي بعث إلى الحسن » فأصلح ما 
بينه وبينه سرا »> وأعطاةٌ معاوية عهداً إن حدث به حدث والحسن حي ليسيه 
وليستخلفنه » وليجعلن الأمر إليه » فلما توذُّق منه الحسن » قال ابن جعفر : والله إني 
مجالس عند الحسن » إذ أخذت لأقوم » فجذبة بثوبي » وقال : يا هناه يا هذا اجلس ! 
فجلست » فقال : إني قد رأيت رأياً > وإني حب أن تتابعني عليه ! قلت : ما هو ؟ قال : 
فاا ا أ ل اة فاا الى بن اة وی ها اديت د طا 
الفتنة » وبتفكت الدماء »> وقطعت الأرحامٌ والسل » وعطلت الفروج ( أي ترك الناس 
الزواج فأصبحت الفروج لا تلد ) . 

قال ابن جعفر : جزاك الله خيراً عن أمة مد » فأنا معك . فقال : ادع لي الحسين ! 
فأتاه » فقال : أي أحي ! قد رأيت كيت وكيت فقال : أعيذك بالله أن كدب علياً › 


1£ 
ا ال ا د وا یا اریت اما شطا ال الى ٤‏ والله لقد ممت أن 
أقذفك في بيت » فأطيّنه عليك » حتى أقضي أمري . فلما رأى الحسين غضبه » قال + أنت 
أكبرّ ولد عل » وأنت خليفتّه » وأمرّنا لأمرك تبع . فقام الحسن » فقال : يها التاس ! إني 
کنت أکره الناس لأول هذا الأمر و صلحت آخره fi‏ قال : إن الله قد ولاك 
يا معاوية هذا الحديث لير يعامة عندك » أو لثْرّ يعامه فيك وَإِن آذري لعل فة لَك 
ومَتاع إلى حین ثم نزل 

E a EOS AOE ESA) 
لمعاوية جعلت والدك كذباً في دعواه أنه على الحتق وجعلت معاوية صادقاً في دعواه أنه على‎ 
۰ ا‎ 

قال أبو جمفر الباقر : كان الحسن والحسين لا يريان أئمات المؤمنين : فقال أب 
عباس : إن رؤيتهن حلال ها . 

قال الذهبي : الحل متيقن 

ابن عون » عن مد : قال الحسن : الطعام أدق ( أهؤن ) من أن نُقَِمَ عليه 

وقال فَرَةَ : أكلت في بيت ابن سيرين » فاما رفعت يدي » قال : قال الحسنٌ بن علي : 
إن الطعام اون من أن يقم عليه . 

روى جعفر بن مد » عن أبيه ؛ أن الحسن والحسين كنا يقبلان جوائز معاوية . 

ابو نعم : حدثنا مسافر الجصاص › عن رُزيق بن سؤار » قال : کان بين الحسن ومروان 
کلام » فأغلظ مروان له » وحسنٌ ساكت » فامتخط مروان بهينه » فقال الحسر : وجك ! 
أما عست أن اليين للوجه والشمال للفرج ؟ أف لك ! فسكت مروان . 

عن مد بن إبراهم التيي : أن عمر ألحتق الحسن والحسين بفريضة أبيهها مع أهل بدر 
لقرابتهها برسول الله مل . 


. ١١١ : الأنبياء‎ )١( 
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شيبان : عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مُضرّب ؛ سمع الحسن يقو : ولله لا باي 
إلا على ما أقول لكر . 

قالوا : ما هو ؟ قال : تسا لون من سالمت » وتحاربون من حاربت . 

ابن أي شيبة : حدثنا زيد بن الاب » عن حسين بن واقمد » حدثي عبد الله بن 
بُريدة ؛ أن الحسن دخل على معاوية » فقال : أي معاوية لأجيزنك بجائزة لإ أجز بها 
أحداً » فأجازه بأربع مئة ألف » أو أربع مئة ألف ألف » فقبلها © . 

ومن « الاستيعاب » لأي عر » قال : سار الحسن إلى معاوية » وسار معاوية إليه » وعم 
أنه لا تغلب طائفة الأغرئ ى تدحت أكارها ٠‏ قيعت إل معاوية أنه يمن الام الك 
برط ا ا اڪ اعا ب کان ق يام ان + فاجابة و6 بطر جا إلا ا فال 
أما عشرة أنفس » فلا » فراجعه الحسن فيهم » فكتبة إليه : إني قد آليت متى ظفرت بقيس 
ابن سعد أن أقطع لسانه ويده . فقال : لا أبايعك . فبعث إليه معاوية برق أبيض › 
E E A EELS A OS‏ 
يكون له الأمر من بعده » فالتزم ذلك كله معاوية . فقال له عمرو : إنه قد اتفل حدم » 
وانكدرت شوكته ٠‏ فال 2 ماغات أنه قدا بايغ علا ربمون الفا عل الوت + قفرا لا 
يقتلون حتى يتل أعدادّم منّا > وما والله في العيش خير بعد ذلك . 

قال أو عر : وسلّم في نصف جمادى الأول الأمرَ إلى مُعاوية » سنة إحدى وأربعين ) . 

ابن عُلية : عن ابن عون » عن عَمَير بن إسحاق » قال : دَخَلْنا على الحسن بن عل 
نعوڈه » فقال لصاح : يا فلاڻ سي . ثم قام من عندنا» فدخل کنيفا › تم خرچ › 
فقال : إني والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود » وإني قد سقيت الم مراراً » فلم 
أن مثل هذا » فاا كا الغ أيه وهو يَسوق ( أي وهو في القع ) » فجاء الحسين : 


)۱( إسناده حسن . 
(۲) أي بعد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بثلاثين سنة وشهرين › وهذا تصديق الحديث الصحيح : « الخلافية بعندي 
ثلاڻون ثم تكون ملكا عَضَوضاً » . 


فقال : أي أخي أنبئني مَنْ سقاك ؟ قال : لم ! لتقتله ؟ قال : تع . قال : ما أنا مُحَدفُك 
شيا » إن يكن صاحى الذي أظن » فالله اشد نقمة » وإلا فوالله لا يُقتل بي بريء . 

ابن عَيّينة : عن رَقَبّة بن مَصّقلة . لما احتضرَ الحسنٌ ب علي » قال : أخرجوا فراشي إلى 
الصحن ؛ فأخرجوه » فقال : اللهم إني أحتسب نفسي عندك » فإّها أعز الأنفس علي . 

أبو عَوانة : عن حصين » عن أبي حازم » قال : لما حُضر الحسن » قال للحسين : ادفتي 
عند أي - يعني الني به إلا أن تخافوا الدماء > فادفتني في مقابر المسامين » فلما فض › 
تسلح الحسين » وجع مواليه » فقال له أبو هريرة : أنشدك الله ووصية أخيك › فإنٌ القوم 
لن يدعوك حتی یکون بینک دماء » فدفنه بالبقيع » فقال أبو هريرة : اريم لو جيءَ بابن 
موسى ليّدقن مع أبيه › فُمنع » أكنوا قد ظاموه ؟ فقالوا : نعم . قال : فهذا ابن ني الله 

ال جو ا کو ار ا و جل رو رن و 
الح تخل رة ١‏ ما واه هة كنت فة الب د فال + كت أف ذلك جن 

ابن إسحاق : حدثني مُساور السعدي » قال : رأيت أبا هريرة قايا على مسجد رسول 
الله بل يوم مات الحسن ؛ يبكي » ويُنادي بأعلى صوته : يا أا الناس ! مات اليوم حب 
رسول الله م › فابكوا . 

قال جعفرٌ الصادق : عاش الحسنٌ سبعاً وأربعين سنة . 

وروينا من وجوه : أن الحسنَ لما احتّضرَ » قال للحسين : يا أخي : إن أباك لما فض 
رسول الله بل > استشرفة هذا الأمر » فصرقّه الله عنه » فما احثَّضرَّ أبو بكر » تشرّف أيضاً 
ها » فضرفت عنه إلى عمر . فما احنّضرَ عُمر » جعلها شورى » أبي أحدم » فلم يشك أا لا 
تعدوه » فصُرفت عنه إلى عثان » فما فقتل عثان » بويع » ثم نوزع حت جرد السيف 
وطلبها » فا صفا له شيء منها > وإني والله ما أرى أن ممع الله فينا - أهل البيت - البو 
والخلافة ؛ فلا أعرفن ما استخقك سُفهاء أهل الكوفة » فأخرجوك . وقد كنت طلبت إلى 
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عائشة أن أدفن في حجرتا ؛ فقالت : نعم . وإني لا أدري لعل ذلك كان منها حياء > فإذا 
سا هت تفاطل ذلك الها وما اظن الق إلا مينعونك :قان فعلواء فادفنى قي 
البقيع . فلما مات قالت عائشة : نعم وكرامة . فبلغ ذلك مروا » فقال : كذب وكذټت . 
واله لا يدف هناك أبداً ؛ منعوا عَثان من دفنه في المقبرة » ويٌريدون دقن حَسَنِ في بيت 
عائشة ؛ فلبس الحسينْ ومن معه السلاح » واستلأم مروانٌ أيضاً في الحديد › ثم قام في إطفاء 
الفتلة أبو هريرة . 

فبنو الحسن م : الحسن » وزية » وطلحة » والقاسم » وأبو بكر » وعبة الله > فقتلوا 
بكربلاء مع عَمّهم الشهيسد . ورو » وعبة الرحمن » والمحسين ء وم » ويعقوبا › 
وإسماعيل » فهؤلاء الذكور من أولاد السيد الحسن . ولل يُعقب منهم سوى الرجلين الأولين ؛ 
الحسن وزيد . فلحسن خسة أولاد أعقبوا » ولزيد ابن وهو الحسن ب زيد › فلا عقب له 
إلا مئه > ولي إمرة المدينة ء وهو والد الست فيسة . والقانم » وإساعيل + وعد الله > 
وإبراهم » وزيد › وإسحاق » وعلي رضي الله عنهم .| ه من السير . 

۔ »٭ روی ابو داود والترسذي عن آي رافع مولی رسول الله لے قال : رایت رسول 
الله SERE‏ الحسن بن علي ء حن ولد فاطمة جال 2 

وفي سنده عاصم بن عبد الله » وهو ضعیف » لکن يشهد له حدیث ابن عباس عند 
البيهقي في الشعب › فيتقوى به »› ولذا صححه الترمذي . 

قال ابن القم : وسر التأذين - والله عل - أن يكون أول ما يقرع مع الإنسان كلماته 
التضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام » فكان ذلك 
كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا > ۴ يلقن كامة التوحيد عند خروجه منها › 


استلام :لبس لأمته . 

۹ ۔ اہو داود ( ٤‏ / ۳۲۸ ) کناب الأدب باب في الصي يولد فيؤذن في أذئه . 
والترمذي ( ٠١ ) ٩۷ / ٤‏ كتاب الأضاحي - N‏ باب الأذان في أذن المولود . وقال : هذا حنديث حسن 
صحیح . 
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وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر » مع ما في ذلك من فائدة 
أخرى وهي هروب الشيطان من كامات الأذان » وهو کان يرصده حتى يولد › فيقارنه 
لامحنة التى قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يصفعه ويغيظه أول أوقات تعلقه به » 
وقیه ا وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام > وإلى عبادته سابقة على 
دعوة الشيطان ۴ كانت فطرة الله التى فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان ها ونقله 
عنها » ولغير ذلك من الح . 

۷ _ » روى أحد عن أبي رافع »> قال : لما ّلدت فاطمة حسناً » قالت : يا رسول 
الله ! ألا أأعق عن ابني بدم ؟ قال : , لا »> ولكن احلقي رأة > وتصدقي بوزن شعره 
فضة على المساكين » ففعلّت . 

۴۸ _ + روى أحمد عن معاوية قال : رأيت رسول الله به يمص لسانه أو قال شفته 
يعني الحسن بن علي وإنه لن يعدب لسان أو شفتان مصّها رسول الله ب . 

٩‏ - » روى البخاري عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال : خرج الني ل 
و ا کو کی ای و و ا ا 
فقال : آم َك ٠‏ م لَك ؟ » فة شيعا » فظنت أا لبشه يابا أو تنه » 
فجاء يَشتَدٌ حت عانقة ويله وقال : « الله أحبّه وأحبً من يٌحبُه » قال سُفيانٌ قال 


عبيد الله أخبَرّني أنه رأى نافع بن جََير أوتّر بركعة . 


۷ أحمد في مسنده ( ٠١١ / ١‏ ) وقال الميقي في شمع الزوائد ( ١۷ / ٤‏ ) : أخرجه أحمد وهو حديث حسن . 

۸ أحمد قي منده ( ٠١ / ٤‏ ) وقال الميقي في ممع الزوائد ( ٠۷۷ /١‏ ) : أخرجه أحد وإسناده صحيح . 

۹ - البخاري ( ٣٢ ) ۲۳۹ / ٤‏ ۔ کتاب البیوع ٤٩‏ - باب ما ذكر في الأسواق . 
طاثفة سن النهار : قطعة منه . 
خباء :أي بيتها . 
لكع : المراد هنا الصغير يقال للصغير : لكع » قإن أطلق على الكبير » أريد به الصغير العلم . 
سخاباً : جمعه سخب . وهو قلادة من القرتقل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب . يعسل على هيئة 
السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري . وقيل : هو خيط فيه خرز . سمي سخاباً لصوت خرزه علد حركته . 
من السب » وهو اختلاط الأصوات . 


1۹ 
ل روایة ر ك e‏ 
IT‏ فطتنا آله إنتا تطبه ا لان 
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تول ال ب : 1 الل + إّي حه فأحة وأخببا مر جن . 


e ET‏ رسول E‏ وآله 
ل بنا قد بل ما قله قي ل ا E‏ 
الله نزع الرحمة من قلبك فا ذني » . 


١‏ _ »+ روف أبو يعلى عن علي بن أي طالب قال : خطبت إلى الني بإ ابنته 
فاطمة e‏ 
درها . وأم الني ي أن بجعل ثلثيه في الطيب ولا في الثياب » وم فى جرة من ماء 
TT‏ . قال : وأمرّها أن لا تسبقه برّضاع ولدها قال فسبقته برضاع الحسین 
وأما الحسن فإنه بل وضع في فيه شيئاً لا ندري ما هو فكان أعلم الرجلين . 

۲ _ » روى البخاري عن الحسن البصري رحمه الله قال ؛ معت أبا بكرَة يقول : 


معت رسول الله اله والحسن إلى جنبه > وهو ينظر إلى الناس مَرَة » وإليه مرّة » ويقول : 
« ابي هذا سك ولعل الله أن يلح به بين فتن هن: امان ۾ 


وني رواية الترمىذي " قال : صعد الني بل المنبر » فقال : « إن أبني هذا سيد ء 


(۱) مسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸۲ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة _ ۸ باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنها . 
٠‏ - المستدرك ( ۲ / ٠۷١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الصحيحين ولم نخرجاه ووافقه الذهي . 
۹ -- أورده الميثي في مع الزوائد ( ٠۷١ / ٩‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
۴ د الہخاري ( ۷ / ٩٤‏ ) ۹۲ ۔ تاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها . 
)١(‏ الترمذي ( ٠٠ ) 1۵۸ / ٠‏ . كتاب المناقب ۔ ۲١‏ باب مناقب المحسن والحسين عليها السلام .وقال : هذا حديث 


£۰( 
يلح اله على يديه فئتين عظيتين » . 

وني رواية أي ٠‏ داود قال : قال رسو الله بق للحسن بن علي : « إن ابي هذا 

وني رواية : « ولعل اله أن يصلح به بين فئتين من المسامين عظيتين » . 

۳ - *٭ روی الترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله إل 
وكان الحسن بن علي يشبهة . 

۴ رو البخاري عن عقبة بن الحارت رضي اله عة قال + لى أو بكي 
العصرَء م حرج يشي ومعة علي » فرأى الحسن يلعب مح الصبيان فحملّه على عاتقه » 

٠۵‏ _ » روى أحمد والترمذي عن أبي الحوراء السعدي : قال قلت للحسن بن علي ما 
تذكر من رسول الله ب قال : أذكر أني أخذت ترة من تمر الصدقة فألقيتها في في فانتزعها 
رسول الله بم بلعايها فألقاها في التر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه الترة قال : « إنا 
لا نأكل الصدقة » قال وكان يقول : « دغ ما يَريبُّك إلى مالا يريك فإن الصدق 
لان وإن الكذب رة قال ركن ماتا هنا العا الهم هدن فمن عدبت 
وعافني فين فيب وتولني فين توليت وبارك لي فيا أعطيت وقني شر ما 
قضیت إِنه لا يذل من والیت »را قال : « تبارکت ربا وتعاليت » . 


._ » روى الطبراني عن أي جيلة أن الحسنَ بن علي حين فتل علي استخلف فبينا 


ر ابو داود ( ۲٠١ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . 
۳۴ _ الترمذي ( ٥۰ ) 10٩ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب - ۳١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليه السلام .وقال : هذا حديث 
۔ البخاری ( ۷ / ٦۲ ) ٩‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها . 
۵ _ احمد في مسنده ( ۱/ ۲۰١‏ ) . 
والترمذي ( ٩٩۸ / ٤‏ ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة  ٠١‏ _ باب ... 
۹ - العم الکبیر ( ۲ / ٩١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠۷١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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هو يصلي بالناس إذ وثب إليه رجل فطعته بخنجر في وركه فةرّض منها أشهُراً م قام عَلّى 
النبر يخطب فقا : يا أهل العراقي اتوا الله فينا » فنا أمرا؟ وضيغاتك » وغ أل 
البيت الذين قال الله عز وجل  :‏ إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرَم تطهیراً ) فا زال يومئنٍ يتكلم حتى ما رى في مسجد إلا باكياً . 

ذكر الذهي ‏ في السير عن هَوْذة : عن عوف » عن مد » قال : لما ورد معاوية 
الكوفة واجتح عليه الناس » قال له عرو بن العاص : إن الحس مرتفع في الأنفس لقرابته 
من رسول الله ب » وإنه حديث الس عي » فر فليخطّب » فإنه سيعيى » فيسقط من 
أنفس الناس » فأب فلم يزالوا به حتى أمره » فقام على انبر دون معاوية : فحمة الله ء 
وأثنى عليه » نم قال : لو ابتغيتم بين ًابلق وجَابَرْس ( أي المشرق والغرب ) رجلاً جده ني 
غيري وغير أخي لم تجدوه » وإنا قد أمطينا معاوية بيعتنا » ورأينا أن حَقَنَ الدماء خير 
ل وَمَا أدري لَعَلّه فتْتة لَكُمْ وَمَتَاع إلى حين ) » وأشارَ بيده إلى معاوية . فغضب معاوية › 
فخطب بعده خطبة عَييّةٌ فاحشة » ثم نزل . وقال : ما أردت بقولك : فتنة لك ومتاع ؟ 
قال : أُردت بها ما أراة الله بها . 

۷ ٭ روی الحا عن جَبّي بن قير قال : قلت للحسن : إن الناس يقولون : إننك 
تريد الخلاقة . فقال : قد كانت جَمَاجمٌ العرب في يدي › يسالمون من سالمت › ويُحاربون 
من اریت > ترکتها اشام وجه الان وق اء آنا غد با م اها بايان 
الحجار ؟ . 


۸ -_ » روى البزار عن رجاء بن ربيعة قال كنت جالساً بالمدينة في مسجد الرسول 
بر في حلقة فيها أو سعيد وعبد الله بن عمرو » فر الحسن بن علي فسام فرد عليه القوم 
وسكت عبد الله بن عمرو » نم اتبعه فقال : وعليك السلام ورحة الله . ثم قال : هذا أحب 


سير أعلام النبلاء ( ۲۷۲/۲ ) وإسناده صحیح . 
۷ -_ الستدرك ( ۳ / ٠۷١‏ ) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه ووافقه الذعي . 
۸ _ کشف الاستار ( ۲ / ۲۲۸ ) . 
وقال اهيڻي في ممع الزوائد ( ۱١۷ / ٩‏ ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيع غير هاشم بن البريد وهو ثقة . 


ETT 


أهل الأرض إلى أهل الاء . والله ما کامتّه منذ ليال صفين e‏ 
ا فتعتذرٌ إليه ؟ ؟ قال : نعم » قال + فقام فدخل ابو نة فاستأذن فأذن له ٤‏ ثم استاذن 
لعيد الله بن E‏ فقال أبو سعيد لعبد الله بن عرو : حَدثنا بالذي حدتنا به حيث 
شی الس ٭ شال : فی٠‏ آنا اختقم إنه أحب هل الأرض إلى أهل السماء . قال : فقال له 
اخسن ب خت أي أ لمل ارش إل امل سنه نم قاتا ار كرت جن م 
قال : أما إني وله ما ككرت متوادً ولا ضربت معهم بسيفٍ ولكني حضرت مع أبي أو كالة 
وها . قال : نا علدت أنه لا طاعة لخلوق في معصية الله ؟ قال : بلى ولكني كلت سرد 
الصوم على عهد رول الله به فشكاني أبي إلى ريسول الله رلم فقال : يا رسول الله إن 
عية الله بن عرو يصومٌ النهار ويقومٌ الليل › > قال « صم وأفطر ا ونم › > فإفٰي 


ا وأنام وأصوم وأفطر قال لي ايه ال اطع اباك فج بر وين 


۹ _ » روى الطبراني عن المقبري قال : كنا مع أبي هريرة » فجاء الحسن ب علي 
ري الله عنهها فلم فر عليه القومٌ ومعنا أبو هريرة لا يعم » فقيل » له : هذا حسن ب 
علي يل فلحقه فقال : وعليك يا سيدي فقيل له “قول :يا ميدئ ؟ فقال: اة أن 
رسول الله سم قال إنه سيد . 


۰ - ٭ وى الطياقي yT‏ 
قحمد الله وأثنى عليه وذكر أُميرَ المؤمنين علياً رضى الله عنه خاتم الأوصياء ووص الأنبياء 
ومين والشهداء ثم قال : يا يها الناس لقد فارقك رجل ما سََقه الأولون ولا 
يد ركه الأخرون » لقد كان رسول الله به يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يينه وميكائيل 
عن يساره فا يرجح حتى يفنح الله عليه » لقد قبضّه الله في الليلة التي قبض فيها وصي 


٠ +۹‏ - أورده ألميشي في بع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : روه الطبراني ورجاله ثقات . 


۰ د آورده ا بع و / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار إلا أنه قال ليلة سبع 
وعشرين من رمضات . وأبو يعلى باختصار ولبزار بنحوء إلا أنه قال : ويعطيه الراية فلإذا حم الوفى فقاتلَ 
قاتل جبریل عن ينه . وقال : وكانت إحدى وعشرين من رمضان . ورواه أحة باختصار كثير وإسناد أحمد 
وبعض طرق البزار والطبراني في الكبير حتان . 


£ 
موسى » وعَرج بروحه في الليلة التي عرج فيها برُوح عيسى بن مريم وفي الليلمة التي أنزل 
اله عر وجل فيها الفرقان › والله ما ترك ذهباً ولا فضة وما في بيت ماله إلا سبعائة 
وخسون درهاً فضلت من عطائه أراة أن يشتري بها خادماً لأم كلثوم » ثم قال : من عَرَفني 
فقد عَرَفني » ومن لم يعرفني فأنا الحسنٌ بن مسد ب ثم تلا هذه الآية قول يوسف : 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ نم أخذ في كتاب الله > ثم قال : أنا اب 
البشير » أنا ابن الذي وأنا ابح الي » أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه » وأنا ابن السراج 
النير» وأنا ابن الذي أرسل رة للعالين » وأنا من أهل البيت الذين أذقب الله عنهم 
الرجس وطيّرم تطهيراً > وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عر وجل مودتهم وولايتهم 
فقال فيا أنزل على عمد ب ( قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة في القَرْبى ) وفي رواية 
وفیها فتل وشح بن نون فتی موسی . 
,١‏ » روى أحمد والطبراني عن عير بن إسحاق » قال : رأيت أبا هريرة لقي 
الحسن بن علي فقال لة : اكشفأ عن بطنك حيث رأيت رسول الله ب يقبل منه فكشفة 
عن بطنه فقېله › فقبّل سرته . 


۴ _ » روى البخاري عن الحسن البصري رمه الله قال : استقبل والله الحسن بن 
علي مُعاوية بكتائب أمثال الجبال » فقال عَمُرو بن العاص لقاوية : إني لأرى كتائب لا 
ولي حتى تَقتل أقراتها » فقال له معاوية ‏ وكان والله حَيْرّالرجلين - :أي عرو : أرأيت إن 
قتل هۇلاءِ ھۇلاء › وهۇلاء مو م ل نامور الحا و لی تا ل 
بضيعتهم ؟ فَبَعَث إليه رَجُلين من قريش من بني عبد شمس : عب الرحن بن سّرة » وعد 


أحجد في مسنده ( ۲ / ٤۲۷‏ ) . وأورده الميثي لي ممع الزوائد ١۷۷ /١(‏ ) . 
وقال : رواه أحد والطبراني إلا أنه قال : فكشف عن بطنه فقبله وفي رواية سرته » ورجالما رجال المحيح غير 
عمير بن إسحاق وهو ثقة . 

۲ البخاري ( ۵ / ۲۰۹ » ۲۰۷ ) ٠۲‏ - كتاب الصلح - ١‏ - باب قول النبي بق للحسن بن علي رضي اله عنها : « ابي 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظهتين » . 
بكقاثب ؛ الكَتّائب : جع كتيبة » وهي القطعة الجقعة من الجيش . 
اقرَاتّها : الأقران : جمع قرن ‏ بكر القاف - وهو الل والنظير في ارب . 
بضیعتهم ضبُق الرجل : ايكون ماشه من صناعة وغيزعا من عَلة وتجارة ونحوها . 


££ 


الله بن عامر » فقال : اذْهبا إلى هذا الرّجل قاعرضا عليه › وقولا لَه » واطأًبا إليه ء 
ياء > فخلا عليه » وَكَلَمَا » وقالا له » وطآبا إليه » فقال هُم الحسن بن علي : إا ينو 
عبد الطلب قد أصَبُنا من هذا الال » وإ هذه الأمة قد عات في دمائها » قالا : فإنه 
يَفْرض عليك كذا وكذا » ويَطلَّب إليك ويسألك ؟ قال : فمن لي بهذا ؟ قالا : نحن لك 
به » فا ألما شيعا إلا قالا : تَر لك به » قَصَالْحَة فقال الحسر” : لقد عت أبا رة 
يقول : رايت رسو الله بلق على المنبر والحسن ب علي إلى جَنبه » وهو يّقبل على الناس 
رة وعليه أخرى » ويقول : « إن ابني هذا سيد > ولعل الله أن يصح به يِن فين 
عَظيتين من المسامين .. 

تصویبات : 

١‏ لا شك أن الحسن رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الخامس وتنازله عن الخلافة 
لمعاوية رضي الله عنه وهو الأحق منه بالخلافة يرشدنا إلى أنه جوز لول الأمر أن يتنازل 
عن إمرته إذا وجد أن في ذلك مصلحة للمسامين » وهكذا قدمت لنا الحلافة الراشدة 
غوذجين » نغوذجاً على الاسةرار بالقسك بالحق وعدم الرضوخ لمطالب الثائرين ا فعل عثان 
رضي الله عنه › وغوذجاً على التنازل حقناً لدماء المسامين » وكل ذلك سنة لخليفة راشد . 

۲ لقد کان الحسن رضي الله عنه على راس الأمر وعندہ کتائب کأمثال الجبال ‏ ۶ من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فلم يكن تنازله لمعاوية رضي الله عنه عن تقَيّة 
ولكن كان عن قناعة ورويّة ومصلحة وهذا حجَة على الشيعة في أكثر من مقام > وبالنسبة 
لامستقبل فإنه يفتح للشيعة الباب أن يخضعوا لأي خليفة فضلاً عن خليفة يختاره المسامون . 


KW # 


عالت : العَْث : الفساد . 
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۲ - الحسين الشهيد بن علي رضي الله عنها 
قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 
الإمام الشريفة الكامل » سبط رسول الله به > ورَيْحاتشه من الدنيا » وعبوبّه . أبو 
عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن عبد مناف 


ابن قصيٌ القرشي الماشي . 


جات عن جد 6 واو 2 صر غر اة : 

حدث عنه : ولداه علي وفاطمة » وعَبيد بن تين » وهام الفرزدق » وعكرمة › 
والشعي » وطلحة العقيلي » واب أخيه زي بن الحسن » وحفيده ممه بن عل الباقر » ول 
یدرکه » وبنته سکينة › وآخرون . 

قال الزبير : مولده في خامس شعبان سنة أريع من المجرة . 

قال جعفرٌ الصادق : بين الحسن والحسين في المل طهر واحد . 
قال : صعدت المنبر إلى عمر » فقلت : انزل عن منبر أي » واذهب إلى منبر أبيك . فقال : 
إن أي لم يكن له منبر» فأقعدني معه » فما نزل » قال : أي بي هَن عَلْمَكَ هذا ؟ قلت : 
ما علمنيه أحد . قال : أي بتي ! وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله نم انم > ووضع 
يده على رأسه » وقال : أي بي ! لو جعلت تأتينا وتغشانا . إسناده صحيح . 

روى جعفرٌ بن مد » عن أبيه : أن عُمر جعل للحسين مثل عطاء عل > خمسة آلاف . 

اد بن زيد : عن مَعْمّر» عن الرّهري : أن عمر كسا أبناءَ الصحابة ؛ ولم يكر في 
ذلك ما يصلّح للحن والسين ؛ فبعث إلي الهن » فأتي بكسوة هما » فقال : الآن طابت 

يونس بن أي إسحاق : عن العَيُزار بن حَرَيث » قال : بينا عرو بن العماص في ظلٌ 
الكعبة › إذ رأى الحسين » فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم . 


E۲7 

وعن سعيد بن عرو ؛ أن الحسن قال للحسين : وددت أَنٌ لي بعض شدٌّة قلبك »> > فیقول 
ا لحن : ونا وددت أن لي بعض ما بط من لسانك . 

عن أي الهم » قال : كنا في جنازة » فأقبل أبو هريرة ينفّض بثوبه الترابة عن قدم 
الس 

بلغنا أن الحسين لم يُعجبة ما عل أخوه امسن من تسلم الطلافة إلى معاوية » بل كان 
رأة القتال » ولكنه كظم ء وأطاح أخاه » وبايع .وان قبل جوائز معاوية > ومعتاوية پر 
له » وجترمه » ويجله فلا أن فعل معاوية ما فعل بعد وفاة اليد الحسن من المهد 
بالخلافة إلى ولده يزيد » تألم الحسين » وق له » وامتتع هو واب أبي بكر وابن الزبير من 
البايعة » حتى قهرم معاوية » وأخذ بيعتهم مكرهين » وغُلبوا » وعَجَزوا عن سَلطان 
الوقت . فلما مات معاوية » تلم الخلافة يزيد » وبايعه أكثر الناس » ولم يبايع له أبن 
الرّبير ولا ا لحسين » وأنمُوا من ذلك » ورام كل واحد منهها الأمرَ لنفسه » وسارا في الليل 
من دة : 


قالوا : ولا حضرَ مماوية » دعا يزيد » فأوصاء » وقال : انظر خُسينا » فإنه أحبا 
الاس إلى الاس » فصل رَحمَه » وارفق به » فإن يك منه شيء » فسيكفيك الله من قتل 
باه وخدذل آخاه : 

ومات معاوية في نمف رجب » وبايع اناس يزيت » فكتب إلى والح المذبنة الوليبد بن 
ختبة بن أبي سفيان : أن ادع الناس ويايفهم » وابدأً بالوجوه › ورف بالحسين » فبعث إلى 
ا سين وابن البير في الليل » ودعاهما إلى بيعة يزيد » فقالا : صبح وننظر فيا يعمل 
الا ووا رجا eS‏ 
فتزعها » فتقال الوليد : إن هجنا بهذا إلا أَسَدَاً . فقال له مروان أو غيرّه : اقَتَلُه . قال : إِنُ 


ذاكڭ لدم مصون ۰ 


وخرج المحسين واب الزبير لوقتها إلى مكة » ونزل الحسين بمكة دار العباس » ولزم 


£۲۷ 

هرا اش »ر ي ك f‏ 
عبد الله الحجر » ولبس العافرئ © وجعل يُحرْض على بني امية › وکن يغدو ویروح إلى 
الحسين » وبّشير عليه أن يقدم العراق » ويقول : م شيعت . وکن ابن عباس ينهاه . 

وقال له عب الله بن مطيع : فداك أي وأمي » مَتَمنا بنفسك ولا تسر » فوالله لن 

ولقيهها عبد الله بن عر » وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة منصرفين من العمرة » فقال 
ما : أذكّر6 الله إلا رجعتًا » فدخلتًا في صالح ما يدخل فيه الاس وتنظران » فإن اجتع 
عليه الناس لم تشذًا > وإن افترق عليه كان الذي تريدان . 

وقال اب عمر للخسين : لا تخرج » فان رسول الله به حَيّرَ بين الدنيا والآخرة ء 
فاختار الآخرة » وإنك بَضعةً منه ولا تناها ء ثم اعتنقه » وبكى » ووذعه . فكان اب مر 
يقول : غلبنا جخروجه » ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة » ورأى من الفتنة وخذلان 
الناس ممم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك . 

وقال له اب عباس : أين تريد ياابنَ فاطمة ؟ قال : العراق وشيعتي . 

قال : إني كارة لوجهك هذا › تخرج إلى قوم قتلوا أباك 0 

وكّمه جابر » وأبو واقد الليئي . وقال ابن المسيب : لو أنه ام يخرج لكان خيرا له . 

قال : وكتبت إليه عر تُعظّم ما بريد أن يصتع › وتخبره أنه إغا يساق إلى مصرعه › 

ا 6 2 س م ٤ e‏ 
وتقول : حدتتني عائشة أا معت رسول الله ب يقول : « بقتل حسين بارض بابل » 
فاما قرأ كتابها » قال : فلا َد إذاً من مصرعي . 

رك الم عة الزن عمف مدن ويا ل فكت إلبة :إن رابت رويا : 
رایت فیها رسول الله جه > وأمرني بأمر انا ماضٍ له 


. المعافري : برد ني‎ )١( 


£۸ 

وأ الحسين على كل من أشار عليه إلا السير إلى العراق . 

وقال له اب عباس : إفي لأظَنك ستقتل غداً بين نسائك وباتك فتل عفان » وإني 
لأُخاف أن تكون الذي بماد به عتان » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ل اا المناین انك یح فب کرت + 

فقال : لولا أن بُزرئ بي وبك » لنشبت يدي في رأسك » ولو عل أنك تقم » إذا 
لفعلت » نم بك » وقال : أقررت عين ابن الزبير . ثم قال بعك لابن اللزبير : قد أق ما 
أحببت ؛ أبو عبد الله يخر إلى العراق » ويتركك والحجاز : 

الك من فْبَرّة ابممر خلا لسك البَرّ فبيضي واصفري 

راا کیان در 

وقال أبو بكر بر عياش : كتب الأحنفة إلى الحسين : } فاصيبر إن وعة الله حق ولا 
يَسْتَخمَنّك الذين لا يُوقنون ¢ . 

عَرانة بن الحكّم : عن لَبَطة بن الفرزق » عن أبيه قال : لقيت الحسين » فقلت : 
ا ك ا ي ف 

ابن عَيَيْنّة : عن لَبَطة » عن أبيه قال : لقيني الحسين وهو خارج من مكة في جماعة 
عليهم يلامق الأيباج ؛ فقال : ما وراءك ؟ قال : وان في لسانه ثقل من پرسام ٠”‏ 
عرض له . وقیل : کان مع الحسين وجاعته اثنان وثلاثون فرسأً . 

E E ES) 
مقاتل » فخفق خفقة » ثم استرجع » وقال : رأيت كأن فارسا يُسايرنا » ويقول : القوم‎ 
يسيرون » والنايا تسري إليهم . مم نزل كربلاء » فسار إليه عُمرٌ بن سعد بن أبي وقاص‎ 
. القنبرة : طير يشبه المرة‎ )١( 


9( الروم NE‏ 
(۴) البرسام : التهاب في الغثاء بالرئة . 


۹غ 


كالكره . إلى أن قال : وشل أصحابُه حوله > وكانوا خسين » وتحول إليه من أولفك 
عشرون » وبقي عامّة نهاره لا يدم عليه أحد » وأحاطت به الرَّجّالة » وكان بُ عليهم › 
فیهزمّمم » وهم یکرهون الإقدام عليه › فصر ہم شير ! ثکلتک مهات » ماذا تنتظرون 
به ؟ وطعنه سنان بن أنس النخعي في ترقوته » نم طعنه في صدرة فخرٌ واحتز راه خولي 
الأصبحي لا رضي الله عنها . 

ذکر ابن سعد بأسانيد له قالوا : قَدّم الحسين مسل [ بن عقيل ] » وأمره أن ينزل على 
هانىء بن عُروة » ويكتب إليه بخبر الناس » فقدم الكوفة مُستخفيا » وأتته الشيعة » فأخذ 
به ك إل ال اي ال الاه فاه مقر اليا نيجل فان دن الكرفة 
مانم » فأغدٌ السير حتى انتهى إلى زبالة » فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مشة 
آلف » وكان على الكوفة النعان بن بشير » فخاف يزية أن لا يَقدم النعان على الحسين . 
فكتب إلى عبيد الله وهو على البصرة . فض إليه الكوفة > وقال له : إن كن لك جناحان › 
فط إلى الكوفة ! فبادز متعم مُتنكراً » ومر في السوق › فما رآه السَفلَة » اشتدوا! بين 
2 بط اى و هاجرا 2 ا ان رسو أ الح له الذي راتات وفوا دة 
ورجله ؛ فقال : ما شد ما فسد هؤلاء .ثم دخل المسجد › فصلى ركعتين » وصعد المنبر ء 
وكشفة لشامه » وظفر برسول الحسين - وهو عبد الله بن بقطر_ فقتله . وقدم مع 
بيد الله ؛ شريك بن الأعور- شيعي - ؛ فازل على هانىء بن عروة » فرض » فكان عبيسد 
لله يعوده » فهيّوّوا لعبيد الله ثلاثين رجلا ليغتالوه › فلم يم ذلك . وفهم عبيد الله > فوثب 
وخرج » فم عليهم عب لمانيء › فبعث إلى هانيء - وهو شيخ فقال : ما حملك على أن 
نجير عدوي ؟ قال : ياب أخي » جاء حق هو أحق من حقىك » فوثب إليه عَبية الله 
بالعَترَة حتى عرز رأْسه بالائط . 

وبلغ الخبر اما > فخرج في نحو الأربع مه » فا وصل إلى القصر إلا في نحو الستين › 
وغربت الثم » فاقتتلوا » وكثر عليهم أصحاب عبيد الله > وجاء الليل » فهرب هسام › 
فاستجار بامرأة من کندة » م جيءَ به إلى ڪبيد الله » فقتله ؛ فقال : دعي أوص . قال : 
نعم . فقال لعمر بن سعد : يا هذا ! إن لي إليك حاجة » وليس هنا قرشي غيرك » وهذا 


£ 
الحسين قد أظلك » فأرسل إليه لينصرف » فن القوم قد غَرّوه » وكذبوه » عل دين فاقضة 
عي » ووار جنتي » ففعل ذلك . وبعث رجلا على ناقة إلى الحسين » فلقيه علي أربع 
مراحل » فقال له ابنة على الأكبر : ارجع ياأبه » فإنم أهل العراق وغدرّم وقلَّة وفائهم . 
فقالت بنو عقيل : ليس بحين رجوع » وحرَضوه » فقال حسين لأصحابه : قد ترون ما 
أتانا »> وما أرى القوحّ إلا سيخڈلوننا > فن أحبً أن يرجع › فليرجع » فانصرف عنه قو . 

وأما عبيد الله فجمع الّقاتلة > وبذل لمم المال » وجهز عَمَرَ بن سعد في أربعة آلاف › 
فأ » وكره قتالٌ الحسين » فقال : لان لإ تسر إليه لأعزلتك » ولأهدمن دارك » وأضرب 
عنقك . وكان الحسين في خسين رجلا » منهم تسعة عَشر من أهل بيته . وقال الحسين : 
يا هؤلاء ! دعونا أرجع من حيث جئنا » قالوا : لا . وبلغ ذلك غبية الله » فهة أن يُخلي 
عنه » وقال : والله ما عرض لشيءِ من عملي » وما اراي إلا مخل سبيله يذهب حيث يشاء › 
فقال شر : إن فعلت » وفاتك الرجل » لا تستقيلها أبداً فكتب إلى عمر : 

الآن حَيْث تة حاا برجو النجاة ولات حين ماص 

فناهضه » وقال لثبْر : سر فإن قاتل عر» وإلا فاقتّله » وأنت على الناس . وضبط 
عَبيد الله الجسر» فنع من يجوزه لما بلغه أن ناسا يتسللون إلى الحسين . 

قال : فركب العسكر » وحسين جالس » فرآم مقبلين » فقال لأخيه عباس : القّم 
فسلهم : ما هم ؟ فسأم » قالوا : أتانا كتاب الأمير يأمرّنا أن نعرض عليك النزول على 
حكه » أو تناجزك . قال : انصرفوا عنا العشيّة حتى ننظرٌ الليلة › فانصرفوا . 


وع حسين أصحابه ليلة عاشوراء > فحَمة الله » وقال : إني لا أحسب القوم إلا 
مقاتلوم غداً » وقد أذنت لك جيعاً » فأنمٌ في حل مني » وهذا اليل قد عَشيك » فن كانت 
له قوة » فليضمٌ إليه رجلا من أهل بيتي › وتفرًقوا في سوادك » فإنّهم إغا يطلبونني › فإذا 
رأوني » لّوا عن طلبك . فقال أهل بيته : لا أبقانا الله بعدك » والله لا ثفارقك . وقال 
أصحابه كذلك . 

الثوري : عن أبي الجحّاف » عن أبيه : أن رجلاً قال للحسين : إن عل ديناً . قال : لا 


1۳۱ 
يُقاتل معي من عليه دين . 
رخ اديت الاو 


فما أصبحوا » قال الحسين : اللهم نت ثقتي في كل كرب » ورجائي في كل شدة . 
وأنت فيا نزل بي ثقة » وأنت ولي كل نعمة » وصاحب كل حسنة . وقال لمّمر وجنده : لا 
تخجلوا اله ما انبتك ى تت كتا ماقا بان ال قد ميقت والنفاق قد 
والحدود قد عَطّلت ؛ فاقدمْ لعل الله يصلح بك الأمة . فأتيت ؛ فد كرهتّم ذلك » فأنا 
راجع » فارجعوا إلى أنفسك ؛ هل يصلح لك قتلي » أو بحل دمي ؟ ألست ابن بنت نبي 
وابن ابن عه ؟ أو ليس حزة والعباس وجعفرّ عمومتي ؟ ألم يبلغك قول رسول الله ب ف 
وفي أخي : « هذان سيّدا شباب أهل الجنة » ؟ فقال شبْر : هو يعبد الله على حرف إن كان 
يدري ما يقول » فقال عُمر : لو كان أمرك إل » لأجبت . وقال الحسين : يا عمر ! 
ليون لا ترى يوم يسوؤك . الله إن أهل العراق غرُوني » وخدعوني » وصنعوا بأخي ما 
ضنغوا . اللهم شنت عليهم أمرم » وأحصهم عدذا . 

فکان أول من قاتل مولى لبيد الله بن زياد » فبرز له عب الله بن تم الكلي » فقتله › 
والحسين جالسٌ عليه جَبَّةٌ حر دكناء » والنبل يقع حوله » فوقعت نبلة في ولد له ابن 
ثلاث سنين » فلس لأَمَتَة » وقاتّل حوله أصحابه حتى فتلوا جيعاً »> وهل ولده علي الأكبر 

أناعل بن المتين بن عل لث وَيْت اله أولى التي 


فجاءته طعنة . وعطش حسين فڄاء رڄل اء » فتناوله › فرماه حصين ٻن ٿم بسهم › 
فوقع في فيه » فجعل يتلقى الدم بيده وبحم الله . وتوجه نحو الَْسَنّاة يريد الفرات › 
فحالوا بينه وبين الماء > ورماه رجل بسهم » فأثبته في حنكه » وبقي عامُة يومه لا يقدمٌ 
عليه أحد » حتى أحاطت به الرّجْالة > وهو رابط ال جأش » يقاتل قتال الفارس الشجاع › 
إن كان ليشُد عليهم فيتكشفون عنه انكشاف المعزى شد فيها الأسد › حتى صاح بهم شمر : 
كلتك أمهاتك ! ماذا تنتظرون به ؟ فانتهى إليه زرعة التيي » فضرب كتفه »> وضربه 


a! 


الحسين على عاتقه » فصرعه » وبرز سنان النخعي » فطعته في ترقوته وفي صدره » فخرّ » م 
نزل ليحتز رأسه » ونزل خولي الأصبحي » فاحتز رأسه » وأقى به عبية الله بن زياد » فلم 

قال : ووّجد بالحسين ثلاث وثلاثون جراحة » وقتل من جيش عر بن سعد ثمائية 
ونانون انا : 

قال : ولم يُفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده علي الأصغر › فالسينيّة من ذُرّيته › 
کان مريضاً > وحسن بن حسن بن علي وله ذرية › وأخوه عرو » ولا عقب له » والقامم 
أبن عبد الله بن جعفر » ومد بن عقيل » فقدم بهم وبزينب وفاطمة بنقي علي » وفاطمة 
وسكينة بنتي الحسين » وزوجته الراب الكلبية والدة سكينة » وأم مد بنت الحسن بن 
علي » وعبيد وإماء هم . 

O N TR 
تبکي ؟ فقال : أأسلٌب بنت روسول الله م » ولا بكي ؟ قالت : فدعه › قال : اف أن‎ 

وأقبل عُمر بن سعد » فقال : ما رجع رجل إلى أهله بثرٌ ما رجعت به » طعت ابن 
زياد » وعصيت الله » وقطعت الرحم . وورد البشيرٌ على يزيد ؛ فلما أخبره » دمعت 
عيناه » وقال : كنت أرضى من طاعتك بدون قتل الحسين . وقالت سكينة : يا يزيد ؛ 
أبنات رسول الله سبايا ؟ قال : يا بنت أخي هو والله عل اشد منه عليك » أقسبت ولو أن 
بين ابن زياد وبين حسين قرابة ما أقدم عليه » ولكن فرّقت بينه وبينه سيه » فرحم الله 
حسيناً » عجٌل عليه اب زياد » أما ولله لو كنت صاحبه » ثم م أقدر على فع القتل عنه 
الان ف ري ا د او أا ودن ان ا اد 

غم أقبل على علي بن الحسين » فقال : أبوك قطع رجي › ونازعني سلطاني . فقام 
رجل » فقال : إن سباءَم لنا حلال . قال علي : كذبت إلا أن تخرج من لتنا . فأطرق 
E E EEE ET‏ 
الحسين ثلاثة يام » إلى أن قال : وبکت اَم كلثوم بدت عبد الله بن عامر » فقال يزيد وهو 


E 
. زوجًها : حق ما أن تول على کبیر قریش وسیدها‎ 
جد بن جتاب المصيص : حدثنا خالدٌ بن يزيد القسري » حثنا عار الدهني : قلت‎ 
لأبي جعفر الباقر : حدثي بقتل الحسين . فقال : مات معاوية » فأرسل الوليد بن عتبة‎ 
والي مكة إلى الحسين ليبايع » فقال : أخرني » ورفق به » فأخره » فخرج إلى المدينة » فأتاء‎ 
رسل أهل الكوفة » وعليها النعان بن بشير » قبعث الحسين ابن عه مسل بن عقيل : أن‎ 
. سر » فانظر ما كتبوا به > فأخذ مسا دليلين وسار » فعطشوا في البرية » مات أحدها‎ 
وكتب مسا إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه : امض إلى الكوفة » ولم يُعفه » فقدمها»‎ 
فازل على عَوؤستجة  فدبة إليه أهل الكوفة » فبايعه اثنا عشر ألفاً » فقام عبيد الله بن‎ 
مل فان لتاق نك له 2 ال٠ ن كين ضا اح إل من ن أك فوا‎ 
ف ية ال وما كيت لاحك سرا س ال وب وة ی بد وکن يزيد‎ 
ساخطاً علي عبيد الله بن زياد » فكتب إليه برضاه عنه » وأنه ولاه الكوفة مَضَافاً إلى‎ 
البصرة » وكتب إليه أن يقتل ماما » فأسرع عبية الله في وجوه أهل البصرة إلى الكوفة‎ 
متلا فلا ير مجلس » فيسل عليهم إلا قالوا : وعليك السلام ياابن رسول الله »> يظتونه‎ 
الحسين . فازل القصرَ ؛ ثم دعا مول له » فأعطاه تَلانّة آلاف درم › وقال : اذهب حق‎ 
تسأل عن الذي يَبايع أهل الكوفة ؛ فقل : أنا غريب » جت بهذا المال يتقوى به ء‎ 
فخرج » وتلطّف حتق دخل على شيخ يلي البيعة » فأدخله على مام » وأعطاه الدرام‎ 
. وبايعه »> ورجع »› فاخبر عَبید الله‎ 
وتحول مسام إلى دار هانىء بن عُروة المرادي » فقال عبيد الله : ما بال هانىء ل يأتنا ؟‎ 
فخرج إليه محمد بن الأشعث وغيره » فقالوا : إن الأمير قد ذكرك فركب معهم › وأتاه‎ 
» وعنده شريح القاضي » فقال بيد الله : « أك بحائِن رجلاه « ميت أو هالك » فلها سلَم‎ 
قال : يا هانىء أين مسام ؟ قال : ما أدري ؛ فخرج إليه صاحب الدرام » فلما رآه » قطع‎ 
: به » وقال : أَيّها الأمير ! والله ما دعوتّه إلى مارلي » ولكثه جاء » فرمى نفسه علي . قال‎ 


. العوسجة : شجر من شجر الشوك له ر مدور كأنه خرز العقيق‎ )١( 


NEE 
تتن به . قال : والله لو کان تحت قدمي » ما رفعتّها عنه » فضربه بعصا » فشجّه » فأهوی‎ 
ماز إل ست قرطي تغل فتعه :وال قد حل فشك وجنه فطار اك إل‎ 
» حع » ( قبيلة هافىء ) فإذا على باب القصر جلبَة » ويلع اما احبر » فنادى بشعاره‎ 
› فاجتع إليه أربعون ألفاً » فعبًأم » وقصة القصر » فبعث عبية الله إلى وجوه أهل الكوفة‎ 
فجمعهم عنده » وأمرم » فأشرفوا من القصر على عشائرم » فجعلوا يُكلمونهم » فجعلوا‎ 
لون حتى بقي ملم في خس مئة » وقد كان كتب إلى الحسين ليّسرٍع » فما دخل‎ 
اليل » ذهب أولئك » حتى بقي مسل وحده يرذ في الطرق » فأق بيش ! فخرجت إليه‎ 
امرأةّ » فقال : اسقني » فسقته . م دخلت » ومکشت ما شاء الله » م حرجت » فإذا به على‎ 
الباب » فقالت : يا هذا ء إن مجلسّك مجلس ريبة » فقّم ؛ فقال : أنا مُسلم بن عقيل » فهل‎ 
عندك مأوئ ؟ قالت : نعم فأدخلّه » وكان ابنّها مولى محمد بن الأشعث » فانطلق إلى‎ 
مولاه فأعامه > فبعت عَبية الله الشرط إلى مسل ؛ فخرج » وسل سيقه » وقاتل » فأعطاة‎ 
» ابمٌ الأشعث أماناً » فسلّم نفسه » فجاء به إلى عبيد الله »> فضرب عنْقه وألقاة إلى الناس‎ 

وقتل هاا . 

قال : وأقبل حسين على كتاب مُسلم » حتى إذا كان على ساعة من القادسيّة » لقيه 
رجل ؛ فقال للحسين : ارجع » ر أذع لك ورائي خيراً » فَهَمّ أن يرجع . فقال إخوة مل : 
وله لا نرج حتى نأخَذ بالثأر» أو نقتل ؛ فقال : لا خير في الحياة بعدك . وسار . فلقية 
خيل عَبيد الله » فعدل إلى كربلاء » وأسند ظهره إلى قصياً حتى لا يقاتل إلا من وجه 
واحد » وكان معه خسة وأربعون فارسا ونحو من مئة راجل . 

وجاء عُمر بن سعد بن أبي وقاص - وقد ولاه بيد الله بن زياد على العمسكر - وطلب 
من عبيد الله أن يُعفيه من ذلك » فأب » فقال الحسين : اختاروا واحدة من ثلاث ؛ إما أن 
ا اوو و ی ل 
وكتب به إلى عبيد الله » فكتب إليه : لا ولا كرامة حتى يصع يده في يدي . فقال 
الحسين : لا والله ! وقاتل » فقتل أصحابّه » منهم بضعة عثر شاا من أهل بيته . 


قال : ويجيء سهم » فيقع بابن له صغير » فجعل يسم الذّمّ عنه » ويقول : الله احك 


\tfo 

بيننا وبين قومنا » دعَؤنا لينصرونا » ثم يقتلوتا . ثم قاتل حت فُنل . قتله رجل 
مَذحجي » وحرٌ رأسه »> ومضى به إلى عبيد الله » فقال : 

قر رک : و وده | و فتلت الا لک ا 

تلت حير الناس اما وبا 

قال الجاعة : مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » زاد بعضّهم يوم السبت وقيل : 

ومرلدة ق شخان تة أرب هن المجرة: 

عبد الجيد بن ترام » وآخر ثفة » عن شهْرِ بن حَوْشّب » قال : كنت عند اَم سابة زوج 
النيّ ماله حين أتاها قتل الحسين » فقالت : قد فعلوها ؟ ! ملا الله بيوّهم وقبورم ناراً » 
ووقعت مَْشِيةٌ عليها » فقمنا . ' 

وحدثتني ريا ؛ اَن الرس مکٿ في خزائن السلاح حت ولي سلياڻ فبعٿ » فجيء به › 
وقد بقي عظا أبيض » فجعله في سَفَطٍ »> وطيّبه » وكقنه ودفنه في مقابر المسلمين . فلا 
دخلت الو سألوا عن موضع الرأس فنبشوه » وأخذوه » فالله عل ما صنْع به 

وذكر باقي الحكاية وهي قوية الإسناد . 

ومن فتل مع الحسين إخوته الأربعة ؛ جعفرٌ »> وعتيق » وة » والعجًاس الأكبر . 
وابنه الكبير علي » وابنه عبد الله > وكان ابنة عل زين العابدين مريضاًء فُسلم . وكان 
یزید يٌُکرمه ویرعاه . 

وقتل مع السين » ابن أخيه القاسمٌ بن الحسن » وعبد الله وعبة الرحن ابنا ملم بن 


. المسودة : العباسيون‎ )١( 
. غير مد بن الحنفية‎ )۲( 


۳ 


فأولاد الحسين م ؛ عل الأكبر الذي فتل مع أبيه > وع زين العابدين » وذُرْيّته عدد 
كثير » وجعفْرٌ » وعبد الله ولم يُعقبا . 

فل لين الاين الس والمنين ماتا وين > وغد الباق وة اله وريد 
وعمر > وعل > وة الأوسط ولم يُعقب » وعبة الرحن » وخسين الصغير› القاس وم 

ان ا اور ال فل الت بن ل 
ا E‏ 


e 
. له . فإذَا سي يلعب في السكة . قال : : لتقم ابي بهلي أمام القؤم » وط يديه‎ 
فَجَعَل الْغلامٌ َه تفر هنا وههنا » وبقاحكة النبي بلي حتى أذ ء قجقل إختى يديه‎ 


و 


مف 9 
تخت ذه » والأخرى في فاس راه فقبّلة . قال ا 
N N‏ 


٥‏ _ » روى الطبراني عن أي رجاه العطاردي فال + لا سيوا عليا ولا احا من 
أهل البيت فاح جاراً لنا من هجم قال : ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين بن علي قتله الله . 
فرماه الله بکوکبین في عینیه فطمس الله بصرّه . 

١‏ - » روى الطبراني عن منذر الثوري قال : كنا إذا ذكرنا حسيناً ومن تل معه 


۴ _ أحمد في مسنده ( ٠ ) ۲١١ / ١‏ وقال المي في ممع الزوائد ( ۲ / ٠١‏ ) : رواه أحجد ورجاله ثقات . 
4 _ ابن ماجه ( ١١ / ١‏ ) المقدمة ۔ ۱١‏ ۔ باب في فضائل أصحاب رسول الله بإ ( فضل الحسن والحسين ابي علي بن 
آي طالب رضي الله عنهم ) . 
() فأس رأسه : قال في الإفصاح : الفأس حرف القمحدوة المشرف على القفا . والقمحدوة هي الناشزة فوق القفا› 
بين الذؤاية والقفا . قد انحدرت على المامة . إذا استلقى الرجل أصابت الأرض من رأسه . 
٠‏ _ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
جيم + اسم قبيلة . 


_ أورده ليقي في ممع الزوائد ( ۱۹١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني يإسنادين ورجال أحدها رجال المحيح . 


\E¥ 
قال مد بن الحنفيّة قل معه سبعة عشرَ كهم ارتكض في رحم فاطمة رضي الله عنها‎ 
. وعنهم‎ 

۷ » رو الطبراني عن الليث يعني ابن سعد قال أى الحسين بن عل أن يستاسي 
فقاتلوه فقتلوه وقتلوا ابنيه وأصحاة الذين قاتلوا معه مكان يقال له : الَف » وانطلق 
بعل بن حسين وفاطمة بدت حسينٍ وبثكينة بنت حسين إلى عبيد الله بن زياد وعلي يومئ 
غُلامٌ قد بلغ فبعث بهم إلى يزيت بن معاوية فأمر بسكينة فجعلها خلفة سريره لثلاً ترى 
رأس أبيها وذوى قرابتها » وعَلٌ ب حسين في غُل فوضح رأَسُه فضَرَب على َنيتّي الحسين 
فقال : 

قلق هاما من رجال أحبة لإليناوم انوا اع وأظالا 


فقال عل بن حسين : $ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسي إلا في كتاب 
من قبل أن لَبُرأقا »إن ذلك على الله يسير € فثقَل على بزية أن يشل ببيْت شعرٍ وتلا 
E‏ و 
كثير » فقال عل أا والله لو رآنا رسول الله بم مغلولين لأحب أن يُخلينا من الفُل . 
فقال : صدقت » فخلوم من الفّل » فقال : ولو وقفنا بين يدي رسول الله باه على بع 
لأحب أن يقَرّبنا . قال : صدقت » فقرّبوم . فجعلت فاطمة وسّكينة يتطاولان لتريا 
رأ أبيها » وجعل يزيد يتطاول في مجلسه ليستر راه » ثم ام بهم فجهزوا وأصلح إليهم 
وأغرجرا إلى الذينة : 

۸ - » روى الطبراني عن الليث بن سعد قال : توف معاوية في رجب لأربع ليال 
خلون مه » واستخلفة يزيد نة ستين وفي سنة إحدئ وستين قشل الحسين بن علي 
وأصحابُه رضي الله عنهم لعشر ليال حَلون من الحرم يوم عاشوراء . وقنل العباس ب علي 
بن ابي طالب واه اَم البنين عامريَة » وجعفرٌ بن علي بن أب طالب » وعبة الله بن علي 


۷ ._ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۵ _ أورده الميشي في مع الزوائد ( ٠۹۷ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله إلى قائله رجال الصحيح . 
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ابن اي طالب » وعٿاڻ بن علي بن أي طالب » وأبو بكر بن علي بن أبي طالب وه ليلى 
شت سورعل اسن يق آي شاب ااك واه لل ب وة ا بن 
الحسين وأمه الرّباب بنت مَرَي كلبية » وأبو بكر بن الحسين لأم ولد » والقاسمٌ ب ٻن الحسين 
لام ولد » وعوڻ ب عبد الله بن جعفر بن ابي طالب › وة بن جعفر بن أي طالب »› 
وجعفرٌ بن عقيل بن أي طالب » ومسل بن عقيل بن أي طالب وسليان مولى الحسين » 
وقتل الحسين وهو اب ثان وخسين سنة رضي الله عنهم . 

۹ -_ «» روى الطبراني عن ويد الجعفي عن أبيه قال : لما قتل الحسين انتهبت جزور 
من عسکره فما طبخت إا هي دم . 

۰ _ » روى الطبراني عن مرو بن بعجة قال : أو ذل دخل على العرب قتسل 
ESR‏ ۰ 

۱ - × روى الطبراني عن ابن عباس قال استأذني حسين في الخروج » فقال ( أي 
ابن عباس ) لولا أن يُرْري ذلك بي أو بك لشبكت بيدي في راسك » فکان الذي رد علي 
أن قال : لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إل من ان يستحل بي حَرَمٌ الله ورسوله قال : 
فلك آلذئ على بى فة 


۴ _ » روى البزار والطبراني عن الشعي قال : إا أراة الحسين بن علي أن يخرچ إلى 
أرضٍ اراد أن يلقى ابن عر فسأل عنه فقيل له : إنه في أرضٍ له > فأتاه لوذه » فقال 
له : إني أريد العراق . فقال : لا تفعل فان رسول الله بي قال ت ان ن کون 
ملكا نبياً أو نبياً عبداً فقيل لي : تواضع » فاخترت أن أكون نبياً عبدأً» وإنك 


۹ - اُورده الميفي في جمع الزوائد ( ۹١ / ١‏ ) وقال : روه الطبراني ورجاله ثقات . 

. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) ٠١١ / ١ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ _ ٠١ 
. ادعاء زياد : أي ادعاء زياد بن أيه لاي سفیان‎ 

. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١١ / ١ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ١ 

۲ ۔ کشف الأستار ) ۲ / ۲ ) وقال الهيثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال 
البزار ثقات . 


۱۳۹ 
ضعة من رسول الله مر فلا تخرج قال : فأبى فودّعه وقال أستودعك الله من مقتول . 

۴ _ » روى الطبراني عن الزبير بن بكار قال : ولد الحسين جس ليال خلون من 
شعبان سنة أربع من المجرة » وقتل يوم المعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » قتله سنا 
اب أبي أنس » وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصْبَحي من حمير » وحز رأسَه وأى به بيد 
الله بن زياد فقال سنان : 


ا ا أتاقفلت الللك اتب 


٤‏ _ » روى الطبراني عن الشعبي قال رأيت في النوم كأن رجالا من السماء تزلوا 
معهم حراب يتتبّعون قَتَلّة الحسين فا لبشت أن نَرَل الختار فقتلهم . 

٥‏ _ » روى الطبراني عن أم سامة قالت : كان رسول الله م جالساً ذات يوم في 
بيتي قال : لا يدخل علي اح فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله م يبكي 
فاطلعت فاذا حسين في حجره والني ڀل سح جبيته وهو يبكي » فقلت : والله ما عالت 
حينَ دل . فقال : « إن جبريل عليه السلامٌ كان معتا في البيت قال أفتحبه ؟ قلت :أما 
في الدنيا فنعم » . قال : إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال ها : كَرْبلاءُ فتناول جبریل من 
تربتها فأراها الني ب فاما أحيط بحسين حين قتل قال : مااسمٌ هذه الأرض ؟ قالوا : 
كربلاءٌ . فقال : صدق الله ورسولّه كرب وَبلاء > وفي رواية صدق رسول الله لو أرضٌ 
کرب وبلاءِ . ۰ 

-_ + روى الطبراني عن الزهري قال : قال لي عبد الملك : 
أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين . فقال قلت : م ترفع حصا 


3 


اة أن إن 


تت الفدس ا 


1 
م‎ 
o 


۴ _ أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

. وقال ؛ رواه الطبراني وإسناده حسن‎ ) ٠١١ / ٩ ( أورده الميثي في مع الزوائد‎ _ ١ 

. وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات‎ ) ۱۸۹ / ٩ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ٠ 
. النشيج : صوت معه توجع وبكاء‎ 

۹ - أورده الميثي في تمع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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۷ _ »× روى الطبراني عن الزهري قال ما رفع بالشام حَجَرّ يَومٌ قتل الحسين بن علي 

۸ » روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي َعم البَجَلي الكوفي رحمه الله قال : 
كنت شاهداً لابن عَمرَ وسأله رجَل عن دم البَعوض ؟ فقال : من أنت ؟ قال : من أهل 
العراق » فقال : انظروا إلى هذا » يسألّي عن تم البعوض › وقد قتلوا ابن الني ب ء 
ومعت الي بل يقول : , ها ريُحانتاي من الدنيا 0 

وفي رواية " : أن رَجُلاً من اهل العراق سال ابن عُمَرَ عن م البَعوض يُصيب التب ء 
قال ابن عَم : انظَرّوا إلى هذا يسال عَنْ دم الْبَموض وَقَذ نلوا ان رسول الله بل » 
تمشت رول الله به يَقول :« إن الْحَسَنَ وَالحُتين ها رَيُحَانتاي من الدنيا » . 

۹ _ « روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أي عَبيد الله ب زياد 
برس الحسین » فجمل في طْسُتٍ » فجعل نكت » وقال في نه شيا » فقال انس : کان 
أشههم برسول الله بإ وكان مخضوباً بالومة . 


وفي رواية "' قال : كنت عند ابن زياد » فجيءَ برأس الحسين » فجعل يضرب بقضيب 


= دم عبيط : سائل طري . 
۷ _ أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۸ -_ البخاري ( ۱۰ / ٤٤١‏ ) ۷۸ ۔ كتاب الادب - ۱۸ - باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته . 
)١(‏ الترمذي ( ٥۰ ) ٦٥۷ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۳١‏ - باب مناقب الحسن والحسين عليه) السلام وقال : هذا حديث 
سج ر 
البعوض : جع بعوضة » وهو صغار البق . 
الريحان والريحانة : السعادة والرحجة والرّاحة » ويسمى الولد ريحاناً وريحانة لذلك . 
۹ -_ البخاري ( ۷ / ٩۶‏ ) 1۲ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۲ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها 
الكت : بالقضيب : أن يضرب الأرض بطرفه ليؤثر فيها . 
الَنمة : شيء أسوذ يصبغ به الشعر . 
(۲) الترمذي ( ٠١ ) 1٥۹ / ١‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ١١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها وقال : هذا حديث حسن 
صحیح غریب . 
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١‏ _ » روى الترمذي عن عارة بن عير رحه الله قال : لما جيء برأس عبيد الله بن 
واو واا قت ف لاجد ف ار ايت إل وم شور قد جات د 
جاءت » فٳإذا حي قد جاءت تلل الرؤوس » حت دخلت في منخري عبد الله بن زياد 
فكت هَنَيْهَةً > تم حرجت فذهبت حت عيبت » ثم قالوا : قد جاءت » قد جاءت » 
غلك ذلك مرن أو لاتا : 


١۱‏ » روی الترمذي وابن ماجه عن يعلى بن مر رضي الله عنه قال : قال رول 
له ی وکو ی واا می خن اح ال من اا aS‏ 
سبط هن الاسباط ». 


۲ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لم يكن أحة أشْبَة 
برسول الله ب من الحسين بن علي . 


وفي روإية ‏ : من الحسن . 


٠‏ ى الترمذي ( ٥۰ ) ٦٦۰ / ٥‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۲١‏ _ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . وقال : هذا حديث 
بدت الماع : جعلت بعضّه فوق بعض مرتباً . 

_ الترمذي ( ٥۰ ) 10۸ / ٩‏ ۔ كتا الناقب ۲١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . وقال : هذا حديث 
حسن . 
وابن ماجه ( ۵١ / ١‏ ) المقدمة ١١‏ _ باب في فضائل أصحاب رول الله به . ( فضل الحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طالب ) . 
السبط : ولد الولد » وأسباط بني إسرائيل E NE‏ 
جعل الي بيه حسينا رضي الله عنه واحداً من أولاد الأنبياء » يعني أنه من جلة الأسباط الذپن م أولاد يعقوب 
عليه السلام . 

۲ د البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٩٩‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها . 

)١(‏ الترمذي ( ٥۰ ) ٦۹ / ٥‏ ۔_ كتاب المناقب ۔ ۴١‏ - باب مناقب المحسن والحسين عليه السلام . وقال : هذا حديث 


ELEY 

۳۹۴ - » روى الطبراني عن أبي قَبيْل قال : لا قتل الحسين بن علي انكسفت الشس 
کَفة حتى بدت الكواكب نصفة النهار حتى ظننا أا هي . 

٤‏ _ »٭ روی البزار والطبراني عن انس قال :لا تي عبية الله بك زياد برس الحسين 
جمل ینکت بالقضیب نایا قول E E‏ : والله 
لأسوءنك إن رايت رسول الله م به يلم حيث يقعَ قضيبُك »> قال : فانقبض . 

٠‏ _ » روى الطبراني عن ممد بن الضحاك بن عثان الحزامي قال : كان جس 
| لحسين شبة جسد رسول الله بل . 

٦‏ ۔ »× روی الطبراني عن ابن عباس قال : رایت رسول الله ب فرج ما بين 
فخذي الحسين وقبل زبيبته . 

۷ - *٭ روی أجد عن عائشة أو أن الني له قال لإحداها : « لقد دخل 
lC E E‏ 
قشت أريك من رة الأرض الى بفتل بها فال فارج تربة حرا 

۸ - » روى أحمد والبزار والطبراني عن الحضرمي أنه سار مع علي رضى الله عنه 
A E‏ 
عبد الله > اصبر أبا عبد الله بشط الفرات . ة قلت : وما ذاك ؟ قال : دخلت على الني بم 


۴ _ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۹۷ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
أا هي : أي يوم القيامة . 

٤‏ ۔ کشف الآستار ( ۳ / ۲۲۳ ) وقال الميثي في جع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) رواه البزار والطبراني بأسائيد ورجاله 
وثقوا . 

4۵ ۔ آورده الميثي في مع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

لاو - جمد في مسنده ( 1 / ۲۹١‏ ) وقال الميفي في ممع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

۷ _ كشف الأستار ( ۲ / ۲١١‏ ) وقال الميثي في مع الروائد ( ١‏ / ۱۸۷ ) : رواه أحد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
ورجاله ثقات . 

۸ - آورده اهيفشي في جمع الزوائد ۱۸١ / ١(‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعد 
وقيل أبن سعيد وهو ثقة . 
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ذات يوم وإِذا عيناه تذرفان » قلت : ياني الله أغضبك أحة ما شأنٌ عينيك تفيضان ؟ 
قال : « بل قام من عندي جبريل عليه السلام قيل فحدتّي أن الحسين بُقتل بشط 
الفرات : قال فقال : هل لَك أن أَثْبّك من تربته ؟ قلت : نعم . قال : فد يده 
فقبض قبضة من تراب فأعطانيها » فلم أملك عيني أن فاضتا» . 


۵۹۔ » روی أبو يعلى عن جابر قال : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 

١‏ - » روى الطبراني عن أسلم المنقري قال : دخلت على الحجاج فدخل سنان بن 
بجيال الحجّاج » فنظَرَ إليه الحجَاج فقال : أنت قتلت الحسينَ ؟ قال : نعم » قال : وكيف 
صلعت به ؟ قال : دعته بالرمح وهَبّرته بالسيف هَبْراً فقال له الحجَاج : أما إنكا لن تجتعا 
في دار . 

. روى الطبراني عن أم سامة قالت : سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي‎ » -١ 


۴ _ » روى الطبراني عن الأعمش قال : خري رجل على قبر الحسين فأصاب أهل 
ذلك البيت خبل وجنون وجُذامٌ وبَرَص وفقر . 

۴ » روى الطبراني والبزار عن عارة بن حى بن خالد بن عرفطة قال : كنا عند 
اله بن غرفطة بوم قل السن بن عل رضي اله نوها قال لما اك هذا ما امي 
من رسول الله له إن ستبتلون في أهل بيتي من بعدي . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) ٠١١ / ١ ( أورده الميي في ممع الزوائد‎ - ١ 
. امبر : القطع » وهَبَر اللحم : قطعه قطعاً كباراً‎ 

. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠۹١ / ٩ ( أورده الميثي في مع الزوإئد‎ - ١ 

۲ .د أورده الميشي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۱۹۷ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

۳ - أورده الميثي في ممع الزوائد ٠١١ / ١(‏ ) وقال : رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 
عارة » وعمارة ونه ابن حبان . 


EG 


٤‏ _ » روى أحد والطبراني عن ابن عباس قال : رأيت الني بل في المنام بنصف 
النهار أشعث أعبرَ معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يَتبِعٌ فيها شيا فقلت : ما هذا ؟ قال : 
, دم الحسين وأصحابه » فل أزل أتتبعه مندٌ اليوم . 

٠‏ _ » روى الطبراني عن أبي الطفيل قال : استأذن مَلك القطر أن يسام على الني 
بر في بيت أَمٌ سامة » فقال : « لا يدخل علينا أحد » فجاء الحسين بن علي رضي الله 
عنها فدخل » فقالت أم سامة : هو الحسين فقال الني ب : « دعيه » فجعل يعلو رقبة 
النى به ويعبث به والملك ينظر» فقا الك : أتحبه يا مد ؟ قال : « أي والله إني 
لأحبّه » قال . أما إن أمتّك ستقتّله » وإن شلت أريتّك اكان » فقال بيده فتناول كما 
من تراب فأخذت أَمٌ سامة التراب فصرّنه في خمارها فكانوا يرون أن ذلك الترابة من 
کربلاء . 

١‏ _ » روى الطبراني عن علي قال : لبقتل الحسين » وإني لأعرف التربة التي يقتل 
فيها قريباً من النهرين . 

۷ - » روى الطبراني عن عبد الملك بن عير قال : دخلت على عبيد الله بن زياد 
إذا رأس الحسين قدامة على ترس » فوالله ما لبشت إلا قليلاً حتى دخلت على الختار فإذا 
ا سید ال وغل ر ٠‏ فوا ا ل إا ی نت عل مسب بن 
لزبير وإذا رأس الختار على ترس » فوالله ما لبش إلا قليلاً حتى دخلت على عبد الله وإذا 
راس مصعب بن الزبير على ترس . 


۸ _ » روى الطبراني عن ابن أي ليلى قال : قال حسين : حين أحس بالقتل : 


٤‏ س أحمد في مسنده ( ۱ / ۲۶۲ ) وقال المي في تمع الزوائد ( ٠۹١ / ٩‏ ) : رواه أحمد والطبراني ورجال أحجمد رجال 
الصحيح . 
- أُورده الميثي في مع الزوائد ٠١١ / ١(‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۹ - أورده الميثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۷ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجال الطبراني ثققات . 
۱۳۷۸ ۔ اوردہ ا ميقي في جمع الزوائد ( ٠۹١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله إلى قائله ثقات . ت 


1440 
EES E GE E OE E aS‏ 
ذاك لباس من صّربت عليه الذلة > فأخذ ثوباً فخرقه فجعله تحت ثيابه . فلما أن قتل 
جردوه . 
۸۹ » روى الطبراني عن إبراهم النخعي قال : لو كنت فين قتل الحسين ثم غفرَ لي 
م أدخلت الجنة استحييت أن أمرّ على الني بي فينظر في وجهي . 


١‏ إذا ل يكن الحسين رضي الله عنه من أَمّة الهدى الذين يقتدى بم » فن م أقَة 
الهدى ؟ وعلى هذا فتضرفات الحسين عل القدوة ومن تصرّفاته نأخذ : 

آنه جوز الخروج على الحا إذا وصل إلى الحك عن غير طريق شرعي » ا جوز الخروج 
عليه إذا اختل فيه شرط من شروط الإمامة على أن الجواز شيء والوجوب شيء آخر » وإِذا 
کان هذا جائزً ثل الحسين في فضله فإ على غيره أن يعقد موازنات كثيرة قبل أن يقرّر 
الحروج . 

۲ - إن خروج الحسين رضي الله عنه علامة على الخيريّة في هذه الأمة فهو ّل صحوتها 
ورقابتها › 2 الأمَة إا كبيراً » تصّور أن تصبح الخلافة ملكا عضوضا ولا 
يتحرّك أحد من المسامين » لقد تحرّك الحسين رض الله عنه ض أيلولة الخلافة إلى املك 
العضوض فأعطى الأمَة درساً »> صحيح أن اللك اسر وقتل البن ٠‏ لك اهاد : 
وضع الأساس لإناء ملك بي أميّة » ومع أن اللك العضوض اسةَرّ بعد بني أميّة لكنٌ الدرس 
الذي أعطاه الحسين للأمَة باق » ألا تىمح لأحد أن يصل إلى حك المسامين إلا بالطريق 
الشرعي » وإلا فالثورات والاضطرابات لا تنتهي . 
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. الثبان : سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط ويكثر لبسه الللاحون . 
۱۳۴۷4 وروچ اميټي في مع الزوائد /١(‏ 140 ) وقال 3 روأه الطبرافي ورجاله ثقات ۰ 


رعسل ثالث 
ف 


بعضرأقار به الأدنون م ياغ ليطة اللي 
بالء“ ا ار 
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مقدمة 


الج الرابع لرسول الله بإ هو قصي › فهو عليه الصلاة والسلام مد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » وولد لقصي أربعة ذكور وامرأتان » اشتهر 
من الذكور عبد مناف وعد الدار» وجاء لعبد مناف أربعة نفر : هاشم والمطلب 
وعبد شمس ونوفل وه أركان حلف الفضول ابتداء » ثم انسحب من حلف الفضول آل 
عبد شس ونوفل » وبقي بنو هاشم وبنو الطلب › ومن ثم أسةرّت نصرة هذين الفرعين 
لبعضها » ومن ههنا حرم بعضهم الزكاة على بني هاشم وبني المطلب » فأبناؤم وبناتم هم آل 
البيت بالمعنى العام على هذا الرأي . 

وولد هاشم أربعة نفر وخس نسوة : عبد المطلب وأسد وأبو صفي › وَبضلة والشفاء 
وخالدة وضعيفة ورقية »› وحية . 

وولد لعبد المطلب عشرة نفر وسات نسوة : العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب والزبير 
والحارث وحَجلا وامقّم وضرار وأبو مب » وصفيّة وأم حَكم البيضاء وعاتكه وأمية وأروى 
وبرة . 

وقد أسلم من أعمامه حمزة رضي الله عنه لکنّه استشهد مبکراً ولم يرزق ذكرا » والعاس 
وقد أنجب » ولذلك فقد دخل آل العباس فين تحرم عليهم الصدقة » وأسام من أولاد عه أي 
طالب : علي وعقيل وجعفر › وقد أنجبوا » فن م أدخل بعضهم هؤلاء الشلاثة فين تحرم 
عليهم الصدقة . 

وعلى هذا فالال بالمعنى العام على ري هؤلاء هم آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل 
علي رضي الله عنهم مع خصوصيَّة لآل علي » ونحن سنترجم في هذا الوصل لبعض من کان 
هاشميًاً أو مطلبياً فضلاً عن بعض من يدخلون في الدائرة الأضيق . 

مبتدئين بجحمزة والعبّاس رضي الله عنهم وصفيّة من أعمامه وعماته > م بجعفر وعقيل 
ابني عله أبي طالب » وبعض أبناء عه » ثم نذكر اثنين من أحفاد أعامه » مع ملاحظة أننا 
سنؤخر ذكر الإمام علي لنستوفي الكلام عنه مع إخوانه الخلفاء الراشدين . 
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أسام من أعامه : حمزة والعباس . وقد استشهد حزة رضي الله عنه . 

وأسل من عات : صفية بيقين وأروى وعاتكة وأمية على قول . 

وأسلم من أولاد عه أبي طالب : عل وجعفرٌ وعقيل » وقد استشهد اثنان منها علي 
وجعفر . وأسامت من بنات أبي طالب : أم هانىء . 

وسل من أولاد عه أبي مب : درّة ابنته . 

وأسالم من أولاد عه الحارث بن عبد المطلب : نوفل بن الحارث » وأسم معه ابنه الحارث 
ابن نوفل » وكذلك أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر » وكذلك عبيدة بن الحارث الذي 
استشهد يوم بدر› وكذلك ربيعة بن الحارث وعبد الله بن الحارث » ولربيعة أب 
اسه عبد المطلب بن ربيعة له صحبة . 

وقد أسام من أولاد عه العبّاس » نّم »> وقد استشهد بسمرقند › ومَْبَد بن عباس وكثير 
ابن العبّاس وهو تابعي » وام ابن عباس والفضل وعبد الله وعبيد الله > ومن له صحبة من 
أبناء جعفر بن أي طالب عبد الله بن جعفر بن أي طالب . 

والملاحظ أن كثيراً من أقاربه الأدنين من أعامه وأبناء أعامه وأبنائهم قد استشهدوا . 

ونحن سنترجم ههنا لعمّه حمزة والعبّاس وعمته صفيّة . 

وسنترجم من أبناء عومته : لجعفر وعقيل وأم هانىء ودرّة وعبد الله بن عباس وعبيد 
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من أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام 
حمزة بن عبد المطلب 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : مزة بن عبد المطّلب بن هاثم بن عبد مناف بن 
الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عارة » وأبو يعلى القرشي؟ الماشعي الك ثم المد 
البدري الشهيد » عم رسول الله > بلغ »> وأخوه من الرضاءة . 
ووجدوا حمزة قذ بُقر بطنه » واحتټل وحشي كبده إلى هند في نذر نذرته حين قتل 
أباها يوم بدر . فدفن في لَمرَة كانت عليه » إذا رفعت إلى رأسه » بدت قدماه » فغطوا 
قدمیه شى تمن الجا ف 
وقال الحا في المستدرك : حمزة بن عبد المطلب كانت له كنيتان أبو يعلى وأبو عارة 
لابنيه يعلى » وتمارة » أسام حمزة في السنة السادسة من النبوة » وكان أسن من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم بأريع سنين » وقتل يوم السبت في الغزى بأحد لسبع خلون من 
وال نة تلات من امجرة ا 
۰ _ » روى الطبراني وا لحا عن ابن عباس قال : قال رسول الله بم : « سيك 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قا إلى إمام جائر فأمره واه فقتله » . 


١‏ _ × روى الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف 


() المستدرك ( ۱۹۲/۳ ) . 
٠‏ _ أورده يشي في ممع الزوائد ( ۲١۸ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف . 
والستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهي : صحيح والصفار لا يدرى من هو . 
وللحدیٹ شاهد پقوی به فهو حدیث حسن بإذن الله تعالى , 
١‏ - أورده الميثي في مع الزوائد ( ۲١۷ / ٩‏ ) وقال ؛ رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات . وأخرج نحوه ابن إسحاق 
عن رڄل من اسل . 
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بني زهرة : أن أبا جهل اعترض لرسول الله بهي بالصفا فآذاه » وكان حمزة رضي الله عنه 
صاحب فنص وصيد » وکان يومئذٍ في قنصه » فاما رجَعَ قالت له امرأته وکانت قد رأت ما 
صنع أبو جهل برسول الله ب : يا أبا غارة لو رأيت ما صنع - تعني أبا جهل - بابن أخيك 
فغضب حمزة ومضّی ؟ هو قبل أن يدخل بيه » وهو معلق قوسّه في عنقه حتى دخل 
امسج فوج أبا جهل في مجلس من مالس قريش فم يكامه حتى علا رأْسَه بقوسه فشجّه 
فقام رجال من قريش إلى حمزة يسكونه عنه فقال حمزة : ديني دين مد أشهد أنه رسول 
الله فوالله لا أنثني عن ذلك فامنعوني من ذلك إن كنم صادقين . فلما ألم حمزة عر به 
رسول الله ي والمسامون › وثبت هم بعض أُمرم وهابت قريش وعاموا أن حمزة رضي الله 

۲ ۔ » روى الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من شهد بدراً مع رسول الله به 
حهمزة بن عبد المطلب بن عبد مناف . 

۲ ۔ » رو الحا عن عبد الرحمن بن عَؤْفي ري اله عنة قال : قال لى أمية بُ 
خَلّفٍ » وَأنا بينه وبين ابنه علي » آخذ بأيديما : يا عبت الإله من الرجل منك الْعَلّم بريْشة 
نعامة في صدره ؟ قال : قلت : داك حَمزة بخ عبد المطلب » قال : ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل . ۰ 


٤‏ -_ » روی الحا عن علي قال : قال لي رسول الله » بل : , ناد حمزة فقلت : من 
هو صاحب الجل الأحر ؟ فقال حمزة : هو عتبة بن ربيح . فبارز يومئذ حجمزة عتبة فقتله . 


۵ ۔ »+ روی أحمد والحاک عن أنس قال : لما کان يوم أحد وقف رسول الله » ل › 
على حمزة وقد جَدع ومنل به » فقال : « لولا أن تجد صفية في نفسها » لتركته حى 


۳ - أورده الميثي في مع الزوائد ( ٠٠۷ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات . 

۳ المسبتدرك ( ۲ / ۱١۷‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهي وقال : أخرجه ابن 
خرية . 

4 - المستدرك ( ۲ / ٠۹٤١‏ ) مطولا وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

۵ _ احمد في مسنده ( ۲ / ۱۸ ) والمستدرك (۱/ ٠١‏ ) وسكت عنه الذهي . 
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بحشَرة الله من بطون السباع والطير» . وك في تمرة إذا حمر رأسة» بدت رجلاه » 
وإذا خمرت رجّلاه بدا رأسة . ولإ صل على أحد من الشهداء » وقال E‏ 
O N SS e‏ 
وكفن الرجلين والثلاثة في ثوب . 

_ » روى أحمد والحا عن ابن عر قال : سمح رسول الله به نساء الأنصار 
یبکينَ على هلکان فقال : « لکن حزة لا بواج له » فجأن » فبكين على حمزة عنده . 
إلى أن قال : « مَرّوهن لا يكين على هالك بعد اليوم » . 

وقد ذكرنا رواية وحشي عن قتله حمزة في غزوة أحد . 

۷ _ » روى أحمد عن عروة قال : أخبرني أبو الزبير رضي الله عنه أنه كان يوم أحد 
أقبلت امرأة تسعى حى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره الي به أن تراهم فقال 
: , المرأة المرأة » » قال الزبير رضي الله عنه فتوسعت أا أمي صفية قال فخرجت أسعى إليها 
فأدركتّها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال : فلدمت في صدري وكانت امرأة جللدة قالت : 
إليك لا أرض لك قال : فقلت : إن رسول الله بل عزم عليك قال » فوقفت وأخرجت 
ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت با لأخي حزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيها 
قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيه حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قثيل قد فعل به ج 
فعل بحمزة قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا 
لجزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناها فكان أحدها أكبر من الآخر فأقرعنا بينها فكفنا كل 
واحد منها في الثوب الذي صار له 


غرة : كل شملة عخططة من مآزر الأعراب فيي غرة » كا أخذت من لون الفر لا فيها من السواد والبياض . 
۱۳4٩‏ ۔ مد فی مسنده ( ۲ / ٩۲ ۰۸٤ » ٤١‏ ) والمستدرك ( ۲ / ۱۹١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه ووافقه 


الذهي . 
۷ ۔ احمد فی مسنده ( ۱ / ۱۱۵ ) » ورواه غیره وهو حدیٹ حسن . 


\ of 
۔ » روی أحمد عن جابر بن عبد الله قال معت رسول الله بإ يقول إذا ذكر‎ ۸ 
. » أصحاب أحد : « أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب فحص ال جبل‎ 
% *% *% 
العباس بن عبد المطلب‎ 
م رسول اله بی‎ 
قال الذهبي في ترجته : قيل : إنه أُسلم قبل المجرة » وكتم إسلامه » وخرج مع قومه إلى‎ 
ا ا ا‎ 
وليس هو في عداد الطلقاء ؛ فإنه كان قدم إلى النى ب قبل الفتح ؛ ألا تراه أجار أبا‎ 
. سّفيان بن حَرب‎ 
› وله عة أحاديث » منها خمسة وثلاثون في مُسند قي وفي ( البخاري ومسا ) حديث‎ 
. وفي ( البخاري ) حديث » وفي ( مسا ) ثلاثة أحاديث‎ 
. وقدم الشامّ مع عُمر‎ 
فن أل مولي عر ؛ أن غمر ا دنا من الشام نى ومعه غلامة > عمد إلى مركب‎ 
. غلامه فرکبه » وعلیه قرو مَقلوب › وحَوّل غلامه على رَحل نفسه‎ 
وإ العباس لبين يديه على فرس عتيق » وكان رجلاً ميلا فَجَعَلت البطارقة يَسلّمون‎ 
. عليه » فيشيرٌ : لست به : وإنه ذاك‎ 


ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين . 


بیض بض » له ضفیرتان . 


۸ ۔_ امد في مسنده ( ۳ / ۲۷۵ ) وإستاده قوی . 
غودرت : فتلت . 
أصحاب فحص الجبل : أي شهداء أحد . 
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كان من طول الرّجال » وأحسنهم صورة » وأهام » وأجهرم صوتا مع الحم الوافر 
ومنظرة ‏ لجاهلهم وكان ينع الجار > ويبذل امال » ويعطي في النوائب . 
ونديه في الجاهلية أبو سّفيان بن حرب . 
قال ابن سعد : الطبقة الشانية من المهاجرين والأنصار من لم تشهد بدراً : فبداً 
بالعباس » قال : وأمه نتيلة بنت جَتاب بن لیب + یه سا إل زع بن زار ن 


مع . 
وعن ابن عباس : ولد أبي قبل أصحاب الفيل بثلاث سنين . 
وبنوه : الفضل - وهو أكبرم - وعبة الله البحرء وعبيد الله ء وق ولم يُعقب ۔ 
وعبد الرحمن ‏ توفي بالشام ولم يُعقب - ومعبد - استشهد بإفريقية ‏ وأم خبيب : وأمهم : أمُ 
الفضل لّبابة الملالية > وفيها يقول اب يزيد الملالي : 
ا وا ا ا 1 ao‏ ة أو ۵ | 
~ 4“ ا ٤‏ 4 2 ر ا 2 
كة بن بطن م قشل « أكَرمْ ماين كملة وكفل 
قال الكلبي : ما رأينا ولد أُم قط أبعت قبوراً من بني العباس . 
e‏ = ت Ê ٩ ٤‏ 
ومن اولاد العباس : كثير ‏ وكان فقيها ‏ وتمّام - وكان من أشدٌ قريش - وأمية ؛ ومهم 
م ولد ٠‏ والحارث ب العباس » وأمه خجيلة بنت جنب القيية ٠‏ فمدتم غشرة . 
ابو أبى الزناد » عن أبيه » عن الثفة قال ؛ كان العباس إذا مر بعر أو بعان » وها 
راکبان » زلا حتی يُجاوزها إجلالاً لعمٌ رسول الله . 
الضحاك بن عثان الجزامي قال : كان يكون للعباس الحاجة إلى غامانه وهم بالغابة » 
فيقفة على لم > وذلك في آخر الليل » فينادمم فيّسمعهّم . والغابة نحو من تسعة أميال . 


. أي سجن للجاهل منهم‎ )١( 


£0 


وقال : کان تام الشكل » جهوري الصوت جداً » وهو الذي أمره الني بم أن هتف 
وم حُنين : يا أصحاب الشجرة . 

قال القاضي أبو جد بن زب : حدثنا إسماعيل القاضي » أخبرنا نصرٌ ب علي : أخبرنا 
الأصمعر؛ » قال : كان للعباس راع يرعى له على مسيرة ثلاثة أميال » فإذا أراة مه شيا 

ليث : حدثني مجاه » عن علي بن عبد الله » قال : أعتق العباس عند موته سبعين 
ملوکا . 

وقال : لم يزل العباس مُشفقاً على الني به > مُحبًاً له > صابرا على الأذى » ولا يلم 
بعد » بحيث إنه ليل العقبة عرف » وقام مع ابن أخيه في الليل » وتوثق له من السبعين ء 
ع e‏ ع £ 
ثم خرج إلى بدر مع قومه مُكرها » فأسر ؛ فابدى هم أنه كان أسلم » ثم رجع إلى مكة . فا 
أدري اذ آقام با ٩‏ 

8 ۹ £ ء 
قريش في ذلك شيا ء فيا علمت . 

غم جاء إلى النبي مم مهاجراً قبيل فتح مكة ؛ فام يتحرّر لنا قدومه . 

وثبت أن العباس كان يوم حنين » وقت المزية › آخذاً بلجام بغلة الني به » وثبت 

وقال خليفة » وغيره : بل مات سنة أربع وثلاثين » وقال المدائني ؛ سنة ثلاث 

وقد اعتنى الحفاظ بجع فضائل العباس رعاية للخلفاء . 

وبکل حال › لو کان نبنا بے من بُورث لما ورثه أحد »› بعد بنته وزوجاتيه › إلا 
الغاس : 


() أقرل : الظاهر أنه أقام بها ليرسل بالأخبار لني بل . 


1 Lo 
وإذا اقتصرنا من مَناقب ع رسول الله بل على هذه النبذة » فلنذكر وفاته : كانت في‎ 
۰. ۴ " 2 5 2 4| 
سنة اثنتين وثلاثين من المجرة » وله ست وفانون سنة ؛ ولم يبلغ أحد هذه السن من‎ 
. أولاده » ولا أولادم » ولا ذُريته الخلفاء‎ 
عن غلة بن أبي غلة » عن أبيه » قال : لما مات العباس بعثت بنو هاشم من يُوْذِن أهل‎ 
. العوالي : رحم الله من شهد العباسَ ب عبد المطلب . فَحَشة النار”‎ 
فما أتي به إلى موضع الجنائز » تضايق » فقدموا به إلى البقيع . فا رأيت ثل ذلك‎ 
الحروج قط » وما يَقَدِرٌ أحد يّدنو إلى سريره . وازد جوا عن اللحد » فبعث غثان الشرطة‎ 
. يضربون الناس عن بني هاشم »> حت خلّص بنو هاثم » فنزلوا في حفرته‎ 
. ورأیت على سریره برذ حبرة قد تقطع من زحامهم‎ 
. الله بل جل العباس إجلال والده‎ 
عن عائشة » قالت : ما رأيت رسول الله يله يجل أحداً ما يُجل العباس أو يَكرم‎ 
.  سابعلا‎ 
ورد أن مر عَمَدَ إلى ميزاب للعباس على مر الناس » فقلعه . فقال له : أشهد أن رسول‎ 
الله بر هو الذي وضعه في مكانه . فأقسم عُمرٌّ لتصعدن على ظهري » ولتضعَتّه‎ 
. موضعه ا"‎ 
عن سعد : كنا مع الني به في نقبع الخيل » فأقبل العباس » فقال الني بي : « هذا‎ 
. ٩ الاس عم یکم » آجوة ریش کنا » وأوصأها ها » روء عة نه‎ 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي‎ ) ٠۲١ / ۲ ( الستدرك‎ )١( 

() قال الذهي : اسناده صالح 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۰ ) » وسنده حسن . 

. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي لشواهده‎ ) ۲۳٣۹ / ۲ ( المستدرك‎ )٤( 
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عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد الطلب » فقال : اللهم إنا كنا نتوسل“ إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بع 
با قابا 5 فال 2 ينون 

قال الحافظ في « الفتح » وقد بين الزبير بن بكار في « الأساب » صفة ما دعا به 

العباس في هذه الواقعة » والوقت الذي وقع فيه ذلك » فأخرج بإسناد له أن العباس لما 
استسقى به عر » قال : اللهم إنه ل يازل بلاء إلا بذنب › ولم يكشف إلا بتوبة » قد توجه 
القوم بي إليك لكاني من نبيك › وهذه أيدينا إليك بالذنوب › ونواصينا إليك بالتوبة › 
فا الب ا رح اال اال ناجيت ارون وخا الاس ون 
ذلك عام الرمادة سنة ثان عشرة . 

عن ابن عباس » أن رجلاً من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية » فلطمه 
الحا حا نرنه فالا : اله لنلطمه 6 لطمه ء فلبتوا السلاح ول سول 
الله بل ؛ فصعد لبر » فقال ؛ « ايها التا س » أي أهل الأرض أَكرمٌ على الله ؟» 
NR NNE as‏ 
أحياءنا » فجاء الوم فقالوا : نعود بالله من غضبك يا رسول الله . 


عن حُميد بن هلال قال : بعث العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله له مال انين ألفاً 
من البحرين » فنثرت على حصير» فجاء الني به > فوقفة > وجاء الناسٌ ؛ فا كان 
يومئذ عَددٌ ولا وزن » ما كان إلا قبضاً . فجاء العباس بخميصة عليه » فأخذ › فذهب 
يقوم » فلم يستطع » فرفيع رأسه إلى رسول الله بل فقال : ارفع علي . فتبسم رسول الله 
حتى خرج ضاحكه ‏ أو نابه - فقال : أعذ في امال طائفة » وفّم با تطيق . ففعل . قال : 
فجعل العباس يقول - وهو منطلق - أما إحدى اللتين وعدنا الله »> فقد أنجزها - يعني قوله : 


= اللنقيع : بالنون والقاف » وهو على عشرين فرسخا من المدينة وقدره ميل في ثانية أميال هاشمية » ماه رسول الله 
ب لحيل المسامين ترعى فيه والفرسخ ثلاثة أميال » أو اثني عثر ألف ذراع » أو عثر آلاف ذراع . 
)1( البخاري (۲/ ٠١ ) ٤۹٤‏ ۔ کتاب الاستسقاء ۔ ۲ ۔ باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا . 


(۲) امد فی مسنده ( ۲۰۰/۱ ) وسنده حسن . 


۵۹ 1 
$ قل لمن في أيديْگُم من الأسرى إن يلم اله في قلوبگم حيرا تكم خَيْرآ مما أذ 
مِنْكُم ويَغْفر لَكُمٍ  )‏ ( ونزلت الآية بعد غزوة بدر) فهذا خا اد مني . ولا أدري 
ما يُصنعٌ في المغفرة " . 
عن أبي هريرة » قال : بعث رسول الله بإ عمر على الصدقة ساعياً » فنع ابر جيل > 
وخالة » والعباس . فقال رسول الله : « ما يَنقمٌ ابن جيل إلا أن كان فقيراً فأغناة الله ! 
وأا خالذ » فان تظلمون خالداً » إنه قد احتبس أذراعة وخاد في سّبيل الله ؛ وأما 
اعباس » فهى علي ومثلّها » . م قال : , أما شعرت أن عَم الرجل صنو أبيه  ,‏ . 
الطلب بن ربيعة » قال : قال رسول الله بيو « مابال رجال يدوي في العباس » 


ت 


ون ع الرجُل صنو بيه »> من آذى العباس فقد آذاني ۱١١»‏ . ى . 

۹ - × روى الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن الني به قال لعمرَ 
في العباس : « إن عَم الرْجَّل صنو أبيه » وكان عر كلمه في صدقة . 

۰ » روى الترمذي عن عَْد الْطّلب بن رَبيعَة بن الحرث بن عَبْد الْطّلب : أن 
لباس بن عبد الب قحل عَلى رَسول الله هعضا وأا عندَة » فال : « ما 


. ۷١ : الأنفال‎ )١( 
أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً » وأخرجه بنحوه الحا من طريق سلهان بن المغيرة » عن‎ )۲( 
. يد بن هلال ؛ عن أبي بردة ؛ عن أي موسى الأشعري . وصححه » ووافقه الذهي‎ 
. الميصة : ثوب أسود أو أحر له أعلام‎ 
. 4 باب قول الله تعالى : < وفي الرقاب والغارمين وقي سبيل الله‎ >٩  ةاكزلا كتاب‎ . ۲٤١ ) ۲۳۲ / ۲ ( البخاري‎ )۳( 
. باب في تقدي الزكاة ومنعها واللفظ له‎ _ ٣ ۔ کتاب الزکاة ۔‎ ۱۲ ) ٦۷۷ › ٦۷٦ / ۲ ( ومسام‎ 
. احتبس : وق‎ 
أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح مع أن يزيد بن أبي زياد ضعيف » لكن في الباب ما يعضده‎ )١( 
. ویقویه‎ 
. الصنو : المثل » يقال لكل نخلتين طلعتا في منبت واحد : ها صنوان‎ 
۔ کتاب المناقب ۔ ۲۹ باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . وقال : هذا‎ ۵۰ ) ٦٥۳ / ٥ ( الترمذي‎ _ ۸۵ 
. حديث حسن صحیح‎ 
۔ تاب الناقب ۔ ۲۹ - باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال : هذا‎ ٥۰ ) 1۵۲ / ۵ ( الترمذي‎ _ ۰ 
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عْصَبَكَ ؟ » قال ياریئول الله ماتا وَلقريش › إا تلاقؤا ْنَم تلاقوا بجوو مَبْشرَة » إا 
ونا لقونا بير ذلك قال : فْقضب رئول الله به حتى أحمَرٌ هة ء .ئ قالء الذي 
YY‏ چ es‏ ثم قال : 


E O 
فقال : هذا أكبر مني » وأنا لدت قبله وكان العباس أسن من النبي به ولد قبل الفيل‎ 
. ثلاث سنين‎ 

۴۲ - » روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال ربسول الله 
بلغ للعباس « إذا كان غداة الاثنين فائتني أنك وولندك + خن ادعو الك تدعو 
ينفعك الله بها وولدك » قال : فغدا وعَّدوْتا معه » وألبسنا كتاء > ثم قال : « اللهم 
اغف تلان وده ٠‏ مغفرة ظاهرة وباطتة > لا تادر ذبا الل احفظة ف 
لده » . 

۹۴ - » روى الطبراني عن أبي أسيد الساعدي قال : قال رول الله بث للعباس بن 
عبد الطلب , لا تيرح مازلك وبنوك غداً حتى آتيّك فإن لي فيك حأجة » فانتظروه 
حى تعد ما أضحَى فدخل عليهم فقال « السلام عليك » قالوا : عليكر السلام ورحمة الله 
وبرگته قال « كيف أصبحةم » قالوا نحمد الله قال « تقاربوا بزحف بعضك إلى بعض » 
حت إذا أمكئوه اشقل عليهم بملاءته ‏ ثم قال : , يارب هذا عي وصنو ابي › وهؤلاء 
اهل بيت فاسترم من النار كستري إيام ملائتي لقانت اة الات اال 
ابیت فقالت : آمينَ آمين آمين . 


وجوة مبرة : سمحة اة . 
١‏ _ أورده الميشي في ممع الزوائد ( ۲٠۷١ / ١‏ ) وقال : روه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۲ _ الترمذي ( ٥۰ ) ٥٥۳ / ١‏ _ کتاب الناقب - ۲۹ باب مناقب العباس بن عبد المطلب رض الله عنه وقال + هذا 
حدیث حسن غریب . ٠‏ 
۳ _ أورده الميفي في ممع الزوائد ( ٠۷١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراتي وإسناده حن . 
الأسكفة : هي الخشبة التي يوطأ عليها أو العتبة . 


£1 


٤‏ _ » روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله ولم « العباس مني وانا منه » . 

٥‏ ٭ روی الحا عن جابر قال : كان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا 
یلبسونه فل بجدوا قیصاً یصلح عليه إلا قیص عبد الله بن ابي فکستوه إياه قال جابر : وكان 
العباس اسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم بدر وإنغا أخرج كرهاً » فحمل إلى 
امدينة فكساءٌ عبد الله ب أبي قيصه › فلذلك كفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في 
قيصه مكافأة لا فعل بالعباس . 


۹ -_ » رو الحاك عن عقبة بن عبد الغافر قال : تخل عبد الله ب العباس على 
معاوية بن أبي سفيان وقد تحلقت عنده بطونٌ قريش فسأله معاوية عن آبائهم إلى أن 
قال : فا تقول في أبيك العباس بن عبد المطلب ؟ فقال رحم الله أبا الفضل كان والله م ني 
الله »> وقرة عين رسول الله > سيذ الأعام والأخدان ج الأجداد وأباؤ الأجواد وأجداده 
الأنجاة » له علم بالأمور » قد زانه حلم » وقد علا فم » کان بكسب حبالّه كل مهند › 
وتک لرأیه كل مخالف رعديد » تلاشت الأخدان عند ذكر اشب + وتاغوت الاشنات 
عند ذكر عشيرته > صاحب البيت والسقاية والنسب والقرابة وم لا يكون كذلك ؟ وكيف 
لا یکون كذلك ؟ ومدبر سیاسته کرم من در وأفهم من نشا من قريش وركب . 

۷ » روی أحد عن ابن عباس قال : لما بض رول الله به واستخلفة بو بكر 
خاصم اعباس علیا فی آشیاء ترکها رسو الله بے فقال أب بکر شي رکه رول اله با 
فلم يحركه فلا أحركه فاما استخلفة عر اختصا إليه فقال : ٹيءَ لم جره اہو بكر فلست 
أحركه فاما استخلف عفان اختصا إليه فأسكت عثان ونکس رأسه قال ابن عباس فحسبت 


٤‏ _ المستدرك ( ۳ / ۲۲۹ ) وقال + هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه 
وقال الذهبي : صحيح على شرط مسلم . 
۵ ۔ امد في مسنده ورجاله ثقات . 
د المستدرك ( ۲ / ۴۲١‏ ) وقال ؛ صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
۷ .ى المستدرك ( ۲ / ۲۲۰ ) وثال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 


1£ 
أن يأخذه فضربت بين كتفي العباس » فقلت : ياأبت أقسمت عليك إلا سامته إلى علي 
ال 3 
* %* # 
صَفيّة عمة رسول الله بل 

قال الذهبي : بنت عبد الطب » الماثمية . وهي شقيقة حزة . وم حواري الني لل 
الزبير . وأّها من بني زهرة . 

تزؤجها الحارث » أخو أي سُفيان بن حرب ؛ فتّوفي عنها . 

وتزوجها العام أخو سيدة النساء خديجة بنت خويلد » فولّدّت له : الزبير والسائب › 
وعبد الكعبة . 

والصحيح : أنه ما سار من عات الني بالل سواها . 

ولقد وَجَدّت على مَصرع أخيها حهمزة » وصبرت » واحتسبّت . 

6 4 

وهي من المهاجرات الأول » وما أعلر هل أسامت مع حزة أخيها » أو مع الزبير 
ولدها ؟ 

وقد كانت يوم الخندق في حصن حسّان بن ثابت . قالت : وكان حسان معنا في 
ا و و 
الذرية . فر بالحصن بودي » فجعل يُطيفة بالحصن والسامون في نحور عدوم . 

ثم ساقت الحديث » وأا نزلت » وقتلت اليهودي بعمود . 

فروی هشام » عن أبيه > عنها » قالت : أنا أول امرأة قتلت رجلا : کان حار معنا ء 
فْرٌ بنا هودي » فجعل يُطيفة بالحصن ؛ فقلت لحسان : إن هذا لا آمنّه أن يدل على 
عورتنا ؛ فقم فاقتله . 


قال : يَعْفرٌ الله لك ! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا » فاخُجَرّت › وأخذت عوداًء 


احتجزت : شدت وسطها . 
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ونزلت » فضربته > حتی قتلته ‏ 

توفيت صَفيةً في سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . وها بضع وسبعون سنة . 

و e e‏ » فقال : 
ُب ممن ال۵ بت :لو من ماي ا 

ع جودي بسدئقة وتسود التي خير ق الم توه 

وانثبي الططفى مزن ديد خالط القلب فهو مشود 

كدت أقضي ا ی کان 

فلق كان بالياد رؤوفا وهم رة وخَيْر رشيد 

رضي اله عة حا وميا وجزاء الان يم الود 


فهذا ما أورد لصفية » فالله عل بصحته . أ ه 


١‏ - نلاحظ من خلال النظر في سيرة حمزة والعباس وصفية كيف أن الشجاعة سمة في 
آل بیت رسول الله به » نرى ذلك في مواقف حزة يوم بدر وأحد ويوم أعلن إسلامه » 


۲ - أنك تلاحظ سعة الأفق ونبل الرأي والإقدام حيث درست حال آل بيت رسول 
الله باه > كل واحد منهم أمة 


1 ( وصححه وتعقبه الذهي بقوله ؛ عروة لم يدرك صفية وأوزذة الميثي في مع الزوائد‎ ) ۵١ / ٤ ( المستدرك‎ )١( 
. وقال ؛ رواه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح لكنه مرسل‎ ) ١ 
. ) ۔ کتاب الإیان ۔ ۸۹ باب في قوله تعالى بز وأندر عشيرتك الأقربين‎ ١ ) ۱۹۲ / ۱ ( مسلم‎ )( 


£ 
۴ - بعض أبناء وبنات أعمامه عليه الصلاة والسلام 

قال الذهبي : السيد الشهيذ » الكبيرٌ الشأن »› علم الجاهدين » أبو عبد الله » ابن عم رسول 
الله » له » عَبْدِ مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قحي الهاشي › أخو 
علي بن آي طالب » وغو اسن من علي بغشر ستين:: 

هاجر المجرتين » وهاجر من الحبشة إلى المدينة »› فواف المسامين وهم على خَيبّر إِلْرَ 
أخذها » فأقام بالمدينة أشهرآً » م مره رسول الله » بل > على جيش غزوة مؤتة بناحية 
الكَرّك » فاستشهد . وقد سر رسول الله » به > كثيراً بقدومه » وحَزن والله لوفاته . 

( ويقال : عاش بضعاً وثلاثين سنة ) . 

روی شیا یسیراً . وروی عنه ابن مسعود » وعمرو بن العاص » وام ساسة » وأبنه عبد 


الله . 


قال الشعبي : تزوج علي أُسماءَ بنت عميس » فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومح بن أي 
بكر . فقال كل منهها : أبي خير من أبيك . فقال علي ( زوجها الشالث ) : ياأسماء فضي 
بینهها . فقالت : ما رأیت شاباً کان خيراً من جعفر › ولا كهلاً خيراً من أبي بكر . فقال 
علي ؛ ما تركت لنا شيئاً »> ولو قلت غيّر هذا لمقتك فقالت : والله إن ثلاثة أنت أخسهم 
یار . 

عن عبد الله بن جعفر قال : ما سألت علياً شيئاً بحت جعفر إلا أعطانيه . 

قال شباب : علي > وجعفر » وعقيل › أمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 

قال الواقدي : هاجر جعفر إلى الحبشة بزوجته أسماء بنت عميس »› فولدت هناك عبد 


الله » وعوناً › وممداً . 


وقال ابن إسحاق : أسلم جعفر بعد أحد وثلاثين نفا | . ه . 
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۸ ._ »+ عن أبن مسعود قال بعثنا رسول الله بر إلى النجاشي ونحن نحو من انين 
رجلاً فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثان بن مظعون وأبو موسى 
فأتوا النجاشي » وبعشت قريش عرو بن العاص وتمارة بن الوليد بهدية فاما دخلا على 
النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يينه وعن ثماله ثم قالا له : إن نفرا من بني عمنا نزلوا 
أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا » قال : فأين م ؟ قال م في أرضك فابعث إليهم » فبعث 
إليهم » فقال جمفر : أنا خطيبك اليوم فاتبعوه » فسلم ولم يسجدا » فقالوا له : مالك 
لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل › قال : وماذاك ؟ قال + إن الله عز 
وجل بعث إلينا رسوله بيه وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة 
والزكاة قال مرو بن العاص : فإنهم يخالفونك في عيسى بن مرم » قال : ما تقولون في 
عیسی بن مرم وأمه ؟ قالوا : نقول ا قال الله عز وجل : هو كامة الله وروح ألقاها إلى 
العذراء البتول التي لم يسها بشر ول يفرضها ولد . قال : فرفع عوداً من الأرض »ثم قال : 
يامعشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوي هنذا 
مرحبابکې ومن جعم من عنده أشهد أنه رول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسول 
الذي بشر به عیسی بن مرم » انزلوا حيث شفتم والله لولا ما آنا فيه من اللك لأثيته حقى 
أكون أنا أجل نعليه وأوضه وأمر بدية الأخرين فردت إليها » ثم تعجّل عبد بن مسعود 
حتى أدرك بدراً وزع أن النبي صلى الله عليه وسم استغفر له حین بلغه موته . 

۹ »+ روی الحاک عن جاېر رضي الله عنه قال : ما قدم رسول الله بلي من خيبر» 
قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة › » تلفاه رسول الله به فقبل جبهته ثم قال : د واه 
ما أذرئ يابا آنا أذ : بفتح خيبر » أُم بقدوم جعفر» . 


وفي رواية مد بن ربيعة » عن أجلح : فقبّل ما بين عينيه › وطمه واعتنقه . 


۹۸ _ أحمد في مسنده ( 1١ / ١‏ )' وإسناده قوي . 
4 الستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح » إغا ظهر ثل هذا الإسناد الصحيح مرسلاً . وقال الذهي : 
وهو الصواب . 


1 


٠‏ _ » روى الإمام أحجد عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله ب قال : بعث 
رسول الله ب جش الأمراء فقال « عليكر زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر 
ابن أي طالب » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري » فوثب جعفر 
فقال : بأبي أنت وأمى يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداً قال « أمضه 
فإنك لا تدري أي ذلك خير»فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله » ثم إن رسول الله اله صعد 
انبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله ملع : , ٠‏ باب خير أو بات خير 
أو ثاب خير» ‏ شك عبد الرجن - ألا أخبرك عن جيشك هذا الغازي إنم انطلقوا فلقوا 
العدو فأصيب زيد شهيداً فاستغفروا له » فاستغفر له الناس « ثم أخذ اللواء جعفر بن 
أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيداً أشهد له بالشهادة فاستغفروا له » ثم 
أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً فاستغفروا له » ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه » ثم رفع رسول الله 
بر إصبعيه فقال : « اللهم هو سيف من سيوفك فانصره » فن يومئذ سمي خالد سيف 
الله غم قال « انفروا فأمدوا إخوانك ولا يتخلفن أحد » قال فنفر الناس في حر شديد 
مشاة وركبانا . 


۱ - » رو أبو داود عن يحي بن عباد حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة 
ابن عوف » وكان في الغزاة عَزاة مُوْتَة » قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن 
فرس له شقراء فعقرها › ثم قاتل القوم حتى قتل . 

۲۴ _ » روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها » قال : مر رسول الله بل »> في 
غزوة مؤتة ريد بن حارثة » فقال رسول الله ل : « إن قتل زيت فجعفرٌ » وإن قتل 
جعفرٌ فعَبد الله بن رواحة . قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة » فالتمسنا 
جعفرّ بن أبي طالب فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين 
من طعنة ورمية » . 


۱ - أبو داود ( ۲ / ۲۹ ) کتاب الجهاد » باب في الدابة تعرقب في الحرب ۰ وإسناده قوي ۰ 
۴ _ البخاري ( ۷ / ٠4 ) ٠٠١‏ - كتاب المغازي - ٤‏ ۔ باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
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۴ _ » روى البخاري عن نافع أن ابن عر أخبره أنه وقف على جعفر يومشذ وهو 
قتيل . فعددت به سين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في بره - يعني ظهره » . 

: روى الحا عن عبد الله بن جعفر قال : لما نعي جعفر قال الني بإ‎ » -٤ 
» اصَنَعُوا لآل جَعُفر طعَاماً »> فقد آتام أَمرٌ يشغلهم‎ , 

وفي راوية أحمد : لما جاء نعي جعفر حين قتل . وفيها « او اتام ما شغلهم » 

۰۵ ۔ ٭ روی الحا؟ عن عائشة قالت : ما أتى نعي جعفر » عرفنا في وجه رسول الله 
بو الحزن . 

۔ » روی الحا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ « َر بي 
جعفرٌ الليلة في ملا من املائكة وهو مُحَضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد » . 

۰۷ ۔ » روى البخاري عن الشعي : کان ابن عر إذا سلّم علي عبد الله بن جعفرٍ 
قال : السلامٌ عليك يااي ذي الجناحَيْن . 

۰۸ - » روی الطبراني عن ابن عباس ٻيا رسول لله بإ جالس وأساءُ بنت تيس 
قريبة منه رذ السلام ثم قال يا أسماء هذا جعفرٌ بن أبي طالب مع جبريسل 
O N E ON‏ 
لقي المشركين يوم کذا وکذا فأصبت في جسدي من مقاديي ثلاثاً وسبعين بين 
طعنة وضربة » غم أخذت اللواء بيدي الى فقطعت » > م أخذّه باليسار فقطعت 
فعوضني الله من ا ا کول ول وا را 


۴ البخاري ( ۷ / ٠١ ) ٠٠١‏ ۔ كتاب امغازي - ٤٤‏ - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
٤‏ _ المستدرك ( ١‏ / ۴۷۲ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وال بخرجاه . وقال الذهي : صحيح . 
وأحمد فی مسنده /٩(‏ ۲۷۰ ) . 
٠‏ _ المستدرك ( ۲ / ۲٠۹‏ ) وقال : صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
١‏ - الستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) وقال : صحيح على شرط ملم ووافقه الذهي . 
۷ _ البخاري ( ۷ / ٩۲ ) ۷١‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة . ٠١‏ - باب مناقب جمفر بن أي طالب الاي رضي الله عنه . 
Ek‏ في ممع الزوائد ( ١۷١ / ٩‏ ) وقال : رواء الطبراني بإسنادين وأحدها حسن . 
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حیث شت وآکل من مارها ما شئت » فقالت اء : هنيعاً لجعفر ما رزقه الله من 
الحير» ولكني أخاف أن لا يصدقني الناس فاطعد المنبر فأخبر الناس يارسول الله : فصع 
المنبر فحمدا الله وأثنى تى عليه م قال « أا الاس إن جعقر بن بن آي طالب مع جَبريل 
ومکائیل له جناحان عوْضَه اله من يديه بطي با في الجنة حَيث شاء فسلم علي 
فأخبر كيف گان أمرهم حينَ لقي المشركين فاستبان للناس بعد ذلك أن جعفر 
لقيهم فسمي جعفرَ الطيار في الجنة ذا جناحين بطي بها حيث شاء مخضوبة 
قوادمه بالدماء » . 


۹ _ » روى الترسذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : 
, ريت جعفراً يطيرٌ في الجنة مع الملائكة » . 

۰ - » روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي الله قال لجعفر بن 
أي طالب ٤‏ » أشبهت خلقي وخلّقي « 

۱ _ » روى البخساري عن أبي هريرة »> رضي الله عنه » قال : إن الناس كانوا 
يقولون أكثر أبو هريرة > وإني كنت ألزم رسول الله > بے » بقبسع بطني حتی لا آکل 
الحمير» ولا الب الحبير » ولا بخدّمني فلان ولا فلانة . وكنت ألصق بطني بالحصباء من 
الجوع » وإن كنت لأستقري الرجل الآية هي معي کي ينقلب بي فيطعمي . وکا خير 
الاس للساکين جعفرٌ بن ابي طالب » کان ينقلب بنا فيطعمنا ما کان في بيته » حت إن 
كان ليخرج إلينا الك التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها . 


۹ _ الترمذي ( ۰ / ٥۰ ) ۵٤‏ ۔ کتاب المناقب - ۲۰ باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال : هذا 
حدیٹ غریب . 

٠‏ _ الترمذي ( ٠١ ) ٠۵٤ / ١‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۲۰ ۔ باب مناقب جعفر بن أي طالب رضي الله عنه » وقال : هذا 

_ البخاري ( ۷/ ٩۲ ) ۷١‏ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ - باب مناقب جعفر بن آبي طالب الماشعي رضي الله عنه . 
الحبير من لبر ؛ ما كان موثي مخططا . 
والمَكّة : بضم المهملة وتشديد الكاف : ظرف السمن . 


۱۹۹ 


۲ » روى الترمذي عن أبي هريرة قال : ما احتذى النعال ولا ركب الطايا بعد 
رول الله بزل » أفضل من جعفر بن أبي طالب يعني في الود والكرم . 


XK Kk 
عقيل بن أي طالب اهاثمي‎ 


قال الذهبي : هو أكبرٌ إخوته وآخرم موتا » وهو جذ عبد الله بن محمد بن عقيل 
ا محدث » وله أولاد : مسلم ويزيد » وبه كان يُكنى » وسعيد » وجعفر › وأبو سعيسد 
الأحول » ومد » وعبد الرحمن › وعبد الله . 

شهد بدراً مشر > وأخرج إليها مكرهاً > فأسر » ولم يكن له مال » ففداه عه العباس . 


وڙوي آن ڪقيلا قال للني › بي يوم أَسرَ : من قتلت من أشرافهم ؟ قال : فيل أبو 
جهل . قال : الآن صفا لك الوادي . ( أي قتل أل أعدائك . والوادي : مكة ) . 

قال أبن سعد : خرج عقيل مهاجراً في أول سنة ثمان » وشهد مؤتة » ثم رجع فقرض 
مدة » فلم يمع له بذكر في فتح مكة ولا حنين ولا الطائف . وقد أطعمه رسول الله له 

وعن عبد الله بن مد بن عقيل أن جده أصاب يوم مؤتة خاقاً فيه تاثيل فنفله أباه . 

عن زید بن اُسلم قال : جاء عقيل بخیط › فقال لامرأته : خيطي ذا ثياټك . فيع 
النادي : ألا لا يَْلٌْ رجل إبرةً فا فوقها » فقال عقيل هما : ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك . 

ا ل eH‏ و 

عن عطاء » رایت عقيل بن أي طالب شيخا کبیا يقل الغرب ' قالوا : توفي زمن 

او 


۷ الترمذي ( ۵ / ٠١ ) ٦٥6‏ - كتاب المناقب - ٠١‏ باب مناقب جعفر بن أي طالب رضي الله عنه وقال : هذا 
حدیٹ حسن صحیح غریب . 
الاحتذاء : لبس الحذاء » وهو التعل . 
الطايا : جمع مطية » وهي ما يركب من الإبل » أي : يركب مطاها وهو طهرها , 


(۱) يقل : تحمل . ارب ؛ الدلو العم . 


\ LV» 
. وان س من أخيه عل بعشرين سنة ؛ ومن أخيه جعفر الطْيّار بعشر سنين‎ 
2 هاجر في دة أهدنة > وشهد غزوة مون وله جلة أحاديث‎ 
» روی عنه انه مد » وحفیدٌه عبد الله بن ممد بن عقيل › وموسى بن طلحة » وعطاء‎ 
. والحسن » وأبو صالح السمان‎ 
وعمر بعد أخيه الإمام عل . م وفد على معاوية » وكان اما » مزاحاً » علامة‎ 
. بالنسب وأيام العرب |. ه‎ 
۔ » روی الحا عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعقيل‎ ۴ 
ت م‎ 3 £ ë 
ابن أبي طالب : « ياأبا يزيد إني أحبُك حبّين حبًا لقرابتك مني » وجبًا لما كنت‎ 
# qo 
ام هانق‎ 
قال الذهبي : السيدة الفاضلة أ هانيء بنت ع الني به » أبي طالب عبد مناف بن‎ 
. عبد المطلب بن هاشم . الماشمية اللكية‎ 
. أخت : عل » وجعفر‎ 
. اها : فاختة . وقيل : هند تأخر إسلامها‎ 
. ' دخل الئي بإ إلى مازها يوم الفتح » فصلى عندها مان ركعات ضحى‎ 
. روت أحادیث‎ 
حدث عنها : حفيدها جَعدة › ومولاها أبو صالح باذام »> وگریب مولی ابن ا‎ 


= وال الحافظ في الإصابة : روى في تاريخ البخاري .بسند صحيح أنه مات في خلافة يزيد قبل الرّة . 
۳ _ المستدرك ( ۴ / ٠۷١‏ ) وقال الميثي في مع الزوائد ( ٩‏ / ۳۷۳ ) رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات . 
(1) البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١‏ كتاب المغازي - ٠١‏ - باب مازل النبي بهل يوم الفتح . 
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وعبة الرحن بن أي ليلى »> ومجاهد بن جبر» وعطاء بن أي رباح » وعُروة بن الزبير ؛ 
وآخرون . 

كانت تحت هبيرة بن عرو بن عائذ الخزومي › فهرب يوم الفتح إلى تجران . أولدها : 
غر و اقا € و 

قال ابن إسحاق : لما بلغ هبيرة إسلامها » قال أبياتاً منها . 

وقاذلة هبت بل تومي وتفذلي بالليْل ضل صَلالما 

وتز آي إن أطت عثيرتي سأوذي ول يؤذيي إلا اهُا 

فُإن كنت قذ تابعت دين مُحد وَفطعت الأزحام ملك حبالما 

ّ 4 غ ر 2 ق ب ن 3 ا ۳ راء يس بلا |( 

قال الذهبي : لم يذكر أحد أن هبيرة أسلم . 

قال الدغولي : كان ابنها جعدة بن شبيرة » قد ولاه علي بن أي طالب خراسان › وهو 
اب أخته . 

وقيل : إن أَمٌ هانيء لما بانثت عن هبيرة يإسلامها » خطبها رسول الله بهلي » فقالت : إني 
امرأة مُصبية ) . فسکت عنها . 

بلغ مُسندها : ستة وأربعين حديثا . ها من ذلك حديث واحد أخرجاه | 

٤‏ - » روى البخاري ومسلم عن أم هانيء رضي الله عنه أخت علي بن أي طالب 


. السحيق : البعيد » ولحضبة : الكدية العالية » والاملة : المستديرة » والغبراء التي علاها الغبار » ويبس : يابسة‎ )١( 


يبس بلاها : يابسة خضرتا وماؤها , 
(۲) مصبية : أي ذات أولاد . 
٤‏ د البخاري ( ۱ / ٤٨۹‏ ) ۲۸ - كتاب الصلاة  ٤‏ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به , 
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رضي الله عنها > قالىت : ذهبت إلى رسول الله تله عام الفتح » > فوجدتّه يسل » وفاطمة 
نئه قستره بثوب » فسلمت عليه » فال کمن بده ٠‏ فلت آنا أ حانء بت آي 
طالب E‏ قام فصل نماي ر 
مأتحفاً في ثوب واحد » فاما انصرف قلت : ارول الله » زعم ابن ئي علي : أنه قاتل 
رجلا قد أجَرتة - فلاح ابن هََهْرة ‏ فقا رول الله له E‏ 
هانيء » » قالت أم هانيء : وذلك ضَحَى . 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : أجع أهل العم RENEE Ek‏ 
ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان 
إلى الإمام > وتأول ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة . 


٥‏ - » رو الطبراني عن أمٌ Ey‏ : خطبني رسول الله به 
فقلت : ما بي ع عنك رعنة يا رسول الله ولك لا أحب أن أتزوج وبني صغَارٌ فقال رسول 
لله پا , خير نساءِ رکبن ا ا ن ا ف ا 
على بعل في ذات يده» . 


1 _~ ٭ وروی الطبراني عن عبد الرحن ہن بي رافع أن 1 هىانيء بنت ابي طالب 
خرجت متبرحة قد بدا قرطاها > فقال هما مر بن الخطاب : اععملي فإ مدا لا يغني عنك 
شيا » فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وب ر فأخبرته به : فقال رسول الله إو « ما بال 
أقوام يزعون أن شفاعتي لا تنال هل بيتي » وإن شفاعتي تنال حاوحک» 
وحاوحک قبیلتان . 


= ومسار ( ۱ / ٦ ) ٤۹۸‏ ۔ كتاب صلاة المسافرین ۔ ٠١‏ - باب استحباب صلاة الضحى . 
أجرنا : أجرت الرجل : منعت من ريده سوء وآمنته شره وأذاء , 
٠‏ - المعجم الكبير ( ٤١١ / ۲١‏ ) وقال الميثي في جمع الزوائد ( ۲۷١ / ٤‏ ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
ثقات . 


_ المعجم الکبیر ( ۲۲ / ٠٠٤‏ ) وقال ليشي في بع الزوائد ( ۲٠۷ / ٩‏ ) رواه الطبراني » وهو مرسل ورجاله ثقات . 


LVF 
عبد الله بن عباس البحر‎ 


ال الذي ر اا رفي الي ونا الي ابي الهاي عة ال وة 
رسول الله به العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم » واسمه مرو بن عبد مناف بن فصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي الماشمي المكي الأمير رضي الله 
عله . 

مولده بشعب بني هاشم قبل عام المجرة بثلاث سنين . 

صحب النئ به نحواً من ثلاثين شهراً » وحدّث عنه بجملة صالحة » وعن عُمر» 
وع > ومّعاذ » ووالده > وعبد الرحمن بن عوف »› وأ سفيان صخر بن حرب » واي ذرَ » 
b 3 £‏ 
وأبي بن کعب › وزید بن ثابت وخلق . 

f» 

وقرا علي أي » وزيد . 

قرأ عليه مُجاهد » وسعيدٌ بن جُبَير » وطائفة . 


روى عنه ؛ ابنه علي » واب أخيه عبد الله بن عبد » ومواليه ؛ عكرمة » ومقمٌ » 
وكيب » وأبو هبد نافذ » وأنسٌ ب مالك » وأبو الطغيل » وأبو أمامة بن سهل » وأخوه 
كثير بن العبّاس » وعروة بن الزبير» وعُبية الله ب عبد الله > وطاووس » وأبو الشعشاء 
جابر » وعلي بن الحسين » وتعيد بن جبير » ومجاهد بن جَبُر» والقاسمٌ بن مد ؛ وأبو صالح 
السمان » وأبو رجاء العُطاردي › وأبو العالية » وعَبيد بن عُمَير » وابنه عبد الله > وعطاء ب 
سار » وإبراهمٌ بن عبد الله بن معبد » وأزبدة الي صاحب التفسير » وأبو صالح باذام » 
وطليق بن قيس الحنفي » وعطاءً بن أي رياح » والشعي » والحسن » واب سيرين »> وة 
بن كعب القَرَظي » وشهر بن حَوْشّب » وابن أبي مَلْيْكة › وترو بن دينار » وعبيد الله بن 
أي يزيد » وأبو جَثرة نصرٌ بن عران الضبَعي » والضَحّاك بن مزاحم » وأبو الزبير لمكي » 
وبکر بن عبد الله لزني » وحَبيب بن أبي ثابت » وسعية بن أي الحسن » وإسماعيل 
السدّي » وخلق سوام . 


وف التهذيب + + من الرواة نة تان سو ثلاثة نفس . 
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وه ؛ هي اء الفضل لباب بت الحارث بن حزن بن بُجير اة من هلال بن عامر . 

وله جماعة أولاد ؛ أكبرم العبّاس » وبه كان يُكنى » وعلي أبو الخلفاء > وهو اصغرم › 
والفضل » ومد » وعبيد الله » ولَّابة »> وأسماء . 

وكان وسياً > جيلاً > مديد القامة » مهيبا > كمل العقل » ذَيٌ النفس » من رجال 
الكال . 

وأولاده ؛ الفضل » ومد » وعبيد الله » ماتوا ولا عقب لمم . ولٌبابة وها أولاد وعقب 
من زوجها عل بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب » وبنتة الأخرى أنماء وكانت عند ابن 
عّها عبد الله بن عبد الله بن العباس » فولدت له حَسَناً » وحُتيناً . 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار المجرة سنة الفتح » وقد أسام قبل ذلك » فاه صح 
عنه أنه قال : كنت أنا وأمّي من الستضعفين ؛ أنا من الولدان » وأمّي من النساء ‏ إشارة 
لقوله تعالى : ل من الرّجال والستاء والولدان .... . 

ال الر فين کار توق رول اله ا ولان عا ثلاث مر نة : 

قال أو سعيد ب يونس : غزا ابح عباس إفريقيّة مَع ابن أبي ترح ؛ وروى عنه من 

ج ٍ 6 م 

قال أبو عبد الله ب مندة : أمه هي أمٌ الفضل أت اَم الؤمنين مَيْمّونة » ولد قبل المجرة 
سین . 

وکن أبيض » طويلاً » مُشرباً صفرة ( شقرة ) جسيا » وسهأً » صبيح الوجه » وله 
رة » خضب بالحتاء » دعا له الني بي بالمحكة . 


قلت : وهو ابن خالة خالد بن الوليد الخزومي . 


() البخباري ( ۸ / ٠١ ) ۲٠١‏ كتاب التفسير _ ٠١‏ باب قوله < وما لك لا تقصاتلون في سبيل الله € .... إلى 
$ الظال أهلها .. € . 
(۲) الشساء : ٩۸‏ . 
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سعيد بن سام » حدثنا اب جُرّيج قال : كنا جَلوساً مع عطاء في المسجد الحرام» 
فتذاكرنا اب عباس ؛ فقال عطاء : ما رأيت القمرَ ليلة أربح عشرة إلا ذكرت وجه اہن 
عباس . 

إبراهم بن الح بن أبان ؛ عن بيه > عن عكرمة » قال : كان اب عباس إذا مر في 
الطريق » فل النساءُ على الحيطان : أمَرّ السك » أم مر ابن عباس ؟ . 

عن ابن عباس : أن رسول الله بيه دعا له أن يريده الله فهاً » وعلاً . 

وعن ابن عباس : دعا لي رسول الله بالحكة مرتين . 

ابن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : قال لي معاوية : أنت على ملة عل ؟ قلت : 
ولا على مل عثان » أنا على ملة رسول الله بل . 

وعن طاووس قال : ما رأيت أحدا اشد تعظيا رمات الله من ابن عباس . 

عن ابن عباس » قال : إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب الني 
ي . ( إسناده صحيح ) . 

عن سعيد بن بير » قال ؛ قال عمر لابن عباس : لقد عامت عاماً ما عَاساءٌ . 

عن ابن عباس » قال : دعاني عُمرٌ مع الأكابر » ويقولٌ لي : لا تتكلْمْ حتى يَتَكُلّموا » ۾ 
يسألني » ثم يُقبل عليهم » فيقول : ما منعك أن تأتوني بمشل ما يأتيني به هذا الغلامٌ الذي ل 
تاو دوو و 

موسی بن عبيدة » عن يعقوب بن زید › قال : کان عُمر يستشير ابن عباس في الأمر 
ET‏ 

وعن مُجالد » عن الشعبي قال : قال اب عباس : قال لي أي : ياي ! إن عُمر 
يُدنيك » فاحفظ عني ثلاث : لا تفشين له سرا » ولا تغتان عنده أحداً » ولا يُجرَنٌ عليك 
کذباً . 


. شؤون الرأس : عظامه والشعب التي تجمع بين قبائل الرأس » وهي أربعة أشؤن‎ )١( 


a) 
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وفي رواية « ما عاشره  »‏ . 

الأمش » حدثونا أن عبد الله قال : ولنعم ترجمان القرآن اب عباس . أخرجه الحا 

الأعش : عن إبراهم » قال : قال عب الله : لو أن هذا الغلامٌ أدرك ما أدركناء ما 
تعاقنا معه بشيء . 

وعن عكرمة : معت مُعاوية يقول لي : مولاك والله أفقة مَنٌ مات ومن عاش . 

ويٌروى عن عائشة قالت : أعلم من بقي بالحح ابن عباس . 

عرو بن دينار: أن أهل المدينة كَلُموا ابن عباس أن يَحاج بهم . فدخل على عثان › 
فأئّره » فح » ثم رجع فوجد عُثان قد فقتل ؛ فقال لعل : إن أنت فُمت بهذا الأمر الآن » 
ألزمك الناس دَمٌ ان إلى يوم القيامة . 

وعن عبيد الله بن عبد الله > عن ابن عباس » أنه قال لعل لما قال : سر فقد ولَيشّك 
الشام »> فقال : ما هذا برأي » ولكن اكتبأ إلى مُعاوية » فمنه » وَعِذةٌ » قال : لا كان هذا 
وا 

ابن جُرّيج » عن طاووس قال : ما رأيت أورع من ابن عُمر » ولا أعلمٍ من ابن 
ا 

وقال مُجاهد : ما رأيت أحداً قط مثل ابن عباس . لقد مات يوم مات وإنه لبر هذه 
£ 
الامة . 


الاش عن اهعد قال كان ابن عباس تمن ال لك عله 


)١(‏ المستدرك ( ۴ / ٥۳۷‏ ) وإسناده صحيح 
ما عشره ملا أحد : أي ما بلغ عشره في العم . 
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اہن أي تٌجيح » عن مجاهد قال : ما سنعت فُتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول 
قائل : قال رسول الله له . 

وعن طاووس » قال : أدركت نحو من خمس مئة من الصحابة » إذا ذاكروا اب عباس › 
فخالفوه › فام زل يرم حتی ینتهوا إلى قوله . 

قال يزيد بن الأص : خرج مُعاوية حاجًاً معه ابن عباس » فكان لمعاوية موك » 
ولابن عباس موكبً من يطلب العام . 

الأعش : حدثنا أبو وائل قال : خطبَنا ابح عباس » وهو أميّ علي الموسم » فافتتح 

# ٍ ٍِ ۶ م ه 
سورة النور» فجعل يقرأ » ويف › فجعلت أقول : ما رأيت ولا معت كلام رجل مشل 
ا الويف فا والرو .وارك :لاطت : 

وروی عاصمٌ بن بَهْدلّة » عن أي وائل مثله . 

روی جويبر » عن الضحاك › قال : ما رأیت بیتا اکثر حرا وجا من بیت ابن عباس . 

سلم بن أخضر » عن سلبان التّبي » قال : أنبائي من أرسله الح بن أيوب إلى 
الحسن » فسأله : مَنْ أول من جع الناس في هذا اللسجد يوم عَرَفّةَ ؟ فقال : إن اول من 
جع ابن عباس . 

وعن مسروق قال : كنت إذا رأيت ابح عباس » قلت : أجل الناس . فإذا نطق › 
قلت : أفصح الناس . فإذا تحدث » قلت : أعل الناس . 

قال القاس ب مد : ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قط . 

قال سُفيان بن عَيَيْنة : ل يدرك مثل ابن عباس في زمانه » ولا مثل الشعي في زمانه › 
ولا مثل الثوري في زمانه . 

أبو عامر اراز : عن ابن أي مُلَيْكّة : صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة » فكان 
پصلي ركعتين » فإذا ئزل » قَامٌ شطر الليل » ويّرتل القرآن حرفاً حرفا » ويكثر في ذلك 
ن الج والنحيت:. 
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مَفټر بن سليان : عن شميب بن درم › عن أي رجاء » قال : رأيت ابن عباس وأسفل 
من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء . 

وعن الشَعْيٌ وغيره : أن عليّا رضي الله عنه أقام بعد وقعة امل بالبصرة خسين ليلة › 
ثم سار إلى الكوفة » واستخلفة ابن عباس على البصرة > ووجًّه الأشتر على مُقدمته إلى 
الكوفة › فلحقه رجل فقال : من استخلف أمير المؤمنين على البصرة ؟ قال : أبن عه . 
قال : فم قتلنا الشيخ أمس بالمدينة ؟ قال : فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى سار إلى 
سمخل أا الامرة اة عل اللا ورادا عل ت الال : 

وقال الذهبي : وقد كان علي لما بُويع > قال لابن عباس : اذهب على إمرة الشام . 
فقال : كلا » أقل ما يَصنع بي معاوية إن لم يقتلني الحبس » ولكن استطملّة » وبين يديك 
عزلة بعد ٤‏ فلم يقبل منه . وكذلك أشار على عل أن لا يولي أبا موسى يوم الحكين 
وقال : ولي » أو فول الأحنفة » فأراد عل ذلك » فغلبوه على رأيه . 

قال أبو عبيدة في تسمية أمراء عل يوم صقن : فكان على الميسرة اب عباس » ثم رَه بع 
إلى ولاية البصرة . 

وما قال حسان رضي الله عنه فيا بلغنا : 

إفا لاان عبان الك وة رايت ةف كل اأقزان فلك 

إا فال ل فرك ل لقال طا ى م ا 

كى وَشّفى ما في النفوس فلم َع لذي أرب في القول جداً ولا هرلا 

موت إلى العَليَّا بغر مََقة فلت راا لا ديا ولا َغُلا 

خلفت حليفا للروءة والتذى بليجاًء ول تخلق هاما ولا خبُلا 

روى العثبي عن أبيه » قال : لما سار الحسين إلى الكوفة » اجتع ابن عباس » وابرءٌ 
ال ا 


بالك م ثرو يتشر خلا لك ال فيضي واطبري 


۱۹ 
وتقري ما شت ان نري 

خلا لك والله ياابن الزبير الحجارٌء وذهبة السين . فقال ابن الزبير : وله ما ترون 
إلا أن أحق بهذا الأمر من سائ الاس . فقال : إغفا رى مَنْ كان في شك » وَحر“ فُعلى 
يقين . لكن أخبرني عن نفسك : لم زعمت أنك أحى بهذا الأمر من سائر العرب ؟ فقال اب“ 
الزبير : كرفي عليهم . قال : أا أشرف » نت أم من شرفت به ؟ قال : الذي شرفت به 
زادني شرفا . قال : وعلت آصواتها حت اعارض بینها رجال من قریش » فستکتوها . 

٣ ٣ 4 2 ر ك‎ 

وعن عكرمة » قال : كن اب عباس في العام بحرا ينشق له الأمرٌ من الأمور» وكان 
الني بيه قال : « الهم أَهمة الحكة وعَلْمة التأويل » فما عمي » أتاة ناس من أهل 
الطائف ومعهم عل من عله أو قال کتبا من کتبه - فجملوا يستقرؤونه » وجعل يدم 
ويؤخر » فاا رأى ذلك » قال : إني قد تَلهْت من مُصيبتي هذه » هَن کان عنده عل من 
عامي » فليقراً علي » فن إقراري له كقراءتي عليه . قال : فقرؤوا عليه . 

لهت : تحيّرت » والأصل ومت ا قيل في وجاه تجاه . 

أبو عوانة : عن أبي الجوّيرية » قال : رأيت إزارَ ابن عباس إلى نصف ساقه أو فوق 
ذلك » وعليه قطيفة رومية وهو يُصلّي . 

رشدین بن كُرّيب : عن أبيه » قال : رأيت ابن عباس يتم بعمامة سوداء » فيرخي 
شبراً بين کتفیه ومن بين يديه . 

ابن جُريج » عن ڪُڻان بن ابي سليان » ان ابن عباس کان ڀتخڌ الرداء بالف . 

أبو نعم : حدثنا سسلّمة بن شابور ؛ قال رجل لعَطيّةَ : ما أضيق كمك قال : كذا كان 
کم ابن عباس » وابن عُمر . 


مالك بن دينار » عن عكرمة : کان ابن عباس يَلْبَس ار » ويّكره الْضبّت ‏ . 


(1) الَحْبَت : هو الذي جيعه إبريسم لا بخالطه قطن ولا غيره والإبريسم : أحسن ال حرير , 
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۷ _ » روى الطبراني عن ابن عباس قال : حدثتني أم الفضل بنت الحارث ( أي 
أمه ) قالت : بينا أنا مارة الا د او وا فا د ا ل 
قلت : لبيك يارسول الله . قال : « إنك حامل بغلام» قلت : كيف وقد تحالفت قريش 
لا يولدون النساء ؟ قال : « هو ما أقول لك › فإذا وضعتيه فائتيني به » قالت : فما 
وضعته تيت به التي صل الله عليه وسل > فسماةٌ عبت الله » وألباه بريقه . قال : « اذهي 
به فلتجدته کيّساً » قال : قالت : فأتيت العباس فأخبرته »› فتشم غم أت الني صلى الله 

ENES ER SE 1‏ 
ما بين عينيه » وأقعده عن يينه »۾ قال : « هذا عي فن شاء فليباه بعمه » فقال 
العبار” : بعض القول يارسول الله قال : , ولم لا أقول ؟ وأنت عي وبقية آبائي والعم 
ال 


۸ _ » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : ضبني رسول الله 
ایو إلى صدره » وقال : « اللهم عَلَمّة الكتاب » وني رواية « الحكة » . 


وفي رواية ‏ : أن النيّ بل أ الحلاء > فوضمت له وضوءآ » فما خرج قال ٠‏ من 
وضع ذا 3 » فأخبن: قال : , اللهم فقهة فقهة في الدين » . 


وعند : , الهم فقّهه » قال الجيدي : وحكى أبو مسعود قال : « اللهم فقهه 
ف الدين وعلمه لاویل 24 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : ضقني رسو الله بإالم وقال ؛ « اللهم عَلْمُة الحكة» 


_ اأورده ألميثي في ممع الزوائد ( ٠۷١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن. 
۵ . البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٠۰١‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲٢‏ ۔ باب ذكر ابن عباس رض الله عنها . 
(۱) البخاري ( ۱ / ٤ ) ۲٤٤‏ ۔ كتاب الوضوء ۔ ٠١‏ باب وضع الماء عند الخلاء . 
(۳) مسل ( ٤٤ ) ۱۹۲۷ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۰ باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنها 
(۲) الترمذي ( ٥١ ) ۸۰ / ٥‏ ۔ كتراب المناقب ۔ ٤٣‏ - باب مناقب عبد الله بن عباس رضى الله عنه وقال : هذا 
حديٹ حسن صحیح . 
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وفي أخرى ‏ قال : دعا لي رسول الله بهم أن يؤتيني الحكة مرتين . 
وفي أخری ‏ قال : إنه رأی جبريل مرتين » ودعا له الني به مرتين . 


۹- +« روى أحمد والطبراني عن ابن عباس قال : كنت مع أي عند الني بي ء 
وان کالٌعرض عن أبي » فخرجنا من عنده » فقال : ألم تر ابن عك كلُعرض عني ؟ فقلت : 
إنه کان عنده رجل ناجيه . قال : أو كان عنده أحد ؟ قلت : نعم . فرجَع إليه » فقال : 
يارسول الله > هل كان عندك أحد ؟ فقال لي : « هل رأيته يعبت الله ؟ » قال : 
قلت نعم . قال : « داك جبريل » فهو الذي شفلني عنك » . 

۰ _ » رو الطبراني عن مُوسى بن مَيْسَرة أن العبّاس بعث ابنه عبة الله إلى رسول 
لله بل في حاجة » فوجة عنده رجلا » فرجع > ولم كله . فلقي العباس رول الله بإ 
بعت ذلك » فقال : أرسلت إليك ابني » فوجد عندك رجلا » فام يستطع أن يكللّه . فقال : 
, يام قدري من ذاك الرجل » ؟ قال : لا . قال : « ذاك جبريل لقيني » لن 
يموت ابنك حتی يذهب بَصَرةٌ » ويوق علما» . 

۱ ۔ » روی الحا عن عبد الله بن عباس عن أبيه قال أمرني العباس رضي الله عنه 
قال : بت بال رسول الله به وآله وسم ليلة فانطلقت إلى السجد فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام العشاء الآخرة »> حتى لم يبق في المسجد أحد غيرّه قال : ثم مر بي فقال : 
« هن هذا ؟ » فقلت : عبد الله . قال : , مه ؟ » قلت : أمرني أبي أن أبيت بك الليلة 
قال : « فالحق » فاما تخل قال : « افرشوا لعبد الله » قال : فأتيت بوسادة من مسوح 
قال : وتقدم إل العباس أن لا تنام حتى تحفظ صلاتَّة قال : فقدم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فنام حتى معت غطيطًة قال : ثم استوى على فراشه فرفع رأسه إلى الماء 

() اوضع السابق نفسه وقال : هذا حديث حسن غريب . 
۹ _ آحمد في مسنده (۱/ ۲۹١‏ ) ورجاله ثفات . وقال الميثي في ممع الزوائد ۲۷١ /۹٩(‏ ) وقال : رواه أجسد 
والطبراني بأسانيد ورجالما رجال الصحيح . 


-_ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۷۷ ) وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجاله ثقات . 
١‏ - المستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء وأقره الذهبي . 
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فقال : « سبحان الك القدوس » ثلاث مرات » ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل‎ 
عمران حتى ختها  إن في خلق السماوات والأرض ) ثم قام فبال ثم استن بسواكه ثم توضأً م‎ 
دخل مُصلاه فصلی رکعتین لیستا بقصیرتین ولا طویلتین قال فصلى ثم أوتر فاما قضًى صلاته‎ 
سعتّه يقول : « الهم اجعل في بصري نورا واجعل في معي نورا » واجعل في‎ 
لساني نورا » واجعل في قلبي نورا » واجعل عن ييني نورا » واجعل عن شالي‎ 
› نورا » واجعل أمامي نورا » واجعل من خلفي نورا » واجعل من فوق نورا‎ 

واجعل من أسفل مني نورا > واجعل لي يوم لقائك نورا » واعظم لي نورا» . 
۴ _ » روى البخاري عن ابن عباس قال ضئي الني بلي إلى صدره ودعا لي 
ا 


۴ _۔ » روى أحد والحاك عن عبد الله » قال : بت في بيت خالتي مَيْمُونة » فوضعت 
لني به عُسلاء فقال : , هَن وضع هذا» ؟ قالوا : عبة الله . فقال : « الهم عله 
التأويل وَقَهّة في الدّين » . 

٤‏ _- *٭ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : أقبلث راكباً على تان » وأنا 
يومئذ قد تاهزت الاحتلام > ورسول الله بيه يَصلّي بالناس بمنى . 

وفي رواية ‏ عن ابن عباس قال : أقبلت راكباً على أتان » وأنا يومشذ قد ناهزت 
الاحتلامّ > ورسول الله تله يصلي بالناس بنى » فررت بين يدي بعض الصف » فازلت › 
فأرسلت الأتا ترتع » ودخلت في الصف » فلم ينكر ذلك على أحد . 


۲ - البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٠۰١‏ ۔ كتاب فضائل الصحاہة - ۲۲ - باب ذكر ابن عباس رضي الله عنها . 
۳ _ أحمد في مسنده ( ۱ / ٠٠١ ٠۲۲۸‏ ) . والمستدرك ٠۳١ /٣(‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأقره الذهي . 
٤‏ - البخاري ( ۱ / ۱۷۱ ) ٣‏ ۔ کتاب العم - ١۸‏ - باب متى يصح ساع الصغير . 
ولم ( ۱ / ٤ ) ۳١۱‏ - كتاب الصلاة - ٤١‏ باب سترة المصلي » واللفظ له . 
والأتان : أنثى الجار . 
(1) البخاري ( ۱ / ۷۵١‏ ) ۸ - كتاب الصلاة - ٠١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . قوله وناهزت الاحتلام : أي 
قاربته . وكان ذلك في حجة الوداع . 
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- » روی الاک والطبراني عن ابن عباس قال : توفي رسول الله بي وأنا اي 


کین عة سل وه ت 


*» روی البخاري عن سعید بن جبیر » قال : سل این عباس : مثل من نت 
حين قبض النبي به ؟ قال : أنا يومشذ مختون قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى 


يدرك . 


قال الحافظ في ( الفتح ) : الحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل المجرة بثلاث 
سنين » فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عثرة سنة > وبذلك قطع أهل السير وصححه 
ابن عبد البر » وأورده بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : ولدت وبنو هاشم في الشعب › 
وهذا لا ينافي قوله : « ناهزت الاحتلام » ولا قوله : وكانوا لا بختنون الرجل حتى يدرك › 
لاحتال أن يكون أدرك » فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع » وأما قوله « وأنا 
ابن عشر » فحمول على إلغاء الكسر » ورواية أحمد « وأنا ابن خمس عشرة » يكن ردها إلى 
رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء » وولد في أثناء السشة »> فجبر 
الكسرين » بأن يكون ولد مثلاً في شوال » فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر » فأطلتق عليها 
سنة » وقبض الني به في ربيع » فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى » وأكل بينهما ثلاث 
عشرة » فن قال : « ثلاث عشرة » ألغى الكسرين » ومن قال « جس عشرة » جبر ها » 
والله عم . 

۷ _ « رو الحا؟ والطبراني عن ابن عباس قال : لما توفي رول الله براي » قلت 
لرجل من الأنصار : هام نسأل أصحابة رسول الله به ٠‏ فإنم الوم كثير ؛ فقال : واعجباً 


٥‏ ._ الستدرك ( ۲ / ٥۲٤١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول خرجاه وهو أولى من سائر الاختلاف 
في سنه » وأقره الذهي . 
والمعجم الكبير ( ۲۸١ / ٠١‏ ) وقال الميثي في جع الزوائد ( ۲۸١ / ٩‏ ) رواه الطبراني ورجاله رجال.الصحيح . 
۹ ۔ البخاري ( ۱۱ / ۸۸ ) ۷۹ ۔ کتاب الاستئذان ۔ ٥١‏ باب الختان بعد الكبر ونتف الإہط , 
۷ - المستدرك ( ٠١١/۱‏ ؛ ٠١١۷‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري وهو أصل في طلب السديث وتوقير 
احدث وأقره الذهى . 
والمعجم الكبير ( ۰ / ۳۹۹ ٤‏ ۰ ) وقال يي في مع الزوائد ( ۹ / ۲۷۷ ) رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 
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لك يا ابن عباس ! أترى الناسَ يحتاجون إليك » وفي الناس من أصحاب النيّ عليه السلامٌ 
مَنْ ترى ؟ فتركت ذلك » وأقبلت على المسألة » فن كان ليّبلّغني الحديث عن الرجل › 
فآتيه وهو قائل ‏ » فأتوسّد ردائي على بابه » فتسفي الريح علي التراب » فيخرج › 
فيراني » فيقول : ياابن عم رسول الله ! ألا أرسلت إلى فاتيك ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك » 
فأسألك . قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتع الناس علي » فقال : هذا الفتى أعقل 


مي . 


۸ - » روی البخاري عن ابن عباس قال : کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فکان 
کی و ی ا ا ع 
حیث عاتم . فدعا فات یوم فأدخله معهم » فا رأیت آنه دعاني وذ إلا یریم . قال : ما 
تقولون في قول الله تعالى : ل إذا جاء نصر الله والفتح € ؟ فقال بعضهم : أمرنا نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم › فلم يقل شيا . فقال لي : أكذاك تقول 
ياابن عباس ؟ فقلت لا » قال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله به أعلمه له » 
قال : $ إذا جاء نصر الله والفتح € وذلك علامة أجلك ل فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه کان تواباً ‏ . فقال عمر : ما أعار منها إلا ما تقول . 


٩۹‏ -_ » روى أبو دواد عن عكرمة أن علياً كرم الله وجهه أحرق ناسا ارتدوا عن 
الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار » إن رسول الله صلى الله عليه 
وسا قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » ونت قاتلهة بقول رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فان رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « من بَدّل دينة فاقتلوه » فلغ ذلك عليا عليه 
السلام » فقال : ويح ابن عباس . 


() قائل : نام وسط النهار . 

۸۵ البخاري ( ۸ / ٦٥ ) ۷۳١‏ ۔ کتاب التفسیر  ٤‏ - باب قوله : #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا ٠‏ من 
تفسير سورة ( ٠١١‏ ) , 

۹ - بو داود ( ٤‏ / ۱۲۹ ) کتاب الحدود » باب الحک فين ارتد . 
قال الخطابي : قوله : « ويح ابن عباس » : لفظة لفظ الدعاء عليه » ومعناءٌ ادح له » والإعجاب بقوله » وهذا 
كقول الرسول بل في أبي بصير : « ويل أمه مسعر حرب » . 
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۰ _ » روى الحام عن أبي وائل قال : حججت أنا وصاحب لي وان عباس على 
الحج فجعل يقراً سورة النور ويفّرها فقال صاحبي ياسبحان الله ماذا يخر من رأس هذا 
الرجل لو سمعت هذا الترك لأسامت . 
الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب مد صلى الله عليه وآله وسل » دعاني معهم » فدعانا ذات 
يوم أوذات ليلة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » قال : في ليلة القدرماقد 
عاتم فالقسوها في العش الأواخر ففي أي الوتر ترونها ؟ فقال بعضهم : تاسعه » وقال 
تكامت ؟ قال : ما دعوتك إلا لتكل فقال : أقول برأي ؟ فقال : عن ريك أسألك . 
فقلت : إني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يقول : إن الله تبارك وتعالى أكثر 
ذكر السبع » فقال السماوات سبع » والأرضون سبع › وقال : ( إنا شققنا الأرض شقا 
فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ‏ قالدائق 
ملتفاً و كل ملتفةً حديقة » والأبأ ما أنبتت الأرض ما لا يأكل الناس . فقال عر ( رضى 
الله عنه ) أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه ؟ ثم قال : 
إني كنت تهيتك أن تكلم فإذا دعوتك معهم فتكل . 

وفي رواية ‏ عن ابن عباس » قال : قدم على عر رجل » فجعل عَمَرٌ يسألة عن 
الناس » فقال : ياأمير الؤمنين » قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا . فقلت ( أي ابن عباس ) : 
والله ما حب أن يُسارعوا ومهم هذا في القرآن هذه السارعة . قال : فزبرني عمر » م 
قال : مه فانطلقت إلى منزلي مكتئباً حريناً » فقلت : قد كنت نزلت من هذا مازلة » ولا 
٠‏ د المستدرك ( ۲ / ۲۷ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 

. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأفره الذهي‎ ) ٥۳۹ / ۲ ( الستدرك‎ _ ١ 

شؤون رأسه : عظامه والشعب التي تجمع بين قبائل الرأس وهي أربعة أشؤن . 

(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۲ / ۲٢۸‏ ) وقال حققه ؛ رجاله ثقات وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ( ۲١۷ / ۱١‏ ) 

حدیث ( ۲۰۳۹۸ ) . 


زبرني عر : زجرني وانتهرنې . 
ته + كفا . 


1۱۸ 
أراني إلا قد سقطت من نفسه » فاضطجعت على فراثي » حثّى عادني نسوة أهلي وما بي 
وجع » فبينا أنا على ذلك » قيل لي : اجب أ ين امؤمنين . مخرجت » فإذا هو قائم على 
الباب ينتظرني » فأخذ بيدي › م خلا بي » فقال E‏ 

قلت TTT‏ 
أحببْت . قال : لتخبرني . 5 قلت # امت ما ناروا هذه النارعة فوا ° 
GEE‏ 
آکتمھا التاس حت جت با » . 

أقول : ينبغي أن يكون مع التلاوة والحفظ لكتاب الله تعالى التأدب والتخلق على 
أيدي العاماء امربين حتى لا يورث الع الغرور إن خلا من الأدب والخلق  »‏ ينبغي أن 
يرافق الحفظ الفهمٌ والالتزام والعمل والأخد بفهم الراسخين في العم وبذلك ينتفي ما تخوف 
منه اہن عباس . 


E 


e NEE Seo 
الغلامٌ وقد أخذت مضجعي للقيلولة » فقال هذا رجل بالباب يستأذن قال : فقلت : ما‎ 
جاء به هذه الساعة إلا حاجة » ائذن له . قال فدخل فقال : ألا تخبرني عن ذاك الرجل ؟‎ 
E قلت : أي رجل . قال : علي بن أبي طالب . قلت عن أي‎ 
قلت : سبحان الله يبعث إذا بُعث من في القبور . قال : فقال : ألا أراك تقول ا يقول‎ 
. هؤلاء الجقاء ؟ فقلت : أخرجوا عني هذا » فلا يدخلن علي هذا أو لأضربنه‎ 


۴ _ ٭» روی الحاک عن أبي الطفيل قال : إنه رأى معاوية رضي الله عنه يطوف 
بالكعبة وعن يساره عبد الله بن عباس وأنا اتلوهما في ظهورها أسمع كلاّمه) › فطفق 
معاوية يستلم ركني الحجر " ف فيقول له ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسم أ 


. توا : أي : يختصموا » ويقول كل واحد منهم : الحتى في يدي‎ )١( 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهي‎ ) ٠٤١ / ۲ ( المستدرك‎ _ ۲ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي‎ ) ٥٤١ / ۲ ( الستدرك‎ - ۴۴ 
. ركني الحجر : الركن الشامي والركن العراقي للكعبة‎ )۲( 


1 LAY 

يكن يستلم هذين الركنين › فيقول معاوية : يااين عباس فإنه ليس شيء منها مهجوراً 
فطفق ابن عباس لا يذره كاما وضع يده على شيء من الركنين إلا قال له ذلك . 

٤‏ - » روی الحا عن عبد الله بن مليل العجْلي قال : معت ابن عباس رضي الله 
عنهها قبل موته بثلاث يقول : اللهم إني أتوب إليك ما كنت أفقي الناس في القرف . 

أقول ‏ الغروف عك العاتاء أن الربا توعان :رها اللسيغة > وربا الفضل : وكان ابن 
عباس لا يرى أن في الفضل ربا » وأن الربا في النسيئة فقط » ثم رجع عن ذلك وتاب 
مله . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : قال ابن عبد البَرّ في ترجة ابن عباس : هو القائل ما 
روي عنه من وجوه : 

إث ي أخذ الله من عي نورا ففي لاني وقلي نها تور 

قلي ذي وعقلي غير ذي دل وني في صارم كالسيف ا 

قال سالم بن أبي حفصة : عن أبي كلثوم » أن ابن الحنفية لما ُن ابن عبّاس»» قال : 
الوم مات رياني هذه الأمة . 

ورواة بعضّهم » فقال : عن « مُنذر الثوري » بدل « أبي كلثوم » . 

ال ی ن فف ا خا آي الو قال ا عات ا ان جا اة 
أبيض » فدخل في أكفانه . 

اد بن سَلَمَة : عن يعلى بن عطاء » عن بُجير بن أبي عَبيد » قال : مات ابن عباس 
بالطائف › فلنّا خرجُوا بنعشه »> جاءَ طيرّ عظم أبيض من قبل وح حتى خالط أكفاله ء ثم ل 
يروه » فکانوا يرون آنه علمّه ١‏ 

قال اہن حَزْم في كتاب « الإحکام » : جع أبو بكر م بن موسى بن يعقوب بن 


٠٤‏ - المستدرك ( ۴ / ٥٤١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » وأقره الذهي » وهو من أجل مناقب عبد الله بن 
عباس أنه رجع عن فتوى ل يقم عليه في شيءِ غيرها . 


LAA 
. المأمون أحد أمة الإسلام فتاوى ابن عباس في عشرين كتاباً‎ 

عن سعید ‏ ؛ قال : مات ابن عباس بالطائف »› فجاء طائر لم ر على خلقته » فدخل 
نمشه › نّم ل يُرّ ارجا منه » فلما دفن » تليت هذه الآية على شفير القبر لا يُدرى من 
تلاها « يا أيتها النْمْس الْطْمَِتّة > ارجعي إلى ربّك رَاضية مَرْضيّة . 

رواه بسامٌ الصيرفي » عن عبد الله بن يامين سى الطائر عرنوقاً . 

وروی قرات ب السائب › عن مَيْمّون بن مهران : شهدت جنازة ابن عباس ... بلحو 
من حديث سالم الأفطس . 

فهذه قضية متواترة . 

قال علي بن الديني : توفي ابنْ عباس سنة ثمان أو سبع وستين » وقال الواقدي : 
ولمينم » وأبو نعم : سنة ثان . وقيل : عاش إحدى وسبعين سنة . 

ومسنده آلف وست مئة وستون حنديشا . وله من ذلك في « الصخيحين » خسة 
وسبعون . وتفرد البخاري له ئة وعشرين حديثا » وتفرّد مسل بتسعة أحاديث . 

NK 


رص م 


عَبَيدٌ الله بن العَبّاس 
قال الذهبي : ابن عبد المطّلب الماشي ٠‏ ابن عم رسول الله بل » وأخو عبد الله وكثير ء 
والفضل › وتم » ومعبد »› وتام . 
ؤلد في حياة الني بل . وقيل ؛ له رؤية . 
وله حديث عن الني ب في سان النسائي : كه أنه مُرسل . 
وکن أميراً » شريفاً » جَوادا » مَمذّحاً . 


. وقال الميثي ؛ رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۲۸١ / ٩ ( ومع الزوائد‎ . ) ١ > ٥٤١/۳ ( المستدرك‎ )١( 
. ۲۷ : الفجر‎ )۲( 


۹A۹ 
كن اضفر شن نه اله‎ ٠ ذكره شخ بن غك ى الطبقة اخاسة من الصحابة فقال‎ 
. بسنة واحدة ؛ م قال : تمع من النيٌ بإ . وكان رَجلاً تاجراً مات با مدينة‎ 
. فذ كر الواقدي : أنه بقي إلى دولة يزيد بن مُعاوية‎ 
قلت : هو شقيق عبد الله . ول إمرة الين لابن عه علي » وح بالناس » وقد ذبح بسر‎ 
بن ارا وده غذواتا وشا رمت مها علا > ررب شه ال‎ 
. قيل : إن عبيد الله وصل مرة رجلاً ئة ألف‎ 
. قال الفسوي : مات زمن معاوية › وقال خليفة وغيره : مات سنة ثان وخسين‎ 
وما أبو شبية وأو تان الزياذئ» قفالا د عات سنة سيخ وقائن ءآ ه:‎ 
TT 
قتم بن العبًاس الهاشمي‎ 
قال الذهبي في السير : ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي . ابن م الني بل » وأخو‎ 
. الفضل وعبد الله وعبید الله وکثیر‎ 
وئه عي ام الفضل لبابة بنك ألحارت اهلالية :ونت ثاتة رأة أسانت + امات خد‎ 
. خديجة . قاله الكبي‎ 
.  هفلخ لقم صحبة » وقد أردفه الني ر‎ 
. )" وكان أخا الحسين بن عل من الرضاعة‎ 
. وكان يشبه بالني بم > وهو قليل الرواية‎ 


وعن ابن عباس قال : کان آخرَ من خرچ من لحد رسول الله لله قم . 


() البخاري في التاریخ ( ۷ / ۱۹٤‏ ) وأححمد في مسنده ۲٠١/۱‏ ) . 
(۲) امد فی مسنده ( ۱ / ۳۲۹ ) بسند حسن . 


۱4۰ 

ولا استخلف عل بن أبي طالب »استعمل فم على مكة » فا زال عليها حتى فل علي . 
قاله خليفة بن خيّاط . 

أوقال البير بن بكار : استعمله عل على المدينة . وقيل : إنه لإ عقب . 

قال ابن سعد : غزا قم خراسان وعليها سعيد بن عثان بن عفان » فقال له : أضرب لك 
بألفه سهم ؟ فقال : لا بل حَمّس » ثم أعط الناس حقوقهم ؛ م أعطني بعد ما شلت » وكا 
م رضي الله عنه سيدا » ورعاً » فاضلاً . 

قال الربير : سار فم أيام مُعاوية مع سعيد بن عڻان إلى سمرقند » فاستشهد بها . 

قلت : لا شىء له في الكتب الستة . 

وقد ذكره أبو عبد الله الحا؟ في « تاريخ نيسابور » » فقال : كان شبية الني بهل وآخرَ 
الاس هدا اوخذيث أ الفقل ناطق بذلك باسانية رة 


ِ 


قال : فأما وفاة نّم > وموضح قبره » فختلف فيه › فقيل : إنه توفي بسمرقند › وها 
قبره » وقيل : إنه توفي برو . قال الحا : والصحيح أن قبره بسمرقند . أ ه . 
RK o qk‏ 
مَعَبّد بن العبّاس 
من ضفار ولد الان» وعو من أ الفشل له أولاة ٠‏ عبد اله وعبان > ويوق : 
£ £ ِ 2 شد ا ف 
ومهم آم جّميل عامرية . وله بقية وذرية كثيرة . 
* 
كثير بن العباس 
آنه ام ولد . تابعي يروي عن بيه وغاره . 
وان فقيهاً »> جليلاً > صالحاً » ثقة » له عقب . قاله أبن سعد . 


N“*#*# 


14۹۱ 
تَمَامٌ بن العبّاس. 
4 
من ام ولد » وهو شقیق کثير . 
قال ابن سعد : کان تَمَامٌ من أَشَدٌ أهل زمانه بطفاً . 
وله ولا » وأولاد أولاد »> فانقرضوا وآخرّم حى بن جعفر بن تام مات زمن المنصور »› 
وورثه أعامٌ النصور » فأطلقوا الميراث كله لعبد الصمد بن عل . 
% * * 
القضل بن العبّاس 
هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشي › ابن م 
رسول الله ب »> ويكني أبا مد أو أبا عبد الله » ون أسن ولد العباس » وأمه أم الفضل 
لبابة بنت الحارث بن حزن الملالية أخت مهونة بنت الحارث زوج النبي به »> وغزا مع 
رسول الله ب مكة وحنيناً » وثبت يومئذ مع رسول الله بث حين ولي الناس »> وشهد 
وفي بعض حديثه في حجة الوداع لما حجب وجهه عن الخثعمية : « رأيت شاباً وشابة » فلم 
آمن عليها الشيطان » » وكان فين غسل الني به » وَوَليَ دفنه . مات في طاعون عَمَوَاسَ 
سنة ثماني عشرة من المجرة في خلافة عمر بن الخطاب › ولم يترك ولداً إلا أم كلثوم تزوجها 
الحسن بن علي » ثم فارقها » فتزوجها أبو موسى الأشعري . 


# ok 
ربيعة بن الحارث‎ 
. قال الذهبي في السير : ابن عبد المطّلب بن هاشم الماشمي » أبو أروّى‎ 


ا ار الان 2 رانا د ن 
وعبد المطّلب » وأروى الكبرى » وهند » وأروى » وآدم . وآدم : هو المسترضع له قي 


14۲ 
هُذیل » فقتله بنو ليث بن بكر في حرب کانت بينهم . وان صغيراً حو أمام البيوت › 
فأصابه حجر قتله » فقال الي به : « وأُولٌ م أضعه دمٌ ابن رَبيعة بن الحارث » . 
ویروی أن قال فيه : « آدم » رأى في الكتاب دم ابن ربيعة » فزاد ألفاً » والظاهر أنه 
لصغره ما حفظ اسمه . وقیل : کان اسمه تام بن ربيعة » . 
قالوا : وان ربيعة أسنٌ من عه العباس بسنتين . ونوبة بدر كان ربيعة غائباً بالشام . 
ال س فا خر الان ول إل وول ال + مها جرين يام ادق » 
شيعه ربيعة إلى الأبواء ‏ ثم أراد الرجوع » فقالا له + أبن ترجِحٌ ؟ إلى دار الشرك تفاتلون 
رسول الله بل »> وتكذبونه » وقد عر وكثّف أصحابٌه » ارجع . فسار معهها حتى قدموا 
جيعا مسامين . وأطعم رسول الله » بل ربيعة بخيبر مئة سق كل سنة » وشهد معه الفتح 
وحُنيناً » واتنى دارا بالمدينة »> وتوفي في خلافة عر . 
وكان ربيعةٌ شريكاً لعفان في التجارة . وقد جاء في حديث جابر الذي في المناسك ء 
« وإ أول دم ضع دم ابن ربيعة بن الحارث » أراد الذي يستحق ربيعة به الدية من أجل 
ولده . وقيل : إنه توفي سنة ثلاث عثرة › وأمه هي عُزبّة بنت قيس بن طريف . 
k *‏ * 
عبد الله بن الحارث 


قال الذهبي : ابن عبد المطلب الماشمي . أخو ربيعة ونوفل . وكان اسه عبد شمس 
فير . فووا أنه هاجر فبيل الفتح » فسمّاه الني » به »> عب الله . وخرج مع الني بل 
في بعض مغازيه » فات بالصفراء فكفنه في قيصه - يعني قيص الني به . 

وقد قيل إنه قال فيه : هو سعيد أدركته السعادة ‏ كنا أورد ابن سعد هذا بلا إستاة : 
NEE‏ 


4۳ 
عبيدة بن الحارث 
قال الذهبي في السير : ابن المطلب بن عبد مناف بن فصي القرشي المطّلي . وأمه من 
ثقيف . 
وكان أحد السابقين الأولين . وهو اسن من رسول الله بل بعشر سنين . هاجر هو 
وأخواه الطفيل وحصين . وان رَبعة من الرجال » مليحاً » كبي المازلة عند رسول الله 
به وهو الذي بارز رأس المشركين يوم بدر فاختلفا ضربتين » فأثبت كل منها الآخر . 
وش علي وحمزة على عتبة » فقتلاه »> واحتلا عبيدة ويه رمق . نم توفي بالصفراء " » قال 
في العشر الأخير من رمضان › سنة اثنتين رضي الله عنه . 
وقد كان النبي » ب » أمره على ستين راكباً من المهاجرين » وعقد له لواء . 
فکان اول لواء عق في الإسلام . فالتقى قريشاً وعليهم أبو سفيان عند ثنية المرة »> وكان 
ذاك أول قتال جرى في الإسلام . قاله ابن إسحاق . أ ه . 
KNK‏ 
نوفل بن الحارث 
4 
كان نوفل أسنٌ من عه العباس . حضر بدراً مع المشركين » فأسر » ففداه عه العباس »> 
م أسلم » وهاجر عام الخندق . 


وقيل : آخى الني به بينه وبين العباس › وقد كانا شريكين في الجاهلية متصافيين . 


. الصفراء : قرية كثيرة النخل والمزارع » وماؤها عيون . وهي فوق ينبع ما يلي المدينة وماؤها يجري إلى يلبع‎ )١( 
: وقد قيل في رثاء عبيدة بن الحارث‎ 
لتد فن الشراء حا ووا او ا اسل وا الب الع ل‎ 
م و اة لعاف رة وا اة ون لاشم اتج مدل‎ 


4£ 
شهد نوفل بيعة الرضوان › وأعان رسول الله ميم يوم نين بثلاثة آلاف رمح » وثبت معه 
و وا غ ر ووا ول وک اکر ھا وروت × 

یل مات سا فن و مات س کن عدر درکن اسن بی اد ف 
ماه ٠‏ هت : 

NK 
سعید بن الحارث‎ 
قال الذهبي : ابن عبد المطلب . ابن ع رسول الله به . له حديث واحد وقد ضَعَف هذا‎ 
: ا‎ 
.N**#« 
آبو سفيان بن الحارث‎ 

قال الذهبي في السير : هو ابن ع النبي بلي ا مغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الهماشمي . أخو نوفل وربيعة . 

تلقى الني بل في الطريق قبل أن يدخل مكة سلما » فانزعج الني بل وأعرض 
عنه » لأنه بدت منه أمورّ في أذية الني به فتدأل للني بل حتى رق له . ثم حَسّ 
إسلامه » ولزم هو والعباس رسول الله يوم حنين إذ فر الناس » وأخذ بلجام البغلة » وثبت 
معه . 

وقد روى عنه وله عبد الملك أن الني بي قال : « يا بني هاشم إياك والصدقة » 
وكان أخا الني بيه من الرضاعة » أرضعتها حلية . 

ماه هشام بن الكلي › والزبير : مغيرة . وقال طائفة : امه كنيته › وإغا المغيرة 
أخوم . 


وقيل : كان الذين بُشبّهّون بالني يل جعفر» والحسن بن علي › وفتّم ابن العباس › 
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وأٻو سفيان بن الحارث . 

و ا 

أ ا ا 1 ان ا 3 ه الح ا 

جوت مدآ فأجبت خلة و اله في ذاك اإجزاء 0 

فيل إن أبا سغيان جح فخلفه املاق > فطع ثولولا في راه فرض مته ومات 
بعد قدومه بالمدينة » وصلى عليه عر . ويال : مات بعد أخيه نوفل ابن الحارث بأربعة 
ا 

قال أو إسحاق السبيعي : لما احتّضرَ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال : لا 
تبكوا علي » فإني لم أتنطّف ‏ بخطيعة منذ أسامت . 


قال ابن إسحاق : ولأبي سفيان يرئي الني ل : 


أا ت ل تر 
ادن اا واد وا 
تنا الوخي والتشريل فينا 
وات أ ا ات ع 
كان تخو اك عا 
E EET‏ 
لم تر ية في الاس حا 
أقاطم إن جَزفت ففذاك ذز 
ففودي بالعزاء إن فيه 


وليل أخي الصيبة فيه طول 
أصيب الللبرة به قل 
عة قبل قسسد قيض الزسشول 
يزوح به وټفدو ڄبرئيسل 
E‏ الق اکا ل 
با يوحي إليْه وما قول 
فا ورول اا فلي 
ليس له بن الوق ديل 
وإن لم تججزعي فهو اليل 
واب الله والقشل الجزيل 


() البيتان من قصيدة .طويلة لحسان بن ثابت › قالما يوم فتح مكة > مطلعها : 
عفت ذات الأ ابع ف اموه إلى راء مازفل ا خلا 


0) لم أتنطف : لم أتلطخ . 


1۹١ 
فول في ايك ولا تَمَلي وَعل يَجْزي بقضل أبيك قيل‎ 
قبْرٌ أبيك تة كل قير وفيه سيد الاس الرَسول‎ 

و اش ل اه ان فال ان ب 

اد بن سامة : عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب أن ابا سفيان بن الحارث كان 
يصلي في الصيف نصف النهار حتى تكره الصلاة › ثم يصلي من الظهر إلى العصر . 

عن هشام بن عروة » عن ابه قال رسو الله بل : « أو سيان بن الحارث سيد فتيان 
أهل الجنة » " فح » فحلقه الحلاق » وفي رأسه ثؤلول فقطعه فات . فيرؤته شهيداً . 

ويقال مات سنة عشرين بالمدينة .اه . 

٠‏ _ » روى البزأر عن عائشة أن رسول الله ب مر به أبو سفيان بن الحارث 
فقال : « يا عائشة هامئ حتى أريّك ابن عمك الذي هجاني» . 

_ » روى الطبراني عن أبى حبة البدري قال : كان رسول الله بإ يوم حنين لا 
ينظر في ناحية إلا رأى أبا سفيان بن الحارث يقاتل فقال رسول الله بلقي : « إن أبا 
سفيان خير أهلي أو من خير هلي » . 

رة بنت أبي هب 

قال الذهي في السير : بنت ع رسول الله يه أبي مب بن عبد المطلب الماشمية. من 

المهاجرات . 


ها حديث واحد » في « المسند » من رواية ابن عمها الحارث بن نوفل . 


. ذكره الذهبي ورجاله ثقات لكنه مرسل ا قال الحافظ في الإصابة وأخرجه الحا وسكت عنه وكذلك الذهبي‎ )١( 
. رواه البزار عن شيخه عبد الرحن بن شيبة قال أو حاتم . حديثه صحيح وبقية رجاله ثقات‎ - ٥ 
. هجاني : ذمَني . وكان ذلك قبل الإسلام‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده‎ ) ۲۷١ / ١ ( المعجم الکبیر ( ۲۲ / ۳۲۷ ) وقال الميشي في ممع الزوائد‎ _ 


جسن . 


14۹¥ 
ل ا 
ج او %* 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 


2 ا ۾ # e‏ م 
قال الذهبي في السير : بنت عم رسول الله مب الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن 


a 


عبد مَناف »› الماشية . 

من المهاجرات . 

وكانت تحت المقداد بن الأسود » فولدت له : عبد الله » وكرية » لها أحاديث يسيرة 
عن التي إل . 

وحدّث عنها من القدماء : ابن عباس › وجابر . 

ونل ولذها عبد الله بن المقداد يوم الجل مع أ المؤمنين عائشة . 

عن عائشة » قالت : دخل الني به على ضَبَاعَة بنت الزبير » فقالت : إني أريد 
الحي» وأنا شاكية» فقال التي بإ : «, حُجّي واشترطي أن مَحلّي حيث 
e‏ 

ات فقا إل بعد عام أرقا أرق رقي اله فا اك 

وف ا 


عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب 


قال الذهبي : الماشمي » اب عم رول الله بي 


وأئه عاتكة بدت أبي وهب الخزوئية » من مَمة الفح . 


(۱) مسلم ( ۲ / ۸۸ ) ٠١‏ ۔ کتاب احج ۔ ٠١‏ ۔ باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر الرض وغيره . 
وعلي حيٹ حبستني : هو خطاب لله عز وجل معناه : جواز اشتراط الحرم التحلل من الإحرام بعر امرض 


ونحوه . 


۱۹۸ 
لا نعل له رواية . كان موصُوفاً بالشجاعة والفروسية . 
ولا توفي رسو الله بل > كان مذا نحو من ثلاثين سنة . آه . 
a‏ 
من أحفاد أعمامه ل 
عبد الله بن جَعْفَر ˆ 


قال الذهبي : ابن أي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاثم . السية العام » جعفر 


القرشي الماشمي » الحبثي الولد » المد الدار » الجواد ابن الجواد ذي الجتاحين . 
له صحبة ورواية > عداده في صغار الصحابة . 
استشهد أبوه يوم مَؤتة فكفله الني به > ونشاً في حجره . 
e۱‏ 3 
وروی أيضاً عن عه علي »> وعن امه أسماء بنت عُميس . 
وهو آخر من رای الني ڀل وصحبه من بني هاشم . 
غ ول جه ال وان کو الان فرعا جوادا > تسات 
للإمامة . 
عن علي بن أبي حملة » قال : وقد عبد الله ب جعفر على يزيد » فأمرَ له بألفي ألف . 
ااك كن جائرة ملك الها لن حو آول جا لاف وة 
ال شتب الرب ٠‏ اجر جف ال ال رده له ا ع ا 
ومُحمّداً . 
ابن جعفر : أن الني به أتام بعد ما أخبرم بقتل جعفر بعد ثالثة » فقال : « لا 
« ادعو لي الحلاق » فأمره > فحلّق رؤوسنا » نم قال : « أمّا محم ؛ فشبة عمنا أبي 
طالب » وأما عبد الله ؛ فشبة خلقي وخلقي » ثم أذ بيدي » فأشاها. ثم قال : 
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, اللهم اخلّف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله ي صفقته » قال : فجاءت أمّنا» 
فذكرت يهنا . فقال : « العيلة تخافين عليهم وأنا وليم في الذنيا والآخرة ١»‏ . 
عن أبان بن تغلب » قال : ذُكرَ لنا أن عبد الله بن جعفر قَدمٌ على مُعاوية » وكانت له 
منه وفادةٌ في كَل سنة » يُعطيه ألف ألفة درم » ويقضي له مئة حاجة . 
قيل : إن أعرابياً قصد مروان » فقال : ما عندنا شيء » فعليك بعبد الله بن جعفر › 
فأتى الأعراي عبت الله »> فأنشاً يقول : 
أبو جَْقَرٍ من أهل بيت وة تلام لابين هور 
آ ا ا ا وا فل ماق و ا 
اع ام اكه ةه تة انق فل امن هة 
N O RN EE E‏ 
فقال : ياأعرابي سار لتقل "فعليك بالراحلة با عليها » وإياك أن تخدَع عن السيف › 
فإني أخذته بألف دينار . 
ويُروی أن شاعراً جاءَ إلى عبد الله بن جعفر » فأنشده : 
رأيت أا جَفْقر في اتام كتاني من امز فراعة 
شؤت إل متنتاعى الزنااا فقتبال وق ا الامة 
ی 5 | الاح الجعفري ومَنُ ک 4 e‏ أ ۰ 
وم قال للجود لا تفاي فقال لة المع والطاعه 
فقال عب الله لغلامه : أعطه جَبّني الخ . ثم قال له : وجك كيف لم تَرَجْبّي الوشي ؟ 
اشتريتّها بثلاث مثة دينار منسوجة بالذهب . فقال : أنامٌ > فلعلي أراها . فضحك 
عبد الله » وقال : ادفعوها إليه . 


. وسنده قوي‎ ) ۲۰٤٢/۱ ( أحجد في مسنده‎ )١( 


(۲) سار الثقل : اعتذر بغياب ماله . 
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قال أبو عبيدة : كان على فُريش وأسد وكنانة يوم صفين عبد الله بن جعفر . 

: أخبرنا هشام » عن مد » قال : مر عانٌ بسّبخة فقال : لمن هذه ؟ 
ل ا ع ل ي جر ين الفا ال E‏ ا 
بد الله اة أجرء ٠‏ والقى فا الال . م قال عثان لعل : الا تأخد على يدي ابن 
RAE ESSE a A N AE Î‏ 
فرآها » قبعث إليه » فقال + ولي جُزءين منها . قال : أما والله دون أن ترسل إلى من 
سَفهُتني عندم » فيطلبون إل ذلك » فلا أفعل . غم أرسل إليه أني قد فعلت . قال : والله لا 
أنقصّك جزءين من مئة ألف وعشرين ألفاً . قال : قد أخذتّها . 

وعن الَمَري ؛ أن ابن جعفر أسلفة الزبير ألفة ألف » فاما توفي الزبيرً » قال ابن الزبير 
لابن جعفر : إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك ألف ألف . قال هو صادق . ثم لقيه 
ا 0 ا 0 

قال محقَق السير : وتامه عند ابن عساكر : قال : فاختر » إن شئت » فهو له » وإن 
کرهت ذلك › فلك فيه تظإرة ما شلت » فبإن ام ترد ذلك > فبعني من ماله ما شئت › 
فقال : أبيعك » ولكن أقَوّم » فقوم الأموال » ثم أتاه » فقال : أحب أن لا بحضرني وإياك 
أحد » فقال عبد الله بحضرنا الحسن والحسين » فيشهدان لك » فقال : ما أحب أن يحضرنا 
أحد » قال : انطلق » فض معه » فأعطاه خراباً وسباخاً لا عمارة له وقوّمه عليه » حتى إذا 
فرغ » قال عبد الله لغلامه : ألق لي في هذا الموضع مصلى » فألقى له في أغلظ موضع من 
تلك الواضع مصلى » فصلى ركعتين » وسجد فأطال السجود يدعو » فاا قضى ما أراد من 
الدعاء » قال لغلامه : احفر في موضع سجودي »› فحفر › فإذا عين قد أنبطها » فقال له ابن 
الزبير : أقلني » فقال : أما دعائي وإجابة الله إياي » فلا أقيلك » فصار ما أخذ منه أعّر ما 
في يدي ابن الزبير . 


عن الأصمعي ؛ أن امرأة أتت بدجاجة مسموطة ) > فقالت لابن جعفر : بأبي أنت ! 


()السَبَخة : أرض ذات نز وملح . 
(۲) دجاجة سموطة : دحت ونتف ریشها 0 
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هذه الدجاجة كانت مشل بنتى ) » فاليت أن لا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدرٌ عليه ؛ ولا 
والله ما في الأرض أكرمٌ من بطنك . قال : خذوها منها » واوا إليها » فذكر أنواعاً من 
العطاء »> حتى قالت : بأبي أنت ! إن الله لا يحب الُسرفين . 

هشام » عن ابن سيرين ؛ أن رجلا جلب سَكراً إلى المدينة » فَكَسَّة » فبلغ عبة الله بن 
جعفر › فأمر قهرمانه أن يشترية + وأن هة الناسن:: 

ذکر الربیر بن بكار » أن عبيد الله بن أبي ملَيْكة » عن أبيه »> عن جده » قال : دخل 
ابح أبي عار وهو يومئذ فقية أهل الحجاز على نخاس » فعرض عليه جارية » فعلق بها » 
وأخذه أُمرّ عظي › ولم يكن معه مقدارٌ نها » فشى إليه عطاء » وطاووس » ومجاهد »> 
يعذلونه . وبلغ خبرة عبد الله » فاشتراها بأربعين ألفاً > وزيّنها » وخلاها » ثم طلب ابن 
أبي عمار» فقال : ما فعل حبك فلانة ؟ قال : هي التي هام قلي بذكرها » والنفس 
مشغولة بها » فقال : ياجارية » أخرجيها » فأخرجتها ترفل في اللي وا للل . فقال : 
شأنك با » بارك الله لك فيها . فقال : لقد تفضّلت بشيء ما يَنَفْضل به إلا الله . فما ولّى 
بها » قال : ياغلام احمل معه مئة ألف درم . فقال : لن والله ودنا نعم الآخرَة »> فقد 
جلت نعم الدنيا . 

ولعبد الله بن جعفر أخبارٌ في الود والبذل . 

ان واف اة ٠‏ ك الم + ن بت اليا ١‏ 

قال الواقدي ومصعب الزبيري : مات في سنة ثانين . 

وقال المدائني : توفي سنة اربع أو خسٍ ونمانين . 


۷ - » روي البخارى ومسلم عن عبد الله بن جَعْقر رضي الله عنهها قال لة ابن 


(۱) كانت مثل بنتي : آي أحبها مثلها . 
(1) القهرمان : هو الوكيل عن السيد في تدبير أموره . 
(۲) أي الغناء امبأح . 
٤¥‏ - البخاري ( ۹ / ۱۹۱ ) ٥٦‏ ۔ کتاب الجھاد ۔ ۱۹١‏ ۔ باب استقيال الغزاة . 


04 


اليد : أمذكر إذ تقتشا رسو اله إل أدا أن وة عباس ١‏ قال : تتم فختانا 


وي أخرى لسم " قال : کن رسو الله بل إذا قدِم من سفر لقي بطبيان امل 
يته » قال : وإنه قدم من سفر › فسّبق بي إليه › > فَحَمَلني بين يَڌيه » َم جيءَ بأحد ابي 
فاط + فأزدقه فة قال + فأخلنا الدينة ثلائة على دابة.: 

في اخری ' : کان إذا قدم من سَفر تلفي بنا ء > فقي بي وبالحتن أو بالحتين قال : 
ف اا ی ا ر ا 

قوله ( قال نعم فحملنا وتركك ) ظاهره أن القائل ( فحملنا ) هو عبد الله بن جعفر 
وأن المتروك هو ابن الزبير > وأخرجه مسلم من طريق أي أسامة وابن علية كلاها عن حبيب 
ابن الشهيد بهذا الإسناد مَقلوباً ولفظه ( قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير ) جعل المستفهم 
عب الله بن جعفر والقائل ( فحملنا ) عبد الله بن الزبير» والذي في البخاري أصح › 
ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال ( لما قدم رسول الله ب مكة استقبله أغيامة 
من بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه ) فان ابن جعفر من بني عبد 
اللطلب بخلاف ابن الزبير وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه . وأخرج أحمد 
والنسائي من طريق خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي بم مله خلفه وحمل 
قم بن عباس بين يديه › وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث من 
الفوائد حفظ اليتم » يشير إلى أن جعفر بن أي طالب كان مات فعطف الني بل على 
ولده عبد الله فحمله بين يديه › وهو ۴ قال . وأغرب ابن التين فقال : إن في الحديث 
النص بأنه بر حمل ابن عباس وابن الزبير ولم يحمل ابن جعفر » قال : ولعل الداودي ظن 
أن قوله ( فحملنا وتركك ) من كلام ابن جعفر وليس كذلك » كذا قال » والذي قاله 
الداودي هو الظاهر من سياق البخاري » فا أدري كيف قال ابن التين إنه نص في خلافه › 
وقد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري هو الصواب › قال : وتأويل رواية مسا أن 
بجعل الضير في « حملنا » لابن جعفر فيكو المتروك ابن الزير» قال ووقع على الصواب 


(۰۱ ۲) مسلم ( ٤٤ ) ۸۸۵ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ١١‏ - باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله علها . 
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أيضاً عند ابن أي شيبة وابن أي خيثة وغيرها . قلت : وقد روى أحة الحديث عن ابن 
علية فبين سبب الوم ولفظه مثل مسام »> لكن زاد بعد قوله « قال نعم : قال فحملنا » قال 
أحجد « وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه : قال نعم فحملنا »يعني وأسقط « قال » التي بعد 
نعم . قلت : وياثباتها توافق رواية البخاري وبجحذفها تخالفها والله أعل أ ه . 


أقول : كان من عادة التى تل إذا عاد إلى المدينة وخرجح الأولاد يستقبلونه أن ء 
فو من ي 1 خرج الاو 


معه واحدا أو اثنين . 


۸ _ » روى البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله عنهها كان إذا سلم على عبد الله 
ابن جعفر قال : السلام عليك ياابن ذي الجناحين . 

۹- » روى أحمد عن عبد الله بن جعفر قال : لقد رأيتني وقم وعبية الله ابي 
عباس ونحن صببان تلعب إذ مر رسو الله بم فقال : « ارفعوا هذا إل » فحملني 
أمامه » وقال لقم و أرقعوا هذا إل » فة ورامة وان عة الآ إل غا قفا 
استحیا من عمه أن حمل قشم و ترکه . قال : ثم مسح على راسي ثلاثاً » کاما مسح قال : « اللهم 
اخلف جعفراً في ولده » قال : قلت لعبد الله : ما فعل قثم ؟ قال : استشهد . قلت : 
الله ورسوله اع با خير قال : أجل . 


۰ ۔ » روی أبو يعلى والطبراني عن عَمرو بن حُريث قال : مر الني به بعبد الله 
ابن جعفر وهو يلعب بالتراب » فقال : « الهم بارك له في تجارته » . 


۱ - » روی أو داود وأحمد وا لحا عن عبد الله بن جعفر » قال : أردفني رسول الله ب 
ذات يوم خلقّه » فأسرٌ إل حديثا لا أحدّث به أحداً > فدخل حائطا » فإذا جََل » فما 


۴۸ البخاري ( ۷ / ۷١‏ ) 1۲ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ - باب مناقب جعفر بن أبي طالب الماشسي رضي الله عنه . 
۹ _ أحد فی مسنده ( ۱ / ٠٠١‏ ) وقال الميفي في ممع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
٠‏ _ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠۸١ / ٩‏ ) وقال : رواه أبو يعلى والطبراني ورجالما ثقات . 
١‏ _ اہو داود ( ۳ / ۲۴ ) کتاب الجهاد . باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
وأحمد في مسنده ( ۲٠١۰۲۰٤۲/۱‏ ) . 


الستدرك (۲ / ۹١۹‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » أقره الذهي . 


\0۰¢ 


رأي الني بم حن » وذَرقّت عيناه » فأتاه النبي بإ فسح ذفراه ‏ فسكت » فقال : 
« من رب هذا ا لجل ؟ لمن هذا الجل ؟ » فجاء فى من الأنصار»ء فقال : لي يارسول 
اله » فقال : , أفلا تتقي اله في هذه البهيمة التي ملكك اله إياها ؟ فانه شک إل 
أنك تجيمة ودنه » . 
kK xk %*‏ 
عبد الْطّلب بن ربيعة 

قال الذهبي في السبر : ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الماشمي » والد مد » له 
صحبة وحديث يرويه عنه عبد الله ب الحارث بن نوفل الماشمي ‏ » وروى عن علي 
حدياً آخر . 

قال مُصعب الربيري : أمر رسول الله له أبا سفيان بن الحارث أن يُرَوّج بننه بعبد 
الطب بن رة تفل ك الفاق انام غن: 

وقال شباب : توفي عبد المطلب في دولة يزيد . 

وقال الطبراني : توفي سنة إحدى وسين ê‏ 

قال الذهبي : له بدمشق دار کبيرة والله أعل . 

۴ _ » روى مسلم وأبو داود عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه 
قال : اجتع ربيعة بن الحارث » والعباس بن عبد المطلب » فقالا : والله لو بَعثْنّا هذين 


(1)ذفراء : الذفري من جميع الحيوانات هو العظم الشاخص خلف الأذن . 
(۲) أخرجه مسل ( ١۷١‏ ) في الزكاة - باب ترك استعال آل الني على الصدقة . 
وأبو داود ( ٠۲۸١‏ ) في الخراج - باب في بيان مواضع قسم الجس وهم ذي القر . 
وابن سعد ٥٩ » 0۸ / ٤‏ من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن نوضسل بن الحارث بن عبد الطلب عن 
المطلب بن ربيعة » أن الني بإ قال : « إن الصدقة لا تنبغي لآل تمد إغا هي أوساخ الثاس » . 
۳ ۔ مسلم ( ۲ / ۷٥۲‏ ) ۱۲ کتاب الزكة - ١ه‏ ۔ باب ترك استعال آل الي م على الصدقة وأبو داود ( ۳ / ۱٤۷‏ ) 
كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في بيان مواضع قم الخس وهم ذي القرب . 


\0۰0 


الغلامين - قال لي » وللفضل بن العباس - إلى رسول الله بل » فكلماه > فأئرهًا على هذه 
NEE Ta e‏ 
على بن أبي طالب » فوقف عليه » فذكرا له ذلك » فقال علي : لا تفعلا › فو الله ما هو 
بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث › فقال : والله ما تصنع هذا إلا تفاسة منك علينا› 
فوالله لقد نلت صهْرَ رسول الله بل » فا نَفسْنَاة عليك » فقال علي : أرسلّوهًا »> فانطلقا › 
واضطَجَح علي » قال : فاما صلى رسول الله ب الظهرَ سبقناه إلى الجرة » فقمنا عندها» 
حتی جاء » فأخذ بآذاننا» م قال : « رجا ما تَضَرّران »ثم دل ودخلنا معه » وهو 
يومئذ عند زينب بنت جَخش » قال : فتواكلتا الكلام » ثم تكلم أحدنا » فقال : يارسول 
الله » أنت أبّر الناس » وأوصل الناس » وقد بلفنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه 
الصدقات فنوّدي إليك ۴ يؤدي الناس › ونصيب کا يصيبون » قال : فسكت طويلاً ‏ 
حتى أردنا أن نَكلمَة » قال : وجعلت زينب تامع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلاه > قال 
م قال : ا الصدقة لا تنبغي لآل ا هي اع امان غا ل 
مَحمية  »‏ وكان على امس _ « ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » قال : فجاءاه : 
فقال لحية : « نك هذا الغلا ابنتك » للفضل بن العباس فأنكحه » وقال لنوفل بن 
الحارت « أنكح هذا الغلام ابنتك » فأنكحي » وقال لحية : , أصُدق عنها من الس 
كذا وكذا» قال الزهري : ولم يمه لي . 


وفي رواية نحوه ٠‏ » وفيه قال : فألفى علي رداءه نم اضطجَع عليه » وقال : أنا أبو 


فاتحاه : أي : عرض له . 
النقَاستة : البخل » أي : بُخلا منك علينا . 
ما ثَصَرَرَانٍ ؟ أي : ما جمتا في صدور؟ وعزمتا على إظهاره : وكل شيء جعت » فقد صررتّه . 
قتواقلتا الکلام : التواکل : ن یکل كَل واحد أُمرّه إلى صاحبه » ينكل فيه عليه » يريد أن يېتديٌ صاحپه 
بالکلام دونه . 
)١(‏ مسلم ( ۲ / ۷٥٤‏ ) ۱۲ - كتاب الزكاة - ٠١‏ باب ترك استعال آل الني ب على الصدقة . 


۱۵١٦ 


حَسَن القرمٌ والله لا آرم مکاني حت یرجع الیکا اناك بحر ما بعثتا به إلى ريسول الله 
ا . وقال في الحديث :ثم قال لنا: « إن هذه الصدقات إفا هي أوساخ الناس » 
ل درا ل ا 2 : م قال رسول الله بزل : « أدعوا لي 
ية بن جَزء » وهو رجل من بني أسدِ » کان رسول الله استعمله على الأخماس 


واختصره النسائي ‏ قال : إن ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل 
ابن العباس : ائتيا رسول الله بلي » فقولا : استعملنا على الصدقات » فأتقق علي بن أي 
طالب ونحن على تلك الحال » فقال : إن رسول الله بف لا يستعمل أحداً منك على 
الصدقة » فقال عبد المطلب : فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله به > فقال لنا : 
, إن هذه الصدقة إغا هي أوساخ الناس » وإنا لا تحل محمد ولا لآل ممد» . 


قال النووي في شرح سام : قوله « تصرّران » هكذا هو معظم الأصول في بلادنا » وهو 
الذي ذكره المروي والمازري وغيرّهما من أهل الضبط « تَضَررّان » بضم التاء وفتح الصاد 
امهملة وكسم الراء وبعدها راء أخرى » ومعناه : ما تجمعانه في صدورکا من الكلام » وكل 
CN a‏ أي 
ما تقولانه لي سرا > وذكر القاضي عياض فيه أرب روایات »هاتان اثنتان › ا 
اتضدزان لاوا ال ا ا و 
رواية السمرقندي » الرابعة « تصوران » بفتح الصاد وبواو مكسورة » قال : وهكذا ضبطه 
الجيدي » قال القاضي : وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين » واستبعد رواية السدال » 
والصحيح : ما قدمانه عن معظم نسخ بلادنا > ورجحه أيضاً صاحب المطالع › فقال : 
الأصوب « تصرران » بالصاد والرءاين . 

قال النووي في شرح مسلم : بلغنا النكاح : أي الحم > كقوله تعالى ل حتى إذا بلغوا 


لقم : السيد » قال الخطابي : وأكثر الروايات « القوم » بالواو» ولا معنى له » وإغا هو « القرْمٌ » بالراء » يريد 
به : القدّم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب . 
لاريم : تقول : لا ارم عن هذا اكان > أي : لا برح . 
بور ما بعثتها به : أي بجواب ما تقولانه لرسول الله به » وأصل الحو : الرجوع . 
() النسائي ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الزكاة » باب استعال آل الني به على الصدقة . 


10۰¥ 


النكاح € قال النووي في شرح مسام : « إن هذه الصدقة لا تحل لآل مد » دليل على أا 
كانت محرمة ا و ی ا 0 و ن لاسا 
الانية > وهذا هو الصحيح عند أصحابنا »> وجوّز بعض أصحابنا لبني هاشم ولبني الطلب : 
العمل عليها بسهم العامل » لأنه إجارة » وهذا ضعيف » أو باطل » وهذا الحديث صريح في 
رده » وقوله : « إغا هي أوساخ الناس » تنبيه على العلة في تحريها على بني هاشم وبني 
المطلب » وأنه لكرامتهم وتازيههم من الأوساخ . ومعنى « أوساخ الناس » أا تطهير لأمواهم 
ونفوسهم » ؟ قال الله تعالى : < خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم بها ) ) فهي 
كغسالة الأوساخ . 

قال النووي في شرح ملم : وقوله : « أنا أبو الحسن القرم » وهو بتنوين « حسن » 
وأما القرم : فيفتح القاف وبالراء الساكنة › مرفوع » وهو السيد » وأصله : فل الإبل ء 
وقال الخطابي معناه : المقدم في العرفة بالأمور والرأي » كالفحل » هذا أصح الأوجه في 
ضبطه » وهو المعروف في نسخ بلادنا › الثاني : حكاه القاضي « أبو الحسن القوم » بالواو › 
ياضافة « حسن » إلى « القوم » ومعناه : عالم القوم وذو رأمم > والثالك حكاه القاضي أيضاً 
« أبو حسن » بالتنوين » و « القوم » بالواو » مرفوع » أي : أنا من عاتم رأيه » أا القوم › 
وهذا ضعيف » لأن حرف النداء لايمحذف في نداء القوم ونحوه . 

قال النووي في شرح مسلم : « وهو رجل من بني أسد » كذا وقع » والحفوظ : أنه من 


بی زبید لا من يي أد" 


قال النووي في شرح مسلم « أأصدق عنها من امس » يحمل أن يريد : من سهم ذوي 
القربى » ويحتل أن يريد : من سهم النبي صلى الله عليه وسل من اخس . 


. ١: النساء‎ )1( 
. ٠٠١١ التوبة‎ )( 


10۰۸ 
تصویبات وتوصیات 


هذه نماذج على دائرة من دوائر الشرف التي أحاطت برسول الله يله وهي دائرة آل 
بيته » وقد رأيت من خلال سيرم صراحة ووضوحا » فإذا آمن آحذك أعطى الإيان حقه وإلا 
کان شديدا فيا يعتقد » وقد رأيت في كل مامر اجتاع المت والمهدى ونبل الرأي 
والاستيعاب وحسن الخلتق والقيام بالحقوق والواجبات › والشفاعة بالخير » وال جرأة على إنكار 
المنكر وعلى قول الحتق » فلا عجب بعد ذلك أن نرى داماً على منابر المهدى والتجريد أو في 
ميادين الإصلاح والإنکار رجالا من آل بیت رسول الله بے » ۴ أنه لا عجب أن نرى 
الحاولات التي لا تنقطع من آل بيت رسول الله ب لإقامة حك إسلامي راشد » وما أكثر ما 
أقاموا دولا على هدى ورشاد . 


أمّا الذين ادعوا التشيّع وانحرفوا عن هديم بانحرافهم عن الكتاب والسنة فهؤلاء ليسوا 
من آل البيت في شيء » وعلى كل الأحوال فأدبنا مع آل بيت رسول الله بلي الاحترام 
والتوقير والإجلال والمناصحة بالحتق وإخلاص النصحية . 


XxX #% 


10۹۹ 

الحديث عن أصحابه عليه الصلاة والسلام لا ينفصل عن الحديث عنه › ولذلك ققد 
وش أن نعقد هذا الفصل وأن نذكر وصولاً متعدّدة فيه » وإخترنا أن تكون هذه الوصول 
متكاملة › جتع فيها جلاء الصورة ٤‏ وتصحيح العقيدة > وتعميق القىدوة ¢ وتوضیح جواقنب 
من المداية > واخترنا أن ندخل في هذا الفصل ما هو أشد لصوقا بأبجاث السيرة فمن فاته 
حديث فليبحث عنه في بقية أقسام الكتاب حيث الموضوع الأشد لصوقاً به . 

لقد حمل أصحابه الإسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام > وكان أزواجه م 
نافذته على مجتع النساء » وقدم آل بيته أعظم التضجيات في حياته > وشاركوا في حمل الراية 
خلفاؤه الراشدون استراراً له عليه الصلاة والسلام في جانب الإمامة والسلطان > وكان 
اخات ارا را له ف باب الدعوة والقدوة » وهذا يقتض كلاماً عنهم » فإذا دخل بعضهم في 
دائرة آل البيتث وخصصناه بکلام فا مر فلاہد من حدیٹ آخر عن آخرین ٤‏ فالكلام عن 
أصحابه عليه الصلاة والسلام بشكل عام جزء من الكلام عن سيرته : 

» فهم ينّلون الجانب الثاني في السيرة فإذا كان رسول الله بو هو القائد فهم الجنسد › 
وم من هذه الحيثيّة يلون القدوة لمن ابتلام الله بالجندية وم الأكثريّة من هذه الأمّة . 

» ولان الحديث عنهم في حياته عليه الصلاة والسلام جزء من الحديث عن سيره 
فالحديث عن الكل يشكل السيرة النبويّة . 

» ولام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يشكلون القدوة العلا للاأمّة الإسلاميّة » فالله 
عز وجل يقول  :‏ والسابقون الولو من الَهَاجرين والأنصتار والّدين اثَبَعُوهُم بإحُسَانِ 
رضي اله نهم ورّضوا عَنه ٠4‏ 

نفهم من هذه الآية أن السابقين من المهاجرين والأنصار قدوة الخلق في الحق . 


. ٠٠١: التوبة‎ )١( 
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هذه الحجِيّة » وبعض أقوال الصحابة لها حك الأحاديث الرفوعة » ولذلك كن الحديث 
عنهم له أَهيّة خاصة . 

ثم إن الله عز وجل ورسولّة عليه الصلاة والسلام جعلا للصحبة فضلاً لا يلحقه 
فضل » وجعلا لجيل الصحابة شأواً لا يلحقه شأو » إلا ما كان للأنبياء والرشل عليهم الصلاة 
والسلام > فكان لاب من إبراز هذا الفضل من خلال القصص والتعليل . 

» ولقد خالف ناس في الصحابة وفرّقوا بينهم » ولقد اختلف الصحابة أنفسهم اختلافات 
فقهيّة واختلافات سياسية وعسكرية » فأين هذا من قضية القدوة » وما تعليل ذلك وما 
له وا افر ل انی الا الا وها 2 

كل ذلك جعلنا نذكر هذا الفصل في قسم السيرة » وهناك شيء آخر : 

» يذكر الإنجيل ااي على السان السيح عليه النلام كيفية التعرف على الأبياء الكذية 
فيقول : ( من ثمارم تعرفونم ) . فثار النبي الكاذب. تعرف عليه »> وكذلك #مار الني 
الصادق تعرّف عليه والله عز وجل يقول  :‏ والبَلَدٌ اليب يَخْرُج تَبَاثُه بإذن رَبّه › 
والبي خَبَت لا تَر إلا تدا ٩‏ : 

ولقد كانت ثار مد رسول الله ب من الطيب والكال والنضج بحيث تكفي وحدها 
شهادة على أنه رسول الله > ومن ثاره عليه الصلاة والسلام أصحابّة > وقد ضرب الله مم مشلا 
في التوراة ومثلاً في الإنجيل : « محمد رول الله والدين مَعَة أشِدآءٌ على الكقَارِ رُحَنَاءٌ 
بيهم › تراهم رُكماً سُجداً يَبْتَفُون قضلاً من الله وَرضواناً » هام في وَجُوههم من اتر 
السَجُودِ › ذلك متهم في التوْرَاة ) ”“ فهم كثيرو العبادة لله وتلك ثرة من ثرات النبوة 
< ومهم في الإجيل كررع أخرج شَطأه قَأرَرَه قَاستََط قاتوئ عَلى سوقه يجب 
الزراع لِيَغيظ بهم الكُقَادَ 4 ”' فهذا مثلهم في الإنجيل » جيل يقوى وينتشر » وهام عليهم 
رضوان الله بدأوا ضعافاً > ثم قووا تم انساحوا في البلاد ناشرين دين الله فعمّ بهم الخير هذا 
العام . هذه الثار الطيبة لاب من الحديث عنها » وهذا الأريج العطر لاب من نشره . 


الأعراف : ۸ه . () الفتح ٠۹۰:‏ . 
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وقد وردت نصوص كثيرة في بعضهم کا وردت روايات كثيرة في شأنم . ونحن في هذا 
الفصل سننقل من الروايات ماله علاقة مباثرة في موضوع كتابنا وما هو ألصق بقسم 
السيرة » ٤‏ أننا سنترجم لناذج منهم فقط » إذ الإحاطة مستحيلة وتخرج هذا الكتاب عن 
مضونه . 
وخير أصحابه الخلفاء الراشدون الأربعة › وإذ كان مم وضع خاص ولتصرفاتم وزنها 
الوصل الأول : فيا ورد في فضل الصحابة . 
الوصل الثالث : في غاذج من الأصحاب . 


x % 


لاوزال 
فماوردوفضرلا لصجابة ابعر 
لمالاورشصيک 
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تمهيد : 

قدم الإمام النووي لكتاب فضائل الصحابة فقال : 

قال الإمام أبو عبد الله المازري : اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض » 
فقالت طائفة : لا نفاضل بل مسك عن ذلك » وقال الجهور : بالتفضيل » ثم اختلفوا فقال 
أهل السنة : أفضلهم أبو بكر الصديق » وقال الخطابية : أفضلهم مر بن الخطاب › وقالت 
الراوندية : أفضلهم العباس » وقالت الشيمة : علي »> واتفق أهل السنة على أن أفضلهم : أبو 
بكر ثم عمر قال جمهورم : ثم عثان ثم علي » وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم 
عل على عثان » والصحيح المشهور تقد عثان . 

قال أبو منصور البغدادي : أصحابنا مجعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب 
الذكورء نم تام العشرة » ثم أهل بدر؛ ثم أحد » ثم بيعة الرضوان ومن له مزية أهل 
العقبتين من الأنصار » وكذلك السابقون الأولون وم من صلى إلى القبلتين في قول أبن 
السيب وطائفة » وفي قول الشعبي : أهل بيعة الرضوان » وفي قول عطباء ومد بن كعب : 
أهل بدر. 

قال القاضي عياض : وذهبت طائفة منهم ابن عبد الب إلى أن من توي من الصحابة في 
حياة الني به أفضل ممن بقي بعده »> وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول . 

واختلف العاماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا ؟ وهل هو في الظاهر والباطن أَم 
في الظاهر خاصة ؟ ومن قال بالقطع ؛ أبو الحسن الأشعري قال ؛ وهم في الفضل على 
ترتيبهم في الإمامة »> ومن قال بأنه اجتهادي ظني أبو بكر الباقلاني > وذكر ابن الباقلاني 
اختلاف العلماء في أن التفضيل هل هو في الظاهر أم في الظاهر والباطن جيعا > وكذلك 
احتلفوا في عائشة وخدية أبتها أفضل ؟ وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنهم أجعين » وأما 
عفان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجاع وقنل مظلوماً وَْتلصَة فسقة » لأن موجبات 
القتل مضبوطة ولم يَجرمنه رضي الله عنه ما يقتضيه › ولم يشارك في قتله أحد من 
أصحابه » وإنفا قتله مج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والارذال تحزبوا 
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وقصدوه من مصر » فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله 
عنه » وأما عل رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجاع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة 

لغيره وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه . 

وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها » 
وکلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها › ولم يُخرج شيءَ من ذلك أحداً 
منهم عن العدالة لأهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد ۴ يختلف انجتهدون 
بعدم في مسائل من الدماء وغيرها » ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم » وإعام أن سبب 
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادم وصاروا ثلاثة 

أقسام : 
قسم ظهر لمم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف » وأن مخالفه باغ فوجب عليهم 
نصرته » وتتال الباغي عليه فيا اعتقدوه ففعلوا ذلك ول يكن يحل لمن هذه صفته التأخر 

عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده . 

وقىم عكس هؤلاء ظهر لمم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم 
مساعدته وقتال الباغي عليه . 

وقم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر مم ترجيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم » لأنه لا بحل الإقدام على قتال 
مسام حتى يظهر أنه مستحق لذلك › ولو ظهر فمؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه 
لا جاز هم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه » فكلهم معذورون رضي الله عنهم » ومذا 
اتفق أهل الحتق ومن يعت به في الإجماع على قبول شهاداتمم ورواياتهم وكال عدالتهم رضي 
الله عنهم أجعين . |. ه . 


۳ - » روى البخاري ومسلم عن عران بن حُصين رضي الله عنه أن الني بي قال : 


۳ _ البخاري ( ۷ / ۲ ) ٦۲‏ كتاب فضائل أصحاب النبي به ١‏ باب فضائل أصحاب الني بإ .... 
وسل ( > / ٤٤ ) ٠١١١‏ كتاب فضائل الصحابة  ٠۲‏ _ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم . 
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J‏ خير آمتي قري ¢ م الذين يلونهم ¢ ثم الذين لوهم  »‏ قال عران : فلا أدري أذكر 
بعد قَرْنه : قرنين أو ثلاثة ؟ ۔ « ثم إن بعتم قوماً دون ولا دون ٠‏ 
وټخونون ولا يُوتمنون » ويَنذرون ولا يُوفون > ويّظهر فيهم السَمَنْ » . 

زاد في روأية ١‏ : , ويحلفون ولا افون « 

وللترمذي ' أيضاً قال : « خير الناس قرني › ثم الذين يلوم » ثم السذين 
لوهم » ثم يأتي من بعد قوم يَتَتَمّنون » ويُحبون اللَمَنَ » يُعطُون الشهادة قبل 
أن يُسألوها» . 


IN Ee E EN N EE 

يلوم › > ثم الذين لونم » - والله آعل : أذكر الثالث » أمٍ لا a‏ 

شه دون ولا يُستشهدون > ويّنذرون ولا يُوفُون ٤‏ ويخونون ولا يُؤتمنون 
وشو فيهم اسمن » . 


٤‏ - ٭» روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل : ظ كنم خير 
َة أُخْرجَت للنّاس ) / قال : م الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
من مكة إلى المدينة . 


٥۵‏ » روى مسام عن عتبة بن غُزوان رضي الله عنه قال : لقد رأيتي سابع سَبْعَةَ 


> القرُن : قد دك » وأراد به أصحابه به . 
ويظهر فيهم اللَمَنٌ : بحل أنه أراد : أم يُحبُون التَوسُع في المآكل والشارب » وهي أساب اللَبّن » وقيل :. 
المعنى : أنبم يريدون الاستكشار من الأموال » ويدعون ما ليس لمم من الشرف » ويفخرون يا ليس فيهم من 
الخير » كأنه استعار النَبَنَ إلى الأحوال عن التمن في الأبدان . فشا : الشيء يفشو : إذا ظهر وانتشر . 
)۱( لمسلم في نفس الموضع السابق . 
(۳) الترمذي ( ٥۰۰ / ٤‏ ) ۲۲ - كتاب الفتن  ٤٠‏ باب ما جاء في القرن الثالث . 
(۳) أہو داود ( ۲٠١ / ٤‏ ) كتاب السنة »> باب في فضل أصحاب رسول الله بزل . 
٤‏ _ الحا ( ۲ / ۲۹۲ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه » ووافقه الذهي . 
)٤(‏ آل عران ؛ ٠١١‏ 
٥‏ ۔ مسلم ( ٥۳ ) ۲۲۷۹ / ٤‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق » حديث : ٠١‏ . 
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مع رسول الله به »> ما طعَامنا إلا وَرَق الْحبْلة > حتى قرحت أشدافنا . 

- » روی البخاري عن قيس بن ابي حازم رمه الله قال : كان عَطاء البَدريين 
خسة لاف » خسة آلاف » وقال عر : لافْضلتهّم على من بعد . 

۷ - » روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ب « يأتي على الناس زمان فيغزو فام من الناس فيقولون : فيك من صاحَب 
رسول الله م ؟ فيقولون هم : نعم » فيفتح هم > ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فقامٌ من الناس » فيقال : فیک من صاحب أصحاب رسول الله بم ؟ فيقولون : نعم › 
فيفتح هم م ياتي على الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس فيقال : فيك من صاحب من 
صاحب أصحاب رسول الله به ؟ فيقولون : نعم فيفتح هم » . 

وفي رواية "' بنحوه وزاد : « ثم يكون البعث الرابع فيقال : انظروا هل ترون فيهم 
أحداً رآی مَنْ رآی أحداً رآى أصحاب الني به ؟ فيوجدٌ الرجل فيفتح هم به » . 

e‏ ومسام عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : کان بين 

بن الوليد وبين عبد الرجن بن عوف شيءَ فسبه خالد > فقال الني بيه : « لا تسبوا 
ادا ف أصحابي > فان حت لىف مل اخ ذهباً ما أدرك مُدً أحدهم ولا 


تصيفة » , 


۹ - » روى مسام عن عروة قال : قالت لي عائشة : يا ابن أختي أمروا أن 


= الحبلة : شجر النَبّر» وقيل : هو رة تشبه اللوبيا . 
قرحت أشدافنا » أي : طلعت فيها الوح كالجراح ونحوها . 
۹ _ البخاري ( ۷ / ٣۲٢‏ ) ۹۲ ۔ کتاب الغازي - باب ؛ ٠۲‏ . 
۷ - البخاري ( ۲/۷ ) ٠۲‏ - كتاب فضائل أصحاب الني به - ١‏ باب فضائل أصحاب الني بل . 
وام ( ٤٤ ) ۱۹١۲ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة  ٠۲‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم . 
)١(‏ مسل في نفس الموضع السابق . 
۸ البخاري ( ۷ / ٠۲ ) ۲١‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ه ‏ باب قول الني « لو كنت متخذاً خليلاً » . 
وسل ( ٤ ) ۱۹١۷ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٠٤‏ - باب تحرم سب الصحابة . 
۹ ۔ مسام ( ٥٤ ) ۲۳۱۷ / ٤‏ ۔ کتاب التفسیر » حدیث : ٠١‏ . 
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يستغفروا لأصحاب رسول الله ب فسبوم . 

0 ليا المرب مع سول الله بل‎ E 
فقالٌ : « مازلتم‎ . e فلا : لو جَلسشنا حى نْصلّي مَعَه الممَاءَ ! قال : فَجَلَسنًا‎ 
as لينا منك المغرب : فنا‎ ١ هنا ؟ » قلا رول اله‎ 
الما . قا : « حسم أو أصبنم» فال ا إلى اتتاہ گان کیا ا‎ 
زت إلى ا ا ان َم ا ذا ذهبت ل الَبَاءَ ا‎ 
. (« ادا ذهب ت أطحَابي تی ما يُوعَدونَ‎ . 0 


۱ _ »× روی أحد وأبو داود عن رياح بن الحارث » قال : كنت قاعداً عند فلان في 
مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة » فجاء سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل » فرحب به 
وحياه وأقعده عند رجله على السرير » فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة 
اله فت وت ٠‏ فقال ة 2 من ‏ ا الرجل ٭ فال ت عا قال آل 
رى أصحاب رسول الله به سبو ن عندك م لا تنکر ولا تثیر» انا ممت رسو اله 
تله قول وإني لني أن أقول عليه ما لإ يقل فيسألني عنه غد إذا لقيته : « أبو بكر في 
الجنة > ومر في الجنة وعثان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير 
ابن العوام في الجنة »> وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في أجنة » 
ولو شت لسميت العاشر » قال : فقالوا : من هو ؟ فسكت › قال : فقالوا : من هو ؟ 
فقال : هو سعید بن زید » نم قال : لهد رجل منهم مع رسول الله بلي يعبر فيه وجه 
حير من عمل أحدك عَمْرَهٌ ولو عَمّر عَمُرَ نوح . 


وني رواية ٠‏ فع هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر » فقال القوم : تَنْشُدك الله ياأبا 


۰ ۔ مسلم ( ٤٤ ) ۱۹٩۱ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۵۱ ۔ باب بيان أن بقاء الني بلع أمان لأصحابه a.‏ 
۵۱ ۔ أحد في مسنده (۱/ ۱۸۷) . 
وأبو داود ( ٤‏ / ۲۱۲ ) كتاب السنة > باب في الخلفاء . 
»( للترمذي ( ۵ / ٥۰ ) 1٤۸‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲ باب مناقب عبد الرحن بن عرف . 


10۲ 
اللعور غ ن العاتر 2 فال دون ا ابو الاعو ر ى اه 


۲ - » روی البخاري ومسام عن آبي موسی آنه توضاً في بيته ثم خرج فقال » لألزمٌ 
النيّ بإ ولأكونن معه يومي هذا » فجاء السجة فسأل عنه » فقالوا خرج وجة هنا ء 
قال : فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بار أريس » فجلست عن الباب وبابها من 
جرید › حتی قضی ب حاجتّه » وتوضاً فقمت إليه » فإذا هو قد جلّس على بئر أريس 
وتوستط فُقها » وكشف عن ساقيه ودلاها في البئر » فسامت عليه ثم انصرفت فجلست عند 
الباب » فقلت : لأكونح بواب الني بيه اليوم »> فجاء أبو بكر فدفع البابة فقلت : من 
هذا ؟ فقال أبو بكر » فقلت على رلك » ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكر 
يستأذن » فقال « ائذن له وبّشرةٌ بالجنة » فأقبلت حى قلت لأبي بكر ادخل والنو ب 
يبشرك بالجنة » فدخل فجلس عن يين الني به معة في الَف ودلى رجليه في البئر ج 
صلع به وكشفة عن ساقيه » ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني» 
فقلت : إن يرد الله بفلان - يعني أخاه - خيراً يأت به » فإذا إنسان يمرك البابة فقلت : 
من هذا ؟ قال : عر فقلت : على رسلك › م جئت به فسامت عليه » وقلت : هذا عر 
يستأذن » فقال : « ائذن له وّشره با لجنة » فجئت عر فقلت ادخل ويبشرك بالجنة › 
فدخل عر فجلس معه به في القفاً عن يساره ودى رجليه في البئر » ثم رجعت 
فجلست » فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً - يعني أخاه ‏ يأت به » فجاء إنسان فحرك 
الاب » فقلت : من هذا ؟ فقال عفان » فقلت : على رسلك » وجئت الني به فأخبرتّه › 
فقال : « أئذن له وبشرة با جنة مع بلوى تصيبة » فجئت فقلت : ادخل ويبشرّك النيٌ 


. » باب قول الني بإ « لو كدت متخذاً خليلاً‎ ٠  ةباحصلا كتاب فضائل‎ . ٩۲ ) ۲١ / ۷ ( البخاري‎ - ١ 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ ۔ باب من فضائل عثان بن عفان‎ ٤٤ ) ۱۸٦۸ / ٤ ( ولم‎ 
وجه : المشهور بتشديد الجم وضبطه بعضهم بإسكاها » وحكى القاضي الوجهين ونقل الأول عن المهور ورجح‎ 
. الثاني لوجود خرج أي قصد هذه الجهة‎ 
. جر ید : جمع جريدة وهي سَعَفأ النخل‎ 
فمها : العف : ما ارتفع من متن الأرض . وهنا جدار مبني مرتفع حول البثر كالدكّة يقكن الجالس عليه من‎ 
3: اون2‎ 
. على رسلك : عل هينتك وتأنيك‎ 


\orf 
بر بالجنة مع بلوى تصيُك » فدخل فوجة القفً قد ملىء فجلس وجاههم من الشق‎ 
. الآخر . قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورّم اجتعت ههنا وانفرة عثان عنهم‎ 

وفي رواية “ : وقلت لأكونن اليوم بواب الي بل ولم يمري . 

وني أخرى ' : أنه بي دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط بنحوه وفيه أن عا 
قال حين بشّره : الله صبراً » والله المستعان . وفيه أن كل واحد منهم قال حين بشره : 
الجد لله » ونه بے لما دخل عثان عَطى ركبتيه . 
من فوائد الحديث : 

» في الحديث بيان فضل هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة . 

جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب . 

» وفيه معجزة ظاهرة لني بم لإخباره بقصة عان والبلوى التي سوف تصيبه وأن 
الثلاثة سيوتون على الإيان والهدى . 

۴ ۔ » رو مسلم عن أي هريرة أن لني بے کان على حرَاءِ هو وأبو بكر وعثان 
وع وطلحة والزبيرٌ فتحركت الصخرة » فقال صلى الله عليه وسا :, اهداً نها عليك إلا ني 
او 

وفي رواية ”" : وسعد بن ابي وقاص . 


ع 3 ا 4 »£ 
e 3‏ ت ا 3 
ا لجل » فقال : « اسکن أحد -أراه ضربه برجله ‏ فإنغا عليك نہی وصديق وشهيدان » . 


)1( البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٩۸‏ - كتاب الفتن  ١۷‏ - باب الفتنة التي كوج البحر . 
)( ملم ( ٤٤ ) ۱۸۸ / ٤‏ ۔ كتا فضائل الصحابة ۔ ۲ - باب من فضائل عثان بن عفان : 
۳ سام ( £ / 14۸۰( ٤‏ كتاب فضائل الصحابة  ٦‏ - باب من فضائل طلحة والزبير . 
)( لسم في نفس الموضع السابق . 
٤‏ - البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٥۳‏ - کتاب فضائل الصحابة ۔ ۷ - باب مناقب عثان بن عفان . 
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٥‏ - » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت الني 
ب يقول : , استقرئوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود » وسال مولى أي 
حذيفة » وبي »> ومُعاذ بن جَبّل » . 

۔ » روى الترمذي عن يريد بن عَمَيْرَة قال : لما حَصَرَ معاد بن جَبَل الوت قيل 
لاما عد الرخس اوا :فال + أخلرن فال :إن الم لمان مانا من 
ابغاخا وجتها » يفول ذلك ثلاث مات » السو العم عند أزبعة رَطط » عله غويير بي 
الدرداء » عند سَلمَان القَارسي » وَعنة عبد الله بن معو » وَعنة عَبْد الله بن تلام الذي 
كان وديا ألم » قإني سيمت رول الله صلى الله عليه يتلم يول : , نة عاش عشرة 
ف اة ي 

۷ _ » روى الترمذي عن حَيْثة بن أبي سبرة : أتيت المدينة فسألت الله أن يسر لي 
جليساً صالحاً > فيس لي أبا هريرة فجلست إليه » فقلت له : إني سألت الله أن ييسر لي 
جليساً صالحاً فوْفقت لي » فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة جئت الهس لير 
وأطلبة » قال : اليس فيك سعد ب مالك جاب الدعوة » واب مسعود صاحب طّهور الي 
بي وبغلته وحذيفة صاحب رسول الله ب وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 
بيه بإ ٠‏ وسامان صاحب الكتابين ؟ قال قتادة : والكتابان الإنجيل والقرآن . 


LOA‏ 1 - ٭ روى الترمذي عن أبن مسعود قال : قال رسول الله و J:‏ اقتدوا باللّذيْن من 
ټعدي من اصحاٻي ابي بکر وعرَ » واهتدوا ټهڏي عار » وکوا بعهد ابن مسعود » . 


. ۔ باب مناقب معاذ بن جبل‎ ٠١ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔‎ ٦۳ ) ٠۲١ / ۷ ( ۔ البخاري‎ ٥ 
. كتاب فضائل الصحابة ۲۲ - باب من فضائل عبد الله بن مسعود‎ ٤٤ ) ۱۹۱۳ / ٤ ( ولم‎ 

۹ _ الترمذي ( ۵ / ٥۰ ) ٦۷۱‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۷ ۔ باب مناقب عبد الله بن سلام » وقال : هذا حديٹ صحيح 
غریب . 

۷ ۔ الترمذی ( ۵ / ٥۰ ) ۷٤‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۸ ۔ باب مناقب عبد الله بن مسعود » وقال : هذا حديث حسن 
صحیح غریب . 

۸ . الترمذي ( ٩۷۲ / ٥‏ ) ۰ _ کتاب المناقب ۔ ۲۸ - باب مناقب عبد الله بن مسعود »› وقال : هذا حديث حسن 


غریب . 
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۹ ٭ روی البخاري ومسل عن جابرقال : قال رسول اله بإ ٠:‏ رأيتني أدخلت 
ا لجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة وسمعت خشَفة » فقلت : من هذا ؟ فقال : 
طا یال ورات ففرا ائه جار فق د لو هدا فال لر :قاری أن 
أدخلّه فأنظرَ إليه » فذ كرت غيرتك » فقال عر : بأبي وأمَي يارسول الله . أعليك أغار ؟ ». 


۰ _ » روي الترمذي عن أسامة قال : كنت جالسا عند الني يله إذُ جاءَ علي والعباس 
يستأذنان فقالا : ياأسامة استأذن لنا على الني بل » فقلت : يارسول الله علي والعباس 
يستأذنان » قال : « أتدري ما جاء پا ؟ » قلت : لا قال : « لكن أدري » فأذن هما » 
فدخلا » فقالا : يارسول الله إنا جفناك نسألك أي أهلك أحب إليك ؟ قال اظ بت 
مد » قالا : ما جئباك نسألك عن أهلك > قال : « حب أهلى إل مَنُ أنعة الله عليه 
وأنعمت عليه » أسامةٌ بن زيد» قالا : م من ؟ قال : « ثم علي بن أبي طالب » فقال 
العباس : يارسول الله جعلت عك آخرم ؟ قال : « إن علياً سبقك بالمجرة » . 


ا رو البخاري عن ابن غر قال + كنا رمن التي 4 لا نشل اي بكر 
أحداً م عر ٠‏ ثم عثان » ثم نترك أصحاب الني صلى الله عليه ويام لاأتفاضل بينهم . 

۷ »رو الرمذي عن أي هريرة قال : قال رول اله إل : « نم الرجل أبو 
بكر › د نعم الرجل عر > نمم الرجل أبو عبيدة بن الجراح › Na‏ 
حُضیر »› نعم مم الرجل ثابت بن قيس بن شَمَاس » نعم الرجل معا بن جل » نعم 
الرجل مرو بن الجوح » . 


۹ البخاري ( ۷ / ٠١‏ ) ۲ كتاب فضائل الصحابة  ٠‏ باب مناقب مر بن الحطاب . ولي ( 1۸1١ / ٤‏ ؛ 
٤ ۳‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ ۔ باب من فضائل عر . 
اة : الصوت ليس بالعالي . وقيل : بسكون الشين : الصوت » وبتحريكها : المحركة . 

٠‏ الترمذي ( ۵ / ٥١ ) ٩۷۸‏ _ كتاب المناقب - ٤١‏ - باب مناقب أسامة بن زيد› وقال : هذا حديث حسن 
صحيج . 

1 - الېخاري ( ۷ / 0£ ) 1۲ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۷ ۔ باب مناقب عڻان بن عفان , 

۲ - الترمذي ( ٥١ ) 1٩۷ › 1٦٦ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٣٣‏ ۔ باب مناقب معاذ بن جبل وزید بن شابت وأ وأ 


عبيدة بن الجراح > وقال هذا حدیٹ حسن غريب . 


LA! 


۳ _ » روى البخاري عن عار قال :رأيت الني ايله وما معه إلا خمسة 
وامرأتان وأبو بكر . 

4 *٭ روی مسا عن عائذ بن عرو : أن أبا سفيان أت على سامان وصهيب وبلال 
في نفر فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخڌها » فقال أبو بكر : 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدم ؟» فأق التي بل فأخبره » فقال : ياأبا بكر « لعلك 
أغضبتهم » لان كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » فأتام أبو بكر فقال : ياإخوتاه 
أغضبتّك ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك ياأخي . 


ارو البخاري وس هن آي موق . قال : کنت علد عند النيي بي . وُو 
ازل بالجعرانة بين مَكة وَالمدينة » ومعَةُ بلال قاق تول اله بۇ جل اغ عراب . فال : 
لا لجراي باشخئة ؛ ها وعنتي ؟ فقا له رح اله إل ٠١‏ بره . فقال ل 
الأعرابي : أ5 رت علي من اثر اقل ر ول اله به على أي وى وبلالِ» > ية 
ضبان . قال : « إن هذا فد رَد رى . فاقلا أشنا » ققالا : قبلا يسارسول 
اله ! ٿم دعا ستول الله بزل بقدح فیه ماء فة بل ید ورجهة ف و به . م قال : 
» ا وو ركا اشا » فأخذا الْقَدَح . قمعلا ما 
ارخا به رب ول الله بهو . فادها َم سلمَةَ من وزاء الشثر : آفضلا لامکا ما ف الگا 
فأفْضلا لها منة طائنة . 

٦‏ - » روى البخاري عن أنس أن رجلين من أصحاب الني به خرجا من علد 
الني بيه في ليلة مظامة ومعها مشل المصباحين يضيئان بد ا > فما افترقا صارَ مع 
کل واد وا واد خی ق هله : 


۳ _ البخاري ( ۷ / ۱۸ ) 1۲ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ه - باب قول الني بم ؛ « لو كنت متخلا حليلاً» . 

4 -۔- مسلم ( ٤٤ ) 1۹٤۷ / ٤‏ كاب فضائل الصحابة - ٤١‏ - باب من فضائل سامان وصهيب وبلال . 

) ٠۹٤١ / ٤ ( باب غزوة الطائف في شوال سنة مان . ومسلم‎ - ٠١ كتاب الغازي ۔‎ ٠١ ) ٤١ / ۸ ( البخاري‎ ٠ 
. كتاب فضائل الصحابة - ۲۸ باب ومن فضائل أي موسى وأبي عامر الأشعر بين‎ ٤ 

_ البخاري ( ۱ / ۵٥۷‏ ) ۸ ۔ کتاب الصلاۃ › ہاب ؛ ۷١‏ . 
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وفي رواية ‏ : كان اسي بن حضير وعباد بن بشر عند الني بير فخرجا في ليلة 
۷ _ ٭ روى البخاري عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عر فسأله عن 
عثان » فذكر عن محاسن عله » قال : لعل ذلك يسوؤك ؟ قال : نعم . قال : فأرغ الله 
بأنفك . ثم سألة عن عل > فذكرّ محاسن عله قال : هو ذاك » بيتة أوسطً بيوت الني 
هله . ثم قال : لعل ذاك يَسوؤك ؟ قال : أجل . قال : فأرعُم الله بأنفك » انطلتق فاجهذ 
على جهدك . 
أقول : يبدو أن الرجل من الخوارج وكنوا يسبون عثان وعلياً . 


۸ » روى البخاري ومسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله 
به صلاة الصبح غم أقبل على الناس فقال : « ينا رج سوق بقرة إذ ركتها 
فضرَبها » فقالت : إا أ نخلق هذا » إغا خلقنا للحرث » فقال الناس : سبحان الله 
بقرةٌ كل ؟ فقال : « فإني أَومِنٌ بهذا أنا وأبو بكر وتر وما ها َم « وبين رجل في 
غڼه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى کأنه استنقذها منه » فقال لله 
الذئب : هذا استنقذتها مني » فن ها يوم السَبم » يوم لا راعي نما غيري ؟» 
فقال الناس : سبحان الله » ذئب يتكل » قال : « فإني اومن بهذا أنا وأبو بكر وعرٌُ» 
وما ها نم . 

قوله : ( قال الذئب من فما يوم السبع يوم لا رإع ما غيري ) ذكر النووي عدداً من 
الأقوال في تفسيرها ثم قال : والأصح أا عند الفتن حين تتركها الناس هلاً لا راعي اة 
للسباع » فجعل السبع هما رإعياً أي منفرداً بها وتكون بضم الباء > والله أعل أ هد . 


ww 


)١(‏ البخاري ( ۷ / ٠۲ ) ٠١١‏ - كتاب مناقب الأنصار- ١١‏ - باب منقبة أسيد بن حضير وعباه بن بشر رضي الله 
عنها . 
۷ د البخاري ( ۷ / ۷۰ ) ٦۲‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٩‏ - باب مناقب علي بن أبي طالب . 
۸ البخاري ( ٦۰ ) ۱۲ / ٦‏ كتاب الأنبياء » باب : ٠٤‏ . 
ولم ( ٤ ) ۱۸٥۷ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ١‏ - باب من فضائل أبي بكر . ما ها تم : أي وها غائبان . 
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أقول : هذا من تأديبه عليه الصلاة والسلام المسام على قبوله فكرة الخارقة إذا تعلقت 
مشيئة الله بها » والعبرة في هذه الأمور لصدق النقلة وعدالتهم وضبطهم فإذا جاءتنا الخارقة 
عن أمثال هؤلاء وصح السند واتصل وليس فيه علة قادحة فالأصل هو التسلي »> وهذا هو 
الوقف السليم من الكرامات والمعونات م من الخوارق » مع ملاحظة أن الخارقة إذا وقعت 
فإنما تحتاج إلى تعليل شرعي » فالخوارق التي تظهر على يد الدجال هي من باب الاستدارج 
والامتحان . 

۹ _ » روى البخاري عن ممد بن الحنفية قال قلت لأبي : اَي الناس خير بعد الي 
بے ؟ قال : ابو بکر » قلت : ثم من ؟ قال : ثم عر » وخشيت أن يقول عفان » قلت : 
ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من السامين . 


» رو الطبراني عن انس قال : قال رسول الله بل ا 
سابق العرب > وصهيب سابق الروم » وسامان سابق الفرس اول ا 
الحبشة » . 


- » روی ابن ماجه والحا؟ عن ابن مسعود قال : كان أول من أظهّر إسلامه 
سبعة رسول الله ا ؛ وأبو بکرٍ وعمار وأمه سمية وصهيباً وبلال والمقداد > فأما رسول الله 
اله فنعه الله بعمه أبي طالب » وأا أبو بكر فنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذم 
الشركون وألبسوم أدراع الحديد وصهروم في الشمس » فا منهم من أحد إلا وقد واتاهم على 
ما أرادوا إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسة في الله وهان على قومه » فأخذوه وأعطؤه الولدان › 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وبقول أحد أحد . 


0 د البخاري ( ۷/ ۲۰ ) ٦۲‏ - کتاب فضائل الصحابة ء ه ۔ باب قول الني بإ « لو كدت متخذاً خليلاً » . 

٠‏ _ أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطباني ورجاله رجال الصحيح » غير تمارة بن زادان 
وهو ثقة › وفيه خلاف . 

-- ابن ماجه ( ۱ / ٠۴‏ ) المقدمة - ۱١‏ باب في فضائل أصحاب رول الله بم » فضل سامان وأبي ذر والمقداد . 
وقال في الروائد : إسناده ثقات . 
رالحا؟ ( ۲ / ۲١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهبي . 
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۴ _ »× روى البزار والطبراني عن ابن مر قال : کنا نقول في عهسد رسول الله ب 
أبو بكر وعمر وعثان يعني في الخلافة . 

۳ - » روى الطبراني عن حذيْفة قال : قبض رسول الله ب فاستخلفة الله با بكي 
م قبض أبو بكر فاستخلفة الله عر ثم قبض عر فاستخلفة الله عثان . 

أقول: كله ديف هذه تشر وغو الغارف ماطح ال من الور ت ان اة 
في هؤلاء الثلاثة إرادة ربانية ماضية » وكامته تتضن أا إرادة رضا . 


٤‏ - » روی أو داود والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله بلي » قال 
ذات يوم : « من رَأى الليْلة رُويا ؟ » فقال رجَل : ناء رَأيْت كَأن ميزان نز م 
الئماء » فوزت ات وَأٻو کر » فرجَځت انت بابي بکر» ووز عر وأو بكر » فرجَح أبو 
بكر » وَوّزن عر بعفان » فرجح عر »نّم رفع الُرَلن » قال : فرأيْا الكراهية في وجه 

٥‏ - » رو الحا عن أنس بن مالك قال : بعثنى بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالوا : سل لنا رول الله صلى الله عليه وآله ولم إلى من ندفح صدقاتنا 
بعدك ؟ قال : فسألته فقال : « إلي أي بكر» فأتيتهم فأخبرتم فقالوا : ارجغ إليه فسله 
فان حدٿ بابي بکر حدث فإلي من ؟ فأتيته فسألتّه فقال : « إلى مر» فأتيتهم فأخبرتم 
فقالوا : ارجع إليه فسله فإن حدث بعمر حدث فإلى من ؟ فأنيته فسألته فقال : « إلى 
عتان » فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا : ارجع إليه فسلمه فإن حدث بعثان حَدث فإلى من ؟ 


۲ د البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲۲١‏ ) وقال ميهي في مع الزوائد ( ١۷۷ / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني ورجال البزار 
رجال الصحيح . 

۳ د أورده الميثي في ممع الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 

, كتاب السنة » باب في الخلفاء‎ ) ۲١۸ / ٤ ( اہو داود‎ -- ٤ 
باب ما جاء في رؤيا الني به الميزان والدلو . وقال : هذا‎ ٠١  ايؤرلا ۔ كتاب‎ ٠۵ ) ٤١ / ٤ ( والترمذي‎ 
. حدیٹ حسن صحیح‎ 


m= . المستدرك ( ۲ / ۷۷ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ وأقره الذهبي‎ “٠ 


10° 
فأتیته فسألّه » فقال : « إن حدث بعان حدث فتباً ل الدهرَ تباً » . 


_ » روى الترمذي عن أي E STE‏ رسول الله ل 

E 2 ه‎ LL sll ۴ ا‎ 

قال : « إن أهل الدرجات العُلى لاهم مَن تَحْتَهمٌ > ۴ ترؤن النجُم الطالع في أفق 
الماء » وإن أبا بكر وعر منهم » وأنعَمًا » . 


۷ ۔ » روی أبو داود عن أي سعيد قال : قال رسول الله بم : « إن الرجل من 
َه 0 4 3 ‌ 2 ‌ و 3 
آهل عليّين لَيّثرف على أهل الجنة » فتضيء الجنة لوجهه » كانه كوكبا دري » 
قال - وهكذا جاء في الحديث « دري » مرفوع الدال لا يمز « وإن أبا بكر وتمر 
لمنهم › وانعا » . 
ا ی ی یود ا د بن رد قال ا د رن 
بض رسو الله ل فين هو ؟ قال : في الجتة » قال : وی ابو بكر فأيْن هو ؟ قال : 
ذاك الأواة عند كل خير يبتغي » قال : توفي عر فاي هو ؟ قال : إذا دك الصالحُون 
فحيَقلا بتر . 
٩۸‏ - »× روی ابن ماجه والحا؟ عن أبن أبي مليكة قال : معت ابن عباس يقول : 
آ#ا س 7 2 a é‏ م 5 WR» NE‏ 2 [ 
لما وضع عَمر على سریره اكتنفة الاس يدعون وَيُصّلون و قال : بون وَيصلون عليه 
ف“ AE TAO‏ ا a n‏ 2 ا 9 EEA E‏ 
قبل أن برقع ونا فيهم » فلم برعي لا رَجل قد مني وَأحَذ بمنكي فالتقت فا علي 
بن آبي طالب » قرحم على عمر لم قال : قا خلت احا أحَب إل أن الق الله ثل عَمَله 
= فتبا لک الدهرٌ تبأ : أي هلاک ل طول الدهر هلاک . 
الترمذي ( ۵ / ٥۰ ) ٦۰۷‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۱٤‏ ۔ باب ماقب ابي بكر » وقال : هذا حدیث حسن روی من غير 
وجه عن عطية عن أي سعيد . 

۷ ۔ أبو داود ( ٤‏ / ۲۶ ) كتاب الحروف والقراءات . 
الکوکب الدُري : هو الكبير المضیء » نه تسب إلى الذرّ» تشبيهاً بها . 

۸ _ أورده الميشي في ممع الزوائد وقال : رواه الطبراني وإسئاده حسن . 

4 -۔ ابن ماجه ( ۱ / ۲۷ ) امقدمة - ١١‏ - باب في فضائل أصحاب رسول الله ب ( فضل أبي بكر الصديق ) . 
والستدرك ( ۲ / ۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وأقره الذهي . 


على سر‌یره : أي بعد وفاته . 
اكتنفه الناس + أحاطوا به . 
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منك » وام الله إن كنت لأظَن ليجعلنك اله عر وجل مع صَاحَيْك : وذلك أني كت 

اتر ن اح رول الله لے قول : ذَهَبْت آنا وأو كر وعر خلت أنا وأو ټكر وَعَمّر 
رجت أنا وأو كر ومر فكت طن ليَجعلنك اله مع صَاحبيْك . 

۰ _ » روى أحمد عن عبد خير قال : قام علي بن أي طالب رضي الله عنه على المنبر 
فذکر رسول الله به فقال : بض رسول الله به واستخلفة أبو بكر فعمل بعمله وسار 
بسیرته حتی قبضّه على ذلك › ثم استخلفة عر فعمل بعملها وسار بسیرتها حتی قَبَضّه اله 
ل ولك 


۱ - » روی أحمد والطبراني عن علي قال : سبق رسول الله ي وصلًى أبو بكر 
وثلث عر » ثم خبطتنا فتنه أو أصابتنا فتنة يعفوا الله عن يشاء » رواه أمد » وقال ثم 
خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . 


۲ - » روى البخاري ومسام عن أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
ب يقول : « بينا أنا نام رأيتني على قليب عليها دلو » فازعت منها ما شاء 
الله » ثم أخذها ابن أي قحافة » فازع منها وبا أو دوين » وفي زعه ضف › 
والله يغفرٌ له > ثم استحالت غرْبا » فأخذها عر بن الحطًاب » فلم أر عقر يا من 
الناس يازع نزع عُمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن » . 


. ۔ روه الإمام جد في مسنده » ورجاله ثقات‎ ٥ 
. وأورده الميثي في ممع الزوائد وقال : رواه أحد والطبراني ورجال أحمد ثقات‎ ) ١١١ / ١ ( أحمد في مسنده‎ 1 
. ۔ کتاب التعبیر ۔ ۲۹ - باب نزع الذنوب والذنوبين من البأر بضعف‎ ٩۱ ) ٤۱٤ / ۱۲ ( ۔ البخاري‎ ۲ 
. ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ ۔ باب من فضائل عر‎ ٤٤ ) ۱۸٦۰ / ٤ ( ومسل‎ 
. القليب : البئر إذا لم تكن مطوية‎ 
. َرَت : الدُلو من البار : إذا جذبتها وإستقيت الماء بها‎ 
. انوب : بفتح الذال : الدلو العظية‎ 
. القَرْب : الدلو العظية‎ 
. العبقري : الرجل القوي الشديد » وفلان عبقري القوم » أي : سيّدم وكبيرم‎ 
القطن ؛ الموضع الذي تناخ فيه الإبل إذا زيت » يقال : عطنت الإبل » فهي عاطنة » وعواطن : إذا شربت‎ 
فبركت عند الحوض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى » وأعطنتّها أنا > والمراد بقوله : « حتى ضرب الناس بعطن » حتق‎ 
, رووا وروا إبلهم » فأبركوها وضربوا ما عَطناً‎ 
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وللبخاري ' : أن رسول الله به قال : « بيا أنا نام رأيت أني على حوضي 
أي افاس ٠‏ فاتان أو بكو فاع الالو من تى ار ي بارع ون: 
E BEN N OEE‏ 
حتی تولى الناسٌ والحوض يتَفَجّر» . 

وفي أخرى لس " : قال : « بينا أنا نائم أريت ا ا غل خو ا 
الناس » فجاءني أبو بكر » فأخذ ادلو من يدي ليُروحني » فازع لوين » وفي 
اع و يغفرٌ له > فجاء ابن الخطاب فأخذ منه » فلم أر نزع رجل 
قط أقوى حتى تولى الناسٌ والحوض ملان يتفجر» . 

۳ - » روى الطبراني عن عَائقة قات قبض رول الله به ارت دت العرّب 
واشرأب النقاق قزل بأبي ما ل نَل الال الرَاسيات لَهَاضهًا الت فما اختلفوا في َة 
ل ا ا د ی الان فقالت : کان والله أحوَذيًاً سيج 
وخده قد اَعَد لامور انها . 


قال الرْباثِي بُقال للرَجْل البارع الذي لا يشبه به أحَد سيج وده . 


٤‏ - » روی الحا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : مشيت مع الني صلى 
الله عليه وآله وسم إلى امرأة فذبحت لنا شاة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
, ليخن رجل مِن أهل الجنة » فدخل أبو بكر رضي الله عنه . ثم قال : « ليدخلن 

ر ع 8 . ٤‏ 
رجل من أهل امجنة » فدخل عُمر رضي الله عنه نم قال : « ليدخلن رجل من آهل 
الجنة اللهم إن شئت فاجعله عليًاً » قال : فدخل علي بن أي طالب رضي الله عنه . 

)۱( البخاري ( ۱۲ / ٩١ ) ٤٠١‏ - كتاب التعبير - ٠١‏ باب الاستراحة في المنام . 

(۲) ملم ( ٤٤ ) ۱۸٩۱ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ - باب من فضائل عر . 

۴ - أورده الميثي في المجمع ( ٠١ / ٩‏ ) وقال : روه الطبراني في الصغير والأوسط من طرق ورجال أحدها ثقات . 
هاضها : هاض العظم هیضاً : سره بعد ما كاد ينجبر . 
أحوذيا : امثير في الأمور القاهر هما لا يشذ عليه منها شيء . والسريع في كل ما أخذ فيه . والعالم بالأمر . 


نيج وحده : وحده بكس الدال ونسيج وحده إحدى ثلاث كامات استثنتها العرب لا تنصب فيها وحده . 
4 - المستدرك ( ۱١۳۹/۲۳‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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٠‏ _ » روى أحمد والبزار والطبراني عن علي قال : يارسول الله من نُوّنّر بمدك ؟ 
قال : « إن تَوّمّروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة وإ 
تؤمّروا عمر تجدوهٌ قوياً أميناً لا تأخذه في الله لومة لام . وإن تؤمروا علياً ولا 
أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ ب الطريق الستقم » . 

قول : « ولا آرا؟ فاعلين » أي أن تؤمروا علي بعد عر » وليس ذلك مطعناً في تأمير 
عثان » بل هو إشارة إلى أن الأمر يكون أكثر استقامة » وقد تبين سر الحديث فيا بعد إذ 
حدثت الفتلة الكبرى في زمن عثان والتي لا زال المساسون يعانون من آثارها . 


“N RK 


عطف : ف المهاجرين والأنصار 


۔ + روی اد والطبراني الحا عن جریر قال : قال الني تلج : « الَهماجرُون 
والأنصارٌ بَعضَهُم أؤلياء بض في الدنيا والآخرة » وَالطآقاء من قَرَبْش والعتقاء 
من ثقيف بَعْضَهَمْ أُولياءُ بض في لديا والآخرة » . 

۷ - » روى البخاري عن غيلان بن جَرير قال قلت لأئس : أرأيت ام الأنصار 
کنتم تسمّون به ام سما الله تعالی ؟ قال : بل سانا الله . وكنا ندخل على أنسٍ فيحدثنا 
اقب الأنصار ومشاهدم » ويُقبلٌ عل أو على رجل من الأزد فقول : فعل قومُك يوم 
کذا وکذا کذا وکذا . 


( فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا ) أي جلي ما كان من مآثرم في الفازي ونصر 


. وقال : رواه أحد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات‎ ) ٠١١ / ٠ ( د أورده الميمى في ممع الزوائد‎ ٥ 


امد في مسنده ( ٤‏ / ۳۹۲ ) والطبرانی ( ۲ / ۲۰۹ » ۲٠۳‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد 
والطبراني وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح وقد جوده رضي الله عنه فإنه رواه عن الأعش عن موسى 
ابن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير على الصواب وقد وقع في المسند عن موس بن 
عبد الله بن هلال العبسي عن جرير والله أعلم ورواه الحا ( ۸١ - ۸٠ / ٤‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 

۷ . البخاري ( ۷ / ۱۱۰ ) ٦۳‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار۔ ١‏ ۔ باب مناقب الأنصار . 


ort 
. الإسلام وقوماك م الأنصار  الأوس والخزرج ۔‎ 

والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة » والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة » وها 
ابنا قيلة وهو اسم أمهم » وأبوم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي جع إليه نساب الأزد . 

۸ - × روى البخاري ومسام عن البَرَاء بن عازب قال : قال رسول الله بل 
, الأنصار لا يُحبهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق »> فن أحبهم أحبه الله ء 
ومن أبفضهم أششة الله «. 

۹ . + روى البخاري ومسلم عن انس قال : قال رسول الله بم : « آية الإيان 
حب الأنصار » وآية المنافق بغض الأتصار» . 

۰ _ » روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عه قال : رأى الي بق الساء 
والصبيان مقبلين ۔ قال : حَسبْت أنه قال من عرس - فقام الني به مُمُثْلاً فقال : 

۱ «» روى البخاري ومسلم عن زيد بن أرق قال : قال رسول الله ثي : « الله 
غر للأنصار » ولأبناء الأنصار » ولأبناء أبناء الأنصار» زاد الترمذي 7 : « ولنساء 
الأنصار» . 


ولسم " عن أنس : « ولوالي الأنصار» . 


4 - البخاري ( ۱١١/۷‏ ) ۳ ۔ کتاب مناقب الأنصار۔ ٤‏ - باب حب الأنصار من الإيان . 
وسم ( ۸٥/۱‏ )۱ ۔ کتاب الإیان وعلاماته ۲٣-‏ .باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيان. 
4 د البخاري ومسل في الموضعين السابقين . 
فقام مُْثْلاً : أي انتصب قاعاً . 
۰ _ البخاري ( ۷ / ۱۱۳ ) ٠۳‏ كتاب مثاقب الأنصار۔ ٠‏ باب قول النبي للأنصار أنع أحب الناس إل . 
وسل ( ٤٤ ) ۱۹۸ / ٤‏ _ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٤‏ باب من فضائل الأنصار . 
١‏ _ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٦٥۰‏ - كتاب التفسير- ٠١‏ - سورة النافقين ١‏ باب قوله : ل هم الذي يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتی پنفضوا ) . 
وسار ( ۶ / ۱۹4۸ ) ٤٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٤۳‏ - باب من فضائل الأنصار . 
)١(‏ الترمذي /١(‏ ۷۱۳ ) ۰ ۔ کتاب المناقب ۔ ٦٦‏ ۔ باب في فضل الأنصار وقريش » وقال : هذا حديث صحيح . 
( مسلم في تفس الموضع السابق . 
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۲“ » روى البخاري ومسام عن أنس قال : قال رسول الله إل : « أوصيك 
بالأنصار فنهم كرشي وَعَيبّي » قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هم » فاقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم » . 

۴ ._. » روى البخاري عن زيد بن أَرمٌ قال : قالت الأنصارٌ ياني الله : لكل 
ني أتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن بجمل أتباعنا منا . فدعا به . 

4٤‏ _ » روى البخاري عن أنس قال : دعا الني ب الأنصار إلى أن يقماع هم 
البحرَين » فقالوا : لا » إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلّها . قال : « إما لا 
فاصبروا حتى تلقوني » فإنه سَيّصيًك بَعدي أثرة » . 

وفي رواية ‏ : « حتى تلقوني على الحوض » . 

“٥‏ × روى البخاري عن قتادة قال : ما نعلم حَيَّاً من أحياء العرب أكثر شهيداً 
e ٤ َ ٤‏ £ 
غر يوم القيامة من الأنصار . قال قتادة : وحدثنا انس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحَدِ 
سبعون » ويومٌ بئر مَعونة سبعون » ويوم اليامة سبعون . قال : وكأن بر معونة على عهد 
رسول الله بل ووم اليامة على عهد أي بكر يوم صَسيامة الكڌاب . 

- » روى البخاري عن أبي أَسَيدٍ رضي الله عنه قال : قال الني بلي : « خير 
ور الأنصار بنو النجار » ثم بنو عبد الأشهّل » ثم بنو الحارث بن اززج › ثم بنو 


۴ _ البخاري ( ۷ / ۱۲۱ ) ٠۲‏ - كتاب مناقب الأنصار- ١١‏ - باب قول الني بإ « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
سیهم » . 1 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹٤۹ / ٤‏ ۔ كتأب فضائل الصحابة ۔ ٤۲‏ باب من فضائل الانصار . 
کرڻي وعيبتي ؛ أي خاصتي وموضع سري . 

۴ _ البخاري ( ۷ / ٦۴ ) ۱۱١‏ ۔ تاب مناقب الأنصار۔ ١‏ باب أتباع الأنصار . 

4 - البخاري ( ۷ / ۱۱۷ ) ٠۲‏ - كتاب مشاقب الأنصار ۸ - باب قول الني ب للأنصار « اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض «. 

(1) للبخاري في نفس الموضع السابق . 
٥‏ - البخاري ( ۷ / ۲۷۶ ) 1٤‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ٠١‏ ۔ باب من قتل من المسامين يوم أحد . 
۔ البخاري ( ۷ / ٦۳ ) ۱۱١‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار۔ ۷ - باب فضل دورالأئصار . 
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ساعدة » وفي كل ور الأنصار خير» فقال سعد : ما أرّى الني به إلا قد فصل 
علينا » فقيل : قد فضلَّك على كثير . وقال عبد الصمد : حدثنا شعبة حدثنا قتادةٌ معت 
أنساً قال أبو أسيدٍ عن الي به بهذا وقال ( سعد بن عبادة ) . 

۷ - *٭ روی البخاري عن أي حُميد عن الني ب قال :»د إن خير دور الأنصار 
دار بني النجار » ثم عبد الأشهّل › نم دار بني الحارث » ثم بني ساعدة » وفي كل 
ور الأنصار خيرّ» فحقنا سعد بن عبادة » فقال أبا اتيد : أل تر أن ني الله بل خير 
الأنصار فجعلنا أخيراً ؟ فأدرك سعد الني بإ فقال : يارسول الله خير دور الأنصار 
فجعلنا آخراً » فقال : « أو ليس بحسبك أن تكونوا من الخيار ؟ » . 

فال 

وهذا يعارض رواية مسلم : فإن فيها أن سعدا رجع عن إرادة مخاطبة الني به في 
ذلك لا قال له ابن أخيه > ويكن المع بأنه رجع حينشذ عن قصد رسول الله بإ لذلك 
خاصة ثم إنه لما لقي رسول الله بل في وقت آخر ذكر له ذلك » أو الذي رجع عنه أنه 
آراد أن رة مور الإ نان والذى طن نله وره مورد العافة لظفا ودا قال ك ا 
أخيه في الأول « أترد على رسول الله أمره » . قوله : « من الخيار » أي الأفاضل لاهم 
بالسبة إلى من دوم أفضل » وكأن الفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام » 
وبحسب مساعيهم في إعلاء كامة الله > ونحو ذلك اه . 


۸- »× روی ابن ماجه عن أنس أن الني به مر ببعض المدينة » فإذا هو بجوار 
يضربن قهن ويتغنين ويقلن : 


فقال بل : « الله يعلم إني لاأحبكن » . 


۷ - البخاري في نفس الموضع السابق . 
۸ ۔ ابن ماجھ ( ۱ / ٦۱۲‏ ) ۹ ۔ کتاب النکاح ۔ ۲١‏ باب الغناء والدف . 
قال في الزوائد : إسناده صخيح ورجاله ثقات . 


\of¥ 


ا الترمذي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول کک 
ر الا إة غنبى الى آوي إلبها ء أل مي » وإن كرفي الأنار قفاوا عن 
مسیئُهم › واقبلوا من خسنهم » 


١‏ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم بإ 
أن الأنصار سلكوا وادياً أو شفباً سلكت في وادي الأنصار » ولولا امجرةٌ لكنت 
انوا من الاتصان فان ار عر عاط ای را ا وو ار کا 


٤ 


أخری . 


۹- » روى أحمد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ۔ وكان أبوه أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم - عن رجلٍ من أصحاب الني بلي أن الي بإ قام خطيبا فحية الله وأثنى 
عليه واستغفر للشهداء الذين فتلوا بأحد نم قال : « إن يامَعشرَ المهاجرين تزيسدون 
وإ الأنصار لا يزيدون وإن الأنصار عبتي التي أويت إليها أكرموا كريهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم فإنهم قد قضوًا الذي عليهم وبقي الذي هم » . 


۲۴- » روی الطبراني عن انس بن مالك قال خرج علينا رسول الله بإ فقال : 
الا إن لكل ني تركة وصنيعة وان ترکتي وصنيعي الأنصارٌ فاحفظوني فیهم » . 


۴ - » روى أجمد عن أبي سعيد عن الني به قال Y o:‏ يُبغض الأنصار رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر» . 


4 د الترمذي ( ١ ) ۷٠١ / ١‏ . كتاب المناقب ۔ ١١‏ ۔ باب في فضل الأنصار وقريش وقال هذا حديث حسن . 
۰ د البخاري ( ۷ / ۱۱۲ ) ٦۳‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار۔ ۲ باب قول اللي مه « « لولا المجرة لكنت امرةا من 
الأنصار» . 
۰۱ - آحجد في مسنده ( ۵ / ۲۲٣‏ ) 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) : رجاله رجال الصحيح . 
۲ د قال امياي في ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲ ) : روه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 
10۳ ۔ جد فی مسنده ( ۲ / ٩١ » ٤١‏ ) وقال الميثي في مع الزوائد ( ۰ ) رواه 
رجال الصحيح . 
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: روى أحمد والبزار والطبراني عن مد وود بني جابر بن عبد الله قالا‎ » _ ٤ 
کا ی ا با ماي فل اند ی فا‎ 
ففزع اناس فخرجنا بابر في الرّة وقد ذهب بصرة فنكبه الحجرٌ فقال : أخاف الله من‎ 
أخاف رسول الله بم فقاها مرتين أو ثلاث قبل أن أله فقلنا : ياأبتاه وم أخاف رسول‎ 
الله بل . فقال : اد لمعت رسول الله بل يقول وه حاف الانضار فق أخاف‎ 


EDE CG SEE 


٠‏ _ » روى أحمد والبزار والطبراني عن أنس بن مالك قال : شق على الأنصار 
E ET‏ 
بم : , مرحباً بالأتصار » مرحباً بالأنصار »> مرحبأً بالأنصار » لا تستلوني اليوم' 
شيعا إلا أعطيتكوه » ولا أسأل الله لك شيمْاً إلا أعطانيه » فقال بعضّهم لبعض : 
اغتنموها وسلوه المغفرة » قالّوا > يارسول الله ادع لنا بالمغفرة فقا : « اللهم اغفرّ للأنصار 
ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» وفي رواية : , ولأزواج الأنصارٍ» . 


- »× روى البزار والطبراني عن ابن عباس قال : عاد رسول الله ا رجلا من 
الأنصار» فاما دنا من مازله سمعه بتكل في الداخل فلما استأذڻ عليه دخل فلم ير أحداً فقال 
له رسول الله ای : « سمعتك تكلم يرك » فقال : يارسول الله لقد دخلت الداخل اعتاماً 


4 ۔ أحد في مسنده ( ۲ / ۲۹۲ ) والبزار : کشف الأستار ( ۲٠١/۳‏ ) . 
وقال الميشي في بجع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۷ ) رواه الطبراني في الأوسط والبزار » وقال : من أخاف الأنصار » ورجال 
البزار رجّال الصحيح غير طالب بن حبيب وهو ثقة » وأحد بنحوه إلا أنه قال : من أخاف أهل المدينة » ورجال 
اخ ا ا 
نكبه الحجر : أصابه وأدماه , 

۵ آحمد ( ۳ / ۱۳۹) 
والبزار ( ۲ / ٠٠١‏ ) قال الميهي في ممع الزوائد ( ٠٠ / ٠١‏ ) : رواه أحد والبزار بنحوه وقال : مرحبا بالأنصار 
ثلاثا > والطبراني في الأوسط والصغير والكبير بنحوه ؛ وأحد أسانيد امد ورجاله رجال الصحيح . 
النواضح : إبل السقى , 
یکري هم هرآ سَحَاً: ان يدعو الله هم فيرزقهم نهراً غزيرآ . 

۹ ۔ البزار : كشف الأستار ( ۳ / ۲١۷‏ ) » وقال ليشي في ممع الزوائد ( ١ / ٠١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأسانيدم حسنة . 


10۴۹ 


من كلام الناس مما بي من المى فدخل علي رجل ما رأيت رجلا بعدك أكرّم مجلساً ولا 
أحسن حديثاً منة » قال و م على 
ال 


۷ _ » روى البخاري عن زيد بن أرق لله عنه قال : قالت الأنصارٌ ياني 
الله SS‏ > فاع الله أن يجعل أنباعنا منا » فدعا به . 


وني رواية ‏ : فقال الني بر : « اللهم اجغل اباي ن ٠‏ 
قال عرو بن مَرّة : فنَمَيْت ذلك إلى ابن أبي ليلى › فقال : قد زم ذلك زي . 


۸ » روی مسام عن جار بن عبد الله رضي الله عنها أن الطقيل بن عرو الدوسي 
أن الني يله > فقال : يارسول الله » هل لَك في حصن حصين ومَنَعَة ؟ ( قال : حط 
كان لدؤس في الجاهلية ) » فأبى ذلك الني به للذي ذَحرَ الله للأنصار » فاما هاجر سول 
الله بل إلى المدينة » اجر إليه الطقَيْل بن عرو » وهاجر معه رجل من قومه » فاجتوؤًا 
الدينة » قَمَرض فَجَزع جَزّعأً شديداً » فأخذ مَشَاقص › فقطع بها برَاجمَة » فَشْحَبَت يداه 
حتى مات » فرآه الطفيل بن عرو في منامه في هيئة حسنة » ورآه مَعَْطياً يديه › فقال له : 
ما صنح بك ربك ؟ فقال : غقر لي بهجرتي إلى نبيه » فقال : مالي أراك مغطَياً يديك ؟ 
قال : قيل لي : لن تصلح منك ما أفسدت » فَقصّها الطفيل على رسول الله بل » فقال 
رسول الله به : « الهم وَليّديه فاغفر» . 


۷ - البخاري ( ۷ / ٦۳ ) ۱۱٤١‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار ۔ ١‏ باب أتباع الأنصار . 
أن يجمل أتباعنا منا : أن يكون لواليهم ومن انتسب إليهم شرفهم وفضلهم . 
ممیت : میت الحديث أيه : إذا نقلته وحدثت به . 
زع : تأي بلغة أهل الحجاز بعنى قال ولا يراد بها الطعن . 

. البخاري في نفس الوضع السابق‎ )١( 

۸ _ مسلم ( ۱ / ۱۰۸ ) ١‏ - كتاب الإيان  ٠١‏ ۔ باب الدليل على أن قاتل نفه لا يكفر . 
فاجتووا : الاجتواء : أن تستوخم المكان ولا يوافقك . 
مشاقص : جع مشقص » وهو سهم له نصل عرض » وقیل : طویل . 
براجه : البراجم : العقد التي تكون في ظاهر الأصابع » وهي رؤوس السلاميات . 
شَخَبت : تشخب : سالت » بالخاء امعجمة . 
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قال النووي : في الحديث حجة لقاعدة عظية لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب 
معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حك المشيئة . 

( هل لك في حصن حصين ومنعة ) : أي ألا اجر إلى الين ديار قبيلتي دوس 
فنحميك من قومك . وكان الطفيل سيد دوس . 

۹ - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : خرج الني مه 
وعليه مْحفَة مقطا ها على منكبيه » وعليه عصابة اء > حتى جلس على انبر » حير 
ال وای کک n‏ 
E‏ 

وفي رواية “ مثله » وفيه : بلحفة وقد عصب رأسه بعصابة دهاء ... وذکره › وقال : 
, هن ول منك شيئ يضر فيه قوماً > وينفع فيه أخرين › فليقبل من محسيهم › 
ويتجاوز عن مسيئهم » فكان آخر مجلس جلس فيه الني به . 

۰ _ » روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال . قال رسول الله به : 
0 لکت اما هن الاتطار ي 

و عن الني ب : « لو سلك الناس وادياً أو شعباً لكنت مع 
اا 


fal. ۴‏ ن “i‏ 0 4 
۱ _ » روى البخاري ومسل عن نس بن مالك . قال : خرجت مَحَ جَريرِ بن عبد 


۹ ۔ البخاري ( ۷ / ۱۲۱ ) ٠۳‏ - كتاب مناقب الأنصار- ١١‏ - باب قول النبي به « اقبلوا من سهم وتجاوزوا عن 


ء۶ 


مسیمهم ٩‏ ۰ 
دمماء : الدنبة من الألوان : ما يضرب إلى السواد » أراد : عصابة سوداء » وقيل : أراد أا قد اغبرٌ لوا من 
الوسخ . 

(۱) البخاري (۲/ ۱١ ) ٤۰‏ ۔ کتاب الجعة ۔ ۲١‏ - باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد 


۰ ._ الترمذي ( ٥۰ ) ۷۱۲ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ٦‏ ۔ باب في فضل الأنصار وقريش . 
الترمذي في نفس الموضع السابق وقال ؛ هذا حديث حسن . 
٠۵۹۱‏ - البخاري ( ٥٦ ) ۸۲ / ٦‏ ۔ كتاب الجهاد ۔ ۷١‏ باب فضل الخدمة في الغرو , 
وسل ( ٤٤ ) ٠۹۵۱ / ٤‏ . كتاب فضائل الصحابة - ٤۵‏ . باب في حسن صحبة الأنصار . 


اله البجلِي في قر . کان ټخدمبي E‏ 
لأسا تملع بزسول اله بهل قينا ء لمت أن لا أملحب أحدا م إلا خمئة . 
KN %#‏ 


عطف : في أصحاب الصفة 


۲ - » روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : رأيت سبمين من أهل 
الصَقّة » ما منهم رجل عليه رداءً » إا إزار » وإما كساءً » قد ربطوا في أعناقهم » فنها ما 
يبلغ نصف الساقيْن » ومنها ما يبلغ الکمبین » فیجمځه بيده » كَرَاهيةً ُن تى عورنّه . 

۴ _ » روى الترمذي عن فَضالّة بن عَبّيد رضي الله عنه : أن رسول الله بم كان إذا 
صَلّى يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصَاصة » وم أصحاب الصَفة » حتى يقول 
الأعراب : مجانين - أو مَجَانُون ‏ فإذا صلى رسول الله إل انعَرّفة إليهم » فقال : « لو 
تعامون ما لك عنة الله لأحبَبتم أن تزدادوا فاقة وحاجة » . قال قضالة : وأنا يومفذ 
مع رسول الله ل . 


4٤‏ _ » روى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : إنه أصام جوع › فأعطام 
رسول الله للل تَمْرة تقمرة . 


فضائل الصحابة ‏ ١؛‏ - باب في حسن صحبة الأنصار . 
۲ د البخاري ( ۱ / ٩۳‏ ) ۸ - كتاب الصلاة ‏ ۵۸ - باب نوم الرجال في السجد . 
۴ . الترمذي ( ٥۸۲ / ٤‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزهد ۲١‏ - باب ما جاء في معيشة أصحاب الي بم وقال : هذا حدیث 
aT‏ 
الخصامتة : الحياجة وإلفقرّ إلى الثيء . 
هجاون : الجنون : جعه جع الصحة : مَجنوبون » وجمع التكسير : مجانين » فأما مجاون فشاذ . 
٤4‏ .م الترمذي ( 1٤٩ / ٤‏ ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة ۔ باب : ۲ 


10L0 
الحققدمة‎ 

الكلام عن خلفائه الراشدين عليه الصلاة والسلام كالكلام عنه من أكثر من حيثية : 

أولاً : لأهم يعتبرون امتداداً له عليه الصلاة والسلام . 

ثانياً : لأننا مأمورون أن نقتدي بسنتهم وهدام › ومن ثم يأخذ الحديث عن يعتبرون 
خلفاء راشدين مسرى معيناً » فكل ما فعله خليفة راشد يعتبر سابقة دستورية هذه الأمة 
تستطيع أن تقتدي با » أما الحكام الذين لم تسام مم الأمة انهم خلفاء راشدون فأفعاهم 
وأقواهم تخضع للبحث » فإن كانوا من الصحابة دخلت أفعالمم وأقوا مم في حيّز فعل الصحابي 
وقوله » ما لل تكن نصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا القول وني هذا الفعل » ومن 
سوام تخضع أقوالمم وأفعاهم لبحيص أفة الاجتهاد والفتوى » فما أجازوه منها جاز وما 
حرّموه منها حرم » على أم إن كانوا مسامين مؤمنين فلاأقوامم وأفعامم الجائزين حك الإلزام 
بالسبة لمن ولام الله عليهم إذا توافرت شروط معينة . 

وعلى هذا فا لم تكن خلافة راشدة فالحك الحقيقي للمجتهد ولأهل الفتوى ومن ههنا 
x 4 i‏ 4 2 ٣ل‏ ا اوھ اش ت 
فشر ابن عباس واولي الأمر منكم ) في قوله تعالى : $ أطيعوا الله وأطيعُوا الرْسّول 
وأولي الأمر منم { )( باهم العلماء الفقهاء 8 

والسنة النبوية تشير إلى بعض من يعتبرون خلفاء راشدين ففي حديث سفينة الحسن 
الصحيح : « الخلافةٌ بعدي ثلاثون ثم تكو ملكا عاضا » " وعلى هذا فالخلفاء الراشدون 
العنيون بهذا الحديث م بو بكر وعمر وعڻان وعلي والحسن الذي ا اا م اشن 


رضي الله عن الميع . 


(۱) النساء : ۵۹ , 
() رواه امد في مسنده ( ۵ / ۲۲٢‏ ۰ ۲۲۱) . 
وأہو داود ( ۲٠١ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب في الخلفاء , 
والترمذي ( ٥۰۲ / ٤‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الفتن ۔ ٤۸‏ ۔ باب ما جاء في الخلافة . وقال : هذا حديث حسن , 
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وقد اعتبر أهل العام عمر بن عبد العزيز خليفة راشداً يقتدى به وليس من الصحابة بل 
هو تابعي » ولذلك فلن نذكره ههنا »› وسيأتي كلام عه في كتاب ( الوجيز في التاريخ 
الإسلامي ) إن شاء الله تعالى وهناك أمراء وسلاطين وخلفاء قاربوا أن يكونوا خلفاء 
راشدين > والنة الميكة تفي إل أن اللافة الراشدة ستعوه مرة أخرئ» ونال الله أن 
يجعلنا من يحيونا ويمّدون لذلك . 
XN %% X%‏ 
ولقد قام بعض الصحابة بأكثر من محاولة لإعادة الخلافة الراشدة » منها محاولة الحسين 
رضى الله عنه » ومنها عاولة عبد الله بن الزبير » ومنها محاولة عبد الله بن حنظلة وقد 
انتهت الحاولات كلها آس كبيرة ضخمة » فقد استشهد الحسين واستشهد ابن الزبير واستشهد 
والحققون من العاماء يعتبرون عبد الله بن الزبير هسو الخليفة الشرعي في مرحلة من 
امسن وسين فق مر حديث اغنها في قصل سابى:: 
* * * 
ومن كلام علماء أهل السنة والجاعة في الصحابة : 
وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كاللافة 
أي وخير الصحابة من ولي الخلافة منهم والقضود يذلاك اللفاء الراشدون الأربعة لان 
تة العشرة أفضل من غيرم من الصحابة › وترتيب الفضل بين الأربعسة كترتيبهم في 
خلافتهم . 
قال الشيخ الباجوري رجه الله في شرحه هذا البيت : والنفر ه الخلفاء الأربعة » فلقد 
تولاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام > وتولاها. تمر رضي 


الله عنه عشرة سنين وستة أشهر وثانية أيام ٤‏ وتولاها عټان رص الله عنه إحدى عشرة سلة 
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وأحد عثر شهراً وتسعة أيام > وتولاها علي رضي الله عنه وكرم وجهه أربع سنين وتسعة 
أشهر وسبعة أيام » فالجموع تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام » وبأيام الحسن بن 
علي رضي الله عنهها تكل الدة التي قدرها الني ب > كذا حرره السيوطي . 
وأمرم في الفضل كالخلافة : أي وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل - بمعنى كثرة 
الثواب - على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة » فأفضلهم أبو بكر ثم عر ثم عثان ثم 
علي رضي الله عنهم . 
وقد قال السعد : على هذا وجدنا السلف والخلف » وقال أبو منصور البغدادي من أكابر 
أمة الشافعية : أجع أهل السنة والجاعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثان فعلي › 
فبقية العشرة المبشرة بالجنة » فأهل بدر» فباقي أهل أحد » فباقي أهل بيعة الرضوان » فباقي 
الصحابة رضي اله عنهم » والظاهر أنه لو ام يكن همم دليل على ذلك لا حكوا به .| . ه . 


xX % 


\OEAN 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ 

اسم ابي بکر رضي الله عنه ونسبه : 

هو عبد الله بن عڻان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيْمي »› كان يسمى 
في الجاهليّة عبد الكعبة » وقيل عبد اللات » وقيل عبد العزى » وقد ماه رسول الله بإ 
عبد الله . وكان يلقّب بالعتيق لأن رسول الله بلج بشرة بأن الله تعالى أعتقه من النارء 
ولقب بالصتديق لسبقه ومبادرته إلى تصديق رسول الله إل في كل ما يقول ولا سيا 
صبيحة الإسراء . 
مولده رضي الله عنه : 

ولد أبو بكر رضي الله عنه في مكّة بعد الفيل بعامين . ونشأ في مكَة وشب فيها وكان 
محبوباً بين أقرانه » أثيراً لديم منذ نعومة أظفاره . 
صفاته وسحایاه : 

کان أبو بكر رضي الله عنه في ال جاهلية من سراة قريش وأشرافها وأهل مشورتا وكانت 
تساق إليه النديات والمغارم التي يقوم بها من يتقرّب ما إلى العشيرة › ل يشرب الجر الي 
كانت فاشية في ال جاهليّة » وكان عالاً أنساب العرب وأخبارها » وكان تاجراً مرموقاً . 

وهو رضي الله عنه أل من اسار من الرجال » وتجتَّم من أجل ذلك المشقات والأهوال »› 
وجنّد نفسه لخدمة دين الله عز وجل والدعوة إليه » فأسلم على يديه خلق كثير › منهم كبار 
الفسابة + قان بن عفان > والز بن بن السام ٠‏ وعبك ارقن بن نوف وشد :بن أي 

کان رضي الله عنه أحب اأصحاب رسول الله به إلى رسول الله » فقد کان رفيق صباه 


وصاحبه عندما اصطفاه الله للرسالة » وبقي معه كظلّه لا ينفك عنه . 


عرف أبو بكر رضي الله عنه بالشجاعة والإقدام والحزم في الخطوب »› شهد المشاهد كلها 


() شارك في تحضير مقدمة هذه الترجمة أحد آلإخوة فجزاه الله خير . 
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مع رسول الله ب وكان من النفر الذين ثبتوا يوم أحد وحنين فام مجبنوا ولم يفوا » کان 
رضي الله عنه کرياً واوا اا ماله كه في سبيل الله » الزهد دثاره والتواضع شعاره › 
وعرف بغزارة العلم وسعة الأفق وسداد الحجَة » وصدق الفراسة » ودقّة الفهم . 


انتقل الرسول بم إلى جوار ره ولم يوص لأحد بالخلافة » بل ترك الأمر شورى بين 
السامين يحختارون من يرونه أهلاً مذه السؤوليّة الجسية » وعلى أثر وفاته بل أجتع نفر من 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة في المدينة » وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة سيد الخزرج 
خليفة للمسامين فقد كره المسامون أن يعيشوا دون إمام بجع عليه أمرم ويستقم به شأپم › 
وجرت مشادّة بين نفر من الأنصار والمهاجرين حول هذا الأمر » وحضر أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وقام خطيباً في الحاضرين وبين بالحجَّة والدليل أن هذا الأمر » لايستقم إلا 
في قريش نظراً لمكانتها وشرفها » وعرض الصيق على المسامين في السقيفة أن يبايعوا عر 
ابن الخطًاب » أو أبا عبيدة بن ال جراح . فقام عر رضي الله عنه وبايع أبا بكر بالخلافة 
لسابقته وفضله فهو خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيّين > وثاني اثنين إذ هما في الغارء 
وباذل ماله في سبيل الله » وأحب الصحابة إلى رسول الله » وقد أمره أن يصلي بالناس 
أثناء مرضه بو » وبايع الأنصارٌ أبا بكر كما دعام من السماء داع وغرب الخلاف مع 
غروب شمس ذلك اليوم » وسمّيت هذه البيعة بالبيعة الخاصة وكانت البيعة العامة في المسجد 
في اليوم التالي » وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق . 
أعماله رضي الله عنه أثناء فترة خلافته : 

كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه حافلة بعظام الأمور وجلائل الأعمال » وقد كتب 
له القدر أن يتولى أمور المسامين استجابة لتبعات إيانه ومسؤوليات دينه ليواجه أحداثاً 
جساماً » وأموراً عظاماً : 


أولاً : إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لقتال الروم : 


کان الرسول بر قد جهز جيشاً تحت إمرة أسامة بن زيد رضي الله عنها وجهته الشام 
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لقتال الروم » وعندما توفي الرسول به كان هذا الجيش يعسكر على بعد ثلاثة أميال من 
الدينة يتهياً للسير » وأرجأت وفاة الرسول باه زحفه » وتباينت الأراء واختلفت وجهات 
النظر بشأنه . 

فقد رأى فريتق من الصحابة فيهم تمر بن الخطاب أن إنفاذ جيش أسامة ينطوي على 
مخاطرة رهيبة ومغامرة عجيبة » لأ المدينة المنورة عاصة الإسلام مهددة بغزو المرتدين 
فاللسامون محتاجون همذا الجيش في قع الردة واستئصال شأفة المرتدين » فقد ارتىد كثير من 
العرب بعد وفاة الرسول به وخالطت الردة كل مكان تقريباً سوى مكة ولمدينة والطائف 
وجواني - وهي مدينة قرب المفوف الآن في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية - 
وغدا الخطر الاحق هدد مستقبل الدعوة الإسلامية ومصيرها وكان أسامة بن زيد قائد 
الجيش من أنصار هذا الرأي ومؤيّديه . 

ورأى الخليفة رضي الله نه أنقاد عدا الجيش + لأ اخروجة في ذلك الوقت من أكبر 
الصالح وقال رضي الله عنه : ( واله لا أحل عقدة جقدهنا رسول الله باثي » ولو أن الطير 
تخطفنا ولو أن الكلاب جرّت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة ) . 

فقد رأى الصديق ببصيرته النفاذة › وفراسته الصادقة » وعقله الراجح أن المصلحة كل 
الصلحة في بعث جيش أسامة » لما في ذلك من إظهار قوّة المسامين ومنعتهم » فقد عادت ' 
كثير من القبائل التي مر بها هذا الجيش وهو في طريقه إلى الشام إلى صوابها ورشدها › 
وقالت : لو كانت المدينة تعاني من الضعف والوهن والخلاف لما أرسل هذا الجيش لقتال 
الروم » لقد تبط هذا الجيش كثياً من القبائل التي كانت فتنة الرذة توشك أن تتسلل 
إليها » وأظهر قرّة المسامين المسكريّة في هذا الوقت العصيب » وعاد جيش أسامة من 
غزوته تلك سالا غانما منصوراً > وقد رأى أبو بكر رضي الله عنه أن قضيّة بعث جيش 
أسامة ليست ما يعرض للشورى بعد أن أعطى الرسول أمره والشورى لا تكون فيا ورد 
فيه الأمر من رسول الله بل فقال : ما كنت لأرد قضاء قضاه رسول الله بل . 

ودا زائ عضن الاين أن يكون عل اميش قاد غير أسامة لأئه كن صر المن؛ 
غض الإهاب » قليل الخرة » ضئيل التجربة وفي الجيش سادات الصحابة وأجلاؤم » ولكن 
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ایک ري الله عنه أب أشد الإباء أن بخلع رجلا ولاه الرسول وهو حي فقال : أيوليه 
الرسول وتأمرني بعزله . 
ثانياً : قتال المرتدين : 

وقد اسنشرت الردة بعد وفاة الرسول به ونجم التفاق > وأشرأبّت اليهودية والنصرانية 
وانشقت الأرض عن أنبياء كذبة » وحاقدين موتورين متربصين سحروا أعين الناس 
واسترهبو م وقادوم ببراعة الإفك البين . 

فقد وقف طليحة الأسدي يعلن نبوّة كاذبة وآزره كثير من قبائل أسد وغطفان وطيء 
وعبس وذبيان وامتد سعار الردة إلى بني عامر » وهوازن » وتأجّجت نار الردة وأوارها في 
بني تي إذ جاءت هم سجاح تعلن نبؤا الكاذبة » ونم مسيامة الكذاب في اليامة وأصبح 
السانون يواجهون جيوشاً جرّارة كثيرة العدد والعُدَد » قوامها عشرات الآلاف من المقاتلين › 
وسرت عدوى الردة إلى البحرين وعان ومَهْرّة الهن وغدا الإسلام في خطر دام . 

وثبت أهل مكة والمدينة والطائف على إسلامهم ولم تؤثر فيهم تلىك الفتنة العمياء الي 
رفعث رأسها في شبه جزيرة العرب . 

لقد دفعت العصبيّة العمياء » وشهوة الاستعلاء بعض القبائل العربيّة إلى انتحال النبوّة 
فتنبًاً رجال قبل وفاة الني وبعدها . 
قتال مسيامة الكذاب :( معركة الهامة في شهر ربيع الأول سنة ٠۲‏ ه ) : 

لقد كان مسيامة الكذاب أشة امرتدين خطراً » وقد انضمٌ ال الخال بن وة تن 
شل وهو من أكبر من أضل أهل الامة » فقد كان وفد إلى الني بي وقراً سورة البقرة › 
وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعشه إلى أهل اليامة يدعوم إلى الله ويشبتهم على الإسلام 
فارتد مع مسيامة وشهد له بالنبؤة » وما تجدر الإشارة إليه أن مسيامة الكذاب قد اتصل 
بسجاح التيية التي ادعت النبوة وتزؤجها فانضيّت بأتباعها إلبه . وقد زم مسيامة أنه ني 
مرسل وآنه أشرك مع الني له وأرسل إلى الني يطلب منه أن يشركه في النبوة فكتب 
إليه الرسول به ؛ من مد رس الله إلى مسيامة الكذاب » سلام على من اتبع ادى اما 
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وبعد وفاة الرسول بيه أشخص الصديتق رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل لقتال 
مسيامة وقفى على آثاره بشرحبيل بن حسنة فعجَّل عكرمة بلقاء مسيامة قبل مجيء شرحبيل 
فنكب » فأرسل الصديق خالد بن الوليد على رأس جيش ردء لعكرمة على مقدّمته شرحبيل 
ابن حسنة » فما مع مسيامة بقدوم خالد حشد أهل الهامة » ودار قتال ضار لم يعهد له 
مثل » وصبر الصحابة وصابروا وأعلوا السيوف في رقاب المرتدين يحصدوم حصدا »> حتى 
ألجأوم إلى حديقة الموت وانقض البراء بن مالك على الباب كالصاعقة بعد أن احةله الصحابة 
بالرماح فوق الجحف - أي التروس - وألقوه من فوق سورها وفتح الباب » وحلّت بالمرتدين 
قاصمة الظهور » وخر مسيامة صريعاً يخور ۴ يخور الثور بعد أن طعنه وحشي بالحربة › 
وعلاه ماك بن حَرَشَة بالسيف ففلق رأسه . ويروى أن الذي قتله عبد الله بن زيد بن 
عاص » وقتل في المعركة عشرة آلاف من المرتدين » وقض نحبه من المسامين خسمائة فيهم 
عدد كبير من سادات الصحابة وأعيان الناس » فن سادات الصحابة اللذين شرفهم الله 
بالشهادة : ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي بإ وحامل لواء الأنصار › وضرية بن 
بي وهب وولداه عبد الرحمن » ووهب وزيد بن الخطّاب حامل لواء الهاجرين » وأبو 
دجانة سماك بن خرشة الذي علا مسيامة بالسيف بعد أن رماه وحشي بالحربة » وشجاع بن 
وهب والطفيل بن مرو بن طريف » وعباد بن بشر بن وقش الأنصاري »› وسال مولى أبي 
حذيفة . 

وهكذا قضى المسامون على فتنة عاصفة مدمرة رفعت رأسها في شبه جزيرة العرب . 


قتال طليحة الأسدي : 


ارت طليحة الأسدي في حياة الني بيه وتابعه بنو أسد وطيء وخلق كثير » فما مات 
رسول الله ر قام بؤأزرته عيينة بن حصن بن بدر» وقد سير الصديق رضي الله عنه 
خالد بن الوليد لقتال طليحة وانضمّ إليه مائة وخسون فارسا من طيء وجديلة بعد أن 
رجعوا إلى رشدم وصوامم بعد إقناع عدي بن حاتم مم بذلك » والتقى خالد بطليحة في 
مكان يقال له بُزاخة ودارت الدائرة على طليحة المتثوء الكذاب وأشياعه فأخذوا وقتلوا 
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تقتيلاً » وأسر عيينة بن حصن وكان ردءا لطليحة في سبعائة من بنى فَرّارة واقتيد إلى المدينة 
يداه مغلولتان إلى عنقه فاستتابه الصديق وعفا عنه وحسن إسلامه › وأمّا طليحة فقد هرب 
بامرأته إلى الشام ونزل على بني كلب » ولكته رجع إلى الإسلام بعد ذلك » واعتر ايام 
الصديقق واستحيا أن يواجهه . 


اجتعت فلول المنهزمين يوم بُرّاخة إلى امرأة من سيّدات العرب يقال ها أم رمل كانت 
مضرب الثل لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وشايعها أخلاط من بني سّلم وطيء وهوازن وأسد 
فاستفحل أمرها » فسار إليهم خالد بن الوليد وقاتلهم واسةر القتل في أتباع أم زمل وعقر 
جلها وقتلت . 
ارتداد أهل البحرين وعودتهم إلى الإسلام : 

ارت أهل البحرين على أدبارم بعد وفاة ملكهم المنذر بن ساوي » ولم يبق في البحرين 
بلدة على الإسلام سوى قرية يقال ها جواثا » وأحاط الحطم بن ضبيعة ومن حطب في 
حيلة من بي بكر بالمسامین وحاصروم »فأرسل الصديق العلاء بن الحضرمي لقتل 
الرتدين :وان العلا من ساذات الضخابة الغلاء الاد جاب الدعرة > ولا فنا عن 
البحرين انض إليه ثامة بن أتال في محفل كبير» ونزل العلاء بالقرب من جيوش المرتدين › 
ولا كان الليل آنس منهم رة وعلر عن طريتق عيونه أن القوم سكارى فباغتهم وأعمل السيف 
في رقابم واستولى على جيع أموالمم وحاصيلهم وأثقالم وقتل الحْطم بن ضبيعة زعم 
امرتدين وعادت البحرين إلى حوزة الإسلام من جديد » وكامة البحرين كانت تطلق قدياً 
على قطر والكويت وجزر البحرين والنطقة الشرقية من السعودية في عصرنا . 


رة أهل عبان ومَهْرَّة الهن : 


ارتد أهل عان ومهرة الين على أدبارم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم » فقد نجم في 
عان لقيط بن مالك الأزدي - ذو التاج - فادعى النبوّة » وتابعه الجهلة من أهل غان > 
فدانت له عبان وألجاً عمال الخليفة إلى أطرافها . 


أرسل الصذيق رضي الله عنه أميرين ها حذيفة بن محصن الحميري › وعَرُفجة البارق 
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من الأزد ولتق بها عكرمة بن أبي جهل بأمر من الصدٌيق » والتقى السامون بالمرتدين › 
وان قتال شديد ضار» وابتلي المسامون وكادوا أن يوڵوا مدبرين لولا أن الله من عليهم 
بالمدد في الساعة الحاسمة من بني ناجية وعبد القيس فكان النصر البين » وفر المرتدون لا 
يلوون على شيء » وقتل منهم عشرة آلاف مقاتل » وغم المسامون الذراري والأموال . 

رومض المسامون نحو مَهرة الين بقيسادة عكرمة وكان فيها أميران المصبّح احاربي 
وشخريت » وقد دبّت بينها عقارب العداوة والشحناء فاسةال عكرمة شخريتا فانضم إليه 
وأصرّ الصبّح على عناده وطغيانه مغتراً بكثرة عدده وعُدده » فهزمه المسامون شر هزية وقتل 
خلق كثير من قومه وعم المسامون موم . 

لقد كانت فتنة الرةة ضخمة » وكان أبو بكر لما بالمرصاد » قطع دابرها » وطهّر الأرض 
من أرجاسها وأدناسها » ووطد دعام الدولة الإسلاميّة وواجهها بالحزم والعزم والثبات › وقد 


عتققد الألوية لأحد عشر قائداً في وقت وإحد : 
١‏ - خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة في البطأاح. 
۴ - عكرمة بن أبي جهل وأتره بسيامة . 
۴ - المهاجر بن أبي أَميّة : الهن . 
؛ . مرو بن العاص ووجهته قضاعة ووديعة والحارث . 
٥‏ ۔ سعيد بن العاص ووجهته مشارف الشام . 
١‏ حذيفة بن حصن الغلفائي وأمره بأهل ڌا بعان . 
۷ عرفجة بن هرثة ووجهته مَهْرَة الين . 


۸ه ربيل بن نة > بعفه الصديق ف إثر حكرمة لقخال سيامة الكذاب: وأمزه 
باللحاق بعمرو بن العاص عند الفراغ من قتال مسيامة . 
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. طرفة بن حاجز ووجهته بنو سل ومن معهم من هوازن‎ ٩ 

. سويد بن مُقرن ووجهته تهامة الين‎ ١ 

وعادت هذه الجیوش ظافرة منصورة › بعد أن هرمت المرتدين وأخضعتهم « وما تجدر 
الإشارة إليه أن هؤلاء المرتدين قد أقرّوا بالصلاة وامتنعوا عن أداء الزكاة ومنهم من امتنع 
عن دفعها إلى الصديق رضي الله عنه محتجاً بالآية الكرية : 

< خُذ من أموالهم صَدَقة مهرم وَثُركيهم بها وَصَل عليهم إن صَلاتك سكن 
0 . 

وقالوا لن ندفع زكانتا إلا لمن صلاته سكن لنا . 

وقد رأى فريق من الصحابة أن يذر الصديق المرتدين وما م عليه من الامتناع عن 
دفع الزكة ويتألفهم حتى يتعمق الإيان في قلوهم نم م يزكون بعد ذلك » ولك الصديق 
رضي الله عنه أبى أشد الإباء وقال : والله لو منعوني عَتاقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ملم 
لأقاتلتهم على منعه . إِنَ الزكاة حن الال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
ثالثاً : الفتوح : 

وجه الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد بعد الفراغ من اليامة إلى العراق » وأن 
يدعو أهلها إلى الله عز وجل فإن أبوا أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم › 
وشرع الصديقق رضي الله عنه في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله 
عله . 

سار خالد رضي الله عنه حتی نزل ببعض قرى السواد ( بانقيا وباروسا ) فصال حه هلها › 
م نزل الحيرة فصالح أهلها على الجزية ثم مضى خالد إلى الأبلة وهي من أمنع حصون فارس 
وأشدها شوكة وكانت معركة ذات السلاسل » فهزم المسامون الفرس شر هزية وإستخوذوا على 
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أمتعتهم وأسلحتهم فبلغت وقر ألف بعير » وقتل هرمز قائد الفرس فيها › وسمّيت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس كيلا يفوا »> وهزم خالد 
الفرس في وقعة المذار في صفر في السنة الشانية عشرة للهجرة وأععل السيف في رقابهم وغم 
الأموال وسبى الذراري » م كانت وقمة الولجة ووقعة ليس في صفر في السة نفسها وقد 
دارت فيه الدائرة على الفرس ومن شايعهم من بكر بن وائل من نصارى العرب » وقد قتل 
السامون في وقعة أليس وحدها من الفرس ما يربو على سبعين ألفاً » واستحوذ المسامون على 
الحيرة وصالح خالد أهلها على الجزية کا تقدم . 

م ركب إلى الأنبار وفتحها وصالح أهلها » وسقيت هذه الغزوة ذات العيون لكثرة ما 
فقاً السامون فيها من عيون الفرس لما رشقوم بالنبال » ولًا استقل خالد بالأنبار استناب 
عليها الزبرقان بن بدر وقصد عين الةر وها يومئذ مهران بن برام في جمع عظم من 
العرب » وحوم من الأعراب طوائف من الفر وتغلب وإياد عليهم عَقَة بن أبي عَقَة > فأسر 
خالد عقة فانہزم جیشه وهرب مهران بن برام » وضرب خالد عنق عقة ومن أسر معه وغم 
الحصن وقتل من فيه وسب الذراري ونفل الأموال . 

ولا فرغ خالد من عين القر قصد إلى دومة الجندل » فما سمع أهلها جسيرة خالد إليهم › 
بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وتنوخ والضجاع والتقى بهم خالد فهزمهم » وقتل منهم خلقاً 
كثيراً واقتحم الحصن وقتل من فيه من القاتلة وغم أمواهم وسيى ذراريم . 

م سار خالد ومن معه إلى الفراض - وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة ‏ › فأقام هناك 
شهر رمضان مفطراً لشغله بالأعداء > ولّا عا الروم بقرب خالد من بلادم جعوا جوعاً 
كثيرة وإستدوا تغلب وإياد والتمر » وعبروا نهر الفرات لمناجزة السامين فهزم الله جموع 
الروم وقتل منهم في هذه المعركة مائة ألف وقفل المسامون منصورين غافين . 
فتوح الشام في خلافة أي بكر رضي الله عنه : 

جع الصديق رضي الله عنه الناس لغزو الشام › وعقد اللواء لأربعة من الأمراء م : 


. أبو عبيدة بن الجراح ووجهته مص » ومركز القيادة الجابية » في حوران‎ - ١ 
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۴ عمرو بن العاص »› وجعل وجهته فلسطين . 
٤‏ - شرحبيل بن حسنة ووجهته وادي الأردن . 
اال ى ان اة ا غر ر اوا ي و اا 
وجعل الصديق رضي الله عنه يدم بال جيوش » وأمرم أن يعاون بعضهم بعضاً وأن يكونوا 


جيعاً تحت إمرة 2 عبيدة » وخرج عرو بن العاص حت نزل العرما من أرض الشامء 
ونزل يزيد بن أي سفيان البلقاء . ونزل شرحبيل بن حسنة بالأردن ونزل أبو عبيدة بالجابية . 


وقعة البرموك : 

أا توجّهت جيوش المسامين نحو الشام أفزع ذلك الروم > وخافوا خوفاً شديداً وكتبوا إلى 
هرقل يعامونه بالأمر » فأمر هرقل بخروج الجيوش الروميّة ليكون في مقابلة كل أمير من 
السامين جيش عرمرم جرّار » فكتب الأمراء إلى الصديق يعامونه با وقع من الأمر » فكتب 
إليهم أن يجتعوا ويكونوا جنداً واحدا للقاء جنود الروم » وكتب الصديق إلى خالد بن 
الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل ن جاء معه إلى العراق من اليامة والحجاز إلى 
الشام لمساعدة المسامين وأن يكون الأمير عليهم » فاستناب خالد مني بن حارثة على 
العراق وسار في تسعة آلاف وخسمائة بجتاب البراري والقفار » ترفعه نجاد » وتحطّه وهاد 
حتى وصل في خمسة أيّام فخرج على الروم من ناحية تدمر» فصالحه أهلها » وخرج من 
شرقي دمشق» وسار حتى وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة يجاربون أهلها » فصالحه 
صاحبها ولّمها لخالد فكانت أوّل مدينة فتحت من الشام . 

وقد نزلت الروم في الواقوصة فيا بين دير أيّوب واليرموك » ونزل المسامون من وراء 
النهر من الجانب الآخر وأذرعات ( درعاً ) خلفهم ليصل إليهم المدد من المدينة › وتكامل 
جيش الروم أربعين ومائتي ألف › وتكامل جيش المسامين ستة وشلاثين ألفاً إلى الأربعين › 
وكانت الروم تحت إمرة باهان وهو قائد أرمني عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام » ورتب 
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خالد الجیش في کرادیس جل اا عبيدة فى القلب › وعمرو بن العاص على المهنة »> ويزيد 
ابن أبي سفيان على الميسرة » ودارت رحى حرب ضروس > وأبلى المسامون بلاءٌ حسناً > وهزم 
الروم هزية منكرة » وهوى من الروم مائة وعشرون ألفاً في وادي اليرموك » وشاركت 
النساء المسامات في العركة لصد هجات الروم بعد أن اضطر المسامون إلى التقهقر عة 
مرات » وكنٌ يعدن المنهزمين من المسامين إلى حومة الوغى يلقين في قلون الشجاعة 
والْميّة . 

وكان نصر المسامين في اليرموك مؤزراً مبيناً » وبيها كان المسامون يقاتلون الروم جاء 
البريد من الحجاز » فدفع إلى خالد وفيه وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه › واستخلاف 
عر الفاروق رضي الله عنه واستنابة أبي عبيدة على الجيوش في اليرموك » فكم خالد الأمر 
لئلا بحصل وهن وضعف في نفوس المسلمين » وقد عزى خالد المسامين بوفاة الصديق وسم 
قيادة الجيش لأبي عبيدة بن الجراح وغدا جنديَاً يقاتل تحت إمرته حرصاً على وحدة 
السامين وقوتهم حى يستروا في مسيرتهم الجهاديّة المظفرة المباركة . وشرع أبو عبيدة رضي 
لله عنه في جمع الغنية وتخميسها » وبعث بالفتح ولمس إلى الحجاز وسار نحو دمشق حتى 
نزل مرج الصفر » فأقام أبو عبيدة حت جاءه كتاب الفاروق يأمره بفتحها . 

وما تجدر الإشارة إليه أن معركة حامية الوطيس دارت بين المسامين والفرس في العراق 
بعد رحيل خالد إلى الشام » فقد اغتنم الفرس غيبة خالد فبعثوا إلى نائبه المثنى بن حارثة 
جيشاً عرمرماً نحواً من عشرة آلاف مقاتل عليهم هرمز بن جاذويه » فسار المثنى إلى بابل 
والتقى بالفرس بكان عند العراق الأول » فاقتتلوا قتالاً شديدا فأرسل الفرس فيلا ليفرق 
خيل المسامين » فحمل عليه المثنى فقتله وإسةر القتل في الفرس » ودارت عليهم الدائرة › 
وفرّوا حتى انتهوا إلى المدائن » وغ المسامون منهم مالا عظياً . وقد أوصى الصديق وهو على 
فراش المرض عر بن الخطاب أن يندب الناس لقتال أهل العراق مع المثنى وأن يرد أصحاب 
خالد إلى العراق بعد فتح الشام لانم أعلل بجربه . 

قال ابن كشير في البداية والنهاية : كانت وفاة الصديق رضي الله عنه في يوم الإثنين 
عشية » وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لثان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
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عشرة بعد مرض خمسة عشر يوماً » وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها بالمسامين » وفي أثشاء 
هذا امرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب » وكان الذي كتب العهد عثان بن عفان > 
وقرىء على المسامين فأقروا به ومعوا له وأطاعوا » فكانت خلافة الصديق سنتين وثلاثة أشهر ء 
وکان عمره يوم توفي ثلاثاً وستین سنة > للسن الذي توفي فيه رسول الله م » وقد جع الله بينها 
في التربة » کا جمع بينه) في الحياة » فرضي الله عنه وأرضاه . اه . 

وقد ترجم ابن حجر في الإصابة ترجمة ختصرة وما قاله في ترجمته : 

صحب النبي صلى الله عليه وآله وسام قبل البعثة وسبق إلى الإيان به وإسةر معه طول 
إقامته بكة » ورافقه في المجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات » وكانت الراية معه 
يوم تبوك » وحج في الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار سنة تسع » واستقر 
خليفة في الأرض بعده ولقبه المسامون خليفة رسول الله » وقد أسام أبوه » ورّى عن الني 
صلی الله عليه وآله وسام وروی عنه تمر وعثان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود 
وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر ومعقل بن يسار 
أنس وأبو هريرة وأبو أمامة وأبو برزة وأبو موسى وابنتاه عسائشة وأسماء وغيرم من 
الصحابة . وروى عنه من كبار التابعين الصنابجي ومرة بن شراحيل الطبيب وواسط البجلي 
وقيس بن أي حازم وسويد بن غفلة وآخرون . 

وي المعرفة لابن منده : كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين معروق الوجه ناتىء الجبهة 
خضب بالحناء والكتم . 

وقال ابن إسحاق : كان أنسب العرب » وقال البجلي : کان أعلم قريش بأنسابها » وقال 
ابن إسحق في السيرة الكبرى : كان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه مبباً سهلاً وكان أنسب 
قریش لقریش وأعامھم ما کان منها من خير أو شر » وکن تاجراً ذا خلق ومعروف وكانوا 
يألفونه لعامه وتجاربه وحسن مجالستىه فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به فأسام على يديه 
عثان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ... 

وأخرج أبو داود في الزهد بسند صحيح عن هشام بن عروة أخبني أبي قال : أسام بو 
بكر وله أربعون ألف درم قال عروة وأخبرتني عائشة أنه مات وما ترك ديناراً ولا 
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درا . وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه حدڻنا الجيدي حدڻنا سفيان حدڻنا هشام عن 
أبيه اسم أبو بكر وله أربعون ألفاً فأنفقها في سبيل الله وأعتق سبعة كلهم يعذب في الله 
أعتتق بلالاً وعامر بن فهّبرة وزنيره والنهدية وابنتها وجارية بني المؤمل وأم بيس . 

ومناقب أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جداً »> وقد أفرده جماعة بالتصنيف وترجمته في 
تاریخ ابن عساكر قدر مجلد » ومن أعظم مناقبه قول الله تعالى : ظ إلا تَنصَُروه فق نَصَرَهٌ 
الله إذ أخْرَجة الذين كَفرؤا قاني اثتين إذُ هما في القار إذُ يول لصتاحبه لا تحزن إن الله 
مَعَنَا 4 فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا نزاع . 

وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله ولم قال لأب بكر 
وها في الغار : « ما ظنك باثنين الله ثالثها » والأحاديث في كونه كان معه في الغار كثيرة 
شهيرة ولم يشركه في هذه ا منقبة غيره » وعند أحمد من طريق شهر بن حوشب عن أبي تم 
أن الني صلى الله عليه وآله وسار قال لأبي بكر وعر : « لو اجتعةا في مشورة ماخالفتكا » 
وأخرج الطبراني من طريق الوضين بن عطاء عن قتادة بن نسي عن عبد الرحمن بن تم عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار لما أراد أن يرسل معاذاً إلى الهن استشار 
ا ا فل ا ا و ا ی بل من 
طريق أبي صالح الحبي عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم يوم بدر 
ولأبي بكر : مع أحد؟ جبرائيل ومع الأخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال › 
وفي الصحيح عن عرو بن العاص قلت : يارسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : 
« عائشة » قلت من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ فذكر رجالاً » وأخرج 
الترمذي والبغوي والبزار جيعاً عن أبي سعيد الأشج عن عقبة بن خالد عن شعبة الجريري 
عن أي نصرة عن أي سعيد الخدري قال : قال أبو بكر في السقيفة ألست أول من أسلم ؟ 
الست احق بہذا الأمر ؟ ألست كذا ألست كذا ؟ رجاله ثقات . 


وأخرج البغوي بسند جيد عن جعفر بن مد الصادق عن أبيسه عن عبد الله بن جعفر 


. ٤٠ : التوبة‎ )١( 
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قال : ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحم بنا وأحناه علينا وقال إبراهم النخعي : كان يىمى 
الأَواةٌ لرأفته . 

ومن أعظم مناقب أبي بكر أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد إليه جواره بكة وصفه 
بنظير ما وصفت به خدجة النبي صلى الله عليه وآله وسل لما بعث فتواردا فيها على نعمت 
واحد من غير أن يتواطآً على ذلك وهذا غاية في مدحه لأن صفات النبي صلى الله عليه وآله 
وسم منذ نشا كانت أكل الصفات .| . ه . 


٥‏ _ » روى الطبراني عن عروة بن الزبير قال : أبو بكر الصديق اسمة عبد الله بن 
عثان ٻن عامر بن مرو بن کعب بن سعد بن تم بن مَرة بن لؤي » شه ټذراً مَعَ رول الله 
به ء وام آپي کر ام ار لى ٻنت صخر بن غاي بن ثرو بن گب بن تشد ٻن 
ّم بن مر بن لي بن غالب بن فهر بن مالك » وم أم الجر دلاف وهي أمَهةٌ بنت عبيد 
ابن الناقد الخزاعي » وة أبي بكر أمٌ أبي فُحَافة أمينة بنت عبد العُزى بن حرشا بن 
عوف بن عبيد بن عُويج بن عدي بن کعب . 

۹ - » روى الطبراني عن الليث بن سعد قال : إفا نمي أو بكر عَنيقًاً لعتاقة 
وجهه وکن امه عبت الله بن عثان . 

۷ _ »× روی الطبراني عن اي حفص عرو بن علي أنه کان قول : کان أبو بكر 
معروق الوجه » ولا ني عتيقا لعَتاقة َجهه وان اسم عبد الله بن عُڻمان » وق روي أن 


رسول الله ب سَمّاه عتيقا من النار . 


» 
" 


. وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ ) ٠١ / ١ ( وأورده ميقي في ممع الزوائد‎ ) ١١ / ١ ( العجم الكبير‎ - ٠ 
سامى بنت صخر بن مالك بن عامر إلخ وأما أن إسناده حسن فلا لأن ابن لميعة ضعيف في‎ ) ٩ /۷( وفي الفتح‎ 
رواية غير العبادلة عنه وهذه الرواية ليست من رواية العبادلة عنه وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب‎ 
. وعبد الله بن يزيد المقري فالسند ضعيف . وسيتكرر هذا الإسناد كثياً‎ 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ٤١ / ١ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ ) ٠۲ / ١ ( المعجم الكبير‎ - ١ 

۷ د المعجم الكبير ( ٥١ / ١‏ ) وقال الميفي في جمع الزوائد ( ١‏ / ١ء‏ ) : رواه الطبراني وإسناده جيد حسن . 
لعتاقة وجهه : لماله . 
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۸ -۔ » روی الطبراني عن حکم بن سعد قال : معت علياً يحلفة : لله أنرا زل اسم ابي 
بكر من السماء الصديق . 


۹ - » روى البزار والطبراني عن عبد الله بن الزبير أن الني بل نَظَرَ إلى أبي بكر 
رضي الله عن فقال : هذا ع عتيق الله من النار» فمن يؤمئذ سي عتيقاً » وكَانَ قبل ذلك اسم 


عبد الله بن عتان . 


-_ »× روى أحمد والترمذي عن رَد بن ارقم رضي الله نة قال e‏ 
علي . قال عَم بن مر : فذكرت ذلك لإبراهم اى REE‏ قال ل اا 
ا 

ولا وجه للإنكار » فإن أبا بكر أول من أسام من الرجال » وإن عليا أول من أسام من 
الصبيان . 


١‏ - » روى الطبراني عن مُقاويَة قال : قحلت مع أي عَلّي أبي بكر الديق 
رايت أثماء قائمة على رأسه بَيْضَاءَ » وَرَأيْت أبا بكر يض نحيفا » فحَملني وَأي عَلّى 
فرَسين » م عَرَضتًا عليه وأجَارنا . 


e‏ کک ب ي 
والبرد . 


۸ - المعجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٤١ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات › وقال في الفتح 
( ۹/۷ ) رجاله ثقات . 
4 -۔ روی البزار : کشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) » وا لمعجم الكبير ٠۴ /١(‏ ) . 
وقال الميي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني بنحوه ورجافما ثقات . 
_ امد في مسنده ( ٤‏ / ۳۱۸ ) . 
والترمذي ( ۵ / ٥١ ) ٦٤١‏ _ کتاب المناقب باب : ۲۱ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
العجم الكبير ( ٥۷ / ١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٤١ / ١‏ ) : روا الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
- أورده الميثي في جم الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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۴ _ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ققدم رسول الله له 
وليس في أصحابه أَشمَطٌ غير أبي بكر فغلفها بالحتاء والكَتم › 

٤‏ _ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم أخقل أبوي قط إلا وها 
يدينان الدين » ول ير علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول اله به طرفي النهار » بُكرَة 
وعَفيّة » فلا ابل السامون » خرج أبو بكر مهاجرآً نحو أرض الحبَشة » حتى إذا بلغ برك 
لا لا ا وو ا ا ی بھی ا کر فا 
بكر : أخرجَي قومي » فأريد أن أسيح في الأرض وأعبة ربي » فقال ابن الدَفَنّة : فن 
ملك ياأبا بكر لا يرج ولا يُخرَج » إنك نكسب المعدوم > وتصل الرحم » وحمل 
الكل » وتقري الضيفة » وتعين على نوائب الحق » فأنا لك جارٌء ارج واعبّذ ربك 
ببلدك » فرج وارتَلَ معه ابن اة » فطاف أب الُغتة علي في أشرافي كفار قريش › 
فقال همم : إن أبا بكر لا َرَج مثلّه ولا يُخرج » حرجو رَجُلاً يكب امعدوم » ويصل 
الرحم » ويحمل الكل » ويَقري الضيفة » ويعين على نوائب الحق ؟ فل تكبأ قريش 
بجوار ابن اة - وقالوا لابن الدعُنّة : مأب بكر فليَُْذ رَه في داره » فليّصل فيها » 


۳ . البخاري ( ۷ / ۲۵۹ ) ۲ كتاب مناقب الأنصار- ١؛‏ - باب هجرة الني بل وأصحابه إلى المدينة . 
أثمط : رجل أشمط : قد شاب بعض شعره . 
غلفها : أي خضبها » والمراد اللحية وإن لم يقع لما ذكر . 
الگّتّم : نبت يُحتَضب به لوطا مع غیره . 

4 _ البخاري ( ۷ / ۲۳۰ وما بعدها ) ٦۳‏ - كتاب مناقب الأنصار  ٤٠‏ - باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة . 
الدين : الطاعة . 
رك الماد ؛ بفتح الباء وكسر الغين ؛ ويروى بضها : اسم موضع جنوب مكّة » بينه وبين مكة س ليال ما 
يلي ساحل البحر › وقيل : هو بلد ان . 
القارة : بتخفيف الراء : قبيلة » سَمّي أبوم بذلك حيث قال : 
عونا قارة» لا تنفرونضا فجف ل شل إجف ل الظلم 
تكسب المعدوم : يصف إحسانه وكرمه وعوم فضله » يقال : كَسبْت مالا وكبْت فلانا مالا » وأكنشّه مالا ء 
الكل : ما يثقل له » من صلات الأرحام > والقيام بالعيال » وقرى الأضياف » ونحو ذلك » ولمذا قرن هذه 
الأشياء بقوله : تكب العدوم . 
وائب الحق : النوائب : ما ينوب الإنسان من المغارم » وقضاء الحقوق لمن يقصده ويُوْمله . 
فأنا لك جار : أي : حام وناصرّ ومُذافع . = 


La 


EG O E U E OE SOUS 
فقال ذلك ابن الدُعْنة لأي بكر » فلبث أبو بكر بذلك يَعْبُدٌ ربُه في داره » ولا يَستعلن‎ 
eel E EERE E 
فيه ويقرأً القرآن » فيتقذّف عليه نساء الملثركين وأبناؤم وم يعجبون منه › وينظرون‎ 
إليه » وان أبو بكر رجلا بَكاءٌّ > لا ملك عينيه إذا قرا القرآنَ ؛ فأفزع ذلك أشثراف قريش‎ 
فأرسلوا إلى أبن الدعنة »> ققدم عليهم > فقالوا : إا كنا أجرنا أبا بكر‎ ٠ من المشركين‎ 
مجوارك على أن يعبت ربه في داره » فقد جاور ذلك » فابتنی مسجداً بفناء داره » فأعُلّن‎ 
بالصلاة اقرا فة واا ف حا أن نين لاتا وايتاء نا اة + فان اح أن‎ 
يقتصر على أن يعبة ربّه في داره فَعَل » وإن أي إلا أن يُعلن بذلك » فَسَلّة أن يَرد إليك‎ 
: ذمتك » فإنا قد كّرهنا أن نخفرك › ونا مُقرّين لأبي بكر الاستعلان » قالت عائشة‎ 
فأقى ابن الدغنة إلى أبي بكر » فقال : قد عَلمت الذي عاقذت لك عليه » فإما أن تقتصر‎ 
على ذلك » وإما أن تزجع إل في » فإني لا حب أن تمع المرب أني قد أحفرت ذمتي في‎ 
رجل عمدت له » فقال له ابو بكر : فإني رة إلييك جارك وأرضى مجوار الله - والني بر‎ 
بن‎ ٤ يومئذ بكة  فقال الني بي لمسامين ان اریت داز ھکر ات نحل‎ 
وا ن قا ن اجر فل الد ب ور عام تن کن با ركن :اة‎ 
إلى المدينة » وتَجَهّر بو بكر قبل المدينة » فقال رسول الله بل : « على رلك » فاي‎ 
او ان ودی ل ی بک دل و دلت بای ان 2 ال 2 ف فر‎ 
اا 0ا ا ا‎ 
, تقذف : الناس عليه » أي : ازد جوا‎ = 

الدمة : العهذ والأمان . 

أخفرت الرجل : إذا نَقّضت عهده . 

السب من الأرض : اوضع الذي لا يكاد ينبت للوحته » وقلا يوافق إلا للنخيل » وأرض سَبخة : أي ذات ملح 

ونز . 

اللأبة : الحرّة > والحرّة : الأرض ذات الحجارة السود . 

على رلك : بكس الراء : على هنتك . 

الراحلة : البمير القوي على الأحال والسيرِ . 
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فال ابن شهاب + قال عروة + قالت غائقة :فیا حن پوما جلو في بيت آي بكر 
في تحر الظّهيرة » قال قائل لبي بكر : هذا رسول الله ل فنعا في ساعة ام يكن يأًتينا 
EE E E‏ ي ٠‏ والله ماجاء به في هذه الساعة إلا اَم » قالت : 
فجاء رسول اله ل فاستأذن » فن له » فدخل » فقال الني بر لأبي بكر : « أخرج 
مَنْ عندك » فقال أبو بكر : إا هم أهلك - بأبي أنت يارسول الله SE‏ 
ا : الصحابة ء بأبي أنت يارسول الله > قال رسول الله إل : 


کر خاي أت اء سما الله .| 


| حلت هات 0 فقال رسول 


0 


را ی ی چا عار یو ف ن عل فلك ف کن ل من تك الان 
الثلاث » واستأجر رسول الله به وأبو بكر رَجَلاً من بني اليل - وهو من بني عبد بن 
عدي - هادي خريتاً - وليت : ماهر بلهداية - قد عََس حلفا في آل العاص بن وائل 
المي » وهو على دين كُفار قريش » فأمتاه » فدفعا إليه راحلتيه) وواعداه غار ثور بعد 
ثلاث ليال براحلتيها » فأتاها صبح ثلاث » فارتحلا وانطلق معها ابن فهيرة » والدليل » 
فأخذ بهم طريق السواحل . 

وفي رواية : طريق السّاحل . 

قال ابن شهاب تعليقاً : وأخبرني عبد الرحمن بن مالك ادلي وهو ابن أخي سراقة 
ابن جُْتّم - أن أباه أخبره : أنه سمع ثُرّاقة بن جُعشم يقول : جاءنا RE‏ 
مجعلون في رسول الله بيه وأبي بكر دية كل واحد منها مَنْ قتله أو أسره » فبينا أنا جالسٌ 
في مجلس من جال قومي بني ملچ » إذ أقبل رجل منهم » حت قام عليشا ونحن جلو » 
فقال : ياسراق » إني قد رأيت آنفاً أسُودة بالساحل » أراها مدا وأصحابه » قال سراقة : 
فعرفت أم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلاناً وفلانا انطلقوا بأعيننا » م 
لبشت في امجلس ساعة » نم قٌمت فدخلت » فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء 
أكَمَة » فتحبسها عل » وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت » فخططت بزْجه 
الأرض » وخحقَضت عاليه » حتى أتيت فرسي فركبتها » فرفعتها تفرب بي » حتى دنوت 
منهم » فعتّرت بي فرسي » فَخرَرْت عنها » فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت 


= الرضيف : اللبن المرضوف » وهو الذي جعل فيه الرضفة » وهى الحجارة الحأة , 
لمق الراعي بالشغ : دعاها لغرجع إليه . 
بغلس : الغلس : ظلام آخر الليل . 
حمس : فلان حلفا في آل فلان » أي : أخذ بنصيب من عقدم وحلفهم » والحلف : التحالف . 
أسودة : جمع سواد » وهو الشخص . 
الأكة : الرّابية امرتفعة عن الأرض من جميع جوانبها . 
قرب : الفرس يقرب تقريباً : إذا عدا عَذوأ دون الإسراع › وله تقريبان أدنى وأعلى . 
الكنانة : كالخريطة المستطيلة من جلود تجعل فيها السهام » وهي الجعبة . 
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منها الأزلام » فاستقسمت ها : أَضَرُم » أَم لا ؟ فخرج الذي أكره » فركبت فرسي ۔ 
وعصيت الأزلام - تفرب بي » حتى إذا سمعت قراءة رسول الله م وهو لايلتفت » وأبو 
بكر يُكثر الالتفات : ساحت يَذا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين » فخررت عنها » م 
زجَرتا فَنَهضّت » فلم تكد تحرج يديا » فاما استوت قائة إذا لأثر بَدَيْهَّا عُنّان ساطع في 
السماء مشل الدخان » فاستقسمت بالأزلام > فخرج الذي أكره » فناديتّهم بالأمان › فوقفوا ء 
فرکبت فرسي حتى جئتهم » ووقع في نفسي - حين لقيت مالقيت مِنَ الحبس عنهم - أن 
سَيَظْهَرَ أمر رسول الله به » فقلت له : إن قومَك قد جعلوا فيك الدَيَة - وأخبربّهم أخبار 
ادرالا ر قرت قله الراة لاع ا ران ا و ا 
قال : « خف عَنا مااستطعت » فسألته أن يكتب لي كتابة أن » فأمر عام بن 
رة » فكتب لي في رقعة من أدم » ثم مضى رسول الله ر . 

قال ابن شهاب ‏ : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بل لقي الزبير في ركب 
من المسامين تجاراً قافلين من الشام » فكسا الزبيرٌ رسول الله ب وأبا بكر ثياب بياض » 
وسمع المسامون بامدينة فخرج رسول الله به من مكة » فكانوا يدون كل غداة إلى الحرة 
فينتظرونه > حتى يردم حَرٌ الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطاوا انتظارم » فاما أوا إلى 


= الأزلام : القداح » واحدها : رلم » وزم - بفتح الزاي وضها » وفتح اللام فيه - والقذح : السهم الذي لا صل 
له ولا ريش » وكان لمم في الجاهلية هذه الأزلام » مكتوب عليها الأمر والنهي » وكان الرجل منهم يَضعّها في 
کنانته أو في وعائه » م يحرج منها عند عزيته على أمر ما اتفق له من غير قصد › فإن خرج الام مض على 
عزمه » وإن خرج الناهي انصرف . 
الاستقسام : أصل الاستقسام : طلب ما قىم الله له من الأسام » « والقُم » : النصيب المغيب عنه عند طلبه » 
وذلك مود إذا طلب من جهته سبحانه » وكان أهل ال جاهلية يطلبون ما غيب عنهم من ذلك من جهة الأزلام ء 
فا لته عليه فعلوه . 
ساخت : قوام الدابة في الأرض : غاصت فيها . 
عثان : العثان : الغبار » وأصله الدخان . 
الساطع :المرتفع في الجو منتشرا , 
ما رزأت فلاناً شيا : أي : ما أصبت منه شيا » والمراد أا لم يأخذا منه شيئاً . 

(۱) رواه البخاري تعلیقاً ( ۲۳۹/۷ ) . 

قافلين.: القافل ؛ الراجع من سفره ؛ = 
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بیوتم وف رَجُّل من وغل ان امم لأمرٍ ينظر إليه » فَبَصَرَ برسول الله به 
وأصحابه مبيّضين » يزول بم الراب » فلم يلك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يامعشر 
العرب » هذا جَد؟ الذي تنتظرون » قال : فشار المسامون إلى السلاح »> فتلقوا رسول الله 
لر بظهر الحرة » فعَدل بهم ذات اليين » حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء وذلك 
يوم الإثدين من شهر ربيع الأول . فقام أبو بكر للضاس » وجلس رسول الله بو صامتا › 
طفع من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله هلله يحي أبا بكر » حتى أصابت الهس 
رسول الله بثو » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرفة الناس رسول الله ب عند 
ذلك . قبت رسول الله ب في بني عرو بن عوف بضع عشرة ليلة » واس المسجة الذي 
سس على التقوى » وصلّى فيه رسول الله بل » ثم ركب راحلتة » فسار يشي مَعَة الناس » 
حتى بَرَكّت عند مسجد الرسول به بالمدينة » وهو يَصَلّي فيه يومئذ رجَال من المسامين › 
وکان مربدا للھر » لهل ومیل - غلامین يتهين في حَجْرٍ أَسْعَدَ بن زرارة » فقال رسول الله 
بے حین برکت راحلتّة : « هذا إن شاء الله مزل » لم معا ا الله بر الغلامين › 
فساومها بالمزبد ليتخذه مسجداً » فقالا : بل نه لك يارسول الله » فأبى رسول الله بإ أن 
يقبله منها هة حتى ابتاعه منها ثم بناه مسجد وطفق رسول الله بإ ينقل معهم اللَبنَ في 
بنيانه » ويقول وهو ينقل اللْبِن : 
حا اال لجال خي اتر ر ا وال 


يقول : 


= أوفى : أشرف واطلع . 
آطامهم : الأَطْم : بنا مرتفع . 
مبیّضین : بکسر الیاء » ذوو ٹیاب بیض . 
یزول بهم : زال بهم الراب » أي : ظهرت حركتهم فيه للعين . 
جد : پفتح الجم » أي حظگ وصاحب دولتك الذي تنوقعون . 
المربد : البيدر الذي يوضع فيه الةر . 
الال : بكسر الحاء : من الجل والذي يحمل من خيبر هو القر» ولعله عنى : أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك 
ثواباً وأحسن عاقبة . 


19۹ 


الل إن الج اجر الاخ افا الانمتار والاج رة 


فتثّل شمر رجل من المهاجرين » م يسم لي . 
قال ابن شهاب : ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله به تنل ببيت تام غير هذه 
الأبيات . 


NS OS 
قوله ( قال ابن شهاب ) هو موصول بإسناد حديث عائشة » وقد أفرده البيهقي في‎ 
الدلائل » وقبله الحا في « الإكليل » من طريق ابن إسحق « حدثني محمد بن سبلم هو‎ « 
الزهري به » وكذلك أورده الإسماعيلي منفرداً من طريق معمر والمعافي في ال جليسلى من‎ 

طريق صالح بن كيسان كلاها عن الزهري . 
وقال عن للق الفا : 

قوله ( قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بل لقي الزبير في 
ركب ) هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المد كور أولاً » وقد أفرده الحا من وجه آخر عن 
يحي بن بكير بالإسناد المذكور» ولم يستخرجه الإساعيلي أصلاً وصورته مرسل » لكنه 
وصله الحا أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال « أخبرني عروة أنه مع الزبير » به ء 
وأفاد أن قوله « ومع المسامون إلخ » من بقية الحديث المذكور . وأخرجه موس بن عقبة 
عن ابن شهاب به وأّم منه وزاد « قال : ويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من 
الشام » فخرج عائداً إلى مكة إما متلقياً وإما معتراً > ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب 
الشام » فاب لقيه أعطاء فلبس منها هو وأبو بكر » انتهى » وهذا إن كان محفوظا احةل أن 
يكون كل من طلحة والزبير أهدى فما من الثياب . والذي في السير هو الثاني » ومال 
الدمياطي إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السير على ما في الصحيح » والأولى المع 
بينهما وإلا فا في الصحيح أصح » لأن الرواية التي فيها طلحة من طريق ابن ميعة عن أي 
الأسود عن عروة » والتي في الصحيح من طريق عقيل عن الزهري عن عروة . ثم وجدت 
این آي شیب من طریق هشام بن عروة عن أبيه نحو رواية أي الأسود » وعند ابن 
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عائذ في المغازي من حديث ابن عباس « خرج عمر والزبير وطلحة وعثان وعياش بن أي 
E E E‏ ا 

٥‏ » روى البخاري عن أبي هريرة قال : معت رسول الله بإ يقول : « من 
فق رون اهن شىء من الأهياء ى سيل الله دعي سن أبوات د يعي اة 
يعبت ال هذا عو ٠‏ فن کن من أهل الطلاء عى من باب الطلاة » وين كان 
من عل اهاد دعي من باب الجهاد › ومن کان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة > ومن کان من اهل الصيام عي من باب الصيام وباب الرْيّان » . فقال 
أبو بكي : ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من صرورة . وقال : هل يدعى منها 
ھا اح يارسول الله ؟ قال ؛ « تعم » وأرجو أن تكو منهم ياأبا يكر» . 


٩‏ - × روى البخاري ومسام والترمذي عن أبي سعيد : أن الي ب جلس على المنبر 
ا ا خو اا ن ان و ی اا ما کاوین ا :2 
فاختار ما عنده » فقال أبو بكر : فديناك يارسول الله بآبائنا وأمهاتنا » قال : فعجبنا › 
فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر الني بإ عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة 
الحياة الدنيا وبين ما عند الله » وهو يقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا » فكان صلى الله عليه 
وسم هو الحيّرَ > وأبو بكر أعمنا به » فقال صلى الله عليه وسا : « إن من آم الناس علي 
أخوة الإسلام » لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أي بكر» . 


۷ » روى مسلم عن عَائثّة قالت : لما دحل رول الله بهل بتي » قال : 


. » باب قول الني بر : « لو كنت متخذاً خليلاً‎ - ٠  ةباحصلا كتاب فضائل‎ ٦۲ ) ۱۹ / ۷ ( البخاري‎ _ ٥ 
. زوين : صنفین من ماله في سبيل الله‎ 

۳ د البخاري ( ۷ / ۱۲ ) ٠۲‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ - باب قول النى ب سدوا الأبواب إِلاً باب أبي بكر . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸١ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٤٤‏ - باب من فضائل أي بكر . 
والترمذي ( ٥۰ ) 1۰۸ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٠١‏ ۔ باب . 
الخوخة : النافذة في الجدار . 

۷ مسلم ( ۱ / ۲۱۳ ) ٤‏ - کتاب الصلاة - ۲١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرها من 
يصلي بالناس . 
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, مروا ابا کر فلْيْصّل بالناس » قالت َمل : يَارَسول الله ! إن با بكر رَجل رقیق 
إا قرأ القرآن لا ملك عة . فلو مرت غير بي َر ؛ قات N‏ 
ان ااا بأڙؤل من يقو في تقام رول اله ب . قالت فراجثتة مرَتين أو 


س ترم 


تلاا . قال : ولل الاس بو کر . فإنکن صَوَاحب يُوسف» . 

زوق ارق وم جن عالية قالت ٠‏ لذ راجت رل ا في 
ذلك. وما حمل عل کر و راجت إا آنه لم بقع ۾ في قبي أن يحب الاس تة رَجلاً 
فام مَقَامَةٌ بدا 4 آئی کنت ارف انه لن بو م مَقامَةٌ اح إا تَشاءم الاس به E‏ 
ن يدل ذلك رول الله ڪل عن بي بكر . 

۹ _ » روی البزار عن أي هرَيْرة قال قال رول الله به : « إا گان يوم 
القيامة دعي الإنستاڻ بأکار عَمَله قان کات الصلاة أفضل دعي بَا وَٳِڻ کان 
ا ه عي به » وٳڻ کان الجا دعي به » م يأتي باب من أبواب الجنة يقال 
له الریان دی من لصاون » قال أبو بكر الصديق : يارسول الله ام أحَد يُدذعى 
بعَمَلین قال ا 

۰ ۔ » روی الحا عن عُمر رَضي اله عَنة قال : کان أبُو بكر سيدا وَخَيْرَنا وَأحبُنَا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم . 

e : قال نول اله ئ‎ : a 


“۵ 


a 


۸ . البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠٤١‏ ۔ كتاب المغازي - ۸۳ باب مرض الني بإ ورفاته . وسلم في نفس الموضع السابق . 

۹ - البزار : كشف الأستار ( ۷١ / ٤‏ ) » وقال الميثي في ممع الزوائد : ( ۱۰ / ۳۹۸ ) : رواه البزار» وإسناده 
حسن ۰ 

. وقال : صحيح على شرطها ولم يخرجاه » وأقره الذهي‎ ) ٠١ / ۲ ( المستدرك‎ _ ١ 

. وقال : رواه عبد الله ورجاله ثقات‎ ) ؛١‎ / ١ ( أورده الميثي في تمع الزوائد‎ - ۴١ 
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۲ _ » روى أحد والطبراني عن ربيعة-الألمي قال : كنت أَخدْمٌ رسول الله به › 
فأغطاني رض » وأغطى أا بكر را » وجاءّت الذنيا فاختافتا في عذق َخلةٍ E‏ 
< : هي في حَڏي » وَقلْت آنا : هي في حڌي » فکاڻ ټيني ويي ابي َر كلام : فقال 

بُو بكر كام كرهتها ندم فقال لي : يَارَبيعَةٌ رَد على مها حتى تكون قصَاصًاً ء » فقلت : 
لا أفعَلٌ . فقال أبُو بكر : : قعل أو لأشتعدين عَلَيْك رسول الله به ا 
بقاعل وَرَفْض الأرض ٤‏ فائطلق أو بكر إلى التي ل وائطاقت ألو فَجَاء ناس مر اسل 
فقالوا : يوُح اله أبا بكر » > في أي َيءٍ يعدي عليك رول الله بإ وهو الذي قال لك 
تا قال ؟ قلت : اندرو من هذا ؟ ڪڏا ب بر الڪڌيق ۽ وځو اني انين وهو ڏو شي 
السلمین » قَإِیّْاكُم لا يفت فیراکم 3 رون عليه يصب فياتي رول الله له قيضب 
لضب قيضب الله لفضبها فتهلك TT IEE‏ : جوا » فانطلق أبُو 
کرای رَسّول اله اه تبه وځدي وَجَعَلْت الوه حتى أتى رسول الله به فده 
الحدیث کا کان » فَرَفع إل رأة فال : , ياربيعة مالك وللصطديق ؟ » فلت يَارَسول 
الله کان ڌا » کان کَذاء قال لی کا کرشتها قال لي فل گتا فلت حتی یکون 
قصَاصًاً . فقال رسول الله مر E‏ عة ٠‏ ولك فل عفر اله لك 
a E‏ 

۴ ۔ ٭ روی البخاري عن أبي الدداء رضي الله عنة قال : كنت جالسا عنة الني 
بے إذ اقل آنو بكر آنا بطر توبه » حٌى دى عن ركبته » قال التي بلع : « ما 
صَاحبُکم فقد غامَر» فلم » وال : ي کان پيُبي وټين ابن الطاب ٿيءَ ‏ َرَت 
إلله » ف تدشت فاته أن يَعْفرَ لي » فأبّى علي » اقلت إليْك » فقال : , يعفر الله لك 


۲ _ احمد في مسنده ( ٤‏ / ۵۸ ) . 

والمجم الكبير ( ١‏ / ۸ ) وقال الميبي في مع الزوائد ( ٠١/٩‏ ) : روا 

مبارك بن فضالة وحدیثه حسن » وبقية رجاله ثقات : 

عذق نخلة :العَذق : النخلة بحملها . 

والعدق : العرجون با فيه من الشاريخ والجع عاق . 0 
۴ . البخاري ( 14⁄۷ )1۲ _ كتاب فضائل الصحابة - ه باب قول النبي یار « لو كنت متخذا خليلا » . 

غامر :أي : خاصم . 

أسرعت إليه :آذیته بالقول . 8 


الطبراني وأحمد بنحوه في حدیث طویل وفیه 
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تابا بکن» فلاا - ۾ إن عَمَر ندم » فأتى منزل أي كر » > قال : اتم أبو بكر ؟ الوا : 
لاء فأتى التي ب E‏ > حى أَشْقَق أَبُو بكر » فجثا على 
TEE‏ واله نا كنت أظلمّ - مر تین ۔ قال رَسول الله بل : « إن 
ال بعتني إليكّم » > فقلتّم E‏ ق انى ف 
ل تار کون لي صَاحي ؟  »‏ مَرَتٰن - فما اوذِي بمُدها . 


(Do ¢ 


وني آخری قال : انت بين أي بكر وَعمَرَ مُحاورَةٌ » فأعْضبة أو بكر عُمَر» فانقرفة 
عقر مَعْضَباً » فانَبَعة أبُو بكر أله أن يستغفر لَه » فلم يفقل » حى اعلق باة في 
وجهه » فاأقبَل بُو بكر إلى لني بلغ - قال أب الدرتاء : وحن عندة - فقال الني بلي : 
, اما صاحبکم هذا فقذ عَامَرَ» قال : ودم عَمَرَ على ما کان مئه » ايل حَنّى سَلّم » 
وجلس إلى الني به » ققص على رول الله بلقم ابر » قال أبو الدزداء : عضب زيول 
اله ل »> وجَقل ابو بكر يفول : وال يارسول الله لأنا كنت اطم > قال النبي بل : 
,هل تم تارکون لي صَاحبي ؟ هَل أ تارگون لي صَاحبي ؟ إلي قلت : 


باأبها الا س إِنّي رول الله اكم جَميعاً » مقلم : كَبْت » وقال ابو بكر : 


ا « 


٤‏ _ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأبي بكر عَلامٌ يُخرچ 
له اراج » وکان ابو بکر ياکل من حراجه » فجاء يوماً بشيء » فأکل منه أو بكر » فقال 
ان ای ا ا الاو روا عر ال ٠‏ کت ت لاان ن 
الجاهيلة : وما اخسن الكهانة » إلا أني حَتَعتّه » فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلت منه » 
فأدخل أہو بکر يده فقاءَ کل شيءٍ في بطنه . 


س الع ؛ تير اللون من الغضب . 
(1) البخاري ( ۸ / ۲۰۲ ) ٦٠١‏ ۔ كتاب التفسیر۔ ۲ - باب قل ياأبما الناس إني رسول الله إليكم جيماً) . 
_ البخاري ( ۷ / ۱٤۹‏ ) ۲ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ۲١‏ - باب أيام الجاهلية . 
يخرج له الخراج : أي یأتیه با یکسبه وهو ما یقرره السید على عبده من مال محضره له من کسبه . 
تكهّنت : التكهٌُ : فل الكاهن » وهو إخباره لن يسأله عا يسأله عنه من امغيبات . 
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٥۵‏ _ » روی الحا عن سعيد بن المسيّب رضي الله عَنّه » أن ابا بكر الصديق رضي 
الله عَنه » لما عت اليوش نحو الشام بريد بن آي سيان وترو بن القاص وشرَخبيل بن 
حَسنة ّى معهْم حى بلع ية الوذاع » فقوا : يا خليفة رول الله تشي ونح ركان ؟ 


-_ × روى مسام عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال يوماً : « من 
أصبح منك اليوم صامًاً ؟ » قال أبو بكر الصَّديق : أنا » قال : « من تبع منك اليوم 
جنازة ؟ »قال أبو بكر : أنا» قال : « فمن أطعمَ منك اليوم مسْكيناً ؟ » قال أبو 
کر ا ا و فی غاد م ای ر یا کچ وال ای کر اا ال سرن اا 
ل : « ما اجتمَعْن في رجل إلا دخل الجنة » . 


۷ - » روى أبو يعلى عن عائشة قالّت : قال رول الله بل : « ما عتا مال 
أحدٍ ما نفعنا مال أبي بَكر» . 


۸- + روى الترمذي عن ابي هُرَيرَة رضي اله عنة أن رَس ول الله بإ قال : 
E E‏ ي فة 


ذا حلبلا من الاس CN‏ 


أله » . 


( لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ) قد ذكرنا معنى الل وأا من الموذة ء 
وقيل : هو من تخللها القلب » أي دخويما فيه › والقصود من الحديث : أن الَلة تلزم فضل 
مراعاة للخليل » وقيام بحقه » واشتغال القلب بأمره »> فأخبر بي أنه ليس عنده فضل مع 
حَلّة الحق للخلق » لاشتغال قلبه بحبة الله سبحانه » فلا يحل مَْلاً إلى غيره . 


۴ _ الستدرك ( (۲/ ۸١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذهبي : مرسل . 

EAE a 10‏ كتاب فضائل الصحابة ١‏ ۔ باب من فضائل أي بكر الصديق . 

1or¥‏ أورده الميثي في بمع الزوائد ١١ /١(‏ ) وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » غير إسحاق بن 
إسرائيل وهو ثقة مأمون . 


. وهو حسن بشواهده‎ » ۱١ : کتاب الثاقب »› باب‎ - ٥۰ (1 ۰٩ / ٥ ( الترمذي‎ \orA 
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۹ » روى أبو داود والترمذي عن عَمّر بن الطاب رضي TS‏ 
a‏ > فلت : ايوم سق بق أا بكر ا 
> قال : فجت بنطف مالي » فقال ر سول اله بإ :ما أبقيْت قت لأخلاك ؟» 
فلت : مللة > وَأتّى ا کنا ہلت قارا اما ت ات 


للك ؟» قال أ قت لَه الله ورسولّة » قلت EE‏ سبق إلى سء أبداً . 


۰ _ »× روى الطبراني عن عروة قال : ع عتق أبو بكر سبعة من کان يعدب في الله 
منهم : بلال وعامر بن فهيرة . 


۱ . × روى البخاري ومسام عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه قال : أت امرأةٌ 
رسول الله لم قأمَرَها أن ترجع » قالت : أرأيت إن جئت ول أجذك ؟ ۔ كنا تقول : 
اموت - قال : « إن لم تجديني فائتي ابا بکي» . 


قال الحافظ في « الفح » : وفي الحديث أن مواعيسد الني بإ كان على من يتولى 
الخلافة بعده تنجیزها . 


د » روی مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال رَسول الله به و 
جانا ال الف ESEN‏ هَکذا وهَکَذا وهكذا » وَقال بدي جَميعاً . فقبضَ 


الني بے قبل أن ا مال البَحُرَين . ققدم على أي بكر بده ا ادى : 
من انت له على الي بإ عدة أ و يَأ . فقمت فلت : إن اللي له قال « لو 
قد جَاءتا ال البَحْرَيْن أك مک وَهَکَذا وهکذا» فحفی أبُو بكر مَرَة . لم 
yS‏ 


۹ د آبو داود ( ۲ / ٠١۹‏ ) كتاب الزكاة » باب في الرخصة في ذلك . 
والترمذي ( ۵ / ٥١ ) ٦1١‏ كتاب المساقب ۔ ٠١‏ - باب في مناقب أي بكر وعر . وقال : هذا حديث حسن 
صحیح . 

۰ ۔ آورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح وهو مرسل . 

. » كتاب فضائل الصحابة  ه  باب قول الني بهم : « لو كنت متخذأً خليلا‎ ٦۲ ) ۱۷ / ۷ ( البخاري‎ - ١ 
. باب من فضائل أي بكر الصديق‎ - ١  ةباحصلا ۔ كتاب فضائل‎ ٤٤ ) ۱۸١١ / ٤ ( ولم‎ 

۴ مسل ( ٤٢ ) ۱۸۰۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ٠٤‏ ۔ باب ماسئل رسول الله بم شيئاً قط فقال : لا » وكارة عطاثه . 


10۷٦ 


۳ _ » روى أحد والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : لا توفي رسول الله يه قام 
خطباء الأنصار فقال : يامعثر المهاجرين إن رسول الله ب كان إذا بعث رجلاً منك قرنه 
برجل منا فنحن نرى أن يلي هذا الأمرَ رجلان رجل منا ورجل منك . فقام زيد بن ثابتِ 
رضي الله عنه فقال إن رسول الله بل كان من المهاجرين » وكنا أنصار رسول الله ب 
فحن أنصارٌ من يقو مقامه فقال آبو بکر : جزاک الله خيراً من حي يامعشر الأنصار 
وثبّت قائك . والله لو قلم عير ذلك ما صالحنا . 

4 _ » روى الطبراني عن سالم بن عَبيدٍ وكان من أأصحاب الصّفة قال : أي على 
رسول الله بم في مرضه فأفاق فقال : «, حضرت الصلاة ؟ » قلنا : نعم قال : « مروا 
بلالاً فليؤذن ومّروا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أي 
رجلٌ أسيفة فلو أمرت غيره فليصل بالناس . ثم أغى عليه فأفاق فقال : « هل حضرت 
الصلاة ؟ » قلت : نعم . قال : , مروا بلالاً فليوذْن ومَرُوا أبا بكر فليصل بالناس » 
فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أبي رجل أسيفة فلو أمرت غيقه فليصل بالناس . م غي 
e ETE‏ الصلاة ؟ » قلنا : نعم . قال : « ائتوني بإنسان اعد 
عليه » فجاءءٌ بُريدةٌ وإنسان آخرٌ فاعقد عليها فأتى المسجت فدخله وأبو بكر رضي الله عنه 
يصلي بالناس فذهبة أبو بكر حى فنعه رول الله تله وأجلس إلى جنب أي بكي حتى 
فرع من صلاته . فقبض رسول الله به فقال عمر : لا أسعع أحداً یقول مات رسول الله 
إلا ضربته بالسيف ؛ فأخذ أبو بكر بذراعي فاعةة علي وقام بيشي حتى جئنا فقال : 
أوسعوا فأوسعوا له » فأكب عليه ومسّه قال : إنك ميّت وإم ميتو » قالوا : ياصاحب 
رسول الله بے مات رسول الله ی ؟ قال : نعم . فعاموا أنه ا قال . قالوا : ياصاحب 
رسول الله به أنصلي على رسول الله بل ؟ قال : نعم » يدخل قوم فيكبّرون ويدعون 
ويصلون ثم ينصرفون › ويجيءَ آخرون حتى يفرّغوا . قالوا : ياصاحب رسول الله به 
۳ _ أحجد في مسنده ( ۵ / ۱۸١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۱۸١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وأحد ورجاله رجال 


ا 
٠4‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
أسيف : أي سريع البكاء والحزن » وقيل هو الرقيق . 


0Y 

دفن رسول الله به ؟ قال : نعم . قالوا : وأين يدف ؟ قال : حيث بض » فان الله 
تبارك وتعالى لم يقبضه إلا في بقعة طيبة . فعاموا أنه قال . ثم قام فقال : عندك 
ا ٠‏ فا سره ع راجت لحرن ااررر ة2 ف0 4 ااا إل 
أرقا من الاا د فان ف عدا ا ها فانرا فال ل مو اا ا 
مير ومنك امير » فأحَذ عُمر بيد أبي بكر رضي الله عنها فقال : أخبروني من له هذه 
الثلاث : ل ثالي انين إذ هما في الغار € من هما ؟ ل إذ يقول لصاحبه لا تحزن ) من 
صاحبه ؟ ل إن الله معنا € فأخذ بيد أي بكر رضي الله عنه فضرب عليها وقال للناس : 


‰٠‏ _ » روى أحد عن بُرَيْدة قال : مرض رسول الله بإ فقال : « مروا أبا بكر 
صل الان قات فاع ب با رول ا إن ا جل ر قال وکرو ا کر 
يصلي فانک صواحبات يوسف » فام أبو بكر الناس والني بل حي . 

- » روی الحا عن عبد الله قال : ما رَأى المسامون حسناً فهو عند الله حَسَن » 
وما راه امون سيا فهو عند الله سيء » وقد رَأى الصحابة جَميعاً أن يستخلفوا أبا بكر 
رَضى الله عنة . 


۷ - » روی الحا عن عبد الله بن جقر رَضِي الله عنها قال : وَلينا أبُو بكر فكان 
حير خليفة الله وأرحَمَة بنا وأحتاه علينا . 

4۸ - » روى الطبراني عن عائشة قالت : تذاكر رسول الله ب وأبو بكر ميلاةها 
عندي وکان رسول الله ب أكبر من أي بكر » فتوفي رسول الله بيه وهو ابن ثلاث 
وستين » لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول الله ب > يعني ابا بكر . 


. ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۳١١ / ۵ ( أحمد في مسنده‎ _ 6٥ 

. -المستدرك ( ۲ / ۷۸ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ ٩ 

۷ ح<المستدرك ( ۲ / ۷۹ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهي . 

4۸ _ العجم الكبير ( ٨۸ / ١‏ ) . وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال ؛ رواه الطبراني وإسناده حسن . 
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أقول : المراد من النص أن أبا بكر توفي في السن نفسه الذي توفي فيه رسول الله به . 

۹ _ » روى الطبراني عن سعيد بن المسيب قال : توفي أبو بكر الصديق وهو ابن 
ثلاث وستين سنة » وولي سنتين › وذفنَ ليلا وصلى عليه عر . 

. روى الطبراني عن عائشة قالت : توفي أبو بكر ليلة الثلائاء ودن ليلا‎ » _ ٠١ 

۱ _ » روى الطبراني عن اميم بن عران قال : معت جدي يقول : توفي أبو بكر 
الصديق وبه طرف من السل وَوَليَ سنتين ونصفاً . 

۲ _ » روى الطبراني عن حى بن بكير قال : استخلفة أبو بكر في اليوم الذي توفي 
فيه رسو الله بيه ووي في جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . 

۴ - » روى الطبراني عن الحسن بن علي قال : لما احتّضر أبو بكر قال : ياعائشة 
انظري اللَقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفَة التي كنا 
نلستها » فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمرَ المسامين فإذا مت فارؤديه إلى عر فلما 
مات أبو بكر أرسلت به إلى عر فقال عر : رضي الله عنك ياأبا بكر لقذ أتبعت من جاء 


بعدك . 


4 _ العم الكبير ( ١ / ١‏ ) وقال الميثي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) ٠١ / ١ ( وقال الميثي في جمع الزوائد‎ ) ١ / ١ ( المعجم الكبير‎ - ٠١ 

- المعجم الكبير ( ١١ / ١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٩‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

۲ - العجم الكبير ( ١١ / ١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) روه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه قال : عن 
الزبر بن بكار . 

۴ . المعجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ).وقال الميثي في مع الزوائد ( ۲١١ / ٠‏ ) روا الطبراني ورجاله ثقات . 
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تعلىقات 
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» نستطيع أن تقول : إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان امتداداً لشخصية رسول الله 
به » يظهر ذلك في أنه تابع علية الجهاد على الأرض العربية وخارجها وتلك التي وضع 
رسول الله بو أسسها العملية ونزل القرآن آمراً بها » ومن خلال الرؤية الشاملة لمواقف 
الصحابة رضوان الله عليهم نجد أنه لولا أبو بكر لما سارت الأمور بالشكل الذي سارت فيه › 
ومن لَه فإن الفتوحات الإسلامية والانطلاقة التي حدثت في عهد عمر رضي الله عنه ومن 
جاء بعده» كل ذلك في صحيفة أبي بكر » وهي وهو في صحيفة رسول الله ب > ومن ههنا 
تقول : إنه لا أفضل من أي بكر ولا أثقل منه في ميزان الإسلام بعد رسول الله باه . 


KNK 


» وإذا كان رسول الله بل هو المؤسس فإن المجدد الأول فمذا الدين هو أبو بكر ء 
فالردة كانت شاملة تقريباً » ولقد كادت أن تعصف بكل شيء › فالمستقبل السياسي للإسلام 
أصبح في خطر » وأحكام الإسلام أصبحت في خطر » وكادت دولة الإسلام أن تنتهي › 
ولولا مواقف أي بكر ل تعد الأمور إلى نصاما » ولم يقم الإسلام من جديد » فكان بجحق 
المجدّد الأول للإسلام » لكنه تجديد ليس له مثيل ولا عديل » فغيره من امجددين جاو 
والإسلام في الأرض مكين وتجربته متده » أما تجديده هو فكان في مرحلة عاصفة ونبت 
الإسلام غض . 

» ومع الفهم السديد للإسلام ومع هذا العزم والحزم فقد امتلك أبو بكر قوة المبادرة الي 
قذفت بالمسامين إلى عوالم جديدة » فلما تسام الراية عر رضي الله عنه كانت تقاط الانطلاق 
محددة فسار بها مبجزم وعزم ومبادرات مكاففة » ولك لأبي بكر فضيلة السبق وشق 
الطريق » فمن يدتعي بعد ذلك أن هناك أثقل من أبي بكر في ميزان ؟ 

» ويرى بعض الباحثين أن موقف أبي بكر من بعث أسامة وموقفه من المرتدين دليل 
على أن الشورى في حت أمير المؤمنين معهة لا ملزمة بدليل أن أبا بكر خالف الناس في 
ذلك والأمر عندنا أن في هاتين القضيْتين نصوصا » وحيفا كنت النصوص فلا محل 
للشورى » فالرسول بإ توفي وهو يوصي' بانفاذ جيش أسامة والرسول بم يقول : « أمرت 
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أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيوا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ... » ولذلك فإني لا أرى في هاتين الحادثتين دليلاً على عدم إلزامية الشورى والذي أراه 
لعصرنا أن السامين على شروطهم فحيثا تعاقدوا على حدود للشورى فإا تلزم المتعاقدين . 


XX # % 


» ولقد سن أبو بكر سنناً »> واجتهد اجتهادات » ولقد خالفه بعد ذلك في بعض 
اجتهاداته عر وغيره » ومن ههنا نقول : إن كل تصرفات الخلفاء الراشدين هي من باب 
الراق الدبتورية هذه الأنة > وهه الأسة قطي أن تبى غل أي سنة من تلهم إذا 
رأت في ذلك مصلحة وكان ذلك من خلال الشورى . 
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» ومن أم ميزات أبي بكر رضي الله عنه حسن اختياره للرجال وإعطائهم الفرص 
لإطلاق طاقام ومعرفته بنفسية رعيته يظهر ذلك من قولة عر : « رحم الله أبا بكر فلقد 
كان أعرف مني بالرجال » ومن إطلاقه العنان لخالد في التصرفات ومن تحريكه العرب إلى 
فتح الشام والعراق مباشرة بعد ما أى » ولولا ذلك لأهلك العرب بعضهم بعضاً . 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه )١(‏ 

میلاده ووفاته : 

ولد عر بن الخطاب بكة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنوات على ما بروايه 
الطبري . ونشأ نشأة عالية كرية » فكان فصيحاً بليغاً جريئاً في الحتق . وهو من الرهط 
الذين انتهى إليهم الشرف في الجاهليّة » وكانت إليه السفارة في قريش . أسلم في السنة 
الخامسة للبعثة وأعر الله به الإسلام » كان إسلامه فتحاً > وكانت هجرته نصراً »> ونت 
إمرته رة » وقضى نحبه شهيداً بعد أن طعنه أبو لؤلؤة الجوسي لأربع ليال بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشرين 
رض الله عنه . 
بيعته في الخلافة : 

بويع عر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثلاث عثرة للهجرة بعد وفاة الصديق 
رضي الله عنه » واسةرّت خلافته حت سنة ثلاث وعشرین » فکانت خلافته عشر سنین كلها 
عدل ورحمة وبر وجهاد . 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد عهد بالأمر من بعده إلى عر بن الخطاب 
حرصاً منه على وحدة المسامين »> وجع شملهم » وقطعاً لدابر الخلاف بينهم » وقد وقع اختيار 
الصديق على مر رضي الله عنه لأنه أهل لتحمل أعباء الخلافة والاضطلاع بسؤولياتها › 
فعمر رجل شديد في غير عنف »› وليّن في غير ضعف » وكان الصديق رضي الله عنه في 
مرضه الأخير يستشير الصحابة في عر فيشنون عليه خيراً ويشهدون له بالفضل ويقرّون له 
بالجيل » وكان عثان بن عفان رضي الله عنه هو الذي كتب عهد الصديق إلى عمر بالخلافة › 
فما قرىء العهد على المسامين اروا به وسمعوا له وأطاعوا . 
سبرته قبل الخلافة : 

وقف عر بن الخطاب رضي الله عنه حياته بعد أن أيبلم علي نصرة الإسلام والذود عن 


)١(‏ شارك في إعداد مقدمة هذه الترجة أحد الأخوة فجزأء اللهسخيراً.. 
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حياضه » فقد صاحب الرسول بل فأحسن صحبته وبالغ في نصرته » كان من شد الناس 
على الكفر وأهله › وشهد الغزوات مع رسول الله به » فكان مع الني ثي في بدر وأحد 
ردق وبيعة الرضوان وخيبن والفثح وغبرها ٤‏ كان يشن عل الرسول بالأمر فيازل الؤخي 
موافقاً لما أشار به » وكان الصديق رضي الله عنه يستشيره في معضلات الأمور » ومشكل 
القضايا » وكان الساعد الأين للصديق في حرب المرتدين » وهو صاحب الفضل في حمل 
الصديق على جمع القرآن الكريم وتدوينه . 


سبرته أثناء النلافة : 


كانت حياة الفاروق رضي الله عنه حافلة مجلائل الأعال » فقد قوّض الله على يديه 
أعظم إمبراطوريتين في ذلك العصر : الروم وفارس . وقت في عهده فتوحات واسعة » تسير 
جيوشه مكلّلة بأكاليل النصر والظفر › لا تنكس نما راية » ولا يطوى ها لواء > ناثرة 
عقيدة التوحيد أينا ألقت عصا التسيار » حاملة مبادىء الخير والعدل والرحمة إلى كل الأقطار 
والأمصار » أهم هذه الفتوحات فتوح الشام > وهذه أم معاركها في عهد تمر : . 
١۔‏ فتح دمشق : 

آلت قيادة الجيش بعد وفاة الصديق إلى أبي عبيدة بن الجراح بعد عزل خالد رضي الله 
عنه من قبل الفاروق » وإرتحل أبو عبيدة من اليرموك فازل بالجيش على مرج لطر وهو 
عازم على حصار دمشق فقد مي إليه أن هرقل قد تحصن في حص » وأنَ جوعاً كبيرة من 
الروم قد اجتعت بفحل من أرض فلسطين » وقد كتب أبو عبيدة إلى الفاروق يستشيره 
ماذا يصنع ؟ فأشار إليه أن يبدأ بفتح دمشق فإنها حصن الروم وبيت ملكتهم » وأن يشغل 
أهل فحل بخيل تكون تلقاءم فإن فتح الله عليه دمشق سار إلى فخل » فإن فتحها الله له 
سار وخالد إلى حص وترك عرو بن العماص وشرحبيل على الأردن وفلسطين . وكان أبو 
عبيدة قائداً أريباً نجيباً فقد بعث جيشاً ليكون بين دمشق وفلسطين » وأرسل جيشا آخر 
یکون بین دمشق وحص ليقطع عن دمشق كل مدد يأتيها من قبل الروم . 

ومضى أبو عبيدة لحصار دمشق معه كبار قادته » فازل خالد بن الوليد على الباب 
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اشرق » ونزل أبو عبيدة على باب الجابية الکبير » ونزل يزيد بن آي سفيان على باب 
ا لجابية الصغير » وشرحبيل بن حسنة على بقية أبواب البلد وحاصروا دمشق حصاراً شديداً ‏ 
فأبلس أهلها وضعفوا » وقوي السامون واشتد حصارم › وآنس خالد من الروم غر فقد ولد 
لبطريقهم - وهو القائد عند الروم تعادل اليوم رتبة جرال ولد فأكلوا وشربوا وناموا عن 
مواقعهم » فنهز خالد وأصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقرب في أعناقهم ونصبوا السلا 
وأثبتوا أعاليها بالشرفات وصعدوا فيها » فلا استووا على السور رفعوا أصواتمم بالتكبير 
وانحدروا إلى البوابين فصرعوم وفتحوا الباب عنوة » ودخل الجيش من الباب الشرقي وشرع 
يقتل كل من وجد من أصحاب هذا الباب » وسأل أهل دمشق أمراء السامين على بقيَّة 
الأبواب الصلح فأجابوم دون أن يعاموا ما صنع خالد » واستقر أمر دمشق على الصلح . 
۲ فتح الأردن 

فتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها عنوة » وبعث أبو عبيدة خالداً فغلب على البقاع 
وصالحه أهل بعلبك على أنصاف منازمم وكنائسهم ووضع الخراج . 
٣‏ وقعة فحل : 

خلف أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق وسار إلى فحل وهي بلدة 
بالّور وعلى مقدّمة الجيش خالد بن الوليد > وعلى مينته أبو عبيدة » ورو بن العاص على 
اليسرة » ولا علم أهل فحل بخروج السامين إليهم انحازوا إلى يسان » وأرسلوا المياه على 
الأراضي تفصل بينهم وبين السامين فكانت مكيدة عظية » وظن الروم أن السامين على رة 
فركبوا إليهم وهجموا عليهم » وكان المسامون على أهبة الاستعداد » فقاموا إليهم وأعلوا 
السيوف في رقابهم » ففر الروم لا يلوون على شيء » وغرقوا في الوحل الذي كادوا به 
المسامين » وقتل منهم ما يقارب الثانين ألفاً وغڼوا منهم مالاً جزيلاً » ومضى أبو عبيدة 
وخالد نحو حص علا بوصيّة الخليفة الفاروق . واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل 
ابن حسنة » فسار شرحبيل ومعه مرو بن العاص فحاصر بَيْسان فخرجوا إليه فقتل منه 
خلقا كثيً » نم صالحه أهلها فضرب عليهم الجزية وراج على أراضيهم . 
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فتوح العراق : 

لا كان الصديق في ره الاو رفن غر ن الات آنه ت الان لقال عل 
العراق ومناجزتم » ومن أحرص من ابن الخطاب على تنفيذ وصية الصديق ؟ فما مات 
الصذيق رضي لله عنه طفق عر يحت الناس على قتال أهل العراق » ويرغبهم في الأجر 
والثواب » فكان أبو عبيد بن مسعود الثقفي أوّل من لبّى » وتتابع الناس في الإجابة » وأمر 
الفاروق أبا عبيد على الجيع وأشخصه إلى العراق ومعه سبعة آلالف رجل » وكتب الفاروق 
إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى أرض العراق » فجهّز عشرة 
آلالف مقاتل ولوا وجوههم شطر العراق . 
١‏ وقعة الجر : 

تذامرت الفرس بينهم بعد الهزية التي حاقت مم أمام الجيش الإسلامي بقيادة أي 
عبيد » فأرسل رتم جيشاً جراراً بقيادة ذا الحاجب - بهمن جاذويه - فوصلوا إلى المسامين 
وبينهم النهر » فطلبوا من المسامين أن يعبروا النهر فأجابهم أبو عبيد » ودار قتال شديد 
وبدأت خيول المسامين تفر من الفيلة التي جاءت ما الفرس وعليها الجلاجل » فاحتوشها 
السامون وقتلوها سوى فيل أبيض عظم حمل عليه أبو عبيد فقطع ذلومه › فهاج الفيل 
وقبط أبا عبيد برجليه فصرعه وصرع سبعة من الأمراء الذين نص عليهم أبو عبيد » فوهن 
المسامون وولّوا مدبرين وقتل منهم خلق كثير . 
۲ وقعة البويب : 

التقى المسامون بقيادة المثنى بن حارثة مع الجيش الفارسي الذي يقوده مهران كان 
يقال له ( البويب ) قريب من الكوفة وبينها الفرات » فعبرت الفرس إلى المسامين واقتتلوا 
افتالاً خديدا؛ فصع مهران وهرب الفرس وركب المسامون أكتافيم وذلّت هذه الواقعة 
رقاب الفرس وقتل منهم وغرق ما يقارب مائة ألف › وكانت هذه الوقعة بالعراق نظير 
اليرموك بالشام . 


وانتظم شمل الفرس » واجتع أمرم على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك › ونبذ 
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أهل الذمة في العراق المواثيق التي أخذها المسامون الفاتحون عليهم » ونكثوا عهودم وآذوا 
المسامين وأخرجوا عمال الخليفة من بين أظهرم » فعزم الفاروق رضي الله عنه على غزو 
العراق بنفسه » ولكنٌ عبد الرحمن بن عوف ناه عن ذلك › واستصوب الصحابة رأي ابن 
عوف > وأشار عليه أن يومّر سعد بن ي وقاص رضي الله عنه على الناس لقتال الفرس 
فاستجاد الفاروق رأيه وأمّر سعدا على العراق . وسار سعد إلى العراق فما بلغ العذيب 
اعترض المسامين جيش للفرس مع شيرذاد أراذويه فهزمه السامون وغنوا أموالمم وأمتعتهم 
وفرح المسامون وتفاءلوا . 


: غزوة القادسية‎ . ٣ 

أمر الفاروق سعد بن أبي وقاص أن يقصد القادسيّة فيم سعد وجهه شطرها وكانت 
القادسيّة باب العراق » فالتقي برسم في جيش جب يريو على مائة وعشرين ألفا » وكان 
السامون يتراوح عددم بين سبعة آلاف ونانية آلاف مقاتل . 

أرسل سعد رضي الله عنه طائفة من أصحابه إلى كسرى ( يزدجرد ) يدعونه إلى الله 
تعالی فاستأذنوا فأذن مم » وکان كسرى متكبّرا »> فضلاً عن أنه أ يستوعب لوقف الجديد › 
فرد رسل سعد على تساؤلات يزدجرد ودعوه إلى الإسلام فإن أي فالجزية فإن امتنع 
فالسيف الذي يفصل بينهم وبينه » فاستشاط غضبا وورم أنفه » وقال لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك لاشيء لك عندي » وقابل وفد آخر من المسامين رتم قائد الجيش الفارسي › 
وقالوا له ما قالوا لكسرى » فأمجب ريسم بقوة حجَتهم وسديد إجابتهم وأيقن أن مسين 
سهلکون سریر ملکه . 

وتواجه الفريقان واقتتلوا قتالاً شديدا دام أيّاماً » ثم هزم الله الفرس » وقتل رستم وعدد 
بير من جنده وهرب الباقون » وغم السامون أموالاً كثيرة ٠‏ م طاردم سعد إلى جَلولاء 
أوقع بهم وأسر إحدى بنات كسرى وعدا كبيراً من الفرس » وكتب سعد إلى الفاروق 
یبشره بالفتح بين » فقراً الفاروق هذه البشارة على الناس من فوق النبر » وقد ردت 
القادسيّة كثيراً من أهل العراق إلى صوامم › فقد كانت بلاد العراق التي فتحها خالد نكشت 
العهود والذمم والمواثيق التي أعطوها خالدآ » تم آب الجيع إلى رشدم بعد النصر المؤزر الذي 


10۸1 


أحرزه المسامون في القادسيّة » وكانوا قد زعوا أن الفرس قسروم غل ن امهرد ا حرا 
منهم الخراج » فصدقهم المسامون تألفاً لقلومم . 
۽ فتح المدائن : 

نم توغل سعد في بلاد العراق واستولى على المدائن » وغ المسامون منها غنم كثيرة »> من 
بینها بساط کسری » ولاذ يزدجرد بالفرار بجر أذيال الخيبة » حاملاً معه أمواله وما خف 
له من الماع : وقصة ذلك أن سعدا أخبرَ أن كسرى يزد جردعازم على أخذ الأموال 
والأمتعة من المدائن إلى حلوان وإن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك وتفارط الأمر» فعشد 
ذلك خطب سعد المسامين على شاطىء دجلة وحثهم على إخلاص النيّات لله والاعتصام به 
تعالى » وندب الناس إلى العبور للقاء الفرس وانتدب عاص بن عمرو وقريب من ستائة 
ليجو زواالنه ر لماية ثغرةالحاضة من الناحية الأخرىء فقبل عاص وفقاً عيون خيول الفرس التي جاءت 
لقتالمم بالرماح » واستطاعوا أن ينفوا الفرس عن ال جانب الآخر » وعبر المسامون النهر بقيادة 
سعد لم يتخلّف منهم أحد دون أن ينهم سوء » وإاستحوذ المسامون على ما في المدائن أجع › 
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكذّل بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار ومنطقته 
وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه » وقد استوهب سعد المسامين أربعة خاس البساط 
لبس كسرى من السامين وأرسله إلى عمر والمسامين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجَّبوا منه › 
فلا نظر عر إلى ذلك قال : إن قوماً ادوا هذا لأمناء » فقال له علي كرّم الله وجههه : إِنك 
عففت فعقوا ولو رتعت لرتعوا » وألبس عر سراقة بن مالك سواري كسرى لأن الرسول 
بلي قال لسراقة وقد نظر إلى ذراعيه : « كأني بك وقد بست سواريْ كشرى » . 
٥‏ وقعة جلولاء : 

لا نكل يزدجرد من المدائن هارباً لا يلوي على شيء » اجتع إليه في أثناء الطريق جند 
وأعوان وخلق كثير وشايعة من الفرس جع غفير » وأَمّرٍ کسری علیهم مهران الرازي وسار 
إلى حلوان » فأقام المع الذي جعه في جلولاء واوو جراخ سخا فا رل سد 
بأمر الخليفة جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر ألفاً من سادات المسامين ووجوه المهاجرين 
والأنصار بقيادة ابن أخيه هاشم بن عتبة » وجعل على مقدمة الجيش القعقاع بن مرو » 


10A 


فحاصرهم السامون وحمي القتال واشت النزال وحمل القعقاع في جماعة من الفرسان الشجعان 
على الفرس فلك باب الخندق وكان الظلام أرخى سدولمه ففْرّ الجوس وهربوا كل مهرب › 
فأخذه المسامون من كل وجه » وقعدوا هم كل مرصد » فقتل منهم في ذلك الوقف مائة 
آلف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى »> فسمّيت جلولاء » وولّى مهران قائد الجيش الأدبار 
فأدركه القعقاع بن عرو فقتله » وأسر المسامون سبايا كثيرة وأموالاً وفيرة قريباً ما غنوا من 
المدائن قبلها . 
٦۔‏ فتح حلوان : 

نا عا كسرى بقتل قائده مهران الرازي وهزية جيشه » فر من حلوان إلى الري › 
واستناب على حلوان أميراً يقال له خسروشنوم » فتقدم إليه القعقاع بن عرو وهزمه هزية 


منكرة ودخل حلوان ففتحها وأقام بها وضرب الجزية على من حولما من الكور والأقالم 
عندما اوا الدخول في الإسلام . 
۷ فتح تكريت والموصل : 

اجتع أهل الموصل بتكريت على رجل من الكفرة يقال له الأنطاق » فأمر الفاروق 
بقتاهم » فنهد المسامون لحرم بقيادة عبد الله بن المعتم في خسة آلاف مقاتل » فسار عبد الله 
حتّى نزل بتكريت على الأنطاق وهزم أهلها وقتل منهم خلقاً كثيراً وام يسام من سيوف 
المسامين إلا من أعلن إسلامه ودخل في دين الله » تم سار السامون بقيادة ربعي بن الأفكل 
إلى الموصل سريعاً فاستسام أهلها وأجابوا إلى الصلح فضربت عليهم الجزية . 

م فتحت ماسبذان ووقرقيسيا والجزيرة والأهواز ورامهرمز والسوس وتسر ونهاوند 
وخراسان وأصبهان وأذربيجان والرّي والباب وتؤج وفسا ودار بجر وكرمان وسجستان 
ومكران » وبذلك سقطت ملكة فارس بيد المسامين E‏ 

وني عهد عمر تم فتح بلاد الشام جيعها » وتم فتح مصر وكل ذلك في مدة لا تزيد عن 
عشر سنوات » وفتحت فارس كلها ووقف السامون من جهة الثرق على ر السند وهر 


جیحون . 
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رفا خض ا حدق ف کل س من سي حك عه ركوان اله دالو من البدادة 
والنهاية : 


قال ابن كشير : ما وقع سنة ثلاث عشرة من الحوادث : 


فيها ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الشلاثاء لقان بقين من جمادى الأخرة 
منها » فولي قضاء المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لاتتاب عل الام آيا ية 
عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري » وعزل عنها خالد بن الوليد الخزومي » وأبقاه على 
شوری الحرب › وفيها فتحت بصرى صلحاً وهي أول مدينة فتحت من الشام » وفيها فتحت 
دمشق في قول سیف وغیره کا قدمنا » واستنیب فیها يزيد بن أي سفيان فهو أول من وليها 
من أمراء المسامين رضي الله عنهم » وفيها كانت وقعة فل من أرض الغور وقتل بها ججماعة 
من الصحابة وغيرم . وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فيها أربعة آلاف من السامين 
منهم أميرهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي » وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمر وكانت 
امرأة صالحة رها الله » ووالد الختار بن أبي عبيد كذاب تقيف وقد كان نائباً على العراق 
في بعض وقعات العراق ‏ سيأتي » وفيها توفي المثنى بن حارثة في قول ابن إسحاق » وقد 
كان نائباً على العراق استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام »> وقد شهد مواقف 
مشهورة وله أيام مذكورة ولا سيا يوم البويب بعد جسر أبي عبيد قتل فيه من الفرس 
وغرق بالفرات قريب من مائة ألف » الذي عليه الجهور أنه بقي إلى سنة أربع عثرة ‏ 
سيأتي بيانه » وفيها حج بالناس عر بن الخطاب على قول بعضهم وقيل بل حج عبد الرمن 
ابن عوف » وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا من كل النواحي 
فرمى بهم الشام والعراق » وفيها كانت وقعة أجنادين في قول ابن إسحق يوم السبت لثلاث 
من ججمادى الأولى منها » وكذا عند الواقدي فيا بين الرملة وبين جسرين › على الروم القيقلان 
وأمير المسامين عمرو بن العاص » وهو في عشرين ألفاً في قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم 
وقتل منهم خلق کثیر . 
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استهلت هذه السنة والخليفة عر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم على جهاد أهل 
العراق » وذلك لما بلغه من قتل أي عبيد يوم الجسم » وانتظام شمل الفرس » واجتاع أمرم 
على يزدجرد الذي اقاموه من بيت املك » ونقض أهل الذمة بالعراق عهودم › ونبذم 
الواثيتق التي كانت عليهم » وآذوا المسامين وأخرجوا العمال من بين أظهرم . وقد كتب عر 
إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرم إلى أطراف البلاد . قال ابن جرير 
رجه الله : وركب تمر رضي الله عنه في أول يوم من الحرم هذه السنة في الجيوش من 
امدينة فازل على ماء يقال له صرّار- انم موضع - » فعسكر به عازماً على غزو العراق 
بنفسه وإستخلف على المدينة علي بن أبي طالب » وإاستصحب معه عثان بن عفان ويسادات 
اف 

م عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فها عزم عليه > ونودي أن الصلاة جامعة » وقد أرسل 
إلى علي فقدم من المدينة »ثم استشارم فكلهم وافقوه على الذهاب إلى العراق » إلا عبد 
الر حجن بن عوف فإنه قال له : إني أخشى إن كسرت أن تضعف المسامون في سائر أقطار 
الأرض » وإني أرى ان تبعث رجلا وترجع انت إلى المدينة › فارتاح عر والناس عند ذلك 
واستصوبوا رأي ابن عوف . فقال عر : من ترى أن نبعث إلى العراق ؟ فقال : قسد 
وجدته . قال : ومن هو ؟ قال : الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري - ابن أبي وقاص - 
فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمّره على العراق . 

ثم سار سعد إلى العراق » ورجع عمر بمن معه من المسامين إلى المدينة › ولا انتهى سعد 
إلى نهر زرود » ولم يبق بينه وبين أن بجتمع با لمثنى بن حارثة إلا اليسير » وكل منها مشتاق 
إلى صاحبه » انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كن جرحه يوم الجر فمات رجه الله 
ورضي الله عنه » واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية › ولا بلغ سعداً موته ترحم عليه 
وتزوج زوجته سامى » ولا وصل سعد إلى علة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها › وم 
يبق بالعراق أمير من سادات العرب إلا تحت أمره » وأمده عر بأمداد أخر حتى أجتع معه 
يوم القادسية ثلاثون ألفاً » وقيل ستة وثلائون . وقال عر : والله لأرمين ملوك العجم 
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بلوك المرب » وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على القبائل › والعرفاء على كل عشرة 
عريفاً على الجيوش » وأن يواعدم إلى القادسية » ففعل ذلك سعد » عرف العرفاء » وأمّر 
على القبائل » وولى على الطلائع » والمقدمات » والجنبات والساقات » والرّجّالة » والركبان › 
انیا غ 

قال ابن جرير والواقدي : في سنة أربع عشرة جمع عر بن الخطاب الان غل اي ن 
كعب في التراويح وذلك في شهر رمضان منها »> وكتب إلى سائر الأمصار يأمرم بالاجتاع 
في قيام شهر رمضان قال ابن جرير : وفيها بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى 
البصرة وأمره أن يازل فيها ن معه من السامين » وقطع مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن 
تايها عتم أف قول الممائى ٠‏ 
م دخلت سنة خمس عشرة : 

قال ابن جرير قال بعضهم ؛ فيها مضر سعد بن أبي وقاص الكوفة دهم عليها ابن بقيلة 
قال لسعد أدلك على أرض ارتفعت عن البتى وانحدرت عن الفلاة ؟ فدهم على موضع 
الكوفة اليوم » قال : وفيهاء في سنة خس' عشرة ‏ كانت وقعة مرج الروم » وذلك لا 
انصرف أبو عبيدة وخالد من وقعه فحُل قاصدين إلى مص حسب ما أمر به امير المؤمنين 
عمر بن الطاب رضي الله عنه ا تقدم في رواية سيف بن عر » فسارا حتى نزلا على ذي 
الكلاع » فبعث هرقل بطريقاً يقال له توذرا في جيش معه فازل برج دمشق وغرما » وقد 
هجم الشتاء فبدأً أبو عبيدة برج الروم > وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس وعسكر 
معه كثيف » فنازله أبو عبيدة فاشتفلوا به عن توذرا » ف ار توذرا نحو دمشق ليداز ها 
وينتزعها من ”يزيد بن أي سفيان » فاتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أي سفيان 
من دمشق » فاقتتلوا وجاء خالد وه في المعركة فجعل يقتلهم من ورائهم ویزید يفصل ۔ 
أي : يفتك - فيهم من أمامهم » حتى أناموهم ولم يفلت منهم إلا الشارد » وقتل خالد توذرا 
وأخذوا من الروم أموالاً عظية فاقتساها ورجع يزيد إلى دمشق » وانصرف خالد إلى أي 
عبيدة فوجده قد واقع شنس برج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظية حت أنتنت الأرض من 
زههم » وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا أكتافهم إلى ححص ففازل عليها يجاصرها . 


10۹1 
م دخلت سنة ست عشرة : 


استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مدينة نهر شير» وهي إحدى مدينتي 
كسرى عا يلي دجلة من الغرب › وكان قدوم سعد إليها في ذي الحجة من سنة هس عشرة › 
واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها . وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه » فلم مجدوا 
واحداً من الجند » بل جعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إلى تمر ما يفعل 
بهم » فکتب إليه عر : إن من كان من الفلاحين لم يعن عليك وهو مقم ببلده فهو أمانه › 
ومن هرب فأدركتوه فشأنك به . فأطلقهم سعد بعد ما دعام إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية . 
ول يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج . 

قال الواقدي : وفي ربع الأول من هذه السنة - أعني سنة ست عشرة - كتب تمر بن 
الاب ار سارل و كه ات د كرا جه ق س وة زذلف انه 
رفع إلى عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان » فقال : أي شعبان ؟ 
أمن هذه السنة أم التي قبلها » أم التي بعدها ؟ نم جمع الناس فقال : ضعوا للناس شيناً 
يعرفون فيه حلول دیونهم . فيقال : إٍم أراد بعضهم أن يۇرخوا ‏ تؤرخ الفرس بلوكهم › 
كاما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده » فكرهوا ذلك . ومنهم من قال : أرخوا 
بتاريخ الروم من زمان إسكندر فكرهوا ذلك » ولطوله أيضاً . وقال قائلون : أرخوا من 
مولد رسول الله بهل » وقال آخرون من مبعثه عليه السلام » وأشار علي بن أي طالب 
وآخرون ان يۇرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد 
والمبعث . فاستحسن ذلك عر والصحابة » فأمر عر أن يؤرخ من هجرة رول الله ب 
وأرخوا من أول تلك السنة من مُحَرّمها . 
ثم دخلت سنة سبع عشرة : 

في الحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة › وذلك أن الصحابة 
استوخوا المدائن » وتغيرت ألوانهم > وضعفت أبدانم » لكثرة ذباها وغبارها » فكتب سعد 
إلى عر في ذلك » فكتب عر : إن العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها . فبعث سعد 
حذيفة وساسان بن زياد يرتادان للسامين مازلا مناسبا يصلح لإقامتهم . فرا على أرض 
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الكوفة وهي حصباء في رملة حراء » فأعجبتها ووجد هنالك ديرات ثلاث دير حرقة بنت 
النعمان » ودير أم مرو » ودير سلسلة » وبين ذلك خصاص خلال هذه الكوفة › فازلا 
فصليا هنالك » نم كتبا إلى سعد بالخبر »> فأمر سعد باختطاط الكوفة » وسار إليها في أول 
هذه السنة في محرمها » فكان أول بناء وضع فيها المسجد › وأمر سعد رجلاً رامياً شديد 
الرمي » فرمى من المسجد إلى الأربعم جهات فحيث سقط سهمه بنى الناس منازهم » وتمر 
فف ازات لخدو لوان وت اال و ا ا الارل با 
فاحترقت في أثناء السنة » فبنوها باللبن عن أمر عمر» بشرط أن لا يسرفوا ولا بجاوزوا 
الحد » وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه » فأنزمم الكوفة › وأمر سعد أبا هياج 
الوكل بإنزال الناس فيها بأن يعمروا ويدعوا للطريق النهج وسع أربعين ذراعا - أي نحو 
عشرين متراً - ولا دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعا » وللأزقة سبعة أذرع . وبني لسعند 
قصر قريب من السوق » فكانت غوغاء الناس تنع سعدا من الحديث »› فكان يغلق بابه 
ويقول : سكن الصويت » فاما بلغت هذه الكامة عمر بن الخطاب بعث مد بن مسامة › 
فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده وبجمع حطباً ويحرق باب القصر ثم يرجع من 
فوره . فاما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عر » وأمر سعدا أن لا يغلق بابه عن الناس » 
ولا يجعل على بابه أحداً ينع الناس عنه » فامتثل ذلك سعد وعرض على مد بن مسامة 
شيعا من امال فامتنع من قبوله » ورجع إلى المدينة > واستر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث 
سنين ونصف »› حتى عزله عنها عر » من غير عجز ولا خيانة . 

وذكر ابن جرير أن عر بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة في بلاد خراسان 
والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادم ۴ أشار عليه بذلك الأحنف بن قيس » فحصل 
بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة المستقبلة بعدها . 
تم دخلت سنة نماي عشرة : 

قال ابن إسحاق » وأبو معشر : كان في هذه السنة طاعون عَمُواس وعام الرمادة » فتفافى 
فيها الناس . قلت : كان في عام الرمادة جدب ع أرض الحجاز» وجاع الناس جوعاً 
شديداً » وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لوا شبيهاً 
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بالرماد . وقيل : لأا تسفي الريح تراباً كالرماد » ويكن أن تكون ميت لكل منهها والله 
أعل » وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز > وجفلت الأحياء إلى الدينة ولم يبق 
عند أحد منهم زاد فلجأوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال ما فيه من 
الأطعمة والأموال حتى أنفده » وألزم نفسه أن لايأكل سمناً ولا سميناً حتى يكشف ما 
ٻالناس » فكان في زمن الخصب يبث له الخبز باللبن والمن » ثم 6ن عام الرمادة يبث له 
بالزيت والخل » وكان يسترىء الزيت . وكان لا يشبع مع ذلك › فاسود لون عمر رضي الله 
عه ور نة حي كد تى عله من الشعت > اسن هذا الال :ق الاين تة شير 
ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانثمر الناس عن المدينة إلى أماكنهم . 


قال الشافعي : بلغي أن رلا فن العرت قال لمر حن جلت الايا عن دة : 
لق الك كتف رانك لان أق واسيت الان وانضغتيم واحبنك إلبم: 

قال الواقدي وغيره : وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر امقام - وكان ملصلقا 
بجدار الكعبة - فأخره إلى حيث هو الآن لئلا يشوش الصلون عنده على الطائفين . قلت : 
قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عر وله المد والنة . قال : وفيها استقض عر شريحاً على 
الكوفة »> وكعب بن سور على البصرة قال : وفيها حج عر بالناس وكانت نوابه فيها الذين 
تقدم ذكرمم في السنة الماضية » وفيها فتحت الرقة والرها وحَرّان على يدي عياض بن عنم . 
قال : وفتحت رأس عين الوردة على يدي بن سعد بن أي وقاص . وقال غيره خلاف 
ذلك . وقال شيخنا الحافظ الذهي في تاريخه : وفيها - يعني هذه السنة - افتتح أبو موسى 
الأشعري الرها ومشاط عنوة » وني أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غ إلى الجزيرة فوافق 
با موسی فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عَنوة » وقيل صلحاً . وفيها سار 
عياض إلى الموصل فافتتحها وما حوطما عنوة . وفيها بنى سعد جامع الكوفة . وقال 
الواقدي : وفيها كان طاعون عَمواس فات فيه خسة وعشرون ألفاً . قلت : هذا الطاعون 
منسوب إلى بلدة صغيرة يقال هما عمواس - وهي بين القدس والرملة ‏ لأا كان أول ما نجم 
الداء بها » غم انتشر في الشام منها فنسب إليها ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . قال الواقدي 
توفي في عام طاعون عمواس من المسامين بالشام خمسة وعشرون ألفاً . وقال غيره : ثلاڻون 
ألفاً . 


10۹4 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين : 

وكانت وقعة نهاوند وهي وقعة عظهة جداً ها شأن رفيع ونباً عجيب »› وكان المسامون 
يمنا فتح الفتوح . 

وفي هذه السنة افتتح المسامون أيضاً بعد ناوند مدينة جَيٌ - وهي مدينة أصبهان - بعد 
قتال كثير وأمور طويلة » فصالحوا المسامين وكتب همم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان 
وصلح وفر منهم ثلاثون نفراً إلى کرمان لم يصالوا الاين . وقيل : إن الذي فتح أصبهان 
هو النعمان بن مقرّن وأنه قتل بها › ووقع أمير الجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشق 
بطنه ومات وانزم أصحابه . والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان ‏ الذي كان نائب الكوفة - وفيها افتتح أبو موسى ق وقاشان » وافتتح سهيل بن 
عدي مدينة کرمان . 
ثم دخلت سنة لنتين وعشرين : 

وفيها كانت فتوحات كثيرة منها فتح هدان ثانية نم الري وما بعدها ثم أذربيجان . 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وفيها وفاة عمر بن الخطاب : 

قال الواقدي وأبو معشر : فيها كان فتح اصطخر وهمذان . وقال سيف : كان فتحها 
بعد فتح توج الآخرة . نم ذكر أن الذي افتتح توج مجاشع بن مسعود » بعد ما قتل من 
الفرس مقتلة عظية وغم منهم غنام جة » ثم ضرب الجزية على أهلها » وعقد فم الذمة › ثم 
بعث بالفتح وخمس الغنام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وقال ابن جرير : وفي هذه السنة حج عر بأزواج الني ب > وهي آخر حجة حجها 
رضي الله عنه . قال : وفي هذه السنة كانت وفاته . | ه من البداية والنهاية . 

وقال ابن کثیر في ترجته وهو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 


é# 
النضر بن كنانة بن خرية بن مدركة بن إلياس "بن مقر بن نزار بن هَعَدًَ بن عدنان‎ 
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القرشي » أبو حفص العدوي : ملقب بالفاروق » قيل لقبه بذلك أهل الكتاب . وأمه حَنمَة 
بنت هشام أخت أي جهل بن هشام . أسام تمر وعمره سبع وعشرون سنة » وشهد بدراً 
وأحداً وا مشاهد كلها مع الني ب > وخرج في عدة سرايا » وكن أميراً على بعضها » وهو 
اول من دعي امیر ا لمؤمنين › وأول من كتب التاريخ > ومع الناس على التراويح › وول 
من عس بالمدينة » وحمل الدرة وأدب بها > وجلىد في الجر ثمانين » وفتح الفتوح » ومصر 
الأمصار » وجند الأجناد . ووضع الخراج » ودون الدواوين » وعرض الأعطية › واستقضى القضاة 
وكوّر الكور » مثل السواد والأهواز والجبال وضارس وغيرها » وفتح الشام كله » والجزيرة 
والموصل وميافارقين » وآمد » ومات وعساكره على بلاد لري . فتح من الشام : اليرموك 
وبُصرى ودمشق والأردن » ويسان » وطبرية » والجابية » وفلسطين › والرملة » وعسقلان › 
وغزة » والسواحل »› والقدس »› وفتح مصر › وإسكندرية »> وطرابلس الغرب » وبرقة › 
ومن مدن الشام : بعلبك وحص وقسرين وحلب وإنطاكية وفتح الجريرة وحَران والرّمَا 
والرَفَّة وبصتيبين ورأس عين وشمشاط وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل 
وأرمينية جميعها . وبالعراق : القادسية والحيرة ونهر سين وساباط » ومدائن كسرى وكورة 
الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونجاوند وهتذان والرّي وقُوْمس ‏ وهو 
صقع كبير من خراسسان وبلاد الجبل - وخراسان وإططخر وأصبهان والسوس ومرو 
ونيسابور وجرجان وأذربيجان وغير ذلك » وقطعت جيوشه النهر مراراً . 

وكان متواضعا في الله » خشن العيش » خشن المطعم » شديدا في ذات الله » يرقع 
الثوب بالأديم » ويحمل القربة على كتفيه » مع عظم هيبته » وبركب اجار عريا » والبعير 
مخطوماً بالليف » وكان قليل الضحك لا يازح أحداً > وکان نقش خاته : كفى بالموت 
واعظأً ياعمر . 

ولا فرغ من الحج سنة ثلاث وعثرين ونزل بالأبطح دعا الله عز وجل وشكا إليه أنه 
قد کبرت سنه وضعفت قوته » وانتشرت رعيته › وخاف من التقصیر » وبأل الله أن يقبضه 
إليه » وأن ين عليه بالشهادة في بلد الني بإ > ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول : 
الهم إني أسالك شهادة في سبيلك » وموتاً في بلد رسولك » فاستجاب له الله هذا الدعاء » 


19۹٩ 


وجمع له بين هذين الأمرين الشهادة في المدينة النبوية وهذا عزيز جداً » ولكن الله لطيف 
ما يشاء تبارك وتعالى » فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسي الأصل » الرومي 
الدار» وهو قائم يصلي في الحراب » صلاة الصبح من يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين » فضربه ثلاث ضربات »› وقيل ست ضربات »› 
خافن ت رة طك الان دوفو عا ن الخد اهران ا وا خاد الط كله ف 
من قامته » واستخلف عبد الرحمن بن عوف » ورجع العلج بخنجره لا ير بأحد إلا ضربه › 
حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستة » فألقى عليه عبد الله بن عوف بُرْنْساً - وهو 
ثوب له راس ملتصة به - فانتحر نفسه لعنه الله > وحمل عر إلى مازله والدم يسيل من 
جرحه ‏ وذلك قبل طلوع الثمس ‏ فجعل يفيق ثم يغمى عليه › ثم يذكرونه بالصلاة 
فيفيق ويقول : نعم > ولاحظ في الإسلام لمن تركها » غم صلى في الوقت » نم سأل عن قتله 
من هو ؟ فقالوا له : هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . فقال : المجد لله الذي لم مجعل 
منيتي على يدي رجل يدعي الإيان ولم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبحه الله » لقد كنا 
آمرنا به معروفاً ۔ وکان الغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهين ثم سأل من عر أن يزيد 
في خراجه فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة في كل شهر - وقال له : لقد بلغني 
أك تجسن أن تعمل رسا تدون بامواء قال أب لولوة ما واه لأعلن لك زا بدت 
عنها الناس في المشارق والمغارب - وكان هذا يوم الثلاثاء عشية - وطعنه صبيحة الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة . وأوصى عر أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي رسول 
الله بم وهو عنهم راض » وم عثان » وعلي »> وطلحة » والزبير وعبد الرحن بن عوف › 
وسعد بن ابي وقاص › ولم یذ کر سعید بن زيد بن عرو بن تفيل العَدَوي فيهم » لكونه من 
قبيلته » خشية أن يراعى في الإمارة بسببه » وأوصى من يستخلف بعده بالناس خيراً على 
طبقاتم ومراتبهم » ومات رضي الله عنه بعد ثلاث » ودفن في يوم الأحد مستهل الحرم من 
سنة أربع وعشرين » بالحجرة النبوية » إلى جانب الصديق » عن إذن أَم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في ذلك » وني ذلك اليوم حك أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه . 


10۹¥ 
صفته رطضي الله عنه : 
اللون » وقيل كان أبيض شديد البياض تعلوه رة . 
قال النووي في التهذيب : وإغا صار في لونه سمرة في عام الرمادة لأنه أكثر أكل الزيت 
أفتت الأستان :وان يضفي لته ةيرحل زاسة بانتاء: 


واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتا ‏ عشرة : وروی ابن 
جرير عن أسلم مولى عمر أنه قال : توفي وهو ابن ستين سنة . قال الواقدي : وهذا أثبت 
الأقاويل عندنا . 

قلت : فجملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولداً » وم زيد الأكبر» وزيد 
الأصغر » وعاصم » وعبد الله » وعبد الرحمن الأكبر » وعبد الرحمن الأوسط » قال الزبير بن 
بكار وهو أبو شحمة > وعد الرمن الأصغر » وعبيد الله »> وعياض » وحفصة › ورقية › 
وزينب »› وفاطمة ›» رضي الله عنهم . ومموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام يمن 
طلقهن أو مات عنهن سبع » وهن جميلة بنت عاصم بن ثابت بن الأفلح » وزيب بنت 
مظعون » وعاتكة بنت زيد بن ترو بن نفيل › وقريبة بنت أبي أمية » ومليكة بنت 
جرول » وم حکم بنت الحارث بن هشام » وم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » وأم كلثوم 
أخرى وهي مليكة بنت جرول . وكانت له أمتان له منها أولاد » وها فكيهة ولمية » وقد 
اختلف في لمية هذه فقال بعضهم : كانت أم ولد > وقال بعضهم : كان أصلها من الهن 
وتزوجها أمير المؤمنين عر بن الخطاب فالله أعلم . | ه من البداية والنهاية . 

۰ » رو الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله نها أن ستول الله باه قال : 
, الَهأعرًالإسلام بحب هن الرَجليْن إلَْك : بأبي جهل أو بعمر بن الحطًاب »قال : 
4 - الترمذي ( ۵ / 1۱۷ ) ٥۰‏ - کتاب الناقب ۔ ۱۸ ۔ باب في مناقب عر بن الخطاب » وقال : هذا حديث حسن 


صحیح غریب › وإسناده حسن وله شواهد . 


10۹۸ 
کان أَحَبهًا إليه عُمر . 
٥‏ - × روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رول الله تو « اللهم أعز 


TT‏ الحسّاب آ ف e‏ دَغوة رسوله لړ 


ae E No EEDA 
لاٹ مرات وهو يقول : « الله احرج ما في صذر عَمَرَ من غل ادل إيماناً » قول‎ 
. ذلك ثلاث مرات‎ 


۷ ۔ ٭ روی الطبراني عن ابن عباس قصال : اول من جهر بالإشلام عُمر بن 
الخطاب . 


۸ - » روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال : لما أسلم مر اجتع الناس عند 
داره » وقالوا صبأً حمر » وأنا غلام فوق ظهر بيتي » فجاء رجل عليه قباء ديباج » فقال : 
قد بصنب عر ا فاك فأنا له جار فرايت الاش تدعو عة »فقت من هذا ؟ الوا 
العاصٌ بن وائل . 

۹ - » روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رض الله عَنة قال : مانا أعرّة منذ 
اسم عمرٌ . 

و ن ا اله بی امود ال ر کی غ الات رها 
فْركَضة فان نشف فخذة » فرأى أهل نجرا على فخذه شَامة سؤداء قالوا : هذا الى دى 
کتاہنا اه بُخرچنا م NT‏ 
٥‏ ۔ أُورده الميثي في مع الزوائد (۹/ ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وقال : أيد الإسلام» 

ورجال الكبير رجال الصحيح غير الد بن سعيد وقد وثق . 
۹ - أورده الميثي في ممع الزوائد ٠١ / ٩(‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
۷ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۸ البخاري ( ۷ / ۱۷۷ ) ٦۲‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔ ۲۵ ۔ باب إسلام تمر بن الخطاب . 


۹ - البخاري ( في نفس الموضع السابق ) . 
101 المعجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ) وأورده الميثي في جمع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن ۴ 
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١‏ ۔ » روی الطبرانی عن زر بن حبيش قال :. كنت بالمدينة ذا رجل آدمٌ اتر 
ُتَر ضح ذا شرف عَلّى الناس کأنه على داب » ذا هو ع 

۲ _ »٭ روی الطبراني عن سعید بن المسيّب قال : کان عَم أضلح شدي الطلع ٠‏ 

۴ ۔ » روی الطبراني عن عبد الله بن هلال قال : رايت عَمَرَ رجلا کا 
ر 

٤‏ _ » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : لو أن عل عر ضح في كفة 
اليزان ووضع "عم أهل الأرض في فة لرَجَح عله بعليهم قال کک 
فأنكَرت ذلك فأتَيْت إبراهم م فَذَكَرنّة لَه قال : وَمَا نكرت من ذلك فوالله لَقّد قآل عبد 


< 0F 


أفضل من ذلك قال : إني لأحسَب تسعة أعْشار الع ذهب بوم ذهب عمَر . 


e‏ : تمت رول 
الله م فو e e‏ 
ET a‏ 

قال محقق الجامع : المراد بالعلم هنا : العم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله 
َة » واختص عر بذلك لطول مدته واتفاق الناس على طاعته . 

- » روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رَسُول الله وه 
جالساً » قفتا لَفطاً وصَوْت صبيان » فَقَام الني به › قإذا حَبَفيْة ترفن » والصبيان 


. وإسناده حسن‎ : ) ١١⁄۹ ( وقال الميي في جمع الزوائد‎ ) ) ١۷/١ ( المعجم الكبير‎ _ ١ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١١ / ١ ( وقال الميفي في ممع الزوائد‎ ) ٠١ / ١ ( العجم الكبير‎ 101 
. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ١١ / ١( وقال الميثي في جع الزوائد‎ ) ۷ / ١ ( المعجم الكبير‎ 10 
وقال : رواه الطبراني بأسانيد » ورجال هذا رجال الصحيح غير أُسد بن‎ ) ٠١ / ٩ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ 1014 
. موس وهو ثقة‎ 
. البخاري ( ۱ / ۱۸۰ ) ۲ ۔ کتاب العم - ۲۲ باب فضل العم‎ _ ٥ 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ باب من فضائل تمر‎ ٤٤ ) ۱۸۵۹ / ٤ ( ومسلم‎ 
. ۔ کتاب المناقب ۔ ۱۸ ۔ باب في مناقب عر بن الخطاب‎ ٥۰ ) 1۲۱ / ٥ ( الترمذي‎ _ 
. الفط : الأصوات الختلفة والضجة . الزفن : الرَقص » ورجل زان : راص‎ 


11۰ 


حؤلها » قال : , يا عائشة » تعالي فانظري » ي فجت فَوَضَت لخي على مَنكب رَسّول 
اله ی > فَجَعَلْت أنظْرّ إليها ما ِن المنكب إلى E‏ :ما قبشت ؟ أا 
شبعت ؟ » قات : فَجَقلْت أَقُولٌ : لا > لأظّر مَذزلي عند ء إذ طا EE‏ 
رض الاس عَنها » قات : فال رول الله بيه : « إني لأنظْرٌ إلى ا الجن 


والإنس قَذ فَرُوا من عُمَرَ» قات : َرَت . 


۷ ۔ » روی الطبراني عن الحستن أن عثان بن أبي القاص تزوج امرأةَ من ناء عُمَرَ 
ابن الخطاب قال : والله ما تکختها حن نها رَعْبَةَ في مال ولا ولد وَلكن أَحْببْت أن 
خیرني عن لیل عقر رضي اله عنة قساها یف گانت صلا شمر بالل ۲ قال : گان 
ل ال2 بار ر أن نض عن رَأسه ورا من مَاء نغطيه وَيَتعَارٌ من الليل فَيَضَع يده 
في لاء ء يشت وجه » بده ل یذگر اله ما اء أن در ۾ يتما مارا حى يأني 
على الساعة التي يموم فيا لصتلانه . 

۸ _ +٭ روی أحمد عن قيس بن أبي حازم قال : رأيت عر وبيده عَسيب نخل وهو 
مجلس الناس يقول : اسمعوا لقول خليفة رسول الله بي فجاء مول لأبي بكر يقال له شديد 
بصحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر : اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله 
ما الوت . قال قيس : فرأيت عر رضي الله عنه بعد ذلك على المنبر . 


۹ _ » روى مالك عن يحي بن سعيد أن عَمَر بن الخطًاب قال لرَجّل : ما امك ؟ 


ارفض : القوم : أي تفرّقوا . 
۹۹۷ اورده اميتي في جع الررالد | )۷۲/۹ ا : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
قور : التؤْرٌ إناء يشرب فيه . 
تقار : التَعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام . 
۸ ۔ احمد في مسنده (۱/ ۲۷ ) . 
وقال الميشي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 
ما ألوْنْكُم : ما قصرت في الخيرة لک . 
4 ۔ الموطاً ( ۲ / ۹۷۲ ) ٥٤‏ ۔ کتاب الاستئذان ۔ ٩‏ - باب ما يكره من الأسماء . 
قال ابن عبد البر : : منقطع » وصله أ و القاسم بن بشران في فوائده من طريق, موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عر . 


1۰۱ 
قال : جَمْرَة » قال : اب من ؟ قال : اب شهاب » قال : ممن ؟ قال : من الحرقة » قال : 
أن مَْكَنَّك ؟ قال : رة الثار ؟ قال : بأيّها ؟ قال : بات لَظَى ؟ قال عَمَرٌ : أذرك 
اهلك قَقَذ احترَمّوا » فان كما قال ع . 1 
۰ د » روى الترمذي عن بُريْدَة رضي الله عنة قال : خرچ رول الله بے في بعض 
مَغازيه » فاما انصرّف جَاءّت جازية سَؤداءً » قات : إئي كنت درت إن ردك الله سالا 
أن أضربة ْح يديك بالأف وأتقنى » فقا ها : « إن كنت درت فاضربي » وإلاً 
فلا » قات : َڌزت » وجَقَلت تضربة فَدَخَل ابو کر وهي تَضربا » ثم دحل عَل وهي 
تضرب م دحل عقا وهي صرب » م خل عَمَرٌ » فألقت الدف تحت إستها وققدت 
عله قال رسو الله لله : « إن الشَيْطان لياف منك ياعُمرٌ إني كنت جالساً 
وهي تضربا » دحل ايو ټک وهي تضرب » ۾ حل عل وهي ترب » ۾ 
دحل عَتْمَان وهي صرب » فما حلت أنت يار القت الدّف» . 


۹ _ × روى الطبراني عن سم مولي عمر قال : دعا عر ب الخطاب علي بن أي 
طالب فسارّه ثم قامّ علي فجاء الصَفةٌ فوجة العباس وعقيلاً وا مسين فشاورم في تزويج عر 
أمٌ كُلثوم » فغضبة عقيل وقال : يا علي ما تزيدك الأيامٌ والشهورٌ والسنون إلا العمى في 
امرك ؟ والله لن فعلت ليكوب وليكونن لأشياء عددها › ومضى بجرثوبه . فقال علي للعباس: 
والله ما ذلك منه نصيحة ولكن در عر أحرجته إلى ما ترى . أا ولله ما ذاك رغبة فيك 
ياعقيل » ولكن أخبرني عر ب الخطاب يقول معت رول الله إل يقو : « كل سبب 
ونسب . منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسي » فضحك عر وقال : ويح عقيل سفيه حمق 

۲ _ »× روى البخاري ومسام عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : استأڏن عر 
ابع الخطاب على رول الله تال وعندة نسوة من فُريش يُكلملّه وت تكثزنه » عالية 


۰ _ الترمذي ( ۱۲۰/۵ ) ۰ ۔ کتاب الناقب ۔ ۱۸ ۔ ہاب في مناقب عر » وقال : هذا حدیٹ حسن صحیح غريب . 
_ أورده الميثى في مع الزوائد ( »> / ۲۷١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


أحرجته :هنا بمعنى خوفته . 
۲ _ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٤۱‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٦‏ - باب مناقب مر بن الخطاب . 
ومسل ( ٤٤ ) ۱۸٦۳ / ٤‏ ۔ تاب فضائل المحابة ۔ ۲ - باب من فضائل عر . 


11۰۲۴ 


أصواتّهنٌ على صوته فاما استأذن عر بن الخطاب قن فبادرن الحجاب » فأذن لة رسول الله 
له » فدخل عر ورسول الله بيه تضحك ؛ فقال : أضحَك الله سنك يارسول الله » فقال 
E aT‏ وك اشد 
الحجاب » قال عر : فأئت أحى أن يَهبْنَ يارسول الله . غم قال عر : ياعدوات أنفسهن › 
ا هبتني ولا تين رول اله ل E‏ : نعم » أنت أفظ وأغلظٌ من رسول الله له قال 
ل اله ل : , إبهاً ياابنَ الخطاب » والذي نفسي بيده » ما لقيّك الشيطان 
سالك فجاً قط إلا لك فجاً غير فجّك» 

( أضحك الله سنك ) : قال الحافظ في « الفتح » » لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك » بل 
لازمه وهو السرور » أو نفي ضد لازمه وهو الحزن . 

( والمراد بالفظاظة والغلظة هنا الشدَة عند عر التي يقابلها اللين عند رسول الله 
) . 

۴ -- *٭ روی البخاري ومسل عن أي سعيد الخذري رضي الله عنة قال : میت بول اله 
بال ثول : , ينا آنا نام رايت الاس يُخرضون وعَلبهم قمص ا فال 
الذي » وَمنهًَا ما يَبلّع دون ذلك » وعُرض علي ابن الطاب وعَلّيه قميصٌ 
اجترهة » قالْوا : فا أولتة يارَسول الله ؟ قال « الدين » . 

٤‏ - × روی البزار عن اہن عباس قال : لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا 
زافلت عل عرب فان عاي بت ن غر . 

٥‏ - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قَدِم عيينة بن 
حصن بن حذيقَة بن بدرٍ» فازل على ابن أخيه الْر بن قيس بن حصن وكان من النفرِ 
۴ البخاري ( ۷ / ٠۴ ) ٤۳‏ كتاب فضائل الصحابة - ٦‏ - باب مثاقب عر . 

ومسل ( ٤٤ ) ۱۸۵۹ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ - من فضائل تمر . 

. وقال : روه البزار » ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١١ / ١ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ٠١ 


۷۵ . البخاري ( ۱۲ / ۲۵۰ ) ٩٦‏ - كاب الاعتصام ۔ ۲ - باب الاقتداء بسان رسول الله بل وقول الله تعالى 
$ واجعلنا لامتقين إمامآ ) . >= 
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الذين يدنيم و اقرء اماب لی غر وتر رت کر را او شاا 
فقال عييتة لابن أخيه + بابخ أخي » هل الك وج عند هذا الأميں» فتتأزح لي عليه ؟ 
ال اا لك عا ال ان انااد لا :ا دشل فال يان 
الخطاب » والله ما تعطينا جزل » وما تح يننا بالعذل » فغضب عر حتى م بأن بقع 
به » فقال الل : ياأمير المؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيّه بم : < خد العفو وَأمَرُ بالعزف 
وأعرض عَن الجاهلين ‏ ( . 

وإن هذا من الجاهلين » فوالله ما جاوزها عر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان 
واا د کات اله ان 


٩‏ ۔_ » روى البخاري عن زيد بن أسام عن أيه قال عر رضي الله عنه : لولا آخر 
السامين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ۴ قسم الني بر خيبر . 


أقر ل ل خو ها القزل من غر الغا ا هاه ايى خان الا حل أن غر 
شعر بأن ما وقفه على المسامين كاف لتحقيق ما أراده من توسعة على حاضر الأمَة 
ومستقبلها » فقرر أنه منذ العام اللاحق أن يغير سنته في الأراضي الفتوحة ولعله أراد أن 
يبين أن هذه القضية للاجتهاد فيها محل » ولذلك نرى أن أعة المذاهب الأربعة لم يكونوا 
على رأي وإحد في هذه القضية . 

۷ _ » روی البخاري ومسام عن جَابر» عن النبي بل قال : « حلت الجنة 
أت فيا دارا أو قرا . فلت : لمن هَذا ؟ فَقالُوا : لعُمَرَ بن الخطاب . 


م 2 


ل کت راو ی غ ال دای ل ا اوك 


2 ما تعطينا ا لجرل : العطاء الجزل : الكثير . 
(۱) الأعراف ٠۹۹:‏ . 
٩‏ - البخاري ( ٦‏ / ۲۲۶ ) ۵۷ كتاب فرض الس - ١‏ - باب الغنية لمن شهد الوقعة . 
۷ _ البخاري ( ۷ / ٤٤ ) ٠٠١‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٦‏ باب مناقب مر بن الخطاب . 
ومسام ( ٤٤ ) ۲ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصجاپة .باب من فضائل عر بن الخطاب . 


1£ 


a E 


۸ _ » روى أحد عن عائشة قات : كنت أذخل بيتي الذي فيه رَسول الله بء 
أي قَأضّعٌ وبي » وقول : إنا هو رؤجي وأبي فما ذفن عَم مهم فوالله ما دة إلا ونا 
مَشدودة عل ٿيابي حَيَاءَ من عَمَرَ رضي الله عَنه . 


۹ - × روى البخاري ومسلم عن ابن عر رضي الله عنها : أن عر بن الاب 
أصابة أرضا بخيبر » فأق الني بل يستأمره فيها فقال : يارسول الله » إني صت أرض ا َير م 
أصب مالاقط أثفس عندي منة » فا تام ر به ؟ قال : « إن شت حَبَسُت أصلّها 
وتَصَدَقَت بها » قال فقصدق بها عر أنة لا باع ولا يوبا ولا بوث . وتصندق بها في 
الفقراء وني القزبى وفي الراب وفي سبيسل الله وابن ع السبيل والضيف ٠‏ ولا جنناح على هَن 
NT‏ . قال فحدثت به ابن سيرين فقال : 
« غير مأل مالا » . 


وعن عرو بن دينار قال في صدفّة عُمَّر : لَيْس عَلّى الولي جاح أن يأكل ويؤكل 
صَديقاً له عير متاٽل فکان ابن عمَرَ ُو يلي صَدقة عر وَيُهدِي لناس من اهل مكة گان 
e‏ ل ف 


e 
فوضعهها عَلّى عاتقه » وأخذَ بزمام ناقته » فَحَاض بها اخاضة فقال أب عَبَيْدَة يَاأمير‎ 


م 


التي أأنت تفل ذا تخل حَفبْك وها على عاتقك > وتأخذ بزمام ناقتك› 

۸ - أورده المیٹی في مع الزوائد ( ٩‏ / / ۳۷ ) وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 

4 _ البخاري ( ٥٤ ) ۲٣٤ / ٩‏ ۔ کتاب الشروط - ٠١‏ . باب الشروط في الوقف . 
ومسلم ( ۲ / ٠۲٠١‏ ) ۲۵ - كتاب الوصية  ٤‏ . باب الوقف . 
متأثل : تأثل فلان : ادر مالا ليستثره . 

)١(‏ البخاري ( ٠٠ ) ٠۹١ / ٤‏ - كتاب الوكالة _ ٠١‏ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل 

با لعروف . 

. وصححه الحا ووافقه الذهي‎ ) ٦١ / ١ ( المستدرك‎ _ ٠ 
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وتخوض بها اأخاضة ما يسُرّني أن أهْل البَلد استَشْرَفوك › فقال عُمر اوه لو يقول ذا 
3 


يرك أا دة عة تكالاً لأئة عد صلى الله عليه وآله وسل إن كتا ذل قوم فأعَرنا الله 
بالإسلاَم فَمَهمَا تطلب العرّ بير ما أعَرنا الله به أَذلّتا الله . 

١‏ - » روى البخاري عن انس بن مالك رَضي الله عَنة قال : قال عر : وافقت الله 
في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث قلت : يارسول الله » لو اتخذت مقام إبراهم مصلًى . 
وقلت : يارسول الله » يدخل عليك البَرُ والفاجر » فلو أمرت أممات المؤمنين بالحجاب »› 
فأنزل الله آية الحجاب . قال : وبلغي مُعاتبة الني يلي بعض نسائه » فدخلت عليهر“ 
قلت : إن اننهَين أو ليْبَدّلن الله رسولة خياً منك » حتى أتيت إحدى نسائه قالت : 
يار » أما في رسول الله به ما يَعظ نساءة حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله عى ربه 
إن طلَقَكن أن يَبْدلّة أزواجاً خيراً منكنٌ مسامات ‏ ' الآية . 

وي رواية ” لابن عُمَرَ قال : قال عَمَر : فقت رَبّي في لات : في مقام راهيم ء 
وني ا یجاب » وفي سارى بَذرٍ . 

Sg 
: جد لَك و رن من حديد قال‎ : n الأحبار فقال‎ 
eT فر م حدیْد ؟ قال مير شدي لآ تأده في اله لوه‎ 
. من بدك خليغة قله فئة ظالمَة . ثم قال : مه : قال : م يكو البلاء‎ 


۳ _ ٭ روى الطبراني عن ابن مَسُعُودٍ قال : ما كنا بعد أن السكينة نطق على 
سان غم . 


1 - البخاري ( ۸ / ۱۸ ) ٥٥‏ ۔ كتاب التفسير ۔ ٩‏ - باب قوله : ظ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى € . 
)١(‏ التحريم ٠:‏ . 
(۲) مسلم ( ٤٤ ) ۱۸٦١ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ ۔ باب من فضائل عر . 
۲ - أورده الميشي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۲ - أورده الميفي في يمع الزوائد ( ٠۷ / ١‏ ) وقال رواه الطبراني وإسناده حسن . 
السكينة : الوقار والسكون » وقيل : الرحة » وقيل : أثر إلقاء املك . 
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4 - » روى الطبراني عن علي قال : إذا كر الصّالحون فَحيّهلا بعّمر» ما كنا بعد 
أطحاب عمد بل أن السكينة تلط على لبان عير . 

a 

ن الى قال د فع ی در هان ۶ جا فى اشر ل قال د ااا در ان لاك 
ال ا سول اله صل اله عليه وله وم ؟ قان شلب لي . EET‏ 
تبني قال : NE‏ نم الفتى وإني سيت زيول 
اف اد ع وا ن ا ی ای کی ان فر و 


۹٦‏ - » روى البخاري عن أي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : قال لي عبد الله ب 
عر : هل قذري ما قال أبي لأينك ؟ قلت : لاء قال : إن أبي قال لأيسك : يابا 
تی قل ر اا رو ل الله بيه > وهجرتنا مَعَه » وجهادنا مَعَة » وَعَملَّنا 
کله مَعَة برد لتا » ون كل عل عملا بده ES‏ 
لأبي : لا والله » قد جاهدتا بد رول الله به » وَصليّا » صتا » وعَملنا حيرا كثيرا › 
وأسلم على آيْدینا بر كير » وإنا ترجو ذاك قلي ١‏ لكي ناء والذي تفس عَم 
ده لذت أن فلك بره آتا» وان كل قيءٍ عملتاء بش تجونا نة كقافا رأتا برس » 
قلت : إن أباك والله کان حَيْراً من ابي . 


f۴ 


۷ _ »× روى مالك عن ستعيد بن المَسيّب ؛ أن عَمَر ب الحَطاب احتم إليُه مَل 
وَيَمّودي . هَرَأى عَمَرَ أن الح مودي قى لَه . فقال لَه ايودي : والله لذ قَضَيْت 
باحق . فَصَرَبَة عَمَرٌ بُ الْحَطًاب بالدرة . ثم قال : وما يُذريك ؟ فقال له الْبَهُودِي : إنا 
O N TT eT‏ 


. وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن‎ ) ١۷ / ١ ( آورده الميثي في ممع الزوائد‎ _ 4١ 

: المستدرك ( ۲ / ۸۷ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . وقال الذهي‎ _ ٠٥ 
. على شرط مسلم‎ 

. باب هجرة الني بيه وأصحابه إلى الدينة‎ - ٤٠ كتاب مناقب الأنصار-‎ - ٦۳ ) ۲٠١ / ۷ ( البخاري‎ . ٠١۸١ 
. رذ لنا : سلم لنا أجره‎ 

. باب الترغيب في القضاء بالحق‎ ١  ةيضفألا كتاب‎ ۲١ ) ۷۱۹ / ۲ ( ۔ الوطاً‎ ٠٥۸۷ 
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وَيوَفْقانه للح . ما ام مع الح . فإذا ترك الْحَى . عَرَجا وَبَرَكَاه . 

۸ - » روى مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت عر وهو يومشذ 
مير المؤمنين › وقد وقع بين كَتَقَيه برقاع ثلاث » لبد بعضها بعض . 

4 _ » روى الطبراني عن ابن شهاب قال عر بن عبد العزيز لأبي بكر بن سليان 
ان آنه فن اول امن کب من عد أ الق فال ٠‏ اخرتق الاه جت غه 
الله وكانت من المهاجرات الأول أن لبية بن ربيعةٌ وعدي ب حاتم قدما امدينة فأتيا السجة 
فوجدا تمرو بن العاص فقالا : ياابن العاص استأذن لنا على أمير المؤمنين . فقال : أنةا وال 
أصبةا اسه فهو الأميرٌ ونحن الؤمنون . فدخل عُمرٌ على عرو فقال : السلامٌ عليك ياأمير 
المؤمنين » فقال عر : ما هذا ؟ فقال : أنت الأمير ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب من 
® 

۰ _ » روى الطبراني عن عبد الله قال : إذا ذكر الصَالحُونَ فحيّهلا بعمرَ . إن إسلام 
مر گان ضر ون إمارته كانت قحا » ويم الله ما ألم عَلّى وجه الأزض أحا إلا وَجَد 
ققد قفر كى العضاة واب اله آي لأحتا بين عة ملك ية × وام اله إني 
لأحْتَب الشَيْطان يرق منة أن بُحدث في الإسلامٍ حَدثاً فير عليه عمر» وام الله لو ألم 
لبا حا كمر أيه . وني رواية : لقد أخببت مر عى لقذ خفت الله » وويشت آني 
كت خادماً لمَُرَ حى أموت . 

وفي روَاية : لوأ عَمَرَ أحب كلب كان أحبً الكلاب إل » وفي رواية : لذ خشِيْت 
له في حب مر . ۰ 


۱۵۹۱ ۔ » رو الطبراني عن ريد بن وهب قال : أتى عبد الله بن مسعود رَجلان وأنا 


۸ ۔ الوطأ ( ۲ / ۹۱۸ ) ٤۸‏ - کتاب اللباس ۔ ۸ - باب ما جاء في لبس الثياب . وإسناده صحيح . 

4 _ أورده الميهي في ممع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

١‏ _ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۷۸ ) وقال : رواه الطبراني من طرق وفي بعضها عام بن أي النجود وهو 
حسن الحديث » وبقية رجام رجال الصحيح وبعضها منقطع الإسناد » ورجال) ثقات . 
مرق : يخاف . 

- أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۷۷ ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 


۱3۹۸ 


عنده فقالا : ياأبا عبد الرحجن كيف تَقَرَاً هذه الأَيَة ؟ فَقَرأا عليه عبد الله » فَقال الرَجُل : 
ِن أا حكم انها ذا وَكّذا » وقرأً الآخر فقال : هَن أقرأً فقال : عَمَرٌ . فقال عبد 
الله : اقرا كما راك عَمَرّ > م بكى عَبْد الله حتى رَأْت دموعة تحدَرٌ في الى ٠‏ غم قال 
ِن عَم كان حصنا حصينا على الإسلام يَذْخَل الاس فيه ولا يَخرّجُون منه » وإ الحطن 
ا ا اا بغرن نة ا جفعلرن» وزادق روا فال عبد اله بها 
اط أل ُت من السلمي آم حل عليه حزن يَوْم أصيب عر إلا أل يت سُوءٍ إن 
عُمّر كان أعْلَمنا بالله وَأفرآنا لكتاب الله وهنا في دين الله » فوالله فهي أبين من طَرِيق 
السيلحين . وفي رواية : وان يعني عَمَرَ إذا لك طرِيقا وَجَدناه هلا فاا كر الصًالحون 
فَحَيَهَلا بعَمَّر كان قصل ما بي الرياتة والنقصان والله لودذت أني ادم مثلة ختى 
اموت . 

۴ _ » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : 
, لقد كان فيا قبل من الأمم ناس مَحَدّثون » فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» 
زاة زكريًا بن أبي زائدة عن سعد عن أي هريرة قال : قال الني ب : « لقد کان فين 
کان قبل من بني | سرائيل رجال يمون من غير أن يکونوا أنبياء > فان يكن 


في أمتي منهم أحدٌ فعمر» 


E LT‏ يکون 


e 


کت اھ d~‏ 0 
قال ابن وب : اتفسیر مَحدٿون مَلهَمُونَ . 


۲ _ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٤۲‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٦‏ - باب مناقب عر بن الخطاب . 

)١(‏ ملم ( ٤٤ ) ۱۸1٤/٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ ۔ باب من فضائل عمر 
خدٌثون : أراد بقوله : محدئون أقواماً يصيبون إذا ظنوا وحدسوا فكأم قد حدثوه با قالوا » وقد جاء في الحديث 
تفسيره « أم ملهَمُون » واللهم : الذي يَلقى في نفسه الشيء » فيخبر به حا وظنًاً وفراسة » وهو نوع يختص الله 
به من يشاء من عباده الذين اصطفى » مثل عمر رضي الله عنه . 
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۴ _ » روى الحا عن حذيفة رضي الله عنة قال : كان الإِسُلام في رمان عَمَرَ 
كالرٌجل الُقبل لا ټزڌاد إلا فُرْباً » فلَمَا تل عَمَرَ گان کالرَڄَل الذبر لا زداد إلا بعد . 

4 _ × روى مالك عن سعید بن السب ر حمَة الله قال لا ندر عر بن الحطاب 
ER EE‏ لها ردا » م استلْقى » 
ت ديه إلى لاء » ققال : الهم گبرت سني وضفت قوتي وانشگرت ريي › 
فافبضني إلَْك عير مُضيّم ولا مُفرّطٍ تم قم الَدِينة في عقب ذي الحجة › AER‏ 
فقال : أهها الاس » قذ ست كم النن ٠‏ ورت لكم الرائض » وركم غلى الواضخة ؛ 
ا ا ا 
الا قال : شام أن ملكوا عن آبة الجر » أن بول قال :لا جذ حن في 
كتاب اله قد خم زم اله ب تتا » لذي ثبي يتب »لول أن يفول الائ : 
راد ابن الطاب في كتاب الله لكتبتها ( الشيخ والشيخة فَارْجُمُوهما ألبتة ) فإنا قذ قرأتاها . 


e 
. » الشيخ والشيخة ) يعني : الَبّب والثيبة‎ (٠: قال مالك : قوله‎ 


r ant‏ : خطب يوم ا جعة فذكرَ ني 
اله إل » ودر آنا بكر قال ای زات ن کان ديک فزني تلات تقرات » وَإي لا 
راه إلا لخضور أجلي » وَإِن أقواتا يأئروني أن أستخلف » وإ الله م يكن ضيح ديه 
ولا لاقت » ولا الذي عت به رول يې › »> إن عَجل بي أمْرّ فالخلافة شورى بي هؤلاء 


۴۳ - المستدرك ( ۲ / ۸١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره الذهبي . 

٤‏ _ الموطأً ( ۲ / ۸۲٤‏ ) ١ء‏ ۔ كتاب الحدود  ١‏ - باب ما جاء في الرجم وإسناده صحيح 
قوله : لولا أن يقول الناس : زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ( الشيخ والشيخة فارجوها البتة ) : هراد عر 
رضي الله عنه : المبالغة والحث على العمل بالرجم » لأن معنى الآية باق وإن نسخ لفظها » إذ لا يسع مثل تمر 
رضي اله عنه مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها . 
قوله : ( فان قد قرأناها ) : ثم نسخ لفظها وبقي حكها » بدليل أنه بإ رجم ورجم الصحابة بعده ولم ينكر عليهم 
أحد . 
( اليب والثيبة ) : أي الحصن والحصنة وإن كنا شابين . 

. ۔ کتاب مواضع الصلاۃ ۔ ۱۷ باب هي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أونجوها‎ ۵ ) ۳۹٦ / ۱ ( ۔ مسلم‎ ٥ 
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السة الذين توفي ربنون الله بإ » خو عنم راض » وَإني قد عت أن أقواتاً يَطعَنون 
ف اا ا کر د هذه على الإئلا» إن قعلوا َك » فأوليك ناء الله 
الكَمرةٌ للل لإي لا أقع شدي فين هم بي بن الكلالة »ما رَاجشت رول الله له 
تا رمه في الكلالة » وتا اظ لي في تيء ما علط لي فيه » حى طقن بإطبعه في 
ا 4 ر الا تيك آي الصف الق أخر سرن الصا 
وإني إن عش أفض فيها بَقَضيّة يَقضي بها هَن يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن ء م قال : 
لله ف أك غ أ ااا وا إا بع ا غل ولا وا التاسَ 
ديت وة يم بإ ويقيما فيم فينم ٠‏ برشتو إل تا أشكل علجيم من أشرجم » م 
إثکم مها الثاس تاكلوح شجرتين لا أراهتا إلا خبيتتين : هذا البَصل والثوم لقذ رايت 
رسو اله بإ إذا جد ريا ين لجل في المشجد أتر به فرج إلى البقيع » فن كلها 

وني حديث جُويرية ‏ : فما كانت إلا جُعَة أخرّى حَنَّى طْعنَ عَمَرٌء قال : فان 
لأمهاجرين من أطحاب رَسّول الله بلي ٠‏ وَأذن للأنصَار » نم أذ لأشل الدينة »م أذن 
لل الشَامٍ م أن لأهل البراق » فنا جر من دحل عليه E A SIE‏ 
جره يڙد وة اله ل عله ال : لتا : أؤصنا ولم ناله الرصية EE‏ 
قال : أوصیکم بکتاب اله » قإنکم لن تضلوا ما انبششو شمو > فال ب ووک الاجر 
ان الا کر وو ا ا ا شب الإئلام الذي لجأ اله ء 
أوصیکم بالأغزاب » تام طلم اگم ۔ ونی روابة : نمم إخواگم وقد عدوم - 
ا بأل الذمة » فإنهم ذمَة نبيْكم » ورزق عيالكمْ » قوموا عي 

القصود بايّة الصيف : أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين » إحداها : التي في أول سورة 
ال ا اا وا الى ف اجر وة الاه ركان تراق 


(1) أخرجه البخاري » وفيها زيادات للحميدي . 
الكلالة : في الميراث : أ لأيرث امت ولة ولا وال يرنه أقاربة . 
قَيتَهْم : الفيء : ما محصل للامين من أموال الكفار عن غير حرب وقتال . 
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الصيف › ميت نة الضف : 


O E 
والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم » ولم يبدخل تمر‎ 
تورع عن‎  » رضي الله عنه معهم سعید بن زيد لأنه من أقاربه » فتورع عن إدخاله‎ 
. إدخال ابنه عبد الله رضي الله عنهم‎ 
) تأكلون شجرتين لا أراها إلا خبيشتين : هذا البصل والثوم‎ ( 


قال النووي في شرح مسار : قال العاماء : ويلح بالبصل والثوم والكراث » كل ما له 
رائحة كرية » من الأكولات وغيرها » وقال النووي : قال القاضي : ويلحق به من أكل 
فجلاً وکان یتجشاً » قال : وقال ابن المرابط : ویلحق به من خر في فيه › أو به جرح له 
ئحة . قال القاضي : وقاس العاماء على هذا مجامع الصلاة غير السجد » كصلى العيد 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات » وكذا مجامع العام والذكر والولام ونحوها » ولا يلحق 
با الأسواق ونجوها . 
۹ ۔ » روى الطبراني عن ابن عر قال لما طْعِنَ عر أرسلوا إلى طبيب فجاء رجل 
من الأنصار فسقاه لبناً فخرج اللبن من الطعنة التي تحت السرة فقال له الطبيب : أعهد 
عهدك فلا أراك عسي » فقال : صدقتني . 


۷ ۔ » روی البخاري ومسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : وضع عُمرُ 
ب الطاب على تريره . فَتكَنقة الاس يعون َيون وَيْصلون عله . قبل أن يرع . 
ونا فيهم . قال : قل يري إلا برَجُل قڎ خڌ بمَنکي من ورائي . فالتقت إلْه ذا هو 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۷١ / ١ ( أورده الميي في ممع الزوائد‎ . ١ 
٠ كتاب فضائل الصحابة  1 - باب مناقب عمر بن الخطاب‎ - ٩۲ ) ٤۱ / ۷ ( البخاري‎ _ ۷ 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة ۲ - باب من فضائل عر‎ ٤٤ ) ۱۸۸/ ٤ ( ومسلم‎ 
. فتكنفه : تكنفت فلاناً : إذا أحطت به وصرت حوله‎ 
م يَرّعني : إلا وفلان قا : أي ل أشعر» وإن لم يكن من لفظه › والرَوْع : الفَرّع » فكأنه فاجأه تة من غير‎ 
. موعد ولا معرفة » فراعة ذلك وأفزعه‎ 
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TS‏ ی کن اکر 


رسو الله بإ مول , جت انا بُو بكر وَعَمَرٌ ا کک 


ومر . اا . إن كنت لاز ان جلك 
الله مَعَهُمَا . 


۸ - « رو البخاري عن حفصة وأسام رضي الله نها أن عَتَرّ قال : الهم ارقي 
شَهادة في بيلك » واجعل متي في بد رولك لھ . 


۹ » رو البخاري عن السور بن مَخرمة قال : لا طن شمر جمل يام فقال ل 
EKE 2‏ + ياأمية الؤمنين » ولان كان ذاك ٠‏ افد صحبت رول اله 
E‏ 
لتفارقتهم وم عنك راضون . قال : اما ما ذكرت من صحبة رسول الله إل ورضاه فإغا 
ذاك مر* من الله تعالى مر“ به عل > وأا ما ذكرت من صحبة أي بكر ورضاه فإغا ذاك 
مر" من الله جل ذكرّه م به عل » وأا ما تزى من جرعي فهو من الك وأَجْل 
أصحابك . ولله لو أن لي طلاع الأرض ذَهباً لافيت به من عذاب الله عز وجل قبل أن 


ارا 
۰ - » روی مسام عن عبد الله بن عَمرَ رضي الله عَنها قا E‏ 
الت : أعامت أن باك عير متخلف ؟ فلت : ما گان لمعل » قالت : إنه فاعل » قال : 


حلفت أن أَكلَْة في ذلك فُسَكَت حَتّى عدوت ولم كله قال r‏ 


۸ - البخاري ( > / ٠۰۰‏ ) ۲۹ - كتاب فضائل المدينة »باب ٠١:‏ . 

۸4 _ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٤٣‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ٩‏ ۔ باب مناقب عمر بن الخطاب . 
جَرعت الرجل : أي نَستبْتّه إلى الجزع » وججوزأن يكون : أذهبْت عنه الجزع با تسليه . 
جزعي : أي خوفي بسبب ما حملت من عبء الخلافة . 
طلاع الأرض : ملؤها : كأنه قد مَلأها حتى تطلخ » وتسيل . 

۰ مسلم ( ۲ / ٣۴ ) ٠٤١١‏ ۔ کتاب الإمارة ۔ ۲ ۔ باب الاستخلاف . 


1۴ 
جلا ع رجفت تخل غه الى عن جال الناسء وان آعبر فال + فلت 
E E I E o‏ 
وٳله و گان لك راعي ٳبل ٬‏ أو راعي غت » ٿم جَاءَك وټرگها رايت أن ق ضيح 
رعَاية الاس امد ؟ قال : فوافقة قوي » وضع رأة عة » ثم رَه إل » قال : إن اله 
ر وَل يَحْقَط ية » وإني لان لا أستخلفا » إن رول الله به لم ستخلفا » إن 
تلف فن أبا بكر قد استخلف » قال : قواله » ما هو إلا أن كر رول الله لل وبا 
کا ت ا ن رن و ا ا 
وفي رواية بمشناهُ عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : قيل لعمرَ ألا تستخلف ؟ 
فال إن أستخلت ف اعات من هو شرم اب بكو ةوان ارك فد درك من خو 
خير مني رسول الله بيه فأثنوا عليه فقال : راغب وراهب » وددت أي نجوت منها كفافاً 
لال ولا علي » لا أنحملُها حياً وميتاً . 


( راغب وزاهب ) الراب : الطالب » والراهب : الحخائف » والمراد : أن في قول لي 
هذا القول »إا راغب فيا عندي »أو راهب مني » وقيل : أراد : أي راغب فيا عند الله » وراهب 
من حقابه » فلا تعويل عندي على ما قلتم لي من الوصف والإطرَاء . 

۱ - » روی البخاري عن عرو بن مَڀون قال : « رأيٽ عُمرَ بن الحطاب رضي الله 
عقيل أن ضاي باتام مالين ورففة عل خذيقة بن الان رعهان فن حنيف قال ٠‏ 
كيف فعلتا ؟ أتخافان أن تكونا جلها الأرض مالا تطيق ؟ قفالا : حلداها أمراً هي له 
مطيقة » ما فيها كبر فل . قال : انظرا أن يكوا حلا الأرض مالا تطيق . قالا : 
لا . فقال عر : لن سَلّمَني الله لأدعنٌ أرامل أهل العراق لا يحتجْنَ إلى رجَّل مدي بدا . 
ا ع ا ر ج أت فا دان هة ایی ر و د ن 


ره) البخاري ( ۱۴ / ۲۰١‏ ) ۹۳ ۔ کتاب الأحكام - ١١‏ - باب الاستخلاف . 

۹ ۔_ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٥۹‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ‏ ۸ باب قصة البيعة . 
أرامل : جع أرملة » وهي التي مات زوجها » وإلرجلٌ إذ' مات امرأته : أرملٌ » وقيل : أراد بالأرامل : المساكين 
من الرجال والنساء . ت 


H4 


عباس غداةٌ أصيب - وكان إذا مرٌ بين الصفين قال : استووا » حتى إذا م يَرّ يهم خَللاً قم 
فکر » وريا قرا سورة TT‏ الأولى حتى يَجتع الناس - 
فا هو إلا أن كبر فسمعتّة يقول : قَتلني ‏ أو أكّلني - الكلب » حين طعَته » فطار العلج 
SS‏ ا ا ق 
رجَلاً مات منهم سبعة . فاما رأى ذلك رجلٌ من المسامين طرَح عليه برا » فلما ظنٌ العلج 
أنه مأخوذ نحرّ نفسه . وتناول عر يد عبد الرحمن بن عوفٍ فقدّمَه » فن يلي عر فقد رأى 
الذي أرَى » وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أهم قد فقدوا صرت مر وم يغولون : 
سبحان الله . فصلى بهم عبد الرحن صلاة خفيفة » فاما انصرفوا قال : ياابح عباس » انظرُ 
من فَتني . فجال ساعة » م جاء فقال : غلامٌ المغيرة . قال الطلم ١‏ قال ؛ تمم قال : 
قاتلّه الله > لقد مرت به معروفاً » المد لله الذي لم يَجعل مي ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام › 
قد كنت أنت وأبوك تحبّان أن تكتُرَ العلوج بالمدينة › وكان اعباس أكثزم رقيقاً . فقال : 
إن شت فعلت - أي إن شش تنا . قال : كذبت » بعة ما تكاموا بسانم » ولوا 
قبلتک » وحجوا حَجّ ؟ فاحتّمل إلى بيته » فانطلقتًا مه » وکن الناس لم تَصبْهّم مُصيبة 
قبل يومد : فقائل يقول : لا بأسَ » وقائل يقول : أخاف عليه . فاي بنبيل فشرټه › 
َرَج من جوفه . ثم أي بلبن فشربه » فخرج من جُرحه » فعاموا أنه ممت » فدخلنا عليه » 
وجاء الناس فجعلوا ينون عليه . وجاء رجل شاب فقال : ابش ياأمير المؤمنين ببْثْرّى الله 
لك » من صحبة رسول الله بإ > وقدم في الإسلام ما قد عامت » ثم وليت فعدلت › م 
شهادة . قال : وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي . فاما أَدبرَ إذا إزارّه يَمَسٌ الأرض › 

دوا عل الغلام . قال : يااب أخي » ارقّع ثوك » فإنه أبقى لقوبك وأتقى لربّك . 
ياعد الله بن عر » انظ ما علي من الدين . فحتبوةٌ فوجدوهٌ ستة ومانين ألفاً أو نجوه . 
قال : إن وف له مال آل عر فاده من أمولم » وإلا ستل في بني عدي بن كعب » فان ۾ 

رئا الرس : هو کل ثوب رأسه منه . 

رَقيقاً : الرقيق : اسم ججميع العبيد والإماء . 


aT E ق‎ 
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تف أموالّهم فل في قَرَيش ولا تدم إلى غيرم » فاد عني هذا لمال . انطلق إلى عائشة اَم 
الؤمنين فقل : يقرا عليك عر السلا - ولا تقل أمير المؤمنين » فبإني لست اليم لاسؤمنين 
أميراً - وقل : يَستأذن عر بن الخطًاب أن يُدفْن مع صاحبيه . فسلم واستأذن » م دخل 
عليها فوجَتها قاعدة تبكي » فقال : يقرا عليك عر بن الطاب السلام ويستأذن ن يُدفْن 
N E BEE e a‏ 
قيل : هذا عبد الله بن عر قد جاء . قال : ارفعوني فأسنده رجْلٌ إليه فقال : ما لديك ؟ 
قال : الذي تحب ياأمير المؤمنين » أَذنّت . قال : ا لحد لله » ما کان من شيء ام من ذلك ء 
فإذا أنا قَضيت فاحلوني » نم سام فقل : يستأذن عر بن الخطاب » فإن أذنّت لي 
فأدخلوني » وإن ردتي روني إلى مقار السامين . وجاءت آم المؤمنين حفصة والنساء َس 
معها » فاما رأيناها قنا » فولجث عليه فبكّت عنده ساعة » وإستأذن الرجال » فجت 
داخلاً مم » فسمعنا بكاءها من الداخل » فقالوا : أوص يا أميرَ المؤمنين » وإستخلف . قال : 
ما أجذ أحق بهذا الأمر من هؤلاء النقر- أو الرّهط - الذين نوبي رسول الله إل وهو عنم 
راف ميغلا وان ازير وة وشا وع الجن وال هدخ اله ب 
عر » وليس له من الأمر شيء - كهيئة الترية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك » 
وا فل واي ا انو اا مر ن جز و با ول : اسي افا ن 
بعدي بامهاجرين الأرلين » أن يعرف هم حقهم » ويَحقَظ م حرمتهم . وأوصيه بالأنصار 
خياً » الذينَ تَبَوءوا الدار والإيان من قبلهم » أن يُقبَل من مُحسنهم » وأن يُعفى عن 
مسیئهم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فام رذ الإسلام > وجباة الال وغيظ العدَوّ» وأن 
لا بوخد منم إلا فضلهم عن رضام . وأوصيه بالأعراب خي » فإنم أصل المرب » وماذة 
الإسلام » أن يُوخذ من حواشي أموام » ويرد على فقرائهم . وأوصيه بذمّة الله وذمة رسوله 
له » أن بُوفّى هم بعهدم » وأن يقاتل من ورائهم » ولا يكلفوا إلا طاقتهم . فاما بض 
حرجنا به فانطلقنا غشي فسا عبد الله بخ عر قال : يَستأذڻ عر بن الخطاب . قالت 


اردء : الرّدء : اعون . 
وأن يقاتل من ورالهم : أي ٠‏ إن قصدم عدوم ودقع عنهم مضرتم ٠‏ 
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ادلو فال ١‏ فر هالت م اة فا ف سن دة اج ول ارط : 
فقال عبد الرحن : اجعلوا مر إلى ثلاثة منك . فقال الزبير : قد جعلىت أمري إلى عل . 
فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثان » وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن 
عوف . ققال عبد الرحن : أيّكا تبراً من هذا الأمر فنجعلة إليه › والله عليه والإسلام 
ينظرَان أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان . فقال عبد الرحمن : أفتجعلوتة إل والله علي 
آل لز ات ٠اا‏ ي تاع به اها ال لك رام ی ر ا 
والقدم في الإسلام ما قد عامت » فالله عليك لان أمَربّك لتعدلن » ولأن أمرت عا لمعن 
ولنطيعن . م خلا بالآخر فقال مثل ذلك . فما أخذ الميشاق قال : ارفع يدك ياعثان » 
فبايعة » فايع له علي > وولج أهل الدار فبَايعوةٌ . 

قوله : ( كذبْت ) : قال الحافظ : هو على ما ألف من شدة عر في الدين » لأنه فهم 
من ابن عباس من قوله : إن شئت فعلنا » أي قتلنام » فأجابه بذلك » وأهل الحجاز 
يقولون : كذبت في موضع أخطأت › وإغا قال له بعد أن صلوا » لعامه أن السام لا حل 
قتله » ولعل ابن عباس إغا أراد قتل من لم يسام منهم . 


قولّه : ( ياعبد الله انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة ويانين ألفاً أو 
نجوه ) : 

قال الحافظ : في حديث جابر : ثم قال : ياعبد الله أقسمت عليك بحق الله وحق عمر 
إذا مت فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عر بثانين ألفاً فتضعها في بيت 
مال المسامين » فسأله عبد الرحمن بن عوف » فقال : أنفقتها في حجج حججتها » وفي نوائب 
كانت تنوبني »› وعرف بهذا جهة دين عر . 

قال الحافظ في الفتح : وفي قصة عمر هذه من الفوائد » شفقته على المسامين ونصيحته 
هم » وإقامة السنة فيهم »> وشدة خوفه من ربه » واهتامه بأمر الدين أكثر من اهتامه بأمر 
نفسه » وأن النهي عن المدح في الوجه خصوص با إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر » ومن 
غم ار ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره » والوصية بأداء الدين . 
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والاعتداء بالدفن عند أهل الخير » وا لمشورة في نصب الإمام » وتقدي الأفضل » وأن 
الإمامة تنعقد بالبيعة › وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل › والله الموفق » وقال ابن بطال : 
فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه » لأن ذلك لولم مجز م بجمل الأمر 
شورى إلى ستة أنفس مع عامه أن بعضهم أفضل من بعض » قال : ويدل على ذلك أيضاً 
قول أي بكر : قد رضيت لك أحد الرجلين : عر وأبي عبيدة » مع عابه بأنه أفضل منها › 
وقد استشكل جعل عر الخلافة في ستة » ووكل ذلك إلى اجتهادم » ولم يصنع ما صنع أبو 
بکر في اجتهاده فيه » لأنه إن کان لا ير جوا ولاية الفضول على الفاضل ؛ فصنيعه يدل 
على أن من عدا الستة كان عنده مفضولاً بالنسبة إليهم » وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه 
أفضلية بعض الستة على بعض وإن كان يرى جواز ولاية الفضول على الفاضل » فن ولاه منهم 
أو غیرم کان مكنا » والجواب عن الأول يدحل فيه الجواب الثاني » وهو أنه إذا تعمارض 
عنده صنيع الني ب حیث لم يصرح باستخلاف شخص بعینه › وصنیع ابي بكر حیٹ 
صرح فتلك طريق تجمع التنصيض وعدم التعيين ؛ وإن شئت قل : تجمع الاستخلاف 
وترك تعيين الخليفة » وقد أشار بذلك إلى قوله : لا أتقلدها حيأً وميتا » لأن الذي يقع 
ممن يستخلف بهذه الكيفية إغا ينسب إليه بطريقق الإجال › لا بطريق التفصيل › فعينهم 
ومكنهم من المشاورة في ذلك » والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من 
معظم الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار المجرة » وها معظم الصحابة » وكل من كان 
ساکناً مع غرم في بلد غیرها » کان تبعاً مم فیا یتفقون عليه . | هھ . 

۲ - » روى الطبراني عن عبد الله بن عَمَرَ قال : لما طن أبو لُولَوة عُمرَ طعَتَة 
طعتَتيْن » فظن عَمرأن له ذنباً في التاس لا يعلمة » فعا ابن عباس وكان يحبة » ويذنيه 
ع ن ن هڏا فرج ابن عباس فکان لا 
يمر ملا من الاس إلا وم يَْكون » فرَجَح إلى عَمّر فقا : ياأمير الؤمنين ما مَرَرت عَلّى 
مَلاءِ إلا رايهم کون اهم قَقدوا اليَوْم أبكّار أؤلادهم قال : من قتلني ؟ فقال : أبُو 
وة الَجُوسي عبد المغيْرة بن شعبة » قال ابن عباس : فرأيْت البشرَ في وجه فقال : الحم 


۴ - أورده الميفي في تمع الزوائد ( ۷١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
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ا يول لا إله إلا الله ء ما إئي قذ كنت نهين أن تَجلبُوا 
Eas‏ م قال ادعو إلي إخواني قالوا : ون ؟ قال : علمان 
a‏ زار٠‏ وعد الرجن بن وف وة بن أي فاص فأزبتل الهم ء > م وضع 
ق بنا جاءوا قلت هؤلاء قذ حَصَروا قال : َعَم » ترت في مر الُسلمين 
نوجد أي االله رووس الاس وقاتتمم ول تون عة لأر إلافيك تا لتقام سقط ته 
مر الاس وَإِڻ ين اختلاف ف يکن فیک › > فلَمًا مته ذَكَرَّ الاختلاف والشقاق » وإن يكن 
نت آنه کان > لائ قلا قان شيا إلا ریه ٠‏ م رة الم هسوا یلمم حتى خشيت 
أن تایا 7 منهم فقّلت : إن أمير المؤمنين حي بعد › ولا يَكُون حليفتان يَنظَرٌ 
أَحَدَهُتَا إلى الآخر » فقال EEE‏ ا اوا لاتا وبمل انان 
صهَيْب قالوا : من نشاور امير المؤمنينَ ؟ قال : شَاورّوا الَهَاجرين والأنصَار وبَرَاة من 


F 
اخ‎ 


هنا من الأجناد » ق دعا بكَربة من لبن فرب » فخرج بيَاض اللبَنِ من الجُرْحَين عرف 
E‏ لي اليا كلها لافتديت بها من هَؤل الطلع » وما داك والحة 
له ان کون رايت إلا حيرا . قال ابخ عباس » و إن قلت فجَزاك الله خيْرا ليس قد دعا 
زرل اه م ان يمر اله بك الذين والثليين إذتعَالُون بكة » قسا اسلشت کان 
إللائك عا وظهَر بك الإسْلامٌ وَرَسو ل الله له وَأطحابه » هاجت إلى المدينة فكائت 
ت کا ل ی فی ع ع ری ا ب ا ا ت يوم کذا 
ويوم کذاء م قَبض > رول الله لھ و وهو نك راض فوازرت الخليفة بَفْدة على مناج 
کی ا کر ن آل غ اموک ر ارو اام ا 
كرا » ثم بض الخليقة وهو عَنك راض » تم وليت بخَيْر ما ولي الاس مَصَرَ الله بك 
اا ی د ان و ا ا کے ی ا 
نتهم في دينهم وآؤبيعتوم في أرزاقهم م خم لك بالتهادة فهنيعاً لك : ققال : والله إن 
الغرُور من تفرونة ء غم قال : تشهد لي ياعَبّد الله عند الله يوم القيامة ؟ فقال : نعم » 
فقال : الهم لك الجد » لصق خي بالأرض ياعبة الله بح عر . فَوَضَمْتَّةُ من فخذي عَلى 


اعلوج + جع علج : وهو كل شديد غليظ من الرجال وكانت تطلق على كفار العجم . 
غرة : غر الرجل غرارة وغرّة : جهل الأمور وغفل عنها . 
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ساقي فال : لصق حَدي بالأزض فترك تة وده » حى وَقّع بالأزض فقا : وَيْلك 
ول ك باع إل لر اف لك باق م ن تة له :فلا فب أز إن 
عبد الله بن عَمَرَ ققَالَ : لا آتيكم إن لم تَفْعَلوا ما أمَرَكّم به من مُشَاوَرَة المهاجرِيْن والأنصار 
وَراة مَل هنا من الأجتاد قال الحسَن » وذكر لَه فعل عَمَر عن مؤته وخشيّته من ربّه 
قال : هكا اومن جَمَح إختاناً وشفقَةً » وَالمتافق جَمَح إِساءة وغرة » والله مَا وَجَذت فيا 
ّى ولا فيا ّي َد ازداة إتان إلا ازداد مَحَاقة وَشققَةٌ منة » ولا وَجَدذت فما ّى 
ولا فیا بَقّى عَبْداً ازداد إِسَاءَة إلا ازداد غرٌة . 

۴ _ » روى البخاري عن عَررَة بن الزټير رضي الله عنَها أنه لا سقط عليهم الائ ط 
في زعان الوليد بن عبد اللك أخوا في بتائه » قدت لهم قم » قفزعوا » وظنوا أنها قم 
رول الله بإ » قتا دوا أحنا يلم ذلك » حى قال لهم رة : لا وال » تا هي قدم 
بول الله بل > وما هي إلا قَدمٌ حمر . 

قال الحافظ في الفتح : والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن 
إسحاق عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : كان الناس يصلون إلى القبر » فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد › فاما هدم بدت قدم بساق وركبة › 
ففزع عمر بن عبد العزيز » فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته » فسري عن تمر بن 
عبد العزيز » وروى الأجري ن طرق فالا ن الول عن را بن و قال :کا 
الوليد بن عبد الملك إلى عر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النبي اه : أن 
اهدمها وويسع بها ا مسجد » فقعد عمر في ناحية السجد ثم أمر بهدمها » فا رأيته باكياً أكثر 
من يومئذ » ثم بناه ‏ أراد » فسا أن بني البيت على القبر» وهدم البيت الأول ظهرت 
القبور الثلاثة » وكان الرمل الذي عليها قد انيار » ففزع عمر بن عبد العزيز » وأراد أن 
يقوم فيسويا بنفسه » فقلت له : أصلحك الله » إنك إن قت قام الناس معك » فلو أمرت 
رجلا أن يصلحها» ورجوت أن يأمرني بذلك » فقال : يامزاحم - يعني مولاه - : 8 
فأصلحها . 


۴ ۔ البخاري ( ۲ / ۲۵٢‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز۔ ٩١‏ - باب ما جاء في قبر الني باه . 
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تف 


. روى الطبراني عن امور بن مخرمة قال : ولي عَمَرٌ عَشرَ سنين ثم تفي‎ ×» _ ٤ 
E E ERE روى الطبراني عن الليث بن سعد قال‎ » _ ۵ 


وذلك في سنة ثلاث وعشرين . 
۹ » 0 1 0 

۹ _ » روى الطبراني عن ابن شماب قال : مات عمر وهو على راس خمس 
ومسان 

۷ - » رو الطبراني عن سال بن عبد الله أن عَمَرَفّبض وَهَُوابنْ خمس وخمسين . 

۸ _ » روى الطبراني عن ابن عُمر قال : مات عُمَرٌّ وَهُو ابن خمُس وخمين 
وال : شرع إل الشيْب من قبل أخوالي بي الغيرة . 

۹ «» روى الطبراني عن قتادة قال فتل عُمر وَهُو ابن إحدى وستين . 


۰ _ × روی الطبراني عن ابن عباس أن عَمَر بن الخطاب مات وَهُو ابن ست وستين 


وقد ذكرنا الروايات المتعددة في تقدير عَمْرٍ عُمَرَ يوم وفاته للإشعار بأن الأمر فيه 
خلاف . 


۹ -_ »٭ روی أحجد عن ابن عباس قال + أنا أول من أتّى عر حين طعن فقال : 
احفظ عني ثلاث » اني ا لا يدركني الناس : أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء » ولم 
أستخلف على الناس خليفة وكل ملوك لي عتيق . 
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. رواه الطبراني وإسناده حسن‎ : ) ۷۸ / ١ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ ) ٨۸ / ١ ( العجم الكبير‎ . ٠١ 

. رواء الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ١١ / ٩ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ ) ۷١ / ١ ( العجم الكبير‎ . ٠ 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ۷١ / ٩ ( وقال الميثي في مع الزوائد‎ ) ٠ / ١ ( المعجم الكبير‎ . ١ 

۷ د المعجم الكبير ( ١‏ / 11 ) وقال الميثي في مع الزوائد ( ٩‏ / ۷۸ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

۸ - المعجم الكبير ( ١ / ١‏ ) وقال الهيثي في مع الزوائد ( ۹ / ۷٠١‏ ) : رواء الطبراني ورجاله رجال المحح . 
۹ - العجم الكبير ( ٩ / ١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۷۸ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ۷۸ / ١ ( وقال الميثي في مع الزوائد‎ ) ۸ / ١ ( د المعجم الكبير‎ ٠١ 

- أحجد في مسنده (۱/ ٩٩‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٤‏ / ۲۶۷ ) : رواه أحد ورجاله ثقات . 
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تعلىقاتٹ 


ل يزل مر بن الخطاب رضي الله عنه هو الأمير الأغوذج عند أهل الدنيا وأهل الآخرة › 
فلقد انطبعت هذه الحقيقة في الأذهان حتى غدت بدهية › فما يكاد يكون حديث عن 
قات وة ار ا رف اة إل الادفان وة غر ركن اله ة٠‏ 

لقد کان جسمه كاملاً بين الأجسام وهو شيء مهم في الإمرة الفوذجية » ۴ أن له سابقته 
وفضله ف الجتع الذي فاده › وساسه ¢ وذلك حل إجاع ٤‏ وكذلك هذه شىء مھم ف الإمرة 
الفودىة. 

وكان على غاية من الجدَيّة في حياته الخاصة والعامة » وهذا شرط الإمرة النوذجية لأنه 

وكن لا ييز أهله ولا نفسه عن العامة بشىء » وبذلك أبعد نفسه عن أي مظنة تهمة › 
وهذا مهم في شخصية الأمير النوذجي . 

وکان أرحم الناس بالعامة وأرفقهم بهم وأكثرم لمم رعاية » فلا يضيع أحد في سلطانه » 

ا ن ا جى أن الاي مكل مف الان ف زوا 
حادة ‏ فعل في أراضى السواد إذ خر تنفيذ اجتهاده حتى انتهت المعارضة › وهذا شرط في 
الأر التوذجى » مح ملاحظة أن اجتهاد عر الا تقسم الأراضى المفتوحة على الفاتحين وأن 
تبقى وقفاً على جميع المسامين إلى قيام الساعة . كان اجتهاداً وافقه عليه أكثرالصحابة › واستدل له 
عمر بنصوص قرآنية وكان هذا وحده هو الذي يسع حاضرالأمة الإسلامية ومستقبلها » وكأن فيه 
البركة ولا زلنا رى بركة تصرفه حتى أتنا في عصرنا نعتبرفعله حجَة للإسلام على المذاهب التي 
تتحدث عن خطورة تركيز رؤوس الأموال بايد قليلة . ومع قوة هذا الاجتهاد ووقوف أكثر 
الصحابة معه فقد جمد عر هذه القضيّة لأن بعض الصحابة كانت له شبهة »فخشي أن يؤر تنفيذ 
اجتهاده على وحدة الصف فجمد القضيّة ومن ها هنا ندرك أن الحزم عند عر هو وا حكة توأمان 


1Y 
كان يعرف أقدار الناس ويعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل البق سبقهم وهذا شرط‎ 


ول ج 
وكان مستشرفاً استشرافً كاملا لساحة المعركة التي يخوضها ولوازمها واحتياجاتا » وهذا 
شرط من شروط نجاح الأمير قي أي معركة . 


۶ 


. اختيار الرّجال للمهمّات المنوطة مم > وهذا شرط لنجاحات الامير أي امير‎ E 
وکن کل فره حوله يجس أته أكل منه في خصوصياته » فالعبادة والعام وحسن التدبير‎ 
وسداد الرأي كل ذلك کان متفوقاً فيه على من حوله » وهذا شرط في نجاحات الأمير» فت‎ 
. أحس مر" حول الأمير بتفوقهم عليه هان عليهم وذلك مقدمة الفشل‎ 

وكان قوي المبادرة » كثير المشاورة » دراك للفكرة الصائبة » وتلك شروط في نجاحات 
الأمير . 

وكان يؤدي لكل ذي حت حقّه ويعرق لكل ذي فضل فضله » ولذلك أعطاه الجيع 
حقوقه کملة » و کان لا يتساهل في حقوقه كان يعرف الحدود التي يحاسب بها الأمير على 


حفوفه . 

ومها قل فيه فهو قلیل : لقد أتعب أُبو بكر من جاء بعده ‏ قال عمر» ولقد أتعب 
أبو بكر ومر من جاء بعدها إلى قيام الساعة » فن الذي يستطيع ما استطاعاً » ولكن من 
ا 

لقد تيا ها أن أصحاب رسول الله ب م جنودها » ومن کان هؤلاء جنده وحاشیته 
وبطانته قإنه قد توافر له ما لا يتوافر لأحد بعده › ولعل هذا أحد الأسباب الرئيسية 
لانتقاض الأمر في عهد عثان وعلي رضي الله عنها » فلقد أصبح أكثر جيل الصحابة اللذين 
رام رسول الله ّم بشكل مباشر في عداد الشهداء . 
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الموضوع الصفحة 
الباب الرابع : في الصفات والخصائص والشثمائل VE eR‏ 
تقدم VE O E TR SS‏ 
أولاآً : نصوص قرآنية في بعض الخصائص والثم‌ائل النبوية A‏ 
ثانيًا : نصوص حديثية في الخصائص والثمائل النبوية es‏ 
الباب الخامس : في معجزات الرسول ريل ASSESS‏ 
بين يدي هذا الٻاب APNEA aaa Rs‏ 
العجزات EES Raha‏ 
الباب السادس : دوائر شرف حول الرسول بل IVs‏ 
تقدم AES SS SESSA SSS‏ 
فصل : في فضل أُمثه NESS RAR‏ 
فصل : في فضل العرب وقريش وبعض القبائل (RAE‏ 
فصل : في آل بيته EERO EES e‏ 
الوصل الأول : في أزواجه عليه الصلاة والسلام Oa‏ 
توطئة TOVE Ras RNAS‏ 

الققدمة الأولى : ىة عامة عن أزواجه وبراريه عليه 
السلام TERSA‏ 
القدمة الثانية : في التفضيل TGA‏ 
١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها AEE ea‏ 
۲ - سودة أم المؤمنين رضي الله عنها O SRE SSSR‏ 
٣‏ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها NES SE DE‏ 
٤‏ - حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها eee Ra‏ 
ه ‏ زينب بنت خزية أَم المؤمنين رضي الله عنها e e‏ 
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ON Ee أم سامة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ - ٦ 
NSA زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها‎ ۷ 
PAR جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها‎ - ۸ 
TASES ........ أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ ۹ 
NEO Rea صفية أم الؤمنين رضي الله عنها‎ - ٠١ 
OEE LY مهونة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ - ١ 
NEON عطف : فين عقد عليهن ولم يدخل هن‎ 
YONA AER عطف على وصل‎ 
HVE ussa. الوصل الثاني : فى بناته وأبنائه وأحفاده عليه الصلاة والسلام‎ 
VERA أبناؤه عليه الصلاة والسلام‎ 
NINA SSR بناته عليه الصلاة والسلام‎ 
ASRS رقي بنت رسول الله له‎ - ٩ 
NYASSA Ra زینب بنت رسول الله ی‎ - ۲ 
RES eÎ آم لوم بثت رسول الله ب‎ ۴ 
ASSESSES فاطمة بنت رسول الله عم‎ - ٤ 
ES SASS ا ورو ا ووا‎ 
E Ta أحفاده عليه الصلاة والسلام‎ 
rR الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها‎ - ١ 
EVOR الحسين الشهيد بن علي رضي الله عنها‎ - + 
الوصل الشالث : في بعض أقاربه الأدنين من يدخل في لفظة أهل‎ 
NEV aoe البيت بالعنى العام‎ 
EGERA مقدمة‎ 
VEO ak من أعامه وعماته عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
VEO ROARS SSeS حمزة بن عبد المطلب‎ 
EO To العباس بن عبد المطلب ع رسول الله ول‎ 


صفية عمة رسول الله ا VARNES‏ 
۲ - بعض أبناء وبنات أعامه عليه الصلاة والسلام E‏ 
جعفر بن ابي طالب VENEERS SSS‏ 
عقيل بن أي طالب الماشي ES OR SS‏ 
ام هان | 
عبد الله بن عباس البحر NER‏ 
عبيد الله بن العباس NARA‏ 
قم بن العباس الماشمى EAVES‏ 
معبد بن العباس VES‏ 
يمام بن العباس VENER ES‏ 
الفضل بن العباس A‏ 
ربيعة بن الحارث ENN ASS eS‏ 
عبد الله بن الحارث EY‏ 
عبيدة بن الحارث LD‏ 
نوفل بن الحارث a E‏ 
سعد بن الحارث VENER RAR‏ 
أبو شفيان بن الحارت NERE ATS‏ 
درة ٻنت اي هب VATS haaa‏ 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب EAVES Ra‏ 
عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب EAVES SERS‏ 
۲ ۔ من أحفاد أعامه ل Ess‏ 
عېد الله ہن جعفر En aE Re‏ 
عبد المطلب بن ربيعة VORA SERA‏ 
تصو يبات وتوصيات JOA sesscssesessesssrrasesessssesesssestsssssssesteerentens‏ 
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عطف : في المهاجرين والأنصار 


عطف : في أصحاب الصفة GE RRR‏ 
الوصل الثاني : في خلفائه الراشدين RESA‏ 
فة NNE SEE EOE‏ 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه RS‏ 
اسم ابي بکر رضي الله عنه ونسبه sae ARES‏ 
مولده رضي الله عنه RATS RRNA‏ 
صفاته وسجایاه ROO‏ 
مبايعته بالخلافة RES‏ 
أعاله رضي الله عنه أثناء فترة خلافته SST‏ 
أولاً : إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لقتال الروم Ae‏ 
ثانيًا : قتال المرتدين SES SERS ea‏ 
قتال مسيامة الكذاب ES aS aS‏ 
قتال طليحة الأسدي DASE as‏ 
ارتداد أهل البحرين وعودتهم إلى الإسلام ES‏ 
وال عن ورد ان i EAN‏ 
ثالثا : الفتوح O REGS a SSS‏ 
فتوح الشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ASA EGER‏ 
وقعة الروك SENAN‏ 
اقات O O ESSE RS‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه AES‏ 


sSnsaeveonenvemenseananaenedsanenaneseaneesesesaersasaseneneanennnas 


Bereaeesaremnsenneciegeepaaenanevesnasessecerascesesnneenn 


NOAN aS بيعته فى الغلافة‎ 
OAV EARS سيرته قبل الخلافة‎ 
ASS SS ES سيرته أثناء الملافة‎ 
VOA Sea فتوح الشام‎ 
OATS eA OGRA Sa ea ESS فتح دمشق‎ “١ 
VATS Raste Rae فتح الاردن‎ ۲ 
VARs وقعة فحل‎ - ۳ 
YORE eRe فتوح العراق‎ 
NONE aS وقعة الجسسر‎ ١ 
YORE SOROS وقعة البويب‎ - ۲ 
LR O E غزوة القادسية‎ . ٣ 
VONT ORERODSSEROSRRa فتح المدائن‎ ٤ 
VOA sees SRR RASTE وقعة جلولاء‎ ٥ 
NOAA Ag ۔ فتح حلوان‎ ٦ 
NAV GRR A ۷۔ فتح تکریت والوصل‎ 
OAR Susans ما وقع سنة ثلاث عشرة من الحوادث‎ 
(SAN ANSARCEORSRSRRAA سنة رع عثرة من المجرة‎ 
VON LE ES RS RAD SDSS سنة هس عشرة‎ 
NOY Steines aainesie tise ts سنه ست عثره‎ 
TON aa eo سلذة سبع عشرة‎ 
O SSS سنة ماني عشرة‎ 
POA assess ele RCS RS CS Sa سنة أحدى وعشرين‎ 
ONE cassettes سنة ثلتبن وعشرين‎ 
ONE RS سنة ثلاث وعشرين وفيها وفاة عمر بن الخطاب‎ 
OAV AA SRS SDS صفته رضي الله عنه‎ 
Eee AAAS SRS تعلىقات‎ 


رقم الایداع : ۲۸۷۲ / ۸٩‏ 
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عڅان بن عفان رضي الله عنه 
قال ابن حجر في ترجته : عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو مرو » وأمه أروى بنت كُرّيز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شمس » أسامت » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عة رسول الله صلى الله عليه وآله 
و 
ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح . وكان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة عظم 
الل بنا ن ال ٠:‏ 


أسام قديأً قال ابن إسحاق : كان أبو بكر مؤلفاً لقومه فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق 
به فأسام على يده فيا بلغني الزبير وطاحة وعثان ورَوجه النبي صلى الله عليه وآله وسا ابنته 
رقية وماتت عنده ايام بدر › فزوجه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك کان يلقب ذا النورين 

وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بشره بالجنة وعده من 
أهل الجنة وشهد له بالشهادة . 

وجاء من طرق كثيرة شی کک ت ان ا ن حصروه نشك الصحابة في أشياء 
منها تجهيزه جيش العسرة » ومنها مبايعة الني صلى الله عليه وآله وسام عنه تحت الشجرة لا 
أرسله إلى مكة » ومنها شراؤه بر رومة وغير ذلك . 


وروی عن الني ا وعن اي بکر وتر »› روی عنه أولاده : عر وأبان وسعيد وابن 
عمه مروان بن الحك بن أبي العاص » ومن الصحابة : ابن مسعود وابن مر وابن عباس وابن 
الزبير وزيد بن ثابت وعران بن حصين وأبو هريرة وغيرم > ومن التابعين : الأحنف وعبد 
الرحمن بن أي ضمرة وغبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب وأبو وائل وأبو 
عبد الرحمن السلّمي ومد بن الحنفية وآخرون . 

وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية وتخلف عن بدر لتقريضها » فكتب له 
الني صلى الله عليه وآله وسام بسهمه وأجره وتخلف عن بيعة الرضوان لأن الني صلى الله 
عليه وآله وسم کان بعثه إلى مكة فأشيع أهم قتلوه فكان ذلك سبب البيعة فضرب إحدى 
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يديه على الأخرى وقال : هذه عن عثان وقال ابن مسعود : لما بویع بايعنا خيرنا ولم نأل . 
وقال علي : كان عثان أوصلنا للرحم وكذا قالت عائشة لما بلغها قتله : قتلوه وإنه لاوصلهم 
للرحم وأتقام للرب . 

وقال ابن المبارك في الزهد أنبأنا الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته وكانت خادماً 
لعثان وقالت : كان عثان لا يوقظ نانا من أهله إلا أن بجده يقظاناً فيدعوه فيناوله 
وضوءه . وان يصوم الدهر . 

وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه > كان بالشام كلها معاوية ويالبصرة 
سعيد بن العاص وبصر عبد الله بن سعد بن أي سرح وبخراسان عبد الله بن عامر » وكان 
من حسج منهم يشكومن أميره › وكان عثان لين العريكة كثيرالإحسان والحام وكان يستبدل 
ببعض أمرائه فيرضيهم ثم يعيده بعد » إلى أن رحل أهل مص يشكون من ابن أي سرح 
فعزله وكتب همم كتاباً بتولية مد بن أبي بكر الصديق فرضوا بذلك فاما كانوا في أثناء 
الطريق رأوا راكبا على راحلة فاستخبروه فأخبرم أنه من عند عثان باستقرار ابن أبي سرح 
ومعاقبة جماعة من أعيانم فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه به فحلف أنه ما كتب ولا أذن 
فقالوا سامنا كاتبك فخشي عليه منهم القتل وکان کاتبه مروان بن الحک وهو ابن عمه فغضبوا 
وحصروه في داره واجتع جاعة بحمونه منهم فكان ينهام عن القتال إلى أن تسوروا عليه من 
دار إلى دار فدخلوا عليه فقتلوه فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم وانفتح باب ٠‏ 
الفتنة فكان ما كان وبالله المستعان . 

وروى البخاري في قصة قتل عر أنه عهد إلى ستة وأمرم أن يختاروا رجلا فجعلوا 
الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف فاختار عڻان فبايعوه ويقال كان ذلك يوم السبت غرة 
الحرم سنة أريع وعشرين » وقال ابن إسحاق : قتل على رأس إحدى عثرة سنة وأحد عشر 
شهراً واثنين وعشرين يوماً من خلافته فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة هس 
وثلاثين وقال غيره ؛ قتل لسبع عشرة وقيل : لثان عشرة رواه أحمد عن إسحاق بن الطباع 
عن أبي معشر » وقال الزبير بن بكار : بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين وقتل يوم الجعة لثأن عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر ودفن ليلة 
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السبت بين الغرب والعشاء في حش كوكب كن عثان اشتراه فوسع به البقيع . وقتل وهو 
ابن اثنتين وانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور وقيل دون ذلك . وزم بو مد ابن حزم 
أنه لم يبلغ الثانين . اه . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية : هو عثان بن عفان › ذو النورين »> وصاحب 
امجرتين »> وزوح الاہنتين › وهو حن العشرة المشهود هم بالجنة واد الستة أصحا رح 
الشورى » وأحد الثلاثة الذين خلصت لمم الحلافة من الستة »ثم تعينت فيه بإجماع 
اللماجرين والأنصار رضى الله عنهم » فكان ثالث الخلفاء الراشدين » والأمة المهمديين › 
المأمور باتباعهم والاقتداء بهم . 


أسار عثان رضي الله عنه قدياً على يدي أبي بكر الصديق وهاجر إلى الحبشة أول الاس 
ومعه زوجته رقية بنت رسول الله بي » ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة » فما كانت 
وقعة بدر اشتغل بتبريض ابنة رسول الله بيه » وأقام بسببها في المدينة » وضرب له رسول 
الله م بسهمه منها وأجرہ فیها › فهو معدود فين شهدها . فاما توفیت زۆّجه رسول الله 
ل بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضاً في صحبته » وقال رسول الله بي : « لو کان عندنا 
أخرى لزوجناها بعثان » وشهد أحداً وفر يومئذ فين تولى » وقد نص الله على العفو عنهم » 
وشهد الخندق والحديبية » وبایع عنه رسول الله ب یومئذ بإحدی يديه » وشهد خیبر 
وعمرة القضاء > وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك » وجهز جيش العسرة . وتقدم 
عن عبد الرحجن بن خباب أنه جهزم يومئذ بثلاائة بعير بأقتاها وأحلاسها » وعن عبد 
الرحمن بن رة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبها في حجر رسول الله ب فقال : صلى الله 
عليه وسال « ما ضر عثان ما فعل بعد هذا الوم مرتين » وحج مع رسول اله ايل 
حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض » وصحب أبا بكر فأحسن صحبته › وتوفي وهو عنه 
راض » وصحب عر فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض . ونص عليه في أهل الشورى 
الستة فكان خيرم . 


کان رضي الله عنه حسن الوجه » دقيق البشرة » كبير اللحية » معدل القامة » عظم 
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الكراديس /» بعيد ما بين المنكبين »> كثير شعر الرأس » حسن الثغر » فيه سمرة > وقيل 
کان في وجهه شيء من آثار الجدري » رضي الله عنه . وعن الزهرتي : كان حسن الوجه 
رها اله از الجا فب افر وان ا فة اة 
بالذهب » وقد كسى ذراعيه الشعر . 

وقال سيف عن خليفة بن زفر ومجالد قالا : استخلف عقان لثلاث خلون من الحرم 
سنة ثلاث وعشرين فخرج فصلى بالناس العصر » وزاد الناس - يعني في أعطياتم - مائة › 
ووفد أهل الأمصار» وهو أول من صلع ذلك . 

وقصة استخلافه : أنه في أول يوم من سنة أربع وعشرين دفن أمير المؤمنين عر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وذلك يوم الأحد في قول وبعد ثلاث أيام بويع أمير المؤمنين عثان 
ابن عفان رفي الله عنه . 


کان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وم عثان بن عفان » 
وعلي بن أي طالب » وطلحة بن عبيد الله > والزبير بن العوام »> وسعد بن أي وقاص › 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . وتحرّج أن بجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين › 
وقال : لا تحمل مرم حياً وميتاً » وإِن یرد الله بک خیراً مع على خير هؤلاء » ا 
جمعک على خیرم بعد نبیک ل > ومن تمام ورعه لم يذكر في الشوری سعيد بن زيد بن 
مرو بن نفیل لأنه ابن عمه خشي أن یراعی فیولی لکونه ابن عه » فلذلك ترکه - ولعله 
خشي أن يفتح باباً بأن يجعل الخلافة وراثية في بني عدى ۔ . وهو أحد العشرة الشهود لمم بالجنة » بل 
جاء في رواية المدائني عن شيوخه أنه استشناه من بينهم » وقال :لست مدخله فيهم » وقال لأهل 
الشورى يحضرك عبد الله - يعني ابنه - وليس إليه من الأمرشيء - يعني بل بحضرالشورى ويشير 
بالنصح ولا يولى شيئاً ‏ وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حى تنقضي 
الشورى » وأن مجع آهل الشورى ویوکل ہم ناس حت ينبرم الأمر » ووکل بهم مسین رجلا من 

(۱)الکّرادیس : جع کوس : وهو كل عظم نام ضخم » وكل عظمين التقيا في فصل نحو النكبين والركبتين 


والورکین . 
() أروح الرجلين : أي في رجليه اتساع دون القحج » والفحج : الانفراج . 
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السامين وجعل عليهم مستحثاً أبا طلحة الأنصاري » وا مقداد بن الأسود الكندي وقد قال عر بن 
الخطاب : ما أظن الناس يعدلون بعهان وعلي أحداً إا کانا یکتبان الوحي بین يدي رسول الله 
بو بما ازل به جبریل عليه . 


والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم › فكثر القول » وعلت 
الأصوات وقال أبو طلحة : إني كنت أظن أن تدافعوها ول أكن أظن أن تنافسوها ثم صار 
الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض ثلاثة منهم ما مم في ذلك إلى ثلاثة » ففوض الزبير مأ 
يستحقه من الإمارة إلى علي » وفوض سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف » وترك 
طلحة حقه إلى عثان بن عفان رضي الله عنه » فقال عبد الرمن لعلي وعان : أيكا يرا من 
هذا الأمر فنفوض الأمر إليه والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين فأسكت 
الشيخان علي وعثان » فقال عبد الرجن : إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن 
أجتهد فأولي أولاكا بالحتق » فقالا : نعم ! ثم خاطب كل واحد منها با فيه من الفضل » 
وأخذ عليه العهد واليثاق لأن ولاه ليعدلن ولان ولي عليه ليسمعن وليطيعن » فقال كل 
منها INR‏ 
في أفضلهم ليوليه » فيذكر أنه سأل من يكنه سؤاله من أهل الشورى وخيرم فلا يشير إلا 
بعثان بن عفان »> حتى أنه قال لملي : أرأيت إن ل أولك بن تشير به علي ؟ قال : علان . 
وقال لعثان : اأ أرأيت إن لر أولك بن تشير به ؟ قال : بعلي بن أي طالب . والظاهر أن 
هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة » وينخللع عبد الرمن منها لينظر الأفضل والله 

عليه والإسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين فيوليه . ثم مض عبد الرمن بن عوف رضي الله 
عنه يستشیرالناس فیها ومجمع رأي السامين برأي رؤوس الناس وقوادم جميعا وأشتاتا » مث 
وفرادى » ومجتعين » سرا وجهرآً » حتى خلص إلى النساء الخدرات في حجابهن » وحتى سأل 
الولدان في لكاتب » وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة » في مدة ثلاثة 
یام بليالیها » فار بد اثنين بختلفان في تقدم عثان بن عفان »إلا ما ينقل عن مار والقداد 
أا أشارا بعلي بن أبي طالب » ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره » فسعى في ذلك عبد 
الرحن ثلاثة أيام بلياليها لا يغټض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة » وسؤالاً من ذوي 
الرأي عنهم » فلم بجد أحداً يعدل عثان بن عفان رضي اله عنه » فما كانت الليلة يسفر 
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صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى مزل أبن اخته المسُوّر بن 
مَخْرَّمة فقال : أنام يامسور ؟ والله لم أغتض بكثير نوم منذ ثلاث » اذهب فادع إلي علياً 
وعثان قال المسور : فقلت بأيها أبداً ؟ فقال بأيما شئت » قال : فذهبت إلى علي فقلت 
أجب خالي » فقال : أمرك أن تدعو معي أحداً ؟ قلت : نعم ! قال : من ؟ قلت : عثان 
اوا ا ا ا لاکوی ا شع ر 
فجئت إليك قال : فخرج معي فلما مررنا بدار عثان بن عفان جلس علي حتى دخلت 
فوجدته يوتر مع الفجر › فقال لي ۴ قال لي علي سواء »> ثم خرج فدخلت )ا على خالي 
وهو قام يصلي » فاا انصرف أقبل على علي وعثان فقال : إني قد سألت الناس عنكا فلم 
أجد أحداً يعدل بكا أحداً » نم أخذ العهد على كل منهها أيضاً لأن ولاه ليعدلن » ولأن ولي 
عليه ليسمعن وليطيعن › ثم خرج با إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العامة التي عمه 
رسول الله بو » وتقلد سيفاً > وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار » ونودي في 
الناس عامة الصلاة جامعة » فامتلاً السجد حتى غص بالناس » وتراص الناس وتراصوا حتى 
م يبق عفان موضع بجلس إلا في أخريات الناس - وكان رجلاً حيياً رضي الله عنه - م 
صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله ب »> فوقف وقوفاً طويلاً »> ودعا دعاء 
طويلاً » ل يسمعه الناس ثم تكلم فقال : أا الناس » إني سألت سرا وجهرً بأماني فلم 
أجدك تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثان » فقم إل ياعلي » فقام إليه فوقف 
تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه بل 
وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي » قال فأرسل يده 
وقال : ق إلي ياعثان » فأخذ بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه إل 
وفعل أي بكر وعر ؟ قال : اللهم نعم قال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثان 
فقال اللهم امع واشهد » اللهم امع واشهد » اللهم اسمع واشهد » اللهم إني قد خلعت ما في 
رقبني من ذلك في رقبة عثان . قال وازدحم الناس يبايعون عڻان حتى غشوه تحت انبر › 
قال فقعد عبد الرحمن مقعد الني به »> وأجلس عثان تحته على الدرجة الثانية » وجاء إليه 
الناس يبايعونه » وبايعه علي بن أي طالب أولاً . 
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فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثياً من الأقالم والأمصار › وتوسعت المملكة 
ا ا و الا لطر ا ق ارق الارض 
ومغار ہا » وظهر للناس مصداق قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ۴ استخلف الذين من قبلهم وليكان هم دينهم المذي 
ارتضى هم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ) | وقوله تعالى : ( هو الذي أرسل 
رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون 4 ١.‏ 

وقد كان رضي الله عنه حسن الشكل » مليح الوجه كرم الأخلاق » ذا حياء كثير ء 
وكرم غزير » يؤثر أهله وأقاربه في الله » تأليفاً لقلوهم من متاع الحياة الدنيا الفاني » لعله 
یرغبھم فی إیثار ما یہقی على ما یفنی » ۴ كان الني بإ يعطي أقواماً ويدع آخرين › 
يعطي أقواماً خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار » ويكل آخرين إلى ما جعل الله 
في قلوبهم من المدى والإبان » وقد تعنت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام  »‏ تعنت بعض 
الخوارج على رسول الله بو في الإيثار . 

أقول : إن استعانة أمير المؤمنين ببعض أقاربه قد يكون فيه مصالح منها الضبط ومنها 
قوة الولاء ومنها الجرأة على المصارحة بواقع الحال » ولكن الناس ألفوا سنة تمر الذي كان 
يستبعد أن يولي أحداً من أقاربه فلم يسام بعضهم لعثان بهذا الاجتهاد » وهو على كل 
الأحوال اجتهاد خليفة راشد يشكل سابقة من سوابق الحك في الأمة الإسلامية » وعلى أمراء 
امؤمنين أن بجاهدوا أنفسهم فلا يلوا مع الموى ويتخيروا من سان الخلفاء الراشدين ما هو 
الأنسب للصالح العام . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثان رضي الله عنه : 

قال البخاري في التاريخ : ثنا موسى بن إسماعيل ثنا مبارك بن فضالة قال : معت 
الحسن يقول : أدركت عثان على ما نقموا عليه » قل ما يأتي على الناس يوم إلا وم 
يقتسمون فيه خيراً » يقال لمم : يامعشر المسامين اغدوا على أعطياتك » فيأخذونها وافرة » ثم 


. ۵١: ()النور‎ 
. ٣۳ : (۲)التوبة‎ 
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يقال مم : اغدوا على أرزاقك فيأخذونا وافرة » ثم يقال همم اغدوا على السمن والعسل » 
الأعطيات جارية » والأرزاق دارة » والعدو متقى وذات البين حسن » والفير كثير » وما 
نن ن خاف وشا ومن لةه فهو اى مح ناء افو تن ان قال 
الحسن : فلو أم صبروا لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والير الكثير » بل قالوا : 
ل وال فا تارجات درا عا ووو اى ما و الا وها را اوا وای 
کان السيف مغمداً عن أهل الإسلام فسلوه على أنفسهم » فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الناس 
هذا » وام الله إني لأراه سيفاً مسلولاً إلى يوم القيامة . 

وقد روي هذا من غير وجه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود 
أيام الحج » وقد کان هذا من دأبه رضي الله عنه . ذا روينا عن ابن عر أنه قال في قوله 
تعالى : ظ أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقامماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 4 © 
قال : هو عڻان بن عفان . وقال ابن عباس في قوله تعالى : ل هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم  )‏ قال : هو عثان . وقال حسان : 

ضحوا بأشمط عنوان السجودبه يقط الليل تسبيجا وقرآنا 

وقال سفيان بن عيينة : ثنا إسرائيل بن موسى سمعت الحسن يقول قال عڻان : لو أن 
قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا » وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في الصحف › 
وسا مات عثان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يدم النظر فيه . وقال أنس ومد بن 
سيرين : قالت امرأة عثان يوم الدار : اقتلوه أو دعوه › فوالله لقعد كن يحي الليل بالقرآن 
في ركعة » وقال غير واحد : إنه رضي الله عنه كان لا يوقظ أحدأً من أهله إذا قام من 
الليل ليعينه على وضوئه » إلا أن بجده يقظان » وكان يصوم الدهر » وكان يعاتب فيقال : 
لو أيقظت بعض الخدم ؟ فيقول : لا الليل مم يستريحون فيه . وكان إذا اغتسل لا يرفع _ 
الأزر عنه > وهو في بيت مغلق عليه » ولا يرفع صلبه جيداً من شدة حيائه رضي الله عنه . 


. ٠: ()الزمر‎ 
, ۷٦: النحل‎ )( 
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ومن مناقبه الكبار وحسناته العظهة أنه جع الناس على قراءة واحدة » وكتب المصحف 
على العرضة الأخيرة » التي درسها جبريل على رسول الله ثي في آخر سني حياته » وكان 
ك ن ا ی ا ف ی لو ا ا ا لی م ال 
الشام > من يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء » وجماعة من أهل العراق » ممن 
يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موس » وجعل من لا يعم توان القراءة على 
سبعة أحرف » يفضّل قراءتسه على قراءة غيره » ورا خأ الآخرأوكفره »فأدى ذلك إلى 
اختلاف شديد » وانتشار في الكلام السيء بين الناس » فركب حذيفة إلى عثان فقال : 
ياأمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاها كاختلاف اليهود والنصارى في 
كتبهم . وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة » فعند ذلك جمع عثان الصحابة 
وشاورم في ذلك » ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد » وأن بجمع الاس في سائر 
الأقالم على القراءة به » دون ما سواه » لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة › ودفع 
الاختلاف » فاستدعى بالصحف التي كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها » فكانت عند 
الصديق أيام حياته » ثم كانت عند عر » فما توفي صارت إلى حفصة أم امؤمنين » فاستدعى 
ها عثان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يلي عليه سعيد بن العاص الأموي › 
بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرمن بن الحارث بن هشام الخزومي » وأمرم إذا 
اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش » فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مصر آخر › 
وبعث إلى البصرة مصحفاً وإلى الكوفة بآخر» وأرسل إلى مكة مصحفاً وإلى الين مثله › 
وأقر بالمدينة مصحفاً . ويقال هذه المصاحف الأمة » وليست كلها بخط عثان » بل ولا 
واحد منها » وإغا هي بخط زيد بن ثابت » وإغا بال :ها الاح العباية نة إلى رة 
وزمانه » وإمارته » ۴ يقال دینار هرقلي » أي ضرب في زمانه ودولته . 

قال أبو مر بن عبد البر : دفنوا عثان رضي الله عنه بجش كوكب - وكان قد اشتراه 
وزاده في البقيع - ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد سئل عن عثان : هو أمير البررة ء 


وقتيل الفجرة » مخذول من خذله » منصور من نصره . 
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وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثان وفضائله ‏ بعد حكايته هذا 
الكلام : الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله ورحمته » والذين خذلوه خذلوا 
وتنغص عيشهم » وكان املك بعده في نائبه معاوية وبنيه »> م في وزيره مروان وانية من 
ذریته » استطالوا حیاته وملوه مع فضله وسوابقه » فټلك عليهم من هو من بني مه بضعاً 
وانين سنة » فالحك لله العلي الكبير . وهذا لفظه بجحروفه . 
ذکر زوجاته وبنیه وبناته رضي الله عنهم : 

تزوج برقي بنت رسول الله بل فولد له منها عبد الله » وبه کان یکن » بعد ما کان 
يكني في ال جاهلية باي مرو » مم لا توفيت تزوج بأختها ام كلثوم » ثم توفيت فتزوج بفاختة 
بدت غزوان بن جابر » فولد له منها عبيد الله الأصغر » وتزوج بأم عرو بنت جندب بن 
عرو الأزدية »> فولدت له عرآ > وخالدا » وأبانا » وعر » ومر » وتزوج بفاطمة بنت 
الوليد بن عبد شس الخزومية » فولدت له الوليد وسعيداً . وتزوج أم البنين بنت عيينة بن 
حصن الفزارية » فولدت له عبد اللك » ويقال وعتبة »> وتزوج رملة بنت شيبة بن ربعية 
ابن عبد ٹمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له عائشة وأم أبان وام عرو » نات عڻان › 
وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن رو بن ثعلية بن حصن بن #صضم بن عدي 
بن حیان بن کيب › > فولدت له مرم » ويقال وعنبسة . وقتل رضي اله عنه وعنده أربع : 
نائلة » ورملة » وأم البنين » وفاختة . ويقال إنه طلق أم البنين وهو محصور | ه . أبن 

وما قاله ابن كير وهو يؤخ لسني عهد عڻان رضي الله عنه : قال أبن جرير : وثي 
هذه السنة - أعني سنة أربع وعشرين - غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حين ملع 
أهلها ما نوا صالوا عليه أهل الإسلام في أيام عر بن الخطاب » وهذا في رواية أي 
خنف » وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة ست وعشرين » ثم ذكر ابن جرير ههنا 
هذه الوقعة وملخصها : أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينية › 
حين نقضوا العهد فوطىء بلادم وأغار بأراضي تلك الناحية فغ وسى وأخذ أموالاً جزيلة 
فلما أيقنوا بالملكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالموا عليه حذيفة بن اليان ثاغائة لف درم 
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في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالا غاناً إلى الكوفة » فر بالموصل وجاءه 
کتاب عڻان وهو با يأمره أن يد أهل الشام على حرب أهل الروم . قال أبن جرير : وفي 
هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثان رضي اله عنه يستمدونه 
فكب إلى الوليد بن عقبة . أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلاً أمينا كرياً شجاعاً في 
ثانية آلاف أو تسعة آلاف أو عثرة آلاف إلى إخوانك بالشام » فقام الوليد بن عقبة في الناس 
خطيباً حين وصل إليه كتاب عان فأخبرم با أمره به أمير المؤمنين وندب الاس وحثهم 
على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل الشام > وأمّر سامان بن ربيعة على الناس الذين يخرجون 
إلى الشام فانتدب في ثلاثة أيام ثانية آلاف فبعثهم إلى الشام وعلى جند المسامين حبيب بن 
مسلم الفهري » فاما اجتع الجيشان شنوا الغارات على بلاد الروم فغبوا وسوا شيئاً كثيرا 
وفتحوا حصوناً كثيرة وله المد . 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين : 

وفيها نقض أهل الإسكندرية العهد » وذلك أن ملك الروم بعث إليهم معويل الخصي في 
مراكب من البحر فطمعوا في النصرة ونقضوا ذمتهم » فغزام عمرو بن العماص في ربيسع 
الأول » فافتتح الأرض عنوة وافتتح المدينة صلحأً . 

وفيها وجه عرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو بلاد الغرب » واستأذنه 
ابن أبي سرح في غزو إفريقية فأذن له . 
م دخلت سنة ست وعشرين : 

وفيها افتتح عثان بن أبي العاص سابور صلحاً على ثلاثة آلاف ألف وثلثائة آلف . 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين : 

أمر عثان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية فإذا افتتحها الله عليه فله 
خس الس من الغنهة نفلا - فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها » وقتل 
خلقاً كثيراً من أهلها » ثم اجتعوا على الطاعة والإسلام > وحسن إسلامهم > وأخنذ عبد الله 
ابن سعد خمس اجس من الغنية وبعث بأربعة خماسه إلى عثان » وقسم أربعة أخاس الغنية 
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. بين الجيش » فأصاب الفارس ثلاث آلاف دينار والراجل ألف دينار‎ 
: غروة الأندلس‎ 

لما افتتحت إفريقية بعث عثان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن 
الحصين الفهريين من فورها إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر » وكتب عقان إلى الذين 
خرجوا إليها قول : إن القسطنطينية إا تفتح من قبل البحر » وأنغ إذا فتحم الأندلس 
فأنۃ شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان والسلام » قال فساروا إليها 
فافتتحوها ولله المد والمنة . 

أقول : وكان فتح الأندلس فيا بعد عثان في زمن بني أمية » ولكن الأمر بالفتح كان في 
زمن عڻان » وكلام عثان يدل على ما يسمى في اصطلاحات عصرنا ببعد النظر 
الاستراتيجي » إذا يدل كلامه على أنه كان دراك لما يترتب على كل خطوة في الفتح من 


آفاق جديدة . 
وقعة جرجير والبربر مع المسامين : 

لا قصد المسامون وهم عشرون ألفاً إفريقية » وعليهم عبد الله بن سعد بن أي سرح » وفي 
چبشه عبد الله بن عر » وعبد الله بن الزبير صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة 
آلف » وقيل في مائتي ألف » فاما تراءى الجعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة » فوقف 
السامون في موقف ل ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه › قال عبد الله بن الزبير . فنظرت 
إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون » وجاريتان تظلانه بريش 
الطواويس » فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسألته أن يبعث معي من يحمي 
ظه ى وأقصد املك » فجهز معي جماعة من الشجعان » قال فأمر بهم فحموا ظهري وذهبت 
حتى خرقت الصفوف إليه - وهم يظنون أني في رسالة إلى الك اف م اخ 
مني الشر فر على برذوته » فلحقته فطعنته برحي » وذففت عليه بسيفي » وأخذت رأسه 
فنصبته على رأس الرمح وكبرت » فاما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطا » واتبعهم 
السامون يقتلون ويأسرون فغنوا غنم جة وأمولاً كثيرة »> وسبياً عظياً » وذلك ببلد يقال 
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لو سبيطلة عل يون هن الفروان فان هذا اول شوقف أشتهر فة مر عبد الله بن 


الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأصحاپا جين . 


قال الواقدي : وفي هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يدي عثان بن أبي العاص › 
وفيها غزا معاوية قنسرين › وفيها حج بالناس عٹان بن عفان . قال ابن جرير قال بعضهم 
وي هذه السنة غزا معاوية قبرص . 
فتح قبرص : 

ذكر ابن جرير فتح قبرص تبعاً للواقدي وكان فتحها على يدي معاوية بن أي سفيان › 
ركب إليهم في جيش كثيف من المسامين ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت 
مَلحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول الله به في بيتها ثم استيقظ يضحك 
فقالت : ما أضحكك يارسول الله فقال : « ناس من أمتي عرضوا عل يركبون بج هذا 
البحر مشل الملوك علي الأسرة » . فقالت : يارسول الله ادع الله أن مجعلني منهم فقال : 
« نت منهم » ثم نام فاستيقظ وهو بضحك فقال مثل ذلك فقالت : ادع الله أن يجعلني 
منهم فقال : « أنت من الأولين » فكانت في هذه الغزوة وماتت بها وكانت الثانية عبارة عن 
غزوة د 1 قسطنطينية بعد هذا : 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين : 

وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي معشر زم سيف أنه 
كان قبل هذه السنة فالله أعلم . 

وفيها وسع عثان بن عفان مسجد الني بلغ » وبناه بالقضة ‏ وهي الكلس ۔ کان يؤقى 
به من بطن نخل والحجارة المنقوشة » وجعل عمده حجارة مرصعة » وسقفه بالساج “ وجعل 
عليه في زمان عمر بن الخطاب » ابتداً بناءه في ربيع الأول منها . 


() الساج : وع من الشجر . 
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: ثم دخلت سنة ثلاثين من المجرة النبوية‎ 

فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر وا مدائي » وقال : هو 
اول من غزاها . 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين : 

فيا كانت غر الضوارى» وفروة الاساوذة ق البخز ها رة الواقدئ وال آبو 
معشر : كانت غزوة الصواري سنة أريع وثلاثين . 

وملخص ذلك فيا ذكره الواقدي وسيف وغيرها أن الشام كان قد جعها لمعاوية بن أبي 
سفيان لسنتين مضتا من خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه › وقد أحرزه غاية الحفظ 
وحمى حوزته » ومع هذا له في كل سنة غزوة قي بلاد الروم. في زمن الصيف › - وهذا 
يسمون هذه الغزوة الصائفة - فيقتلون خلقاً > ويأسرون آخرين › ويفتحون حصوناً 
ولون ازال ورون الا عا قلا اضاب عبد ا ن حه بن أن ر ين اا بن 
الفرنج والبربر » ببلاد إفريقية والأندلس » ميت الروم واجټعت على قسطنطين بن 
هرقل » وساروا إلى السامين في جمع لم ير مثله منذ كن الإسلام »> خرجوا في خسمائة 
مركب » وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسامين الذين ببلاد المغرب » فما 
تراءى الجعان بات الروم يقسقسون ‏ ويصلبون » وبات المسامون يقرؤون ويصلون » فلها 
أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً في المراكب › وأمرم بذكر الله وتلاوة 
القرآن » قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة المراكب » 
وعقدوا صواريا » وكانت الريح هم وعلينا » فأرسينا م سكنت الريح عنا ء فقلنا هم : إن 
شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر مات الأعجل منا ومنك » قال : فنخروا نخرة رجل واحد 
وقالوا : لاء لاء » قال : فدنونا منهم وربطنا سفننا بسفنهم » ثم اجتلدنا وإيام بالسيوف › 
يشب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر » وضربت الأمواج في عيون تلك السفن حت 
ألجاا إلى الساحل وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت مشل الجبل 


. يقسقسون : أي يلغطون ويرفعون أصواتم‎ )١( 
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العظم » وغلب الدم على لون الماء » وصبر السامون يومئذ صب ل يعهد مثله قط » وقتل 
منهم بشر کثیر › ومن الروم أضعاف ذلك » ثم أنزل الله نصره على السامين فهرب قسطنطين 
وجیشه ۔ وقد قلوا جداً - وبه جراحات شديدة مكينة مکث حیناً يداوى منها بعد ذلك » 
وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري أياماً » م رجع مؤيداً منصوراً مظفراً . 

وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة » من ذلك ما فتح عَنوة » ومن ذلك ما 
فتح صلحاً » فكان في جلة ما صالح عليه بعض المدائن وهي مرو على ألفي ألف ومائتي 
ألف » وقيل على ستة آلاف ألف ومائتي ألف . 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين : 

وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق ‏ مضيق القسطنطينية - ومعه زوجته 
عاتكة » وفيها استعمل سعيد بن العاص سامان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغزو الباب › 
و ا ن عة ائه فك الاج ميته ارح بل جا 
فحصروها ونصبت عليها المجانيق والعرادات . ثم إن أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاونم الترك 
فاقتتلو قتالاً شديدا - وكانت الترك تهاب قتال المسامين » ويظنون أنهم لا يوتون - حتق 
اجترأوا عليهم بعد ذلك » فاما كان هذا اليوم التقوا معهم فاقتتلوا » فقتل يومئذ عبد الرحمن 
ابن ربيعة - وكان يقال له ذو النون - وانمزم المسامون فافترقوا فرقتين » ففرقة ذهبت إلى 
بلاد الخزر» وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان » وفي هؤلاء أبو هريرة وسامان 
الفسارسي . وأخذت الترك جسد عبد الرحهن بن ربيعة - وكان من سادات المسامين 
وشجعانېم - فدفنوه في بلادم فهم يستسقون عنده إلى اليوم » وفيها فتح أبن عامر مرو الروذ 
والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان . 
تم دخلت سنة ثلاث وثلاثن : 


وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية » حين تقض أهلها العهد . 


(۱) لجر : هي بلد بالخزر خلف باب الأبواب . 


14٦ 
. : ثم دخلت سنة أربع وثلالين‎ 

قال الواقدي فيا رواه عن عبد الله بن مد عن أبيه قال : لما كانت سنة أربع وثلاثين 
أكثر الناس بالمقالة على عثان بن عفان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد . 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ففيها مقتل عثان : 

إن قال قائل كيف وقع قتل عثان رضي الله عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة 
رضي الله عنهم ؟ فجوابه من وجوه ( أحدها ) أن كثيراً منهم بل أكثرم أو كلهم لم يكن 
يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله » فإن أولمك الأحزاب لم يكونوا بحاولون قتله عيناً » بل 
طلبوا منه أحد أمور ثلاثة إما أن يعزل نفسه » أو يسآم إليهم مروان بن ا حك » أو 
يقتلوه » فكانوا يرجون أن يسام إلى الناس مروان » أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه 
الضائقة الشديدة . وأما القتل فا کان يظن أحد أنه يقع › ولا أن هؤلاء بجترؤون عليه إلى 
ما هذا حده »> حتى وقع ما وقع والله أعلم . ( الثاني ) أن الصحابة فاا دونه اه الةم 
ولكن لا وقع التضييق الشديد › عزم عثان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم 
ففعلوا » فتكن أولئك ما أرادوا » ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية 
( الثالث ) أن هؤلاء الخوارج لما اغتوا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج » ولم تقدم 
الجيوش من الآفاق للنصرة » بل لما اقترب مجيئهم › انتهزوا فرصتهم » قبحهم الله » وصنعوا 
ما صنعوا من الأمر العظيم ( الرابع ) أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من 
الأبطال » وربا ل يكن في هل الدينة هذه العدة من المقاتلة »> لأن الناس كانوا في الثغور 
وفي الأقالم في كل جهة › ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتم » 
ومن كان يحضر منهم المسجد لا بجيء إلا ومعه السيف › ويضعه على حبوته إذا احتى › 
والخوارج محدقون بدار عثان رضي الله عنه » وربا لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم 
ذلك » ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادم إلى الدار يجاجفون عن عثان رضي الله عنه ء 
لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته › نما فجيء الناس إلا وقد ظفر أولفك بالدار من 
خارجها » وأحرقوا باہا » وتسوروا عليه حتى قتلوه » وأما ما يذكره بعض الناس من أن 
بعض الصحابة أسامه ورضي بقتله > فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثان 
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رضي الله عنه » بل کلهم کرهه › ومقته » وسب من فعله › ولکن بعضهم کان يود لو خلع 
نفسه من الأمر كعار بن ياسر » ومد بن أي بكر » وعمرو بن الجتق وغيرم . 

وقد أطال ابن كثير في البداية والنهاية الكلام عن مقتل عان وذكر الروايات الكثيرة 
في ذلك » وها نحن ننقل مختارات من کلامه . قال رجه الله : 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ففيها مقتل عڅان : 

وكان السبب في ذلك أن عرو بن العاص حين عزله عثان عن مصر ولى عليها عبد الله 
ابن سعد بن أي سرح . وکان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا حصورين من تمرو 
ابن العاص » مقهورين معه » لا يستطيعون أن يتكاموا بسوء في خليفة ولا أمير » فا زالوا 
حتى شكوه إلى عثان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه . فام يزل ذلك داهم حت 
عزل عراً عن الحرب وتركه على الصلاة » وولڵى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن 
أي سرح › ٹم سعوا فیا بینها بالفية فوقع بینهما : حتی کان بينهها کلام قبيح . فأرسل عڻان 
فجمع لابن أي سرح جميع عالة مصر » خراجها [ وحربما ] وصلاتا » وبعث إلى مرو يقول 
له : لاخير لك في المقام عند من يكرهك » فأقدم إلي » فانتقل ترو بن العاص إلى المدينة 
وني نفسه من عڻان أُمر عظم وشر کبیر فكامه فا كان من أمره بنفس › وتقاولا في ذلك »> 
وافتخر عرو بن العاص بأبيه على عثان » وأنه كان أعز منه . فقال له عثان : دع هذا فإنه 
من أمر الجاهلية . وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثان » وكأن صر جماعة 
يبغضون عٹان ویتکامون فيه بکلام قبیح على ما قدمنا » وينقمون عليه في عزله جماعة من 
عليه الصحابة وتوليته من دونم » أو من لا يصلح عندم للولاية وكره أهل مصر عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح » بعد ترو بن العاص » واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل 
الغرب » وفتحه بلاد البربر والأنندلس وإفريقية . ونشأ صر طائفة من أبناء الصحابة 
يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه » وكان عظم ذلك مسنداً إلى مد بن أي بكر » 
ومد بن أبي حذيفة » حتى استنفرا نحواً من ستائه راكب يذهبون إلى المدينة في صفة 
معټرين في شهر رجب » لينكروا على عثان فساروا إليها تحت أربع رفاق » وأمر الجيع إلى 
عرو بن ديل ابن وزقاة الشزاعي ربد الجن بن غندين العلوئء وكانة بن بقن 
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التجيي » وسودان بن ران الكوني . وأقبل معهم مد بن ابي بكر » وأقام بصر مد بن أي 
حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء . وكتب عبد الله بن سعد بن ابي سرح إلى عثان 
يعامه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معترين › فاما أقتربوا من المدينة 
أمر عثان علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليرد إلى بلادم قبل أن يدخلوا المدينة . 


فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة » وكانوا يعظمونه ويبالغون في مره » 
فردشم وأنبهم وشتهم > فرجعوا على أنفسهم باللامة » وقالوا : هذا الذي تحاربون الأمير بسببه 
وتحتجون عليه به . ويقال إنه ناظره في عثان » وسأهمم ماذا ينقمون عليه » فذكروا أشياء 
منها أنه مى الجى » وأنه حرق المصاحف » وأنه أ الصلاة وأنه ولى الأحداث الولايات 
وترك الصحابة الأكابر وأعطى بني أمية أكثر من الناس فأجاب علي عن ذلك : أما الجى 
فإغا حماه لإبل الصدقة لتسمن » ول يجمه لإبله ولا لغه وقد جاه عمر من قبله » وأما 
الصاحف فإغا حرق ما وقع فيه اختلاف » وأبقى ممم المتفق عليه » ا ثبت في العرضة 
الأخيرة » وأما إتقامه الصلاة مكة » فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها » وأما توليته 
الأحداث فلم يول إلا رجلاً سوياً عدلاً » وقد ولى رسول الله بهم عتاب بن أسبيد على مكة 
وهو ابن عشرين سنة » وولى أسامة بن زيد بن حارثة . وطعن الناس في إمارته فقال إنه 
خليتق بالإمارة وأما إيثاره قومه بني أمية فقد کان رسول الله ا يؤثر قريشا على الاس › 
ويقال : إم عتبوا عليه في عمار ومد بن أي بكر » فذكر عثان عذره في ذلك » وأنه أقام 
فيه) ما كان بجحب عليه . وعتبوا عليه في إيوائه الحك بن أبي العاص » وقد نفاه رسول الله 
يلو إلى الطائف » فذكر أن رسول الله بث كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده » ثم نفاه 
إليها » قال فقد نفاه رسول الله بم غم رده > وروي أن عثان خطب الناس بهذا كله محضر 
من الصحابة » وجعل يستشهد هم فیشهدون له فيا فيه شهادة له . وروی أ بعثوا طائفة 
منهم فشهدوا خطبة عثان هذه » فاما قهدت الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق م شبهة › 
أشار جماعة من الصحابة على عثان بتأديبهم فصفح عنهم » رضي الله عنه . وردم إلى قومهم 
فرجعوا خائبين من حيث أتوا » ولم ينالوا شيعا ما كانوا أملوا وراموا > ورجع علي إلى 
عثان » فأخبره برجوعهم عنه › وساعهم منه » وأشار على عثان أن يخطب الاس خطبة 
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يعتذر إليهم فيها ما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه » ويشهدم عليه بأنه قد تاب من 
ن التن فل وان لا وها ۴ 
كان الأمر أولاً في مدة ست سنين الأول » فاسع عثان هذه النصيحة » وقابلها بالنمع 
والطاعة » ولا كان يوم المعة وخطب الناس » رفع يديه في أثناء الخطبة › وقال : اللهم 
إني أستغفرك وأتوب إليك » اللهم إني أول تائب ما كان مني » وأرسل عينيه بالبكاء فبكى 
انون أجعون» وخصل لانن رقة شديدة عل امام وأشهة عفان الان غل شه 
بذلك » وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان » أبو بكر ومر رضي الله عنهما » ونه قد سبل 
بابه من أراد الدخول عليه » لا ينع أحد من ذلك » ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله 
ول قو ااه الاخرل غل امو لمن اجة أو عمال اال لا ن اة من ذلك 


مدة . 


م ذکر ابن کثير : أن مروان بن الحك لم يرق له أن يظهر عثان بهذا الضعف » وأنه - 
أي مروان - تصرف تصرفات أغضبت علياً رضي الله عنه لدرجة أنه قزر ألا يتدخل مرّة 
أخرى » ولا تسامعت أحزاب الفتنة بذلك اذعوا دعوى وعادوا إلى المدينة . 
ذكر مجيء الأحزاب إلى عثان لامرة الثانية في مصر : 

وذلك أن أهل الأمصار لا بلغهم خبر مروان » وغضب علي على عثان بسببه » ووجدوا 
الأمر على ما كان عليه ار يتغير ولم يلك سيرة صاحبيه » تكاتب أهل مصر وأهل 
الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا » وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة » وعلى 
لسان علي وطلحة والزبير » يدعون الناس إلى قتال عثان ونصر السدين > وأنه أكبر الجهاد 
اليوم . وذكر سيف بن عر القيي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثان » وقاله غيرم 
أيضأً > قالوا : لما كان في شوال سنة خمس وثلائين » خرج أل مصر في أربع رفاق على 
أربعة أمراء » لمعلل هم يقول ستائة » والكثر يقول : ألف . على الرفاق عبد الرحمن بن 
عديس البلوي » وكنانة بن بشر الليني » وسودان بن جران السكوني » وقتيرة الكوني وعلى 
القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكي » وخرجوا فيا يظهرون للناس حجاجاً » ومعهم ابن 
السوداء - وكان أصله ذمياً فأظهر الإسلام وأحدث بدعاً قولية وفعلية » قبحه الله - وخرج 
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أل الكوفة في عدم في أربع رفاق أيضا » وأمراؤم : زيد بن صوحان » والأشتر 
النخعي » وزياد بن النصر الحارثي » وعبد الله بن الأصم » وعلى الجيع عمرو بن الأصم . 
وخرج أهل البصرة في عدتم أيضاً في أربع رايات مع حكم بن جبلة العبدي » وبشر بن 
شريح بن ضبيعة القيسي › وذريح بن عباد العبدي › وعليهم كلهم حرقوص بن زهير 
السعدي » وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أي طالب » وأهل الكوفة عازمون على 
تأمير الزبير » وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة . لا تشك كل فرقة أن أمرها سيم › 
فسار كل طائفة من بلدم حتى توافوا حول المدينة  ›‏ تواعدوا في كتبهم » شهر شوال فازل 
طائفة منهم بذي خشب » وطائفة بالأعوص » والجهور بذي المروة » وم على وجل من أهل 
المدينة » فبعثوا قصاداً وعيوناً بين أيديم ليخبروا الناس أنم إغا جاؤوا للحج لا لغيره ء 
وليستعفوا هذا الوالي من بعض عاله » ما جنا إلا لذلك » واستأذنوا للدخول » فكل الناس 
أبى دخومم ونهى عنه . فتجاسروا واقتربوا من المدينة » وجاءت طائفة من المصريين إلى 
علي وهو في عسكر عند أحجار الزيت › عليه حلة أقواف ‏ » معتم بشقيقة راء يانية › 
متقلداً السيف وليس عليه قيص وقد أرسل ابنه الحسن إلى عثان فهن اجتع إليه » فسا 
عليه المصريون فصاح بهم وطردم › وقال : لقد عل الصالحون أن جيش ذي المروة وذي 
خشب ملعونون على لسان مد ب > فارجعوا لا صبحك الله » قالوا : نعم ! وانصرفوا من 
عنده على ذلك » وأ البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي - وقد أرسل 
ابنيه إلى عثان - فساموا عليه فصاح بهم وطردم وقال لمم ا قال علي لأهل مصر » وكذلك 
كان رد الزبير على أهل الكوفة . فرجع كل فريق منهم إلى قومهم » وأظهروا للناس أجم 
راجعون إلى بلدامم » وساروا أياماً راجعين » ثم كروا عائدين إلى المدينة » فا كان غير قليل 
حتى سمع أهل المدينة التكبير » وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها » وجمهورم 
عند دار عڻان بن عفان » وقالوا للناس : من كف يده فهو آمن » فكف الناس ولزموا 
بيوتهم » وأقام الناس على ذلك أياماً . هذا كله ولا يدري الناس ما القوم صانعون ولا على 
ما م عازمون » وفي كل ذلك وأمير الؤمنين عثان بن عفان يخرج من داره فيصلي بالناس › 


. حلة أقواف : أي ذات وبر أو شعر‎ )١( 
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فیصلي وراءه أهل المدينة وأولئك الآخرون » وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونمم ويعذلونم 
على رجوعهم > حتى قال علي لأهل مصر.: ما ردک بعد ذهاب ورجوعک عن ری فقالوا : 
وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا . وكذلك قال البصريون لطلحة › والكوفيون للزبير . وقال 
أهل كل مصر : إفا جئنا لننصر أصحابنا . فقال فم الصحابة : كيف عاتم بذلك من 
أصحابك » وقد افترقتم وصار بينك مراحل ؟ إا هذا أمر اتفقع عليه › فقالوا : ضعوه على 
ما أردتع » لا حاجة لنا في هذا الرجل » ليعتزلنا ونحن نعتزله ‏ يعنون أنه إن نزل عن 
الخلافة تركوه آمناً - وكان المصريون فيا ذكر » لما رجعوا إلى بلادم وجدوا في الطريق بريداً 
يسير » فأخذوه ففتشوه › فإذا معه في إداوة كتاباً على لسان عثان فيه الأمر بقتل طائفة 
منهم > وبصلب آخرين »› وبقطع أيدي آخرین منهم وأرجلهم > وكان على الكتاب طابع 
بخاتم عثان » والبريد أحد غامان عثان وغلى جمله » فاما رجعوا جاءوا بالكتاب وداروا به 
على الناس » فكل الناس أمير المؤمنين في ذلك » فقال : بينة علي بذلك وإلا فوإلله لا كتبت 
ولا أمليت » ولا دريت بشيء من ذلك » والخاتم قد يزور على الخام » فصدقه الصادقون في 
ذلك » وكذبه الكاذبون . ويقال : إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثان أن يعزل عنهم ابن 
أي سرح » ويولي ممد بن أبي بكر » فأجام إلى ذلك » فما وجدوا ذلك البريد ومعه 
الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر » وآخرين معه فرجعوا وقد حنقوا عليه حنقاً شديداً »> 
وطافوا بالكتاب على الناس » فدخل ذلك في أذهان كثير من الناس . 


واستټر عثان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها » وم أحقر في عينيه من التراب » فاما 
کان في بعض الجعات وقام على المنبر » وي يده العصا التي كان يعتد عليها رسول الله به 
في خطبته » وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنها من بعده » فقام إليه رجل من أولشك 
فسبه ونال منه » وأنزله عن المنبر » فطمع الناس فيه من يومئذ . 
ذكر حصر أمير المؤمنين عڅان بن عفان : 

لا وقع ما وقع يوم الجعة » وشج أمير المؤمنين عثان » وهو في رأس المنبر» وسقط 
مغشياً عليه » واحټل إلى داره وتفاق الأمر »> وطمع فيه أولمك الأجلاف الأخلاط من 
الناس » وألجأوه إلى داره وضيقوا عليه » وأحاطوا بها محاصرين له » ولزم كثير من الصحابة 
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بيوتهم » وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة » عن أمر آبائهم » منهم الحسن والحسين » وعبد 
الله بن الزبير ‏ وكان أمير الدار ‏ وعبد الله بن عمرو » وصاروا بجحاجون عنه » ويناضلون 
دونه أن يصل إليه أحد منهم » وأسامه بعض الناس رجاء أن يجيب أولمك إلى واحدة ما 
سألوا » فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه » أو يسام إليهم مروان بن الح » ولم 
يقع في خلد أحد أن القتل كان في نفس الخارجين . وانقطع عثان عن المسجد فكان لا يخرج 
إلا قليلاً في أوائل الأمر » ثم انقطع بالكلية في آخره > وكان يصلي بالناس في هذه الأيام 
الغافقي بن حرب . وقد استر الحصر أكثر من شهر » وقيل أربعين پوماً » حتى كان آخر 
ذلك أن قتل شهيداً رضي الله عنه . 

كان الحصار مستراً من أواخر ذي القعدة إلي يوم المعة الثامن عشر من ذي الحجة . فما 
کان قبل ذلك یوم » قال عثان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار - وكانوا قريباً 
من سبعائة » فيهم عبد الله بن تمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو 
هريرة » وخلق من مواليه » ولو تركهم لمنعوه فقال هم : أقسم على من لي عليه حق أن 
يكف يده وأن ينطلق إلى مازله » وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير » وقال 
لرقيقه : من أغد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل » وحمي من حارج » واشتد الأمر » 
وكان سبب ذلك أن عثان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسام لأمر الله رجاء 
موعوده » وشوقاً إلى رسول الله بو »> وليكون خير ابني آدم حيث قال حين أراد أخوه 
تله : $ إني أريد أن تبوء باي وإمك فتكون من أصحاب الثارء وذلك جزاء الظالين 4“ 
وروي أن آخر من خرج من عند عثان من الدار » بعد أن عزم عليهم في الخروج » الحسن 
ابن علي وقد خرج » وكان أمير الحرب على أهل الدار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

ولا رای عان ذلك عزم على الناس لینصرفوا إلى بیوتہم » فانصرفوا ۴ تقدم » فلم يبق 
عنده أحد سوى أهله » فدخلوا عليه من الباب » ومن الجدران وفزع عثان إلى الصلاة 
وافتتح سورة طه » وكان سريع القراءة ‏ فقرأها والناس في غلبة عظية » قد احترق الباب 
والسقيضة التي عنده » وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت المال » ثم فرغ عثان من صلاته 


(1) المائدة : ۲۹ . 


110۳ 


وجلس وبين يديه الصحف › وجعل يتلو هذه الآية : ظ الذين قال هم الناس إن الناس قد 
جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكان أول من دخل 
عليه رجل يقال له الموت الأسود فخنقه خنقاً شديداً حتى غشي عليه » وجعلت نفسه تتردد 
في حلقه » فترکه وهو یظن أنه قد قتله » ودخل ابن ابي بکر فسك بلحیته ثم ندم وخرچ › 
ثم دخل عليه آخرومعه سیف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها › فقيل : إنه أبانها وقيل : بل 
قطعها ولم ينها » إلا أن عثان قال : والله إنها أول يد كتبت المفصل » فكان أول قطرة دم 
منها سقطت على هذه الآية ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) نم جاء آخر شاهراً 
سيفه فاستقبلته نائلة بنث الفرافصة لهنعه منه »› وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع 
أصابعها . ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه » رضي اله عن عثان . | ه 
من البداية والنهاية . 

۲ ×٭ روی أحمد عن الحسن وذکر عڻان وشدة حیّائه قال إن کان 
والتاب عليه ملق فنا يضع عن الثوب ليفيض عله الاء يَمعة اليا أن يقم طبه 


۳ - ٭ روی مسام عن سعد بن العاص رضي الله عنه أن عائشة زوج الني به 
رمان - ا با بکر 5 عل ّ الله & کک ٠‏ : 


له وهو على تلك الال ENE‏ 
استأذنت عله » فجلس وقّال اة : « اجمعي عَلَيْك ثيابك » قال : فَقَضَيْت إليه 
خاجتي » ثم انصرفت » فقالت عائقة e‏ 
وعُمَرَ رضي الله عنها كما فرعت لمان ؟ قال وان تان رجل حي وا حفيت 


(۱) آل عمران : ۱۷۳ . 
۲ _ أحمد في مسنده ( ۷١ / ١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۸۴ ) رواه أحد ورجاله ثقات . 
۴ ۔ مسار ( ٤٤ ) ۱۸٩٩ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ - باب من فضائل عثان . 
المرط : الكساء من الخز والصوف يُؤتزر به . 
فرعت : نجىء فلان : أي تأمُبت له متحولاً من حال إلى حال » يقال : فزع من نومه : إذا استيقظ ء فانتقل من 
حال النوم إلى حال اليقظة . 


O 
و‎ 


سول الله دات يَوْم فوَضعَ ع وة بين فخذيه فجاءَ اپو ر فاستأدُن فَأذِن لَه رَسول الله 
کی م ا ر سافن فاذن له رول الله بے على هته وجَاءَ ناس من 
أصُحابه » فان لهم َجَاءَ عل فان له رول الله بل على هَيْأنه > »م جاء عفان بن 
عفان » فاسئتأذّن فتجلل ثوبة فأذن له فتحدوا اة م خرَجوا » قلت : يارسول الله قحل 
أبو بكر وغمر وعليٌ واس من أطخابك ونت عَلّى هياك لر تحرك » »فما دحل مان 


ت 


تالت تويك ال آل e‏ اللائكة» . 


E E 
. » أصحابي بي خلقاً‎ 


٩‏ _ » رو الطبراني عن عبد الله بن شَدًاد بن الماد قال : رَأيْت عَثان بن عفان 
2 م المعة و انبر عليه زار دي غَليظ » ثنه أَربَعَةٌ راهم » أو تة » وريّطة كوفية 
۷ - » روى الترمذي والنسائي عن عثان : أن النبي صلى الله عليه وآله وسم قَدم 


٤‏ أحمد في مسنده ( ۷١ / ١‏ ) والعجم الكبير ( ۲۲ / ۲٠١‏ ) » وقال الميشي في ممع الزوائد )۸١ /٩(‏ : رواه أجد 
والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى باختصار كثير وإسناده حسن . 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ۸١ / ٩ ( وقال الميثي في جمع الزوائد‎ ) ۷١ / ١ ( المعجم الكبير‎ ٠ 

1 - العجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ) » وقال الميفي في ممع الزوإئد ( ۸١ / ١‏ ) رواه الطبراني وإسناده حسن . 
الرَيْطة : الملاءة » الثوب اللين الرقيق . 
مشقة : مصبوغة بالغرة والمغرة مسحوق أحر . 
ضرب اللحم : خفيف اللحم مشوق مستدق . 

۷ _ الترمذي ( ۵ / ٥ ) ٦۲۷‏ ۔ تاب المناقب ۱۸ ۔ باب في مناقب عفان بن عفان . وقال : هذا حديث حسن 
والنسائي ٩(‏ / ۲۴۵ ) كتاب الاحباس » باب وقف المسأجد . 
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امديدة ولس بها مَاء يستعذب عَيْر بار رومَة » فقال من يشتري بار رو ؛ 


فيحعل فيها دلو مح دلاء النللمين جخيرله منهافي ا تة ؟ فاشتر 2 نّهامِن صلب مالي . 
وفي الحديث جوا زاتتفاع الواقف بوقفه العام . 


۸ - » روى الطبراني عن الحسن بن علي قال : رأيت الني به في الام معلا 
بالعرش ورايت ابا بكر آخذا بجقوي الني له وَرَأيْت عَمَرَ آخذا بحقوي ابي بكر وريت 
عَمّانَ آخذا بحقوي عَمَرَ وَرأيْت ادم يصب من السَاء إلى الأزض . فحدّث الحس بهڌا ء 
وعندة قوم من الشيعة › فَقالوا : وَما ريت عليا . فقال الحسن : ما گان اح أَحَب إل أن 
أراه آخذاً بحقوي رَسُول الله به من عل » ولكنها رُؤْيَا رايا . فقال أبو صَْعودٍ : إنكم 
لتَحدئُون عن الحتن بن علي في ريا رآها » وقد كتا مع الني بيه في زا فأصابة الاس 
جه حَتى رأيت الكآبة في وجوه المسامين والفرخ في وجوه النافقين . فما رَأى ذلك رَسول 
الله بل قال : « الله لاتغيب امس حتى بای الله پرزقے تمل ان أن اله 
ورول سی دقان فا فان أريع َة راحلة ہا عليها من الطَمام » فَوجه إلى الني 
بل منها بتسعة › فلا رأى ذلك النو ل قال : ,ها هَذا» الوا : ادى إليك عُثان . 
قال :'فعرف الفَرَحٌ في وجوه المسامين والكًآبة في وجوه الُنافقين » فرأ أت الني بل قد رفع 
يديه حتى رؤي تياض إبطيه يدعو لمان دعَاءُ ما مشه دعا لأحد قبلة : « اللهم عط 
عَثان الله افعل لعثان » . 


۹ ٭ روی البزار عن عائشة قالت : دحل َل رو ل الله له فرأى لحا ء فَقال : 
, من ټعث بهذا ؟ » قلت : ان . قالت : رايت رول الله په زافعاً يديه يدعو 
لعّان . 


۸._ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رَوَاءٌ الطبراني في الأوسط والكبير باختصار » وإسناده حسن . 
الحقو : معقد الإزار» ويسمى به الإزار لمجاورة » ويقال أيضأً أخذ بحقو فلان إذا استجار به . 
۹ ۔ البزار : كشف الأستار ( ۳ / ۷۷ ) » وقال الميثي في مع الزوائد ( ۸١ / ٩‏ ) : رواه البزار وإسناده حسن . 


۱10٦ 


۰ د » روی الطبراني عن ابن عر قال : كنت مع ریشول له إذ جاء رج الى 
E E‏ حن ازع الرجل دة ثم قال 
: ټارَنول الله جاء ان قال مزز ن آهل اة 


ا ا ا ی ات ٢‏ کان انش اج ای 

1 رزوی الوا ن م عياش تالت : تمعت رول الله بر قول : « ما زوجت 

۴ ۔ ٭ روى الطبراني عن أَم موسى قالت :ولدت رقية لعنان غلاماً فسماه رسول الله 
بو عب الله كي عثان بأ عبد الله . 

٤‏ - *٭ روی الترمذي عن عبد الرحمن بن نَمَرَة : قال : جاء عثان إلى الني سيل 
بألف دینارفي كه حين جهز جيش السرة فنشرها في حجره » فرأيته بل يقلّبها في 
حجره ویقول : « ما ضر عڅان ما تمل َع اليوم مَرتين» . 


_ # روي البخاري عن عبد الرحمن أن الور بن مخرمة أخبرة : أن الرّهط الذين 
ولاهم عُمر اجَعّوا تشًاوروا » فقال مم عب الرحمن : لست بالذي أنافستكم على هذا الأمر » 
ولکنک إن شئتم اخترت لک منک » دك زى سه الرن 2 فا ولوا عة الجن 
E E‏ أولفك الرهمط 
ولايطأً عقبه » ومالٌ الناسٌ على عبد الرحن يّشاوروبًة تلك الليالي »> حتى إذا كانت الليلة 


. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن‎ : ) ۸١ / ٩ ( قال الميي في ممع الزوائد‎ - ١ 

۱ - رواه عبد الله في زياداته على المسند ( ١‏ / ۷۲ ) » وقال ليخي في جمع الزوائد ٠)۸٠ /١(‏ 
وقال : رواه عبد الله ورجاله رجال الصحيح غير ام موسی وهي ثقة . 

۳ - أورده الميفي في ممع الزوائد ( ۹ ۸ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن . لا تقدمه من 
الشواهد . 

۴۳ _ قال الميي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۸۳ ) : رواه الطبراني بإسناد الذي قبله . 

. ۔ کتاب الناقب ۔ ۱۹ ۔ باب مناقب عثان‎ ٥۰ ) 1۲٦ / ٥ ( الترمذي‎ _ ٤ 
. وقال : هذا حدیٹ حسن غریب‎ 

٥‏ ۔ البخاري ( ۱۲ / ۱۹۳ ) ۹۳ ۔ کتاب الأحکام ۔ ٤٣‏ ۔ باب كيف يبايع الإمام الئاس . ك 
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التي أصبحنا منها فبايعنا عثان ‏ قال امور طرَقني عب الرحجن بذ هَجْع من الليل › 
فر الات حافت فئال : اراك نائاً » فوالله ما اكتحلت هذه القلاث بكثير 
وم . انطلق فادع الزبير ودا » فدعوتهما له . فشاو رهما » نم دعاني قال : اذغ لي 
غلياً » فدَعَوتة » فناجاة حتى بهار اليل . ثم فام علي من عنده وهو على طمع » وقد کان 
عبد الرحمن يخثى من عل شيماً . م قال : اذغ لي علا » فدعوتة » فَسَاجَاة حتى فرق 
بينها امؤذن بالصبح . فلما صلّى للناس الصبح واجتع أولئك الرهطٌ عند امنبر » فأرسل إلى 
من کان حاضراً من الهَاجرين والأنصار » وَأرسل إلى أمراء الأجناد - وكانوا واضوا تلك 
ا لحجة مح عَمَرَ فما اجْتمعوا تشهد عبد الرحهن ثم قال : اما بعد يا عل إني قد نظرت في 
أمر الناس فلم أرم يَمدلون بعفان » فلا تَجُعَلنٌ على تفسك سبيلاً » فقال : أبايعك على سنة 
لله وة وله والخليفتين من بعده : فبايعة عبد الرحمن وبايعَة الناس : المهاجرون 
اا اا ا 

۹ ۔ » روی الحا عن عبد الله بن حوالة رضي الله عة قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسار ذات یوم : , تهْجُمون على رجَل معتجر ببزدة يبايع الاس من 
أل الجنة » فجت على نان رضي الله عنة وهو مجر برو حبَرةٍ يبا الناس . 

۷ _ » روى الطبراني عن الحسن قال : ركت عثان وَأنا يومذ قد أرهقت الحم 
فسمعته وهو يخطب وشهدتة وهو يقول : ياأًما الاس ما تنقمون علي ؟ قال : وما من يوم 

إلا وهم يمون فيه خيراً كثياً يقول : ياأما الناس اشواعلی أخطی انگ » يدون 
فياخ ڈ وها وافرة »م قال يما الاس اغذوا علي كلوتك ياء بالل نقتم يمم . قال 
الس : والعدومتَقّى » والعَطيّات ذَارَةَ » وذات البيْن حن » والخيركثر ا 
حاف مؤمنا » من آقي من الأحَاء فهو أخوة مودت وْضرتة والفتنة إن سل عليه ستيقأً . 


قجْع ؛ مَصّى هَجْحٌ من الليل » أي طائفة من . 

اهار : الليل : إذا مضى نصفه . وهرة كل شيء : وسطه » وقيل : معظمه » والبهر : الضوء . 
وودد - السخدرك ( ۲ / ٩‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاه وأقره الذهي . 

معتجر : اعتجر فلان بالعامة ؛ لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه . 
۲۷ - أورده امياي في تمع الزوائد ( ٩١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطرافي وإسناده حسن . 
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۲۸ ۔ » روى أحمد والطراني عن عبد الله بن حوَالة قال : تمت عَلى رَسول الله له 
وهو جال في ظل دَوْمَة وعنده اتب بُملي عليه فقال , ألا نكتبك ياابن حَوالة» 
قلت : لا أدري ما خار الله لي وَربتولًه . فأرض مني وقال إتماعيل مَرة فأب يملي عليه 
م قال : , ألا نكتبك ياابن حَوالة » قلت : ما أدري ما حار الله لي وَربتولة . فأعرض 
نی واک ڪل ابه ملي غلیه قال : قنظرت فإذا في الكتاب عمر» فعرفت أن عُمر 
لا يكنب إلا في حير غ قال : , أنكتبك ياابن حۆالة » قلت : نعم . قال « أبن حوالة › 
كيف تفعل في فتن تخرج من أطراف الأرض کہا صيّاصي بُقر ؟ » فلت : لا دري 
ا ار الل وول ل اعا هدا وجل ف حا :انات فت 
فأخدذت ہنکبه > اقلت وهه إلى ربتول الله په قلت هذا ؟ قال : « عَم » قدا هو 
عثان بن عفان . 

۹ - ٭ روی الجا عن أي حبيبة أنه دَحَل الدار وعُثان رضي الله عه مَحْصًورّ فيها 
واه تيع أا ريرة تانق غهاة ف انكلم این له . قم فد اله لمال ا عليه م 
قال : إي معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول : سلون بُعدي فة 
واختلافاً » أو قال : اختلافاً وفتنة » فقال له قائل : يارسول الله بم تأمرّنا ؟ قال : 
, عليْكُم بالأمير وَأصحابه » وهو يشير بذلك إلى عثان رضي الله عله . 


111۰ زوق اخ عن أي عون الأنصاري أن عڻان بن عفان قال لابن مسعود هل 
أن منته عا بلغنى عنك ؟ فاعتذر إليه بعض العذر فقال عثان : ويحك إني قد حفظت 


۸ أحد في مسنده ( ٠١١ / ٤‏ ) » وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۸۸ ) : رواه جمد والطبراني ورجاهيا رجال 
الصحيح . 
الدؤمة : شجرة عظية » وقيل شجرة الْقَل . 
مامي بقر : أي قروا » واحدجا صيصيبة . به الفتنة بها لشدتا وصعوبة الأمر فيها . وكل شيء أمتنع به 
وتحصن به فهو صيصية . 
رَجْل مقف : أي مول ذاهب . 

4 - المستدرك ( ٤۲١ / ٤‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 

۴۰ - أحد في مسنده ( ۱ / ٩٦‏ ) » وقال ليشي في ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲۷ ) وقال : روه أحمد ورجاله ثقات . 


LÎ 
معت ولیس کا ممت » إن رسول الله بام قال : « إله سيقتّسل أمير ويَنتزي مناٍ»‎ 
. وإني أنا امقتول وليس عر إغا قل عر واحد وإنه يُجْمَحٌ علي‎ 

- » روی الحا؟ عن مر بن كفب قال : ممعت رول اله صلى الله عليه وآله 
وسار پذ كر فتنة ّما » فر به رَجُل مقع في ثوب فقال : « هذا يَوْمَبْذ عَلّى ادى » 
فقمت إليه فإذا ُو عانٌ بن عَمّان رضي الله عنه فأقبلت إليه وجهه فقلت هو هذا . قال : 

۴ - » ورى الحا عن عائشة رضي الله عنها : أن رول الله صلى الله عليه وآله وسا 
قال : « اذعوا لي - أو لمت عدي رَجُلاً من أطحَابي » قالت : فلت بو ټكر ؟ 
قال : « لا» قلت : عمر . قال : « لا» قلت ابن عمك علي . قال : « لا » فلت فعفان . 
قال : « نعم » قالت : فجاء عثان فال : « قومي » قال فُجَعل لني صلى الله عليه وآله 
وام يسر إلى عثان ولون عثان يتغير . قال : فما كان يوم الذار فلا : ألا تقاتل ؟ قال : 
لا . إن رَسّول الله صلی الله عليه وآله وسل عَهد إل أمراً فأنا صَابرّ نسي عليه . 

۴ _ » روى أحد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن شقيق قال : لقي عَبْدٌ الرحمن بن 
عوف اللوليد بن عقبة فقال له الوليد مالي اراك قد جَفوت أمير الؤمنين عثان قال : أبلغه 
عي أي ل أف يوم عيتين ‏ قال عاص بوم أحد ‏ ول أتخلف عن بر لم أترك نة عر 
قال : فانطلق فخبّر بذلك عفان قال : فال اما قؤلة إني لم افر يوم عَيُنين فكيف يُعَيّرني 
بذنب قد عَقًا الله عنة فَقال < إن الذين تولّوا منك يوم التقى امعان إلا استزلهم 
الفَبْطّان ببعض ما كسبوا ولقد عقا الله عنهم ‏ وأمًا قولة : إني تخلفت يوم بذر فإفي 
كنت مض رقية بنت رول الله بل حت مات وقد صرب لي رسول الله له سهم ومن 
ضرب له ينول الله لله بسهم ققد شهد وما وله : إني ا أترك سنة مر فإني لا أطيقها أنا 
= ينتر منتر :الانتزاء > والتازي : تسرع الإنسان إلى الشر . 
- المستدرك ( ۳ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهي . 

۴ - المستدرك ( ۲ / ۹۹ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه ‏ وأقره الذهي . 


۴ د أحمد في مسنده ( ۷١١-١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ٩(‏ / ۸۴ ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني باختصار 
والبزار بطوله بنحوه › وفيه عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 


۱01 
ولا هو فاته فحدثه بذلك . 


٤‏ - » روى البزار عن سعيد بن المسيب قال : رَفْح عَثان صَوْتة عَلى عبد الرحهن 
ابن عوفٍ فقال له : لأي شيء ترفع صوتك علي وَقَدُ شهدت بدا ولم تشهد وبَايَت رسول 
اله ب ول تبايع وفررت يوم أحد وَل أَفرّ قال لة عثان : أما قولك أنك شهدت درا ولم 
أشهد فان رسول الله يله خلّفني على ابنته وضرب لي بسهم وأعطاني أجري وأما قولك 
بايعت رسول الله به ولم أبايع فإن رسول الله به بعثني إلى أناس من المشركين وقد عامت 
ذلك فما احتبسُت صرب بیینه على شاله قال هذه لعثان بن عَقّان فشمال رسول الله و 
حير من ييني وأا قؤلك فررت يوم أحَد ولم أفر» فإن الله تبارك وتعالى قال : « إن 
الذين ولوا منك يوم التقى الجعان إا استَرَلهم الَيْطَانٌ ببعض ما كَسَبُّوا ولَقَد عَقًا الله 
عنهم € فلم تعيروني بذنب قد عفا الله عنه . 

أقول : هاتان الروايتان مهمتان ف تعليل مجريات الأمور زمن عثان رضي الله عنه » 
فعبد الرحمن بن عوف هو الذي قدَّم عثان ويايعه على سنة أبي بكر وعر » وتراه في هاتين 
الروايتين وهو عائب ناقد » ما يشير إلى أن كبار الصحابة ل يكونوا مرتاحين لسياسة عثان 
وهذا الذي أعطى الفتنة وأهلها الفرصة أن يشؤشوا » وفي ذلك درس للاأمراء أن يلحظوا 
آراء كبار الناس فيهم » وأن يعدلوا سياستهم على ضوء الصالح منها . 

مع ملاحظة أن ما فعله عثان لا بخرج عن كونه مباحاً › ولكن ألفوا سياسية عمر التي 
تأخذ في العزام وتبتعد عن الرخص فل يعودوا يرضون بسياسة أقل من ذلك » وهذا 
تصديق لما توقعه علي أن سياسة عمر ستتعب كل من سيأتي بعده . 

٠‏ د » روى النسائي عن الأحنف بن قيس قال حرجنا حُجاجًا فقدمنا المديتَة 
ونحن نريد احج » فبينا نحن في مَنازلنا نضح رحالنا إد نانا آت » فَقَال : إن الاس قد 
اجتمعوا في المسجد وقزعوا قائطلقنا » إا النَاسٌ مجتعون على تفر في وط المسجد وإذا 


. رواه البزار وإسناده حسن‎ : ) ۸١ / ٩ ( وقال الميشي في ممع الروائد‎ » ) ٠۷۸ / ۲ ( البزار : كشف الأستار‎ - ٤ 
كتاب الأحباس » باب وقف الساجد . ت‎ ) ٠۲١ / ١ ( النسائي‎ _ ٥ 
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علي اريو وطلحة وبتئة بن أي فاص » فإنا لكذلك إذ جَاء عن بن عقن عليه ملاعة 
صَفراء قد قنع بها رأة قال : أهها علي » أههنا طلحة » أههنا الزتير » أههّنا سهد » 
قالوا : عة . قال : قي أنْشَدَكُم بال الذي لا إله إلا هو انمو أن رَسول الله بلي قال : 
من بتاع مژند بن فلان قر اله له اة رين و جنشتة ورین آنا 
اتيت رئول الله له فأخبرتة قال RE TO‏ ل 
عم . قال : فأنشدكم بالله الذي لا إل إلا هو أنفالون أن سول الله بال قال :ومن 
بتاع بئر رومة قر الله لة» قاإتعئة بكذا وكذا انيت رول اله بل قلت قد 
انها بكذا وَكَذا قال : « اجُعَلْهّا سقايَة NE‏ ها لك» قالوا : الله ن . 
قال : فانشدکم با اذى ل له إلا هو اتون أن سول اله چ َر في وجوه القوم 
قال : , مَنْ جَهّز هؤلاء عفر الله له » يمي جَيْش لمر » فَجَهزتهُم حى ما يفقدون 
مالا ولا خيلا قال : اليم تمم . ال : الم نهذ الهم افد . 

. » رو الترمذي عن ابي أمامة بن هل بن حنيف رضي الله عنه : أن ڪُڻاڻ بن 
قان أشرفة يوم الدار» فقال : أنشذم بالله » أتطلمون أن زيول الله بال قال : « لا 
حل دم امری مسل إلا پاځدی تلاث : زنا عد إِحْصان » أو فر بعد إسلام» أو 
َل تقس بغیر حو » فيسل به ؟» فواله مازنیت في جاهليًة ولا في إسلام » ولا 
ارتددت منذ ايت رئول الله به ولا قلت التفس التي حرم الله »فم تقتلوتني ؟ 

وفي رواية النسائي ٠‏ عن أبي أمامة بن سل » وعبد اله بن عامر بن ربيعة قال : كنا 
م ڪان وهو حصور» وکنا إذا دخلا مدخلا نمع كلام مَنْ بالبلاط » فتخل ثا يوم › 


د اللاءة :الإزار یرتدی به » وَيتْشْحٌ به . 
امريد : موقف الإبل . 
٦‏ ۔ الترمذي ( ۲٤ ) ٤٦١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۔ ١‏ ۔ باب ما جاء لا يحل دم امریء مسا إلا بإحدى ثلاث 
وقال : هذا حديٹ حسن . 
اللاط : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمي المكان بلاطا اتساعا . 
)١(‏ النسائي ( ۷ / ٩۲‏ ) كتاب تحريم الدم » باب ذكر ما جل به دم السام . 
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م حرج فقال : الهم ْم ليتواعئوني بالقتل » فلا : يكفيكمم اله » قال : ول يقتلوتي ؟ 
تمعت رسول الله بث قول : ... وذکرالحدیث بنحوه . 

۷ - + روى البخاري عن عبي د الله بن قدي بن الحيارأخبرة :أن المشوّر بن 
مَخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغوث قالا : ما يتعك أن تكل عثان لأخيه الوليد 
فقد أكثر الناس فيه ؟ فقصدت لعثان حتى خرج إلى الصلاة > قلت : إن لي إليك حاجة › 
وهي نصيح ةلك .قال : ياأها الى منك . قال معمر :أراه قال :أعوذ بالل منك - 
فانصرّفت فرجَعت إليها » إذ جاء رسول عثان ؛ فأتيتة » فقال : ما نصحيتك ؟ فقلت : إن 
لله سبحانة بعث ممداً بلغ بالحق » وأنزل عليه الكتاب » وكنت من استجاب لله ولرسوله 
به » فهاجرت المجُرثين » وصحبت رسول الله به ورأيت هَذيه . وقد أكثر الاس في 
شأن الوليد . قال : أدركت رسول الله بغ ؟ قلت : لاء ولكن حلص إل من علمه ما 
تخلص إلى العذراء في سترها . قال : أمّا بد فإن الله بعث مدا باي بالحق » فكنت من 
استجاب لله ولرسوله » وآمنت با بعث به وهاجرت المجرتين - ۴ قلت - وصحبت رسول 
الله إل وبايعتّه » فوالله ما عصينّة ولا عَشَشّة حتى توفاة الله . ثم أبو بكر مثله › ثم تمر 
مثله » م استخلفت » أفليس لي من الحتق ثل الذي همم ؟ قلت : بلى قال : فا هسذه 
الأحاديث التي تبلغني عنك ؟ اما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء 
الله . م دعا علياً فأمَرةٌ أن يجلد » فجلّده غانين . 

قوله : فا هذه الأحاديث التي تبلغني عنكر ؟ كأنهم كانوا یتکامون في سېب تأخیره في 
إقامة الحد عليه »قال الحافظ في « الفتح » ونا أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من 
شهد عليه بذلك » فاما وض الأمرأمر بإقامة الحد عليه . 


۷ . روی البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٥۳‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۷ ۔ باب مناقٻ عڻان بن عفان . 
المجرة : فراق الرجل وطنه إلى بلد آخر فراراً بدينه من الكفر » وا لمجرتان : هما : المجرة الأولى » وهي هجرة 
امسامين في صدر الإسلام إلى الحبشة » فراراً من أذى قريش › وهجرة ثانية > هي هجرة اللي بإ والسامين قبله 
ومعسه وبعده إلى المدينة » فكان عثان رضي الله عنه من هاجر المجرتين . 
الذي : النَبْت والطريقة والسثيرة . 
العذراء : البكر الخدرة التي ام زوج بعد . 
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قوله : فجلده ثانين : قال الحافظ في « الفتح » في رواية معمر : فجامد الوليد أربعين 
جلدة » وهذه الرواية أصح من رواية يونس » والوم فيه من الراوي عن شبيب بن سعيد › 
ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم من طريق أبي ساسان قال : شهدت عثان أتى بالوليد 
وقد صلى الصبح ركعتين » ثم قال : أزيدك فشهد رجلان أحدها جران يعني مولى عثان أنه 
قد شرب الخر » فقال عڻان : ياعلي م فاجلده » فقال علي : ۾ يا حسن فاجلده » فقال 
الحسن : ول حارها من تول قارها » فکأنه وجد عليه فقال : يا عبد الله بن جمفر أ 
فاجلده . فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين » فقال : أمسك ٠‏ م قال : جلد الني له 
أربعين » وأبو بكر أربعين » وعر ثانين » وكل سنة » وهذا أحب إل . والعفى وجلد أربعين 
أحب إلي من الثانين . 

۸ د ٭ روی ارتي م لات ان حزن المََيْريًقال :شهدت ال“ ارحين 
أشرفة عَليهم عَلْمَان » فقا : ائتوني بصَاحبَيْكم اللذيْن ابام علي قال : فجيءَ بهمَا 
فَکَأنهَمَا جَملان أو اهنا حمَاران E E‏ بالله و 
الإسلام : قل تملمون أن سول اله بل قم الدينة ولس بها اء بنذ E‏ 
رُوَةفقال ی ا ل نودو ای رة ماي 
الجنة »فاه رامن صلب الي فا5 الى وني ان شرب نها حنّى أرب من 
ماء ار . الوا : الله . َع قال : أنشَدكم بالله والإئلام : هل تَعلمون أن اجه ضاق 
بأهله قال رول ال ی E‏ 
؟ »فاشترَنهَا من صلب مالي اتم لوم هنون أن الي فيا كتين ق الوا : 
الم نعم » قال ٠‏ بالل والإلام» هل مون ئي جَمُزت جَيْش العسَةَ مِن 
مالي ؟ قالوا : اله نعم » ثم و ل : أَنْقُدكم باله والإئلام هل مون ان رول اله به 


۸ _ الترمذي ( ۵ / 1۲۷ ) ٥۰‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۱۹ ۔ باب في مناقب عثان بن عفان » وقال : هذا حديث حسن ٠‏ 
وإسناده ضعیف وله شواهد پعناه . 
ألبْث : عليه الناس : أي : جعتهم عليه » وجلتهم على قصده » وصار القوم على فلان لبا واحداً » > أي : اجتعوا 
عليه يقصدونه . 
استعذب الاء : أي : وجُد عَذبً » وهو الماء الشروب الو الطيّب . ب 


£ 

كان عَلى بير مَكّة ومَقة بُو بكر وتر ونا قحك الل حى تساقطت ججارتة 
بالحضيض » قال : قَرَكَضّة برجله وقال : « اسن د بر انتا غلك بي ودي 
وشّهیدان ؟ » قالوا :الله َم قال :الله كبر » شهدوا لي ورب الكمبة ني هي تلات . 


4 _ » روی البخاري عن عثان بن عبد الله بن موهب رحمة الله قال : جَاء رجل 
من اهل مصرَ وحَحٌ البيت » فرأى قوماً جُلوساً فقال : مَن هؤلاء القومٌ ؟ فقالوا : هؤلاء 
ريش . قال : فن الشيخ فيهم ؟ قالوا ا عبد الله بن تمر . قال : ياابن عر إني سائك عن 
ڻيءِ فحدشّي عنه جلا ان بی ا ل : نعم . فقال باعل اله تحبا عن 
در ولم يهد ؟ قال : نعم . قال الرجل E‏ فم 
ټشهدها ؟ قال : نعم E E TE‏ 
فأشهَد أن الله عفا عله وَعْفْرَ له . وأما تغيبه عن يدر فيانه كانت تحتة بنت رسول اله ب 
وكانت مريضة » فقال له رسول الله مله « إن لك اجر رجُل من شهد بدراً وسَهْمّه » 
وأما تغيّبه عن بيعة الرّضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان لََعنّه مَكاله » فبَعث 
رسول الله ي عثان » وكانت بيعة الرّضوان بعد ما ذهب عقان إلى مكة » فقال رسول الله 
بے بیدہ الینی  :‏ هذه ید عثان » فضرب بها على يده فقال : , هذه لعقأان » فقال له 
ابن عر : اذهب بها الآن معك 

E E as 
ا‎ GS 

حرج فتقاتمّم فن مك عدا وَفْوة ونت عَلى الق وهم عَلى الَاطل » وإمًا أن تخرق 
ی اتاب ایی زان عمد على رساك قلخو .لای لن تیار 
أت بها » إا أن تلْحَق الام فَإنهم أهل الثام وَفيهم مُعَاويَة » قال عثان : أما أن 


= الحضيض : ضد الأوج » وهو أسفل كل عال  »‏ أن الأوج : أعلاه . 
۹ ۔ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٥٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحاہة _ ۷ ۔ باب مناقب عثان بن عفان . 
١‏ د أحد في مسنده ( ١‏ / 1۷ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۲۲۹/۷ ) : رواه أحد ورج اله ثقات إلا أن مد 
ابن عبد املك بن مروان لم أجد له سماعاً من المغيرة » وذا الحديث طرق في فضل مكة في الحج . 
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احرج فأقاتلهم فلن أكون اول من خلفة سول الله بل في أنه ا الاد و 
ا ا و دو Ee‏ 


من فرش بکة يَكون عليه نطف عذاب الام  »‏ فلن أكون آنا إياة وما أن احق 
بالشام نهم اهل الام وفيهم مُعَاوية فلن أقار دار هجرتي ومُجاورة رَبسول الله بلي . 
yT‏ يقال لَه ريد 
حارجة جياه بتّوب فت الي إذ مت ضَوْضَاءَ » فانصرفْت فلا آنا به 
قال : أجْلد القوم أؤبتطهُم عبد الله عر مير امؤمنين القوي في أمره القوي في مر الله عر 
وجل عثان بن عفان أُميرً المؤمنين العفيفة التَعَفَف الذي يموعن دنوب كثيرة » حلت ليان 
وفيت أزتع واختلف الاس ولا نظام لهم . ياأيّها الناس أقبلوا على إقامكم واوا 
راطا هدا رول اله بهلي وابَنْ رَوَاحَة م قال وما قعل خارجة ؟ يعني أباه ( وكان قد 


4 مع 


کی ع ن ا ا ا د ا الك 


۲ _ » روی البزار عن أبي ستعيدٍ مولى أبي سيد » قال : بلغ عبان » أن وفة آهل 
مر » قد أقبلوا » فتلقاهم في قَرية لَه ء > خارجاً ال وک ن دلوا غل اد 
كما قال » فنا عَلمُوا مكانه » بوا إليه » فقالوا : اذع لنا بالطحف » فدعى › يعني 
به فقال . افع » قرا حتّى انى إلى هذه الآية ( قل أرأيثم ما أثرل ال لكم من ررق 
فجَقلتّم مه حَرَاماً وحلالا قل الله أذن كم أَمْ عَلى الله مرون  )‏ فقالوا : أحمَى الله 
أذ لك به أُمْ على الله تفتر . فقال : اثض » رلت في كذا وكذا ء وأا اجى » فَإِنْ 
عُمر حَمَى الحمى لإبل الصَدقَة » فلَمّا وليت.» فَعَلّت الذي فعَل » وما زذت على ما زاة ء 


. رواه الطبراني ورجاله رجال المحيح‎ : ) ٠١١ / ۷ ( قال الميفي في ممع الزوائد‎ - ١ 

سجیناه : غطیناه . 

زيد بن خارجة : هو ابن أبي زهير الأنصاري » صحابي بدري » توفي في خلافة عثان » وهو الذي تكلم بعد موته . 
۲ - البزار : كشف الأستار ( ٤‏ /۸۹) . 

وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۷ / ۲۳۸ ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو 


ماء البحر : أي ماءَ ملحاً ڳاء البحر . 


O2 يونس‎ )( 
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الو ااال کال ا ن کاب حال ي الوه عن أَهَيَاء » جَعَل 
زل : مضه » رلت في ذا وكا » م سألوه عن أَشيَاء » عرفا » يکن نة فيا 
محر » فقّال : عفر اله » ته قال » ما تريدون ؟ قالوا ئة أن لا اخ أهل المدينة 
العَطَاءَ » فان هذا الال لذي قانل عَليه » وده الشيّوخ من أطحاب محمد قال : رضي 
وَرَضوا » قال : وأخذوا عليه › قال : وتوا عليه كتاباً » أذ عليه أن لا يشقوا غصاً » 
ولا بُفارقوا جَمَاعة » قال E‏ 
عليه » ته قال : إني والله مَا رت ودا هم حير ِن هذا الوفد » ألا من كان له ا 
ليلق بزرعه » ون كان له ضر » فليختلبة » ألا إل لا ال ل جندتا ‏ إلا هتا للاك ؛ 
لر“ قاتل عليه » ولهذه الشيوخ من أطحاب مد EE I‏ س » وقالوا : هذا مَکرٌ 
بي أمية » رع الوفة » راضون » فلا كان ببثض الطريق » إذ راكب » تعرش م ر ٤‏ 
يقارفمّم وة إلبهم » وَيْسبهم » فأخذوه > الوا : ما شَأنك ؟ إٌ لك لَشَأناً » قال : 
ع ی کک مز شت ا کت س تاو نه 
ا اھ ای شی اغا أو يقطح يديهم وأزجلهم ٠‏ قال ۰ 
وقالوا : قد تقض العَهْدَ › أحل لله تة » ققدموا الدينة » فأتوا علا > فقالوا ؛ ألم تر 
إلى عدو الله » كب فينا بكذا وكذا ء فم معنا إليه ء » فقال : والله لا أقُوم مَعَكّم »> قالوا : 
E‏ > قال : والله ما تبت إليك كتَاباً قط » > قَتَظر بَفْضهم إلى بعض › ثم قال 
بَعْضهَّم : ألهَذَا تقاتلون أم لهذا تغضَبُون ؟ وخرچ علي › > فَنَرَلَ قَرْيَةَ خارجا من المدينة › 
E‏ : تبت فیتا ٻکّڏا وکڌا » قال : إا هما اثنتان » أن تقيموا شاهديْن › 
أو ميد باله ما كنب » ولا أثليت » ولا غلم » وقذ تعلو الكتاب بُكقب على لان 
الرجل » وقد ينقش الَاتمٌ على الخاتم » قال : فحَصروة › ارف عليهم ات ؤم » فقال : 
الملا عَلنْم قتا المع أحدا ره ليه إلأأن بر جل في تسه ء ففال ٠‏ أني ةكم 
بالله » أعامع أي اشتريت رَوَمَة من مالي اذب ا جلت رقائي فيها کرشاء 
رل الان ؟ کیل : نم » قال : لام تَمْنْعّوني شرب من مَائهاء ى انطو فل 
اء البحر ؟ قال : تَشَدتكم بالله » علمتم ني اشتريت كذا وكذا » من مالي > فزؤتة في 
اللنجد » قالوا : قم » قال : فمل عَلشم أن أحدا منح فيه الصلاة قبلي » ثم ذكر أشياء ‏ 


111۷ 
قال ل رَسُول الله ميه قال : وأراه در كتابة الصّل بيده » قال فشا النهي » وقيل : 
مَهلاً عن أمير المؤمنين . 

۳- » روى الترمذي عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها أن رول الله پیل کر 
فثنة » قال : « يقتل فيها هذا مظلوما » لعثان . 

6٤‏ _ « روى أحمد والطبراني عن قتادة أن عَلْمَان فقتل وهو ابن تسعين أو مان ومائين 
سا 

٥‏ - × روى الطبراني عن الزبير بن بكار قال : قتل عَثان بن عفان يوم المعة لقان 
عشرة خلت من ذي‌الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر وهو ابن اثنتين وانين سنة وكان 
يومه صائاً . 

: ۔ » روی عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن مسام ابي سعيدٍ مولى عثانَ بن عفان‎ ١ 
أن عڻان بن عفان أعتتق عشرين عبداً ملوك » وعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبها في‎ 
جاهلية ولا إسلام » وقال : إني رأيت رسول الله بلج البارحة في انام وأبا بكر وعم فقالوا‎ 
. لي اصبر فإنك تفطرٌ عندنا القابلة نم دعا صحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه‎ 

۷ -_ » روی الطبراني عن يزيد بن أي حبيب : أن عامة الركب الذينَ ساروا إلى 
1 8# 
ٿان جُنوا . 


يحتمل النص أن من سار إلى عثان كان في حالة جنونية من السفه » لأن المعروف أن 


۴ الترمذي ( ٥۰ ) ٦۳۰ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۱۹ ۔ باب في مناقب عڻان بن عفان . 
وقال : هذا حدث حسن غریب . 

4 _ امد في هسنده ۷٤/۱‏ ) . 
والمعجم الكبير ( ١‏ / ۷۸ ) » وقال ليشي في ممع الزوائد ( ١ / ٩‏ ) : رواء أحد والطبراني ورجاله إلى قتادة 
ثقات . إلا أن قتادة لم يدرك عثان . 

. )۷۷/١( المعجم الكبير‎ _ ‰٥ 

- عبد الله في زياداته على المسند ( ٠ ) ۷۲ / ١‏ وقال الميفي في ممع الزوائد ( ٩١ / ٩‏ ) : رواه عبد الله وأبو يعلى في 
الكبير ورجاما ثقات . 

۷ «- المعجم الكبير ( ١‏ / ۸۸ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 


TA 
. بعض الذين ساروا إلى عثان ولوحقوا فيا بعد قتلوا وهم في حالة عادية من العقل‎ 

۸ - *٭ روی الحا عن عير بن سعيد قال اراد علي أن يسيز إلى الشام إلى صفين › 
واجِتَمَعَت النَحَحَ حى لوا عَلى الأشتَرِ ينه قال : هل في الت إلا خم قالوا : لا 
قال : إن هذه الأمة عَمَدَت إلى حَيْر اهلها فَقتلَوه > يني عثان » وإنا قاتلّنا أهل البَصرة 
ب عة تأولنا عنه وإ > تسيرون إلى قوم ليس آنا عَليُهم بيعة قلينظر كل شارخ أن 
ضح سيفه . 

4۹ ۔ ٭ روی الحا؟ عن قيس بن عبّاد قال : معت عليا رَضِي الله نة يوم الجمَلِ 
قول : اليم إلي رأ لك بن دم عفان » ولذ طاش عقلي َو فل عثان » وانكزت 
فيي » وَجَاؤني للبَيْعة فقلت : ولله إني لأستيي من الله أن أبايع قؤماً قتلوا لا ال ل 

بول الله صلى الله عليه واله وبل : « ألا أتحي ممن تشتحي منة اللالكة » وإني 
حسمي ية ف لأاع رطان تيل ى لأ لم قن نة الت قلا قر 
زخو اللا قاري اة » فلت الله إي مشفق ما أَقْدم عليه ء م جات غين 
ايت فَلمَد الوا ياأمير المؤمنين انا صدع قلبي وفْلْت : الهم خذ مني لعفان حتى 


ترصی . 
eT‏ 
: يها الاس لا تقتّلوا هذا الشَيْح » واستعتبوة فإنة لن تَقتَل امه بها يصح أَمُرْهُم 
I‏ مرش ی براق وتا 
ااا م قلم يروا فيا قال » وققلوة فجلس لعلي في الطريق قال : أن 
ترید ؟ فقال : أريذ أَرْضَ العراق . قال : لا تأت العراق وَعَليْك بمنبر رول الله بل › 
ey‏ م أُطحاب عَلٌ وََمُوا به » قال علي : دوه فة متا أل 


۸ - المستدرك ( ٠١١/۴۳‏ ) وقال : هذا حديث وإن لم يكن له سند » فإنه معقد صحيح الإسناد في هذا الموضع › 
وقال الذهي : صحيح على شرط مسا . 
4 - المسشدرك ( ۲ / ٩۵‏ ) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ول خرجاه وأقره الذهي . 


. روا الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ٩١ / ٩ ( قال الميي فى ممع الزوائد‎ - ٠١ 
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لتت . قلئا قل عل قال عة اله بن معقل : همذء رأس الأزتمين تيكو على أا 
صح ون تقل أمة نبا إلا تل به سبْعون ألفا » أن تقل أئة خليفتها إلا فيل به 
رون ألفا : 

۱ _ » روى الطبراني عن مالك بن أنس : قال ل عَان اقام مَطرُوحا على 
کئاسة ئي فلان تلاا » وتا انا ڌر رلا مهم جڏي مالك بن ابي قاب وځويطب 
ابع عبد العڙی وحکم بن حرام عبد اله بن الريْر» E‏ 
حق › E‏ ل عَلّى الاب طق > طق ٠‏ حتی أتوا به البقيع 
فاختَلفوا في الصّلاة عَلَيْه فصلى عليه حَكيم بن حزام أ رطب بن غبد المزى ‏ شاك عة 
الرحن م أراوا نة فام رَجُل بن بني ازن » قفال : لان دفنتّموة م تع اللمية 
لأعبرن الاس دا کار خی اترا بای کوک قلا دلوة في قبره صاحخت عائشة 
بت خان فقا لها ابن الزتير : : اسكتي قوالله يِن عذت لأضربَنٌ الذي فيه عَيْنك » iE‏ 
ا قال لها ابن الزتير : : صيحي ما بدا لك أن تصيحي قال مالك : 
ركان عَثان قبل ذلك يمر محش کوکب فقول : يدقن اهنا رَجُل صَالحٌ . 


۲ _ » روى الطبراني عن أبي السود الديلي ان اا که ول و ا 
م الماء فائقطع » خب ل مِڻ أڻ کون شرکٽ في ڌم مان . 

e 
قتل عڻان » فقامَ مره بخ كَمْب البَهُزِي فقال : آنا والله لولا ٿيءَ سعته من رسول الله لړ‎ 
ما تمت هذا امقام . فما سعع معاوية ذكر رسول الله به أجلس الناس قال : بنا حن عند‎ 
: رسول الله به جلو إذ مر بنا عثان بن عفان مارجلا معنقاً » > فقال رسول الله إل‎ 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١ / ٩ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ ) ۷۸ / ١ ( المعجم الكبير‎ - ١ 
. مصباح في حُق : أي في وعاء من زجاج‎ 
. خش کوکب : بستان بظاهر المدينة خارج البقيع . وكوكب اسم رجل‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٩١ / ٩ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ ) ۸١ / ١ ( المعجم الكبير‎ - ۲ 
. رواه الطبراني ورجاله وثقوأ‎ : ) ۸٩ / ٩ ( قال الميشي في مجع الزوائد‎ . ٥۳ 
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, لتخرجَن فتنة من تحت رجلَي أو من تحت قَدَمَي هذا › ومن اتبعه يومئذ على 
الممدى » فقمت حتى أخذت بنكَبَي عفان حتى بينقه إلى رسول الله به فقلت : هذا ؟ 
قال : « نعم هذا »> ومن اتبعَه يومئذ على ادى » فقام عبد الله بخ حوالة الأزدي من 
عند المنبر فقال : إنك لصاحب هذا . قال : نعم . قال : ما والله إني حاضر ذلك امجلس » 
ولو كنت أعل أن لي في الجيش مَصدَقاً لكنت اول من تكلم به . 

أقول : في هذه الرواية صورة عن الأمور التي كانت تثبّت المطالبين بدم عان فتجعلهم 
قلباً واحداً »> ۴ أن أمثال هذه الروايات ‏ ما سير معنا غوذج عنها ۔ هي التي جعلت بعض 
بین الطرفین کانت له مسوغاته عند كل واحد منهم . 

٤‏ -_ » روى البخاري عن يزيد بن أبي عبيد رضي الله عنه قال : لما قتل عثان 
خرج َة بن الأكوع إلى الرَبّذة > وتزوج هناك ا ٤‏ وَولّدت له أولاداً « فم رل با « 
حتى قبل أن يوت بليال نل المدينة » مات بها . 

٥‏ _ » روى البخاري ومسام عن يزيد بن عبيد : أن سامة دخل على الحجاج» 
فقال : ياابن الأكوع › ارتَدَذت على عَقَبَيْك » تعربت ؟ قال : لاء ولكن رسول الله بل 
ِن لي في اذو . 

وي رواية ” النسائي إلى قوله : عقبيك قال : وذكر كامة معناها « وبَدَيْت » وذكر 
باقیه . 

۵ ت @ 9 : 2 م ۰ 
قال ابن الأثير : ( تعربت ) تعب : بعد » تقول : عزب الشيء يزب › ويعزب : إذا 
بعد » والمراد : بَعّدت عن الماعات والجعات بالتزامك سكنى البادية » هكذا شرحه الميدي 
في كتابه » وقال الأزهري : تعرب الرجل - بالراء الهملة - إذا عاد إلى الأعراب بعد المجرة › 


. باب التعرب في الفتنة‎ - ٠١  نتفلا كتاب‎ _ ٩۲ ) ٤۰ / ۱۳ ( البخاري‎ - ٤ 
. البخاري في نفس الموضع السابق‎ _ ٠ 
. باب تحريم رجوع امهاجر إلى استيطان وطنه‎ ٠۹ ۔ کتاب الإمارة‎ ۲۳ ) ۱٤۸١ / ۲ ( ومسلم‎ 
. كتاب البيعة » باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة‎ ) ٠١١ / ۷ ( النسائي‎ )( 


3۷۱ 
وأقام بالبادية » والذي جاء في كتاب مسا الذي قرأناه : تعربت - بالراء المهملة - . 

( وبديت ) البدو : الخروج إلى البادية تقول : بدوت أبدو » وقد جاء في هذا الحديث 
« ہدیت » بالياء »> ولعله سه من الراوي » أو الكاتب » والأصل ما ذكرناه . | ه كلام ابن 
الأثير. 

أقول : في هذا الحديث إشارة إلى أن سامة رأى الفتنة بدأت بقتل عثان فاعتزل الناس . 

۱٦‏ - » روى الطبراني عن ميد بن هلال قال : لما هاجت الفتنة قال تمران بن 
حصين لحجير بن الربيع العَدوي : اذهب إلى قومك فام عن الفتنة قال : إني لمغموز فيهم 
وما أطاع قال : فأبلغهم عني وانهم عنها . قال وسمعتً عران يقم بالله لأن أكون عبدا 
أحذ الصفين بسهم أخطأت أم أصبت . 

۵۷ ۔ » روى الطبراني عن زَحتم المي قال : خطبتا اب عباس فقال : لو أن 
الناسَ لم يطلبوا بدم عثان لرجوا بالحجارة من السماء . 

۵۸ - » روى الطبراني عن طليق بن خشاف يقول : وفدنا إلى المدينة لننظر فم قتل 
مئان ؟ فبا قدمنا مر منا بعض إلى علي وبعض إلى الحسين بن علي رضي الله عنهها وبعض 
إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » فانطلقت حتى أتيت عائشة فسامت عليها فردت 
السلام » فقالت : ومن الرجل ؟ قلت : من أهل البصرة » فقالت : من أي أهل البصرة ؟ 
قلت : من بكر بن وائل » قالت : من أي بكر بن وائل ؟ قلت : من بني قيس بن ثعلبة › 
قالت : أمن أهل فلان ؟ فقلت ها : ياأم الؤمنين فم قل عثان مير المؤمنين رضي الله 


۹ - قال الميثي في مع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
أعاز حصبات : حصبات : جمع حصبة وهي العازة العجفاء كالحجارة ٠‏ 
۷ - المعجم الكبير ( ١‏ / ۸ ) وقال الميثي في مع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) رواه الطباني في الكبير والأوسط ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 
ا الف الك زره ق الي ي ن وواد ورانا رجا المع غو كلق روو هه 
وعلده طلقق ولیس طليق . 2 
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عنه ؟ قالت : قتل والله مظلوماً » لعن الله قتلته أقاد الله ابن أي بكر به وساق الله إلى 
اُعين بني تم هواناً في بيته واهراق الله دماء بني بديل على ضلالة اق ا ا 
من سهامه » فوالله ما من القوم رجل إلا أصابته دعوتا . 


۹ - × روی الطبراني عن عدي بن حاتم قال : قال رجَل لما قتل عڻان : لا ينتطح فيها 
عازان : قلت : بلى وتفقأً فيها عيون كثيرة . 

١‏ د » روى الطبراني عن عبد الملك بن عير أن محمد ب يوسفة بن عبد الله بن 
سلام استأذن على الاج بن يوسفة » قاذ له » فدخل ولم وأمر رجلين نما يلي السريرَ أن 
يوسعا له فأوبتعا له فجلس فقال له الحجاج : لله أبوك » أتعل حديثاً حدته أبوك عبد املك 
اب مروان عن جدك عبد الله بن سلام قال : فأي حديث رك الله ؟ فرب حديث › 
قال : حديث المصريين حين حَصروا عثان . قال : قد عامت ذلك الحديث أقبل عبد الله بُ 
سلام وعثاڻ محصور فانطلق فدخل عليه فووا له > حتى دخل فقال : السلامٌ عليك ياأمير 
الؤمنين . فقال : وعليك السلامٌ » ماجاءَ بك ياعبد الله بن سلام ؟ قال : جت لأثبت 
حتى تشهد أو يفتح اله لك » ولا أرى هؤلاء القوم إلا قاتليك فإن يقتلوك فذاك خير 
لك وشرّ هم . فقال عفان : أسألك بالذي لي عليك من الحق لما خرجت إليهم » خير 
يسوقّه الله بك وشل يدفعه بك الله . فسمع وأطاع فخرج عليهم فلا رأوه اجتعوا وظنوا أنه 
قد جاءَم ببعض ما يُتَرُون به » فقام خطيباً فحمة الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله 
کک غ فا ی و و ا ف ر اهار عا 
وأظهر من اتّبعه على الدين كله ولو كره المشركون » ثم اختار له الساكن فاختار له الدينة 
فجعلها دار المجرة وجَعَلها دار الإبعان › فوالله ما زالت اللائكة حافين بالمدينة مذ قدمَها 
رسول الله بلي إلى اليوم » وما زال سيف الله مغموداً عنكر مذ قدمها رسول الله بيه إلى 
الوم نم قال : إن الله بعت مدا بي باحق فن اهتدى فإغا بهتدي بهتى اله ومن ضل فإغا 

EA E E E 
. رواه الطبراني وإسناده حسن‎ : ) ٠١ / ١ ( قال الميثي في مع الزوائد‎ - ۹ 


لا ينتطح فيها عازان : أي لن يحتلف الناس بسبب ذلك . 
٠‏ _ قال الميقي في ممع الزوائد ( ٩١ / ٩‏ ) :.رواه الطبرافي ورجاله ثقات . ب 


1 


يضل بعد البيان والحجة » وإنه لم يقل ني فيا مكّى إلا قتل به سبعون ألفة مقاتل كلهم 
تل به » ولا قتل خليفة قط إلا قل به خسة وثلاثون ألفة مقاتل » كلهم يقل به › فلا 
تعجلوا على هذا الشيخ بقتل » فوالله لا يقتلّه رجل منكم إلا لقي الله يوم القيامة ويد 
مقطوعة مشلولّة » واعاموا أنه ليس لولد على والدٍ حق إلا ومذا الشيخ عليكم مثلّه قال 
فقاموا فقالوا : كذبت اليهود كَذبت اليهود فقال : كذبم والله ونم آمون ما انا بيهودي وٳِني 
لأحد المسامين يعام الله ذلك ورسولة والمؤمنون » وقد أنزل الله في القرآن ل قل كفى بال 
شهيداً بيني وبين ومن عنده علمً الكتاب € وقد أنزل الآية الأخرّى < قل أرأيتم إن 
کن من عند الله وكفرتٌم به وشه شاه من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم > ٩‏ 
قال : فقامُوا فدخلوا على عفان فذبحوه ‏ يذبح الان قال شعيب : فقلت لعبد الللك بن 
مير : ما الان ؟ قال : المل . قال : وقد قال عا لکّثير بن الصَلْت : ياكثيرٌ أنا واله 
مقتول غدا . قال : بل يمل اله كعبك ويكبت عدؤك . قال : غم أعادها الثالثة فغال مثل 
ذلك . قال : ع تقول باأميل الؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله بهلي ومعه أبو بكي ومر 
فقال لي : « ياعا نت عندنا غداً وأنت مقتّول غداً» فأنا والله مقتول قال : فقتل 
فخرج عبد الله بح سلام إلى القوم قبل أن يتفرًقوا فقال : يَاأهلَ مصر ياقنلة عفان قتلام 
أمير المؤمنين اما والله لا يرال عهد منكوث ودم مسفوح ومال مقسومْ لا سقيتم . 

۱ ۔ » رو الطبراني عن أبي سلمة بن عبد الرحن قال : لما ضرب الرجّل ية عثان 
قال : إنها لأولٌ يد حَطّت لقصل . 

۲ _ » روي أحد عن أبي عبد الله الجسري قال : دخلت على عائشة وعندها حفصة 
بن مر فقالت لي : هذه حفصة زوج الني به » ثم أقبلت عليها فقالت : نشك الله 


= الحلان : أو الام : الجدي أو الجل والمقصود أن دمه أطل ۴ يېطل دم الان . 
)١(‏ الرعد ٤۳:‏ . 
(۲) الأحقاف : ٠١‏ . 
١‏ _ العجم الكبير ( ۸١ / ١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٩١ / ١‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۳۴ قال لمشي في ممع الزوائد ( ٩۰ / ٩‏ ) : رواه أحد كله . 
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أن تصَدقيني بكذب أو تكذبيني بصدق » تعامين أني كنت أنا وأنت عن رسول الله به 
فأغي عليه فقلت لك : أترّينه قد قبض ؟ قلت : لا أدري . ثم أفاق قال : « افتحوا له 
الباب » ثم أغمي عليه » فقلت لك : أترينه قد قبض ؟ لا أدري . ثم أفاق قال « افتحوا 
له الباب » فقلت لك : أبي أو أبوك ؟ قلت : لا أدري . ففتخنا له الباب فإذا عثان ابن 
عفان فاما رآه لني مر قال : « أدنه » فأكب عليه فتَارّه بشيءٍ لا أدري أنا وأنت ما هو ء 
م رفع رأسه فقال : د أفهمت ما قلت لك ؟ » قال : نعم . قال : « أدنه » فأكبة عليه 
آخری مثلها فساره بشيء لا ندري ما هو ثم رفع رأسته فقال : « أفهمت ما قلت لك ؟ 
قال : نعم قال : « ادنه » فأكب عليه إكباباً شديداً فساره بثيء ثم رفع رأَسَّه فقال : 
, فهمت ما قلت لك ؟ » قال : مته آذناي ووعاه قلي . فقال له : « اخرج » قال : 
فقالت حفصة : الله نعم » أو قالت : اللهم صق . 
غ £ ل م 
وفي رواية ‏ للطبراني في الأوسط بنحوه وزاد : فقال : « ياعقان عسى أن يقمصك 
الله قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه » ثلاث مرات فقال ها النعان 
اب بشير : ياأمٌ الؤمنينَ أين كنت عن هذا الحديث ؟ فقالت : نسيته ورب الكعبة حق 
فتل الزجل . 
وني رواية عند الطبراني ‏ أيضاً : فا فجأني إلا وعثان جاثِ على ركبتيه قائلاً أظلا 
وعُدواناً يارسول الله ؟ فحسبت أنه أخبره بقتله . 
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. إلى الطبراني وقال : أحد إسنادي الطبراني حسن‎ ) ٠١ / ١ ( عزاها الميثي في ممع الزوائد‎ )۲( )١ 
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تعلہقات 


هلاه الذين اروا عل عقان أرادؤا أن بارا اهاه أمره اذا حندت: كانت الأمة 
الإسلامية بخير وكانت في توسع مسةر وكانت الخيرات تنصب عليها من كل مكان » فانتقلت 
من هذه الال فوقفت الفتوحات وأصبع أن آلأمة فيا ينها شديدآء تعجلوا أس عان لاه 
قرب أقرباءء فآل الآمر نتيجة لاستعجام إلى أن استقر في بني أمية وانتهت اللافة الراشدة 
وجاء املك العضوض » هذه عاقبة فعل أهل الشوم هؤلاء . 

إن عثان خليفة راشد يقتدى به وأفعاله تشكل سوابق دستورية في هذه الأمة » فكا أن 
وسن لن بم احرج عن قريب الاقرين ٠‏ فان كان سن ن بده قريب الافربين 
إذا كانوا أهل كفاءة »> ومن تتبع سير ولاة عثان لا يشك في كفاءم ألإدارية وکل ها نكن 
على عثان لا يخرج عن دائرة الماح فكيف ترتكب من أجل ذلك هذه الجرية الكبرى قتل 
عڅان رضي الله عنه ؟ 

ومع إياننا أن كل ما فعله عثان هو محل القدوة وأنه قتل مظلوماً » ومع براءتنا إلى الله 
من دمه فإنه قد يكون من المناسب أن نأخذ دروساً ما حدث : إن عثان خليفة راشد وهو 
أفضل خلق الله أثناء خلافته وله من القدم والسابقة الكثير الكبير » ثم هو الخليفة الشرعي 
لامسامين وقتذاك بإجماع > ومع ذلك فقد حدث عليه ترد وقامت فتنة أنتهت بقتله عليه 
رضوان الله » وهذا يعطينا درساً هو أن الشرعية النظامية وحدها ليست كافية لاستقرار 
ا لحك » هذا مع أن هذه الشرعية كان يرافقها رخاء عريض . 

هذا كله يجعلنا أمام قضية تحتاج إلى تحليل : لماذا انتقض الأمر على عثان رضي الله عنه ؟ 

لقد انتقض الأمر على عثان رضي الله عنه لأسباب كثيرة أجلها ما يلي : 

بظهور الورع الجاهل » وتفتح الحاقدين على طرق للتآمر » وطموح الطامعين » 
والعفوية في التعامل مع المرحلة » وعدم مراعاة الرأي العام ونفسية الحكومين » أذكر ذلك 
ليأخذ المسامون دروسها فيعرفوا أن الحكر هو الح » وأن الصلاح والسبق والقدم والوفاء كل 
ذلك إذا م يرافقه قيام بشأن الحك فإن الح يتعرض للتصدع والأمة تتعرض للهلاك › وهذا 
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: شرح مختصر لأسباب الفتنة في اجتهادي‎ 


: ظهور الورع الجاهل‎ ١ 

الورع في الشريعة طيب وهو أن يترك الإنسان ما لا بأس به مخافة ما فيه بأس » وهو 
في الأصل ترفع عن المباحات في الله ولله » والورع شيء شخصي يصح للإنسان أن يطالب 
به نفسه » ولكن لا يصح أن يطالب به الآخرين » ومن أخطر أنواع الورع : الورع 
الجاهل الذي يجعل المباح حراماً أو مفروضاً »> وهذا الذي وقع فيه أصجاب الفتنة › ومن 
قبلهم وقع فيه أأصحاب السامري » لقد أت السامري قومه من فكرة الورع الجاهل هذه فقال 
لقوم موسى ؛ إن هذا الذهب الذي أخذقوه من قوم فرعون ما كان يجوز لك أن تأخذوه 
فهاتوه لنصنع به عجلاً > جاءم من فكرة الورع مستغلاً جهلهم بأن ما فعله موسى مباح » 
لأن هذا مال حربيين » وهؤلاء أأصحاب الفتنة أتوا إلى أفعال مباحة فعلها عثان رضي الله 
عنه وکان من قبله تحرج من أمثانها فجعلوا المباح حراماً > فاستغلوا الورع الجاهل عند 
أصناف ن التاس فكايت الفة وللاساة ٠‏ 
۲ تامر الخحاقدین : 

لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتع مم من الحقد والذكء والدهاء ما 
استطاعوا أن يستوعبوا الساحة النفسية للمجتع الإسلامي وقتذاك › وأن يدركوا نقاط 
الضعف التي يستطيعون من خلا لما أن يوجدوا الفتنة » ووجدوا في الجتمع آذاناً صاغية 
تصغي هم فكان من آثار ذلك ما کان . 
۳ طموح الطامين : 


وجد في الجيل الثاني من أبناء الصحابة من يعتبر نفسه جديراً بالحك والإدارة »> ووجد 
أمثال هؤلاء أن الطريق أمامهم مغلق » وفي العادة أنه متى وجد الطاغون الذين لا مجدون 
لطموحهم متنفساً » فم يدخلون في كل علية تغيير » ومعالجة أمر هؤلاء في غاية الأهية . 
٤‏ العضوية : 


أصبح في الجټع الإسلامي مستجدات كثيرة نتيجة لتوسع رقعة الارش الإسلامية ونتيجة 


۷Y 
لقلة جيل الصحابة بالنسبة نجموع من دخل في الإسلام من جديد › ونتيجة لتفرق الصحابة‎ 
› في الأمصار » وكانت هذه المستجدات تحتاج إلى مبادرات تكافئها وإجراءات تتناسب معها‎ 
ول يكن التركيب النفسي للمسامين يسمع هذه المبادرات » ولذلك بقيت العفوية هي التي‎ 
. تحك الوضع الجديد ما تاح لامتأمرين فرص الانقضاض‎ 

ه . عدم مراعاة الرأي العام السائد : 


لقد كانت سياسة أي بكر وعمر تقوم على الحذر والبعد عن أي مظنة تهمة » وألف 
السامون هذه السياسة حتى اعتبروها بدهية » وكان جزء من هذه السيماسة عدم تقريب 
الأقارب وعدم استعاهم على الولايات » فاما جاء عثان كان الرأي العام السائد وقتذاك أن 
هذه الأمور يجب أن تراعى » فاما أحس الناس أن بني أمية قد أصبحت الأمور بيدم 
وموقفهم من الإسلام قريب م ينس بعد » ورأى الناس أن الذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا 
ورا لجس فو من الان شي: > دخلوا في دائرة التذمر أو اللامبالاة » ومتى وجد التذمر 
عند بعض الناس واللامبالاة عند الأخرين فالانفجار حاصل » وقد كان . 
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هة امعان كلها توصلا إلى الدرمن لقال + 

إن الشرعية الدستورية وحدها ليست كافية لاستقرار الح إذا م يرافقها تلاحم في 
الصف الأول وحرص عند هذا الصف على النظام > وإذا ام يرافقها قوة مبادرة تسبق المشكلة 
أو تحلها سريعاً وإذا ل يرافقها رؤية واضحة للواقع وحسن تعامل معه » ومع هذا كله لابد 
من استشراف للتركيب النفسي للأمة وحسن تأت لتوجيه الوجهة الصالحة وجعله متفاعلاً مع النظام. 

ولا نريد بهذا الكلام أن نوجه نقداً لعثان فقد كان يسير بسياسة يستقبلها الصديقون 
بالتسلم وان يتعامل مع الناس ويعاملهم بروح الصديقين » ولكن الجتع الإسلامي طرأت 


عليه طوارئ ومستجدات تجعلنا نحاول أخذ العبرة » ونبراً إلى الله عز وجل من كل من 
بن سوا بان أو وة + 
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علي بن أي طالب رضي الله عنه‎ 

قال ابن حجر في الإصابة : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الماشمي أبو الحسن .. أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العم » ولد قبل البعثة 
بعشر سنين على الصحيح فربي في حجر الني صلى الله عليه وآله وسم وام يفارقه وشهد معه 
لقاع ا قرو تيرك قال له بت تأخره له اة ألا ترم أن كرون مى بارلة 
ارون ن موی 6 وز وجه ابه فاطية زان الوا ب ف أفل الفاسة ولا اخى الي 
صلى الله عليه وآله وسم بين أصحابه قال له : أنت أخي » ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام 
أحمد : لر ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي . وقال غيره : وكان سبب ذلك بغض بني 
أمية له » فکان کل من کان عنده عار من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته وكاما أرادوا 
إخجاده وهددوا من حدث بناقبه لا يزداد إلا انتشاراً وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة 
هو غني عنها وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيفاً كثيرا 
بأسانید أكثرها جياد . 


يروي عن الني بم كثيراً > وروى عنه من الصحابة : ولده الحسن والحسين وابن 
مسعود وأبو موی وابن عباس وأبو رافع وابن عمر وأبو سعيد وصهيب وزيد بن أرق وجرير 
وأبو أمامة وأبو جحيفة والبراء بن عازب وأبو الطفيل وآخرون » ومن التابعين من الخضرمين 
أو من له رؤية : عبد الله بن شداد بن الماد وطارق بن شهاب وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعبد الله بن الحارث بن نوفل ومسعود بن الحك ومروان بن الحم وآخرون › ومن 
بقية التابعين عدد كثير من أجلهم أولاده مد وعمر والعباس وكان قد اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام . 


وكان أحد الشورى الذين نص عليهم مر فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط 
عليه شروطاً امتنع من بعضها » فعدل عنه إلى عثان فقبلها » فولاه وسام علي وبايع عثان ولم 
يزل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصدياً لنصر العام والفتيا » فما قتل عثان بايعه 
الناس غم كان من قيام جماعة من الصحابة منهم طلحة والزبير وعائشة في طلب دم عثان › 
فكان من وقعة الجل ما اشتهر ثم قام معاوية في أهل الشام وكان أميرها لعةان ولعمر من 


۱۷۹ 
قله فدعا إلى الطلب بدم عثان فكان من وقعة صفين ما کان . وان رأي علي انهم يدخلون 
في الطاعة ثم يقوم ولي دم عثان فيسدعي به عنده ثم يعمل معه ما يوجبه حك الشريعة 
الطهرة وكان من خالفه يقول له : تتبعهم واقتلهم فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة 
بينة لايتجه وكل من الفريقين مجتهد . وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من 
القتال . وظهر بقتل عار أن الصواب كن مع علي واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف 
کان في القدم » ولله المد . 

وقال يحي بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن السيب كان عر يتعوذ من معضلة ليس هما 
بو حسن وقال سعید بن جبیر : کان ابن عباس يقول : إذا جاءنا الثبت عن علي لم تعمدل 
به . وقال وخب بن عبد الله بن أي الطفيل : کن علي يقول : سلوني سلوي وسالوفي عن 
کتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار . 

وأخرج الترمذي - وأصله في مسلم ‏ عن علي قال : لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله 
وسا أن لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن تمران 
ابن حصین في قصة قال فیها : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : « ما تریدون من 
علي ؟ ٳِن علياً مني ونا من علي وهو ولي کل مڙمن بعدي » وفي مسند امد بسند جيد 
عن علي قال قل : يارسول الله من نومر بعدك ؟ قال : « إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً 
زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة وإن تؤمروا عر تجدوه قوياً أميناً لا يضاف في الله لومة 
لام » وإن تۇمروا عليأً وما 0 فاعلین تجدوه هادیاً مهدیاً يأخذ بک الطريق الستقيم » 
وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من المجرة ومدة خلافته 
خس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر لأنه بويع بعد قتل عڻان في ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين وكانت وقعة المل في جمادى سنة ست ولاثين ووقعة صفين في سنة سبع وثلاثين 
ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ثان وثلاثين م أقام سنتين محرض على قال البغاة فلم 
يتهيأً لك إلى أن مات | ه كلام الحافظ . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجة الإمام علي رضي الله عنه : أبو الحسن 
والحسين » ويكنى بأبي تراب » وأبي القسم الماشمي » ابن عم رسول الله به وختنه على ابنته 
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فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » ويقال إا أول 
هاشمية ولدت هاشمياً . وان له من الإخوة طالب » وعقيل » وجعفر » وكانوا أكبر منه › 
بين كل واحد منهم وبين الآخر عشر سنين » وله ختان » أم هانيء وجمانة » وكلهم من 
فاطمة بنت أسد » وقد أسامت وهاجرت » كان علي أحد العشرة المشهود مم بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى » وكان من توفي ورسول الله به راض عنهم وكان رابع الخلفاء 
الراشدين وكان رجلا آدم شديد الأمة أشكل العينين "“ عظيها » ذو بطن » أصلع › وهو 
إلى القصر أقرب » وكان عظم اللحية » قد ملأت صدره ومنكبيه › أبيضها » وكان كثير شعر 
الصسدر والكتفين »> حسن الوجه » ضحوك السن » خفيف المي على الأرض » أسلم علي 
قدي » ويقال إنه أول من أسل » والصحيح أنه أول من أسام من الغلمان  »‏ أن خديجة أول 
من أسامت من النساء » وزيد بن حارثة أول من أسام من الموالي » وأبو بكر الصديق أول 
من أسلم من الرجال الأحرار » وكان سبب إسلام علي صغيراً أنه كان في كفالة رسول الله 
بلي » لأنه كان قد أصابتهم سنة مجاعة فأخذه من أبيه » فكان عنده » فاما بعثه الله با حق 
آمنت خديجة وأهل البيت ومن جلتهم علي . 

وقد شهد علي بدراً وكانت له اليد البيضاء فيها » بارز يومئذ فغلَّب وظهر › وفيه وفي 
عمه حمزة وابن عه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة - عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل 
قوله تعالی : [ هذان خصمان اختصموا في رهم الآية . وقال الح وغيره عن مقسم 
عن ابن عباس قال : دفع الني مير الراية يوم بدر إلى علي وهو أبن عشرين سنة » وشهد 
علي أحداً وكان على المينة ومعه الراية بعد مصعب بن عير » وعلى الميسرة المنذر بن تمرو 
الأنصاري » وحزة بن عبد المطلب على القلب » وعلى الرجالة الزبير بن العوام » وقيل 
القداد بن الأسود » وقد قاتل علي يوم أحد قتالاً شديداً > وقتل خلقاً كثيراً من المشركين › 
وغسل عن وجه النبي بم الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شج في وجهه وكرت 
رباعیته وشهد يوم الخندق فقتل يومئذ فارس العرب » وأحد شجعام المشاهير » عمرو بن 


. أشكل العينين : في بياضها شيء من رة » وهو مود محبوب‎ )١( 
.١: المح‎ 


۸۱1 


عبد ود العامري » وشهد الحديبية وبيعة الرضوان » وشهد خيبر وكانت له بها مواقف 
هائلة > ومشاهد طائلة » وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له الني بيه : « أنت مي › وأنا 
منك » . وشهد الفتح وحنينا والطائف › وقاتل في هذه المشاهد قتالاً كثيراً > وإعتټر من 
الجغرانة مع رسول الله له > ولا خرج رسول الله بير إلى تبوك واستخلفه على المدينة › 
E e E eS‏ 
بزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي » . وبعٹه رسول الله يرا وحاک على 
لين » ومعه خالد بن الوليد » ثم وافى رسول الله ب عام حجة الوداع إلى مكة » وساق 
معه هديا کإهلال النبي ب فأشركه في هديه » وإسةر على إحرامه . 

ولا مرض رسول الله باه قال له العباس : سل رسول الله بيه فين الأمر بعده ؟ 
فقال : والله لا أسأله » فإنه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً »> والأحاديث 
الصحيحة دالة على أن رسول الله بي ار يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة » بل لوح بذكر 
الصديق » وأشار إشارة مفهمة ظاهرة جداً إليه . نم لما مات رسول الله به كان علي من 
جملة من غسله وکفنه ولي دفنه . 

ولا بويع الصديق يوم السقيفة كن علي من جملة من بايع بالمسجد وكان بين يدي 
الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضاً علية » وأحب الأشياء إليه » ولا توفيت 
فاطمة بعد ستة أشهر - وكانت قد تغضبت بعض الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي 
فاتها من أبيها عليه الصلاة والسلام » ولم تكن اطلعت على النص الختص بالانبياء وأهم 
لا يورثون » فاما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذه الصدقة » فأبى ذلك 
عليها » فبقي في نفسها شيءَ ۴ قدمنا » واحتاج علي أن يدارا بعض المداراة - فاما توفيت 
جدد البيعة مع الصديتق رضي الله عنها » فاما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أي 
بكر بذلك » کان علي من جملة من بايعه » وكان معه يشازوه في الأمور » ويقال إنه 
استقضاه في أيام خلافته » وقدم معه من جملة سادات أمراء الصحابة إلى الشام » وشهد 
خطبته بالجابية » فاا طعن تمر وجعل الأمر شورى في ستة أحدم علي » ثم خلص منهم 
بعفان وعلي ‏ قدمنا » فقدم عثان على علي » فسمع وأطاع > فاما قتل عثان يوم الجمعة لثان 
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عشرة خلت من ذي الحجة سنة خس وثلاثين على المشهور عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل 
أن يدفن عثان » وقيل بعد دفنه وقد امتنع علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر 
قوم له وفر منهم إلى حائط بني مرو بن مبذول » وأغلق بابه فجاء الناس فطرقوا الباب 
وولجوا عليه » وجاؤوا معهم بطلحة والزبير » فقالوا له : إن هذا الأمر لا كن بقاؤه بلا 
أمير» ول يزالوا به حتی أجاب . 

وذكر سيف بن مر عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيت المدينة خسة أيام بعد مقتل 
عثان وأميرها الغافقي بن حرب » يلتقسون من بجيبهم إلى القيام بالأمر . والمصريون يلحون 
على علي وهو هرب منهم إلى الحيطان » ويطلب الكوفيون الزبير فلا بجدونه » والبصريون 
يطلبون طلحة فلا بجيبهم » فقالوا فيا بينهم لا نولي أحداً من هؤلاء الثلاثة » فضوا إلى سعد 
ابن أي وقاص فتالوا : إنك من أهل الشورى فلم يقبل منهم » ثم راحوا إلى ابن عر فأب 
عليهم » فحاروا في أمرم » ثم قالوا : إن نحن. رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثان من غير إمرة 
اختلف الناس في أمرم ولم نسام » فرجعوا إلى علي فألوا عليه > وأخذ الأشتر بيده فبايعه 
وبايعه الناس » وأهل الكوفة يقولون : أول من بايعه النخعي وذلك يوم اميس الرابع والعشرون 
من ذي الحجة » وذلك بعد مراجعة الناس لمم في ذلك »› وكلهم يقول : لا يصلح نما إلا 
علي » فاما كان يوم الجعة وصعد على المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس » وكان أول من 
بايعه طلحة بيده الشلاء » فقال قائل : إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ » ثم الزبيرء ثم قال 
الزبير : إغا بايعت عليا والح ” على عنقي والسلام » م راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر» 
وكانت هذه البيعة يوم الجعة خسة بقين من ذي الحجة | ه . ابن كثير . 


قال ابن حجرة : أخرج تمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة من طريق الغيرة عن إبراهم 
عن علقمة قال : قال الأشتر : رأيت طلحة والزبير يبايعا غير مكرهين . 

وأخرج من طريق أي نضرة » قال : كان طلحة يقول إِنه بايع وهو مكره . 

ومن طريق ابن شهاب قال : ... ثم أرسل - أي علي - إلى طلحة والزبير فبايعاه | . ه 


. وكنه تشاءم من هذه البيعة » وأن الخلافة لن تستقر لعلي‎ )١( 
. رش الج : هو السيف بلغة طيء » وقيل هو انم سمي به اليف‎ 
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وقال ابن كثير : وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة > وعلى الحرب القعقاع 
ابن عرو » وعلى الخراج جابر بن فلان المزني » وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى مصر 
عبد الله بن سعد بن أي سرح » وقد تغلب عليه مد بن أبي حذيفة » وعلى الشام معاوية 
ابن أبي سفيان » ونوابه على مص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعلى قنسرين حبيب 
ابن مسامة » وعلى الأردن أبو الأعور » وعلى فلسطين حكم بن علقمة » وعلى أذربيجان 
الأشعث بن قيس » وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله البَجَلي » وعلى حلوان عتيبة بن 
النهاس » وعلى قيسارية مالك بن حبيب »› وعلى همذان حبيش . هذا ما ذكره أبن جرير 
من نواب عثان الذين توفي وهم نواب الأمصار » وكان على بيت الال عقبة بن مرو » وعلى 
قضاء المدينة زيد بن ثابت » وما قتل عثان بن عفان خرج النعان بن بشير ومعه قيص 
عثان مضمخ بدمه » ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين حاجفت عنه بيدها › فقطعت مع 
بعض الكف فورد به على معاوية بالشام » فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس » وعلق 
الأصابع في ؟ القميص » وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم وصاحبه › فتباكى الناس 
حول المنبر » وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة » والناس يتباكون حوله سنة »> ويحث 
بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره > واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام » وقام في الناس 
معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثان »> من قتله من 
أولئك الخوارج : منهم عبادة بن الصامت » وأبو الدرداء » وأبو أمامة » وعمرو بن عنبسة 
وغيرم من الصحابة » ومن التابعين : شريك بن حباشة › وأبو مسا الخولاني » وعد الرحمن 
ابن غم » وغيرم من التابعين . ولا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس 
الصحابة رضي الله عنهم » وطلبوا منه إقامة الحدود » والأخذ بدم عثان : فاعتذر إليهم بأن 
هؤلاء مدد وأعوان » وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا » فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة 
ليأتيه بالجنود » وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة » ليأتيه منها بال جنود ليقوى م 
على شوكة هؤلاء الخوارج وجهلة الأعراب الذين كنوا معهم في قتل عثان رضي الله عنه › 
فقال فما : مهلاً عل > حتى أنظر في هذا الأمر . ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك 


AE 


فقال له : إني أرى أن تقر عالك على البلاد » فإذا أتتك طاعتهم استبدلت بعد ذلك من 
شت وترکت من شئت » ثم جاءه من الغد فقال له : إني أرى أن تعزهم لتعلم من يطيعك 
من يعصيك » فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال : لقد نصحك بالامس وغشك اليوم › 
فبلغ ذلك المغيرة فقال : نعم نصحته فاما أي يقبل غششته ثم خرج الغيرة فلحق بكة »> ولحقه 
AGEN GE CES EE‏ 
أشار على علي باسترار نوابه في البلاد » إلى أن يكن الأمر » وأن يقر معاوية خصوصاً على 
الشام وقال له : إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثان ولا آمن طلحة والزبير أن 
يتكاما عليك بسبب ذلك » فقال علي : إني أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد 
وليتكها » فقال اين عباس لعل : إني أخشى من معاوية أن يقتلني بعفان » أو بحسني 
لقرابى منك ولكن اكثب معي إلى معاوية ف وعذه » فقال علي : والله إن هذا مالا 
کن ا فان عاد بان الوت ااب فة ١‏ هان ون اف ج نرا 
لئن أطعتني لأوردنم بعد صَذرم ونی اہن عباس علیا فیا شاو عليه أن يقبل من هؤلاء 
الذين يحسنون إليه الرحيل إلى العراق » ومفارقة المدينة » فأبى عليه ذلك كله » وطاوع أمر 
أولعك الأمراء من أولئك الخوارج من أهل الأمصار . 

وهذا موجز لا حدث في سني عهده رضي الله عنه : 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة : 

استهلت هذه السنة وقد تولى أمير الؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة »> وولى على 
الأمصار نواباً »> فولى عبيد الله بن عباس على الهن »> وولى سمرة بن جندب على البصرة › 
وتمارة بن شهاب على الكوفة » وقيس بن سعد بن عبادة على مصر » وعلى الشام سهل بن 
حنيف بدل معاوية » فسار حت بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية » فقالوا : من أنت ؟ 
فقال : أمير » قالوا : على أي شيء ؟ قال : على الشام » فقالو : إن كان عثان بعشك فَحَيَهَلا 
بك » وإن كان غيره فارجع . فقال : أو ما سعتم الذي كان ؟ قالوا : بلى »> فرجع إلى 
علي . وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصر فبايع له الجهور » وقالت طائفة : لا 
نبايع حتى نقتل قتلة عثان » وكذلك أهل البصرة » وأما عمارة بن شهاب البعوث أميراً على 
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الكوفة فصده عنها طلحة بن خويلد غضباً لعثان » فرجع إلى علي فأخبره » وانتشرت الفتنة 
وتفاع الأمر » واختلفت الكامة » وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا 
القليل منهم » وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة فل يرد عليه جوايها » وتكرر ذلىك مرارا 
إلى الشهر الثالث من مقتل عثان في صفر » نم بعث معاوية طوماراً ‏ مع رجل فدخل به 
على علي فقال : ما وراءك ؟ قال جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود كلهم موتور » 
ترکت سبعین ألف شيخ يبكون تحت قيص عثان » وهو على منبر دمشق » فقال علي : اللهم 
إني أبراً إليك من دم عثان » ثم خرج رسول معاوية من بين يدي علي فهم به أوللك 
الخوارج الذين قتلوا عثان يريدون قتله » فما أفلت إلا بعد جهد › وعَرَمٌ علي رضي الله عنه 
على قتال أهل الشام » وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقت امم » وإلى أي 
موسى بالكوفة : وبعث إلى عثان بن حنيف بذلك » وخطب الناس فحثهم على ذلك › 
وعزم على التجهز » وخرج من المدينة » واستخلف عليها نّم بن العباس » وهو عازم أن 
يقاتل بن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس › وجاء إليه ابنه الحسن بن 
علي فقال : ياأبتي دع هذا فإن فيه سفك دماء المسامين » ووقوع الاختلاف بينهم > فم 
يقبل منه ذلك » بل صمم على القتال » ورتب الجيش » فدفع اللواء إلى مد بن الحنفية › 
وجعل ابن العباس على الينة »> وعمرو بن أي سامة على الميسرة » وقيل جعل على الميسرة 
مرو بن سفيان بن عبد الأسد » وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخي 
أبي عبيدة » واستخلف على المدينة قثم بن العباس ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة 
قاصداً إلى الشام > حتى جاءه ما شغله عن ذلك كله . 

أقول : وهو خروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم عليه مطالبين بقتل قتلة 
عثان » ومسيرم إلى البصرة » وما جرى هنالك من وقائع ما ألجأً علي رضي الله عنه إلى 
السير إلى البصرة » وكانت موقعة الجل التي انتهت بانتصار علي رضي الله عنه . 

وقال ابن كشير : بعد أن ذكر مجريات الأمور حتى نهاية المعركة وأقام علي بظاهر 
البصرة ثلاثاً صلى على القتلى من الفريقين » وخص قريشاً بصلاة من بينهم » ثم جع ما 


. طوماراً : جعها طوامير » وهي الصحيفة‎ )١( 


13۸4٩ 


وجد لأصحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة . ن عرف شيا هو 
لأهلهم فليأخذه » إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان » وكان مموع من قتل يوم 
لمل من الفريقين عشرة آلاف » خمسة من هؤلاء وخخسة من هؤلاء > رجهم الله ورضي عن 
الصحابة منهم وقد سأل بعض أصحاب عل علياً أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة 
والزبير » فأب عليهم » فطعن فيه السبأية وقالوا : كيف يحل لنا دماؤم ولا تحل لنا 
أموام ؟ فبلغ ذلك علياً فقال : أيك يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه ؟ فسكت القوم › 
ومذا لما دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت المال » فنال كل رجل منهم خمسمائة » 
وقال : لك مثلها من الشام » فتك فيه السبأية أيضأً ونالوا منه من وراء وراء . 

أقول : ثم إن علياً رضي الله عنه نهد إلى أهل الشام فالتقوا في أواخر السنة السادسة 
والثلاثين وكان قتال ودخلت سنة سبع وثلاثين والقتال مسةر . 


وقال ابن كثير : استهلت هذه السنة وأمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه متواقف 
هو ومعاوية بن أي سفيان رضي الله عنه » كل منها في جنوده بكان يقال له صفين 
بالقرب من الفرات شرق بلاد الشام » وقد اقتتلوا في مدة شهر ذي الحجة كل يوم » وفي 
بعض الأيام ريا اقتتلوا مرتين » وجرت بينهم حروب يطول ذكرها » وامقصود أنه لما دخل 
شهر الحرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين 
الناس وحقن دمائهم . 

أقول : ولكن القتال اسر بعد ذلك فترة طويلة حت إذا تضايق أهل الشام رفعوا 
الصاحف وتم الاتفاق على التحكم » وكن قد قتل خلال ذلك عار بن ياس فعرف أن الحتق 
بجانب علي رضي الله عنه » وقد ذكر ابن كثير مختصراً هذه الأيام فقال : 

وجرت بينهم أمور طويلة » ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكاهم إلى 
الصالحة والمسالمة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين » فإن الناس تفانوا في 
هذه الدة »> ولا سيا في هذه الثلاثة الأيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجعة وهي ليلة 
المرير . كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ماليس يوجد في الدنيا مثله » وهذا م 
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يفر أحد عن أحد » بل صبروا حتى قتل من الفريقين فيا ذكره غير واحد سبعون ألفاً . 
خسه وأربعون ألفاً من أهل الشام > وخسة وعشرون ألفاً من أهل العراق . قاله غير واحد 
منهم ابن سيرين وسيف وغيره » وزاد أبو الحسن بن البراء - وكان في أل العراق ‏ خخسة 
وعشرون بدرياً > قال : وكان بينهم في هذه المدة تسعون زحفأً واختلفا في مدة امقام بصفين 
ال ن عة ر وة أن وال اتو امن اا ا عش ا 
قلت : ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان من مستهل ذي الحجة في يوم المعة لثلاث عشرة 
خلت من صفر وذلك سبعة وسبعون يوماً فالله أعم » وقال الزهري : بلغتي أنه كان يدفن 
في القبر الواحد خمسون نفساً . هذا كله ملخص من كلام ابن جرير وابن الجوزي في 
اا 

ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكم » وهو أن يح 
كل واحد من الأميرين ‏ علي ومعاوية - رجلاً من جهته . ثم يتفق الحكان على ما فيه 
مصلحة لمسامين . فوكل معاوية عرو بن العاص » وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس ۔ 
وليته فعل - ولكنه منعه القراء وقالوا : لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري . 

م أخذ الحكان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أا آمنان على أنفسها 
وأهلها » والأمة فما أنصار على الذي يتقاضيان عليه › وعلى المؤمنين والسامين من الطائفتين 
كليهما عهد الله وميثاقه أا على ما في هذه الصحيفة » وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا 
أن يوخرا ذلك على تراض منها » وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 
سبع وثلاثين » على أن يوافى علي ومعاوية موضع الحكين بدومة الجندل في رمضان » ومع 
كل واحد من الحكين أربعائة من أصحابه » فإن لم بجعا لذلك اجتعا من.العام المقبل 
بأذرح . 


وتفرق الناس إلى بلادم من ضفين » وخرج معاوية إلى دمشتق بأصحابه > ورجع علي 
إلى الكوفة على طريق هيت فاسا دخل الكوفة مع رجلاً يقول : ذهب علي ورجع في غير 
شيء فقال علي : للذين فارقنام خير من هؤلاء وأنثاً يقول : 


أخوك الذي إن أحرجتك ملمة من الدهرلم يبرح لبك راما 
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نم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة . ولا كان قد قارب دخول 
الكوفة اعتزل من جيشه قريب من - اثنى عثر ألفاً ‏ وهم الخوارج › وأبوا أن يساكنوه في 
بلده » ونزلوا مكان يقال له : حَروراء وأنكروا عليه أشياء فيا يزعمون أنه ارتكبها » 
فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس فناظرم فرجع أكأرم وبقي بقيتهم › 
فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه . 

أقول : ولم ينبشق عن التحكم شيء وزادت شرَة الخوارج فقاتلهم الإمام علي وقتلهم 
والراجح أن ذلك كان في السنة الثامنة والثلاثين . وفي هذه السنة خرجت مصر من يد أمير 
الؤمنين علي وأصبحت في يد معاوية وانتقض على الإمام علي أمره . 

قال ابن كثير : قال الشعي : لا قتل علي أهل النهر خالفه قوم كثير › وانتقضت أطرافه 
وخالفه بنو ناجية » وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة » وإانتقض أهل الجبال » وطمع أهل 
اراج في کسره وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملاً عليها ‏ فأشار عليه ابن 
عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثيز › 
فوطئهم حتى أدوا الخراج . 

قال ابن جریر وغیره : وحج بالناس في هذه السنة قم بن العباس » نائب علي على 
_ مكة » وأخوه عبيد الله بن عباس نائب الين > وأخوها عبد الله نائب البصرة » وأخوم تام 
ابن عباس نائب المدينة » وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل ابن أبزى » وأما مصر 
فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها مرو بن العاص . 
ثم دخلت سنة تسع وثلالين : 

فيها جهز معاوية بن أي سفيان جيوشاً كثيرة ففرقها في أطراف معاملات علي بن أي 
طالب » وذلك أن معاوية رأى بعد أن ولاه مرو بن العاص بعد اتفاقه مع ابي موسی على 
عزل علي » أن ولايته وقعت الموقع » فهو الذي بجحب طاعته فيا يعتقده » ولأن جيوش علي 
من أهل العراق لا تطيعه في كثير من الأمر ولا يأقرون بأمره > فلا بحصل مباشرته المقصود 
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أقول : ثم دخلت سنة أربعين وقد بقي الحبل فيها مضطربا والإمام علي يحاول للمة 
الأمر وكد أن يصل إلى هدنة مع معاوية ثم استشهد رجه الله في هذه السنة . 

قال ابن كثير : قال جرير : وفي هذه السنة جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد 
مكاتبات يطول ذكرها على وضع الحرب بينها » وأن يكون ملك العراق لعلي ولعماوية 
الشام > ولا يدخل أحدها على صاحبه في عله بجيش ولا غارة ولا غزوة . م ذكر عن زياد 
عن ابن إسحاق ما هذا مضبونه أن معاوية كتب إلى علي أما بعد فإن الأمة قد قتل بعضها 
بعضاً يعني فلك العراق ولي الشام » فأقر بذلك علي رضي الله عنه » وأمسسك كل واحد متها 
عن قتال الآخر» وبعث الجيوش إلى بلاده » وإستقر الأمر على ذلك . 
ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أي طالب : 

کان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد تنغصت عليه الأمور» واضطرب عليه جيشه › 
وخالفه أهل العراق » ونكلوا عن القيام معه » واستفحل أمر أهل الشام »> وصالوا وجالوا 
ينا وثالاً » زاعين أن الإمرة لمعاوية بقتضى حك الحكين في خلعه) عليأً وتولية تمرو بن 
العاص معاوية عند خلو الإمرة عن أحد » وقد كان أهل الشام بعد التحكم يسمون 8 
الأمير» وكاما ازداد أهل الشام قوة ضعف جأش أهل العراق » هذا وأميرم علي بن أي 
طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان » أعبدم وأزهدم » وأعامهم وأخشام لله عز وجل › 
ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه حتى كره الحياة وتنى اموت » وذلك لكثرة الفتن وظهور 
امجن » فكان يكثر أن يقول : مايّحبس أشقاها ؟ أي ما ينتظر ؟ ماله لا يقتل ؟ ثم 
يقول : والله ضبن هذه ویشیر إلى لحيته من هذه ويشير إلى هامته . 
صفة مقتله رضي الله عنه : 

جریر وغير واحد من عا" السب وأيام ا e‏ 
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السجود . والّرك بن عبد الله الةيي ورو بن بكر التةيي أيضاً - اجتټعوا فتذاكروا قتل 
علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بعدم ؟ كانوا 
لايخافون في الله لومة لام »> فلو شرينا أنفسنا فأتينا اة الضلال فقتلنام فأرحنا منهم البلاد 
وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال ابن ملجم : أّما أنا فأكفيك علي بن أبي طالب . وقال 
البرك : وأنا أكفيك معاوية . وقال تمرو بن بكر : وأنا أكفيك مرو بن العاص . فتعاهدوا 
وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يوت دونه فأخذوا أسيافهم 
فموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو 
فيه فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوراج الذين 
م با » فبيها هو جالس في قوم من بني الرباب يتذاكرون قتلام يوم النهروان إذ أقبلت 
امرأة منهم يقال هما قطام بنت الشجنة » قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها » وكانت 
فائقة ا لمال مشهورة به » وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه » فاما رآهىا ابن 
ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء ها > وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة 
آلاف درم وخادماً وقينة ؛ وأن يقتل هما علي بن أي طالب . قال : فهو لك » ووالله ما 
جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي » فتزوجها ودخل بها ء ثم شرعت تحرضه على ذلك 
وندہت له رجلاً من قومها » من تم الرباب يقال له وردان » لیکون معه ردءاً » واستال 
عبد الرحمن بن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن نجدة الأشجعي الحروري . 

ودخل شهر رمضان فواعدم ابن ملجم ليلة المعة لسبع عشرة ليلة خلت › وقال : هذه 
الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا معاوية وعمرو بن الماص فجاء هؤلاء الثلاثة - 
وم ابن ملجم » ووردان » وشبيب - وم مشتلون على سيوفهم فجلسوا مقابل السدة التي 
بخرج منها علي » فاما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة » ويقول : الصلاة 
الصلاة فثار إليه شبيب بالسيف فضربه به فوقع في الطاق » فضربه ابن ملجم بالسيف على 
قرنه فسال دمه على يته رضي الله عنه » ولا ضربه ابن ملجم قال : لا حک الا لله لیس 
لك ياعلي ولا لأصحابك » وجعل يتلو قوله تعالى : ™ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
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مرضات الله والله روؤف بالعباد ونادی علي : علي به > وهرب وردان فأدرکه رجل 
من حضرموت فقتله »> وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس » ومسك ابن ملجم وقدم 
علي جعدة بن هبيرة بن أي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر » وحمل علي إلى مازله » وحمل 
إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف ‏ قبحه الله فقال له : أي عدو 
الله ألم أحسن إليك ؟ قال : بلى . قال : فا جلك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين صباحاً 
وسألت الله أن يقتل به شر خلقه » فقال له علي : لا أراك إلا مقتولاً به › ولا أراك إلا من 
شر خلقق الله » ثم قال : إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به » فقال جنسدب 
ابن عبد الله : ياأمير ا لمؤمنين إن مت نباپع الحسن ؟ فقال : لا آمر؟ ولاأًهاك » ائم أبصر . 
ولا احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله > لا يتلفظ بغيرها . وقد قيل إن أخر ما 
تکام به ل فمن يعمل مشقال ذرة خیراً بره ومن يعمل مغقال ذرة شرا یره ) "' . وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وكظم الغيظ وصلة الرحم وا حم عن 
الجاهىل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر » والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش » ووصاها بأخيها ممد بن الحنفية ووصاه 
با وصاها به » وأن يعظمها ولا يقطع أمراً دوا وكتب ذلك کله في کتاب وصیته رضي 
الله عله وأرضاه . 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن فكبر عليه تسم 
تكبيرات . وقال الإمام أحمد بسنده عن أي يحبى قال : لما ضرب ابن ملجم علياً قال هم : 
افعلوا به ۴ أراد رسول الله بل أن يفعل برجل أراد قتله فقال : « اقتلوه م حرّقوه » . 

وروی ابن جریر قال : حدثني الحارث ٹنا ابن سعد عن مد بن عر قال : ضرب علي 
يوم الجعة فكث يوم الجعة ويوم السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رمان سنة أربعين عن ثلاث وسين سنة ؛ 

ولا مات علي ولي غسله ودفنه أهله » وصلى عليه انه الحسن وكبر أربعاً > وقيل أكثر 


. ۲٠۷: البقرة‎ )١( 
.۸ ۷ : الرلرلة‎ )۲( 
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من ذلك . ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة وقيل تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور 
O ESS i SAL‏ 
دفن بالبرية . وقال شريك القاضي وأبو نعم الفضل بن دكين : نقله الحسن بن علي بعد 
صلحه مع معاوية من الكوفة فدفنه بالمدينة بالبقيع إلى جانب فاطمة بنت رسول الله ي . 
وقال عیسی بن دآب : بل لما تحملوا به لوه في صندوق على بعیر» فاما مروا به ببلاد 
طىء أضلوا ذلك البعير فأخذته طيء تحسب فيه مالاً > فاما وجدوا بالصندوق ميتاً دفنوه 
ف فلا ر إن الآن » والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة ا ذكر عبد الملك 
ابن عران أن خالد بن عبد الله القسري - نائب بني أمية في زمان هشام ‏ لما هدم دورا 
ليبنيها وجد قبراً فيه شيخ أبيض الرأس واللحية فإذا هو علي » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل 
له : أا الأمير إن بني أمية لا يريدون منك هذا كله › فلفه في قباطي ودفنه هناك . 
قالوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها . رواه ابن عساكر . 
افانن کتر: 

وقال الطبراني : عل بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن فقي 
ابن کلاب بن مره بن كعب بن لۇي بن غالب بن فهر بن مالك يُكتى أبّا الحسّن شيد 
ا چ و کل ی ی کال انی ر ا ا ا 
طالب انمه عبد ماف بن عبد المطّلب » وعبد المطلب اسمة شيبة بن هاشم » وهاشم اسعة 
عرو بن عَبْدٍ مَناف بن فصي » وقصي امه رَد » وقال الزبيرٌ بن كار : اَم علي بن أي 
طالب فاطمة بنت أَسَدٍ بن اشم بن عبد مَنافيٍ بن فصي + وَيّقال إنها أل هَاثييّة لدت 
قاشمي » وَقد ألمت وهَاجَرَت إلى رول الله بي بالمدينة وماتت وَدفتها رسول الله بلج 
وأها فاطمة بنت هرم بن رَواحة بن حجر بن عبد معيص بن عامرِ بن لؤي ‏ . 

۴ ۔ » روی الحا عن زيد بن أرمْ رض الله عنه قال : إن أل من أَسلّمَ مَحَ رول 
الله صَلّى الله عله وله وتلم علي بن أبي طالب رضي الله عن . 


(1) رواها الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : وهو صحيح . 
۳ - المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهى . 
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قال الحا : وإغا الحلاف في ریا ا ی ا ی ا ان ازل 
الرجال التالغين إسلاماً > عل بن أبي طالب تدم اشلامة فل الأوغ“ 

6 _ » روى الطبراني عن الشعى قال رأيت علياً على المنبر أبيض اللحية قد ملأت 
ما بین منکبیه » زاة یحی بن سعید في حدیثه : على رأُسه زغیبات . 

٥۵‏ _ » روى الطبراني عن شعبة قال : سألت أبا إسحاق : أت أكبرٌ من الشعبي ؟ 
قال : الشعو أك مني بسنة أو سنتين . قال :'ورأًى أبو إسحاق علي وان يصفه لنا : 
عظمٌ البطن أجل » قال شعبة وكان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري ولم يدرك أبو 
البختري علياً ول يره . 

۹ _ » روى الطبراني عن أي خا الطارد ی قال رايت غلا عا املع الف 
کان بجانبه إهاب شاة . 


۷ -_ » روى الطبراني عن عبد الرمن بن أي ليلى قال : خرچ علينا علي بن أبي 
طالب في الحر الشديد وعليه ثياب الشتاء > وخرج علينا في الشتاء وعليه ثياب الصيف ٤غ‏ 
دعا ا نشت به نم مسح العَرَ عن جبهته م رجح إلى بيته فقلت لأي : ياأبتاه أما رأيت ما 

صغ أ مير المؤمنين » خرج علينا في الشتاء عليه ثياب الصيف وخرج علينا في الصيف وعليه 
ls‏ : ما فطنت . فأخذ بيد ابنه فأتى علياً فقا له الذي صنع . 
فقال له علي : إن رسول الله بل كان بعثني وأنا أرم فبزق في عيني ا : و اقح 
عينيك » ففتعتًها فا اشتكيتها حتى الساعة ودعا لي فقال : « الهم ذهب عنه الحرٌ 


ال وجدت حرا ولا برداً حتى يومي هذا . 


. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ) ٠١١/١ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ ) ٠١ / ١ ( العجم الكبير‎ - ٠ 

, رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ٠٠١ / ١ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ ) ٠١/١ ( ( المعجم الكبير‎ - ٠ 
. أجلح : الل : ذقاب الشعر من مقدم الرأس » يقال هو أجلح وهي جلحاء‎ 

1 - المعجم الكبير( ( ٠١/١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيج . 
سمتاً : حسن الميئة . 

۷ _ قال اميشي في ممع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
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۸ _ » روى النسائي عن بريدة رضي الله عنه عن أيه قال :لظت ابو یکن وغر 
رضي الله عنها فاطمة » فقال رسول الله بإ : « إنها صغيرة » فخطبها ءا فزوچها 


منه . 
رالراق عن سلبان قال أو هة الأحة وروا عل نها ب وفنا 
إسلاماً علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۰ _ »٭ رزوی البزار والطبراني عن ابن عبا س ان الى ۶ بل قال لملي : « أا ترضّى 
E RNS‏ 

_ » روى الطبراني عن علي قال : قال رسول الله بر : « إن الله يغضب لغضبك 
ويرض لرضاك » . 

۴ - » روى الترمذي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : بعث الني به جيشاً 
فيهم علٌ » قالت : فسمعت رسول الله ثي يقول وهو رافع يديه : « اللهم لا تمتني حتى 

۴ - » روى البزار عن أبي ذَرّ قال : قال رسول الله بم لعي : « ياعلى من 
فارقي فارق الله » ومن فارقك ياعلي فارقني » . 


٤‏ ۔ ٭ روی الطبراني عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله َيه إن 


۸ _ النسائي ( ٦۲ / ٩‏ ) كتاب النكاح » باب تزوج المرأة مثلها في السن » وإسناده حسن . 

۹ - قال امياي في مع الروائد ( ٠١١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

۰ ,۔ البزار : کشف الاستار ( ۳ / ۱۸۵ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١۹/۹‏ ) . 

رواه البزار والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح غير اي بلج الكبير وهو ثفة . 

. رواه الطبراني وإسناده حسن‎ : ) ۲١۳ / ٩ ( قال لمهي في تمع الزوائد‎ ١ 

۲ _ الترمذي ( ٥١ ) ٦٤١ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۱ ۔ مناقب علي بن أي طالب . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
۴ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ۲١٠١‏ ) وقال الميشي ممع الروائد ( ٠١١ / ١‏ ) : روا البزار ورجاله ثقات . 
4 - قال الميقي في ممع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
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الله عز وجل يقول : ل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك ‏ والله لا ننقلب على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى . والله لأن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى 
أموت . والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه فن أحق به مي . 


٥‏ - » روى البخاري ومسام عن محمد بن شهاب الزهري رجه الله أن علي بن الحسين 
ابن علي حدم : أنم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي 
أقيه السوَرٌ »> فقال له : هل لك إل حاجة تأمرني ها ؟ قال فقلت له : لاء فقال : هل 
أنت معطي سيف رسول الله به » فإني. أخاف أن يَعَلبَك القوم عليه ؟ ويم الله » لن 
أعطيتنيه لا يُخلص إليه أبداً > حقى يلَع نسي » إن علي بن أي طالب خطب بنت اهي 
جهل على فاطمة » فسمعت ريسول الله بلي يخطب الاس في ذلك على منبره هذا - وأنا 
يومئذ حتلم فقال : « إن فاطمة مني » وأنا أحخوّف أن تفت في دينهاء» قال : م 
ذکر صهراً له من بي عبد شهس > فأثنی عليه في مصاهرته إياه فأحسن » قال : « حدثني 
فصَدقني > ووعدني فأو لي » وإني لست أحرّم حلالاً > ولا حل حراماً » ولکن 
والله » لا تجتمع بنت رسول الله ل وبنت عدو الله مكاناً واحدا أبدأً» . 


وفي رواية ' علي بن الحسين : أن السور بن مَخرمة قال : إن علي خطب بنت أي 
جهل » وعنده فاطمة بنت اللي به > ضمعت بذلك فاطمة فأنت رسول الله بلي › 
فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك » وهذا علي ناكحا ابنة أي جهلٍ > فقام رسول 
لله به » فسمعتّه حين تشهد يقول : « أما بعد » فإني أنكَحْت أبا العاص بن الربيع › 
فحدثني فصدقني » وإن فاطمة بَضعةٌ مني » وأنا أكرة أن يوووا  »‏ وني رواية 
ا 


. باب ذكر أصهار النبي بإ منهم أبو العاص بن الربيع‎ ١١ - كتاب فضائل الصحابة‎ - ٠۲ ) ۸ / ۷ ( د البخاري‎ ٥ 
. باب فضائل فاطمة بنت اللي ر‎ . ٠١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ ٤٤ ) ۱۹۰۲ / ٤ ( ومسلم‎ 
. للبخاري ومسام في الموضعين السابقين‎ 
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وني أخرى ' قال : معت النبي مإ يقول وهو على المنبر : « إن بني هشام بن 
اغيرة استأذئوني في أن يُنكحوا ابنتهم علي بخ أبي طالب » فلا آذن هم ء ثم لا 
ا ن رید ای آن فالا ان ی ای وی انه اا عي 
َضعة مني » يَريّني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها» . 

وني رواية ‏ مختصرا : أن رسول اله بإ قال : « فاطمة بَضعة مني » فن أعْضّبها 


و ار 03 أن فاطمة بَضعة مي ( يۇذيني ما آذاها «(. 


_ ٭ روى أحمد والبزار والطبراني عن عبد الله بن الرقم الكتاني قال : خرجنا إلى 
الدينة زمن المل فلقينا سعد بن مالك ا فقال : أمر رسول الله بم بس الأبواب الشارعة 
في السجد وترك باب علي . وزاد الطبراني في الأوسط : قالوا : يا رسول الله سدذت أبوابنا 
کلھا إلا باب علي » قال : « ما انا سددت ابواب ولك الله سدها» . 

أقول : لامنافاة بين هذا الحديث وبين سد الموخات إلا خوحة أبي بكر فالخوخة في 
الاصطلاح غير الباب » وهناك احتال أن یکون الأمر بسد خوخات الناس من غير بیت آل 
رسول الله بي غير خوخة آي بكر . 

۷ ۔ »٭ روی امد وأبو يعلى عن ابن عمر قال کنا نقول في زمن رسول الله بي : 
رول الله الم خير الناس ثم أبو بكر م عر ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن 


(۱) البخاري ( ٩‏ / ۴۲۷ ) 1۷ ۔ كتاب النكاح - ١‏ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف . 
ومسام ( ٤٤ ) ۱۹۰۲ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة . ٠١‏ باب فضائل فاطمة بنت الئي ل . 
(۲) الہخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٠۰۵‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۲۹ ۔ پاب مناقب قاطمة . 
(r)‏ ل( / 7 ) ا كناب تضائل الصخابا د 8باب فال فاط بت الي ب : 
۹ امد في مسنده ( ۱ / ۱۷١‏ ) » البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) » وقال الميشي في ممع الزوائد (۹/ ١١١‏ ) : 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وإسناد أحمد حسن . 
۷ قال الميثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلي » ورجاهما رجال المحيح . 
الترمذي ( ۰ / 1۳۹ ) ۵۰ ۔ کتاب المتاقب ۔ ۲۱ ۔ باب مناقب علي بن ابي طالب . 
وقال : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الأجلح » وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح . 
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يكون لي واحدة منهن أحبا إلي من جر انعم : زوجه رسول الله بي ابنته وولدت له › 
وبس الأبواب إلا بابه في المسجد » وأعطاه الراية يوم خيبر ٠‏ 

۸ - » روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عتا قال: فعا سول اله 
بلي علي يوم الطائف فانتجاه » فقال اناس ال راه م ابن عة فال رول 
اله للم : , ما اتتجيته > ولك الله انتجاه» . 


۹ _ » روى الطبراني عن شراحيل بن مرة قال : معت رسول الله بل يقول 
لعلي : ,اثر ياعَليَ حَيَانَكَ معي ومَؤتك معي » . 

۰ ۔ *٭ روی الطرراني ي عن ابي إسحا قال : خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلامٌ فما 
خر علي فصعد المنبَر قال لي ي أبي :ق أي عمروفانظر إلى أميرالمؤمنين . فقمت فإذا هو اقام 
ا ف ن الل اا ف وو ن م ف ا 
جلس على انبر حتى نزل عنه قلت لأبي إسحاق : هل قنت ؟ قال : لا > وفي رواية لم أره 
خضب لحيته ضخمْ الرأس . 

۱ ۔ » روی الطبراني عن ابي اليل قال : جاء الني زيل وعلي رضي الله عنه نام 
في التراب فقال : « إن احق ئ أسمَائك بُو تراب » نت آبو تراب » . 


۲ _ » روی أحمد والبزار عن عار بن يار أن الني له کنى علياً رضي الله عنه 
بابي تراب فکانت من أحبً كناه إليه . 


۷۸ د الترمذي ( ٦۳۹ / ٩‏ ) ۰ _ کتاب المناقب ۔ ۲۱ ۔ باب مناقب علي بن ابي طالب . وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح . 

۹ - المعجم الکبیر ( ۷ / ۲١۸‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ١١١/۹‏ ) ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
حياتك معي وموتك معي : أي أنت معي في الدنيا والآخرة . 

٠١‏ - العجم الكبير ( ٩۳ / ١‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ٠٠١ /١(‏ ) : رواه الطبراني بأسائيد ورجاله رجال 
الصحيح . 
فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل عله : يعني كانت خطبة اججعة قصيرة . 

. وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۱١۱/۹ ( ( قال الميفي في مع الزوائد‎ A9 

۲ . البزار : كشف الأستار ( ۳ / ٠۹١‏ ) » وقال الميثي في مع الزوائد )٠١١/١(‏ : رواه البزار وروا أحد وغيره 
ورجال أحمد ثقات . 


3A 


# E 
_۔ × روی الترمدی نخدم جنادة رت الله عنه أن ال“ م قال : « على‎ ۳ 
= رو ي عن حبسي س ` رصي ی‎ 
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٤‏ _ × روى الطبراني عن ذَوّيب أَنٌ الني بيثم لا حُضر قالت صفية : يارسول الله 
لكل امرأة من نسائك أهلٌ تلجاً إلبمم وإنك أجليت أهلي » فإن حدث حدث فإلى من ؟ 
قال : إلى علي بن آي طالب » . 

: ٭ روی الطبراني عن أم ساسة قالت : أشهة أني “معت رسول الله به يقول‎ - ٥ 
E اح غلا فته ابي ومن أحَبّي َد أحب الله‎ 
. » أبغضني » ومن أبغضني فقذ أبغض الله‎ 

٩‏ » روى أحد والبزار والطبراني عن عمرو بن شاس الأسامي وكان من أصحاب 
الحديبية قال : خرجت مع علي رضي الله عنه إلى الين فجفاني في سفري ذلك » حق 
وجّدت في نفسي عليه » فاما قدت المدينة أطهرت شكايته في المسجد حتى سمع بذلك زو 
الله باللاو فدخلت السجد ذات عُداة » ورول الله م جال في ناس من أصحابه فما رآني 
أبذلي عينيه ( يقو حذد إل النظر ) حتى إذا جلست قال : « ياعرو وال لقد أذيتني » 
قلت : أعوذ بالله من أذاك يارسول الله قال : « بلى من آذی علياً فقد آذاني » . 

: روی البزار عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله بل أخذ بيد علي فقال‎ » - ٠۹۸۷ 
. » الست أولى بالمؤمنين ِن أَصَسِهمٌ ؟ من كنت وليه فع وليه‎ , 


۸ - » روی عبد الله بن أحد والبزار عن ريد بن يمع : قال نشد علي رضي الله 


۴ ب الترمذي ( ٥۰ ) ٦۳٦ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۱ ۔ باب مناقب علي بن أي طالب . 
وقال + هذا حدیث حسن غریب . 

. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١١١ / ٩ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ ) ٠١١ / ٤ ( العجم الكبير‎ - ٤ 

۵ - الْعجم الکبیر ( ۳ / ۲۸١‏ ) وقال الميغي في ممع الزوائد ( ۲۲ / ٠١١‏ ) رواه الطبراني وإسناده حسن . 

۔ امد ( ۲ / ۳ ) ۲ والبزار : كشف الأستار ( ۴ / ٠‏ ) وقال الميفي في ممع الزوائد ٠١١ / ٩(‏ ) وقال : رواه 
أحجد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه ورجال أحمد ثقات . 

۸۷ البزار : كشف الأستار (۲ / ۱۸۷ ) وقال الميفي في مع الزوائد ٠١١ /١(‏ ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 

1A4‏ . عبد الله بن أحجد في زياداته على السند ( ٠١١ / ١‏ ) » والبزار : كشف الأستار (۲/ ٠١١‏ ) وقال الميثي في ممع ى 
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عنه الناس في الرّحبة من سمح رسول الله بو يقول يوم عُدير خم ًا قام : قال فام من 
قبل سعيدٍ ستة ومن قبل زيد سبعة فشهدوا اهم معوا رسول الله ب يقول يوم دير خم 
لعي : « اليس آنا أولى با لمؤمنين ؟ » قالوا : بلى قال : « اللهم من كنت مولاه فعلي 

مولاه » الهم وال من والاةٌ وعاد من عاداه » . 


134۹ - » روى أحمد عن علي : أن رسول الله ب قال يوم غدیر خم : « من کنت 
مولاه فعلي مولاه » قال : وزاد الراوون بعد وال من والاءٌ وعاد من عاداه . 


۰ - ٭ روی عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن عبد الرحمن بن أي ليلى » قال : شهدت 
علياً في الرحبة يناشد الناس : انش الله من سع رسول الله يي يقول في يوم غدير خم : 
« من كنت مولاه فعلي مولاه » لا فام فشهد . قال عبن الرحن فقام افا عش بدرياً 
كأني أنظر إلى أحدم عليه سراويل . فقالوا : نشهد أنا معنا رسول الله به يقول يوم 
غدير خ : « لست أولى بالمؤمنين من أنضسهم وأزواجي أمهاتم » قلنا : بلى يارسول 
لله قال : , ن كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه وعاد مَنٌ عاداه » . 


۱ » روى الطبراني عن زيد بن أرق قال : نشد علي الناس : انش الله رجلا مع 
الني بم يقول : » من كنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال من وَالاه وقاد من 
عَادَاهٌ » فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا بذلك . وکنت فين کم فذهب بصري . 


۲ _ + روی البزار عن عرو بن ذي مر وسعید بن وهب وعن زید ہن بیع : 


= لالزوائد ( ۲۹ ٠١۷‏ ) : رواه عبد الله والبزار وإسنادها حسن . 

4 .د رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على السند ( ٠١١ / ١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١/١‏ ) : رواه أجمد 
ورواته تقات . 

١‏ _ أحمد في مسنده ( ٠١ / ١‏ ) وقال الميقي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله وتوا وعبسد 
الله بن أحمد . 

١‏ - المعجم الكبير ( ٠۷١ / ٠‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير » والأوسط خالياً 
من ذهاب البصر والكتان ودعاء علي وفي رواية عنده « وكان علي دعا على من كم » ورجاله الأوسط ثقات . 

۲ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
غير فطر بن خليفة وهو ثقة . 


¥۰ 0 


وا : معنا علياً يقول ۽ نشدت !| اله رجلاً سمع رسو الله بل يقول يوم غديرٍ خم لما 
قا » فقام ثلائة عش رجلا فشهدوا أن رسول الله بلح قال : « ألست أولى بالؤمنين من 
أنفسهم Je j E‏ : فأخذ بيد عل فقال : « هَن كنت مولا هذا 

ولا اللَمٌ وال من الا راد من قاداة وجب من أحة وأبيض من يض 


واش من تنصره ل م خذلة » 


۴ ۔ » روی أحد عن سعيد بن وَحْب قال : تشد علي رضي الله عنه الناس فقام 
خسة أو ستة من أصحاب الني ثم فشهدوا أن رسول الله به قال کک 


o. W~ 


* 
موة د )». 
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: روى امد عن أبي الطفيل قال : جع علي الناس في الرحبة م قال هم‎ » _ ٤ 
نشد بالله کل امریءٍ ملم ع رسول اله بے یقول یوم غدیرِ خم ما قال لا قام فقام الي‎ 
: ثلاثون من الناس » قال أبو نعم : فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال‎ 
أَتَحْلَمونَ ا لى بالمؤمنين من أنفسهم » قالوا : بلی يا رسول الله قال وھ گنت‎ , 
قَهَڌا مَوْلاةَ الله وال مَن وَالاهٌ واد مَنْ ل وغ کن ف ي‎ 2 
شيعا فلقیت زيد بح أرمٌ فقلت له : إني معت علياً يقول كذا وكذا قال : فا تنكر قد‎ 
. سمعت رسول الله م يقول ذلك‎ 

٥۵‏ ۔ »× روى أحمد عن رباح بن الحارث قال : جاء رهط إلى علي بالرحبة قالوا 
السلام عليك انوا ال2 کف کون مولا وا قوم عرب » قالوا معنا رسول الله 
ا يوم غدیر خم يقول مر كنت مَولاه هذا مَوْلاةٌ » قال رباح فما مضا تبعتهم 
فقلت : من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري . 


وفي رواية للطبراني قالوا : معنا رسول الله بلي يقول : « هَن كنت مَولاه فعَلي 


4 امد في مسنده ( ٩‏ / ۳ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيج . 

٠ es‏ ) وقال الميي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) : رواه أحد ورجاله رجال ال ر 
فطر بن خليفة وهو ثقة . 

1140 خد ع ر د ا و ار اا والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
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٥‏ اللہ وال من وَالاهُ وَعَاد من عَاداه » وهذا بو انوب ینتا فحسر بو يوب 
ا : معت رسول الله ب يقول کت ا 2 ي مَولاه 
الله وال من ولاه وَعَاد م عاداه (. 


أقول : بنى الشيعة على حديث غدير خم مذهبهم كله في أن الخلافة محصورة في علي 
وذريته » ونحن أكثرنا من روايات غدير خم ليعرف أن هل السنة لم ينكروا الحسديث 
ولكنهم م يبنوا عليه ما بنى الشيعة » وأنت ترى من الروايات صحة ما ذهب إليه أهل 
ا 
تساوی اثنان في کل شيءَ وکان أحدها من آل بيت رسول الله ب لړ فان کل مسام یری 
بفطرته أن یقدم من کان من آل بیت رول الله لړ . 

١‏ - » روى الطبراني عن ضيب مولى العباس قال : أرسلني العباس إلى عثان أدعوه 
فأتيناه فإذا هو بُغدي الناس » فدعوته فأتاءٌ فقال : أفلح الوجة أبا الفضل قال : ووجهُك 
مي المؤمنين . قال : ما زدت على أن أتاني لك اا اغیی:الذان د ثم أتيتك 
فقال العبار” : أذكرك الله في علي فإنه ابم عك وأخوك في دينك وصاحبَك مع نبيّك به 
وصهرّك » وأنه قد بلغني نك ترية أن تقوم بعلي وأصحابه فاعفبي من ذلك يا أميرَ 
الؤمنين . فقال عثان : إن أولَ ما أجيبك أني قد شَفعتك في علي إن علياً لو شاء ما كان 
أحد دونه ولكنه أب إلا رأيه . ثم بعث إلى علي فقال : أذكرك الله في ابن عمك وابن متك 
وأخيك في دينك وصاحبك مع رسول الله به وول بيعتك فقال : والله لو أمرني أن أخرج 
عن داري لخرجت . 

أقول : الظاهر أن شيعا ما وقع بين عثان وعلي رضي الله عنها » وأراد عثان أن يعاقب 
علياً » فتشقّع العباس لعلي ونصح في الوقت نفسه عليا » فكان جواب الاثنين مأ يقتضيه 
ا 


ومن هنا نأخذ دربا أنه مها علت الرتبة فقد يقع شيء ما بين أصحاب ذلك ؛ وعلى 


- قال الميثي في جمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


Vf 
E 

من المهاجرين الأنصار» فتال :» ا e Ma eT‏ :» کک 
ايبون إن الله يحبا الحفي التقي » قال ومر علي بن أي طالب فقال : , الحق مع ذا 
الحق مع ذا» . 

۸ _ » روى أبو يعلى والبزار عن علي قال : أتاني عبد الله بن سلام وقد وضعت 
قدمي في الغزز فقال لي : لا تدم العراق » فإني أخشى أن يصيبك ما ذبا السيف . قال 
علي : وا ء الله لقد أخبرني به رسو الله بلي . قال أبو الأسود : فا رأيت كليوم قط ارب 

4 ۔ ٭ روی أحمد عن أبي سعيد قال : كنا جلوساً ننتظر رسول الله بي فخرج 
علينا من بعض بيوت نسائ قال فقمنا معه فانقطعت نعلة فتخلفة عليها علي بخصفها » 
ومضی رسول الله بث ومضینا معه . م قام ينتظره وقنا معه فقال OE‏ 
اتل على تاو یل هتا القرآن ٤‏ قات على نريه » فا OC OEE‏ 
فقال: : , لاء ولكته حاصف النحل » قال ET‏ : فکانه قد سمعه . 


۰ د *٭ روی البخاري عن شفيق بن عبد الله قال : دخل بو موی وأبو مسعودِ على 


۷ - قال الميشي في ممع الزوائد : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
المطيبون : المطهرون . 
الحفي : المبالغ في الإكرام . والعام يتعام باستقصاء 
۸ _ قال الميفي في تمع الزوائد ( SG ) ٠١۸ / ٩‏ يعلى رجال الصحيح غير إسحاق بن 
أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون . 
القَدز : أي الركاب . وإلغرز يكون للإبل . 
ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به . 
بذاعن نفسه : خضوعها وإقرارها . يقال أذعن وذَعِنَ . 
۹ _ أحمد في مسنده ( ۲ / ۸١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة 
وهو ثقة . 
۰ _ البخاري (۱۲۴ / ٥۳‏ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن » باب : ۱۸۰ 
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عار حيث أتى الكوفة ليسمَنْفرَ الناس » فقالا : ما رأينا منك أَمراً منذ ألمت أكرة عندنا 
من إشراعك في هذا الأمر ؟ فقال : ما ريت منكا أمراً منذ اما أكرة عندي من إبطائكا 
عن هذا الأمر » قال : ثم كساها حل . 

وني أخرى قال : كنت جالساً مع أي موس وأبي مسعود وعار » فقال ابو مسعود : مَأ 
من أصحابك من أحد إلا لو شنت لقلت فيه » غيرك » وما رأيت منك شيئاً منذ صحبت 
رشول لله لے أعيب عندي من استسراعك في هذا ؟ فقال ا سیر و را 
منك ولا من صاحبك هذا شيئاً منذ صحبت رسول الله بيه أعيب عدي من إبطائكا في 
هلا الأاهر فال ا موسا -: ياغلام ! هات تين » فأعطي إحداها أبا 
موسى » والأخرى عاراً > وقال : روحا فيها إلى الجعة . 


١‏ _ + روى البخاري عن أبي مرم عبد الله بن زياد الأسدي قال : لما سار طلحة 

2 
والزبيرٌ وعائشة إلى البصرة بعث علي عار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة 
فصعدا المنبر » فكان الحسنٌ بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عار أسفل من الحسن فاجټعنا 
إليه » فسمعت عاراً يقول : إن عائشة قد سارت إلى البصرة » والله إا لزوجة نبيّك بإ في 
الدنيا والآخرة » ولك الله تبارك وتعالى ابلا ليلم إياه تطيعون اَم هي ؟ 

وفي أخرى ' له عن أي وائل : قام عار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها 
وقال : إا زوجة نبيّك بو في الدنيا والآخرة » ولكنها ما ابتليع . 

۲ _ » روى البخاري عن أي بكر رضي الله عنه قال : لقد تفعني الله بكامة أيام 

£ 3 3 2 ۾ ت‎ Eh 

الجل . لما بلغ اني بل أن فارسا مَلَكوا ابنة كسرّى قال : « لن بُفلح قوم ولوا أمرَهُم 
e‏ 

۴ -_ # روى الترمذي عن أبي بكرة قال : عَصََني اله عز وجل بشيءِ سمعتة من 


۹ _ البخاري ( ۱۳ / ٥۳‏ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن باب : 1۸ . 
)١(‏ البخاري في نفس الوضع السابق . 
۴ _ البخاري في نفس الموضع السابق . 
1 . الترمذي ( ۲٢ ) ٥۲۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » باب : ۷١‏ . 


Vet 


رسول اله بل : ًا َلك كثرى قال : , من استخلفوا ؟ » قالوا : ابنتة » فقال الني 
بلع : « لن يقلح قوم ولوا أمُرَهُمْ امرأة » فما دمت عائشَة - يعني : البصرة - ذكرت 
قول رسول الله له > فعَصني الله به . 

٤‏ ۔ » روى الطبراني عن جَرَي بن سَمَرَة قال : لا كان من هل البصرة الذي کان 
بينهم وبين علي بن أبي طالب انطلقت حتى أتيت الدينة فأتيت مهونة بنت الحارث وهي 
من بني هلال » فسامت عليها فقالت من الرجلٌ ؟ قلت : من أهل العراق . قالت : من أي 
أل التراق ١‏ قلت + من أخل الكة الت ٤‏ من أي أخل الكوفة قلت من بي 
عامر . قالت : مرحباً » قربا على قرب ورَحبًاً على رَحْب . فجيء ما جاء بك ؟ قلت : 
کان بين علي وطلحة الذي كان » قأقبلت فبايعت علياً . قالت : فالحق به فوالله ما صل 
ولا ضَلٴ به حتی قالتها ثلاثاً . 

٥‏ ۔ » روی الحا عن قيس بن عباد قال : دخلت أنا والأشتر على علي بن أي 
طالب رضي الله عنه يوم اَنَل » فقلت : هل عَهة إليك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
ا ر الام 3 فال ا هذا وأخرج مي فرات ميف فاخا 2 لون تاا 
دماؤم » ویسعی بذمتهم ادنام » وم يد على من سوام » لا يقتل مؤمن بکافر ولا ڏو عهد 
في عهده . 

۱۷۰۹ - ٭ روی الحا عن يزيد بن ضبيعة العَلسي قال : ناةى منادي عار يوم الجل 
وقد ولى الناس : ألا لا يُذاف على جريح » ولا يقتل مول ومن ألقى السلاح فهو آمن . 
فشق ذلك علينا . 


٤‏ د المعجم الکبير ( ١ / ۲١‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ٠١١ / ٩(‏ ) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير جُري 
أبن مرة وهو تقة . 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ ) ٠١١ / ۲ ( د المستدرك‎ ٠٥ 

. وسكت عله وصححه الذهي‎ ) ٠٠١ / ۲ ( المستدرك‎ - ١ 
ادی منادي عمار ... : فی ابن کثیر : ونادی منادي علي ؛ إنه لا تیعم مدبر ولا یذفف على جریح ولا يدخلوا‎ 
الدور.‎ 
. الناس : جيش طلحة والربير‎ 
. يُذافً على جريح : جهز عليه‎ 
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أقول : ومن هذا النص وأمثاله أخذ العلماء أحكام قتال الخوارج والبغاة وهي كلها ما 
سنه علي رضي الله عنه » وأما قوله فشق ذلك على الناس فعناه : أن الناس كانوا يطمعون 
بأن يفعلوا من قاتلوه أكثر ما فعلوا » وأن يسبوا وأن يأسروا . فاما جاءم أمر علي حال 
بينهم وبين هذه الرغبات . 

۷ _ » روى الحا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : شهدت صفين فكانوا لا 
بُجهزون على جریح ولا یقتلون مُولیاً ولا یسلبون قتیلاً . 

۸ - × روى البزار عن شقيق قال : قيل لعلي ألا تستخلف ؟ قال : ما استخلفة 
رسول الله بو فأستخلف علي » وإن يرد اله تبارك وتعالى بالناس خياً فسيجمعهم على 
خیرھم کا جمعهم بعد نيهم على خيرم . 

۹ ۔ ٭ روی أبو يعلى عن عبد الله بن سبيع : قال : قيل لعلي ألا تسخلف ؟ قال : 
لا > ولکن انرک إلى ما ترک إليه رسول الله ب . 

٠‏ _ » روى الطبراني عن أي بكر بن أي شيبة قال : قتل علي سنة أربعين » وكانت 
لاه خسن من و انور 

1 - » رو الطبراني عن يحب بن بُكير قال : قتل علي بن أي طالب يوم الجعة يوم 
سَبْعَ عَشُرَة مِڻ شهر رَمَضان سنة أربعين . 

۲ -_ » روى الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين قال : توفي علي وهو ابن شان 


وسین . 


۷ . المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 

۸ _ قال الميثي في الجمع : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غير إساعيل بن أي الحارث وهو ثقة . 
۹ _ قال الميشي في ممع الزوائد ( ۵ / ٠۹۷‏ ) : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ٠١١ / ١ ( وقال الميي في مجع الزوائد‎ » ) ٠١١ / ١ ( المعجم الكبير‎ _ ٠١ 
. رواء الطباني ورجاله ثقات‎ : ) ٠١١ / ١ ( وقال الميفي في ممع الزوائد‎ » ) ٠١ / ١ ( العجم الكبير‎ - ١ 
. رجاله رجال الصحيح‎ : ) ٠٤١/٩ ( ؛ وقال الميثي في جمع الزوائد‎ ) ٩1 / ١ ( العجم الكبير‎ _ ۲ 
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۳ _ » روى أحمد عن أي عبد الله الجدلي قال : دخلت علي أَمٌ سلمة فقالت لي : 
سب رول الله لله فيك ؟! قلت : معاد اله » أو سبحان الله أو كلمة نجوها » قالت : 


ممعت رسول الله بو يقول :من سب عليا فقد سبي » . 


: روى عبد الله بن أحمد عن عاصم بن بهُدلة قال : قلت للحسن بن علي‎ » ۴٤ 
الشيعةٌ يزعون أن علياً يرجع . قال : كَذب » أولئك الكدابون » لو عامبا ذلك ما تزوج‎ 
. نساؤٌه ولا قسمنا میراثه‎ 


قوله : ( الشيعة يزعون أن علياً يرجم ) : الذي زع ذلك عبد الله بن سب من غلاتم 


٥‏ » روى الترمذي عن ابن عر : لما آخى الني بم بين أصحابه جاء علي تدمع 
NE‏ 
قول :٠و‏ أت أخي في لديا والأخرَة» . 

۹ ٭ روی مسار عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه أن معاوية قال له : ما 
ونمل أن تسب آبا تراب * فقال : أما متا ذكرت لاتا قافن رمو اأ ب فلن آم : 
لأن تون لي واحدة منهن أحب إل من مر الئ > سعته ر لړ يقولٌ له وخلَفه في بعض 
مغازیه » فقال له علي : ارول اله خأنتي مع ناء والصبیان» قال له بإ :أا 
ترْضی أڻ تكو مني بازلة هاون من ونی ٳلا آله لا وة شدي » وه يفول 
يوم خیار : « لأغْطيَنٌ الرّاية رجلا پحب ٤‏ الله ورَسوله ويّحبة ةه اله ورَسولة » تاوا 
ها » فقال : « ادعو لي عَليّا » أتي به أَرْمَد فَبَصَقَ في عينيه ودفع الراية إليه » ففتح الله 
عليه . ولا رلت هذه الآية : ل نَذع أبناءنا وَأبتاءكم 4 دعا رسول الله بي علياً 


۴ ب أحمد في مسنده ( ٩‏ / ۲۲۳ ) وقال الميي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) راء أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أي 
عبد الله الحذلي وهو ثقة . 

. قال الميقي في الجمع : رواه عبد الله بن أحد وإسناده جيد‎ _ ٤ 

۵ . الترمذي ( ٥۰ ) 1۳۹ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب »› باب ۲۱ › وقال : هذا حدیث حسن غریب . 

مسل ( ٤٤ ) ۱۸۷۱ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۽ ۔ باب من فضائل علي بن أي طالب . 


آل عران iE‏ 


1۰¥ 
وفاطمة ونخستا خسنا فقال + الله هو واف , 


۷ _ » رو النسائي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : کان لي من رَسُول 


اا ا . a e‏ ج E . E E‏ و 
الله ي سَاعَة آتيه فيها فإذا أتيتة استاذنت إن وجدتة يُصّلى فتنحنح دخلت وإن وَجدتة 
Eo‏ 


فار اذِنَ لي . 

وفي رواية ‏ : کان لي من رَسول الله ڪه مذخلان مَذحَل بالليل وَذخَل بالنهار 
کت اعا ا م ل 

۸ - » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بعث النبي ميم ببراءة 
یکا کا ا ولا ی اجه ان پل عدا إا ا فک 
فدعا علياً »> فأعطاه إياها . 
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4 - » روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : بعث رسول الله 
به أبا بكر » وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات » ثم أتبعه علياً » فبينا أبو بكر ببعض 
الطريق » إذ مع رَغَاء ناقة رسول الله يث القصواء » فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول 
الله بم »> فإذا هو علي » فدفع إليه كتاب رسول لله بل > وأمر عليا أن ينادي بۇلاء 
الكامات فانطلقا > فحجًا » فقام عل أيام التشريق ينادي : ذمة الله ورسوله بريئة من كل 
مشرك » فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » ولايَحُجَنٌ بعد العام مثرك » ولا يطوفن بعد 
اليوم عُرْيان » ولا يدخل ال جنة إلا مؤمن » قال : فكان علي ينادي بهؤلاء الكامات › فإذا 


۷ - النسائي ( ۲ / ٠١‏ ) كتاب السهو » باب التنحنح في الصلاة . 
)١(‏ السائي في نفس الموضع السابق . 

۸ _ الترمذي ( ۵ / ۲۷۵ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن - ٠١‏ باب ومن سورة التوبة » وقال : هذا حديث حسن غريب 
من حديث أنس بن مالك . 

۹4 - الترمذي ( ۰ / ۲۷۵ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن - ٠١‏ باب ومن سورة التوبة . وقال : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه من حدیٹ ابن عباس . 
الرُغاء : صوت البعير . 
القصواء : ہمد : لقب ناقة رسول الله بم » ولم تكن قصواء » فإن القصواء : هي المشقوقة الأذن من الوق . 
ذمة الله : الذمة : العهد والأمان . 
ساح : في الأرض : إذا ذهب منها حيث أراد . 


۰۸ 
عي قام ابو بکر » فنادی بها . 


وروی یو تغل کن ای بک بن خالد بن عَرْفُطة أنه أقى سعد بن مالك بن 
أي وقاص فقال : بلغني أن تعرضون عن سب علي بالكوفة فهل سببته ؟ قال : معاد الله 
والذي نفس سعد بيده لقد معت من رسول الله ب يقول في علي شيا لو وضع المنشارٌ على 

۱ ۔ »٭ روی الطبراني عن قيس بن عباد قال : شهدت علياً يوم الجل يقول لابنه 
باش ووا وت م رین ا 

۴ » روى البخاري عن ممد بن علي رمه الله أن حَرملة - مولى أسامة - أخبره 
O ANS N EO Eb‏ 
صَاحبّك ؟ فقل له ؛ قول لك : لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه › 
ولك هذا مر لإ أرةٌ » فلم يعطني شيا » فذهبت إلى حسن وحُسيُن وابن جعفر » فأوقروا 
لي راحلتي . 

۳ _ » روى الطبراني عن أبي سنان الدوّلي أنه عاد علياً في شكوى اشتكاها » فقال 
له : لقد تخوفنا عليك في شكواك هذه فقال : لكني والله ما تخوفت على تفي منه لإي 
معت الصادق الصدوق بير يقول : انك ضرت صَربَة هتا وضرب هَاهُنا» وأَمَارَ 
إل دغه « فيسيل دمّها حتى تخضبة يتك » ویکون صاحبها أشقاها ا کان 
عاقرٌ الناقة أشقى مود » . 

. وقال : رواه أبو يعلى وإسناده حسن‎ . ) ٠١١ / ۹ ( ممع الزوائد‎ _ ٠ 
. ) ٠٠١/١ ( المعجم الکبير‎ . ١ 

مع الزوائد ( ٠٠١ /١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . 

۲ . البخاري ( ۲ / ٩۲ ) ٩۱‏ - كتاب الفتن  ٠١‏ . باب قول الني غ للحسن بن علي « إن ابني هذا لسيد ولعل الله 

أن يصلح به بين فئتين من السامين » . 

فأوقروا لي راحلتي ؛ الوقر : المل والثقل » والراحلة : البعير القوي على الأسفار والأعال . 


۴ _ المعجم الكبير ( ٠١١/١‏ ) . 
مع الزوائد ( ۱۳۷/۹ ) . وقال : رواه الطبراني واسناده حسن 
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٤‏ _ » روى الطبراني عن طلحة بن مصَرّف أن علياً انتهى إلى طلحة بن عبيد الله 
وقد مات » فازل عن دابته وأجلسه فجعل يسح الغبار عن وجهه ولحيته وهو يترحمٌ عليه 
وهو يقول : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 

٥‏ ۔ »٭ روى الطبراني عن ابن سيرين قال : لا قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل 
إنك من أهل الشورَى وأنت أحق ذا الأمر من غيرك قال : لا أفاتل حتى يأتوني بسيف له 
عينان ولسانٌ وشفتان يعرف المؤمنَ من الكافر » فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد . 

٦‏ _ ٭ روی البزار عن زيد بن وَطُب قال : بينا نحن حول حذيفة إذ قال : كيف 
نتم وقد خرج أهل بيت نبيك بلي فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ؟ فقلنا : 
ياأبا عبد الله وإن ذلك لكائنٌ فقال بعض أصحابه ياأبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا 
ذلك الزمان ؟ قال : انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها ء فإنما على المدى . 


۷ ۔ ٭ روى أحمد والبزار عن أي رافع أن الني بل قال لعي : « إة سَيكُون 
ون فة ی ان ا ن او ا اا ن ا 
اصحابي ؟ قال : « َعَم » قال : نا أشقام یارسول الله ؟ قال : « لاء وَلّكن إا كان 
ذلك فارذذها إلى مَأمَنهّا » . 


۸ _ » روى أحد وأبو يعلى والبزار عن قيس بن أي حازم : أن عائشة لما نزلت على 
الحوأب معت باح الكلاب » فقالث : ما أظتني إلا راجعة » معت رسول الله بهلي يقول 
لتنا« اشک تبح عليها کلاب الحواب ؟ » فقال فما الزبير : لا ترجعي عسی الله أن 
يصلح بك بين الناس . 

4 - تمع الزوائد /١۹(‏ 0°( . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۴٥‏ _ المعجم الكبير ( ٠١١/١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
.د البزار : كشف الأستار ( ٩۷ / ٤‏ ) > وقال الميشي في مع الزوائد ( ۷ / ۲۳١‏ ) : روه البزار ورجاله ثقات . 
۷۷ - أحجد فی مسنده ( ٦‏ / ۳۹۴ ) » والبزار : شف الأستار ( > / ٩۳‏ ) » وقال الميقي في جمع الزوائد ( ٣۳٣/۷‏ ) : 
رواه أحد والبزار والطبراني ورجاله ثقات . 
۸ د أحمد في مسنده ( ٦‏ / ۹۷ ) » والبزار : كشف الأستار ( ٠ ) ٠١ / ٤‏ وقال الميثي . في ممع الزوائد (۷/ ۳١۶‏ ) : 
رواه أحد وأبو يعلى والبزار ورجال أجد رجال الصحيح . 
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ر رار ف ابن عبان قال سرك له ع لاه ١:‏ ليت شعرف 
أيتكن صاحبة الجل الأب » تخرج فتنبخها كلاب حَوأب » يقتل عن يينها 
وعن یسارها قتلی کثیراً » ثم تنجو بعد ما کادت » . 

۰ ۔ » روی الطبراني عن ابن عر قال : لم أجدني آسى على شيء إلا آني ل أقاتل 
الفئة الباغية مع علي . 

أقول : بعد أن تل عار الذي وردت النصوص مبينة أنه تقتله الففة الباغية › تبين 
لبترددين أن عليا كان على حق وأن القتال ممه كان وإجبا » ونا عبر ابن عر عن تله 
بأنه يأسى بسبب هذا التخلف » وما ذلك إلا أنه ترك وإجباً وهو نصرة الإمام الحق على 
الحارجين عليه بغير حق ا أفتى بذلك الفقهاء . 

١‏ -۔ » روى أحمد عن عبد الله بن مرو بن العاص قال لرجلين يختصمان في رأس 
عار : يقول كل واحد منها أنا قتلته » فقال عبد الله : ليطب به أحدا نفسأً لصاحبه › 
فإني ممعت رسول الله للع > بقول : , تَقتلّة الفعَة البَاغية » فقال معاوية : فا بالك 
معنا ؟ قال : إن أبي شكاني إلى الني بلي > فقال : « أطخ أباك ما ذام حيَّا ولا تصه » 

م روي البخاري: وسا و و ال کج ونا ریه هنا 
الرجل » فلقيني أبو بكرة فقال : أين ترية ياأحنفة ؟ قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله 
بيه . فقال : ياأحنف ارجع فإني معته به يقول ؛ « إذا تواجة المسامان بسيفيهما › 
فالقاتل والقتول في النّار» فقلت أو قيل : يارسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول ؟ 
قال : « نه کان قد ارا قتل صاحبه » . 

۹ - البزار : كشف الأستار ( ٠١ / ٤‏ ) ؛ وقال الميقي في مع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 
الأبب : الكثير وبر الوجه . 

. قال الميثي في امجمع : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد » وأحدها رجاله رجال الصحيح‎ - ١ 

. ) ۱۹٤/۲ ( امد فی مسنده‎ _ ١ 


۴ . البخاري ( ۱۳ / ۲۱ ) ۹۲ ۔ كتاب الفتن - ٠١‏ باب إذا التقى المسامان بسيفيها . ومسلم ( ٤‏ / ۲۲۱۲ ) ۵۲ _ 
كتاب الفتن وأشراط الساعة  ٤‏ - باب إذا تواجه المسامان بسيغيها . 
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أقول : إن القتال مع علي كان حقاً وصواباً ومن قتل معه فهو شهيد وله أجران » ولكن 
أبا بكرة حمل حديثاً ورد في غير الحالة قاتل فيها علي على حالة قتال الباغين وهو فهم منه 
رضي الله عنه ولكنه فهم في غير عله . ومن هذه الرواية ندرك أن عقبات متعددة واجهت 
علياً رضي الله عنه في معركته مع الآخرين منها أمثال هذه الفتاوى التي هي أثر عن ورع 
أكثر منها أثر عن فتوى تصيب خلها . 


ورث الإمام علي رضي الله عنه الحك > والفتنة قائة فم يستطع السيطرة الكاملة على دفة 
الأمور رغ العلل والحزم والشجاعة والبطولة والفضل وذلك في رأبي يرجع إلى أمور : 

› عدم مراعاة المستجدات التي طرأت على النفسية الإسلامية وعلى الجاع الإسلامي‎ - ١ 
فلقد تلبست النفسية المسامة في الدنيا فكان لاد أن تساس من خلال دين ودنيا » ولم يكن‎ 
. أبو الحسن عنده استعداد لذلك‎ 

۲ - عدم استعال الدهاء اعتاداً على صولة الحتى وحده في مخاطبة المسامين » بيا حدث 
وضع جديد يخالف الوضع الذي كان عليه الحال في حياة رسول الله بيه »> فالرسول ل 
كان وراءه الجتقع الإسلامي كله » والحرب كانت مع الكافرين » فالخدعة كنت تنصب عليهم 
لكن ههنا مجتع انقسم على نفسه » فههنا كان لابد للدهاء أن يعمل عمله . 

٣‏ اختلط حق بخطاً في مواقف كل الأطراف ولذلك كان من الصعب جداً أن يتخلى 
كل طرف عن ناعاته » فالمطالبة بدم عڻان كانت لا تحتل عند أصحاا جدلاً › وکون علي 
هو الخليفة الشرعي وهو الأحق بالخلافة كانت لا تحمتل جدلاً > وفي جو كهذا كان لابد من 
سلب دعاوى الشرعية من الخصوم › ولم يكن أبو الحسن في وضع يسمح له بذلك . 

٤‏ كان التآمر جديداً على الأمة الإسلامية وكانت التصورات تحول دون التدبير المكاف 
ذا التآمر . لذلك استطاع التآمر أن يعمل عله دون أن يستطيع أحد السيطرة عليه . 
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٥‏ ۔ کان اعتاد أي الحسن على رأيه وعزمه أكثر من اعتاده على من حوله » وكان الرجال 
الذين م على مستوى الرحلة أقل من الطلوب » ولذلك كنت التعبشة النفسية أقل من 
اللازم > وكانت الامور تنتقص واحدا بعد واحد . 

١‏ - وام من هذا كله أن لحاس المتأجّج للصراع ضد الكافرين لم يكن هو نفسه عند 
أهل الحق في الصراع ضد المسامين » وكان المفروض أن يكون رصيد الإمام م أصحاب رسول 
لله م > ولكن الكثيرين من هؤلاء نبوا سفك الدم المسام . 

۷ ومع ذلك فأبو الحسن هو الخليفة الراشد القدوة الهدي وقد سن لنا سننا » سن لنا 
کیف نتعامل مع البغاة » وسن لنا القتال من أجل الوحدة الإسلامية وإذا كانت هذه 
الوحدة لا تتم إلا بفناء المسامين فقد سن لنا التسليم بتعدد الأقطار والحكام » ولقد كان عليه 
الرضوان امتداداً لعصر النبوة في تفكيره وتصرفاته ولكن الناس تفيّروا » وما نحب أن 
نتغير » ولكن لاب أن نأخذ العبرة فنتعامل مع الزمان والمكان على حسب ما نتجيزه الفتوى 
وتقتضيه المصلحة . 

إن هذه الفتن المائلة التي حدثت بين علي من جهة وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
أخرى وبين علي من جهة وبين معاوية من جهة أخرى » كان فيها علي على الحتق والصواب 
وكان الآخرون متأولين وكانوا مخطئين › ولكن قتهم بصواب ما ذهبوا إليه كانت كبيرة 
جدا » لذلك استرخصوا دماءم في سبيلها » فلقد كانوا مقتنعين أن عثان قد قتل ظاماً وأن 
قتلته جب أن يحاسبوا وأن علياً لر بجاسبهم بل أصبحوا جزءاً من جنده » فكانوا يرون أن 
علياً ظالم جحمايته همؤلاء الناس » وكان علي رضي الله عنه يعتبر نفسه وهو على حق في ذلك 
الخليفة الراشد وأن من يطيعه ومن بايعه وأخلص له هو الذي تتشل به جاعة المسامين » ولو 
أنه حاسب هؤلاء لفرط عقد جاعة السامين فتأول في ألا يبدأ في حاسبتهم » وهو الأعل 
بالاحکام وصاحب الترجيع في كل قضية خلافية بحك أنه إمام » وهكذا حدث الصراع الفجع 
وكل من الأطراف لا يشك أنه على حقق وم خير الخلق بشهادة النصوص »› فلذلك فنحن 
نعتقد أن الخلصين من كان مع علي على حق وصواب وم مأجورون مرتين » وأن الخلصين 
من کان ضده خطئون في اجتهادم وهم أجر واحد » وفي هؤلاء وهؤلاء من نكل أمرم إلى 


A 


الله عز وجل من لم تكن فم نية صادقة أو كان عندم مطامح شخصية أو عندم سوء نية أو 
م یکونوا خلصین في إسلامهم وهکذا . 


71E 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه‎ 


قال ابن حجر في ترجمته : عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى القرشي الأسدي » أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق .. ولد عام المجرة وحفظ عن الني 
صلی الله عليه وآله وسار وهو صغير » وحدث عنه بجملة من الحديث وعن أبيه وعن ي بکر 
وعر وعثان وخالته عائشة وسفيان بن أبي زهير وغيرم » وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان 
من الصحابة وأحد من ولي الحلافة منهم » يكنى أًبا بكر ثم قيل له أبو خبيب بولد » روى 
عنه أخوه عروة واناه عامر وعباد وابن أخيه ممد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب 
وعبيدة بن عرو السلاني وعطاء وطاوس وار وو 
مليكة وسماك بن حرب وأبو الزبير وثابت البساني وآخرون » وبويع باخلافة سنة أربع 
وستين عقب موت يزيد بن معاوية وم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام > وهو اول مولود 
ولد لامهاجرين بعد المجرة وحنكه الني صلى الله عليه وآله وسم وبماه باسم جده وكناه 


وقال الزبير بن بكار : حدثني عي قال : سمعت أصحابنا يقولون : ولد سنة المجرة 
وأتاه الي صلى الله عليه وآله وام في اليوم الذي ولد فيه يشي وكانت أسماء مع أبيها 
بانع فأتي به فحنكه قال الزبير : والثبت عندنا أنه ولد بقبا » وإغا سكن أبوه السنح لما 
تزوج مليكة بنت خارجة بن زيد . 

ووقع في الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء اها حملت بعبد الله بن 
الزبير بمكة قالت : فخرجت وأنامع » فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء » ثم أتيت 
به رسول الله صلی الله عليه وآله وسام فوضعته في حجره › ثم دعا بټرة فضغها ثم تفل في 
فيه » فکان اول شيء دخل في جوفه ريق الني صلى الله عليه وآله وسلم م حنكه بالةرة م 
DER RE PPE‏ 

وقد وقع في بعض طرق الحديث أن عبد الله بن الزبير' جاء إلى الني صلى الله عليه وآله 
وسم ليبايعه وهو ابن سبع سنین أو ثمان ا أخرجه ابن منده » أمره بذلك الزبير فتبسم 
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رسول الله صلی الله عليه وآله وسام حين رآه وبايعه وكان أول مولود ولد في الإسلام 
بالمدينة » وكانت بود تقول قد أخذنام فلا يولد م بالمدينة ولد فكبّر الصحابة حين ولد . 

وفي الرسالة للشافعي أن عبد الله بن الزبير كن له عند موت النبي صلى الله عليه وآله 
وسام تسع سنين وقد حفظ عنه . وقال الديتوري في الجالسة [ بسنده ] قال عبد الله بن 
الزبير : هاجرت وأنا في بطن أمي . وأخرج الزبير من طريق مسام بن عبد الله بن عروة بن 
الزبير عن أبيه أن الني صلى الله عليه وآله وسام كام في غلّمة من قريش ترعرعوا عبد الله 
ابن جعفر وعبد الله بن الزبير ورو بن أبي سامة فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون 
مم ذكر فأتي بهم إليه فكأنهم تكمكعوا ' فاقتحم عبد الله بن الزبير أوم فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام وقال : إنه ابن أبيه »> ومن طريقق عبد الله بن مصعب كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام قد جع أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في الإسلام حقق 
ترعرعوا فوقفوا بین يديه فبايعهم وجلس م فجمح منهم ابن الزبير وأخرج البخاري في 
ترجمة عبد الله بن معاوية عن عاص بن الزبير أنه روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
الزبير قال لابنه عبد الله : أنت أشبه الناس بأبي بكر وأخرج أبو يعلى والبيهقي في الدلائل 
من طريق هنيد بن القاسم معت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى الني 
صلى الله عليه وآله وسار وهو يحتجم فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه 
حيث لا يراك أحد فاما برز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عمد إلى الدم فشربه . 
فاما رجع قال : ياعبد الله ما صنعت بالدم ؟ قال : جعلته في أخفى مكان عامت أنه يخفى 
على الناس قال : لعلك شربته : قال : نعم قال : ولم شربت الدم ؟ الويل للناس منك › 
وويل لك من الناس . قال أبو موسى قال أبو عاصم : فكانوا يرون أن القوة التي به من 
ذلك الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى ابن الزبير عن سامان الفارسي رويناه في جزء 
الغطريف » وزاد في آخره لا تمك النار إلا تحلة القسم . وأخرج عن أماء بنت أي بكر في 
معجم البغوي وفي البخاري عن ابن عباس أنه وصف ابن الزبير فقال : عفيف الإسلام 
قارئ القرآن أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأمه بنت الصديق وجدته 
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صفية عة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال ابن أي 
خيثة : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الرنجي بن خالد عن عرو بن دينار قال : ما رايت 
مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير . وأخرج أبو نعم بسند صحيح عن مجاهد : كان ابن 
الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمود وقال ابن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن أبن 
أي ملكية كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الشامن وهو أليشنا "' وأخرج 
البغوي من طريق مهون بن مهران رأيت ابن الزبير واصل من المعة إلى الجعة وأخرج ابن 
أبي الدنيا من طريق ليث عن ماهد ما كان باب من العبادة إلا تكلف ابن الزبير » ولقد 
جاء سیل بالبیت فرأيت ابن الزبير يطوف سياحة وشهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير 
وشهد فتح إفريقية › وكان البشير بالفتح إلى عثان » ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير 
قصة الفتح وأن الفتح كان على يده وشهد الدار > وكان يقاتل عن عثان » ثم شهد الجل مع 
عائشة » وكان على الرجالة . قال الزبير : حدثني حى بن معين عن هشام بن يوسف عن 
معمر أخبرني هشام بن عروة قال : أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل وفيه 
بضع وأربعون جراحة فأعطت عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يت عشرة آلاف » ثم اعتزل 
ابن الزبير حروب علي و معاوية ثم بايع لمعاوية فاما أراد أن يبايع ليزيد امتنع وتحول إلى 
مكة وعاذ بالحرم . فأرسل إليه يزيد سلهان أن يبايع له فأبى » ولقب نفسه عائذ الله » فلما 
كانت وقعة الحرة وفتك أهل الشام بأهل المدينة ثم تحولوا إلى مكة فقاتلوا ابن الزبير › 
واحترقت الكعبة يام ذلك الحصار ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معأاوية › فتوادعوا › 
ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم 
إلا بعض أهل الشام فسار مروان فغلب على بقية الشام ثم علي مصر ثم مات » فقام عبد 
املك بن مروان فغلب على العراق وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى ابن الزبير 
فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير في ججمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من المجرة وهذا هو 
الحفوظ وهو قول المهور .اه . 

ولقد سرد الحا عدداً من الروايات تشرح دقائق في حياة ابن الزبير » وها نحن ننقل 


() أليشنا : أي أشدنا وأجلدنا . 
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بعضها كتهة لترجمة أبن حجر وكجزء من ترجمة أكثر منها روايات حديثية : 

روی الحا؟ ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : محا ابن الزبير نفسه من اللديوان حين 
قتل عثان رضي الله عنهها . 

بعنى أنه ا يعد يأخذ شيئأً من بيت مال المساين لإيانه أن أمر بيت المال قد انتقض 
فتورع عن أن ڀأخذ شيئاً . 

روی الحا ") عن عمر بن قيس قال : کان لاہن الزبير مائة غلام يتكام كل غلام منهم 
بلغة أخرى فكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته . وكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه 
قلت : هذا رجل ل يرد الله طرفة عين وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل ل 

»× روی ا لجاک عن ابن أبي مليكة قال : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام فيصبح 
يوم الثامن وهو أليشنا . 

أقول : صيام الوصال مكروه عند الفقهاء لغير رسول الله بل »> وتأولوا ما فعله عبد 
لله بن الزبير على أنه كان يفعله رياضة . 

رو الحا؟ ) عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما مات معاوية رضي الله عنه تشاقل 
عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية وأظهر شه » فبلغ ذلك يزيد فأرسل أن 
يؤت به » فقيل لابن الزبير : يصنع لك أغلالاً من ذهب فتسدل عليها الثوب وتبر قسمه 
والصلح أجل فقال : لا أبر الله قسمه ثم قال : 

الي لغيرالحق أفغلة حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 


غم قال : والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل . ثم دعا إلى 


.)٥٤۹/۲۳( المستدرك‎ )١( 
. )٥٤۹/۳( المستدرك‎ 
. )٥6١۹/۲۳( المستدرك‎ )۳( 
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نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية فؤجه إليه يزيد بن معاوية مسام بن عقبة المري في 
جيش أهل الشام وأمره بقتال أهل المدينة › فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة » وقال : 
فدخل مسلم بن عقبة المدينة وهرب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم »> وعبث فيها وأسرف في القتل » ثم خرج منها » فما كان في بعض الطريق إلى مكة 
مات واستخلف حصين بن مير الكندي وقال له : يابرذعة اجار احذر خدائع قريش ولا 
تعاملهم إلا بالنفاق ثم القطاف » فضى حصين حتى ورد مكة فقاتل با ابن الزبير أياماً . 

روى الحا؟ " عن عروة بن الزبير قال : أرسل ابن الزبير إلى الحصين بن غير يدعوه 
إلى البراز فقال الحصين : لا منعني من لقائك جبن » ولست أدري لمن يكون الظفر » فإن 
کان لك گنت قد ضیعت من وراءي » وإن کان لي كنت قد أخطأت التدبير وضرب ابن 
الزبير فسطاطاً في المسجد فكان فيه نساء يسقين الجرحى ويداوينهم ويطعمن الجائع فقال 
حصين : ما يزال مخرج علينا من ذلك الفسطاط أسد كنا جرج من عرينه فمن يكفينيه ؟ 
فقال رجل من أهل الشام : آنا > فما جن عليه الليل وضع شمعة في طرف ره ثم ضرب 
فرسه نم طعن الفسطاط فالتهب نار والكعبة يومئذ مؤزرة في الطنافس › فطارت الريح 
باللهب على الكعبة حتى احترقت واحترق فيها يومئذ قرنا الكبش الذي فُدي به .. 

ذكرت الرواية أن المفدي هنا إسحاق وهذا خلاف الصحيح » ولذلك لم نثبت كامة إسحاق 
حتى لا يتوم متوم أن همذا الرواية قية في كتب أهل العام . 

قال مد بن مر : ومات يزيد بن معاوية فهرب حصين بن غير › فاما مات بن معاوية 
دعا مروان بن الحك إلى نفسه فأجابه أهل حص وأهل الأردن وفلسطين » فوجه إليه 
ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري في مائة ألف فالتقوا مرج راهط ومروان يؤمئذ في 
خسة آلاف من بني أمية ومواليهم وأتباعهم من أهل الشام فقال مروان لمولى له : احمل على 
أي الطرفين شئت . فقال : كيف نحمل على هؤلاء مع كثرتهم ؟ فقال : م بين مكره 
ومستأجر » احمل عليهم لا أم لك فيكفيك الطعان الناجع الجيد وم يكفونك بأنفسهم » إغا 
هؤلاء عبيد الدينار والدرم » فحمل عليهم فهزمهم وأقبل الضحاك بن قيس وانصدع الجيش . 


. ) ٥٥١ /۲( المستدرك‎ )۲( 
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قال : ثم مات مروان فدعا عبد املك إلى نفسه وقام فأجابه أهل الشام فخطب على 
النبر وقال : من لابن الزبير ؟ فقال الحجاج : أنا ياأمير المؤمنين فأسكته ثم عاد فأسكته ثم 
عاد فأسکته ثم عاد فقا : أنا له ياأمير المؤمنين فإني رأيت في النوم كني اتازعت جنة 
فلېستها فعقد له ووجهه في الجيش إلى مكة حرسها الله تعالى حتى وردها على ابن الزبير ء 
فقاتله بها فقال ابن الزبير لأهل مكة : احفظوا هذين الجبلين فإنك لن تزالوا بخير أعزة ما لم 
يظهروا عليها قال : فام يلبثوا أن ظهر الحجاج ومن معه في المسجد » فاما كان الغداة التي 
تل فيها ابن الزبير دخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها وهي يؤمشذ 
بنت مائة سنة ل يسقط هما سن ولم يفسد نما بصر ولا مع فقالت لابنها ياعبد الله ما فعلت 
في حربك ؟ قال : بلغوا مكان كذا وكذا قال وضحك ابن الزبير وقال : إن في الوت لراحة 
فقالت : يا بني لعلك تنيته لي » ما أحب أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك إما أن 
تظفر فتقر بذلك عيني وإما أن تقتل فأحتسبك . قال : ثم ودعها فقالت له : يا بني إياك 
أن تعطي خصلة من دينك مافة القتل ؟ وخرج عنها فدخل المسجد وقد جعل مصراعين 
على الحجر الأسود يتقي أن يصاب بالمنجنيق وأقى ابن الزبير آت وهو جالس عند زمزم 
فقال له : ألا نفتح لك الكعبة فتصعد فيها » فنظر إليه عبد الله ثم قال له : من كل شيء 
تعفظ أخاك إلا من أجَله وهل للكعبة حرمة ليست هذا الكان ؟ والله لو وجدو معلقين 
بأستار الكعبة لقتلوك فقيل له : ألا تكامهم في الصلح فقال : أوحين صلح هذا ؟ والله لو 
وجد وم في جوفها لذبجوك جيعاً نم أنشأً يقول . 

ولت بتاع الحياة بشة ولا مرتق من خشية لموت سلما 

ثم قبل علی آل الزبیر یعظهم لیکن احدک سیفه ا یکن وجهه لا ینکس سیفه فیدفع 
عن نفسه بيده كأنه امرأة والله ما لقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول › ولا ألت جرحاً قط 
إلا ألم الدواء قال : فبينا م كذلك إذ خل عليهم ومعه سبعون فأول من لقيه الأسود 
فضربه بسیفه حتی أطن رجله فقال له الأسود : آه ياابن الزانية فقال له ابن الزبير : اخسا 
يااہن حام أسماء زانية ؟ أي أم عبد الله بن الزبير وحاشاها ثم أخرجهم من مسجد › 
فانصرف فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني سهم فقال : من هؤلاء ؟ فقيل : أهل الاردن 
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فحمل عليهم وهو يقول : 

لا عهد لي بغارة مثل السيل لا ينجلي غبارّها حتى الليل 

قال : فأخرجهم من السجد ثم رجع فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني مخزوم فحمل 
عليهم وهو يقول : 

لو کان تی واحدآً كيه أوردته الوت وذكيشه 


قال : وعلى ظهر المسجد من أعوانه من يرمي عدوه بالآجر وغیره فحمل علیهم فأصابته 
آجرة في مفرقه حتى حلقت رأسه فوقف قائًاً وهو يقول . 
وللا عل الأعقاب تدمى لومنا ولكن على أقدا ما تقطرال اء 


قال : ثم وقع فأكب عليه موليان له وها يقولان : العبد يحمي ربه ويحټي . قال : م 
سير إليه . فخر رأسه رضي الله عنه . | ه روايات الحا . 


۴ -_ *٭ روى البخاري ومسل عن أسماء بنت أي 0 رضي الله عنها وعن أبيها أا 
حملت بعبد الله بن الزبير بمكة . قالت : فخرجت وأنا متم . فأتيت المدينة فازلت بقباء » 
فولدتة بقباء . نم نيت رول الله بل » فوضعة في حجره . تم دعا بقرة فضقها . ثم تفل 
في فيه » فکان اول شيء دخل جوفه : ريق رسول الله بل » لم حتكه بالقرة » م دعا 
له . ورك عليه » وان أول مولود ولد في الإسلام . 


زاد في رواية ‏ : ففرحوا به فرحا شديداً » لأنهم قيل هم : إن البهود قد سخرتم » 


۴٣ب‏ - البخاري ( ۹ / ۵۸۷ ) ۷١‏ - كتاب العقيقة - ١‏ - باب تمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه . 
وام ( ۳ / ۱۹۹۱ ) ۲۸ ۔ کتاب الآداب ۔ ١‏ باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته ... 
متم ؛ امرأة : إذا كانت حاملاً » وقد دنا ولادها , 
بقباء : بء بالمد - موضع بالمدينة معروف » يرف ولايْصُرف . 
تفل :لفل أن يَبصق أل شيء » وهو فوق التفث . 
حَتَكّه : التحنيك : أن يلك بالتّمر حنك الصي . 
وبرّك عليه : التبريك على الولد : أن بَذعة له بالبركة . 

. للبخاري في نفس اوضع السابق‎ )١( 


۳4 
فلاً يولد لک . 

٤‏ -_ » روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : أن الني ب رأى في بيت الزبير 
مصباحاً » فقال : , ياعائشة » ما أرى أُسماء إلا قد نفست » فلا تسَموه حتى اميه » 
فنا غد الله 6 وحنكة رة :: 

٥‏ -_ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول مولود في الإسلام : عبد 
الله بن الزبير » أتوا به الني به » فأخذ الني بيه رة قلاكها » نم أدخلها في فيه » فول 
ما دخل بطنه ریق رسول الله له . 

-۔ » روى مسا عن عروةٌ وفاطمة بنت المنذر قالا : خرجت أسماء بنت أي بكر 
خرجت حین تفست إل رسول الله بل ليْحنکه » فأخذه رسول الله به منها فوضعه في 
حجره غم دعا بهرة . قال : قالت عائشة : فكثنا ساعة نلقسها - يعني ترةٌ - قبل أن 
نجدها » فضغها نم بصقها في فيه » فأوْل شيء دحل بطنه لريق رسول الله بل ثم قالت 
أسماء : م مسحه » وصلى عليه » وسماه عبد الله > م جاء وهو ابن سبع سنن - أو ثمان - 
ليبايع رسول الله به » وأمره بذلك الزبي » فتبسم رسول الله بإ حين رآه مبلا إليه م 


بايعَه . 
وف رواية ‏ قالت : جنا بعبد الله بن الزبير إلى الني بإ يُحنكه » فطلبنا تمرة › 
عر علينا طلّها . 


۷ - » روى البخاري عن ابن أبي مليكة رجه الله قال : كان بين ابن العباس وابن 


. ۔ باب مناقب عبد الله بن الزبير » وقال هذا حديث حسن غريب‎ ٤۵ ۔ کتاب الناقب ۔‎ ٥۰ ) ٦۸۰ / ٥ ( الترمذي‎ _ ٤ 
. ۔ باب هجرة الني بم وأصحابه إلى المدينة‎ ٤٥ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔‎ ٦۳ ) ۲٤۸ / ۷ ( البخاري‎ ._ ٥ 
... ۔ باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته‎ ٥ ۔ کتاب الآداب ۔‎ ۲۸ ) ۱٦۹۰ / ۳ ( ۔ مسلم‎ ۹ 
. لفت المرأة : بضم النون وفتحها : إذا ولدت‎ 
. ۔ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته‎ ٥ مسل ( ۳ / ۰ ) ۲۸ ۔ کتاب الآداب ۔‎ )۱( 
باب ثاني انين إذ ها في الغار إذ يقول لصحابه لا تحزن إن الله‎ ١ _ ۔ کتاب التفسير‎ ٦١ ) ٣۲۹ /۸ ( البخاري‎ - ۷ 
. ) معنا‎ 
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الزبير شيء » فَغدوت على ابن عباس فقلت : أترية أن تقاتل ابن الزبي نحل ما حرم 
e‏ : معاد الله کب ان ارين أن تلن روان واف اا 

. قال : قال الناسٌ : بايع لابن الربير» فقلت : وأينَّ هذا الأمر عنه » أما أبوه فُخواري 
کو ا ا لار نة ایا کر زات امه قات 
النطاق - يري أسماء - وأما خالته فأم امؤمنين يريد عائشة _وأما عة فزوج الني بلي - 
يريد خديجة ‏ وأما عة الني ب فجدته - يريد صَّفية ‏ ثم عفيف في الإسلام » قارئ 
للقرآن . والله ن وَصلوڼي وصلوني من قريب » ون رټوني ربوني أكفاء كرام . فآثر علي 
a E E gU LOS O‏ 
أسد . إن اب أبي العاص برز يشي القدمية » يعني عب الملك بن روان . وإنه لى َه - 
ا ار 

( القدمية ) الذي جاء في الحديث فيا رواه البخاري « القدمية » ومعناها : أنه يقدّم في 
الشرف والفضل على أصحابه » وقد جاء في كتب غير الحديث « مشي التقدمية والبقدمية » 
بالتاء والياء » والقدمية » والكل بعنى واحد » قال الميداني صاحب كتاب الأمشال : إن 
اليقدمية بالياء المعجمة من تحت وهو التقدم بهمته وأفعاله »> يقال : مشى فلان التقدمية › 
واليقدمية : إذا تقدّم في الشرف والفضل ولم يتأخر عن غيره في الإفضال عن الناس » وقال : 
قال أبو عرو : معناه : التبختر » ولم يرد المشي بعينه . 


` وف رواية ” : ان ابن عباس قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير : قلت : أبوه الزبيرٌ › 
واه أسماء » وخالته عائشة + وجده أبو بكر » وجدته صفية . 


وف اخری فل ابن ای2 ال : ألا تعجبون لابن الزبير » قام في 
آم هدا ۴ فلت 5 نا E‏ 
خير منه » فقلت ابن عة الني له > وابن انر یں 2 این بشت ای بک وای 


= روي : أي کانوا لي أرباباً » يعني رۇو) وأصحاباً مقدمين . 
أكفاء ؛ الأكفاء النظراء والأمثال . 
)١(‏ البخاري في نفس الموضع السابق . 


Ab 
خدة » واب أت عائشة » فإذا هو يتعلى عني » ولا يريد ذلك » فقلت : ما كنت أظن‎ 
٤ ۳ £ ٤ 2 
أني أعُرض هذا من نفسي فيدعه › وما راه يريد خيرا » وإِن کان لاد آن يري بنو تمي‎ 
. أحب إل من أن يَرَبْي غيرم‎ 

۸ -- » روی البخاري عن نافع - مولى ابن عمر - رجه الله : أن اب عر رضي الله 
عنه أتاة رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عر وصاحب 
الي به » فا ينعك أن تحرج ؟ فقال : ينعني أن اله حرُمٌ دم أخي . فقالا . ألم يقل الله 
لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فننة ويكون الدين لغير الله . 

۹ ._ » روى البخاري عن أبي المنهال قال : لا كان ابن زيادِ ومروان بالشام » ثب 
ابن الرّير بمكة » ووب القراءُ بالبصرة » فانطلقت مع أبي إلى أب بَرزة الأسامي حتى خلأا 
عليه في داره وهو جالس في ظل عليَّة له من قصب ا 
الحديث فقال : ياأبا بَرزْة » ألا ترى ما رقع فيه الناس ؟ فأول شيءٍ معتة تكلم به : إلي 
احتسبت عن الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش » إن يامعشر العرب كنم على 
الحال الذي عم من الذلة والقلة والضلالة » وإِن الله أنقذك بالإسلام ومحمد به حتى بلغ 
ما ترون » وهذه الدنيا التي أفستت بينك . إن ذاك الذي بالشام وله إن يقاتل إلا على 
دنيا » إن هؤلاء الذين بين أظُهرك والله إن يقاتلون إلا على نيا » وإ ذاك الذي بكة والله 
إن بقاتل إلا على الدنيا . 

وزاد في رواية للبخاري : أنه مع أبا برزة قال : إن الله تعشكم بالإسلام ومحمد 


۸ ۔ البخاري ( ۸ / ۱۸۲ ) ٥١‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ٣١‏ ۔ باب لإ وقاتلوهم حتي لا تكون فتشة ويكون الدين لله فإن 
انهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) . 
)١(‏ البقرة : ٠١۳‏ . 
۹ البخاری ( ۱۴ / ٩۸‏ ) ۹۴ ۔ کتاب الفتن ۔ ۲۱ ۔ باب إذا قال عند قوم شيئاً م خرج فقال بحلاف . 
استعلمته الحديك :إا جازيثه فيه وجدبته إلياك ليخدئك ٠‏ 
(۲) البخاري ( ٩ ) ۲ / ٠۳‏ ۔ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » في الترجة . 
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۰ ۔ » روى مسلم عن أبي نوفل قال : رأيت عبد الله بن الير على عَقبَة المدينة » 
فجعلت فَرَيش تر عليه والناس » حتى مر عليه عبد الله بخ عمر » فوقفة عليه عبد الله » 
فقال : السلام عليك أبا خَبيْب » السلام عليك با خَبَْب السلام عليك أبا خبيب » أما 
ولله لقد كنت أهاك عن هذا » أما ولله لقد كنت أهاك عن هذا » أا واله لقد كنت 
أباك عن هذا » أما والله إن كنت ما علمت صواما › CCE ES‏ 
أت اها لأمة خير » ثم نفد عبد الله بن عر » فبلغ الحجاج موقفة عبد الله وقوله » 
فأرسل إليه » فأثزل عن جنه » فألقي في قبور اليهود » م أ أ ا 
بکر » فأّت أن تأتيّه » فأعاد عليها الرسول والقاينى :او لايع اليك من ك 
بقرونك » قال : فأبت » وقالت : والله لا آتيك حتى تبعث إل من يسحبني بقروني › 
قال : فقال : أروني سبي » فأخذ نعليه » نم انطلق يتوذفً » حتى دخل عليها » قال : 
كيفة رأيتني صنَعت بعد الله ؟ قالت : رأيشك أفسدت عليه دنياه » فة عليك 
آخرتك » بلغني أنك 5 تقول له : ياابنَ ذات النطاقيْن » أنا والله ذات النطاقين » أا 
أحدها : فكنت أرفع به طعام رسول ۽ لله بال وطمام آي بكر کک الآخر: 


قنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه » وأما إن رسول الله به حَد : أن في ثقيف كذاباً 
ومًبيراً » فأما الكذاب UC‏ : فلا إخَالك إلا إياه قال e‏ عنها ول 
يُراجعها . 

E 


۰ ا )£ / ٩91‏ ( 6£ ۔ کاب فضائل الصحابة ۔ ۵۸ ۔ ہاب ذکر كذاب ثقيف ومبيرها . 
قرون : المرأة : ضفائرها » واحدها : قن 
سبي : السبْتيّان : اللعلان ٠‏ وأصله من العإت ؛ وجي جود البقر الندبوغة بالقرظ تسل متها النسال ء > کہا 
ُسبَت إليها » وقيل : هو من ابت : حلق الشعر » ا م يعمل منها التعال . 
يَتوذّفاً : مثى يتوف » أي : يتبختر » وقيل ؛ يسرع وهو المقصود هنا 
المبير : الهلك الذي يسرف في إهلاك الناس . 


Yo 


تعلىقات 
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كانت محاولة ابن الزبير أقوى محاولة لإعادة الخلافة الراشدة بعد الملك العضوض › ولقد 
كادت هذه الحاولة أن تنجح » بل كان ابن الزبير هو الخليفة الشرعي لامسامين في المدة التي 
أخذ فيها البيعة لنفسه » وها أنت ترى أن الأكثرية الطلقة من المسامين قد بايعته ثم قتل 
بعد ذلك » وعاد الأمر إلى بني أمية وإلى الشام » ولعل الَرّ في ذلك يكن في أن الشام 
وقتذاك هي ذات الجند الأقوى وهي الأكثر قدرة على الحركة فن غلب عليها فقد غلب . 

كانت المناطق التي تصلح أن تكون قواعد للحك ثلاثة : العراق والشام والحجاز فهذه من 
الأمة الإسلامية ف القلب » ولقد دخلت العراق أكثر من حرب خاسرة مع بني أمية فلم 
تربح الجولة لا مع علي رضي الله عنه ولا مع الحسن رضي الله عنه » وقد خذلت الحسين 
رضي الله عنه وكانت الشام لبني أمية خالصة فام يبق إلا الحجاز» وقد ثارت الحجاز 
ثورتين : ثورة في المدينة » وانتهت ناية مأساوية » والثورة الثانية في مكة وكان على رأسها 
ابن الزبير رضى الله عنه وانتهت نهاية مأساوية . ولقد ثارت العراق مرّة أخرى بزعامة 
E E‏ 

كان انتزاع السلطة من بني أمية بحتاج إلى قوة أخرى » ولقد استطاع العباسيون أن 
يدخلوا هذه القوة في الميدان فأزالوا سلطان بني أمية . 

من بعض الروايات التي مرّت معنا ندرك سبباً من أسباب تغلب بني أمية وهو أن 
رؤوس المسامين | يكونوا متحمسين لاستخلاص الح من بني أمية لأهم انوا يرون أن 


الصراع ضتم صراع دنيوي » فار يكن أهل الآخرة متحمسين » وكان أهل الشام يصارعون 
بعقلية الجندي . 


1۹ 
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مید 


ذكرنا من قبل عددا من أصحاب الني صلى الله عليه وسم رضوان الله عنهم > فذكرنا 
أزواجه وهن من أصحابه » وذكرنا عدا من أهل بيته الذين يعتبرون من أصحابه » وذكرنا 
الخلفاء الراشدين وم من أصحابه » وحن في هذا الوصل سنخص بالذكر عدداً من أصحابه 
مابين رجل وإمرأًة بأكثر مايكون الاختصار › وقد نكتفي عند ذکر بعضهم ببعض ماورد 
فیهم ليأخذ القارئ صورة عن هذه الفاذج الرفيعة وإلا فالأمر أوسع من أن يسعه هذا 
الكتاب › فقد ترجم ابن حجر العسقلاني في الإصابة لحوالي ( ۲١۷١‏ ) من الصحابة › 
وهؤلاء إغا دخلوا في دائرة الترجمة عند الحدثين لأن مم رواية عن رسول الله به › وإلا 
فعدد الصحابة أكثر بكثير » فقد ذكر كناب السير أن الذين حجوا مع رسول الله ب حجة 
الوداع بلغوا تسعين ألفاً ويعتبرون هؤلاء جيعًا من أصحابه ولم يححج كل المسامين » فعدد 
الصحابة أكبر من ذلك . 

ظ وَمََلَهُم في الإنجيل رع احرج شطاه قَازَرَه قَاستَعْلّظ  ....‏ ) . 
ولنبداً ذكر الصحابة مبتدئين بذكر ماسوى الخلفاء الراشدين من العشرة المبشرين بالجنة ء 
مبتدئين بأبي عبيدة بن الجراح رضي اله عنه مقلدين في ذلك الذهي في كتابه سير أعلام 
النبلاء > وقد تخيرنا ثلاثة كتب ننقل عنها شذرات لبعض التراجم هي : البداية والنهاية › 
والإصابة » وسير أعلام النبلاء > وذلك لأن أصحاب هذه الكتب ممن استقر في تمير هذه 
الأمة حبهم والثقة بهم » ثم م من المتأخرين الذين استوعبوا ماكتب قبلهم » وكانوا من 
الحققين الذين محصوا الروايات والمرويات فكانوا أمة في هذا الشأن » وقد استفدنا في هذا 
امقام وغيره من تحقيقات الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله على كتاب الذهي . 


KN 


. ٠۹ : الفتح‎ )١( 


Vf 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه‎ E 

قال ابن كشير في البداية والنهاية : 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي ابو 
عبيدة بن الجراح الفهري » أمين هذه الأمة » وأحد العشرة المشهود مم بالجنة » وأحد الجسة 
الذين أساموا في يوم وإحد » وهم عثان بن مظعون » وعبيدة بن الحارث » وعبد الرحمن بن 
رفا وای اة ن هد الا واو هة ن اراج اوا عل دي ادن وا 
هاجروا آخی رسول الله ْله بینه وبين سعد بن معاذ وقیل بين ممد بن مسامة . وقد شهد 
بدراً ومابعدها » وقال رسول الله إل « إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
ابن الجراح » ثبت ذلك في الصحيحين . وثبت في الصحيحين أيضاً أن الصديق قال يوم 
السقيفة : وقد رضيت لك أحد هذين الرجلين فبايعوه - يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة - 
وبعثه الصديق أميراً على ربع الجيش إلى الشام » ثم لما انتتدب تادا من الفاق کان اما 
على أي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب . فاما انتهت الخلافة إلى عمر عزل خالداً وولى أبا عبيدة 
ابن الجراح » وأمره أن يستشير خالدا » فجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد . 
قال ابن عساكر : وهو أول من سمي أمير الأمراء بالشام ... 

توفي بالطاعون عام عَمُواس والصحيح أن عَمواس كانت في سنة ثماني عشرة ‏ بقرية 
فحل » وقيل با جابية . وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من عقبة ينسب إليه والله 
أعلم . وعره يوم مات ثمان وخمسون سنة .| . ه 
وقال ابن حجر العسقلاني : كان فتح أكثر الشام على يده . 

وقال الذهي : « بجتع هو والني ب في فهر » شهد له الني أله بالجنة وبماه مين 
الأمة » وملاقبه شهيرة جة > روی أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهودة . 

هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها » وهو صاحب غزوة سيف البحر 
المشهورة بقصة حوت العنبر » وقد أمة به رسول الله بيه عمرو بن العاص في غزوة ذات 
اا ملاسل » وهو ممن جمع القرآن » واجتبع له حسن الخلق ولحم الزائد والتواضع » وقد ولي 


1 

لأبي بكر بيت الال نم وجهه إلى الشام وولاه رَبُعاً من الأرباع » ثم جعله عر أمير الأمراء في 
الشام وكان هو الأمير يوم فتحت دمشق . 

كان رجلاً نحيفاً معروق الوجه ( قليل اللحم ) خفيف اللحية طوالاً أجنى ( ينعطف 
کاهله نجو صدره ) أهتم ( منزوع الثنيتين بسبب نزعه حلقتي المغفر من وجنتي رسول الله 
يوم أحد ) وكان من أجل الناس صورة . 

قال الذهي في ترجته : 

ولا تفرّغ الصديق من حرب أهل الر3ة » وحرب صُسَيامة الكذاب » جهّز أمراء الأجناد 
لفتح الشام . فبعث أبا عبيدة » ويزيد بن أي سفيان » وعرو بن العاص » وشّرخبيل بن 
حسنة » فقت وقعة أجنادين بقرب الرملة » ونصر الله المؤمنين » فجاءت البشرى › 
والصدّيق في مرض الوت › ثم كانت وقعة فحل ووقعة مرج الصُفّر > وکان قد سير ابو بكر 
خالداً لغزو العراق » ثم بعث إليه لينجد من بالشام » فقطع المفاوز على برية السماوة » فأمره 
الصديق على الأمراء كلهم > وحاصروا دمشق » وبّوفي أبو بكر . فبادر عر بعزل خالد» 
واستعمل على الكل أبا عبيدة » فجاءه التقليد » فكتقه مدة » وكل هذا من دينه ولينه 
وحامه » فكان فتح دمشق على يده » فعند ذلك أظهر التقليد › ليعقة الصّلح للروم › 
ففتحوا له باب ال جابية صلحاً > وإذا بخالد قد افتتح البلد عَنوَةَ من الاب الشرق » فأمضى 
هم أبو عبيدة الصلح . 

فعن المغيرة : أن أبا عبيدة صالهم على أنصاف كنائسهم ومنازم » ثم كان أبو عبيدة 
رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك » التي استأصل الله فيها جيوش الروم › وفتل منهم خلق 
عظم اھ 

قال الزبير بن بكار : قد انقرض نسل أبي عبيدة وولد إخوته جيعًا . 

وفیه نزل قوله تعالى : < ل تج قوْماً يمون با وَاليوم الآخرِ يُوَآذون من حا 

اله وَرَسولة  ....‏ ' فقد أخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب قال : جعل 


المجادلة : ۲۲ . 


Abi 
. والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة یوم ہدر فیحید عنه فاما اکر قصده فقتله فازلت‎ 


وقد مر معنا امه في أكثر من مكان من قبل في غزوة ذات السلاسل وفي الأحاديث 
الواردة في فضل الصحابة . 


ولأهية ماحدث في غزوة ذات السلاسل في باب القدوة فإننا نتقل ماذكره ابن حجر : 


قال موسى بن عقبة في المغازي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسم عجرو بن العاص في 
غزوة ذات السلاسل وهي من مشارف الشام في بلي ونحوم من قضاعة › فخشى مرو فبعث 
يسقد فندب الني صلى الله عليه وآله وسا الان من الاجرين لاون ادي ايو بكر 
وعمر في آخرين فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح مدداً لعمرو بن العاص فاما قدموا عليه قال 
أنا أمير فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيسدة أمير المهاجرين فقال إا أنم 
مددي فاما رأى ذلك أبو عبيدة وكان حسن الخلق متبعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام وعهده فقال تعام يارو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال لي : « إن قدمت 
على صاحبك فتطاوعا » » وإنك إن عصيتني أطعتك : وفي فوائد ابن أخي مي بسند 
صحيح إلى الشعي قال : قال الغيرة بن شعبة لأبي عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسار أمرك علينا وإن ابن النابغة ليس لك معه أمر يعني تمرو بن العاص فقال أبو عبيدة : 
إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسام أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيعه لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » . اھ 


وما ورد فيه : 


د *٭ روی البخاري ومسام عن حذيفة : جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى الني 
لے یریدان أن يلاعناه » فقال أحدها لصاحبه : لاتفعل » والله إن كان نبياً فلاعتنا لانفلح 
آا ع ا ا ال ا ك ااا وت ا رجا اا رامت ا 


البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٩۳‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲١‏ - باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ ۷ باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رفي الله عله 
العاقب : الذي يلي السيد . يلاعناه : يباهلاه من قوله تعالى  :‏ ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين ) 


f 


أا ان ١د‏ لابن ها رجا اما خو أن ى أن فار ها امات 
الني لھ ء ۽ فقال : « م يابا عبيدة » فاما قا م قال ل : « هذا أمين هذه الأمة » . 


ايها الأمة عَبيدة بن «. 
السنة والإسلاة بید ا عبيدة فقال + « ا هذه الأمة . 


۳ -_ » رو أبو نعي والحا؟ عن عمر بن الخطاب » قال لأصحابه : توا فقال 
أحده : أقنى أن يكون ملء هذا البيت درام فأنفقها في سبيل الله فقال : تقنوا » فقال 

أعتى أن يكون ملء هذا البيت ذهباً فأنفقه في سبيل الله . قال : تمنوا قال آخر : 
أغتى أن يكون ملءٌ هذا البيت جوهر أو نحوه » فأنفقه في سبيل الله . فقال مر . منوا 
فقالوا + ماتمنينا بعد هذا . قال مر : لكني أنى أن يكون ملءٌ هذا البيت رجالاً مثل أهي 
عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جَبَل » وحذيفة بن اليَمَّان » فأستعملّهم في طاعة الله قال : ثم 
بعت بال إل حذيفة قال : انظر ما يصنع » قال : فلا أتاء قتجه » م بعث بال إلى معاذ بن 
جبل فقسمه › ثم بعث مال - ي يعني إلى أبي عبيدة _ قال : انظر مايصنع . فقال عر : قد 
قلت لک . أو ۴ قال . 


أقول : المراد أن أا عبيدة قسمه ووزعه وأنه بذلك تحققت فراسة عمر رضي الله عنه فيا 
سيصنع ھؤلاء جميعًا .. 
4 _ » روى أحمد عن عر قال : إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفتة » فان 


۲ . البخاري ( 1٤ ) ٩۳/۸‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۷۲ ۔ باب قصة أهل نجران . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۸١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة . ۷ ا ال کی ع ا ی ا 
)١(‏ ملم + الموضع السابق . 
۳ - الحلية ( ٠١١ / ١‏ ) » وا مستدرك ( ۳ / ۲١۲‏ ) » ختصراً وسكت عنه الحا وكذلك الذهي . وأورده البخاري في 
تاريخه الصغير . 
٤‏ - أحمد في مسنده ( ۱۸/۱ ) مطولا . وهو مرسل ورجاله ثقات . 


\Y£ 


قال الله لم استخافته على أمة عمد بل ؟ قلت إني سمعتة بل يقو : « لكل ني أمين » 
وأميني أبو عبيدة » . 

وو اا کی ابت ن ام ا ان عر ی اقات و آرت ا 
عبيدة بن الجراح لاستخلفته وماشاورت . فإن سئلت عنه قلت : استخلفت أمين الله وأمين 
رسولة بل . 

عن زيد بن أسار عن أبيه قال : بلغ عر أن أبا عبيدة حصر بالشام » ونال منه المدو» 
فكت اليه غر اما بعد اة ازل ع رى دة > إلا جل اله مها فرحا وإنه 
لايغلب عر يرين تا أَيّها الذين آمتّوا اصبروا وصبابرٌوا وَرَابطًوا ) » الآية ‏ قال : 
فكتب إليه أبو عبيدة : أما بعد » فإن الله يقول  :‏ إلا الحَيَاةٌ ادنيا لعب ولهو » إلى 
قوله  :‏ متا الفُرُور 4 قال : فخرج حمر بكتابه » فقرأه على المنبر فقال : ياأهل 
ل و و ارو ی اهاد 

۹ ٭ روی الحا عن طارق بن شهاب قال أتانا كتابة عر لا وقح الوباء بالشام» 
فكتب عر إلى أي عبيدة إنه قد عرضّت لي إليك حاجة لا غنى لي بك عنهاء» فقال أبو 
عبيدة يرحم الله أميرَ المومنين يريد بقاءَ قوم ليسوا بباقين قال : ثم كتب إليه أبو عبيدة إني 
في جيش من جيوش المسامين لست أرعُب بنفيي عن الذي أصابهم فاما قرأ الكتاب استرجم 
فقال الناس مات أبو عبيدة ؟ قال :لا وكان كتب إليه بالعزية فاظهر من أرض الأردن 
فإنما عميقة وبية إلى أرض ال جابية فإنا تَرهة ندية فلا أتاه الكتاب بالعزية أمر مناديه أذن 
في الناس بالرحيل . فاما قَدِمّ إلية بعيره ليركبه وضع رجله في الغرز ثني رجله فقال ماأرى 
داء إلا قد أصابني قال ومات أبو عبيدة » ورجع الوباءُ عن تان : ٠‏ 


. وسكت عنه الحاك والذهي‎ ) ۲٢۸ / ۲( المستدرك‎ . 4٥ 


۷( آل عمران : ۲۰۰ , (۲) الحدید : ۲۰ . 
)"( ذکره الذهي في سير أعلام النہلاء 0 وعزاه ن البارك في« اهاد &. وقال عحقق السير : إسناده قوي ورجاله 
ثقات . 


-- المستدرك ( ۳ / ۲١١‏ ) . وقال : رواة هذا الحديث كلهم ثقات وقال الذهبي : وهو على شرط البخاري ومسل . 


fo 


۷ _ » روى الحا والطبراني عن الحارث بن عيرة الحارثي قال : أخذ معاذ بن جبل 
يرسل الحارث بن عيرة إلى أي عبيدة بن الجراح يسأله كيف هو ؟ وقد طعن فأراه أبو 
عبيدة طعنة خرجت في كفه فكأنه شاا وفرق منها حين رآها فأقسم أبو عبيدة لله بالله 
مامحب أن له مكانها جر النقم . 


۷ء - المستدرك (۲/ ۲١۲‏ ) . وسكت عنه الحا والذهبي .والمعجم الكبير ٠١١ /١(‏ ) , 


ABÎ 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‎ - ۲ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

طلحة بن عبيد الله بن عڻان بن مرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أبو مد القرشي التهي » ويعرف 
فة اشر وة الفا ا ولك جره ١اا‏ فيال دي آي کر 
الصديق » فكان نوفل بن خويلد بن العدوية يشدها في حبل واحد › ولاتستطيع بنو تم 
أن تمنعها منه » فلذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان » وقد هاجر وآخى رسول الله 
لے ينه وبين أي أيوب الأنصاري » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله بإ إلا بدراً - فإنه 
كان بالشام لتجارة ‏ وقيل في رسالة » وهذا ضرب له رسول الله ماله بسهمه وأجره من 
بدر» وكانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يده يوم أحد ؛» وق بها رسول الله بل 
واسترت كذلك إلى أن مات » وكان الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول : ذاك يوم كان 
كله لطلحة . 

وهو أحد العشرة المشهود لمم بالجنة » وأحد السثة أصحاب الشورى »› وقد صحب رسول 
به علي فوعظه تأخر فوقف في بعض الصفوف | . ه . 

وکان قد بايع علياً من قبل » وقد قتله مروان بن الح سنرى . قال الذهيي : « قاتل 

وكان ( قتله ) يوم اميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين » ودفن 
طلحة إلى جانب الكلاً وكان عره ستين سنة » وقيل بضعاً وستين سنة › وكان آدم » وقيل 
أبيض » حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب وكانت غلته في كل يوم ألف درم . 

وقال ابن حجر في ترجمته : أحد العشرة » وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد 
ا لجسة الذين أساموا على يد أي بكر » وأحد الستة أصحاب الشورى . 


V4 
: ونما ورد فيه‎ 


4۸ _ » روى أحد والترمذي عن الزبير كان على الني يلي درعان پوم أحد »› فنهض 
إلى صخرة فلم يستطع › فأقعد طلحة تحته وصعد حتى استوى على الصخرة فسمعتة يقول : 
اوخت اة 


Ê 


۹ _ » روی الترمذي وابن ماجه عن موسى بن طلحة › وأخيه عيسى عن أبيها : أن 
به () من هو ؟ وکانوا لايجترئون على ابه » وکانوا بُوَفّرونه ويّهاپوته » فسأله 
الأعراي » فأعرض عنه » م سأله » فأعرض عنه » قال طلحة :م طلعت من باب المسجد 
وعلي ثيا خض » فلم رآني رول الله ب ۾ قال : « اين السائل عَمّن قَصَى نَحبّة ؟ » 
قال الأعراي أا ارول اله > فقال «٠‏ هدا من قى اة 


۰ _ » روى البخاري عن قيس بن أبي حازم : رأيت يد طلحة التي وق بها الني 


۵۱ _ » روى البخاري ومام عن أبي عثان النهدي قال : ل يبق مع الني يلم في 


۸ ۔ احمد في مسنده (۱/ ۱۱١‏ ) . 
والترمذي ( ۵ / ٥۰ ) 1٤٤ » ٦٤۲‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۲ ۔ باب مناقب طلحة بن عبيذ الله رضي الله عنه . وقال : 
هذا حدیٹ حسن صحیح غریب . 

4 _ الترمذي ( ٥۰ ) ٠٤٥ / ٥‏ _ کتاب المناقب ۔ ۲۲ - باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
وقال : وهذا حدیث حسن غریب . 
وابن ¿ ماجة ( ٦ / ١‏ ) مختصراً في المقدمة - ١١‏ - باب في فضائل أصحاب رسول الله به ( فضل طلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه ) . 
النحب : النذر » وقيل : اموت » وذلك أن طلحة بن عبيد الله لزم نفسه إذا لقي العدو » أن يصدقه القتال 
ففعَل . الاجتراء : الإقدام على الأمر » والجسارة عليه . 

. ۲۳ الاحزاب‎ )١( 
. ۔ باب غزوة أحد‎ ١۷ ۔ كتاب المغازي ۔‎ 1٤ ) ۳۵۹ / ۷ ( البخاري‎ _ ۰ 

. الېبخاري ( ¥ / ۸1 ) 1۲ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ ۔ ہاب ذكر طلحة ہن عبيد الله . 
ومسل ( ٤٤ ) ۱٩۷۹ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - ١‏ باب فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنها . 
عن حدیثها : أي ها حدثاني بذلك . 


TA 
. تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثها‎ 

۲ _ » روى الطبراني عن قبيْصة : مارأيت رجلا قط أعطى ال جزيل من المال من 
غير مسألة من طلحة بن عبيد الله » وكان أهلة يقولون إن النبي بي سماه الفيّاض . 

۴ - » روى الطبراني عن طلحة بن يحي عن جدته سعدي قالت : دخل عل يوا 
طلحة فرأيت منه فعلا فقلت له مالك ؟ لعله رابك مناشىء فَيَغمك قال : لاء ولنعم 
حليلة المرء السام أنت ولا كبر > ولكن اجتع عندي مال ولاأدري كيف أصنع به ؟ قالت : 
ومايغمك منه ! ادع قومَّك فاقسمه بينهم فقال : ياغلام علي قومي . فسألت الخازن ؟ 
قىم ؟ قال أربعائة ألف . 

روق السات عن جاب قال لا كان إيوم أخد هة وولى القاس ٤‏ كان رول 
اله بل في ناحية في اثني عر رجلا » منهم طلحة » فأدركهم المشركون › فقال الني 
ل : « هَن للقوْم ؟ » قال طْلْحَة : آنا » قال : « ۴ أنت » فقال رجل : أناء قال : 
« أنت » فقاتل حتى قتل » نم التفت فإذا اللشركون » فقال : « مَّن هم ؟ » قال طلحة : 

£ ۴ غ £ 
آل ھا ا ت ا قال خی فل 
فلم يزل كذلك حتى بقي مع ني الله طلحة » فقال : « من للقوم ؟ » قال طلحة : أناء 
فقاتل طلحة › قتال الأحد عشّر» حتى قطعت أصابعه » فقال : حَس » فقال رسول الله 
لو : « لو قلت : باسم الله لرفعتك الللائكة والناس ينظرون » ثم ر الله 
امشركين . 
٥‏ - » روي الحاك عن علقمة بن وقاص قال : لما خرج طلحة والزبيرٌ وعائشة 


۲ . المعجم الکبير ( ۱١١ ء١١١۱ / ١‏ ) . 
وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ۹ / ٠٤١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۴ _ المعجم الكبير ١١١ /١(‏ ) . 
وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ١۸ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبرافي ورجاله ثقات . 
رأيت منه فعلاً : أي رات منه فعلا يدل على انزعاج . 
٤‏ _ النسائي ( ٦‏ / ۲۹ › ۴۰ ) كتاب الجهاد » باب ما يقول من يطعن العدو . ورواته ثقات . 
٥‏ .د المستدرك ( ۲ / ۱١۸‏ ) وقال : الذهي : إستاده جيد . 


۴۹ 


لطلب دم عثان رضي الله عنهم عَرَضوا من معهم بذات عرق فاستصفُروا عروة بن الزبير وأبا 
کو ع نات ب م هال واا اله ان 
أ ر هو شار ية عل زو : فلت له با عند إن أراك واب امالس إلباك 
ارا ا ا فر ر 0 ا ر ا ی ت 
NUE SG E e E EE‏ 
جبلين يزحفة أحدتا إلى صاحبه ولکنه کان مني في مر عثاڻ رضي الله عنه مالاأری کفارته 
إلا أن يُسفَك دمي في طلب دمه . قلت : محمد بن طلحة لل تخرجه ولك ولد صغارٌ دعُه 
فإن كان أمرا خلقَك في تركتك قال هو أعل أكره أن أرى أحدًا له في هذا الأمر نية فأردّه 
فكامت مد بن طلحة في التخلف فقال : أكرةٌ أن أسألٌ الرجال عن أي. 

: روى الترمذي عن مالك بن أبي عامر» قال : جاءَ رجل إلى طلحة فقال‎ » - ۷١ 
ريتك هذا لمان هو عم بجديث رسول الله به من - يعني أبا هريرة  نيع منه أشياء‎ 
لامها منك » قال : أا إن قد مع من رسول الله به مالم نمع » فلا أفك ء‎ 
وسأخبرك : إا كنا أهل بيوت » وكتا إغا نأني رسول الله ي عُدوة وحَشية » وكا مسكيناً‎ 
لاما له » إا هو على باب رول الله لله > فلا أشك أنه قد سمح ما لم نمع » وهل تج‎ 
أحداً فيه خير يقول على رسول الله ب مالم يقل ؟‎ 

۷ _ » روى الطبراني عن يحي بن بُكير فتل طلحة يوم الجمل في جاةى سنة ست 
وثلاثين » وسنۀ ثنتان وخمسون أو اربع وخمسون سنة . 


۸ ۔ × روی الطبراني عن قيس بن حازم قال : رأيت مرواڻ بن الحکم حين رعی 


= ضارب بلحيته على زوره : أي مطرق » والزور : الصدر . 
١‏ _ الترمذي ( ۵ / ۸۲ ۰ ٥۰ ) ۸٤‏ . كتاب الناقب ۔ ٤١‏ باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عله . 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
۷ . المعجم الكبير ١١١ /١(‏ ) . 
أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني عن يحي هكذا ورجاله رجال الصحيح . 
۸ _ المعجم الكبير ( ١١١/١‏ ) . 
أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


VE» 
. طلحة بسهم فوقع في مین رکبته » فازال يسح إلى أن مات‎ 


۹ _ » روى الطبراني عن طلحة بن مُصَرّف : أن علياً انتهى إلى طلحة بن عبيد الله 
وقد مات فنزل عن دابته وأجلسه فجعل يسح الغبار عن وجهه وليته وهو يترحم عليه 
ويبكي ويقول : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 
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۹ _ المعجم الکہیر ١١١ ء١۱١۳ /١(‏ ) . 
وأورده الميفي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


۷٤۱ 
الزبير بن العوّام رضي الله عنه‎ ۴ 

قال ابن کثیر في ترجته : 

الزبير بن العَوام بن خويلد بن أسد بن عبد الى بن فصي بن كلاب بن مَرَةَ بن كعب 
ابن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي › وامه 
صفية بنت عبد المطلب عة رسول الله بلي أسلّم قدياً وعرة هس عشرة سنة وقيل أقل 
وقيل أكثر هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة فآخى رسول الله به بيه وبين سامة بن سلامة 
ابن وقش » وقد شهد المشاهة كلها . 

وهو أحدٌ العثرة المشهود هم بالجنة » وأحد الستة الذين توفي رسول الله بإ وهو عنهم 
راض » وصحب الصديق فأحسنَ صَحبتّه > وان تنه على ابنته أساء بنت الصديق » واه 
شب اله مها أو واوو ول اساي ب امجن وج ع الس إن الكام اها هة 
اليرموك فتشرّفوا بحضوره » وكانت له بها اليد البيضاء والمسة العلياء » اخترق جيوش الروم 
وصفوقهم مرتين من اوم إلى آخرم » وكان من جلة من دافع عن عثان وحأجفة عنه » 
فلما کان يوم الجمل ذکره عل ما ذكره به فرع عن القنال وكرٌ راجعاً إلى المدينة » فر بقوم 
اا وكانوا قد انعزلوا عن الفريقين - فقال قائل SN‏ 
هذا جم بن الناس حت إذا التقوا كر راجمًا إلى بيته ؟ من رجل يكشفا لنا خبّره ؟ 
فاتبعه عرو بن جُرْموز وفضالة ب حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تيم › فيقال إم لما 
أدرکوه تعاونوا عليه حتی قتلوه » ویقال : بل أدرکه عرو بن جرموز فقال له عرو : إن 
لي إليك حاجة فقال : ادن ! فقال مولى الزبير » واسمه عطية . إن معه سلاحاً فقال : 
وإن » فتقدم إليه فجعل يحدثه وكان وقت الصلاة فقال له الزبير : الصلاة فقال : الصلاة 
فتقدم الزبير ليصلي پا فطعتّه عمرو بن جُرموز فقتله › ویقال بل آدرکه مرو بواد يقال 
له وادي السباع وهو نام في القائلة فهجم عليه فقتله »› وهذا اقول هو الاشهن: 

وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جداً » لما كان يوم المل أوصى إلى ابه 


عبد الله فلما تل وجدوا عليه من الدّين ألفَي ألف ومائتي ألف فوفُوها عنه » وأخرجوا بعد 
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ذلك ثلث ماله الذي أوص به م قسمت التركة بعد ذلك فأصاب كل وإحدة من الزوجات 
الأربع من ربع الثّمن ألف ألف ومائتا ألف درم » فعلى هذا يكون جموع ماقم بين الورثة 
انية وثلاثين ألف ألف وأربعيائة ألف والثلث الوص به تسعة عثر ألف ألف ومائتا الف 
فتلك الجلة سبعة وخسون ألف ألف وسةائة ألف والدين الخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا 
أف . 

وقد جع ماله هذا بعد الصدقات الكثيرة والمآثر الغزيرة ما أفاء الله عليه من الجهاد 
ومن خمس الس مايخص أمه منه > ومن التجارة المبرورة من الخلال الشكورة › وقد قيل 
إنه كان له ألف ملوك يؤدون إليه الخراج » فرا تصدق في بعض الأيام بخرجهم كلهم رضي 
الله عنه وأرضاه > وكان قتله يوم اليس لعثر خلون من جمادى الأخرة سنة ست وثلاثين 
ت فل لن ج او س ا 


۰ _ » روى الطبراني عن أبي الأسود : أسام الزبير وهو ابن تمان سنين » وهاجر وهو 
ابن قان عشرة » وكان عه يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول : ارجع إلى 
الكفرء فيقول:لأكفر أبدا.: 

وكانت أمه صفية عة رسول الله بل حازمة في تأديبه صغيراً فنشأً على الفتوة والقوة 
والصبر والجلد » وهو من جملة من أسام على يد أبي بكر وكان هو وطلحة وعلى أتراباً ( في 
سن واحدة ) » وكان أسمر ويلا إذا ركب خطّت رجلاه الأرض » خفيف اللحية 
والعارضين . 

قال الذهبي : وعن الثوري قال : هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة حمزة وعلي والزبير» وكان 
إذا جعله بعض الصحابة وصيا على ذرية أنفق عليهم من ماله وحفظ أموام . 

وقال الذهي في عثان وعلي وطلحة والزبير : من العشرة المشهود هم بالجنة › ومن 


البدريين » ومن أهل بيعة الرضوان » ومن السابقين الأولين الذين أخبر الله تعالى أنه رضي 


. ) ٠١١ /١( المعجم الكبير‎ _ ٠١ 
, وتال : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه مرسل‎ ) ٠١١ / ١ ( وأورده الميشي في ممع الزوائد‎ 
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عنهم ورضوا عنه » ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن محبون فم مبغضون للأربعة 
الذين قتلوا الأربعة . 


وهذه بعض روایات في مناقبه وقد مرت روایات من قبل تشله : 


۱ - » روى البخاري ومام عن جابر : قال الي بإ بوم الأحزاب : « من 
يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال الزبير أنا » م قال : « من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال الزبيرٌ 
أنا » غم قال في الثالثة : « إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبيرٌ» . 

۲ - » روی البخاري ومسلم عن ابن الزبير قال : كنت يوم الأحزاب جُعلت أنا 
وعرو بي أي َة مع النساء يعني نسوة الني بلي في ألم حسان بن ثابتٍ » فنظرت فإذا 
نا بالزبير على فرسه يحتلفة إلى بي قريظة > فاما رجح قلت : ياأبت رأيتك تختلفة » قال 
وهل رأیتني یابني ؟ قلت : نعم ؟ قال : كان الني بإ قال : , من يأتي بني قريظة 
فيأتيني خيرم ؟ » فانطلقت فلا رجمت جنع لي لإي أبؤيه قال : « فداك أي 


وأمي » . 
ST oT‏ يوم الجل 
فقال عڻان : أو قالوه ؟ قال : نعم » قال : ومن هو ؟ فسكت » قال فلعلهم قالوا الزبير ؟ 


4 : البخاري ( ۵٦ ) ٥۲ / ٦‏ ۔ تاب الجهاد _ ٠٠‏ باب فضل الطليعة . 

ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۷۹ / ٤‏ . كتاب فضائل الصحابة ۔ ١‏ . باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنها . 
۴ . البخاري ( ۷ / ۸۰ ) ٦۲‏ _ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ - باب مناقب الزبير بن العوام . 

ومسام ) ( ٤ ) ۱۸۷۹ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ 1 باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنها . 
۴ - الترمذي ( ٥۰ ) 1٤۷ / ٥‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٠١‏ باب مناقب الزبير بن العرام رضي الله عنه . 

وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
٤‏ - البخاري ( ۷ / ۷۹ ) ٦۲‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ - باب مناقب الزبير بن العوام . 
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قال : نعم » قال أما والذي نفسي بيده إنه خيرم ما عامت » وإن كان لأحبهم إلى رسول اله 
&. 

6٥‏ _ » روى البخاري عن عروة : کان في الزبير ثلاث صَرّبات : إحداهن في عاتقه 
إن كنت لأدخل أصابعي فيها ألعب ها وأنا صغير » قال له أصحاب الني به يوم 
اليرموك : ألا تشد فنشد معك ؟ قال : إن شددت كذبع » قالوا : لا نفعل » فحمل عليهم 
حتی شق صفوفهم فجاوزم وما معه أحد » ثم رجع مقبلاً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين 
بينهها ضربة صرټها يوم بدر . وکان معه عبد الله يومئذ ( أي يوم اليرموك ) وهو أبن عشر 
سنن [ وقیل اثني عشر أو ثلاث عشر » عاما ] فحمله على فرسه فوکل به رجلاً . 

_ » روى البخاري عن عروة › قال لي عبد الملك بن مروا حين قتل عبد الله : 
ياعروة هل تعرف سيف الزبير ؟ قلت : نمم » قال : فا فيه ؟ قلت فيه فلة فلا يوم 
بدر » وقال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب » ثم رده على عروة » قال هشام : فأقناه 
بثلاثة آلاف فأخذه بعضنا » ووددت أني كنت أخذته وكان على بعضه . 


۷ _ » روى البخاري عن الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه قال : لقيت يوم 
در عَبَيّدة - ويقال : عبيدة - بن سعيد بن العاص » وهو مَدَجَّح »› لايُرى منه إلا عيناه » 
وکان بُکنى أبا ذات الكّرش » فقال : أنا أبو ذات الكّرش » فحملت عليه بالعنزة » فطعننة 
في عينه » مات » قال هشام بن عروة : فأخبرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجلي عليه » 
م تمطيت فكان اله : أن تزتها > وقد انتنى طرفاها » قال عروة : فسأله إياها اسل 
الله ب > فأعطاء إيّاها » فاما بض أخذها » نم طلبها أو بكر » فأعطاه إياها » فما قبض 
أبو بكر أخذها » ثم سأهما عر » فأعطاه إياها » فما قبض عر أخذها » ثم طلبها عثان 


. كتاب المغازي - ۸ - باب قتل أبي جهل‎ - 1٤ ) ۲۹۹ / ۷ ( البخاري‎ _ ٥ 

, كتاب المغازي - ۸ - باب قتل أي جهل‎ - ٠٤ ) ۲۹۹ / ۷ ( البخاري‎ - ٩ 

۷ _ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ۳٠١‏ - كتاب المغازي  ١١‏ - باب حدثي خليفة . 
مَتجج : غائص في سلاحه . 
اجه : بضم الجم : الؤسع والطاقة » وبفتحها : امشقة » وقيل ؛ ها لغتان في المشقة . 
العثَرّة : شبه العكازة » في رأسها سنان كسنان الرمح . 
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منه » فأعطاه إياها » فما فتل وَقَعَت إلى آل عل > فطلبها عبد الله بن الزبير » فكانت‎ 
. عنده حتی فقتل‎ 

۸ _ »٭ روى البزار عن ابن عر أن الزبير استأذن عر في الجهاد فقال : اجلس فقد 
جاهدت مح رسول الله ل . 

۹ _ » روی البزار عن نافع قال :سمح اب عر رجلاً يقول : ياابن حواري رسول اله 
ب قال : إن كنت من آل الزبير وإلا فلا . 

۰ ٭ روی الحاک عن زر بن خبیش قال : كنت جالساً عند علي فأت برأس الزبير 
ومعه قاتلّه » فقال علي للآذن بشر قاتل ابن صَفية بالنار» معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول : « لكل ني حواري وإن حواري الزبيرٌ» . 

1 - »× روی البخاري ومسام عن جابر » قال رسول الله ل يوم الخندق ؛ « من 
يأتينا بخبر بني قريُظة ؟ » فقال الزبير : أنا »> فذهب على فرس » فجاء بخبرهم . ثم قال 
الثانية » فقال الزبير : أنا » فذهب » ثم الثالشة » فقال الني بل : « لكل تي حواري › 
وحَواري الزبير» . 

3 ی ا ُ م 

۲ _ » روى أحمد عن جابر قال قال رسول الله بم : « الزبير أبن عمقي » 
وحواري من أمتي » . 


۲ ۔ ٭ رو الحا عن الزبير قال : أخذ ربسول الله للم بيسدي فقال : « لكل ئي 


۸ البزار : كشف الأستار ( ۲٠١ / ٣‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) : رواه البزار وإسناده حسن . 
4 البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲۱۱ » ۲٠١‏ ) . وقال الميقي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) : رواه البزار ورجاله 
ثقات . 
قال : إن كنت : أي قال ابن عر للمخاطب . 
۷۰ - المستدرك ( ۲ / ۳۱۷ ) . وصححه ووافقه الذهي › وإسناده حسن . 
_ البخاري ( ٥٦ ) ٥۲ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ٤‏ - باب فضل الطليعة . 
وسا ( ٤٤ ) ۱۸۷۹ / ٤‏ - كتاب فضائل المحابة . ١‏ - باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهها . 
۴ - احمد في مسنده ( ۲ / ۳۱۶١‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ 
۷٤‏ - المستدرك ( ۲٣۲/۳‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بيده السياقة . ووافقه الذهبي . 
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حواري وحواري الزبيرٌ وابن عتي » . 
4 .» *٭ روی الحا عن عروة قال : لا کان يوم امل دعا الزبيرٌ ابنه عبد الله E‏ 
6# 0 ه م ٤‏ 
اليه فقال : يابنى إن هذا يوم ليقتلَنٌ فيه ظالم أو مظلوم والله لن قتلت لاقتلن مظلوما › 
والله مافعلت ولافعلت انظر يابني ديني فاني لاأدع شيا أم إل منه »> وهو ألف ألف ومائتا 
أل . 
وقصة وصاته لابنه عبد الله في دينه وتركته مذكورة في البخاري تفصيلاً . 


٥‏ د » روى الحا؟ عن عروة قال قال عبة الله بن الزبير لأبيه ياأبت حدثني عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حتى أحدّث عنك » فان كل أبناء الصحابة يحدث عن 
أبيه . فقال : يابُني مامن أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحبة إلا وقد 
صحبتّه بثلها أو أفضل منها ولقد عامت بأن مك أسماء ابنة أبي بكر كانت تحتي وأن خالتك 
عائشة بت أبي بكر ولقد عات أن أمي صفية بنت عبد المطلب وأن أخوالي جزة بن عبد 
الطلب وأبو طالب وعباس وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ابح خالي ولقد عامت أن 
عمقي خديجة بدت خويلد كانت تحته » وأن ابنتها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ولقد عامت أن خدجة أَمٌ مها حبيبة بنت أسد بن عبد العزى ولقد عامت أن أ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة . ولقد صحبته بأحسن 
صحبة والمد لله »> ولقمد سعته يقول : « من قال علي مالم اقل فليتبوا مَقعده من 
النار» . 


» ۔ » روي الطبراني عن عروة قال : كانت على الزبير يوم يدر عامة صفراء‎ ٢ 
. فازل جبریل على سهاء الزبير‎ 


. ورواته ثقات‎ ) ۲٠١ / ۲ ( المستدرك‎ _ ٤ 

٥‏ الستىدرك ( ۳ / ۲۳٢۱‏ » ۳۲ ) . وي معناه روايات كثيرة والقسم الأخير مه معداه متواتر » وبعض روايات 
الحديث حسنة السند مرسلة » والقسم الأول من الرواية المراد مله : أن نسب الزبير مرتبط بنسب رسول الله بال 
ارتہاطا وثيقا . 

_ المعجم الكبير ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال الميثي في مع الزوائد ( ۸١ / ١‏ ) : وهو مرسل صحيح الإسناد . 
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۷ - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ظ الدين استجابوا له والرسول من 
بعد ماأصابهم القرح للذين أحسَنوا منهم واتقوا أجر عظم  )‏ قالت لعروة : ياابن 
أختي » كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر . لما أصابة رسول الله به ماأصبة يوم خد 
وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا » قال : من يذهب في إثرم ؟ فانتدب منهم 
سېعون رجلا . قال : کان فیهم أبو بكر والزبیر . 

۸ ۔ » روی الحا عن عروة قال : كانت نفحة من الشيطان آن مدا صلى الله عليه 
وآله وسل قد أخذّ فسمع بذلك الزبير وهو ابن إحدى عثرة سنة فخرج بالسيف مسلولا حتق 
وقف على الني صلى الله عليه وآله وسل فقالٌ « ماشأنك ال روت ن 
أخَذك فدعا له الني صلى الله عليه وآله وسار ولسيفه وان أول سيف سل في سبيل الله عز 
وجل . 

4 - +٭ روى أحمد ( عن مَطْرّفٍ ) قال : قلت للزبير : ماجاء بك ؟ ضيعتم الخليفة 
حتی فتل » ثم جئتّم تطلبون بدمه ؟ قال : إنا قرأنا على عهد رسول الله بلي » وأبي بكر › 
ومر » وعثان : < واوا فتنة لا ثَمييبَنَ الذين ظلَمُوا مِنْكُم حَاصّة )»م نكن 
نحسب آنا هلها » حتى وقعت منا حيث وقعت . 


ف ن ان انان ال بر فال أ فة بے عه 
الطّلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ؟ قال : فرجع الزبير فلقيه 
ابن جُرْموز فقتله » فاق ابن عباس علا فقال : إلى أين قاتل ابن صفيّة ؟ قال علي : إلى 


(۱) آل عمران : ۱۷۲ , 
۷ . البخاري ( ۷ / ۲۷۲ ) ٩٤‏ - كتاب المغازي ٠٠‏ . باب ل الذين استجابوا لله والرسول € . 
۷۸ . المستدرك ( ۳ / ١١٣۲ء‏ ۱ ) . رجاله ثقات لکنه مرسل » وسكت عنه الذهي . 
نفحت نفحة من الشيطان : المراد ظهرت شائعة . 
(۲) الأنفال : ٠۵‏ . 
۹ _ أحمد في مسنده ( ۱ / ٠١١‏ ) وإسناده حسن . 
٠١‏ _ الطبقات الكبرى ( ۲ / ٠١١‏ ) ورجاله ثقات . وقال الحافظ في الإصابة : سنده صحيح . 
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_ » روی ابن سعد عن ( جَؤن بن قتادة ) قال : كنت مع الزبير يوم امل › 
وکانوا بُسلّمون عليه بالإمرة » إلى أن قال : فطعته ابح جُرموز ثانيا » فأثبتة › فوقع › 
وذفن بوادي السباع » وجلس علي رضي الله عنه يبکي عليه هو وأصحابه . 


۲ _ » روى الطبراني عن ( يحب بن بكر ) : قتل الزبير يوم لجل لأأدري الأولى » 
أو الآخرة سنة ست وثلائين » وأسام وهو ابن ثمان سنين » فإن كان الني به أقام بكة 
ثلاث عشرة سنة » فهو يوم قتل ابن سبع وخسين » وإن أقام عشر سنين فالزبير ابن أربع 
وخمسین . 

۲ - » روى البخاري عن عبد الله بن الزبير قال : لما وَقفة الزبيرٌ يوم الجمل دعافي 
فقمت إلى جنبه فقال : يابئ لبقتل الوم إلا ظالم أو مظلوم » وإني لاأراني إلا سأقتل 
اليوم ظلوما » وإ من أكبر هَمّي لدي » أفتَرى بُبقى يننا من مالنا شيعا فقال : 
بابي » بخ مانا » فاقض ديني وأوصى بالثلث » وله لبنيه - يعني بني عبد الله بن الزبيرء 
يقول : ثلث الثلت - فإن فضل من مالنا فضل بعت قضاء الذين فثللّه لولدك . قال هشام : 
وکن بعض ولد عبد اله قد وازى بعض بني الزبير - خيب وعباد - ولة يَومكلٍ تسعة بنين 
وتسم بنات . قال عبد الله : فجعل يُوصيني بڌينه ويقول : يابي ان عجزت عن شيءِ منه 
فاستعن عليه مولاي . قال : فوالله ماذريت ماأراة حتى قلت : ياأبة من مولاك ؟ قال : 
لله . قال : فوالله ماقعت في كربة من ذينه إلا قلت : يامولى الزبير أقض عنه ذينه › 
فيقضيه . ففَنل الزبير رضي الله عنه ولإ يَدّع ديناراً ولادرها » إلا أرضين منها الفابة ء 
وإحدى عشرة داراً بالمدينة » ودارين بالبصرة » ودارا بالكوفة » ودارا صر . قال : وإنغا 
كان ينة الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالال فيستودعة إيّاه » فقول الزبير : لاء ولكنة 
سلف » فإني أخشى عليه الضيعة . وما ولي إمارة قط ولاجباية خراج ولا شين إلا أن 


۱ _ الطبقات الکبری ( ۴ / ۱١١ > ۱۱١‏ ) ورجاله ثقات . 

۲ _ المعجم الکبیر )١١١ /١(‏ . 
وأورده ميقي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

۴ _ البخاري ( ۵٥۷ ) ۲۲۸ » ۲۲۷ / ٦‏ ۔ كتاب فرض اجس ۔ ١١‏ - باب بركة الغازي قي ماله حيا وميتا مع 
النبي لته وولاة الأمر . 
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ټَکون في غزوة مع النبي بث أو مع أبي بكر وعر وعثان رضي الله عنهم . قال عب الله 
ابن الزبير فحسّبت ماعليه من الدّين فوجدته لقي ألف ومائي ألف قال : فلقي حكمٌ بن 
ا ر قال ما کی عل آي می ال ۲ کید هال دا 
ألف . فقال حكم : والله ما رى أموالك تسع ذه . فقال له عبد الله : أرأيتك إن كانت 
ألفي لف ومائتي لف 5 a‏ 
ي : قال : وكان الرْبَيرّ اشترى الغابة بسبعينَ ومائة ألف . فباعها عبد الله بألف ألف وسةائة 
O‏ . فأتاةٌ عبد الله بن جعفر- 
وان له على الزبير أربعًائة ألف فقال لعبد الله : إن شئتم تركتها لك . قال عبد الله : لا . 
فال فان شئتم جعلتوها فيا ورون إن أخرم o‏ : لا . قال قال : فاقطعوا 
لي قطعة . قال عبد الله : لك من ها هنا إلى ها هنا . قال فباع منها فقضى ينه فأوفاه . 
وقي مهتا أربغة ا Ss‏ وغدد مرو بن فهان والذر بن 
الزټير » واب زمعة ‏ فقال له معاوية : ک فُوْمَت الغابة ؟ قال : كل سهم مائة ألف . قال : 
ک بقي ؟ قال : أربعة أسهّم ونصفة . فقال المنذرٌ بن ع الزبير : قد أخذت سهاً مائة أل 
وقال عرو ٻن عثان ات ا ما اله قال ان رة + فاخت يا اة 
ألف . فقال معاوية ك بقي ؟ فقال : سهم ونصف دال اخ عن وا ال 
قال ا ر . فما فرع اب الزبير من 
فاد دمع فان ولزو : افم بيننا يراشا . قال : لاواله لا أقيم بين حتى أنادي 
بالموسم اربع سنين : ألا من كان لة على الزبير دير فلْيأتنا فلنقضه : قال : فجعل كل سنة 
ينادي با لموم . فما مضى أرب سنين فم بينهم . قال : وان لازبير اربع نسوة › ورفع 
الثلت فأصاب كل امرأة لف آلف ومائتا ألف . 
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؛ - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
قال ابن کثیر في ترجته : 


عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة › ابو 
مد القرشي الزهري » اسل قدياً على يدي أبي بكر » وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة › 
وآخی رسول الله پم بينه وٻين سعد بن الربيع > وشهد بدراً ومابعدها » وأمره رسول الله 
بو حين بعثه إلى بني كلب وأرخى له عَذبة بين كتفيه » لتكون أمارة عليه للإمارة » وهو 
أحد العثرة المشهود هم بالجنة » وأحد الثانية السابقين إلى الإسلام »> وأحد الستة أصحاب 
الشورى » ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم » ۴ ذكرنا . ثم كان هو الذي اجتهد في 
تقدم عثان رضي الله عنه > وقد تقاول هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له 
خالد في اللقال » فاما بلغ ذلك رسول الله بم قال « لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدك مثل أحَدٍ ذهباً مابلغ مد أحدهم ولانصيفه » وهو في الصحيح . 


وثبت في الصحيح أن رسول الله ب صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في 
بعض الأسفار » وهذه منقبة عظية لاتبارى . ولا حضرته الوفاة أوص لكل رجل من بقى 
من أهل بدر بأربعائة دينار - وكانوا مائة ‏ فأخذوها حتى عثان وعلي » وقال علي : اذهب 
ياابن عوف فقد أدركت صفوها » وسبقت زنقها ( كدرها ) وأوصى لكل امرأة من أمهات 
الؤمنين بلغ كثير » حتى كانت عائشة تقول سقاه الله من السلسبيل . وأعتق خلقا من 
ماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاً > من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي 
الرجال » وترك ألف بعير ومائة فرس » وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع » وكان نساؤه أربعاً 
فصولحت إحداهن من ربع الثن بثانين ألفاً > ولا مات صلى عليه عثان بن عفان » وحمل في 
جنازته سعد بن أي وقاص › ودفن بالبقيع عن مس وسبعين سنة . وكان أبيض مشرباً 
حمرة حسن الوجه » رقيق البشرة » أعين أهدب الأشفار » أقنى » له جُمة » ضخم الكفين › 
غليظ الأصاع » لايغير شيبه رضي الله عنه ٠.‏ . ه . 
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وقال ابن حجر في ترجمته : 

وأسام قدياً قبل دخول دار الأرق وهاجر المجرتين وشهد بدراً وسائر الشاهد ... وآخى 
رسول الله به بينه وبين سعد بن الربيع .... وبعثه الني به إلى دومة الجندل وأذن له 
أن يتزوج بنت ملكهم الأصبغ بن ثعلبة الكبي ففتح عليه فتزوجها وهي تقاضر ام ابنة أي 
سلمة ..... وهو الذي رجع عمر بحديثه من سرع ( موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك ) › 
ول يدخل الشام بسبب الطاعون ..... ورجع إليه عر في أخذ الجزية من اچوس ۴ في 
صحيح البخاري .... ويقال إنه جرح يوم أحد إحدى وعثرين جراحة ..... وعاش اثنين 
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وقال الذهي في ترجته : 

ومن أفضل أعال عبد الرحمن عزلّه نفسه من الأمر وقت الشورى واختياره للأمة مَنْ 
أشار به أهل الحل والعقد » فنهض في ذلك أ هوض على جع الأمة على عثان » ولو كان 
غاما ها ادها لفت ء او الو لهاان جه اتر اغاعة آله عبن أن اشن 

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : كان أهل المدينة عيالاً على عبد الرجن بن 
عوف : ثلث بقرضهم ماله »> وثلث يقضي دينهم » ويَصل تُلثاً . 

عن أبن المسيب قال : كان بين طلحة وابن عوف تباعد » فرض طلحة › فجاء عبد 
الرحجن يعوده » فقال طلحة نت والله ياأخي خير مني . قال : لاتفعل ياأخي » قال : لى 
والله » لأنك لو مَرضت ماعدتك . 

عن سعد ہن الحسن قال : کان عبد الرحہن بن عوف لاڀُعرف من ہین عبیده . | . هھ . 

أقول : لقد كان عقل عبد الرحمن بن عوف من أثقب العقول في الحم والسياسة 
والاقتصاد » فكثير من مُعْضلات السياسة والحك والاقتصاد کان له ري سديد في حأها 


وهذه بعض الروایات فيه وفي مناقبه . 
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4 + روت اين ماجه عن الفية بن شعبة قال : تلن رثول الد ل د قاقهيل 
إلى القؤم وقد صَلّى بهم به امن بن عَؤْف رَكمَة فلا أحَس بالنبي بيه ذهب 
E‏ يتا لله اني بل أن بخ ئلا قا ١‏ وقذ أضتنت كلك فانتل» . 

۵ - » روى الحا عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان اسمي في الجاهلية عبسد 
٠‏ عمرو » فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عبد الرحمن . 

٦‏ _ » روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ابتلينا مع رسول 
اله بال بالراء » فصبڈنا » مم لينا بعده بالشراء فلم قصبر . ۰ 

۷ » روى الترمذي والحا؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بم کان يقول 
لسائه : « إن أَمرَكّحٌ ما يهني من بعدي » ولن يصب عليكن إلا الصابرون 
الصديقون » قالت عائشة : يعني التصدقين ‏ ثم قالت عائشة لأبي سامة بن عبد الرهن 
سقى الله باك من سلسبيل الجنة »> وكان اب عوفٍ قد تصدق على أمهات الؤمنين بجديقة 
بيعت بأربعين ألفاً . 

۸ _ *» روى الترمذي والحام عن أبي سامة بن عبد الرحمن رضي الله عنها أن عبد 
الرمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات As‏ 


٤‏ . ابن ماجة ( ۱ / ۲۹۲ ) ١‏ _ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - ٠٤١‏ - باب ما جاء في صلاة رسول الله بريه خلف 
رچل من أمته . 

4 الستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 

_ الترمذي ( 1٤۲ / ٤‏ ) ۳۸ ۔ كتاب صفة القيامة - ٠١‏ - باب حدثنا قتيبة . 
وقال : هذا حدیٹ صحيح . 

۷ . الترمذي ( ۵ / 1٤۸‏ ) ۰ _ کتاب المناقب ۔ ۲١‏ باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
وقال : هذا حديٹ حسن صحیح غريب . 
رالمستدرك ( ۲ / ۲۱۱ » ۳٠۲‏ ) . وقال : فقد صح الحديث عن عائشة وأم سامة رضي الله عنها . ووافقه الذهي . 
سلسبيل : السلسبيل : اسم عين في الجنة » ويقال : شراب لل وسلسال وبلبيل : إذا كان سائغا بتلا في 
الحلق » وهو صفة لا كان في غاية السلاسة . 
الحديقة : البستان عليه حائط أحدق به . 

4۸ . الترمذي ( ۰ / 1٤٩‏ ) ۔ ۵۰ _ كتاب المناقب - ۲١‏ - باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عله . 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . = 
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٩۹‏ - » روی الحا وابن سعد عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف أنه عشي على عبد 
الرجن بن عوفٍ في وجعه عَشيةٌ فظنا أا قد فاضت نفسه فيها حتى قاموا من عنده وجللوا 
ثوباً وخرجت أم كلشوم بنت عقبة امرأنه إلى السجد تستعين فيا أمرت به من الصبر 
والصلاة » فلثوا ساعة وهو في غشيته ثم أفات فكان أَولٌ ماتكلم به أن كبر فكبر أهل البيت 
ب م قال م : عشي علي آنفا قالوا : نعم . فقال : صَدقتم . فقال : إنه انطلق بي في 
غشيتي رجلان » أحدها فيه شدة وفظاظة فقالا : انطلق نحاكك إلى العزيزٍ العلم . فقال : 
ارجعاه فإنه من الذين كتب الله هم السعادة وا مغفرة في بطون أمهاتهم وإنه سيتةتحٌ به بنوه 
إلى ماشاء الله > فعاش بعد ذلك شهرا ثم توفي رضي الله عنه . 


۰ » روی الحا وابن سعد عن إبراهم بن سعد قال معت أي يحدّث عن أبيه 
قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقولٌ لعبد الرحمن بن عوفٍ يوم مات : اذهب يااہنَ عوفی 
فك ادركت وها وسات رها 

عن سعيد بن المسيّب أن سعة بن أي وقاص أرسل إلى عبد الرحن رجلاً وهو قالم 
يخطّب : أن ارفْع رأسك إلى أمر الناس . أي اذغ إلى نفسك . فقال عبد الرحجن : تكلشك 
مك ! إنه لن يلي هذا الأمرَ اح بعت عمرَ إلا لامة التاس ‏ . 

عن ( ابن عر ) قال : استخلف عر عبد الرجن بن عوف على الحج سنة ولي الخلافة › 
نم حج عر في بقية عُمُرهِ ‏ . 


١‏ _ » روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : لما قدمنا المدينة 


د ولمستدرك ( ۲ / ۳۱۲ ) بنحوہ . وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسام ولم رجاه وله شاهد صحيح على 
'شرط الشيخين . ووافقه الذهي . 
4 د الستدرك ( ۲ / ۲١۷‏ ) . وسكت عله الذهي . والطبقات الکبری ( ۲ / ٠١١ » ٠۴١‏ ) وأسانيده صحيحة . 
١‏ - المستدرك ( ۲ / ۲۰۸ ) . وإسناده صحیح . والطہقات الکبری ( ۲ / ٠١١٠١٠۳١‏ ) . 
رئقها + الرنق الكدر . 
ر) ذکره الذهي في سیر أعلام النبلاء ( ۱ / ۸۷ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
(۲) ذكره الحافظ في الإصابة ( > / ٠۷۷‏ ) عن خليفة بسند له قوي . 
۱ _ البخاري ( ٩‏ / ۲۸۸ ) ۲۶ ۔ كتاب البيوع - ١‏ باب ما جاء في قول الله عز وجل  :‏ فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض € إلى قوله ؛ < والله خير الرازقين € وقرله : < لاتأكوا أموالم بينم بالباطل ) . 


\Vof 


آخى رسول الله بل بيني وبين سعد بن الربيع . فقال سعة بن الربيع : إني أكارٌ الأنصار 
مالا » فأقمٌ لك نصفة مالي . وانظر أي زوجي هويت نزلت لك عنهاء فإذا حَلّت 
تزوجتها . قال : فقال له عبد الرحمن : لاحاجة لي في ذلك . هل من سوقي فيه تجارة ؟ 
قال : سوق قينقاع . قال : فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقطٍ وسمن . قال : ثم تابح الفُدوٌ. 
فا لبث أن جاء عبد الرحن عليه أثر صّفرة . فقال رسول الله بم : « تزوجت ؟ » قال : 
نع . قال : « ومن ؟ » قال : امرأة من الأنصار . قال : « ك سّقت ؟ » قال : زنة لَواة 
من ذهب - أو نسواة من ذهب - فقال له الني بإ : « أو ولو بقاة» . أخرجه 
البخاري . 

قال الذهبي : ثم آل أمره في التجارة إلى ماآل . قال أبو مر بن عبد البر : كان مجدوداً 
في التجارة خلّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس » وكان يوزع با جرف على عشرين 
8 

أقول : هذا على كثرة إنفاقه في سبيل الله > قال الذهبي : هذا هو الغني الشاكر › وأويس 
فقير صابر » وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف . 


Xo % 
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ه۔ سعد بن ابي وَقاص رضي الله عنه 

قال ابن کشر في ترجمته : 

ناين أي وقاضن وة( أو اض ) مالك بن عیب بن ميد افا ين زشرة بن 
كلاب » أبو إسحاق القرشي الزهري » أحد العشرة المشهود مم بال جنة » وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله به وهو عنهم راض » أسام قدياً » قالوا : وكان يوم أسام تعره 
سبع عشرة سنة . وثبت عنه في الصحيح أنه قال + ماأسل أحد في اليوم الذي أسامت فيه ؛ 
ولقد مكشت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام سابع سبعة » وهو الذي كوف الكوفة ( جعلها 
مدينة ) ونفى عنها الأعاجم > وكان جاب الدعوة » وهاجر وشهد بدراً ومابعدها » وهو اول 
من رَمَی بسهم في سبیل اله > وکان فارسا شجاعاً من أمراء رسول الله بل > وكان في أيام 
الصديق معظاً جليل المقدار » وكذلك في أيام عر » وقد استنابه على الكوفة › وهو الذي 
فتح المدائن » وكانت بين يديه وقعة جلولاء . وان سيدا مطاعاً » وعزله عن الكوفة عن 
غير فج ولاغيانة » ولكن الصلحة ظهرت عر ف ذلك ٠‏ وقد ذكرة في اة أمخاب 
الشورى » ثم ولاه عثان بعدها ثم عزله عنها . 

وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة » فحمل إلى اللدينة على أعناق الرجال فصلى 
عليه مروان » وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات » ودفن بالبقيع . وان ذلك 
في هذه السنة - سنة جس وخسين - على المشهور الذي عليه الأكثرون » وقد جاوز الانين 
على الصحيح . 

قالوا كان قصيراً غليظاً شثن الكفين أفطس أشعر الجسد » خضب بالسواد » وان ميراثه 
مائتي ألف وخسين ألفاً [ من الدرام ]أ . ه . 

وقد وصفه النووي في تذيب الأسماء والصفات : وكان آدم [ مر ] طوالاً ذا هامة . 
ومن كلام ابن حجر في ترجمته : وكان جاب الدعوة مشهورآً بذلك ..... ولا قتل عثان لزم 
بيته واعتزل الفتنة .... وان من أحد الناس بصراً »> وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل 
الله [ وذلك في جيش عبيدة بن الحارث حين بعثشه رسول الله به إلى رابغ يلقي غير 
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قريش ] عن أي إسحاق قال : أشد الصحابة [ أقوام جما ] أربعة : عر وعلي والزبير 


وسعد . | . هه . 

قال الذهبي : ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدي سعد › وهو كان مقدّم 
ا لبرش وم وقعة القادسية ٠‏ وض الله ينه وتز شعة بامنداقن ٠.‏ م ان مين التاس يوع 
E TT O‏ 

وقع له في مسند بق بن علد مئتان وسبعون حديثاً » فن ذلك في الصحيح ثانية 
ك 

وما ورد فيه وفې مناقبه: 


۲ _ » روى البخاري ومسلم عن علي : ماسمعت النبي ب جع أبويه لأحد إلا 


۴ _ » روي البخاري عن سعد : ماأسام أحد إلا في اليوم الذي أسامت فيه » ولقد 
مكشت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام . 


قوله : ( ماأسلم أحد إلا في الوم الذي أسامت فيه ) : قال أبن حجر : هذا بحسب 
طلاعه أو يحمل قوله على الأحرار البالغين أ . ه ء ويشتټل قول سعد على ظاهره أنه ل 
يسام أحد قبله » لكن وردت بدون « إلا » ولاإشكال فيها وعلى هذه الرواية تحمل « حسب 
اطلاعه » والله أعار . 


4 » روی مسا عن مصعب بن سعد بن أي وقاص عن أبيه نة رلت فية آيات 
من الْقُرآن قال : حلفت اَم سَمْدِ أن لانَكّفة بدا حى يَكُفر بدينه . ولاتَأكَل وَلاتَفْرَب . 
فلت زعت أن الله وتاك اليك > واا أك :ونا امرك هتا : 


۲ _ البخاري ( ۲ / ٦٤ ) ۲٣۸‏ ۔ کتاب الغازي ۔ ۱۸ ۔ باب  :‏ إذ همت طائفعان منكم أن تفشلا ... الآية ) 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۸۷1 / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠‏ _ باب فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنة . 

۴ ۔ البخاري ( ۷ / ۸۲ ) ٦۲‏ ۔ كثاب فضائل الصحابة  ٠١‏ ۔ باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري . 

6 مسلم ( ٤٤ ) ۱۸۷۷ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ ۔ باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري . 
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قال : مَكَنّت تلاناً حى عُثي لها من الْجَهْد . فقام ان لها يقال لَه عُمَارة 
فسقاها . فجَعلّت بذعو على سعد . قأثرل اله عَرّ وَجَلٌ في القرآن هذه الاي  :‏ وَوَصنينا 
الإنْسان بوالديه حناً وَإِنْ جاهداك تفرك بي رفيها : $ وصتاحبهما في اليا 
مروف چ ۳ 

ل رول اله إل نة غَنهة عَظيَة . ناذا فيها سيقا فأخدتّة . فأتَيْت به الرسول 
ا . فقلت : تفلني هذا اليف ٠ E‏ عَلمُت حَالَة ال و ن ت 
أحَذتّة» فاطلا . حى إا أرذت أن لَه في القبض لاني فيي ء رجت إلَيْه . 
فقت : أغطنيه . قال فش لي صوتهۀ من حك احدت هه فال ازن اله ر وجل 
$ ټسالوتك عن ألأئتال 4 " . 

ال : قرطت فأتلت إلى اللي بال قأتاني قلت : دبي فيم مالي حَيْث شت . 
قال فأب . قلت : فالتطفة . قال فأى . قلت : اثلث . قال سكت . فان » مد ء 
کک 


قال : وتيت على زفرِ من الأنصّار والمهاجرين . فقالوا : تقال تطعمك و 

ا ل قلا ا . قال فا يه في حش E‏ 
جَزور مَشويً عنتقم ٤‏ زق من خمُرِ. . قال كلت کلت ورت معهم . قال الأنصَارُ 
اأھاجرۇن عندهة . قلت : لاجرو حير م ألأنصار . قال فَأخَڌ رَجل أَحَ لخي 
الرس صرَبّبي به فَجَرَحَ بأنفِي قات رول الله + فأخبرتة قا اله عر وَجَل 
في - يشي تة - أن الخثر- < إلّمَا لحر والَيْبم وألألمتاب والأرلام جس من 
َمل الشيطان & (9) , 


. ۸: آلعنکبوت‎ )١( 
. ٠١ : لقان‎ )۲( 
. القبض : هو الموضع الذي بجمع فيه الغنام‎ 
. ١١ الأنفال‎ )۳( 
٠٠ : المائدة‎ )٤( 
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٥‏ _ » روى البخاري ومسلم عن عائشة : کان رسول الله له سهر مقدمه المدينة 
ليلة » فقال : « ليت رجلا من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة » فبينا نحن كذلك إذ 
معنا خشخشة سلاح » فقال « من هذا ؟ » قال : أنا سعد » قال له « ماجاء بك ؟» 
قال : « اللهم استجب لسعد إذا دعاك » . 

وقال : وقد روي هذا الحديث عن قَيْس بن سد : أن الني بلغ قال : « الهم 
استجب لسَعْدِ إِذا دعاك » . وهذا أصح . 

۷ - » روی الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : كنت جالساً مع 
رسول الله بل » فأقبل سعة إلى ريسول الله ماله > فقال رول الله بإ : « هذا خالي ء 
فلُرني امرۇ خالَةٌ » . 

وقال :ن سعد من بتي زغرة > وكائت آم الي بإ من بني رة » فلذالك قال الئي 
ل « هذا خالي » . 

۸ . » روی البخاري عن جابر بن رة رضي الله عنه قال : شكا أهل الكوفة سعداً 
إلى عر بن الخطاب » فعزله » واستعمل عليهم عار » فكوا حت ذكروا أنه لابين 


. ۔ کتاب الجهاد ۔ ۷۰ - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ ۵٦ ) ۸۱ / ٦ ( د الہخاري‎ ٥ 
انآ وای ر ا که‎ ٥  ةباحصلا ۔ كتاب فضائل‎ ٤٤ ) ۱۸۷٥ / ٤ ( ومسام‎ 
. ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۷ ۔ باب مناقب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه‎ ٥۰ ) 1٤4۹ / ٥ ( الترمذي‎ _ 
. وقال : حديث صحيح الإسناد‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولل رجاه . ووافقه الذهي‎ . ) ٤۹٩ / ۳ ( والمستدرك‎ 
. ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۷ ۔ باب مناقب سعد ين أبي وقاص رضي الله عنه‎ ٥۰ ) 1٤٩ / ۵ ( الترمذي‎ . ۷ 
1 . وقال : هذا حدیث حسن غریب‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهي‎ . ) ٠٠۸ / ۲ ( والمستدرك‎ 
۔ کتاب الأذان  ۵ - باب ووب القراءة للإسام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر‎ ٠۰ ) ۲۳٢ / ۲ ( البخاري‎ _ ۸ 
7 . والسفر وما يجهر فيها وما يخافت‎ 
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يُصَلّي » فأرسل إليه » فقال : ياأبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لاتَحْسِن تَصَلّي » قال : 
أا أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله بلي » لاأخرم عنها : أصلي صلاتي 
العشي » فأركد في الأوليين » وأخمّف في الأخريين » قال : فإن ذاك الظ بك ياأبا 
إسحاق » فأرسل معه رجلا - أو رجالا - إلى الكوفة » يسأل عنه أهل الكوفة › فلم يدخ 
مسجداً إلا سأل عنه ؟ ويثنون عليه معروفاً »> حت دخل مسجد لبني عَبْس » فقام رجل 
منھم يقال له : أسامة بن قتادة ۔ یکن أبا سد ۔ فقال : أما إذ نشدتنا فان سعدا کان 
لايسير بالئرية > ولايقسم بالسوية » ولايَعدل في القضية » قال سعد : أما والله » لأدعُون 
بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً » قام رياء ويمعة » فأطل عَمَرَه » وأطل فقرَهٌ › 
وَعرّضه للفتن . فكان بعد ذلك إذا سل يقول : شيخ كبير مفتون » أصابتني دعوة سعد . 
قال عبد الملك بن عير الراوي عن جابر بن سمرة - فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على 
ميه من الكو وإة امرض للجوارق ف الطرة فيدر : 

۵ _ » روى البزار عن سعد قال : بعثني رسول الله بل أستخبر له خبراً » فذهبت 
وأنا أسعى حتى صرت إلى القوم » ثم جئت وأنا أمشي على هينتي حتى صرت إلى الني بإ 
فسألني فأخبرته » فقال : « ذهبت شديدا ثم جئت على هينتك » أو قال . فقلت: 
يارسول الله إني كرهت أن أسعى فيظن بي القوم أني قد فُرقت فقال الني بلقي « إن سعداً 


w 
.» چب‎ 


= لا أخرم عنها : ما خرمت منه شيا » أي : ما نقصت . 
صلاتي العثي ؛ صلاتا.العثي ها هنا : ها صلاة الظهر والعصر » فإن العشي :هو من لدن زوال الشمس إلى آخر 
النهار » وقيل : إلى طلوع الفجر . 
الركود : كناية عن السكون والثبات . 
لا يسير بالرية : لا يسير بالسرية » أي لايخرج بنفسه معها في الغزو » ويجوزأن يريد : لا يسير فينا بالقضية 
السعرية » أي : النفيسة . 
راء وسمعة ؛ يقال : فعل فلان كذا وكذا رياء وسمعة » أي ليُرى فعلَة ويسمع عله ذلك . 

4۹ _ البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲١۷‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) : رواه البزار وإسناده حسن . 


اتی ؛ أعدو ت 
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۰ » روى البخاري ومسام والترمذي عن قيس بن ابي حازم رجه الله قال : معت 
سعد ب أي اض شی إن لاو رَجُلِ زی مم ف سل اله ورأيتنا نغزو مع رسول 
اله بي ومالنا طعام إلا الحلة وور النَمّر »> وإن کان أُحدنا ليَضٌَ ۴ تضع الشاة » ماله 
خط » م أصبحت بنو أسد تعززني على الإسلام » لقد خت إذا و 

وکانوا وشوا به إلى عَمَرَ » وقالوا : لايُحْسن يَصلّي . 

۱ _ » روى البخاري عن قبيصة بن جابر قال أبن م لنا يوم القادسية : 

ألم تر أن له آل ف وة ماب القاسحة عص 

اا اوقد امت فام رة E O EE EEE,‏ 

فبلغ سعداً قوله فقال عي لسانه ویده فجاءت نشابة فأصابت فاه فخرس ثم قطعت يده 
فی القتال فقال [ سعد ] احلوني على باب » فخرج به ممولاً م کشف عن ظهره وفیه قروح 
فاع الاس بعذره فعذروه »> وكان سعد لايجبن . وفي رواية يقاتل حتى ازل الله نصره 
وقال : وقطعت يده وقتل 


۰ , البخاري ( ۷١ ) ٥۹ / ٩‏ كتاب الأطعمة ۔ ۲۲ - باب ما كان النبي لت وأصحابه يأكلون . 
مسل ( ٥۳ ) ۲۲۷۸ / ٤‏ ۔ کتاب الزهد والرقائی حدیث ٠۲‏ . 
الترمذي ( ٥۸۲ / ٤‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزهد ۔ ۲۹ باب ما جاء في معيشة أصحاب الني ب . 
وقال : حدیث حسن صحیح غریب . 
الحبلة : مر العضاه . 
والسّجّر : شجر معروف من شجر البادية وأشجار الشوك . 
يضع ۴ تضع الشاة : أراد أن توم يحرج برا » ليبسه وعدم الغذاء الألوف . 
ماله خلط : أي : لايجختلط بعضه ببعض » فافه ويبسه . 
ري : على الإسلام : أي : توقفني وتوبخني على التقصير فيه » وقيل : معناه يعلّمونني الفقه . 
١‏ _ المعجم الکبیر ( ۱٤١ ١ ۱٤١/١‏ ) . 
وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها ثقات . 
متمم محَصم لا يغادره » معنى أنه م يشارك قي القتمال » وكان سعد وقتمذاك مريضأ وإلا فهو سيد الشجعان 
والتفق عليه في عصرنا أن القائد لايصح أن يكون في الصف الأول لأنه إذا حدث له شيء اختل توازن العركة . 
آنا : رجعنا . 
امت : ترملت . 
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۲ _ »× روى البزار عن عبد الله يعني ابح مسعود قال : كان سعد يُقاتل مع رسو 
الله یله يوم بدر قتال الفارس والراجل . 

۴ _ » روی الطبراني عن عامر بن سعد قال : بيها سعد يشي إذ مر برجل وهو 
ب هة رار ل ن تمه اك م أا نه ل بو فاش 
والله لتكفن عن شتهم أو لأدعون الله عز وجل عليك قال : يخوفني كأنه نبي فقال سعد : 
اللهم إن كان يشت أقواماً قد سبق مم منك ماسبق فاجعله اليوم نكالاً فجاءت بختية فأفرج 
الناس هما فتخبطته فرأيت الناس يتبعون سعداً يقولون : استجاب الله لك ياأبا إسحاق . 

٤‏ _ » روى الطبراني عن عامر الشعبي قال : قيل لسعد بن أبي وقاص : متى أحبت 
الدعوة ؟ قال : يوم بدر كنت أرمي بين يدي الني له فأضع السهم في كبد القوس ثم 
أقول اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وافعل بهم وافعل فيقول الني لم « اللهم استجب 
لس 

قال الميشي : السهام التي رمى بها يومئذ [ يوم أحد ] ألف سهم . 

٥‏ _ » روى الطبراني عن سعيد بن المسيب قال : خرجت جارية لسعد يقال ها 
زيراء وعليها قيص حرير فكشفتها الريح › فشد عليها عر بالدرة وجاء سعد لينعه 
فتناوله بالدرة » فذهب سعد يدعو على عر » فناوله عمر الدرة وقال :أقتص فعفا عن تمر . 


۳ _ البزار : کشف الأستار ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۸١ / ٠‏ ) : رواه البزار بإسنمادين أحدها 
متصل والأخر مرسل ورجالما ثقات . 
۴ _ المعجم الكبير )٠١١ /١(‏ . 
وأورده الميثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
البختية : الأننى من المال الخراسانية . 
4 - المعجم الكبير ( ٠٤١/١‏ ) . 
وأورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٩‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
٥٠‏ _ المعجم الكبير ( ١۱١١/١‏ ) . 
وأورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠١١ » ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


۹ 


۹ ۔ » روی الحا عن حسين بن خارجة الأشجعي قال : لما قنل عثان » أشكلت 
عل الفتنة » فقلت : اللهم أرني من الحتى مرا مسك به » فرأيت في النوم الدنيا ا 
بينها حائط » فهبطت الحائط فإذا بنفر » فقالوا : نحن الملائكة » قلت : فأين الشهداء ؟ 
قالوا : اصعد الدرجات » فصعدت درجة ثم أخرى » فإذا مد وإبراهم »> صلى الله عليها ء 
وإذا مد يقول لإبراهم : استغفر لأمتي » قال : إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك » إنم أهراقوا 
دماءم » وقتلوا إمامهم » ألا فعلوا ا فعل خليلي سعد ؟ . 

6 رات وها امت سد > قا عة فا اکن وا 
وقال : قد خاب من لر يكن إبراهم عليه السلام خليله » قلت : مع أي الطائفتين أت ؟ 
قال : مانا مع واحد منها » قلت : فا تأمرني ؟ قال : هل لك من فتم ؟ قلت : لاء 
قال : فاشتر غناً »> فكن فيها حتى تنجلي . 

۷ -_ » روى البزار عن سعد قال : معني الني بيثم ونا أدعو فقال : « اللهم 
استجب له إذا دعاك » . 


۸ ۔ » روى الطبراني وابن سعد عن ابن عَليّة : حدثنا ايوب › عن ممد قال : نيئت 
أن سعداً قال : ماأزع أني بقميصي هذا احق مني بالخلافة » جاهدت وأنا اعرف بالجهاد » 
ولاأمَحٌ نفسي إن كان رجلاً خيراً مني » لاأقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان › 
فيقول هذا مؤمن وهذا كافر ؟ . 

۹ _ » روى الطبراني عن سعد آنه قال لابنه عند الموت : يابني إنك لن تلقى أحداً 
هو أنصح لك مني » إذا أرذت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صل صلاة لاترى أنك تصلي 


۹ _ المستدرك ( ۳ / 5٠۰۲ . ٥۰۱‏ ) . وسكت عله الذهى . 
وذكره الذهي في سير أعلام النبلاء ( ٠١١ /١‏ ) . وقال حققه : ورجاله ثقات . 

۷ _ البزار : كشف الاستأر ( ۳ / ۲١۷‏ ) . وقال الميثي في جمع الزوائد ( ٠۲ / ٩‏ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

۸ .۔ أورده اميڻي في مح الزوائد ( ۷ / ۲۹۹ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . والطہقات الكبرى 
(F/T)‏ 

۹ _ المعجم الكبير ( ٠١١ / ١‏ ) . وأورده امياي في مع الزوائد ( ۲١١ / ٤‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . کے 


1۳ 
بعدها » وإياك والطمع فإنه فقر حاضر › وعليك بالإياس فإنه الغي وإياك ومايعتذر إليه 
من العمل والقول واعمل مابدا لك . 


۰ ۔ × روی مسام عن سعد ولا تَطْردِ الین يدعو رَبَهُم 4 قال : نزلت في 
ستة أنا وأبنْ مسعود منهم . 

- » روی مسا وأحجد عن عامر بن َعْدٍ قال : گان سعد بن بي وَقاص في 
إبله . فَجَاءَةٌ انه عَمَر . فَلَمّا رَه سعد قال : أعُودُ بالله من شر هذا الرٌاكب . قزل . فقال 
له : أثزلت في إبلك وَعَتمك وَتركت الاس يتدازعون املك بيهم ؟ فَصَرَّب سد في 
صذره فقال : اکت . تمت رول اله بل مول : « إن لله يحب لبه التَفِي» 

۲ _ » روى أحمد عن سعد قال : لقد رأيت رسول الله بو > ضحك يوم الخندق › 
حتی بدت نواجذه . کان رجل [ من المشرکین ] معه ترس » وکان سعد رامياً » فجعل يقول 
کذا يحوي بالترس » ويغطي جبهته . فزع له سعد بسهم » فاما رفع رأسه » رماه فام » 
بٌخط هذه منه » يعني جبهته » فانقلب » وأشال برجله » فضحك رسول الله من فعله › حقی 


بدت نواجذه 


۴ _ » روی البخاري ومسام عن سعد٬قال‏ : رايت رجلين عن ڪين رسول الله به 
وتار يوم أحد » عليها ثياب بيض » بقاتلان عنه كأشد القتال » ما رأيتها قبل ولابَمْدٌ . 
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= عليك بالإياس : يعي بالزهد والقناعة فيا في أيدي الناس . 
۰ ملم ( ٤٤ ) ۱۸۷۸ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٠‏ - باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
)١(‏ الأنعام : ۵۲ . 
_ مسار ( ٠۳ ) ۲۲۷۷ / ٤‏ - كتاب الزهد والرقائق » حديث ١١‏ . وأحمد في مسنده )١١١/١(‏ . 
۲۴ _ أحجد في مسنده ( ۱ / ۱۸٩‏ ) . وهو حسن لشواهده . 
يحوي : يقبض وتحوّى : تجمع واستدار . نزع : نزع في القوس : مذها . 
۳ - البخاري ( ۷ / ۲۵۸ ) ٦٤‏ کتاب الغازي ۔ ۱۸ ۔ باب ( إذ همت طائفتان منک آن تفغلا والله ولیها وعلى اله 
فليتوكل المؤمنون € . ّ 
ومسلم ( ٩۴ ) ۱۸۰۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٠١‏ باب في قتال جبريل وميكائيل عن الني به يوم أحد . 


AU 
سعید بن زید رضي الله عنه‎ ٩ 

قال ابن کشر في ترجته : 

وأما سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل القرشي فهو أحد العشرة المشهود مم بالجنة › وهو 
ابن م عر بن الخطاب » وأخته عاتكة زوجة عر » وأخت عر فاطمة زوجة سعيد » ألم 
قبل عر هو وزوجته فاطمة › وهاجرا » وكان من سادات الصحابة . قال عروة والزهري 
وموسى بن عقبة ومد بن إسحاق والواقدي وغير واحد : لم يشهد بدراً لأنه قد كان بعثه 
رسول الله هو وطلحة بن عبید الله بين يديه يتجسسان أخبار قريش فام يرجعا حتى فرغ 
من بدر» فضرب لما رسول الله بسهمها وأجرها » ولم يذكره عر في أهل الشورى لئلا حابي 
بسبب قرابته من عر فيولي فتركه لذلك › ولا فهو من شهد له رسول الله بي با لجنة في 
جلة العشرة » ا صحت بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة . 

مات بالكوفة › وقيل بالمدينة وهو الأصح » قال الفلاس وغيره : سنة إحدى وخسين 
وقيل سنة ثنتين وخسين والله عام . وكان رجلاً طوالاً أشعر » وقد غسله سعد › و من 
العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة » وكان مره ا وحن ا 

قال شَبّاب العُطفري وهو خليفة بن خيّاط المؤرخ : 

سعید بن زید بن مرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن عدي بن كعب » وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من خزاعة . 
وقال ابن حجر في ترجمته : 

اسم قبل دخول رسول الله به دار الأرق عاج وشهد اجا وللتاهد كلها ٠٠‏ اوقت 
شهد سعيد بن زيد اليرموك وفتح دمشق » وقال سعید بن حبیب : کان مقام أبي بكر ومر 


وعڻان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع الني بم واحدا كانوا 
أمامه في القتال وخلفه في الصلاة . 


A 
: وقال الذهي في السير‎ 


شهد المشاهد مع رسول الله بالل وشهد ضار مشق وفتحينا فولاه علیها أب عبهندة فن 
الجراح فهو أول من عل نيابة دمشتق من هذه الأمة » كان والده زيد بن عرو بن نفيل تمن 
فر إلى الله من عبادة الأصنام » رأى النبي بإ ولم يعش حتى بعث .... وهو ابن ع الإمام 
عر بن الخطاب وامرأته هي ابنة عه فاطمة أخت عر بن الخطاب وكان لإسلامه وإسلام 
زوجته دخل في إسلام مر رضي الله عن الجيع . 

قال الذهي : « لم يكن سعيد متأخراً عن ربة أهل الشورى في السابقة والجلالة وإنغا 
ترکه عمر رضي الله عنه لملا يبق له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عه ... فأخرج منها 
ولده وعصبته فكذلك فليكن العمل لله |١‏ . ه . 

وقد تقدّمت عة أحاديث أنه من أهل الجنة » نم هو من الشهداء فقد مات مبطوناً ء 
فَمَعدتّه ل تعد تضم طعاماً وکان يكني أبا الأعور . 

٤‏ _ » روی البخاري عن قيس بن حازم “معت سعيد بن زيد في مسجد الكوفة 
يقول : والله لقد رأيّني وإن عر لموثقي على الإسلام أنا وأخته قبل أن يسلّم عر » ولو أن 
أحداً انقض للذي صنعتم بعثان › لكان محقوقا أن يَنقض . 

٥‏ - » روی أحمد ومسام عن ابي بكر بن حزم قال : جاءت ار ت او ى 
مد بن عرو بن حزم فقالت : إن سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل قد بنى طفيرة في 
حقي » فاته » فکمه » فوالله لان لر يفعل › لأصيحنٌ به في مسجد رسول الله بل »> فقال 
يما : لبذي صاحب رسول الله ! ماكان ليظامك » ماكان ليأخذ لك حقأ . فخرجت › 
فجاءت عبارة بن مرو وعبة الله بن سامة » فقالت لما : ائتيا سعيد بن زيد»› فإنه قد 


4 س البخاري ( ۷ / ٩۳ ) ۱۷٦‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۲۲ - باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه . 
انقض : انقصم ظهره وانہد جسمه . 

, ) ۱۸۸/۱ ( مسند امد‎ - ٥ 
. ملم (۲/ ۱۲۲۰ ) ۲۲ ۔ كتاب المساقاة ۰ ۔ باب تحر الظام وغصب الأرض وغيرها‎ 
. ) ٠١١ ۱٤۹/۱ ( المعچم الکہیر‎ 
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ظامني » وبنی ضفيرة في حقي » فوالله لان م بازع » لأصيحن به في مسجد رسول الله بل > 
فخرجا حتی أتیاه في أرضه بالعقیق › فقال فما : ماأتی بکا ؟ قالا : جاء بنا أروى » زعت 
أك بنيت ضفيرة في حقها » وحلفت بالله لأن لم تازع لتصيحن بك في مسجد رسول الله 
ب » فأحببنا أن نأتيك » ونذكرك بذلك . فقال : معت رسول الله بل > يقول « هَن 
أحَة شبراً من الأزض بقَيْر حق » طوَقَة يوم القيامة من سَبْع أرضين » لقأتي » 
فلتأخڈ ماکان ها من حَق » اللهم إن كانت کَذټت عل » فلا تمتها حت تعمي بصرها »› 
وتجعل منيتها فيها . ارجعوا فأخبروها بذلك » فجاءت » فهدمت الضفيرة » وبنت بيتاً > فل 
تمكث إلا قليلاً حتى عميت » وكانت تقوم من الليل › ومعها جارية تقودها › فقامت ليلة › 
ولم توقظ الجارية » فسقطت في البأر » فماتت . 


٢‏ ۔ ٭ ړوی الحا عن ابن عر أنه استضرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عرو بن 
نفيل وهو خارج من المدينة يوم الجمعة فخرج إليه ولم يشهد المعة . 

۷ #2 روى أ وأو داو من رياح بن الحارث » أن الغيرة كان في السجد 
الأك» وصنده أهل الكوفة فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل الغيرة » فبا وسا » 
فقال سعيدٌ بن زيد : من يسبا هذا يامغيرة ؟ قال : يسبأ علي بن أي طالب » قال : 
پسامغیر بن شُعَیّب › يامغیر بن شُعیب ! ألا تنم أصحاب رسول الله له » ون 
عندك » ولاتنکر ولانََيّر ؟ فأنا اشهد على رسول الله بے » با عت أذناي » ووعاه قلي 
من رسول الله بل » فإني لم أكن أروي عنه كذبا ء إنه قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر 
في الجنة »> وعلي في الجنة » وعثان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة › 
وعبد الرحمن في الجنة » وسعد بن مالك في الجنة »» وتاسع المؤمنين في الجنة › ولو 
شت أن ا نة فض أل ال ادوه 4 تضاح موك اه٠‏ من التاة ؟ 


۹ - المستدرك ( ۲ / ۲۸ ) . وسكت عنه الذهي . 
۷ _ أحمد في مسنده ( ١‏ / ۱۸۷ ) . وإسناده صحيح . 
وأبو داود ( ۲٠۲ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب في الخلفاء . 


1Y 
قال : ناشدقوني بالله والله عظيٌ » أنا هو » والعاشر رسول الله بلي »> والله مشه شهده رجل‎ 
. مع رسول الله يللي » أفضل من عمل أحدك » ولو عَمّر ماعُمّر نوح‎ 


KN % 


11۸ 
۷۔ زید بن حارثة حب رسول الله م ومولاه رضي الله عنه 
قال ابن کثیر في ترجمته : 


زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن 
النعان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن تمران بن الحاف بن قضاعة 
الكلي القضاعي مولى رسول الله بل . وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم 
خیل فأخذوه فاشتراه حكم بن حزام لعمته خديجة بدت خویلد . وقیل اشتراه رسول الله 
لر ها فوهبته من رسول الله به قبل النبوة فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله 
به فأعتقه وتبناه » فکان يقال له زید بن مد » وکان رسول الله به بحبه حبا شديداً ء 
وكان أول من أسام من الموالي » ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى ل وَمَا جَقَل 
اَذُعِيَاء كم أَبُناءكُم ) ٠‏ وقوله تعالى ‏ اعُوهُم لآبائهم هو أَفْسَملٌ عند الله وقوله 
تعالی ظ ما گان محم أا اح من رجالگم وقوله < وَإذ تقول للدي نمم اله عليه 
وأنعَت عليه أميِك عَليك رَوْجَك وَائق الله وَتّخفي في نيك ماله مَبْدِيه وتخثى 
الاس وال أحَوٌ أن فاه فَلَنًا قى زي مَنْهَا وَطرآً رَوؤجتاكها الآية أجعوا أن 
هذه الآيات أنزلت فيه » ومعنى أنعم الله عليه أي بالإسلام » وأنعمت عليه أي بالعتق › 
وقد تكامنا عليها في التفسير . والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن 
غيره » وهداه إلى الإسلام وأعتقه رسول الله بم وزوجه مولاته أم أن واسمها بركة فولدت 
له أسامة بن زيد » فان يقال له الحب بن الحب » ثم زوجه بابنة مته زينب بنت جحش 
وآخى بينه وبين عه حمزة بن عبد المطلب وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أي 
طالب يوم مؤتة ۴ ذکرناه .| . هھ . 


. ٤: الأحزاب‎ )١( 
O: الأحزاب‎ (Y) 
. ©٠ : الأحزاب‎ )۳( 
. ٣۷ . الأحزاب‎ )4( 


Ab 

وقال الحافظ ابن حجر : شهد زيد بن حارثة بدراً ومابعدها وقتل في غزوة مؤتة وهو 
أهر وا ستخلفه النى بي في بعض أسفاره على المدينة اأ 

قال الذهي : وكانت مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان وهو ابن مس وخسين سنة أه. 

۸٨۸‏ _ » روی الترمذي والحاك عن جَبّلة بن حارثة قمدمت على الني ب » فقلت 
يارسول الله ابعث معي أخي زيداً» قال : هو ذاك انطلق إليه » فإن ذهب معك ل 
أمنعه » فجاء زيد فقال يارسول الله : أو أختار عليك أحدا ؟ قال جبلة ؛ فأقت أنا مع 
أخي » ورأيت رأي أخي أفضل من رأ . 

۹ _ » روى البخاري ومسام والترمذي عن ابن عر »بعث الني ي بعثاً وأمر عليهم 
أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته » فقال بام : « إن تطعنوا في إمارته فقد 
كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل » وام الله إن كان خليقاً للإمارة » وكان لمن 
أخب الناس إل > وإن هذا لمن أحب الناس إل بعده ». 

قال الحافظ : أخرج ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن عائشة : 

مابعث رسول الله به زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم 'ولو بقي لاستخلفه . 
ا 

أقول : هذا يشير إلى أن مذهب عائشة رضي الله عنها أنه جوز استخلاف غير 
القرشي . 


۸ الترمذي ( ۵ / ٥۰ ) ٦۷٦‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٤٠‏ - باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. 
وقال : هذا حدڀٿ حسن غريب . 
والمستدرك ( ۲٣٤١/۲‏ ) . وقال : صحيح الإسناد وم خرڄاه . ووافقه الذهي . 
۹ - البخاري ( ۷ / 1٤ ) ٤۹۸‏ كتاب المغازي ۔ ٤١‏ باب غزوة زيد بن حارثة . 
وسسام ( ٤٤ ) ۱۸۸۴ / ٤‏ _ كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله 
والترمذي ( ٥۰ ) ٩۷۷ ۰ ٩۷٩ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٤١‏ ۔ باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
خليق : فلان خليق ذا الأمر : إذا كان أهلاً له » ون ذلك من حَلّقه وهو به حقيق . 


1¥» 


د *٭ روی اد وابن سعد عن أسامة قال : قال رسول الله م لزيد بن حارثة : 
, يازيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب الناس إل » . 


1 _ «» روى البخاري عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : غزوت مع الني 
ب تسع غزوات » وغزوت مع ابن حارثة استعملّة علينا . 


۲ - ٭ روی ابن سعد عن عرو بن شرحبيل الممداني التابعي قال : لما بلغ رسول 
لله به قتل زيد وجعفر وابن رواحة قام به فذكر شأنم فبداً بزيد فقال : « اللهم 
اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد ثلاثاً» . 


وعن بريدة أن رسول الله بإ قال : « دخلت اجنة فاستقبلتني جارية شابة 
فقلت : من أنت ؟ قالت RTE RE‏ 


۳۴ -_ » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله بل 
دخل عل رورا تبر أسارير وجهه » فقال : « أم تَر أن مَجَززاً الذي ؟ نظر 
e E O NEE‏ 


بعص » . 


ك . وقال الحافظ : إسناده حسن . 

. ۔ باب بعث الني له أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيلة‎ ٤ ٠  يزاغملا كتاب‎ _ 1٤ ) ۵۱۷ / ۷ ( البخاري‎ _ ١ 

۲ _ الطبقات الكبرى ( ۲ / ٠١‏ ) . وذكره الذهي في سير أعلام النبلاء ( ١‏ / ۲۲۹ ) . وقال محققه : رواته ثقات إلا 
إنه مرسل . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : أخرجه الروياني والضياء عن بريدة ورمز إلى حسنه صاحب فيض 

, ) ٥١١/۳ ( القدير‎ 

۴ - البخاري (۱۲۲ / ۵٥٦‏ ) ۸۵ ۔ کتاب الفرائض ۔ ۲۱ - باب القائف . 
ولم ( ۱۰۸۱/۲ > ۸۲ ) ۱۷ ۔ تاب الرضاع ۔ ١١‏ - باب العمل بإلحاق القائف الولد . 
تبرق أسارير وجهه : الأسارير : التكاسير التي تكون في الجبين » وبريقها ؛ ما عرض هما من البشاشة عند الفرح 
والاستبشار ہالشيء السار , 
القافة : جع قائف » وهو الذي يعرف الأثار » تقول فضت أثره » أي : اتبعتّه » وم قوم معرفون من العرب 
يعرفون الناس بالشبّه » فيّلحقون إناناً إنسان » لما يدركون من الشّبه الذي يرون بينها ما يحفى على غيرم ؛ 
وكلام القافة يستأنس به للإثبات لا للنفي . 


۱۷4 
= . ع ع ۶ 

وفي رواية , ألم تمعي ماقال المد جي لزيد وأسامة »> ورأى أقدامَها : إن بعض 
هذه الأقدام لم بعض » . 

وفي أخرى قال : إن عائشة قالت : دخل قائف والني لم شاهد › وأسامة بن زيد› 
sS E ELE‏ 
به » وأعْجَبَة »> وأخبر به عائشة 

NEE EEN EE O on 
ا ف ا و و ا > فقال : إن هذه الأقدام‎ 
. بعضها من بعض ؟ » وفي رواية : وان مُجزْز قائفاً‎ 

وقال ابو داود : قال أحمد ہن صالح : کان ا بن زید أسوة شديد السواد » مثل 
القار » وكان زي أبيض من القطن ‏ . 


KN 


. اپو داود ( ۲ / ۲۸۰ ) كتاب الطلاق » باب في القافة‎ )١( 


۱Y 
أسامة بن زيد الحبا بن الحبةً رضي الله عنه‎ ۸ 
: قال اہن حجر في ترجته‎ 


ا لحب بن الحب يكنى أبا مد ويقال أبو زيد وأمه أم أن حاضنة الني صلى الله عليه 
وآله وسا .. قال ابن سعد ولد أسامة في الإسلام ومات الني صلى الله عليه وآله وسم وله 
عشرون سلة وقال ابن أبي خية ثماني عشرة » وكان أمره على جيش عظم فات النبي صلى 
الله عله وآله وسل قبل أن یتوجه فأنفذه ابو بکر وکان عمر له ویکرمه وفضله في العطاء 
على ولده عبد الله بن عر واعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثان إلى أن مات في أواخر خلافة 
معاوية » وكان قد سكن المزة من عمل دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة 
مات بها بالجرف » وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة أربع وخسين وقد روى عن أسامة من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس ومن كبار التابعين أبو عثان النهدي وأبو وائل وآخرون 
وفشائلة كنة وأعاديتة شهية أ + ك : 
قال الذهي : 

وکان شديد السواد خفيف الروح شاطراً شجاعاً رباه مج وأحبه كثيراً . 


وقالت عائشة ( تصف ماقالته قريش ) في شأن الخزومية التي سرقت : من بجترئ على 
رسول الله بم يكامه فيها إلا أسامة حب رسول الله بي . 


قال وكيع : سام من الفتنة من امعروفين سعد وابن تمر وأسامة بن زيد ومد بن مسامة 
وعن ابن عر قال : قال رسول الله م : « أحب الناس إل أُسامة ماحاشا فاطمة 


ولاغيرها « 9( أ.ھ 1 


. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان‎ ٠١  دودحلا كتاب‎ - ۸٦ ) ۸۷ / ۱۲ ( البخاري‎ )١( 
وقال : هو في الصحيح باختصار ورواه أبو يعلى ورجاله رجال‎ . ) ۲۸١ / ٩ ( اورده الميثي في جمع الزوائد‎ (") 
۰ الصحيح‎ 


4 


٤‏ -_ » روى ابن سعد عن عروة أن الني مله أخر الإفاضة من عرفة من أجل 
أسامة ينتظرّه »> فجاء غلا أسود أفطس . فقال أهل الين : إغا جلسنا هذا ! فلذلك ارتوا 
يعني أيام الردّة . 

٥‏ _ » روى أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت : عثر أسامة بعتبة الباب فشج في 
ET‏ رسول الله لم : « أميطي عنه الأذى » فتقذرته » فجمل ص عنه الدم 
وجه عن وجهه نم قال : « لو كان أسامة جارية لحليته وكسّوته حتى أنفقه » . 


-_ » روى الترمذي عن عائشة : أراد رسول الله بإ أن ينحي مخاط أسامة» 
قالت عائشة : دعنى حتى أنا أفعله » قال ياعائغة : , أحبيه فإني أحبه » . 


۷ - » روى الترمذي عن ابن عر أن عر فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخسمائة › 
وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف » فقال ابن عر : لم فضلت أسامة علي ؟ فوالله 
ماسبقني إلى مشهد قال : لأن زيداً كان أحب إلى الني ب من أبيك » وأسامة أحب إليه 
منك » فآثرت حبه ب على حي . 


۸ - × روى البخاري عن ابن عر وقد نظر وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه 
في ناحية من المسجد » فقال انظروا من هذا ؟ فقيل له : هذا مد بن أسامة » فطأطأ ابن 
عر رأسه ثم قال : لو رآه الني بلي لأحبه . 


وفي صحيح البخاري أن رسول الله به كان يجلس الحسن على فخذه ويبجلس أسامة 


. وقال خحققه : رجاله ثقات‎ . ) ٠٠١ / ۲ ( وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ . ) ٠۲ / ۔ الطہقات الكبرى ( ۽‎ ٤ 
. ) ۲۲۲ ۰۱۳۹ / 1 ( امد في مسلده‎ _ ٥ 
. باب الشفاعة في الآزويج‎ - ٤۹ کتاب النکاح ۔‎ - ۹ ) ٦۳١ / ۱ ( وابن ماجه‎ 
. باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عله‎ - ٤١  بقانلا ۔ كتاب‎ ٥۰ ) ٩۷۷ / ٥ ( الترمذي‎ - 
. وقال : هذا حدیٹ حسن غریب‎ 
. ۔ باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه‎ ٤١ ۔ کتاب الناقبُ ۔‎ ٥۰ ) 1۷٦ ٦۷١ / ٥ ( الترمذي‎ _ ۷ 
٠ E E 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۱۸ ۔ باب ذكر أسامة بن زيد‎ ٦۲ ) ۸۸ / ۷ ( البخاري‎ _ ۸ 


VVE 
 » على فخذه الأخرى ويقول « اللهم إني أرحجها فارحها‎ 


۹ _ » روى أحمد عن عائشة قالت : لاينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعد ماسمعت 
رسول الله و يقول « من کان يحب الله ورسوله فليحب أسامة «. 


لقي عل" أسامة بخ زيد » فقال : ماكنا نعدك إلا من أنفسنا ياأسامة » فم لا تدخل 
معنا ؟ قال : يأأبا حسن » إِنّك والله لو أحَذت بمشفر الأسد » لأخذت بشفره الآخر معك »› 
حتى هلك جيعًا » أو نحيا ميقا » فأما هذا الأمر الذي أنت فيه › فواله لأأدخل فيه 
أبداً ٩‏ . : 


E OE OL Ne A‏ ل و 
سيسألك الآن فيقول : ماحَلَفة صاحبَك ؟ فقل له : يقول لك لو كنت في شدق الأسد 
لأحَببت أن أكون معك فيه » ولكنٌ هذا أمرّ ل أرّه . فلم يعطني شيئاً » فذهبت إلى حسن 
وحسين وابن جعفرِ فأوقَرُوا لي راحلتي . 
E‏ 
رة فَصبحتا الْحُرقات م من جميدة . فأذركت رجلا . قال : لاإلة إلا الله . فطعنته فو وفع 
ف ثبي بن ذلك . فذكزتة لبي بإ e‏ سول الله مله « أقال : لاإلة إلا الله 


ف ت 


تنه ؟ » قال قلت : اسول الله ! إِنْما فالا حوْفاً م السلاح . قال : ,آلا شققت 


() البخاري ( ۱۰ / ٤٣٤‏ ) ۷۸ ۔ تاب الأدب ۔ ۲۲ باب وضع الصبي على الفخذ . 
۹ _ امد في مسنده ( ٠۷ > ۱۵٩ / ٩‏ ) . وأورده الميشي في مع الزوائد ( ۲۸١ / ٩‏ ) . وقال : رواه مد ورخنالة 
رجال الصحيح . 
(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۲ )٥٠٤/‏ . 
۰ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٦۲ » ٩۱‏ - كتاب الفتن ۔ ٠١‏ - باب قول اللي ب للحسن بن علي : « إن ابي هذا لسيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسامين » 
١‏ البخاري ( ۷ / ۱۷ ) ٠٤‏ - كتاب المغازي - ٠١‏ باب بعث النبي يزه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة . 
ولم ( ۱ / ١ ) ٩٩‏ كتاب الإيان - ٠؛ ‏ باب تحرمم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله . 
فصبحنا الحرقات ؛ أي أتينام صباحاً . والحرقات موضع ببلاد جهينة . والتسمية به كالتسمية بعرفات وأذرعات 
ولي رائه الضم والفتح . والحاء مضومه في الوجهين . 
أفلا شققت عن قلبه : معنا إغا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان . وأما القلب فليس لك طريق إلى ے 


\¥¥o 


کک ارال کر را على ی نت ت آئي لشت 
E E E‏ تا وله لاال مللا حى يله ذو البُطين بشني أا E‏ 
EM E GS‏ 
س ؛ قد قاتلنا حَنّى لانكون فة . وَأنت وَأطحابك ثري دون أن تقٌاتلوا حَتّى تكُون 


فتنة . 


۲۴ _ » روى الطبراني وابن حبان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
قال : رأيت أسامة بن زيد مُضطجعاً عند باب حجرة عائشة رافعاً عقيرته ينغني › ورأيته 
يُصلي عند قبر الني بل » فر به مروان » فقال : أثصلّي عند قبر ! وقال له قولاً قبيحاً . 
ا ا 


e‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن أي جهم › قال : خلت على فاطمة 
بنتِ قيس » وقد طلفها زوجها ۔ . .. الحديث ۔ فما حلت > قال رسول الله ب ل 
درك أحَ» ؛ قالت u‏ . فقال : ,أا أبو الجهم فشديد 
اللا ا اويا فار ك ا مال له . ولكن أنكحك أسامة » ؟ فقت : 
أسامة ! - تاوناً بأمر أسامة ‏ نم قلت : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . 


= معرفة ما فيه . فأنكر عليه امتناعه من العمل با ظهر باللسان . وقال : أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالما 
القلب وإعتقدها » وكانت فيه أم لم تكن فيه » بل جرت على اللسان فحسب , 

.)۱1/۱( AY 

وأورده الميي في ممع الزوا إئد ( ۸ / ٠‏ ) وقال : رواه أحجد والطلباني في الكبير والأوسط بأسانيد » وأحد أسائيسد 

الطبراني رجاله ثقات . 
الإحسان بترتيب ابن حبان ( ۷ /  ) 44١‏ كتاب الحظر والإباحة . باب الاسةاع الكروه .. وصححه أبن 
حبان . 
وانظر ؛ مسند أحجد ( ۲٠۲/۵‏ ) . 

۲۴ _ مسلم ( ۲ / ۱۱۱۹ ) ۱۸ كتاب الطلاق - ١‏ باب المطلق ثلاثا لائفقة ما . 
أبو زيد ؛ هي كنية أسامة . 


۱۷۷1 
فزوجنيه » فكرّمني الله بأ زيد » وشرّفني الله ورفعني به . 
٤‏ _ » روى الطبراني عن الرَطري قال : كان أسامة بن زيد يدعى بالأمير حتى مات 
يقولون بعثه رسول الله بے م لم یازعه حتی مات . 


و چو ګډ 


. ) ۱١۹/۱ ( المعجم الکہیر‎ _ ٤ 
وقال : رواه الطبرافي مرسلا ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ۲۸١ / ٩ ( آورده الميي في مع الزوائد‎ 


۷Y 
عمار بن ياسر رضي الله عنه‎ ٩ 
: قال ابن حجر في ترجته‎ 


عمار بن ياس بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوديم من بني ثعلبة 
ابن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس بنون ساكنة ابن مالك العنسي أبو اليقظان 
حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة هم .. کان من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا من 
يعذب في الله فكان النبي صلى الله عليه وآله وسم ير عليهم فيقول « صبرًا ال ياسي 
موعدك أالجنة » واختلف في هجرته إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد الشاهد كلها م 
شهد اليامة فقطعت أذنه بها » ثم استعمله عر على الكوفة وكتب إليهم أنه من النجباء من 
أصحاب محمد . قال عاصم عن زر عن عبد الله أن أول من أظهر إسلامه سبعة فذكر منهم 
عارآً أخرجه ابن ماجه وعن وبرة عن هام عن عار قال رأیت رسول الله يل ومامعه إلا 


« . 


خسة أعبد وامرأتان وأبو بكر . 

وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسا أن عماراً تقتله الفة الباغية 
وأجعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة سبع وثانين في ربيع وله ثلاث وتسعون واتفقوا 
على آنه نزل فيه ظ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیان ‏ . أ ه . 

وقال ابن کثیر : وان آدم اللون » طويلاً » بعيد مابين النكبين » أشهل العينين › 
رجلا لایغیر شیبه : 

وقال الذهي : له عدة أحاديث ففي مسند بقي له اثنان وستون دیا وها ف 

وروی منصور عن مجاهد : أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره › زاد فجاء أبو جهل 
يشتم “مية وجعل يطعن بحربته في قبلها حتى قتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام ... قال 
الشعى : سل عمار عن مسأله فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا » قال : فدعونا حقق 
یکون فإذا کان تجثمناه لک . 


YA 


قال عبد الله بن أبي الهذيل : ريت عمارا اشترى قتا بدرم وله على ظهره وهو 
أمير الكوفة . 

عن الشعى قال عر لعار : أساءك عزلنا إياك : قال . لن قلت ذاك : لقد ساءني حين 
استعملتني وساءني حين عزلتني قال ابو عاصم : عاش عار ثلاثاً وی ف ون ارکب 
على سرح ویرکب راحلته [ قتل في صفین ] وکانت صفین في صفر وبعض ربیع الاول من 
سنة سبع وثلاثين قالت عائشة : وقد كان عار ينكر على عثان أموراً لو كف عنها 

٥‏ _ » روى الترمذي عن علي : جاء عار بن اتن ادن عل النى و 
کال انرا له فوا بالطيب المطيب ». 


١‏ _ »× روى الترمذي عن أبي هريرة أن الني يفم قال لعار : « أبشر تقتلك 
الفئة الباغية » . 


۷ _ » روی البخاري عن أب سعيد رفعه : « ويح عمار » تقتله الفئة الباغية ¢ 
يدعو م 2 الجنة ویدعونه إلى النار» 


٨۸‏ _ »× روى الترمذي عن عائشة رفعته : « ماخيُرَ مار بين امرين إلا اختار 


أرشدها , 
۹ _ » روى البزار عن بلال بن حى : لما قتل عار قيل لحذيفة قتل هذا الرجل 


)۱( القت : النصفصة من علف الدواب . 
٥‏ _ الترمذي ( ٥١ ) 1٦۸ / ١‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۵ ۔ باب مناقب عار پن يار رض الله عنه . 
ر وەت و ٠‏ 
١‏ _ الترمذي ( ٥١ ) 1٦٩ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۵ ۔ باب مناقپ عار بن اسر رط الله عنه . 
رقال : هذا حدیث حن محیح . 1 
۷ . البخاري ( ۱ / ٥٤١‏ ) ۸ ۔ كتاب الصلاة ‏ ۳ - باب التعاون في بناء المسجد . 
۸ ۔ الترمذي ( ۵ / ٥۰ ) ٦٦۸‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۳٣‏ ۔ باب مناقب تار بن ياس رضي الله عله . 
وقال : هذا حدیٹ حسن غریب . 
۹ _ البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲۵۲ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الأوسط س 
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وقد اختلف الناس فا تقول ؟ قال معت الني بلي يقول : « أبو اليقظان على الفطرة 
لایدعھا حت يوت أو يَمَسه هرم » . 


6۰ _ » روى أحد عن عثان : أقبلت مع الني به نهشى في التطحاء حتى اى على 
عار وأبيه وأمه يعذبون » فقال أبو عمار يارسول الله : الدَهُر هكذا ؟ فقال صلى الله عليه 
وسم « اصبر » اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلْتَ» . 


د «» روى الطبراني عن خالد بن الوليد رفعه : « من يحقر مارا يحقره الله ء 
ومن يسّبه يسّبه الله » ومن ينتقصه ينتقصه الله » . 

وفي رواية : « ومن يعاد عماراً يٌعاده الله r‏ 

۲ _ » روى الطبراني عن عرو بن العاص وقد أتاه رجلان يختصان في دم مار 
وسلبه » فقال عرو : خَلَيّا عنه » فإني معت الني بم يقول ؛ « قاتل عمار وسالمُه في 
الغان#:: 

۴ _ » روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن الحارث أن عرو بن العاص قال لمعاوية 
ياأمير الؤمنين : أما معت رسول الله بل يقول حين كان يبني السجد لعار : « إنك 
أحريص على الجهاد > وإنك لمن أهل الجنة » ولتقتلنك الففة الباغية؟ » قال : 
بلى . قال : فار قتلّوه ؟ قال : والله ما تزال تَذْحَض في بولك أنحن قتلناه ؟ إغا قتلة الذي 
جاء په . 


قال محقق السير : وهذه مغالطة من معاوية › غفر الله له »> وقد رد عليه علي » رضي 


ڪ باختصار ورجالما ثقات . 
۰ أجد في مسنده ( ۱ / ٩۲‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۹۴ ) : رواء أحد ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ _ المعجم الکبیر ( ١١١ / ٤‏ ۲ ۳ مطولا . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۲۹١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني مطولا 
ومختصرا بأسائيد منها ما وافق أحد ورجاله ثقات » ومنها ما هو مرل . ا أخرج نحوه أجيد في مسشده 
.)%“/٤(‏ 
۲ _ أورده الميشي في ممع الزوائد ( ٠ )۲۹۷ / ٩‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۴ - أحمد فی مسنده ( ٠۹١ / ٤‏ ) . وقال الميشي في مع الزوائد ( ٩‏ / ۲۹۷ ) : روا الطبراني ورجاله ثقات . 
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قال ابن دحية : هذا من علي إلزام مفحم لاجواب عنه » وحجة لااعتراض عليها . ونقل 
الناوي في فيض القدير قول عبد القاهر الجرجاني في كتاب « الإمامة » : أجع فقهاء 
الحجاز» والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك › والشافعي › وأبو حئيفة › 
والأوزاعي » والجهور الأعظم من المتكامين والمسين أن علياً مصيب في قتاله لأهل صفين . 
کا هو مصيب في أهل المل . وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له » ولكن لايكفرون ببغيهم . 
O a O‏ 2 ف رز غد عا ال وة يديل الدب أن 
علياً رضي الله عنه كان إماماً > وأن كل من خرج عليه باغ » وأن قتاله . يعني الخارج - 
واجب حتى يفيء إلى الحق » وينقاد إلى الصلح . 

: روی ابن سعد والحا؟ عن عبد الله قال : اول من أظهر إسلامه سبعة‎ » - 4٤ 
رسو اله تلو » وأبو بكر » وعمار » وأمه سمي > وصهيبة » وبلال » ومقداد . فأسا رسول‎ 
لله لل » فنعه الله بعمه » وأما ابو بكر » فنعه الله بقومه » وأما سائرم » فألبسهم‎ 
الشركون أدراع الحديد » وصقّدوم في الشمس » ومافيهم أحد إلا وقد اتام على ماأرادوا إلا‎ 
ہلال » فإنه هانت عليه نفه في الله > وهان على قومه » فأعطوه الولدان يطوفون به في‎ 
. شعاب مكة وهو يقول + أحخد خد‎ 

٥‏ - ٭ روی ابن سعد والح عن أبي عبيدة بن مد بن عبار بن اسر قال : أخذ 
الشركون عماراً » فلم يتركوه حتى نال من رسول اله تله وذكر آهتهم جخير > فاا أت النبي 
إل » قال : « ماوراءك ال کی اول وا ار کت خق ا ا2 
وذكرت آمتهم خير » قال : « فكيف تج قلبك ؟ » قال : مطمان بالإيان . قال : 


« فان عادوا فعد» . 


٤‏ - الطبقات الکبری ( ۳ / ۲١۷‏ ) . والستدرك ( ۲۸١ / ٣‏ ) » وصححه ووافقه الذهبي » وأورده المذهي في السير 
۲٤۷ /۱(‏ ) وقال حقق السير : سنده حسن . 

٥‏ ۔ الطبقات الکبری ( ۳ / ۲۶۹ ) والستدرك ( ۴۵۷/۲ ) وقال : هذا حسديث صحيح على شرط الشيخين ول 
مخرجاه » ووافقه الذي . 


۱۸۱ 


- * روی أحجمد والترمذي والحا§ عن حذيفة » مرفوعاً : » اقت دوا باللذين م 
بعد e‏ 


لاد و سا مرل سد عو سی تل ارا یا که کل د 


ا ا أممعه من و اله أنه جعل 4 a‏ :» ر ياابن E‏ 
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قال الحافظ في « الفتح » : روى حديث عار ( تقتل عار الفغة الباغية ) جماعة من 
الصحابة . منهم قتادة بن النعان ۴ تقدم » وأم سامة عثد مسل » وأبو هريرة عند الترمذي ؛ 
وعبد الله بن عرو بن العاص عند النسائي » وعثان بن عفان » وحذيفة وأبو أيوب » وأبو 
رافع » وخزية بن ثابت › ومعاوية › وتمرو بن العاص › ابو الى: وعمار نفسه . وکلها 
عند الطبراني وغيره . وغالب طرقها صحيحة أو حسنىة . وفيه عن جماعة آخرين يطول 
ذکرھ ا 

۸ ۔ ٭ روی ابن سعد وعبد الرزاق عن طارق بن شهاب : إن أهل البصرة غزوا 


هاوند » فأمدم أهل الكوفة وعليهم عمار» فظفروا » فأراد أهل البصرة أن لايقسموا لأهل 
الكوفة شيعا . فقال رجل تمهي : أا الأجدع ! تريد أن تشاركنا في غنامنا ؟ فقال : خير 


۹ _ امد في مسنده ( ۵ / ۲۳۸۵ ) . 
والترمذي ( ٥۰ ) ۹۷۲ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۸ ۔ باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
وقال : هذا حدیٹ حسن غریب . 
والمستدرك ( ۷٠١ / ١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
۷ مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۰ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١۸‏ - باب لا تقوم الماعة حتى ير الرجل بقبر الرجل 
فیتنی أن يكون مكان ايت من البلاء , 
وأحجد في مسنده )١/۲(‏ , 
الطہقات الکبری ( ۳ / ۲٠۲‏ ) . 
۸ الطبقات الکبری ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وامصنف ( ٠١١ / ١‏ ) . وأورده الذهي في السير ١١١ /١(‏ ) . وقال محققه : 


إسناده صن . 


YAY 
أذّي سببت » فنا أصيبت مع رسول اله بلي . قال : فكتب في ذلك إلى عر » فكتب‎ 
. عر : إن الغنية لمن شه الوقعة‎ 

4 _ » روى أحمد عن عمار قال : إن أمّنا _ يعني عائشة ‏ قد مضت لسبيلها » وإنها 
لزوجتّه في الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه تُطيع أو إياها . 

› روى البخاري عن عار » قال : إني لأعام أا زوجته في الدنيا والآخرة‎ » _ ٠ 
. ولكن الله ابتلاك لتتبعوه أو إياها‎ 

۔ ٭» روی امد وابن سعد والحا؟ عن أبي الختري قال : قال عار يوم صقين : 
اثتوني بشربة لبن » قال : فشرب » ثم قال ؛ قال رسول الله يقي : « إن أخرَ شربة 
تَشرَبًهّا من الدنيا شربَة لبن » ثم تقدم فقتل . 

۲۴ ۔ » رو البخاري عن عار أنه قال : ثلاثة هَن كن فيه » فقد استكل الإيان › 
أو قال : من كال الإيان : الإنفاق من الإقتار » والإنصاف من نفسك › وبذل السلام 
للعالم . 

۴ _ » روی الماک عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إني قد بعشت إليكر عار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود مُعاما ووزيرا » وها من 
النجباء من أصحاب ممد صلى الله عليه وآله وسار من أهل بدر فاسعوا » وقد جعلت ابن 
مسعود علی بیت ما لک فاسمعوا فتعاموا منھا واقتدوا با وقد آثرتك بعبد الله على نفسي . 


4 - » روى الترمذي والحا؟ عن خيثة بن أبي سبرة الجعفي قال : أتيت المدينة 


4 _ أحد في الملسند (> / ٠٠١‏ ) . وأورده الذهي في السير ( ٤١١ /١‏ ) . 

۰ _ البخاري ( ۲ / ٦۲ ) ۱۰٦‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ _ باب فضل عائشة . 

۹ _ امد في مسنده ( ٤‏ / ۳۱۹ ) » والطبقات الكبرى ( ۲ / ٠۵۷‏ ) » والمستدرك ( ۲ / ۲۸١‏ ) . وصححه ووافقه 
الذهي . 

۲ علقه البخاري ووصله غير واحد » منهم الإمام أحجد وعبد الرزاق وابن أي شيبة . 

۴ - المستدرك ( ۲ / ۲۸۸ ) وصححه الحا ووافقه الذهبي . 


= . کتاب المناقب ۔ ۳۸ - باب مناقب عبد الله بن مسعود‎ _ ٥۰ ) 1۷٤ / ۵ ( الترمذي‎ _ ٤ 
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فسالت الله أن تن لجسا طالا فر ل آبا اشر پر قال ل ۲ ن انت ٢‏ فلت من 
أرض الكوفة جئت ألةس العلم والخير » فقال : اليس في سعد بن مالك مُجاب الدعوة › 
وعبد الله بن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ونعليه »> وحذيفة بن 
الان صاحب سر رسول الله به > وعمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 
نبيه صلى الله عليه وآله وسم » وسامان صاحب الكتابين ؟ قال قتادة والكتابان الإنجيل 
والفرقان . 

٥‏ ۔ » روی ابن سعد وال حا عن عبد الله بن سامة قال : رأيت عمار بن ياس يوم 
صفين شيخًا طوالا أخذ الربة بيده ويدّه ترعد فقال : والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ثلاث مرات وهذه الرابعة ثم قال : والذي نفسي بيده 
لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هَجّر لعرفت نا على الحتق وهم على الباطل . 

٦‏ - × رو الطبراني وعبد الله بن أحمد عن كلشوم بن جبر قال : كنت بواسط 
القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز القرشي في منزل عنبسة بن سعيد إذ 
جاء رجل فقال : إن قاتل عار بالباب أفتأذنون له فيدخل » فكره بعض القوم وقال 
بعض : أدخلوه » فدخل فإذا رجل عليه مقطّعات له . فقال : لقد أدركت رسول الله له 
وأنا أنفع أهلي فأرد عليهم الغ » فقال رجل من القوم : أبا الخاد ك ن ارا 
قال : کنا نعد عاراً من خیارنا حتی سعته یوما في مسجد قباء يقع في عثان فلو خلصت 
إليه لوطئته برجلي فما صليت بعد ذلك صلاة إلا قلت : اللهم لقني عمارا » فما كان يوم 
صفين استقبلني رجل يسوق الكتيبة فاختلفت أنا وهو ضربتين فبدرته فطربته فكبا لوجهه 


وقال : هذا حدیٿ حسن صحیح غریب . 
والمستدرك ( ۲ / ۳۹۲ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
٥‏ ۔ الطبقات الکبرى ( ۲ / ٠٠۷‏ ) . والمستدرك ( ۲ / ٠۹۲‏ ) . وصححه الحم وسكت عنه الذهي . 
۹ - قال الميثي في مع الزوائد ( ٩‏ / ۲۹۸ ) : رواه كله الطبراني وعبد الله باختصار ورجال أحد إسنادي الطبراني 
رجال الصحيح . 
وذكره الذهبي في السير ( ۱ / ٤٤٥‏ ) . وقال عققه : رجاله ثقات . 
مقطعات : برود عليها وشي مقطًح . س 


VAE 


م قتلته . وني رواية قال عبد الأعلى أدخلوه » فأدخل عليه مقطعات له » فإذا رجل طوال 
صرب من الرجال كأنه ليس من هذه الأمة - قلت فذكر نحوه حتى قال : فما كان يوم 
صفين أقبل يشي أول الكتيبة راجلاً حى كان بين الصفين طعن رجلا في ركبته بالرمح 
فة اا الف هة فا فاا ران غار ى ان قال ل قرول له مول ا ای 
ید کفتاه فلم ار رجلا بين ضلالة منه .. 

۷ _ » روى الترمذي عن ترو بن غالب رجه الله » أن رجلا نال من عائشة عند 
عار بن ياسر رضي الله عنه » فقال : أغْرّب مَقَبً 

۸ _ » روى البزار والطبراني عن بلال بن حى قال : لما قتل عثان رضي الله عنة 
أي حذيفة فقيل له ؛ ياأبا عبد الله قل هذا الرجل وقد اختلف الناس فا تقول ؟ قال : 
أسندوني - وقد کان مریضا - فأسندوه إلى ظهرِ رجلٍ فقال : معت رسول الله ب يقول 
, أبو اليقظان على الفطرة لايدعها حتى يوت أو يسه ارم » . 

۹ ۔ ٭روی ابو يعلى والبزار والطبراني عن مولاة لعار بن ياس قالت : اشتكى عمار 
ابن یاسر شکوی بعل منها فُغْشۍ عليه فأفاق ونحن نبکي حوله › فقال : ما یبکیک أتخسبون 
ني مت على فراشي » أخبرني حبيي بأل أنه تقتلني الفئة الباغية وأنَ آخر زادي مذقَة من لبن. 


اا د ا رل 


= الصرْب : البطل الخفيف اللحم مشوق الق . 

۷ . الترمذي ( ۵ / ۷۰۷ ) ٥۰‏ ۔ كتاب المناقب - ٦۳‏ باب فضل عائشة . 
وقال هذا حدیث حسن . 
غرب : أرب : بعئى ابعد » كانه أمره بالغروب والاختفاء . 
مقبوحأً ؛ القبوح : الذي يرد ويطرد » ويقال : قبّحه الله »> أي : أبعده . 
منبوحا : النبوح : الذي يضرب له مثل الكلب . 

۸ ۔ رواه البزار : کشف الأستار ( ۲ / ٠٠۲‏ ) . وقال الميهي في تمع الزوائد ( ۹ / ۲٠١‏ ) : رواه البزار والطبراني في 
الأروط باختصار وزجالا جات:: ٠‏ 

۹ - البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲٠۲‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه 
ورواه البزار باختصار وإسناده حسن . 
بعل منها : ضعف منها . 


مذقة : شربة . 


۱۸0 


۰ - » روى الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : جاء مار بن 
ياسر » يَسأذن على الني بل » فقال : « ائذنوا له > مرحباً بالطيّب الْطيّب » . 


4 _ » روی الطبراني عن جاہر : أن الني ا مر بعبار بن اسر وبأهله يعذبون 
في الله عز وجل فقال « أبشروا آل يأسر موعدم ألجنة» . 


۲ _ » روى أحد والترمذي والحا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ' 
ا :ما خير عَمار بين امرين إلا اختار اسَدهًا» . 


۴ - » روى النسائي والحا؟ والبزار عن عمرو بن شرحبيل رجه الله عن رجل من 
أصحاب رسول الله ب قال : قال رسو الله زلم : « مُلىء عَمَار إيانا إلى مشاشة » . 

4 _ » روى أحمد عن حنظلة بن خويلد العنبري قال : بينا أنا عند معاوية إذ 
جاءه رجلان يختصمان في رأس عار يقول كل واحد منه) أنا قتلته » فقال عبد الله بن 
عرو : ليطب به أحدك نضا لصاحبه فإني ممعت رسول الله بم يقول : « تقتله الففة 
الباغية » فقال معاوية : فا بالك معنا ؟ قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله بإ قال : 
, أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه » فأنا مع ولست أقاتل . 
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۰ د الترمذي ( ۵ / ٩٩‏ ) ۰ ۔ کتاب المناقب ۔ ٣٣‏ ۔ ہاب مناقب مار بن یاسر . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
١‏ - قال الميشي في شع الزوائد /٩(‏ ۲۹۳ ) : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهم بن عبد 
العزيز القوم وهو ثقة . 
۲ _ احد فی مسنده ( ۱۱۳/٩‏ ) ۰ 
والترمذي ( ٥١ ) 1٦۸ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٣٣‏ ۔ باب ملاقب عار بن ياس . 
وقال : حدیث حسن غریب . والمستدرك ( ۳۸۸/۳ ) . 
۳ - النسائي (۸/ ۱۱۱ ) كتاب الإان وشرائعه » باب تفاضل أهل الإيان . 
والمستدرك ( ۲ / ۳۹۲ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
والبزار : كشف الأستار ( ۳ / ٠٠۲‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رجاله رجال الصحيح . وقال 
الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . 
مشاشه : الشاش : جع مشاشة : وهي رؤوس العظام اللينة التي يكن مضغها . 
٤‏ _ آاحمد في مسنده ( ۱٩٤/۲‏ ) . 


۱۸٦ 
۔ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ ٠١ 

فال ا ر 

عبد الله بن مسعود بن غافل المذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة »› أحد السّابقين 
الأؤلين أسلم قدياً وهاجر المجرتين » وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم الني به وكان 
صاحب نعلیه » من آخباره بعد رسول الله ي آنه شهد فتوح الشام وسيّره عمر إلى الكوفة 
ليعامهم أمور دينهم 
وقال ابن کثیر : 

وقد شهد اہن مسعود بعد الني ا مواقف كثيرة منها اليرموك وغيرها وكان قدم 
العراق حاجًا » فر بالرْبَذة - موضع قرب المدينة نحو الشرق فشهد وفاة أبي ذر ودفنه › ثم 
قدم إلى المدينة فرض با فجاءه عثان بن عفان عائداً »> ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة . 
وقال الذهي في ترجمته : 

الإمام ا لبر فقيه الأمّة > كان من الستابقين الأولين ومن النجباء العالين ومناقبه غزيرة 
روى عاماً كثيراً > وروى عنه القراءة بو عبد الرحن السامي وعْبَيْد بن نَضلَة وطائفة › اتفقا 
له في الصحيحين على أربعة وستين وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديثاً ومسام 
يإخراج خسة وثلاثين حديغا وله عند قبي بالكرر ثاني مأئة وأربعون حديثاً > كان معدودا 
في أذكياء العلماء »> ؤروی الأعش عن إبراهم قال : کان عبد الله لطيفاً فطنا ٠‏ وعن عبید 
الله بن عبد الله قال : مات ابن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين وكان 
٤ 0‏ 
نحيفاً قصيراً شديد الاذمة . أ . ه . 

قول : اجتع له رفي الله عله السبق والجهاد وتخالطة رسول الله i‏ وخدمته والعبادة 
الكثيرة والعل الواسع والتعلم العريض » ويكفي أنه إمام أهل الكوفة في الفقه › وعن 
مدرسته انبثقت مدربة الحنفية أوسع المدارس الفقهية وأكثرها انتشاراً وأبعدها تأثياً في 
تاريخ القضاء والفتيا » وكان له اجتهاد يخالف اجتهاد عثان في إبقاء القراءات المأثورة على 


YAY 


٥‏ _ » روى البخاري ومسالم عن أبي موسى قال : قدمت أنا وأخي من الين » مكنا 
حيناً ولا ندري إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسم من كثرة 
دخوم عليه ولزومهم به . 

- » روى ابن ماجة عن ابن مسعود قال : إن أبا بكر وعمر بشراه أن الني به 
قال : « من أحب أن يقرا القرآن غضاً ا أنزل » فليقرأه على قراءة ابن اَم عبد» . 

۷ _ » روى البزار والطبراني والحا؟ عن ابن مسعود قال : لقد رأيتني وإني لسادس 
تة ماعل الأرض سلا غيرنا ٠‏ 

۸ ۔ » روی أحد عن ابن مسعود قال : كنت أرعى غت لعقبة بن أي مُعَيْط » فر 
بي رسول الله یھ وأبو بكر » فقال : « ياغلام ! هل من لبن ؟» قلت : نعم » ولكتي 
مؤعن » قال : « فهل من اة لم ياز عليها الفحل ؟ » فأتيتّه بشاة › فسح ضرعها » 
فازل لب » فحلب في إناء » فشرب » وسقى أًبا بكر » ثم قال للضرع : « اقلّص » فقلص . 
زاد أخمد قال : ثم أتيته بعد هذا » ثم اتفقا - فقلت : يارسول الله ! عَلْمني من هذا القول › 
فسح رأسي » وقال : « يرحمك الله إنك ْم معلم» . 
وفي رواية لأجد ' زاد : فأتيّه بصخرة منقعرة » فحلب فيها » قال : فأسامت وأتيته . 


4 - » روى البخاري عن شقيق بن سامة › قال : خطبنا عبد الله بن مسعود » 


. ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۲۷ - باب مناقب عبد الله بن مسعود‎ ٦۲ ) ۱۰۲ / ۷ ( البخاري‎ - ٥ 
. كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب من فضائل عبد الله بن مسعود‎ - ٤٤ ) ۱۹۱۱ / ٤ ( ومسلم‎ 

. باب في فضائل أصحاب رول الله بل » فضل عبد الله بن مسعود‎ - ١١ - المقدمة‎ ) 4١ / ١ ( ابن ماجة‎ - ١ 
. ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بدلة » صدوق له أوهام‎ 

۷ - البزار : کشف الاستار ( ۲۶۸/۳ ) . 
والمعجم الکبیر ( ٨۸/۹‏ ) . 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۸۷ ) : رواه الطبراني والبزار ورجالما رجال الصحيح . 
والمستدرك ( ۳ / ٠٠۳‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 

۸ _ أحمد في مسنده ( ۱ / ۳۷۹ ) . وذكره الذهبي في السير ( ٠٠۵ / ١‏ ) . وقال محققه : حديث حسن . 

. ) ٤1۲ /۱( احمد في مسنده‎ )١( 
. ۔ كتاب فضائل القرآن ۔ ۸ - باب القراء من أصحاب الني به‎ ٦٦ ) ٤٦ / ٩ ( ۔ البخاري‎ 4 


VAA 
فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله > بل > بضعاً وسبعين سورة . والله لقد عل‎ 
أصحاب النى به » أني من أعامهم لكتاب الله » وما أنا بخيرم . قال شقيق : فجلست في‎ 

الحلتق أسمع ما يقولون . فا سمعت راداً يقول غير ذلك . 

وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة عن عروة بن الزبير عن أبيه قال : أول من جهر 
بالقرآن بمكة بعد رسول الله با عبد الله بن مسعود . 

۰ ٭ روی الحا عن أنس : أن النيّ به آخى بين الزبير وابن مسعود . 

» روی مسام عن عبد الله قال : قال رسول الله به : « ياعبد الله » إذنك 
عل أن ترفح الحجاب » وتسمع سوادي حتى آاك » . 

۲ - » روى مسل » عن أبي الأحوض قال : أتيت أبا موسى وعنده عبد الله وأبو 
فقال أبو مسعود : والله ما أعَلّمّ اني ل » ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القام . 


۳ ۔ *٭ روی الجا أحمد والترمذي والحام عن خديفة قال هال رسزل اله ا : 
۰ 6 ا 8 0 
, اقتدوا ٻاللذيُن من بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا بهڏي عمار › وقسکوا بعهد ابن 


٤ 
. » ام بك‎ 


٤‏ - » روی الحا عن جعفر بن مرو بن حريث : عن أبيه قال : قال رسول الله 
: « قد رضیت لک ما رضي لک أبن آم عبد » . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ . ) ٠٠١ / ۳ ( الستدرك‎ _ ١ 

لے ( ٤‏ / ۱۷۰۸ ) ۲۹ ۔ کتاب السلام ۔ ٦‏ - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من الملامات . 
السؤاد : السرار والحادثة . 

۲ ۔ مسال ( ٤٤ ) ۱۹۱۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه . 

۲ _ امد في مسنده ( ۵ / ۴۸۵ ) , 
والترمذي ( ٥۰ ) ٦۷۲ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۳۸ ۔ باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
قال : وهذا حديٹ حسن غریب . والمستدرك ( ۴ / ١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 

4 _ المستدرك ( ۲ / ۳٠۹‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 1 


۱۸٩ 


٥‏ - » روی البخاري ومسلم عن عبد الله قال : قال لي الني بزلل : « اقرا عل 
قلت : يارسول الله آقراً عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إني أشتهي أن أسمعه من غيري» 
فقرأت النساء حتى بلغت : ظ فَكَيْفة إِذا جنا من كل أمة بقَهيْدٍ وجنُتَا بك على هؤلاء 
شهيدآً 4 ) قال لي : كف أو مسك . فرأیت عينيه تذرفان . 


- ٭ روی ابن سعد والحام عن حارثة بن مَصَرّب قال : كتب عر بن الخطاب إلى 
أهل الكوفة : إنني قد بعثت إليك عار أميرا » واب مسعود معلا ووزيراً > وها من النجباء 
من اصحاب مد » ب > من هل بدر» فاسمعوا فما واقتدوا بها » وقد آثرتك بعبد الله على 
نفسي . 

وذكر الذهي في سير أعلام النبلاء ٠"‏ عن زيد بن وهب قال : لما بعث عثان إلى أبن 
مسعود يأمره بامجيء إلى المدينة » اجتع إليه الناس » فقالوا : اَم فلا تخرج » ونحن نمنعك 
أن يصل إليك شيءٌ تكرهه . فقال : إن له علي طاعة » وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب 
أن أكون اول من فتحها . فردٌ الناس وخرج إليه . 


وذكر الذهبي في السير ٩‏ عن أي وائل أن ابن مسعود رأي رجلا قد أسبل » فقال : 
ارفع إزارك » فقال : وأنت ياابن مسعود فارفع إزارك » قال ؛ إن بساق حُمَوشَة وأنا اوم 
الاس . فبلغ ذلك عر » فجعل يضرب الرجل › ويقول : أترد على أبن مسعود ؟ 

وذكر الذهي أيضاً ^ | عن مسروق قال : شامت أصحاب مد » بإ > فوجدت عامهم 
اتتهى إلى ستة : عل » ومر » وعبد الله » وزيد » وأبي الدرداء » واي . م شامت الستة » 


. باب البكاء عند قراءة القرآن‎ - ٠١ - کتاب فضائل القرآن‎ - ٦٦ ) ٩۸ / ٩ ( البخاري‎ _ ٥ 
باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظ‎ - ٠١ . صلاة المسافرين وقصرها‎ - ١ ) ٠١١ /١ ( وسام‎ 
. للاستاع والبكاء عند القراءة والتدبر‎ 
٠ الساء:‎ )١( 
. وا لمستدرك ( ۲ / ۲۸۸ ) . وصححه ووافقه الذهي‎ . ) ۲٠١ / ۳ ( الطبہقات الکبرى‎ _ 
, ونسبه إلى أبن سعد‎ ) ۲۱۷ / ٩ ( وقال محققه : رجاله ثقات وذكره الحافظ في الفتح‎ . ) ٤۸۹ / ۱ ( )ہ( السیر‎ 
٠ السیر ( ۹۲/۱ ) . وقال عحققه : رجاله ثقات وقد ذكره ابن حجر في الإصابة ونسبه إلى البغوي‎ (۳) 
. وقال محققه رڄاله ثقات‎ . ) ٤۹۳/۱ ( السیر‎ )٤( 


14۰ 


فوجدت عامهم انتهى إلى علي وعبد الله . 

0 ا ا اة وال جلت إل أن ال ال غو اف 
قلت : من الكوفة . فقال : أوليس عند ابن أمّ عبد »> صاحب النعلين » والوساد 
والمطهرة » وفيك صاحب السرّ »> وفيكر الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيّه . 

وذكر الذهي في السير عن عبد الله E EE OE‏ 
الدنيا » اضر بالآخرة » ياقوم فأَضرُوا بالفاني للباقي . 

۸ _ » روی ابن سعد عن قيس قال : دخل الزبير على عثان رضي الله عنه بعد وفاة 
فال عى طا عله فيال ع اله ج به جن ت الال ٠‏ فاعطاه 
ر ا 

۹ ۔ » روی الحا عن زید بن وَطْب قال : كنت جالسا عند عر إذ جاءه رجل 
نحيف فجعل ينظر إليه ويتهلل وجهه ثم قال : كيف ملىئ عالَا » كنيف ملىء علا . يعني 
عبد الله بن مسعود . 

۰ ۔ »× روی الحا عن مرو بن مهون قال : کان عبد الله يأتي عليه السنة لا يحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فحدث ذات يوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام بحديث فعلته كآبة وجعل العرق يتحادر على جبهته ويقول : نحو هذا أو قريباً من 
8 


۱ - » روی الحا عن علي رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وآله 


۷ _ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ٠۰۲‏ ۔ کتاب فضائل الصحاہة ۔ ۲۷ ۔ باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
)١(‏ السير ( ٤۹1/١‏ ) . وقال حققه : رجاله ثقات . 
۷۸ - الطبقات الکہير ( ۳ / ٠١١‏ ) » وذكره الذهي في السير ( ٤۹۸ / ١‏ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
4 - المستدرك ( ۲ / ۳۱۸ ) . وصححه ووافقه الذعي . 
الكُنَيّف ؛ تصغير كنف : وهو الوعاء » والتصغير هنا تصغير تعظم . 
٠‏ - المستدرك ( ۳ / ٠٠١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
1 مد المستدرك ( ۲ / ٠١۷‏ ) . وصححه ووافقه ا 


1⁄۹1 


وسام ومعه ابو بكر رضي الله عنه وما شاء الله من أصحابه فررنا بعبد الله بن مسعود وهو 
يصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسل : « من هذا ؟ » فقيل : عبد الله بن مسعود . 
فقال : « إن عبد الله يقرأ القرآن غضا ۴ أنزل » . فأثني عبد الله على ربه وحمده 
فأحسن في مده على ربه ثم سأله فأجْمل المسألة وسأله أحسن مسألة سأها عبد رَبُه ثم 
قال : اللهم إني اسألك إيانا لا يرد > ونعيا لاينفد » ومرافقة ممد صلى الله عليه وآله وسل 
في أعلى عليين في جنانك جنان الخد . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
« سل تعط سل تعط » . مرتين . فانطلقت لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني وكان 
سباقاً بالخیر . 


۲ _ » روى البخاري والترمذي عن عبد الرّحُمن بن يريد قال : اتنا عَلّى حُذيفة 
وف 28 e 8 5 0 FE‏ ا 7 ~~ o ak‏ 
قلا : دتا من أفْرّبة الاس من رول الله صلى الله عليه وَسلم ذبا ودلا فناعذ غنة 
وَنَنمَع مه ؟ قال : کان أرب الاس هَذياً ودلا متا برَسول الله صلّى الله عليه ولم ابن 
b~‏ 8 ا د af ers EAS TOS a u‏ 
رد ن را اق ا ولد غ لوطو د أطخاب د أن ابا له 
A E‏ و مف 
هو أقَرَبهمٌ إّى الله لى . 

۳ د ٭ روی آبو يعلى عن قيس بن مروان قال : جاء رجل إلى تمر وهو بعرفة 
فقال : ياأمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يلي الملصاحف عن ظهر قلب »> 
قال : فغضب عر وانتضخ حتى كاد يلا ما بين شعبتي الرحل فقال : وجك من هو ؟ 
فقال : عبد الله بن مسعود . فا زال مر يطفيئ ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حاله 
التى كان عليها . فقال : وجك والله ما أعامه قي أحد من الناس هو أحق بذلك منه ء 
۲ - البخاري مختصراً ( ۷ / ٦۲ ) ٠٠۲‏ - كتاب فضائل الصحابة - ۲۷ - باب ملاقب عبد الله بن مسعود . 

والترمذي( ٥۰ ) 1۷۲ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲۸ . باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
المت : والدل واهذي : متقاربات » وهي بعنى السيرة والحالة , 
حتی يتوارى : احتراز من الشهادة على الباطل المستور . 
لقد عام امحفوظون : : يعني : الذين حفظهم الله من تخريف في قول أو فعل . 
۲ - قال الميشي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۸۷ ) رواه أبو يعلى يإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح » غير قيس بن 


مروان وهو ثقة . 
انتفخ حت كد يلا ما بين شعبتي الرحل ؛ تعبير عربي شائع كناية عن شدة الغضب . 


۹۲ 
وسأحدثك عن ذلك كن رسول الله بو لا يزال يمر عند أبي بكر الليلة كذلك لأمر من 
أمر المسامين وإنه سَبَرَ عنده ذات ليلة وأنا معه نم خرج رسول الله بهم يشي ونحن فشي معه 
فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله به يستيع قرآنه فاما كدنا نعرف الرجل قال 
رسول الله م : « من سره أن يقرأ القرآن رطا کا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد » . قال : ثم جس الرجل يدعو فجلس رسول الله بلي يقول « سل تعطة » . قال 
عمر فقلت : والله لأعودن إليه فلأبشرنه . قال : فعدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد 
سبقني فبشره › فلا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إإيه . وفي رواية : فأتى عمر عبد 

الله ليبشره فوجد أبا بكر خارجاً فقال : إن فعلت إنك لسباق بالخير . 


4 _ »× روى أحمد والبزار عن مجاهد عن ابن عباس قال : أي القراءثين كانت آخر › 
قراءة عبد الله أو قراءة زيد ؟ قال : قلنا قراءة زيد . قال : ألا إن رسول الله بي كان 
يعرض القرآن على جبريل عليه السلام كل عام مرة » فاما كان العام الذي قبض فيه عرضه 
عليه مرتين » وكان آخر القراءة قراءة عبد الله . 


٠‏ _ × روى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن علي قال : أمر الني ب ابن مسعود 
فصعد شجرة فأمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله حين صعد فضحكوا 
من حموشة ساقيه فقال الني بلقي : د ما تضحكون ؟ لرل عبد الله أثقل في الميزان 


١‏ - » روى الطبراني والبزار والحاك عن عبد الله بن مسعود قال : لقد رأيتني وإِني 


_ امد في مسنده (۱/ ۳۲۵ ) , 
والبزار : کشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۸۸ ) : رواه أحد والبزار ورجال أحمد 
رجال الفحيح . 

٥‏ _ أحمد في مسنده ( ٠١١ / ١‏ ) » وا لمعجم الكبير ( ١ / ١‏ ) » وقال الميقي في ممع الزوائد( ۲۸١ / ٩‏ ) : رواه د 
وأبو يعلى والطبراني ورجام رجال الصحيح . 
حموشة : دقة . 

: )۲۸۷/۹( وقال الميشي في ممع الزوائد‎  ) ۸ / ٩ ( البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲۶۸ ) » وا معجم الكبير‎ _ ٩ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ >» ) ۳١١ / ۲ ( رواه البزار والطبراني ورجايا رجال الصحيح . والستدرك‎ 


۱4۹۴ 
لسادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا . 

۷ - » روى أحمد والطبراني عن الحسن قال : قال رجل لعمرو بن العاص : أرأيت 
رجلاً مات رسول الله به وهو بحبه اليس رجلا صالحاً ؟ قال : قلت بلى . قال : قد مات 
رسول الله بل وهو حبك وقد استعملك . قال : قد استعماني فوالله ما أدري حبًا کان لي 
منه أو استعانة بي ولكن سأحدثك برجلين مات رسول الله ب وهو عنها راض عبد الله بن 


مسعود وعتمار بن يسر . 


۸ _ » روى الطبراني عن حارثة بن مُصَرّب قال : كتب عمر إلى أهل الكوفة قد 
بعثت عارًا أميزاوعبد الله بن مسعود وزيرًا وها من النجباء من أصحاب مد صلى الله عليه 
وآله وسار من أهل بدر فاقتدوا بها واسمعوا من قولما وقد آثرتك بعد الله على نفسي . 

۹4 _ » روى الحا عن علقمة قال : قدمت الشام فصليت ركعتين نم قلت : اللهم 
ايسر لي جليساً صالخا . فلقيت قوماً فجلست فإذا بواحد جاء حتى جلس إلى جني › 
CIGE SS E AEE‏ 
يسر لي . فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : أو ليس عند ابن أم عبد 
صاحب النعلين والوسادة وا لمطهرة › وفيك الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى 
الله عليه وآله وام وفي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم الذي لا يعلمه 


غیره . 


۰ _ » روی الماک عن علي رضي الله عنه قيل له : أخبرنا عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم قال : عن اهم ؟ قال : أخبرنا عن عبد الله بن مسعود قال : عَلم 


۷ - جد فی مسنده ( ٤‏ / ۲۰۳ ) . وقال الميشي في مع الزوائد ( ۹ / ۲۹١‏ ) : رواه أحد والطبراني ورجال أحد رجال 
الصحيح . 

۸ . العجم الكبير ( ۸١ / ١‏ ) . وقال الميشي في مع الزوائد ( ۲١ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
حارثة وهو ثقة . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ . ) ۴٠١ / ۲ ( المستدرك‎ - ٩4 


۰ د المستدرك ( ۲ / ۲۱۸ ) . وقال : صخيح على ثرط الشيخين و بخرجاه . ووافقه الذهي . 


۹£ 
الكتاب والسنة ثم انتهى وكفى به. وذكر باقي الحديث . 

۱ _ » روى مسام عن أبي الأحوص عوف بن مالك رجه الله قال : شهدت أبا موسى 
وأبا مسعود الأنصاري رضي الله عنها حين مات ابن مسعود » فقال أحدها لصاحبه : أتراه 
ثرك بعده مثله ؟ فقال : إن قلت ذلك إن کان ليؤذن له إذا حجنا »> ويشهد إذا غبنا . 

ويي رواية ' قال : کنا في دار أي موسى مع تَفَرٍ من أصحاب عبد الله وم ينظرون في 
مُصحف » فقام عبد الله » فقال أبو مسعود : ما أعلم رسول الله بإ ترك بعده أعلم با أنزل 
لله من هذا القام . فقال أبو موسى : أما لن قلت ذلك لقد کان يوذَنٌ له إذا حجنا ء 
ويشهد إذا غبُنا . 

وفي رواية " : قال زيد بن وهب الجهني : كنت جالساً مع حذيفة وأي موس .. 
وساق الحديث . 

۲ _ » روی مسام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزت هذه الآية 
لَيْس على الّذين آمَنُوا وَعملوا الصبالحات تاح فها طعموا ... 4 ” إلى آخر الآية قال 
رسول الله بي : « قيل لي : أنت منهم » . 

وفي رواية الترمذي ' قال عبد الله بن مسعود : لما نزت - وقراً الآية ‏ قال لي رسول 
الله بق : « أنت منهم » . 


۱ ۔ مسلم ( ٤٤ ) ۱۹۱۱ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۲۲ - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه . 
(۱) هسم ( ۱۹۱۲/٤‏ ) الموضع السابق . 
)۲( ملم ( ۱۹١١ / ٤‏ ) الوضع السابق . 

۲ _ مسام ( ٠۹٠١ / ٤‏ ) الموضع السابق . 
)( النساء : ٩۲‏ . 


(#) الترمذي ( ٤۸ ) ۲٠۵ / ۰١‏ _ كتاب تفسير القرآن  ٦‏ - باب ومن سورة المأئدة . 


140 
-١‏ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه 

قال اہن کثیر في ترجته : 

أبو ذر الغفاري واسمه جُندْب بن جُنادة على المشهور » أسام قديأً كة فكان راع أربعة 
أو خامس خسة وهو أول من حيا رسول الله بم بتحية الإسلام »ثم رجع إلى بلاده 
وقومه » فكان هناك حتى هاجر رسول الله َل إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم رسول 
الله به حضراً وسفراً > وروى عنه أحاديث كثيرة » وجاء في فضله أحاديث كثيرة » ثم لا 
مات رسول الله بے ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية 
فاستقدمه عثان إلى المدينة » نم نزل الرَبَذة" فأقام بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنةء 
ولیس عنده سوی امرأته وأولاده »> فبينها م كذلك لا یقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن 
مسعود من العراق في جماعة من أصحابه » فحضروا موته » وأوصام كيف يفعلون به » وقيل 
قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه › وکان قد أمر أهله أن يطبخوا مم شاة من غنه ليأكوه 
بعد الوت » وقد أرسل عثان بن عفان إلى أهله فضهم مع أهله . أ . ه . 
وقال ابن حجر في ترجته : 

الراهد المشهور الصّادق اللهجة ... ويقال : إن إسلامه كان بعد أربعة وانصرف إلى بلاد 
قوم فأقام بها حتى قدم رسول اله بلغ المدينة » ومضت بَذر وأحد ولم تتهياً له المجرة إلا 
بعد ذلك » وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً > وكان يوازي ابن مسعود في العم » وکانت وفاته 
بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقيل الي بعدها » وعليه الأكثر . 
وقال الذهبي في ترجمته : 

وكان يفتي في خلافة أبي بكر وععر وعثان ... وكان رأسا في الزهد والصدق والعل 
والعمل قوالاً بالحق » لا تأخذه في الله لوم لام » على حدَة فيه » وله مائنا حديث وواحد 


وانون حديثاً » اتفقا منها على اثنى عشر حديثاًء وإنفرد البخاري بحديثين» ومسا بتسعة عثر 


. الربذة : موضع قريب من المدينة نحو الشرق‎ )١( 


1٩ 


ونما ورد فيه : 


۲ » روی مسلم عن عبد عبد الله بن الصامت ا ا 
غار واوا لون لشي الخاة قرت أا وأاخي اتيس وأمتا ء فتزلتا على ال 
لتا » فأكرَهَنا خالا اسن نّا » دتا قوم فقالوا : إك إا حرجت عن أخلك خالفة 
a a‏ 
رة » وَلاً جمَاع لَك فيمَا بعد ا ا املا لها وى اا و 
فجتل تبي طلقا تى TT‏ اف ان غ سوا و ما اتا 
الکاهن » د خر اسا ء فاتاتا اس" بصرمننا وملا مها . 

فال وقد > ياين أي ؛ قبل أن ألقى رَسُول الله بل بئلاث سين . قلت : 
لمن ؟ قال : لله فلت : قائ توه ؟ قال : اتوڳهة حَيْٿ پوچهني ري ٬‏ صي عشاءُ 
حَبّی ذا گان م آخر اليل القت كأثي حقَاءً > حتى تعلوني اليس . 


i ES 
على › ثم جاء فقَلْت : مَا صَتَف- صَتَفت ؟ قال : ليت رَجلاً بنكّة على دينك » يرم أن الله‎ 


اسل : فما تقول التاس ؟ قال E‏ 
اا 


۴ ۔ مسار ( ٤٤ ) ۱۹۱۹ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ۲۸ - باب من فضائل أبي ذر . 
فنغا ؛ أي أشاعه وأفشاه . 
صرمتنا : الصرمة هي القطعة من الإبل . وتطلق أيضاً على القطعة من الغم . 
فنافر : قال أو عبيد وغيره في شرح هذا : المنافرة المغاخرة والحاكة . فيفخر كل واحد من الرجلين على الأخر ثم 
يتحاكان إلى رجل ليحك أيها خير وأعز نفرا . وكانت هذه المفاخرة في الشعر أا أشعر . 
عن صرمتنا وعن مثلها : معناه تراهن هو وآخر أا أفضل . وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك . فأيها كان أفضل 
أخذ الصرمتين . فتحا۴ إلى الكاهن . فحك بأن أنيسا أفضل . وهو معنى قوله فخيّر أنيسا . أي جمله الخيار 
والأفضل . 
خفاء : هو الكساء . وجعه أخفية . ككساء وأكسية . 
فراث علي : أي أبطاً . چ 
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قال انس لفه يعت قول الكنة٠‏ فما هى بقولهة + ولفند وضفت قولة على أقراء 
اشر فما يلم عَلّى لان أَحَدِ شدي SS‏ 
قال : قلت : فاكفني حى اذهب فأنظْرَ : قال : فأتيْت مَكة ضمت رجلا منم : 


قلت : أي هَذا الذي تذعونة الصابئ ؟ فأشَارَ إليّ > قَقَالَ : الصّاب . فَمَال علي أَهُل 
الُوادي كل هَدَرَةٍ وَعَظم . حى خررت مَغشيًا علي . قال فارتفعت حين فت » کائي 


ف 4م ف » 


صب حمر . قال : فأتيُت رمرم فلت عَٿي الدمَاءَ » وَقَربُت من مَائها » وقد لبت › 
ټاان خي ا کا ا ااا رن ت ی 
َكَرَت کن طني › وما جت لى کبدي َة جوع . 

الفا فل اي ل راء اجان اذ ري غل امخته ا بطو 
بيت أَحَد › وا رين منم تخوان إسَافاً وَبَائلة . قال قاأتنا علي في طونه] فقت ؛ 
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نک ا حَدَشتا الاخرى . قال فما تناها عن قَوْلهتا . قا ل : فاتتا علي . قلت : هَن مثل 


أقراء الشعر : أي طرقه وأنواعه . 

فتضعفت : نظرت إلى أضعفهم فسألته . لأن الضعيف مأمون الغائلة داماً . 

الصابق : منصوب على الإغراء . أي انظروا وخذوا هذا الصابى . 

نصب أحر : يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضرمم . والنصب والنطب الصع وال حجر كانت ال جاهلية تنصبه 
وتذہح عنده » فيحمرّ بالدم . وجعه أنصاب . ومنه قوله تعالى  :‏ وما ذبح على للب ) , 

عكن بطي : جع عكنة » وهو الطي في البطن من السمن : معنى تكسرت أي ائثدت وانطوت طاقات لحم بطنه . 
سُخفة جوع : بفتح السين وضمها . هي رقة الجوع وضعفه وهزاله , 

قمراء : مقمرة . 

إضحيان : مضيئة » منورة . يقال ؛ ليلة إضحان وإضحيانة . وضحياء ويوم أضحيان . 

أسمختهم : هكذا هو في جميع النسخ . وهو جع سماخ » وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس . يقال : صاخ 
ماع الاد انسح رأغير ‏ ولر باسخهم حا آذاه ؛ أي خاموا ال اك جتان :فقوتا عل 
آذانہم ‏ . أي أمناهم . 

وامرأتين : هكذا هو في معظم النسخ بالياء . وفي بعضها : وامرأتان » بالألف . والأول منصوب بفعل منذوف . 
أي ورايت امرأتين . ۰ 

فا تناهتا :أي ما انتهتا . 

هن مشل النشبة : لمن والمنة » بتخفيف نونها » هو كناية عن كل شيء . وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج 
والذ كر . فقال لما أو مشل الخشبة في الفرج . وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك . 


۹۸ 


الب رای اکى a‏ 
أنقارتا ! قال : فاستقبلهُمَا رول الله به وأبُو بكر . وَهمَا هابطّان . قال : 
, مالكّمَا ؟ » قاتا : المابى تيح الكثبة وأنتارحا . قال : , ما قال لکا ؟ » قاتا إه 
فال ا فلحا د الم وا زرل اه ب ى اا الح .واف اة هر 
واج ٤‏ ئم صلی > > فما قى صلاتة ( قال أبُو ذَرّ) : فكت آنا اول من حَيّْاه بَحيّة 
الإثلآم . قال : قلت : الام عَلْك ارول الله ؛ قال : , وَعَلَيّك وَرَحمة الله . نَم 
قال « َر أنت ؟ » قال قل : من غقار . قال : قَأُوّى بيده فَوْضح أصابعة عَلّى جَبهته . 
قلت في تفي : رة أن انتَمَيْت إلى عفار لذبت آخذ بده » ققدقبي صاحبة » گان 


گے روھ ہے ۱١‏ وه مم ا 


لم به مني . رفع رأة » ثم قال وک ل ت 
ند لين » بين لل وَيَوْم . قال : « فمن کان ن يَطْعمّك ؟ » قال قلت : قا گان لي 
طقام إلا اء ززم » قتينت حَتّى تكرت عن طني » وا اڄ د على ېدي سخقَة 
جوع . قال : « إنها مباركة . إنها طعام طرء . 


قال آپو یکر ؛ یا تول اله > اتن لي في طعامه اللَملَة . فانطلق رول الله له 
وأو بكر وانطلقت مَعَهّمَا › نتج ابو کر ابا > فَجَعل يَقبض آنا من بيب الطائفي» 


کن که إو شم ر بز بژ ما غبت yT‏ 


س تولولان ؛ الولولة الدعاء بالويل . 
أنفارنا : الأنفار جمع نفر أو نفير » وهو الذي ينفر عند الإستغاثة . 
تقلأ الفم : أي عظية لا شيء أقبح منها » كالشيء الذي يلاً الثيء ولا يسع غيره . وقي معناه لايكن ذكرها 
وحکایتھا . کا تسد م حاکیها وتلؤه لا ستعظامها . 
فقدعني ؛ أي كفني . يقال : قدعه وأقدعه » إذا کفه ومنعه . 
طعام طعم : أي تشع شارا ا يشبعه الطعام . 
غبرت ما غبرت : أي بقیٽت ما ٻقيت . 
وجهت لي أرض : أي اريت جهتها . 
أراها : ضبطوه أراها بم الممزة خياد 
يشرب ؛ هذا كان قل تسمية المدينة طابة وطيبة . وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يأرب . سے 
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ؤماك ؟ غتى اله أن يثقعم بك وبأجرك فيهمء . فأتي أا فقا :ى 
صت ؟ قلت ؛ صنت آني قد ألمت وصقت . قال : ها بي رة عن دينك » فاني 
OAR‏ ا e US‏ اق 
ومتفت . قاحتملتا حتى آتهتا قومنا ضقازا » ألم صقم » كان يهم اء بن رَحَضة 
الغقاري › وَکان سَيْدَهُمْ . 

ا رن ا ال ا . ققدم ينول الله بل المَدينة › 
ألم نهم الاقي . وَجَاءَت أل » فقالوا : يارَسول الله » إخوتنا ء تلم على الذي 


اا عة افوا قال ر سول الله بإ : « غار عفر الله لها ا 
الله » . 


٤‏ - *» روى مسام عن ابن عباس » قال : لما بلع أبا ذز بقث الني إل بنك قال 
لاف : اركب إلى هذا الؤادي نالم لي عم هذا لجل الذي يزعم نة يأتيه احبر من 
لاء قائتغ ين قول ي e‏ 
ی ات رنه وخ ال ماعا خی تیم تة ای اتنب 
قالنَمس النبي مله ولا EE E E E‏ 
فاضطجح فَرَاهُ ع تر له ریب . فما راه عة » فلم يسال زاح مْهََا صَاحبَة عر 


e 


يء . حى أطبح . فم احتمَل فَرَيبتة وزادة إلى المَْجد . فظل ذلك الُم » ولا رى 


سد ما بي رغبة عن دينکا : أي لا أكرهه » بل أدخل فيه . 
فاحتهلنا : يعني حملا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا > وسرنا . 
إهاء : الممزة في أوله مكسورة » على المشهور . وحك القاضي فتحها أيضاً » وأشار إلى ترجيحه » ولیس براجح 
4 ۔ ملم ( ٤٤ ) ۱۹۲۳ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ۲۸ - باب من فضائل أي ذر . 
ما شفيتني فا : كذا في جيم نسخ ملم : فيا . بالفاء وفي رواية البخاري : عا » بام » وهو أجود . أي ما بلغتني 
غرضي » وأزلت عني هم كشف هذا الأمر . 
شنة : هي القربة البالية . 
قريبته : على التصغير : وفي بعض النسخ : قربته » بالتكبير > وهي الشنة المذكورة قبله 


(A۰ 


النبي ب . حَنّى أشسى » فعا إلى مَضجعه . قمر ٻه علي . ققال : ا آني للرْجل أن 
غلم مره ۽ قاقامة . ڪب به م . ولا يٿال وَاحِڌ منهُتا صَاحبَة عن َي et‏ 
گان يوم النالث فَعَل مل ذلك . فأقامة عَلّ عة » ثم قال لة : ألا تحني ؟ ما الُذِي 
SS‏ 
قال : فة حى » وهو رول الله يم . قإذا أمتحت قاتبشي » قي إن رايت شيا 
أخاف علَْك » قت كأني أريق لاء . قان مَضَيْت فاتبْعي حتى تخل مَذخلي . ففعل . 
e‏ على ابي بل ودخَل مه » قتع من قؤله . ولم كانه . 
قال له النبي بف : « ارجح إلى قؤمك فَأخبرهم حَتّى يأك أمرِي» . فقَالَ : 
والّذِي سي بيده لأمُرَحَن بها بين ظهرانيهم القنجد . قتاتى بأطلى 
مته : أَشْهَّد أن لا إل إلا الله » ون مُحَمداً سول الله . وار الْقَومٌ فَطْرَبُوه حى 
أضجفرة . اى اققا تاكب عليه . قال : ويلك ! ألم تطلموح أئة من غقار» وأ 
طريق ثجُاركم إلى الام عليهم . فأثقََة مهم . م اة من الْقَدٍ بمثلها . وثاروا إليه 
رو اك عليه الان اق 


٥‏ _ » روى الطبراني عن أبي ذرّ قال : لقد رأيتني ربح الإسلام » لم يسام قبلي إلا 
الني بي وأبو بكر وبلال . 

+ روى أحمد والبزار عن إبراهم کن لر ا ا 
فبكت امرأته فقال : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي » إنه لايد لي بنفسك وليس عندي ثوب 


= ما اى : وفي بعض النسخ : آن . وها لغتان . أي ما حان . وثي بعض النسخ : آما بزيادة ألف الاستفهام » وهي 
مرادة في الرواية الأولى » ولكن حذفت » وهو جائز . 
يقفوه ؛ أي يتبعه . 
لأصر خن بها : أي لأرفعن صوتي بها . 
بين ظهرانيهم : أي بينهم . وهو بفتح النون . ويقال : بين ظهريم . 

٥‏ _ المعجم الکبیر ( ۲ / ٠۸‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۳۲۷ ) + رواه ه الطبراني بإسنادين وأحدها متصل 
الإسناد ورجاله ثقات . 

۹ _ أحجد فی مسنده ( ۱۱۱/۰ ) » و ( ٠١۵/١‏ ) . البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠١‏ ) > وقال الميغي في جع الزوائد 
( ۲۳۱/۹ ) : رواه أحجد من طريقين ورجال الأولى رجال الصحيح ورواه البزار ہنحوه باختصار . ك 
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يسعك كفنا . قال : لاتبكي » فإني ممعت الني ب يقول : « لهوتن رجل منك بفلاة 
من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين » . فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في 
جاعة وقرية ولم يبق منهم غيري » وقد أصبحت بالفلاة أموت » فراقي قي الطريق فإنك 
AEE ALE ESB‏ 
رواحلهم حتى وقفوا عليها » فقالوا : مالك ؟ قالت : امرؤ من السامين تكفنوه وتؤجروا . 
قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو ذر . فغدوه بآبائهم وأمهاتهم فابتدروه › فقال : أبشروا فانم 
النفر الذي قال فيك الني بم ما قال » فأنشدم بالله لاقي رجل منک کان عَرِيفاً أو 
أميراً أو بريداً . فكل القوم قد نال من ذلك شيا إلا فتى من الأنصار » قال : عندي ثوبان 
في عبتي من غزل أمي . قال : انت صاحي . 

أقول : وإغا لم يرد .أن يكفنه واحد من هؤلاء لأن الأمير والعريف يحل أن يخالط 
أعماها شيءَ من جور» وأما البريد فلأنه قد حمل رسالة في زور أو جور . 

وذكر الذهي في السير " عن زيد بن خالد الجهني قال : كنت عند عثان » إذ جاء أبو 
ذر» فاا رأه عانٌ قال : مرحباً وأهلاً بأخي . فقال أبو ذر : مرحباً وأهلاً بأخي » لقد 
أغلظطت علينا في العزية » والله لو عزمت علي أن أحبو لحبوت ما استطعت » إني خرجت 
yy‏ » فقلت : 
يارسول الله » وإني لباق بعدك ؟ قال : نعم » فإذا را ME ENE‏ 
فالحق با مغرب » أرض قضاعة » . 


قال عار : أحببت أن أجعلك مع أصحابك وخفت عليك جَهّال الناس 


- عريقًا : من كان له إمرة دون إمرة الأمير الأعلى . 
بريدا : الذي يحمل البريد . 
عيبتي ؛ العيبة وعاء من أدم ونحوه يكون فيه امتاع . 
)١(‏ السير ( ۷١/۲‏ ) . وقال عققه : رجاله ثقات . 
() لع : جبل من جبال المدينة . 


A۰۲ 


۷ _ » روى أحمد عن أبي أسماء أنه دخل على أي ذرٌ بالرَبَدَة » وعنده امرأة له سوداء 
نة 6 لين عليه آر الاه الوق ٠‏ فقال:: الا تدظرون ا قاري به ؟ فامر آن 
آي العراق » فإذا أتيتها مالوا علي بثنيام » ون خليلي عهد إل : « إن دون جسر جهنم 
طر ها دض ونر وء و أن تان عله رن حاف انار اع ان و من ان 
نأتي عليه ونحن مواقير . 


۸ _ *٭ روی ابن سعد عن ابن بُريدة قال : لا قدم أبو موسى لقي أبا ذر فجعل أبو 
مُوسی يُکرمة ۔ وکان أبو موسى قصيراً خفيفة اللحم > وکان ابو در رجلا سود كث الشعر - 
فيقول أبو ذر : إليك عني ! ويقول أبو موسى : مرحباً بأخي ! فيقول : لست بأخيك ! 
إغا كنت أخاك قبل أن تلى . 


OE م‎ 0 

۹ ٭ روف مسل عن أبي ذر قال : قال ريسول الله لي : « ياأباذر» إني أراك 
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ى يفا ¢ وإِني أحبُ لك ما أاحبً لنفسی ٤‏ 0 على انين ولاتوليَن مال 
يتم » . 

قال الذهي : فهذا مول على ضعف الرأي [ في أمر الدنيا ] ؛ فإنه لو ولي مال يتم › 
لأنفقه كه في سبيل الخير » ولترك اليتيم فقيراً > فقد كان لا يستجيز اذّخار النقدين . والذي 
يتأمَرّ على الناس » يريد أن يكون فيه حل ومُداراة » وأبو ذرّ رضي الله عنه كانت فيه حدّة 
فنصحه النى لر .اه . 


ر ان د عن ان عفان الهئ قال راه انا دن مي غل حه 
وهو مُستقبل مَطلع الشمس » فظننته ناما > فدنوت وقلت : أنام أنت ياأبا ذر؟ قال : 


۷ _ أحمد في مسنده ( ٠١۹ / ١‏ ) . وأورده الذهبي في السیر ( ۲ / ۷۴ ) . وقال حققه : رجاله ثقات . 
اجاسد : جم مبشتد وهو المصبوغ المشبع بالجسد » والجتد : الزعفران أو العطغر . 
الخلوق : ضرب من الطيب . 
۸ _ الطبقات الکبرى ( ۲۳١ / ٤‏ ) مطولاً » وأورده الذهي في السير ( ۲ / ۷١‏ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
۹ ۔ سام ( ۲ / ٣٣ ) ۱٤۵۸‏ ۔ كتاب الإمارة - ٤‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . 
۰ _ الطبقات الکبری ( ۲۳٢ / ٤‏ ) . وذكره الذهي في السیر ( ۲ / ۷۸ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 


1۸۰۴ 
ابل کت امل 


۱ » روی البزار عن آي EN‏ رول لله ر : E‏ 
ونت ا انت ف فور «(« . 


۲ - » روی أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
مله : « أبا ذر ! » قلت : لبيك وبتديك بارسول الله » وأنا فداؤك . 

۴ - * روی البخاري عن زيد بن وهب رجه الله قال : مررت بالرَبذة » فإذا باي 
ذل » فقلت له : ما انلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام » فاختلفت أنا ومعاوية في 
هذه الآية : $ والّدذين يَكُبرُون آلذّقب والفضة ولا يُنفقوتها في سبيل الله فبَشَرْهُم بعذاب 
ألم 4 . فقال معاوية : نَرّلت في أهل الكتاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم . فكان بيني 
وبينه في ذلك كلام » فكتب إلى عثان يشكوني » فكتب إل عفان : أن اقدم المدينة . 
E‏ > حت کانم لم پروي قبل ذلك ء فذكرت ذلك لقان » فقال لي : 
أن شت تحت ت » فكدت قريباً » فذاك الذي أنزلتي هذا امازل ولو أمّرّوا علي حبشيًا 


قال الحافظ في « الفتح » : وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة لاتفاق أي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب » وفيه ملاطفة الأمة 
للعاماء » فإن معاوية لر يجسر على الإنكار عليه » حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره » 
وعثان لم يحنق على أي ذر » مع كونه كان مخالفاً له في تأويله » وفيه التحذير من الشقاق 
والخروج على الأمة » والترغيب في الطاعة لاولي الأمر › وأمر الافضل بطاعة المفضول خشية 
الفسدة » وجواز الاختلاف ف الاجتهاد » والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى إلى 


۹ ۔ البزار : کشف الاستار ( ۳ / ٠٠١‏ ) . وقال الميثي في جمع الزوائد /١(‏ ۰ ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 
۴ - اپو داود ( ۱۰۱/٤‏ ) كتاب الفتن والملاحم ‏ باب في النهي عن السعي في الفآن . 
۲۳ ۔ البخاري ( ۲٤ ) ۲۷۱ / ٣‏ ۔ کتاب الزکاۃ ۔ ٤‏ ۔ ہاب ما ادى زکاته فليس بكاز . 
كرون : الكَنْرٌ : الاذخار والجع : مصدر كاز الال يَكنْزة كارأ . 
)١(‏ التوبة ٠٤:‏ . 


A۰6 
› فراق الوطن » وتقدم دفع المفسدة على جلب الصلحة » لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة‎ 
مصلحة كبيرة من بث عامه في طالب العام > ومع ذلك فرجح عند عقان دفع ما يتوقع من‎ 
الفسدة من الأخذ بذهبه الشديد في هذه المسألة » ول ا ی ل ال چو ن‎ 
. گلا منھا کان مجتهداً .اه‎ 

وقال ابن کثير ره الله : 

وان من مذهب أي ذر رضي الله عنه > تحر ادخار ما زاد على نفقة العيال » وكان 
يفتى بذلك ويحشهم عليه » ویأمرم به » ويغلظ في خلافه » فنهاه معاوية فلم ينته › فخشي 
أن يضر بالناس في هذا » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثان وأن يأخذه إليه » فاستقدمه 
عثان إلى المدينة » وأنزله بالربذة وحده » وها مات رضي الله عنه في خلافة عثان .اه . 

٠۰ ٤‏ «» روى الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
و ت ا و ل ر ی ا و و 
ذلك له ؟ قال ؛ « نعم فاعرفوه » . 


٥‏ ۔ ٭ روی مسام عن ابي ذر الغقاري رضي الله عنه تال : قلت : يارسول الله ء ألا 
تملع ؟ قال : صرب بيده على منک ثم قال TLE‏ 


امان > واا یوم القيامة ری ٤ E‏ الا من ادها نها « وأدي الذي عليه 
فيها » . 
وفي رواية ‏ قال له : « با إن اراك فا وان 


3 ر 


. باب مناقب أي ذر‎ _ ۲٢ ۔ کتاب المناقب ۔‎ ٥۰ ) 1٦4 / ٥ ( الترمذي‎ . ٠٤ 
. وقال : هذا حدیث حسن غریب‎ 
. وقد روى بعضهم هذا الحديث » فقال : أبو ذر يشي في الأرض بزهد عيسى بن مرم عليه السلام‎ 
. الحاسد : هنا حسد غبطة وهو حسد مود‎ 
٠ ۔ كتاب الإمارة  > - باب كراهة الإمارة بخير ضرورة‎ ۲۲ ) ۱٤۵۷ / ۲ ( مسلم‎ ۵ 
. ۔ كتاب الوصايا - باب ما جاء في الدخول في الوصايا‎ ) ۱۱٤ / ۴ ( رم وأبو داود‎ 


14۰0 
لنفسي » لا تامَرَنٌ على انين › ولا ولي مال يتم » . 


۰٩‏ - » روى أحد عن أي ذر عن الني به » قال : أوصاني بخمس : أَرْحَمٌ الساكين 
جال وا ال هه ى وا ار إلى من فرق وان ال الر ون ادرت وان 
أقول الح وإن كان مرا » وأن أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

۷ _ » روی ابن سعد عن عبد الله بن الصامت قال : دخلت مع ابي در في رهط من 
غفار على عثان من باب لايدخل عليه منه - قال : وتخوّفنا عثان عليه - فانتهى إليه » 
فل » مابدأه بشيء إلا أن قال : أحسبتني منهم ياأمير المؤمنين ؟ والله ما أنا منهم ولا 
أدرگهم . ثم استأذنه إلى الرَبَدَة . 

ا ف و یی ن را ا ا 0 

م 2 ٤‏ ا 
البناء لعا فاخرج منها » . ونا بسكده نحو الشام » « ولاآری أمراءك يدغونك « 1 
فال أو اقات من يرل تق وين أمرك؟ قال ٤‏ قال ٠‏ فا مرن ؟ قال.: 

3 ت 3 
, امع وأطع » ولو لعبد حَبْشي » . 

فاما كان ذلك » حرج إلى الشام . فكتب مُعاوية : إنه قد أفسد الشام . فطلبه عثان ؛ 
غ ټعثوا هله من بعده » فوجدوا عندم كيسأً أو شيئاً ؛ فظنوه درام » فقالوا : ما شاء الله ! 
فإذا هي فلوس . 

فال مان٠‏ كه عتدي .. قال لا حاجة لي ف نياك ٤‏ ادن لي حق أخرج إلى 
الرََدّة . فأذن له » فخرج إليها > ليها عبة حبشي لمان » فتأخر وقت الصلاة لما رأى 
أبا ذر فقال أبو ذر : تقَدّم فصل > فقد أَمرّت أن أمع وأطيع ولو لعبد حبشي » فأنت 


عبد حبشی . 


۹ _ احمد في مسنده ( ۵ / ۱۹ ۰ ۱۷۲ ) . وسنده حسن . 
۰۷ ۔ الطہقات الکبری ( ٤‏ / ۲۲۲ ) . ورجاله ثقاث . 
تخوفنا عتان عليه : أي خفنا على عثان منه . 
أحسبتني منهم : : أي من الذين سيخرجون عليك . 
۰۸ - الطبتقات الکبری ( > / ۲۲٢‏ ) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل . 


۱۸۰ 


۹ ۔ ٭ روی أحد وابن سعد عن ابي ذر قال : کنت رذف رسول الله ب على مار 
وعليه برذعَة » أو قطيفة . 


٠‏ _ × روى البخاري ومسام عن الأحنف » قال : قدمت المدينة » فبينا أنا في حلقة 
فيها ملا من قُريش » إذ جاء رجل أخشن الثياب » أخشن الجسد » أخشن الوجه › فقام 
عليهم فقال : بشر الكتازين برضف بُحْمَي عليه في نار جهن » قيوضع على حامة ثدي 
حدم » حتى يخرج من تعض كتفه » ويُوضع على ثفض كتفه حتى يخرج من حامة ديه 

قال : فوضع القومٌ رؤوبتهم » فا رأيت أحدا منهم رجع إليه شيعا . 

فأدبر » فتبعتة حى جلس إلى سارية » فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت مم . 
قال إن سيلا لايقلون شيا » إن خليلي أبا القامم بل دعاني فقال  :‏ ا 
فا ا : « رى أحداً ؟ » فنظرت ما علج من الثمسٍ - وأنا أطنة يبعثني في 
حاجة ۔ فقلت : أراه فقال Ea La OR‏ 
دنانير » . م ھؤلاء جمعون ادنيا » لا يعقلون شيعا 


فقلت : مالك ولإخوانك من قريش » لا تحترم ولا تصيبً منهم ؟ قال : لا وربك › 
ما ا يا ولا اسيم عن دين ق الى بال وره 


۹ _ أحمد في مسنده ( ۱١٤/۵‏ ) . 
والطبقات الکبری ( ٤‏ / ۲۲۸ ) وإسناده صحيح . 
۰ _ البخاري ( ۲٢ ) ۲۷۱ / ٣‏ ۔ کتاب الزکة ۔ ٤‏ ۔ باب ما أدی زکاته فليس بكاز . 
ومسلم ( ۲ / ۱١ ) 1۸٩‏ ۔ كتاب الزكاة  ٠١‏ باب في الكنازين للأموال والتفليظ عليهم . 
والرّضف : الحجارة الحاة ‏ الواحدة رضفة » مثل : تمر وغرة » والتغض : العظم الدقيق الذي على طرف الكتف » 
أو على أعلى الكتف » وأصل النغض : الحركة » فسمي ذلك الموضع نغضاً لأنه يتحرك بحركة الإنسان . 
ويتجلجل : يفوص ورواية البخاري ومسام « يتزلزل » : أي يضطرب ويتحرك . 
لا تعترم : لا تزورم أو تقصدم . تصيب منهم : تأخذ من عطيامم 


A۰4 


1 د » روى الطبراني عن محمد بن سرين قال : بلغ الحارث ۔ رجل كن بالشام من 
قريش ‏ أن ابا ذر كان به عَوّز فبعث إليه بثلثائة دينار . فقال : ما وجد عبد الله من هو 
أهون عليه مني ؟ معت رسول الله لله يقول : « من سأل وله أربعون فقد لحف » 
ولأبي ذر أربعون درهاً وأربعون شاة وماهنان . قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين . 


NNN 


۱ - قال الميشي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۳۳ ) : رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أجد بن عبد الله 


أبن يونس وهو ثقة . 


A۸٩۸ 
حذيفة بن الهان رضي الله عنها‎ - ١ 

الا ر2 

حذيفة بن الهان العبسي .. من كبار الصحابة » كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى 
المدينة فحالف بنى عبد الأشهل فاه قومه اليان لكونه حالف الهانية » وتزوج والدة 
ES SEN ELA ODE BUS EE EEC‏ 
e E‏ کا ی اا وا یاه ا الارن 3 وود 
حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن وما بعدها . وروى حذيفة عن الني صلى الله عليه وآله 
وسام الكثير وعن عمر » قال العجلي : استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد 
قتل عثان وبعد بيعة علي بأربعين يوماً قلت وذلىك في سنة ست وثلاڻين » وروی علي بن 
يزيد » عن سعيد بن السيب » عن حذيفة : خيرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بين 
المجرة والنصرة . فاخترت النصرة وفي الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليس فيك 
صاحب السر الذي لا يعامه غيره ؟ يعني حذيفة . وشهد حذيفة فتوح العراق وله بها اثار 
شهبرة .اھ . 

وقال الذهي في ترجمته : وله في الصحيحين اثنا عشر حديثاً > وفي البخاري ثانية » وفي 
مسلم سبعة عشر حديثا .. وحذيفة هو الذي تدبه رسول الله ر ليلة الأحزاب ليجس له 
خبر العدو » وعلى يده فتح الذينور عنوة ومناقبه تطول . 

وكان له مذهب في المداراة ذكره الذهي في السير : من ذلك عن حذيفة قال : ما كلام 
أتكلم به » يرد عني عشرين سوطا » إلا كنت مُنكلاً به . وعن حذيفة » قال : إني لأشتري 
ديني بعضه ببعض » مخافة أن يذهب کله . 

وعن بلال بن يحي » قال : بلغني أن حذيفة كان يقول : ما أدرك هذا الاأَمرَ أحد من 
الصحابة إلا قد اشترى بعض دينه ببعض . قالوا : وأنت ؟ قال : وأنا والله » إني لأدخل على 
اح وين أجد إلا في اسن واوخ 2 فاا كر من خاسنة واعر غا وف و 
وا دقان ملقد نارن إن رلت با ٠‏ 


۸۰۹ 


وكان الني به قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين » وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة . 
وقد ناشده عر : أأنا من المنافقين ؟ فقال : لا » ولا از أحداً بعدك . اه . 

وذكر الذهي 'أيضاً عن زاذان : أن عليّا سمل عن حذيفة » فقال : عَلم المنافقين وبأل 
عن الَمْضلات ؛ فان تسألوه تجدوه بها عالاً . 
وأبي » فأخذنا كُقار قريش » فقالوا : إنك تريدون مدا ! فقلنا : ماثرية إلا المدينة . 
فأخذوا العهد علينا : لننصرفْن إلى المدينة ولا نقاتل معه . فأخبرنا التي بإ . فقال : 
« نف بعهده » ونستعين الله عَليْهم » . 

۲ -_ » روى مسام عن حذيفة قال : أخبرني مإ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة › 
فامنه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسله ما يخرج أهل المدينة من المدينة . 


٤‏ _ » روى البخاري ومسام عن حذيفة قال : كن الناس يسألون رسول الله بل 
عن الخير » وكنت أسأله عن الشر » مخافة أن يدركني » فقلت : يارسول الله » إنا كنا في 
جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير »> فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال . « نعم » قلت : 
وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال : « نعم » وفيه خن » . قلت : وما ذَحَنُّةٌ ؟ قال : 
« قوم دون بغير هدي تعرف منهم وتنكر» . قلت : فهل بعد ذلك احير من شر ؟ 
قال : « نعم » دعاة إلى أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها » . قلت : يارسول 
لله صفهم لنا ؟ فقال : , م من جلدتنا » ويتكامون بألستنا » . قلت : فا تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال : , تلزم جماعة المسامين وإمامهم » . قلت : فإن م يكن مم جماعة 


. وقال حققه : رجاله ثقات‎ . ) ۴٣۳/۲ ( السیر‎ )١( 
. ۔ باب الوقاء بالعهد‎ ٣٣ ۔ کتاب الجھاد والسیر ۔‎ ۲۲ ) ۱٤١٤١ / ۳ ( ۔ مسام‎ ۲ 
. باب إخبار الني بم فا يكون إلى قيام الساعة‎ ١ - كتاب الفتن وأشزاط الساعة‎ ۲ ) ۲۲۱۷ / ٤ ( مسام‎ _ ۴ 
. باب علامات النبوة في الإسلام‎ - ٠١ ۔ كتاب المناقب ۔‎ ٩١ ) ٦۱١ / ٦ ( البخاري‎ _ ٤ 
. باب وجوب ملازمة جماعة المسامين عند ظهور الفتن وفي كل حال‎ ٠١ - ۔ کتاب الإمارة‎ ٣۴ ) ۱٤١١ / ۲ ( ولم‎ 
. الأخن : فساد واختلاف في النفوس‎ 


1۸1۰ 


ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة » حق 
ندرك الوت وانت عل ذلك م 

E E‏ کک 
TT ea‏ 
فأذكرَة > كما يَذكَر الرَجَل وَج الرَجّل إِذا غاب عَنة › ثم إذا راه عَرَفهٌ . 

قال الذهي : قد کان بيا يرل كلامه ويُفنّرة ؛ فلعلّه قال في مجلسه ذلك ما يتب 
ف کر اکر کرای ولو دک ا کا ا عو کن ق الور ا چ ان شر ق 
سنة » بل ولا في أعوام »> ففكر في هذا . 

١‏ ۔ » روی مسلم عن حذيفة قال : كنا مع رسول الله ر : فقال : « احصوا لي 
ل فا ا درون لان لو فا فاا ج جل 
الرجل منا لا يصلي إلا سرا . 

۷ _ *٭ روى الجا عن بلال بن يحي قال : لما حضر حذيفة الموت وكان قد عاش 
بعد عثان أربعين ليلة قال لنا : أوصيك بتقوى الله والطاعة لأمير الؤمنين علي بن أبي 
ا 


۵ - » روى الطبراني عن الزهري أن حذيفة كان أحد بى عبس وكان عداذه في 
الأنصار . 


. & ۔ باب < وكان أمر الله قدراً متندوراً‎ ٤ ۔ کتاب القدر۔‎ ۸۲) ٤۹٤ / ۱۱ ( د البخاري‎ ٥۵ 
. ۔ باب إخبار الني لر فيا يكون إلى قيام الساعة‎ ٦ - ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ ٥۲ ) ۲۲۱۷ / ٤ ( ومسلم‎ 
. ۔ ہاب الاستسرار بالإيان للخائف‎ ٦۷ ۔ کتاب الإیان ۔‎ ١ ) ۱۳١ / ١ ( ۔ مسلم‎ ١٦ 
. ) ۲۸۰ / ۳ ( الستدرك‎ _ ۷¥ 
. ) ۱١١/۳ ( المعجم الکہير‎ - ۸ 


1۸1۱ 


۹ » روى الترمذي عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : سألتني أمي : مى 
هدك برسول الله بل ؟ فقلت : مالي به عهد منذ كذا وكذا . قنالت مني » فقلت هما : 
دعيني آني رسول الله بإ » فأصلي معه الغرب » وأسأله أن يستغفر لي ولك . فأتيشه » 
فصليت معه مغرب » ثم قام فصلى حت صلى العشاء » ثم انفتل » فتبعته » فسمع صوتي » 
فقال : , من هذا » حذيفة ؟ » قلت : نعم . فقال ؛ , ما حاجتك ؟ غفر الله لك 
ولأمك » . قال : « إن هذا مَلَكٌ ل ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن 
ربه أن يَسلّم عل ويبشّرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


۹ _ الترمذي ( ٥۰ ) ٦٦۰ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليه) السلام . 


1۸1۲ 
٢‏ ۔ سعد بن معاذ رضی الله عنه 

هو في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين . 

قال ابن حجر في الإصابة : سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جثم بن الحارث بن الخزرج بن الثبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأشهلي سيد الأوس . وأمه كبشة بنت رافع ها صحبة . ويكنى أبا عرو .. شهد بدراً 
وأجيبت دعوته في ذلك » غم انتقض جرحه فمات أخرج ذلك البخاري وذلك سنة جس > 
وقال المنافقون لما خرجت جنازته : ما أخفها . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن 
اللائكة لته » . في الصحيحين وغيرها من طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسام قال : 
, أهتز العرش لموت سعد بن معاذ» . وروی يجبي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن عائشة قالت : كان في بنى عبد الأشهل ثلاثة ل يكن أحد أفضل منهم : سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر . وذكر ابن إسحاق أنه لا أسام علي يد مصعب بن عير 
قال لبني عبد الأشهل : کلام رجالک ونسائک علي حرام حتى تساموا . فأساموا » فكان من 
أعظم الناس بركة في الإسلام . وروى ابن إسحاق في قصة الخندق عن عائشة قالت : كنت 
في حصن بني حارثة وأم سعد بن معاذ معي نمر سعد بن معاذ وهو يقول : 

لبث قليلاً يلحق الميجاجمل ماأحسن الموت إذا حان الأجل 

فقالت له أمه : الحق يابني فقد تأخرت . فقلت : ياأم سعد لوددت أن درع سعد أسبغ 
عا هي . قال : فأصابه السهم حيث خافت عليه . وقال الذي رماه : خذها وأنا ابن 
العرقة . فقال : عرق الله وجهك في النار .اه . 

وقال ابن کثیر : كان قدوم الأحزاب في شوال سنة مس ۴ تقدم » فأقاموا قريباً من 
شهر م خرج رسول الله ب لحصار بني قريظة فأقام عليهم خساً وعشرين ليلة › ثم نزلوا 
على حک سعد فمات بعد حکه علیهم بقلل » فیکون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي 
الحجة من سنة خس والله أعلل . اه . 
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وقال الذهبي : قيل كن سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابني خالة . وقال ابن إسحاق : 

آخی رسول الله ب بين سعد بن معاذ واي عبيدة بن الجراح » وقيل آخي بينه وبين سعد 
قال الذهبي في السير : نقل ابن الكلبي أن قريشاً معت هاتفاً على أي فَبَيْس يقول : 
فان وا ان د : O‏ < ه اغى خلاف الد الف 
فقال أبو سفيان : من السعدان ؟ سعد بكر » سعد تيم ؟ فسمعوا في الليل الماتف 

قول : 
EN GE e SG E aN‏ 
آجكا إى دامن ادى وها عل ال ف الفردون ية ارف 
فان ثواب الله للشّالب ادى جتان من الفزدؤس ذات رضارف 
فقال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ وسعك بن عبادة . 


أسلم سعد بن معان على يد مُصعب بن عُمير . فقال ابن إسحاق : لا أسام وقف على 
قومه » فقال : يابني عبد الأشهل ! كيف تعامون أمري فيك ؟ قالوا : سينا فضلاً » وأهننا 
نقيبة . قال : فان کلامک عل حرام » رجالک ونساۇ؟ » حتی تؤمنوا بالله ورسوله . قال : 
فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأساموا . 

ہو إسحاق : عن عرو بن مون » عن ابن مسعود قال : انطلق سعد بن معاذ معتراً › 
فنزل على أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام يَمَرُ بالمدينة » فيازل عليه » فقال 
أمية له : انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس طفت . فبينا سعد يطوف إذ أتاه أبو 
جهل » فقال : من الذي يطوفة آمناً ؟ قال : أنا سعد . فقال : أتطوفة آمناً وقد ويم 
مدا وأصحابه ؟ قال : نعم . فتلاحيا . فقال أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحم » فإنه 
سيد أهل الوادي . فقال سعد : والله لو منعتني » لقطعت عليك متجرك بالشام . قال : 
فجعل أمية يقول : لاترفع صوتك . فغضب وقال : دعنا منك » فإني معت مدا ل 
يقول : يزع أنه قاتلك . قال : إيّاي ؟ قال : نعم . قال : والله ما يكذب مد فكاد 
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يدث » فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمين ما قال لي خي اليثربي ؟ زع أنه سعع ممداً 
يزع أنه قاتلي . قالت : والله ما يكذبة مد . فاما خرجوا لبدر قالت امرأته : ما ذكرت 
ما قال لك أخوك اليثربي ؟ فأراد أن لا مخرج . فقال له أبو جهل : إنك من أشراف أهل 
الوادي » فر معنا يوماً أو يومين . فسار معهم » فقتله الله . 

قال ابن شهاب : وشهد بدراً سعد بن معاذ » ورّمي يوم الخندق » فعاش شهراً » م 
انتقض جرحه فمات . 

ابن إسحاق : حدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل أن عائشة كانت في حصن بني حارثة 
يوم الخندق وأم سعد معها » فعبر سعد عليه درع مُقَلَصَةٌ قد خرجت منه ذراعة كّها وفي 
يده حربة يَرْفْل بها [ يشي بقوة وجد ] ويقول : 

لبّث قليلاً يشهد اهَيْجا جمل لا بأس بالوت إذا حان الأجَل 

يعني : حمل بن بدر . فقالت له أمه : أي بي ! قد أخرت . فقلت هما : ياأم سعدء 
لوددت أن درغ سعد كانت أسبغ ما هي . فرمي سعد بسهم قطع منه الأكحل » رماه ابن 
العرقّة » فما أصابه قال : خُذها مني وأنا ابن العَرقَة . فقال : عَرَق الله وجهك في النار . 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعا » فأبقني هها» فإنه لا قوم أحب من أن 
أجاهدم فيك من قوم آذؤا نبيك وكذبوه وأخرجوه . اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا 
وبينهم » فاجعلها لي شهادة » ولا قتني حى تقر عيني من بني قريظة ‏ .| .هھ 


۰ د » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم 


)١(‏ كاد يمحدث : من الحدث . وهو خروج خارج من أحد السبيلين » والضير لأمية . أي أنه كد أن يخرج منه شيء 
ل فر رم روا الي آم روا قاري وا ما بدي ا ده ان الت 
و لاف رانا اليقي نضا 
(۲) قال محقق السير : رجاله ثقات » وهو في سيرة ابن هشام ( ۲ / ۲۲١‏ ) . وأخرجه أحد )٠١١/١(‏ . 
٠‏ - البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ٤۱١‏ كتاب المغازي  ٠١‏ - باب مرجع النبى بير من الأحزاب وخرجه إلى بني قريظة . 
ومسل ( ٣‏ / ۱۳۸۹ ) ۴۲ ۔ کتاب الجھاد والسیر ۔ ۲۲ ۔ باب چواز قتال من نقض العهد . > 
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الخندق » رماه رجلٌ من فُريش يقال له حبًانٌ بن العرقة > رما في الأكحل » فصب الني 
بي ية في المسجد ليعودة من قريب . فلما رع ريسول الله بيه من الخندق وضع السلاح 
واغتسل » فأتاءٌ جبريل عليه السلامٌ وهو ينفض رأَسَهٌ من الغبار فقال : قد ضعت 
الا واف تازه اع إل فان اللي ج ٠‏ اين اهار إن ب 
ُرَيظة . فأتام رسول الله بيه فنرلوا على حكه > فرد الحكم إلى سعد . قال : فإني أحكم أن 
تل القاتلةٌ » وأن تسى النساءُ والذرية » وأن يقم أموامم . قال هشام : فأخبرني ابي عن 
عائشة أن سعدا قال : الله إنك تمل أنه ليس أحة أحب إل أن أجاهتم فيك من قور 
كذبوا رسولّك وأخرَجوه › الهم فإني اظن أنك قد ضعت الحربة بيننا وبيتهم » فإن كان 
قي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدم فيك » وإن كنت وَضعت الحرب 
فافجرها واجعل موتتي فيها . فانفجرت من لبه » فلم يرهم - وفي المىجد خية من بني 
غفار - إلا الذّمٌ َسيل إليهم » فقالوا : يأأهل الخية » ما هذا الذي يأتينا من قبل ؟ فإذا 


سعد يَغذو جُرحة دما . فمات منها رضي الله عنه . 


وی د فن عا قات خفن ول اه ا وای بک وعر: 
سعد بن معاذ » وهو يوت في القبة التي ضرا عليه رسول الله بي في السجد قالت : 
والذي نفس مد بيده إني لأعرف بکاء ابي بكر من بکاء عمر » وني لفي حجري » فکانا ک 
قال الله ل رحُمَاءً بينهم 4 . قال علقمة فقلت : أي أمه ! كيف كان رسول الله » 
په » يصنع ؟ قالت : کان لا تدمع عينه على أحد » ولكنه كان إذا وجد » فنا هو آخذ 
بلحة ء 


۲ _ » روی ابن سعد عن مود بن لبيد قال : لا أصيب أكحل سعد › فثقل ؛ 


۶ الأكحل :عرق في وسط الذراع . 
اللْبة : النحر . 
يغدو : يسیل . 
_ أحمد في مسسنده ( ۱١١ / ٩‏ ) . وإسناده حسن . 


(۱) الفتح :۲۹ . 


۲ _ الطہقات الکبری ( ۳ / ٤۲۷‏ ) . وإسناده حسن . 


۸41۹ 


حرّلوه عند امرأة يقال ها رفيدة تداوي الجرحى . فكان النبّي › ميه إذا مر به يقول : 
, كيف أمسيت » وكيفة أصبحت ؟ » فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها 

> فاحتلوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازفم »> وجاء رسول الله »> فقيل : انطلقوا به . 
فر ورجا مهه رارع ى قطنت هو مانا قط اروا 2 ف ذلك اله 
أصحابة » فقال : « إني أخاف أن تسبقنا إليه اللائكة فتغسله ۴ غلست حنظلة» 
فانتهى إلى البيت » وهو يُغسل » وأمه تبكيه وتقول : 

لا م دا اف ةة وخا 

قال : « كل باكية تكذب إلا اَم سعد» . م خرج به . قال : يقول له القوم : ما 
جلنا يارسول الله ميتاً خف علينا منه ا ا چ 


اللائكة كذا وكذا ل بهبطوا قط قبل يومهم » قد لوه مَعَكّم » 


۳ ۔ »٭ روی ابن سعد عن شعبة : عن سماك » سمع عبد الله بن شداد يقول : دخل 
رسول الله » ب NG TE‏ 
يا قو 4 فد زف ما وعدته . ولينجزنك الله ما وَعدك» . 


e‏ ان ی دري قال رل اقل فر نة غل 
ا ارتل رول الله باه إلى تح e es‏ 
ك قال ينول الله ل للأنصتار « قومُوا إل EE‏ 
قال ا وو لو غل ك . قال : تقتل مقاتلتهم » وبي دريتهم . 
قال : قال اللو إل ؛ « قَضَيّت بحر الله » . 


٥‏ ۔ » روی ابن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال : لما حكر سعد في بني فريظة 


۴۳ ۔ الطبقات الکبری ( ۴ / ٤۲۷‏ ) . وإسلاده حسن . 
یکید بنفسه : جود پا وهو يتوف . 

. باب مرجع الني ميث من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة‎ . ٠ - كتاب الغازي‎ - 1٤ ) ٤۱۱ / ۷ ( البخاري‎ _ ٤ 
. ۔ کتاب الجھاد ۔ ۲۲ ۔ باب جواز قتال من نقض العهد‎ ٣۲ ) ۱۳۸۸ / ٣ ( ومسام‎ 

۲۶ _ الطبقات الكبرى ( ۳ / ٤١١‏ ) . وإسناده حسن . 
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أن يتل من جرت عليه المواسي قال رسو الله > بق : « لَقَذُ حَكّم فيهم بحكر الله الذي 


A NEUE aS SELES 
› تراب قبر سعد » فذهب با » ثم نظر فإذا هي مسك . ورواها مد بن عرو بن علقمة‎ 
. عن ابن المنكدر‎ 


ذكر الذهبي في السير ٠‏ عن مد بن عرو بن علقمة » عن أبيه > عن جده » عن عائشة 
قالت : ما كان أحة شد فقداً على المسامين بعد النى بإ وصاحبيه أو أحدها من سعد بن 
ا 


۷ ۔ » روی الحا عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : لما توفي سعد بن معاذ 
صاحت أمه فقال هما الني بإ : « ليرقاً دمعك ويذهب حزنك فان انك اول من 
ضحك الله إليه واهتز له العرش» . 


۱۲۸ - » روى أحد والحاك وإلطبراني عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : لما أخرج 
بجنازة سعد بن معاذ صاحت أمه فقال ها رسول الله بلقم : « ليرقا دمعك ويذهب 
حزنك » . والباقي بنحوه . 


= لالوامي : جع موسى وهي الاألة التي حلت با . والمراد هنا من بلغ الحم وطالت شعرته » وصار يحلقها . يفسر 
ذلك حديث عطية القرظي قال : عرضنا على الني » بإ » يوم قريظة » فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت 
خلي سبیله » فکنت من لم ينبت فخلي سبيلي . أخرجه أبو داود » والترمذي وسنده حسن . 

۹ ۔ الطبقات الکبری ( ۲ / ٤١١‏ ) . وإسلاده حسن . 

() السیر (۱/ ۲۹۵ ) وقال محققه : إسناده حسن . 

۷ - المستدرك ( ۳ / ۲١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 

۸ _ أحمد في مسنده ( ٤٥٩/٩‏ ) . 
والمستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهبي . 
والمعجم الکبیر ( ٤٦۷ / ۲۶ ( ۰ ) ۱۲ / ٦‏ ) . وقال الميمي في ممع الزوائد ( ۲٠۹ / ٩‏ ) : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 
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۹ _ » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما حملت جنازة سعد 
ابن معاذ قال المنافقون : ما أخفة ما كانت جنازته - يعني لمحكه في بني قريظة - فبلغ ذلك 
رسول الله به » فقال : « إن الملائكة كانت تحمله» . 

۰ _ » روى البخاري ومسل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : معت 


فقال رجل لجابر : إن البراء يقول : اهتز السرير ؟ فقال : إنه كان بين هذين الييّن 
ضغائن » معت رسول الله ي يقول : « اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» . 


وفي رواية لمسلم " قال : قال رسول الله ب - وجنازة سعد بن معاف بين ايديم ۔: 
, اهتز ها عرش الرحمن عز وجل » . 


- » روی ابن سعد عن مجاهد » عن ابن عر قال : اهتز العرش لحب لقاء الله 
سعدا . قال : إنغا يعني السرير . وقراً ‏ ورفع أبويه على العرش قال : إفا تفسحت 
ا و لله بے قبره » فاحتبس » فاما خرچ » قیل یارسول الله ! ما 
حبك ؟ قال : « صم سعد في القبر ضمة »> فدعوت الله أن يكشف عنه » . 


قال الذهبي : تفسيره بالسرير ما أدري اهو من قول ابن عر » أو من قول مجاهد . وهذا 
اول افيد ققد جاعا فاا عرق الرجن :هرش الله # اوالعرش على لله مسر ذا شا 
£ ت ل 8 
أن تز اهتر بمشيئة الله > وجعل فيه شعورا لحب سعد » ۴ جعل تعالى شعورا في جبل أحخُد 


. ۔ باب مناقب سعد بن معاذ‎ ٥۱ ۔ کتاب المناقب ۔‎ ٥۰ ) 1۹۰ / ٥١ ( الترمذي‎ _ ٩۹ 
. ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔ ۱۲ ۔ باب متاقب سعد بن معاذ‎ ٦۲ ) ۱۲١ / ۷ ( ۔ البخاري‎ ۰ 
اهتزاز العرش : كناية عن ارتياحه بروحه حین صد با لکرامته على ربّه » وکل من خف لأر وارتاح له » فقد‎ 
. اهت له » والمعنی : فرح أهل العرش بقدومه على الله لا رأوا من منزلته وكرامته وفضله‎ 
. ضغائن : الضغائن : الأحقاد والعداوات » واحدجا : ضغينة‎ 
. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ) ٤٣۳/۴ ( ۔ الطبقات الکبری‎ ۷ 


. ٠۰۰: يوسف‎ )۲( 
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بحبه النى م . وقال تعالى : ظ يا جال أوبي َه ج ^ . وقال  :‏ سبح لَه التّموات 
سبع والأرض ثم عمم فقال : ( وإن من ثيء إلا ينبح بحمُده ) " . وهذا 
حقق . وني صحيح البخاري قول ابن مسعود : كنا مع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وهذا 
باب واسع سبيله الإيان .اه . 

۲ -- »+ روى البخاري ومسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أهدي لرسول 
ن و ران ی فو ار ي انان ما ال 2 الى 
ی غد ا ی و 


وفي رواية الترمذي والنسائي ‏ عن واقد بن مرو بن سعد بن معاذ قال : قدم انس 
ابن شالك داف ١‏ فعا کن انت قلت ٠‏ آنا ودين خرو ين مه ن معا ال: 
الني له جبة من ديباج » منوج فيها الذهب » فليسها رسول الله بي »> فصعد المنبر ء 
فقام - أو قعد ۔ فجمل الناس يامسونها » فقالوا : ما رأينا كاليوم وبا قط . فقال : 
« أتعجبون من هذا ؟ لَمَناديل سعد في الجنة خير ما ترون » ٩‏ . 


۳ - » روى البزار عن ابن عمر قال : قال رسول الله مو : « لقد نزل لسعد بن 
معاد رى الله عه سبعون الا ملك سا ووا الارض ها 
ال ك ن مانا لو انفلك اجه ن فة القر ا فك ا 


ساك )) , 


. ٤٤ : الإنراء‎ )۲( . ٠١: سبأً‎ )( 

۲ د البخاري ( ۵٥۹ ) ۲۱۹ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق ۔ ۸ ۔ ياب ما جاء في صقة الجلة, وأا خلوقة . 
و کاب ال اسا ا د بای ہن ال ات بن اد 
السندسي : الحرير وما رق من الإبرسم . 

(۳) الترمذي ( ٤‏ / ۲۱۸ ) ۲۵ ۔ کتاب اللباس ٣‏ ۔ باب حدثنا أو عمار .. 

وقال : هذا حدیث صحيح . 
والنسائی ( ۸ / ۱۹۹ ) ٤۸-‏ ۔ كتاب الزينة - ۸۸ - باب ليس الديباج المنسوج بالذهب . 

۳ ۔ البزار : کشف الاستار ( ۳ / ۲۵١‏ ) وقال الميثي في جع الزوائد )۳١۸ /٩(‏ : رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما 
رجال الصحيح . 


A 


قال الذهي : هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء » بل هو أمر يجده المؤمن کا 
بجد أل فقد ولده ويه في الدنيا » و بجد من ألم مرضه » وأ خروج نفس » وام سؤاله في 
قبره وامتحانه » وام تأثره ببكاء أله عليه » وأم قيامه من قبره » وام الوقف وهوله » وام 
الوررد كل انار ور ذلك مهاد الأراجيف كلها فد تال الح وا هي من نذاب 
القبر » ولا من عذاب جهنم قط » ولكن العبد التقي يَف الله به في بعض ذلك أو كله » 
ولا راحة لامؤمن دون لقاء ربه . قال تعالى : $ وأَنُذرْهم يَوْمٌ الحلرَّة 4" . وقال : 
ل وَأنذرهُم يَوْم الآزفة إذ اقلوب لَّدَى الختاجر 4 . فنسأله الله تعالى العفو واللطف 
الحفي . ومع هذه المزات » فسع من نعلم أنه من أهل الجنة » وأنه من أرفع الشهداء »> رضي 
الله عة أك اكد اظن أن الفار لا اله هول ق السدانين : ولازوغ ولا ال > 
ولا خوف . سل ربك العافية » وأن يحشرنا في زمرة سعد .اه 


KK Kk 


)1( مریم :۴۹ . 
(۲) غافر :۱۸ . 


1۸1۱ 
٤‏ - عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها 
قال ابن کثیر في ترجمته : 


عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . أبو عبد الرحمن لمكي نم المدني » أسلم قدياً 
مع أبيه ول يبلغ الحم وهاجرا وعتمره عشر سنين » وقد أستصغر يوم أحد › فما كان يوم 
الخندق أجازه وهو ابن جمس عشرة سنة فشهدها وما بعدها » وهو شقيق حفصة بنت عر أم 
المفن: مها زيشت نت مرن آخت عفان بن تظغرن > وان عه ابن عن رة 
من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيه جسيًا يخضب بالصفرة ويحفى شاربه » وان 
يتوضاً لكل صلاة ويدخل الاء في أصول عينيه » وقد أراده عثان على القضاء فأب ذلك › 
وكذلك أبوه > وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينها من وقائع الفرس » وشهد فتح 
مصر ؛ واختط ہا دارا > وقدم البصرة وشهد غزو فارس وورد المدائن مرارا وكان تمره يوم 
مات الني به ثنتين وعشرين سنة » وكان إذا أعجبه شيء من ماله يقربه إلي الله عز 
وجل وكان في مدة الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه » وأدى إليه زكاة ماله » وكان أعل 
الناس ناسك الحج » وكان يتتبع آثار رسول الله به > يصلي فيها » حتى إن الني بره 
نزل تحت الشجرة وكان ابن عر يتعاهدها ويصب في أصلها الماء > وكان إذ فاتته العشاء في 
جاعة أحيا تلك الليلة > وكان يقوم أكثر الليل » وقيل إنه مات وهو في الفضل مشل أبيه ء 
وکان يوم مات خير من بقي » ومكث سنة يفتي الناس من سائر البلاد . اه 

وقال ابن حجر : وقال الزبیر بن بكار : وكان ابن عر يتحفظ ما مع من رسول الله 
ویسأل من حضر عن قوله وفعله وکان يتہع آثاره في کل مسجد . 

وقد ذكر الذهي بعض من أخذ عنهم العام غير رسول الله بلي فعَد منهم خسة عشر» 
وذكر مئتين وسبعة وعشرين من أخذوا عنه العام ورووا عنه » وقال : ولابن عمر في مسند 
بق ألفان وست مائة وثلاثون حديثاً با مكرر » واتفقا له على مئة وغانية وستين حديثا › 
وانفرد له البخاري بأحد وفانين حديثاً > ومسلم بأحد وثلاثين » وتكام الذهي عن يوم 
التحكي بين علي ومعاوية فقال : كاد أن تنعقد البيعة له [ لابن عر ] يومئذ مع وجود 


A1۲ 
› الإمام علي وسعد بن أبي وقاص ولو بويع لما اختلف عليه اثنان ولكن الله جاه وخار له‎ 
› والظاهر أنه توفي في آخر سنة ثلاث وسبعين . وقال مالك : بلغ ابن عر سبعاً وانين سنة‎ 
ورجح الذهبي أنه عر خساً وشانين سنة ودفن في فخ من مكة ( وفخ : حي الزاهر ) في‎ 
. مقبرة الها جرين .اھ‎ 

قال الذهي : 

وأولاده من صَيّْة بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي : أبو بكر » وواقد » وعب الله ء 
وأبو عبيدة » وعّمر » وحفصة › وسَودَة . 

ومن أ علقمة الحاربية : عبد الرحمن وبه يكنى . 

ومن شريه له : سالم »> وعبيد الله » وجزة . 

ومن سرب أخرى : زيد » وعائشة . 

ومن أخرى : أبو سامة » وقلابة . 

ومن أخرى : بلال » فالجملة ستة عشر .اه . 
قال الحافظ في الإصابة : 

وأخرج أبو سعيد بن الأعرابي بسند صحيح وهو في الغيلانيات وامحامليات عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابر : مامنا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال غير عبد الله بن تمر . 
وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن عن السدي : ريت نفراً من الصحابة كانوا يرون 
أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسل إلا ابن عمر . 
وقي الشعب للبيهقي عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : مات ابن عمر وهو مثل ع مر في 
الفضل . ومن وجه آخر عن أبي سلمة : كان مر في زمان له فيه نظراء > وكان ابن تمر في 
زمان ليس له فيه نظير . وفي معجم البغوي بسند حسن عن سعيد بن المسيب : لو شهدت 
لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عر . ومن وجه صحيح : كان أبن عر حين مات خير 


من بقی . اھ . 
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قال الذهي : قال ابن حزم في كتاب ( الإحكام ) في الباب الشامن والعشرين : 
الكثرون فى الفتيا من الصحابة ؛ عمر وابنه عبد الله > علي » عائشة > ابن مسعود » ابن 
عباس » زي ب ثابت » فهم سبعة فقط يكن أن جمع من فتيا كل واحد منهم سفرٌ 
ضخم . وقد جع اہو بكر مد بن موسى بن .يعقوب بن أمير المؤمنين الأمون فتيا ابن عباس 
في عشرين كتاباً . وأبو بكر هذا أحد اة الإسلام . 

4 د« روئ ابن سعسد عن سلهان ٻن بلال : عن زي د بن اسل + اَن بن عُمر کان 
يُصفر حتى يلا ثيابه منها » فقيل له : تصبغ بالصفرة ؟ فقال : إني رأيت رسول الله ب 

٥‏ ۔ » روی ابن سعد عن ابن عمر» قال : قال رسول الله ب : « لو تركنا هذا 
الباب للنساء » . قال نافع : فلم يدل منه أبن عر حتى مات . 

وذكر الذهبي في السير ‏ عن نافع : أَنٌ اب عّمر كان إذا فاتته العشاءٌ في جماعة » أحيا 

وذكر أيضًا ”اَن ابن عُمر کان له مهْراس فيه ماءٌ » فَيْصَلّي فيه ما قَدّر له » م يصيرٌ إلى 
الفراش » فيّغفي إغفاءة الطائر » ثم يقومٌ » فيتوضًاً ويصلي » يفعل ذلك في الليل أربع 
رات :او سا : 
فوفًانیها بزائد متي درم . 


. وسنده صحيح‎ ) ۱۷۹ / ٤ ( .۔ الطبقات الکبری‎ ٤ 

. ) ۳١۳/۳ ( انظر : سير أعلام النبلاء . للذهي‎ . ٠ 
. وقال عحققه : رجاله ثقات‎ 
. الباب : يعنى أحد أبواب المسجد النبوي‎ 

(۱) السیں ( ۴ / ۲٠۴‏ ) . وقال خحققه . رجاله ثقات . 
السیر ( ۳ / ۲۳١‏ ) . وقال محققه : رجال ثقات . 
المهراس : حجر منقور ويتوضأً منه . 
(۳) السیر ( ۲ / ۲٠۵‏ ) وقال عققه رجاله ثقات . 


A4 


قال محقق السير : وإغا تعل له الزيادة فيا إذا لم يكن ذلك على شرط منها أو عادة » 
أما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل › فهو حرام لا خير فيه وفعل ابن تمر هذا له 
سند من السنة » ففي الموطاً ومسلم من طريق زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار» عن أبي 

رافع أن رسول الله بإ استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة » قأمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكرة » فرجع إليه أبو رافع » فقال : ل أجد فيها إلا خياراً رباعياً » 
فقال : E,‏ يار الاين اخشهم قاع » . وأخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أي هريرة . 

وذکر ضا » عن عاصم » آن مروان قال لابن عمر- يعني بعد موت يزيد : هلم 
يدك نبايفك » فإنك سيد العرب واب سيّدها کف اح اقل ارق فا 
نضربٌهم حتی ببایعوا . قال : والله ما حب انها دانت لي سبعين سنة › وأنه قتل في سيفي 
رجل واحد . 


إني أرى فة تفلي مرجلا الع به اول لن فا 


وذکر أيضاً " عن عر بن تمد ہن زید » عن أبيه : ن ابن عر كاتب غلاماً له بأربعين 
ألفاً » فخرج إلى الكوفة » فكان يعمل على حمر له »> حتى أدى خمسة عشر ألفاً » فجاءه 
إنسان » فقال : أجنون أنت ؟ أنت ها هنا تعدب تفسك. واب عُمر يشتري الرقيق يينا 
وشالاً »م يعتقهم ؛ ارج إليه » فقل : عجزت . فجاء إليه بصحيفة > فقال : ياأبا عبد 
الرحمن ! قد عجزت » وهذه صحيفتي » فامُحُها ولک احا امان ت 
E e AAS E e‏ 
ابي . قال : ها حزان . قال : أصلحك الله » أحسن إلى أي ولدي . قال : ها حرا 


(1) السیر ( ۳ / ۲١‏ ) . وقال : عققه إسناده حسن.. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( )١١١/ ٤‏ . 

(۲)السیر ( ۳ / ۲۱۷ ) وقال غققه رجاله ثقاٽت . 
المكاتبة ؛ أن يكتب السيد لمولاه وثيقة بتعهد له فيها بالعتق إذا أعطاه مبلغاً يسميه من الال » فإذا جمعه العبد » 
ودفعه لسيده » أصبح حرا . 


1A9 
عن عاصم بن مد العمري : عن أبيه » قال : أعطي عبد الله بن جعفر‎ ٠" وذكر ايضاً‎ 
: ابن عَّمر بنافع عشرة آلاف » فدخل على صَفيّة امرأته »> فحدّنا » قالت : فا تنتظرٌ ؟ قال‎ 
فهلا ما هو خيڙ من ذلك › هو حر لوجه الله : فكان َيل إل أنه كان ينوي قول الله‎ 
. 4 لن تنالوا الرّ حتى ثنققوا ما تحبُون‎ $ 
: وقال اب شهاب : أراد اب عمر أن يلعن خادماً » فقال : امهم الع » فام يها » وقال‎ 
ما ابه أن أفول هذه الكانة‎ 


وعن سالم » قال : ما لعن ابن عمر خادماً له قط إلا واحدا » فأعتقه ‏ . 


وذكر الذهي في السير عن عُمر بن مد العمري » عن نافع قال : ما مات ابن عُمر 
ج أغتى الف إنسان ١‏ أوزاة: 


وذكر أيضا ‏ : عن نافع » قال : بعث معاوية إلى ابن عمر ئة الف » فا حال عليه 
الحول وعنده منها شيء . 

وذكر أيضًا ” عن مزة بن عبد الله » قال : لو أن طعاماً كثير كان عنة أي ما شبح 
I O E a o‏ 
عل مان سنين » ما أشبع فيها شَبْعَة واحدة ‏ أو قال : إلا شبعة - فالآن تريد أن أشبع حين 
بب ن اغتري إلا طم جار: 

۹ _ » روى الطبراني عن مُطعم بن المقدام قال : كتب الحجًاج إلى ابن قمر : بلغي 
أك طلبت الخلافة وأا لاتصلح لعي ولابخيل ولا عَيّور . فكتب إليه : اما ماذكرت من 


(۱) السیر ( ۳ / ۲۱۷ ) . وقال حققه : إسناده صحيح . 
(۲) آل عران : ٩۲‏ . 
(م) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱۰ / ٤٠١‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ 
)٤(‏ السیر ( ۳ / ۲٠۸‏ ) . وقال ققه : إسناده صحيح . 
(۵) السیر ( ۳ / ۲۱۹ ) . قال محققه : إسناده صحيح . 
)١(‏ السیر ( ۳ / ۲۱۸ ) . وعہد الرزاق في مصنفه ( ۱۱ / ۳٠۲‏ ) . وقال محقق السير : إسناده صحيح . 
ظمءٌ حار : أي شيء يسير وخص ال مار لأنه أقل الدواب صبراً على الاء . 


- المعجم الکبیر ( ۲٣۲/۱۲‏ ) . 


1۸۲7 
الخلاة فا طلبتّها » وماهي من بالي » وأما ماذكرت من العي » فن جمع كتاب الله » 
فليس بعو؟ . ومن ادى زكاته » فليس ببخيل . وإن أحق ماغرت فيه ولدي أن يشركني 
فيه غيري . 

وذكر الذهي في السير " عن نافع : أن الختار بن أبي عَبيد كان يُرسل إلى أبن عُمر 
بالال ¢ فقبله > ويقول :لا أسأل أحدا شيا :لأر مارزقن الله 

ی آنا ع رر 2 غا الوازع : قلت لابن عَمر : لايزال الاس بحي ما 
أبقاك الله هم . فغضب » وقال : إني لأحسبّك عراقيًا » وما زیا ا ل ف ا اك 
باه . 

۷ د *» وروی ابن سعد عن نافع » ان ابن عمر کان ا 
جاوز القبضة . 

۸ _ × روی البخاري عن نافع قال : وکان ابن عمر إذا اعتټر » قبض على لحيته » فا 

وذكر الذهي في السير : " عن ابن سيرين أن ا قال ا و ا ك 
جوارش ؟ قال : وماهو ؟ قال : شيءَ إذا كظّك الطعام »> فأصبت منه » سهّل . فقال : 
ماشبعت مندٌ أربعة أشهر » وما ذاك أن لاأكون له وإاجدا » ولكني عهدت قوماً يشبعون 


مرة › وججوعون مرة . 


= قال الميثي في ممع الزوائد ٠(‏ /) ؛ رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » فإن المطعم لإ يسمع من أبن عمر. 
() السیر ( ۲ / ۲۲۰ ) وقال محققه ؛ إسناده صحيح . 
ورواه ابن سعد في الطبقات الکبرى ( ٠١١ / ٤‏ ) . 
(۲) السیر ( ۲ / ۲۲۰ ) . وقال عققه : إسناده حسن . 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ۱١١ / ٤‏ ) . 
۷ ۔ الطہقات الکبری ( ۱١۷۸ / ٤‏ ) . 
۸ _ البخاري ( ۱۰ / ۲٣۹‏ ) ۷۷ ۔ کتاب اللباس ۔ ٦٤‏ ۔ باب تقلم الأظفار . 
(۳) السیر ( ۲ / ۲۲۲ ) . وقال محققه ؛ أخرجه اہو نعم ( ۱ / ٠٠١‏ ) ورجاله ثقات . 
جوارش : نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة وبمضم الطعام وليست اللفظة عربية . 
إذا كظك الطعام : إذا امتلأت منه وأثقلك . 


AY 


وذكر أيضاً : " عن ابن عر : قال بعث إل علي » فقال : ياأبا عبد الرحمن ! إنك 
رل ملاع ق أل الام فر فة امرك غلبم ٠‏ ففلت : أذكرك الله + رقرايق عن 
رسول الله بو وصحبتي إياه » إلا ما أَعْفَيْتي . فأب عل » فاستعنت عليه بجحفصة › فأب › 
فخرجت ليلاً إلى مكة » فقيل له : إنه قد حَرَج إلى الشام . فبعث في أثري » فجعل الرجل 
يأتي المربد » فيخطم بعيره بعامتىه ليدركني . قال : فأرسلت حفصة : إِنّه لم يَخرٌج إلى 
الشام » إنا خرج إلى مكة . فسكن . 

وذكر أيضاً : " عن ابن عُمر قال يوم ذومة جندل : جاء معاوية على بختي عظم 
طويل » فقال : ومن الذي يطمع في هذا الأمر ويد إليه عَنْقّه ؟ فا حدثت نفسي بالدنيا 
إلا يومئذ » هَمَمْت أن أفول : يطمح فيه من ضربك وأباك عليه » ثم ذكرت ال جنة ونعيها › 
ات فل 

وذكر أيضا : ” » عن نافع أن مُعاوية بَعَث إلى ابن عُمر ئة ألف » فلا أراد أن 
a EES EE ES Es‏ 

وذكر أيضاً : “' قال : حلفة معاوية على منبر رسول الله به يتن اب عر » يعني 
وكان ابن عمر مكة . فجاء إليه [ أي إلى ابن عر ] عبد الله بن صفوان » فدخلا بيتاً ‏ 
وكنت على الباب » فجعل ابن صفوان يقول : أفتتركه حتى يقتّلك ؟ ! والله لو لم يكن إلا 
أنا وأهل بيتي » لقاتلنّه دونك فقال : ألا أًصيرٌ في حرم الله ؟ وسمعت نحيبّه مرّتين » فما دنا 
معاوية تلقاه اب صفوان » فقال : إا جت لتقتل ابح عر . قال : والله لاأقتلة . 


۹ - » روی ابن سعد عن هَيْمّون بن مهران قال : دس مُعاوية عَمُراً وهو يريد أن 


(۱) السیر ( ۳ / ۲۲٤١‏ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
(۲) السیر ( ۳ / ۲۲٤‏ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
(۴) السیر ( ۳ / ۲۲١‏ ) . وقال عققه : إسناده صحيح . 
)٤(‏ السیر ( ۳ / ۲۲١‏ ) . وقال عققه : إسناده صحيح . 
إعها :امم فعل أمر عى اسكت وكف . 
۹ ۔ الطبقات الکبری ( ٠١١ / ٤‏ )وسنده صحيح . 


ATA 

يعم ماني نفس ابن عمر» فقال : ياأبا عبد الرحن ! ماينعك أن تخرج تبايعك الاس » 
نت صاحب رسول الله بيه واب أمير المؤمنين » وأنت أح الناس بهذا الأمر . فقال : قد 
ESE E EEE SEE‏ 
أعلاج, بجر لم يكن لي فيها حاجة . قال : فعام أنه لايري القتال . فقال : هل لىك أن 
ا کیا عله وکا لك مو ا ری وا ا 
لك ! اخرج من عندي » إن ديني ليس بدينارك ولا درم » وإني أرجو أن أخرج من 
الدنيا ويدي بيضاء نقية . 


۰ .۔ » روی ابن سعد عن نافع » قال : کان اب عر يُسلّم على الحشبيّة والخوارج 
وهم يقتتلون وقال : من قال ( حي على الصلاة ) أجبته » ومن قال ( حي على قتل أخيك 
امسلم وأخذ ماله ) فلا . 


-_ ٭ روی ابن سعد عن نافع » قال : أصابت ابن عر عارضة ممل بين أصبعيه 
عند الجعة » رض فدخل عليه الحجّاج › فاما رآه ابن عر » خض عينيه » فكلّمه الحجاج »› 
فلم يَكَلّمه » فغضب » وقال : إن هذا يقول إني على الضرب الأول . 


وذكر الذهبي في السير : " عن ابن عُمر ؛ أنه قام إلى الحجاج » وهو بخطْب فقال : 
ياعد الله ! استحل حَرٌَ الله » وخرب بيت الله . فقال : ياشيخاً قد خرف . فاما صدر 
الناس » أمر الحجَاجٌ بعض مُسودته » فأخذ حربة سمومة » وضرب بها رجل ابن عُمرء 
فرض » ومات منها ودخل عليه الحجاج عائداً > فسلم فلم يرد عليه »> وكلّمه » فلم يُجبه . 


۳ - » روى البخاري عن سعيد بن عمرو » قال : دخل الحجاج على ابن عر وأنا 
عنده » فقال : كيف هو ؟ فقال : صالح . قال : من أصابك ؟ قال : أصابى من أمر محمل 
السلاح في يوم لايحل فيه له . يعني الحجاج . 

۰ _ الطبقات الكيرى ( ۱١١ / ٤‏ ) وإسناده حسن . 
الخشبية :م أصحاب الختار بن أي عبيد . 
۹ _ الطبقات الكبرى ( ۱۸١ / ٤‏ ) وإسناده صحيح . 


(۱) السیر ( ۲۳۰/۳ ). 
۲ _ البخاري (۲ / ٥٥‏ ) ۱۳ ۔ تاب العيدين ۔ ٩‏ - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم . 
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۳ ٭ روی ابن سعد عن سعید بن چټیر » قال : لما احتضر ابح عر » قال : ماآنی 
على شيءٍ من الدنيا إلا على ثلاث ؛ ظأً المواجر » ومًكابدة الليل » وأني ل أقاتل الفغة 
الباغية التي نزلت بنا . يعني الحجاج . 

وذكر الذهي ‏ في السير : عن نافع أو غيره » أن رجلاً قال لابن عُمر : يا خير 
الاس » أو اب خير الناس . فقال : ماأنا بخير الناس » ولاابن خير الناس » ولكني عبد من 
E‏ ا ا ر 

٤‏ - ٭ روى ابن سعد عن عُروة قال : خطبت إلى ابن عُمر ابنته > ونحن في 
الطواف » فسكت ول يُجبني بكامة » فقلت : لورضي » لأجابني » والله لا أراجمه بكلمة . 
فقدّر له أنه صدر إلى المدينة قبلي » نم قدمت » فدخلت مسجد الرسول به »> فسامت 
ليه اديت آله حه ر ي قال هی دت فلت الان قال کیت 
ذكرت لي سَوْدّة ونحنٌ في الطواف » نتخايل الله بين أعيننا » وكنت قادراً أن تلقاني في غير 
ذلك الموطن . فقلت : كان أمراً قر . قال : فا رأيك اليوم ؟ قلت ؛ أخْرَّص ماكنت عليه 
قط . فدعا ابنيه سالاً وعبد الله » وزؤجني . 

٥‏ ۔ » روی اہن سعد عن ابن عر » قال : لها هّنا في هذه الفتنة كمل قوم 
شن عل جا برقا فام الك ٠إ‏ ف اة وشل فاشة بم 
يمينا وشمالاً »> فأخطاً الطريق » وأقنا حيث أدرَكنا ذلك » حتى جلا اله ذلك عنا » فأبصرنا 
طريقنا الأول . فعرفناة » فأخذنا فيه . إغا هؤلاء فتيان قريش يلون على هذا السلطان 
وعلى هذه الدنيا » ما أبالي أن لايكون لي مايقل عليه بعضهم بعضاً نعلي هاتين 
ا ۰ 


۔ × روی ابن سعد عن ابي جعفر القارئ : خرجت مع ابن عُمر من مكة › وكان 


۴ _ الطبقات الکبری ( > / ۱۸۵ ) . وذكره الذهبي في السیر ( ۳ / ۲۳۲ ) وقال ؛ حققه إسناده صحيح . 
(۱) السیر ( ۲۳۹/۲ ) . وقال حققه : سنده صحيح . 
٤‏ _ الطبقات الکبری ( ۱۷١ / ٤‏ ) . وذكره الذهبي في السیر ( ۲ / ۲۴۷ ) . وقال محققه ؛ رجاله ثقات . 
٥‏ _ الطبقات الكبرى ( > / ٠۷١‏ ) . وذكره الذهبي في السیر ( ۳ / ۲۳۷ ) . وقال حققه : إسناده صحيح . 
- الطبقاټ الكبرى ( > / ٤۸‏ ) . وذكره الذهبي في السیر ( ۳ / ۲۳۹ ) . وقال حققه: إسناده حسن . ت 
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له جغنة من ثريد يَجټع عليها بنوه » وأصحابّه »> وکل من جاء حتى يأكُل بعضهم قائاً ‏ 
ومعه بعیر له » عليه مزادتان › فیها نبیذ وماء » فکان لکل رجل قدح من سويق بذلك 
اليد 

۷ _ » روی ابن سعد عن عبد الله بن دينار قال : لما اجتعوا على عبد الملك كتب 
إليه اب عُمر : أما بعد : فإني قد بايعت لعبد الله عبد املك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة 
فل تة اله وة زسولة فيا استطت وان بى فد أفروا ذلك . 

4۸ _ »× روى البزار عن ابن عر أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها 
ويخبرٌ أن النى بإ كان يفعل ذلك . 

۹ _ » روى الطبراني عن ابن عر قال : لم أجدني آسى على شيء إلا اني لم أقاتتل 
الفئة الباغية مع علي . 

۰ _ » روى الطبراني عن نافع قال : إن كان ابن عر ليم في مجلس ثلاثين ألفاً 
غم يأني عليه شر مايأكل فيه مِزعة لحم . قال برد :قلت لنافع هل كان يأكل اللحم ؟ قال : 
کان إذا صام أو سافر فإنه أكثر طعامه . 

۱ _ » رو الطبراني عن زيد بن اسار قال : مر ابن تمر براعي غغ فقال : ياراعئ 
الغم هل من جزرة ؟ قال : ماههنا ربها . قال : تقول أكلها الذئب . فرفع الراعي رأسه 


= النبيذ : ما يعمل في الأشربة من الةر والزبيب ولا يسكر . 

۷ _ الطبقات الکبری ( ؛ / ۱۸۲ ) . وذکره الذهي في السیر ( ۴ / ۲۲۱ ) . وقال عحققه إسناده قوى . 

۸ - رواه البزار ورجاله موثقون . 

. رواه الطبراني بأساتيد وأحدها رجاله رجال الصحيح‎ - ٠۹ 

۰ ۔ المعجم الکبیر ( ۱۲ / ٣٣١ » ۲٢۰‏ ) . 
تال لف فن ازرد ر٠‏ 2 ا )+ روا الطبزاق رجاه جال الم غ برد بئان رجو فة 
مزعة لحم : قطعة لم . 

۹ _ المعجم الکبیر ( ۲٣۳/۱۲‏ ) . 
قال اميثي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۶۷ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي 
وهو تقة . 
جزرة : جمل للذيح . 


411 
إلى التماء نم قال : فأين الله ؟ فقال ابن عر : فأنا والله أحو أن أقول فأين الله . فاشترى 
ابن عَمر واشترى الغ فأعتقة وأعطاه العم . 

أقول : كان فعل ابن عمر امتحانا للراعي . 

۴ _ × روى الطبراني عن مكحول قال : بينا انا مع ابن تمر وهو يشي إذ مر به 
رجل سود معه رمح فوضع رج الرمح بين السبابة والإبهام من قدم ابن عمر» فحيل الشيخ 
فأدخل » فورمت ساقه » فأتاه الحجاج يعوده فقال : ياأبا عبد الرحهمن من أصابك بهذا حى 
آذ لك مه ؟ قال :اله لياعد مه اله ليأخةن منه ؟ قال + ابال ترم الله وامنة 
يُحْمَل فيه السلاح ؟ قال : مات فيه . 

أقول : فى الحديث إشارة إلى أن القاتل الحقيقي هو الحجاج الذي سمح بإدخال السلاح 
إلى حرم الله . 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : في الزهد للبيهقي بسند صحيح عن تمر بن خمد بن 
زید بن عبد الله بن عر : عت أبي يقول : ماذَكَرَ اب عر رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسام إلا بک › ولامر على رَبُعهم إلا غمض عينيه . وأخرجه الدارمي من هذا الوجه في 
تاريخ أبي العباس بسند جيد عن نافع : كان ابن عمر إذا قراً هذه الآية : ل أم يأن للذين 
قيل لنافع : ما كان ابن عر يصنع في مازله ؟ قال : الوضوء لكل صلاة والملصحف فيا 
بينها . وعند الطبراني وهو في الحلية بسند جيد عن نافع ؛ أن ابن عر كان بحي الليل صلاة 
ثم يقول : يانافع أسحرنا . فيقول : لا . فيعاود فإذا قال : نعم . قعد پستغفر الله حتق 


والمقصود بربعهم : دار الرسول له . 


۲ _ المعجم الکبیر ( ۱۲ / ۲۹ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) : رواه الطبراي باسنادين ورجال هذا 
ثقات . 
الزج : حربة الرمح . 


AY 


۳ _ » روی ابن سعد عن نافع أن ابن عمر كان لايصوم في السفر ولايكاد يفطر في 
الحضر . 

: روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال‎ » _ ٤ 
کان الرْجَل في حیاة رسول الله بل إذّا رآى رَوْيا قطّها على الني تل » فَتَمَتَيْت أن أرى‎ 
رَويا أقصها على الني بي > وكنت غلاماً شابًا عَزْباً » أنام في المسجد على عد رسول الله‎ 
به » فرأيت في امام كن مَلْكَيْن أخاني دعبا بي إلى التارِ » فإذا هي مَطويّة كطي‎ 
البار » وإذا ها قرئان كَقَرْني البئر » وإذا فيها ناس قد عَرَفْتهّمٌ »> فجعلت قول : اعود بالله‎ 
ا با مو لار أو اله الارء قاف ملك أ ان ل :ا‎ 
نحم‎ ٠: رغ فقصتصتها عل حفصة » فقطنها حفصة علي اللىي + فقال الى إل‎ 
الرجل عبد الله » لو كان يُصلي من الليل » . قال سالم : فكان عبد الله لاينام من‎ 
. اليل إلا قليلاً‎ 

وللبخاري ‏ أيضا » أن ابح عَمَرَ قال : رَأيت في الوم : كن في كفي تَرَقَة من 
حرير » لاأهُوى با إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه > فقصصتّها على حَفْصة » فقَصنها 
حفصة على التو بلي » فقال : , إن أخاك رجلٌ صالح » . أو قال : « إن عبد الله 
رجل صالح» . 

وني خرى ” له قال : إن رجالا من أصحاب رسول الله به كانوا يرون الرؤيا على 
عهد رسول الله ار › فونه ا على رسول الله به » فيقول فيها رسول الله له ماشاء 
الله وأنا غلام حديث الس » بيتي امسج قبل أن أنكح » فقلت في نفسي : لوكان فييك 


۳ _ الطہقات الکبری ( ۱٤۸ / ٤‏ ) وسنده جید . 
٤‏ _ البخاري ( ۲ / ٦‏ ) ۱۹ ۔ کتاب التھجد ۔ ۲ ۔ باب فضل قيام الليل . 
ملم ( ٤٤ ) ۱۹۲۷ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۳١‏ - باب فضائل عبد الله بن تمر . 
)١(‏ البخاري ( ۱۲ / ٩۱ ) ٤۰۳‏ ۔ كتا التعبير - ٠١‏ باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام . 
سرّقة ؛ السرقَة بفتحتين : الحرير » وجعها : رق . 
هوى : بيده إلى الثيء : مَدّها إليه ليأحَدَةٌ . 
(۲) البخاري ( ۱۲ / ٩۱ ) ٤۱۸‏ ۔ كتاب التعبير  ٠١‏ باب الأمن وذهاب الروع في النام . = 


AF 
خير » رأثت مايزى هؤلاء » فسا اضطجعت ليلة قلت : الهم إن كنت تعلم في خير‎ 
» قأرني رؤيا . فبينا أنا كذلك إذ جاءني مَلكان » في يد كل واحد منها مقمعة حديد‎ 
فحملاني إلى جم » وأنا بينها أدعو الله : اللهم ّي أَعُوذٌ بك من منم . غم أراني لقيني‎ 
نلك ف يت فعا من ديد فال ل رخ ن الرجل أت + لو نكر اللا‎ 
فائطلقوا بي » حتى وفوا بي على شفير جهنم » ذا هي مَطويّة كطي البار » وها رون‎ 
رون البأر بين كل رين مَلَكَ بيده مقمعة من حديد » وأرى فيها رجالا مُعلقين‎ 
بالسلاسل » رُوُوسهُم أَسفلَم » عرفت فيها رجالا من فُريش » فاتصرفوا بي عن ذات الهين ء‎ 
قصصّها على حَفْصة » فقصنها حَفصَة على رسول الله بل فقال ربسول الله بإ : « إن‎ 
. َب الله رجْلٌ صالح » . قال نافع : فلم يرل بشت ذلك بكر الصلاة‎ 
وني رواية لسم ' : رأيت في المنام كن في يدي قطية إتبرقي » وليس مكان من الجنة‎ 
: أرية إلا طارت بي إليه » فَقَصَصتَة على حفصة » فقصنة على لني بلي » فقال الني بإ‎ 


e 


» ازى عبد الله ا ا ي 


( لو كان يصلي من الليل ) هي هنا للةني › لاللشرط › ولذلك لم يذكر اجواب . 

قال المهلب : إغا فسر رسول الله بم هذه الرؤيا في قيام اليل من أجل قول الملك . 
١‏ م ترع » . أي لم تعرض عليك النار » لأنك مستحقها » وإغا ذكرت ا » ثم نظر رسول 
الله ل في أحواله » فل ير شيا يغفل عنه من الفرائض فيدني من النار ء وعم مبيته في 
الملسجد » فعبر ذلك بأنه تنبيه له على قيام الليل فيه . 

٥‏ » روی الحا عن ابن عر رضي الله عنها قال : لا فْرَض عمر لأسامة بن زيد 
ثلاثة آلاف وفرض لي ألفين وخمس مائة » فقلت له : ياأبت لم تفرض لأسامة بن زيد ثلاثة 


لم رع : ى لم تفزع . ٍ 
مثتعة : واحدة القامع » وهي سياط تعمل من حديد رُؤوشها معوجة . 
فير جَهَنُم : شفير الوادي : جانبة وَحَرفة . 
ر مل ( ٤٤ ) ۱۹۲۷ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۱ - باب من فضائل عبد الله بن عر . 
إسعبرق : الإتبرق : ما عَلْظّ من الديباج . 
٥‏ _ المستدرك ( ۲ / ٠٥۹‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 


A4 
آلاف وتفرض لي ألفين وخمس مائة ؟ والله ماشهد أسامة مشهداً غبت عنه › ولاشهد أبوه‎ 
مشهداً غاب عنه أبي . قال : صدقت يا بني » ولكني أشهد : لأبوه كان حب الناس إلى رسول‎ 
الله صلى عليه وآله وسا من أبيك » ومو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل‎ 
منك . قال الحا : فإن توم متوم أن هذه الفضيلة لأسامة فليعام أني إا خرجت هذا‎ 
الحديث لأمرين ؛ أحدها شهادة عر لابنه أنه لم يشهد أسامة مشهداً إلا شهدته » وهذه من‎ 
أجل فضائل ابن عر » والثاني أن الشيخين رضي الله عنها قد خرجا أكثر ماروي من فضائل‎ 

ابن عمر على شرطهها من المسانيد فأنا أجتهد في تحصيل خبر مسند صحيح أ بخرجاه . 
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بلال بن رباح رضي الله عنه‎ . ٥ 
: قال ابن حجر في ترجمته‎ 
بلال بن رباح الحبشي المؤذن » وهو بلال بن امة وهي أمه .. اشتراه أبو بكر الصديق‎ 
من المشركين لا كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه › فلزم الني صلى الله عليه وآله وسل‎ 
عبيدة بن الجراح » ثم خرج بلال بعد الني صلى الله عليه وآله وسل اسا إل أن مات‎ 
0 بالشام . قال اہو نعي : کان ترب ابي بکر وکان خازن رسول الله صل الله عليه وآله‎ 
وروى أبو إسحاق الجوزجاني في تاريخه من طريق منصور عن مجاهد قال : قال عمار كل‎ 
. قد قال ماأرادوا - يعني المشركين - غير بلال‎ 


ومناقبه كثيرة مشهورة قال ابن إسحاق : كان لبعض بني جمح . مولد من مولديم وام 
امه حامة » وكان أمية بن خلف يخرجه إذا ميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء 
مكة » ثم يأمر بالصخرة العظية على صيره » ثم يقول : لايزال على ذلك حتى يوت أو 
يكف محمد . فيقول وهو في ذلك أحد أحد . فر به أبو بكر فاشتراه منه بعبد لة أسود 
جلد . 

قال البخاري : ومات بالشام زمن عر . وقال ابن بكير : مات في طاعون تمواس . 
وقال مرو بن علي : مات سنة عشرين . وقال أبن زبر : مات بداريا . وفي المعرفة لابن 
منده أنه دفن محلب . |.ه . 


وقال ابن كثير : ولا شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله بل 
وابن أم مكتوم يتناوبان » تارة هذا وتارة هذا » وان بلال ندي الصوت حسنه › 
فصيحاً ... وأذن يوم الفتح على ظهر الكعبة .. قالوا : وان بلال آدم شديد الأدمة طويلاً 
نحيفاً كثير الشعر خفيف العارضين . 

قال ابن بکیر : توفي بدمشق في طاعون عواس سنة ثاني عشرة . وقال مد بن إسحاق 


وغير واحد : توفي سنة عشرين . قال الواقدي : ودفن بباب الصغير » وله بضع وستون 


1۸۳ 


وما ورد فيه : 

٩‏ _ » روى البخاري ومسلم عن أي هريرة قال » قال الني بيه لبلال صلاة 
النداة : , حدثنى بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة » فإني ممعت الليلة خشف 
نعليك بين يدي في الجنة » . قال بلال : ماعملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة 
من أنى لا أتطهر طهورًا تامًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله 

۷ .۔ » روى البخاري عن جابر قال : کان عر يقول : أبو بكر سيدنا » وأعتق 


سیدنا . يعني بلالا . 


۸ -۔ » روى الحا عن عبد الله بن مسعود قال : أُول من أظهر إسلامه سبعة ؛ 
رسول الله اة » وأبو بك » وعمار» وه سمية ؛ وبلال » وصهيب ء والقداد . فأما الني 
بلي » وأبو بكر فنعهها الله بقومه) » وأما سائرمم فأخذم المشركون » فألبسوم أدراع 
الحديد » وصهروم في الشمس » فا منهم أحد إلا وأتام على ماأرادوا إلا بلال » فإنه هائت 
عليه نفسّه في الله > وهان على قومه » فأعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به في شعاب 
کا وھ ول خد اخ 


ذكر الذهبي في السير " عن قيس قال : اشترى أبو بكر بلالاً وهو مدفون في الحجارة 
بخمس أواق ذهبا » فقالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعناكه . قال : لو أبيتّم إلا ملة أوقية 


لاخدذته . 


. البخاري ( ۲۶/۳ ) ۱۹ كتاب التهجد ۔ ۱۷ - باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 
بالليل والنهار . 
(۱) وسسام ( ٤٤ ) ۱۹۱۰ / ٤‏ ۔ تاب فضائل الصحابة - ۲۱ ۔ باب من فضائل بلال . 
۷ _ البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ۹٩‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۲۳ _ باب مثاقب بلال بن ربأح . 
۸ _ المستدرك ( ۳ / ۲۸١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
السیر ( ٠٠۳/۱‏ ) . وقال محققه : إسناده قوي . 
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۹ » روی مسار عن سعد قال : كنا مع رسول الله به ستة نفر» فقال 
المشركون : اطرد هؤلاء عنك فلا بجترئون علينا . وكنت أنا وان مسعود وبلال ورجل من 
هذيل وآخران » فأنزل الله : $ ولا ترد الّدِين يَذْعُون رَبَهمٌ 4( . 

٠‏ - » روى البخاري ومسل عن عائشة قالت : لا قدم الني ل المدينة » وك آبو 
بكر وبلال » قالت : فدخلت عليها » فقلت : ياأبت كيف تجدك؟ ويابلال كيف 
تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الجى يقول : 

كل امرئ مَصَبّح في أله والوت أدنى من شراك تلله 
وکان بلال ذا قلح عنه یرفع عقیرته وقول : 

ا ت ى فل ا لال بوو ؤل إذخر وليل 

وهل ار اا اة ول در ل اة ويل 

الهم العن شيبة بن ربيعة » وة بن ربيعة وأميّةَ ب خلف » ا أخرجونا من أرضنا 
إلى أرض الوباء . نم قالت : قال رسول الله بلقم : « اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد » اللهم صحّحُها » وبارك لنا في مُدّها وصاعها » وانقل حُمّاها 
فاجعلها با فة » . قالت : وقّدشنا المدينة وهي أؤبأ أرض الله . قالت : وكان طحا 
۹ ۔ مسام ( ٤٤ ) ۱۸۷۸ / ٤‏ - تاب فضائل الصحابة ۔ ٥‏ باب في فضل سعد بن أبي وقاص . 

() الأنعام : ٠۲‏ . 
۰ _ البخاري ( ۷ / ۲۹۲ ) ٦۳‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار ۔ ٤٦‏ - باب مقدم الني يله وأصحابه ا مدينة . 

وسم ( ۱۰۰۳/۲ ) ٠١‏ - كتاب الحج - ۸١‏ - باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها . 

وعك : أصيب بالوعك وهو المى .. 

مُمتَبّح : أي مصاب باوت صباحاً . 

يرفع عقیرته : پرفع صوته . 

مَجنّة : موضع على ستة أميال من مكة وكأن فيه سوق . 

شامة وطفيل : جبلان بأرض مكة وقيل ها عينان لاجبلان . 

إذخر وجليل : نبات . 


النجل : الماء القليل الذي يازنزا وهو كالرشح . 
اجن : يأجَرٌْ ا لاء فهو آجن : إذا تغير لونه وطعمه وريه . 
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۱ - ٭ روی الجاع عن عرو بن مون : أن أخاً لبلال كان ينعي إلى العرب ويرم 
أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا : إن حضر بلال زوجناك . قال : فحضر بلال 
فقال : أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سىء الخلق والدين فإن شئم أن تزوجوه 
فزوجوه وإِن شئ أن تدعوا فدعوا . فقالوا : من تكن آخاه نزوجه . فزوجوه . 


قال الحا : أخو بلال هذا له رواية . 
۴ ۔ » روی الحا عن عائشة » قالت : أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعة من كان 
يعذب في الله عز وجل منهم بلال وعامر بن فهيرة . 
۲ - » روى الطبراني : عن أبي هريرة عن رسول الله بم قال : « مَل بلال مشل 
ع d‏ 
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14 - الستدرك ( ۲ / ۲۸۲ )وصححه ووافقه الذهي . 
۴ _ المستدرك ( ۲ / ۲۸١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
۳ - قال الميشي في مع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


۱۸1۹ 
١‏ - آي بن کعب رضي الله عنه 


ابي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن مرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري النجاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء.. كان من أصحاب العقبة الثائية وشهد 
ا اا کا ال اى عل ال ع اه ا لاك الم ابا 
النت ال وا رن و ا ا عر و ی 
ويقول اقراً : يا أي . ويروى ذلك عن الني صلى الله عليه وآله وسا أيضاً . وأخرج الأة 
أحاديثه في صحاحهم . وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا . قال الواقدي : وهو أول 
من كتب للنبي صلى الله عليه وآله وسم » وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتب فلان بن 
فلان . وكان ربعة أبيض اللحية لا يغير شيبه . ومن روى عنه من الصحابة عر » وكان يسأله 
عن النوازل ويتحام إليه في المعضلات » وأبو أيوب وعبادة بن الصامت وهل بن سهد وأبو 
موس وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسلهان بن صرد وغيرم . قال ابن أي خيثة “معت يحي 
ابن معين يول : مات أبي بن كعب سنة عشرين أو تسع عشرة . وقال الواقدي : ورأيت آل 
أي وأصحابنا يقولون مات سنة اثنين وعشرين › فقال عر : اليوم مات سيد المسامين . قال : 
وقد امعت هن يقول مات من خلافة عثان سنة لان . وهو ثبت الأفاويل ٠‏ وقال ابن 
عبد البر : الأكثر على أنه في خلافة عمر . قلت : وصحح أبو نعم أنه مات في خلافة عثان 
سنة ثلاثين › واحتج له بأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثان . 

وروى البخاري في تاريخه عن عبد الرحن بن أبزي قال : قلت لأي لما وقع الناس في 
أمر عان فذ كر القصة » وروى البغوي عن الحسن في قصته له : أنه مات قبل قتل عثان 


وقال ابن حبان : مات سنة ثنتين وعشرين في خلافة عمر وقد قيل إنه بقى إلى خلافة 
عڻان . 


وثبت عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً من المسامين قال : يارسول الله أرأيت هذه 
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الأمراض التى تصيبنا مالنا فيها ؟ قال : « كفارات » . فقال ابي بن كعب : يارسول الله 
E‏ وإن شوكة . فا فوقها » . فدعا أبي أن لأفاركة الوعكف حن وت + وان 
لايشغله عن حح ولاعرة ولاجهاد ولاصلاة مكتوبة في جاعة . قال : فا مس إنسان جسده 
إلا وجد حره حتى مات . رواه أحد وأبو يعلى وابن أني الدنيا وصححه ابن حبان ورواه 
الطبراني من حديث أي بن كعب بعناه وإسناده حسن |.ه . 


وقال ابن کثیر في ترجته : كان سيدا جليل القدر . وهو أحد القراء الأربعة الحزرجيين 
الا و اة هارا ا ا وان ر مرا ا ا 
تلقاه من جبريل وهو رطب . وف المسند والنسائي وابن ماجة من طريق أبي قلابة عن 
أن رفوع : , أقرأً أمتي أبي بن كعب » . وفي الصحيح أن رسول الله بلي قال له : « إن 
لله أمرني أن أقراً عليك القرآن » . قال : ومماني لك ؟ قال : « نعم » . فذرفت عيناه 
... قال يغ ابن عدي : توفي أي سنة تسع عشرة . وقال يحي بن معين : سنة سبع عشرة أو 
عشرين . وقال الواقدي عن غير واحد : توف سنة ثنتين وعشرين . وبه قال أو عبيد وابن 
فير وجماعة . وقال الفلاس وخليفة : توفى في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه . أ.ه . 

قال الذهي : شهد العقبة » وبدراً » وجمع القرآن في حياة الني به > وعرض على 
النيّ » عليه السلام > وحفظ عنه علماً مبارك » وكان رأسا في الع والعمل » رضي الله 
عنه .. وان أي نحيفاً » قصيراً » أبيض الرأس واللحية |.ه . 
ونما ورد فيه : 

64 » روى البخاري ومسا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني ير 
لأر : , إن الله عز وجل أمرني أن أقراً عليك  :‏ لم يَكُن الذي گَقَرُوا ) . قال : 
وسماني ؟ قال : « نعم » .فبکی . 

وني رواية ٠‏ مله » ولل يسم سورة » وفيه قال : آله ساني لك ؟ قال : « الله ساك 


. ۔ باب مناقب أي بن كعب‎ ۱١ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔‎ ٦۳ ) ۱۲۷ /۷ ( ۔_ البخاري‎ ٤ 
. كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب من فضائل أبي بن كعب وججاعة من الأنصار‎ - ٤٤ ) ۱۹۱۰ / ٤ ( ومسام‎ 
. مسام في تفس الموضع السابق‎ )١( 
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E SC‏ 
وللبخاري ‏ أن الني له قال لأَيٌ بن كعب : « إن الله أمرني أن أقرقك 
ا ن ا ا ان فال م فل دو ت عه ت الالم؟ فال 
« نعم » . فذَرَفّْت عیناه . 

قال الحافظ في الفتح : ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان الع 
من أهله وإن كان دونه . وقال القرطي : خص هذه السورة بالذكر » لما اشةلت عليه من 
التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب النزلة على الأنبياء » وذكر الصلاة والزكاة » 
والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتا . 

۵ _ » روى أحمد والسائي EE EE‏ 
محد يله » ول يكن فيهم رجل ألقاء حب إل من أ فأقيت الصلاة » وخرج عر مع 
اأصحاب رسول لله بلع فقمت في الصف الأول » فجاء رجل فنظر في وجوه القوم » فعرفهم 
غيري » فنًاني » وقام في مقامي » فما عقلت صلاتي . فلا صلّى » قال : يسابني ! 
لايسؤوك اله فإني لر آت الذي أتيت بجهالة ٠‏ ولكن رسول الله بألل قال لنا : « كونوا 
في الصف الذي يليني » وإني نظرت في وجوه القوم › فعرفتهم غيرك . وإذا هو أي رضي 
الله عنه . 

_ » روى البخاري عن عبد الله بن عرو مرفوعا : « استقرئوا القرآن من 
أرهة فن أبن مسعوة ٠‏ وان » وقعاة ٠‏ ونال مول أني خد يفة «. 


۷ ۔ روی أو داود عن ابن عمر أن النيٌ تة صلّى صلاة » فلب عليه » فما 


(۱) البخاري ( ۸/ ۷۲١‏ ) ۔ ٠٥‏ ۔ كتاب التفسير ۔- ۹۸ - سورة : < لم يكن ) . 
٥‏ ر امد في مسنده ( ۵ / ۱٤١‏ ) , 
والنسائي ( ۲ / ۸۸ ) كتاب الإمامة - ١۴‏ - باب من يلي الإمام ثم الذي يليه . 
و ت 
٩‏ . البخاري ( ۷ / ۱۰۱ ) ٦۲‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲١‏ باب مناقب مولى أبي حذيفة . 
۷ ۔ ابو داود ( ۱ / ۲۳۹ ) كتاب الصلاة » باب الفتح على الإمام في الصلاة . 


AE 
» منعك‎ aT 


أنصرف › 

قال الخطابي : أراد : مامنعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي ؟ وفيه دليل على 
e‏ 

۸ . » روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و 
, أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأشدم في أمر الله عر » وأصدقهم حياء عثان » 
وأقرؤم لتاب الله ابي بن كعب »› وأفرضهم زيد بن ثابت » وأعامهم بالحلال 
ورام عاذ بن جيل :ءالا وإن لكل أمة أمينا ء٠وإن‏ أمين اهذة الامة أبن ةة 
a‏ 


۵ - » روی أحد عن أي سميد قال : قال أي : يارسول الله ب ! ماجزاء 
المئى ؟ قال : , تجري الحسنات على صاحبها» . فقال : الله إني أسألك حُمّى 
لاتنعي خروجا في سبيلك . فلم مس أ قط إلا وبه مى 


قال الذهي : ملازمة اجى له حرفت حَلقه يسیراً > ومن ثم یقول زر بن حبیش : کان 


٤‏ ت 
أي فيه شراسة . 


۷۰ ۾ رو مسار عڻ اي ُن کب قال ال ر بول الله بلع : « ابا 
لمنذر ! أتذري ي آي من كتاب ا » قال فلت کک 
لہ .قل : « يابا الْمنذر ؛ أتذري أي آية م كناب الله مَعَك أعْظمٌ ؟» . ق 


قلت : اله لاإلة إلا هو الْحَي الْقَيُومٌ 4 قال : صرب في صذري وقال : « e‏ 1 
ينك الْعلْم أب المنذر» . 


۸ _ الترمذي ( ۵ / ٥١ ) ٦٦٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٣۳‏ - ہاب مناقب معاذ ہن جبل . 
وقال : هذا حدیٹ حسن صحیح . 
وابن ماجه ( ٠١ / ١‏ ) المقدمة - ١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله بل . 

۹ _ احمد في مسنده ( ۲۳/۲ ) . 

۰ ۔ مسلم ( ۱ / ٦ ) ٥۵1‏ _ كتاب صلاة المسافرين  ٤٤‏ - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي . 
ليهنك العلم : ليكن العلل هنيغا لك . 


AE 


_ » روى البخاري O‏ : جَمَح اقرا › 
EÊ‏ ل الله بل » أربَعة » كلهم من ألأنار : مقا ُن جبل » وبي کب 
ق 


رھ م E‏ 


قال قتادة : قلت لأس : م ابو رَيْدٍ ؟ قال : اح نوت 


۲ _ × روی أحد عن ابن عباس قال e‏ 
القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب . 

۳ - « روی البخاري عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : أقرأنا أ 
وأقضانا عل . وإِنّا لدع من قول أي » وذاك أن أباً يقول : لااد شيئاً سعته من رسول 
لله بر . وقد قال الله تعالى : « مانَنْسّخ من آية أو نُنْسها 4 . 

٤‏ -۔ » روی ابن سعد عن عي بن طّمرة قال : رأيت أهل اللدينة يوجون في 
سككهم . فقت : ماشأنٌ هؤلاء ؟ فقال بعضّهم : ماأنتَ من أهل البلد ؟ قلت : لا . قال : 


۴ 


فإنه قد مات اليوم سيد المسامين » أب بخ كعب . 
٥‏ - » وروی ابن سعد عن أبَيٌ قال : إنا لنقرؤه في نان ليال . يعني القرآن . 


Kk 


_ البخاري ( ٩٦ ) ٤۷ / ٩‏ - كتاب فضائل القرآن ۔ ۸ - باب القراء من أصحاب الني بإ . 
ولم ( ٤٤ ) ۱۹۱٤ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲١‏ ا ہن تطاول ای ان کب وط م ااا 

۲ _ اد في مسنده ( ۱۱۷/٩‏ ) . 

۳ _ الېخاري ( ٦٥۵ ) ۱٦۷/۸‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ۷ ۔ باب قوله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) . 
وقوله : تنسها : من السيان . وهي قراءة ما سوى ابن كثير » وأبي مرو من السبعة . وني رواية البخاري « أو 
نسأها » أي : نؤخرها . وهي قراءة ابن كثير وأبي مرو . 

٠١١ : البقرة‎ )١( 

. ورجاله ثقات‎ ) ٥۰۱ / ۴ ( الطېقات الکبری‎ _ ٤ 
. ) ۳۳۹/۱ ( وانظر السیر‎ 

. وإسناده صحيح‎ ) ٥١١ / ۳ ( ۔ الطبقات الکبری‎ ٥ 


AEE 
أبو طلحة الأنصاري رضى الله عنه‎ - ۷ 
: قال ابن حجر في الإصابة‎ 

زید بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي 
ابن عرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو طلحة .. مشهور بكنيته » ووم من 
سماه سهل بن زيد وهو قول ابن طميعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة › 
وقد قال ابن سعد : أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا أبو طلحة من ولد أبي طلحة قال : اسم 
أبي طلحة زيد . 
وهو القائل : 

آ و ت 

وكل يوم في سلاحي صيد 

کان من فضلاء الصحابة وهو زوج أم سلم . ا.ه . 

وقال الذهبي : وكان قد سرد الصوم بعد الني بير ... وذكر عروة وموسى بن عقبة وأبن 
إسحاق : أن أبا طلحة ممن شهد العقبة وبدراً ... عاش بعد الني به نفا وعشرين سنة 
... وکن جَلداً صتا آدم مربوعاً لايغير شيبه ... مات سنة أربع وثلاثين ... روى عن الني 
بل نيفاً وعشرين حديثاً منها في الصحيحين حديثان وتفرد البخاري بحديث ومس 
وما ورد فيه : 

» روى الطبراني عن أنس قال : خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسا‎ »« _ ١ 
فقالت : أما إني فيك لراغبة » ومامثلك يرد » ولكنك رجل كفر » وأنا امرأة مسامة » فإن‎ 
. تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره . فأسام بو طلحة وتزوجها‎ 

قال ثابت البناني : فا سمعنا هر كان قط أكرم من مهر أم سل : الإسلام . 


. وإسناده صحيح‎ ) ٩١ / ٠ ( العجم الكبير‎ _ ١ 


1A۵ 


۷ _ » روی ابو داود والحاک عن انس أن رسول الله لے قال يوم حُنين : « من 
فل اا وة ل ۽ . فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين رجلا » وأخذ أسلابهم . 


۸“ » روى مسام عن أنس بن مالك ؛ أن رول اله ل رتى جئرة فة م 
ع 
E‏ 


انضرف إلى البُذْن فَتَحَرَها » وَالْحَجًا م الس » قال پد عن ٣‏ شقة الاي“ 
تقتة فين يليه » أ فان ؛ « احلق الى الآعر . قان : « أيْخ للحَة ؟» 


اغ 
۹ _ » روی البخاري وسم عن انس ُن الك ول کان ا اک 
اسار بالمَدينة مالا ¢ RAE‏ ب ماله اليه بَيْرحی ٤‏ وکات متقبلة المَسجد ¢ وَکَانَ 
کک وَيَشُرَب٬‏ من مَاءِ فيا طْيّب . 


e 8‏ 5 ا 


قرا متا توت . وة أخ! e‏ إا سحا له a‏ 
»4 ۵ ل ل ت ه 1 € 
TT‏ » فضا ارول الله > حَيْث شت . قال رسول الله م « بخ ! ذلك 


مال ابح . ذلك مال رَابح . قد تمت مَافلْت فيهًا » . 


۷ ۔ اہو داود ( ۳ / ۷۱ ) ۔ کتاب الجهاد » باب في السلب . 
والمستدرك ( ۳ / ۳۵۳ ) . وصححه ووافقه الذهي . 

۸ مسار ( ۲ / ۹٤۷‏ ) ۱۵ ۔ کتاب المج ۔ ٥‏ ۔ باب بيان أن السنة يوم اللحر . 

۹ _ البخاري ( ۲ / ۲٢ ) ۲۲١‏ ۔ کتاب الز6ة ۔ ٤٤‏ _ باب الزكاة على الأقارب . 
ومسام (۲ / ٠۲ ) 1٩۲‏ - كتاب الزكة - ٠١‏ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين . 
بيرحى : اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه . قال القاضي رجه الله : روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح 
لراء وضمها مع الكسر الباء . وبفتح الباء والراء . وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قلي المسجد . وهو حائط 
يسمى ذا الاسم . ومعنى الحائط » هنا » البستان . وقال في الفائق : إا فَيْعَلى » من البراح » وهي الأرض 
المنكشفة الظاهرة . 
أرجو برها وذخرها : يعني لا أريد رتا العاجلة الدنيوية الفانية » بل أطلب مثوبتها الأجلة الأخروية الباقية . 
بخ : قال أهل اللغة : بخ » يإسكان الحاء وتنويئها مكسورة . قال ابن دريد : معناه تعظم الأمر وتفخهه . 

(۱) ال عمران : ٩۹۲‏ . 


L3 


ع 


۰ - » روى أحد عن أنس قال : قال رسول الله بم : « لصوت أبي طلحة أشد 
على المشركين من فة » . 

وفي رواية « لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة » . 

د » رو مسلم » عن أبي هَرَْرَةَ > قال : جَاءَ رَجّل إلى رول الله بيه قَقَال : 
إلي جفوة قأزيتل إلى بض ائه » فقالت : الي بعك بالحئ ! ماصبي إلاقاة . لم 
زل إلى أخرئ » ققالت مل أك . حى فلن كلمن مل يك : لاء الي بك 
باحق ! ماعلدي إلا مَاءَ . قال , من يُّضيفة ها » الليلَةَ » رَحمَة الله » . ام رَجْلٌ 
من الألصار فقال : أا . يرول الله ؛ قانطلى به إلى رخله » فقا لامرأته : هَل عندك 
تيء ؟ قات : لا . إلا قوت صبْيّاني . قال له لی ا ل ا تا 
السَرَاج وريه آنا ناكل » فإ ا الا 
َكَل الضينة . قلا فلا اصح عدا على التب به . قال : « قد جب الله من صنيعكمَا 


س 


بضيُفكما اللْلَة» . 


وفي رواية للبخاري ‏ عن أي هريرة رصي الله عنه قال : أق رجل رسول الله ا 
فقال : يارسول الله » أصابني الجهد . فأرسل إلى نسائه فل يَجذ عندهن شيئاً > فقال رسول 
لله بر : « ألا رجل يُضيفه الليلة يرحة الله ؟ » فقام رل من الأنصار فقال : أنا 
يارسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف رسول الله بم لاتدّخريه شيا . 
فقالت : والله ماعندي إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبّية العَشاءَ فنؤميهم » وتعالئ 


فأطفئي السماج ونطوي بُطوبًنا الليلة . فَفَعَلّت . ثم غدا الرجل على رسول الله بلي فقال : 


۰ _ امد في مسنده ( ۳ / ۲٤۹۰۱۱۲‏ ) . 
وقال الميغي في ممع الزوائد ( ۳٠١ / ٩‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال الرواية الأولى رجال المحيح . 
۹ مسلم ( ۲ / ٣٢ ) ۱۹۲١‏ ۔ کتاب الأشربة ۔ ۳۲ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 
مجهود : رجل مهود : مهزول جائع . 
فعلّلیهم : تعلیل الطفل : وعده وتسویفه وقنیته › وشغله عا یراد صرفه عنه . 
() البخاري ( ۸ / ٦٥ ) ٦۳١‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ٥۹‏ ۔ سورة الحشر _ ٦‏ _ باب $ ويؤثرون على أنفسهم € . 
نطوي بطوننا الليلة : أي نبيت بغير عشاء . - 


\A4£Y 

, لقد عَجب الله عز وجل - أوضحك - من فلان وفلانة » . فأنزل الله عز وجل : 

4. i 
.  ةصاصخ ويّوثرون على أنشهم ولو كان بهم‎ $ 

وفي رواية الترمذي / عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار بات به 
َيف » وم يكن عندة إلا فة وقّوت صبيانه » فقال لامرأته : تومي الصبيَة » وأطفئي 
التراج » وقَرّبي للضيْف ماعندك . فازلت هذه الآية  :‏ ويُؤثرون على أنضيهم ولو كان 
بهم خصاصة ) . 

» روی الحا عن نس : أن أبا طلحة قال : لاأتأمر على اثنين ولاأذمها . 


۴ _ » روي الحا أخبرنا ماد بن سامة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هذه 
الآية $ انفروا خفافاً وثقالاً ‏ . فقال : استنفرنا الله وأمرنا الله واستنفرنا شيوخاً وشبابا 
جهزوني . فقال بنوه : يرحمك الله إنك قد غزوت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسل 
وأبي بكر ومر ونحن نغزو عنك الآن . فغزا البحر فمات . فطلبوا جزيرة يدفنونه فيها فم 
يقدروا عليه إلا بعد سبعة أيام ومأتغیر . 


٤‏ - * روي الحا عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم وكان الني صلى الله عليه وآله وسم يرفع ظهره من خلفه لينظر 
أين يقع نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسم هكذا : 
ياني الله جعلني الله فداك نحري دون نحرك . 


RRR 


> خصاصة : الخصاصة : الحاجة والفاقة . 
)١(‏ اشر :۹ . 
(۳) الترمذي ( ٩۸ ) ٤0۹ / ٥۵‏ - كتاب تفسير القرآن . ٠١‏ - باب ومن سورة المحشر . 
وقال : هذا حدیٹ حسن صحيح . 
۲ - المستدرك ( ۳ / ٠٠۲‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
۴ المستدرك (۲/ ۲٠۲‏ ) . وصححه وسكت عنه الذهبي . 
قال ابن حجر : أخرجه الفسوي في تاريخه » وأبو يعلى وإسناده صحيح . 
4٤‏ _ المستدركڭ ( ۲ / ۳۵۳ ) . وصححه وسكت عنه الذهي . وقال في الإصابة : صحيح الإسناد . 


A۸ 


۸ - المقداد بن عمرو ( المشهور بابن الأسود ) رضي الله عنه 

قال ابن حجر في الإصابة : 

امقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود البهراني وقيل الحضرمي .. قال ابن الكلي كان عرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه 
فلحق بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له الكندي » وتزوج هناك امرأة فولدت له 
امقداد » فاما كبر المقداد وقع بينيه وبين أي شمر بن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف 
وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري » وكتب إلى أبيه فقدم عليه » فتبنى 
الأسود المقداد فصار يقال له المقداد بن الأسود » وغلبت عليه وإشتهر بذلك » فاما نزلت : 
$ ادعوم لآبائهم ‏ . قيل له المقداد بن عرو » واشتهرت شهرته بابن الأسود وكان المقداد 
يكنى أبا الأسود » وقيل كنيته أبو مرو » وقيل أبو سعيد › وأسام قدياً وتزوج ضباعة بلت 
الزبير بن عبد المطلب ابنة ع النبي صلى الله عليه وآله وسام وهاجر المجرتين وشهد بدراً 
والمشاهد بعدھا › وکان فارسا یوم بدر حتی إنه م یثبت انه کان فیها على فرس غیره . وقال 
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود : أول من أظهر إسلامه سبعة . فذكره فيهم . وقال 
مخارق بن طارق عن ابن مسعود : شهدت مع المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إل ما 
عدل به . وذكر البغوي من طريق أي بكر بن عياش عن عام عن زر: أول من قاتل 
على فرس في سبيل الله المقداد بن الأسود . ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته 
قريبة عن تمتها كرية بنت المقداد عن أبيها : شهدت بدراً على فرس لي يقال لها سبحة . 
ومن طريق يعقوب بن سامان عن ثابت البناني قال: كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف 
جالسين فقال له : مالك لاتتزوج ؟ قال : زوجني ابنتك . فغضب عبد الرحمن وأغلظ له › 
فشكا ذلك للني صلى الله عليه وآله وسم فقال : « أنا أزوجك » . فزوجه بنت عه ضباعة 
بنت الزبير بن عبد الطلب . وعن المدايني قال : كان القداد طويلاً آدم كثير الشعر أعين 
مقروناً يصفر لحيته . وأخرج يعقوب بن سفيان وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كرية 
زوج المقداد : كان المقداد عظم البطن » وكان له غلام رومي فقال له : أشق بطنك › 
فأخرج من شحمه حتى تلطف . فشق بطنه ثم خاطه › فمات المقداد وهرب الغلام . وقال 


۱۸4۹ 


أبو ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن الني صلى بي : « إن الله عز وجل 
أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم علي وامقداد وأبو ذر وسامان » . وأخرجه الترمذي وابن 
ماجه » وسنده حسن . وروي المقداد عن الني يلم أحاديث » روي عنه علي وأنس 
وعبيد الله بن عدي بن الخيار وهام بن الحارث وعبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون . اتفقوا 
على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثان » قيل وهو ابن سبعين سنة |.ه . 

وقال الذهي : صاحب رسول الله بم وأحد السابقين الأولين ... القضاعي الكندي 
البهراني شهد بدراً والمشاهد .... له جاعة أحاديث .... حديث في الستة » له حديث في 
الصحيحين » وانفرد له مسام بأربعة أحاديث |.ه . 


٥‏ _ » روي الحا عن المقداد بن الأسود قال : بعثي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم مبعثاً فما رجعت قال لي : « كيف تجد نفسك ؟ » قلت : مازلت حتى ظننت أن 
من معي خولي » وام الله لاأعمل على رجلين بعدها . 


1 -_ » روي مسام عن المقداد بن تمرو- وهو ابن الأسود - رضي الله عنه قال : 
أقبلت أنا وصاحبان لي » وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الد > فجعلنا عرض أتفسنا على 
أصحاب رسول الله به » فليس أحد منهم يَقَبَلّنا فأتينا لني بل » فانطلق بنا إلى أهله » 
فإذا ثلاثة عر » فقال الني م : « احتلبوا هذا اللبّن بيننا» . قال : فكنا نحتلب » 
فک ا کا ت و و ی ا ی 
فلم تسلياً لايوقظ ناماً يلمع اليقظان . قال : ثم يأتي إلى المسجد فيصلّي . قال : م 
يأتي شرابه فيشرب » فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيي » فقال : عمد يأتي 
الأنصار فيتحفونه » ويُصيب عندم » مابه حاجة إلى هذه الجزعة . فأنيتها فشربتها › فاما 
أن وَغَلّت في بطني » وعامت أنه ليس إليها سبيل » نَدَمَني الشَيْطان › فقال : ويك › 


. وصححه ووافقه الذهي‎ . ) ٠٠١ /١( المستدرك‎ _ ٥ 
. ۔ کتاب الأشربة ۔ ۲۲ باب إكرام الضيف‎ ٣٢ ) ۱٦۲١ / ٣ ۔ مسل(‎ 
. الجهد : المشقة‎ 
. فيتحفونه ؛ التحفة : المدية والبر‎ 
> . وَغْلّت : ّل الرجل يَغل : إذا دخل في السسحر ( قبيل الفجر ) فاستعار الوغول لدخول اللبن البطن‎ 
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صنعت ؟ أربت شراب تمد » فيجيء فلايخده » فيدعو عليك فتهلك › فتذهب دنياك 
وآخرتك ؟ وعلي ثَمْلةٌ إذا وضعتها على رأسي خرج قدماي »> وجعل لا يجيئني النومٌ › وأما 
صاحباي » فناما » ولم يصنعا ماصنعت » قال : فجاء الني به فسلّم ۴ کان يسل »ثم اق 
ال a‏ و اا 
فقلت : الآن يدعوعلً فأهلك . فال + و اللهم أطعم هن أطعمني » واق هَن 
سقاني » . قال : فعمدت إلى الشملة فشددتجا علي > وأخذت الشفرة » فانطلقت إلى الأعُثز › 
يها أن فأذبجها لرسول الله بيج » فإذا هي حافلة » وإذا هَن حُقَل كهن » فْعَمَدت إلى 
إناء لآل مد بل > ماكانوا يطمَعون ن يَحتَلبُوا فيه . قال : فحلبت فيه » حتى عَلته 
رفو > فجئت إلى رسول الله بع » فقال : « أشربتم شرابكم الليلة ؟ » قلت : ارول 
الله ؛ اشرب . فشر ثم تاولني » فلت : يارسول الله ! اشرب . فرب ثم نوبي . لما 
عرفت أن ابي باه قذ روئ » وأصبْت وة » ضحت حى أقيت إلى الأرْض . 

قال فقال النبي بلي ؛ « إخد دى وتك يآمقداد » . قلت : يارسُول الله ! گان من 
آمري ڌا وَکڏا » وَفْعَلْت کَڏا . قال الي بلي : « ما هذه إلا رَحْمَة من الله . قاد 


کت اي٠‏ فوفظ صاخنا فصان مها . قال قلت : الذي بنك 
SS‏ 


« إذا کان e‏ ات ناته فكذلك 
كنت أنت تخفى إيانك بمكة من قبل » . 

قال الحافظ : وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في ( الأفراد ) والطبراني في الكبير 
من رواية أي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد مد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب › 
= شملة : الثَملة : كل مزر من مآزر الأعراب . 

حافل : ضرع حافل : متلئ لبنًا والجع حُقّل . 

إحدى سوءاتك : أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فا هي . 

ما هذه إلا رة من الله : أي إحداث هذا اللبن في غبر وقته وخلاف عادته > وإن الجيع من فضل الله . 
۷ _ البخاري ( ۱۲ / ۱۸۷ ) ۸۷ - كتاب الديات  ١‏ باب قول الله تعالى ل ومن يقتل مؤمنًا متعسدا فجزاؤه 
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وفي أوله : بعث رسول الله به سرية فيها المقداد › فما أتوم وجدوم تفرقوا › وفيهم 
رجل له مال كثير لم يبرح » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه المقداد فقتله ... 
الحديث وفيه : فذكروا ذلك لرسول الله يو > فقال : « يامقداد قتلت رجلا قال : لا 
إله إلا الله » فكيف لك بلا إله إلا الله » قأنرل الله : < ياأيها الذين آمتوا إذا صَرَبُّم 
فير ستبيل الله قعَبَيَنُوا  )‏ الآية » فقال الني بلي للمقداد : « كان رجلا مؤمناً يخفي 
إانه » . 


ok o 


. ٩٤ : النساء‎ )1( 
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أبو قتادة الأنصاري السامي رضي الله عنه‎ - ٩ 
: قال ابن حجر في ترجمته‎ 


أبو قتادة بن ربعي الأنصاري » المشهور أن اسمه الحارث .. وجزم الواقدي وابن القداح 
وابن الكلي بأن امه النعان وقيل اسه عرو . وأبوه ربعي هو ابن بلدهة بن ختاس بضم 
العجمة وتخفيف النون وآخره مهملة ابن بيد .بن غنم بن سَلمَة الأنصاري الخزرجي 
السامي » وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم » اختلف في شهوده بدراً فلم 
يذكره موسى بن عقبة ولاابن إسحاق واتفقوا على أنه شهدا أحداً ومابعدها وان يقال له 
فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » ثبت ذلك في صحيح مسام في حديث سامة بن 
الأكوع الطويل الذي فيه قصة ذي قَرّد وغيرها . وكانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خلافة 
عل » ويقال إنه كّبر عليه سثّا وقال : إنه يَذْرِي . وقال الحسن بن عثان : مات سنة 
أربعين وكان شهد مع علي مشاهده : وقال خليفة : ولاه على مكة ثم ولاها قم بن العباس . 


اھ . 
ونما ورد فيه : 


۸ - » روى الطبراني عن سلمة بن الأكوع عن النبي ببإلي > قال : « حَير سافنا 
ابو قتادَة ور جاتنا امه بن الاکرع» 8 


۹ -_ » روى البخاري ومام عن أبي قاد » قال : حرجنا مع رول الله بيه عام 
تين » فما التقيتا انت للسلمين جَولة . قال : قرات رجلا مح المَشركين ق علا رَجَلاً 


۸ _ المعجم الکبیر ( ۲ / ۲۴۹ ) . وإسلاده حسن . 

۹ _ البخاري ( ٥۷ ) ۲۶۷ / ٦‏ ۔ کتاب فرض الس - ۱۸ - باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه . 
وسسام ( ۴ / ۱۲۷۰ ) ٣۲‏ ۔ کتاب الجهاد والسیر ۔ ٠١‏ ۔ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
جولة : أي ازام وخيفة ذهبوا فيها : وهذا إغا كان في بعض الجيش . وأما رسول الله بل وطائفة معه فلم 
يولوا . والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة . وسيأتي بيانها في مواضعها . وقد نقلوا إجماع السامين على أنه 
لا جوز أن يقال نزم الني بي . ولم يرو أحد قط أنه نمزم بنفسه ب في موطن من المواطن . بل ثبتت 
الأحاديث الصحيحة يإفدامه ونباته بير في جيع المواطن . = 
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من المي » فاستَ درت إليْه حتى أيه من وَرائه » فَضَرَّه على حَبْل عاتقه › وَأقبَل 
علي قطني َا جت مها ريح التؤت » تم أذركة الوت » قأزميي ء قلت تر 
ان الْحَطّاب فقا : ماللتاس ؟ فلت : أمْر الله . ثم إن الاس رَجَمُوا » ولس رَسول الله 
به قال : , من ققل قتيلاً ء له عليه نة » فة سلمُة» . فال : فقت » فقت : 
جلت . ف قال ذلك » الثالثة . فقت فقال رول الله زيم « مالك ؟ يابا فتادة !» 
فقصطت عليه القطة » ققال رل من القؤم : دق ء ارول الله 1 سلب ذلك القتيل 
عندي » فأَرضه من حَقه . قال بو بكر المسيق : لها اله إذا لايغية إلى أسه من 
اشد الله اتل عن الله عن وله فَيطيك لَه . قال رسو الله بإ : « صَدَق 
ESE nS‏ 
لأول مال تأنلّة في الإثلام . 

في حديث الث قال پو بكر : كلا لا اطي ابيع من ريش وَيَتع اسا من 
ا الله في حديث اللَيْث : لول مال تأنه . 

ذكر الذهبي في السير ‏ موسى بن عبد الله بن يزيد الطمي قال : صلى علي على أي 
قتادة » فَكبّر عليه سبعاً . 

وذكر أيضاً "' : أن عَمَر بعث أبا قتادة » فقتل ملك فارس بيده » وعليه منطقة قيَتها 
خسة عشر ألفاً » فنقلها إياه عُمر . 


۰ _ »× روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه : أن الني م کان في سَفرِ له ء 


على حبل عاتقه : حبل العاتق : عصبه » والعاتق ؛ موضع الرداء من المنكب . الخرف : البستان : سمي بذلك 
لأنه بخترف من الغر » أي : تجتن . وتأثلته : أي اقتنيته وتأصلته » وأثلة كل شيء : أصله . وقوله : « لاها 
الله »أي : لا والله » فالماء هنا بنزلة الواو . 

. ورجاله ثقات‎ . ) ٤٥٦ / ۲ ( السير‎ )١( 

(۲) السیر ( ۲ / ٤٠۲‏ ) . ورجاله ثقات . 

۰ ۔ ابو داود ( ٤‏ / ۲۵۸ ) كتاب الأدب - باب في الرجل يقول للرجل : حفظك الله . 

وهو طرف من حدیث طویل رواه مسلم . 
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نشوا فانطلق ران الاس :قزمت رسول اله بز تلك اللي فال 
RO RS ES‏ 


KN 


(۱) سرعان الناس : آوم ومقدموم . 


A90 
۔ سامان الفارسى قى ا عة‎ ۰ 

قال ابن حجر : 

سامان أبو عبد الله الفارسى .. ويقال له سامان ابن الإسلام وسامان الخير . وقال ابن 
حبان : من زع أن سامان احير حر فقد وم » أصله من رام هرمز وقيل من أصبهان . وان 
قد سمع بأن الني صلى الله عليه وآله وسام سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع 
بالمدينة » فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية الشاهد وفتوح العراق 
وولى المدائن . 

وقال ابن عبد البر يقال : إنه شهد بدراً وكان عالماً زاهدا > روى عنه أنس وكعب بن 
عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرم من الصحابة »> ومن التابعين : أبو عان النهدي وطارق 
ابن شهاب وسعید بن وهب وآخرون بعده . کان اسمه مابه بكر الموحدة ابن بود . قاله ابن 
مده نة وناق له اوقل اجه :+ 


قال الذهبي : وجدت الأفوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخسين والاختلاف 
إغا هو في الزائد . قال : نم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه مازاد على الثانين . 

قال أبو ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسار قال : 
« إن الله بحب من أصحابي أربعة » . فذكره فيهم . وقال سامان بن الغيرة عن ميد بن 
هلال : آخى الني صلى الله عليه وآله وسام بين أبي الدرداء وسامان . ونحوه في البخاري من 
حديث أبي جحيفة في قصته . ووقع في هذه القصة : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسا 
لأبي الدرداء : « سلمان أفقه منك » . مات سنة ست ولاثين في قول أبي عبيد » أو سبع في 
قول خليفة . وروی عبد الرزاق عن جعفر بن سلهان عن ثابت عن أنس : دخل اين 
مسعود على سامان عند الوت . فهذا يدل على أنه مات قبل ابن مسعود » ومات ابن مسعود 
قبل سنة أربع وثلاثين » فكأنه مات سنة ثلاث أو سنة اثنتين . وكان سامان إذا خرج 
عطاؤه تصدق به وینښج الحوض ویاکل من کسب يده .أف : 


۱۸۵٦ 
: وقال الذهي‎ 

قال الحافظ بو القاسم بن عساكر : هو سامان ابن الإسلام » أبو عبد الله الفارسي سابق 

وروی عنه ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبو الطفيل » وأبو عفان النهدي » وشُرخبيل 
اب“ السمط » وأبو فر سامة بن معاوية الكندي » وعبد الرحن بن يزيد النخعي » وأبو عُمر 
زاذان بیان خن بن جندب الجنيّ > وقرٹع الضي الكوفيون . 
أحاديث . 

وكان لبيباً حازماً > من عقلاء الرجال وعبادم ونبلائهم . اه 
ونما ورد فيه : 

ماذكره الذهبي أيضاً في السير ‏ : القاسم أبي عبد الرحمن قال : زارنا سامان الفارسي 
فصلى الإمامٌ الظهر » ثم خرج وخرج الناس › يتلقونه ۴ بُتلقى الخليفة › فلقيناه وقد صلى 
ا ال و ی ا ا ا ف و و ر ا کر عا ان 
زل به » فقال : جعلت على نفسي مَرّتي هذه أن انزل على بشر بن سعد . فاا قدم » سأل 
عن ابي الدرداء » فقالوا : هو مرابط . فقال : این مُرَابَطّ ؟ قالوا : بيروت . فتوجه قله › 
قال : فقال سامان : ااهل بیروت ! ألا أحدثک حديثاً يذهب الله به عن عرض الرّباط » 
معت رسول الله بل ء يقول : « رياط يَوْم وَلَيْلة كصيام شهر وقيامه › ومن 
٥ 4‏ 2 2 َ۵ ب NP E‏ 0 
مات مُرَابطاً أجيرَ من فتنة القبر > وجَرّى له صًالح عَمَله إلى يوم القيامة » . 

۱ - » روى مسام عن عائذ بن عرو أن ابا سفیان آتی على سامان وبلال وصّهيب في 
تفر فقالوا : والله ماأخذت سيوف الله من عُنق عدو الله مأخذها . فقال أبو بكر : أتقولون 
هتا الثيخ فريش وسيدم فاق الي ل فاخو شال :يابا بكر للك 


. وإسناده حسن » ولكنه مرسل‎ ) ٠٠١/١ ( السير‎ )١( 
. ۔ باپ من فضائل سامان وصهیب وبلال‎ ٤۲ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔‎ ٤٤ ) ۱۹٤۷ / ٤ ( مسار‎ ۱ 


\A0¥ 
أعْضبْتهّم » لفن كنت أعَضبتهم قد أَعْضَبْت رَبك » . فأتام أبو بكر فقال : ياإخوتاء‎ 
. أغضبتّك ؟ قالوا : لا . يغفرٌ الله لك ياأخي‎ 
» «روى الطبراني عن أبي البَْتّري قال : قيل لعل : أخبرنا عن أصحاب مسد‎ _ ۲ 
به . قال : عن أيهم تسألون ؟ قيل : عن عبد الله . قال : عام القرآن والسنة » ثم انتهى‎ 
: وکفی به علاً . قالوا : عار ؟ قال : مؤمن نسي فان ذگرته ذکر . الوا : بو ذر ؟ قال‎ 
: وعى عاماً عجز عنه . قالوا : أبو موسى ؟ قال : صبغ في العام صبغة » ثم خرج منه . قالوا‎ 
حذيفة ؟ قال : أل أصحاب محمد با منافقين . قالوا : سامان ؟ قال : أدرك العم ال‎ 
والعلم الآخر بجر لايذرك قعرة » وهو منا أهل البيت . قالوا : فأنت پاأمير المؤمنين ؟‎ 
. فال + نت إذا سالت أعطيت »> وإذا سكت ابنديت‎ 


وذكر الذهبي في السير ‏ عن أي هريرة أن الني » بي » تلا هذه الآية : $ وإن 
تتولوا يَسْتَبْدل قوْماً عَيْرَكُمٌ 4 . قال : يارسول الله ! من هؤلاء ؟ قال : فضرب على 
فخذ سامان الفارسي نم قال : , هذا وقومه » لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال 
من الفرس » . 

۳ - »× روى البخاري ومسام عن أي هريرة » قال : كنا جلوسا » عند الني » 
بل » فأنزلت عليه سورة الجعة « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) . قال : قلت من م 
یارسول الله ؟ فار يراجعه حتى سأل ثلاثاً ‏ وفينا سامان الفارسي . وضع رسول الله > بإ » 
يده على سلمان ‏ ثم قال : « لو کان الإيان عند الثريا » لناله رجال من هؤلاء» . 


- » روى الترمذي والجاک عن يزيد بن عُميرة قال : لما حضر معاذا الوت قلنا : 


۲ - المعجم الکہیر ( ٩‏ / ۲۱۳ ) . ورجاله ثقات . 
() السير ( ٠٤١١ / ١‏ ) وقال الذهي : إسناده وسط . 
(۲) الفتح + ۲۸ . 
۳ _ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٦١١‏ _ كتاب التفسير- ٦۲‏ - سورة ألجعة ٠‏ 
وسم ( ٤٤ ) ۱٩۷۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٥۹‏ ۔ باب فضل فارس . 
4 _ الترمذي ( ۰ / 1۷۱ ) ٥۰‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۷ - باب مناقب عبد الله بن سلام . 
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أوصنا » قال : أجلسوني . ثم قال : إن الإا والعام مكانها » من ابتغاما وجدها . قالها 
لاا . فالټسوا العلل عند أربعة : أي الدرداء > وسامان » وابن مسعود » وعبد الله بن سلام 
الذي کان هوبا فأسل . فإني عت رسول الله > بل > يقول ؛ « إنه عأشر عشرة في 
الجنة ». 

ذكر الذهبي ٠١‏ في الي عن عَبيدة الثاني أن سامان مر بجحجر المدائن غازياً وهو امير 
الجيش وهو ردف رجل من كندة على بغل موكوف › فقال أصحابُه : أعطنا ا 
الأميرٌ نحمله ‘ فیابی حتی قضی خزاته ورجع وهو ردفة الرجل . 

6 وروی مالك فن جى بن شيد أن آبا اللدرداء كب إلى سلبان أن هَلَمٌ إلى 
ا ان :ج له مان إن لار لاقدي اجد ا را س اسان 
عله » وقد بلغني أنك جعلت طبيباً » فإن كنت تبرئ » فنعمًا لك » وإن كنت متطببًا 
فاحذرأن تقل إنساناً » فتدخل النار . فكان أًبو الدرداء إذا قضى بين اثنين » مم أدبرا 
عنه » نظر إليها > وقال : ارجما إل أعيدا علي قصتكا » متطبّب والله . 


١‏ ۔ ٭ روى الطبراني عن أبي البختّري قال : جاء الأشعث بن قيس وجري بن 
عبد الله فدحلا على سلان ف حص > فشا وجبجاه ٠م‏ فالا ١‏ أنت ناحا زيبول الله 
يو ؟ قال : لاأدري . فارتابا . قال : إغا صاحبة من دخل معه الجنة . قالا : جنا من 
عند أي الدرداء . قال : فأين هديَّه ؟ قالا : ما معنا هدية . قال : اتقيا الله > وأديا 
الأبانة » ماأتاني أحد من عنده إلا بدية . قالا : لاترفع علينا هذا » إن لنا مولا 
فاحتكة . قال : ماأرية إلا المدية . قالا : والله مابعث معنا بشيء إلا أنه قال : إن فيك 
رجلاً کان رسول الله بيه إذا خلا به » لر يبغ غيره » فإذا أتيتاه » فأقرئاه مني السلام . 
قال : فأ هدية كنت أريد منكا غير هذه ؟ وأي هدية أفضل منها . 


والمستدرك ( ٤۱1/۴‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
)١(‏ السیر ( ٠٤١ / ١‏ ) ورجاله ثقات . 
۵ ۔ الموطاً ( ۲ / ۷۹۹ ) ۴۷ ۔ کتاب الوصية ۔ ۸ - باب جامع القضاء وكراهيته . 
١‏ - العجم الكبير ( ۲٠١ / ١‏ ) » وقال الميثي في جع الزوائد ( ۸ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ۔ 
غير جى بن إيراهيم المسعودي وهو ثقة . 
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۷ _ » روى الطبراني عن أبي وائل قال : ذهبت أنا وصاحبة لي إلى سامان » فقال : 
لولا أن رسول الله ب مانا عن التكلّف » لتكلفت ل . فجاءنا بخبز وملح . فقال 
صاحبي : لوکان في ملحنا صعتر . فبعث سلمان بمطهرته » فرهنها فجاء بصعتر » فاا أكلنا » 
قال صاحي : المد لله الذي قنعنا با رزقنا . فقال مان : لوقنعت لم تكن مطقهرقي 
مرهونة . 

۸ ۔ » روى ابن ماجة والطبراني عن انس قال : دخل سعد وابن مسعود على سامان 
عند الموث » فبكى » فقيل له : مايبكيك ؟ قال : عهد عهده إلينا رسول الله جلي م 
ف قال 2ء ليكن بلاغ أده من الذها كراة الراكجا وما انت يامد فاتى 
الله في حكمك إذا حكمت » وفي قسمك إذا قىمت » وعند همك إذا ممت . 

فال ابت 4 فبلفى أنه اترك إلا بضعة وغشرين :درشا نفيقة كانت غنة: 

قال الذهبي في السير : روى جعفر بن سلهان عن ثابت البناني وذلك في ( العلل ) لابن 
بي حاتم » قال : لما مرض سامان » خرج سعد من الكوفة يعوده » فقدم » فوافقه وهو في 
الوت يبي » فسا وجلس » وقال : مايّبكيك ياأخي ؟ ألا تذكر صحبة رول اله ؟ ألا 

ثذكَرّ المشاهة الصالحة ؟ 

قال : والله مايبكينى واحدة من ثنتين : ماأبكي حبًا بالدنيا ولاكراهية للقاء الله . قال 
سعد : فا يبكيك بعت ثانين ؟ قال : يبكيني أن خليلي عهد إل عهداء قال : « ليكن 
بلاغ أحدك من الدنيا كزاد الراكب » . وإنا قد خشينا نا قد تعدينا . 


۹ _ » روى البخاري عن ابن عڻان النهدي رضي الله عنه قال : معت سامان 


۷ - العجم الكبير ( ٠٠١ / ٦‏ ) » وقال الميثي في مع الزوائد ( ۸ / ٠١١‏ ) : روه الطبرالي ورجاله رجال الصحيح غير 
مد بن منصور الطوسي وهو ثقة . 

۸ - اہن ماجه ( ۲ / ۱۳۷۶١‏ ) . ۲۷ ۔ كتاب الزهد - ١‏ الزهد في الدنيا . 
والمعجم الکبیر ( ١‏ / ۲۲۷ ) وقال الميفي في ممع الزوائد ( ٠٠١/٠١‏ ) : رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن 
حى بن الجعد وهو ثقة . 
السير ( ٠٥١ / ١‏ ) وتخريجه كتخريج الحديث الذي قبله . 

- البخاري ( ۷ / ۲۷۷ ) ٦۳‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔ ٥۳‏ - باب إسلام سامان الفارسي . 


۱۸1۰ 
يقول : انا من رامَهُزْمّز . 


ى الاری عن أن فان النهدي رض الله عنه : عن سامان الفارسي أنه 


ا ا # w‏ 
َدَاوَلّه بضعة عشر » من رب إلى رب . 


۱ ۔ » روى أحمد وابن سعد والطبراني عن ابن عباس قال : حدثني سامان الفارسي 
قال : كنت رجلاً فارسيًا من أهل أَصبَهان . من أهل قرية منها يقال ها جي » وكان أي 
دفقاتها » وكنت أحبً خلت الله إليه » فلم يزل بي حبًه إياي حتى حبسني في بیته ا تحبس 
الجارية » فاجتهدت في الجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لايتركها تخبو ساعة . 
وكانت لأي ضيعة عظهة » فشَغْل في بنيان له يوم » فقال لي + يابي ! إلي قد شُغلت في 
بنياني هذا اليوم عن ضيعتي » فاذهب فاطلعها . وأمرني ببعض مايّريد » فخرجت» ثم قال : 
لاتحتبس علي » فإنك إن احتبست علي كنت أم إلي من ضيعتي » وشفلتني عن کل شيء من 
آمرى ٠‏ قخرجات أريد شيعه ٠‏ فررت بكيسة هن كائ النضارق ٤‏ معت أصواتمم فيها 
وم يُصلون » وكنت لا أدري ماأمرٌ الناس بجبس أي إياي في بيته فاا مرزت م٠‏ 
وسمعت أصواتم > دخلت إليهم أنظر مايصنعون » فلما رأيتّهم أعجبتني صلواتهم »> ورغبت في 
أمرم » وقلت : هذا والله خي من الدين الذي نحن عليه . فوالله ما تركتهم حتى غربت 
الثمس » وتركت ضيعة أبي ولم آنا » فقلت همم : أين أَصْلٌ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 
قال ؛ ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشفلعّه عن عله كله » فاما جه قال : أي 
بتي ! أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ماعهدت ؟ قلت : ياأبة ! مرت بناس يُصلون في 
كنيسة هم » فأعجبني مارأيت من دينهم » فوالله مازلت عندم حتى غربت الثمس . قال : 
أي بني ! ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه . قلت : كلا والله ! 
٠١‏ البخاري في تفس الوضع السابق . 

۹ . امد في مسنده ( ۵ / ٤٤41‏ ۔ ٤٤٤‏ ) . 
والطبقات الکبری ( ۷١ / ٤‏ ۸۰ ) . 
وامعجم الکبیر ( ٩‏ / ۲۲۲ ) » وذكره الذهبي في السير ( ٠١١/١‏ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . وإسناده قوي 
فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن هشام وابن سعد » وأخرجه أحد » وابن سعد وال جزري في « سد 


الغابة » وان هشام والطبراني في « الکہير » »› والخطیب البغدادي في « تاریخ پغداد & 
وقال الذهي في السير بعد أن ساق رواية أوف من هذه : هذا حديث جيد حك الجا بصحته . 
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إنه لير من ديننا . قال : فخافني » فجعل في رجلي قيداً > ثم حبسني في بيته . قال : 
بعشت إلى النصارى فقلت : إذا قَدِمٌ عليكر ركب من الشام تجار من النصارى » فأخبروني 
هم . فقدم عليهم ركب من الشام . قال : فأخبروني م » فقلت : إذا قضوا حوائج 
وأرادوا الرجعة » فأخبروني . قال : ففعلوا . فألقيت الحديد من رجلي » ثم خرجت معهم 
حتى قدمت الشام » فاما قدمتها E E O‏ 
الكنيسة . فجئتّه » فقلت : إني قد رغبت في هذا الدين › وأحببت ت أن أكون معك أخدمك 
في كنيستك » وأتعلم منك » وأصلي معك SS ODE‏ 
يأمُرم بالصدقة ويُرغبهم فيها › » فإذا جعوا إليه منها شيعا » اكتنزه لنفسه › وام يُعطه 
الساكين حتى جع سبح قلال من ذهب وورق » فأبعضته بغضاً شديداً لا رأيته يصع . 


غم مات » فاجتعت إليه النصارى ليدفنوه › فقلت هم : إن هذا رجل سوء » يأمر 
بالصدقة » ويُرغب فيها › > فإذا جئتم با » كازها لنفسه ء ولم عط الساكين » وأريتهم موضع 
کازه سبع قلال ملوءة › فاما راوها قالوا : والله لا ندفنه أبداً . فصاّوه. ثم رموه بالحجارة . ثم 
جاؤوا برجل جعلوه مكائه » فا رأيت رجلا - يعني لاأيضل الخس ا ا 
أزهد في الدنيا » ولاأرغب في الآخرة › ولا دات للا هارا ناعاق أخت ا قط 
ی ا ا پا افو ره ا و کو 

ك 
الاجتهاد والزهد . فقلت له : إن فلا ا أن تيك وأكون ممك 

قال : فأ أي بتي . فأقت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة . فقلت له : 
إن فلانا أوصي بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلي من توصي بي ؟ وما 
تأمرني به ؟ قال : ولله أعل » أي بني » إلا رجلا بنصيبين . فما دفناه » لحقت بالاخر› 


فأقت عنده على مثل حالم حتى حضره اموت » فأوص بي إلى رجل من أهل عمورية 
بالروم » فأتيتّه فوجدته على مثل حالم » واکتسہت حت کان لي غنية وبقيات . 
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غم احتضر فكامته إلى من يوصي بي ؟ قال : أي بي ! والله ما أعلمّه بقي أحد على مثل 
ما كنا عليه آمرك أن تأتيه » ولكن قد أظلّك زمان نبي يبعت من الحرم » مهاجرة بين 
حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل » وإ فيه علامات لا تخفي » بين كتفيه خام النبوة ء 
يأكل المدية ولا يأكل الصدقة » فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل › فإنه قد 
أطلك رمان 

فما واريغا ا فت حى مر ي جال ن تار المرب ن كلب ٠‏ فقت ل ملو 
إ أرض الفرئة وأعطيك غليق وشران هذه قالوا ء فم فاعطيتي إياها ولوق »> 
حتی إذا جاؤوا بي وادي القرى » ظاموني » فباعوني عبدًا من رجل ودي بوادي القرى . 
فوالله لقد رأيت النخل » وطمعت أن يكون البلد الذي نعقت لي صاحي . 

وما حقت عندي حتى قَدَمّ رجل من بني فريظة وادي القرى » فابتاعني من صاحي › 
فخرج بي حتى قدمتا المدينة . فوالله ما هو إلا أن رأيتها » فعرفت نعتها . 

فأقت في رق » وبعث الله نبيه » بثو » بمكة لايذكر لي شيء من أمره مع ماأنا فيه 
من الرّق » حتى فد رسول الله بيه قباء > وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له » فوالله إني لفيها 
إذ جاءه اب ع له » فقال : يافلان ! قاتل الله بني قَيّلة » والله إهم الآن لفي قباء مجتعون 
على رجل جاء من مكة يزعون أنه ني . 

فوالله ماهو إلا أن سمعتها فأخذتني العَرّواء ‏ يقول الرْعدة - حتى ظننت لأسقطن على 
صاحي . ونزلت أقول : ماهذا الخبر ؟ . 

فرفع مولاي يده فلكي لكة شديدة » وقال : مالك وهذا » أقبل على عملك . ققلت : 
قى اا ست خا : فاخيبت أن غه : ۰ 

فهما أمسيت » وكان عندي شيء من طعام » فحملته وذهبت إلى رسول الله له وهو 
بقباء » فقلت له : بلغي أنك رجل صالح » وأن معك أصحاباً لك غرباء » وقد كان عندي 
شيء من الصدقة فرأيتّك أحق مَنْ بهذه البلاد » فهاك هذا » فكل منه . 


۱۸۳ 

ل فا ال و کر ات ف ى و وا ع عا و ي 
ای 

نم رجعت » وتحول رسول الله ملل إلى المدينة » فجمعت شيا كان عندي ثم جئته به 
فقلت : إني قد رأيتك لاتأكل الصدقة » وهذه هدية . فأكل ريسول الله بل وأكل أصحابًه ء 
فلت هده خان 

ثم جئت رول الله بل وهو يتبع جنازة وعليَ شملتان لي وهو في اُصحابه » فاستدرت 
أنظر إلى ظهره هل أرى الام الذي وصف . 

فما رآني ادر ته مرف ان اس ف ايء ETE‏ رداءه عن ظهره › 
فنظرت إلى الخام فعرفته » فانكببت عليه أقبله وأبكي . 

فقال لي : « تحول » . فتحولت » فقصصت عليه حديثي ا حدئتك ياابن عباس » 

م شغل ساان الق حتی فاته مع رسول الله بي بد وأخد . 

ثم قال رسول الله بم : « كاتب يا سامان » . فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة . 

٤ ۳ ع‎ r 5 ٤ ٤ 

أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية . فقال رسول الله بل لأصحابه : « أعينوا أخا » . 
فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين وَدِيُّة ‏ » والرجل بعشرين » والرجل جمس عشرة » حق 
اجټعت ثلاث مئة وَديّة > فقال : « اذهب ماشاسان ففق ها ء فإذا فرغت فائتي 
اکن اا افا ك م فقت ا اعا أمخ ا ق ا ورف ا ١‏ جاه 
وأخبرته » فخرج معي إليها نقرب له الودي »> ويضعه بيده . فوالذي نفس سأمان بيده 
0 ق 0 ا 
بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي . فقال : « مافعل الفارسي لكاتب ؟» 
فدعیت له » فقال : , خذها فأدٌ بها ما عليك » . قلت : وأين تقع هذه يارسول الله ما 
ل قال * خا فان اله ودی ا سنك فادها فورتت فم اريعت أفة ۲ 
وأوفيتهم حقهم وعتقت » فشهدت مع رسول الله بلي الخندق حرا » ثم لم يفتني معه مشهد . 
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4£ 
١‏ عبد الله بن قيس (المشهور بأبي موسى الأشعري ) رضي الله عنه 
قال ابن حجر في ترجته : 

عبد الله بن قيس بن سل بن حَضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بکر بن عامر بن 
عدب بن وائل بن ناجية بن الماهر بن الأشعر › أبو موسى الأشعري » مشهور باسمه وكنيته 
معا . وأمه طيبة بنت وهب بن عك أسامت وماتت بالمدينة » وكان هو سكن الرملة 
وحالف سعيد بن العاص ثم أسام وهاجر إلى الحبشة » وقيل بل رجع إلى بلاد قومه وم بهاجر 
إلى الحبشة » وهذا قول الأكثر » فإن موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي لم يذكروه في 
مهاجرة الحبشة . وقدم المدينة بعد فتح خيبر » صادفت سفينته سفينة جعفر بن أي طالب 
فقدموا جيعًا . واستعمله الني صلى اله عليه وآله وسم على بعض الهن كزبيد وَعَدَن 
وأعالما . استعمله عر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان › نم استعمله عثان 
على الكوفة » ثم كان أحد الحكين بصفين » ثم اعتزل الفريقين . وأخرج ابن سعد والطبري 
من طريق عبد الله بن بريدة أنه وصف أبا موسى فقال : كان خفيف الجسم قصيراً ثطًا 
[ قليل شعر اللحية ] . وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسام وعن الخلفاء 
الأربعة ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وعمار » روى عنه أولاده موسی وإبراهم وأبو بردة 
وأبو بكر وامرأته ام عبد الله . ومن الصحابة أبو سعيد وأنس وطارق بن شهاب » ومن كبار 
التابعين فن بعدم زيد بن وهب وأبو عبد الرحجمن السامي وعبيد بن عير وقيس بن أبي 
خازم وأبو الاو وسعيد بن المسيب وزر بن حبيش وأبو عثان النهدي وأبو رافع الصائغ 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وربعي بن خراش وحطان الرقاثي وأبو وائل وصفوان 
ابن محرز وآخرون . قال مجاهد عن الشعبي : كتب عر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من 
سنة وأقروا الأشعري أربع سنين . وكان حسن الصوت بالقرآن » وفي الصحيح المرفوع : 
« لقد أوقى مزماراً من مزامير آل داود » . وقال أبو عثان النهدي : ماسمعت صوت صنج ولا 
بربط ولا ناي أحسن من صوت أي موسى بالقرآن . وكان عمر إذا رآه قال : ذكرنا ربنا 


يابا موس . 


وف رواية : شوقنا إلى ربنا . فيقراً عنده . وكان أبو موسى هو الذي فقه أهل البصرة 
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وأقرأم . وقال الشعبي : انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم . وذكره البخاري من طريق 
الشعبي بلفظ العاماء > وقال ابن المديني : قضاة الأمة أربعة عر وعلي وأبو موبى وزيد بن 
ثابت . وأخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن قال : ماأتاها يعني البصرة راكب 
خير لأهلها منه يعني من أبي موسى . وقال البغوي : حدثنا علي عن مسلم » حدثنا أبو 
ا کا عن ا کن آمن2 کن لا مى مزاول ياجية اليل عانة أن 
ينكشف . صحيح . وقال أصحاب الفتوح : كان عامل النبي صلى الله عليه وآله وسام على 
زبید وعدن وغيرها من الهن وسواحلها » ولا مات الني صلى الله عليه وآله وسم قدم 
المدينة وشهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة › واستعمله عر على إمرة البصرة بعد أن عزل 
امغير » وهو الذي افتتح الأهواز وأصبهان › وأقره عثان على عمله قليلاً م صرفه › واستعمل 


عبد الله بن عامر فسكن الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثان عليهم بعد عزل سعيد 
ابن العاص . قال البغوي : بلغي أن ابا موسى مات سنة اثنتين وقيل ربع وأربعين وهو ابن 
نیف وستین . 


قلت : بالأول جزم ابن غير وغيره > وبالشاني أبو نعم وغیره . وقال ابو بكر بن أي 
شيبة : عاش ثلاثاً وستين . وقال الميغ وغيره : مات سنة خسين . زاد خليفة ويقال سنة 
اوقل ا ی نة لات وخسين » واختلفوا مات بالكوفة أو بمكة . اه 


وقال الذهبي : عبد الله بُ قيس بن سَلّم بن حَضار بن حرب » الإمامٌ الكبير . صاحبا 
رسول الله بم . وأبو موسى الأشعري التي الفقية المقرئ .. 

وهو معدو فين قرأ على الني بل . أقراً أل البصرة » وفقهَهم في اللدين . قرأ عليه 
حطّانٌ بن عبد الله الرقاشي » وأبو رجاء المُطاردي . 


ففي « الصحيحين » عن ابي بُرڌة بن آي موس › E EY‏ : أن رول الله له 
قال : , الله افر لعبد اله بن قيس دنه » وَأفخلة يوم القيامة مدخلا كرياً» . 


. باب غزاة أوطامس‎ - ٠۵ كتاب المغازي ۔‎ - ٤ ) >١ /۸ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة  ۲۸ - باب من فضائل أيي موسى وأبي عامر الأشعريين‎ ٤٤ ) ۱۹٤۲ / ٤ ( وسا‎ 
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وقد | تعمله الي ر اھ ومَعَاذاً على زہید » وعدن . وول إمرة الكوفة لمر > وإمرة 
البصرة . وقدم I‏ 
E‏ 

قال ما بن عبد المزير + دى أبو يوسف » حاجب مُعاوية : أن أبا موسى 
الأشعري ّدم على مُقاوية » فازل في بعض الدور بدمشق » فخرج معاوية من الليل ليستمع 
قراءته . 


۶ 


e ا‎ 
e a 

N 

o 


قال أبو أحجد الحا : أسلم بكة » ثم قدم مع أهل السفينتين بعد فتح خيبر بثلاث » 
فقم هم الني ب ر . ولي البصرة لعْمَر وعَثان ؛ وولي الكوفة › وبا مات . 

وقال ابن مَنْدّه؛ ٠‏ افتتح أصبهان زمن عمر . 

E aE‏ وفقهيّم » وهو تح نتر[ مدينة 


ا ea‏ . اه 


(1)قدم : يري قدومه من الحبشة مع من كان هاجر إليها ۔ 
)١(‏ الطہقات الكبرى ( ۱١/١‏ ) . 
(۳) الأثط : القليل شعر اللحية . 


A4۹1۷ 


۲۴ » روى البخاري ومسا عن أبي مُوتى قال : يتا مَخرج رول الله ب 
نحن ايتن . فَعَرَجنا مهاجرين إليه . أا وَأحَوان لي . اتا فرحنا . أحَثهما أو رة 
ا إمًا قال بظما وَإمًا قال تلاة وَحَشيينَ أو انين وخضين رَجُلاً من 

ال فر كا سيا ب فالا يتا إلى اللخاش اة I RTE‏ 
ET E‏ ل الله له متنا همتا » مرا بالإقاقة › 
فاقوا هَعَنا نا ته على قبنتا جما . ا قرلا خر اف له حن التي 
يبر » فاه لنا . أو قال : أغطانا منْها . ES‏ 
إلا لمن شد مََه . إلا لأطحاب سفيتتتا مَعَ جَعْفَرٍ وَأطحابه . قسَم لَه مَعَهْمٌ . قال : فکان 
اس من الاس يَقّولون آنا - يمني لأهْل السفيتة - : نحن سَبَقناكم بالهجرة . 


قال : فتخلت أَسمَاءَ بنت عُمَيْس » وهي ممن قَدِم هنا » ٠‏ قلى حفصة ززج الني بإ 
زائرة . وذ كانت هَاجَرَت إلى الَجاشِي فين اجر إلله . تخل عتر غلى حفصة ؛ 
ال جن زاي ياء E‏ کک . قال 

عت : الحبَدية هذه ؟ اريه هذه ؟ فقالت أسقاء : لمم قال عَمَرٌ : سناكم بامجرَة . 

حن أحق بول الله ب منكم . فَعَضبت . وقالت گلمة : گَذبْت . يَاعَمَرٌ ! گلا . 
ا گم تع زنر له ج طم جاتة:. صظ اهلك E‏ 
رض البقداء البْقضّاء في الحَبَقَة . ذلك في الله في ربتوله . ويم الله ! لطعم ولا 
ارب رابا حي آذگڙ مَاقلْت لرَسول الله مله E EE‏ ذلك 
سول الله ل وأسالة . ووالله ! لاأكذبة ولا أزيغ ولا أُزي على ذلك . قال : فليا جَاء 
اي بی قالت : ابي الله أن مر قال گَذا وگذا قال رون اله بل ٠‏ لسن 


باحق بي منكم . وله لأصْحابه هجُرَة وَاحدَة . ولکم انتم » اهل السفينة › 
هجُرَتان » : 


۲ ._ البخاري( ۷ / ٦٤ ) ٤۸٩5‏ كتاب المغازي ۔ ۳۸ - باب غزوة خير . 
سرا )£ /1461( St‏ كتاب فضائل الصحابة - ٤١‏ - باب من فضائل جعفر بن أي طالب وأمماء بنت ميس 


A44 


O E CG EEE E 
ENR IRE E 

ي 
مني . | 

٢‏ م رو جد عن انس قال : قال رسو اله إل : « يقتم علیگم قدا قوم 
م رق فَلوباً للإسلام منکم » .فقدم الأشعريون » فاما دنوا جعلّوا يرتجزون : 
E E EE E E E EE‏ 

فلما أن قدمُّوا تصافحوا » فكانوا اول من أحدث المصافحة . 

٤‏ ۔ ٭ رو ابن سعد والحاج عن عياض الااشعري قال : لا نزلت : ظ قسؤف يأتي 
اله بقوْم يَحبهّم وَيُحبوتة 4 قال رسول الله بيه : « هُم قَوْمُّك يا أبا مُوسى » وأوْمَاً 
إليه » 


۵ -# روق البخاري ومسل عن آيي ية » عن أي موب » قال + لا فرغ النبي 
من حَتيْنٍ » بعث أا عام عَلّى جَيْش إلى أؤْط اس . فلي َي بن الصبّة . فقتل ذَرَيُد 
هرم الله أطحابة . ققال أبُو مُوى : وَبَعَتَني مح أبي عَامِر قال : فڙيي أو غاب في 
ريه . رعا جل بڻ ټيي جٿم پسته a‏ . انميت إلَيْه فقلت : ياعم ! 
من رَمَاك ؟ فأشَار أبُو عَامر إلى ا ونی 2 فال 2 اك قائلي . تراه ذلك الذي 
رماني . قال أو مُوتى : قدت لَه فاعتمَدتة فلحقتة > لكا اني وى خن قاميا . 
ابه جعت آفول لة: الاتشسي ۲ الت عرجا؛ ألا تنبت ؟ فكنة. فالتفيت أنا 


۴ أحجد في مسنده ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وإسناده صحيح . 
١‏ _ الطبقات الكبرى ( ٠١١ / ٤‏ ) . والمستدرك ( ۲ / ۳١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهى . 
)١(‏ الائدة + ۷ه 
۵ _ البخاري ( ۸ / ٦٤ ) ٩١‏ ۔ كتاب الغازي ۔ ٠١‏ باب غزاة أوطاس . 
وسام ( ٤٤ ) ۱۹٤١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ۲٢‏ - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين . 


أوطاس ؛ واد في ديار هوازن » وهو غير وادي ځین . 
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! + م رجت إلى عام قلت‎ e 
ّ اله قذ تل صَاحبك . قال : فارخ هذا الهم . رة ترا منة المَاءٌ . قال‎ 
أي ! انطلق إلى يسول الله بيه فَافرئة متي السلام . فل له : يفول لك أبُوعامر:‎ 
ونكت دا م إنة مات :فنا‎ ٠ استعفر لي فال + واتتاني اتو قامر غل الناسن‎ 
» رجفت إلى التب بهل خلت عليه » وهو في بيت على ري رمل » وليه فراش‎ 
. وقد انر رمال ایر بغر رول الله له وجنه . فَأخبربّة بخَبّرنا وَخَبَر أبي عَامر‎ 
لت ل فاك #قل ل غفل ِي . قتعا ريون الله به بمَاءٍ افوا فة رف‎ 
ئه . أ قان , الهم ؛ افر لعبيد ء أبي عامر» . حتی رايت ناض إبطيه .قال‎ 
E EN A الهم ااه‎ « 
. رثول الله + فاستغفر . قال التبي بل , الل ! عفر لعَبْد الله بن قيس َة‎ 
وَأذخلّة يَوْم الْقيامَة مَدْحَلاً‎ 

E E E 

۰۹ ۔ » روی البخاري ومسام عن آي موس » قال : كنت عند الني بل وغ ازل 
الجثراتة بین که ارين . وَمَعَةٌ بلال . فأتّى رئول الله ل رَجُل َعُرَاي . فَقَال : ألا 
تنجز لي » يا م مح ! ما وعدي ؟ قال له رسول اله بلي « اشر » . قال له الأعرابي : 
ارت علي من « شر . اقل رول الله بلي على أبي موی وبلالٍ» كََية 
الغضبان . فَقَالٌ « إن دا ار . فأقبلا أنتمَا» . قفالا قا اسول 
لله ! لم دعا رول الله إل بقح فيه اء نسل يديه وَوَجُهة فيه . مج فيه .م قال 
اڈ ففرا على وجوهكا وانكر ا قا ال . ففَعَلا ما أَمَرممَا به 
سول الله ب . فتاذتها ام سلّمَة من وراء السثر : أفضلا لأمكّما مما في إتائكما . فألا 
لها منه طائفة . 
١‏ - البخاري ( ۸ / ٠4 ) 4١‏ - كتاب الغازي - ٠‏ - باب غزوة الطائف . 

ول (4/ 3 6 كاب قشائل الفحابة ١٠د‏ باب من فطائل أي موي توي عام الاسر ش: 


الجعرائة : بين مكة والطائف » وهي إلى مكة أقرب . وقال الفاكهي : بينها وبين مكة بريد . وقال الباجي : 
فانية عشر ميلا . 


AY» 


۷ ۔ » روی أحمد عن ابن بريدة عن أبيه قال : خرج بريدة عشاء فلقيه الني ب 
E E TO PT EE‏ 
فأسكت بريدة فإذا رجل يدعو فقال : اللهم إني أسألك بأني أشهد نك أنت الله الذي لاإله 
إلا أنت الأحد الصد الذي لم يلد وم يولد ولإ يكن له كفو أحد . فقال الني بإ : 
, والذي نفسي بيده أو قال والذي نفس ممد بيده لقعد سال الله باسمه الاعظم 
الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب » . قال فلا كان من القابلة خرج بريدة 
عشاء فلقيه النى بير فأخذ بيده فأدخله المسجد فإذا صوت الرجل يقراً فقال الني بل 
باقر م هال وة اه را اررق ال فعا الى ع و لال 
مؤمن منيب لابل مؤمن منيب » . فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب المسجد فقال 
رسول الله بلع , إن الاشعري أو إن عبد الله بن قيس أعطي مزماراً من مزامير 
E SOE. GE YS JES O gE SS as‏ 
لي صديق أخبرتني عن رسول الله با بحديث . 
وذكر الذهبي في السير ‏ عن الأسود بن يزيد قال : م أر بالكوفة أعلم من عَليٌ وأبي 
موسی . 
وذكر أيضاً ” عن مسروق قال : كان القضاء في الصحابة إلى ستة : مر » وعلي » وابن 


¢ . ٤ 
. مسعود › وأبي » وزید › واي موسی‎ 


۸ ۔ » روی ابن سعد عن عمر قال : بالشام أُربعون رجلاً > ما منهم رجل کان يلي 
أمر الأمة إلا أجزأه » فأرسل إليهم . فجاء رهط » فيهم أبو موسى » فقال : إني أرسلك إلى 
قوم عَْكَرَ الشيطان بين أظهرم . قال : فلا ترسلني . قال : إن بها جهاداً ورباطاً . فأرسله 


۷ _ آحمد فی مسنده ( ۵ / ۲١۸‏ ) وأورده الميشي في الجمع ( ۲١۹ » ۳۵۸ / ٩‏ ) . وقال : رواه أحد » وفي الصحيح منه 
أن عبد الله بن قيس أعطى مزماراً من مزامیر آل داود » وهنا : من مزامیر داود › ورجال أحمد رجال الصحيح 
() السیر ( ۲۸۸/۲ ) . 
(۲) السیر ( ۲ / ۳۸۸ ) وهو صحيح الإسناد . 
٠۸‏ - الطبقات الكبرى ( ٠٠١۹ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 


A۷۹ 
.  ةرصبلا إلى‎ 


وذكر الذهبي في السير عن أنس : بعثني الأشعري إلى تمر » فقال لي : كيف تركت الأشعري ؟ 
قلت : تركّه يُعلّم الناس القرآن . فقال : أَما إنه كيس ! ولا مها إياه . 

۹ ۔ » روی ابن سعد عن أي سلمة : کان عر إذا جلس عنده أبو موسى » ربا قال 
له : ذگُرنا يابا موسی . فیقراً . 

ت ن می : أن مُعاوية كتب إليه : أا بعد : فإن مرو 
اب العاص قد بايعني على ماأريد » وأقسم بالله » لن بايعتني على الذي بايعني » لأستعملن 
أحَد ابنيك على الكوفة » والآخر على البصرة ؛ ولايُغلْقٌ دونك ات و قق دونات 
حاجة . وقد كتبت إليك بخطي » فاكتب إل بخط يدك . 

فكتب إليه : أما بعد : فإنك كتبت إل في جسم أمر الأمة > فاذا أقول لربي إذا قدت 
عليه » ليس لي فها عرضت من حاجة » والسلام عليك 


قال أبو بردة : فاما ول معاوية أتيته » فا أغلق دوني باباً » ولاكانت لي حاجة إلا 


* 
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قال الذهي : قد کان أبو موسى صرًاماً قواماً ربّانياً زاهداً عابدا > من جع العام والعمل 
والجهاد وسلامة الصدر» تر الإمارة 2 اغتر بالدنيا . 


لجل الاس تختزوة بالگيير ا ا بوا على 


شک » إِكَم ليس دون أَمَمّ ولا غائباً . ْم تذعُون ميعا قريب . وهو 
2 


(۱) السیر ( ۲ / ۳۹۰ ) ورجاله ثقات . 
۹ . الطبقات الكبرى ( ٠٠۹ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 
٠١‏ _ الطبقات الكبرى ( ١١١ / ٤‏ ) . وإسلاده صحيح 


۹ - البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤۷۰‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۲۸ - باب غروة خيبر . 
ومسا ( ٤۸ ) ۲۰۷۹ / ٤‏ - الذكر والدعاء ۔ ۱١‏ ۔ باب استحباب خفض الصوت بالذ كر . 


AY 
ال وا فة وا اقول ا كول وة إ9 باك فال و خاغبه ال ن‎ 

ل کی کور ا 

قلت : لى . ياربول الله ؛ قال : « قل : لاخؤل ولا قَوَةَ إلا بالله» . 

قال الذهي : وقد ذكرت في طبقات القراء : توف أبو موسى في ذي الحجة سنة أربع 

وأربعين › على الصحيح . 

#۲ رزوی ابن سعد عن أنس ٠‏ أن أبا موسى كان الو الوت » فقام ليلة يضلي ؛ 
فسمع أزواج النى بيه › فقّمنَ يَستَمْن . فما أصبح » قيل له : إن النساء معنك . قال : 
لوعامت لبّرتكن تحبيراً » ولشوقتكن تشويقاً . 

ا 0 ی ا ا وا را 
فقالوا : الصلاة . فقال : أو لسنا في صلاة . 

6 ی اھ یه قال اکتا به کل آي :الا اران 
الذي مايخطىئ المَفصل . 

ی ی شد عن ای ری قال لان تلن ری من رک دة اغا 
إل من أن يتل من ريح امرأة . 

۹ - *٭ روی ابن سعد عن عبد الرحمن بن مولى أم بُرثن قال : قدم أبو موسى 
الأشعري وزياد على عمر رضى الله عنه » فرأى في يد زياد خاتاً من ذهب » فقال : اتخذتم 
حلق الذهب . فقال أبو موسى : أما أنا فخاتمي من حديد . فقال عمر : ذاك أشن » أو 
أخبث » من كان متخا فليتختم بخاتم من فضة . 


۲ _ الطبقات الكبرى ( ؛ / ٠١۸‏ ) . وإسناده صحيح . 
۴ . الطبقات الکبرى ( ٠١١۹ / ٤‏ ) . وإسناده صحيح . 
٤‏ _ الطبقات الكبرى ( ١١١ / ٤‏ ) . وإسناده صحيح . 
٠‏ _ الطبقات الكبرى ( ٠١١ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 
- الطبقات الكبرى ( ٠١١ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 


AYY 
د » روی ابن سعد عن أي بُردة عن أبيه :أمرنا رسول الله به أن ننطلق مع‎ ۷ 
. جعفر إلى أرض النجاشي » فبعثت قريش عَمراً وعارة بن الوليد » وجمعوا له هدية‎ 
. ول يذكره ابن عقبة » واب إسحاق » وأبو معش » فين هاجر إلى الحبشة‎ 
رو الترمذي عن ابي مُوتى قال : بابي لو رَأَيتنا نحن مَعَ سول الله‎ » - ۸ 


ستل الله عليه ول واساشتا السماءَ لخبت أن رتا ريح الضان. 
قال الترمذي : وَمَعْتى هذا الحذيث : أنه كان ايهم الصو » فا أصَابَهم لطر جيء 
8 1 
من ٿيام ريح الضان . 

۹ » روی ابن سعد عن أي بردة قال : دخلت على معاوية حين أصابته قرحتّة › 
فقال : هَل ياابن خي » فنظرت » فإذا هو قد سَبَرت - يعني : قرحته ‏ فقلت : ليس 
عليك باس . إذ دخل انه يزيد » فقال له معاوية : إن وليت » فاستوص بهذا ء فن أباه 
كان أخًا لي » أو خليلاً > غير أني قد رأيت في القتال مالم تَر . 

روی اہن سعد ") عن الحسن » قال : کان الحكان : أبا موسى » وعمرآً . وان أحذها 
يبتغي الدنيا > والآخر يبتغي الأخرة . 

روی اہن سعد ') عن ابي موسی قال : أعقوا لي قبري . 

۰ ۔ » روی أبو يعلي عن أنس قال : قعد أبو موسى في بيته واجتع إليه ناس فأنشاً 
يقرا عليهم القرآن . قال : فأتق رسول الله به رجل فقال : يارسول الله ألا أعجبك من أي 


۷ _ الطبقات الكبرى ( ٠٠١ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 
۲۹۸ د الترمذي ( ٥۰ / ٤‏ ) ۲۸ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع - ۳۸ - باب حدثنا قتيبة ... 
وقال : هذا حدیٹ صحيح . 
۹ ۔ والطبقات الکبری ( ٤‏ / ۱۱۲ ) . ورجاله ثقات . 
السبر : مصدر سبر الجرح يسبّره ويسبره سبراً : نظر مقداره وقاسه لپعرف غوره . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ( ١١١ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 
(۲) الطبقات الكبرى ( ۱١١ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 
١‏ - قال الميي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى وإسناده حسن . 


AYE 


موسى قعد في بيت واجتع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن . فقال رسول الله بلي : 
و اطم أن دن سيق لايراي خد مهم ٠‏ قال نم فال : خر زسول 
الله يج . قال : فأقعده الرجل حيث لايراه منهم أحد ضع قراءة أي موسى » فقال : 


, إِنه يقرا على مزمار من مزامیر آل داود» . 

۱ » روی البخاري ومسا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ل : « لو رأيتي راتا أف لقراءتك البارجة ؟ لد اوت رار هن 
مزا ال داوم 

قال ابن الأثير : قال الجيدي : زاد البرقاني . قلت : والله يارسول الله لو عامت نك 
تسمع قراءتي ليره لك تحبيراً . قال : وحكى أن مساماً أخرجه . 

ول أجد هذه الزيادة عندنا من كتاب مسلم » وليس عند البخاري والترمذي قوله : « لو 
رأيتّى وأنا أسمع قراءتك البارحة » . 

وقول رسول الله ا مزماراً : امزمار : واحك المزامير » وهو من آلات الغناء » وقد 
رول ال الزمار مثلاً لحسن صوت داود عليه السلام وحلاوة نغمته » كأن في 
حلقه مزامیر يزمر با » والآل في قوله « آل داود » مقحمة › ومعناه : الشخص . 
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_ الېخاري ( ۹ / ٦٦ ) ٩۲‏ ۔ کتاب فضائل القرآن - ۲١‏ - باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن . 
ومسام (۱/ ٦ ) ٥٤٦‏ ۔ کتاب صلاة المسافرین وقصرها ۔ ٣٤١‏ ۔ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن . 
لحبرته : التحبير : التحسين . 


Ao 
۔ عبد الله بن سلام رضي الله عنه‎ ۲ 


قال ابن حجر : عبد الله بن سّلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف الني عليه 
السلام > حليف القواقل من الخزرج » الإسرائيلي نم الأنصاري . كان حليفاً مم وكان من بني 
قينقاع يقال كان اسه الحصين فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسا . وجزم بذلك الطبري . 
وقال ابن سعد : وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن أي الهان عن شعيب عن 
عبد العزيز قال : كان اسم عبد الله بن سلام الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسا 
عبد الله روی عنه ابناه يوسف ومد » ومن الصحابة فن بعدم أبو هريرة وعہد الله بن 
معقل وأنيس وعبد الله بن حنظلة » وحرشة بن الحر » وقيس بن عبّاد » وأبو سامة بن 
عبد الرحجمن وآخرون . أسل أول ماقدم الني صلى الله عليه وآله وسل الدينة » وقيل تأخر 
إسلامه إلى سنة فان . قال قيس بن الربيع عن عاصم عن الشعبي قال : أسام عبد الله بن 
سلام قبل وفاة الني صلى الله عليه وآله ويام بعامين . أخرجه ابن البرقي . وهذا مرسل 
وقيس ضعيف . وقد أخرج أحمد وأصحاب السان من طريق زرارة بن أوفى عن عبد الله بن 
سلام قال : لماقدم الني صلى الله عليه وآله وسام المدينة كنت من انجفل فاما تبينت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فمعته يقول : « أفشوا السلام وأطعموا الطعام » 
الحديث . وني البخاري من طريق جيد عن انس أن عبد الله بن سلام أي رسول الله صلى 
الله عليه وسم مقدمة المدينة فقال : إني سائلك عن ثلاث خصال لايعامها إلا ني . 
الحديث . وفيه قصته مع اليهود وام قوم بہت . ومن طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال : أقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسام إلى المدينة فاستشرفوا ينظرون إليه فسيع 
به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله فعجل » وجاء فسمع من نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسام فقال : أشهد إنك رسول الله حقاً ونك جفت بجح ولقد علمت أي سيدم وأعهم 
فاسأمم عني قبل أن يعاموا يإسلامي . الحديث . 


وني الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال :ماسمعت الني صلى الله عليه وآله 
وسم يقول لأحد يشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام . وني التاريخ 
الصغير للبخاري بسند جيد عن يزيد بن عير قال : حضرت معاذا الوفاة فقيل له أوصنا 
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فقال : الوا العام عند أي الدرداء وسامان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي کان بهوديًا 
فأسلم »> ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول : « إنه عاشر عشرة في الجنة » . 
وأخرجه الترمذي عن معاذ مختصراً . وأخرج البغوي في المعجم بسند جيد عن عبد الله بن 
معقل قال : نهى عبد الله بن سلام عليًا عن خروجه إلى العراق » وقال : الزم منبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسا فإن تركته لاتراه أبداً . فقال علي : إنه رجل صالح منا وأخرج 
ان کاک مه ج کن ار نی فی 2 ات اة فاا عه اله ن اح 
جالس في حلقة متخشعاً عليه سها الخير . 

وروى الزبيدي من طريق ابن أخي عبد الله بن سلام قال : لما أريد قتل عثان جاء 
عبد الله بن سلام فقال : جئت لأنصرك . فخرج عبد الله فقال : إنه كان اسي في الجاهلية 
فلانا فسماني رسول الله صلی الله عليه وآله وسار عبد الله ونزلت في آیات من کتاب الله 
ونزل في  :‏ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله € . ونزل في : ل قل كفي باله 
شهيدآً بيني وبينكم ومن عنده عام الكتاب € . قال الطبراني : مات في قول جيعهم 
بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . قلت : وفيها أرخه اميم بن عدي وابن سعد وأبو عبيدة 
والبغوي وأبو أحمد العسكري وآخرون أ.ه 
وقال ابن کشر في ترجمته : 

عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي أحد أحبار اليهود › أسلم حين قدم رسول الله 
له المدينة » قال : لما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليه فكنت فين انجفل إليه › 
فما رأیت وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه رجل کذاب » فکان اول ماسمعته يقول : 
« أيها الناس افشوا السلام » وأطعموا الطعام > وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام » . وهو 
من شهد له رسول الله بالجنة » وهو من يقطع له بدخوها . أ.ه . 

وقال الذهبي في ترجته : 

عبد الله بن سلام بن الحارث . الإمام :ا لبر » المشهود له بالجنة . أبو الحارث 
الإرائيلي » حليف الأنصار . من خواص أصحاب الني له . 
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حدث عنه أبو هريرة » وأنسٌ بن مالك » وعبد الله بن مَعْقل » وعبذ الله ب حنظلة 
ابن الغسيل » وابناةٌ : يوسفةً ومد » وبشرٌ بن شَقَاف » وأبو سعيد الّقرئ » وأبو بردة بن 
آھ سی ویس بن عاد ب واب اة بن غب الر جن م وء بن مار ورا ن 
أوفق » وآخرون . 

وله إسلاحٌ قدم بعد أن قدم الني ر بر المدينة » وهو من أحبا النهرد .أ ٣‏ 

۲ » روى أحد والترمذي والحا عن عبد الله بن سلام » قال : لا قدم الني ب 
ا E‏ ت ل ا ر ر ان وج لن وة 
کڌاب فکان ول شي سه يقو ياأيها اشاس e‏ کک 


E N 

الدينة وهو روف أبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف وني لله بل شاب اعرف . قال ؛ 
فیّلقی الرجل ابا بكر فيقول ا که ار النى من ك فرك ما 
RSS E Ea‏ 
الحير . فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم ال ال اقا ف 
لحق بنا . فالتفت ني الله به فقال : , الهم اصرَشُه » افر 6 م قامت 
تحمحم » فقال : ياي ال مني با شئت . قال : , فقفأ مكانك » لاتتركن أحداً 
ی ا ل ا SS as‏ ية 
له . فازل رسول الله بل جانب الحرّة » م بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى ني الله مئه وأبي 


۲ _ امد في مسنده ( ٩‏ / 6۵۱ ) ۰ 
والترمذي ( ٠۲ / ٤‏ ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ۔ ٤٣‏ - باب حدثدا مد بن بشار ... 
وقال : هذا حدیثٹ صحیح . 
والمستدرك ( ٠١١/۲‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
انجفل الناس عليه : أي : ذهبوا مسرعين نحوه . 
۲۴ ۔ البخاري ( ۲۶۹/۷ ) ۲ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ٤٥‏ _ باب هجرة الني يه وأصحابه إلى المدينة . 


AVA 


بكر فسلّموا علیها وقالوا : ارکبا آمنين مُطاعین . فركب ذ نئ الله له وأبو بكر وحَفوا 
دوتهها بالسلاح » فقيل في المدينة A SEE N See Ee‏ 
ويقولون : جاء ني الله . فأقبل يسر حتى نزل جانب دار أبي أيوب » فإنه ليّحدّث أهلَّة إذ 
س به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف هم » فعجل أن يَضع الذي يَخترف هم 
فيها » فجاءَ وهي مغة » فسمع من ني الله بي نم رجع إلى أهله » فقال ني الله بر : 
و وت افلا ی فال ر او ااا ی و ان 
قال : « فانطلق فهيٌّ لنا مَقيلا» N E‏ 
جاء عبد الله بن سلام فقال اتيك انك رول الله واقك مخت حو ب وقد عت وذ ان 
E E SEE aE‏ 
فام إن يعاموا أني قد أسامت قالوا في ماليس في . فأرسل نبي الله بل فأقبلوا فدخلوا 
عليه ٠‏ قال لمم رسول الله للقي : « يامعشر اليهود » ويلم تقو | الله » فوالله الذي 
لاإلّه إلا هو إنك لتعامون أني رسول الله حقا» وأني جئتك بمحق » فأسلموا» . 
قالوا : ماتعلمة - قالوا لني ب اها ثلاث مرار - قال : « فأ رجل فيكم عب الله بن 
تلام ١‏ قالوا 4 فاك سيدا ٠‏ وابن سيدا اعانا وابق أعليتاء قال « أفرايع إن 
أسلم ؟ » قالوا : حاشا لله ماكان ليلم . قال : « أفرأيتم إن أسلم ؟ » قالوا : حاشا لله 
ماکان ليْسل :قال أفرايم إن اسل ؟ فالا : حاشا لله ماکان ليسا . قال : « ياابن 
سّلام اخرَّج عليهم » . فخرج › فقال : « يامعشر اليهود › اتقوا الله » فوالله الذي لاإِلّه إلا 
هو إنك لتعامون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : كذبت » فأخرجهم رسول الله 


ر »> . 
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: 
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ثريد » فأكل » ففضل مه فضلة » فقال : « يَدْخّل من هذا الفح رجل من أهل 


. ) ۱٩۹/۱ ( مسند آحمد‎ . ٤ 
›» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » وفيه عاصم بن بهدلة وفيه خلاف‎ : ) ٠١١ / ٩ ( وقال الميثي في ممع الزوائد‎ 
. وبقية رجاهم رجال الصحيح‎ 


والمستدرك ( ۴ / ۱۹ ) وصححه ووافقه الذهي : 


۸4۹ 


الجتة » يأكلٌ هذه الفضلة » . قال سعد : وقد كنت تركت أخي عير بن أي وقاص 
٥‏ _ » روی الترمذي TT‏ 

اموت قيل له : يابا عَبْد الرخمن أؤصتًا . قال : أجُلسوني . ِن الْعلْمَ وَالإيان 

مَكانَهُمَا » من ابتَفَاهُمَا وَجَدَهُمَا ت ورا ا 

تخار ملد غي أي التزةه» عند تلن لني . > وود عبد الله بن مود » عند 

NS‏ قاي تمشت رول الله لم يفول : « إنه عاشر 
عَكَرة في الجَنة » . 


ذكر الذهبي في السير ‏ : عن آي بردة بن أبي موسى قال : اتيت امدينة » فإذا عبد الله 
ابن سلام جالس في حلقة متخشعاً عليه سهاء الخير» فقال : يا أخي » جت وحن ريد 
القيام . فأذنت له » أو قلت : إذا شت . فقام » فاتبعتّه » فقال : من أت ؟ قلت : أنا 
ا اك اا ی رة من آي فو فرب ي٠‏ وسالى + وقان ويا م فال 
إن بأرض الريف » وإن تسالفون الدهاقين » يدون لك حُملان القت والسدواخل » 
فلاتقربوها › قإنا نار . 

ق و ا ا ا ف 


حجره ومسح على راسي وسماني يوسف . 


۵ الترمذي ( ٥۰ ) ٩۷۱ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۳۷ - مناقب عبد الله بن سلام . 
وقالٌ : هذا حديث حَسَنٌ صحيح غريب . 
والحا؟ ( ۳ / ٤۱٦‏ ) . وصححه ووافقه الذهي › وذکره الحافظط في الإصابة عن القاريخ الصغير للبخاري › وجود 
إسناده . 
(۱) السیر ( ۲ / ٤١٤١‏ ) ورجال إسناده ثقات ونسبه الحافظ ابن حجر إلى ابن عساكر › وأخرج البخاري تحوه . 
تسالفون : من السلف وهو القرض . 
حثلان : ما حمل عليه من الدواب في المبة خاصة . 
قت : علف الدواب . 
دواخل : جع دوخلة ؛ زبيل أوقَفة من خوص مجعل فيه الهر والرطب . 
. مسد أحجد ( ۲١/۲‏ ) . 
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۷ _ » روی البخاري عن قيس بن عَبّاد رضي الله عنه قال : كنت جالشا في 
مسجد المدينة » في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله ب N‏ 
خشوع » فقال بعض القوم : هذا رجل من أهل الجنة » هذا رل من أهل الجنة . فصلّى 
رکعتین يتجوز فيه م خرچ » فاتبَعتّه فدخل مازله ودخلت فتحدننا » فما استائ قلت 

له اتك اا خلت فل قال رل كنا وكا قال يجان الله ا مايبعي لاجد أن 
يقول مالا يعلم » وسأحدثك لم ذاك ؟ رأيت ريا على عهد رسول الله به » فقمنصتها 
عليه : رأيّي في رَوْضة - ذَكَرَ سعتها وعُشبَّها وخضرَتها - ووَبط الروضة عمودٌ من حديد » 
أسفله في الأرض » وأعلاه في السماء > في أعلاه عُروة » فقيل لي : ارْقّة . فقلت له : 
لاأأستطيع . فجاءني مثْصّفة - قال ابن عون » وا لمنصفة : الخادم - فقال بثيابي من خلفي - 
وصَف أنه رفعه من خلفه بيده - فرقيت حتى كنت في أعلى العمود » فأخذت بالعُروة › 
فقيل لي : اسيك » فلقد استَيْقَطْت وإها لفي يدي › فقصتصتها على الي به » فقال : 
, تلك الروضة : الإسلامٌ > وذلك العَمُودٌ : مود الإسلام > وتلك الف فو 
الوْثقى » وأنت على الإسلام حت تموت » . والرجل : عبد الله بن سلام . 

ولسا " أيضاً من رواية حَرَشَّة بن ار قال : كنت جالسا في حلقة في مسجد 
الدينة » قال : وفيها شيخ حَسنٌ الميئة »> وهو عبد الله بن سلام . قال : فجعل حدم 
حديثاً حتناً . قال : فاما قام قال القوم : من سره أن ينظرَ إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا . قال : قلت : والله لأتبَعَنّة » فلاعْلمَنٌ مكان بيته . قال ؛ فته › 
EE AES e‏ 
فأذن لي » فقال : ماحاجتّك يابن خي ؟ قال . فقلت له : معت القوم يقولون لك - لما 


H 


وقال المیڅي في ممع الزوائد ( ۰۴۳۱/۰۹ ۳۲۷ ) : رواه أحجد بأسانيد » ورجال إسنساديْن منها ثقات » ورواه 
الطبراني بنحوه وقال : ودعا . 

۷ _ البخاري ( ۷ / ۱۲۹ ) ٩۴‏ - کتاب مناقب الأنصار ۔ ۱۹ - باب مناقب عبد الله بن سلام. 

ومسام ( ٠٤ ) ۱۹۳۰ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ٣۳‏ ۔ باب من فضائل عبد الله بن سلام . 

تجوز : في صلاته : إذا اختصرها وقصرها . 

منصف - المنصف بكر الي : الخادم . 

مسار ( ٤٤ ) ۱۹۴۱ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۴ باب من فضائل عبد الله بن سلام . = 


1۸4۸1 


قت - : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فأعُجبني أن أكون 
معك . قال : الله عام بأهل ال جنة » وسأحدشك مم قالوا ذاك ؟ إِني بينا أنا نام إِذ أتاني 
رجل فقال لي : ق . فأخذ بيدي » فانطلقت معه » قال . فإذا أنا مجؤاد على شمالي . قال : 
e PN EE ERE O E‏ 
منهج على ييني › فقال لي : خذها هنا . قال : فأتى بي جَبَلاً > فقال لي : اصعد . قال : 
فجعلت إذا أردت أن أصعد خَرَرت على أستي . قال : حتى فعلت ذلك مراراً . قال : ثم 
OES SER E A e ma‏ 
اصعد فوق هذا . قال : قلت : كيف أصعَدٌ هذا » ورأسّه في السماء ؟ قال : فأخذ بيدي . 
فرحل بي » قال : فإذا أنا متعلق بالحلقة . قال : ثم ضرب العموة فخرٌ . قال : وبقيت 
متعلقا بالحلقة » حتى أصبحت . قال : فأتيت الي بلي : فقصصتها عليه » فقال : « أما 
الطرّق التي رايت عن يسارك : فهي طرق أصحاب الشمال » وما الطرق التي 
رأيت عن يينك : فهي طرق أصحاب اليين : وأما الجبل : فهو مازل الشهداء ء 
ولن تنالة » وأما العمود » فهو عمو الإسلام > وأما العُروة : فهي عُروة 
الإسلام ءولن تزال مُتمَستکا بہا حتی قوت » . 

۸ » روى البخاري عن أنس قال : إن عبد الله بن تلام بلَغْة مَقَدم الني بل 
المدينة » فأتاهة يسألة عن أشياء فقال : إني سائلك عن ثلاث لايعامهن إلا ني : ماأول 
أشراط الساعة » وما ول طعام يأكة أهل الجنة » وما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى امه ؟ 
قال : « أخبرني به جبريل آنقا » . قال ابن سَلام : ذاك عدق اليهود من الملائكة . قال 
, أما أو شراط الساعة فنا تحشرم من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام 
بوا ؛ الجواد جع جادّة » وهي الطريق . 

منهج : الطريق الواضح الطروق ٠‏ 
خررت : خر ير : إذا وقع من فوق إلى أسفل . 
فرجل : رلته وزجلت به : إذا دفعته ورمیته . 
۸ . البخاري ( ۷ / ۲۷۲ ) ٦۳‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار۔ ۵۱ ۔ باب حدثني حامد بن عر ... 


الأشراط : العلامات › وأشراطل الاعة : العلامات التي تتقدمها > مل خروج الدجال » وطلوع الثمس من الغرب. 
ينرغ الوله : إلى أبيه أو أنه : إذا جاء يشبه أحدها . 


AA 


يأكئّه أهل الجنة فزيادةٌ كبد الحوت . وأما الول فإذا سبق ماء الرجّل ماء المرأة 
ا E‏ الو 

قال : أشهة أن لاإِلّه إلا الله وأنك رسول الله . قال : يارسول الله » إن اليهوة قوم 
بهت » فسألهم عَني قبل ان يَعاموا بإسلامي . فجاءت اليهوة ؛ فقال الني مي : ا 
جل عبد الله بن سلام فیک ؟ » قالوا : خيرّنا واب خيرنا » وأفضأنا وابن أفضَلنا . 
فقال التي بإ : « أرأيم تم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ » قالوا : أعاذَة الله من ذلك . 
فأعاة عليهم فقالوا مثل ذلك . فخرج إليهم عبة الله فقال : أشهة أن لاإله إلا الله وأن مدا 
شرل الله فالا فا وان كرا بوصو قال خا كنت أخافة يارشول ال 

۹ _ » روی الماك عن عوف بن مالك الأشجعي قال E‏ 
وآله وسل ا مه حى فخلا كيا الرة فال :2 معش اليهود روني اث عفن 
رجلا يشهدون أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله حط الله عن كل بودي تحت 
أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم » . قال : فأسكتوا ماأجابه منهم أحد . ثم رد فلم 
يبه منهم أحد فقال : , بيع فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الني الصطفى آمنخم 
ا م انصرف وأنا معه حتی کدنا أن نخرج فاإذا رجل من خلفنا يقول : ۴ أنت 
يامد . فقال ذلك الرجل جل : أي رجل تعاموني فيك يامعشر اليهود ؟ قالوا : والله مانعا أنه 
كان فينا رجل أعار بكتاب الله منك ولاأفقه منك ولا من أبيك قبلك ولامن جدك قبل 
أبيك . قال : فإني أشهد له بالله أنه ني الله الذي تجدونه في التوراة . فقالوا : كذبت . ثم 
ردوا عليه قوله » وقالوا فيه شرا . فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسا : د کذبع » لن 
قبل قولك » أما آنفاً فتشنون عليه من الخير ماأثنيع » وأما إذا آمن فكذبةهوه 
وقلتم فيه ماقلتم فلن يقبل قول » . قال : فخرجنا ونحن ثلاثة : رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم وأنا وعبد الله بن سلام » وأنزل الله تعالى فيه : 3 قل أرأيتم إن كان من عند 
الله وکفرتم به الاية . 


= قوم بهت : هَت فلان فلاناً : إذا كذب عليه › فهو باهت » وقوم بهت . 
۲۹ - المستدرك ( ۲ / ٤٠١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
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۴٠‏ _ » روى البخاري عن أبي بُردة قال : قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام 
فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقياك في قتح شرب فيه رسول الله بإب »> وتصلي في مسج 
صلى فيه الني بل . فانطلقت معه فأسقاني ستويقاً وأطعمني ترآ وصليت في مسجده . 

وفي رواية للبخاري "' أيضاً عن أبي بردة عن أببه قال : أتيت المدينة فلقيت عبة الله 
ابن سّلام رضي الله عنه فقال : ألا ىء فاطعك رقا ورا ودل ف وت فال : 
إنك في أرض الرّبا بها فاش » إذا كان لك على رجل حق فأهتى إليك حل تين أو حمل 
شعير أو حل قت فإنه رباً . ولم يّذكر التَضْرٌ وأبو داو وؤهب عن شعبة البيت . 

قال الحافظ في الفتح : يحل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام » وإلا فالفقهاء على 
أنه إغا يكون ربا إذا شرطه » نعم الورع تركه . 

۹ _ » روی البخاري ومسا عن سعد بن اي وقاص رضي الله عنه قال : ماسمعت 
رسول الله لله يقول لأحدٍ يشي على الأرض : إنه من أهل الجنة . إلا لبد الله بن لام » 
قال : وفيه نزلت هذه الآية  :‏ وَشَهة شَاهِة من باي ائيل على مشه ... 4 " الآية 
قال الرواي : لاأدري » قال مالك : الآية › أو في الحديث ؟ 


KN XK 


۰ _ الہخاري ( ۱۳ / ۹٩ ) ۲۰١‏ ۔ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۔ ٠١‏ باب ما ذكر اللي بم وحض على اتفاق 
أهل العام . 
(۱) البخاري ( ۱۲۹/۷ ) ٦۳‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ۱۹ ۔ باب مناقب عبد الله بن سلام . 
إنك بأرض : يعني أرض العراق . 
فاش : منتشر . 
قت : القت الفصفصة وهي التي يسميها الناس الرطبة من علف الدواب . 
۱ د البخاري ( ۷ / ۱۲۸ ) ٦۳‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ٠١‏ عبد الله بن سلام . 
ومسلم ( ٤٤ ) ۱۹۳۰ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۲۲ - باب من فضائل عبد الله بن سلام مختصراً . 
(۲) الأحقاف ٠١:‏ . 


\AAE 
جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه‎ ۳ 

قال ابن حجر : 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزية 
ابن حرب بن علي البجلي الصحابي الشهير » يكنى أبا عرو وقيل يكنى أبا عبد الله . 

اختلف في وقت إسلامه : ففي الطبراني الأوسط عن جرير قال : لما بعث النبي صلى الله 
عليه وآله وسم أتيته فقال : « ماجاء بك » ؟ قلت : جئت لأسلم فألقى إل كساءه » 
وقال : إذا أتاك کرم قوم فأكرموه . حصين [ أحد الرواة ] فيه ضعف » ولو صح يحمل 
على لجاز » أي لا بلغنا خبر بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أو على الحذف » أي لما 
بعث النبي صلى الله عليه وآله وسا نم دعا إلى الله تم قدم المدينة ثم حارب قريشا وغيرم م 
فتح مكة ثم وفدت عليه الوفود . وجزم ابن عبد البر عنه بأنه أسام قبل وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسار بأريعين يوماً وهو غلط » ففي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسم قال له : « استنصت الناس في حجة الوداع » . وجزم الواقدي بأنه وفد على الني 
صلى الله عليه وآله وسام في شهر رمضان سنة عشر » وأن بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد 
ذلك » وأنه وافى مع النبي صلى الله عليه وآله وسم حجة الوداع من عامه . وفيه عندي 
نظر ؛ لأن شريكا حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال : قال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسار : « إن أخاك النجاشي قد مات » . الحديث » أخرجه الطبراني . فهذا 
يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك ا فر 
حروب العراق على جميع بجيلة وكان لمم أثر عظم في فح القادسية . ثم سكن جرير 
الكوفة › وأرسله علي رسولا إلى معاوية ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة 
إحدى وقيل أربع وخمسين » وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسام بعثه إلى ذي الخلصة 
فهدمها . 

ومن طريت إبراهم بن إسماعيل الكهيلي قال : كان طول جرير ستة أذرع . وروى 
الطبراني من حديث على مرفوعاً : جرير منا أل البيت . بوروى عنه من الصحابة انس بن 


۱۸۸0 
مالك » قال : كان جرير يخدمني وهو أكبر مني . أخرجه الشيخان . |.ه . 
قال ابن کشر : 

فأما جرير بن عبد الله البجلي فأسلم بعد نزول المائدة > وكان إسلامه في رمضان سنة 
عشر » وکان قدومه ورسول الله يخطب »› وكان قد قال في خطبته : « إنه يقدم علي من 
کا وصف رسول الله به »> وأخبروه بذلك فحمد الله تعالى . ويروى أن رسول الله ا 
جالسه بسط له رداءه وقال : « إذا جاء؟ کرم قوم فأکرموه » . وقد کان عاملاً لمان على 
مدان . .هھ . 


۲ _ » روى أحمد عن جرير بن عبد الله قال : لا دنوت من مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسم » أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي نم لبست خلتي » دخلت فإذا رسول الله صلى 
الله عليه ويلم يخطب » فرماني الناس بالحدق » فقلت لجليسي : ياعبد الله هل ذكر رسول 
اله صلى الله عليه وسم من أمري شيعا ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر بيا هو يخطب 
إذ عرض له في خطبته » فقال : « إنه سيدخل علي من هذا الباب أو من هذا الفج 
می و دى من الا وان غل وة ةة ملك قال فجت الل فا 


أبلاني . 
وقال الذهي في السير : 
جریر بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُتّم بن عوف » الأمير 


النبيل اميل . أبو عرو - وقيل : أبو عبد الله - البَجَلي القري . وقسر : من قحطان . من 
أعيان الصحابة . 


۴ _ أحمد في مسنده ( ٣٣١ ۲ ۳۹۹ / ٤‏ ( وإستاده قوي ر 
مع الزوائد ( ٩‏ / ۳۷۲ ) : وقال : رواء أحمد والطبراني ي الكبير والأوسط باختصار عنها وأسانيد الكبير رجاله 
رجال الصحيح . 


عيبتى : ما يوضع فيه المتاع . 


۱۸۸٩ 


حدّث عنه : أنس » وقيس بن أبي حازم » وأبو وائل » والشعي » وهَمَامٌ ب الحارث › 
وأولاده الأربعة : المنذر› وعبيد الله > وإبراهم - ر یدرکه - وأيوب . وشَهْرٌ ب حۈشب › 
وزياد بن علاقة › وحفيده أبو زرعة بن مرو بن جرير » وأبو إسحاق السبيعي › 
EES‏ 


وان الي ل عل التضح لكل مء 


۳ _ » روى البخاري ومسل عن هام قال : بال جريڙ » ثم توضاً » وسح على فيه 
فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم e‏ 
أقول : 

يُعجب عاماء التابعين لأن تأخر إسلام جرير دل على أنه غير منسوخ . 

۲ » رو البخاري وسار عن جرير بن عبد اله التجلي . > قال : قال لي رسوا 
الله له « يَاجَريرٌ ! ألا تريحني من ذي الخلصة » . تفت لخت گان پُثقی ثب 
اليَمَانيّة . قال : فَنْفَرت في خمسين yy‏ غلى اليل . 
فُذكزت ذلك رول الله بل » فَصَرَبة يده في صذري فقال الله ١‏ تة واجقلة 
قادياً مَهْدياً » . 

قال : فائطلق فَحَرَقَهَا بالتار . ثم قث جَرير إلى رول الله به رجلا بره 
یکتی اا آزطاة > نا ۔ قائ رئول الہ پیل فقا لہ : ماجئشك حَنی تر تاها كاتا 
جَمَل اجرب . فرك سول الله بل عَلّى حيْل أ حمس وَرجَالها > خم مَراتِ 

ومسند جرير نحو من مئة حديث » بالكرر . اتفق له الشيخان على ثانية أحاديث 


۴ _ البخاري ( ۱ / ٤۹٤‏ ) ۸ ۔ کتاب الصلاة  ٠١‏ باب الصلاة في الخفاق . 
ومسلم ( ۱ / ۲۲۷ ) ۲ - كتاب الطهارة ۔ ۲۲ ۔ باب المسح على الخفين . 

. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي‎ - ۲١ ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔‎ ٦۳ ) ۱۳۱ / ۷ ( البخاري‎ _ ٤ 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۲۹ - باب من فضائل جرير بن عبد الله‎ ٤٤ ) ۱۹۲٩ / ٤ ( ولم‎ 


\AAY 

وانفرد البخاري بحديثين » وسسام بستة . 

ذكر الذهي في السير عن جرير قال : كنت عند عمر» فثلقس رجل - يعني : 
آخنت فال ر رت قل ضاخ هد لاا ف و فال ر اد 
ليا يا فال غزمت عل وغ با ناء قفومان لينا : 

وذكر أيضا "عن إبراهم بن جرير : أن عُمر قال : جرير يوسف هذه الأمة . 

ورواه بحي القطان » عن مجالد » عن الشعي - وله طرق - وزاد بعضهم ‏ فقال عُمر : 
يرك الله > نحم السيّدٌ كنت في ال جاهلية » ونعم السيّدٌ كنت في الإسلام . 

E OB GLEE OE ê AES 
رداك » حذ رداءك . فأخذت ردائي ؛ نم أقبلت إلى القوم » فقلت : ماله ؟ قالوا : لا رآك‎ 
ا اا ور و ا ا کین کا ل‎ 
. السلام‎ 

وذكر أيضاً ” » عن الشعي : كان على مَينة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية جَريرُ 
اب عبد الله . 


RRR 


(۱) السیر ( ۲ / ٠٠١‏ ) . ورجاله ثقات . 

(۲) السیر ( ۲ / ٠۴١‏ ) . ورجاله ثقات . 

(۳) السير ( ۲ / ٠۴٤‏ ) ورجاله ثقات » ونسبه الحافظ في الإصابة إلى البغوي . 
متجردا : أي پإزار یستر عورته دون رداء یسر صدره وظهره وأعلى بطنه . 

. )٥۴١ / ۲ ( السير‎ )٤( 


AAA 
۔ جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام‎ ۲ ٤ 

قال ابن حجر : 

جاپر بن عبد الله بن عرو بن حرام بن كعب بن غلم بن كَعب بن سَلمة الأنضاري 
السامي .. يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا مد آقوال » أحد المكثرين عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسم » وروى عنه جماعة من الصجابة » وله ولأبيه » وي الصحيح عنه أنه 
كان مع من شهد العقبة . ومن طريق حجاج بن الصواف حدثني أبو الزبير أن جابراً حدثم 
قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسام إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع 
عشرة غزوة » وأنكر الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر المذكور » وروى مسلم من طريق 
زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله ويسم تسسع عشرة غزوة . قال جابر : لم أشهد بدراً ولاأحداً منعني أبي فلما قتل ) 
أتخلف . 

وفي مصنف وكيع عن هشام بن عروة قال : كان لجابر بن عبد الله حلقة في مسجد 
يعني النبويً يؤخذ عنه العلم . وروى البغوي من طريق عاص بن عمرو بن قتادة قال : 
. جاءنا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصره وقد مس رأسه ولحيته بشيء من صفرة . من 
طريق ابي هلال عن قتادة قال : کان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسا موتا 
بالمدينة جابر . قال البغوي : هو وهم وآخرم سهل بن سعد . قال يحب بن بُکیر وغیره : 
مات جابر سنة ثان وسبعين . وقال علي بن المديني : مات جابر بعد أن عَمّر فأوصى أن 
لايصلي عليه الحجاج . قلت : وهذا موافق لقول المي بن عدي إنه مات سنة أربع 
وسبعين . وف الطبراني وتاريخ البخاري مايشهد له وهو أن الحجاج شهد جنازته . ويقال 
مات سنة ثلاث ويقال سنة سبع ويقال إنه عاش أربعا وتسعين سنة . 
وقال : 


عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السامي والد جابر 
ابن عبد الله الصحابي المشهور .. معدود في أهل العقبة وبدر» وكان من النقباء »> وإستشهد 


A۸۹ 
بأحد » ثبت ذكره في الصحيحين من حديث ولده . قال : أتيت النبي صلى الله عليه وآله‎ 
: وسم في دين کان على أبي فدفعت عليه الباب . الحديث بطوله . ومن حديثه أيضاً قال‎ 
ا قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه . الحديث » وفيه : مازالت الملائكة‎ 
تظله بأجنحتها . وروى الترمذي من حديث جابر : لقيني الني صلى الله عليه وآله وسل‎ 
. فقال « ياجابر مالي أراك منكسراً؟ » فقلت : يارسول الله قتل أبي وترك ديناً وعيالاً‎ 
: فقال : « ألا أخبرك » ماكلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب » وكلم أباك كفاحا » قال‎ 
ياعبدي سلني أعطك » . الحديث . وقال جابر : حولت أبي بعد ستة أشهر ها أنكرت منه‎ 
شيا إلا شعرات من لحيته كانت مستها الأرض . وروى مالك في الموطأً عن عبد الرحمن بن‎ 
أي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجوح وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حفر السيل عن‎ 
قبرها وكانا في قبر واحد ما يلي السيل فحفر عنها فوجدا م يتغيرا نها ماتا بالأمس وكان‎ 
أحدها وضع يده علي جرحه فدفن وهو كذلك فأمیطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت‎ 
كانت وكان بين الوقعتين ست وأربعون سنة . وروى أبو يعلى وابن السكن من طريقق‎ 
حبیب بن الشهید عن عمرو بن دینار عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
em وسام : « جزى الله الأنصار عنا خيرًا لاسيا عبد الله بن مرو بن حرام‎ 
. وأخرجه النسائي من هذا الوجه لكن لفظه لاسا آل عمرو بن حرام اه‎ 


وقال الذهبي عن عبد الله بن حرام : 
الأنصاري السام » أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة » شهد بدراً واستشهد يوم أحد . 
ا 


» عن چابر : لا َيل آي يوم أحد » جعلت أكثفا عن وجهه‎ ea 


وأبكي > وجعل أصحاب رسول الله ل > ينهوني وهو لاينهاني . وجعلت فاطمة بنت مړو 
تبيه » فقال الني › له : E ES‏ > مازالت اللاثكة تظلله بأجنحتها 


حی رفعقوه » 


۵ ۔ مسام ( ٤٤ ) ۱۹۱۸ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۱ ۔ باب من فضائل عبد الله عرو بن حرام والد جابر رضي 
الله عنهبا . 


۸4۰ 


د روئ أنه وأبو داو والترمي والتساقي عن جار قال لما کان يئ أذ 


جاءت متي بأبي لتدفتَة في مَقابرتا فتادى مُنادي رثول الله صلى الله عليه ولم دوا 
اللي إلى اج ۰ 

قال الذهبي في السير : قال مالك : كفن هو وعمرو بن الجوح في كن واحد . 

وعن جار أن ريسول الله > بم > لما خرج لدفن شهداء أحد» قال : « زئلوم 
بجراحهم » فأنا شهيد عليهم » وكفن أبي في لمرة . 

فال اين مته فالا وکن عبد ال اول من قل ب د + وان اجر اطع لين 
بالطويل » وكان عرو بن الجوح طويلاً »> فدفنا معا عند السيل » فحفر السيل عنها › 
وعليها نغرة » وقد أصاب عب الله جرح في وجهه فيده على جرحه » فأميطت يده › 
فانبعث الدم » فرذت » فسكن الدم . 

قال جابر : فرأیت ابي في حفرته » کأُنه نام » وماتغير من حاله شيء » وبين ذلك ست 
وأربعون سنة » فحلا إلى مكان آخر » وأخرجوا رطاباً يتشنون . 

عن جابر قال : رخ بنا إلى قتلانا > حين أجرى معاوية العين » فأخرجنام ليّنة 
أجسادم » تى أطرافهم . 

عن عطاء » عن جابر قال : ذفن رجل مع أي » فلم تطب نفسي » حتى أخرجتّه » 


ا 
ودفنته وحده . .هھ 


ی اا ن ا کک اک ان ی م الل نهال 


۹ _ أحمد في مسنده ( ۳۰۸/۲۳ ) , ٠‏ 
وأہو داود ( ۲ / ٠٠۲‏ ) كتاب الجنائز » باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك . 
والترمذي ( ۲٤ ) ۲٠۵ / ٤‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ۲۷ ۔ باب ما جاء في دفن القتيل قي مقتله . 
وقال : هذا حديٹ حسن صحيح . 
والنسائي ( + / ۷۹ ) کتاب الجنائز ۸۲ باب أين يدفن الشهيد . 
وابن ماجة ( ۱ / ٦ ) ۸٦‏ ۔ کتاب الجنائز _ ۲۸ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفهم . 
وسنده قوی . 


۷ البخاري ( ۲ / ۲۱۶ ) ۲۳ - كتاب ال جنائز - ۷۷ - باب هل يخرج اميت من القبر واللحد لعل . 
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ماأراني إلا مقتولاً في ؤل مَن يقتل من أصحاب النيّ بل > وإتي لا اترك عدي أعز عل 

منك » غير تفس رسول الله بثو . ون علي ديناً » فاقض » واستؤص بأخواتك خياً . 

فأصبخنا » فكان أوّل قتيل » ودف معة آخرٌ في قبر » ثم لم طب نفسي أن رة مع 
الآحَر» فاستخرَجتّه بعد ستة شه » فإذا هو كيوم وضمتَة نة » غير اَذَه . 

۸ _ » روی البخاري عن جابر رضي اله عنه أن أباه توْفى وعليه ين » فأتيت 
اني بل فقلت : إن أي ترك عليه ينا » وليس عندي إلا مايُخرج تخل › ولا يبل 
ارچ بني ساعليه » فانطاق معي لكي ليشن عل لماه » فشئ حول شدي ين 
تيادر القرٍ فعا » م آَحَرَ > م جلس عليه فقال : « انزعوة » . فأوفاهم الذي فم » وبقي 
مثل ماأعطام . 


٠ ۴۹‏ ۔ » روى الترمذي وا لحا عن جَابر بن عبد الله يقول : لقي رول الله صَلّى 
اله عليه وينم . فقا لي : « ياجابرٌ تاي أراك منكبہا ؟ » قلت ارول اد 
أبي قَيِل َو أحد » وَترك عيالاً ينا قال : « ألا انرك بما لقي الله به باك ؟» 
قال : فلت : لی يَارَسول الله . قال : , ما كلم الله حا قط إلا من وراء حجَاب » 
وأحْيا باك فَكلَمَة كقاحاً . قال : اندي م َل أك ال و ارت 


TONG E E UNE ييي فقتل فيك انب‎ 


L1 
2 وا ت‎ 


يُرجَعُون » . قال : وأنزلت هذه الاَيَةٌ : $ ولا َحْسَبَنٌ الذين قتلُوا في سبيل الله 
أمُواتاً 4 الاية . 


E‏ و ا 


Nea AT 
. باب علامات النبوة في الإسلام‎ . ٠٠١ - كتاب المناقب‎ - 1١ ) ۸۷ / ٦ ( البخاري‎ _. ۸ 
. » باب « ومن سورة آل عران‎ - ٤ - ۔ كتاب تفسير القرآن‎ ٤۸ ) ۲۲۰ / ۵ ( الترمذي‎ - ۹ 
. قال : هذا خديث حن غريب من هذا الوه‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ . ) ۲١۲ /۲( وامستدرك‎ 
. كفاحاً : أي مواجهة ليس پينها حجاب‎ 
آل عمران : ۱۹۹ ۔‎ ) 


۰ _ أحمد في مسنده ( ۳ / ۲۷٣‏ ) وإسناده قوي . 


۸4۹۲ 
اد » والله لوددت ن غودرت مع أصحاب فحص الجبل «. 
وقال الذهبي عن جابر عن عبد الله : 
عبد الرجن » الأنصاري الخزرجي السَلّمِي المدني الفقيه . من أهل بيعة الرضوان » وان آخرَ 
من شهد ليلةً العقبة الثانية موتاً . 

روى عاماً كثيراً عن الني ب »> وعن عمر » وعلي » واي بكر » واي عبيدة › ومعاذ بن 
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جہل » والزبير » وطائفة . 

وكان مف المدينة في زمانه . عاش بعد ابن عر أعواماً وتفرّد . شهد ليلّة العقبة مع 
والده . وكان والده من التُقّباء البدريين » استشهد يوم أحد وأحياه الله تعالى » وكلّمه 
اجا 

اف غه و ا رى ارا خا عد ون شنداء أحة :قاد جا إن 
ای به دن فرجید طر ا ا يئل ٠‏ وان جاب قد أطاع أباه ين جد رة لاجل 
آخواته » م شهد الخندق وبيعة الشجرة . وشاخ وذهب بصرًّه > وقارب التسعين |.ه . 

۱ - » روی الترمذي عن جَابر قال : آستغقَرَ لي سول الله صلی الله عَلَيُّه وَسَلّم 
ليله امير حا وعشرين هَرَةَ . 

قال الترمذي : وَمَتى قله لَيْلةَ بير : مَارُوي عَنْ جابر من غَيْرِ وجه ائه کان مَعَ 
الي صلی الله عليه وتلم في فر باع يميه من التي صلى الله عليه وتلم وأشترط ظَهرَه 


إلى المديتة » قول جاب لَيْلة بشت من الني صَلي الله عليه ولم البعي أستغقرَ لي خضسا 


= فحص الجبل : سفحه وما انبسط منه . 
۱ الترمذي ( ۵ / ٥۰ ) 1٩۱‏ ۔ کتاب المناقب _ ٥۲‏ ۔ باب في مناقب جابر پن عبد الله . 


وقال : هذا حدیٹ حسن غریب . 


۸۹۳ 
0 وھ اا ا ا ا ۵ ا id‏ ا 
وعشرين هَرَة > کان جَابر ق قتل پوه َب الله بن عَمُرو بن حَرَام يوم احد وَترك 
نات » کان ابر يَعولهُن وَينفق عليه » کان النبي صلى الله عليه ولم يبر جابرا 
وف لب لك :قدا رزوی ف ديت کن جا نحو ها 

وذكر الذهي في السير » عن جابر قال : كنت أمْتحٌ [ لاء ] لأصحابي يوم بدر. 

قال الذهبي : قال ابن عَيَيْنة : لقي عطاء وعمرو جاب بن عبد الله سنة جاور كة . 

وقيل : إنه عاش أربعا وتسعين سنة » فعلى هذا » كان عَمّره يوم بدر اني عشرة سنة . 

روي اب عَجْلان » عن بيد الله بن مقتَم » قال : رَحَل جابرٌ بن عبد الله في آخر 
عُمّره إلى مكة في أحاديث سمعها » ثم انضرف إلى المدينة . 

کی َ‫ ن : 

ويُروى أن جابرأً رحل في حديث القصاص إلى مصر ليسمعه من عبد الله بن انيس . 
أ.ه . 
قال الشيخ شعيب محقق السير : 

الصواب : إلى الشام > فقد أخرج الإمام أحمد » والبخاري في ( الأدب الغرد ) › 
عبد الله يقول : بلغي عن رجل حديث سمعه من رسول الله پل > فاشتریت بعيا » م 
ن لهف كز 0 جا غ ااب قال ابن عد ا قل ت نخر دا 
ثوبه » فاعتنقنى واعتنقته » فقلت : حديشا بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله لم في 
القصاص » فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه . قال : معت رسول الله به يقول : 
« يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد ‏ عراة غرلا بها » . قال : قلنا : ومائه] ؟ 
قال : ليس معهم شيء » ثم ينادم بصوت پسمعه من بعد ۔ أحسبه قال - ا پسمعه من 
قرب : أنا املك » أنا الديّان » ولاينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند 


. صحح إسناده الحافظ في الإصابة‎ )١( 


A۹ 
أخد من آهل اة حى حن أقضة مته حي اللطمة م قال لاء كيف وإغا نان اله عر‎ 
» » وجل عراة غرلا بها ؟ قال : « بالحسنات والسيعات » . وحسنه الحافظ في « الفتح‎ 

وصمححه اجام ء ووافقه الذهي 

۲ _ » روی البخاري عن جابر بن عبد الله رض الله عنها قال : قال لنا رسول الله 
ر يوم الحديبية : « انع خير أهل الارض » . وكتا ألفاً وأربعائة . ولو كنت أبصرٌ 
اليوم لأريتك مكان الشجرة . تابعة الأعمش : عع سالا عع جابراً ألا وأربعائة . 

قال الذهبي : وروي عن جابر » قال : کنت في جیش خالد في حصار دمشق . 

قال ابن سعد : شه جابرٌ العقبة مع السبعين » وكان أصْعَرَّم . 

قال جابر : عادني رسول الله به > وأنا لاأعقل » فَتَوَضاً وصباً علي من وضّوئه 


س ق ه4 


وقال زید بن اسم : کف بَصَرّ جار . 

قال الواقدي ويحيى بن بُكير وطائفة : مات سنة تان شعن 

وقال أبو نعم : سنة سبع وسبعين . 

قيل ؛ إنه عاش أربعاً وتسعين سنة : وأضرٌ بأحَرَة . 

مسنده بلغ ألفاً وهس مئة وأربمين حديثاً » اتفق له الشيخان على ثانية وخسين 
حديثاً » وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديثاً > ومسام ئة وستة وعشرين حديثاً . 

عن أبي تَضرة قال : کان جابرٌ بن عبد الله عريفاً » عرٌفه عُمر . 

عن أبي بكر المدني قال : کان جاب لايبلغ إزاره كعبه » وعليه عمامة بيضاء › رأيته قد 
ارسلها من وراه . 

و ا ا ا ا ی کی ور 


بالۆورس ¢ وفي يده فدح ۰ أ.هھه 


۴ _ البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤٤١‏ _ كتاب المغازي . ٠١‏ _ باب غزوة الحديبية . 


1۸4۵ 


۴ » روی البزار عن جابر بن عبد الله بن عرو بن حرام »قال : أمر 
بحريرة » فصعت » SS‏ 
ألحم ذا ؟ » قلت yT‏ م أمرني فحملتها 
إليك ERE a I.‏ : ماقال رول الله صلى الله عليه ويام ؟ 
قلت : قال لي + ماهذا ياجابر ! ألم ؟ قال أي : أرى رسول الله بع أو أحسب ۔ 

بشتهى الحم » فقام إلى داجن » فذبحها م مر ہا > فشويت » ثم أمرفي » اتيت ا 
SMS GS‏ 
حرام » وسعد بن عبادة » . 


. روى الطباني عن أبي نعم قال : مات جابر بن عبد الله سنة تسع وسبعين‎ » _ ٤ 


۳ ۔ کغف الاأستار ( ۳ / ۲٠١‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ۳١۷ / ٩(‏ ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 
٤ء٠‏ - المعجم الكبير ( ۲ / ۱۸١‏ ) . وقال الميثي في المجمع ( ٠١ / ٠١‏ ) : رجاله ثقات . 


۸4۹١ 
البراء بن مالك رضي الله عنه‎ . ١ 

قال ابن حجر : 

البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس . تقدم به في ترجمة أئس »وهو أخو 
أنس لأبيه . قاله أبو حاتم . وقال ابن سعد : أخوه لأبيه وأمه مها أم سلم انتهى . وفيه 
نظر لأنه سيأتي في ترجمة شريك بن سحاء أنه أخو البراء بن مالك لأمه › أمها سمحاء » 
وأما أم أنس فهي أم سلم بلاخلاف . وتقدم في ترجة أنْجََة أن البراء كان حادي الي صلى 
الله عليه وآله وسم . وفي المستدرك من طريق ابن إسحاق عن عبد ( عبيد ) الله بن انس 
معت أنس بن مالك يقول : كان البراء بن مالك حسن الصوت وكان يرجز لرسول الله 
صلى عليه وآله وام في بعض أسفاره فقال له : « إياك والقوارير» . فأمسك . وروى 
السراج من طريق حاد عن ثابت عن أنس قال : كان البراء حادي الرجال . وقد تقدم 
بأم منه في أنجشة . وشهد البراء مع رسول الله صلى الله عليه وآله ونل الشاهد إلا بترا 
وله يوم الهامة أخبار » واستشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر سنة عشرين وقيل قبلها 
وقيل سنة ثلاث وعشر ين . ذكر سيف أن المرمزان هو الذي قتله » وروی عنه أخوه أشن 
وروی البغوي يإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن أنس قال : دخلت على البراء بن مالك 
وهو يتغنى فقلت له : قد أبدلك الله ماهو خير منه . فقال : أترهب أن أموت على فراشي 
لا والله ما كان الله ليحرمني ذلك وقد قتلت مائة منفرڌا سوى من شاركت فيه . وقال 
بقي بن ملد في مسنده عن أبي إسحاق قال : زحف المسامون إلى المشركين يوم الهامة حتى 
ألجؤوم إلى حديقة فيها عدو الله مسيلمة » فقال البراء بن مالك يامعشر المسامين ألقوني إليهم 
فاحتّصل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على الحديقة حى فتحها على المسين 
ودخل عليهم المسامون فقتل الله مسيلمة . 

عن أنس قال : رمى البراء بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب ويه بضع وانون 
جراحة من بين زمية بسهم وضربة فحمل إلى رحله يداوى وأقام عليه خالد شهراً . وفي 
تاریخ السراج من طريق يونس عن الحسن وعن اين سيرين عن أنس أن خالد بن الوليد 
قال للبراء يوم الهامة : ق يابراء . قال : فركب فرسه فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
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ياأهل المدينة لامدينة لك اليوم وإغا هو الله وحده والجنة . م حمل وحمل الناس معه فانيزم 
أهل اليامة » فلقي البراء مُحَكم الهامة فضربه البراء وصرعه » فأخذ سيف خحكم اليامة 
فضرب به حتى انقطع . وروى البغوي عن البراء قال : لقيت يوم مسيامة رجلا يقال له 
جار اليامة رجلا جسياً بيده السيف أبيض فضربت رجليه فكأفا أخطأته وانقعر فوقع على 
قفاه فأخذت سيفه وأغمدت سيفي » فا ضربت به ضربة حتى انقطع . وفي الطبرافي من 
طريتق إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة قال : بيا أنس بن مالك وأخوه عند حصن من 
حصون العدو يعني بالحريق ( بالعراق ) فكانوا يلقون كلاليب في سلاسل مماة فتعلق 
بالإنسان فيرفعونه إليهم » ففعلوا ذلك بأنس فأقبل البراء حتى تراءى في الجدار ثم قبض بيده 
على السلسلة فا برح حتى قطع الحبل ثم نظر إلى يده فإذا عظامها تلوح قد ذهب ماعليها 
من اللحم وأنجى الله أس بن مالك بذلك . وروى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسم قال : « رب أشعث أغبر لا يبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن 
مالك » . فاما کان يوم تسر من بلاد فارس انكشف الناس » فقال المسامون : يابراء أقسم 
على ربك . فقال : أقسم عليك يارب ّا منحتنا أكتافهم وألقتني بنبيك . فحمل وحمل 
الناس معه فقتل مرزبان الزاره من عظاء الفرس وأخذ سلبه فانمزم الفرس وقتل البراء . 
وفي المستدرك من طريق سلامة عن عقيل عن الزهري عن أنس نجوه . ا.ه . 
وقال الذهي : البراء بن مالك بن النضر بن ْم بن زيد بن حرام بن جنب بن عامر 
ا عدي بن النجّار » الأنصاري النجاري المدني . 

البطل الكرار صاحبة رسول الله بز وأخو خادم الني بي » أنس بن مالك » شهد 
أحُداً > وبايع تحت الشجرة . 

قيل : كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيش : لاتستعملوا البّراء على جيش » فبإنه 
اک و ااك د 

وبلغنا أن البَراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يتوه على ترس » على 
أسنة رماحهم » ويّلقوه في الحديقة . فاقتحم إليهم » وش عليهم » وقاتل حت افتتح باب 


۱۸۹۸ 
الحديقة . فجُرح يومئذ بضعة وثانين جرحأ » ولذلك أقام خالدٌ بن الوليد عليه شهراً بّداوي 
جراحه . 

وقد اشتهر أن البراء قتل في حروبه مة تفس من الشجعان مبارزة |.ه . 


٥‏ ۔ » روی الحا عن انس قال : قال رسول الله بے : « ج من ضعيف 
متضعف ذي طمُرين لو أقسم على الله لابر قسمه منهم البراء بن مالك » . فإن 
البراء لقي زحفاً من المشركين وقد أوجع المشركون في السامين فقالوا : يابراء إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على ربك . فقال : 
أقسمت عليك يارب لا منحتنا أكتافهم . ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسامين 
٠‏ فقالوا له : يابراء أقسم على ربك . فقال : أقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني 
بنبيك صلى الله عليه وآله وسام فنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدًا . 


٢‏ _ » روى الترمذي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله یم : « م من 
أشعث أغبر ذي طمرين لايؤبه له لوأقم على الله لأبره . منهم البراء بن 
مالك » . 


۷ ۔ ٭ روی الحا عن انس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى يتغنى فنهاه » فقال : أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت 
بقتل مائة من الكفار سوى من شركني فيه الناس . 


وفي رواية : ياأخي تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به القرآن ؟ 


. وصححه ووافقه الذهي‎ ) ۲١١ / ۲ ( المستدرك‎ . ٥ 
E الطمر : الثوب الق . لأبره : لصدقه‎ 
. ۔ باب مناقب البراء بن مالك‎ ٥١ ۔ کتاب المناقب ۔‎ ٥۰ ) ٥۹۳ / ۵ ( الترمذي‎ _ 
. وقال : هذا حديت صحيح من هذا الوجه‎ 
. الأشعث : البعيد العهد بالدهن والتسريح والغسل‎ 
. لا يۇبە له :لا يعرف ولا يعم به لقلة شأنه‎ 
. الستدركک ( ۲ / ۲۹۱ ) وصححه ووافقه الذهي . وذكره الحافظ في الإصابة عن البغوي وقال : اسناده صحيح‎ „. ۷ 
. ورواه أبو نعم في الحلية‎ 


۸۹۹ 

۸ ۔ » روی اہن سعد عن انس قال : دخلت على البراء وهو يتغنی » ويرم قوسه › 
فقلت : إلى متى هذا ؟ قال : أتراني اموت على فراشي ؟ والله لقد قتلت بضعاً وتسعين . 

قال الذهبي : ابن عون : عن ممد قال : بارز البراء مرزبان الزارة فطعنه » فصرعه › 
وا 

الزارة : لفظ المرة من الزار . وعين الزارة بالبحرين معروفة . والزارة قرية كبيرة بها . 
ومنها مرزبان الزارة وله ذكر في الفتوح . وقد فتحت الزارة سنة ( ٠١‏ ) للهجرة في أيام أي 
بكر الصديق رضي الله عنه > وصولحوا . 

استتشهد يوم فتح تستر سنة عشرين |.ه . 

۹ ۔ » روی الحا؟ عن أنس بن مالك قال : كان البراء بن مالك رجلا حسن الصوت 
فکان یرجز لرسول الله صلی الله عليه وآله وسم في بعض أسفاره فبيا هو يرجز إِذ قارب 
النساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : « إياك والقوارير» . قال فأمسك : 
قال محمد : کره رسول الله صلى الله عليه وآله وسا أن تسمع النساء صوته . 

۰ _ » روى الطبراني عن ابن سيرين قال : بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك 


مرزبان الزار فقتله فأخذ سلبه فبلغ سلبه ثلاثين الفا . 


RN 


۰۸ - الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۷ / ۱١‏ ) وإسناده صحيح . 
۹ س المستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
٠١‏ _ المعجم الکبير ( ۲۷/۲ ) . 
قال الميشي في ممع الزوائد ( ۵ / ۲۲١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


1۹۰۰ 
۷ ۔ انس بن مالك رضي الله عنه 

قال ابن حجر : 

انس بن مالك بن النضر بن تمض بن زید بن حرآم بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار » أبو حمزة الأنصاري الخزرجي . خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
وأحد المكثرين من الرواية عنه . 

عن أبي خلدة قلت لأإي العالية : أسمع أنس من الني صلى الله عليه وآله وسام قال : 
خدمه عشر سنين ودعا له الني صلى الله عليه وآله وسل » وكان له بستان يحمل الفاكهة في 
السنة مرتين » وكان فيه ريحان ويجيء منه ريح المسك . وكانت إقامته بعد الني صلى الله 
عليه وآله وسم بالمدينة نم شهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات بها . قال علي بن المديني : کان 
أ ا ا اق ا 
موسی بن أنس : ء غزا أنس مع النبي صلى الله عليه وآله وسام ؟ قال : ثمان غزوات . 
وروی ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة عن أبيه قال :قال ثابت البناني : قال لي 
س بن مالك : هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فضعها تحت لساني › 
قال : فوضعها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه . 

قال جریر بن حازم . قلت لشعيب بن الحبحاب : متى مات أنس ؟ قال : سنة 
تسعين . أخرجه ابن شاهين . وقال سعيد بن عفير والمينم بن عدي ومعتټر بن سلهان مات 
ی وی وال این شا ھن دنا فان ن اجه عدا حل ا مر 
اہن سلهان عن حيد مثله وزاد : وكان عمره مائة سنة إلا سنة . قال أبن سعد عن الواقدي 
عن عبد الله بن زيد المذلي أنه حضر أنس بن مالك سنة ثنتين وتسعين . وقال أبو نعم 
الكوفي : مات سنة ثلاث وتسعين وفيها أرخه المدائني وخليفة وزاد : وله مائة وثلاث 
سنين . وحکى ابن شاهين عن يحي بن بكير أنه مات وله مائة سنة وسنة » قال وقيل مائة 
وسبع سلين . ورواه البغوي عن عر بن شبة عن ممد بن عبد الله الأنصاري كذلك . قال 
الطبراني عن أنس قال : قالت أم سلي : يارسول الله ادع الله لأنس فقال : « اللهم أكثر ماله 
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وولده وبارك له فيه » . قال نس لقد دفنت من صلي سوى ولد ولدي هائة ومسة 
وعشرين وإن أرضي لتثر في السنة مرتين . عن أنس جاءت بي أم سلم إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسم وأنا غلام » فقالت : يارسول الله أنس ادع الله له . فقال الني صلى الله عليه 
وآله وسم : « اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة » . قال قد رأيت اثنتين وأنا أرجو 
الثالثة . 


وروى الطبراني في الأوسط من طريق عبيد بن عمرو الأصبحي عن أي هريرة أخبرني 
أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه وآله وسام كان يشير في الصلاة وقال . لانعام روى أبو 
ی کی ی فا دی ال کی ع ھا ری ی ی کون ن 
موب بن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعث إلى انس ليوجهه إلى البحرين على السعاية 
ذل عل راف اسار فال أ فاته ليب اف فال :فة واف ان 
وفضائله كثبرة جا SE‏ 
قال الذهبي في ترجته : 

الإمام » الي » الَفرئ » الححدّث » راوية الإسلام » أبو حمزة الأنصاري الخزرجي 
النجاري المدفي » خادم رسول الله به » وقرابته من النساء » وتاميذه » وتبعُه » وآخرُ 

۱ _ + روى مسام عن أنس قال : قدم رسول الله بم المدينة وأنا اب عشر» ومات 
ا و N? a‏ س 
فَحَلَبُنا له من شاة داجن » وشيب له من بار في الدار » فشرب رسول الله بم > فقال له 
عر ۔ وأبو بكر على شماله : يارسول الله أعط أبا بكر » فأعطاه أعرابيًا عن يينه » وقال 
رسول اله ر : » الاين فالاأعن «. 
قال الذهبي : فصحب أنس نبيّه صلى الله عليه وسا أت الصحبة » ولازمه أكل الُلازمة منذ 
هاجر » وإلى أن مات » وغزا معه غير مُرة » وباپع تحت الشجرة . 


۱ ۔ مسلم ( ۳ / ۲٢ ) ۱٦۰۲‏ ۔ كتاب الأشربة  ١١‏ باب استحباب إدارة الاء واللين ونحوها عن يين البتدى . 


۲ 
قرف ن ى عاف حدقا الارن ن أيه كن مرل ان 
آنه قال aT e‏ 


" 


E 
ا ف کر و‎ 

قلت : ل عه َعّدّه أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبيًا ماقاتل » بل بقي في 
ل الجيش . فهذا وجه المع .أ.ه . 


۲ » روی مسام عن اتس قال : جام بي آئي ٠‏ م تس إلى سول اله بل 
وق زربي ينطفِ خِمارقا ردني بنطفه . فقالت : يټارَسّول الله ! ا و ی 


تينك به يَخد تخدمك . قَاذع الله لَه . فقال ا 


4 
mo 


ER: 


قال ا : قوالله ! ن مالي كير › E‏ ودي وول ودي لَيتعَادون على نځُو 
المائة ء اليم . 


۲ _ » روى البخاري ومسام > عن انس E‏ م سلَمْم قالت : يارسول الله ! خادمك 
س » ادع الله له . فقال : « الله أكثر ماله »ولد » وبارك له فيا أعطيته » 


۶ » روی ابن سعد عن انس › قال : دعا لي رسول الله بلي › > فقال : « اللهم 
اکر ماله وَوَلَدَه » وأطل حَيّاته » . فالله أكتر مالي حت إن كما لي لتحمل في السنة 


û 
. مرتين » وَوّلد لصلبي مئة وستة‎ 


4( قال محقتق السير : ممد بن عبد الله بن الشنى الأنصاري ثقة » وأبوه عبد الله صدوق » خرج له البخاري إلا أنه كثير 
الغلط » ومولى أنس لا يعرف » لكن تابعه ثمامة في رواية تمر بن شبة » وهو صدوق . 
۲ ۔ مسار ( ٤٤ ) ۱۹۲۹ / ٤‏ - کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ باب من فضائل أنس بن مالك . 
۵۴ _ البخاري ( ۸١ ) ۱٤١ / ۱١‏ - كتاب الدعوات  ۲١‏ - باب دعوة اللي لم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله , 
وسار ( ٤٤ ) ۱۹۲۸ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۳۲ - باب من فضائل أنس بن مالك . 
٤‏ _ الطیقات الکبړری ( ۷ / ۱۹ ) وسنده حسن . 


14۴ 


٥۵‏ _ » رُوى عن أنس رضي الله عنة قال : تخل الي به على أم" سم » فأتتة بق 
e E‏ 
MEI a‏ 
دعا لي به : « الهم ارزقة مالا وولدأً > وبارك لة » . فإِني لمن أكثر الأنصار مالا . 
وحدتني ابتتي أُمينة أنة ذفن لصي مَقَدَمَ ا جاج البَصرة بضع وعشرون ومائة . 
۲٠۵۹‏ . » روى الترمذي عن أي خلدة قال : قلت لأبي العالية : سم اتس من الني بلج ؟ 
قال : خدمه عشر سنين » ودعا له الني بم ون له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرن + وکن يها زان ىء ها رب الك 

۷ ۾ روی این سعد عن أي هريرة قال : ما رأيت حا شه بصلاة رسو اله 
ان ی ا 

فا فی 7 عن ری ن انان اا غر قرات 

وقال انسر بر سيرين : كان أَنسٌ بن مالك أحسن الناس صلاة في احص والسفر . 

وروی الأنصاري عن أبيه »> عن ثامة » قال : كان انس يُصلّي حتى تفطر قدماء دما ء 
ما يّطيل القيام رضي الله عنه . 

ثابت البناني قال : جاء قي أرض أنس » فقال : عطشّت أرضوك . فتري انس » م 
خرج إلى البرية » م صلّى » ودعا » فثارت سحابة > وغشيت أرضه ومَطَرّت » حتى ملأت 
صهريجه وذلك في الصيف » فأرسل بعض أهله › فقال : انظْرُ أي بلغت ؟ فإذا هي ل تعد 


ا 


۵ _ البخاري ( ٤‏ / ۲۲۸ ) ۲۰ ۔ کتاب الصوم - ٦١‏ - باب من زار قوماً فم يفطر عندم . 
خويصة : تصفير خاصة وهي ما بخص به الإنسان . 
۲٠۹‏ - الترمذي ( ١ ) ۸۲ / ٥‏ _ كتاب المناقب ۔ ٤٦‏ - باب مناقب لأنس بن مالك . 
وقال هذا حديث حسن . وأبو خلدة ثقة ورجاله ثقات . 
۲۰۵۷ ۔ الطبقات الکبری ( ۷ / ۲١‏ ) . ورجاله ثقات . 


1۰4 


روى نحوه الأنصاري » عن أبيه » عن ثامة . 


5 
هه 


قلت ( أي الذهي ) : هذه كرامة بينة ثبتت يإسنادين . 

قال اء ب حى : حدثني من صحب أنس بن مالك قال : لما أحرم انس » لم أقدر أن 
اكلم حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه . 

ابن عَوْن : عن موبى بن أنس ؛ أن أبا بكر الصديق بعث إلى أنس ليَوَجَهَة على 
البحرين ساعياً » فدخل عليه عَمرٌ » فقال : إني أردت أن أبعث هنا على البحرين وهو فقي 
ات ا هه ون ی کت واف ادر یک ت ان غل غر 
فقال : هات ماجئت به . قال : ياأمير ا مؤمنين » البيعة ألا » فبسط يده . 
ياأنس جتنا بظّهرِ ؟ قلت : نعم . قال : جئنا به » والمال لك . قلت : هو أكثرٌ من ذلك . 
قال : وإن كان » فهو لك . وكان أربعة آلاف . 

ړوی ثابت » عن أنس » قال : صحبت جَرير بن عبد الله » فكان يخدمني › وقال : إني 
رأيت الأنصار يصنعون برسول الله به شيا » لا أرى أحداً منهم إلا خدمته . 

وروي عن النۍ لي آنه قال لأنس : « ياذا الأذنين » . 

وقد كان الني به يحص ببعض الع . فقل انس عن النيّ بلي > أنه طافة على تسع 
نسوة في ضحوة بعل واحد . 

ا 2 و کی ا ب موت برد ال اس بن سالك خفن 
بالناس بالبصرة أربعينَ يوماً . وقد شهد انس فتح تسر فقدم على عمر بصاحبها اهُرْمّزان 
فأسام » وَس إسلامه رجه الله . 

قال الأعش : كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان - يعني لما آذاه اجاج -: إئي 
خدمت رسول الله با تسع سنين » والله لو أن النصارى أدركوا EE‏ 
لاک 
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قال سامةٌ بن وردان : رايت على أنس عامة سوداء قد أرخاها من خلفه . 

وقال أبو طالوت عب السلام : رأيت على نس عمامة . 

ا کو ا ی امن ی یران ناخرای عر وان 
خام انس EIT‏ : 

وقال ابن سیرین + کان تقش خا أنس : أسد رابض ‏ : 

قال ثامة بن عبد الله : كان كَرْمٌ أنس يحمل في السنة مرتين . 

قال انى ب سعيد : معت أنساً يقول : ما م ليلة إلا وأا أرى فيها حبيي . م 
7 : 

عن انس - وقیل له : الا تحدشّنا ؟- قال : ياي إله من بكر هجر . 

عن أنس » أنه تقش في خاته : « عمد رسول الله » . فكان إذا دحل الخلاء » نزعه " . 

قال ابن عون : رأيت على أنس مطرّف خَز› وعامة خز» وجَبّة خر" . 

روى عب الله بن سالم الأشعري » عن أزهر بن عبد الله » قال : كنت في الخيل الذين 
بوا أنس بن مالك » وكان فين بُولّب على المجاج » وان مع ابن الأشعث » فأتوا به 
الحجاج » فوم في يده : عتيق الحجاج . 

عن أنس : يقولون : لا بجع حب علي وعان في قلب . وقد جمع الله حبّهها في قلوبنا : 


0 رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ۷ / ۱۸ ) . ورجاله ثقات . 
) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری ( ۷ / ۱۸ ) . ورجاله ثقات . 
رواه ابن سعد في الطبہقات الكبرى ( ۷ / ۲١‏ ) . ورجاله ثقات . 
رواه ابن سعد في الطبقات الکبری ( ۷ / ۲۲ ) . ورجاله ثقات . 
قال محقق السير : أن بني أنس بن مالك قالوا لأبيهم : ياأبانا ألا تحدثنا ا تحدث الغرباء ؟ 
وقوله هجر : ومن هجر في كلامه : إذا حلط فيه وإذا هذى . 
(ه) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری ( ۲۲/۷ ) . 
() رواه اہن سعد في الطبقات الکبری ( ۲۳/۷ ) . 
ا لخر : نوع من الثياب ينسج من صوف ونحوه . 


1۰٩ 

قال أبو ايفان : مات لأنس في طاعون ال جارف #ثانون ابناً وقيل : سبعون . 

او ال > ق ا ن الى هه جا من ية وا لاقن 
مکنا وا 7 

قلت [ أي الذهبي ] : ثبت مولدٌ أنس قبل عام المجرة بعشر سنين . 

وأا موه خاختلفوا فيه » فروى حمر عن حمّيد ؛ أنه مات سنة إحدي وتسعين › 
وكذا أرخه قتادة » والميغ بن عدي » وسعيد بن عُقير » وأبو عُبّيد . 

وروی معن ب عيسى » عن ابن لأنس بن مالك : سنة اثنتين وتسعين . وتابعه 
الواقدي . 

وقال عة - وهو الأصح -: مات سنة ثلاث وتسعين . قاله ابن عَليّة وسعيد بن عامر › 
والمدائني » وأبو نعم » وخليفة » والقلاس » وقَعتّب . فيكون عمره على هذا ملة وثلاث 

قال الأنصاري : اختّلفة علينا في سن أنس ؛ فقال بعضهم : بلغ مة وشلاث سنين . 
وقال بعضهم : بلغ مئة وسبع سنين . 

مسنده ألفان ومئتان وستة وثانون » اتفق له البخاري ومسام على مئة وفانين حدیثا › 
وانفرد البخاري بانين حديثاً »> ومسل بتسعين . اه الذهي . 


)١(‏ قال محقق السير : وكان طاعون ال جارف بالبصرة سنة ٠١‏ ه » قال اللدائني : حدثني من أدرك ذلك » قال : كان 
ثلاثة أيام » مات فيها نحو متي ألف نفس › وقال غيره : مات في طاعون الجارف لأنس من أولاده وأولادم 
سبعون نفسا . 
وروی البخاري تعليقاً في ( ۸ / ٠١ - ) ۱۷١‏ - كتاب التفسير ۲ - سورة البقرة  ٠١‏ - باب ( أياماً معدودات ) 
فقال : فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً وها وأفطر . 
وقال الحافظ : وروی عبد بن ميد من طريق النصر بن أنس »> عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر ٠‏ 
فأطعم مسکینًا کل یوم » ورویناه في فوائد مد بن هشام بن ملاس » عن مروان » عن معاوية » عن ميد › 
قال : ضعف أنس عن الصوم عام توفي » فسألت ابنه عر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : لا فاما عرف أنه لا 
يطيق القضاء » أمر بجفان من خبز ولم » فأطعم العدة أو أكثر . 


۱1۹۰4۷ 


۲۰۵۸ - » روى مسل والترمذي » عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يل 
قال له : « ياښني» . 

۹ .د » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ) يبق ممن ا 
القبلتين غيري . 

يعني الصلاة إن ك تقد وان الک وق ها إشان إل أن انا غر من مات 
من صلى القبلتين » والظاهر أن أنساً قال ذلك وبعض الصحابة من تأخر إسلامه موجود › 
م تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله ب » قاله علي بن 
المديني والبزار وغيرها » بل قال ابن عبد البر : هو آخر الصحابة موتا مطلقا » لم يبق 
بعده غير أبي الطفيل . كذا قال » وفيه نظر» فقد ثبت لجاعة ممن سكن البوادي من 
الصحابة تأخرم عن اس . 

وعن ثابت البنّاني رجه الله : أن أنسا قال له : خذ َي فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق 
مني » أخذته عن رسول الله يو » وأخذه رسول الله لر عن جبريل » وأخذه جبريل عن 
الله عز وجل . 

۰ . » روى الطبراني عن أنس قال : كانت لي ذؤابة وكان رسول الله ج يدها 
ویأخذ با . 


: روى الطبراني عن قتادة قال : لما مات أنس بن مالك قال مورق العجلي‎ » - ١ 
ذهب اليوم نصف العام . فقيل وكيف ذاك ياأبا المغيرة ؟ قال : كان رجل من أهل الأهواء‎ 
. إذا خالقنا في الحديث عن رسول الله بي قلنا له : تعال إلى من معه منه‎ 


۸ ۔ مسام ( ۳ / ۱٦۹۴‏ ) ۲۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ٦‏ ۔ باب جواز قوله لغیر ابنه : یابني . 
الترمذي ( ٤٤ ) ۱۳۱ / ٥‏ ۔ کتاب الأدب ٩۲‏ - ٻاب ما جاء في يابني 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » غريب من هذا الوجه . 
۹ - البخاري ( ۸ / ۱۷۴ ) ٦٠۵‏ ۔ کتاب التفسیر _ ٠١‏ ۔ باب ل قد ذرى تقلب وجهك في الماء - إلى تعملون ) , 
٠١‏ د المعجم الكبير ( ۲١١ / ١‏ ) . وقال الميقي في مع الزوائد ۲۲١ /٩(‏ ) : إسناده جيد . 
١‏ - المعجم الكبير ( ۲٠١ / ١‏ ) . وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠۲١ / ٩‏ ) : ورجاله رجال الصحيح . 


۰۸ 


۴ » روی سم عن انس » قال : دحل اللي باه عليتا . وما هو إلا آنا ئي 
وام رام خالتي . قال : « فُوموا فلاصلّي بک » ( في عَيْر وشت صلاة ) صلی بنا . فقال 
جل ابت : أبن جَعل آنا مئ ؟ قال : جَغلة على يميه . ت دعا ناء أهل البَبْت » 
بكَلّ حَيْرِ من خير الدنيا الآغرة . ققالت أمي : يازبثول الله ! خويْدمك . اذم الله لة . 
BS‏ لي بكُل حير . گان في آخر مادا به أن قال : , الله ! أكثر ماله وَوَلَدَة 
ۆبارك لَه فيه » . 


۲ ۔ مسلم ( ۱ / ٥ ) ٤۵۷‏ ۔ کتاب الساجد ومواضع الصلاة ۔ ٤۸‏ _ باب جواز المجاعة في النافلة . 


۱1۹ 
۸ ۔ ثابت بن قیس بن شمَاس رضي الله عنه خطیب رسول اله ب 
قال ابن حجر : 

ثابت بن قيس بن شاس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن 
کعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي . 

ل یذکره أضحات الفارى ف البدر ين + الوا آل خفاهدة اد شود ما دده 
وبشره الني ب بالجنة في قصة شهيرة رواها موسى بن أنس عن أبيه أخرج أصل الحديث 
مسل |. هھ . 
قال الذهي في ترجته : 

أبو مد » وقيل : أبو عبد الرحهن . 

ع ا ار ن من اء اتخات د ا و د را كد ادا 
وبيعة الرضوان . 

وأمه هند الطائية » وقيل : بل كبشة بنت واقد بن الإطتابة . وإخوته لأمه عبد الله 
ابن اک ور ی را وان رز جا ت دا چن اي بو شرل 
فولدت له مدا . 

قال ابن إسحاق : قيل ؛ آخى رسول الله له > بيه وبين عمار» وقيل : بل الؤاخاة 
بين عار وحذيفة . وکن جَهير الصوت » خطيباً » بليغاً . 

۴ ۔ ٭ روی الحا عن انس قال : خطب ثابت بن قيس مَقذم رسول الله » ب 
المدينة » فقال : فنك ما نع منة أنفسنا وأولادنا » فا لنا ؟ قال : « ألجنة » . قالوا : 
رضنا 


م 


۴ - المستدرك ( ۲ / ۲۲١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 


1۹1۰ 


: روی الحا؟ عن إسماعيل بن مد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس قال‎ » ٤ 
+ اسول :اھ ۲ ان اختۍ آن آکون قد هلت هاا الله أن تحب أن نمه جا لا عل‎ 
وأجدني أحب المد . وينهانا الله عن الخيلاء » وإني امرؤ أحب امال . وينهانا الله أن‎ 
رفع أصواتنا فوق صوتك . وأنا رجل رفي الصوت » فقال : « ياشابت ! أما ترضى ضی ان‎ 
. تعيش حيدا » وتقتل شهيداً » وتدخل الجنة » :اه‎ 


6 - « روي البخاري عن نس بن مالك رضي الله عنه أن التي ب افق ثابت 
اب قيس » فقال رجل : يارسول الله آنا أعمٍ لك عامه . فأتاه » فوجده جالساً في بيته 
منكساً رأسه » فقال : ما شأنك ؟ قال : َر » کان يرفع صوته فوق صوت الي بل ء 
فقد حَبط عَمَلَه » وهو من أهل النار . فأتى الرجل الني مقي > فأخبره أنه قال كذا وكذا ء 
فقال موسى بن أنس : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظية » فقال : اذهب إليه » فقل 
ل انك لت من اهل التازء زلكنك من أل اة 


وني رواية : أنه لا نزلت هذه الآية يَاأَيّمَا الذي آمَنوا لا رفوا أصوَاتكُم فوق 
موت النبي .. جلس ثابت في بيته » وقال : أا من أهل النار » واحتيس عن الني 
ا فسأل النوٴ له سعد بن معاذ » فقال : , ياآبا مرو » ما شأ ثابت ؟ 
اشتکی ؟ » فقال سعد : إنه لجاري › وما عامت له شکوی . قال : فأتاه سعد » فذکر له 
قول النيٌ به » فقال ثابت : أنزلت هذه الآية » وقد عامتم أني من أرفع صوتا على 
رسول الله بجو » فأنا من أهل النار . فذكر ذلك سعد للنبي بلي » فقال : « بل هو من 
أهل الجنة » . هذا لفظ رواية اد عن أنس . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ . ) ٠۴١ / ۲ ( المستدرك‎ _ ۴٤ 
. وهذا مرسل قوي الإسناد‎ : ) 1۲١ / ٦ ( وقال الحافظ في الفتح‎ 
۔ سورة الحجرات‎ ٩ - .۔ كتاب التفضير‎ ٠١ ) ٥۹۰ / ۸ ( البخاري‎ _ ٠ 
. خبط عمله : إذا بطل أجره ولم يشب عليه‎ 
. باب مخافة المؤمن أن بحبط عمله‎ ٠۴  نايإلا ۔ كتاب‎ ١ ) ۱۱۰/۱ ( ملم‎ )۱( 
. ۲: الحجرات‎ )( 


1۹۱۱ 

وني رواية سام کان ثابت بن قيس بن شئاس خطيب الأنصار » فلما نزلت هذه 
الآية - وذكر قول ثابت - زاد في حديث سلهان التي : فكنا نراه بيشي بين آظهرنا رَجُل 
من أهل: اة : ٠‏ ۰ 

۲۰۹ ۔ » روى أحد عن أنس بن مالك قال : لا نزلت هذه الآية : ل ياأيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتك فوق صوت الني ‏ إلى قوله ل وأنتم لاتشعرون ‏ : وكان 
ات ی فسن بن القاس رف الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله 
بل > حبط عملي » أنا من أهل النار . وجلس في أهله حرينا » فتفقده رسول الله ب 
فانطلتق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله تله مالك ؟ فقال : نا الذي أرفع 
صوتي فوق صوت النبي وأجهر بالقول » حبط عملي وأنا من أهل النار . فأتوا الني ب 
فأخبره ا قال فقال : , لا . بل هو من أهل الجنة » . قال أنس : وكنانراه يشي بين 
أظهرنا ونحن نعم أنه من أهل الجنة » فاما كان يوم الهامة كن فينا بعض الانكشاف فجاءنا 
ثابت بن قیس بن شماس وقد تحنط ولبس کفنه فقال : بها تعودون أقرانك فقاتلهم حق 

۷ _ » رو البخاري عن موس بن نس قال : وذكَرَ يوم الهامة قال : أقى انس بن 
مالك ثابت بن قيس وقد حَتَرَ عن فغذيه وهو تحط فقال : يام ما بسك أن 
لاتجيءَ ؟ قال : الآ ياابن أخي . وجَعل بتحتَط - يعني من الْحنوط ‏ تم جاء فجلس › 
فذكر في الحدیث انكشافاً من الناس فقال : هكذا عن وُجوهنا حتى تضارب القوم » ما 
ھکذا کنا نفعل مع رسول الله بل » بشس ماعوذم أقرات . 

۸ ب روئ الحا عن آنس: أن لات بن قسن جاه يوم اليامة) وقد تحط + 
ولبس ثوبين أبيضين » فكفن فيه » وقد انزم القوم » فقال : اللهم إني ابر إليك ما جاء به 


۲( ملم (۱/ ۱۱۱ ) ١‏ - كتاب الإيان - ٠۲‏ - باب مخافة المؤمن أن بحبط عله . 
۔ احمد في مسنده ( ۱۳۷/۲۳ ) . 
۹۷ ۔ البخاري ( ٥٦ ) ۵۱ / ٦‏ ۔ کتاب ال جهاد ۔ ۲۹ - باب التحنط عند القتال . 
۸ . المستدرك ( ٠٠١ / ٣‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 


1۲ 


هؤلاء » وأعتذر من صنيع هؤلاء » بئس ما عودع أقرانك ! خلوا بيننا وبينهم ساعة . 
فْحَمَل » فقاتل حتی فتل » وکانت درعه قد رقت » فرآه رجل في النوم › فقال له : إا في 
قدر تحت إكاف » مكان كذا وكذا . وأوصاه بوصايا » فنظرو فوجدوا الدرع ا قال » 


ا 


۹ - » روى الترمذي والحاك عن أي هريرة قال : قال التي به : » نعم الرجل 
ثابت بن قيس بن. شماس » . 


وذكر الذهي في السير عن الزهري : أن وفد تم قدموا » وافتخر خطيبهم بأمور » فقال 
النوٴ» بل » لثابت بن قيس : « ق فاجب خطيبهم » . فقام > فحمد الله وأبلغ » وسر 
رسول الله بيو والمسامون بقامه . 

ENE gS AGE NES LAER 
فقالت : يارسول الله » ثابت بن قيس ما أعتبة عليه في خلق ولا دين » ولكتي أَكَرَهُ‎ 
أتردّين عليه حديقتة ؟ » قالت : نعم . قال‎  : الكفر في الإسلام . فقال رسول الله مي‎ 
رسول الله مر : « أقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . قال أبو عبد الله : لا يتاع فيه عن‎ 
. اہن عباس‎ 

قال الحافظ ابن حجر : قال ابن عبد البر : اختلف في امرأة ثابت بن قيس » فذكر 
الهو اا م ت اي وذو لامرن ابا بت ل فعا الال بن 
حجر ) : والذي يظهر أا قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين › 
واختلاف السياقين . 


قال الذهبي : وقيل : ولدت ممداً بعد » فجعلته في لفيف وأرسلت به إلى ثابت . فأتی به 


۸۹ ۔ الترمذي ( ۵ / ٥۰ ) 1٦۷‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۳ ۔ باب مناقب معاذ . 
وقال هذا حدیث حسن . 
والمستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
۰ البخاري ( ۹ / ۲۹١‏ ) 1۸ ۔ کتاب الطلاق ۔ ١١‏ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه . 


1۹1۴ 

رسول الله » ته » فحنکه وبماه مدا . فاتخذ له مُرضعاً . 
قال الحا : كان ثابت على الأنصار يوم اليامة . م روى في ترجته أحاديث منها لعبد 
الرحن بن يزيد بن جابر »> قال : حدثني عطاء الخراساني قال : قدمت المدينة » فأتيت ابنة 
ثابت بن قيس » فذكرت قصة أبيها » قالت : لما نزلت ظ لاتزقځوا أصواتكم 4 جلس أبي 
E‏ 
وفيه : فاما استشهد » رآه رجل : فقال : إني لما فتلت » ارغ درعي رجل من 
الاين » وخبأه » فأك عليه بُرْمة »> وجعل عليها رحلاً » فائت الأمير » فأخبره › وإياك 
أن تقول : هذا حلم » فتضيعه » وإذا أتيت المدينة » فقل لليفة رسول الله بلي : إن علي 
من الدين كذا وكذا » وغلامي فلان عتيق » وإياك أن تقول : هذا حلم » فتضيعه . فأتاه » 
فأخبره الخبر » فنقذ وصیته » فلا نعل أحداً بعد ما مات أنفذت وصيته غير ثابت بن قيس 


رض الله عه . 


وقد فُتل جد » ويحی » وعبد الله بنو ثابت بن قيس يوم الحرّة . | . ه . 


XN xk % 


(۱) أخرجه الحا وذکره المیچي فی المجمع ( ۲۲۱/۹ » ٠۲۲‏ ) وقال : رواه الطبراني » وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها › 
وبقية رجاله رجال الصحيح والظاهر أن بنت ثابت صحابية لأا قالت : سمعت أبي . والله أعم . قال حقق 
السير : وذكره الحافظ في المطالب العالية ونسبه إلى أي يعلى » وقال البوصيري : أصله في صحيح البخاري وسلم 


والترمذي من حديث أنس . والبُرمة : قدرٌ من الحجارة . 


1£ 
نآو هرر رى اه غته 
قال ابن حجر في الإصابة : 


قال النووي في مواضع من كتبه : اسم أي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 
ثلاثين قولا . وقال القطب اللي اجتع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولاً مذكورة في 
الكنى للحا وفي الاستيعاب وني تاریخ ابن عساکر . قلت : وجه تکثره أنه يجتټع في اسه 
خاصة عشرة أقوال مثلا وي اسم أبيه نحوها ثم تركبت ولكن لا يوجد جميع ذلك منقولاً . 

وقد أجمع آهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديقًا وذكر أبو مد بن حزم أن مسند 
ن کله ای نخدت ای عر رة غل آلف وا وت وکر 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة 
ألف تسبيحة يقول : أسبح بقدر ذني . 

وفي الحلية من تاريخ أبي العباس السراج بسند صحيح عن مضارب بن جزء : كنت 
سير من الليل فإذا رجل يبر فلحقته فقلت ما هذا ؟ قال : أكثر شكر الله على أن كنت 
أجيراً لبُنرة بنت غزوان لنفقة رحلي وطعام بطني فإذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم 
فزوجنيها الله فأنا أركب وإذا نزلت خدمت . وأخرجه ابن خزية من هذا الوجه وزاد : 
ونت إذا أتت على مكان سهل نزلت فقالت : لا أرم [ لا برح ] حتى تجعل لي عصيدة 
فھا انا ذا أتيت على نحو من مكانها »> قلت : لا أرم حتى تجعل لي عصيدة . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في الختصرين بسند صحيح عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : 
دخلت على أبي هريرة وهو شديد الوجع فاحتضنته » فقلت : اللهم اشف أبا هريرة . 
فقال : اللهم لا ترجعها . قالها مرتين » ثم قال : إن استطعت أن توت فت والله الذي نفس 
أي هريرة بيدة ليأتين على الناس زمان ير الرجل على قبر أخيه فيتنى أنه صاحبه . قلت : 
وقد جاء هذا الحديث مرفوعاً عن أبي هريرة عن عير بن هانىء قال : كان أبو هريرة 
يقول : تشبثوا بصدغي معاوية اللهم لا تدركني سنة ستين . وأخرج أحمد والنسائي بسند 


صحيح عن عبد الرحمن بن مهران عن أي هريرة أنه قال حين حضره الموت : لا تضربوا علي 


110 
فسطاطاً ولا تتبعوني مجمرة وأسرعوا بي . 
وكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة . قال هشام بن عروة وخليفة وجماعة : 
توفي أبو هريرة سنة سبع وسين . وقال اميم بن عدي وأبو معشر وضمرة بن ربيعة : مات 
سنة تمان وسين . وقال الواقدي وأبو عبيد وغيرها : مات سنة تسع وخسين ٠١‏ . ه . 
وقال الذهي : الإمامٌ الفقية الجتهد الحافظ » صاحب رسول الله بر » أبو هُريرة 
الذي الان س فاط الانبات : 


اختلف في اسمه على أقوال جة ؛ أرجحها : عبد الرمن بن صخر . وقيل : ابن غنم . 
والمشهور عنه أنه گني بأولاد هرة رة . قال : وجدتها » فأخذتها في كمي ؛ فکنيت 
بذلك . 
قال الطبراني : وأمه رضي الله عنها » هي : ميْمّونة بنت صبيح . 
7 ۰ 5 ً 
حل عن الني بل علماً كثيراً طيباً مبار فيه - م يلحق في كثرته - وعن أي » وا 
ع ٤¢‏ 
بكر » وعُمر » وأسامة » وعائشة » والفضل » وبصرة بن أبي بصرة » وكعب احبر . 


حدّث عنه خلو كثير من الصحابة والتابعين ؛ فقيل : بلع عدد أصحابه تمان مئة . |.ه . 


وذكر الذهبي في السير " عن أبي هريرة قال : قال لي الني إل : « ممن أت ؟ » 


قلت : مر دوس . قال : « ما كنت أُرى أن في دوس أحداً فيه خير » . 


وذكر أيضاً " عن أبي هريرة » قال : خرج الني بيغ إلى خيبر » وقدمت المندينة 
مهاجراً » فصليت الصبح خلف سباع بن عرْفْطة ۔ كان استخلفه ‏ فقراً في السجدة الأولى 


Kr | 
0 


بسورة مرم » وفي الآخرة  :‏ ويل لامطففين ) . 


() السير ( ۲ / ۸۸ ) . ورجاله ثقات . 
(۲) السیر ( ۲ / ۸۹ ) وإسناده قوي . 


1۹1٩ 


فقلت : ويل لأب ! قل رجل كان بأرض الأزد » إلا وكان له مكيالان : مكيال 
لنفسه »› وآخر يَبْخس به الناس . 

۹ _ ٭ روی البخاري عن محمد قال : کنا عند أي هريرة وعليه ثوبان مشقان من 
كتّان » فتقخط فقال : بخ تخ » أبو هريرة يتمخط في الكتان › لقد رأيتني وإني لأر فيا 
بين منبر رسول الله به إلى حخجرة عائشة مَغشيًا علي » فيجيء الجائي فيض رجه عَلّى 
عنقي وير اني مجنون ومابي من جُنون » ما بي إلا ا جوع . 

۲ ۔ » روى البخاري عن مجاهد : أن أبا هريرة كان يقول : الله الذي لا إلة إلا 
هو » إن كنت لأعةد بكبدي على الأرض من الجوع » وإن كنت لأشد الحجرَ على بطني من 
الجوع . ولقد قعذت يوماً على طريقهم الذي يَخرجون منه › فر أبو بكر فسألته عن آية 
من كتاب الله » ما سألتّه إلا ليْشبعَني » فر ولم يفعل » ثم مر بي عر فسألته عن آية من 
كتاب الله » ما سألته إلا ليشبعني » فوفلم يفعل » م مر بي أبو القاسم بل فتبسم حين ري 
وعرف ما في نفسي وما في وجهي › نم قال : « يا ابا هرّ» . قلت : لبيك رسول الله . 
قال : « الق » . ومضى . فتبعتّه > فدخل فاستأذَن فأذن لي » فدخل فوجد لبن في قح 
یآ ا لی ا ا ان ا ا و ا ر 
قل : لبيك يارسول الله . قال : « الت إلى أهل الصّفة فاذعهم لي » . قال : وأهل 
الصفة أضياف الإسلام > لا يأؤون على آهل ولا مال ولا على أحد » إذا أتتة صدَقة بعٿ بها 
إليهم ول يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها » 
فساءني ذلك » فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أحق ن أصيب من هذا اللبن 
E‏ و ی ا ق 
ول يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بام بد ء فأتيتهم فدعوتهم » فأقبّلوا فاستأذنوا فأذِن 
هم » وأخذوا مجالتهم من البيت . قال : « يأ أبا هرٌ» قلت : لبيك يا رسول الله » قال : 
, خذ فأعطهم » فأحذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيَشرَب حتى يَروى » ثم يرد عل 
E E ISSR ES AEDS AEE‏ 


أهل العا . 


۲ _ البخاري ( ۱١‏ / ۲۸۱ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۔ ۱۷ - باب كيف كان عيش النبي اله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا . 


11۷ 
القتح فأعطیه الرجل فیشربا حتی ټروی » ثم يَرّد علي القدح » فيّشرب حتى يَروّى » نم 
يرد علي القدح e‏ اني مزلي وقد روي القوم كلهم ء > فخ القدح فؤضعة 
علي يده » فنظرّ إل فتبَتم ر . قلت : لبياك يارسول الله . قال : 
N TT E‏ 
فشربت ENE ANE a O Ee OCA‏ 
بعقك بالحى » ما أجك له شلك . قال ؛ « فأرني » : فأمطيتة القدح » فحمة الله وسئّي 

وشرب الفضلة . ۰ 


۲ ۔ » روى مسل عن أبي هَرَيرة قال : كنت اذو ئي إلى الإشلام وهي مُثْركَة 
وها يؤتا ئطبي في زول اله بإ ما أكرة . ايت رسو اله ييلع وأا نكي . 
قلت : ازىشون الله ! إلي کشت آذ اغو أتي إلى الإشلام قتأبى علي » تزتها اذم 
ا قشني فبك ما أكزة » افع اله أن هدي أم أبي هريز . قال رَسُول الله بلي : 
افا ا : رجت شلتبدرا يدوه نبي اله ع . لما جئت 
قَصرْت إلى الاب . فإذا هو مُجَاف . قمعت آي خشف قدي . قال : مکانك ! تابا 
شر رة تمشت خضخطة الما قال : قاعتَسلّت وَلبستت درعَهًا وَعَجلّت عن خمَارا . 
َتحت الاب . ته قالت : يابا هَرَيرة ؛ اه أن لا إلة إلا الله » وَأشهه أن مُحَمُدا عَبْدة 
نوله . قال : رجفت إلى رول الله ب » قأتية وَآنا أبكي من الفح . قال قلت : 
ارون اله ١‏ أبثر قد اتجاب الل عونك وقد أ أبي رة . قحم اله الى عليه 
ال خا فال فلت + از رول الله ١‏ اذع الله أن حبني ااا ي إلى عبّاده المؤمنين › 
کک . قال : قال رئول الله بلع « الله ! حَبّب عَبَيْدَك هذا - يبي ابا 
هُرَيرَةَ ‏ وا كه إلى بادك التؤبيين وحتبا ثم ليبن » قتا خان نإين نتن 5 


قال الذهي : وکان خفغل أي هريرة الخارق من مَعجزات اا : 


۳ مسار ( ٤٤ ) ۱۹۲۸ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٠١‏ - باب من فضائل أي هريرة الدوسي . 


1۹۸ 


عن أي هريرة : أن رسول اله ق قال : « ألا تساي من هذه الغنام التي تساي 
أصحابُك » ؟ قلت : أسألك أن تُعلمَي ما عَلَمَك الله . فازع تمرة كانت على ظهري › 
N TS‏ 
حديثه » قال : « اجمعها فصَرّها إليك » RE‏ حرفاً ما حدثني EY‏ 


E E oe 
e اکر . الله المع . قولوت : ها بال المَهّاجرِين والأنْصَارِ لا‎ 
E ر ا‎ AEE ت‎ O اخوا‎ 2 TE وا‎ 
جریا کان شق اعلق پاأنونر وق آم رن ف ل ل مله له‎ 
E E شه إذا غابوا . وَأحفظ إذا سوا . وَلْقَدُ قال ر سول الله ل يو‎ 
ج‎ E 
e e E 
م جَمَتّها إلى صدري فا تست بغ ذلك‎ . E E 
اليم شنا حد تي به . وَلَوْلا آيتان ارلا الله في تابه ما حَد حددت شيعا أبداً : $ إن الّذين‎ 
. كمون ما أَثرَلنا من البيْنات وَالهُنى 0 ا آخر الا يتين‎ 


وفي رواية مسال ” عن ابي هريرة قال : نكم ترْعَمون ان ابا هُريْرَة يث الْحديث عَن 
سول الله ب . الله الْمَوعد کل زجلا نا اطم نون د چ عل به 
بلي رقا بريه لق لمن انز وَکانت الأنصَار رٌ يَشْقَلَُمٌ ليام عَلّى 
2 ا کک تور به فلن تى e‏ 


2 


(۱) السیر ( ۲ / ٥۹۳‏ ) . ورجاله ثقات . 

المرة : شلة بها خطوط بيض وسود . 
%4 البخاري ( ۲٤ ) ۲۸۷ / ٤‏ - كتاب البيوع - ١‏ باب ما جاء في قول الله عز وجل : « فإذا قضيخ الصلاة 

فانتشروا € , 
وسلم ( ٤٤ ) ۱۹٤١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ٠١‏ باب من فضائل أي هريرة . 
الصفق بالأسواق : القصود صوت رقع يد البائع على يد المشتري عند عقد التبايع في البيع والتجارة . 

. ٠١١ 10۹ : البقرة‎ )( 

(۳) مسلم ( ٤٤ ) ۱۹۳۹ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب من فضائل أبي هري . 


11۹ 


: روى البخاري عن أبي هريرة » قال : حفظت من رسول الله ل وعاءين‎ » _ ٠۵ 
. اما أحذْها » فبتتّه في الناس » وأما الآخر» فلو ننه لقطع هذا البلعوم‎ 

قال محتقق السير : وقد حمل العاماء الوعاء الذي لم يبشه على الأحاديث التي فيها تبيين 
أمراء السوء وأحوالمم وزمنهم . وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه › ولا يصرح به خوفاً 
على نفسه منهم . كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان . يشير إلى خلافة 
ليد ی فاو لاا انت نة سن من المحرة 4 وامتجاب اله دقام آي هر رة اغات 
قبلها ٻقليل . 

وقال ابن المنير : جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا 
آل تة طا اطا ولك الال إا جاصلة. الاغلال: مالين 2 واا اراد او 
هريرة بقوله : قطع . أي : قطع أهل الجور رأسه إذا معوا عيبه لفعلهم » وتضليله 
ل بو ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتا . 

قال الذهبي : هذا دال على جواز كتان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول › أو 
الفروع ؛ أو المدح والذم ؛ أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كانه وجه ؛ فإنه من 
البينات والمدى . وفي « صحيح البخاري » : قول الإمام علي رضي الله عنه : حدثوا الاس 
OT ROA NEE‏ کت ا وره واو او 
هريرة ذلك الوعاء » لأوذئى » بل لقتل ٠‏ ولكن العال قد يديه اجتهنائه إلى أن ينر 
الحديث الفلاني إحياءٌ للسنة » فله ما نوى وله أجر- وإن غلط - في اجتهاده . 

وقال الحافظ في « الفح » : وفينه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة » ومثله قول ابن مسعود : ما أنت عدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 


فتنة . رواه مسام في مقدمة صحيحه . 


۰۷۵ ۔ البخاري ( ۱ / ۲۱۹ ) ٣‏ ۔ کتاب العلل ۔ ٤۲‏ - باب حفط العام . 


11۰ 


۔ » رو الحا؟ عن سعيد بن ابي الحسن » قال : م يكن اخ من أصحاب رسول 
لله بت أكثر حديثاً من أبي هريرة عن الني بيه » إن مروا - زمن إمرته على المدينة - 
راد أن كشب حدیثه کله » فأب › وقال : ارو ا روینا . 

فلما أي عليه مله مروا » وأقعد له كاتباً قفا ودعاه : فجعل أبو هريرة يُحدلّه › 
ويكتب ذاك الكتب » حتى استفرغ حديتّه أجع . 

م قال مروان : تعلمٌ أنا قد كتبنا حديتّك أجع ؟ قال : وقد فعلت ! قال : نعم . 
قال : فاقرؤّوه عل » فقرؤوه . فقال أبو هريرة : أَمَا إنكّم قد حقظتّم > وإن تطعني › 
ال اة 

۷ ۔ » روى البخاري عن وهب بن منَبّه »> عن أخيه هَمّام معت أبا هريرة يقول : 
ما أحة من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مى عنه إلا ما كان من عبد الله بن عبرو » فإئة 
ED RR‏ 

قال محقق السير : وهذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان جزم بأنه ليس في الصحابة 
أكثر حديثا عن النبي به منه إلا عبد الله »> مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن مرو 
أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة . وقد قال العاماء : إن السب فيه 
من جهات . 

أحدها : أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعلم › فقلت الرواية عنه . 


ثانيها : أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار صر أو بالطائف » ولم تكن الرحلة 
إليها من يطلب العام كالرحلة إلى المدينة » وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث 
إلى أن مات » ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة » فقد ذكر البخاري أنه روى 
عنه نان مئة نفس من التابعين . 


الها : ما اختص به أبو هريرة من دعوة الني بلي له بأن لا ينسى ما يحدثه به . 


۹ _ الستدرك ( ٥۰۹/۲‏ ) . ورجاله ثقات . 
۷ _ البخاري ( ۱ / ۲۰۹ ) ٣‏ ۔ کتاب العام - ۲۹ - باب كتابة العام . 


۹۲۱ 


رابعها : أن عبد الله كان قد ظفر في الشام حمل جمل من كتب أهل الكتاب » فكان 
ينظر فيه ويحدت منها » فتجنب الأخذ غنه لذلك كثير من أمة التابعين.. اه . 


وذكر الذهبي في السير " عن السائب بن يزيد : تمع عمر يقول لأبي هريرة : نترك 
الحديث عن رسول الله ب أو لألحقنك بأرض دوس ! وقال لكعب [الأحبار ] : ركن 
ا ا ت ر ا 

قال ابن كثير بعد أن أورد الخبر : وهذا مول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي 
قد تضعها الناس على غير مواضعها » وأنم يتكامون على ما فيها من أحاديث الرخص » وأن 
الرجل إذا أكثر من الحديث ريا وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأً »> فيحملها الناس 
عله أو نحو ذلك . 

قال الذهبي : كان عمر رضي الله عنه يقول : أقلوا الحديث عن رسول الله بإ . وزجر 
غير واحد من الصحابة عن بث الحديث » وهذا ذهب لعمر ولغيره . 

فبالله عليك » إذا كان الإكثارٌ من الحديث في دولة عُمر» كنوا يُمنعُون منه » مع 
صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد » بل هو عض لم يقب ؛ فا ظناك بالإكشار من رواية 
الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد » وكثرة الوم والغلط » فبالحري أن نزجُر 
القَوْمٌ عنه › فياليتهم يقتَصرُون على رواية الغريب والضعيف » بل يرؤون - والله ‏ 
الوضوعات والأباطيل والأستحيل في الأصول والفروع » واللاحم والزحة » نسأل الله 
اا 

فن روى ذلك مع عامه ببطلانه > وغَرّ المؤمنين » فهذا ظالم لنفسه جان على الان 
والآثار » يُستَتّابة من ذلك ؛ فان أنابة وأفْصَر » وإلا فهو فاسق ؛ كفى به ثا أن بُحدّث 
بکل ما ممع . ون هو لم يعلم » فليتوَرّخ » وليَسنَعن بن يُعينه على تنقية مروياته . نسأل 
الله العافية ؛ فلقد عَم البلاء ء وشعلت الغفلة »«ودخل اللداخل على الحدثين الذين يركن 
إليهم المسامون ؛ فلا عتى على الفقهاء وأهل الكلام . 


)0( السير ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وإسناده صحيح . 


1۹۲۲ 


أقول : الظاهر أن هذا كان من عر قبل أن يتأكد من ضبط أبي هريرة بدليل أن أبا 
هريرة استر بالتحديث » أما نيه لكعب الأحبار فلأنه كان يتحدث عن الإسرائيليات مع 
صدقه لكن عمر خشي أن تؤثر هذه الإسرائيليات على فطرة الصحابة وتبعدم عن الإقبال 
الكامل على القرآن . 

قال محتقق السير : قال محدث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ بدر الدين الحسني 
رجه الله ورضي عنه فيا تقله عنه الشيخ العلامة مود ياسين في مجلة المداية الإسلامية : لا 
يجوز إسناد حديث لرسول الله م إلا إذا نص على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ 
العروفين » فمن قال : قال رول الله به » وهو لا يعار صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ 
يوشك أن يصدق عليه حديث : , من قال علي ما لم أقل » فليتبواً مقعده من 
النار» . فليحذر الخطباء والكتاب واللدرشون والوعاظط من ااه خذيت إلى رول الله 
لے ما ل يعاموا صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث » وعليهم إذا م يعاهوا 
ذلك أن يذكروا الحديث معزوا إلى الكتاب الذي نقلوا منه › كالترمذي » والنسائي مثلا ء 
وبذلك يخرجون من العهدة » أما الذين يحملون بأيديم الكتب التي لا قية ها عند عاماء 
الحديث الشريف ككثير من كتب الأخلاق والوعظ النتشرة بالأيدي » فلا يكفي عزو 
الحديث إليها » ولا يخرج القارئ من الوزر . 


۷۸ ۔ » روی أحد عن عاصم بن كلّيب : حدثنا آي : سمع أبا هريرة » وکن يبتدئ 


حدیتّه بأن قول : قال رسول الله بلع : « من كذب E‏ 
التّا 
ر » . 


وذكر الذهبي في السير ‏ عن بسر بن سعيد » قال : اتقوا الله »> وتحفظوا من الحديث » 
فوالله لقد رأيتنا تُجالس أبا هريرة ؛ فَيّحَدّث عن رسول الله بم » ويّحَدثنا عن كعب › ثم 
يقو » فامع بعض من کان معنا بعل حديث رسول الله عن كعب › وبجعل حديث كب 
عن رسول الله یل 


۸ _ أحمد في مسنده ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وإسناده قوي . 
)١(‏ السير ( ٠١١/۲‏ ) . وأورده ابن كثير وإسناده صحيح . 


1۹۳۴ 
قال الذهبي : مسنده : خسة آلاف وثلاث مئة وأربعة وسہعون حديٹاً . 
التفق في البخاري ومسام منها ثلاث مئة وستة وعشرون . وانفرد البخاري بثلاثة 
وتسعين حديثاً » ومسام بهانية وتسعين حديثاً . 
۹ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت : يارببول الله عع 
منك أشياء فلا أحفظها » قال : « سط راء ك ». ةم یدق دا کن :ا 


6 م 


: تيت رسول الله بإ فب طت ثوبي عنده » نم أخذه › 


o: 
ر‎ 
. 
ao» 
ع‎ 
ج‎ 


ذكر الذهبي في السير " : مد بن كتاسة الأسدي » عن إسحاق بن سعيد » عن أبيه » 
کی او ا و ا ا یا شر ی رر ا 
قال 2 إئ وال ياأشاه ما انت تشغلى عة للرة :ولا الكطلة ء ولا الدعن: قات : 

۸۰ ۔ » روی الحاك عن عائشة أا دعت أبا هريرة » فقالت له : ياأبا هريرة » ما 
هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث با عن الني بإ > هل معت إلا ما معنا ؟ وهل 
رأيت إلا ما رأينا ؟ قال : ياأماه » إنه كان يشغلك عن رسول الله به المرآة واللكحلة 
والتصنع لرسول الله بو »> وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء . 


۹4 _ الترمذي ( ٠١ ) 1۸4 / ١‏ _ كتاب المناقب ۔ ٤۷‏ - باب مناقب لأبي هريرة . 
فال ادبت ین شتحح وهی ک قال : 
)١(‏ الترمذي ( ۵ / ۸۲ ) ٥١‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٤۷‏ - باب مناقب لأبي هريرة . 
وقال : هذا حدیش حسن غریب من هذا الوجه . 
)١(‏ السير ( 1٠٤/۲‏ ) . ورجاله ثقات . وذكره الحافظ في الإصابة ونسبه لابن عد » وجرد إسناده وهو في تاريخ 
ابن عساکر ؛ وذكره ابن كثير في البداية عن سعيد . 
٠١‏ _ المستدرك ( ۲ / ٥۰۹‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


۹ 


E‏ ا شاق الاشاری: آنه کن اسا مح ابن 
الربير » فجاء مد ب إياس بن البكير » فسأل عن رجل طلّق ثلاثاً قبل الدخول . فبعتّه 
إلى أي هريرة » وابن عباس - وكانا عند عائشة ‏ فذهب » فسأهما . 


فقال اب عباس لأبي هريرة : أفْته يا أبا ريرة ؛ فقد جاءتك مَعْضلة . 


فقال : الواحدة تبينها » والثلاث تَحَرَمّها . وقال ابن عباس مثله . 

أقول : الظاهر آم اعتبروا أن الطلقة الواحدة تجعلها بائنة وذلك نص قرآني » والثلاث 
معا تجعلها بائنة بينونة كبرى فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا من جملة 
الادلة ال تعاضدت حتى استقر بالإجاع على أن الثلاثة دفعة واحدة توجب البينونة 
الكرى على خلاف ما ذهب إليه ابن تهية بعد قرون من انعقاد الإجاع . 

۲ » روى مسام عن عروة بن الزبير أن عائثة قالت : ألا و ف اء 
فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي به معني ذلك » وكنت أسبح ( أصلي نافلة ) 
فقام قبل أن أقضي سبحتي » ولو أدركته لرددت عليه » إن رسول الله بإ ل يکن يسرد 
ا لحدیث کسردم . 

قول عائشة : ولو أدركته لرددت عليه . أي : لأنكرت عليه » وبينت له أن الترتيل في 
الحديث أولى من السرد . قال الحافظ : واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية » كثير 
الحفوظ » فكان لا يتكن من المهل عند إرادة التحديث » ا قال بعض البلغاء : أريد 
أقتصر » فتزدحم القوافي على في . 

قال الذهبي : وأصحٌ الأحاديث ما جاءَ عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » عن أي 


هريرة . 


وما جاء عن أبي الرناد » عن الأعرج › عن أبي هريرة . 


۹ ۔ الموطاً ( ۲ / ٥۷۱‏ ) ۲۹ ۔ کتاب الطلاق ۔ ٠١‏ ۔ باب طلاق البكر . 
۲ سام ( ٤٤ ) ۱۹6۰ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲١‏ ۔ باب من فضائل أي هريرة الدوسي . 


1۹0 
وھا جا ن ابن عون ٠‏ وأيوب عن عمد بن يرين > عن آي هريرة : 
وأين مثل أي هريرة في حفظه وسعة علمه . 
وذكر الذهبي في السير أ عن أبي عَثان التّمدي قال : تضيّفت أبا هريرة سبعاً ؛ فكان 
ر وامرانه واه وة اليل افلا + لى هنا م رفظ ها ول هدا 
م بوقط هذا . قلت : يا أباهريرة » كيف تَصوم ؟ قال : أصومٌ من أول الشهر ثلاثاً . 


۴ , » روى مالك عن حُميد بن مالك بن ختَيْم آله قال ؛ كنت جالسا مح أبي 
کک . فأتاة قم من أل المَينة قلی واب . روا عندةٌ . قال 
ال رة E E‏ : إن بنك ي يُقرئّك ! للام وَيقول ايتا 
شيا ها قل : تتت قلا لإ ف سختةء قتا بن زح تيلم أ تنما على 
راسي » وحمل ا ق ن CLES E‏ 
بعتا من از بعد أن ل يكن طعَامنا إلا الأودين المَاء والتئرَ . فلم يصب الوم من 
العام شيا ا ى س إلى عَتمك » واشتح العام نها › 
أطبأ ماقا » صل في تاحيتټا نها : a‏ 


4 


يأ على الاس رمَا تكّون الله م اعنم أحَب إلى صاحبها من دار مروا . 


ن دن ق ن آرت فن عد وان هر ال ابا هریو 
على البحرين › فقدم بعشرة ۾ آلاف » فقال له عمل : استأثرت هذه الأموال ياعد الله ء 


وعدو و کتابه ؟ 


» 


a 


() السير ( ٠٠۹/۲‏ ) . ورجاله ثقات . وذكره الحافظ في الإصابة ونه لأحجد في الزهد وصحح إسناده . 

يعتقبون : یتنأاوبون . 

۳ - لوطا ( ۲ / ٩٩ ) ٩۳۲‏ - كتاب صفة الني به ۔ ٠١‏ - باب جامع ما جاء في الطعام والشراب . 

سنده صحیح والبخاري في كتاب الأدب عن أبي أويس عن هالك ووثق النسائي يدا . 

الأقراص : الأرغفة . 
الرّعام : خاط رقيق محري من أنوف الغم . وأطب مراحها : نَطّفه . الله : جاعة الغم » قليلة كانت أو كثيرة ‏ 
وقيل : الثلة : الكثير منها . 

. ورجاله ثقات‎ . ) ٠٠١ / ٤ ( الطبقات الکبرى‎ At 


11٩ 
. فال أبو هريرة : فقلت : لست بعدو الله وعدو كتابه > ولكنى عدو من عاداهما‎ 

قال : فن أي هي لك ؟ قلت : خيل جت » وله رقيق لي » وأعطية تتابعت . 

فنظروا » فوجدوه ا قال . 

فلما كان بعد ذلك »› دعا حمر ليوليه » فأب . فقال : تكرة العمل وقد طلب العَمَل 
ك + بر مالسل ا فال دوف ئی ابن ئی این ی واا ابو 
هريرة بن أمَهة » وأخشى ثلاثاً وائنتين . قال : فهلا قلت : نمسا ؟ قال : أخشى أن أقول 
بغير عام » وأقضي بغير حام » وأن يُضربة ظهري » وبرع مالي » ويشتم عرضي . 

ذكر الذهبي في السير"“ عن مد بن زياد قال كان معاوية يَبعث أبا هريرة على 
الدينة ؛ فإذا عضب عليه » بعت روان » وَعَرَلّه » قال : فلم يلبث أن تزع مروان » وبعث 
أبا هريرة » فقال لغلام أسود : قفأ على الباب » فلا تقنع إلا مروان . ففعل الغلام » ودخل 
الاس » ومن مَروان . ثم جاء نوبة » فدخل » وقال : حجبنا عنك . فقال : إن أحق من 
لا أنكر هذا لأنت . 

› روى مسلم عن ابن أبي رافع » قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة‎ » ٥ 
: وخرج إلى مكة » فصلى لنا أبو هريرة المعة » فقراً بعد سورة الجعة في الركعة الأخرة‎ 
لإإذا جاءك المنافقون  . قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلت له : إنك قرت‎ 
بسورتین کان على بن ابي طالب يقرأ با في الكوفة . فقال أبو هريرة : إني معت رسول‎ 
. الله جه يقرا ا يوم الجعة‎ 

وذكر الذهبي في السير ‏ عن أبي رافع قال : كان مروا ربا استخلف أبا هريرة على 
الدينة » فيركب حجار ببرذعة » وف رأسه حلبَةٌ من ليف » فيسير » فيلقى الرجُل » فيقول : 


. السير ( 1۳/۲ ) . ورجاله ثقات‎ )١( 
. باب ما يقرأ في صلاة الجعة‎ ١١ تاب المعة ۔‎ ۷ ) ٩۹۷ / ۲ ( ۔ مسلم‎ ۸۵ 
. ورجاله ثقات » وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ ادلي وهو ثقة ثبت‎ . ) ٦٠١/۲ ( السير‎ )١( 
. الخلبة : واحد الخلب : الحبل الرقيق الصلب من الليف والقطن وغيرها‎ 
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الظر ية قد جاء الاير 
وربا أقى الصبيان » وم يلعبون بالليل لعبة الأعراب » فلا يشعُرُون » حتى يلقي نفسه 
بينهم » ويَّضرب برجليه › فيفزع الصبيان › فيفرون . وربا دعاني إلى عشائه › فيقول : دع 
اعراق للأمير . فأنظر › فإذا هو ثريدة بزيت . 
نه بقن مابات آي هريرة للناس وکان عنده مرح ودعابة رصي الله عنه 


وذكر الذهبي في السير : “ ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال : أقبل ابو هريرة في السوق 
تحمل حُزمة حطب » وهو يومئذ خليفة روان » فقال : أوسع الطريق للأمير . 

۸۹ ۔ × روی الحاک عن مد بن قيس بن مخرمة : أن رجلاً أت زيد بن ثابت » فسأله 
عن شيء » فقال : عليك بأبي هريرة . فإني بيا أنا وهو وفلان في المسجد » خرچ علينا 
رسول الله به »> ونح ندعو » ونذكرٌ ربلا . فجلس إليناء فسكتنا . فقال : « عودوا 
للذي كنتم فيه » . فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة . فجعل رول الله يُومن . ثم دعا 
أبو هريرة » فقال : الله » إني أسألك ما سالك صاحباي هذان » وأسألك علْمَاً لا يُسى 
فقال الني م : « أمين » . 

فقّلنا : يارسول الله » ونح نال الله علا لا يى ١‏ قال : « سسكا الغلام 


الدوسى € . 


۷ » روی أحمد والحا؟ عن ابن عمر : أنه مر بأبي هريرة - وهو يُحدت - أن 
رسول الله بإ قال : « من تبح جتازة » فله قيراط » . فقال : انظ ما تَحدّث عن 
رسول الله ! فقام أبو هريرة » فأخده بيده إلى عائشة » فقال ها : أنشذك بالله »> هل معت 
رسول الله يقول : « من تبع جنازة ...  »‏ الحديث - فقالت : الهم نعم . 


= القراق : العظم الذي أخذ عله معظم اللحم . 
)١(‏ السير ( ٦٠١/۲‏ ) . ورجاله ثقات . 
۸١‏ - ندرك ( ٠١۸/۳١‏ ) . وصححه » وقال الذهي : اد بن شعيب ضعيف . وقال حقق السير (۲/ )١١١‏ : 
لکنه ل ینفرد به فقد تابعه الفضل بن العلاء وهو صدوق ٠‏ 
۷ ۔ أحجد في مسنده ( ۲/۲ ) . والمستدرك ( ۲ / ۵١١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 5 


۸ 


فقال أبو هريرة : ل يكن يَشْغلّي عن رسول الله به غرس الوّدي » ولا صفق في الأسواق ؛ 
E E EAE EE CE‏ 

فقال اب عر + كنت ألزمنا لرسول الله ء وأغلمنا بحديثه . 

۸ ۔ » روى الحا » عن عاصم بن مد » عن أبيه : رأيت أبا هريرة يخرچ يوم 
المعة » فيقبض على رَمَاتتَي المنبر قاماً > ويقول : حدثنا القاسم بي الصادق المصدوق . فلا 
يزال يُحَدّث حتى يمح فتح باب المقصورة لخروج الإمامة › فيجلس . 

ذكر الذهي في السير ") عن عمير بن هانئ العنسي : قال أبو هريرة : الهم > لا 
تُذركني سنة ستين . فتوفي فيها » أو قبلها بسنة . 

وقال محققه : وذکره الحافظ في « الفتح » في شرحه لحديث أي هريرة المرفوع : 
, هلكة متي على يدي غامة من قريش » . ونسبه لابن أبي شيبة بلفظ : إن أبا هريرة 
کان يشي في السوق » ويقول : اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان . وقال : وفي 
هذا إشارة إلى أن أول الأغيامة كان في سنة ستين » وهو كذلك »› فإن يزيد بن معاوية 
استخلف فيها » وبقي إلى سنة ٦٤‏ » فات » ثم ولي ولده معاوية »> ومات بعد أشهر . 

وأخرج ابن سعد عن شُعبة » عن ممد بن زياد : رأيت على ابي هريرة كساء خزم . 

قال اللذهبي : قال ابن حزم في كتاب « الإحكام في أصول الأحكام » : المتوسطون فيا 
روي عنهم من الفتاوى : عَثان › أبو هريرة »> عبد الله بن عمرو بن العاص » ام فة » 
انس » آبو سعید » أو موی » عبد الله بن الڑبير > سعد بج أي وقاص » سامان » جار » 
اد ابویک الصدنق ۲ 


سد الودي : بفتح الواو » وكسر الدال » وتشديد الياء : صغار النخل » الواحدة : ودية . 
الصفق : المرة من التصفيق » والمراد هنا : التبايع › > لأن التبايعين يضع أحدها يده على يد الآغرء يريد أبو 
هريرة : أنه لم يشغله عن حفظ سنة رسول الله بإ زرع ولا تجارة . 
۸ . المستدرك ( ۳ / ٥١۲‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
(1) السير ( 11/۲ ) . ورجاله ثقات . 
(۲) الطبقات الکبری ( ٤‏ / ۲۴۲ ) . وإسناده صحيح 


11۹ 
فهم ثلاثة عشر فقط » يُمکن أن يُجمع من تيا کل امرئ منهم جزء صغيرّ 


EEE EO OD 
. عبادة بن الصامت › مُعاوية‎ 


خم باقي الصحابة مُقلون في القتيا » لا يُروى عن الواحد إلا المسألة وامسألتان . 


ثم سرد ابن حزم عِدّةّ من الصحابة » منهم : أبو عبيدة » وأبو الدرداء » وأبو ذر» 
وجریر » وحسان . 

e 
بترت » فلت ا رول الله آذ اځ الله فيهن بالبركة فى 2 عَم م دعا لي فيهن بالرگة ء‎ 
فقال : « خذهنٌ وَاجْعَلْهّنٌ في مزودك هنذا أو في هنذا القزوة؛ كلها إرذت ان‎ 
تأحذ مئه غا فأذعل فيه يدك فخذة ولا رة ثرا . ققذ حملت من ذلك اثر‎ 
کذا وَکَذَا من وق في سبیل الله » فکنا نأل منه ونطعم »› وکان لا يفارق حقوي حتی کان‎ 
. يوم قشل عثان فإنه انقطع‎ 

۰ ۔ » روى الترمذي عن مالك بن ابي عام قال : جَاءَ رَجَل إلى طَلْحَة ُن عَبيْدِ 
الله فقال : يابا مُحَمَّدِ رايت هذا الان ا ا ھر ا د رن ا 
صلی الله عله ويم منم » نثمَحَ مه مالا تنم نكم » أو يول على رول الله صلى الله 
لَه وتلم ما لم يقل . قال : اما أن يَكُون سمح من ربنول الله صَلى الله عليه ولم ما لم 
لع فلا أك إلا أله تمع من رول الله صَلى اله عليه ولم ما لم نمع > وذاك أنه كان 
مکینًا لاشيءَ له ضَيْفا سول الله صَلّى الله عَلَيْه وتلم يده مَحَ سد زيول الله صلى الله 


۹ امد في مسنده ( ۲۵۲/۲ ) . 
والترمذي ( ٠۰ ) ۸٥ / ٥‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ٤۷‏ _ باب مناقب لأبي هريرة . 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
الَسَق : مكيلة معلومة عنده » يقال : هو حمل بعير . وهو ستون صاعاً بصاع اللي به . 
الحو : معقد الإزار . والمزود : ما جعل فيه الزاد من شراب ونحوه . 
١‏ الترمذي ( ۵ / ٠١ ) ۸٤‏ - كتاب المناقب ۔ ٤١‏ - باب مناقب لأبي هريرة . 


وقال : هذا حديث حسن غريب . 
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وت و 2 س وا ا ى ا 
عليه وَسَلّم وکنا تحن آهل بُيُوتات وَغنى › وَكنا تأتي رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ طرفي 
yS‏ 
فيه حَيْرٌ يفول على رول الله صَلى الله عليه ويلم مالم يقل 

۹۱ ۔ »× روى أحد والحا عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريا على أن يسأل 
رسول الله ل عن أشياء لا يسأله عنها غيره . 


۴ _ » روى البزار عن أبي هريرة قال : قلت : يارسول الله إني إذا رأيتك قرت 
عيني وطابت نفسي وإذا لم أرك لم تطب نضسي أو كامة نحوها . 


۴ _ » روى البخاري عن أبي هريرة قال : كنت أَلرَمٌ الني ب لشبّع بطي » حين 
a O O‏ 
ستقرئ الرجّل الآية - وهي معي - کي يَنقلب بي فيطعمَني . وخر الناس للمساكين جعفر 
E‏ 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب رسول الله ب عن 
الآيات من القرآن » أنا أعام بها منه » ما أسأله إلا ليطعمني شيا » وكنت إذا سألت جعفر 


۹1 ۔ أحد في مسنده ( ٠ ) ۱۳۹/٩‏ 
والحام في المستدرك ( ١ / ٣‏ ) وصححه ووافقه الذهي › > وأورده ميهي في ممع الزوائد ( ( ۳۱/۹ ) وقال : 
رواه عبد الله بن أحد في المسند في حديث طويل في علامات النبوة ورجاله ثقات . 

۲ _ البزار : کشف الأستار ( ۲ / ۲٣۸‏ ) . وقال الميثي في ممع الزوائد ( )٣١١ / ٩۹‏ ) : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي ميونة الفارسي وهو تقة . 

۴ _ البخاري ( ٥۵۷ / ٩‏ ) ۷۰ - کتاب الأطعمة ۔ ۴۲ باب الحلوى والعسل . 
الخير ؛ الطعام الخةر . 
استقرأت : فلاناً آية كذا » أي : طلبت إليه أن يقرئنيها . 
الكة : ظرف السمن . 
اللعق : أخذ الطعام بالأصاہع ولحسها » وذلك لقلة الشيء . 

EE ٠١ ۔ كتاب المناقب ۔‎ ٠١ ) ٠٥١ / ١ ( الترمذي‎ )١( 


وقال ؛ هذا حدیث غریب . 


1۹۳1 


ابن ابي طالب لم يجبي حت يذهب بي إلى مازله » فيقول لامرأته : ياأسماء أطعمينا شيماً . 
فإذا أطعمتنا أجابني » وكان جعفر يحب المساكين » ومجلس إليهم ويحدثم ويجحدثونه » وكان 
رسول الله إل نيه بأبي المساكين . 

: د » روى الترمذي عن عبد الله بن رافع رضي الله عنه قال : قلت لأبي هريرة‎ ٤ 
ل كنيت بأ هريرة ؟ قال : أما تفر متي ؟ قلت : لى » واه إني لأهابك . قال : كنت‎ 
أرعى َنَم أهلي » وكانت لي هُريرة صغيرة » فكنت أضعُهَا باللّيل في شجرة » فإذا كان‎ 
. النهار وسرت الغم ذهبت بها معي » فلعبت بها » فكنؤني أبا هريرة‎ 


بو جب * 


. باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عله‎ ٤۷ - كتاب المناقب‎ _ ٠١ ) 1۸1 / ۰ ( الترمذي‎ ١ 
. وقال : هذا حدیث حسن غریب‎ 
. ترق : الفرق : الفزع والخوف‎ 
. هُريرة : المريرة ؛ تصغير رة‎ 


11۲ 
۰ ۔ حاطب بن ایی بَلْتَعَةَ رضی الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : حاطب بن آي بَلْتَعَة بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها 
مثناة ثم مهملة مفتوحات ابن عمرو بن عير بن سامة بن صعب بن سهل اللّخمي حليف بني 
أسد بن عبد العزي .. يقال إنه .حالف الزبير » وقيل كان مولى عبيد الله بن ميد بن زهير 
ابن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى مكاتبته . اتفقوا على شهوده بدرًا » وثبت ذلك في 
الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرم بتجهيز رسول الله 
صلى الله عليه وآله وام إليهم فازلت فيه : ( ياأها السذين آمنوا لا تتخذوا عسدوى 
وعدوك  )‏ الآية فقال عمر : دعني أضرب عنقه . فقال : إنه شهد بدراً . واعتذر حاطب 
بأنه لر يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل عذره . 

وروی قصته ابن مردویه من حدیث ابن عباس فذکر معنی حديث علي وفیه : فقال : 
« ياحاطب ما دعاك إلى ما صنعت ؟ » فقال : يارسول الله كان أهلي فيهم فكتبت كتاباً 
لا یضر الله ولا رسوله . وروی ابن شاهين والباوردي والطبراني وسمويه من طريق الزهري 
عن عروة عن عبد الرحجن بن حاطب بن أبي بلتعة قال : وحاطب رجل من أهل الهن › 
وكان حليفاً للزبير » وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ؛ وقد شهد 
بدرا »> وكان بنوه وإخوته بمكة فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح هم فيه › 
فذكر الحديث نحو حديث علي » وفي آخره : فقال حاطب : والله ما ارتبت في الله منذ 
أسامت ولكنني كلت أمرأً غريبا ولي بمكة بنون وإخوة الحديث » وزاد في آخره : فأنزل الله 
تعالی ‏ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء 4 الآيات . 

ورواه ابن مردويه من حديث أنس وفيه نزول الآية . ورواه ابن شاهين من حديث 
ابن تمر بإسناد قوي . وروی مسام وغیره من طریق أي الزبير عن جابر أن عبداً لحاطب 
ابن أي بلتعة جاء يشكو حاطباً فقال : يارسول الله ليدخلن حاطب النار . فقال : « لا 
فإنه شهد بدراً والحديبية » . 


. ١: المتحلة‎ )١( 


4۴ 

وروی ابن السكن من طريق مد بن عبد الرنمن بن حاطب عن أييه عن حاطب : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسا يقول : « يزوح المؤمن في الجنة ثنتين وسبعين 
زوجة سبعين من نساء الجنة وثنتين من نساء الدنيا » وأغرب أبو عر فقال : لا أسل 
له غير حدیث واحد : « من رآني بعد موتي » . الحدیث » قلت : وقد ظفرت بغیره ا تری 
ثم وجدت له ثلاثة أأحاديث غبرها . 

وروى مالك في الموطاً له قصة مع رفيقه في عهد عمر وقال المرزباني في معجم الشعراء : 
كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها . وقال ابن أبي خيية : قال المدائني : مات 
حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عان وله مس وستون سنة ٠.‏ وكذا رواة الطبراني عن حى 
ابن بکیر . | . هھ . 

قال الذهي في ترجته : من مشاهير المهاجرين ؛ شهد بدراً والمشاهد . 

وکاڻ رول الني به إلى الَقَوقس » صاحب مصر . 

وكان تاجراً في الطعام » له عبيد . وكان من الرماة الموصوفين . 

ذکره الحا؟ في « مستدرکه » فقال : كان حسن الجسم » خفيفة اللحية » أجنى ‏ » إلى 
القصر ما هو ء شَثْنٌ الأصابع " . اه 

۵ ۔ ٭ روی مام عن جابر : أن عبداً حاطب شکا حاطبا فقال : يا ني الله 
يدحا النار . قال : , كذبت » لا يدخلها فإنه قد شهد بدراً والديبية» . 


: رو البخاري ومسام عن عټيد الله ُن أي رفع - وهو اتبا على - قال‎ » ٩ 


. أجنى : في كاهله انحناء على صدره ولم يبلغ الاحديداب‎ )١( 
. شن الأصاع : غليظها‎ )۲( 
باب من فضائل أهل بدر رضي اله عنهم وقصة الت‎ - ۲٢ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔‎ ٤٤ ) ۱۹٤۲ / ٤ ( ۔ مسار‎ ۵ 
. ابن آبي بلتعة‎ 
. ۔ باب قي الجاسوس‎ ٠٤١ کتاب الجهاد ۔‎ - ۵٦ ) ۱٤۴ / ٩ ( البخاري‎ 
باب من فضائل أهل بدر رضي اله عنهم وقصة‎ - ٠١ - كتاب فضائل الصحابة‎ - ٤٤ ) ۱۹٤۲ ۰ ۱۹6۱ / ٤ ( وسار‎ 
حاطب ابن أبي بلتعة . ت‎ 


۹۳4 


تمت عَليّا رضي الله عنه وَهُوَ يَقول : عتتا رول الله بإ أن والزتير وا مر والمقداة . فال : 
, توا رَوْضة خاجٍ EEE‏ . فخذوهٌ منها» . قائطلفتا تمادی 
بنا حَيتا . ذا حن بالمَرأة . فقلنا فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالّت : ما معي كتاب . فقلنا 
TT‏ . فأخرَجَنة من عقاصهًا » فأتينا به رول الله بل . 
ET‏ بن أبي بَلتعَة إلى تاس من المُشُركين » من أهُل مَكَة » يُخبرم 
بض ار زيول الله ب » فقا رول الله يللم , ياحاطب ! ما هدا ؟ » قال : لا 
تخل علي تاتون اله !إل كنت انرا لمعا ف ريش فال ستيان : ( کان حلينا ل . 
وَل يكن من أنفيها نها ) وَکاڻ ممن کان مَعَك من المهَاجرين لهم قابات يَحْمُّون بها 
ليه > قأحببْت » إذ قاتي ذلك من السب فيه » أن تخد فيه ينا يمون با قبتي . 
َل أفعلة كفراً ولا اتتادا عن ديي . ولا رضأ بَالكفرِ بعد الإسلام . فقال الي بل : 
« دَق » . قال عَمرٌ : ني . ارول اله ! أضربا عق هذا الْمّتافق ل 
ME‏ . وتا يُذريك لعل الله اطلَّحَ على أهْل بَذرٍ A E‏ 
شم . ققد عفرت ل . الزن اله عر وَل < ياأيها الذين آمتوا لآ دوا عذؤي 
وَعَدوكم أَولِيَاء 4 . 
وقال الذهبي : وقد أى بعضٌ مواليه إلى عر بن الخطاب يشكون منه من أجل النفقة 
عليهم » فلامه في ذلك . ۰ 


وعبد الرحمن ولده »> من ولد في حياة الني ميه » وله رؤية . 
پروي عنه ولده الفقيه حى » وعروة بن الزبير » وغيرها . توفي سنة مان وستين . 


بات کاب ت ن أ 


ج روضة خاخ : هي جخاءين معجمتين . هذا هو الصواب الذي قاله العاماء كافة من جميع الطوائف في جميع الروايات 
والكتب . وهي بين مكة والمدينة . بقرب المدينة . 
فإن بها ظعينة : الظعينة هنا الجارية . وأصلها المودج . وسميت با الجارية لأنما تكون فيه . 
تقاڌی :اي تجري . 
عقاصها : أي شعرها المضفور » جمع عقيصة . 
)١‏ المتحنة:١١.‏ 


1۹9 
٣۱‏ ۔ جُلَيْبيب رضي الله عنه 


قال ابن حجر : جلیبیب غير منسوب .. وهو تصغیر جلباب .. روی مسام من حدیث 
حاد عن ثابت عن كنانة بن نعم عن أبي برزة الأسامي أن النبي صلى الله عليه واله وسم 
yS‏ 


OT E 
بكاسد » . وهو عند البرقاني في مستخرجه في حديث أبي برزة أيضا› وقد أخرجه أجد‎ 
مطولاً » وأخرجه أحجمد عن عبد الرزاق . وحكى ابن عبد البر في ترجمته أنه تزل في قصته‎ 
) وما كن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الحَيَرَة من أمرم‎ $ 
. الآية . ول أ ذلك في شيء من طرقه الموصولة من حديث أنس ومن حديث أي برزة . اه‎ 
$ ۔ » روى أحد والبزار عن انس قال : کان رجل من أصحاب رسول الله‎ ۷ 
يقال له جليبيب في وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله بر التزويج › قال : إذن تجدني‎ 
ا ي أن عه اله لت بكاسوة‎ u 


۸ » روی مسال عن بي رة ؛ أن الي ڀل گان في مَنُڙى له E‏ 
عليه > فقال لأصحابه :۽ هل تفقدون من أحَدٍ ؟» قالوا : نم . فُلاناً وَفلاناً وفلاناً .م 
قال E‏ ؟» قالُوا : نعم . انا وَفُلانا وَفلاناً . تم قال Le‏ 


ا . قال : e‏ 


lS O us 


۷ . امد في مسنده : ( ۱۱۱/۳ ) . 
وخر نحوه البزار مطولاً : کشف الأستار ( ۲۰ / ۲۷۵ » ١۷١‏ ) كتاب علامات النبوة » باب مناقب جليبيب . 
وقال الميثي في امجمع ( ۳١۸ / ٩‏ ) : رواه أحمد والبزار > ورجال أحمد رجال الصحيح . 

۸ ۔ ملم ( ٤٤ ) ۱۹۱۸ / ٩‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۷ ۔ باب من فضائل جليبيب رضى الله عنه . 


Bi 


۹ . » روى أحمد عن أبي برزة الأسامي أن جليبيباً كن امراً يدخل على النساء ير 
بهن ويلاعبهن » فقلت لامرآتي : لا تدخلن علي جليبيباً إن دخل علي لأفعلن ولأفعلن . 
قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدم أم لم يزوجها حتى يعار هل للنبي به فيها حاجة أم 
لا . فقال الني ي لرجل من الأنصار : « زوجني أبنتك » . قال : نعم وكرامة يارسول 
6إ را ی ا E‏ 
, لجليبيب » . قال : أشاور أمها . فقال : إن رسول الله ب يخطب ابنتك . قالت : نعم 
ونعمة عين . قال : إنه ليس يخطبها لنفسه إغا يخطبها لجليبيب . قالت : لجليبيب انيه 
لجليبيب انيه لا لعمر الله لا نزوجه . فاما أن أراد ليقوم ليأتي الني ّم ليخبره ا قالت 
أمها » قالت الجارية : من خطبني إليك ؟ فأخبرجا أمها » فقالت : أتردون على رسول الله 
صلى الله عليه وسام أمره ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني » فانطلق أبوها إلى رسول الله بج 
فاخ فال +« خانك پا فزوجها جلييبا ».فال فرج رول الله و ف غراة 
ل عة قل وهل فقون ناخد ب قا ا 
قال : , لكني أفقد جليبيباً » . قال  :‏ فاطلبوه » . فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم 
قتلوه » فقالوا : يارسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم م قتلوه » فأتاءه الني ل 
فقال : « قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه » . مرتين أو ثلاث » م وضعه رسول الله 
لړ على ساعدیه وحفر له ما له سرير إلا ساعد الني بم ثم وضعه في قبره لم يذكر أنه 
غسله . قال ثابت : فا كان في الأنصار أم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة ثابتاً هل تعام ما دعا ها رسول الله يم »> قال : « اللهم صب عليها الخير صبًا 
ولا تجعل عيشها كا كا » . قال : فا كان في الأنصار أ أنفق منها . 


* #%# 


۹ د أخد في مسنده ( ٤١۲ / ٤‏ ) . وأورده المي في ممع الزوائد (۹/ ۳١۷‏ ) . وقال : رواه مد ورجاله رجال 
الصحيح . : 
يم : الأيم : المرأة التي لا زوج ها » بكرا كانت أو ثيباً . 
كا : الك الشدة والتعب . 


۹۴% 
۲ حارثة بن سراقة رضى الله عنه 


قال ابن حجر : حارثة بن شراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عام بن غنم بن 
عدي بن النجار الأنصاري النجاري » وأمه الرْبَيّم بنت النضر عة نس بن مالك .. استشهد 
يوم بدر . وروى أجد والطبراني من طريق اد بن سامة عن ثابت بن أنس والبخاري 
والنسائي من غير وجه عن ميد عن أنس والترمذي من طريق سعيد عن قتادة عن نس 
فاتفقوا على أنه قتل يوم بدر . وهكذا ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود فين 
شهد بدراً وقتل بها من المسامين ولم يختلف أهل المغازي في ذلك » واعتمد ابن منده على ما 
. وقع في رواية ماد بن سامة فقال : استشهد يوم أحد» وأنكر ذلك أبو نعم فبالغ كعادته ء 
ووقع في رواية للطبراني من طريق حاد » و البغوي من طريق يد أنه قتل يوم أحد فالله 
أعلم والمعتد الأول . اه . 


٠‏ _ » روى البخاري عن أنس أن أم حارثة بن سراقة أتت الني بإ فقالت ياني 
الله : ألا تحدثي عن حارثة ؟ ۔ وکان فَتلَ يوم بدرأصابه سهم عَرْب ۔ فإن كان في الجنة 
صبرت » وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء » قال : « يام حارثة : إها جنان 
في الجنة » وإِن اتك أصاب الفردوس الأعلّى » . 


KN FN 


س 


۰ _ البخاري ( ۲۵/۹ ) ٥٦‏ ۔ کتاب الجهاد » باب ٠١:‏ . 


سهم عرب : سهم بعيد من غير توقع . 


1۳۸ 
۴ ۔ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنها 


قال ابن کثير في ترجمته : قيس ب سعد بن عبادة الخزرجي صحابي جليل کبيه » وله 
في الصحيحين حديث » وهو القيام للجنازة › وله في المسند حديث في صوم عاشوراء » 
وحدیث غسل رسول الله تو في دارم وغير ذلك » وخدم رسول الله ر عشر سنين › 
وحمل لواء رسول الله بإ في بعض الغزوات » واستعمله على الصدقة » ولا بعث رول الله 
4 أبا عبيدة بن الجراح ومعه ثلانمائة من المهاجرين والأنصار » فأصابهم ذلك الجهد الكثير 
فنحر مم قيس بن سعد تسع جزائر » حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا 
ا ا وک یی ا اعا ا جا اعا + و 
علي نيابة مصر » وکان يقاوم بدهائه وخدیعته وسياسته لعاوية وتمرو بن العاص » ولم يزل 
معاوية يعمل عليه حتى عزله علي عن مصر وولى عليها مد بن أبي بكر الصديق » فاستخفه 
معاوية » وام بزل حتى أخذ منه مصر . 

وقال موسى بن عقبة : قالت عجوز لقيس : أشكو إليك قلة فأر بيتي » فقال قيس : 
ما أحسن هذه الكناية ! ! املأوا بيتها خبزاً وها ونا وتعراً . 

غ کت ل فة دار ا ي فازب وا قاج لعا جا ف 
اللحم والثريد وان أبوه وجده من قبله يفعلان كفعله »> وقال عروه بن الزبير : باع قيس 
ن ن ها اا ع اا هو اة فاق اديه من اراد افر 
فليأت » فأقرض منها خمسين ألفاً وأطلتق الباق » ثم مرض بعد ذلك فقل عواده > فقال 
لزوجته - قريبة بدت أي عتيتق أخت أبي بكر الصديق - إني أرى قلة من عادني في مرضي 
هذا » وإني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرض » فبعث إلى كل رجل ممن كان 
له عليه دين بصكه المكتوب عليه » فوهبهم ماله عليهم » وقيل : إنه أمر مناديه فنادى : 
من کان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل » فا أمسى حتى كسرت عتبة بابه من 
كثرة العواد » وكان يقول : اللهم ارزقني مالا وفعالاً > فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال . 
وقال سفيان الثوري : اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألفاً فما جاء ليوفيه إياها قال 
له قيس : إنا قوم ما أعطينا أحداً شيا فنرجع فيه . وقال اميم بن عدي : اختلف ثلاثة 


11۹ 
عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم »> فقال أحدم : عبد الله بن جعفر » وقال الآخر : قيس 
ابن سعد » وقال الآخر : عرابة الأوسي » فتاروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة › 
فقال مم رجل : فليذهب كل رجل منك إلى صاحبه الذي يزع أنه أكرم من غيره » فلينظر 
ما يعطيه وليحك على العيان . فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع 
رجله في الغرْز [ ركاب الخيل ] ليذهب إلى ضيعة له » فقال له : ياابن عم رسول الله ابن 
سبيل ومنقطع به » قال : فأخرج رجله من الغرْز وقال : ضع رجلك واستو عليها فهي لك 
ما عليها» وخذ ما في الحقيبة ولا تخدعن عن السيف فإإنه من سيوف علي » فرجع إلى 
أصحابه بناقة عظية وإذا في الحقيبة أربعة آلاف دينار» ومطارف من خز وغير ذلك › 
وأجلّ ذلك سيف علي بن أي طالب . ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده ناما » 
فقالت له الجارية : ما حاجتك إليه ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به › قالت : فحاجتك 
ايسر من إيقاظه » هذا كيس فيه سبعائة دينار ما في دار قيس مال غيره اليوم » واذهب 
ا و ا ا 0 ق ی 
نومه أخبرته الجارية با صنعت فأعتقها شكراً على صنيعها ذلك » وقال : هلا أيقظتيني 
حتى أعطيه ما يكفيه أبداً > فلعل الذي أعطيتيه لا يقع منه موقع حاجته . وذهب صاحب 
عرابة الأوسي إليه فوجده وقد خرج من مازله يريد الصلاة وهو يتو على عبدين له - 
وكان قد كفا بصره ‏ فقال له : ياعرابة » فقال : قل » فقال : ابن سبيل ومنقطع به › 
قال : فخلی عن العبدین غم صفق بیدیه » بالهنی على الیسرى » ثم قال : أو أوه > والله ما 
أصبحت ولا أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئاً » ولكن خذ هذين العبدين › 
قال : ما كنت لأفعل » فقال : إن لم تأخذها فها حران » فإن شت فأعتق » وإن شئت 
فخذ . وأقبل يلةس الحائط بيده » قال : فأخذها وجاء بها إلى صاحبيه » قال فح الناس 
على أن ابن جعفر قد جاد بال عظم » وأن ذلك ليس بستنكر له » إلا أن السيف أجلها ء 
وأن قيساً أحد الأجواد حك ملوكته في ماله بغير عامه واستحسن فعلها وعتقها شكرأ ها على 
ما فعلت » وأجعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي » لأنه جاد بجميع ما بملكه › وذلك 
جهد من مقل . وقال سفيان الثوري عن عرو عن أبي صالح قال : قسم سعد بن عبادة ماله 
بين أولاده وخرج إلى الشام فات بها » فولد له ولد بعد وفاته » فجاء أبو بكر وعر إلى 


14۰ 


قيس بن سعد فقالا : إن أباك قسم ماله ولم يعلم بحال هذا الولد إذ كان جلا » فاقسموا له 
معك » فقال قيس : إني لا أغير ما فعله سعد ولكن نصيي له ... 

وقال ابن أي خيغة : كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعاً أصبعه المسّحة - يعني 
يدعو - وقد تقدم أن ممد بن أي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها عبد الله بن 
أي سرح » نائب عڻان بعد عرو بن العاص » فأقره عليها علي مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن 
e e E EE‏ ل ارت 
على معاوية وعرو بن الغاض » فكاتباه ليكون معها على علي قامثنع وأظهر للتانن 
مناصحته ما » وفي الباطن هو مع علي » فبلغ ذلك علياً فعزله وبعث إلى مصر الأشتر 
النخعي فات الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليها » فبعث علي مد بن أبي بكر فخف أمره 
على معاوية وتحرو » فلم يزالا حتى أخذا منه الديار المصرية › وقتل مد بن أبي بكر هذا 
وأحرق في جيفة حجار . ثم سار قيس إلى المدينة » ثم سار إلى علي بن أبي طالب إلى 
العراق » فكان معه في حروبه حتى قتل علي » ثم كان مع الحسن بن علي حين سار إلى 
ما ا کان فمن عل دة اي ٠‏ فلا باخ ان ساو ساء قبسا ذلك 
وما أحبه » وامتنع من طاعة معاوية » ثم ارتحل إلى المدينة » ثم قدم على معاوية في وفد 
من الأنصار فبايع معاوية بعد معاتبة شديدة وقعت بينها » وكلام فيه غلظة » مم أكرمه 
معاوية وقدمه وحظي عنده » فبينا هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم 
على معاوية وفيه : أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل في العرب » فقال معاوية : ما أرانا 
إلا قد احتجنا إلى سراويلك ؟ - وكان قيس مديد القامة جداً لا يصل أطول الرجال إلى 
صدره - فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية فقال له معاوية : لو ذهبت 
إلى منزلك ثم أرسلت با إلينا » فأنشأً يقول عند ذلك : - 

أردت ها كي عل النساس اا اويل قيس والوفنود شود 

ون لا يقولوا غاب قيس وهسذه راو ا و 

وإني من الي الياني لي ةة ومااللناس إلا سيد وود 

نكنم بثلي إن مثلي عليمم ‏ شدية وخلفي في الرجال مدي 


£۹ 
وفضاني في النساس أصل ووالة وباع به أعلوالرجال مدي 


قال : فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت بالأرض » وفي رواية 
أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزع أن أحدها أقوى الروم » والآخر 
أطول الروم فانظر هل في قومك من يفوتها في قوة هذا وطول هذا فإن کان في قومىك 
فرق بعشت إليك من الأسارى كذا وكذا » ومن التحف كذا وكذا» وإن لم يكن في 
UE SSE EES E‏ 
هذا القوي ؟ فقالوا : ماله إلا أحد رجلين » إما مد بن الحنفية » و عبد الله بن الزبيرء 
فجيء محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أي طالب » > فاا اجتع الناس عند معاوية قال له 
معاوية : أتعلم فم أرسلت إليك ؟ قال : لا ! فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه › فقال 
للرومي : إما أن تجلس لي أو أجلس إليك وتناولني كو انالك تى فاا نان 
يقم الآخر من مكانه عله » وإلا فقد علب ا لش او اجن 
فقال له الرومي : بل اجلس أنت » فجلس مد بن الحنفية وأعطى الرومي يده فاجتهد 
الرومي بكل ما يقدر عليه e O‏ 
N pS EARN E‏ 
E‏ > فجلس وأعطى 
مدا يده فا امهله أن أقامه سريعاً > ورفعه في المواء نم ألقاه على الأرض فسر بذلك معاوية 
II aS‏ 
الرومي الطويل فلبسها فلغت إلى شدييه وأطرافها تخط بالأرض › فاعترف الرومي 
بالغلب » وبعث ملكهم ما كان التزمه لمعاوية » وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه 
سراويله بحضرة الناس فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به إليهم ايكون ذلك ألم 
للحجة التي تقوم على الروم » وأقطع لما حاولوه . ورواه الجميدي عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار قال کن کی بو سب جلا کا عا صف اراس له لحية في ذقله › 
وکن إذا ركب الجمار العالي خطت رجلاه بالأرض » وقال الواقدي وخليفة بن حياط وغير 
ا ف بالدينة في آخر خلافة معاوية . وذكر ابن الجوزي وفاته في هذه السنة ؛ 
فتبعناه في ذلك .اه . 


1۹۲ 


وقال ابن حجر في الإصابة : قيس بن سعد بن عبادة بن دلم الأنصاري الخزرجي 
ختلف في كنيته فقيل أبو الفضل وأبو عبد الله وأبو عبد الملك » وذكر ابن حبان أن كنيته 
أبو القاسم وأمه بنت ع أبيه واسمها فكيهة بنت عبيد بن دلي وقال ابن عيينة عن مرو بن 
دینار : كان قيس ضخاً حسناً طويلاً إذا ركب المار خطت رجلاه الأرض وقال الواقدي : 
کان سخياً كرياً داهية . وأخرج البغوي من طريق ابن شهاب قال : كان قيس حامل راية 
الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وبام وكان من ذوي الرأي من الناس . وقال ابن 
یونس : شھد فتح مصر واختط ہا دارا نم كان أميرها لعلي » وذكر الزبير أنه كان سناطاً 
ليس في وجهة شعرة فقال : إن الأنصار كانوا يقولون وددنا أن نشتري لقيس بن سعد لحية 
بأموالنا قال أبو عر : وكذلك كان شريح وعبد الله بن الزبير ار يكن في وجوههم شعرة . 
وأخرج البخاري في التاريخ من طريق مرم بن أسعد قال : رأيت قيس بن سعد وقد خدم 
الني صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين . وقال أبو عبر : كان أحد الفضلاء الجلة من دهاة 
العرب من أهل الرأي والكيدة في الحرب مع النجدة والسخاء والشجاعة » وكان شريف قومه 
غير مدافع وكان أبوه وجده كذلك . وفي الصحيح عن جابر في قصة جيش العسرة أنه كان 
في ذلك الجيش » وأنه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك »› واه أمير الجيش وهو 
أبو عبيدة وفي بعض طرقه أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال : الجود من شية أهل ذلك 
البيت » رويناه في الغيلانيات وأخرجه ابن وهب من طريق بكر بن سوادة عن أبي مزة 
ابن جابر » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسا المشاهد وأخذ النبي صلى الله عليه 
وآله وسام يوم الفتح الراية من أبيه فدفعها له . 

روی قيس بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسار وعن أبيه روى عنه أنس وثعلبة 
اہن أي مالك واو ية وعبد الرمن بن اليل وعروة وآخرون ٤‏ وصحب قيس علياً 
وشهد معه مشاهده وکان قد أمّره على مصر فاحتال عليه معاوية فلم ينخدع له فاحتال على 
أصحاب علي حتى حسنوا له تولية تمد بن أبي بكر فولاه مصر » وارتحل قيس فشهد مع علي 
صفين نم كان مع الحسن بن علي حتى صالح معاوية فرجع قيس إلى المدينة فأقام بها . 


قال خليفة وغيره : مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة . قال ابن حبان : كان هرب 
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من معاوية ومات سنة خمس وثانين في خلافة عبد املك » قال وقيل مات في آخر خلافة 
معاوية : قلت : وقول خليفة ومن وافقه هو الصواب .اه . 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : قيس بن سعد بن عَبَادة بن دَلّم بن حارثة بن أبي 
حزية بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج » الأميرّ مجاه › ابو 
عبد الله سيد الخزرج واب سيّدم أبي ثابت » الأنصاري الخزرجي الساعدي » صاحب رسول 
الله به واب صاحبه . وفد على معاوية › فاحترمه › وأعطاه مالا . 

قال أحمد بن البرق : كان صاحب لواء اني في بعض مغازيه . وكان صر والياً عليها 

وال ان بوش :كد قح م راط ا دارا وولا لعل اة ف 
[ وثلاثين ] » وعزله عنها سنة سبع [ وثلاثين ] . 

الزهري : أخبرني ثعلبة بن أي مالك : أن قيس بن سعد - وكان صاحب لواء الني 
بل - أراة احج » فرجل أحد شقي رأسه » فقام غلا له » فقلّد هَذية » فأهل وما جل 
شقة الآخر . 

أقول : ل يرجّل لأنه دخل في الإحرام » وقد خشي أن يتساقط شيء من شعر رأسه 

وذكر عاص بن عمر : أن النبي مله استعمل قيس بن سعد على الصدقة . 

فال مر فن مف بن اله فال إن ف بن سبد لا يرال هكا رافا اة 

وجُود قيس يضرب به المثل » وكذلك دهاؤه . 


روى اراح بن مليح البهراني » عن أي رافع » عن قيس بن سعد »> قال : لولا أني 
سمعت رسول الله م يقول : « الَكَرٌ والديعة في النار » لكنت من أمكر هذه الأمة ") . 


)۱( إسناده حسن والكر والخديعة : اسمان لكل فعل يقصد فاعله في باطنه خلاف ما يقتضيه ظاحره › والمذموم من 
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ابن عَييْنة : حدثني عمرو » قال : قال قيس : لولا الإسلامٌ > لكرت مكرأً لا تطيقه 
اا 


وعن الزهري : كانوا يَعَدّون قيساً من دهاة العرب » وكان من ذوي الرأي » وقالوا : 
ذُهاء المرب حين ثارت الفتنة خمسة : معاوية » وعمرو » وقيس › والُغيرة »> وعبد الله بن 
دیل بن وزقاء اتراعي ٩‏ . 

وکان قيس وابن بديل مع علي › وكان عرو بن العاص مع معاوية » وكان المغيرة 
معتزلاً بالطائف حتى حك الحكان . 

عوف عن محمد » قال : کان مح بن أي بكر » وعمك ب أي خذيفة بن عتبة من أشدم 
على عُڻان » فأئر عل قيس ب سعد على مصر » وکان حازم . نبت أنه کان يقول لولا أن 
الكر فجور» لمكرت مَكُراً تضطربة منه أهل الشام بينهم > فكتب مُعاوية ورو إليه 
يدعوانه إلى مبايعتها » فكتب إليها كتاباً فيه غلظ » فكتبا إليه بكتاب فيه عنفا » فكتب 
إلبهما بكتاب فيه لين » فاما قرآه > عاما أنه لا يدان مما مكره » فأذاعا بالشام أنه قد 
تابعنا » فبلغ ذلك علياً > فقال له أصحابة : أدرك مصر فان قيساً قد بايع مُعماوية » فبعث 
مد ب أبي بكر » ومد بن أبي حَذيفة إلى مصر » وأمر اب أي بكر » فاما قدما على قيس 
بازعه » عل أن عليّاً قد خدع فقال محمد : ياابن أخي احذر- يعني أهل مص - فلم 
سيسلمونکا » فتقتلان . فکان ا قال . 


وعن الزهري » قال : قدم قيس المدينة فتوامر ” فيه الأسود بن أي التختري » ومروان 
أن يياه » وبلغ ذلك قيساً »> فقال : والله إن هذا لقبيح أن أفارق عَليَاً وإن عزلني › 
والله لألحقن به . فلحق به » وحدثه ما کان يعټقد صر . قعرف عل أن قيساً کان داري 


ذلك أن يقصد فاعانه إنزال مكروه بالخدوع » وإياه قصد المصطفى بإ بهذا الحديث › ومعناه : يوديان 
بقاصدها إلى النار . قاله الراغب . 

)١(‏ عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي الصحابي الجليل » ائتهت إليه رئاسة خزاعة » وكان فصيحا لسنا » أسلم يوم 
الفتح » وشهد حيناً رما بعدها » وقتل يوم صفين . 

(۲) يتوامر : أي تآمر . (۲) يبیتاه : يقتلاه ليلا . 


H 
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أمراً عظياً با لمكيدة » فأطاع عل قيساً في الأمر كله » وجعله على مُقَدَمَة جيشه › فبعث 

SEEN‏ ران السود قال أخددةا علا من وا لو ميد دتا ا ال 
مقاتل » ما كان بأغيظ علي من إخراجكا قيسأً إليه . 


هشام بن عُروة : عن أبيه » كان قيس مع عل في مقدّمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا 
رؤوسهم بعد ما مات علي » فاما دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل ؛ وقال 
لأصحابه : إن شئتّم جالدت بك أبداً حتى يوت الأعجل وإن شم أخدة لم أمانا: 
فقالوا : خد لنا» فأخذ هم » ولم يأخذ لنفسه خاصة . فاما ارتحل نحو المدينة ومعه 
أصحابه » جعل رل کل يوم جزوراً حتی بلغ صرار] ) . 

ن سمي بن عبد الزن بن خسان فال د فذحل فين ن سعد ف رط من الأنقار 
على مُعاوية فقال : يامعشر الأنصار ! با تطلبُون ما قيلي ؟ فوالله لقد كنت قليلاً معي › 
كثيراً علي » وأفللم حدي يوم صقين » حتى رأيت النايا تلظى في أسنتك » وهجوقوني حقى 
إذا أقام الله ما حاولتّم ميله » قلتّم : ارع فينا وصية رسول الله بر » هيهات يأب الحقين 
العَذرة "' » فقال قيس : نطلب ما فيلك بالإسلام الکافي به الله ما سواه » لا ها تمت به 
إليك الأحزاب » فأما عدواتنا لك » فلو شت » كففتّها عنك » وأما المجَاء فقول يزول 
باطلّه » ويثبت حقه » وأما استقامة الأمر عليك فعلى كَرُه منا ء اوا دك ا ا 
مع رجل نرى طاعته [ طاعة ] الله » وأما وصية رول الله به بنا فن آمن به رعاها . 

وما قولك : يأبى الحقين العّذرة > فليس دون الله يد تحجرك » فشأنك فقال معاوية : 
سوءة " . ارفعوا حوائجك .اه . الذهيي . 


. صرار ؛ موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق‎ )١( 

)ہ( العذرة ؛ العذر وهو مثل يضرب للرجل يعتذر ولا عذر له » قال أبو عبيد : أصل ذلك أن رجلا ضاف قوما ء 
فاستسقام لبنأ » وعندم لبن قد حقنوه في وطب » فاعتلوا عليه » واعتذروا فقال : أب الحقين العذرة » أي : هذا 
الحقین يکذبم . 

(۴) السوءة : الفاحشة » وكل عمل وأمر شائن › تقال يُشعر بها قائلها أنه قد ارتكب غلطة . 


۹٤۹ 


خا و 


١‏ » روى البخاري والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان قيس 
ن سد من الب رة صاحب الط من الأَمبر قال الأنصاري . يبي مما يلي ين 


٤ 


۹ - الېخاري ( ۱۳ / ۱۲۳ ) ۹۳ ۔ کتاب الأحكام - ۲ ۔ باب الحا يک بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي 
فوقه » ولكن دون قول الأنصاري . 
والترمذي ( ٥۰ ) 1۹۰ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ٥۲‏ _ باب في ملاقب قيس بن سعد بن عبادة . 
ارط : أعوان السلطان الرتبون لتتيْم أحوال التاس » نبوا بذلك لأم نوا يُلمون على أنفسهم بعلامات 
يُْرّفون با » والأشراط : العلامات . 


£4 
خالد بن الوليد رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : خالد بن الوليد بن الغيرة. بن عبد الله بن مرو بن خزوم 
الفرشي الخرومي A e EEN Ea OLSA‏ 
وهي أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب وها أختا مهونة بنت الحارث زوج 
اني صلى لله عليه وله وسم ٠‏ وكان أحد أشراف قريش ف الماهلية ء وكان إليه أطت ايل 
في الجاهلية » وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عرة الحديبية . ا ثبت في الصحيح آنه 
RD IS SEBE EES‏ 
آل سنه ین . قال ابن إسحاق : حدثني یزید بن اي حبيب عن راشد مول حبيب بن 
أبي أوس عن حبيب حدثني مرو بن العاص من فيه قال : خرجت عامدا لرسول اله صلى 
الله عليه وآله وسام فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت : 
أن ابا لمان ٩‏ فال : أذعب وال أسلم فحتى مت قلت وبا جت إلا الأسلم فقدمنا جيعا 
فتقدم خالد فأسام وبايع ثم دنوت فبايعته ثم انصرفت »ثم شهد غزوة مؤتة مع زد بن 
ا فا تشهد الاي افالك أجد الراية قاغار بالناس وخطب الثي صل الله علية 
وآله وسار فأعلم الناس بذلك ‏ ثبت في الصحيح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسار فتح مكة فأبلى فيها وجرى مع له بني جَذية ما جرى » ثم شهد نينا والطائف ودم 
العرى » وله رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسم في الصحيحين وغیر ها . روی عنه اہن 
عباس وجابر والمقدام بن معدي كرب وقيس بن أي حازم وعلقمة بن قيس وآخرون وأخرج 
الترمذي عن أبي هريرة قال : نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مازلا فجسل 
الناس يرون فقول رول الله صلى الله عليه وآله وسم : « من هذا » فأقول فلان » حقى مر 
خالد فقال : « من هذا » قلت خالد بن الوليد فقال : « نعم عبد الله »> هذا سيف من 
سيوف الله » »> رجاله ثقات . وأرسله الني صلى الله عليه وآله وسلم إلى أكيدر دومة فأسره» 
وعن أنس وعن عرو بن أبي سامة أن الني صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالدا إلى أكيسدر 
وة فاخذوة ادا ب فقن له فة و اة عل ار ا وارسلة آبو یکن ال عال امل 
الردة فأبلى في قتالمم بلاء عظيا » ثم ولاه حرب فارس والروم فأثر فيهم تأثيراً شديداًء 
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وافتتح دمشق . وروی يعقوب بن سفيان من طريق آبي الأسود عن عروة قال : لما فرغ 
خالد من اليامة أمره أبو بكر بالمسير إلى الشام فسلك عين الفر فسبى ابنة الجودي من دومة 
الجندل ومضى إلى الشام فهزم عدو الله واستخافه أبو بكر على الشام إلى أن عزله عر . 


وقال ابن أبي الدنيا عن قتادة قال : بعث الني صلى الله عليه وآله ولم خالد بن الوليسد 
إلى العزى فهدمها وقال أبو زرعة الدمشقبي حدثني علي بن عباس حدثنا الوليد حدثني 
وحشي عن أبيه عن جده أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة فقال : إني 
سمعت رسول الله به يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله مله الله غل الكتار ةوقال أجد فن غب اللك بن غير قال استعمل عر أبا دة 
على الشام وعزل خالد بن الوليد فقال خالد : بعث عليك أمين هذه الأمة معت رسول الله 
يقوله » فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله م يقول : خالد سيف من سيوف الله › 
نعم فتى العشيرة » وروى أبو يعلى من طريق الشعبي عن ابن بي أوفي رفعه لا تؤذوا خالداً 
و ا عل الکقار: 

یآ و هة ا الى اه ف واو و اف ادا 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله “ وفي البشاری کن فسن بن :آي حازم عن خالد 
ابن الوليد قال : لقد اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فا صبرت معي إلا صفيحة 
يانية . وقال يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر : لما قدم خالد بن الوليد الحيرة أقى بسم 
فوضعه في راحته تم سعی وشربه فلم یضره › رواه ابو یعلی ورواه ابن سعد من وجهین 
آخرين وروی ابن ابي الدنيا باسناد صحيح عن خيثة قال : أت خالد بن الوليد رجل معه 
زق خر فقال : اللهم اجعله عسلاً فصار عسلاً . وقي روايه له من هذا الوجه : مر رجل 
مخالد ومعه زق خر فقال : ما هذا ؟ قال : خل . قال : جغعله الله خلا فنظر فإذا هو خل 
وقد کان خراً . وقال ابن سعد عن زیاد مولی آل خالد قال : قال خالد عند موته ما کان 
في الأرض من ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو 
لی ا یاد وروی ابی ينل من ریق اساغیل ہی آي الد عن فیس قال > قال ناله : 
ما ليلة هدى إلي فيها عروس آنا ها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة 
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الجليد » فذكر نحوه ومن هذا الوجه عن خالد : لقد شغاني الجهاد عن تعام كثير من القرآن 
وکان سبب عزل عمر خالداً ما ذکره الزبیر بن بكار قال : كان خالد إذا صار إليه المال 
قسمه في أهل الغنام ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً ون فيه تقدم على أي بكر يفعل أشياء 
لايراها أبو بكر وأقدم على قتل مالك بن تُويرة ونكح امرأته فكره ذلك ابو بكر وعرض 
الدية على متم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله » وكان عمر ينكر 
هذا وشبهه على خالد وكن أميراً عند أبي بكر بعشه إلى طليحة فهزم طليحة ومن معه ثم 
مضى إلى مسيامة فقتل الله مسيامة . قال الزبير : وحدثي تمد بن مسام عن مالك بن أنس 
قال : قال عمر لأبي بكر اكتب إلى خالد لايعطي شيعأ إلا بأمرك فكتب إليه بذلك فأجابه 
خالد : إما أن تدعني وعملي والإفشأنك بعملك » فأشار عليه عمر بعزله فقال أبو بكر : فن 
يجزىء عَني إجزاء خالد ؟ قال عر : أنا . قال : فأنت » فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في 
الدار فشى أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسم إلى أي بكر فقالوا : ما شأن عمر بخرج 
أنت تاج إليه وما بالك عزلت خالداً وقد كفاك ؟ قال : ها أصنع ؟ قالوا : تعزم على 
عمر فيقم وتكتب إلى خالد فيقيم على عله » ففعل » فاما قبل عر [ أي الخلافة ] كتب إلى 
خالد أن لا تعطي شاة ولا بعيراً إلا بأمري » فكتب إليه خالد بثل ما كتب إلى أبي بكر 
فقال عمر : ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فا أنفذه فعزله » ثم كان 
يدعوه إلى أن يعمل فيأبى إلا أن يخليه يفعل ما شاء » فيأبى عر . قال مالك : وكان عمر 
يشبه خالداً قال الزبير : ولا حضرت خالداً الوفاة أوصى عر فتولى عر وصيته وسمع راجزا 
يذكر خالداً فقال : رحم الله خالداً فقال له طليحة ابن عبيد الله : 

لا أعرفضك بعد الوت تندبني وضي حياتي مازودتني زادي 

فقال عمر : إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه ‏ وما كان يصنع في امال . مات 
خالد بن الوليد مدينة مص سنة إحدى وعشرين وقيل توفي بالمدينة النبوية .٠ه‏ أبن 


ا 


)0 إلا في تقدمه : کان يتقدم الناس في الحرب وهو القائد » وتلك عاطرة . 
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وقال ابن كشير ني البداية والنهاية : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن تمر بن 
مخزوم القرشي أبو سلهان الخزومي > سيف الله » أحد الشجعان المشهورين › لم يقهر في 
جاهلية ولا إسلام . وأمه مصاء نت الحارث » أخت لبابة بنت الحارث › وأخت مهونة 
بنت الحارث أَم الؤمنين . قال الواقدي : اسل اول يوم من صفر سنة نثمان » وشهد مؤتة 
وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة › فقاتل يومئذ قتالاً شديدأ ل ير مثله » اندقت في 


يده تسعة أسياف » ولم تثبت في يده إلا صفيحة يانية . 


وقد روي أن خالداً سقطت قلنسوته يوم اليرموك وهو في الحرب فجعل يستحث في 
طلبها فعوتب في ذلك » فقال : إن فيها شيعا من شعر ناصية رسول الله بيه وإها ما 
کانت معي في موقف إلا صرت بها . 

وقد روينا في مسند أحد ‏ عن أبي بكر الصديق أنه لما أمر خالدا على حرب أهل 
الردة قال : معت رسول الله مبلق يقول : « فنعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد ؛ 
حالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين » . 

وفي الصحيح : "د وأّما خالد فان تظامون خالداً وقد احتبس أدراعه وأعتدة 
في سبيل الله » وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بي جَذية أمياً في حياته عليه السلام » 
واختلف في شهوده خيبر وقد دخل مكة أميراً على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيراً من 


قریش . 

وبعشه رسول الله بي إلى العزى - وكانت وازن فكسر قتها أولاً م دعثرها وجعل 
يقول : ياعَرٌ كفرانىك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك . ثم حرقها وقد استعمله 
الصديق بعد رسول الله بم على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة > فشفى وأشتفى › ثم وجهه 
إلى العراق ثم أقى الشام فكانت له من المقامات ما ذكرناها ما تقر بها القلوب والعيون › 


. )۸/۱( جد في مسنده‎ )١( 
وفي الرقاب والغارمين ولي‎ < ) ٠٠١ : باب قول الله تعالى ( التوبة‎ - ٩  ةاكزلا ۔ كتاب‎ ۲١ ) ۲۳۱ / ۲ ( البخاري‎ )٩( 
. € سہیل الله‎ 
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وتتشنف با الأسماع » ثم عزله عمر عنها وولي أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً في الحرب › ولم يزل 
بالشام حتی مات على فراشه رضي الله عنه . 

وقد روى الواقدي قال : لما حضرت خالداً الوفاة بكى ثم قال : لقد حضرت كذا وكذا 
زحفاً » وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف » أو طعنة برمح أو رمية بسهم » وها أنا 
أموت على فراشي حتف أنفي كا يوت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . 

عن أنس قال : لقي خالد عدوا له فولى عنه المسامون منهزمين وثبت هو وأخوه البراء 
ابن مالك » وكنت بينها وإقفا » قال + فنكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض ثم رقع رأسه إلع 
الماء ساعة - قال : وكذلك كن يفعل إذا أصابه مثل هذا نم قال لأخي البراء : ق 
فركبا » واختطب خالد من معه من المسلمين وقال : ما هو إلا الجنة وما إلى المدينة 
سبيل » نم حمل بهم فهزم المشركين . 

وقد روى البخاري في التاريخ وغيره عن ياس بن سمي البرني » قال : معت تمر 
يعتذر إلى الناس بال جابية من عزل خالد » فقال : أمرته أن حبس هذا المال على ضعفة 
اا ا ا ال و غر ا 
حفص بن الغيرة : ما اعتذرت ياعمر » لقد نزعت عاملاً استعمله رسول الله ب > ووضعت 
لواء رفعه رسول الله بم » وأغمدت سيفاً سله الله » ولقد قطعت الرحم » وحسدت ابن 
العم . فقال عمر : إنك قريب القرابة > حديث السن مغضب في ابن عمك . 

وعن خالد أنه طلتق امرأة من نسائه وقال : إني لم أطلقها عن ريبة » ولكنها م قرض 
عندي ولم يصبها شيءَ في بدا ولا راسها ولا في شيء من جسدها » وروی سیف وغيره : ان 
عمر قال حين عزل خالداً عن الشام » والمثنى بن حارثة عن العراق : إنغا عزلته) ليعام الاس 
أن الله نصر الدين لا بنصر ها وأن القوة لله جميعاً . وروى سيف أيضاً أن تمر قال حين 
عزل خالدا عن قنسرين وأخذ منه ما أخذ : إنك علي لكريم » وإنك عندي لعزيز » ولن يصل 
إليك مني أمر تكرهه بعد ذلك . 


قال عبد الله بن المبارك : ولا حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال : لقد طلبت القتل 
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في مظانه فلم يُقَذّر لي إلا أن أموت على فراي » وما من علي شيء أرجى عندي بعد لا إله 
إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني تمطر إلى الصبح › حتى نغير على الكفار . ثم 
قال : إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله . فلما توفي خرج 
عمر على جنازته فذکر قوله : ما على آل نساء الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما 
يكن نَع أو عة "“ . وقد علق البخاري في صحيحه / بعض هذا فقال : وقال تمر : 
دعهن يکین على أبي سلهان مالم يكن نقع أو لقلقة . 

وقال ممد بن سعد : لما مات خالد بن الوليد اجتع نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين 
عليه فقيل لعمر : إنہن قد اجټعن في دار خالد يكين عليه » وهن خلقاء أن يمعنك بعض 
ما تكره » فأرسل إليهن فان » فقال تمر : وما عليهن أن يازفن من دموعهن على أي 
سليان » ما لم يكن نقعاً أو لقلقة . ورواه البخاري في التاريخ من حديث الأعش بنحوه . 

وقال إسحاق بن بشر وقال ممد : مات خالد بن الوليد بالمدينة فخرج عر في جنازته 
وإذا امه تندبه وتقول : : 

ا عن آل الا س ال جو که وة اج ال 

فقال : صدقت والله إن كان لكذلك . 

وقال سيف بن عر عن شيوخه عن سال . قال : فأقام خالد في المدينة حتى إذا ظن 
عر أنه قد زال ما کان يخشاه من افتتان الناس به » وقد عزم على تولیته بعد ان يرجع من 
اچ واشنی خالد بعده وهو خارج من المدينة زائرآ لأمه فقال ها : احدروني إلى 
مهاجري » فقدمت به المدينة ومرضته » فاما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة 
ثلاث صادراً عن حجة فقال له عر ميم ( أي مالك ؟ ) فقال خالد بن الوليد : ثقيل لا 
به > فطوی عر ثلاثاً فی ليلة فأدرکه حین قَضی » فرق عليه واسترجع وجلس پہابه حتی 
جهز » وبکته البواي » فقيل لعمر : ألا تىم ؟ ألا تنهاهن ؟ فقال : وما على نساء قريش 


. نق : تثر التراب على الرأس » لقلقة : صوت‎ )١( 
. ۔ کتاب ال جنائز ۔ ۲۲ - باب ما يكره من النياحة على الميث‎ ۲٢ ) ۱٦۰ / ۲ ( )ا( البخاري‎ 
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أن يبكين أبا سلهان ؟ ما لم يكن نقع ولا لقلقة . فاما خرج مجدازته رأى عر امرأة مُحرمَة 
تبکیه وتقول : 


ا اا ا ج ا و اهال 
فاع فتات افج من ليث صر بن جي آي ا نال 


أجواه تات اجو من يل فان ومسل ن الان 

فال ر ن هله ج فل ام ا0 واا ل اا د ول قات العتاء 
عن مل خالد . قال : فكان عمر يتل في طيه تلك الثلاث في ليله وفي قدومه . 

ا م ٤‏ ب ولا تبکي 0K‏ کا بال 

RT 
. وإليه ذهب دحم عبد الرحمن بن إبراهم الدمشقي‎ 

ولكن المشهور عن الجهور أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين . زاد الواقدي : وأوصى 
إلى عبر بن الخطاب . وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وغيره قالوا : قدم خالد المدينة بعد ما عزله عمر فاعةر ثم رجع إلى الشام > فلم يزل ہا حتق 
ق 

لما مات خالد بن الوليد قال ۶ر e‏ 


قال أبو علي الحرنازي : دخل هشام بن البحتري في ناس من بني مخزوم على تمر بن 


)١(‏ عزمت عليك أن لا تبيني : عزمت عليك بعد أن تفارقيني أن تخضى يديك لأن الرأة لا يحل لما أن تظهر الحزن 
أكثر من ثلاثة أيام على أحد إلا على زوجها . 
تسو : أن تخضب يديا بالحناء إشارة إلى تركها الحزن على فقد خالد . 
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الخطاب فقال له : ياهشام أنشدني شعرك في خالد . فأنشده فقال : قصرت في الثناء على 
أي سليان رجه الله » إنه ا امت ب ا 
لمقت الله . غم قال عمر : قاتل الله أخا بني تمم ما أشعره : 
ول انى قى لاف الذي فضي ا ای ا کن في 
فا عيش من قد عاش بعدي بنافعي لاتوت م اة حى 
غم قال عمر : رحم الله أبا سليان ما عند الله خير له ما كان فيه . ولقد مات سعيداً 
قان دا وتكن رايت الذعر لين بقائل 0 اح ابن کن 


وقال الذهبي في ترجمته : سيف الله تعالى » وفارس الإسلام » وليث المشاهد › السيد 
الإمام الأميرٌ الكبير » قائ المجاهدين » بو ليان القرشي الخزومي الي » واب خت ام 
امؤمنين مهونة بنت الجارث . 

هاجر مساماً في صفر سنة نان » تم سار غازياً > فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول 
الله قر الثلاثة : مولاه زيد » وان عمه جعفر ذو الجناحين › واب رواحة » وبقي الجيش 
بلا أمير » فتأمّر عليهم في الحسال خالد » وخ الراية > وحمل على العدو » فكان النصر › 
وماه النوٌ بالغ » سيفة الله » فقال : « إن َالدا سيف له الله على الْشركين » . وشهد 
الفتح وخنينا » وتأمر في أيام الني ي > وأاحتبس أدراعه ولأمته في سبيل الله وحارب 
أهل الردة > ومسيلمة » وغزا العراق » واستظهر » ثم اخترق البرية الماوية بجيث إنه قطع 
الغازة من حدٌ العراقى إلى أول الشام في خمس ليال في عسكر معه » وشهد حروب الشام › 
ول يبق في جسده قي شبر إلا وعليه طابحٌ الشهداء » ومناقبة غزيرة » مره الصُديق على 
سائر أمراء الأجناد » وحاصر دمشق فافتتحها هو وأبو عبيدة . | ه الذهي . 


. رأيت الدهر ليس بقائل : من القيلولة » ععنى أن الدهر لا يففل عله‎ )١( 
أقول : إن عر كان يعرف قدر خالد ومقامه وليس مثل عمر يجهل الرجال ۴ أنه فوق أن يحمله غرض تفي على‎ 
e عزل خالد ولكنه خشي أن يستشهد خالد وهو أمير فتهن معنويَات المسامين وترتفع معنويات الكافرين‎ 
. تبقى قلوب المسامين تعلق بالله وتشتق أن النصر منه جل جلاله فلا يداخلها نوع من الاعتاد على غير الله‎ 
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۲ ۔ *٭ روی eS‏ 
أهل e E‏ 
فقال : « لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار» . 

۴ ۰ - » روى البخاري عن أنس رضي اله عنه أن الني بإ مى زيدا وجعفرا وان 


راا ا قبل أن يأيتمم حبرم فقال : « أخذ الراية زيذ فأصيب » م أذ جعفر 
ا ابن واچ اق ا a‏ 


سيوف الله . حتى فتح الله عليهم » 


٤‏ _ » روی البخاري عن قيس قال معت خالداً يقول : لقد دق في يدي يو وتة 


TY 
8 


ف اف رهرت ف کدی حا ل اة 

٠۵‏ ۔ » روی ابو يعلى عن قيس بن ابي حازم قال : قال خالد بن الوليد : لقد 
منعني کثيراً من القراءة الجهاد في سبيل الله . 

قال الذهبي : عاش ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال » ومات على فراشه › فلا قرت 
أعين ال جہناء . 

توفي بحمص سنة إحدى وعشرين . ومشهده على باب حص . الصحيح موته بجمص › 
وله مشهد يزار .| . هھ 


وذكر الذهى في السير ‏ عن أبي العالية : أن خالة بن الوليد قال : يارسول الله إن 


۲ _ المعجم الصغیر ؛ الروض الدانی ( ۱ / ۲۶۸ ) . 
وكشف الأستار ( ۲ / ۲١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۹/ ۲٠١‏ ) : رواه الطبراني في الصغير والكبير 
باختصار والبزار بنحوه ورجال الطبراني ثقات . 

۲۳ _ البخاري (۷/ ۰۰ ٦۲ ) ١‏ ۔ کتاب فضائل الصحاہة ۔ ۲٢‏ ۔ باب مناقب خالد بن الوليد . 

. باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ - ٠٤  يزاغملا كتاب‎ - ٠٤ ) ٠٠١ / ۷ ( البخاري‎ _ ٠ 

. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ٠٠١ / ٩ ( قال الميثي في ممع الزوائد‎ - ٠ 

(۱) السیر ( ۱ / ۳١۸‏ ) ورجاله ثقات ولكنه مرسل . وأخرج أحمد الدعاء في مسنده ( ۲ / ٤٠۹‏ ) عن عبد الرحمن بن 

خنيس التيي بإسناد صحيح . 


1۹۵٩ 


ائدآ من الجن يكيدني » قال : « قل : أعودٌ بكامات الله التامسات التي لا يُجاوزهن بر ولا 
فاجز من رما فر ف الأرش > وما فرج نها ون شر ما برج في المماء وما يار 
منها » ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحن » ففعلت فأذهبه الله عني . 

۹ ۔ » روى الطبراني عن عمرو بن العاص قال : ما عدل رسول الله ب بي وبخالد 
ابن الوليد أحدا منذ أسامنا في حربه . 


۷ ۔ » روى أحمد عن الزهري قال : وكان عبد الرحمن بن الأزهر يمحدث أن خالد 
ابن الوليد بن المغيرة خرج یومئذ وکان على الیل خیل رسول الله به . قال ابن الأزهر : 
قد رأيت رسول الله ب بعدما هزم ال لار وزج لمن إت رحا يقي ال 
ويقول : ,من یدل على رحل خالىد ب بن الوليد » قال : مشیت أو قال فسعيت بين 
يديه ونا محتام قول من يدل على رحل خالد حتى حللنا على رحله فيإذا خالد بن الوليد 
مستند إلى مؤخرة رحله فأتاه رسول الله إل فنظر إلى جرحه . قال الزهري : وحسبت أنه 
قال : ونفث فيه رسول الله بے . 


۸ » روی البخاري عن سالم عن أبيه قال : بعث الني به خالة بن الوليد إلى 
بني جَذية فتعامم إلى الإسلام فلم يُحينوا أن يقولوا : أسامنا > فجعلوا یقولون EEE‏ 
فجمل خالد يقل منهم ويار . ودفع إلى كل رجل منا أُسيزه . حتى إذا كان يوم أَمرَ خالد 
أن يقل کل رجل منا أسيره » فقلت : ولله لا أفتل أسيري ولا يقشل رجل من أصحالي 


أسيره ٠‏ حت قدمنا على التو به فذكرناه » فرفع النو إل يديه فقال : « اللهم إلى ا 
إليك نما صَنعَ خالد » مرتير 
eh E‏ » مرلیں ۰ 


E N 
بعت بو بكر اليه حال بن الوليد فجمع رجالا منهم في الحظائر ء > نم أحرقهم » فقال عمر‎ 


. رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات‎ : ) ٠٠١ / ٩ ( قال الميثي في ممع الروائد‎ - ١ 

44¥ امد في مسنده ) ( ٤‏ / ۸۸ ) وإسناده صحیح . 

۸ د البخاري ( ۸ / ٥٤ ) ٥٦‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ٥۸‏ ۔ باب بعٿ الني ر ب خالد بن الوليد إلى بي جذية . 
1۹ = الطہقات الكبرى : ورجاله ثقات » لكنه مرسل . 


10% 


لأ بكر : أتدع رجلاً يعدب بعذاب الله ؟ قال : والله لا أشي سيفاً سلّه الله على عدوه » ثم 
O‏ 


10۸ 
٥‏ ۔ عمرو بن العاص رضي الله عنه 

قال ابن کثیر : عمرو بن العاص : بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم مرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي » أبو عبد الله > ويقال أبو مد » أحد رؤساء 
قريش في ال جاهلية » وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد عليهم من هاجر من المسامين إلى 
بلاده فام يجبهم إلى ذلك لعدله > ووعظ عمرو بن العاص في ذلك » فيقال إنه أسام على يديه 
والصحيح أنه إغا أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد » وعثان بن طلحة 
العبدري » وكان أحد أمراء الإسلام » وهو أمير ذات السلاسل » وأمده رسول الله به بمدد 
عليهم أبو عبيدة ومعه الصديقق وعر الفاروق » واستعمله رسول الله به على عَمَان فلم يزل 
. عليها مدة حياة رسول الله بل » وأقره عليها الصديق » ثم إن الصديق بعثه في جملة من 
بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان ممن شهد تلك الحروب » وكانت له الأراء السديدة»› 
والمواقف الميدة » والأحوال السعيدة » غم بعثه عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليها › وأقره 
عليها عڻان بن عفان اربع سنين ثم عزلّه › وقد کان معدوداً من دهاة العرب وشجعامم 
وذوي آرائهم وله أمثال حسنة وأشعار جيدة . وقد روي عنه أنه قال : حفظت من رسول 
الله ب الف مثل » ومن شعره : 

إذا المرء نم يترك طمامآيحبه وم ينه قلبا غاوياً حيث يا 

E oo o aaa goa ف ورا تة‎ 

ا.ھ. اہن کثیر 

وقال ابن حجر في الإصابة : مرو بن العاص من بني عَتزة بفتح المهملة والنون .. سل 
قبل الفتح في صفر سنة ثمان وقيل بين الحديبية وخيبر وكان يقول أذكر الليلة التي ولد فيها 
عمر بن الخطاب . وقسال داخر المعافري : رأيت عَمُراً على انبر أدعج ‏ أبلج ‏ قصير 
القامة وذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين ها أن إسلامه كان على يد النجاشي وهو 
بأرض الحبشة . وذكر الزبير بن بكار أن رجلاً قال لعمرو : ما أبطأً بك عن الإسلام وأنت 


. أدعج : شديد سواد العين مع شدة بياض ما بحيط بالسواد‎ )١( 
. أبلج : ہعيد ما بين الحاجبين‎ )۲( 
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أنت في عقلك ؟ قال : إنا كنا مع قوم لمم علينا تقدم وكانوا من يوازي حلومهم الجبال فما 
بعث الني صلى الله عليه وآله وسم فأنكروا عليه فلذنا بهم » فاما ذهبوا وصار الأمر إلينا 
نظرنا وتدبرنا فإذا حق بيّن فوقع في قلبي الإسلام فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عا 
كنت أسرع فيه من عونمم عليه فبعثوا إل فتى منهم فناظرني في ذلك فقلت : أنشدك الله 
ربك ورب من قبلك ومن بعدك أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال : نحن أهدى . قلت : 
فنحن أوسع عيثا ام م ؟ قال : هم قلت : فا ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا 
في الدنيا وهم أعظم منا فيها أُمراً في كل شيء وقد وقع في نسي أن الذي يقوله مد من أن 
البعث بعد الموت ليجزي الحسن بإحسانه والسيء بإساءته حت ولا خير في التادي في 
الباطل . وأخرج البغوي بسند جيد عن عرو بن إسحاق أحد التابعين قال : استأذن جعفر 
بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم في التوجه إلى الحبشة فأذن له قال عير: 
فحدثني مرو بن العاص قال : لما رأيت مكانه قلت : والله لأستقلن ) لهذا ولأصحابه 
فذكر قصتهم مع النجاشي قال : فلقيت جعفراً خالياً فأسامت قال وبلغ ذلك أصحابي 
فغابوني وسلبوني كل شيء فذهبت إلى جعفر فذهب معي إلى النجاشي فردوا علي كل شيء 
أخذوه ولا اسل کان الني صلی الله عليه وآله وسام یقربه ویدنیه لعرفته وشجاعته وولاه 
غزاة ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وتر وأبي عبيدة بن الجراح ثم استعمله على عُمَان فمات 
وهو آميرها م کان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر وهو الذي افتتح 
شين ” وصالح أهل حلب ومَثبج وأنطاكية » وولاه عر فلسطين أخرج ابن أي خيثة 
من طريق الليث قال : نظر عر إلى عمرو يشي فقال : ما ينبغي لأبي عبد الله أن ثي 
على الأرض إلا أميراً . وقال إبراهم بن مهاجر عن الشعبي عن قبيصة بن جابر : صحبت 
عرو بن العاص فا رأيت رجلا أبين قرآناً ولا أكرم خلقاً ولا أشبه سريرة بعلانية منه وقال 
ممد بن سلام لمحي کان عر إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه يول أفهتد أن خالق هذا 
وخالق عمرو بن العاص واحد . وولي عمرو إمرة مصر في زمن عمر بن الخطاب وهو الذي 


)( قنشرین : كورة بالشام . 
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افتتحها وأبقاه عثان قليلاً غم عزله وولى عبد الله بن أبي سرح وكان أخا عثان من الرضاعة 
فال أمر عثان بسبب ذلك إلى ما اشتهر م لم يزل عمرو بغير إمرة إلى أن كانت الفتنة بين 
علي ومعاوية فلحق بعاوية فكان معه يدبر أمره في الحرب إلى أن جرى أمر الحكين ثم سار 
ف جين جهزة ماو ية إل مر فوليها لعاؤية امن صقر سا ان وفلائين إل أن مات :دة 
ثلاث وأربعين على الصحيح الذي جزم به ابن يونس وغيره من المتقنين وقيل قبلها بسنة 
وقيل وبعدها ثم اختلفوا فقيل بست وقيل بان وقيل بأكثر من ذلك قال بی بن بکیر : 
عاش نحو تسعين سنة . وذكر أبن البرق عن يخي بن بكي عن الليث توف وهو أبن تسعين 


قال الذهي في سير أعلام النبلاء : عرو بن العاص داهية قريش ورجل العالمء 
وم يُضرب به المثلَ في الفطنة » والذهاء > والحزم . 

هاجرَ إلى رسول الله يله مساماً في أوائل سنة تان › مرافقاً خالد بن الوليد » وحاجب 
الكعبة عثان بن طلحة » ففرح الني بيه بقدومهم وإسلامهم » وأئر عمراً على بعض 
الجيش › وجهزه للغزو . له أحاديث . 

قال البخاري : ولاه اني به على جِيّش ذات السلاسل . نزل المدينة ثم سكن مضي ء 
وا 

روى مجالد » عن" الشعي قال : دهاة العرب أربعة : معاوية » وعمرو » والغيرة › 
وزيا . فأمًا معاوية فللأناة والحلْم ؛ وأمًا عرو فلامعضلات ؛ والمغيرة للمّبادهة ؛ وما زياد 

وکان من رجال قريش رأيا » وقحَاء » وخزما › وكفاءة » وتصراً بنالحروب » ومن 
اف ع اة ون اعا لري واه ج ل وني و 2 ا 
[ للإمرة ] ودخوله في أمور» لصلّح للخلافة » فن له سابقة ليست لمعاوية . وقد تأمَرَ على 
مثل أي بكر وعُمر » لبصره بالأمور ودهائه .أ ه . 


۹۱ 


۰ » رو أحمد وابن سعد والحا§ عن ابي هُرَيرة قال : قال الني مقع : « أبنأ 
العاص مُؤمتان ¢ عَمرو وهشام «(. 


۱ = »× روى أحمد عن عمرو بن العاص قال eee‏ 
مولى أبي حذيفة وهو محتب ممائل سيفه فأخذت سيفاً فاحتبيت بجائله فقال رسول الله 
: . اها الناس الا کان مَفرَعکّم إلى الله وای رَسّوله » ثم قال ۽ آلا عتم کا 
فعل هان الرَجّلان المؤمتان 4 

۲ - » روى أحد عن عقبة معت رسول الله بهلي يقول : « أسام الاس وآمن 
عمرو بن العاص» . 


۴ ۔ » رو أحد وا حا عن موسى بن علي عن أبيه قال : معت عمرو بن الماص 
يقول : بعث إل رسول الله بإإله فقال : « خد َلك بابك وببلاحك لم اثيني ي » نأتیته 


وهو يتوضاً فصئد ف النظر م طأطأه فقال إلي ريد أن أبعك على جَيْش 
اك ا e‏ وأرْعَّب لَك من الال رَغبة عبَّة صّالحة » قال قلت RL‏ 


ما أسامت من أجل المال ولكني أسامت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله مإ 
فقال : « ياعمرو نمم الال الالح لر الالح » . 


- » روی البخاري ومسل عن آي عثان أن رول الله إل بعث مرو بن الماص 
على جيش ذات السلاسل » قال : فأتيتة فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » 


۰ ۔ أحمد في مسنده ( ۲ / ۲۰١‏ ) » والطبقات الکبرى ( ٠١١ / ٤‏ ) » والستدرك ( ۲٠١/۴‏ ) وصححه وسكت عنه 
الذهي . 
۹ د أحجد في مسنده ( ۲۰۳/۲ ) . 
۲ _ اد في مسنده ( ٠١١ / ٤‏ ) وإسناده حسن . 
والترمذي ( ٥۰ ) 1۸۷ / ٥‏ ۔ کتاب المناقٻ ۔ ٤٩‏ - باب مناقب لعمرو بن العاص . 
۳ _ احمد فی مسنده ( ٤‏ / ۱۹۷ ) وسنده صحیح . 
والمستدرك ( ۲ / ۲ ) وصححه ووافقه الذهي . 
٤‏ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ۷٤‏ كتاب المغازي ۔ ٠۲‏ باب غزوة ذات السلاسل . 
ومسام ( ٤٤ ) ۱۸٥١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة _ ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق . 


1۹٩1۲ 


قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : م من ؟ قال : « تر» فع رجالاً . فسكت 
مَخافة أن يَجعلي في آخرم . 

٥‏ _ » روى أبو داود والحا؟ عن عمرو بن العاص » قال : احتامت في ليلة باردة في 
غر ات الل E O‏ 
الصبح » فذكروا ذلك للني يل ء CO E EY‏ 
E E EZ‏ : إني معت الله يقول : ل ولا 
تقتلوا آنفسکم إن الله کان بكم رحهاً فضحك رسول الله به » ول يقل شيئاً . 


قال الذهي ولا توق اني ب كان عرو على عان » فأتاه كتاب أي بكر بوفاة رسول 
الله ب . 

وشهد عمرو يوم اليرموك » وأبلى يومئذ بلاء حسناً . وقيل : بعثه أبو عبيدة » فصالح 
ا ی وو ار رن کر 

وقال خليفة : ولّى عر عَمراً فلسطين والأردن » ثم كتب إليه عُمر» فسار إلى مص 
وافتتحها ب و يت عر ال تر ددا ل 


فال الررى ٠‏ خخ هان قرع نوغرا > وار لها عبد اله بن آي 


سرح .| .ه. 


۹ - »× روی أحد في مسنده عن أبي قيس مولى مرو بن العاص أن مرو بن العاص 
کان يسرد الصوم وقاما كان يصيب من العشاء ء أول اليل أكثر ما كان يصيب من السحر 
قال : وسمعته یقول : معت رسول الله با يقول : « إن فصلا بب بين صيامتا وَصيَام اهل 
الكتاب أكلة السَحَرٍ» 


. كتاب الطهارة » باب إذا خاف الجنب البرد أن يتيم‎ ) ٩۲ / ۱ ( ۔ آبو داود‎ ٥ 
. وصححه وأقره الذهبي . وعلقه البخاري في صحيحه وقواه الحافظ وحسنه المنذري‎ ) ٠۷۷ / ١ ( والحاك بنحوه‎ 
. ۴۹: النساء‎ )۱( 
باب فضل السحور وتأكيد‎ ٩ ۔ تاب الصيام ۔‎ ۱١ ) ۷۷۱ / ۲ ( وروی مسلم بعضه‎ ) ۱۹۷ / ٤ ( ۔ احمد في مسنده‎ ۹ 
. استحیابه‎ 


EI 


۷ »× روى أحجمد عن أي نوفل بن أبي عقرب قال : جزع عرو بن العاص عند 
اموت جزعاً شديداً فاما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو قال : ياأبا عبد الله ما هذا الجزع 
وقد كان رسول الله به يدنيك ويستعملك ؟ قال : أي بني قد كان ذلك وسأخبرك عن 
ذلك إني والله ما أدري أحباً ذلك كان أم قألفاً يتألفني ولکن أشهد على رجلين أنه قد فارق 
الدنيا وهو يحبها ابن سمية وابن أم عبد فاما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال : 
اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك وكانت تلك هجيراه حتى مات . 


۸ . » روى مسام عن عبد الرحمن بن شماسة المهدي رجه الله قال : حضرنا عمروبن 
اا و اة الو ی عر وا و ل ا ن 
يا أبتاه ما برك رسول الله بل بكذا ؟ أما بشرك رسول الله بے بكذا ؟ قال 
بوجهه » فقال : إن أفضل ما تع : شهادة أن لا إله إلا الله > وان مدا رسول الله . إ 
e‏ 
إل أن أكون قد استكنت منه فقتلتّه » فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار » فاما 
جعل الله الإسلام في قلي » أنيت الي بل » فقلت : ايبط ينك فلأبايغك » فبسط 
مه ال فخت دف ال و مالك ا عرو فان فلت + أردت أن 
ا ا وات : أن عقر لي قال : « اما عامت أن الإسلام 
هدم ما كان قبله » وأن المجرة تدم ما كان قبلها ء وأن احج هدم ما كان 
قبله ؟ » وما کان أحذ أحبة إل من رسول الله بلي » ولا أجل في عيني منه » وما كنت 
أطي أن أثلاً عي منه إجلالاً له » ولو قلت أن أصفه ما أَطقت ؛ لأني م أكن ألا عيني 


۷ ۔ أحمد في مسنده ( ۱۹١ / ٤‏ ) وإسناده صحيح . 
أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح . 
هجیراه : أي م يزل یرددها . 
ابن سمية وابن ام عبد : أبي عار بن ياسر وابن مسعود . 
۸ ۔ مسلم ( ۱ / ۱۱۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ٤‏ ۔ باب کون الإسلام هدم ما قبله وكذا المحج واهجرة . 
سياقة الموت ؛ وقت حضور الأجل »› كأن روحه ساق لتخرج من جسده . 
أطباق : جمع طبق › وهو الحالة . 
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منه » ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ء ثم لينا أشياء » ما آدري 
ما حالي فيها ؟ فإذا أنا مت فلا حبني نائحة ولا نار » فإذا دفنټوني فشنوا علي التراب 
شنا » نم أقهوا حول قبري قدر ما تنحرٌ جزور ويُقسم لَحْمُها » حتى أستأنس بك » وَأنظرَ 
ماذا أراجِمٌ به رُس ري ؟ . 

۹ - » روى الطبراني عن عمرو بن العاص قال : خرج جيش من المسامين أنا أميرم 
حتى نزلنا الأسكندرية فقال صاحبها أخرجوا إلي رجلاً منك أكلمه ويكاي » فقلت : لا 
يخرج إليه غيري فخرجت ومعي ترجان ومعه ترجان حت وضع فما منبّران فقال : من 
نم ؟ فقلنا : نحن العرب ونحن أهل الشوك والقَرَّظ ونحن أهل بيت الله كنا أضيق الناس 
أرضاً وأشدّهٌ عيشاً نأكل اليتة ويُغْيرٌ بعضنا على بعض بثرّ عيش عاش به الناس حتى خرج 
ا رجل لس باغظمها بود هرقا و9 أكر نا شالا فشان آنا ريرل اك تاتا ها ا 
نعرف وینهانا ما کنا علیه وکانت عليه آباؤنا فشنفنا له وکذبناه ورددنا عليه مقالته حت 
خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا : نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك فخرج 
إليهم وخرجنا إليه فقانلناء فقتلنا وظةر علينا وغلبدا وتداول من يليه من العرب فقاتلهم 
حتى ظهر عليهم » فلو يعم من ورائي ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاء؟ حتى 
يَْرَكَكُم فيا انم فيه من العيش . فضحك نم قال : إن رسولك قد صدق قد جاءتنا رسلنا 
ثل الذي جاءک به رسولّك فكنا عليه حتى ظهّر فينا ملوك فجعاوا يعملون فينا بأهوائهم 
ويتركون أمر الأنبياء فإن انع أذ بأمر نبيك م يقاتل أحد إلا غلبتوه وم يتناولك أحد 
إلا ظهرم عليه فإذا فعلتم مشل الذي فعلنا وتركتم أمر الأنبياء وعلتم مشل الذي علوا 
بأهوائهم حلي بيننا وبينك فلم تكونوا أكثر منا عدداً ولا أشد منا قوة قال عمرو بن 
العاص : فا كامت رجلا أذكر منه . 


= شتا : بالشين : الصب » وقيل بالسين : التفريق . 

۹ - قال اهميقي في مع الزوائد ( ١‏ / ۲۸ ) : رواه الطبراني وفيه مد بن عرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية 
رجاله ثقأات . 
القرَظ : ورق شجر يدغ به . 
فشنفنا له ؛ أعرضنا عله . أذكر مله : أعرف مله . 
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قال الذهبي : كان أكبر من عُمر بنحو خمس سنين . كان يقول : أذكر الليلة التي ولد 
فيها عَمر » وقد عاش بعد عمر عشرين عاماً » فيّنتج هذا أن جوع عمره بضح وثانون سنة › 
ما بلغ التسعين رضي الله عنه . 

U N GE EE EE 
. ملوءة ذهباً . | ه‎ 


CE CESSES ee at 

فاغسلني عَسلة بالاء » م في في ثوب » ثم اغسلني الثانية اء قراح » ثم قفي في ثوب ء 

غم اغسلني الثالثة باء فيه شيء من كافور» م جِقَفّي في ثوب ٠‏ مم إذا ألبستني الثياب » قازر 

عل » فإني مُخاضم » نم إذا أت حلتني على السرير » فامش بي مشياً بين المشيتيْن » وكن 

خلف الجنازة » فان مقدّمَها لاملائكة » وخلفها لبني آدم » فإذا نت وضعتني في القبر » فسن 

عل التراب سا . نم قال : اللهم إنك أمرتنا فأضعنا » وتنا فركبنا » فلا بريء فأعتذر» 
ولا عزيز فأنتصر » ولكن لا إله إلا الله > ما زال يقولّها حتى مات . 


صصص 


۰ _ الطبقات الکبرى ( ۲٠١ / ٤‏ ) وإسناده قوي ٤‏ 


۱1 
٣‏ ۔ ابو سفیان بن حرب رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف أبو 
سفيان القرشي الأموي مشهور باسمه وكنيته وكان يكنى أيضاً أبا حنظلة › وأمه صفية بنت 
حرب الملالية عة ميونة زوج الني صلى الله عليه وآله وسم وكان أسن من النبي صلى الله 
عليه وآله وسام بعشر سنين وقيل غير ذلك بحسب الاختلاف في سنة موته وهو والد 
معاوية » أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف كان من المؤلفة وكان قبل ذلك رأس 
الملشركين يوم أحد ويوم الأحزاب ويقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسام استعمله على 
نجران ولا يثبت » قال الواقدي : أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون كان أبو سفيان مكة 
وقت وفاة الني صلى الله عليه وآله وسل » وکان عاملها حینذ مرو بن حزم وذكر ابن 
إسحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسام وجهه إلى مناة فهدمها وتزوج النبي صلى الله عليه 
وآله وسم ابنته أم حبيبة قبل أن يسام وكانت سامت قدياً وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة 
فمات هناك . وقد روی أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسام » وروی عنه ابن عباس 
وقيس بن حازم وابنه معاوية وعن ثابت البناني إغا قال النبي صلى الله عليه واله وسم من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأن الني صلى الله عليه وآله وسار كان إذا أوى بمكة دخل دار 
ابي سفيان › رواه ابن سعد وروی ابن سعد أيضاً بإسناد صحيح عن عكرمة أن الني صلى 
لله عليه وآله وسم أهدى إلى أبي سفيان بن حرب تر عجوة وكتب إليه يستهديه أا ) مع 
عرو بن أمية فازل عرو على إحدى امرأتي أبي سفيان فقامت دونه وقبل أبو سفيان المدية 
وأهدى إليه أدماً . وروى ابن سعد من طريق أبي السفر قال : لما رأى أبو سفيان الناس 
يطؤون عقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حسده فقال في نفسه : لو عاودت المع هذا 
الرجل فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسار في صدره ثم قال : إذاً يخزيك الله »> 
فقال : أستغفر الله وأتوب إليه والله ما تفوهت به إلا شيء حدثت به نضسي . ومن طريق 
أبي إسحاق السّبيعي نحوه وقال : ما أيقنت أنك رسول الله حتى الساعة . ومن طريق 


() أدماً: آي جلوداً : 
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عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : قال أبو سفيان في نفسه : ما أدري م يغلبنا مد ؟ فضرب 
في ظهره وقال : بالله نغلبك فقال : أشهد أنك رسول الله . وروی الزبير بن بكار من 
طريق إسحاق بن حى عن أبى المي عن أخبره أنه سمع أبا سفيان بن حرب يازح رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسم في بيت بنته أُم حبيبة ويقول : والله إن هو إلا أن تركتك 
فتركتك العرب إن انتطحت فيك جَمًاء"' ولا ذات قرن » ورول الله صلى الله عليه وآله 
وسار يضحك ويقول : أنت تقول ذلك ياأبا حنظلة . وروى الزبير من طريق سعيد بن 
عبيد الثقفي قال : رميت أبا سفيان يوم الطائف فأصبت عينه فأق النبي صلى الله عليه 
وآله وسار فقال : هذه عيني أصيبت في سبيل الله » قال : إن شئت دعوت فردت عليك 
وإن شئت فالجنة » قال : الجنة . وروى يعقوب بن سفيان وابن سعد بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال : فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول : يانصر 
الله اقترب » قال فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد ويقال : فقئت عينه 
يومئذ . وروی البغوي يإسناد صحيح عن أنس أن آبا سفيان دخل على عثان بعد ما تمي 
وغلامه یقوده . 

قال علي بن المديني : مات لست خلون من خلافة عثان » وقال المي : لتسع خلون › 
وقال الزبير : في آخر خلافة عثان › وقال المدائني : مات سنة أريع وثلاثين » وقيل مات 
أبو سفيان سنة إحدى » وقيل اثنتين وثلاثين في خلافة عثان » وقيل مات سنة أربع 
وثلاثين . قيل عاش ثلاثاً وتسعين سنة » وقال الواقدي وهو ابن تمان ومانين وقيل غير ذلىك. 
اا ج 

وقال الذهي عنه : راس ریش وقائدهم یوم أحد ویوم الخندق . وله هنات وأمور 
صعبة » لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مُكره خائف . ثم بعد أيام صلح 
سلا 


n 


وكان من ذهاة العرب ومن أهل الرأي والثرف فيهم » فشهد حنيناً وأعطاه صهرَةٌ رسول 


. جَمّاء : الشاة لا قرون ها‎ )١( 
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الله بل من الغنام مئة من الإبل » وأربعين أوقية من الدرام يتألفه بذلك . ففرغ عن 
عبادة » هبل «“ ومال إلى الإسلام . 


وشهد قال الطائف » فقلعت عيسه حينفذ » ثم قلعت الأخرى يوم اليرصوك » وكان 
یومعذ قد حَسنَ إن شاء الله إانه > فإنه كان يومئذ يحض على الجهاد . وكان تحت راية 
ول ری کن ب ف ا نھر اف افر روان ف عل الکرادیین ا ند کر 
ویقول : الله الله » إن أنصارّ الإسلام ودارة العرب ” » وهؤلاء أنصارٌ الشرك ودارة الروم ؛ 
اللهم هذا يوم من أيامك » اللهم أنزل تصرك . 

فإن صح هذا عنه » فإنه يبط بذلك . ولا ريب أن حديتّه عن هرقل وكتاب الني 
لله يدل على إيانه » ولله المد . 


وكان اسن من رسول الله به بعشر سنين . وعاش بعده عشرين سنة . وكان عُمر 
کا 


وكان حَمْو النبي به . وما مات حتى رأى ولديه : يزيد »ثم مُعاوية أميرين على 


دمسقی . 


وكان يحب الرياسة والدكر » وكان له سُورة ” كبيرة في خلافة ابن عه عُثان . 


ت ايا فة ادى ولان ويل ٠‏ دة ان وفل عة فلاف أو ارت 
وثلاثين › وله نحو التسعين . | ه ذهي . 


(۱) الکراديس :؛ كتائب اليل . 
(۲) دارة العرب : أي : أرضها الطيبة النبات . 


(۲) سورة ؛ منزلة . 


۱14 
۷ . معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها 


قال ابن حجر : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد , 
مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين » ولد قبل البعشة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث 
عشرة والأول أشهر » وحكى الواقدي أنه أسام بعد الحديبية وكم إسلامه حتى أظهره عام 
الفتح وأنه كان في عرة القضاء مساماً > وهذا يعارضه ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أي 
وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج تاها رخا رد ا ول إن ةت اول 
أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله ولم يطلع على أنه كان سل 
لإخفائه لإسلامه » وقد أخرج أحد من طريق مد بن علي بن الحسين عن ابن عباس أن 
معاوية قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عند المروة » وأصل الحديث في 
البخاري من طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ : قصرت بشقص ولم يذكر المروة » وذكر 
امروة يعين أنه كان معتراً لأنه كان في حجة الوداع حلق نى ثبت في 'الصحيحين عن 
أنس » وأخرج البغوي من طريق ممد بن سلام الجحي عن أبان بن عثان كان معاوية بن 
وهو غلام مع أمه إذ عثر فقالت : ة لا رفعك الله » فقال نما أعرابي : ام تقولين له هنا واله 
إني لأراه ليسود قومه » فقالت : لا رفعه الله إن ل يسد إلا قومه قال أبو نعم : كان من 
الكتبة الحسبة الفصحاء حلهاً وقوراً . وعن خالد بن معدان : كان طويلاً أبيض أجلح › 
وصحب الني صلی الله عليه وآله وسام وکتب له . 

عن معاوية قال : اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم بوضوء فاب توضأً نظر إلي 
فقال : « يامعاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل » فا زلت أظن أني مبتلى بعمل › 
سويد فيه مقال وقد أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر . 
قال ابن عباس : ما رأيت أحداً أحلى لاملك من معاوية . وقال البغوي [ بسنده ] : 

كان عبر إذا نظر إلى معاوية قال : هذا كسرى العرب » وذكر ابن سعد عن المدائني قال : 
نظر أبو سفيان إلى معاوية وهو غلام فقال : إن ابي هذا لعظم الرأس وإنه ليق ان پوت 
قومه » فقالت هند : قومه فقط ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة . وقال المدائني : كان زيد 
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ا لحب » مُفرطاً في البغض » ومن أن يقعٌ له الإنصاف والاعتدال ؟ فنحمة الله على العافية 
الذي أوجدنا في زمان قد افحص فيه الحق » واتضح من الطرفين » وعرفنا مآخذ كل واحد 
من الطائفتين » وتبصرنا » فعذنا » وإستغفرنا » وأحببنا باقنصاد » وترحمتا على البُفاة 
بتأويل سائغ في الجلة » أو بخطأ إن شاء الله مغفور » وقلنا ‏ علمنا اله ل ربّنا اغف لتا 
ولاخوانتا الذين سَبقّونا بالإيان ولا تجتل في فلُوبنا غلا للذین آمنوا ‏ "' وترضّینا 
أيضاً عمن اعتزل الفريقين »> كسعد بن أي وَقّاص » وابن عمر» ومد بن مسامة » وسعيمد بن 
زيد» وخلق . وتبرأنا من الحوارج المارقين الذين حاريواعليا » وكفروا الفريقين › 
فالخواري كلاب النار» وقد مَرَّقوا من الدين » ومع هذا فلا نقطع فم بخلود النار» ا 
نقطع به لعّبدة الأصنام والصلبان . 

قلت : [ الذهي ] حسبّك ممن يُومّره عُمر › ثم عثان على إقلم - وهو ثغر ۔ فيضبطه › 
يقو بة أت قيام ‏ وترشى الاس يشغاة بخ وان کن جه تال س شه 
وكذلك فليكن املك . وإن كن غرَةٌ من أصحاب رسول الله بيه خيراً مننه بكثير وأفضل 
وأصلَّح » فهذا الرجلٌ ساد » وساس العام بال عقله » وفرط حامه » وسَّعة نفسه » وقوة 
دهائه » ورأيه . وله هنات وأمور » والله الموعد . 

وان مُحَبّباً إلى رَعيّته . عل نيابة الشام عشرين سنة › واخلافة عشرين سنة » ولم 
هة أحة في دولته » بل دانت له الأمم > وحكّم على العرب والعجم » وكان مله على 
الحرمين » ومصر » والشام » والعراق » وخراسان » وفارس » وال جزيرة » وإالهن » وا مغرب > 
وغير ذلك . 

فن ا إتاعيل بن أمية ١‏ أن عفر أفرة معاؤية بالشام »ورزقة في الفهر ماني جنار : 
وامحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثان . 

وفي ول صفر شبّت الحرب › وقّتل حَلْق » وضجروا » فرقع هسل الشام الصاحف؛ 
وقالوا : ندعو إلى كتاب الله والحكم با فيه » وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العماص » 


. ٠١: الحشر‎ )١( 
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فاصطاحوا وکتبوا بینهم کتاباً على أن يُوافوا أَذرُّح ‏ . ویٌحکّموا حکین . 
O‏ 

قال : فام يقع اتفاق . ورجع علي إلى الكوفة بالدَعًل من أصحابه والاختلاف » فخرج 
منهم الخوارج » وأنكروا تحكيّه › وقالوا : لا حك إلا لله . ورجع معاوية بالألفة والاجتاع › 
وبايعه أهلٌ الشام بالخلافة في ذي القعدة سنة فان وثلاثين . فكان يبعث الغارات › 
فيقتلون من کان في طاعة عل » أو من أعان على قتل عثان » وبعث بسر بن أبي أرطاة إلى 
الحجاز والهن يستعرض الناس » فقتل بالين عبد الرحمن وفةاً ولدي عبيد الله بن عباس »› 
م استشهد علي في رمضان سنة أربعين . 

وصالّح الحسن بن علي معاوية » وبايعه » وبُبّي عام المجاعة » فاستعمل معاوية على 
لكر لمن بن شه ٠‏ وغل اله عه اه بن فام فن كر بوعل نة أخاه فة 
ثم مروان » وعلى مصر عرو بن العاص › وحج بالناس سنة خسين » وكان على قضائه 


ثم اعټر سنة ست وخمسين في رجب » وکان ينه وبين السين » وابن عُمر٬‏ وابن 
الزبير » وابن أي بكر » كلام في بيحة المد ليزيد » ثم قال : إني نكلم بكلام » فلا ترذوا 
عل افلكم » فخطب » وأظهر ام قد بايعوا » وسكتوا ولم ينكروا » ورحل على هذا واعی 
زياداً أنه أخوه » فولاةٌ الكوفة بعد الُغيرة > فكتب إليه في حُجْرٍ بن عدي وأصحابه › 
وحملهم إليه » فقتلهم مرج عذراء ثم ضمٌ الكوفة والبصرة إلى زياد » فمات » فولاها ابنه 


عبيد الله بن زياد . |.ه الذهي . 
۱ - ٭ روی مسام عن ابي عثان : قال : لما اأعي زياد » لقيت أبا بكرة » فقلت 


له : ما هذا الذي صنعتّم ؟ إني معت سعد بن أبي وقاص يقول : مع أذناي من رسول الله به 
وهو يقول : « من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه يعم أنه غير أبيه » فال جنة عليه 


. أذرح : اسم بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعان مجاورة لأرض الحجاز‎ )١( 
. الذغل : الفساد‎ )۲( 
. ۔ کثاب الإیان ۔ ۲۷ ۔ باب بيان حال إان من رغب عن أبيه وهو يعم‎ ١ ) ۸۰ /۱( ۔ ملم‎ 


14%0 
حرام » ؛ فقال ابو بكر : وأنا سمعته من رسول الله ب . 
قال الحافظ : ولمراد بزياد الذي ادعي : زياد بن سمية وهي أمه » گانت أَمَةٌ للحارث 
ابن کلدة وهو زوجها لمولاه عبيد » فأتت بزياد على فراشه وم بالطائف قبل أن يسل 
أهل الطائف » فاما كان في خلافة عر » سمع ابو سفيان بن حرب كلام زياد عند تمر » 
وکان بليغاً فأعجبه » فقال : إني لأعرف من وضعه في أمه » ولو شئت لسميته » ولكن 
أخاف من عر» فاما ولي معاوية الخلافة » كان زياد على فارس من قبل علي ء فأراد 
مداراته » فأطمعه في أنه يلحقه بأبي سفيان » فأصغى زياد إلى ذلك » فجرت في ذلك 
خطوب إلى أن اقعاه معاوية » فأمّره على البصرة » ثم على الكوفة » وأكرمه » وسار زياد 
سيرته المشهورة » وسياسته المذكورة » فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على 
a‏ 


عدي اماد فنی ق خلت تقال له اماه رشب دل الى يقب 
TT E eS E‏ 
وأمير المؤمنين أنا ؟ إني لا أقيلك ولا أستقيلك » فأمر بقتله › فاما انطلقوا به » طلب منهم 
اا ا ع ا ل م قال : لا تطلقوا عني حدیدا 
ولا تغسلوا عني دماً . وادفنوني في ياي » فإني مخامم » قال : فقتل . 

وذكر الذهي في السير عن يعلى بن عبيد عن أبيه » قال : جاء أبو مسام الخولاني 
وأناسٌ إلى معاوية › وقالوا : أنت تنازع عليا أم أت مثلة ؟ فقال : لا والله ء إني لأعلم أنه 
أفضل مني وأحة بالأمر مني » ولكن ألستم تعامون أن عثان قل مظلوماً » > ونا ابن عَمّه › 
الال بده فائتوه » فقولوا له » فليدقغ إل قتلة عان » وأسلم له . فأتوا علياً» 


)۱( ) رواه الجا في المستدرك ( ۳ / ٤١۹‏ ) وذکره الطبري وابن الأثير وإبن كثير وتاريخ الإسلام وتاریخ م خليفة . 
)٣(‏ السير(۴٣/‏ ۰ ) ورجاله ثقات وذکره ابن كثير في البداية والنهاية ( ( ۱۹/۸( - 


1۹٩ 
. فكلّموه » فلم يدهم إليه‎ 

وذكر الذهى في السير " عن أنس قال : تعاهد ثلاثة من أهل العراق على قشل 
مَعَاوية » ورو بن العاص » وحبيب بن مَللمة . وأقبلوا بعد بيعة مُعاوية بالخلافة حتى 
قدموا إيلياء » فصلّوا من السحر في المسجد » فاما خرج معاوية لصلاة الفجر » كبر › فما 
سجد انبطح أحدهُم على ظهر الحربي الساجد بينه وبين معاوية حى طعن معاوية في 
ماك نرف معاو برقال ٠:‏ افوا صا واشاف الل + فال الطب :إن 
يكن الخنجرٌ مسموماً » فلا بأس عليك . فأعدٌ الطبيب عقاقيره » ثم لحس الخنجرّ » فام بجده 
مسموماً > فکبّر » وکبّر مَن عنده وقیل : لیس بأمير المؤمنين بأس . 

قال الذهبي : هذه الرة غير الرة التي جرح فيها قتا تل علي رضي الله عنه . فإن تلك 
فلق أليته وقي أدوية خلصته من السم » لكن فطع نسل . 

قال الذهي : فقتل بين الفريقين [ يعني في صفين ] نحو من ستين ألفاً . وقيل : سبعون 
ألفاً وقتل عار مع عل » وتبيّن للناس قول رسول الله بي : « تقتله الفمة الباغية » .أه. 


۲ . » روى البخاري عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه عل : انطلقا إلى أبي 
ستعید فاسعا من حدیثه . فانطآقنا » فإذا هو في حائط يُصلحه » فأخذ رداءء فاحتّى › م 
أنشاً يُحدثنا » حتى أت على ذكر بناء السجد فقال : « كنا تحمل لبنة أبنة وعَار لبنتين 
لبتتين . فرآة الني مهه » قَينفض التراب عنة ويقول : « يح عار تقتلة الفئة الباغية 
يَذْعَوهم إلى الجنة وَيَذعونة إلى النار» قال يقول عار : اعود بالله من الفتن . 

قال الشيخ شعيب : وهو حديث صحيح مشهور بل متواتر » ولا م يقدر معاوية على 
إنکاره » قال : إغا قتله الذين جاؤوا به »> ۴ في [ المسند ] بسند صحيح » فأجابه علي رضي 
الله عه بأن رسول الله به إذن قتل حمزة حين أخرجه » وهذا منه رضي الله عنه إلزام 

. ورجاله ثقات‎ ) ٠٤١/۲ ( السير‎ )١( 


إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس . مأكته : عجيزته . أليته : العجيزة . 
۲ _ البخاري ( ۱ / ٥٤١‏ ) ۸ ۔ كتاب الصلاة  ٦١‏ - باب التعاون في بناء المسجد . 


۹4¥ 

مُفحم لا جواب عنه . وحجة لا اعترض عليها . 

وما ذهب إليه الذهي من کون طائفة معاوية هي الباغية هو مذهب فقهاء الحجاز 
والعراق من فريقي الحديث والرأي » منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي » وغد م 
القدير » . 

قال الذهي : وتسلّم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآخر» وبي عام الجاعة لاجتاعهم 
على إمام »> وهو عام أحد وأربعين . 

وقال ابن إسحاق : بويع مُعاوية باخلافة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين لما خل 
الكوفة . 

وقال أبو معشر : بايعه الحسن بأذْرح في جادى الأولى » وهو عام الجاعة . | ه . 

ذكر الذهي في السير ‏ عن القاسم بن مد ؛ أن مُعاوية لا قدم المدينة حاجًَاً » دخل 
على عائشة » فام يَشَهَذُ لامها إلا ذكوانٌ مولاها » فقالت له : أمنت أن أخباً لىك رجلاً 
يقثلّك بأخي مد ؟ قال : صدقت . نم وعظتّه » وحضه على الاتباع » فما خرج » اتك 
على ذكوان » وقال : والله ما معت خطيباً - ليس رسول الله يه - أبلغ من عائشة . 

۴ - » روى أحد عن سعيد بن اليب أن معاوية دخل على عائشة » فقالت له : 
أما خفت أن أقعد لك رجلا » فيقتلك ؟ فقال ؟ : ما كنت لتفعليه وأنا في بيت أمان › 
وقد سمعت الني بل يقول : « الإيان قيد الفتك » . 


)0( السير ( ۳ / ٠٤١‏ ) ورجاله ثقات . 

۴۱٢‏ - جد في مده ( ٩۲ / ٤‏ ) ولامرفوع منه شاهد من حديث الزبير عند أجد وعبد الرزاق » وآخر من حديث أي 
هريرة عند أبي داود فالحديث صحيح . قال أبو عَبيد : الفتك : أن يأتي الرجل الرجل وهو غار غافل حت يَشَدٌ 
عليه فيقتله » وقوله : « الإيان قيد الفتتك » أي أن الإيان ينع القتل 6 ينع القية عن التصرف » فكأنه جمل 
الفتك مقيّداً . 


1۹۸ 


ذكر الذهي في السير ٠‏ عن عروة أن ا ثور بن عرّمة أخبره أنه فد على معاوية › 
فقضی حاجته » نم خلا به » فقال : امور ما فعل طعنك على الأفة ؟ قال : دعنا من 
هذا وأحسن . قال : لا والله » لتكلمتي بذات نفسك بالذي تعيب علي . قال مور : فم 
أترك شيئاً أعيبة عليه إلا بيْلْت له . فقال : لا أبرأً من الذنب . فهل تعد لنا يا مَسُوَرُ 
مانلي من الإصلاح في أمر العامة » فإن الحسنة بعفرة أمشاها ءام تة الذنوب »> وترك 
الإحسان ؟ قال : ما تذكر إلا الذنوب . قال مُعاوية : فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه › 
فهل لك يا مسورٌ ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر ؟ قال : نعم . قال : فا 
بجعلك الله برجاء الغفرة أحق مني » فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر ما تلي » ولكن والله لا 
أ رت هاا وة غو ا اهت ال عل عا موه وان مل دن بعل 
فيه العمل ويّجزى فيه بالحسنات » ويّجرّى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها . قال : 
فخصني . قال عروة : فلم أسمع المثؤّر ذكر معاوية إلا صلى عليه [ ترحم عليه ] . ' 

عن كريب مولى ابن عباس : أنه رأى معاوية صلى العشاءَ » ثم أوتر بركعة واحدة لم 
پڑت ای ابن عباس قال ٠‏ أصثاب ٠‏ آي بي ليس أحة متا أعل من مقاوية:. هي 
واحدة أو خسن أو سبع أو أكثر ١‏ . 

وذكر الذهي في السير" عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما قل عفان » ووقع 
الاختلاف » لم يكن لتاس غزو حتى اجتعوا على معاوية » فأغزام مراتِ . غم أغزى ابنه في 
جاعة من الصحابة برا ومحر حتى أجاز بهم الخليج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على با بها » 
غم قفل . 

قال الذهي : قال الزبير ب بكار : كان معاوية أول من اتخذ الديوان للخع » وأمر 
بالتيروز والمهرجان » واتخذ المقاصير في الجامع » وأول من قتلى مساماً صبراً [ يعني حجر بن 
غي صاب ] وول فن قا ل راه ربوارل مق بدت بن بده الاب > اول 

(۱) السیر ( ۴ / ٠٥۰‏ ) ورجاله ثقات » وأخرجه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه ( ۱۱ / )۲٤٤‏ . 


(۲) مسند الشافعي ٠٠۸ /١(‏ ) ورجاله ثقات . 


(۲) السیر ( ۲ / ٠٠١‏ ) وأخرجه أبو زرعة في تاریخ دمشق ۲ ۰۱۸۸/۱ ٠۶٣١‏ ) . 


۹۹ 
من اتخذ ادام الخصيان في الإسلام » وأول من بل درجات المنبر مس عشرة مرقاة » وكان 
شرل :آنا أول الوك 

قلت : نعم . فقد روى سفينة عن رسول الله بلي » قال : « الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة . ثم تكون ملكا » . فانقضت خلافة النبوة ثلاثين عاماً »> وولي معاوية » فبالغ في 
التجمل والميئة » وةل أن بلغ سلطان إلى رتبته » وة لم يعهد بالأمر إلى أبنه يزيد › 
زرك الا من احا ف 

ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلّهم على ظامهم » وما هو بريء من انات › 
والله يعفو عنه . 

قال أبو هر : صلى الضَحّاك بن قيس الفهري على مُعاوية »> وذفن بين باب الجابية 
وباب الصغير فيا بلغني . | ه . 

قال الشيخ شعيب : ( دخل قبره اليوم في مقبرة الباب الصغير إحدى مقابر دمشق وهو 
ازال موقا هة ج وقد نخد يناؤ ق السوات الاخية) . 

٤‏ _ » روى أحمد وأبو داود والترمذي عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول 
لله ل قال : قال رسول الله به : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا » قال 
سعید : قال لي سفينة : أمسك خلافة أبي بكر سنتين ومر عشر » وعثان ثنتي عشرة › وعلي 
ست . قال سعيد : قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعون أن علياً عليه السلام م يكن بجخليفة › 
قال : كذبت أستاه بني الزرقاء . يعني مروان . 


۔ » روی مام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : كنت ألمب مع 


. ) ۲۲۰/۵ ( أحد في مسنده‎ _ ٤ 
, كتاب السنة » باب في الخلفاء‎ ) ۲۱۱ / ٤ ( وأبو داود‎ 
۔ باب ما جاء في الخلافة وقال : هذا حدیث حسن وسنده حسن.‎ ٤۸ - كتاب الفتن‎ _ ۲۲ ) ٥۰۳ / ٤ ( والترمذي‎ 
. وصححه ابن حبان والحام ووافقه الذهي‎ 

- ملم ( ٤١ ) ۲۰۱١ / ٤‏ - كتاب الب والصلة والآداب ٠١‏ - باب من لعنه الني فة أو سبه أو دعا عليه وليس هو 
أهلاً لذلك » كان له زكاة وأجراً ورجة . = 


۱۸۰ 


الصبيان » فجاء رسول الله بو > هواريت حل باب » قال : فجاء فخطأني حَطأة ء 
وقال : « اذهب » وادع لي معاوية » قال : فجت » فقلت : هو يأكل » م قال لي : 
, اذهب » فاد لي معاوية » قال : فجئت » فقلت ا 
بطته » قال ابن المثنى : فقلت : لأمية : ما حطأني ؟ قال : ققدي قفدة » . 


قال الإمام النووي في شرح حديث : اللهم إغا أنا بشر » فأيا رجل من السابين سببته 
أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زاة ورجة . وفي رواية إني اشترطت على ربي فقلت : إغا أنا 
ی ای ا ری البشر وأغضب ا يغضب البشر فأيا أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة 
ليس ها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة » قال : هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه 
بإ من الشفقة على أمته والاعتناء بصالحهم والاحتياط مم والرغبة في كل ما ينفعهم وهذه 
الروابة المذكورة آخراً تبين المراد بباقي الروايات المطلقة وأنه إا يكون دعاؤه عليه رحمة 
وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا م يكن أهلاً للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وکن 
وإلا فقد دعا بلي على الكفار والنافقين ولإ يكن ذلك لمم رة » فإن قيل كيف يدعو على 
ن هو غل الغا عله ای سهاو يلعنه ونحو ذلك ؟ فال جواب ما أجاب به العلماء 
وختصره وجهان : أحدها : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وثي باطن الأمر 
ولکنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له له استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في 
باطن الأمر ليس أهلاً لذلك وهو م مأمور بالحكر بالظاهر والله يتولى السرائر » والثاني : 
e‏ 
كلامها بلا نية كقوله تربت يينك وعقري حلقي وفي هذا الحديث لا كبرت سنك وفي 
حديث معاوية لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء 
فخاف يله أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن 
بجعل ذلك رحة وكفارة وقربة وطهوراً وأجرأً وإنغا كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من 
الأزمان ولم يكن له لل فاحشاً ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتق) لنفسه . اه . 


= فحطأني : الط بالممز : الدفع بوسط الكف بين الكتفين » وقد جاء في الحديث غير مهموز » وهو أن تحرك 
الثيء وتزعزعه . 
ققدي : القَمدٌ : صفع الرأس بط الكف من قبل القفا » تقول ؛ فده قدا . 


۱۹۸1 


۹ . » روى الطبراني عن قيس يعني ابن أبي حازم قال : قال معاوية لأخيه : 
ارتدف فأب » فقال : بئس ما أدبت فقال أبو سفيان : دع أخاك . 

۷ _ » روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو : أن معاوية كان يكتب بين يدي 
رسول الله ب . 

#8 ر الیخاري عن أبن غر قال + مخلت غل احفصة ونوسانا هة 
قلت : قد کان من أمر الناس ما تَرّين » فلم يُجعَل لي من الأمر شيء . قالت : الحق فإنهم 
نتظرونك » وأخشى أن يكون في احتباسيك عنهم فُرقة . فلم تَدَعْة حقى ذهب . فاما 
ترق الناسٌ خطب معاوية قال : مَّن كان يريد أن يتكل في هذا الأمر فيطل لنا قرئه › 
فلنحر“ أحتق به ومن أبيه . قال حبيبة بن مسامة : فهلا أجبته ؟ قال عبد الله : فحللّت 
ون وهممت أن أقول : أحو بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام . فخشيت أن 
أقولٌ كامة تفرّق بين الجمع وتسفاك الدم وَيُحمَل عني غير ذلك » فذكرت ما أعد الله في 
الجنان . قال حبيبا : حفظت وعصبّت . 

۹ - » روى الطبراني عن إسحاق بن يسار قال : رأيت معاوية بالأبطح أبيض 
الرأس واللحية . 


۰ ۔ »٭ روی الطبراني عن خالد بن معدان قال : کان معاوية طويلاً أبيض أجلح . 


KN ¥ % 


- قال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١۸ / ٩‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۷ . قال الميقي في مع الزوائد ( ٠١۷ / ٩‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۸ - البخاري ( ٦٤ ) ٤٠۳/۷‏ ۔ کتاب الغازي ۔ ۲١‏ - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 
تؤساتًها نظف : ذوائبها تقطر ماء . 1 
۹ - قال المیٹى في حع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 
۰ قال الميي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن صفوان وهو ق . 


۹A۲ 
عاد بن بشر رضي الله عنه‎ ٨۸ 


قال ابن حجر في ترجمته : عَبّاد بن بشر بن وَقش بن زَغْبَّة بن زعّوراء بن عبد 
الأشهل .. ذكره عقبة فين شهد بدراً قال : وإستشهد بالهامة وهو ابن خمس وأربعين سنة › 


وفي الصحيح ‏ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسام مع صوت عباد بن بشر 
فقال : « اللهم ارحم ا ا وة وک ق الف 0 عن ديت انس أن غباه 
ابن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النى بلع في ليلة مظامة فأضاءت عصا أحدها 
فما افترقا أضاءت عصا كل واحد منها . اه . 

وقال الذهبي في ترجمته : الإمام أبو الربيع الأنصاري الأشهل › أحد البدريين . كان من 
سادة الأوس » عاش خساً وأربعين سنة » وهو الذي أضاءت له عصاته ليلة انقلب إلى منزله 
من عند سول الله اله » اسل على يد مصعب بن مير ؛ وكان خد من قشل كعب بن 
الأشرف اليهودي . 

ابن إسحاق عن يحي بن عباد بن عبد الله » عن أبيه » قال : قالت عائشة : ثلاثة من 
الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً > كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ » وعبّاد 

0 £ 2 
اہن بشر » وأسید بن حُضير ‏ . 

آخى الني بر > بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة . 

وروي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري : ممح عبًاد ب بشر يقول : رأيت الليلة 
کن السماء فرجت لي » ثم أطبقت عل > فهي إن شاء الله الشهادة . 


عن عائشة قال : تهجد رسول الله بل في بيتي » فسمعم صوت عبّاد بن بشر » فقال : 
)١(‏ البخاري مطولاً ( ٥۲ ) ۲۹٦١ / ٥‏ ۔ کتاب الشھادات ۔ ۱١‏ ۔ باب شهادة الأعى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته . 


(۲) البخاري ( ۷ / ٦۲ ) ۱۲١‏ - كتاب ملاقب الألصار  ٠١‏ - بأب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن شر . 
(۲) المستدرك ( ۲ / ۲١۹‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


۱۹۸۴ 
« ياعائشة ! هذا صوت عبّاد بن بشر » قلت : نعم . قال : « اللهم اغفر له  »‏ . 

عبّاد بن بشر بن قيظي الأشهلي ! قال ابن الأثير : وقع تخبيط في اسم جده . قال : 
وا هو عباد بن بشر بن وقش بن رَعْبة بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث 
ابن الخزرج بن الأوس الأوسي . استشهد رضي الله عنه يوم اليامة . 


أُما عباد بن بشر بن قيظي › فهو أنصاري من بني حارثة » آم قومه في عهد الني 
بهل » له حديث في الاستدارة في الصلاة إلى الكعبة . والله أعام . 


6 و ا ا ا ان ی اا ل باشل ون شر 


قرخت له فلم يعض لمَؤتي 
وهذي درغنا رَمُناً فا 
فقال : مَعَاشر سَعْبُوا وجَاعوا 
فأقبل تَخْونا يوي ريما 
في آفانت تاا بض تدا 
فة ل ةاي 
ا 


ووافى طالعاً مِن راس جَذدر 
قات ا ف 
لشهرٍء إن وَفّى » أو نطف فَهْرٍ 
وما دموا الفِني من عَيْرٍ قفر 
وقال لتا ق جنم لأمر 
مُجربة» ا الكفار تفري 
تة الکتار سال ارين 
َقَطرَه أو قبس بُ جَبْرٍ 
باق نة وأقز لطر 


واستعمله الني » ر > على صدقات مُزيُنة › وبني سّلم »> وجعله على حرسه في غزوة 
تبوك » وکان کبير القدر رضي الله عنه » أب يوم الهامة بلاءً حسناً » وكان أحد الشجعان 
الموصوفين . 

ظر يوم الهامة وهو يصيح : احطمُوا جفون السيوف . وقاتل حتى قل بضربات في 
وجهه » رضي الله عنه . | ه الذهي . 


#* +% + 


»( البخاري تملیقا ( ۵ / ٤‏ ) وقال الحافظ في الفتح : وصله أبو يعلى من طريتق ممد بن إسحاق عن بحي بن ۳ه 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة لكن بلفظ « الليم ارحم عبادً » . 


1۸4 
۹ - ضماد رضي الله عنه 


قال ابن حجر : ضاد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة . وله ذكر في حديث أخرجه 
سل 

وروی مسده في مسنده فی أُوله زيادة قال : وان ضاد صديقا للني صلى الله عليه وآله 
وسم وکان يتطيب فخرج يطلب العا » م جاء وقد بعث الني صلى الله عليه وآله وسل 
فذكره قال البغوي : لا أعل لضماد غيره ورقع في الصحابة لابن حبان ضماد الأزدي كان 
صّديقاً للني صلى الله عليه وآله وسام كذا رأيته بخط الحافظ أبي علي البكري وكذا قال ابن 
منده أنه يقال فيه ضاد وضام .| هھ ابن حجر . 

۱ - » روى مسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها : أن ضمَاداً قدم مكة » 
وان من أزد شَنُوءة » وكان يقي من هذه الريح » فسمع سَفَهاء من أهل مكة يقولون : 
إن عدا مجنو » فقال : لوأني رايت هذا الرجل » لعل الله يشفيه على يدي » قال : 
فلقيه » فقال : يامد » إني أرق من هذه الريح » وإن الله يشفي على يدي من شاء »> فهل 
الك ؟ خقال رسو الله خإل : ,إن المد لله نحمده» ونستعيّه » من بهد الله فلا 
مضل له »> ومَّن يُضلل فلا هادي له » » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وان مدا عبد ورسولة » أما بعد » قال فقال : أذ عَلَيٌ كاماتك هؤلاء » فأعادهن 
عليه رسول الله بإ ثلاث مرات » قال فقال : لقد معت قول الكهنة › وقول السحرة › 
وقول الشعراء »> فما سمعت مثل كاماتك هؤلاء > وقد بلغن ناعوس البحر › قال فقال : هات 
يدك أبايعك على الإسلام » قال : فبايعه فقال رسول الله للق : « وعلى قومك ؟» قال : 
وعلى قومي ؟ فبعث رسول الله به نَريّة مروا بقومه » فقال صاحب السريّة للجيش : 
هل أُصبتم من هؤلاء شيا ؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة . فقال : ردُوها › 
فإن ھۇلاء قوم ضفاد . 


مسلم ( ۲ / ۹۳ ) ۷ ۔ کتاب الجعة ہہ ۳ ۔ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
من هذه الريح : المراد بالريح هنا : الجنون ومس الجن . 
ناعوس : وردت في النسخ قاموس والأولى أشهر وبعناه : وسطه . وتیل : ته وقيل : قعره الأقصى . 
مطهرة : الإداوة أو السطيحة . 


1۹۸0 
٤٠‏ ۔ عدي بن حاتم رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عدي ہن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن 
عدي الطائي ولد الجواد المشهور أبو طريف .. أسام في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرانياً قبل ذلك وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أي بكر وشهد فتح 
العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي ومات بعد الستين وقد أسن قال خليفة بلغ 
عشرين ومائة سنة وقال أبو حاتم السجستاني بلغ مائة ونانين . قال عدي بن حام : ما 
أقيت الصلاة منذ أسامت إلا وأنا على وضوء ... وفي الصحيحين أنه سأل الني صلى الله عليه 
وآله وسار عن أموز تتعلق بالصيد وفيها قصة في حمله قوله تعالى : ل حتى يتبين لكر الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ' على ظاهره وقوله له إنك لعريض الوسادة . 

وروى أحد والترمذي من طريق عباد بن حبيش الكوفي عن عدي بن حا قال : أتيت 
النبي صلى الله عليه وآله وسار في المسجد فقال الناس هذا عدي بن حاتم قال : وجئت بغير 
مان ولا كتاب وكان قال قبل ذلك : إني لأرجو الله أن مجعل يده في يدي فقام فأخذ 
بيدي فلقيته امرأة وصي معها فقالا : إن لنا إليك حاجة فقام معهها حتى قضى حاجتها ثم 
أخذ بيدي حتى أتى إلى داره فألقت إليه الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه 
فقال : هل تعام من إله سوى الله ؟ قلت : لا . نم قال : هل تعلم شيا أكبر من اله ؟ 
قلت : لا . قال : فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون . 

وذكر ابن البارك في الزهد عن ابن عيينة أنه حدث عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
ال ا دعل وهت صلاة قط إلا ونا شقان اليا : 

وکان جواداً وقد أخرج أحد عن تي بن طرفة قال : سأل رجل عدي بن حاع مائة 
درم » فقال : تسألني مائة درم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك » وسنده صحيح | هد أبن 


حجر . 


. 1۸۷ : البقرة‎ )١( 


۱۹۸4٦ 


وقال الذهبي في ترجمته : الشريفة » أبو وهب وأبو طريف الطائي > صاحب الني 
»> ولد حاتم طي الذي يُضرب بجوده المثل . 

وقد عدي على الني بو في وسط سنة سبع » فأكرمه واحترمه . 

وكان أحد من قطع بريه السّمّاوة مع خالد بن الوليد إلى الشام »> وقد وجهه خالد 
بالأخماس إلى الصديق .. نزل الكوفة مُدَة ثم قرقيسيا من الجزيرة . 

عن أي عبيدة بن حذيفة » قال : كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى 
جنبي لا آتيه » م أنه فسألتّه » فقال : بعت الني بم فكرهقّه »ثم كنت بأرض الروم » 
فقلت : لو أتيت هذا الرجل » فإ كان صادقا » تبعته » فما قدمت المدينة › استشرفني 
الناس » فقال لي : ياعدي ! أسلم تسلم » قلت : إن لي ديناً » قال : أنا عل بدينك منك › 
الها فكت فلت دبل قال الست ركا ا فا الزتاع ١‏ فلت بل 
قال : فان ذلك لا يحل لك في دينك . فَتَضَعْضّت لذللك . ثم قال : ياعدي ! أسام تسم . 
فأظر“ ما ينعك أن تسام حَصَاصة تراها من حولي » ونك ترى الاس علينا إْباً واحداً . هل 
اتيت الحيرة ؟ قلت : لم آها » وقد عامت مكنا . قال : توشك الظعينة أن ترتجل من 
الحیرة بغیر جوار حتی تطوفة بالبیت » لفتحن علینا کنوزٌ کسری . قلت : کسری بن 
هُرْمّز ! قال : كسرى بن هرمز » وليفيضن المال حت يهم الرجل من يقبل منه ماله 
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صدوفةه . 
قال عدئ : فلقد رأيت اثنتين » وأحلفة بالله لتجيان الثالثة » يعنى فيض الال . 
قال ابو ڪُبيدة : کن عدي بن حاتم على طيءَ يوم صفين مع علي . 


وروی سعيك بن عبد الرجن » عن ابن سيرين › قال : لما فقتل عفان » قال عدي : لا 


(۱) رکوسيًا : دين بين النصارى والصابئين . 
(۲) المرباع وهو ربع الغنية الذي يأخذه الرئيس حالصا دون أصحابه وذلك حيها تغرو قبيلة الأخرى وتفم . 
(۲) رواه أحمد في مسنده ( ٤‏ / ۲۷۸ ) وإسناده قوي . 


۹AY 


ينتطع فيها عازان ) ففقئت عينه يوم صفين » فقيل له : أما قلت : لا ينتطح فيها 
م ٤‏ ‌‌ 

عنزان » قال : بلى وتفقاً عيون كثيرة وقيل : قتل ولده يومئذ . 

قال اہو إسحاق : رايت عَديَاً رجلاً جسهاً أعور» يَسجُدٌ على جدار ارتفاعه نحو ذراع . 

جير عن مغ قال + خر عد ٭ وجري ر التجل وحنطة الكانب من الكزفة: 
ازلو فر قيا + ولوا ا قم لف به فان اه 

۲ » روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتينا عَمَر في ود » 
فجعل يدعو رَجّلاً رَجّلاً > ويَسبّيهم » فقلت : أما تعرفني ياأمير المؤمنين ؟ قال : بلى » 
امات اد كرا راولت د ديرو ووت إن درو وقرف إذ اروا فال 
عدي : فلا أبالي إذاً . 


وني رواية أجمد ' قال : أتيت عر بخ الخطاب في أناس من قوي » فجعل فض 
للرجل من طّيّء في ألفين » ويُفْرض عي » قال : فاستقبلته فأعرض علي » ثم يته من 
حيال وجهه » فأعرض عني » قال : فقلت : ياأمير الؤمنين » أتعرفني ؟ قال : فضحك » م 
قال : نَع » والله إنّي لأعرفك آمنت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا » ووفيت إذ غُدروا » 
وان أول صدقة بَيّضّت وجة رسول الله لړ ووجوه أصحابه صدقة طيء » جئت ا إلى 


الي له ء نم أخذ يعتذر» نم قال : إنغا فرضت لقوم أجحقت بم الفاقة » وم سادة 


)۱( لا ينتطع فيها عازان » لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان لأن النطاح من شأن التيوس والكباش لا الُنوز » فكان 
عدي . يظن بعد مقتل عثان أو الناس سيجتعون على علي دون نزاع ولكن جرى خلاف ما ظن . 

(۲) قرقيسيا : بلد في الشام على ر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ » وعندها مصب الخابور في 
الفرات » فهي في مثلث بين الخابور والفرات . 

۴ _ البخاري ( ۱۰۲/۸ ) ٦٤‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۷١‏ . باب قصة وفد طيء . 

( جد في مسنده ( ۱ / ٤۵١‏ ) ملم بعضه ( ٤٤ ) ۱۹۵۷ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة - ٤۷‏ - باب من فضائل غفار 
وأسام . 
يضرض في ألفين : أي يوجب له هذا المقدار من امال في العطاء . 
حيال الشيء ؛ تلقاؤه وما يواجهه . 
أجحفت : به الحاجة » إذا أفقرته وأذهبت ماله » وجعلته حتاجاً إلى خيره » وإلفاقة » الفقر والحاجة . 
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۹A۸ 
. عشائرم » لما ينوم من الحقوق » فقال عدي : فلا أبالي ذا‎ 


وقال ابر“ سعد : سنة نمان وستين » وقيل : سنة ست وستين . | ه . 


= ينوم : نام الأر : أي طرقهم َعَرّض لم » والمراد به : ما يتجدد من الحوادث التي يحتاجون أن ينفقوا فيها . 


۱1۸۹ 
hM‏ 4 ے ی 
١‏ - نمامة بن اتال رضى الله عنه 


قال ابن. حجر : ثامة بن أثال بن النعان بن سامة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن 
ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليامي .. حديثه في البخاري من طريق سعيد 
القبري عن أبي هريرة قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله وسم خيلاً قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد › فخرج 
الني صلى الله عليه وآله وسام فقال : طلقا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فال افيه أ اله إل اله وان دا رل ال واخر هة فا 
مطولاً ورواه ابن إسحاق قي الغازي عن سعيد القبري مطولاً وأوله أن ثامة كان عرض 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسام فأراد قتله فدعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ربه 
أن يكنه منه فاما أسار قدم مكة معةراً فقال : والذي نفسي بيده لا تأتيك حبة من اليامة 
وكانت ريف أهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ورواه الجيدي 
عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أي هريرة › وذكر أيضا ابن إسحاق أن 
فامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل الامة وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء 
ابن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فما ظفر وإشترى ثامة حلة كانت 
لكبيرم فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه . 

وروی ابن منده من طريق علباء بن حر عن عكرمة عن ابن عباس قصة إسلام ثامة 
ورجوعه إلى الهامة ومنعه عن قريش اليرة ونزول قوله تعالى : $ ولقد أخذنام بالعذاب فا 
استکانوا لربهم وما يتضرعون 4 ( وإسناده حسن وذكر وثية له مقاماً حسناً في الردة 
وأنشد له في الإنكار على بني حنيفة أبياتاً منها : 


أهم بترك القفۈلل نم يردني إلى الول إنممم الني مسد 
شكرت له فكي من الغفل بعسدا :رابت سالا فن حا مهتب 


| ھ . ابن حجر . 


. ۷1: المۇمنون‎ ) ١ ( 
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۴ - » روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بث رول الله 
لھ َيل قبل تج » فَجامَت برَجل من بني حَنيفة يقال له فَمَامة بُ أثال . سيد آهل 
اليََامة » فرطو بِسَاريَة مِڻ سَواري الْمَسْجد . فرج إليْه رسو الله له قال « مَاذا 
عنك ٩‏ ا اة !» قال : عدي » ا مخئة ! حير . إن تقل تقتل ذا دم . وإ 

نيم نيم على شاك » وإڻ كنت تيد الال فل فط نة ما شت . قَتَرَکۀ رول الله 
حى کان بعد القد . قال : « ها عندك ؟ يا تَمَامَةٌ ! » قال : ما فلت لك . إن 
كنت ثري المَال مسل تحط منة ما شئت eT‏ 
ال :واا عنەك ؟:ياتتاهة | فال : عدي ما فلت لك . إن نعم تَنع على 
و . إن تفل تقل ذا دم lS‏ ال 
سول الله وھ : « أطلقوا ثَمَامَةٌ » فاطق إلى تخل قريب من الملجد . فاغتىتل 
ل الد الآ 9 و ا غ ا 
e NN‏ 
كلها لي کان من ين بقن إل ن دنك : فاطبح دينك حب الدين 
ت . قال ! ما گان بن لد أبقض إلى من ليك E‏ مثتح بذك أحبة البلاد كلها إلى . 
إن يلك أختثبي وأنا أرية القثرة ا ی ف رئول اله بی a‏ 
a‏ . لما قيم مكة قال له قائ : أصَبَوْت ؟ فال : لا . ولكني أَسلَمُت مح بول الله 
بل . ولا ء اله لا نيكم من اليَمَامة حَبَة جنطة حى يأذّن فيها رول الله بهلي . 
وآخرج النسائي ‏ منه طرفاً في غسل الكافر إذا أراد أن يللم > وهذا لفظه . قال أبو 
هريرة : إن ثامة بن أثال الحَتفي انطلق إلى تخل قريب من المسجد » فاغثسل » ثم دخل 
السجد » فقال : أشهة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنٌ مدا عبده ورسوله »> 


۴ . البخاري ( ۸ / ۸۷ ) ٠٤‏ - كتاب امغازي  ٠١‏ - وفد بني حنيفة > وحديث ثامة بن أثال . 
ومسلم ( ۲ / ۱۳۸٦‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير - ٠١‏ - باب ربط الأسير وحبسه » وجواز المن عليه . 
إن تقتل تقعل ذا دم : إن تقتل تقتل صاحب دم » لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله » ويدرك قاتله به ثأره » أي 
لریاسته وفضیلته وقیل : تقتل من عليه دم مطلوب به » وهو مستحق عليه فلا عتب علیك في قتله . 
( النسائي ٠٠١ / ١(‏ ) كتاب الطهارة » باب تقد غسل الكافر إذا أراد أن يلم . 
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ياحد » والله ما كان على الأرض وجة أبْعْض إل من وجهك » فقد أصبح وَجْهّك أحبً 


الوجوه كلها إل > وإن حَيْلّك أخَذَثّي » وأنا ريد العَنرَةَ » فاذا ترى ؟ فبتره رسول الله 


ل » ومر أن يعةر . 


1۹۲ 
۲ - عمرو بن عَبَّسة السَلمي رضي الله عنه 


قال ابن حجر : مرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرىء 
القيس بن بهتة بن سلي .. وقيل أبن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن 
ابن مالافرين تة ية ٠‏ كا ساق جه أبن سعد وة ابن تاکر وااول اض 
وهو الذي قاله خليفة وأبو أحد الحا وغير ها » السّمي أبو نجيح ويقال أبو شعيب قال 
الواقدي : أسلم قدياً مكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح 
فشهدها قاله الواقدي » وزع أحمد بن مد بن عيسى البغدادي في ذكر من نزل مص من 
الصحابة عرو بن عبسة من المهاجرين الأولين شهد بدرأً كذا قال وتبعه عبد الصمد بن 
سعيد ؛ قال أحد وذكر بقية أنه نز ها أربعائة من الصحابة منهم عمرو بن عبسة أبو نجيح › 
قال ابن عساکر کذا قالا ولم يتابعا على شهوده بدراً ويقال إنه كان أخا أبي ذر لأمه قاله 
خليفة واسمها رملة بنت الوقيعة . أخرج مسام في صحيحه قصة إسلامه وسؤاله عن أشياء من 
أمور الصلاة وغيرها » وقد روى عنه ابن مسعود مع تقدمه وأبو أمامة الباهلي وسهل بن 
سعد ومن التابعين شرحبيل بن السمط وسعدان بن أبي طلحة وليم بن عامر وعبد الرحمن 
ابن عامر وجبير بن نفير وأبو سلام وآخرون . قال ابن سعد : كان قبل أن يسام اعتزل 
عبادة الأوثان » وأخرج أبو يعلى من طريق لقان بن عامر عن أبي أمامة من طريق ابن 
عبسة لقد رأيتني وإني لرابع الإسلام » وفي رواية أبي أحمد الحا من هذا الوجه وإني لربع 
الالام 

وأخرج أبو نعم عن مولى لكعب قال : انطلقنا مع المقداد بن الأسود وتمرو بن عبسة 
وشافع بن حبيب المذلي فخرج مرو بن عبسة يوماً للرعية فانطلقت نصف النهار لأراه فإذا 
سحابة قد أظلته ما فيها عنه مفصل فأيقظته فقال : إن هذا شيء إن عامت أنك أخبرت به 
أحداً لا يكون بيني وبينك خير » قال : فوالله ما أخبرت به حتى مات . وقال الحا أبو 
أمد : قد سكن عرو بن عبسة الشام ويقال إنه مات بحمص » وأظنه مات في أواخر خلافة 
عقان فإنني م أر له ذكراً في الفتنة ولا في خلافة معاوية .اه . 


قال الذهبي :. عرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة » الإمام الأمير » أبو نجيح السّمي 
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البجلي » أحد السابقين » ومن كان يقال هو ربع الإسلام . وبنو بجيلة رهط من سَلم وكان 
من أمراء الجيش يوم وَقعة اليرموك . 

نزل عبرو حص باتفاق . ويقال : شهد بدراً » وما تاع أحد عبد الصمد بن سعيد» 
وحمت بن تمد بن عيسى على ذا | ه . 

ذکر اہن سعد ) عن مرو بن عبسة قال : تيت رسول الله بي » وهو نازل بعكاظ > 
فلت من مغك قال :أو بكر ولال فاسلت , فلقد رايتى ريم الإسلام : 


وذكر الذهي في السير " عن عمرو بن عَبَسة » قال : أسامت » فقال لي الني يه : 
« الحق بقومك » ثم أيه قبل الفتح . 

۶ » روى مسا عن أي أمامة الباهلي قال : قال عرو بن عَبَسَة السلّمِي : كنت 
ونا في الجاهلية اَن أ الناس على ضلالّة » وأهم ليوا على شيء » وم يَعْبْدُون الأوثان › 
فسمعت برّچّل مكة يُخْبرّ أخباراً » فقعدت على راحلتي » فقدمت عليه » فإذا رسول الله 
هله مستخفيا » حرَاءٌ عليه قومه » فتلطْفت حت دخلت عليه بمكة » فقلت له : ما أنت ؟ 
قال : « أنا ني » فقلت : وما ني ؟ قال : « أرسلني الله » فقلت : فَبأي شيء أرسلك ؟ 
قال : « أرسلني بصلة الأرحام »> وكسم الأوثان » وأن بُح الله ولا رك به 
شيء » قلت له : فن معك على هذا ؟ قال : « حر وعبد» قال : ومعه يومئذ ابو بكر 
وبلال مم آم به » فقلت : إني هَثَبعك » قال : « إنك لا تستطيع ذلك يومَك هذا › 
ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك » فإذا معت بي قد ظهرت .. 


)١(‏ أي على كونه شهد بدا » ولفظ الإصابة : وزم أحمد بن مسد بن عيسى البغدادي في ذكر من نزل مص من 
الصحابة مرو بن عبسة من المهاجرين الأولين شهد بدرا . كذا قال » وتبعه عبد الصمد بن سعيد .... قال أبن 
عساکر : کذا قالا » ولم یتابعا على شهوده بدرا . 

الطبقات الكبرى ( ؛ / ٠٠١‏ ) ونسبه ابن حجر للطبراني وإسناده حسن . 

(۳) السیر ( ۲ / ٠۵۹‏ ) وإسناده حسن . 


٦ ) ۵۹ / ۱ ( 4‏ ۔ کتاب صلاة المسافرین وقصرھا ۔ ٥۲‏ ۔ باب إسلا مرو بن علبسة . 
٣‏ 
ما أنت : هكذا هو فى الأصول ما أنت ولم يقل : من أنت » لأنه سأله عن صفته » ولا عن ذاته » والصفات مما لا 
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كتني » قال : فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله بيه المدينة » وكنت في أَهْلي » فجعللت 
اتير الأخبار » وأسأل الناس حين عدم المدينة » حت قدم علي تفر من أهل يثرب من هل 
ادينة فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قَدِم المديدة ؟ فقالوا : الناس إليه سرَاعٌ > وقد أراد 
قومه هتله > فا يستطيعوا ذلك » فقدمت لمدينة » فدخلت عليه ؛ فقلت : يارسول اله » 
أتعرفني ؟ قال : « نعم » أنت الذي لقيتني مكة ؟ » قال : فقلت : بلى . فقلت : 
ا ا ر ن ا کال وء ل اة 
الصبح » ثم أَقَصرٌ عن الصلاة حت تطلع الشمس > حت ترتفع » فا تطلع حين 
طا ين زي شبطانو؛ وحيتة مسجد لا الکنار > م صل » فإن الصلاة 
مشهودة محضورة » حتى يستقل الظل المح › م أقصر عن الصلاة » فإن حينشذ 
N a‏ 
العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرني شيطان › 
وحينئذ يسجد ها الكفار» . 
ال قل :وا آله لوو دی تة . قال : « ما منک رڄل يقرب 
َضوءة طبض ويستدشقق فينتار إلا خَرّت خطايا وجهه وفیه وخیاشيه › ثم إذا 
غسل وجهه > ۴ أمره الله تعالى » إلا حَرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
لاء » م يفسل يديه إلى المرفقين فقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء » م 
مسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء > ثم غسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الاء > فان هو قام فصلى › فحمد 
الله وأثنى عليه » ومجده بالذي هو له أهل » ورغ قلبه لله » إلا انصرف من 


= مشهودة : تشهدها اللائكة ويحضّروا . 
يستقل الظل بالرمح ؛ استقلال الظل بالرمح : كناية عن وقت الظهر ؛ وهو أن يصير الظل مثل ذي الظل . 
تسجر : سَجّرت النار ء إذا أوقدما . 
قرفي شيطان : قرنا الشيطان : كناية عن جنبي رأسه » وقيل : هو مشل › معلساه ؛ أنه في هذا الوقت يتحرك 
الشيطان فيتسلط › وقيل : القرن : القوة . 
فاء : الفيء : أي رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق . 
دة : القجيد : التعظم » وانجيد : الكرم الشريف . 
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خطیئته کهیئته یوم ولدته امه » . 

فحدف عرو بن عة بهذا الحديث آبا أمامة صاحبة رول الله به فقال له أب 
أمامة : ياعرو بن عبسة انظر ما تقول ؟ في مقام واحدٍ يعطى هذا الرجل ؟ فقال تمرو : 
E‏ 

قال الذهبي : ل يرخوا موته » لعله مات بعد سنة ستين . فالله آعم . 


¥ # 


1۹١ 
0 #٤ ا‎ 
۔ خباب بن الارت رضی اله عله‎ ۴ 


قال ابن حجر : خباب بن الأرت بتشديد المثناه بن جندلة بن سعد بن خزية بن كعب 
ابن سعد بن زيد مناة بن تمم القيي ويقال الخزاعي أبو عبد الله .. سبي في الجاهلية فبيع 
مكة فكان مولى أم أغار الخزاعية وقيل غير ذلك » ثم حالف بني زهرة » وكان من السابقين 
الأرلن قال ابن سعد بيع مكة م الف بى رة وال ديا وان سى الستضعقين: 
وروى الباوردي أنه أسام سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل 
ذلك . وقال الطبري : إغا انتسب في بني زهرة لأن آل سباع حلفاء مرو بن عوف بن 
الحارث بن زهرة وآل سباع منهم سباع بن أَم أغار الخزاعية ثم شهد المشاهد كلها » آخى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسا بینه وبين حَبْر بن عتيك . روی عن الني صلی الله عليه 
وآله وسم . 

روى الطبراني من طريق زيد بن وهب قال : لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب 
فقال : رحم الله خباباً اسل راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلي في جسمه أحوالاً ولن 
يضيع الله أجره وشهد خباب بدراً وما بعدها ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين › 
زاد ابن حبان منصرف علي من صفين وصلى عليه علي » وقال مات سنة تسع عشرة والأول 
أصح وكان يعمل السيوف في الجا هلية ثبت ذلك في الصحيحين وثبت فيه أيضا أنه قول 
ونه مرض مرضاً شدیداً حتی کاد أن یټنی الوت روی مسلم من طريق قيس بن أبي حازم 
قال : دخلنا على خباب وقد اکتوی فقال : لولا أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسا نانا 
أن ندعو با موت لدعوت به » ويقال إنه أول من دفن بظهر الكوفة ذكر ذلك الطبري بسند 
له إلى علقمة بن قيس النخعي عن ابن الخباب قال وعاش ثلاث وستين سنة . | ه . 

قال الذهبي في ترجمته : من نجباء السابقين . له عدة أحاديث . وقيل : كنيته أبو عبد 
الله > شهد بدراً » والمشاهد . 


قال منصورٌّء عن مُجاهد : أول من أظهر إسلامه رسول الله به » وأبو بكر » 


LEF ۰‏ ا 
وخباب › وبلال › وصْهَيْب › وعمار . 


۹44۷ 
وأما ابن إسحاق » فذكر إسلام خبّاب بعد تسعة عشَرَّ إنسانا » وأنه كمل العشرين. اه. 


: ۔ » روی اہن ماجه واہن سعد عن أي ليلى الكشدي » قال : قال عر لباب‎ ٥ 
اده » فا أحد أحق بهذا امجلس منك إلا عار . قال : فجعل يريه بظهره شيا يعني من‎ 
. آثار تعذیب قریش له‎ 

O E O‏ »فعملت 
للعاص بن وائل سيفاً ء فجت أتقاضاه › فقال ET‏ . فقلت : لا 
کر بحمد إل حت قوت م يمت ا م نال قرف افك : 

فقلت فقلت ذلك لرسول الله بلي . فأنزلت : $ أقرأت الذي قر باياينا ¢ ٠‏ : 
قال الذهبي : لخباب - بالمكرر- اثنان وثلاثون حديثاً ومنها : ثلاثة في الصحيحين 
وانفرد له البخاري بحديثين ومسام بحديث . اه الذهي . 

۷ د » روى البخاري عن علقمة بن قيس النخعي رمه الله قال : كنا جلوساً مع 
ا مسرو فا ا ال اا عة الخ انط هوا الاب أن بوا 
ترا ؟ قال : أما إلْك لو شعت أمرت بعضهم يقرا عليك » قال : أجل › قال : اقرأً . 
ياعلقمة » فقال زيند بن خير أخو زياد بن حير -: أتأمر علقمة أن يقرا وليس 
بأقرئنا ؟ فقال : أما إنك إن شئت أخبرتك با قال الني بإ في قومسك وقومه › فقرأت 
خسين آية من سورة مرم » فقال عبد الله : كيف ترى ؟ قال : قد أحسن » قال عبد الله : 
ما أفرا شيعا إلا وهو يقرؤه » م القت إلى باب وعليه خانم من ذهب » فقال : أل أن 
هذا الام أن يُلقى ؟ قال : أما إنك لن تراه علٌ بعد اليوم » فألقاه . 


: باب من فضائل أصحاب رسول الله بل . فضائل خباب وقال في الزوائد‎ - ١١ المقدمة ۔‎ ) ٠١ / ١ ( ۔ ابن ماجه‎ ٠۵ 
. ) ٠١١ / ۲ ( إسناده صحیح . والطبقات الکبری‎ 
باب ( أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا‎ ٠١ - ۔ کتاب التفسير‎ ٦٥ ) ٤۲۹/۸ ( البخاري بنحوه‎ . 
, € وولداً‎ 
. ) ۳۲۶/۲ ( الطہقات الکبری‎ 
۰ ۷۸ : مریم‎ )۱( 
. باب قدوم الأشعريين وأهل الين‎ - ۷١ كثاب المغازي ۔‎ - ٠٤ ) ٠٠١ / ۸ ( البخاري‎ - ۷ 


1۹۹۸4 
بالكوفة سنة سبع وثلاثين » وصلى عليه علي . 

ل غا ا ومین ا : 

نعم » الذي مات سنة تسع عشرة وصلى عليه مر : هو خاب مولى غتبة بن غَروان › 
صحاپ مهاجري أيضاً . | هھ . ۰ 


1۹ 
٤ء‏ سام مولى أبي حذيفة رضي الله عنها 


قال ابن حجر في الإصابة : سالم مولى أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس .. 
أحد السابقين الأولين قال البخاري : مولاته امرأة من الأنصار وقال ابن حبان يقال نما ليلى 
ويقال ثبينة بنت يعار وكانت امرأة أبي حذيفة وهذا جزم ابن سعد › وقال ابن شاهين : 
سمعت ابن ابي داود يقول : هو سام بن معقل وكان مولى امرأة من الأنصار يقال ما فاطمة 
بنت يعار أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة وسيأتي في ترجمته وديعة أن امها سامى وزم ابن 
منده انه سام بن عبيد بن ربيعة وتعقبه أبو نعم فأجاد وإغا هو مولى أبي حذيفة ابن عتبة 
ابن ربيعة فوقع فيه سقط وتصحيف وكان أبو حذيفة قد تناه ا تبنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم زيد بن حارثة فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخية فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة فاما أنزل الله 3 ادعو مم لآبائهم € رد كل أحد تبنى ابناً من أولئك إلى أبيه ومن لم 
يعرف أبوه رد إلى مواليه » أخرجه مالك في الموطاً عن الزهري عن عروة بهذا وفيه قصة 
إرضاعه . وروی البخاري من حديث ابن تمر کان سام مول أي حذيفة يؤم المهاجرين 
الأولين في مسجد قباء فيهم أبو بكر ومر أخرجه الطبراني من طريق هشام بن عروة عن 
نافع وزاد وكان أكثرم قرآناً > وفي الرضاع مشهورة فعند مسل من طريق القامم عن عائشة أن 
سالا كان مع أبي حذيفة فأتت سهلة بنت سهيل بن عرو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار فقالت إن سالاً بلغ ما يبلغ الرجال وإنه يدخل علي وأظن في نفس أي حذيفة من 
ذلك شيعا فقال : أرضعيه تحرمي عليه الحديث » ومن طريق الزهري عن بي عبيد الله بن 
غا ا انه زينب بنت أَم سامة عن أُم سامة أن زواج النبي صلى الله عليه 
وآله ويسم قلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
لسالم » وقال مالك في اموطاً عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن با حذيفة فذكر 
الحديث قال جاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أي حذيفة فقالت : يارسول الله إنا كنا 
نرى سالاً ولداً وكان يدخل علي وأنا فضل [ أي أستقبله دون تكلف وكأنني أمه لا أتستر منه 
تستر الأجنبية عنه ] فاذا ترى فيه فذكره . ووصله عبد الرزاق عن مالك فقال عن عروة 


عن عائشة وأخرجه البخاري من طريق الليث عن الزهري موصولاً وروى البخاري ومسا 


ED 


والنسائي والترمذي من طريق مسروق عن عبد الله بن عرو بن العاصي رفعه خذوا القرآن 
من أربعة من ابن مسعود وسال مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل . 

وروى ابن البارك في كتاب الجهاد أن لواء المهاجرين كان مع سالم فقيل له في ذلك . 
فقال + بئس حامل القرآن آنا ۔ یعنی إن فررت - فقطعت ينه فأخذه بیساره فقطعت 
فاعتنقه إلى أن صرع » فقال لأصحابه ما فعل أبو حذيفة يعني مولاه قيل قتل قال 
فأضجعوني بجنبه فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثبيتة فقالت : إا أعتقته سائبة فجعله في 
بیت الال وذکر ابن سعد أن عر أعطی میراثه لأمه فقال کله . | ه أبن حجر . 

وقال الذهي في ترجته : من السابقين الأولين البدريين المقرّبين العالمين . 


قال موسى بن عقبة : هو سالم بن مَل . أصله من إصطخر . وإالى أبا خذيفة » وإغا 
الذي أعتقه هي نة بنت يعار الأنصارية » زوجة أي حُذَيْمَة بن عتبة وتبناه أبو 
ا 

وعن ابن عر» قال : كان سالم مولى أي حذيفة يؤم المهاجرين الذين قدموا من مكة ء 
حتى قدم المدينة » لأنه كان أفرم .| ه . 

۸ “- ٭ روی ابن سعد » عن القاسم بن محمد أن هة بنت سهيل أتت رسول الله بل 
وهي امرأًة أي حذيفة فقالت : يارسول الله ! إٌ سالا معي » وقد أدرك ما يدرك 
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الرجال » فقال : « أرضعيه » فإذًا أرضته فق حَرَّمّ عَلَيْك مَا يحرم من ذي 
الحرم » . قالت أَمٌ اة : أهى زواج رسول الله بر أن يدخَل أحد عليهن بهذا الرضاع › 
وقلنَ : إا هي رخصة لسالم خاصة . 

۹ - + روى أحمد والحام عن عائشة قالت : استبطأني رسول الله ذات ليلة » فقال : 
ما حسبك ؟ قلت : إن في المسجد لأحسن مَل سعت صوتاً بالقرآن » فأخذ رداءه » وخرج 


۴۸ ۔ الطېقات الکبری ( ۲ / ۸۷ ) ورجاله ثقات » لكله مرسل . 
وروی مسلم بنحوه ( ۲ / ۱۰۷۷ ) ١۷‏ ۔ كتاب الرضاع - ۷ - باب رضاعة الكبير . 
۹ _ أحمد في مسنده ( 1 / ٠٠١‏ ) » والمستدرك ( ۲ / ۲۲١‏ ) وصححه ووافقه الذهى . 


٢٠٠۹ 


مثلك » . 


۰ - » روى البخاري عن ابن عر قال : لما قدم المهاجرون الأولون العطبة ‏ مَوضع 
بقباء - قبل مَقدم رسول الله ا کان يۇمّهم سال موی ي حذيفة وکان أكثرهم قرآنا : 

قال الذهى وزو بيد بن أن امه عن غه اله بن اماو ان سانا باع راه 
عُمرٌّ ابن الخطاب فبلغ مئتي درم › فأعطاها امه » فقال : كليها . 


وقیل : إن سالا جد هو ومولاه أبو حذيفة » راس أحدهما عند رجلي الآخر صريعين › 
رضي الله عنها . 


ومن مناقب سام ا : مَنْ درك وفاتي من سي 
العرب فهو من مال الله . فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو نرت برجل من المسامين ء 
لائتينك الناس » وقد فعل ذلك بو بكر الصديق » وائتنه الاس » فقال : قد رأيت من 
اان خرصا سا 4 ون جال هدا لأر إلى هؤلاء النفر الستة .م قال لاور 
کک م جلت إليه الأمر لوثقت به : سال مولى أي حُذيفة » وأبو عبيدة بن 
الجراح ۱ 

فإ ص هذا » فهو دال على جلالة هذين في نفس عمر » وذلك على أنه جوز الإمامة في 
غير القرشي » والله أعم .| ه الذهي . 

۔ » روی أحمد عن عرو بن العاص قال : كان فزع بالمدينة فأتيت على سالم مولى 
أي حذيفة وهو حتب بجحائل سيفه فأخذت سيفي فاحتبيت بمائله فقال رسول اله به : 
اا الاب آلا کن شرع إلى الله ورسوله » قال : , ألا فعلتم کا فعل هذان 
الرجلان المؤمنان » . 

ا 

ی وات ت نة الول 

(۱) أحمد في مسنده (۲۰/۱) . 
١‏ _ أورده المي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه أحجد ورجاله رجال الصحيح . 


۲ 
>٥‏ ۔ عامر بن ربيعة رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عأمر بن سعد بن عبد 
الله بن الحارث بن رفيدة بن عَار بن وائل العَثزي وقيل في ضسبه غير ذلك » وعنز بسكون 
النون أخو بكر بن وائل » أبو عبد الله حليف بني عدي ثم » الخطّاب والد عمر ومنهم من 
ينسبه إلى مذحج واستخلفه عثان على المدينة لما حج . وقال ابن سعد : كان الخطاب قد 
تبنی عامراً فکان يقال عامر بن الخطاب حتی نزلت : ظ ادعوم لابائھم € قال يجي بن 
سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل وذلك 
حين نشب الناس في الطعن على عثان فنام فأتاه آت فقال له : ۾ فاسأل الله أن د 
الفتنة فقام فصلى غم اشتكى فا خرج بعد إلا بجنازته أخرجه مالك في الموطأً . قال مصعب 
الزبيري : مات سنة اثنتين وثلاثين كذا قال أبو عبيدة ثم ذكره في سنة سبع وثلاثين 
وقال : اظن هذا أثبت وقال الواقدي کان موته بعد قتل عفان بأيام وقيل في وفاته غير 
ذلك اف : 
وقال الذهي في ترجته : من السابقين الأولين . أسلم قبل عُمر» وهاجر المجرتين › 
وشهد بدراً . 
قال ابن إسحاق : أول من قدم المدينة مُهاجراً : أبو سامة بن عبد الأسد » وبعده › عامرٌ 
ابن ربيعة . 
وكان الخطًاب قد تبثّاه . وان معه لواء عُمر لا قدم الجابية " . 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : أن أباه رُئي في المنام حين طعنوا على عثان » فقيل 
له : قم فسل الله أن يُعيدك من الفتنة . 
(۲) والجابية : قرية في الشام من ناحية الجولان قرب مرج الصُمّر في شمالي حوران إذا وقف الإنسان في الصفين » 
واستقبل الثمال » ظهرت له » وتظهر من نوى أيضأً . 
وفيها خطب أمير الؤمنين عر بن الخطاب خطبته المشهورة لما قدم الشام » وباب الجابية الذي بدمشق منسوب 
إليها . 


a 
.د ٭ روی الطبراني عن الزهري قال : حدثي أبن عامر بن ربيعة وکان من کبراء‎ ۲ 


بني عدي وکان ابوه شهد بدرا . 


ھک ک2 ج ا ی 
۳ - قال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١٠ / ٩‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


6 
٦‏ ۔ عبد الله بن جحش رط الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عبد الله بن جحش بن رياب براء وتحتانية وآخره موحدة 
ابن يعمر الأسدي حليف بني عبد شس . 

أحد السابقين . قال ابن حبان : له صحبة » وقال ابن إسحاق هاجر إلى الحبشة وشهد 
بدراً وروی البغوي من طريق إبراهي بن سعد عن مسلم بن تمد الأنصاري عن رجل من 
قومه قال آخی النبي صلی الله عليه وآله وسام بین عبد الله بن حجش وعاصم بن ثابت ومن 
طريق زياد بن علاقة عن سعد بن أي وقاص قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار في سرية وقال : لأبعثن عليك رجلاً أصبر على الجوع والعطش فبعث علينا عبد الله 
ابن جحش فکان أول أمير في الإسلام . وروی السراج من طريق زر بن بيش قال : أول 
راية عقدت في الإسلام لعبد الله بن جحش عن عروة قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله 
ويام عبد الله بن جحش إلى نخلة فذكر القصة بطوهما . وروى الطبراني من طريق أي 
السوار عن جندب بن عبد الله البجلي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عبد 
الله بن جحش على سرية فذكر الحديث بطوله وقال ابن أبي حاتم له صحبة » دعا الله يوم 
خان رر الشمنادة ففتل :ا وزو هة مد بن أي اوقاض ,وعد بن اليب 
انتهی . وروی البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص حدثني أبي أن عبد الله بن 
جحش قال له یوم أحد : آلا تاني فندعو ؟ قال : فخلونا في ناحية فدعا سعد فقال + يارب 
إذا التقينا اليوم غدا فلقني رجلا شديداً حَرَده أقاتله فيك ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله 
وآخذ سلبه قال : فأَمّن عبد الله بن جحش ثم قال عبد الله : اللهم ارزقني رجلاً شديدا 
حَرده أقاتله فيك حتى يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك قلت هذا فيك وفي رسولك 
فتقول صدقت . قال سعد : فكانت دعوة عبد الله خيراً من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار 
وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن سعيد بن المسيب أن 
رجلاً سمع عبد الله بن جحش فذكر نحوه وهذا أخرجه ابن المبارك في الجهاد مرسلاً وقال 
الزبير كان يقال له المجدع في الله > وكان سيفه انقطع يوم أحد فأعطاء النبي صلى الله عليه 
وآله وسم عُرْجُوناً فصار في يد سيفاً فكان يىمى العُرْجّون قال وقد بقي هذا السيف حتى 


0 


بيع من بُغاء التري بائتي دينار . وروى زكريا الساجي من حديث ابي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه قال : استشار النبي صلى الله عليه وآله وسام أبا بكر وعمر وعبد الله بن 
حجش في أسارى بدر فذكر القصة وأخرجه أحد وان قاتله أبو الحك بن الأخنس بن شريق 
ودفن هو وحمزة في قبر واحد وکان له يوم قتل نيف وأربعون . | ه . 


XR # # 


۲۹ 
۷ - صهیب بن سنان رضي الله عنه 


قال ابن حجر : صهيب بن سنان بن مالك .. ويقال خالد بن مرو بن عقيل ويقال 
طفيل بن عامر بن جندلة پن سعد بن جذم بن کعب بن سعد بن اسل بن اوس بن زيد 
مناة بن النمر بن قاسط الفري أبو يجي » وأمه من بي مالك بن عرو بن تم وهو الرومي 
ل ل لك اوی و مرا تان ان بد 0ی د چ 
جهة كسرى وكانت منازهم على دجلة من جهة الموصل فنشاً صهيب بالروم فصار ألكن ”) 
ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيي فأعتقه ويقال بل 
هريب من الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان . 


وروی ابن سعد أنه اسل هو وتمار ورسول الله صلى الله عليه وآله وسا في دار الأرق ء 
ونقل الوزير أبو القاسم المغربي أنه كان اسمه عيرة فسماه الروم صهيباً قال : وكانت أخته 
أمية تنشده في المواسم وكذلك عاه لبيد وزحر ابنا مالك وزع عمارة بن وثهة أن امه عبد 
اللك » ونقل البغوي أنه كان أحمر شديد الصهوبة تشوا رة وكان كثير شعر الرأس 
يخضب بالحناء > وكان من المستضعفين من يعذب في الله وهاجر إلى المدينة مع علي بن أي 
طالب في آخر من هاجر في تلك السنة فقدما في نصف ربيع الأول وشهد بدراً والمشاهد 
بعدها . وروی ابن عدي عن صهیب قال : صحبت رسول الله صلی الله عليه وآله وسام قبل 
ان يبعث » وروی ابن عدي من حديث انس والطبراني من حديث أم هانيء ومن حديث 
أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : السَبّاق أربعة أنا سابق العرب » وصهيب 
سابق الروم »> وبلال سابق الحبشة » وسامان سابق الفرس » وروى ابن عيينة في تفسيره وابن 
سعد من طريق منصور عن مجاهد أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم > وروى ابن 
سعد من طریق مر بن الح قال : کان عمار بن یاسر یعذب حتی لا يدري ما یقول وکذا 
صهيب وأبو فائد وعامر بن فهيرة وقوم وفيهم نزلت هذه الآية $ ثم إن ربك للذين 


(1) الأبلة : بلدة بالعراق تبعد البصرة أربعة فراسخ وهي أقدم من البصرة . 
)١(‏ ألكن : هو الذي لا يقم العربية من عجمة في لسانه . 


0% 
هاجروا من بعد ما فتنوا ) ٩‏ . 

وروی البغوي من طريق زیسد ہن اسم عن ايه خرجت مع تمر حتی دخلت على 
صهيب بالعالية فاما رآه صهیب قال : یاناس ياناس فقال عر : ماله يدعو الناس . قلت : 
إغا يدعو غلامه يُحَنّس . فقال : له ياصهيب : ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال أراك 
تنسب عريا ولسانك أعجمي وتك بام ني [ كان يكن بأي يجي ] وتبذر مالك » 
قال : أما تبذيري مالي فا أنفقه إلا في حق » وأما كنيتى فكنانيها الني صلى الله عليه وآله 
وسام » وأما انتائي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيراً فأخذت لسانم » ولا مات عر أوصى 
أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالناس إلى أن بجع المسامون على إمام رواه البخاري في 
تاريخه . وروى الميدي والطبراني من حديث صهيب من طريق الستة عنه قال : لم يشهد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام مشهداً قط إلا كنت حاضره » ولم يبايع بيعة قط إلا 
كنت حاضره » ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرها › ولاغزا غزاة إلا كنت فيها عن ينه 
أو شماله » وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم ولا ما وراءم إلا كنت وراءم » وما 
جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسا بيني وبين العدو قط حتى توفي . ومات صهيب 
سنة نان وثلاثين وقيل سنة تسع .| ه . 

قال الذهبي في ترجمته : أبو يحي التّمري . من لمر بن قاسط . ويّعرف بالرومي › 
کان من كبار السّابقين البدريين . 

قال الحافظ اب عساکر : صُهيب بن سنان بن مالك بن عبد ترو بن عقيل بن عامر › 
أبو بحي - ويّقال : أبو غسان - التمري الرومي البدري المهاجري . 

عن رة بن صُهيب عن أبيه قال : كتاني الني به : با حى . 


کن فی بن شيت عن أبيهب قال ٠‏ ابت النى ب ل أن عى اة" ٠‏ 


() النحل : ٠١١‏ . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۲۲۷/۳ ) . 
)١(‏ المستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) وصححه الحا ووافقه الذهي . 


۳*۸ 


قال مجاه + أول من أطهر اتلام ية ١‏ نول الله بء وأو بكر وجلال ؛ 
وخبًاب » وصهيب ... ختص . 

عن أي عَثان : أن ضيبا حين أراد المجرة » قال له أهل مكة : أتيتنا صُلْوك حقيراً » 
فتغيّر حالّك ! قال : أرأيتّم إن ترك مالي » أمُخلون أنم سبيلي ؟ قالوا : نعم . فخلع هم 
ماله . فبلع ذلك الني به » فقال : « ربح ضيب ! ربح صَمَيْب » ' . 

يعقوبة بر محد الزهري : حدثنا حصين بن حذيفة بن صيفي حدثنا أبي وعُمومتي » عن 
سعيد بن الْسَیّب » عن صهيب » قال : قال رسول الله ته : « ريت دار هجرتكر سّبخة 
بين ظهراني حرَة ! فما اڻ تکون هج او يرب » ”' . 

قال [ صهيب ] : وخرج رسول الله بلع إلى المدينة » وقد كنت هَمَمُت بالخروج معه › 
فصني فتيان من قريش › فجعلت ليلتي تلك أَقومٌ لا أقعد » فقالوا : قد شغله الله عنك 
ببطنه - ولم أكن شاكياً - فناموا » فذهبْت » فلحقني ناس منهم على بريد » فقلت فم : 
أعطيك اوا من ذَحَب وبَخَلوني ؟ ففعلوا » فقلت : احفروا تحت أَسكمة الباب " تجدوها » 
وخدّوا من فلانة انين . وخرجت حتى قدمت على رسول الله مله قَبّاء فلا رآني » قال : 
« يابا يَحْيّى » ريح البَيْع » ! ثلاث . فقلت : ما أخبرك إلا جبريل . 

قال : قدمت على رسول الله بل قباء > وقد رمدت في الطريق وجَعت » وبين يديه 
رطب » فوقعت فيه . فقال عر : يارسول الله : ألا ترى صَهيباً يأكل الرطب وهو أرمد ؟ 
فقال الني بم لي ذلك . قلت : إغا آكل على شت عيني الصحيحة . فتبسم ‏ . 

عن عائذ بن عرو آن سلمان » وصهيباً » وبلالاً » انوا قعوداً » فر بهم ابو سفيان » 


(۱) الطبقات الکبری ( ۳ / ۲۲۷ ) ورجاله ثقات . 

)١(‏ [ ذكره الحافظ في « الفتح » ونسبه إلى البيهقي » وسكت عليه » وأخرج البخاري + من حديث أي موسى » عن 
الني بم قال : رأيت في انام أني أهاجر من مكة إلى أرض ا مخل فذهب وهلي إل أا اليامة أو هجر فإذا هي 
المدينة يثرب] 

. أسكفة الباب + هي خشبة الباب التي يوطأً عليها‎ )١( 

(۶) الطبقات الکبری : ( ۳ / ۲۲۸ ) وأخرج ہىحوه ابن ماجه ( ۲ / ۱۱۳۹ ) ۲۱ - كتتاب الطب ۔ ٣‏ باب الجية . 
وقال البوصيري قي الزوائد ؛ إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


۹ 
فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد . فقال أبو بكر : أتقولون هذا 
لشيخ فُرَيش وبسيدها ؟ قال : فأخبر بذلك الني بلي » فقال : « يا أبا بكر » لعلك 
أغضبتّهم » لن كنت أغضبتهم » لقد أغضبْت ر ی » . فرجع إليهم » فقال : أي إخواننا › 
لعل غضبتّم ؟ قالوا : لا يا أبا بكر » يعفر الله لك . 

قال الواقدي : مات صّهيب بالمدينة في شوال سنة فان وثلاثين عن سبعين سنة . 
وكذلك قال المدائني وغیره في وفاته 

وقال المدائي : عاش ثلاثاً وسبعين سنة . 

وقال الفسوي : عاش أربعاً انين سنة . رضي الله عنه . | ه الذهي . 


KN ¥ 


ا سىن 


(ہ) مسل ( ٤٤ ) ۱۹۷ / ٤‏ - کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب من فضائل سلبان وصهيب وبلا . 


1۰ 
۸ ۔ عڅان بن مظعون رضي الله عنه 

قال ابن حجر : عثان بن مظعون بالظاء المعجمة أبن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جح الجحي .. قال ابن إسحاق : أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وأبنه 
السائب المجرة الأولى في جماعة فاما بلغهم أن قريشاً أسامت رجعوا فدخل عثان في جوار 
الوليد بن المغيرة ثم ذكر رده جواره ورضاه با عليه الني صلى الله عليه وآله وسام وذكر 
قصته مع لبيد بن ربيعة حين أنشد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » فقال عثان بن 
مظعون : صدقت » فقال لبيد : وكل نعم لا عالة زائل » فقال عقان : كذبت نعم الجنة 
لا يزول » فقام سفيه منهم إلى عثان فلطم عينه فاخضرت . وفي الصحيحين عن سعد بن أي 
وقاص » قال : رد النبي صلى الله عليه وآله وسم على عثان بن مظعون التبتّل ولو أذن له 
لاختصينا »> وروى ابن شاهين والبيهقي في الشعب من طريق قدامة بن إبراهم اجمحي عن 
عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها عن عها قال قلت : يارسول الله » إني رجل 
تشق على العزبة في امغازي فتأذن لي في الخصي فأختصي » فقال : لا ولكن عليك ياابن 
مظعون بالصوم »> وروی البزار من طريقق قدامة بن موسى عن أبيه عن جده قدامة بن 
مظعون حديثاً وقال : لا عل له غيره > وفي الصحيحين عن أّم العلاء قالت : لا مات عثان 
ابن مظعون قلت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله » توفي بعد شهوده بدراً في السنة 
الثانية من المجرة » وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم 
وروی الترمذي من طريق لقانم عن عائشة قالت : قبّل الني صلى الله عليه وآله وسام 
عڻان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان » ولا توفي إبراهم بن الني صلى الله 
عليه وآله وسم قال : الحق بسلفنا الصالح عثان بن مظعون وقالت امرأة ترثيه : 

ياعين جودي بدمع غير ممنون على رزية عټثان بن مظعون 

| ست ان ر : 

قال الذهي في ترجمته : من سادة المهاجرين » ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا 
بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم » وكان أبو السائب رضي الله عنه أول من دفن بالبقيع . 
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روی كثير بن زيد المدني : عن المطّلب بن عبد الله قال : لما دفن الني ي عثان بن 
مظعون » قال لرجل : هل تلك الصخرة » فاجعلها عند قير أخي » أعرفه بها » أدفن إليه 
من دفنت من أهلي » فقام الرجل فام يُطقها › > فقال - يعني الذي حدثه :- فلكاني أنظر إلى 
بیاض ساعديٰ رسول الله r‏ حين احتټلها » حتی وضعها عند قبره هذا مرسل ‏ وکان من 
حرم الجر في الجاهلية ١ه‏ . 

ا ازاف وا سد عن اة الت د خلت امراة عفان بن 
مظعون - واسمها خولة بنت حكم - على عائشة » وهي باذة الميئة . فسألتها ما شأنك ؟ 
a‏ 
فلقي الني » بيه » فقال : « ياعثاز عثان ! إن الرهبانية ل تكتب علينا ء أما لك في 
أسوة ؟ فوالله إن أخشاك لله » وأحفظك لحدوده لاا 


قال الذهي : وعن عبيد الله بن عتبة قال : خط رسول الله م لآل مظعون موضع 
دارهم اليوم با لمدينة . 

ومات في شعبان سنة ثلاث . 

وعن عائشة بنت قدامة قالت : کان بنو مظعون متقاربين في الشبه . کان عڻان شديد 
الأدمة » كبير اللحية . رضي الله عنه | ه . 


٤‏ _ » روی الترمذي والحام عن عائشة : أن رسول الله بر قبل عثان بن مظعون 
وهو ميت » ودموعه تسيل على خد عڻان بن مظعون . 


(۱) رواه اہو داود ( ۱۲ / ۲۱۲ ) کتاب الجنائز » > باب في جمع الموتى في قب والقبر يُعلّم > وسلده حسن مرسل . وابن 
ماجة بنحوه مختصراً عن انس ( ٦ ) ٤۹۸/۱‏ كتاب الجنائز  ٤۲‏ - باب ما جاء في العلامة في القبر . وقال 
البوصيري في الزوائد : هذا إسناد حسن . 

. عن أبي بردة‎ ) ٠٠١ / ۳ ( والطبقات الکبری‎ » ) ۱٦۷ / ٦ ( الصنف‎ EY 

. ۔ ہو داود ( ۳ / ۲۰۱ ) کتاب الجنائز > باب تقبيل اميت‎ ٤ 
۔ باب ما جاء في تقبيل اليت . وقال : هذا حديث حسن‎ ۱٤ ۔ تاب الجنائز ۔‎ ۸ ) ۲۰٢/۲ ( والترمذي‎ 
. وصححه الذهي‎ ) ٠١١ / ۲ ( صحيح . والمستدرك‎ 


۹۲ 


٠٥‏ . » روى الإمام مالك عن أبي النّضر قال : لما مَرّ بجنازة عثان بن مظعون قال 
رسو الله : , ذهبت ولم تلبس منها بشيء » . 

» روى البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء ‏ امرأة من نسائهم 
بايعت الني » بإ - أخبرّة أن عثان بن مظعون طار مم في الشكنى حين قرعت الأنصار 
على سكنى المهاجرين . قالت أءُ العلاء : فاشتكى عفان عندنا » رة حتى توفي » وجعلناه 
في أثوابه » فدخل علينا التي بل ا السا قادن لاف 
لقد أكرمَك الله . فقال النيٌ بال : , وما يدريك أن الله أكرمة ؟ » قالت : قلث : 
ل ت يارسول الله > فن ؟ قال : , أما هو فقد جاءة والله اليقين › 
والله إِني ET‏ أدري والله - وأنا رسول الله - مايُفعل بي » قالت : 
فوالله لا أركى أحداً بعته . قالت فأحزتي ذلك » فنمت » فرأيت عفان ينا تجري 
فجئت رسول الله ب وأخبرته » فقال : « ذلك مله » . 


^ 
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کے ر بصم کد د ت کر 
٥۵‏ . الموطاً (۱/ ۲۶۲ ) ١١‏ كتناب ال جنائز- ١١‏ - باب جامع الجنائز » وهو مرسل وقد وصله ابن عبد البر عن 
عائشة . 


. البخاري ( ۷ / ٠۳ ) ۲۱٤‏ _ كتاب مناقب الأئصار ‏ ١؛‏ - باب مقدم النبي بم وأصحابه المدينة . 


٩‏ - معاذ بن جېل رضی الله عنه 


قال ابن حجر : معاذ بن جبل بن عرو بن اوس بن عاٻد بن عدي بن کعب پن مرو 
ابن ادي بن علي بن اسد بن سارة بن يزيد ٻن جم بن عدي بن بابي بن تم بن کعب بن 
سامة أبو عبد الرحهمن الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في عار الحلال والحرام .. قال أبو 
إدريس الخولاني : كان أبيض وضيء الوجه براق الشنايا أكحل العينين » وقسال كعب بن 
مالك : کان شاباً جيلا سمحاً من خير شباب قومه » وقال الواقدي : كان من امل الرجال 
وشهد المشاهد كلها .. وشهد بدراً وهو ابن إحدى ورین س وأَمره الني صلى الله عليه 
وآله وسم على الين » والحديث بذلك في الصحيح من رواية أبن عباس عنه . وذكر سيف 
في الفتوح بسند له عن عبيد بن صخر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسم لمعاذ حين 
بعثه إلى الهن : إني قد عرفت بلاءك في الدين والذي قد ركبك من الدين وقد طيبت لك 
المدية فإن أهدى لك شيء فاقبل › قال فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له قال هذا 
الإسناد أن الني صلى الله عليه وآله وام قال له لما ودعه : حفظك الله من بين يديك ومن 
خلفك وعن يينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك ودرأ عنك شرور الإنس والجن . 
وقال بو نعم في الحلية : إمام الفقهاء وكنز العاماء شهد العقبة وبدرا والمشاهد » وكان من 
اف هان لافار اا وا وا واوا را غ رر هة م الط اة ي 
وأبو قتادة وعبد الرحمن بن سمرة وغيرم » وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر والزهري عن ابن 
كعب بن مالك کن معاذ شاباً جميلاً سحا لا يسأل الله شيعا إلا أعطاه . 

وفي مرسل أبي عون الثقفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسام يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
الناس بَرتوّة ‏ أخرجه مد بن عثان بن أي شيبة في تاريخه › وأورده ابن عساكر من 
طريق عن مد بن الخطصاب والرتوة بفتح الراء الهملة وسكون المثناة وفتح الواو . وفي 
طبقات ابن سعد من طريق منقطع أن النبي صلى الله عليه وآله وسم كتب إلى أهل الين لا 
بعث معاذاً إني بعشت لك خير أهلي . ومناقبه كثيرة جداً » وقدم من الهن في خلافة أي 


(1) رَبوة : رمية سهم وقيل : مدى البصر . 
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بكر » وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها »› وهو قول الأكثر 
وعاش أزبعاً وثلاثين سنة وقيل غير ذلك . | ه ابن حجر . 

وقال الذهبي عنه : السيد الإمام أبو عبد الرحن الأنصاري الخزرجي المدني البدري › 
شهد العقبة شاباً أمرد » وله دة أحاديث . 

قال شباب : أمه هي هند بنت سهل من بني رفاعة »ثم من جُهينة › ولأمه ولد من 

وروی الواقدي عن رجالة أن معا شهد برا وة مرون شخة أو حدق وترون ٠‏ 
وان ويا خا جیا رتال اهاط كه أو عبد الح إا اا اه 
الحا » فقال : کنیته أبو عبد الله . 

قال علي بن محمد المدائني : معاذ لر يولد له قط » طُوال > حسن الثغر » عم العينين › 
ا ا 00 

وا ی ن ا الو اکر 

قال عطاء : أسام معاذ وله ثمان عشرة سنة . 

وقال ابن إسحاق : ومن السہعين " من بني جُتّم بن الخزرج معاد بن جبل . | ه . 

۷ - » روى البخاري ومسام عن انس قال : جمع القرآن على عهد رسول الله ل 
أريعة كلهم من الأنصان: أي بن كغب + وريد ٠‏ وما بن جيل وأبو زيد قال قتادة: 
قلت لأنس : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي . 


. قطط : شديد الجعودة‎ )١( 
ومن السبعين : أي الذين شهدوا العقبة هن الانکاز»‎ )۲( 
) ۱۹١١ / ٤ ( كتاب فضائل القرآن - ۸ باب القراء من أصحاب الني لغ ومسا‎ - ٦ ) ٤۷ / ٩ ( س البخاري‎ ۷ 
. ۔ كتاب فضائل الصحابة - ۲۲ ۔ باب من فضائل . أي بن كعب وججاعة من الأنصار‎ ٤ 
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۵۸ - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول اله يل : 
خدوا القرآن م من أربعة : من ابن مسعود » وأ » ومعاذ بن جبل » وسال مولى 
ا حديفة » . 


1 e اه ا‎ ۴ 3 e 
رو أحد والترمذي وابن ماجه عن نس مرفوعاًم ارم امي بامي ابو‎ » ۹ 
کر وأشَدّها في دين الله عَم » وأطدقها حياءَ ان » ولمم باللال ورام‎ 


2 


و فک اما ایی وان ما2 ر 2 

٠١‏ _ »× روى أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ قال : لما بعثني الني › ميه > إلى 
الين » قال لي : «, كيف تقضي إن عَرَض قضاء ؟ » قال : قلت : أقضي ا في كتاب 
الله » فان لم يكن > فها قضی به رسول الله › مر › > قال : « فان لم یکن فیا قضی به 
الرسول ؟ » قال : أجتهد رأيي ولا آلو » فضرب صدري » وقال , , الجد لله الذي وفق 
رسول رسول الله ٠‏ بل ٠‏ لما يُرْضي رسول الله » . 


eT‏ ومسام عن سعید بن أي بردةٌ عن أبيه قال : « بعث التي بل 
E‏ موسی ومّعاذاً الى المن فقال : » سرا ولا e‏ وبشرا ولا e‏ وتطاوعا « 


4۸ _ البخاري ( ٠٦ ) ٤7/٩‏ - كتاب فضائل القرآن - ۸ - باب القراء من أصحاب الني بل . 
ومسلم ( ٠٤ ) ۱۹۱۳ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه . 
۹ _ أحد في مسنده ( ۲ / ۱۸٤‏ ۰ ۲۸۱ ) وإسناده صحيح 
والترمذي ( ٥۰ ) 1٦٥ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۴ باب مناقب معاذ بن جبل . وقال : هذا حديث حسن 
٤ a‏ د 
وابن ماجه ( ١ / ١‏ ) المقدمة - ١١‏ باب من فضائل أصحاب رسول الله بل . 
۰ ۔ امد في مسنده ( ۲٤۲ » ۲۳٣/۵‏ ) 
وأہو داود ( ۲ / ۲١۲‏ ) كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء . 
والترمذي ( ۲ / 1۰۷ ) ۱۳ - کتاب الأحکام ۔ ۲ ۔ باب ما جاء في القاضي كيف يقفي . 
وقد صحح الحديث غير واحد من الحققين العلماء . انظر شرح السنة بتحقيتق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(1/۱۰). 
. البخاري (۸/ 1۲ ) ٦٤‏ كتاب المغازي - ٠١‏ - باب بعث أي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوادع . 
ومسام بعضه ) ( ۳ / ۱۳۵۹ ) ٣۲‏ ۔ کتاب الجھاد والسیر ۔٣‏ ۔ باب في الأمر بالتيسير وترك التفير . 
وبعضه ( ۲ / ۳٢ ) ۱٥۸۷‏ - كتاب الأشربة ۔ ۷۔ ہاب بیان أن کل کر خر » وآن كل حمر حرام . س 


۲۹۹ 


فقال أبو موسى : يانيٌ الله » إن أرضنا ها شراب من الشعير : المزر» وشراب من القسل : 
فال و کک میک ر اا ھا ا ی و ی ا ا 
قاماً وقاعداً وعلى راحلتي › وأتفوقه تفوقاً . قال : ما آنا فأنام وأقوم » فأحتسب نومتي » ا 
أحتسب قومتي . وضرب فسطاطاً فجعلا يتزوران › فزار عاذ ابا موی » فإذا رجلٌ 


موق . فقال : ما هذا ؟ فقال أبو موسى : بودي أسلم نم ارتدٌ فقال مُعاذ : لأضربن عنقه . 


١‏ ب #اروى الترسذي ن أي مريرة ال رسول الله ء ل ٠١‏ نعم الرجنل أبنو 
بكر » نعم الرْجّل عَمَر » نعم الرَجُل مُعَاد بن جبل » . 

۴ » روى أبو داود والنسائي وا لحا عن معاذ قال : لقيني الني › به » فقال : 
, يامعاذ إني لأحبّك في الله » قلت : ونا والله يارسول الله أحبك في الله . قال : « أفلا 
اك کات لن ورک اوی اعا رت وف و 
ساد : ۰ 


قال الذهبي في السير عن الشعي قال : قرأ عبد الله : إن معاذاً كان اَم قانتاً لله حنيفاً . 
فقال له فروةٌ ب نوفل : إن إبراهم » فأعادها » نم قال : إن الأمة مع احير » والقانت 
الطيع » ون معاذاً > رضي الله عنه » كان كذلك . 


وروی حيان » عن الشعبي » نحوها . فقيل له : ياأبا عبد الرمن نسيتها قال : لاء 
ولکنا کنا نشبهه بإبراهم ‏ . 


وعن ممد بن سهل بن أي حَثْمَة : عن أبيه قال : كان الذين يُفتون على عهد رسول الله 


>= المتع : نبيذ العسل . 
ا مزر : نبيذ الشعير . 
۲۴ . الترمذي ( ٥١ ) 1٦٦ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ٣۳‏ ۔ ہاب مناقب معاذ بن جبل وزید بن ٹابت . 
وقال : هذا حدیث حن » إسناده حسن وصححه ابن حبان . 
۴۳ ۔ أبو داود ( ۲ / ۸1 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
والنسائي ( ۲ / ٠١‏ ) كتاب السهو » باب نوع آخر من الدعاء . 
والمستدرك ( ۲ / ۲۷۳ ) وصححه ووافقه الذهي . 


(1) المستدرك ( ۲ / ۲۷١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


۹¥ 


ا 
بل ثلاثة من المماجرين ؛ عَمّر > وعثان » وعلي . وثلاثة من الأنصار : أي بن كعب › 


ومعاذ » وزید . 


وعن ا عمر کان يستشیر هؤلاء »> فذ كر منهم معاذاً وروی موی بن 
علو بن رباح » عن أبيه » قال : خطبة عمر الناس با جابية فقال : من أراد الفقه فليأت 
معاة بن جبل ‏ . 

وروی الأمش عن أي سفيان » قال + حلشني أشياخ متا أن او اا 
سنتين » فجاء وهي خبلى » فأقى عمر » فَهَمّ برجها » فقال له معاذ : إن يك لك عليها 
نل فلن لك عل ما ف بها ميا ركا فضت غلاا بان انه بب ابا 
خرجت نيتاه » فقال الرجل : هذا ابي فقال عر : عجزت النساء أن يلد مثل معاذ» 
لولا معاذ ملك عر . 

عن شهر بن حَؤْشب » قال : کان أصحاب محمد بم إذا تحدثوا وفيهم معاذ » نظروا إليه 
هيبة ‏ له . 

عن اي مسلم الخولاني قال : دخلت مسج حمص » فاذا فيه نحو من ثلاڻين كهلاً من 
الصحابة › فإذا فيهم شاب أكحل العينين » براق الثنايا ساكت » فإذا امترى القوم » أقبلوا 
غل الوه فقلت ن هذا فيل عاد ابن جيل < فرقعت محبتة :ف فلن ٠‏ 

عن عبد الرحمن بن کعب قال : کان معاذ شاباً جيلاً سحا من خير شباب قومه › 
لا بأل شیا إلا أعطاه » حتی کان عليه دي أغلق ماله كه » فسأل رسول الله م »أن 
يكلم له غرماءّه ففعل » فلم يضعوا له شيعا » فلو ترك أحد لكلام أحد » ترك لمعاذ لكلام 
رسول الله » بل »> فدعاه الني به > فام يبرح حتى باع ماله »> وقسمه بينهم » فقام معاذ 
ولا مال له » ثم بعثه على الين ليَجبُره > فكان أول من تجر في هنا المال » فقدم على أي 


(١)المستدرك‏ ( ۳ / ۲۷۲ ) وصححه ووافقه الذهي » وصححه الحافظ في الفتح )1۳1/۷( 
(۲) أبو تعيم في الحلية ( ۱ / ۲۳١‏ ) 
(۲) المستدرك ( ۴ / ۲١۹‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ٠ ) ٠١١ / ١‏ 

امترى القوم : اختلفوا وتجادلوا . 


۳۸ 


بكر » فقال له عر : هل لىك يامعاذ أن تطيمني ؟ تدفع هذا امال إلى أي بكر » فإن 
أعطاكه فاقبله » فقال : لا أدفعه إليه » وإغا بعثني ني الله ليَجبْرّني » فانطلق عر إلى أي 
بكر» فقال : خذ منه ودع له » قال : ما كنت لأفعل » وإغا بعثه رسول الله به 
ليجبره » فاما أصبح معاذ » انطلق إلى عر » فقال : ما أراني إلا فاعل الذي قلت » لقد 
رأيتني البارحة » أظنه قال : أَجَرٌ إلى النار » وأنت آخذ بمّجزتي فانطلق إلى أي بكر بكل 
ما جاء به احق جام بسوظة قال أبو بكر خو لك لا خد نة شيعا »وف لفط قد 
وخة لك ٠‏ فقال عر هذا احين حل وطاب > وخرج معاد عند ذلك إلى الام : 


ورواه الذهلي : عن عبد الرزاق عن معمر : فقال : بدل ( أجل إلى النار ) آي في ماء 
قد E‏ الى فا ت 

الأعمش عن شقيق قدم معاذ من الين برقيق » فلقي عر بمكة » فقال : ما هؤلاء ؟ 
قال : أهدوا لي » قال : ادفعهم إلى ابي بكر » فأب » فبات » فرأى كانه جر إلى النار وأن 
عمر يجذبه » فاما أصبح » قال : يا ابن الخطاب ماأراني إلا مطيعك . إلى أن قال : فدفعهم 
أبو بكر إليه » نم أصبح فرآم يصلُون » قال : من تصلون ؟ قالوا : لله > قال : فأنم 
لله ") . 

عن سعيد بن السيّب أن عر بعت معاذا ساعياً على بني كلاب أو غيرم ؛ فقسم فيهم 
فیئھم حتی لم یدع شیا » حتی جاء بحلْسه الذي خرج به على رقبته . 

وعن نافع قال : كتب عمر إلى أبي عبيدة ومعاذ : انظروا رجالاً صالين » فاستعملوم 
على القضاء وارزقوم . 


روى أيوب : عن أبي قلابة وغيره أن فلاناً مر به أصحاب الني بي > فقال » أوصُوني › 
فجعلوا يوصونه » وکان معاذ بن جبل في آخر القوم » فقال : أوصيني يرحمك الله » قال : 


(۱) رواه آبو نعم في الحلية ( ۱ / ۲۳۱ ) بطوله » والحام في الستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) مختصراً . 
)١(‏ أبو نمم في الحلية ( ١‏ / ۲۲۲ ) مرسلاً » ووصله الحا في الستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) من طريق الأعش عن أي وائل 
عن عبد الله . وصححه ووافقه الذهي . 


۳۹4 


قد أوصوك فلم يألوا » وإني سأجع لك أمرك : اعا أنه لاغى بك عن نصيبك من الدنيا ء 
وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقر » فابداً بنصيبك من الآخرة » فإنه سير بك على نصيبك 
من الدنيا فينتظمه » ثم يزول معك أيها زلت . 

روی ید بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن معاذ قال : ما بزقت على يميني منذ 
سامت () . 


عن معاذ قال : ما عل آدمي علا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . قالوا : ياأبا 
عبد الرحمن ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا » إلا أن يضربة بسيفه حى ينقطع › 
لأن الله تعالی یقول فی کتابه : ( ولذکر الله كبر ۳ . 

عن أم سامة أن أبا عبيدة لما أصيب » استخلف معا بن جبل » يعني في اعون 
عَمُواس » اشتد الوجع » فصرخ الناس إلى معاذ : ادع الله أن يرفع عنا هذا الرّجر» قال : 
إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيك » وموت الصالمين قبل » وشهادة بخص الله من يشاء 
منك » أا الناس اربع خلال من استطاع أن لا تدركه » قالوا : ما هي ؟ قال : يأتي زمان 
يظهر فيه الباطل » ويأتي زمان يقول الرجل : والله ما أدري ما أنا » لا يعيش على 


بصيرة » ولا يوت على بصيرة ١‏ . 


عن خالد بن مَعْدان أن عبد الله بن قرط قال : حضرت وفاة معاذ بن جبل » فقال : 
رؤحوني ألقى الله مثل سن عيسى ابن مرم ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة . 


قلت [ أي الذهي ] : يعني عندما رفع عيسى إلى السماء . 


. ) ۲۷۱/۳ ( والمستدرك‎ ) ٥۸١ / ۲ ( الطہقات الكبرى‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۳٠١ / ٩ ( وأورده الميي في جمع الزوائد‎ 

. ٤١ : العنكبوت‎ )( 

(۲) أبو نعم في الحلية (۱/ ۲۳١‏ ) . 

. ) ۸۸ / ۳ ( الطبقات الكبرى‎ )٤( 
وقع الوباء في عَنواس  قرية في غور الأردن - وكان طاعوناً عظياً مات فيه كثير من فضلاء الصحابة والتابعين‎ 
. ه‎ ٠۸ وذلك سنة‎ 


f» 
قال رة بن ٠ربيعة + توق معاد بقصتير خالد من الأردن > قال يزيد بن عبيدة: توفي‎ 
ااا س وا الدائني وجاعة : سنة سبع أو تمان وال ان اناق‎ 

والفلاس : سنة تمان عشرة .| ه الذهي . 


*#* +X 


۰ ۔ عمرو بن الجوح رضي الله عنه 


قال اہن حجر : مرو بن الموح بفتح الجم وتخفيف الم ابن زيد بن حَرَام بن كعب بن 
غنم بن سامة الأنصاري السامي .. من سادات الأنصار واستشهد بأحد قال ابن إسحاق في 
المغازي : كان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سَلمة وشريفاً من أشرافهم ... وقال ابن 
الكلي : كان عرو بن الموح آخر الأنصار إسلاماً ... علي قال : وكان مرو يوم على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسا إذا تزوج ورواه أبو نعي في العرفة .... قال أحمد عن أبي قتادة 
قال : أقى عمرو بن الجوح النبي صلى الله عليه وآله وسا فقال : يارسول الله » أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه في الجنة ؟ قال : نعم وكائت رجله عرجاء 
حينئذ . وقال ابن أبي شيبة [ بسنده ] عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال : اى عرو بن 
اوح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فقال : يارسول الله أرأيت إن قاتلت حتق 
أقتل في سبيل الله تراني أمشي برجلي هذه في الجنة ؟ قال : نعم وكانت عرجاء فقتل يوم 
٠‏ أحد هو وابن أخيه فر النبي صلى الله عليه وآله وسام به فقال : فإني أراك تشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة » وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام با ومولاها فجعلوا في قبر 
وإحد وأنشد له المرزباني قوله لما سام : : 


E E EE |‏ اسف ال فن ,قت ان 
وأثني عله بالائسه باعلان قلي وأسراره 


قال الذهي في ترجمته : 
ل عاد ةوخلا وه الرجن ود 


روی ثابت البناني » عن عكرمة قال : قدمٌ مُصعب بن عُمير الدينة يُعلّم الناس . فبعث 
إليه رو بن الجوح : ما هذا الذي جئتونا ؟ قالوا : إن شت جئناك » فأسمعناك القرآن . 
قال : نعم . فقراً صدراً من سورة يوست . فقال مرو : إن لنا مؤامرة في قومنا ‏ » وكان 


. إن لنا مؤامرة في قومنا : أي علينا أن نشاور قومنا‎ )١( 


۲ 


سيد بني سَلمة . فخرجوا » ودخل على مناف فقال : يامناف ! تعام والله ما يريد القوم 
غيرك » فهل عندك من نكير ؟ قال : فقلده السيف وخرج » فقام أهله فأخذوا السيف »> 
ا رخ قال أبن الت اماف ؟ وك :إن العو لف استيا بواله ها أرى ف آي 
جعارغداً من خير . ثم قال همم : إني ذاهب إلى مالي فاستوصوا هناف خيراً . فذهب »> 
فأخذوه فکسروه وربطوه مع کلب میت وألقوه في بار »> فلا جاء قال : کیف انتم ؟ قالوا : 
ر تادا ليرا موا ن الرجن حال و إن ر فد اة حا ق 
مناف . قالوا : هو ذاك » انظر إليه في ذلك البئر . فأشرف فرآه » فبعث إلى قومه فجاؤوا 
فقال : ألستم على ما انا عليه ؟ قالوا : بلى . أنت سيدنا . قال : فأشهد أني قد آمنت ا 
أنزل على عمد . 

قال : فاما كان يوم أحخد قال رسول الله بإ : « قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين » فقام وهو أعرج فقال : والله لأفْحَرَنٌ ‏ عليها في الجنة . فقاتل 

وعن عاصم بن عمر أن إسلام عرو بن الوح تأخر . وكان له صم يقال له مناف » 
وکن فتيان بني سَلّمة قد آمنوا » فكانوا هلون » حتى إذا ذهب الليل دخلوا بيت صه 
فيطرحونه في أنتن حفرة منكساً . فإذا أصبح عرو غه ذلك » فيأخذه فيغسله ويطيبه . م 
يعودون لمثل فعلهم . فأبصر عمرو شأنه وأسلم » وقال أبياتاً منها : 

والله لو كنت إا لم تكن أنت وَكلب وط بر في قرن ٩‏ 

أف لمنواك إا تين" فاالآن فتشناك عن شر القن 


روی مد بن مسام > عن عمرو بن دينار وفطر بن خليفة › عن حبيب بن ابي ثاٻت › 
وابن عيينة » عن ابن المنكدر أن رسول الله به قال : يابني سّلمَة ! هَن سيد ؟ قالوا : 


()لافحزن : أي لابن . 

(۲) والقرن + الحبل . 

(۴) ومستدن : ذلیل مستعہد وقال السهيلي : مستدن من السدانة » وهي خدمة لبت وتعظيه . وکان لکل صم 
سدنة يقومون بخدمة البيت الذي فيه الصنم . 


۲ 
a as EE ESN N rg 
. ه١)" عمرو بن الموع‎ 

قال ابن حجر : قال ابن عائشة فقال بعض الأنصار في ذلك : 

فقالوا له جَة بن قيس على التي E PT E‏ 

فسود عرو بن الوح وده وحق أعمرو بالندى أن پسودا 

فلو كنت ياجد بن قيس على التي على مثله ا عرو لكنت املسودا 

قال الذهبي قال الواقدي : لم يشهد بدرا . كن أعرج . وا خرجوا يوم أحد منعه بنوه 
وقالوا : عذرك الله . فأتي رسول الله به »> يشكوم . فقال : لا عليك أن لا تمنعوه › لعل 
الله يرزقه الشهادة . 

قالت امرأته هند أخت عبد الله بن عمرو بن حرام : كني أنظر إليه قد أخذ درقته وهو 
يقول : الهم لا تردني . فقتل هو وابنه خلاد . 

قال مالك : كفن هو وعبد الله بن مرو بن حرام في كفن وإحد . 

ا و ی ا ی کے ای ن ای مه آته یه ان عرو بن ات 
وابن حرام کان السيل قد خرب قبرها » فحفر عنها ليُْيّرا من مانا » فۇجدا لم يتغيرا › 
کا ماتا بالأمس . وكان أحذها قد جرح » فوضع يده على جرحه » فدفن كذلك . 
فأمیطت يده عن جرحه › م أرسلت » فرجعت ڳا انت . وان بين ڀوم خد ويوم حُفرَ 


عنهها ست وأربعون سنة ٩"‏ . اه . 


(۱) رجاله ثقات لكنه مرسل . ورواه أبو نعم في « الحلية » من طريق : ابن عيينة » عن ابن المنكدر » عن جاب . 
وأخرجه البخاري في « الأدب المغرد » من طريقی عبد الله بن أي الأسود > حدثنا مید بن الأسود > عن الحجاج 
الصواف قال : حدثني أو الزبير قال : حدثنا جابر قال : قال رسول الله بم وذكره » وهذا سند قوي . 

(۲) رواه مالك في الوطاً ( ۲ / ۲٢ ) ٤۷۰‏ - كتاب الجهاد  ٠١‏ باب الدفن ني قبر واحد من ضرورة . 
ورجالله ثقات » لکنه مرسل » وأخرجه ابن سعد ( ۲ / ١۲ » ۵٦۲‏ ) » من طريق الوليد بن مسام » حدثني 
الأوزاعي » عن الزهري » عن جابر فذكره بأطول ما هنا »وهذا سند صحيح کا قال الحافظ تي « الفتح 0 


3 
: 43 ن 
٥١‏ ۔ حارتة بن النعان رضى الله عنه 


قال ابن حجر : حارثة بن النعبان بن نقيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 
ابن النجار الأنصاري . ذکره موبنى بن عقبة وان سد فين شيد درا وق ذکره ابن إسحاق 
إلا انه می جده رافعاً وقال ای شغد نکی آنا :غب :اله 

وروی ابن شاهين من طريق المسعودي عن الحك عن القاسم أن حارثة أقى النبي صلى 
الله عليه وآله وسم وهو يناجي رجلاً ولم يسام فقال جبرائيل : أما إنه لو سام لرددنا عليه › 
فقال لجبرائيل وهل تعرفه ؟ فقال : نعم هذا من الثانين الذين صبروا يوم حنين رزقهم 
ورزق أولادم على الجنة . ورواه الحارث من وجه آخر عن السعودي فقال عن القاسم عن 
الحارث بن النعان كذا قال . ورواه الطبراني من طريق ابن أي ليلى عن الح فقال عن ابن 
عباس فذکر نجوه وله حدیث آخر عند أحمد وغيره ورواه البخاري في التاريخ من طريق 
ثابت عن عبد الله بن رباح أن حارثة بن النعان قال لعثان : إن شئت قاتلنا دونك 
وقال مقسم أن اسه أدوك دة ار وات فا خد أن ذخ هره وروق الان 
والحسن بن سفيان من طريق مد بن أي فديك عن مد بن عڻان عن أبیه قال : کان 
حارثة بن النعمان وفي رواية له عن حارثة بن النعان وكان قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً في 
مصلاه إلى باب حجرته فكان إذا جاء المسكين أخذ من مكتله شيا ثم أخذ بطرف الخيط 
حتی يناوله فکان أهله يقولون له نحن نكفيك فيقول إني معت رسول الله صلى الله عليه 

وقال الذهبي في ترجته : وله من الولد : عبد الله > وعبة الرحهن » وسَوؤدة » وعَمُرة › 
3 ر ا ٤‏ 0 
وام كلثوم يُكنى : أبا عبد الله . 

شهك جرا ٠‏ والقاعة ولا نعل روي وان داخ ٠‏ را با 

ومن ذرّيته : امحدّث أبو الرّجال تمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعان 
الأنصاري » ولد عرة الفقيهة " | ه . 


. عَمُرة : هي نت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري » المدنية » أكثرت عن عائشة »> روى حديثها الستة‎ )١( 


0 


٤‏ » روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن حارشة بن النعان 
قال : مررت على رسول الله پل ومعه جبريل جالس في المقاعد فسامت عليه غ أجزت فما 
رجعت وانصرف الني إل قال : « هل رأيت الذي كان معي ؟ » قلت : نعم » قال : 
, إنه جبريل صلى الله عليه وسم وقد رد عليك السلام » . 


٥‏ _ » روى أحمد عن موسى بن عقبة قال : حدثي أبو سامة عن الرجل الذي مر 
برسول الله بإ وهو يناجي جبريل عليه السلام فزع أبو سامة أنه تجنب أن يدنو من 
رسول بلي تخوفاً أن يسمع حديثه » فاما أصبح قال له رسول الله ل : , مامنعك أن 
تسام إذ مررت بي البارحة ؟ » فقال : : رأيتك تناجي رجلا فخشیت أن تکره أن أدنو 
منکا » قال ؛ « فهل تدري من الرجل ؟ » قال : لا قال + « جبریل صل الله عليه 
وسام ولو سامت لرد السلام » وقد ممعت من غير أبي سامة أنه حارثة بن النعان . 

۱۵٩‏ - » روى أحد وا حا عن عائشة قالت : قال رسول اله تلم : « غت فرأيتني في 
الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا قالوا : هذا حارثة بن النعأن » 
فقال ها رسول الله ميم , كذاك البرٌ > كذاك الب» وكن أبر الناس بأمه . 


N % 


٤‏ أحجد في سند ( ٠۲۲ / ١‏ ) » العجم الكبير ( ۲ / ٠ ) ۲١۸‏ وقال الميفي في ممع الزوائد : رواء أحد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 
المقاعد : اسم مكان . 
۵ _ احمد في مسنده ( ٤‏ / ۱۷ ) وقال المي في تمع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 
۹ ۔ آحمد فی مسنده ( ٠١۱ / ٩‏ ) وإسناده صحیح . 
والمستدرك ( ۲ / ۲١۸‏ ) وصححه ووافقه الذهي › وقال الميشي في ممع الروائد (۹/ ۲۳٠١‏ ) : رواه ه أحجد وأہو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح . ونسبه الحافظ في الإصابة إلى النسائي وقال : إسناده صحيح 


۲ ۔ عبد الله بن رَوَاحَة رضى الله عنه 


قال اين حَجَر : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ترو بن امرئ 
القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي الشاعر الشهور » يكنى أبا مد » ويقال كنيته أبو رواحة » ويقال أبو ترو » 
وأمه كبشة بنت واقد بن عرو بن الأطنابة خزرجية أيضاً » وليس له عقب » من السابقين 
الأولين من الأنصار » وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد 


َة 


قال ابن سعد : كان يكتب للني صلى الله عليه وآله وسم » وهو الذي جاء ببشارة وقعة 
a E O E E N E a‏ 
اليهودي بخيبر فقتله » وبعشه بعد فتح خيبر فخرص عليهم . عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : نعم الرجل عبد الله بن رواحة في حديث طويل » وني الزهد 
لأمد من طريق زياد النيري عن أنس كن عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه 
يقول : تعال نؤمن بربنا ساعة . الحديث » وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسام قال : 
رحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تتباهى ما املائكة . 


وني الزهد لعبد الله بن المبارك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : تزوج 
رجل امرأة عبد الله بن رواحة فسأهها عن صنيعه فقالت : كان إذا أراد أن يخرج من بيشه 
صلی رکعتین وإذا دخل بیته صلی ركعتين لا يدع ذلك » قالوا وان عبد الله أول خارج إلى 
الغزو وآخر قافل . 

وقال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم وقال : کان زيد بن ارم يتياً 


في حجر عبد الله بن رواحة : فخرج معه إلى سرية مؤتة فسمعه في الليل يقول : 


ذا آدنيتني وحلت رحلي سیو ازب تة ال ياء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجتع إلى اهي وراي 


4¥ 
فبك زيد . فخفقه بالدرة فقال : ما عليك يالكع أن يرزقنى الله الشهادة وترجع بين 
شعبتي الرحل فذكر القصة في صفة قتله في غزوة مؤتة بعد أن قتل جعفر وقبله زيد بن 
حارثة . وقال ابن سعد : لما نزلت ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ) قال عبد الله بن 
رواحة : قد علم الله أني منهم فأنزل الله ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 0 . 
ومناقبه كثيرة قال المرزباني في معجم الشعراء كان عظم القدر في الجاهلية والإسلام » 
وکان يناقض قيس بن الخطم في حروم » ومن أحسن ما مدح به الني صلى الله عليه وآله 
وسام قوله : 
لولم تكن فيه آيات مبينة E EE ES‏ 
چ 
وقال الذهبى : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة الأميرٌ السعيد 
الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر . له عن الني بلي وعن بلال . 
حدث عنه أنس بن مالك » والنعان بن بشير » وأرسل عنه قيس بن أي حازم » وأبو سامة 
ابن عبد الرحمن » وعطاءٌ بن يسار » وعكرمة وغيرم . شهد بدرآ والعقبة . يكنى با مد > 
وأبا رواحة » وليس له عقب » وهو خال النعان بن بشيرء وان من كاب الأنصار : 
استخلفه الني ل على المدينة في غزوة بدر الموعد " وبعثه الني عليه الصلاة والسلام 
مر ف لان راا ال ا بن رام اهردق مان فل 
قال الواقدي : وبعثه الني ب خارصاً على خيبر . 


قلت [ الذهي ] : جرى ذلك مرة واحدة » ويحتل على بعد مرتين . 


() الشعراء : ۲۲۷ . 

() قال محقق السين : ( بدر الموعد ) : هي التي تواعدوا عليها من أحد » وذلك أن أبا سفيان ثا انصرف منها نادى : 
إن موعدم بدر » العام المقبل . ولا رجع النبي به > من غزوة ذات الرقاع أقام في المدينة إلى شعبان حيث خرج 
يعاد أبي سفيان » وخرج أو سفيان حتى نزل مجنة من ناحية الظهران نم رجع ورجع الناس » ضام أهل مكة : 
جيش السويق » إذ يقولون : خرجع تشربون السويق . 


۸ 
قال قتيبة : ابن روأحة 0 ألدردأء ا لام : 


اد بن زيد : حدثنا ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أقق 
الني ب وهو يخطّب » ضمعه وهو يقول : « اجلسوا » فجلس مكانّه خارچ السجد حتى 
فرغ من خطبته » فبلغ ذلك الني بل > فقال : « زاك الله حرْصَاً عَلّى طَوَإعيَة الله 


قزسولە 2 0 .أه. 


GE ES Ae EA ole SSE Ege N 
فأتاه الني » فقال : « اللهم إن کان حضر أجلّه » فير عليه » وإلا فاشفه » فوجد‎ 
خفة » فقال يارسول الله أي قالت : واجبلاه » واظهراه ! وملك رفع مرْزْبَّةٌ من حديد‎ 
. يقول : آنت كذا » فلو قلت : نعم لقَمَعني بها‎ 

وقوله « ا » خطاً والصواب ما ورد في حديث البخاري التالي : 


۸ » روى البخاري عن النعان بن بشير رضي الله عنه » قال : أي على عبد الله 
ابن رواحة » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا » وإاكذا تعدد عليه . فقال حين 
آفاق :ا فلك شيعا إا قيل ال + أنت ذلك : 


فعلم من ذلك أن الباكية أخته عمرة وليست أمه . وهي والدة النعمان بن بشير راوي 
الحديث . 


۹ - *٭ روی البخاري ومسلم عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع الني › بإ في بعض 
أسفاره في يوم حار » حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا صائم إلا ما 


(1) إسناده صحيح » لكنه مرسل . وذكره الحافظ في « الإصابة » ١‏ / ۷۸ » قال ؛ أخرجه البيهقي بسند صحيح من 
طريق : ثابت » عن ابن أبي ليلى ... وأخرجه من وجه آخر إلى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة › والمرسل 
أصح سنداً . ونسبه صاحب « الکنز » ( ۲۷۱۷۲ ) إلى أبن عساكر . 
۷ ۔ الطبقات الکبری : ( ۲ / ٥۲۹‏ ) مرسلاً . 
۸ البخاري ( ۷ / ٠6 ) ١١‏ _ كتاب المغازي - ٤؛‏ - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
۹ ۔ البخاري ( ٤‏ / ۱۸۲ ) ۳۰ ۔ کتاب الصوم ۔ ۲۵ ۔ باب حدثنا عبد الله بن يوسف . 
وسار (۲/ ۷۹۰ ) ۲۱ - كتاب الصيام - ١۷‏ - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر . 


کان من النبي بر »> وابن رواحة . 

قال الذي في السير : عن ابن أبي ليلى قال : تزوج رجل امرأة ابن رواحة فقال هما : 
تدرين لم تزوجّك ؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته E E ET‏ 
ر آنا فالت + كن إذا أراه آن جرج من بيته صل ركمتين ٠‏ وإذا ادحل صلى ركيت > لا 
يدع ذلك أبداً ٩‏ . 

قال اہن سیرین : گان شعراءُ رسول الله به » عب الله بن رواحة » وحسان بن 

جهز الني لر › إلى مؤ تة الأمراء الثلاثة › فقال ا فان اص 

o 


اه ا ا A E‏ 
الاق كت اة مالي أراك تكرهين اة 


فقاتل حتی قل . 

قال مدرك بن غارة : قال اب رواحة : مررت بسجد الني به > فجلست بين يديه › 
فقال : كيف تقول الشعر إذا ردت أن تقول . قلت أنظر في ذاك » ثم اقول . قال : فعليك 
بالشركين » ول أكن هيأت شيعا . م قلت : 

فخبّروني. تمان القباء مى كنم طاريق أو دنت لكُم مَضَرٌ 


فرأیته قد کره هذا أن جعلت قومه آمان العباء فقلت : 


ياهاث احير إن الله فض لک على البرية ضلا ماله غي 
إني ك او اي فراة خالفتهة في الذي نظَرُوا 
ولو سالت إن استنضرت بَفضهمّ ‏ في جل أئرك ما آوذا ولا نتروا 
فثبت الله ما آتاك من حن ٠‏ تثبيت موبى ضرا الذي نصروا 


(1) ورجاله ثقات » ونسبه الحافظ في ( الإصابة ) إلى ابن المبارك في الزهد وصحح سنده . 


O 

فأقبل » به »> بوجهه مستبشراً وقال : « وإِيّاك فثبّت الله » . 

وقال ابن سيرين : كان حسان وكعب يُعارضان الشركين ثل قوم بالوقائع والأيام 
والمآثر . وكان ابن رواحة يُعيّرم بالكفر » وينسبهم إليه » فاما أساموا وفقهوا » كان شد 
عليهم . 

قال أبو زرعة الدمشقي : قلت لأمد بن حنبل : فحديث آنس : دخل النبي عليه 
السلام مكة واوا ا ر ال ل ا 

و ا او وو ا ا لابن رواحة : « انزل فَحَرّك 
اللاب » . قال : يارسول الله لقد تركت قولي » فقال له عر : انمع اطع » فازل وقال : 
تا لورلا اله حااش دتا E E‏ 

| هھ کلام الذهي : 
٠‏ - » روى الترمذي والنسائي عن انس أن اللي صلى الله عله وتلم دحل مَكة في 
عَمرَة القضاء وَعَبد الله ن رَڌَاحَة بُ يديه بشي وهو يول : 
خلوا ي الكفارعن تبيله ليم ضربَكم على تنريله 
ربا يُزيل الام عن مقيله يذهل اليل عن خليله 
فقا لَه عَم : يان رَوَاحة ين يدي رول الله به في حَرَم الله تقول الشْرَ » فقال 
لَه التي تر ٫‏ خل عنۀ ياعمرٌ »› فلهي سرع فيهم من نضح النبل » . 


(۱) غرزه : رکاب الیل . 
(۲) رواہ ابن سعد مطولاً فی الطبقات الکبری ( ۳ / ٥۲۷‏ ) ورجاله ثقات » لكنه مرسل . 
۰ _ الترمذي ( ٤٤ ) ۱۳۹ / ٥‏ ۔ كتاب الأدب ۔ ۷١‏ - باب ما جاء في إنشاد الشعر وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه . 
والسائي ( ۲١۲ / ١‏ ) كتاب مناسك الحج » باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام . 
وذكره الحافظ في الإصابة ( ۽ / ٩۷‏ ) ونسبه إلى أبي يعلى ؛ وقال : سنده حن . 


۹ 


١‏ - » روى أحمد وابن المبارك عن بكر بن عبد الله اني قال : لا نزرلت هذه الأية 
$ وإن منك إلا وارهها € ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبكى » فجاءت المرأة فبكت » 
وجاءت الخادم فبكت . وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون . فاما انقطعت عبرتهم قال : 
ياأهلاه ما الذي أبكا؟ ؟ قالوا : لا ندري . ولكن رأيناك بکیت فبکینا . قال : إنه أنزلت 
على رسول الله >آية ينېئني فيها ريي تبارك وتعالی اني وارد النار؛ وم بق ان 
صادر عنها » فذاك الذي أبكاني . 


۲ _ » روی اپو نعم عن ابن شهاب الزهري قال : زعوا أن ابن رواحة بكى حين ' 
أراد الخروج إلى مؤتة . فبكى أهله حين رأوه يبكي فقال : والله ما بكيت جزعاً من الوت » . 
ولا صبابة لك . ولكني بكيت من قول الله عز وجل  :‏ وإن منكم إلا واردها كان على 
ربك حةاً مقضياً 4 فأيقنت أني واردها › ولم ادر أنجو منها ام لا . 


قال الذهي : الزهري عن سليان بن يسار أن الني به » كان يبعت ابن رواحة خيبر 
خرص بینه وبين هود » فجمعوا حلياً من نسائهم فقالوا : هذا لك وخثّف عنا. قال : 
يامعشر هود ! والله إن لمن أبغض خلق الله إل » وما ذاك بحاملي على أن أحيف علي » 
لهد حت 2 فقالوا تا قات الام ولارن : 


ابن وهب : حدثني أسامة بن زيد أن نافعاً حدثه قال : كانت لابن رَواحة امرأة » وان 


يتقيها » وكانت له جارية » فوقع عليها . فقالت له . فقال : سبحان الله ! قمالت : اقرا 
علي إذا » فإنك جنب فقال : 


. أخرجه اين المبارك وأحمد في الزهد وابن عساكر‎ _ ١ 
. )۱١۸ / ١ ( حلية الأولياء‎ _ ۲ 
. ۷١: مرم‎ )۱( 
وقال ابن هشام : فکان رسول الله بے > کا حدثي عبد الله بن آي بكر » يہعث عبد الله بن رواحة خارصاً بين‎ )۲( 
السامين وهود . فإذا قالوا : تعديت علينا » قال : إن شلعم فل » وإن شئع فلنا . فتقول بود : بهذا قامت‎ 
. السماوات والأرض‎ 
أي كأن يقدر في هذا البستان مائة وسق » لاسلمين منها خسون وسقاً »> فإن رفضع فنحن نأخذها جيعا‎ ( 
. ) ونعطيک حصتك « النصف » منها خسين وسقاً‎ 


و ا ا يسول الذي فوق السموات من ل 

E TE RITE E E E 

عن عروة قال : غم أذ الراية » يعني بعد قتل صاحبه » قال : فالتوى بعض الالتواء ء 
نم تقدم بہا على فرسه » فجعل يستازل نفسه » ويتردّدٌ ما بعض الترذد . 

قال : وحدثنی عبد الله بن أي بكر بن حزم أنه قال عند ذلك : 

ا و ا ا 

إا ا وا ا ا فن ا ا 

اال ت د کت ل اکا ت و 

م نزل فقاتل حتی قتل . 

الا 

مسا ن لا ل ن اخ الروت ق لت 

8 | تَمنيْت فة أخطي- ا 


و ا 


قال الوليد بن مسام : فمعت اهم ساروا بناحية معان » فأخبروا أن الروم قد جعوا هم 
جوعاً كثيرة » فاستشار زيد أصحابه فقالوا : قد وطئت البلاد وأخفت أهلها » فانصرف وأبن 
رواحة ساكت » فسأله فقال : إنا م تمرلغنام » ولكنا خرجنا للقاء » ولسنا تقاتلهم بعدد 
ولادة » والرأي المسير إليهم . قسال عروة بن الزبير : قال الني بلي : « فإن أصيب ابن 
رواحة » فليرتض المسامون رجلاً » م ساروا حتى نزلوا معان » فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب في 
مئة الف من الروم » ومئة ألف من المستعربة » فشجع الناس اب رواحة › وقال : ياقوم والله إن 
الذي تكرهون للتي خرجتم ها : الشهادة . وكانوا ثلاثة آلاف ‏ .اه . 


(۲) رجاله ثقات 4 ولکنه مرسل . 
(۲) ورواه أو نعم في الحلية (۱/ ٠۴١‏ ) . 


f 


۳ _ » روى الطبراني عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : « رحم الله أخي 
عبد الله بن رواحة » كان أينا أدركته الصلاة أناخ » . 


%#NK»N ¥ 


۳ ۔ قال الميثي في ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


4 
۴ ۔ عبد الله بن عبد الله بن أي رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عبد الله بن عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث بن مالك بن سال بن 
عنم ابن عوف بن الخرزج الأنصاري الخزرجي ھی ابی أ این لول ونت لول اسراة 
من خزاعة وكان أبوه رأس المنافقين ... وشهد عبد الله هذا بدرا وأحداً والمشاهد ... ويقال 
إنه استأذن الني صلى الله عليه وآله وسام في قتل أيه . فقال : « بل أحسن صحبته » روى 
ذلك ابن منده من طريق محمد بن عرو عن أبي سامة عن أي هريرة بهذا وفيه قصة » وروى 
الطبراني من طريق عروة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه فقال : لاتقتل 
أباك وذكره ابن عبد البر فين كتب للنبي صلى الله عليه وآله وسام واستشهد عبد الله باليامة 
ف فال الردة سنة أقثق رة :اى 


وقال الذهي : عبد الله بن عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن 

سال - وسالم هو الذي يقال له الى لعظم بطنه - بن عَم بن عوف بن الخزرج › الأنصاري 
و 4 

الحررجي ¢ العروف والده بابن سّلول المنافق الشهور › وسلول الخزاعية هي والدة ابي 
امذكور » وقد كان عبد الله بن عبد الله من سادة الصحابة وأخيارم › وكان اسه الخباب» 
وبه کان آبوه یکنی » فغيره الني به »> وسماه عبد الله . شهد بدراً وما بعدها . 
رسول الله يه أن أتخذ ثنية من ذهب . 

استشهد عبد الله يوم الهامة ٠‏ وقد مات أبوه سنا تفع ٠‏ فألسة التي ب فيصة وضلى 
عليه » واستغفر له إكراماً لولده » حتى نزلت : $ ولا َمل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره € . 

وقد كان رئيساً مُطاعا » عزم أل المدينة قبل أن اجر الي » لي » على أن يكوه 
عليهم » فانحل أمره > ولا حصّل دنيا ولا آخرة › نسأل الله العافية . اه . 


(۱) ندرت : أي سقطت . 
(۲) » التوبة ۸٤:‏ . 


0 


٤‏ - » روی مسار عن عبد الله بن عر » قال : لما توفي عبد الله بن ابي بن سول 
جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله بيه » فسأله أن يعطيه قيصه أن يكفن فيه 
أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يُصلي عليه » فقام رسول الله بإ » ليصلي عليه . فقام تمر 
فاد نوبت رسول الله لله > فقال : يارسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي 
عليه ؟ فقال رسول الله » بلع : « إغا حبرني الله فقال : استغفر مم أو لا تستغفر فم إن 
تستغفر مم سبعين مرة وسأزيد على السبعين » قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله » 
بل » وأنزل الله عز وجل : $ ولا صل على أحد منهم مات أبداًء ولا تقم على 
قىرە 4 () . 


. ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۲ - باب من فضائل عبر‎ ٤٤ ) ۱۸٩٩ / ٤ ( ۔ سام‎ ١ 


. ۸٤ سورة التوبة‎ )١( 


. قتادة بن النعان رضي الله عنه 


قال ابن حجر : قتادة بن النعان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظقَر الأوسي ثم الظغري 
أخو أبي سعيد الخدري لأمه أمها أنيسة بنت قيس النجارية مشھونء یکی ابا عر 
والأنصاري يكنونه أبا عبد الله وقيل كنيته أبو عڻان ... قال البخاري له صحبة وقال 
خليفة وابن حبان وجماعة شهد بدراً وحكى ابن شاهين عن ابن أي داود أنه أُول من دخل 
المدينة بسورة من القرآن وهي سورة مرم ... وأخرج البغوي وأبو يعلى [ بسندها ] عن 
قتادة بن النعان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته › فأرادوا أن يقطعوها 
فقالوا لا حتی نستأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسم » فاستأمروه فقال : لا » نم دعا به 
فوضع راحته على حدقته م غمزها فکان لا يدري أي عينيه ذهب . ومن طريق يعقوب بن 
تمد الزهري عن إبراهم بن جعفر عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده أنه سالت 
عینه على خده یوم بدر فردها فکانت اصح عینیه قال عاصم فحدثت به عمر بن عبد العزيز 
فقال : 

تلك الكارم لا قفبان من لبن EE E O E EER:‏ 


وجاء من أوجه أخر أا أصيبت يوم أحد » أخرجه الدارقطني وابن شاهين من طريق 
عبد الرحمن بن يحي العذري عن مالك عن عاص بن عمر بن قتادة عن ممود بن لبيد عن 
قتادة بن النعان أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت على وجنته فردها النبي صلى الله عليه 
وآله وسال فكانت أصح عينيه » وأخرجه الدارقطني والبيهقي في الدلائل [ بسندها ] . 

عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحد فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسم فردها فاستقامت 
وساقها ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة وذكر الواقدي أنه كان معه 
يوم حنين وأنه من ظفر . 

مات في خلافة عر فصلى عليه ونزل في قبره » وعاش خساً وستين سنة » قالله ابن أي 
حاتم وابن حبان وغیرها .| هھ . 


وقال الذهي في ترجمته : الأمير الجاهد من تجباء الصحابة »> وهو أخو أي سعيد الدري 


۷ 
لأمه » وهو الذي وقعت عينّه على خده يوم أحد » فأتى بها إلى الني بيه » فغمزها رسول 
الله بل بيده الشريفة » فردها ؛ فكانت أصح عينيه . وكإن على مقدّمة أمير المؤمنين عُمَر 

ابن الخطاب لا سار إل الشام وكان من الرّماة العدودين 5 

وقال الواقدي : شهد العقبة مع السبعين » وكذا قال ابن عُقبة » وأبو معشر » ولم يذكره 
ابن إسحاق فهن شهد العَقَبة رضى الله عنه . 

عاش خساً وستين سنة » توفي في سنة ثلاث وعشرين بالمدينة > ونزل عمر يومئذ في 
قبره . | ف الذهي . 

٠‏ _ » روى أحمد والطبراني والبزار عن قتادة بن النعان قال : كانت ليلة شديدة 
الظامة والمطر فقلت : لو أني اغتمت هذه الليلة شهود العقة مع الني إو > ففعلت فلهما 
انصرف الني بم أبصرني ومعه عَرجون يشي عليه فقال : « ما لَك ياقتادة هنا هذه 
الساعة ؟ » قلت : اغتبت شهود الصلاة معك يارسول الله > فأعطاني العرجون » فقال : 
, إن الشَيْطّان قد حَلَمَّك في أهلك . فاذُهَب بهذا العَرْجُون فأشيك به حتى تأت 
بيتك فخذه من وراء البيت فاضربه بالعرجون » فخرجت من المسجد فأضاء العرجون 
مثل الشمعة نورا فاستضأت به » فأتيت أهلي فوجدتمم » فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ › 
فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج . 


. ) 1⁄١١ ( عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة وا لمعجم الكبير‎ ) ٠۵ / ۴ ( ۔ أحد في مسنده‎ ٥۵ 
وقال الميغي في تمع الزوائد : رواه الطبراني وأحد في حديث طويل تقدم‎ » ) ٠١١ / ۲ ( والبزار : كشف الأستار‎ 
. في الصلاة » ورواه البزار أيضاً ورجال أحد الذي تقدم في الصلاة رجال المحيح‎ 


٥‏ عبادة بن الصامت رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن 
ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن مرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو 
الوليد » قال خليفة بن خياط : وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان .. شهد 
بدراً وقال ابن سعد : كان أحد النقباء بالعقبة » وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
بينه وبين أبي مرثد الغنوي » وشهد المشاهد كلها بعد بدر . وقال ابن يونس : شهد فتح 
مصر وكان أمير ربع المدد » وفي الصحيحين عن الصنابجي عن عبادة قال امن الا 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ليلة العقبة الحديث » وروى عن النبي صلى 
اله عليه وآله وسم کثيرا ا 

أخرج حيد بن زنجويه في كتاب الترغيب من طريق أبي الأشعث أنه راح إلى مسجد 
دمشق فلقي شداد بن أوس والصنابحي فقالا : اذهب بنا إلى أخ لنا نعوده » فدخلا على 
عبادة فقالا : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت بنعمة من الله وفضله . قال عبد الصمد بن 
سعيد في تاريخ حمص : هو أول من ولي قضاء فلسطين . ومن مناقبه ما ذكر في المغازي 
لابن إسحاق حدثني أبي - إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال : لما حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فمشى عبادة بن 
الصامت وكان له من الحلف مثل الذي لعبد الله بن أبي فخلعهم وتبراً إلى الله ورسوله من 
خلفهم فنزلت ‏ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى € ' الآية وذكر خليفة 
أن أبا عبيدة ولاه إمرة مص ثم صرفه وولى عبد الله بن قرط . 

وروی ابن سعد في ترجته من طريق محمد بن كعب القرظي أنه من جع القرآن في عهد 
الي صلى الله عليه وآله وسام > وکذا اورده البخاري في التاريخ من وجه آخر عن مد بن 
کعب وزاد : فکتب يزيد بن أبي سفيان إلى عر : قد احتاج أهل الشام إلى من يعاهم 
القرآن ويفقههم فأرسل معاذاً وعبادة وأبا الدرداء فأقام عبادة بفلسطين . وقال السراج في 


. ١: الممتحنة‎ )١( 


۹ 


تاريخه : حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاأهد عن جنادة دخلت على عبادة 
وکان قد تفقه في دين الله > هذا سند صحيح »> وفي مسند إسحاق بن راهويه والأوسط 
للطبراني من طريق عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد قال ذكر معاوية الفرار من 
الطاعون ‏ فذكر قصة له مع عبادة - فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة العصر فقال : 
الحديث ‏ حدثني عبادة فاقتبسوا منه فهو أفقه مني . ولعبادة قصص منعددة مع معاوية 
وإنكاره عليه أشياء > وفي بعضها رجوع معاوية له » وني بعضها شكواه إلى عثان منه تدل 
على قوته في دين الله وقيامه في الأمر بالمعروف . 

وروی ابن سعد في ترجته أنه كان طوالاً جيلاً ومات بالرملة سنة أريع وثلائين » وكذا 
ذکره المدايني وفيها أرخه خليفة بن خياط وآخرون » ومنهم من قال : مات ببيت المقدس › 
وأورد ابن عساكر في ترجمته أخباراً له مع معاوية تدل على أنه عاش بعد ولاية معاوية 
الخلافة » وبذلك جزم اميم بن عدي وقيل : إنه عاش إلى سنة خس وأربعين . | هى أبن 
تحجر 

قال الذهي عنه : الإمامٌ القدوة أبو الوليد الأنصاري » أحد النقباء ليلة العقبة » ومن 
أعيان البدريين . سكن بيت المقدس . وقال ابن إسحاق في تسمية من شهد العقبة الأوى : 
عبادة بر الصامت . شهد المشاهد كلها مع رسول الله بل |١‏ ه . 

عن قبيصة بن ذويب + أن مبادة أنكر على مماوية شينا » فقال + لا أساكنك بارش + 
فر ال الل ر ما اه ان ل ا ا کل 4 
مكانك » فقبًح الله أرضاً لست فيها وأمثالّك › فلا إمرة له عليك " . 

عن عبيد بن رفاعة : أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة » وهو بالشام » تحمل 
ا ا و ارف ل 0 جل غر اغ لان فاخ رة من 
الوق » فقام إليها » فام يّذر فيها راوية إلا بقرّها ‏ وأبو هريرة إذ ذاك بالشام - فأرسل 
فلان إلى أبي هريرة » فقال : ألا تمك عنا أخاك عبادة » أمًا بالغدوات » فيغدو إلى 


(۱) رجاله ثقات . 


of» 
السوق يفسد على أهل الذمة متاجرم » وأمًا بالعثي » فَيقعد في السجد ليس له عمل إلا‎ 
! شت أعراضنا وعيبّنا‎ 

قال : فأتاه أبو هريرة » فقال : ياعبادة > مالك ولعاوية ؟ ذَرهٌ وما حُمّل . فقال : م 
تكن معنا إذُ بايشنا على المع والطاعة » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وألا يأخذتا 
في الله لومة لام » فسكت أبو هريرة » وكتب فلان إلى عثان : إن عَبَادة قد أفسد علي 
الغاء ‏ : 

أقول : الذي عليه الفتوى أن خر الذمي لا تراق » ولكن الظاهر أن عبادة فعل ذلك 
لأنه كان يرى أنه ليس لأهل الذمة أن نهرو ا عو متك عة الان ف ادى به 
المسامون . 

۔ » روی ال حا عن عبادة بن الصامت قال : وکان قد غزا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام ست غزوات . 

۷ -۔ ٭» روی الحا عن أبي سلام الأسود قال : كنت إذا اتيت بيت المقدس نزلت 
على عبادة بن الصامت . 

۸ - » روى الحا؟ عن عبادة بن الصامت أن معاوية قال هم : يامعشر 
الأنصار ما ل لم لا تأتوني مع إخوانك من قريش ؟ قال عبادة : الحاجة . قال : فهلا على 
النواضح » قال : أمضيناها يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . 

قوله الحاجة : أي ينعنا من الجيء إليك فقرنا فلا نقدر أن نسافر حتى نصل إليك فما 
قال له معاوية : فهلا على النواضح أي : إن تستطيعون أن تأتوا على الإبل » قال له 


۱( قال محقتق السير : إسناده معتل للتحسين . 
القطارة : أن تشد الإبل على نسق » واحد خلف وأحد . 
١‏ _ المستدرك ( ۲ / ٠۵۵‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
۷ ._ الستدرك ( ۳ / ٠٠۵‏ ) . 
۸ - المستدرك ( ۲ / ٠١‏ ) . 
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قال الذهبي : عن الوليد بن عبادة قال : کان عُبادة رجلاً طُوالاً جَسياً جيلاً . مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين » وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . قال اب سعد : وسمعت من 
يقول : إنه بقي حتى توفي زمن معاوية في خلافته . وقال يحي بن بُكير وجماعة : مات 
سنة أربع وثلاثين . وقال ضمرة > عن رجاء بن أبي سامة » قال : قبرٌ عبادة ببيت المقدس › 
وقال اميم بن عدي : مات سنة خس وأربعين رضي الله عنه . أ ه . 


ل #%* *%* 


£ 
۔ خَرَيْمة بن ثابت رضي الله عنه 


الاب حجن 2 عة بى ابت ين الفاكة بالفاء وکر الكاف ابن تعلبة بن ماده 
ابن عامر بن غياث بالمعجمة والتحتانية وقيل بالمهملة والنون - ابن عامر بن حطمة ۔ بفتح 
المعجمة وسكون المهملة - واسعه عبد الله بن جَشة - بضم الج وفتح المعجمة - ابن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي نم الطمي : وأمه كبشة بنت أوس الساعدية أبو عارة من السابقين 
الأولين شهد بدراً وما بعدها » وقيل أول مشاهده أحد وكان يكسر أصنام بني خطمة وكانت 
راية خطمة بيده يوم الفتح » وروى أبو داود من طريق الزهري عن عمارة بن خزية بن 
ثابت أن عه حدثه وهو من أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسل أن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم ابتاع فرساً من أعرابي الحديث › وفيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسل : من 
شهد له خزية فحسبه »> وروى الدارقطني من طريق أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
أي عبد الله الجدلي عن خزية بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسام جعل شهادته 
شهادة رجلين » وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال : فوجدتا مع خزية بن ثابت 
الذي جعل الني صلى الله عليه وآله وسم شهادته بشهادتين » وروی أبو يعلى عن انس 
قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج » فقال الأوس : ومنا من جعل رول الله صلى الله 
عليه وآله وسام شهادته بشهادة رجلين الحديث » وعند جمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري ان خزية استشهد بصفين » وروى أحجد من طريق أبي معشر عن ممد بن عَارة بن 
خزية قال : ما زال جدي کافاً سلاحه حتی قتل عار بصفین فسل سيفه وقاتل حتی قتل › 
ورواه يعقوب بن شيبة من طريق أي إسحاق نحوه . 


قتل مع علي بصفين وهو القائل : 


ن اب اعا فعا ابو اخس ا حافت می الان 
وفيه الذي فيهم من الخير كله وما فيهم بعض الذي فيه من حسن 


وقال ابن سعد شهد بدراً وقتل بصفین . | هھ ابن حجر . 


وقال الذهبي في ترجمته : الفقيه » أبو عمارة الأنصاري الخطمي الّدني » ذو الشهادتين . 
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قيل : إنه بدرئ . والصواب : أنه شهد أحداً وما بعدها » وکان من كبار جيش علي › 
فاه م صقن :اه 

۹ - » روى البخاري عن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف في الصاحف 
ف آنه فن رة الأحزاب كنت كثيراً مم رسول الله يلم يقرأها لم أجذها عنة أحدٍ 
إلا م حَرَية الأنصاري الذي جعل رسول الله ميلم شهادتة شهادة رجلين $ من المؤمنين 
رجال صبَدقوا ما عاهدوا الله عليه ) . 

۰ _ » روی أبو داود عن عارة بن خزية › أن مه حدثه وهو من اأصحاب اللي 
بل أن الني بل ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه الني بإ ليقضيه ن فرسه » فأسرع 
رسول الله ينر المثي > وأبطاً الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي »> فيساومونه 
بالفرس » ولا يشعرون أن الني بيه ابتاعه » فنادى الأعراي رسول الله بل » فقال : إن 
كنت مبتاعاً هذا الفرس » وإلا بعته فقام الني بإ حين سمع نداء الأعرابي » فقال : « أو 
ليس قد ابتعته منك » ؟ فقال الأعرابي : لا » والله ما بعتكه » فقال النبي بي : « بلى قد 
اتبفة مك م فى الاغران يقول : هام شهيداً » فقال خزية بن ثابت : أنا أشهد أنك قد 
ابتعته » فأقبل الني بم على خزية » فقال : « بم تشهد » ؟ فقال : بتصديقك يارسول 
الله »> فجعل رسول الله ج شهادة خزية بشهادة رجلين . 

قال الذهي : قال اة »> عن أنس » قال : افتخر الحيّان من الأنصار » فقالت الأو : 
منا غسيل اللائكة حنظلة بن الراهب ؛ ومنا من اهتز له العرش سعة» ومنا من حمته 
الدبر " عاصم بن أي الأفلح ؛ ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين : خزية بن ثابت " . 

قال الذهي : ل رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين » وكان حامل راية بي خطمة . 


وشهد مؤته . | هھ . 


۹ البخاري ( ۸ / ۱۸ ) ٦١‏ كتاب التفسیر ۔ ۲ - باب < فنهم من قضى محبه ومنهم من ينتظر ) . 
۰ ۔ اہو داود ( ۳ / ۲۰۸ ) كتاب الأقضية » باب إذا علم الحام صدق الشاهد الواحد يجوز له أن حكر به » وإسناده 
ا 0 
)١(‏ الذّبر : النحل والزنايير . 
() نسبه الحافظ في الإصابة ( ۲ / ١١١‏ ) لأبي يعلى . 
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۷ ۔ خالد بن زيد المشهور بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


فال ابق شجر اي اة د خالد ین ريدن کلب بن عة بن عبد وف بى غنم بن 
مالك بن النجار أبو أيوب الأنصاري التجاري معروف باسعه وكنيته › وأمه هند بنت سعيسد 
ابن عمرو من بني الحارث بن الخزرج .. من السابقين روى عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسم » شهد العقبة وبدراً وما بعدها » ونزل عليه الني صلى الله عليه وآله وسم : لما قدم 
المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده وآخی بینه وبين مصعب بن مير وشهد الفتوح 
وداوم الغزو واستخلفه علي على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق.به بعد وشهد معه قتال 
الخوارج قال ذلك الح بن عيينة » وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة وابن أي عاصم من طريق 
أي الخير عن أبي رم أن أبا أيوب حدثم أن الي صلى الله عليه وآله وسم نزل في بيته 
وكنت في الغرفة فهريق ماء في الغرفة فقمت أنا وأم أيوبة بقطيفة لنا نتتبع الماء شقَقَاً أن 
يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فازلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وأنا مشفق فسألته فانتقل إلى الغرفة قلت : يارسول الله كنت ترسل إلي بالطعام فأنظر 
فأضع أصابعي حيث أرى أثر أصابعك حتى كان هذا الطعام قال : أجل إن فيه بصلاً 
فكرهت أن آكل من أجل الك وأما أنتم فكلوا . 

وقال ابن سعد أخبرنا ابن علية عن ايوب عن محمد شهد ابو ايوب بدراً م لم يتخلف عن 
غزاة المسامين إلا وهو في أخرى إلا عاماً واحدأً استعمل على الجيش شاب فقعد فتلهف بعد 
ذلك فقال ما ضرني من استعمل » رض وعلى الجيش يزيد بن معاوية فأتاه يعوده فقال : 
ما حاجتك ؟ قال : حاجتي إذا انا مت فارکب ٻي ما وجدت مساغاً في أرض العدو فإذا ل 
تجد فادفني ثم ارجع ففعل . ورواه أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن خمد وسمى الشاب عبد 
اللك ابن مروان ولزم أبو أيوب الجهاد بعد الني صلى الله عليه وآله وسام إلى أن توفي في 
غزاة القسطنطينية سنة خمسين وقيل إحدى وقيل اثنتين وخسين وهو الأكثر » عن سعيد بن 
عبد الغزيز قال أغزى معاوية ابنه يزيد سنة جس وخسين في جماعة من الصحابة في البر 
والبحر حتى أجاز القسطنطينية وقاتلوا أهل القسطنطينية على باها . | ه . إصابة . 


وقال الذهي عنه : الخزرجي التجاري البدري . السيد الكبير » الذي خصه الني به 


L0 


بالنزول عليه في بني التّجار إلى أن نيت له حجرة اَم المؤمنين سَوْدة » وبنى المسجد 
ال 


۹ - » روی أحد وابن حبان ولحا؟ الطبراني عن آي او ت الاضاری ان رول 
لله صلى الله عليه واله وسم قال : « اكم الحطبة لم ضا فحن وَضوءك نم صل ما 
تب الله لك ثم اخمذ رَبك وَمَجذة نَم قل الهم إنك تقد ا 
عم وت عَلامٌ ايوب » فن رايت ُت لي فُلانة تَتَّيهَا بايا حيرا لي في ديني 
َذْنيّاي وآخرَتي فاقدڙها لي ون کان E‏ وداي 
وآخرتي فافض لي بها » أو قال « فاق E‏ 


۴ د » رو الحا عن سعيد بن السيب عن أي أيوب أنه أخذ من لحية رسول اله 


صلی الله عليه وآله وسم شيئاً فقال : , لا يكن بك السوء FEE‏ 


قال الذهي : إسحاق بن سلهان الرازي : حدثنا أبو سنان » عن حبيب بن آي ثابت : 
أن أبا أيوب قَدم على ابن عباس البصرة » فرع له بيه » وقال : لأصنعنٌ بك کا صنعت 
برسول الله به > > عليك ؟ قال : عشرون ألفاً فأعطاه أربعين ألفاً » وعشرين ملوك 
زاغ ال 


ابن عُلبّة » عن ايوب » عن مد » قال شهد أبو أيوب بدرا » نم لم يتخلف عن غزاة إلا 
عاماً » استّعمل على الجيش شاب »> فقعد » ثم جعل يتلهّف » ويقول : ما علي من استعمل 
عل“ . رض » وعلى الجيش يزيد بن مُعاوية » فأتاه يعوذه » فقال : حاجتك ؟ قال : 
۰ ۴ ۰ 6 ث ٣ - ww‏ ۰ ت و ۰ ۰ 2 
نعم ٠‏ إذا آنا مت » فاركب بي » ثم تبيغ بي في أرض القدو ما وجدت مساغأ ؛ فإذا م جد 
E 1۷1‏ 
ہن حبان : موارد الظبآن حديث ١۷۷‏ » والمعجم الكبير ( ٠١١ / ٤‏ ) والستدرك ( ٠٠١/١‏ ) وصححه ووافقه 
٢١‏ - المستدرك ( ۳ / ٤٦۲‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
(YY. O SE 0 (۷‏ ۰ 


0۹ ( وصححه 8 ت 
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مساغاً » فادفني » ثم ارجع . 

فما مات » رکب به » ثم سار به » ثم دفنه . وکان يقول : قال الله : ( انفرّوا خقافاً 
وثقالاً ‏ " لا أجذني إلا خفيفاً أو ثقيلاً ‏ . 

وروی هام > عن عاصم بن بَهْدلة » عن رجل : أن أبا أيوب قال ليزيد : أقرىء الاس 
مني السلام ؛ ولينطلقوا بي وليبعدوا ما استطاعوا . قال : ففعلوا . 

قال الواقدي : توفي عام غزا يزيد في خلافة أبيه القسطنطينية . فلقد بلغني : أن الروم 
يتعاهدون قبره » ويَرمُولّه »> ويستسقون به . وذكره عروة والماعةٌ في البدريين . 

وقال ابن إسحاق : شهد العقبة الثانية . 

قال تمد بن سيرين : النجار ” : نمي بذلك ؛ لأنه اختتن بقدوم 9 . 

وعن ابن إسحاق : أن النيٌ ب آخى بين أبي يوب ومصعب بن عُمير شهد أبو أيوب 
المشاهد كلها . 

وقال أحد بن البّرق : جاء له نحو من خسين حديثاً . 

وقال ابن يونس : قدم مصر في البحر سنة ست وأربعين . 

وقال أبو زرعة النصري : قدم دمشق زمن معاوية . 


. ٤١: التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد ( ۳ / ٠۸١‏ ) من طريق إسماعيل بن إبراهم الأسدي » ورجاله ثقات . 
غم تبيغ + تبيغ به الدم » أي : تردد فيه الدم » وتبيغ الماء إذا تردد فتحير في مجراه مرة كذا ومرة كذا وفي 
« الطبقات » » « والنهاية » « وأسد الغابة » « وتذيب ابن عساكر » : « ثم س » » وفسره ابن الأثير » فقال : 
أي : ادخل فيها ما وجدت مدخلا » وساغت به الأرض » أي : ساخت » وساغ الشراب في الحلق يسوغ » أي : 

. النجار : الجد الأعلى لأي أيوب‎ )١( 

©) القذوم : الفأس التي ينحت بهاءالحشب » وفي تهذيب ابن عساكر : إغا سمي النجار لأنه نَجَر وجه رجل بقدوم . 


EY 


۴ _ » روى أحمد والطبراني والحاك عن أبي ره الىماعي ا و 
رسول الله بيا نزل في بيته الأسفل » وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة » فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الماء شفقة أن يخلص إلى رسول الله بلي > فازلت إلى رسول الله 
ي » وأنا مشفق شفق » فقلت : يارسول الله ليس ينبغي أن نكون فوقك » انتقل إلى الغرفة › 
فأمر رسول الله بلي بتاعه فنقل » ومتاعه قليل › > فقلت : يارسول الله كنت ترسل إلينا 
بالطعام فأبصر فيه » فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه »> حتى كان هذا الطعام الذي 
أرسلت به إل > فنظرت فيه فل أر أثر أصابعك » > فقال رسول الله بلج : « أجل إن فيه 
بصلا »> وگرهُت أُڻ آله م من أجل الك الذي تأتيني › وما نتم فَكَلَوهٌ» . 


٤‏ ۔ » روی أحمد والطبراني عن جبیر بن نفير عن أبي يوب قال : لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا المدينة اقتر عت الأنصار ام يؤوي رسول الله بل فقرعهم أبو أيوب 
فاآوی رسول الله ال فكان إذا أهدى لرسول الله بلع عام أهدى لأي أيوب 
e‏ أيوب يوماً فإذا قصعة فيها بصل فقال ما هذا فقالوا أرسل به رسول الله 
ر قال : فطلع فطلع أبو أيوب إلى النبي ي فقال : يارسول الله ما منعك من هذه القصعة 
ال #4 زات فيا بصلا قال : ولا يحل لتا البَمّل ؟ قال : , بلى : كلوه وَلكن 
TEE‏ با کر وال ر انه يَفْشاني مالا فقا کل 


۔ » روی الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عر » قال : أعرست » فدعا أي 
الناس فيم أبو أيوب » وقد ستروا بتي نادي أخضر فخا أب أيؤبة فطاطا رأسه » 
ا i rs a‏ 


۴ أحمد في مسنده ( ۵ / ٤٠١‏ ) وإسناده صحيح . 
والطبراني ( ؛ / ٠١١‏ ) » والمستدرك ( ٤٦١ / ٠‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 

4 _ أحمد في مسنده ( ۵ / ٠١‏ ) » المعجم الكبير ( )۱۸١/ ٤‏ . 
ورجاله ثقات » إلا أن بقية مدلس » وقد عنعن . 

المعجم الكبير ( ٠١١ / ٤‏ ) وإسناده قوي وقال الميثي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٤‏ ) ورجاله رجال الصحيح . 
جُنادي أخضر : هو جنس من الأفاط أو الثياب يستر بها الجدران . 


€۸ 
لک بیتاً > ولا آکل لک طعاماً ! 

۹ ٭ روی الطبرانی عن محمد بن کعب » قال : کان أبو أيوب تالف موان 
فقال : ما ملك على هذا ؟ قال : إني رأيت رسول الله به يُصلي الصّلوات » فإن 
وافقتّه » وافقناك » وإ خالفته »› خالفناك . 

۷ -۔ ٭ روی الحاک عن مقسم أن اوت أف ماو وذ کر اة فال الست 
صاحب عثان ؟ قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قد أخبرنا أن سيصيبنا بعده 
رة قال : وما مرك ؟ قال : أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحوض » قال فاصبروا » قال : 
فغضب أبو أيوب وحلف أن لا يكامه أبداً م إن أبا أيوب أقى عبد الله بن عباس فذكر له 
فخرج له عن بیته ا خرج أبو أيوب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن بيته وقال : 
إيش تريد ؟ قال : أربعة غامة يكونون في محلي » قال : لك عندي عشرون غلاما . 

۸ *٭ عن ابي عران الجيى قال : غزونا القسطنطينية ومعنا أبو بوب الأنصاري 
فصففنا صفين ما رأيت صفين قط أطول منها » ومات أبو أيوب الأنصاري في هذه الغزاة » 
ركان أوصى أن يدفن في أصل سور القسطنطينية وأن يقضى دين عليه ففعل . 

قال الذهي : ذكر خليفة : أن علياً استعمل أبا أيوب على المدينة . وقال الحا : ل 


يشهد ابو أيوب مع علي صفين . 


عر بن كثير بن أفلح قال : قدم أبو أيوب على مُعاوية » فأجلسه معه على السرير » 
وحادثه » وقال : ياأبا أيوب » َر قتلٌ صاحب الفرس البلقاء التي جعلت تجول يوم كنذا 
وكذا ؟ قال : أنا ؛ إذ أنت وأبوك على الجل الأجر معكا لواء الكفر . فنكس معاوية » 
َر هل الشام »> وتكاموا . فقال مَعاويةً : مه ! وقال : ما نحن عن هذا سألناك . 


. وقال الميقي في جع الزوائد ( ۲ / ۸ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ ) ٠١١ / > ( المعجم الكبير‎ - ١ 
. ويخالف مروان : أي لا يصلي بصلاته » إذا أخرها عن الوقت المستحب‎ 

۷ _ المستدرك ( ۳ / ٥۹‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
في حلي : يٺوب عني في ملي . 

۷۸ . المستدرك ( ۴ / ۷٥؛‏ ) وسكت عله الذهي . 


4 
ES‏ وات و فا اه اا ا 
صاففتّم العدوٌ» فارموني تحت أقدام . أمَا ني سأحدنکم بحديث معته من رسول الله 
لله » سمعنه يول : , هَن مات لا يشرك بالله شيعا تخل الجنة » إسناده قوي ( . 
قال الوليد eS‏ 
o‏ 
أكابر أصحاب نبينا » والله لأن تبش » لا صرب بناقوس في بلاد العرب »› فكانوا إذا قحطوا » 
كشفرا عن قبره > فأمطروا وقال خليفة : مات سنة خسين . وقال جى بن كير : سنة 


اثنتين وخمسین . | هھ . 


(۱) رواه امد في مسنده )٤۱۹/٩(‏ . 


f*0» 
زید بن ثابت رضي الله عنه‎ . ۸ 


قال ابن حجر : زید بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف 
ابن غم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد .. وقيل أبو ثابت وقيل غير ذلك 
فی کنیته استصغر یوم بدر » ویقال إنه شهد أحداً ويقال أول مشاهده الخندق › وکانت معه 
راية بني النجار يوم تبوك » وكنت أولاً مع عارة بن حزم فأخذها النبي صلى الله عليه وآله 
وسار منه فدفعها لزید بن ثابت فقال : بارسول الله بلغك عني شيء ؟ قال : لا ولکن 
القرآن مقدم وكنب الوحي للني صلى الله عليه وآله ويلم وأمه الثوار بنت مالك بن معاوية 
ابن عدي » وقتل أبوه يوم بعاث » وذلك قبل المجرة بخمس سنين وهو الذي جع القرآن في 
عهد أبي بكر ثبت ذلك في الصحيح » وقال له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك . 

رھ الا ق ی رمد ی ات ا0 اجر فر اة ر جرت 
الخندق . قال وكان فين ينقل التراب مع السامين فعس زيد فجاء ععارة بن حزم فأخذ 
سلاحه وهو لا يشعر فقال له الني صلى الله عليه وآله وسم يابا رقاد »> ويومشذ نى الني 
صلى الله عليه وآله وام أن يروع المؤمن ولا يؤخذ متاعه جاداً ولا لاعباً ... وعن أنس قال 
قال الني صلى الله عليه وآله وسام أفرضك زيد رواه أحد يإسناد صحيح وقيل إنه معلول » 
وروی ابن سعد بإاسناد صحیح قال : کان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى »› وم ستة : 
عمر وعلي وابن مسعود وأ وأبو موسى وزید بن ثابت » وروی بسند فيه الواقدي من 
طريق قبيصة قال : كان زيد رأساً بالمدينة في القضاء والفنوى والقراءة والفرائض [ وهو 
العم بقمة المواريث ] . 

مات زيد سنة اثنتين أو ثلاث أو خس وأربعين وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو خس 
وخسين وني خجمس وأربعين قول الأكثر وقال أبو هريرة حين مات اليوم مات حبر هذه 
الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً . | ه . 


وقال الذهي : الإمام الكبير» شيخ المقرئين » والفرضيّين » مفتي المدينة أبو سعيد › وأبو 
خارجة . الخزرجي » النجاري الأنصاري . كاتب الوحي » رضي الله عنه . 


حدث عن الني به » وعن صاحبيه . وقرأً عليه القرآن بعضه أو كله » ومناقبة جمة . 


۲۰۵۱ 


وتلا عليه ابن عباس » وأبو عبد الرحمن المي » وغيرٌ واحد وكان من حَمَلة اة › 
وكان عر بن الخطاب يستخلفه إذا حَج على المدينة . 

وهو الذي تولى قسمة الغنام يوم اليرموك . وقد قل أبوه قبل المجرة يوم بُعاث ا » 
فربّي زيڌ يتياً e‏ . فليا هاجر النيٍ تله ء أسام زي » وهو ابن إحدى 
E‏ له أن يَتَعَلْم خط اليهود : ليقراً له كتبهم . قال : « فلتي لا 
آمَنهم » . | 

۹ - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان يوم بعاث يوماً قدمه 
E‏ ق ملم » وفتلت سَرَوَاتّهم » وجرحوا » 

O‏ اة آم 

ولد لزيد : خارجة » وسلهان » ويحيى » وخارة » وإسماعيل » وأسعد » وعَّبّادة » 

. : 2 او و ٤‏ 
وإسحاق » وحسنة » وعَمرة » وأ إسحاق » وم كُلْثوم » وام هؤلاء : أمٌ سعد أبنة سعد بن 
الربيع » أحد البدريين . 

ولد له : إبراهي » ومد » وعبة الرحجن » وم حسن » من عَمرة بنت معاذ بن أنس . 
ووّلد له : زي » وعبة الرحن » وعَبيد الله » وام كلثوم ؛ لأم ولد . وسليط » وعران » 
والحارث » وثابت » وصفية » وقريبة › وأم مد ؛ لأم ولد . 

قال البخاري ومسا والنسائي زید : يك أبا سعيد . ويقال : أبو خارجة . وقال مد 
ابن أحمد الْقَدّمي : له کنيتان . 

روى خارجة عن أبيه» قال : قدم النيٌ عليه السلام المدينة » وأنا ابن إحدى عثرة 
م ات انی ا ان مل كتابة ود. قال : وكنت أكتب» فأقراً إذا كتبوا إليه.اه. 


)۱( بعاث : موضع على ليلتين من المدينة المنورة > وفيه كانت الوقيعة بين الأوس وا خزرج ونسبت إليه . 
۹ - البخاري ( ۷ / ۰ ) ۳ ەكتاب مناقب الأنصار ١‏ - باب مناقب الأنصار . 
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٠‏ _ » روى أحد والبخاري وأبو داود والترمذي والحاك عن خارجة بن زيد أن أباه 
زيداً أخبره أنه لما قدم الني بلغ المدينة قال زيد : ذهب بي إلى الني به فأعجب بي 
فقالوا + مارسول الله ذا غلام من بني النجار معه ما أنزل الله عليك بضع عثرة ا 
فأعجب ذلك الني بي وقال : « يازيذ تلم لي كناب يهو قلي وال ا آم يهو 
عَلّی کتابی » قال زید : فتعامت کتاہم ما مرت بي خس عثرة ليلة حت حذقته وکنت 
اقراً له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب . 

۱ - *٭ روی أحجمد والحا؟ عن ثابت بن عبيد قال زيد : قال لي رسول الله : 
ا ا 


۲ _ » روى البخاري عن البراء > قال لي رسول الله ميه ا ل ردا #وقل 
له : جيءَ بالكتف والدواة » قال : فقال : « اكتبأ  »‏ لا يَسْتوي القاعدٌون من 
المؤمنين واجاهدون في سبيل الله وخلف الني بي ابن أم مكتوم . فقال : يارسول 
الله » أنا ضرير» فازلت مكاا  :‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضور 
والمجاهدون في سبيل الله & © . 


چ کیل بن سد قال د کت م رید بن کات ارات 
فأجد طيراً ؛ فدخل زي »قال : فدفعوا في يدي » وفروا » فأخ الطير » فأرسلّه › ثم 
ضربة في قاي » وقال : لا أمٌ لك » ألم تع أن رسول الله بل حرم ما بين لابتيها . 


۰ _ أحد في مسنده ( ۵ / ۱۸١‏ ) » والبخاري تعلیقاً ( ۱۲ / ٩۴ ) ۱۸٥‏ ۔ كتاب الأحكام  ٤٠‏ - باب ترجة الحكام » 
وهل يحوز ترجان واحد . وأہو داود ( ۲ / ۳٠۸‏ ) كتاب العام > باب رواية حديث أهل الكتاب والترمذي ( ٠‏ / 
٤٣ ) ۷‏ ۔- کتاب الاستگذان ۔ ۲۲ باب ما جاء في تعلم السريانية . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والمستدرك ( ۲۷١ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 

. وصححه ووافقه الذهى‎ ) ٠١١ / ۲ ( وإسناده صحيح . والمستدرك‎ ) ۸١ / ۵ ( أحمد في مسنده‎ ١ 

۲ . البخاري ( ۲۹۸ ) ٠٥‏ - كتأب التفسير - ۱۸ باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين . 

الساء : ۹۵ . 
۲ أحد في مسنده ( ۵ / ٠١١‏ ) وشرحبيل فيه لين ما والحديث يتقوى با أخرجه البخاري » وسم من حديث أي 


هريرة مرفوعاً : « ما بين لابتيها حرام » » ولسلم من حديث سعد أن ريسول الله يلي قال : « إني أحرم ما بين 2 
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4 -۔ » روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أرسل إل أبو بكر 
الصديق مَقتل آهل الامة » فإذا عُمر بن الخطاب عندة ءقال أبو بكر رضي الله عنه : إن 
عر أتاني فقال إن القتل قد استَحَر يوم الهامة بقرّاء القرآن » وإني أخشى إن استَحَرٌ القتل 
بالقرًاء بالمواطن فيَذهب كثيز من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لمر : 
كيف نفعل شيا لم يفعله رسول الله ب ؟ قال عُمر : هذا والله خير . فلم يل عُمر 
پُراجعني حتی شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عُمر . قال زيد قال أبو 
بكر : إنك رجلٌ شاب عاقل لا همك » وقد كنت تكلب الوحي لرسول الله باه » فت 
القرآنَ فاجمعه . فوالله لو كلفُوني تقل جَبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به مِن 
جَمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئاً لم تفعله رسول الله بل ؟ قال : هو والله خير . 
فلم يرل أبو بكر يُراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر رضي 
الله عنها . فتَتبّعت القرآن أجعة من العَسّب واللخاف وصّدور الّجال » حتى وجذت اخر 
سورة التوبة مع أبي رة الأنصاري لم أجذها مع أُحَدٍ غيره « لقد جاءم رسول من أنشيك 
عزيرٌ عليه ما عَنِتّم 4 حى خاقة براءة » فكانت الصحفة عند أبي بكر حتى توفاء 
الله > نم عند عُمرَ حياته » ثم عند حفصة بت عُمر رضي الله عنه . 

۵ . * روی البخاري عن أنس قال : جَمع القرآن على عهد ريسول الله أربمة » كلم 
من الأنصار : أ > ومعادٌ » وزيدٌ بن ثابت » وأبو زيد . 


ڪ بتي المدينة أن يقطع عضاهها > أو يقتل صيدها » . واللابة : هي الحرة . والممدينة المنورة بين حرتين شرقية 
رة تكتنفان » والحرة : هي الأرض ذات الحجارة السوداء » کا أحرقت بالنار . ومعنى ذلك : اللابتان وما 
بینھا . 
الأسواف : موضع ببعض أطراف الدينة بين الحرتين . وف « الموطاً » عن رجل » قال : دخل علي زيد بن شابت 
وأنا بالأسواف » وقد اصطدت نها ( طائر يشبه الصرَّد ) » فأخذه من يدي › وأرسله . 

4 . البڅاري ( ۱١ / ٩‏ ) 11 ۔ كثاب فضائل القرآن ۳ - باب جع القرآن . 
القَتّب + جمع عسيب : وهو جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . وكانوا يكنون في تلك الأشياء » لقلمة القراطيس 
عند يومئذ . 

(1) التوبة : ٠١۸‏ . 
٠‏ . البخاري ( ٩٩ ) ٩۷ / ٩‏ - كتاب فضائل القرآن - ۸ - باب القراء من أصحاب الني بل . 


04 


ع۴ ا e E‏ 
د *٭ روی الترمذي وا لجا عن نس : قال رسول الله بے : « ارحم امي بامتي ابو 
بكر » وأشدّهم في مر الله عر » وأصدقَهّم حَيّاء عثان › وأقَرَؤهُم لكتاب الله أي 
ان كمب » وأفرَضَهم ريد بن ابت وعم بالحلال والمحرام معاد بُ جَبَل » 


° ص 3 ر e‏ ر 8 
ولكل امَة أمين » وأمين هذه الامَة أبُو عَبيدة بن اجاح » . 


قال الذهى : بتقديں صحة « أفرضهم زيد > وأقرأم أي » لا يدل على ثم تقليده في 

روى عاص » عن الشعبي » قال : غلب زي الناس على اثنتين الفرائض والقرآن . 

عن أبي سعيد » قال : لما توفي رسول الله » قام خطباءً الأنصار » فتكلّموا » وقالوا : 
رجل منا» ورجل منك . فقام زي ب ثابت »› فقال : إن رسول الله كان من المهاجرين 
ونحنٌ أنصاره ؛ وإِنا يكون الإمامٌ من المهاجرين ونحن أنصارُه . 

فقال أبو بكر : جزام الله خيراً يا معشر الأنصار » وثبّت قائلك > لو قلتّم غير هذا ما 
EE‏ 


عن مسروق » قال : کان أصحاب الفتوى من أأصحاب رسول الله بل : عمر »> وعليّ › 


٤ ٤ 
۲ س‎ . 
. وابن مسعود » وزيد › وآټي › وأو موس‎ 


وعن القاسم بن مد : کان عُمر يستخلفاً زيداً في كل سفر . 
عن الشعبي » قال : القضاة أربعة : عَمَر »> وعليً > وزي واب مسعود . 


وعن يعقوب بن عتبة : أن عر استخلف زيداً > وكتبة إليه من الشام : إلى زيد بن 


. کتاب المناقب ۔ ۲۲ ۔ مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت‎ _ ٥١ ) ٦٦١ / ٥ ( د الترمذي‎ ٢١ 
. وقال : هذا حديٹ حسن صحيح وهو ۴ قال‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ ) ٤١١ / ۲ ( والستدرك‎ 
وقال الميثي في ممع الزوائد ورجاله رجال‎ » ) ٠١١ / ١ ( وا لمعجم الكبير‎ » ) ۸١ / ٠ ( ورواه أحمد في مسنده‎ )١( 
. الصحيح‎ 
. إسناده صحيح‎ )۲( 


00 

ٿاٻت »› من عُمر . 

قال خارجة بن زيد : كان غمر يستخلفة أبي » فقلًا رجع إلا أقطعه حديقة من 

عن الشعبي قال : تنازع أي وعر في جداد نخل " . فبكى أي > ثم قال : أفي سلطانك 
ياعمر ؟ قال : اجعل بيني وبينك رجلاً . قال أي : زيد . فانطلقا» حتى دخلا عليه ء 
فتحاا إليه . فقال : َك ياي ؟ قال : مالي بيّنة . قال : فاعف أميز الؤمنين من 
الهن .قال شمر ل تفت أنر الؤنن من لين إن زاتما عية.: 

فن ا قال امل غ زيا غل القشاه وقرضن لر 1١‏ 

قال الزهري : لو هلك عثان وزيد في بعض الزمان » ملك عا الفرائض » لقد أ 
e‏ 

وقال جعفرٌ بن بُزقان : سمعت الهري يقول : لولا أن زية بن ثابت كتب الفرائض › 
رایت ابا ست ن النان: 

قال مالك : کان إمام الناس عندنا بعد مر » زيدٌ بخ ثابت . وكان إمام الناس عندنا 
بعد زید › ابن تمر . 

قال أحمد بن عبد الله العجلي : الناسٌ على قراءة زيد » وعلى فرض زيد . 

وعن ابن عباس » قال : لقد عا امحفوظون من أصحاب محمد بار أن زي بن ثابت › 
من الراسخين في العلل ) . 

ا ا يقول في أخوات لأب وأمّ > وإخوة وأخوات لأب : 
للأحوات للأب ولام الثلثان » فا بقي » فللذ كور دون الإناث . 


. جداد النخل : قطع ره‎ )١( 
. ) ۲۵۹/۲ ( رواه اہن سعد في الطبقات‎ )۲( 
. وأخرجه الدرامي ( ۲ / ۲۶۱ ) كتاي الفرائض » باب في تعلم الفرائض‎ )۲( 
.. نسبه الحافظ في الإصابة ( ۲ / ۲۲ ) للبغوي . وأخرج بو زرعة في تاريخ دمشق نحوه‎ )( > 


۵ 
فقدم مسرو المدينة » فسمع قول زيد فيها » فأعجبه . فقال له بعض أصحابه : أتترك 
قول عبد الله ؟ فقال : أتيت المدينة »> فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العم . 

يعني : کان زيڌ يَتَرّك بين الباقين ‏ . 

عن أبي سامة » أن اب عباس قام إلى زيد بن ثابت . فأخذ له بركابه » فقال : تنح 
ياابن ع رسول الله به ! فقال : إلا هكذا نفعل بعامائنا وكبرائنا ‏ . 

قال عل بن المديني : ل يكن من الصحابة أحد له أصحابة حفظوا عنه » وقاموا بقوله 

عن الرّهري : بلغنا ان زید بن ثابت کان يقول إذا سل عن الأمر : أن هذا ؟ فإن 
قالوا : نعم . حدّث فيه بالذي يعم . وإِن قالوا : م يكن . قال : فذَرُوه حتی يکون . 

عن الشعى : أن مروان دعا زية بن ثابت » وأجلس له قوماً خلف سترٍ» فأخذ 
يسألّه » وم يکتبُون ؛ قطن زي » فقال : بامروان » أغْذرا » إا قول برآي " . 

رواه إبراهم بن حُميد الرُاسي » عن ابن ابي خالد » نحوه « وزاد » : فحوه . 

عن ابن سيرين » قال : حح بنا أبو الوليد » ونحن ولد سيرين سبعة ؛ فر بنا على 
الدينة » فأدخلنا على زيد بن ثابت » فقال : هؤلاء بو سيرين . فقال زي : هؤلاء لأم » 
وهذان لأم > وهذان لأم . قال : فا أخطلا » وكان عجد » ومعبد » ويي لام . 

کت م کا او 


(1) إسناده صحيح : يشرك بين الباقين : يسوى بينهم في القسمة . 
)۲( ورواه ابن سعد في الطبقات ( ۲ / ٠٠١‏ ) وإسناده حسن . والحام في المستدرك ( ۲ / ٤١١‏ ) وصححه وسكت عله 


الذهي . 
(۲) ورواه ابن سعد في الطبقات ( ۲ / ۳۱۱ ) من طریقین عن سفیان به » والطبراني بنحوه ( ٩‏ / ۱۲۷ ) عن خارجة 
أبن زید . 


. وأخرجه الفسوى في تاريخه ورجاله ثقات‎ ) ٤۳۸ / ۲ ( ورواه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 
. أزمته : أي من أرزنم وأوقرم » الرَميت : الحليم الساكن القليل الكلام‎ )١( 
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هشام » عن ابن سيرين » قال : خرج زي بن ثابت يريه الجعة » فاستقبل الاس 
اهن فاا ف و ا مو کی س نایا بین 
الله ) . 

ومن جلالة زيد : أن الصَّدّيتق اعتد عليه في كتابة القرآن العظم في صحف › وجمعه من 
أفواه الرجال » ومن الأكتىاف والرّقاع » واحتفظوا بتلك الصحف مدة » فكانت عند 
الصديق ؛ ثم تسلّمها الفاروق » ثم كانت بعد عنة اَم المؤمنين حَفصّة » إلى أن ندب عُثان 
زي بن ثابت ونفراً من فُريش إلى كتابه هذا امصحف العاهاني الذي به الأن في الأرض 


أزيدٌ من ألفي ألف نسخة » ولم يبق بأيدي الأمة قران سواه ؛ وله المجد . 
٤ء ٤ “e‏ “ 

حفص » عن عاصم » عن أي عبد الرحمن [ المي ] » قال : لم أاخالف عليًا في شيء 
من قراءته » وكنت أجمٌ حروفة عل » فألقى بها زيداً في المواسم بالمدينة . فا اختلفا إلا فى 
« التابوت » كان زي يقراً [ احرف الأخير ] بالماء وعلي بالتاء . 

كر أن ادبن الماقت غا ا بيك ذاه عد بيت الل فاي ٠‏ 
فضربه » فشجه . فاستعدى عليه عَمَرَ . فقال : ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ قال : 
أمرتّه » فأب ؛ وأنا ف حدة » فضربته . فقال : اجلس للقصاص . فقال زي بن ثابت : 
أنقيد لعبدك من أخيك ؟ نترك غمر القود » وقضى عليه بالذية ‏ . 

عن عار بن أبي عار » قال : لما مات زي » جلسنا إلى ابن عباس في ظل » فقال : 
هكذا ذهاب العلماء > ذفن اليوم عام كثير " . 


وفيه يقول حسان بن ثاہت : 


قمر للقوافي يفك حَمان وابنه ومن لاني ) بع زيُد بن ابت 

(1) وذلك لأن زيداً رضي الله عنه كان في منطقة لا يمع الآذان فيها . 

(۲) ورواه البيهقي في السنن الکبری ( ۸ / ۴۲ ) ورجاله ثقات . 

)۳( ورواه ابن سعد في الطبقات الکبری ( ۲ / ۲١١‏ ) والحا؟ في المستدرك ( ۳ / ٤۲۸‏ ) والطبراني الكبير ( ٠١١ ١‏ ) 
ورچاله ثقات . 

(6) الثاني : القرآن وسمي بذلك لأن المعاني تثنى مله . 
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وقد اختلفوا في وفاة زيد رضي الله عنه على أقوال : فقال الواقدي › وهو إِمامٌ المؤرخين : 
مات سنة خس وأربعين » عن ست وخسين سنة » وتبعه على وفاته يحي بُ بكير › 
وشبابا » ومد بن عبد الله بن مير . 

قال أبو عَبَيد : مات سنة خمس وأربعين . ثم قال : وسنة ست وخسين أثبت . 

وقال أحمد بن حنبل » وترو بن علي : سنة إحدى وخسين . 

وقال المدائني › وميم » ويحى بن معين : سنة خمس وخسين . وقال أبو الّناد : سنة 
خمس وأربعين . فالله أعلر . | ه ذهبي . 


O‏ ن 
. سامة بن الا کوع رطضي الله عنه 


قال ابن حجر: سامة بن عمرو بن الأكوع .. وإسم الأكوع سنان بن عبد الله > يأتي 
بقية نسبه في عامر بن الأكوع » وقيل اسم أبيه وهب » وقيل غير ذلك أول مشاهده 
الحديبية » وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا » وبايع الني صلى الله عليه وآله وسم 
عند الشجرة على الموت رواه البخاري من حديثه ... وقيل مات سنة أربع وستين وزم 
الواقدي ومن تبعه أنه عاش ثانين سنة وهو على القول الأول باطل إذ يلزم منه أن يكون له 
في الحسديبية نحو من عشر سنين ومن يكون في ذلك السن لا يبايع على الموت » ثم رأيت 
عند ابن سعد أنه مات في آخر خلافة معاوية وكذا ذكر البلادري | ه أبن حجر . 

قال الذهي في ترجمته : أبو عامر وأبو مسام . ويقال : أبو إياس الأسامي الحجازي 
امدن:: 

قيل : شهد مؤتة »> وهو من أهل بيعة الرضوان . 

قال مولاةٌ يزيد : رأيت سَلَمَة يُصفَرٌ لحيته . وسمعّه يقول : بايعت رسول اله له 
على الوت »› وغزوت معه سبع غزوات . 

عن إياس بن سامة » عن أبيه » قال : يتنا قوازن مع أي بكر الصديق » فقتلت بدي 
ليلتئذ » سبعة أهل أبيات ‏ . 

عكرمة بن عار : حدثنا إياس » عن أبيه [ سلبة بن الأكوع ] قال : خرجت أنا وربا 
غلا الي له بظَهر الني بإ . وخرجت بفرس لطلحة » فأغار عب الرمن بن عَيينة 
على الإبل » فقتل راعيها » وطرد الإبل هو وأناسٌ معه في خيل . فقلت : يا رباخ ! اقعد 
عل هافن > فالكة نة ب وام ورل الل ق رفت فل تل م اديت 
ثلاثاً : ياصباحاه ! واتبعت القوم » فجعلت أرميهم » وأعقرٌ بهم »> وذلك حين يَكثر الشجر 
فإذا رجع إل فار » قعدت له في أصل شجرة » ثم رمينّه » وجعلت أرميهم » وأقول : 


)1( ورواه أحمد في مسنده ( ٤٦ / ٤‏ ) وأبو داود بنحوه ( ۲ / ٤٣‏ ) كتاب الجهاد » باب في البيات وإسناده حسن . 
التبييت : الطروق ليلا على غفلة للغارة . 


۰ 
ا ا والتو وم الرفيع 
رات اين فف ركه ا افخ ياتا غوف ال ا 
بالحجارة» فا زال ذلك شاي وشائھم تی ما بقي شيء من ظهر الني به إلا خلفته وراء 
ظهري » واستنقذته . ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رعا » وأكثر من شلاثين 
٤‏ 3 5 ٍ مھ َء ‌ 
بُردة يَستخفون منها › ولا يلقون شيئًأً إلا جعلت عليه حجارة » وجعته على طريق رسول 
الله بيه > حتى إذا امد الضحى » أتام عَيَيْنة بن بدر مدد هم > وم في َة ضَيْقَة » م 
ارت ال »فال عة + ما هذا ؟ قالراة لقنا من ها لزج حا فارقنا سخ إل 
ان واد کل شى کن في أيدينا . فقال عَيَيَْةٌ : لولا أنه رق ان وراءه طلباً لقد 
ترككم » ليق إليه نف منك . فصع إل أربعة » فاما أسمعتهم الصوت » قلت : أتعرفوني ؟ 
قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أنا بُ الأكوع . والذي أكرْم وجة مد ب لا يطاّي رجل 
منك فيّدركني » ولا أطلبُّه فيفوتني . فقال رجل منهم : إني طن . فا برحت تم > حتق 
نظرت إل فوارس رول الله ب تخل ون القجر وإذا أوهم الأحرم الأسدي » وأبو 
قتادة » واللقداد ؛ فولى المشركون . فأنزل » فأخنذت بمنان فس الأخرَم » لا آمن أن 
يقتطعوك » فاتمذ حتى يلحخقك السامون ؛ فقال : ياسلّمة ! إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآحر » وتعلٌ أن الجنة حى والنار حق » فلا تخل بيني وبين الشهادة » فخليت عنسان 
م قتله عبد الرحن » وتحوّل عب الرحهن على فرس الأخرم » فيلح أبو قتادة بعبد 
الرحن » فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة » فقتله أبو قتادة » وتحوّل على فرسه . 
وخرجت أعدو في أثر القوم حتّى ما أرى من غبار أصحابنا شيثاً > ويعرضون قبيل 
الما إل فب فيه ماه يقال له : « ذو قَرّد » " » فأبصروني اعدو وراءَم » فعطفوا 
»( ذو قد : ماء على ليلتين من الدينة بينها وبين خيبر » وقال البخاري في « صحيحه » : وهي الغزوة التي أغاروا 
فيها على لقاح النبي بل قبل خيبر بثلاث [ ليال ] . قال الحافظ : كذا جزم به » ومستلده في ذلك حديث 
إياس بن سالة بن الأكوع » عن أبيه » فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه » قال : 
فرجعنا » أي : من الغزوة إلى المدينة » فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حى خرجنا إلى خيبر ء وأما ابن 


سعد » فقال : كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية » وقيل في ججادى الأولى » وعن اين 
إسحاق : في شعبان منها . 


71 

عنه » وأسندوا في انج »> وغربت الشمس » فألحق رجلاً » فأرميه ؛ فقلت : خذها وأنا ابن 
الأكوع » واليوم يوم الرْضّم . فقال : ياتكل امي أكُوعي بُكرّة ؟ قلت : نعم ياعدؤ نفسه. 
وکان الذي رميتّه بكر » فأتبعتّه سهاً آخر » فعلق به سهان . ويُحَلّفون فرسين › فسقتها 
إلى رسول لله يله وهو على الماء الذي حَليْتهم عنه _ « ذو قرد » - وهو في خس مئة » وإذا 
لال نحر جَرُورآ ما حلفت » فهو يشوي لرسول الله بل » فقلت : يارسول الله ؛ حلي 
فاك من أمحابك غا فاع غلبم بالمشر فلا ممق شنم شار قال ٠‏ كت 
فاعلاً يا سَلّمة ؟ » قلت : نعم . فضحك حتى رأيت نواجذه في ضوء النار . ثم قال : إهم 
يُقَرَوْنَ الآن بأرض غُطفان . 

قال : فجاء رل » فأخبر أنهم مروا على فلان الفطفاني » فتحر مم جَزورا ‏ فلنًا أخبذوا 
يكشطون جلدها » رأوا غبرةٌ » فهربوا . فلما أصبحنا » قال رسول الله بإ : « خير فُرساننا 
اہو قتادة > وخڍر رَجًالتنا سَلّمة ٤‏ وأعطاني سهم الراجل والفارس جميعاً م أردفني وراءه 
على العَضباء راجعين إلى المدينة . 

فاما كان بيننا وبينها قريباً من ضحُوة » وفي القوم رجل كان لا يبق جعل يادي : 
آلا رخل تابو إل اة ؟ قاعاة ذلك مارا قلت :ها نکن کرجا ولا تاب 
شربفاً ؟ قال : لا » إلا رسو الله بهل . فقلت : بارسول الله بأبي وأمي » حلي أسابقه . 
ال إن فت اوقلت امن : 

وه غ فا ار فی ی اه شیم إن عفرت شق الف فاك 
بين كتفيه » وقلت : سبقتّك والله » أو كاة نحوها » فضحك » وقال : إن أظن » حتق 
قدمنا المدينة . اه . 


هكذا ذكره الذهي وهو عند مسام بأطول منه . 


۷ - » روى البخاري عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « غزوت مح رسول 


الله يه سبع عزوات » فذكر خيبر » والديبية »> ويوم حَتيْن » ويوم القرّد » قال يزيد بن 


۷ - البخاري ( ۷ / ۵۱۷ ) ٦٤‏ ۔ کتاب الغازي - ٤١‏ باب بعث الني به أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة . 


1Y 
أب وت ته‎ 

وفي رواية ‏ : أنه سمعه يقول : غزوت مع رسول الله به سبع عزوات »> وخرجت فيا 
فت من البعوث تسع غُرّوات » مره علينا أبو بكر » ومَرَةٌ علينا أسامة . 

۸ » روی ابن سصد عن عبد الرحن بن رزين » قال : أثينا سلمة بن الأكوع 
بالرَبَدة » فأخرج إلينا يدا ضخمة كا حم البعير » فقال : بايعت بيدي هذه رسول الله 
ب . قال : فأخذنا يده » فقبلناها . 


۹ - » روى الطبراني عن إياس بن سامة عن أبيه قال : أردفني رسول الله مله 
مراراً > وسح على وجهي مراراً » وإاستغفر لي مراراً عدة ما في يدي من الأصايع . 


۰ ۔ »٭ روی البخاري وسل 2 بن الاكرع ؛ أنه دحل عَلى الحَجْاج فقال : 
تان ا ! ا بيك ؟ تعربت ؟ قال : لا . وَلكن رَسول الله له 


وذكر الذهي في السير " عن عَبّادة بن الوليد أن الحسنَ بن مد بن الحنفيّة قال : 
اذهب بنا إلى سَلّمة بن الأكوع > فلسأله » فإنه من صالحي أصحاب الني به القدم › 
رجا بر بده فلفنناة یقوده فاده : وکن قد کت بضره:: 


۱ - » روى البخاري عن يزيد بن أبي عَبّيد » قال : لما قتل عثان » خرج سَلَمَةٌ إلى 


. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب عدد غزوات الني ل‎ ٤۹ - ۔ كتاب الجهاد والسير‎ ۳۲ ) ۱٤٤۸ / ۳ ( ومسل‎ 
. وإسناده حسن‎ ) ٠٠١ / ٤ ( ۔ الطہقات الکبری‎ ۸ 
رجاله رجال الصحيح غير علي بن يزيد بن‎ ) ۳١١ / ۹٩ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ ) ٠١ / ۷ ( المعجم الكبير‎ - ۹ 
. أي حكية وهو ثقة‎ 
. باب التغرّب في الفتلة‎ - ٠١ - كتاب الفتن‎ . ٩۲ ) ٤۰ / ۱۴ ( البخاري‎ _ ۰ 
. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه‎ - ٠١ - كتاب الإمارة‎ ۲۳ ) ۱٤۸۱ / ۲ ( ومسلم‎ 
. السیر ( ۲ / ۳۲۱ ) ورواہ ابن عساکر في تاریخه‎ )( 
. باب التغرّب في الفتنة‎ ٠١  نتفلا كتاب‎ ٩۲ ) ٠١ / ۱۳ ( م البخاري‎ _ ۱ 


۹ 


الَبذة » وزوح هناك امرأة » فولدت له أولاداً » فلم يزل بها حى قبل أن موث بليال؛ 
نزل المدينة . 


س 
دة : من قرى المدينة على ثلالة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيا تر 
مكة . قال الحافط في « الفتح » : ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سامة البادية وهي نو الأربعين سن ٠‏ 
لأن قتل عثان كان في ذي الحجة سنة خس ولاثين » وموت سامة سنة أربع وسبعين على الصحيح . 


6 
۰ ابو الدرداء رضی الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عوير أبو الدرداء .. مشهور بكنيته وباسمه جيعاً واختلف 
في امه فقيل هو عامر وعوير لقب حكاه عرو بن الغلاس عن بعض ولده وبه جزم 
الأصعي في رواية الكديي عنه واختلف في امم ابه ا ااك او اة اوعد 
لله أو زيد وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الحزرجي . قال أبو شهر عن سعيد بن عبد العزيز : أسلم يوم بدر وشهد أحداً وأبلى فيها » 
قال صفوان بن عر . وعن شریح بن عبید قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يوم أحد: 
نعم الفارس عوير » وقال هو حكم أمتي . وقال ابن حبان : ولاه معاوية قضاء دمشق في 
خلافة عمر . قال أبو شهر عن سعيد بن عبد العزيز : مات أبو الدرداء وكعب الأحبار 
لسنتين بقيتا من خلافة عثان » وقال الواقدي وجاعة مات سنة اثنتين وثلاثين »> وقال أبن 
عبد البر إنه مات بعد صفين والأصح عند أصحاب الحديث أنه مات في خلافة عثان | ه . 

قال الذهي : أبود الدَرداء » الإمام القدوةٌ . قاضي دمشق »> وصاحب رسول الله بل › 
أبو الدرداء عُويِرٌّ ب زيد بن قيس » ويقال : عُويرٌ بن عامر» ويقال : ابن عبد الله . 
وقيل : ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي . حكم و و ارام 


0 


بدمسشی . 
£ ت £ 

وقال اب ابي حاتم : هو عور بن قيس بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن 
عدي بن كعب بن الخزرج . قال : ويقال : امه عامِرٌ بن مالك . 

روى عن الني بل عدّة أحاديث » وهو معدود فين تلا على الني به > ولم يبلغنا 
أبداً أنه قرأ على غيره » وهو معدود فين جمع القرآن في حياة رسول الله ل »> وتصدر 
للإقراء بدمشق في خلافة عثان » وقبل ذلك » وقرأً عليه عَطية بن قيس »› وأمٌ الدرداء . 

وقال ابو عمرو الدّاني : عَرَّض عليه القرآن » خليدٌ بن سعد » وراش بن سعد » وخالد 
أبن كدان واب عامر ر كذا قال لدان وول القضاء بدمشق :+ ى ذولة قان غه أول 
من ذُكرّ من فَضًاتا » ودارّةٌ بباب البّريد . ثم صارت في دولة السلطان صلاح الدين تعرف 


0 
بدار الغزي . 

وآخر من زع أنه رى أبا الدرداء »> شيخ عا عاش إلى دولة الرشيد » فقال أبو إبراهم 
الترجماني : حدثنا إسحاق أبو الحارث » قال : رأيت أبا الدرداء أقنى أشهل يخضب بالصفرة . 

عن حَيدّمة EERE E RS‏ > فما جاء الإسلاءٌ» معت 
التجارة والعبادة » فلم بتعا » فتركت التجارة » ولزمت العبادة ‏ . 

قلت [ القائل الذهي ] : الأفضل جَمُعٌ الأمرين مع الجهاد » وهذا الذي قاله › هو 
طريق جاعة من الثلف فة و ريت أن اة النان اخ ق ولك فيضم 

قوى على المع › > كلدي » وعبد الرجن بن عوف » و۴ كان اب البارك ؛ ويبعضهم 
پَعجز › ر > ويقتَصرٌ على العبادة » وبعضهم يقوى في بدايته » ثم عجر » وبالعكس ؛ وکل 
سائغ . ولكن لاد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال . 

قال سعيد ب عبد العزيز : أسام أبو الدرداء يوم بدر» ثم شهة أحَداً وأمره رسو الله 
باو يومئذ أن يره من على الجبل » فردم وحده . وکن قد تأخر إسلامه قليلاً . 

قال شري بن بيد الجصي : لما هَرْم أصحاب رسول الله پم اد کان آبو الدرداء 
يومئذ فين قَاءَ إلى رسول الله في الناس » فلب الهم الشركون من فوقهم » قال رول اله : 
« الم ك » واتتدبوا " » وفيهم عُوَيرٌ أبو الدرداء ء 
حتی أدحَضوم عن مکانم > وکان أبو الدرداء پومئذ حَسَن البلاء . فقال رسول الله : نعم 
الفارس عور » . 

TEE‏ بے ] « حكم متي عَوّير» ! هذا رواه ى البائلتي دتا 
ا روع کر و ای : مات التي له › ولم 4 مجمع القرآن غير أربعة : 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات ( ۲۹۱/۷ ) . 
وأورده ميقي في ممع الزوائد ( ۳١۷ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
) انتدبوا ؛ اسرعوا . 


(۲) أدحضوم : أزالوم . 


۲۹ 
أبو الدرداء ¢ ومُعادٌ 0 وزيد بن ثابت ¢ فا رید )0 


عن الشعي : جع القرآن على عهد رسول الله نة > وهم من الأنصار : معاد » وأبو 


الدرداء » وزيد » وأبو زيد » أي »> وسعد بن غبيد ‏ . 


قال أبو الزاهر تة : كان أبو الدرداء من آخر الأنصار إسلاماً > وكان يعبّد صناً »> فدخل 
اب رواحة » ود بن مسامة بيته » فكسرا صفه » فرجع فجعل يجمع الصنم »> ويقول : 
ويحك ! هلا امتنعت ! ألا دففت عن نفك » فقالت أم الدرداء : لو كان ينقع أو يدقع 

فقال أبو الدرداء : أعذّي لي ماءً في الُعْتسل . فاغتسل » وبس خلتة ثم ذهب إلى النيّ 
بل ؛ فنظر إليه ابن رواحة مقبلاً » فقال : يارسول الله » هذا أبو الدرداء » وما أراء إلا 
جاءَ في طلبنا ؟ فقال : « إا جاء ليلم » لن ري وَعَدني بابي الدرداء ان يلم . 

ف ن فى آي دراد قال التي ا : « إن الله وقدني إلام بي الدرداء 
قاسم » . 

ا ی کو ا ی و 
في أربع مثة - يعني في الشهر - ألحقه في البدريين . 

عن مكحول : كانت الصحابة يقولون : أرحُنا بنا أبو بكر ؛ وأنطقنا بالحق عُمر؛ 
وأميشنا أبو عبيدة ؛ وأعنا بالحرام والحلال قاذ ؛ وأقرأنا أي » ورجل عنده عل اب 
مسعود » وتبعهم عُوير أبو الذرداء بالعقل . 

وقال اب إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعنا للعلل والعمل أبو الذرداء " . 

وروی عون ب أبي حُجَيفة » عن أبيه : أن رسول الله آخى بين سلهان وأبي الدرداء ؛ 
فجاءه سامانٌ یزوره » فإذا اَم الدرداء مَنَبَذلة » فقال : ما شأئك ؟ قالت : إن أخاك لا 
(۱) رواه البخاري ( ٦٦ ) ٤۷ / ٩‏ - كتاب فضائل القرآن ‏ ۸ - باب القراء من أصحاب الني به . 


(Y)‏ رواه ابن سعد فی الطبقات ( ۲ / ۲۵۵ ) ورجاله ثقات » وسنده صحيح مع إرساله 
(۲) رواه البخاري في تاریخه ( ۷ / ۷۷) . 


۷ 

حاجة له في الدنيا » يقومٌ الليل » ويصومٌ التّهار . فجاء أبو الدرداء > فرحب به » وقرّب 
إليه طعاماً . فقال له سامان : كل . قال : إّي صامم . قال : أقسمت عليك لتفطرن » فأكل 
معه » ثم بات عنده » فلا ان من الليل » أراد أبو الدرداء أن يقوم » فنعه سامان وقال : 
إن لجسدك عليك حقاً » ولربك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً ؛ كم » وأفطر » وصَل » 
وائت أهلك » وأخْطٍ كَل ذي حَق حقه . 

فلما كان وجة الصبح ۽ قال : قم الآن إن شئت ؛ فقاما » فتوضا » ثم ركعا » ثم خرجا 
الى الكلاة 2 قدا آبوالدرداء يحبر رسول الله بالذي أمره امان . فقال له : « يا با 
الذرداء » إن لجندك عليك حَقا » مثلّ ما قال لك سان » ٠١‏ 

قال أبو الدرداء : لو أنسيت آية ل أجذ أحدا بُذكُرنيها إلا رجلا برك الغماد "» 
رحلت إليه . 

عن أبي الدّرداء » قال : سلوني » فوالله ئن فقدتوني لتفقدن رجلاً عظياً من أمة مد 
HF‏ 

عن بز ند بن غم ٤‏ قال ا كرت اة الرفاة قارا : أوضنا: قال العم 
والإيان مكانا » من ابتغاما وجدها قاما ثلاثاً - فالقسوا العم عند أربعة : علد عُوير أي 
الدرداء > وسامان » وابن مسعود » وعبد الله بن سَلام » الذي کان بپوديا فاسل . 

عن عبد الرجن ¿ الحجري > قال : قال ابو درلا الدرداء lL:‏ جلت ورقاء ¢ ولا 
لت خضراء " » أعلم منك يابا الدرداء . 


هه 
عن مسروق : قال : وجدت علْم الصحابة انتهى إلى ستة : مر » وعلي > وأ » وزيد » 


ر۱) رواه البخاري ( ۲١ ) ۲۰۹ / ٤‏ - كتاب الصوم - ١١‏ - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . 
والترمذي ( ٤‏ / 1۰۸ ) ۳۷ - كتاب الزهد › باب : ٦١‏ . 
مبتذلة : لابسة ثياب البذلة وهي المهنة . 

(۲) برك الغا : موضع بناحية الين » وقيل : هو موضع في أقاصي رض هَجَر . 

(۲) الورقاء : الغبراء > أراد بها الأرض » والخضراء : السماء , 


۸ 


وأبي الدرداء » وابن مسعود ؛ ثم انتهى عامّم إلى علي » وعبد الله . 

وقال خال بر مَْدان : كان اب عر يقول : حدئونا عن العاقلين فيقال : مَن 
العاقلدن؟ قول : هغاد وأبؤ الدرداء ‏ : 

عن محمد بن كعب » قال : جع القرآن خسة : معاد > وعبادة ب الصامت ء فاو 
الدرداء » أي » وأبو يوب . فما كان زمن عمر » كثب إليه يزيد ب أي سفيان : إن أهل 
الشام قد كثروا » وملؤوا امدائن » واحتاجوا إلى من يمهم القرآن ويفقههم . فأعنّي برجال 
يعمونهم . فدعا عمر المسة ؛ فقال : إن إخوانك قد استعانوني من يُعلمهم القرآن › ويفقمةم 
في الدين » فأعينوني يرحمكم الله بشلاثة منك إن أحببتم » وإن اندب ثلاشة منك 


: 5 ك 0 £ 
فقالوا : ما کنا لنتسام » هذا شيخ كبر لأبي أيوب - وأما هذا فسقم . لاب - فخرج 
معاد » وعبادة » وأبو الدرداء . 


فقال عر : ابدؤوا بجمص » فإنك ستجدون الناسَ على وجوه مختلفة » منهم من يلقن › 
فإذا رأيعم ذلك » فوَجًهوا إليه طائفة من الناس » فإذا رضيتم منهم › فليقم با واحد » 
وليخرج واحد إلى دمشق » والاَخرٌ إلى فلسطين . قال : فقدموا مص فکانوا ها ؛ حت إذا 
رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت ؛ وخرج أبو الدزداء إلى دمشق » ومَعاد إلى 
فلسطين . فات في طاعون عَواس » ثم صارَ عبادة بعد إلى فلسطين وا مات . ولم يزل أبو 
الدرداء بدمشق حتى مات " . 


عن یحی بن سعيسد » قال : كان أبو الدرداء » إذا قضى بين اثنين » ثم أدبرا عنه > نظر 


)0( رواه ابن سعد في الطبقات ( ۲ / ٠۵۱‏ ) وإسناده صحيح . 

ر) رواه ابن سعد في الطبقات ( ۲ / ۲٠۰‏ ) ورجاله ثقات . 

() رواه اہن سعد في الطبقات ( ۲ / ٠٠١‏ ) وإلبخاري في التاريخ الصغير ٤١ /١(‏ ) . 
تسام : نتقارع من القرعة . 
عمواس : قرية على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس » وطاعون عمواس كان في سنة ٠۸‏ ه وفيه 
استشهد أبو عبيدة ومعاد بن جبل › ويزيد بن أبي سفيان وغيرم . 


إليها » فقال : ارجعا إل » أعيدا علي قضيتكًا . 
عن ابن أبي ليلى » قال : كتب أبو الندرداء إلى تة بن مُخَلّد : سلا عليك . أا 
بعد » فان العبة إذا عل معصية الله » أبغضه الله ؛ فإذا أبغضه الله » بفضه إلى عباده . 


و ا وا ام و اا اھ بای ف 


سعد بن إبراهم › اا أن عر قال لای موه N‏ : ما هذا 
الحدیث عن رسول الله لر ؟ ا ا ی . الذهبي .| 

أقول : كان مذهب عر أن يقلل الحديث عن رسول الله بل إلا فيا لابد منه كي لا 
ES‏ 
من الصحابة يستشيرها » وكي تبقى للعاصمة مركزيتها القوية . 

قال الذهي : عن مسلم ب بن مشک قال لي أبو الدرداء : اعدد من في مجلسنا . قال : 
فجاؤوا ألفاً وست مئة ويفا . فکانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة e‏ 
انفتل وقراً جزءا ؛ فيّحدفّون به يسمعون ألفاظه . وکان ابن عامر مقدماً فيم ٩‏ 

يزيد بن أبي مالك » عن أبيه » قال : كان أبو الدرداء يصلي › ٤م‏ بقریہ وتقرا ؛ حن 
إذا آراد القيام » قال لأصحابه : هل من ولية أو عَقيقة " نشهذها ؟ فإن قالوا : نعم › وإلا 
قال : الله » إني أشهدك أني صام . وهو الذي سن هذه الحلق للقراءة . 


وعن يزيد بن معاوية قال : إن أبا الدرداء من العاساء والفقهاء ء» الذين يَشفون من 
الذاء . 


وقال الليث » عن رجل عن آخر : رأيت أبا الدرداء دخل مسجد الني بث ومعه 
الأتباع مثل السلطان : فن سائل عن فريضة » ومن سائل عن حساب » وسائل عن 
حديث » وسائل عن مَعْضلة › وسائل عن شعر . 


(۱) رجاله ثقات . 
)( العقيقة : هي إلشاة التي تذبح عن الولد ق اليوم السابع من ولادته . 


¥ 

قال ربيعة بن يزيد القصير : كان أبو.الدرداء إذا حدّث عن رسول الله قال : الهم إن 
لا هکذا» وإلا فکشکله . 

قال أبو الدرداء : مالي أرى عاماء؟ يذهبون » وجُمّالک لا يتعامون ! تعلموا » فن العام 
والمتعلم شريكان في الأجر . 

وعن أبي الدرداء > من وجه مرسل : لن تكون عالماً حتى تكون متعاماً » ولا تكون 
متعاماً حتى تكون با عات عاملاً ؛ إن أخوف ما أخاف إذا وُقفت للحساب أن يقال لي : 
ما علت فيا عامت ؟ . 

قال ابو الا ويل للذي لا يع مرّة > وويل للذي يعم ولايعمل سبح مرات . 

عن عون بن عبد الله : قلت لام الدرداء : أي عبادة أي الدرداء کانت أکثر ؟ قالت : 
التفكر والاعتبار . 

وعن أبي الدرداء : تفكرٌ ساعة خير من قيام ليلة . 

عن ابن حَلْبس : قیل لأبي الدرداء ۔ وکن لا یفتر من الذکر-: ک تسبح في كل يوم ؟ 
قال : مئة ألف » إلا أن تخطىء الأصابع . 

عن بلال بن سعد » أن أبا الدرداء قال : أعوذ بالله من تفرقة القلب . قيل : وما تفرقة 
القلب ؟ قال ؛ أن يجعل لي في كل واد مال . 

روي عن أي الدرداء » قال : لولا ثلاث ما أحببت البقاء : ساعة ظا المواجر» 
والسجوة في الليل » وجالسة أقوام ينتقون جيّد الکلام ا ينتقى أطايب الثر . 

عن يح بن أي كثير » عن أبيه : أن أبا الدرداء أُوْجَقت عينّه حتى ذهبت » فقيل له : 
لو دعوت الله ؟ فقال : ما فرغت بعد من دعائه لذنويي ؛ فكيف أدعو لعينى ؟ . 

حریز بن عُثان : حدثنا راش ب سعد » قال : جاء رجل إلى أبي الذرداء فقال : 
أوصني . قال : اذكر الله في السرّاء يذكرك في الضراء ؛ وإذا ذكرت الموق » فاجعل نفسك 


۷4 

أحده » وإذا أشرفت منك على شيء ‏ من الدنيا » فانظر إلى ما يصير . 

عن عبد الله بن هَرّة » أَنٌ أا الدرداء قال : اعبد الله كنك تراه وعد نفسك في الموتى » 
وإياك ودعوة الظلوم » واعل أن قليلاً غنيك خير من كثير يُلهيك » وأ البرّ لا بى ء 
وأن الإغ لايسى . 

عن أبي الدرداء : إياك ودعوات المظلوم ؛ فان يَصعدن إلى الله کنن شرارات من نار . 

وروی لقان بُ عامر » أن أبا الدرداء قال : أهل الأموال يأكلون ونأكل » ويشربُون 
ونشرب » ویلبسّون ونلبس » ویرکبون ونرکب »› وهم فضول أموال ينظرون إليهاء 
وننظّر إليها معهم » وحسابهم عليها ونح منها برآء . 

ا الذي جل الخاد رن أب لا عد الوت ٠‏ ولائتى آنا 
مثلهم حينئذ » ما أنصفنا إخواتنا الأغنياء : يُحبُوننا على الدين » ويُمادوننا على الدنيا . 

قال : لما تحت قبرس » مُرّ بالسي على أبي الدرداء » فبكى » فقلت له : تبكي في مثل 
هذا اليوم الذي أعَرٌ اله فيه الإسلام وأهله ؟ قال : ياجبير » بينا هذه الأمة قاهرة ظاهرة 
إذُ عصوا الله » فلقوا ما ترى . ما أهون العباة على الله إذا م عصوه . 

عن أَءّ الدرداء » قالت : كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مغة خليل في الله . يدعو فم 
في الصلاة » فقت له في ذلك » فقال : إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب » إلا كل اله 
به ملكين يقولان : ولك بثل . أفلا أرغب أن تدعو لي اللائكة " . 

قالت آم الدرداء : لما احتّضر أبو الدرداء »> جعل يقول : من يعمل لمثل يومي هذا ؟ 
من يعمل لمثل مضجعي هذا ؟ . 


عن يزيد بن مَريد » قال : كر الدّجّال في مجلس فيه أبو الدرداء فقال نوف 


. وإذا أشرفت نفسك على شيء : أي تطلعت إليه‎ )١( 
. أقول : هذا مول على الدعاء في صلاة‎ )( 


۷ 


البكالي " : إني لغير الدجال أخوفة مني من الدجال . فقال أبو الدرداء : وما هو ؟ قال : 
أخاف أن أستلب إياني وأنا لأأشعر . فقال أبو الدزداء : ثكلْك أمك ياابن الكندية ! وهل 
ارش خمسون يتخؤفون ما تتخوْف ؟ ثم قال : وثلاثون » وعشرون › وعشرة › 
وخسة . ثم قال : وثلاثة . كل ذلك يقول : ثكلنك امك ! والذي نسي بيده ما أمِنَ عبد 
علي إيانه إلا سه » أو انتزع منه فيفقده . والذي نفسي بيده ما الإيان إلا كالقميص 
٤‏ 

يتقمّصة مرة ويضعه أخرى . 

وقيل : الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كنوا أزيد من ألف رجل » ولكّل عشرة منهم 
ملقن » وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قاماًء فإذا أحك الرجل منهم » تحول إلى أي 
الدرداء - يعني يعرض عليه . 

وعن أبي الدرداء » قال : من أكثر ذكر الموت قل فرحة » وقل حسدّه . 

قال الواقدي ¢ واو وا کم مات أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثین 

ذا طا لأن اورف روق عن الاش ٠‏ عن غارة بن عمين» ناخرت بن 
ظهير » قال : لما جاء نعي - يعني ابن مسعود - إلى أبي الدرداء »> قال : أما إنه ل يخلفأ بعده 
مثله ! ووفاة عبد الله في سنة ۴۲ . 

وروى إسماعيل بر عبيد الله »> عن أبي عبيد الله الأشعري » قال : مات آبو الدرداء قبل 
مقتل عثان » رضي الله عنها مات قبل عثان بثلاث سنين .أه الذهي . 

وروى أبو زرعة في تاريخ دمشق عن الأوزاعي اا وا وک ج 
في خلافة عڻان لسنتین من خلافته . 

۲ . » وروى الطبراني عن أبي الدرداء قلت : يارسول الله بلغني نك تقول : إن 
قوماً من أمتي سيكفرون بعد إيانم ؟ قال : « أجل ياأبا الدرداء ولست منهم » . 


(1) هو ابن امرأة كعب الأحبار . 


۲ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ۳١۷ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله 
الأشعري وهو ثقة . 


VY 
عبد الله بن الأرق رضي الله عنه‎ ٦١ 


قال ابن حجر في ترجمته : عبد الله بن الأرق بن أي الأرق واسمه عبد يغوث بن وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري .. قال البخاري : عبد يغوث جده وكان 
خال النبي صلى الله عليه وآله وسم » أسام يوم الفتح وكتب للني صلى الله عليه وآله وسل 
ولأي بكر وعمر وکان على بيت الال أيام عر وكان أميراً عنده . حديث حفصة أنه قال 
ها : لولا أن ينكر علي قومك لاستخلفت عبد الله بن الأر وقال السائب بن يزيد ما 
رأيت أخثى لله منه وأخرج البغوي عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسا 
استكتب عبد الله بن الأرة بن عبد يغوث وكان بجيب عنه اللوك وبلغ من أمانته عنده أنه 
كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده واستكتب أيضأً 
زید بن ثابت وکان يكتب الوحي وکان إذا غاب بن الأرق وزيد بن ثابت واحتاج أن 
يكتب إلى أحد أمر من حضر أن يكتب فن هؤلاء عر وعلي وخالد بن سعيد والمغيرة 
ومعاوية » ومن طريق مد بن صدقة الفدكي عن مالك بن انس عن زيد بن أسام عن أبيه 
قال قال عر : كب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسام كتاب فقال لعبد الله بن الأرم 
الزهري أجب هؤلاء عني فأخذ عبد الله الكتاب فأجاهم ثم جاء به فعرضه على الني صلى 
له عليه وآله وسا فقال : أصبت قال عر : فقلت رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
با كتبت فا زالت في نفسي يعني حتى جعلته على بيت المال وقد روى عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسا » وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود وأسلم مولى تمر ويزيد بن قتادة وعروة 
قال ابن السكن : توفي في خلافة عثان وهو مقتضى صنيع البخاري في تاريخه الصغيرء 
ووقع في ثقات ابن حبان أنه توفي سنه اربع وأربعين وهو وم › وقال مالك : بلغي أن 
عثان أجاز عبد الله بن الأرقٌ بثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها وقال : إنغا عملت لله . وأخرج 
البغوي من طريق ابن عيينة عن مرو بن دينار : استعمل عثان عبد الله بن الأرم على 
بيت الال فأعطاه عالة ثلهائة ألف فأبى أن يقبلها فذكر نحوه . أ ه . 

وقال الذهبي في ترجته : من سَنْلمَة الفتح » وكان ممن حَسن إسلامة » وكتب للني 
الله » نم كتب لأي بكر » ولعمر » وولاه عمر بيت المال » وولي بيت المال أيضا لفان 


VE 
. مدة » وكان من جلَة الصحابة وصلحائهم‎ 

وروي عن عر أنه قال لعبد الله بن الأرق : لو كات لك سابقة » ما قدت عليك 
ادا وکن قول وها رابت اتی لله من عبد اله بن :الارن ٠‏ 

وروی عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه » قال + والله ما رآیث رجلا قط کان 


أخشى لله من عبد الله بن الأرة .أ ه . 


¥0 
۲ _ عثان بن أي العاص رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عڻان بن ابي العاص بن بشر بن عبد بن دهان بن عبد الله بن مام 
الثقفي أبو عبد الله نزيل البصرة .. أسام في وفد ثقيف فاستعمله الني صلى الله عليه وآله 
وسار على الطائف وأقره أبو بكر ثم عر ثم استعمله عر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة 
ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية » قيل سنة خس وقيل سنة إحدى 
وخسين » وكان هو الذي منع ثقيفاً عن الردة خطبهم فقال : كنم آخر الناس إسلاما فلا 
تكونوا أوهم ارتداداً > وجاء عنه أنه شهد آمنة لما ولدت الني صلى الله عليه وآله وام وهي 
قصة أخرجها البيهقي في الدلائل » والطبراني من طريق مد بن أبي سويد الثقفي عنه 
قال : حدثتني أمي فعلى هذا يكون عاش نوا من مائة وعشرين سنة . روى عثان عن 
الي صلى الله عليه وآله وسا أحاديث في صحيح مسام وفي السنن » وذكر المرزباني في معجم 
الشعراء أن عثان بن بشر بن عبد بن دهان كان قد شد في الجاهلية على تمرو بن معد 
يکرب فهرب مرو فقال عثان : 

لعمرك لولا اليل قامت مآ حسوامم يخمشن الوجوة على تمرو 

فأفلتنا فوت الأسنة بمدما رأى الوت والخطي أقرب من شَذْرٍ 

فا آدري أن ذا شب إلى جده أو كر غه | إن تخ : 

وقال الذهبي في السير : عثان بن بي العاص الأمير الفاضل المؤقن . أبو عبد الله الثقفي 
الطائقي . 


قدم في وفد تقيف على الني بإ في سنة تسع . فأسل٠ّوا‏ » وره عليهم لما رأى من عقله 
وحرصه على الخیر والدین › وکان ENE‏ 

م أقره أبو بكر على الطائف » ثم مر » ثم استعمله حمر على ان والبحرين » م قد 
[ أمره ] على جيش » فافتتح توج » ومصرها » وسكن البصرة . 


. ۲١ توج : مدينة بفارس وكان فتحها سنة‎ )١( 


۳۷۹ 


ا اله ب فال غا رات غا افع 2 وات اه ف شد :وة 


حدث عله : سعيك بن المسيب » ونافعٌ بن جُبير بن مَطعم »> ويزيذ » ومطرّف : ابنا ر 
عبد الله بن الشحن: وموتى بن طلة ب واخرون ٠٠١‏ هى + 


۳ . » روى الطبراني عن عثان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين 
قدموا على رسول الله يله فلبسنا حللنا باب النبي بي > فقالوا من يسك لنا رواحلنا ؟ 
فكل القوم أحب الدخول على الني بل وكره ه التخلف عنه . قال عثان : وكنت أصغرم 
فقلت : إن شئتم أمسكت لك على أن علي عهد الله لقسكن لي إذا خرجم ؟ قالوا : فذلك 
لك » فدخلوا عليه ثم خرجوا » فقالوا : انطلق بنا » قلت : أين ؟ قالوا : إلى أهلك » 
فقلت : خرجت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبي به أرجع ولا أدخل عليه وقد 
أعطيټوني ما قد علمتم › قالوا فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة فار ندح شين إلا سألناء 
فدخلت » فقلت : يارسول الله ادع الله أن يفقهني في السدين ويعمني »قال :« ماذا 
قلت » فأعدت عليه القول . فقال ۽ « لذ ستالتي عن ٿيء ما نالي نة اخ من 
أصحابك » اذهب فأنت امير عَلَيْهم وَعا من يَقَدَمٌ عَلَيْك من قؤمك » 


+ روی ملم عن علمان إن أي القاص اللقفي ؛ أن الي بإ قال له : 
قومَك » قال فلت : يارسنول الله ! إني اج في تشي شيا . قال : « انه » فلتي ين 
يديه ٿم وضع کفة في صدري ټين نڏ .قل EBs‏ 
كتفي تم قال ق . فمن آم قؤما ليقف » > إن فيهم الكبير » وإ فيم 
TT‏ 


۴ - أورده الميثي في مع الزوائد ( ٠۷١ / ٩‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غير حکم بن حکم ہن 
عياد وقد وثق . وقال عنه في التقريب : صدوق . 
٤‏ مسار (۱/ ۲۶۱ ) ٤‏ ۔ كتاب الصلاة - ٣۷‏ - باب أمر الأة بتخفيف الصلاة في تام . 


¥ 


x - 4۵‏ روی ا دق والنسائي عن 0 بن اي لاص قال قلت : ارول الله 
جلي اتام قومي ل ا إمَامَهم وَاقتد بأضعفهم اتخ ذا ل lL‏ على 
ذانه ا e‏ 


١‏ - » روى الطبراني عن أي نضرة قال : أتيت عثان بن أبي العاص في أيام العشر 
وکان له بیت قد أخلاه للحدیث قمر عليه بکمش فقال لصاحبه : بک أخذته ؟ فقال : باي 
مشر در ها فقلت :[ آي أب تشر ]لو کن معي افا عفر د رها اريت ا كبا 
فضحيت وأطعمت عيالي » فاما قَدِمّت[ إلى بيتي ] اتبعني [ عثان ] بصَرَةٍ فيها خسون درهاً 
فا رايت درام قط كانت أعظم بركة منها أعطاني وهو هما عحقسب وأنا إليها عتاج . 

قال الذهي : عن عَڻان بن أبي العاص : أنه بعث غلاناً له تَجاراً ؛ فما جاؤوا » قال : 
ما جت به ؟ قالوا : جتنا بتجارة يربح الدرم عشرة . قال : وما هي ؟ قالوا : خر . 
قال : خمر ! وقد تهنا عن شرا وبيعها » فجعل يفتح أفواه الزقاق » ويَصبها ‏ 


. كتاب الصلاة ؛ باب أحذ الأجر على التأذين‎ ) ٠١١ / ١ ( أُہو داود‎ ) ۲۱ / ٤ ( ۔ أحمد في مسنده‎ ٥ 
. والنسائي ( ۲ / ۲۲ ) كتاب الآذان » باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذنه أجراً‎ 
. اقتد بأضعفهم : أي لا تطل وصل بقدر طاقة أضعفهم‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال المحيح‎ ) ۲۷١ / ٩ ( أورده الميي في ممع الزوائد‎ - ١ 
. إسناده حسن » سالم بن نوح صدوق له أوهام » وباتي رجاله ثقات‎ )۱( 


¥۸ 
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۳ آبو زيد عمرو بن اخطب رطضی الله عنه 


قال ابن حجر : أبو زيد بن أخطب اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن مود بن يسير 
ابن عبد الله بن الصيف بن يعمر بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأنصاري 
الخزرجي أبو زيد »› مشهور بكنيته وهو جد عزرة بن ثابت لأمه .. أخرج الترمذي من 
طريق أبي عاص عن عزرة عن علباء بن أحجمر عن أي زيد بن أخطب قال : مسح الي 
صلی الله عليه وآله وسم يده على وجهي ودعا لي » وفي رواية أحمد في هذا الحديث وحده : 
زادني جمالاً » قال فأخبرني غير واحد أنه بلغ بضعاً ومائة سنة أسود الرأس واللحية وفي رواية 
لأحد من وجه آخر عن أبي هيك : حدثني أو زيد قال : استسقى رسول الله صلى عليه 
وآله وسم ماء فأتیته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتا فقال : الهم جله » قال فرأيته ابن 
أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء > وصححه ابن حبان والحام وعند مسام من هذا 
الوجه عن أبي بكر صلى بنا الني صلى الله عليه وآله وسم الفجر وصعد انبر فخطبنا حت 
حضر الظهر الحديث » وفي الثمائل للترمذي من الطريق المذكورة عن أبي زيد قال لي الني 
صلى الله عليه وآله وسام : يابا زيد ادن مني اسح ظهري فسحت ظهره فوضعت أصابعي 
على الخاتم الحديث وصححه ابن حبان والحام . | ه . 

قال الذهبي في ترجمته : أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدني الأعرج من مشاهير الصحابة 
الذين نزلوا البصرة » وله بالبصرة مسجد يعرف به » وغزا معه ثلاث عشرة غزوة ‏ . 


توفي في خلافة عبد الملك بن مروان . | ه . 


)۱( ورواه امد فی مسنده ( ۲۶٣۰ / ٩‏ ) ورجاله ثقات . 


۷۹ 
٤‏ . أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه 


قال ابن. حجر : صَدَي بالتصغير ابن عجلان بن الحارث ويقال ابن وهب ويقال ابن 
مرو بن وهب بن عریب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن الباهلي ابو 
أمامة . مشهور بكنيته روى عن النبي صلى الله عليه وآله وبام وعن تمر وعثان وعلي وي 
عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وترو بن عَبِسَة وغيرم . روی عنه بو سلام 
الأسود وممد بن زياد الأهاني وشرحبیل بن مسام وشداد وأبؤ عار والقامم بن عبد الرحمن 
وشهر بن حوشب ومکحول وخالد بن معدان وآخرون قال ابن سعد : سكن الشام > وأخرج 
الطبراني ما يدل على أنه شهد أحداً لكن بسند ضعيف » وروى أبو يعلى من طريق أي 
غالب عن أبي أمامة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسام إلى قوم فانتهيت إلبهم 
وأنا طاو وم يأكلون الدم » فقالوا : هام > قلت : إغا جلت أا عن هذا » فنت وأنا 
مغلوب » فأتاني آت بإناء فيه شراب فأخذته وشربته فكظني بطي فشبعت وروت › م 
قال مم رجل منهم : اتا رجل من سراة قومک فام تنجعوه فأتوني بلبن فقلت لا حاجة لي 
به وأريتهم بطني فأساموا عن آخرم > ورواه البيهقي في الدلائل وزاد فيه أنه أرسله إلى 
قومه باهلة » وقال ابن حبان كان مع علي بصفين . مات أبو أمامة الباهلي سنة ست وفانين 
قال ابن البرق بغير خلاف » وأثبت غيره الخلاف فقيل سنة إحدى قاله مد بن سعد » وقال 
عبد الصمد بن سعيد ولا مات خلف ابناً يقال له المغلس › وله يعني صاحب الترجمة مائة 
وست سنين فقد صح عنه أن الني صلى الله عليه وآله وسم مات وهو ابن ثلاث وثلاڻين 
سنة » وأخرج البخاري في تاريخه من طريق عبد الجيد بن ربيعة : رأيت أبا أمامة خرج 
من عند الوليد بن عبد الملك في ولايته سنة ست ونمانين ومات ابنه الوليد سنة ست 
وتسعين . 

عن يوسف بن حزن الباهلي سمعت أًبا أمامة الباهلي يقول : لما نزلت ل لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ قلت : يارسول الله أنا من بايعك تحت الشجرة 
قال : أنت مني وأنا منك . وأخرج أبو يعلى عن أبي أمامة أنشاً رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم غزواً فأتيته فقلت : ادع الله لي بالشهادة فقال : اللهم سامهم وغنهم . الحديث . أه. 
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قال الذهبي عه : صاحب رسول الله به »> ونزيل حمص . روى عاماً كثيراً > وحدّث 
هن غم وطاة > واي دة قال ن ب امز ة مت أبا اة ت الى ل 
يقو في حجة الوداع » قلت لأبي أمامة : مثل مَنٌ أنت يومعذ ؟ قال : أنا يوممذ ابن 

وروي أنه باي قت الشجرة : 

رَجاءُ بن حَيْرَة »> عن أي أمامة » قلت : يارسول الله ادخ الله لي بالشهادة ء» فقال : 
« اللهم سَلمْهّم رتمهم » فَغّزونا » د فسلمنا » وغْنمُنا » وقلت : يارسول الله > مُرْني بعمل . 
قال : « عَليْك بالصوْم فإنه لا مل له » فكان أبو أمامة » وامرأنه وخاممه لا يفون إلا 
صا 


A E‏ ا اله ی ا ف 
فقال : نت أنت لو كان هذا في بيتك . 

سلَيْمٌ بى عامر قال : كنا نجلس إلى أبي أمامة » فيُحدثنا حديثاً كثيراً عن رسول الله 
بل » نم يقول : اعقلوا » وبلْعُوا عنا ما تىمعون . | ه الذهي . 

۷ - » روى الطبراني عن أبي أمامة قال : بعثني رسول الله بم إلى قومي فانتهيت 
إلیھم ونا طاو فانتهیت إليهم وم يأكلون دماً » فقلت : إا جئت أا؟ عن هذا » فوضعت 
راسي فقمت وأنا مغلوب فأتاني آت في منامي ياناء فيه شراب › فقال : خذ هذا واثرب م 
كط بطق فقت ۾ رو ٠‏ فعي بقرلون آنا رل من نراه قوع فل مره 
بالمذيقة » فأتوني بمذيقتهم » فقلت : لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني فأريتهم بطني 
فأساموا عن آخرم . 

0 


۷( رواه امد فی مسنده ( ۵ / ۲۶۸ ) وسنده صحیح . 


۷ - المعجم الکبیر ( ۸ / ٠٠١‏ ) وأورده الميثي في مع الزوائد ( ۹/ ۳۸۷ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين 
وإسناد أحدهما حسن فيها أبو غالب » وقد وثتق وقال في التقريب : صدوق يخطأاً . 


۳۰۸۱ 
٥۵‏ . عبد الله بن بسر رضى الله عنه 

قال الذهبي في ترجمته : عبد الله بن بسر بن أبي بر » الصحابي الُعمّرٌ > بركة الشام > 
أبو صفوان المازني نزيل حمص » وقد غزا جزيرة قبرس مع معاوية في دولة عثان . 

عثان قال : رأيت عبة الله بن بر وثيابُه مُسَبرة » ورداؤه فوق القميص › وشعره 
مفروق وار مقصوص مع الشفة + كنا نقفة ليه ونتعجّبا . 

قال صفوان بن عَمرو : رأيت في جبهة عبد الله بن بُ انر السجود . 

عصام بن خالد : حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال : أراني عبد الله بن بُلر شامة 
في رنه » فوضعت أصبعي عليها › فقال : وضع رسول الله بم أصبعه عليها ء ثم قال : 
« تملع فنا » . 

رواه أحمد في « المسند  »‏ . 

عبد الله بن بر قال : أكل رسول الله ل عندنا حَيْناً > ودعا لنا » ثم التفت إل وأنا 
غلام » فسح على رأسي » ثم قال : « يعيش هذا الغلامٌ قرناً » فعاش هة . 

روی نحوه سامة بن حواس عن محمد بن القاسم ؛ آنه کان مع ابن لر في قريته › وزاڌ 
فيه : فقلت : يارسول الله ! ك القرن ؟ قال : مئة سنة . 

وفي « صحيح البخاري » ٠"‏ لحريز بن عُثان أنه سأل عبت الله بن بر ؛ أكان الني به 
شیخاً ؟ قال : کان في عنفقته )( شعرات بیض . 

أم هام الطائية قالت : رايت عبد الله بن بُلْر يتوضاً > فخرجت نه رضي الله عنه . 


وقال أبو ررْعة الدمشقى : مات قبل سنة مئة . وقال عبد الصمد بن سعيد الحافظ : 


(۱) أحمد في مسنده ( ٤‏ / ۸۹ ) وسنده حسن وقال الميثي في ممع الزوائد ٠١ /٩(‏ ) رواه الطبراني . وأحمد ورجال 
أحمد رنجال الصحيح غير الحسن بن أيوب » وهو ثقة » ورجال الطبراني ثقات . 

)¥( البخاري ( ٦١ ) ٦٤ / ٦‏ ۔ كتاب المناقب ۔ ۲۲ - باب صفة الني له ٠‏ 

(۲) العنفقة : ما بين الذقن والشفة السفلى . 


TAY 
توفي سنة ست وتسعين . وقال يزية بن عبد ربّه الجرجسي : توفي في إمرة سيان‎ 
. ابن عبد اللك . اه الذهي‎ 

۸ ۔ » رى البزار والطبراني عن عبد الله بن بسر وضع الني بل يده على رأني 
فقال : , يعيش هذا الغلام قرناً » فعاش مائة سنة » وكان في وجهه ثألول فقال : لا 
يوت حتى يذهب الثالول من وجهه » فام يت حتى ذهب الثألول من وجهه . 
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۸ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ۲٢١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ٠٠٤ / ٩‏ ) : رواه الطبرانى في الكبير والبزار 
ورال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة . 


YAY 
۔ السائب ہن یرید رضی الله عنه‎ 


قال في الإصابة : السائب بن يزيد بن سعيد بن تَمَامَة » ويقال عاشد بن الأسود 
الكندي أو الأزدي . وقيل هو كناني ثم ليني وقيل هذلي » يعرف بابن أخت الفر » والر 
خال أبيه يزيد هو الر بن جبل » ووم من قال أنه الفر بن قاسط » وقال الزهري : هو 
أزدي حالف بني كنانة » له ولأبيه صحبة . 

ومن طريق الزهري عنه قال : خرجت مع الصبيان نتلقى الني صلى الله عليه وآله 
وسار من تبوك . وفي الصحيحين أيضاً من طريق ممد بن يوسف عن السائب أن خالته 
ذهبت به وهو وجع فسح الني صلى الله عليه وآله وسا رأسه ودعا له وتوضاً فشرب من 
وضوئه ونظر إلى خا النبوة » وأم اَم السائب أَم العلاء بنت شريح الحضرميمة وكان العلاء 
ان ار د رف ر کو ى د اله مور أحاديت: 

قال مصعب الزبيري : استعمله عمر على سوق المدينة هو وسلينان بن أبي خيثة وعبد 
الله بن عتبة بن مسعود › وقال أبو نعم : مات سنة اثنتين وفانين وقيل بعد التسعين وقيل 
سنة إحدى وقيل سنة أربع . وقال ابن أبي داود : هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
ووم یعقوب بن سفیان فذکره فين قتل يوم الحرَة .| هھ . 

وقال الذهي في ترجمت + أب عبد لله » وأبى يزيد الكتدي الد ابح أخت نير 
وذلك شيء عرفوا به » وکان جه سعيد بن تامة حليفة بني عبد شمس . قال السائب : 
حح بي أي مع الني الم وأنا اب سبع سنين ‏ . 

عكرمة بن عبار : حدثنا عطاءٌ مولى السائب قال : كان السائب رأسه أسودٌ من هامته 
لی قم رأسه » وسار رأسیه - موه وعارضاة وينه - آبيض . فقت له : ما رأيت 
أعجب شعراً منك ! فقال لي : اودري ما ذاك باي ؟ إن رسول الله به َر بي وأنا 
ألعب » فسح يده على رأسي » وقال : « بارك الله فييك » فهو لا ا 


(1) البخاري ( ٤‏ / ۷۱ ) ۔ ۲۸ ۔ کتاب جزاء الصید ۔ ۲٢‏ ۔ باب حج الصبيان . 


AL 
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عن الزهري » قال + ما اتخذ رسول الله ج قاضيا > ولا أبو بكر »ولا ن٤‏ حت قال 
عُمر للسائب ابن أخت تمر : لو روحت عني بعض الأمر . حتى كان عَثان . 

قال عبة الأعلى الفروي : رايت على السائب بن يزيد مطرّف خر » وجُبّة حر » وعامة 
خز. 

بُروى عن البعيد بن عبد الرحن » وفاةً السائب بن يزيد في سنة أربع وتسعين . 


وقال الواقدي » وأبو سنه » وجاعة : توفي سنة إحدى وسين + وشذ اهم بن عدي 
فقال : مات سنة عانين .! ه . الذهي . 


. ) ۲٣۹/۱ ( والصغیر‎ ) ۱١١ / ۷ ( رواه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 
. رجال الكبير رجال الصحيح غير عطاء مولى السائب وهو ثقة‎ : ) 4٠۹ / ٩ ( وقال الميي في مع الزوائد‎ 


۸0 
۷ - وَرَقة بن تَوفْل رضي الله عنه 

قال ابن حجر في الإصابة : 
وَرَقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى بن قصي القرشي الأسدي ابن م خدجة زوج 
الني صلى الله عليه وآله وسل ..ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرم في 
الصحابة › وأوردوا كلهم من طريق روح بن مسافر أحد الضعفاء عن الأعش عن عبد الله 
ابن عبد الله عن سعید بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال : قلت يا مد كيف 
يأتيك الذي يأتيك ؟ قال : « يأتيني من السماء جناأحاه لول وباطن قدميه 
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قال ابن عساکر : لم يمع آبن عباس من ورقة ولاأعرف أحداً قال إنه أسام . وقد غاير 
الطبري بين صاحب هذا الحديث وبين ورقة بن نوفل الأسدي » لكن القصة مغايرة لقصة 
ورقة التي في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن أعائشة أول مابدئ به ريسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار ... الحديث في مجيء جبريل بحراء » وفيه : فانطلقت به خدة 
إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن م خديجة وكان تنصر في الجاهلية ... 
الحديث » وفيه : فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ياليتني فيها جَذعاً 
[ شاباً ] ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك » وفي آخره : وم ينشب ورقة أن توفي فهذا 
ظاهره أنه أفر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وساي الشاس 
إلى الإسلام فيكون مثل تحيرا . وفي إثبات الصحبة له نظر» لكن في زيادات المغازي من 
رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال يونس بن بکیر عن يونس بن عمرو وهو ابن أي 
إسحاق السبيعي عن أبيه عن جده عن أي ميسرة » واسعه عرو بن شرحبيل وعو من بار 
التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال لخديية : « إني إذا خلوت وحدي 
معت نداء فقد والله خشيت على نفسي » فقالت : معاذ الله ماكان الله ليفعل باك 
فوالله إنك لتؤدي الأمانة الحديث » فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر فأنا أشهد إنك الذي بشر 
به اپن مرم وإنك على مثل ناموس موسى وإنك نبي مرسل وإنك سوف تؤمر بامجهاد بعد 
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يومك هذا وإن يدركنى ذلك لأجاهدن معك » فاما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار « لقد ر ا الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني » وقد 
أخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وقال هذا منقطع . 

( قلت ) [ أي ابن حجر ] : يعضده ماأخرجه الزبير بن بكار حدثنا عثان عن الضحاك 
ابن عثان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير قال : كان بلال لجارية من بني 
جح وكانوا يعذبونه برمضاء مكة يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك فيقول أحد أحد › 
فهر به ورقة وهو على تلك الحال فيقول أحد أحد يابلال والله لان قتلهوه لأتخذنه حناناً ء 
وهذا مرسل جيد يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا الني صلى الله عليه وآله وسم إلى 
الإسلام حتى أسل بلال » والجع بين هذا وبين حديث عائشة أن يحمل قوله : ولم ينشب 
ورقة أن توفي » أي قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر الني صل الله عليه وسام بالجهاد » ولكن 
يعكر على ذلك ماأخرجه مد بن عائك في المغازي من طريق عثان بن عطباء الخراساني عن 
أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ابداء الوحي وفيها قصة خديجة مع ورقة بلحو 
حديث عائشة » وآخرها لن كان هو ثم أظهر دعاءه وأنا حي لأبلين الله من نفسي في طاعة 
رسوله وحسن موازرته فمات ورقة على نصرانيته » كذا قال لكن عتان ضعيف وقسال 
الزبير : كان ورقة قد كره عبادة الأوثان وطلب اللدين في الفاق وقرأً الكتب وكانت 
خدية تسأله عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسل فيقول ها : ماأراه إلانبي هذه الأمة الذي 
بشر به موسی وعیسی . 

وفي المغازي الكبير لابن إسحاق وساقه الحا من طريقه قال : حدثي عبد املك بن 
عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي وكان راعيه » قال قال ورقة بن نوفل 
فیا كانت خديجة ذکرت له من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : 

ياللرجال وصرف الدهر والقمدر 

وفیها : 
هذي خدية تأتيني لأخبرها ومالنا بخفي الغيب من خبر 
بأن أحمد يأتيسه فيخبره E‏ 


AY 


فقلت عل الذي ترجين ينجزه له الإله فرجي الخير وانتظري 


SS 


e 


( قلت ) قد أخرجه ابن السكن من طريق يحي بن سعيد الأموي عن مجالمد لكن 
لفظه : رأيت ورقة على نهر من أهار الجنة لأنه كان يقول ديني دين زيد وإلمي إله زيد 
[ هو زيد ابن مرو بن نفيل وكان من الحنفاء على ملة إبراهم دون أن يعرف تفاصيلها ] 
وأخرجه محمد بن عثان بن أبي شيبة في تاريخه من هذا الوجه . 

وأخرح الزبير من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إن 
الني صلى الله عليه وآله وسا نی عن سب ورقة » وهو في زيادات الغازي ونس بن 
بکیر > أخرجه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ساب أخ لورقة رجلا فتناول الرجل 
ورقة فيه + فيلخ النى صل اله عليه e‏ 
جنة أو جنتين » فنهى عن سبه وأخرجه البزار من طريق أي أُسامة عن هشام مرسلا . 

وأخرج أحمد من طريق ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة : : أن خدجة 
سألت النبي صلى الله عليه وآله وام عن ورقة بن نوفل ؟ فقال : « قد رأيته فرأيت 
عليه ثیاباً بیضا فأحسبه لو کان من آهل النار ار یکن عليه ثیاب بیض ».هھ ابن 


جچر . 


۹ _ » روى الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر أن الني به سئل عن ورقة بن نوفل 
فقال : « يُبعث يوم الام أن و دة ي 


۹4 - المعجم الکبیر ( ۲٤‏ /۸۲) . 
وقال الميثي في مع الزوائد ( ٤١١/۹‏ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 


TAA 
حکيم بن حزام رضي الله عنه‎ ۸ 

قال ابن حجر في الإصابة : 

حکم بن حرام بن خُوّيلد بن أسَد بن عبد العُزى بن قُقَيٌ الأسدي ابن خي خدية 
زوج الني صلى الله عليه وآله وسل » واسم أمه صفية وقيل فاختة وقيل زينب بنت زهير 
ان کارت بن اف ن خد الف نكي آبا اله د موی بن عة جن أن جببة مون 
الزبير معت حكم بن حزام يقول : ولدت قبل الفيل بشلاثة عشر سنة وأعقل حين أراد 
عبد المطلب أن يذبح عبد الله ابنه وقتل والد حكم في الفجار» وشهدها حكم . وحكى 
الزبير بن بكار أن حكياً ولد في جوف الكعبة . قال : وكان من سادات قريش » وكان 
صديق الني صلى الله عليه وآله وسار قبل البعث › وكان يوده ويحبه بعد البعثة لكنه تأخر 
إسلامه حتى أسلم عام الفتح » وثبت في السيرة وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسا 
قال : « من دخل دار حكم بن حزام فهوآمن » وكان من المؤلفة » وشهد حنيناً وأعطي 
من غناها مائة بعير ثم حسن إسلامه > وكان قد شهد بدراً مع الكفار ونجا مع من نجا › 
فكان إذا اجتهد في الهين قال والذي نجاني يوم بدر» وكنيته أبو خالد . قال الزبير جاء 
الإسلام وفي يد حكي الوفادة . وكان يفعل المعروف ويصل الرحم ... 

وكان من العاماء بأنساب قريش وأخبارها . مات سنة خسين وقيل سنة أربع وقيل مان 
وسين وقيل سنة ستين وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في 
الإسلام . قال البخاري في التاريخ : مات سنة ستين وهو ابن عشرين ومائة سنة قاله 
إبراهي بن المنذر أ.ه أبن حجر . 

وقال الذهبي في السير عن حكم : أسلم يوم الفتح و اة ورا جا 
والطائف . وان من أشراف قريش » وعقلائها » وْبلائها . وكانت خدة عه » وان 
الزبيرٌ ابن عَمه وقدم دمشتق تاجرا . قيل : إنة كان إذا اجتهد في يمينه » قال : لاوالذي 
نجاني يوم بدرٍ من القتل . وقال البخاري في ( تاريخه ) : عاش ستين سنة في الجاهليّة » 
وستين في الإسلام . قلت : م يعش في الإسلام إلا بضعاً وأربعين سنة .. 


1*۸۹ 


وقال اح بن البرْقي : كان من المولفة » أعطاه الني بل من غنام نين مئة بعيرء 
فيا ذكر ابم إسحاق . وأولاده م : هشام »> وخالند » وجزام » وعبة الله » ويحيى » وام 
ميه » وأم عرو » وأم هشام وقيل : قتل أبوه يوم الفجار الأخير ' . 

وعن هشام ء > عن أبيه ؛ [ حكم ] ؛ أن رسول اله بإ قال يوم الفتح من ڌخل 

دار آي سيان فهو امن » ومن دخل دار کم بن جزاء > فهو آم » ومَنْ ڌخل 
دار ديل بن وَرقاء فهو امن › ومَنْ علق باه فهو آم » ٠١‏ 


وعن هشام بن عُروة » عن اپيه » ان ابا سفيان » وحَکم بن حزام » وٻّڌيل بن وَرقاء › 
أساموا وبايعوا رسو الله به » فبعهم إلى أهل مكة يدعونهم إلى الإسلام ‏ اه 

۰ ۾ روي البخاري وسا عڻ حکيم بن حرام ري لله عله قال : سات زيول 
اله صلى الله عليه ومام قأخطاني » أله فَأعطاني م أله فأغطاني » ثم قال : 
اكم ! هنا لتا خر علو , فتن أعتة بحذاوة لي ورك له بد » فقن 
اَذه راف تش لم ارك له فيه » وكات كالذي يال ليشي » وليه 
العلا حَيْر من اليد السفلى .» قال حكم : قلت : اسول الله الذي بتك باحق 
لآأرزا أحدا بدك شيا حتى فار E Er‏ > کان أبُو بكر رَضي الله نة يدعو حکیاً 
ليطي العطاء » يأ أن بل مله شيعا ء م إن حمر رضي اله عله دعاة بطي أي أن 
قله » قال : معش المي هدك على حكم أي أعرض عليه حقَه ِي َنَم اله لة 


› بالكسس يعنى المفاجرة » وذلك أنه كان قتال قي الشهر الحرام » ففجروا فيه جيعاً‎ : e (١ 
فسمى الفجار . وللعرب فجا رات أربعة » والفجار الأخير هذا شهده رسول بر مع أعمامه » وره إذ ذاك ا‎ 
RS CL 
. رجاله ثقات لكنه مرسل . ونسبه الحافظ في الفتح إلى موسى بن عقبة في المغازي‎ )۲( 
. ر) رجاله ثقات لکنه مرسل‎ 
. ۔ كتاب الزكاة  ١ه . باب الاستعفاف من السألة‎ ۲١ ) ۲۲۵ / ۲ ( البخاري‎ - ۰۰ 
. ۔ كتاب الزكاة ۔ ۳۲ ۔ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى‎ ٠۲ ) ۷۱۷ / ۲ ( ومسام مختصراً‎ 
. یرزا :ل يأخذ من أحد شيئاً‎ 
. إشراف النفس : تطلعها وطمعها وشرهها‎ 
. سخاوة النفس : ضد ذلك‎ 


4+۰ 


في هڏا الئيء » ای ن أده » وَل يرا حك أحَداً من الاس بد التي صلى الله عليه 


ماقا س ي 


قال الذهي : قال اب مَندة : ولد حكم في جوف الكعبة » وعاش مئة وعشرين سنة . 


ا ن E‏ 5 

روى الزبير » عن مصعب بن عُثان قال : دخلت آم حكم في نسوة الكعبة » فضربها 
اض » فاأنيَت بنطع "“ حين أعجلنها الولادة » فُوَلْدَت في الكعبة . 

وکان حکي من ساداتِ قریش . قال ال 0 ي ا 

عن عراك بن مالك أن حك بن حزام قال : كان نة بل أحب الناس إل في 
الجاهلية » فلّا ىء وهاجر » شهة حكم الوم كفراً » فوجد حَلَّةٌ لذي يَرَنِ باع › 
فاشتراها خمسين ديناراً ليهديما إلى رسول الله » فقدم بها عليه للمدينة » فأراده على قبضها 
هدئة » فأب » قال عبيد الله : حَسيّه قال : « إنا لانقبل من المشركين شيا » ولكن 
ا او لا ای ا 

وفي رواية : فلبستها » فرأيتّها عليه على انبر » فل أرَ شيا أحسَنَ منه يومشل فيها » م 
أعطاها أسامة فرآها حك على أسامة » فقال : ياأسامة تلبس حلّةٌ ين ؟ قال : نعم » والله 
لأنا خير منه » ولأي حير من أبيه . فانطلقت إلى مَكة » فأعُجَبتهم بقوله . 

٤ ك‎ 

الزبير : أخبرنا إبراهم ب حمزة قال : كان مشركو قريش لما حَصروا بني هاشم في 
الشعب › کان حكم تأتيه العيرٌ بالحنطة فَيقبلّها " لشب » نم يضرب أعجازها » فتدخل 
عليهم » فيأخذون ماعليها . 

۴ 0 م ٍ 
الزبير : أخبرنا مصعب بن عثان ؛ معتهم يقولون : لم يدخل داز الندوة للراي أحد 
)١(‏ التطع : قطعة من الجلد يوق بها ماتحتها . 
(۲) رواه أحمد في مسنده ( ۳ / ٠۰۲‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۴٠۲/۳‏ ) . 


وقال الميغي في ممع الزوائد ( ؛ / ٠١١‏ ) : رواه أحمد والطبرالي في الكبير » وإسناده رجاله صحيح . 
والحام في مستدرکه ( ۳ / ٤٨٤‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


(۲) أقبل الإبل الطريق : أسلكها إياه » وذلك أن بجعل وجوهها مستقبلة وجه الطريق . 


۳۹۱ 
ع غ 2 ۵ 

حتى بلغ أربعين سنة » إلا حكم بن حزام » فإنه دخل للراي وهو أبن حمس عَثرَة . وهو 
أخد النفر الدين دفنوا قان ليلا : 

وعن أبي حازم قال : مابلغنا أنه كان بالمدينة أكثر حَمُلاً في سبيل الله من حخكم . 

وقيل : إن خكهاً باع دار النذوة من مُعاوية بشة ألف . فقال له ابن الزبير : يمت 
مَكرّمَة قريش » فقال : ذهبت الكارم ياابن أخى إلا التفوی » إن اشتريت ا دارا في 
الجئة » أشُهذك أني قد جعلتها لله ١‏ . 

الأصمعي : حدثنا هشامٌ بن سعد صاحب الحامل » عن أبيه قال : قال حكمٌ بن حزام : 
ماأصبحت وليس ببابي صاحب حاجة » إلا عابت أا من الصائب التي أسأل الله الأجرَ 
عليها . 

e‏ ی کا 

قال المي : ولدائي » وأبو بيد » وشَبَّاب : سات سنة أربعم وخسين رضي الله عنه . 
وقيل : إنه دحل على حكم عند اموت وهو بقول : لاإله إلا الله قد كنت أخشاك › وأنا 
اليوم أرْجُوك |.ه الذهي . 

۱ » روی الحا عن حسان بن بلال عن حکم بن حزام : أن الني صلى الله عليه 
وآله وسام لما بعثه والياً إلى الين قال : « لاتقس القران إلا وانت طاهر» , 

E a ۴ 


عتق في الجاهلية مئة رقبة » وحمل على مئة بعير » فاما أسلم حمل على مة بعير » وأعتق مة 
E‏ : بارسول الله ء أرأيت أشياء كنت أصنعها 


. ) ۱۸۷ / ۳ ( رواه الطبراني في الکبير‎ )١( 
. رواء الطبراني يإسنادين أحدها حسن‎ : ) ۲۸ / ٩ ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ ) ٤۸١ / ٣ ( المستدرك‎ - ١ 
o eT ۲۶  ةاكزلا ۔ کتاب‎ ۲۶١ ) ۲۰۱/۲ ( البخاري‎ - ۴ 
. ومسلم (۱۱۳/۱) ۱ _ كتاب الإیان  ٥ه ۔ باب بیان حک عمل الكافر إذا بام بعده‎ 


۹۲ 


في الجاهلية » كنت أتَحَنْثُ بها » ( يعني : أتبرر بها ) قال : فقال رسول الله به : 
O E E‏ 

قال إبراهم بن المنذر الحزامي : حكم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي يكنى أبا خالد »> مات سنة أربع وخسين وهو ابن مائة وعشرين سنة ولد قبل الفيل 


بثلاث عشرة سنة ومات بالمدينة ) . 


. ) ٤١١ /۳( أخرجه الحا في المستدرك‎ )١( 


٩‏ قيس بن عاصم المقّري رضي الله عنه 


قال ابن حجر : قيس بن عاصم بن سنان بن منقر بن خالد بن عبيد بن مقاعس › 
وإسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم التي المنقري » يكنى أبا 
علي . وحكى ابن عبد البر أنه قيل في كنيته أيضاً أبو طليحة وأبو قبيصة والأول أشهر وبه 
جزم البخاري » وقال : له صحبة وجزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طلحة . 

قال ابن سعد : كان قد حرم الخر في الجاهلية ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولم في وفد بني تم فأسام فقال رول الله صلى الله عليه وآله ولم : « هذا سيد أهل 
ا ا ا ا ج و 0 
الني صلى الله عليه وآله وسام » فاما دنوت منه قال , هذا سيد أهل الوبر» فنذكر 
الحديث ... وفيه فقال قيس : كيف تصنع بالنيحة [ المنحة ] فقال قيس : إني لأمنح في 
كل عام مائة . قال : فكيف تصنع بالعارية ؟ فذكر الحديث » وفي آخره قال قيس : لان 
عشت لأدعن عِذّتّها قليلاً . قال الحسن : ففعل والله م ذكر وصيته . 

وقال ابن السكن : كان عاقلاً حلياً يقتدى به» وقال أبو عر : قيل للأحنف : من 
تعامت الحم ؟ قال : من قيس بن عام رأيته يوماً حتبياً فأتي برجل مكتوفٍ وآخر 
مقتول » فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك » فالتفت إلى ابن أخيه فقال : ياابن أخي بشما 
فعلت أت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك »ثم قال لابن له آخر : م يابي 
فوار أخاك وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها فإا غريبة . 

وذكر الزبير في الموفقيات عن عه عن عبد الله بن مصعب قال قال أبو بكر لقيس بن 
عاصم : مالك على أن وأدت ؟ وكان أول من وأد ‏ فقال : خشيت أن يخلف عليهن غير 
كفء»ء . قال : فصف لنا نفسك ؟ فقال : أما في الجاهلية فا همت بلامة ولاحمت على 
تهمة ولم أر إلا في خيل مغيرة أو نادي عشيرة أو حامي جزيرة » وأما في الإسلام فقد قال 
الله تعالى ‏ فلا تركوا أنفسكم € فأعجب أبو بكر بذلك . 


روی قيس عن الني صلی الله عليه وآله وام أحادیث » روی عنه ابناه حکم وحصین 


۹£ 
وابن ابنه خليفة بن حصين والأحنف بن قيس ومنفعة بن التوأم وآخرون . 

النعمان بن بشير يقول : معت عمر بن الخطاب يقول وسئل عن هذه الآية « وإذا 
الموؤدة سئلت ) فقال : جاء قيس بن عاص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فقال : 
إني وأدت ثاني بنات لي في الجاهلية » فقال « أعتق عن كل وأحدة منهن رقبة » قال : 


إني صاحب إبل » قال « اهد إن شئت عن كل وأحدة منهن بدنة » . 


خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسام أن 
يغتسل باء وسدر ... وأخرج أحمد والنسائي من طريق حكم بن قيس عن أبيه أنه قال : 
لاتنوحوا علي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسل م ينح عليه » الحديث اختصره النسائي 
وأورده مد مطولاً > وفيه : أنه قال لبنيه اتقوا الله وسودوا أ كبر فان القوم إذا سودوا 
أكبرم أحيوا ذكر أبيهم وإياك والسئلة فإنها آخر كسب الرجل فذكر بقية الوصية وهي 
نافعة أ.ه . 


ونورد الوصية بتامها ‏ أخرجها الحا للفائدة : 


عن عبد املك بن أبي سوية المنقري قال شهدت قيس بن عاصم عند وفاته وهو يوصي 
فجمع بنيه اثنان وثلاثون ذكراً فقال : ياي إذا أنا مت فسودوا كبر تخلفوا آباء؟ » 
ولاتسودوا اصغرک فيزري بک ذاك عند أکفائک > ولاتقهوا علي نائحة فإني سمعت رول الله 
صلى الله عليه وآله وسار هى عن النياحة » وعليك يإصلاح امال فإنه منبهة للكرم ويستغنى 
به عن اللئم > ولاتعطوا رقاب الإبل في غير حقها ولاتمنعوها من حقها » وإيام وكل عرق 
سوء مها يسر؟ یوما فا يسوء؟ أكبر » واحذروا أبناء أعدائك فانم لك أعداء على منهاج 
آبائهم » وإذا نا مت فادفنوني في موضع لايطلع علي هذا الحي من بكر بن وائل فا كانت 
بيني وبينهم حَماشات " في الجاهلية فأخاف أن ينبشوني من قبري فتفسدوا عليهم دني ام 
ویفسدوا علیک آخرتك » ثم دعا بكنانته فأمر ابنه الأكبر وكان يىمى علياً فقال : أخرج 


.)11/۳( امستدرك‎ )١( 
. خاشات : من الجروح والجنايات ما ليس له دية‎ )١( 


۹0 
سهاً من كنانتي فأخرجه فقال : اكره » فكسره » ثم قال : أخرج سهمين » فأخرجها › 
فقال : اكسر ها » فكسرها فلم يستطع كسرها » فقال : يابني هكذا أتم في الاجتاع 

وكذلك أنتم في الفرقة ثم أنشاً يقول : 


افا افج ساي والنة الصحة قى وأحيا فماله المولود 
وكفى الج والشجاعة والح إذا زانه عفاف وجود 
واا اى اا عقدتم للانائبات العهود 
كثلاثين من قاح إذا مها شدها للزمان عقد شديد 
ر تكتّر وإن تقطعت الأسهم أودى بجمعها التبديد 
وذوو السن طلروءة أولى إن یکن منک هم تسوی سد 
وعليك حفظ الأصاغر حتق يبلغ الحنث الأصغر ا جود 


قال ابن حجر : ونزل قيس البصرة ومات با » ولا مات رثاه عبدة بن الطيب بقوله: 


عليك سلام الله قيس بن عاصم رة منافاء أن بز تا 
وماکان قيس هلكه.هلك واحد ولكنه بنيان قوم دما 


قال ابن حبان : كن له ثلاثة وثلاثون ولداً ونقل البغوي عن ابن أي خية عن يحي 
ابن معين ان قيس بن عاصم کان يكنى أبا هراسة . وذكر ابن شاهين من طريق المدائني عن 
أي معشر ورجاله قالوا : قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قيس بن عاصم ونعم 
ابن بدر وعرو بن الأهتم قبل وفد بني تم وكان الني صلى الله عليه وآله وسم استبطاً قيس 
ابن عاصم » فقال له عتبة ائذن لي أن اغزوه فاقتل رجاله وأسي نساءه » فأعرض عنه وقدم 
قيس » فقال الني صلى الله عليه وآله ولم « هذا سيد أهل الوبر» ثم تقدم فأسام فسأله 
النعان بن مقرن فقال : يارسول الله ائذن لي أن کون مازله علي ؟ قال : نعم » فبا هو 
يتعشى إذ قال أخو النعان بشما قال عتبة » فقال له قيس وماقال ؟ فأخبره فغدا على الني 
صلى الله عليه وآله وسل فقال : مالي سبيل إلى الرجوع ؟ قال : لاء قال : لو كان ل 
الرجوع سبيل لأدخلت على عتبة ونسائه الذل ا.ه من الإصابة . 


پډ کو * 


٠‏ عكرمة بن أي جهل رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عكرمة بن أبي جهل عرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمرو بن مخزوم القرشي الخزومي . کان كأبيه من أشد الناس على ريسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » نم أسلم عكرمة عام الفتح وخرج إلى المدينة غم إلى قتال أهل الردة » ووجهه 
أبو بكر الصديق إلى جيش نعان فظهر عليهم » ثم إلى الين ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام 
وفاته فاستشهد . وذكر الطبري أن الني صلى الله عليه وآله وسم استعمله على صدقات 
قوازن عام وفاته وأنه فتل بأجنادين وكذا قال الجهور [ وقيل قتل يوم اليرموك ] . 

روى سيف في الفتوح بسند له أن عكرمة نادى : من يبايع على الموت فبايعه عه 
ا لحارث وضرار بن الأزور في أربعائة من اللسمين وكان أميراً على بعض الكراديس وذلك 
سنة خمس عشرة في خلافة عر فقتلوا كلهم الإضراراً وقيل قتل يوم مرج الصفر وذلك سنة 
ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر . وله عند الترمذي حديث من طريق مصعب بن سعد عنه 
قال الني صلى الله عليه وآله وسام يوم جئته : مرحباً مرحباً بالراكب الهاجر » وهو منقطع 
لأن مصعباً ار يدركه » وقد أخرج قصة مجيئه موصولة الدارقطني والحا وابن مردويه من 
طريق أسباط بن نصر عن السدي بن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان فتح مكة أمن 
رسول الله صلى عليه وآله وسم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين فذكر الحديث وفيه وأما 
عكرمة فركب البحر فأصابمم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آهتك لاتغني عنم 
ههنا شيئاً فقال عكرمة : والله لأن ام ينجني في البحر إلا الإخلاص لاينجيني في البر غيره 
اللهم إن لك علي عهداً إن عافيتني ما أنا فيه أن آتي مدا حتى أضع يدي في يده فلا اجدنه 
إلا عفوا كرياً . قال فجاء فأسا . |.ه ابن حجر . 

قال اللذهبي : عكرمة بن أي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مر بن 
خزوم بن يقظة بن مر بن كعب بن لوي » الشريف الرئيس الشهيد » أبو عفان القرشي 
الخزومي' للك . لما فتل أبوه » تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة » ثم إنه أسام وحسن 
إسلامه بالَرّة . قال ابن أي ملكية : كان عكرمة إذا اجتهد في الهين قال : لا والذي نجاني 


۹۷ 
يوم بدر . ولا دخل رسول الله بإ [ مكة ] » هرب منها عكرمة وصفوان بن أمية بن 
خلف » فبعث الني ٠‏ بل » بومنهًا > وصفح عنها ء فأفبلا إليه . 

قال الشافعي : كان مموة البلاء في الإسلام »> رضي الله عنه . 

قال ابو إسحاق السّبيعي : نزل عكرمة يوم الرموك » فقاتل قتالاً شديداًء ثم 
استشهد » فوجدوا به بضعاً وسبعين من طعنة ورمية وضربة . وقال عُروة وأبن سعد 
وطائفة : فتل يوم أجنادين . ١.ه‏ الذهي . 


پډ بو ې 


۹۸ 
عبد الله بن حذافة السهمى 


قال ابن حجر : عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
أبو حذافة أو أبو حذيفة . وأمه بنت حرثان من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين 
الأولين .. يقال شهد بدراً وإ يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرها من أصحاب 
اغازي .. عن عبد الله بن حذافة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسال أن أنادي 
أهل منى أن لايصوم هذه الأيام أحد . ومن طريق شعيب عن الزعري عن مسعود أخبرني 
بعض أصحابه أنه رأى ابن حذافة . وأخرجه من طريق الحارث بن أُسامة عن روح عن 
صالح عن ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الني صلى 
الله عليه وآله وسام بعث عبد الله بن حذافة » وأخرجه أبو نعم في المعرفة من طريق سلهان 
ابن أرة عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن حذافة والاحةال فيه كثير جدأً > وقال 
البخاري في التاريخ : يقال له صحبة ولا يصح . إسناد حديثه ثقات . مات في خلافة 
عثان » حكاه البغوي » وقال أبو نعي : توف بصر في خلافة عفان وكذلك قال ابن يونس 
إنه توفي صر ودفن بقبرتها . أ.ه . 

قال الذهبي : أبو حذافة السّهمي . أحد السابقين . هاجر إلى الحبشة » ونفذه الني ب 
رسولاً إلى كسرى خرج إلى الشام مجاهدا » فأيرَ على قيْسارية » وجلوه إلى طاغيتهم ء 
فرَاوَدَةٌ عن دينه » فلم يتن . وقال ابو سعيد بن يونس » وابن مندة شهد بدراً . |.ه . 

۴ - » روى ابن سعد عن أبي سامة : أن عب الله بخ حذافة قام يُصلي » فجهر » 
فقال التي ل و ياابن حذافة » لأ معني وَسَمّع الله » . 


٤‏ - *» روی ابن ماجه عن عَمَرَ بن الحکّم بن توان » أن أًبا سعيد قال : بعث 
رسول الله تيل ري » عليهم عَلقَمَةٌ بن مُجزز » وأنا فيهم » فخرجنا » حتى إذا كنا ببعض 
۴ _ الطہقات الکبرى ( ٠۹١ / ٤‏ ) ورجاله ثقات . 


. باب لا طاعة في معصية الله‎ ٠١ کتاب الجهاد‎ _ ۲۲ ) ٩۵١ / ۲ ( ابن ماجه‎ ٤ 
>= . ) 1۳١ /۳( والحاڳ‎ ) ١۷ / ۳ ( وقال في الزوائد : إسناده صحيح . ورواه أحمد‎ 


۹۹ 
الطريق » استأذنه طائفة › فَأذن لهم > وأ عليهم عبد الله بن حُذافة » وكان من أهل 
بدر» وكانت فيه دَعَابة . قبيها نحن في الطريتق » فأوقد القَوْمٌ نار يلون ها › 
ويصنعون عليها صنيعاً مم » إِذُ قال : أليس لي علي المع والطاعة ؟ قالوا : بلى . قال : 
فإئي أَعُزمٌ عليك بحقي وطاعتي إلا تواثّم في هذه النار » فقام ناس » فتحجزوا حى إذا ظنٌ 
نم واقعون فيها قال : أمسكوا » إا كنت أضحك مَعكُم . فما قدموا على رسول الله 
ء ذ وا ذلك له . فقال ؛ , هَن أَمَرَكُمْ بمفصية فَلاً تَطيْعُوه » . 

٥۵‏ » روی البخاري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة » آن ابن عباس أخبره : أن 
رسول الله له بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن خذافة السهمي » فأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين » فدفعه عظم البحرين إلى كسرى » فاما قرأه خرقه » قال الزهري : 
فدعا علیهم رسول الله به أن يُمزقوا كل مُمرّق . 

۹ _ ٭ روى البخاري ومسام عن ابن عباس قال في قوله تعالى « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك € : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي » إذ 
بعثه الني يله في سرية . 

۷ - » روى البخاري ومسلم عن أنس » أن الني ب خرج حين زاغت الثمس › 
فصلى الظهر » فاما سار » قام على المنبر » فذكر الساعة » وذكر أن بين يديا أموراً عظاما » 
م قال : « من أحب أن يسأل عن شيء » فليسأل عنه » فوالله لاتسألوني عن 
شيء » إلا أخبرتك به > ما دمت في مقامي هنذا » قال أنس : فأكثر الناس البكاء » 
وأكثر رسول الله بيه أن يقول : « سلوي » فقال أنس : فقام إليه رجل » فقال : أين 


= تحجروا : شدوا أوساطهم فمل من يتهياً . 
٠٥‏ - البخاري (۱ / ٣ ) ٠٥٤‏ ۔ كتاب العم ۔ ۷ - باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعام إلى البلدان . 
۹ - البخاري ( ۸ / ٠١ ) ۲٠۲‏ ۔ كتاب التفسير - ٤‏ سورة النساء ١١‏ باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . 
ومسلم : ( ۲ / ٣۲ ) ۱٤٦١‏ ۔ کتاب الإمارة - ۸ - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
۷ _ البخاري ( ۲ / ۲۱ ) ٩‏ - کتاب مواقت الصلاة - ١١‏ ۔ باب وقت الظهر عند الزوال . 
وسسلم ( ٤٣ ) ۱۸۳۲ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ۲۷ ۔ باب توقيره له . 


1۸ 


مدخلي يارسول الله ؟ قال : « النار» فقام عبد الله بن حذافة » فقال : من أبي يارسول 
لله ؟ قال : , أبوك حذافة » قال : غم أكثر أن يقول : « سلوني سلوي » فبرك عمر على 
رکبتیه › فقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناً »> ومحمد بإ رسولا . قال : فسكت 
رسول الله به حين قال عر ذلك » نم قال رسو الله بإ : « أؤلى » والذي نفسي 
بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلي » فل أر 
کالیوم في الخير والشس . 

ذكر الذهبي في السير ‏ عن أي رافع » قال : وجّه عُمرٌ جيشا إلى الروم » فأسروا عبد 
الله بن حُذافة » فذهبوا به إلى ملكهم » فقالوا : إِنٌ هذا من أصحاب مُحمّد . فقال : هل 
لك أن تنص وأعطيّك نصفة ملكي ؟ قال : لو أعطيتني جيح ماتملك » وجيح ماتملك › 
وجميع ملك العرب » ما رجعت عن دين مد طرفة عين . قال : إذاً أقتلك . قال : أنت 
وذاك . فأمر به › وقال للرّماة : ارمُوه قريب من بدنه » وهو يَعْرض عليه وياب » فأنزله . 
غا ج تة ها فا ى ارق ودا باسر ن من السا فام احا : 
فألقي فيها » وهو يَعْرضٌ عليه النصرانية » وهو يأب . نم بكى . فقيل للملك : إن بى . 
فظن أنه قد جزع › فقال : رُدُوه . ماأبكاك ؟ قال : قلت : هي نفس واحدة تلقى الساعة 
فتذهب » فكنت أشتهي أني يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله . 

فقال له الطاغية : هل لك أن تقبّل رأسي وأخلي عنك ؟ 

و ی اا ا ر ل ا 

TE ٤‏ 4 8 ع ء 

وقّدم بالاساری على عُمر » فأخبَرة خبره . فقال عر : حق على كل مسلم أن يُقبل راس 
ا 

أقول : في هنذا النص تعلي للمتشددين الذين تختلط عندم قوة النفس بقوة الإيان 
فټنعهم قوة النفس با تقتضيه قوة الإان من الأخذ بالعزام في محلها والرخص في لها › 


)١(‏ الس : (۲/ ٠١‏ ) وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق البيهقي وله شاهد من حدیث لابن عباس موصولاً 
عند ابن عساکر . 


۳1١1 


فههنا نجد عبد الله بن حذافة يقبل رأس هرَفّل في مقابل أن يخلص أسرى السامين وهذا 
مقتضى قوة الإيان على حساب قوة النفس » فكثيرون من الناس قنعهم قوة النفس من 
الأخذ بالفتوى التي تناسب امقام وخاصة فيا يظنه الناس رخصة فيحبون أن يسجلوا مواقف 
بطولية لاتتحقق فيها مصلحة للإسلام والمسامين » ومافعله عبد الله بن حذافة درس لاء 
فليس العبرة بقوة الموقف أو ضعفه بل العبرة في أن يكون اسل عاملاً بحكر الشريعة في 
تعامله مع الكافرين وا مسامين » ملاحظا أن في الشريعة فتوى أصلية وأخرى استشنائية وفيها 
رخصة وعزية والرخصة في محلها قد تكون أقوى من العزية » ولايفطن لمثل هذه الدقائق 
إلا أصحاب البصيرة من اجتع لمم عام وتقوى وتوفيق . 


قال الذهي : 

الوليد بن مسام : حدثنا أبو عرو » ومالك بن أنس : أن أهل قيْسارية أسروا أبن 
خذافة » فأمر به ملكهم » فَجُرّبة بأشياءَ صبَر عليها . م جعلوا له في بيت معه لخر ولمم 
الخازير ثلاث لايأكّل » فاطُلعوا عليه » فقالوا للملك : قد ائنى عَنْقّه » فإن أخرجته وإلا 
انث :ار قال امك ان اكل رة ۶ 

٤ £ 3‏ مع گل 

قال : أّما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي » ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام . قال : 
فقيل رأني » وأخلّي لك مئة أسير . قال : ما هذا » فنعم . فقيل ره » فخلى له مئة ء 
وخلٌی سبیله . 

ا حذافة فقال : حدثنا الوليد بن مد ؛ أن ابن حخذافة سر . 
فذكر القصة مطولة » وفيها : أطلق له ثلاث مثة أسير» وأجازه بثلاثين ألف دينار› 
وثلاثين وصيفة » وثلاڻين وصيفاً . 

ولعل هذا الملك قد أسل سرا . ويدل على ذلك مبالغتّه في إكرام ابن حذافة . 

وكذا القول في هرقل إذ عرض على قومه الدخول في الدين » فاما خاقهم قال : إنا 


1۲ 
فن اسم في باطنه هکذا » فيُرجی له الخلاص من خلود النار ؛ إذ قد حصّل في باطنه 
إاناً ما وإغا يُخاف أن يكون قد خضح للإسلام وللرسول » واعتقد آنا حق » مع كون أنه 
على دين صحيح › تراه يُعَظّمٌ الدينين  »‏ قد فعله كثيرّ من المسامانية الدواوين › فهذا لا 

السا خی شرا من اترك : 
مات اب حُذافة في خلافة غڻان رض الله عنهم .اه . 


KNX % 


1 
۲ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سيد بن سهم بن 
مرو بن هَصَيْص بن كعب بن لوي القرشي السهمي ...قال الطبري : قيل كان طوالا حمر 
عظم الساقين أبيض الرأس واللحية » وعمي في آخر عره . وقال ابن سعد : أسام قبل أبيه 
ويقال ل يكن بين مولدها إلا انتا عشرة سنة أخرجه البخاري عن الشعي » وجزم أبن 
يونس بأن بينه) عشرين سنة ... قال الواقدي » مات بالشام سنة خس وستين وهو يومشذ 
ابن اثنتين وسبعين » وقال ابن البرق : وقيل مات بمكة ة » وقيل بالطائف وقيل بمصر ودفن 
في داره قاله حى بن بكير . وحكى البخاري قولاً آخر : أنه مات سنة تسع وستين وبالأول 
جزم ابن يونس » وقال ابن أي عاصم : مات بكة وهو ابن اثنتين وسبعين وقيل مات سنة 
ان وستين وقیل تسع وستین |.ھ . 

قال الذهي : الإمام ابر المابد » صاحبة رسول الله بلي واب صاحبه » أبو خد » 
وقيل : أبو عبد الرجن . وقيل : أبو نصير القرشي المي . وه هي رائطة بنت الحجاج 
بن مُه السهمية » وليس أبوه أكبّر منه إلا بإحدى عشرة سئة أو نحوها . 

وقد أسام قبل أبيه فيا بلغنا » ويقال : كان امه العاص » فلا سم » رة الني ب 
بعبد الله . 

وله مناقب وفضائل ومقام رإسخ في العلر والعممل » حل عن الني بإ علا جا . 
وكتب الكثير يإذن الني ل E‏ 
ا القرآن وسؤغ ذلك ب ت ء نم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم 
على الجواز e‏ بالكتابة . 


والظاهر أن النهي كان أولاً وُر همَمَهُم على القرآن وحده » وليَمتاز القرآن بالكتابة 
ا القن اة و ال فا رن الذي وان ء وت أن القران 
لايشتبه بكلام الناس اذخ في كنابة العلل » والله أعل .اه . 


قال محقق السير ؛ قال ابن القيم رحه الله في ( تهذيب السان ) : قد صح عن الني بإ 
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النهى عن الكتابة والإذن فيها متأخر » فيكون ناسخا لحديث النهي » فان الني بيه قال 
في غزاة الفتعح « اكتبوا لأبي شاة » يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها » وأذن لعبد الله 
ابن عرو في الكتابة » وحديّه متأخر عن النهي » لأنه لم يزل يكتب » مات وعنده 
كتابته » وهي الصحيفة التي كان يسميها ( الصادقة ) ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً » 
محاها عبد الله » لأمر الني بإ بحو ما كشب عنه غير القرآن » فلما لم ييحها » وأثبتها » دل 
على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها » هذا واضح والمد لله . 

۸ “- » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله بي + « اقرا القرآن في كل شهر» قال : قلت : إني أجد قوة ء قال : « فاقرأه 
وغ ا غ 
ذلك » . 

وقد نازله رسول الله بل إلى ثلاث ليال ونما أن يقرأ في أقل من ثلاث . 


۹ + روي ابو داود عن عبد الله بن مرو بن العاص أن الي بر قال : « م 
يَفقة من قرأ القرآنَ في أقل من ثلاث » . 

قال الذهبي : وهذا [ التنازل ] كان في الذي درل من القرآن » ثم بعد هذا القول نزل ما 
بقي من القرآن . فأقل مراتب النهي أن تَكَرَةَ تلاوة القرآن كله في اقل من ثلاث › فا فقه 
ولاتدبّر من تلاه في أقل من ذلك . ولو تلا ورتل في أسبوع » ولازم ذلك » لكان عملاً 
فاضلاً » فالدين ير > فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تَهَجُد قيام الليل مع الحافظة على 
النوافل الراتبة > والضحى › وتحية المسجد » مع الأذكار المأثورة الشابتة » والقول عند النوم 
a a N EN A GENE AA E,‏ 
الأمر با معروف » وإرشاد الجاهل وتفهيه » وزجر الفاسق » ونحو ذلك » مع أداء الفرائض 


۸ البخاري ( ٩٦ ) ٩ / ٩‏ ۔ کتاب فضائل القرآن ۔ ۲٢‏ ۔ باب في ك يقرأً القرآن . 
وسام (۲ / ۸۱۳ ) ۱۳ ۔ کتاب الصیام - ٠۵‏ - باب النهي عن صوم الدهر لن تضرر به . 
۹ أبو داود ( ۲ / ٥٦‏ ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن . 
` والترمذي ( ۵ / ۱۹۸ ) ٤۷‏ ۔ کتاب القراءات باب :۱۴۲ حدثنا عَبيْدٌ بن أسبَاط... . 
وابن ماجه ( ۱ / ٥ ) ٤۲۸‏ ۔ كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها ۔ ۱۷۸ - باب في ك يستحب يحت القرآن . 
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في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسارٍ وإيان » مع أداء الواجب » واجتناب الكبائر » وكثرة 
الذعاء :والاستغفار: والصدةة وصلة الرحم » والتواضع › والإخلاص ف ذلك » لَشْغْلٌ 
قظم جسم > ولمَقامٌ أصحاب اليين وأولياء الله ا متقين » فن رلك منوت . فی 
تاغل العابد بختقة في كَل يوم » فقد خالف الحنيفيّة » ولم ينهض بأكثر ماذكرناه ولاتىدر 
اا 

هذا السك الماك الات كن فون لا عاغ + لى فلت هة رر ا ب 

وكذلك قال له عليه السلام في الصوم » ومازال يناقصّه » حتى قال له : « صم يوماً 
طز يوماً » صَوْمّ أخي داود عليه السلام » وثبت أنه قال : « أفضّل الميام صِيَام 
داود » ) . ونى عليه السلام عن صيام الدهر ' . ومر عليه السلام بنوم قط من 
اليل » وقال: « لكق أقئ وآنام» وأشئ وأفطر » وأتزوج النساءء وأكل الحم ء فن 
رغب عن سنتي فليس مني » |.ه الذهي . : 

قال الحافظ في الفتح : والمراد بالسنة : الطريقة › لاالتي تقابل الفرض › والرغبة عن 
الثىء : الإعراض عنه إلى غيره » والمراد : من ترك طريقتي » وأخذ بطريقة غيري › فليس 
مني ولح بذلك إلى طريق الرهبائية » فإنمم الذين ابتدعوا التشديد ‏ وصفيم الله تعالى » 
وقد عابم بأم ماوفوه با التزموه » وطريقة الني بم الحنيفية السمحة » فيفطر ليقوى على 
الصوم » وينام ليتقوى على القيام » ويتزؤج لكسر الشهوة » وإعفاف النفس »› وتكثير 
انسل 

غم قال الذهبي : وكلٌ من لم يلزم تسه في تعبجده وأوراده بالسنة النبوية > يندم ويترهب 
ويسوءٌُ مزاجه » ويفونّه خي كثيرّ من متابعة سنة نبيّه الرؤوف الرحم بالمؤمنين › الحريص 
على نفعهم » ومازال به معلا للأمة أفضل الأعال » وآمراً بجر التبتل والرهبانية التي ل 


. باب صوم الدهر‎ - ٥٦ رواه البخاري ( ۲ / ۲۲۰ ) ۲۰ ۔ کتاب الصوم ۔‎ )١( 

ومام ( ۲ / ۸۱٦‏ ) ۱۳ ۔ کتاب الصیام ۔ ٠١‏ - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ء 
رواه البخاري ( ٤‏ / ۲۲۶ ) ۲۰ ۔ كتاب الصوم - ٥٩‏ - باب صوم داود عليه السلام . 
وسسام في الموضع السابق . 
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يَبْعث ا » فنهى عن سرد الصوم » وى عن الوصال» وعن قيام أكثر الليل إلا العشر 
الأخير » وى عن الزبة لاستطيع » ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر 
والتواهي » فالعابة بلا معرفة لكثير من ذلك معذورٌ مأجور» والعابة العالم بالآثار 
امحمدية . التجاوز لها مفضول مغرور » وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدوها وإن قل . 
أممنا الله وإيا؟ اة وتا اموي والاانة 8 

رو ا ال ات 
يبارسول الله ! أكتب ماأسمع منك ؟ قال : « نعم » قلت : في الرضى والغضب ؟ قال : 
, نعم » فإني لاأقول إلا حقاً» . 


۱ . » روى البخاري عن أبي هريرة قال : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله له 
اکر حدیٹاً منی إلا ماکان من عبد الله بن عرو » فإنه كان يكتب ولا أكتب . 


۲ - » روى أبو نعم عن أبي عبد الرحمن اللي » ممعت عبة الله بن عمرو يقول : 
لأ أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة » أحبً إل من أن أكون عاشر عشرة أغنياء ء 
فن الأكرين م الأفلون يوم القيامة » إلا مَنْ قال هكذا وهكذا » يقول : يتصدق ينا 
وشالاً . 


۴ » روى أحمد عن عبد الله بن عرو » قال : زوجي أبي امرأة من فيش » فاما 
دخلت عة » جعلت لا أنحاش هما ما بي من القوّة على العبادة » فجاء أب إلى كنته › فقال : 
كيف وجَذت بعلك ؟ قالت : خير رجل من رجل ل يفش ها كنف » ولم يقرب ها 


~۵ 


فراشاً » قال : قأقبل عَلّيٌ > وعضي بلسانه » نم قال : أنكحتك امرأة ذات حَمّب » فعضلتها 


۰ . امد في مسنده ( ۰۱1۱/۲ ۱۹۲) . 
وأبو داود ( ۳ / ۳۱۸ ) تاب العام » باب في كتاب العام . 
والدارمي ( ٠٠١ / ١‏ ) المقدمة ء باب من رخص في كتابة العم . 
۱ - البخاري (۱/ ٣ ) ۲۰٢‏ ۔ کتاب العم - ۳۹ _ باب كتابة العم . 
۲ - الخحلية ( ۱ / ۲۸۸ ) ورجاله ثقات . 
۴ ۔ امد في مسنده ( ۲ / ۱۵۸ ) ورجاله ثقات . 
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وفعلت » ثم انطلق » فشكاني إلى الني به »> فطلبني أنه ؛ فقال لي : « أتصوم التهار 
e‏ : نعم . قال : وی سی وف ی وام وان 
النساء . فمن رَغب عن سنتي فليس مني » . 

› روى البخاري » عن عبد الله بن عمرو قال : أنكحن أي امرأة ذأات حَسّب‎ » _ ٤ 
» فکان يتعاهد كته » فيسأهما عن بعلها › فتقول : نعم الرجل من رجل م يطاً لنا فراش‎ 
ول يفت يفتش لنا كثفاً منذ أتيناه » فاسا طال ذلك عليه » ذكر للني بلي » فقال : « ألقني‎ 


به » .. 

والكنة : زوج الود » وقوطما ل يفتش E û‏ : الكنف : الجانب » أرادت أنه م 
E aS‏ 
مَحُمية بن جَزء الزبيدي حليف قريش » ذكرها الزبير . 

۵ + رو أحمد عن عبد الله بن عرو » قال : دخل رسول الله بل بيتي هذا ء 
فل اف اا بر أك تكلشت قيام الليل وصيام امار ؟ قلت : إن 
لأفعلٌ . فقال « إن من خشيك أن توم من كل شهر ثلاثة أيام » فالحسنة بعثر 
ا کت ن ج 
أن تريدني . فقال : , فخمسة أيام » قلت : إني أج وة . قال وبع اام جل 
CS‏ 
حَقاً » وإ لعبدك عليك حقاً » وإن لضيفك عليك حقأ » فكان بعد ما كبر وأسنٌ 
يقول : ألا كنت قبلت رخصة الني به أحب حب إل من أهلي ومالي . 

أقول : الأصل في حياة السام أن يُلزم نفسه من النوافل با يستطيع وإذا لزم نفسه بشيء 
من النوافل دون نذر»› وعجر جر أو حيل بينه وبين أن يؤدي ماألزم نفسه به فالأمر واسع في 


. ۔ کتاب فضائل القرآن ۔ ۲۲ باب قول المقرئ للقارئ حسبك‎ ٦٦ ) ۹٤ / ٩ ( البخاري‎ ٤ 
. أحد في مسنده (۲/ ۲۰۰ ) وإسناده حسن‎ ٥ 
, وهذا الحديث له طرق مشهورة في الصحيحين وغيرها‎ 
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حقه » وقد ورد أن رسول الله م لما كبر وثقل خفف بعض ما کان يلزم به نفسه من 
قبل ولو أن عبد الله فعل ذلك لا كان عليه من حرج » ولكن التزامه أمام رسول الله لج 
جعله يستشعر أن عليه أن يبقى على الحالة التي فارقه عليها رسول الله به »> وهذا من 
باب الورع ولم يكن واجباً في حقه » ومن كلامه نأخذ درسا ألا يضيّق الإنسان على نفسه 
فيا وسعت به الشريعة » ونخص بالتذكير بعض الطبقات التي تتعامل مع المباح وكأنه 
فريضة ومع الندوب وكأنه فريضة أو مع خلاف الأولى وكأنه حرم » فهؤلاء مم جرم 
ولكنهم يضيقون واسعاً وخاصة إذا كانوا أمة يقتدى بم أو يَلتزم الناس بأوامرم . 

خا حا ن رالرى ٠‏ قال ا انا ع ا وة ۶د 
جاءه رجُلان بختصان في رأس تمار رضي الله عنه » فقال كل واحد منها : أنا قتلنّه . فقال 
عبد الله بن عرو : ليطب به أحذكا نفساً لصاحبه » فإني معت رسول الله بم يقول : 
, تقتلّه الفئة الباغية » فقال معاوية : ياعرو ألا تي عنا مجنونك » ها بالك معنا ؟ 
قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله بلي » فقال : « أطع أباك مادام حيَا» فأنا معك» 
ولست أقاتل . 


أقول : أمر الرسول صلى الله إل ههنا عام »> ومن ورع عبد الله أنه حمل العموم على 
ن ال ااا ع اا ا ی ف ال اه 
يأخذ به » وفي الواقعة التي نحن فيها كان مقتضى الفتوى ألا يكون عبد الله مع جند معاوية 
بل أن يكون مع جند علي > فكان الواجب عليه أن يأخذ ذا الخصوص الواضح البين › 
ولكنه اجتهد فحمل العام على عمومه » فثرجو أن يكون مأجورا إن شاء الله . 

۷ - » روی ابن سعد عن ابن ابي مَلَيْكَة » قال : قال عبد الله بن عمرو رضي الله 
ع مال لضفن :نال ولال لاان ء لدت أن مت فلها شري نة د أو قال 
بعشر سنين - أما والله على ذلك ماضربت بسيف » ولارميت بسهم . وذكر أنه كانت الراية 


ليده . 


۹ - احمد في مسنده (۲/ ۱١١‏ ) وإسناده صحیح . 
۷ ۔ الطبقات الکبری ( ۲٢١ / ٤‏ ) ورجاله ثقات . 


۲۹ 


۸ “- ٭ روی الحا عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : 
كانت أم عبد الله بن عرو ورَيْطة بنت منبه بن الحجاج تلطف برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسا » فأتاها ذات يوم فقال , كيف نت يام عبد الله » ؟ قالت : خير وعبد الله 
جل قد ترت الدنا .قال له بوه يوم صفين : اخرج فقاتل » . قال : ياأبتاه أتأمرني أن 
أخرج فأقاتل وقد كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماقد معت ؟ قال : 
أنشدك بالله أتعا أن ماكان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إليك أنه أخذ بدك 
فوضعها في يدي فقال أطع أباك عرو بن العاص قال : نعم » قال : فإني آمرك أن تقاتل . 
قال : فخرج يقاتل . فاما وضعت الحرب قال عبد الله : 


لو شهدت جمل مقامي ومشهدي ‏ بصفین یوما شاب منها الذوائب 
عشية جاء أهل العراق كانم سحاب ربيع زعزعته الجنائب 
إذا قلت قد ولوا سراعا ثبتت لنا کتائب منهم وارجحنت کتائب 
فقالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا عليا فقلنا نرى أن تضاربوا 


۹ “- » روی الحا عن عبد الله بن عرو رضي الله عنها قال : كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار في غزوة له ففزع الناس » فخرجت وعلي سلاحي فنظرت إلى سال 
مولى أي حذيفة عليه سلاحه يشي وعليه السكينة » فقلت : لأقتدين بهذا الرجل الصالح 
حتی أتى فجلس عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وجلست معه ؛ فخرج رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام مغضبا فقال : « ااا الناس ماهذه الخفة ماهذا الترف 
أعجزع أن تصنعوا ا صنع هذان الرجلان ا لمؤمنان » . 
قال الذهبي : 


عن سامان بن ربيعة اللوي : أنه حح زمنَ معاوية في عصابة من القراء » فخا أن 


۸ - الستدرك ( ۴۳ / ٥۲۷‏ ) . 
طف : لعلف فلاناً بكذا : أتحفه وأبره »> واللْطف : المدية واليسير من الطعام وغيره . 
۹ - المستدرك ( ۲ / ٥۲۷‏ ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهي . 
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عب الله في أأسفل مكة . فعمدنا إليه » فإذا نحن بثقل عظم يرتحلون ثلاث مئة راحلة » 
منها مئة راحلة ومئتا زاملة ” وكنا تُحدث أنه أشدٌ الناس تواضعاً . فقلنا : ما هذا ؟ 
قالوا : لإخوانه حلمم عليها ولن يازل عليه » فعجبنا E‏ 
عليه أنه في المسجد الحرام فأتاة ة فاذا هو زجل فضي أرمص > بين بردين وعنامة: 
قد علق نعلیه في شماله . 
عن سّليان بن الربيع قال : انطلقت في رهط من ناك أهل البصرة إلى مكة » فقلنا : 
الو نظرنا رَجُلاً من أصحاب رسول الله بلي » فذللنا على عبد الله بن عمرو » فأتينا مازله › 
فإذا قريب من ثلاث مئة راحلة . فقلنا : على كل هؤلاء حي عب الله ب عمرو ؟ قالوا : 
نعم . هو ومواليه وأحبًّاؤةٌ . قال : فانطلقنا إلى البيت » فإذا نحن برجل أبيض الرأس 
واللحية » بين بُردين قطرتين › عليه عامة وليس عليه قيص . 
عن عَبّيد بن سعيد : أنه دخل مع عبد الله بن عمرو المسجة الحرام »> والكعبة مترقة 
حين أدبر جيش حُصين بن مير » والكعبة تننًائّر حجا حجارتها . فوقف وبكى حتى إني لأنظرٌ 
إلى دموعه تسيل على وجنتيه . فقال : ايها الناس ! والله لو أن أبا هريرة أخبرم أن قاتلو 
ابن نبي » ومحرقو بيت رب »› > لقلتم : ماأحة أكذب من أي هريرة . ققد فعلتم » 
فانتظروا تقمة اله فليلبستّك شيعا » ويّذيق بعضكُم باس بعض . 
وقد أسام عبد الله وهاجر بعد سنة سبع » وشهد بعض المغازي . 
قال أبو عَبّيد : كان على مينة جيش معاوية يوم صفين . وذكره خليفة بخ حياط في 
تىمية عمال مُعاوية على الكوفة . قال : ثم عزله وولى الُغيرة بن شعبة . 
ورث عبد الله من أبيه قناطيرّ مقنطرة من الذهب الصري » فكان من ملوك الصحابة . 
قال قتادة : کان رجلا سميناً . 
)١(‏ الراحلىة من الإبل : البعير النجيب القوي على الأسفار والأحال » الذكر والأنشى فيه سواء > وهي التي 
يختارها الرجل لمركبه » وإلماء فيه للمبالغة في الصفة ‏ يقال : رجل داهية وباقعة وعلامة » والزاملة : 


بعير يستظهر به الرجل › يحمل عليه متاعه وطعامه . 


() الرْمَص : قذى في عينه . 


11 


دو لمات عدا لال ارو تة تلات رمن وال ی ن 
كير : توفي عبد الله بن عرو صر » وذفن بداره الصغيرة سنة خس وستين » وكذا قال في 
تاريخ موته : خلفية » وأبو عَبيد » والواقدي » والفلأس وغيرم . [ وهو الصحيح ] وقال 
خليفة : مات بالطائف » ويقال : بكة . وقال ابن البرق أبو بكر : فأما ولده فيقولون : 
مات بالشام . ١.ه‏ الذهبي . 


1۲ 
٣۳‏ مد بن مَسلَّمة رضى الله عنه 


مد بن صَلّمة بن سَلّمة بن خالد بن عدي بن مَجدعة بن حارثة بن الخزرج بن ترو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الرحمن اللدني حليف بني 
عبد الأشهل .. ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي » وهو ممن سمي في 
الجاهلية مدا وقيل يكنى أبا عبد الله وأبا سعيد والأول أكثر . 

قال ابن شاهین : حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث أنه شهد بدراً وصحب الني 
صلى الله عليه وآله وسام هو وأولاده جعفر وعبد الله وسعد وعبد الرحمن ومر » وقال : 
وسمعته يقول قتله أهل الشام نم أخرج من طريق هشام عن الحسن أن ممد بن مسامة قال : 
أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسام سيفاً فقال « قاتل به المشركين ماقاتلوا فإذا رأيت 
أمتي يضرب بعضهم بعضا فائت به أحدا فاضرب به حتى ينكسر ثم اجلس في بيتك حقى 
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية » ففعل قلت [ القائل ابن حجر ] ورجاله هذا السند 
ثقات إلا أن الحسن لم يمع من ممد بن مسامة وآخى رسول الله ب بينه وبين أبي عبيدة 
وشهد المشاهد بدراً ومابعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسل 
له أن يقم بالمدينة وقال ابن عبد البر > كان من فضلاء الصحابة وإاستخلفه الني صلى الله 
عليه آله وسم على المدينة في بعض غزواته » وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد المجل 
ولاصفين . 

وقال ابن الكلبي : ولاه مر على صدقات جهينة » وقال غيره كان عند عمر معداً 
لكشف الأمور المعضلة في البلاد وهو كان رسوله في الكشف عر سعد بن أي وقاص حين 
بنى القصر بالكوفة وغير ذلك . 

وقال ابن المبارك في الزهد أنبأنا ابن عيينة عن تمر بن سعيد عن عباية بن رفاعة 
قال : بلغ عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخذ قصراً وجعل عليه باباً وقال انقطع 
الضوت فال د بن اة وان ر اا اح ان ون الا کرم مه قال له 
ائت سعدا فأحرق عليه بابه فقدم الكوفة فاما وصل إلى الباب أُخرج زنده فاستورى ناراً م 


۹1 
أحرق الباب فأخبر سعد فخرج إليه فذكر القصة . 


قال ابن شاهين : كان من قدماء الصحابة سكن المدينة ثم سكن الرّبذة يعني بعد قتل 
عثان . قال الواقدي : مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو أبن سبع وسبعين سنة 
وأرخه المدائني سنة ثلاث وأربعين وقال ابن أي داود : قتله أهل الشام > وكذا قال يعقوب 
ابن سفیان في تاريخه دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في داره فقتله 
وقال مد بن الربيع في صحابة مصر : بعثه عمر إلى عرو صر فقاسمه ماله وأسند ذلك في 
حدیث » ثم قال : مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وله سبع وسبعون سنة > وکان طویلاً 
معتدلاً أصلع . ا.ه ابن حجر . 


وقال الذهبي عنه : من نجباء الصحابة » شهد بدرا والمشاهد . 


وقیل : إن الني م استخلفه مرة على المدينة . وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة › 
او ال 2 وات لاغذ ما هن شب + وول إلى الربدةء قاقام مديد : 

وهو حار » من خلفاء بني عبد الأشهل . وكان رجلاً طُوالاً عر معتدلاً أصلع وقوراً . 
قد استعمله عُمر على زكة جُينة . وقد كان عمر إذا شكي إليه عامل » تقذ مدا إليهم 
ليكشفة أمره . خلّف من الولد عشرة بنين ؛ وست بنات . رضي الله عنه . وقدم للجابية › 

ادن و السا جوا ون > عن الحسن > عن مد بن مَسلّمة » قال : 
مررت » فإذا رسول الله ملق على الصفا ء اعا جلو عله رل فدهت : فال ٠‏ 
5ا ق : بارسول الله » فعلت بهذا الرجل شيفاً مافعلته بأحد» 
فكرهت أن أقطع عليك حديثك » من کان يارسول اله ؟ قال و یریل وال 
ا بخ عطلمة ار تلم ء ما إثه لو تلم ردنا عليه الثلام » قلت : فا قال 
الله ؟ قال : « مَازال يُوصيني E‏ ا 


ا وَرْثه » ( « 


( وعباد بن مومى السعدي لم يوثقه غير ابن حبان » والحسن هو البصري لم يسيع تمن مد بن مسابة. لكن حديث > 


۹£ 


قال ابن سعد : أسلم مد بن مَلَمَة على يد مَصعَب بن عُمير » قبل إسلام سعد بن 
معاذ . قال : وآخى رسول الله به بينه وبين أبي عَبّيدة > واستخلفه على المدينة عام 
توك . 


قال اب يونس : شهد ح1 فتح مصر » وان فين طلع الحصن مع الزبير. قال عَبَاية 
ابن رفاعة : کان مُحَمَدٌ بن مَسلمة » أسوة طويلاً عظياً . 


وني الصحاح » من حديث جابر : مقتلٌ كعب بن الأشرف على يد مد بن مَلمة ‏ 


ما ا نة ا وسن اة ٠‏ فال عي بن يكن و ابراه ابن اندو وابن رة 


ابا اة جات غد بن مسكة ق ضفن سا قلات وار يمين بف 


۴۰ × روی الحا عن عرو بن دينار معت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : 
بعثني عفان رضي الله عنه في خسين فاريماً إلى ذي حشب وأميرنا مد بن مسامة الأنصاري › 
ا رل ق عه ميك وف يده م وما دران قال > إن دا مرا ان 
نضرب بهذا على ماف هذاء.» فقال له مد بن مسامة : اجلس فقد ضربنا بهذا على مافي هذا 
قبل أن تولد فام یزل یکامه حتی رجع . 

۹ - » روى أبو داود عن علبة بن ضبيعة » قال : دخلنا على حذيفة »› فقال : إي 
لأعرف رجلا لاتضره الفتن شيئاً » قال : فخرجنا فإذا فسطاط مضروب » فدخلنا » فإذا فيه 
محمد بن مسامة » فسألناه عن ذلك » فقال : ماأريد أن يشټل علي شيء من أمصارك حتى 
تنجلي عا انجلت . 


« مازال جبریل يوصیني با لجار حت ظننت أنه سيورثه » صحيح من حديث عائشة وابن عر » أخرجه البخاري 
وسم . 
)١(‏ تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وبه كانت الغزوة . 
(۲) رواه البخاري ( ۷ / ۲۳۹ ) ٤‏ ۔ كتاب المغازي - ٠١‏ - باب قتل كعب بن الأشرف . 
ومسام (۳ / ۱٤٤١‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير - ٤۲‏ - باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . 
٠١‏ م الستدرك ( ۲ / ٠١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
۹ أہو داود ( ۲۱١ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة . 
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وفي رواية ‏ عن حذيفة قال : ماأحد من الناس تدركه الفتنة إلا آنا أخافها عليه إلا 
خمد بن مسملبة قإني معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « لاتضَرك الفتنة » . 

۴ » روی الماک عن مد بن إسحاق في ذكر من شهد بدرا قال : ومن الأوس م 
من حلفائهم من بني عبد الأشهل مد بن مسامة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عرو بن مالك بن الأوس کان حليفا لبن عبد الأشمل > توفي سنة ثلاث وقيل 
سنة ست وأربعين وهو يومئذ ابن سبع وسبعين سنة » وكان يكنى أبا عبد الرحن وصلى 
عليه مروان بن الح . 


. أبو داود في نفس الموضع السابق‎ )١( 
٠ ما أريد أن يشتل علي من أمصارم شيء : لاأسكن بلدا فائعرض للفتنة حقى قنقضي‎ 
.) ٤۴۳/۳ ( المستدرك‎ - ٣٣ 


1١ 
حسان بن ثابت‎ «¥٤ 


قال الذهبي في السير : ابن النذر بن حرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عدي بن مرو بن 
مالك بن النجار» سيد الشعراء الؤمنين » مؤي بروح الشدس ٠‏ أبى الوليد ؛ ويقال : أبو 
الحسام . الأنصاري الخزرجي النجاري المدني » ابن الفريعة . 

شاعرٌ رسول الله ب وصاحبًّه . قال ابن سعد : عاش ستين سنة في الجاهلية » وستين 
ف العلا آنه انریا بت خن فال ا 2 کته ابر هبه الرن ب ويل :+ ابن 
الوليد . قال ابن إسحاق : سألت سعيد بن عبد الر ہن بن حسان : ابن ؟ کان حساڻ وقت 
المجرة ؟ قال : ابن ستين سنة » وهاجَّر رسول الله ابن ثلاث وخمسين . 


الزهري » عن ابن المسيّب » قال : كان حسان في حلقة فيهم أبو هريرة » فقال : 

0 ع د ٤ O‏ 0 ت ا ا 
أنشدك الله يا أبا هريرة » هل معت رسول الله باي يقول : « أجب عني › أيدَك الله 
ډر القدس » ؟ فقال : الهم نعم . 


وروی عدي بر ثابث » عن البراء : أن رسول الله قال لحسان : « أهجَهّم وهاجهم 
ود معك « )1( 


وقال سعيد پنٌ أ لمسب : مر عُمَر بحسان › وهو يلش الشعر في ا لمسجد »> ؤ فلحظَّة . 
£ 2 0 0 
فقال حسان : قد كنت أنشد فيه » وفيه حَيْرٌ منك . قال : صدقت " . 


عن عائشة » قالت : كان حسان يضح له النيْ م منبراً في المسجد » يقومٌ عليه قاماً 
ينافح عن رسول الله ا > ورسول الله يقول : « إن الله يويد حسان بروح القدس مانافح 
عن رسول الله بلا » ) . 


»( روا البخاري ( ۹ / ۲۰۶ ) ٥۹‏ ۔ کتاب بدء الخلق ۔ ١‏ - باب ذكر اللائكة . 
وسار ( ٤٤ ) ۱۹۲۲ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ - باب فضائل حسان بن ثابت . 
(۲) رواه البخاري ومسلم في نفس الموضعين السابقين . (۴) روه البخاري ومسلم في نفس الموضعين السابقين . 
() رواه أحمد فی مسنده ( ٩‏ / ۷۲ ) » وأبو داود ( ٤‏ / ۲۰۲ ) كتاب الأدب » باب ماجاء في الشعر . 
والترمذي ( ٤٤ ) ۱۲۸ / ٥‏ ۔ تاب الأدب  ۷١‏ - باب ماجاء في إنشاد الشعر . 
وا حا في المستدرك ( ۲ / ٤٨۷‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


44۷ 


وعن عُروة » قال : سببت ابن فُرَيعَة عند عائشة » فقالت : ياابن خي » أقسمت عليك 
لما کففت عنه › فإنه کان ا 


أقول : وفي منع ابن أختها من سب حسان مع دوره في حادثة الإفك دليل على أن المسلم 
لابحقد ويتنع عن أن يشفي قلبه من غيظ الغيبة منه أو من غيره » وهو خلق عز في عصرنا 
وقل أصحابه . 

عر بن حوشب » عن عطاء بن ابي رباح » سمعه يقول : دخل حسان على عائشة › 
بعدما عمي » فوضعت له وسادة »> فدخل أخوها عبد الرهن › > فقال : أجلستيه على 
وسادة › وقد قال ماقال ؟ ۔ يريد : مقالته نوبة الإفك فقالت : إنه تعني آنه کان 
جيب عن رسول الله بلي » ويشفي صدره من أعدائه ود ف وان ارال 
يذب في الآخرة . 

وروي عن عائشة قالت : قدم رسول الله المدينة » فهجته قريش › وهجوا معه 


الأنصار . فقال سان : « اهجُمّم »> وإني أخاف أن تصيّي معهم يهجو بني عَمّي » . 


Na # 


قال : لأسلَنّك منهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول يَفري مالا تفريه الحربة . م 
أخرج لسانّه » فضربة به أنفه » أنه لسان شجاع ‏ بطرفه شامة سوداء » م ضرب به 


2 


دفنه . 

عن أبي سابة : أن حسان قال : والذي بعك بالحق لأفريئهم بلساني هذا . ثم أطلع 
لسانه > كانه لسان حية . 

SS‏ > فاٌت ڪڪ کک 


(۱) رواه البخاري ( ۱۰ / ٥٤٩‏ ) ۷۸ کتاب الأدب ۔ ٩۱‏ - باب هجاء المشركين . 
ومسل ٤٤ ) ۱۹۳۲ / ٤(‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲۲ ۔ فضائل حسان بن ثابت 
(۲) شجاع ؛الحية الذكر . 


1۸ 
العجين . فهجام . فقال له رسول الله بلع : « لقد شيت واشتَفيْت » ٠‏ . 
مد بن السائب بن بركة » عن أمه : أا طافت مع عائشة › ومعها نسوة » فوقعنَ في 
حسّان » فقالت : لاتسبُوه » قد أصابه ماقال الله : ظ أولئك لَهْمٌ عاب ألم " وقد 
عي » والله إني لأرجو إن يُدخلّة الله الجنة بكامات قان لأبي سيان بن الحارث : 
LS EU‏ عة الله في ذاك الجزاء 
فان آي وال عرض عرض محمد منكم وقاء 
EEE A E |‏ ركا لخيْركا التااء 
انتتهى . من السير للذهي . 
قال الشيخ شعيب : أبو سفيان بن الحارث : هو ابن ع الني به وأخوه من الرضاعة › 
کان يألف الني بر في الجاهلية » فما بعث عاداه »> وهجاء » ثم أسام عام الفتح » وشهد 
حنيناً . وقوله : ( فشر يرك الفداء ) . قال السهيلي : وفي ظاهر اللفظ بشاعة › لأن 
العروف أن لايقال : هو شرها إلا وني كليها شر .. ولكن سيبويه قال في ( كتابه ) : 
تقول : مررت برجل شر منك : إذا نقص عن أن يكون مثله » وهذا يدفع الشناعة › ونحو 
منه قوله بإ : « شر صفوف الرجال آخرها » يريد : نقصان حظهم عن حظ الأول . 
عن مسروق » قال : كنت عند عائشة » فدخل حسان ‏ بعد ماعَمي - فقال : 
حصان رَرَان عازن ية وتصبْح عرف يِن لَحُوم القوافل 
فقالت : لكن أنت لست كذاك . فقلت ها : تأذنين له » وقد قال الله  :‏ والذي 
تولّی بره منم لَه عذاب عَظمٌّ فقالت : واي عذاب أشدٌ من العَمَى . 


)۱( رواه الطبراني في الکبیر ( ٤‏ / ۲۸ ) ومسا بنحوه فی ( ٤٤ ) ۱۹۲۰ / ٤‏ ۔ كاب فضاشل الصحابة ۔ ۲۴ باب 
فضائل حسان بن ثابت . 

(۲) آل عمران ٩۱‏ . 

. ١١: الور‎ )۳( 
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وقالت : إه كان يناف » أو يماجي عن رسول الله مقع . 

خديج بن مُعاوية » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جير » قال : قيل لابن 
عباس : قدم حسان اللُعين » فقال اب عباس : ماهو بلعين » قد جاهد مع رسول الله 
مال بنفسه ولسانه ") . 

وقال [ الذهي ] هذا دال على أنه غزا . 

أقول : من المشهور عن حسان قلة مشاركته في القتال وذلك يرجع في نظري إلى أنه 
کان کبیر السن عندما دخل في الإسلام ا مر » وقد علل بعضهم عدم مشاركته في القتال 
تعليلات لاتليق ول تثبت بسند صحيح يطمأن إليه القلب » وإغا هو ماذكرناه فقد كان 
معذوڙا بدلیل أنه م يعاقب ولم يعاتب ول ُتر عن رول الله بث لوم له في هذا الشأن . 


قال الذهبي : عبدة بن سلهان » عن ابي حيّان التي » عن حبيب بن ابي ثابت › 
قال : أنشة حسان النى ل : 
شمذت بدن الله أ مخدا رول الذي قوق النمَاوات من عل 
وأ ّا يحي وتحى كلافتا لةعتل ين همقل 
وأ أا الأحقَاف إذُ ام فيه يفول بات اله فيهم ودل ° 
فقال الني م : « وأنا » . 
وزوى أبو خسان النمدي + دنا عر بن زياد ء عن عبد اللك بن عير : أن 
النى ر آنشده حسان . فذکرها وزاد : 


ون الذي ادي ليود ابح مرم ني آتّى من عند ذي القرش مرل 


(۱) البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ٤٣١‏ ۔ كتاب المغازي ۔ ٠١‏ باب حديث الإفك . 

وسار ( ٤٤ ) ۱۹۳٤ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲٢‏ ۔ باب فضائل حسان بن ثابت . 
(۲) أخرجه أو الفرج في الأغاني » وهو في تهذيب ابن عساكر . 
(۲) أبو يحي : هو زكريا عليه السلام . أحو الأحقاف : هو هود عليه السلام . 
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قال ابن إسحاق » عن عاص بن عر » وعبد الله بن حزم : إن حسان لما قال هذه 
الأبيات : 
ا ا 
E E ME E TY‏ 
ټالقؤمقل ل ال ل راهن الَطش وا لعظقام سؤۇوم 
اها اليطر وفاش وشو ا لجبن وؤ مط وم 
NE NAE MT SE‏ 
ل فة | شس إل ار فة ا ال 2 آ- ر 5 
زاد بعضهم : 
ربا حلم آم اة قذ اللا ل وجهل غطى لبه الثمم 
نادى بأعلى صوته على أطمة فارع : يابني قَْلةَ > فما اجعوا » قالوا : مالك ويلك ؟ 
قال : قلت قصيدة ل يقل أحد من العرب مثلها » ثم أنشدها م » فقالوا : أهذا جعتنا ؟ 
فقال : وهل يصبر من به وخر الصدر . [ أي وساوسه ] . 
قال سلهانٌ بن يسار : رأيت حسان له ناصية قد سّدها بين عينيه . 
قال ابن إسحاق : توفي حسان سنة أربع وخسين . وأما اميم بخ عدي › والمدائني 
فقالا : توفي سنة أربعين . قلت : له وفادة على جبلة بن الأبهم »> وعلى مُعاوية . 
قال ابن سعد : توفي زمن معاوية . |.ه الذهي . 


وقال ابن حجر : قال أبو عبيدة فضّل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر 
الأنصار في الجاهلية » وشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسا في أيام النبوة » وشاعر الين كلها 
في الإسلام ... مات حسان قبل الأربعين في قول خليفة وقيل سنة أربعين وقيل مسين 
وقيل اربع وسين وهو قول ابن هشام حكاه عنه ابن البرقي وزاد وهو أبن عشرين ومائة 
سنة أو نحوها وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسار قدم المدينة ولحسان ستون 
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فل[ الفائل بن حكر من قال امات س ارمق بل ها أو فوا أرق هة 
اة وع أوسة آرم ون اة وار سو وا جور انان ما 
وعشرين سنة وقيل عاش مائة وأرع سنين جزم به ابن أبي خيثة عن المدائي وقال ابن سعد 
عاش في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين ومات وهو أبن عشرين ومائة .هھ . 

۳ د *٭ روی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « EERE‏ 
رسول الله بم في هجاء المشركين » فقال رسول الله بإ : « فكيف بسي ؟ » فقال 
حسان : لأسلئك منهم ا ستل الشَعرَةّ من العجين . 

وف رواية قال عروة : ذهبت أَسّبً حسّان عند عائشة » فقالت : لاتَسبّه » فإنه كان 
افخ عن رسول الله بے . 

وني رواية سام قالت : قال حسان : يارسول الله » ائذن لي في أبي سفيان » قال : 
, كيف بقرابتي منه ؟ » قال : والذي أَكُرَمَك » لألَنّك ٤‏ نَل الشَمُرَّة من الجير » فقال 
خان 


وإ سام الجد من آل ائم بو بيت مخزوم» ووالدك لذ 


وبعد بيت « وإن سنام امجد ... » بيت لم يذكره البخاري ومسام » وبذكره تتم الفائدة 
وا لمراد > وهو : 

۸ E E 

والراد ببيت مخزوم : فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير 
وأي طالب بني عبد المطلب » والمراد بأبي سفيان اهجو في الحديث : أبو سفيان بن الحارث 


۴ _ البخاري ( ۱۰ / ٥۲٦‏ ) ۷۸ ۔ کتاب الدب ۔ ٩۱‏ - باب هجاء المثركين . 
)0( مسلم ( ٤٤ ) ۱۹۲٤ / ٤‏ - کتاب فضائل الصحابة ۔ ۲١‏ - باب فضائل حسان ہن ثاہت . 
سنام الجد : تتام كل شيء : أعلاه » والجد : الشرف والعلاء والفخر والسؤدة . وماأشبهه . 


۹ 


ابن عبد المطلب » وهو ابن ع رسول الله ي وكان يؤذي الني صلى الله عليه وسام 
والمسامين في ذلك الوقت » ثم أسام وحسن إسلامه . 

وقوله : ولدت أبناء زهره منهم » مراده : هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة 
وصفية » وأما قوله في البيت الأول : ووالدك العبد » فهو سب لأبي سفيان بن الحارث › 
ومعناه : أن أَم الحارث بن عبد المطلب والد أي سفيان هذا : هي سمية بنت موهب › 
وموهب غلام لبني عبد مناف » وكذا أم ابي سفيان بن الحارث كانت كذلك » وهو مراده 
بقوله > ولم يقرب عجائزك امجد . 


وف رواية سل آن رسول الله بل قال : , آهُجُوا قريشًا » فإنه شد عليها من 
رشق الثبل » فأرسل إلى ابن رَواحة » فقال : اهُجَمم » فلم يض » فأرسل إلى كعب بن 
ل لاملل سان بی تات فا دخ مله فا سان ردد ت له یا 
إلى هذا الأتد الضّارب بذلّبة » ثم أذ لسانه » فجعل يُحَرَكة » فقال : وإلذي بعشك بالمحق 
لأفريتهم بلساني قري الأديم » فقال رسول الله بي ٣‏ > فإن أبا بكر أعلمٍ 
قرش بأنسابا » وإن لي فبهم نبا » حتی بُأخص لك تبي » فأتاء حسان » ۾ 
رجم + فقال : والذي بماك باحق : لأشلنك متهم ٤‏ تسل الشعرة من المجين + قالت 
عائشة : فسمعت رسول الله بإ يقول لحسان : إن روح القَدّس لايزال يويك مانافحت 
عن الله ورسوله . وقالت عائشة : معت رسول الله ب يقول : هَجَاهُم حسان » فشفى 
واشتفی » قال حسان : 


هجوت ممداًء فأَجَبْت عنه وعنة الله في ذاك الجسسزاء 
مه ا ا ا رل ل ال اء 


. مسام في نفس الموضع السابق‎ )١( 
رشق التّبْل : ارق : الرمي » وهو بالفتح : المصدر › تقول : رَشقتّه شقا » وبالكر : الوجه من الرمي : إذا‎ 
۰ . رموا بأجعهم » قالوا ؛ رميناً رشقأً‎ 
. أذلع : دلع لسانه وأدلعه إذا أخرجه » ودلع لسانه يتعدى ولايتعدى‎ 
لأَفرِيَتّهم قري الأديم : أفريت الشيءَ » إذا قطعته على جهة الإفساد » فإذا فعلته على جهة الإصلاح قلت‎ 
. فريته » وفري الأدع : قطح الجزار الجلد‎ 
= . برا : البر : الصادق‎ 


فسن اي ووالدة وعرضي 
کل ی ان و ا 
EES INE‏ مضع دات 
تل جي ائتا متَمطرات 
ااا 


ف 


لعرض مد منک ما 
ا 
فل اتان لأت اقا 
ا 
E CENE‏ 


إلا قاصبرۇا لضراب يوم 
و ا ا Ee‏ 
وقال الله : ققد يسرت جنداً 
تلاق کل يوم من مسلاا 
فمن هجو رسۈلل الله منم e e‏ 
وجبريلل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كناء 


أقول : ترجنا لحسان رضي الله عنه لأنه يشكل ظاهرة تحتاج إلى تأمل کو لاع ها 
دعاة الإسلام دروساً كثيرة » فلقد كان الشعر في الجاهلية هو الأداة الأقوى في التأثير على 
الرأى العام » وقد استعمل الرسول ب هذا السلاح استعالا كثيراً فام يبق شاعرا إلا وقد 
استخرج أقصى ماعنده في نصرة الإسلام أو الدعوة له أو لذب عنه أو الرد على خصومه او في 


= حَلبيفاً : الحنيف : المائل عن الأديان إلى الإسلام . 
تشر القع : النقع : الغبار » وإثارته : نشره وإظهاره في احق . 
اء : المدود ‏ بفتح الكاف ‏ : هو بأعلى مكة عند المقبرة » وتسمى الناحية : المعلى » وهنالك الحصّب » وليس 
بحب مي » وكان باب بني شيبة بإزائه » ودي - بالقصر والضم مصروفاً - : هو بأسفل مكة » وهو بقرب 
شعب الشافعيين وابن الزبير » عند فُقيقعان » وهنالك موضع آخر يقال له : كدي » مصغراً » وإغا هو لن خرج 
من مكة إلى المن » فهو في طريقه » وليس من هذين القدمين في شيء . 
يُبارين الأعِنّة : المباراة : الجاراة والمسابقة . 
الأسَل الماءٌ : الأسل : الرماح » وهو في الأصل : بات له أغصان . 
دقاق طوال . والظاء : جمع ظاميء » وهو العطشان » جعل الرماح عطاشا إلى ورود الدماء استعارة » فهي إلى 
ذلك سرع > كسارعة العطشان إلى ورود لاء . 
قرات : مطر الرس يطر مطرًا ومُطوراً : إذا أسرع » وقطر تطرأً : مثله 
عرْضتها : يقال : فلان عَرْضَةً لكذا : إذا كان مستعدًا له » متعرّضاً له . 
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االقعليل نراقت ۶ وهذا يحطينا درسا فى أن يذل البغاة أقصق ها ستطيغونة للم اين غل 
الرأي العام بكل وسيلة مشروعة متاحة » وقد كان من سننه عليه السلام أن يرد على شاعر 
بشاعر وعلى خطيب بخطيب » وهذا درس كذلك للدعاة في أن يردوا على الجريدة 
بالجريدة وعلى الكتاب بالكتاب وعلى البيان بالبيان على ضوء الحكة والفتوى . 

ومن الدروس في ترحجمة حسان أن نعرف أن للشاعر وللبيان قيته للدعوة الإسلامية › 
قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل هم في أنفسهم قولاً ليغا ) ولقد اثر رسول 
الله ل على كثير من شعرائه > ووصف قوة تأثير شعرم في العد » ا دعا لبعضهم » وهذا 
رد على بعض التنطعين الذين لايعطون للشعر الإسلامي ميته . 
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۹110 
٥‏ حجر بن عدي رضي الله عنه 

قال ابن حجر في ترجته : 

حجر بضم أوله وسكون ال جم ابن عدي بن معاوية بن جَبَّلة بن عدي بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين الكندي المعروف بحجر بن الأدبر حجر الخير . ذكر أبن سعد ومصعب 
الزبيري فيا رواه الحا عنه أنه وفد على الني صلى الله عليه وآله وسام هو وأخوه هان بن 
عدي وأن حجر بن عدي شهد القادسية وأنه شهد بعد ذلك الجل وصفين وصحب علياً فكان 
من شيعته وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية وكان حجر هو الذي افتتحها فقدر أن قتل با . 

وقد ذكر ابن الكلي جيع ذلك وذكره يعقوب بن سفيان في آمراء علي يوم صفين › 
وروی ابن السكن وغيره من طريق إبراهم بن الأشتر عن أبيه أنه شهد هو وحجر بن الأدبر 
موت ابي ذَر بالرّبڌة » وأما البخاري وابن اي حاتم عن آبيه وخليفه بن حَيَاط وابن حبان 
فذكروه في التابعين » وكذا ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة › فإما أن 
یکون ظنه آخر وإما أن یکون ذهل . وروی ابن قانع في ترجمته من طریق شعیب بن 
حرب عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن حجر بن عدي رجل من أصحاب الني صلى 
الله عليه وآله وسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسم قال « إن قوماً يشربون المر يسموا 
بغير اها » وروى أحمد في الزهد والحا؟ في المستدرك من طريق ابن سيرين قال : أطبال 
زياد الخطبة فقال حجر : الصلاة > فضى في خطبته فحصبه حجر والناس » فازل زياد 
فكتب إلى معاوية > فكتب إليه أن سرح به إل » فلما قدم قال : السلام > عليك ياأمير 
المؤمنين » فقال : أو أمير المؤمنين أنا ؟ قال : نعم » فأمر بقتله » فقال : لاتطلقوا عني 
حديداً ولاتغسلوا عني دما فإني لاق معاوية بالجادة وإني خاصم . وروى الروياني والطبرافي 
والحا من طريق أبي إسحاق قال : رأيت حجر بن عدي وهو يقول ألا إني على بيعي 
لاأقيلها ولا أستقيلها |.ه ابن حجر . 

وقال الذهي : هو حجر الي وأبوة عدي الاد . رن فاظن ولا في 
الأدبر » الكوفي » أبو عبد الرحن الشهيد . له صحبة ووفادة . 
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قال غير واحد : وفد مع أخيه هانئ بن‌الأثير » ولارواية له عن الني بإ . ومع 
من علي وار . 

وكان شريفاً » أميراً مُطاعاً » أماراً با معروف » مُقدّماً على الإنكار » من شيعة عل رضي 

م 

قال ابر" عون : عن تمد [ بن سیرین ] » قال : لما آتي بحجر » قال : ادفنوني في ٿيابي › 
فإني أبعت مُخام) ٩‏ . 

وروی ابن عون عن نافع » قال : كان ابن عُمر في السوق » فنْعِي إليه حَجر» فأطلق 
حَبْونّه » وقام » وقد علب عليه النحي ER‏ 

هشام بن حستان : عن مجد » قال : لما أي معاوية بَجْرٍ » قال : السلا عليك ياأمير 
لون ١‏ قال أو آم الؤمين أنا؟ اضربوا نة » فصلى ركعتين > وقال لأعلة : 
لاتطلقوا عنى حديدا » ولاتغسلوا عني دما » فإني مَلاقيٍ مُعاوية على الجادّة . 

وقيل :إن رسول معاوية عرض عليهم الراءة من رَجَل والتوبة ١‏ فأب ذلك عشرة : 
وتبا عشرة » فاما انتهى القتلٌ إلى حجر »> جعل يُرعّد . 

وقيل : لا حي معاوية » استأذن على عائشة » فقالت : أقتلت حُجراً ؟ قال : وجدت 

ومشهدم ظاهر بعذراء ٠‏ يزار . وخأّفة حجر ولدين : غبيد الله » وعبد الرحمن . 
قتلها مُصعب بن الزبير الأمير » وكانا يتشيُعان . |.ه . 


أقول : إننا مع رغبتنا في أن لانذكر الصحابة إلا بخير» ولكن لابد أن نسجل أن 


(۱) رواه ابن سعد (۹/ ۲۲۰ ) . 

رواه أحد ۴ في البداية ( ۸ / ٠١‏ ) من طريق ابن علية ذا الإسناد » وهو صحيح . 

(۲) عذراء : هي من قرى غوطة دمشق » تقع في الثمال الشرق منها » وتبعد عنها خسة عش ميلاً تقريباً » ويها قبر 
حجر وأصحابه › في مسجدها » ولا تزال إلى پومنا هذا . 


۳ 


- 


۹4¥ 


معاوية رضي الله عنه كان بداية الملك العضوض بالنص الصريح عن رسول الله بے کا كان 
رأس الفغة الباغية التي قتلت عار » وهذا كذلك منصوص عليه » ثم هو أول من سن القتل 
السياسي بقتله حجر بن عدي وأصحابه صبراً فكانت سنة سيئة في تاريخ الأمة الإسلامية › 
ونحن إذ نسجل هذه الظواهر نسجلها للعبرة والله تعالى هو الذي حاسب عباده » ولعاوية 
عندنا ا لبقية الصحابة : طلب الرضوان والغفران والأمر لله من قبل ومن بعد . 
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1۸4 
٣‏ عمُران بن حُْصَيْن رضي الله عنه 

قال اہن حجر : عمران بن حصین بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة 
ابن غاضرة بن حبشة بن كعب بن عرو الخزاعي .. هكذا نسبه ابن الكلي ومن تبعه وعند 
أي عر عبد نہم بن سالم بن غاضرة ویکنی ابا نجيد بنون وجم مصغراً . روى عن الني صلى 
الله عليه وآله وسار عدة أحاديث » وكان إسلامه عام خيبر » وغزا عدة غزوات » وكأن 
صاحب راية خزاعة يوم الفتح قاله ابن البرق » وقال الطبراني : أسلم قديأ هو وابوه 
وأخته » وكان يازل ببلاد قومه ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها ... وأخرج الطبراني بسند 
صحيح عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدئلي قال : قدمت البصرة وبا عمران بن 
حصين وان عمر بعثه ليفقه أهلها » وقال خليفة : استقضى عبد الله بن عامر عمران بن 
حصين على البصرة فأقام أياماً نم استعفاه » وقال ابن سعد : استقضاه زياد ثم استعفاه 
فأعفاه . وأخرج الطبراني وابن منده بسند صحيح عن ابن سيرين قال : لم يكن تقدم على 
عمران أحد من الصحابة ممن نزل البصرة » وقال أبو عر : كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم 
يقول عنه أهل البصرة إنه كان يرى الحفظة وكانت تكامه حتى اكتوى ... وقال ابن 
سيرين : أفضل من نزل البصرة من الصحابة عران وأبو بكرة » وكانالحسن يحلف أنه 
ماقدم البصرة والسرو خي هم من عمران أخرجه أحمد في الزهد عن سفيان قال : كان 
اسن قول حو وان فد اغتزل الفتنة فام يقاتل فيها › وقال أًبو نعم : کان جاب الدعوة 
ا 

وقال الذهبي في ترجته : القدوة الإمامٌ > صاحبً رسول الله به . أبو نجيد الخزاعي . 

أسام هو وأبوه وأبو هريرة في وقت » سنة سبع . وله عدة أحاديث . 


وولي قضاء البصرة » وكان عمر بعشه إلى أهل البصرة ليفقهه ؛ فكان الحسٌ بحلف : 
ماقدم عليهم البصرة خير مم من عمران بن الحصين . 


قال زار رات غران ا کین ااب ا : 


قال مطرف بن يد الله ٠‏ قال ل غمران بن خن احك ديا عى اله أن 
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ينفعك به : إن رسول الله بي جع بين الحج والعمرة » ولم ينه عنه حتى مات » وم يازل 
فيه قران يُحَرّمُّه » وأنه كان يَسلّمّ عَلَيٌ ‏ يعني الملائكة - قال : فاما اكتويت › أمسك 
ذلك ؛ فما تركته > عاد إل ) . 

أقول : في تسل الملائكة على عران بن حصين رضي الله عنه دليل على أنه يكن لامسالم 
أن يكون له صلة بعالم الغيب » وهي الظاهرة التي يسميها أهل السلوك إلى الله ( الكشف ) 
وهي ليست مستغربة فالقرآن وصف مرم بالصديقيّة » ومع ذلك ذكر أن اللائكة خاطبتها 
ومن وقعت له واقعة من هذه الواقعات فله أن يذكرها إذا ترتب على ذلك مصلحة 
شرعية » ويجوز لامسلم أن يصدقه في كلامه إذا لر يعرف عنه كذب أوفسوق › ولم یترتب 
على كلامه تكليف شرعي أو نقض لشرع » ولاينفي ماحدث لعمران جواز الكي وأمشاله 
للتداوي ولكن يشعر أن الكال في حق عمران آلا یکتوي . 

قال الذهبي : وقد غزا ععمران مع الني ي غير مرة . وكان بازل ببلاد قومه › ویتردد 
إلى المدينة . 

عن الح بن الأعرج » عن عمران بن حُصتین » قال : ماََست ذكري بهيني مندٌ بايعت 
E‏ 

عن محمد : ماقدم البصرة أحد يفضل على عمران بن خصين " . 

قال قتادة : بلغني أن عران قال : وددت أني رما تذروني الرياح 7 . 

قلت [ القائل الذهبي ] : وكان ممن اعتزل الفتنة » وام حارب مع علي . 


عن أبي تادة : قال لي عمران بن حُصين : الزمْ مسجدك . قلت : فإن ذخل علي ؟ 


)۱( رواہ ملم ( ۲ / ۸۹۸ ) ٠١‏ ۔ کټاب الحج ۔ ۲ - باب جواز القتم . 

(۲) رواه امد في سسنده ( ٤۳۹ / ٤‏ ) ورجاله ثقات . 
وا لحا في المستدرك ( ۴ / ٤١١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 

(۲) رواه ابن سعد في | لطبقات الكبرى ( > / ۲۸۷ ) » وأورده الميشي في جع الزوائد : (۹/ ۲١١‏ ) وقال : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۰. ) ۲۸۷ / ٤ ( رواه ابن سعد‎ )٤( 
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قال : ار بيتك . قلت : فإ دخل علي ؟ قال : لو دخل علي رجل يريد نفسي ومالي », 
لات ان قد جل :ل أن ا : 

عن عمران » قال : اكتوينا » فا أفلحن » ولاأنجحن ‏ يعني المكاوي " . 

غر رف فال ل ان ف مرضه: إن قد کان يل غل فان فقت فاكم 
E‏ 

قال طرف + قال لي عران : أهعرت أن التسلم عاد إل ؟ قال ؛ قم لم يَلّث إلا 
ووا ج مات 

ات ران خان ب احة (اخااری ن اك ا 
فلاتتعل قان اح إل أحته إل ا ٠:‏ 

إبراهيٌ بن عطاء مولى عران » عن أبيه أن عمران قضى على رجل بقضية › فقال : 
وله » قضيت علي بجَورِ » وما الوت . قال : وكيفة ؟ قال : شه علي بزور . قال : فهو 
ف مال وراه لاآجلنن لی هذا أا © 
عن ابي راء » قال : خرچ علينا عمران في مطرّف خر لم ره قط » فقال : قال رسول الله 
به : « إن الله إذا انعم على عبد نعمة يحب أن تى عليه » " . 


قال ابن سیرین : سی بَطن عمران بن حَصتين ثلاثين سنة » كل ذلك يُعْرَض عليه 


(۱) روه اہن سعد ( ٤‏ / ۲۸۷ ) ورجاله ثقات . 
)۲( رواه امد في مسنده ( ٤۲۷ / ٤‏ ) » وأبو داود ( ١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب في الكي . 
والترمذي ( > / ۲۸۹ ) ۲۹ ۔ كتاب الطب _ ٠١‏ - باب ماجاء في كراهية التداوي بالكي . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱۱١١‏ ) ۳۱ ۔ کتاب الطب ۔ ۲ - باب الي . 
وإسناده صحيح . 
(r)‏ احاتم في المستدرك ( ٤۷١/۳‏ ) . 
(4) این سعد ( ٤‏ /۲۸۹) . 
(ه) اہن سعد ( ٤‏ / ۲۸۷ ) ورجاله ثقات . 
0 ابن سعد پنحوه ( ٤‏ / ۲۸۷ ) ورجاله ثقات » لا أجلس ملسي هذا أبداً لأقضي . 
(۷) رواه امد فی مسنده ( ٤۳۸ / ٤‏ ) وأبڻ سعد ( ٤‏ / ۲۹۱ ) وسنده صحیح . 


۹۳1 
الک » فی ؛ حتی کان قبل موته بسنتین » فاکتوی  ٠‏ 
فاکتوی » فکان يع () 
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عن الحسن : أن عمران ب حَصَين أوصى لأمهات أولاده بوصايا » وقال : مَنْ ضَرَّخت 
کل ا وة لا 

توفي عمران سنة اثنتين وخسين . رضي الله عنه . ١.ه‏ الذهي . 

٤‏ » روی الحا عن إبراهم بن عطاء عن أبيه أن زياداً أو ابن زياد بعث عران 
ابن حصين ساعياً فجاء ول يرجع معه درم فقال له : أين الال ؟ قال : ولامال أرسلتي 
أخذناها ۴ كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ووضعناها في اوضع 
الذي كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسار . 


۰ ۔ ٭ روی الحاک عن هلال بن يساف قال : انطلقت إلى البصرة فدخلت المسجد فإذا 
شيخ مستند إلى اسطوانة بحدث يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خير 
الناس قرني » ثم الذين يلوم » نم الذين يلونهم » نم تأتي أقوام يعطون الشهادة 
قل أن يسالوها قلت عن هدا الشيع ؟ الوا + غرآن بن فين : 

۹ ۔ » روی الحا عن رافع بن سحبان أن رجلا اتی عمران بن حصين وهو في 
السجد فقال : رجل طلق امرأته وهو في مجلس ثلاثا » فقال : إنم لزمه وحرمت عليه 
امرأته » فانطلتق فذكر ذلك لأب موسى يريد عيبه » فقال أبو موسى : أكثر الله فينا مثل 


ي &“ 
ابي نجيد . 
٤‏ پو ج ب 


َ0 اہن سعد ( ٤‏ / ۲۸۸ ) ۰ 
السقي : ماء أصفع يقع في البطن » يقال : سقي بطنه يسقي سقياً . 
(۲) ابن سعد ( ۲۸۹/٤‏ ) .۰ 
يعج ؛ يضج ويرفع صوته . 
- المستدرك ( ۳ / ٤١١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
٠‏ _ المستدرك ( ۲ / ٤۷١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
۲۲۹ - المستدرك ( ٤۷۲/۴۳‏ ). 


1۲ 
۷ سهيل بن عمرو رضي الله عنه 


قال ابن حجر : سهیل بن عرو بن ٹمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري خطيب قريش أبو يزيد .. قال البخاري سكن مكة م 
امدينة » وذكره ابن سميع في الأولى من نزل الشام » وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية › 
وکلامه ومراجعته للنېي صلی الله عليه وآله وسام في ذلك في الصحيحين وغير ها » وله ذکر 
في حديث ابن عمر في الذين دعا الني صلى الله عليه وآله وسام عليهم في القنوت فازلت 
لیس لك من الأمر شيء € زاد امد في روایته › فتابوا کلهم . وروی مید بن زځجويه 
فی كتاب الأموال من طريق ابن أي حسين قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار مكة دخل البيت ثم خرج فوضع يده على عضادتي الباب فقال ماذا تقولون ؟ فقال 
سهیل بن عرو : نقول خيراً ونظن خيراً أخ کرم وابن أخ کرم وقد قدرت فقال : اقول ا 
قال أخي يوسف لاتثريب عليك اليوم . وذكره ابن إسحاق فين أعطاه الني صلى الله عليه 
وآله وسام مائة من الإبل من المؤلفة وذكر ابن أي حاتم عن عبد الله بن أمد عن أبيه عن 
الشافعي كان سهيل مود الإسلام من حين أسلم . وروى البيهقي في الدلائل من طريسق 
الحسن بن ممد بن الحنفية قال قال عر للني صلى الله عليه وآله وبسام : دعني نزع ثنيتي 
سهيل فلايقوم علينا خطيبا ؟ فقال : دعها فلعلها أن تسرك يوماً فاا مات النبي صلى الله 
عليه وآله وسام قام سهیل بن مرو فقال مم : من کان يعبد مدا فإِن مدا قد مات ومن 
کان يعبد الله فإن الله حي لاوت » وروی أوله يونس ہن بکير في مغازي اہن إسحاق عنه 
عن محمد بن مرو بن عطاء وهو في الحامليات . موصول من طريق سعيد بن أي هند عن عرة 
عن عائشة وذكر ابن خالويه أن السر في قوله أنزع ثنيتيه أنه كان أعار والأعام إذا نزعت 
ثنيتاه م يستطع الكلام ... وروی أبو قرة من طريق ابن أب حسين أن الني صل الله عليه 
وآله وسام استهداه من ماء زمزم > وروی البخاري في تاريخه والباوردي من طريق ميد عن 
الحسن قال : كان المهاجرون » والأنصاز بباب عر فجعل يأذن همم على قدر منازهم وم 
جماعة من الطلقاء فنظر بعضهم إلى بعض فقال همم سهيل بن مرو : على أنفسك فاغضبوا 
دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأع فكيف بك إذا دعيتم إلى أبواب الجنة م خرج إلى الجهاد ء 
وأخرجه ابن المبارك في الجهاد اَم منه > وروى ابن شاهين من طريق ثابت البّناني قال قال 


۹f 

سهيل بن عمرو : والله لاأدع موقفاً وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسامين مثله ولانفقة 
أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسامين مثلها لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا» وقال 
ابن أي خيثة : مات سهيل بالطاعون سنة ثمان عشرة ويقال قتل باليرموك وقال خليفة 
مرج الصُمّر والأول أكثر » وأنه مات بالطاعون وأخرجه ابن سعد يإسناد له إلى أبي سعد بن 
فضالة وكانت له صحبة » قال : اصطحبت أنا وسهيل بن عرو إلى الشام فسمعته يقول 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول : مقام أحدك في سبيل الله ساعة من مره 
خير من عله عره فی أهله » قال سهيل : فإنغا أرابط حتى أموت ولاأرجع إلى مكة » قال : 

وقال الذهي : يكنى أبا يزيد . وكان خطيبة قريش » وفصيحمم » وين أشرافهم . 

لا أقبل في شأن الصلح » قال الني » له > « سل أمرّك  »‏ تأخر إسلامه إلى يوم 
۰ % م » ع LS 0 *» f‏ 
الفتح » ثم حسن إسلامُه . وكان قد أَبِرّ يوم بدر وتخلص . قام بكة وحض على النفير ء 
وقال : يال غالب ! أتاركون أن معدا والصباة ") يأخذون عير ؟ من أراد مالا » فهذا 
مال » ومر أراد قر > فهذه قَوّة . وكان سحا جواداً مفؤهاً . وقد قام بكة خطيباً عند 
وفاة رسول الله » بلي » بنحو من خطبة الصديق بالمدينة » فسكنهم وعظّم الإسلام . 

قال الزبيرٌ بن بكار : كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة » خرج بجاعته إلى 
الشام جاهدا > وبقال: إنه صام وتېجد حتی شخب لونه وتغر»› وکان کشر البكاء ذا مع 
القرآن . وكان أميراً على كُردوس " يوم اليرموك . 

قال المدائني وغيره : استشهد يوم اليرموك . وقال الشافعي › والواقدي : مات في 
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»( رجه البخاري بأطول منه ( ۵ / ۲۲۹ ) ٠٤١‏ - كتاب الشروط - ٠١‏ - باب الشروط في الجهاد والصالحة مع هل 
الحرب وكتابة الشروط . 
وفيه : عن عكرمة أنه لا جاء سهيل بن عرو» قال النبي ب « قد سهل ل من مرم » . 

)۳( المباة : جع صابيء . وهو من يترك دينه لدين آخر , 

() الكردوس : الطائفة العظية من الخيل والجيش . والجع كراديس . 


< 
٨۸‏ ابو سعيد الُذري رضي الله عنه 


قال ابن حجر : سعد بن مالك بن سنان بن عَبَيّد بن ثعلبة بن الأًجر » وهو خَدُرَة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحزرجي اتو الخدري .. مشهور بکنیته 
استصغر بأحد واستشهد أبوه بها وغزا هو مابعدها " كان من أفقه أحداث الصحابة » وقال 
ا لخطيب : كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً "أ »> وروى اميم ابن كليب في 
مسنده من طريق عبد المهين بن عباس بن سهل بن سعد عن أيه عن جده قال بايعت 
النبي صلى الله عليه وآله وسم أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت ومد بن َة وأبو سعيد 
الخدري وسادس على أن لاتأخذنا في الله لومة لام فاستقال السادس فأقاله > وروى أبن سعد 
من طريتق حنظلة بن سفيان الجحي عن أشياخه قال : ل يكن أحد من أحداث أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسا أفقه من أبي سعيد الخدري » ومن طريق يزيد بن 
عبد الله بن الشخير قال : خرج أبو سعيد يوم الرّة فدخل غاراً فدخل عليه شامي › 
فقال + أخرج » فقال ؛ لا أخرج وإن تدخل علي أقتلك » فدخل علية فوضع أبو سعيد 
السيف » وقال : ب يإنمك » قال : أنت أبو سعيد الحدري ؟ قال : نعم . قال : فاستغفر 
و ا ون یک ی ی م فال ل ا اسه ا 
وترکنا بغیر مال » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أُسأله فحين رآني قال « من : 
استغنى أغناه الله ومن يستعف يعفه الله » فرجعت » وأصل هذا الحديث في الصحيحين من 
طريق عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بقصة أخرى غير هذه ولفظه : « من يستغن يغنه الله 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله » الحديث » قال شعبة عن أي سامة “معت 
أبا نضرة عن أبي سعيد رفعه : لاينعن أحدك مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو عامه » 
قال أبو سعيد : فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية . فلأت أذنيه م رجعت » وقال أبن 
أي خيثة حدثنا بحي بن معين حدثنا عمرو بن محمد بن مرو بن معاذ الأنصاري معت هند 
ابنة سعيد بن أي سعيد الخدري عن عها جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسار عائداً إلى 


() مسند آي سعید آلف وهئة وسبعون حديثاً [ بالمکرر i‏ ففي البخاري ومسا ثلاثة وأربعون > وانفرد البخاري بستة 
عشر حديثاً > ومسلم باڻلين وسين . 
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أبي سعيد فقدمنا إليه ذراع شاة . عن أبي سعيد قلنا له : هنياً لك برؤية رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسا وصحبته قال إنك لاتدري ماأحدثنا بعده » وقال علي بن الجعد حدثنا 
شعبة عن سعيد بن يزيد سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد قال : تحدثوا فإن الحديث ميج 
الحديث » قال الواقدي : مات سنة أرع وسبعين وقيل أريع وستين وقال الدائني : مات 
سنة ثلاث وستين » وقال العسكري : مات سنة مس وستين . 

وقال الذهبي عنه : الإمام الجاهد » مفتي المدينة . وأخو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن 
اللعمان الظفري أحد البدريين . 

استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهة أبو سعيد الخندق › وبيعة الرضوان . وحدّث عن 
اني به » فأكثر وأطاب › وعن أبي بكر » وعمر » وطائفة »> وكان أحد الفقهاء الجتهدين . 
ابن د ت عشرة » فجعل أبي يأخدً بيدي ويقول : يارسول الله ! إنه عَبُل العظام . وجعل 
ني الله يُصَعّدٌ ف النظْرَ » ويَصوبه . ثم قال : رده » فرذي . 

إسماعيل بن عياش : أنبأنا عقيل بن مُذرك » يرفعه إلى أي سعيد المدري قال : عليك 
بتقوئ الله فإله رس كل شيء . وعليك بالجهاد » فإلّه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن ¢ فانه روحك في اهل الىماء› وذكرك في اهل الأرض »› وعليك بالصمت إلا 
في حق » فإك تغلب الشيطان . 

وروی حنظلة بن أي سفيان » عن أشياخه : أنه لم يكن أحد من أحداث أصحاب 

قال أبو عقيل الدَوْرَق : معت أبا َضرة يُحدث قال : دخل أبو سعيد يوم الحرة غاراً »> 

dd 0 2‏ 4 
فدخل عليه رجل » نم خرچ » فقال لرجل من أهل الشام : أدلك على رجل تقتله ؟ فلما 
انتهی الشامي إل باب الغار » وفي عنق أبي سعيد السيف » قال لأبي سعيد : اخرج › قال : 
لاأخرج » وإن تدخل اتلك › فدخل الشامي عليه ا و 
ياغ وإغك . وكَنْ من أصحاب النار . قال : أنت أبو سعيد الدري ؟ قال : نعم . قال : 


1۳ 
فاستغفر لي » عَفَرَ الله لك . 

عبد الله بن تمر : عن وعب بن گیسان » قال : رایت آبا سعيد دري يلس ار . 

ابن عَجلان : عن عڻان بن عَبيد الله بن أبي رافع › قال : رأيت أبا سعيد يُحفي () 
شاربه كأخي الحلق . 

عن أف ميا فال ١‏ أق علينا رسو اله ج رفن آنا نح ان اة 
رسول الله يعرف أحداً منهم › وإِنٌ بعضهم ليتوارى من بعض من العَري . فقال رسول الله 
بيده » فأدارها شبه الحلقة » قال : فاستدارت له الحلقة » فقال : « ا كنم تراجعون » ؟ 
قالوا : هذا رجل يقرا لنا القرآن » ويدعولنا » قال : « فعودوا لما كنم فيه » »ثم قال : 
« الجحد لله الذي جمل في أمتي من أمرت أن أصبرّ تي معهم » م قال : « لير فقراء 
الؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بقدار خس مئة عام › هؤلاء في الجنة يتتَعّمون › 


وهؤلاء پُحاسبون ۾ 


. يحضي ؛ الحفي : البالغة في القص‎ )١( 

(۲) آخرجه اہو داود ( ۲ / ۳۲۲ ) كتاب العم » باب في القصص بنحوه . قال محقق السير : والعلاء بن بشير : [ أحد 
الرواة ] قال ابن المديني : جهول لم يرو عنه غير العلى » وذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجاله ثقات . وفي 
الاب عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي » وابن ماجه بلفظ « يدخل فقراءً السامين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم وهو جس مئة عام وسنده حسن » وصححه الترمذي » وان حبان . 


TY 
الُفيرة بن شَعْبة رضي الله غنه‎ 


و کج ا ی کین آنا ر موی ت بی مالك چن کب 
ابن عرو بن سعد بن عوف بن قيس الشقفي أبو عيسى أو أبو تمد » وقال الطبري يكنى أبا 
E E EE A‏ 
وكان لايفرقه . أُسلم قبل عرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان وله فيها ذكر » وحدث عن 
الي صلى الله عليه وآله وساي ... قال ابن سعد : وشهد الهامة وفتوح الشام والعراق قال 
البغوي : كان اول من وقع ديوان البصرة » وقال ابن حبان : كان أول من سلم عليه 
بالإمرة » ثم ولاه مر الكوفة وأقره عثان نم عزله » فاما قتل عثان اعتزل القتال إلى أن حضر 
مع الحكين ثم بايع معاوية بعد أن اجتع الناس عليه ثم ولاه بعد ذلك الكوفة فاسةر على 
إمرما حتى مات سنة خسين عند الأكثر ونقل فيه الخطيب الإجماع وقيل مات قبل بسنة 
وقيل بعدها بسنة » وقال الطبري أيضاً ن مع أي سفيان في حدم طافية ثقيف یت بالطالف 
وبعشه أبو بكر الصديقق إلى أهل النجير وأصيبت عينه باليرموك ثم كان رسول سعد إلى 
رستم » وفي صحيح البخاري في قصة النعان بن مُقَرّن في قتال الفرس ا کان رسول النعبان 
إلى امرئ القيس وشهد تلك الفتوح ... 

وقال ابن سعد كان رجلاً طوالا مصاب العين أصيبت عينه باليرموك وقال البخاري في 
التاريخ قال أبو نعم عن زكريا عن الشعي : انكسفت الشمس في زمن المغيرة بن شعبة يوم 
الأربعاء في رجب سنة تسع وخسين فقام المغيرة وأنا شاهد فذكر القصة كذا قال والصواب 
سنة تسع وأربعين . |أ.ه . 

وقال الذهي : الأميدٌ أبو عيسى » ويقال : أبو عبد الله » وقيل : أو مد . من كبا 
الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة . شهذ بيعة الرضوان ا سلا رالا میا وهف که 
يوم م اليرموك » وقيل : يوم القادسية . 


قالت عائشة : كسفت الثمس على عهد رسول الله به > فقام المغيرة بن شعبة ينظر 


إليها » فذهبت عينه . 


1۳4 

ل ا و الف اضيب المر ادا فرق اة روا أربعة + اقل 
الشفتين » مهتوماً > ضخم المامة » عَبْل الذراعين » بعيد ما بين النكبيْن » . وكان داهية › 
قال لمع الزائ 

وعن الشعي : أن المغيرة سار من دمشق إلى الكوفة خساً . 

معمر» عن الزهري قال : كان دهاة الناس في الفتنة خمسة » فمن قريش : مرو › 
ومعاوية »ومن الأنصار ؛ قيس بن سعد › ومن ثقيف ؛ المغيرة . ومن المهاجرين : عبد الله 
ابن بّديل بن ورقاء اُزاعي . فكان مع علي قيس وابن بديل › واعتزل المغيرة بن شعبة . 

w ٤‏ ھ ام ٍ 8 ۵ م 

وعن أي موبى التّقفي قال : كان الغيرة رجلاً طُوالاً > أعور» أصيبّت عيته يوم 
اليرموك . 

وعن غيره : ذهبت عينّه يوم القادسيّة » وقيل : بالطائف »› ومر أا ذهبت من کسوف 
ال 

ابن إسحاق » عن عامر بن وَهُب › قال : خرج المغيرة في ستة من بني مالك إلى هضر 
تجاراً > حتى إذا كانوا ببّزاق ٠‏ عدا عليهم » فذجهم » واستاق العير » وأس . 

عن المغيرة » قال : أنا آخرٌ الناس عهداً برسول الله ي » لما ذفن خرج علي بن أبي 
طالب من القبر » فألقيت خاقمي » فقلت : ياأبا الحسن » خاتقي . قال : انزل فخدة › 
قال : مسحت يدي علي الكفن » ثم خرجت . 

عن سماك بن سامة قال : أل هَن سل عليه بالإمرة ا مغيرة بن شعبة . 

يعني : قول الؤذن عند خروج الإمام إلى الصلاة : السلامٌ عليك أا الأمير ورحمة الله 
وبرکاته . 

عن ابن سيرين : كان الرجل يقول للأآخر : غضب الله عليك ا غضب أَميرٌ المؤمنين 


. أصهب الشعر : الاصفر الضارب إلى ثيء من الجرة والبياض‎ )١( 
. ز۲) براق : موضع قريب من مكة » وهو بالصاد أعرف‎ 


۴۹ 

غل الف لعن اة 2 فولاة الكرفة: 

قال اللَيْث : وقعة أذرَبيجان كانت سنة اثنتين وعشرين » وأميرّها الغ ب 
وقيل : افتتح المغيرة هَمَذَان عنوة . 

سامة بن بلال : عن ابي رج ء العطاردي قال : كان فتح الأبلّة ") على يد عتبة بن 
عَزوان » فاما خرج إلى عُمر » قال لامغيرة بن شعبة > صل بالناس » فما هلك عتبة › كتب 
عّمر إلى المغيرة بإمرة البصرة › فبقي عليها ثلاث سنين . 

شعي بن ذاو الزيري + ديا مالك + عن عه أي شيل :عن ابه قال ٠‏ لقي 
عَمَار المغيرة في سك المدينة » وهو متوشح سيفاً » فناداه يامغيرة ! فقال : ماتشاء ؟ قال : 
هل لك في الله ؟ قال : ودذت والله ني عامت ذلك » إني والله مارأيت قتله صواباً » فهل 
لك ياأبا اليقظان أن تدخُل بيتك » وتضح سيفك حتى تنجلي هذه الظَلْمة » ويطلَحَ قَرّها 
فشي مبصرين.؟ قال : أعودٌ بالله أن أععى بعد إذ كنت بصي . قال : ياأبا اليقظان » إذا 
رأيت اليل » فاجتنب جريته . 

عن الرهري ؛ قال : دعا معاوية عرو بن العاص بالكوفة » فقال : أعتي على الكوفة › 
قال : كيف بصر ؟ قال : استممل عليها ابتك عبت الله ب عمرو » قال : فنعم . فبينا هم على 
ذلك جاءَ المغيرة بر شّبة - وكان معتزلاً بالطائف ‏ فناجاة معاوية . فقال المغيرة : تومل 
عر على الكوفة » وابتة على مضر » وتكون كلقاعد بين لحي الأسد › قال : ماترى ؟ 
قال : أنا أكفيك الكوفة . قال : فافعَل . فقال مماوية لعمرو حين أصبح : إي قد رأيت 
كذا » ففهم عرو » فقال : ألا ادك على أمير الكوفة ؟ قال : بلى » قال : المغيرة » واستعن 
برأيه وقرّته عن الكيدة » واعزلة عن الال » قد كان قبلك عُمر وعثان ففعلا ذلك » قال : 
نع مارأيت . فدخل عليه المغيرةٌ » فقال : إني كنت مريك على الد والأرض » ثم ذكرت 
سه عَمَر وعثان قبلي » قال : قد قبلت . 


قال الليث : كان المغيرةٌ قد اعتزل » فلمًا صار الأمرٌ إلى معاوية كاتَبَةُ الغيرة . 


. الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زإوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة‎ )١( 
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عن عبد املك بن عُمير قال : كتب المغيرة إلى معاوية » فذكر فناء عُمره »> وفناءَ أهل 
aU E E EONS ESE‏ 
وى إجابته » فألقئ إليه الكتاب » فكتب : أما ما ذكرت من ذهاب عمرك ؛ فإنه لم يأكلة 
E‏ ناء أهل بيتك » فلو أن امير المؤمنين قدر أن يقي أحَداً لوق أهلّه › وأما 
جفوةٌ قريش ؛ فأنى يكون ذاك وم أَمَرُوك . 

قال ابن شودب : أحصن المغيرة أربعاً من بنات أي سفيان »وان آخر مَن تزوج منهن 
بها َرَج . 

عن أي السَفَر ؛ قيل للمغيرة : إنك تحابي »> قال : إن المعرفة تنفع عند الجل 
الورك :لكلب الور ١‏ فكي بالل . ۰ 


عن الغيرة بن شَمبة قال : لقد تزوجْت سبعين امرأةٌ أو أكثر . 

اب المبارك قال : كان تحت الغيرة بن شُمبة أرب نسوة . قال : فصفهَنٌ بين يديه 
وقال : انان حَسنات الأخلاق » طويلات الأعناق » ولكني رجل مطلاق » فأنتن الطلاق . 

حدثنا مالك قال : كان المغيرة نكًاحاً للنساء » ويقول : صاحب الواحدة إن مرضّت 
مرض » وإ حاضَّت حاض » وصاحب المرأنين بين نارين تشعلان » وكان ينكح أربعاً 
جيعاً ويطلقهن جيعاً . 

عن زياد بن علاقة » معت جريراً يقول حينَ مات الغيرة بن شحبة : أوصيك بتقوى 
لله » وأنْ تسوا وتطيعوا حتى يأتيّك أمير » استغفروا لامغيرة عفر الله له » فإنه كان يحب 
العافية . 

وفي لفط أبي عوانة عن زياد : فاه كان يحب العفو . 


قال عبد املك عن عُمير : رأيت زياداً واقفاً على قبر الغيرة يقول : 


. الجل الصؤول : الذي يأكل راعيه » ويواثب الناس فيأكهم‎ )١( 
. الكلب العقور : كل سبع جرح ويقتل ويفترس‎ )۲( 


14۹ 
إن تحت الأخجار a E‏ 
ا ا م الغ تة رى 

وقال الجاعة : مات أميرٌ الكوفة المغيرة في سنة خسين في شعبان » وله سبعون سنة . 
اتتهى من السير الذهي . 

۷ ٭ روی أو داود عن زید بن أسم > عن أبيه » أن عر بن الخطاب فوت اننا 
له تكنّى بأبي عيسى » وأن المغيرة بن شعبة تكتى بأبي عيسى » فقال له عر : أما يكفيك 
أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال : إن رسول الله بإ كناني » فقال : إن رسول الله ب قد 
غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر» وإنا في جَلْجتنا . فلم يزل يُكنى بأبي عبد الله حق 
هلك . 

۸ _ » روى الطبراني عن ابن أبي مرحب قال : نزل في قبر الني صلى الله عليه وسام 
أربعة أحدهم عبد اللحن بى عوفا وکن الفرة بن شبة يتخي أنه أحدت الاس عدا 
برسول الله ب ويقول أخذت خاتمي فألقيته عدا وقلت إن خاتقي سقط من يدي لأمس 
رسول الله ب فأكون اخ لانن هدا به 


# f % 


: قال الشيخ شعيب : يقال : رجل معلاق » أي : خصم شديد الخصومة يتعلق بالحجج ويستدركها ء والعلاق‎ )١( 

اللسان البليغ » ورواه ابن دريد : ذا مغلاق » قال الزعخشري عن المبرد : من رواه بالعين المهملة » معناء : إذا 
علق خم لر يتخلص منه » وبالغين العجمة » فتأويله : يغلق الحجة على الخصم » انظر « تاج العروس » : علق . 
والبيتان لهلهل في رثاء أخيه كليب . 
والؤجار : جر الضبع والأسد والذئب والثعلب ونحوه » ذلك . 
والأرټد : مااختلط سواده بكذرة . 

۷ ۔ آبو داود ( ٤‏ / ۲۹۱ ) کتاب الأدب » باب فین یتکنی بابي عیسی . بسند حسن . 
إنا في جلجتدا: إنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسامين » لاندري ما يُصنع بنا » ولي النهاية الجلج : رؤوس 
الناس » واحدها جلجة . 

۲۸ - العجم الکبیر ( ۹/ ۳١١‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


4Y 
التجاشي رضي الله عنه‎ ۰ 

قال الذهي : 

النجاشي : واسمه أَصْحَمَة ملك الحبشة . معدود في الصحابة رضي الله عنهم »> وكان من 
حَسَ إسلامه ولم بهاجر » ولا له رؤية › فهو تابعي من وجه » صاحب من وجه › وقد 
توفي في حياة الني » فصلى عليه بالناس صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى بل على غائب 
سوا و دك دات ن فن اك ا کن ةه عن صل مله ن 
الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر . 

عن أ ساسة زوج الني بل » قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا ها خير جار 
النجاشي » امنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئ نكرهه › فاما بلغ ذلك 
قريشا » اثټروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين » وأن يُهدوا للنجاشي هدايا ما 
بستطرف من متاح مكة » وكان ين أعجب مايأتيه منها إليه الأتم لا فجمموا له أقىاً 
كثياً » ول يتركوا من بطارقته ”) بطريقاً إلا أهدوا إليه هدية » ثم بعثوا بذلك عبد الله بن 
أي ربيعة بن الغيرة الخزومي > ورو بن العماص السهمي » وأمروهما مرم > وقالوا هما : 
ادفعوا إلى کل بطريق هديته قبل أن تكاموا النجاشي فيهم › ثم قدّموا له هدایاه » ثم سلوه 
أن يسامهم إليك قبل أن يّكامهم . قالت : فخرجا » فقدما على النجأشي » ونحن عنده جخير 
دار عند خير جار . فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديتّه » وقالا له : إنه قد 
ضوّى ‏ إلى بلد املك منا غامان سفهاء فارقوا دين قومهم › ول يدخلوا في دين » وجاؤوا 
بدين مبتسدع لانعرفه نحن ولاأتم » وقد بعثنا إلى الللك فيهم أشراف قومهم ليردم إليهم » 
فإذا كامنا الللك فيهم » فأشيروا عليه بأن يسامهم إلينا ولايكاهم » فإن قوعهم أعلى مم 
عينا ‏ وأعلٌْ ا عابوا عليهم » فقالوا هم : نعم . ثم إنها قرّبا هدايا النجاثي » فقبلها منهم » 
رم الأم : الأقم : جع أدم وهي الجلود » والأقم : اسم جع . 
)١(‏ البطريق : الحاذق بأمور الحرب » كالضابط . 


)( ضوی : أوی ولاذ . 
)٤(‏ عيناً: آبصر پم : 


£ 


م لماه ». فقالا له : أا املك إنه ضوى إلى بلدك منّا امان سفهاء » فارتوا دين قومهم ول 
ا ذف واوا جذين مدع انعرف غق ولاآنت :> رد يتا إليك أغراف 
قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرم لترذم إليه » هم أعلى بهم عينا » وع با عابوا عليهم 
فيه . قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله وعرو من أن يسمع النجاثي كلامم . 
فقالت بطارقته حوله : صدقوا اها املك . فأسامهم إليها . فغضب النجاشي › ثم قال : لا 
ها الله إذا لاأسلنهم إليهما » ولاأكاد ‏ قوماً جاوروني» ونزلوا بلادي » واختاروني على من 
سواي حت ادعوم فأسأمم . ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله فدعام » فاما جاءم رسوله » 
اجتعوا » م قال بعضّهم لبعض : ماتقولون للرجل إذا جثټوه ؟ قالوا : تقول والله ماعنا ء 
وماأمرنا به نبنا َه كئناً في ذلك ماكان . فما جاؤوه » وقد دعا النجاشي أساقشّه » 
فنشروا مصاحفهم حولّه > سأمم فقال : ماهذا الدين الذي فارقتم فيه قوم ولم تدخلوا في 
د ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ 
قالت : ون الذي يَكامه جعفر بن أبي طالب » فقال له : ايها لللك » إنا كنا قوماً 
هل جاهلية : نعبة الأصنام » ونأل اليتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء 
الجوار » ويأكل القوي منا الضعيفة . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف 
نسبّه وصدقه وأماتته وعفاقّه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده > ونخلع ماكنا نعجد وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة »> وصللة الرحم » 
وسن الجوار » والكفاً عن الحارم والدماء » وانا عن الفواحش » وقول الزور > وأكل مال 
اليتم » وقذف امحصنة » وأمرنا أن نعبّد الله لانشرك به شيعا » وأمرنا بالصلاة والزكة 
والصيام . قالت : فعدّد له أمورَ الإسلام - فصدقناه a‏ افا لبها فرينا 
فعدبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان ٤‏ وأن نستحل ماکنا نستحل من 
الخبائث » فاما قهرونا وظامونا وشقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا »> خرجنا إلى بلدك »> 
واخترناك على مَن سواك > وزغبنا في جوارك » ورجونا أن لانظلم عندك أبمالللك . 


قالت ؛ فقال : هل معك ما جاء به عن الله من شيء ؟ قال : نعم ؟ قال : فاقرأه 


. لاأاد: من الكيدة‎ )١( 
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علي » فقراً عليه صدراً من ( كهيعص ) . فبكى والله النجاثي حتى خضل يته © » 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين معوا ماتلي عليهم » ثم قال النجاشي : إن هذا 
الاي اء ب ى ل م و ا ب ا ا ا ا ولا 

فما خرجا قال عرو : والله لأنبئنه غداً عيبهم نم أستأصل خضراءَم ‏ فقال له عبد الله 
ابن أي ربيعة » وكان أتقى الرجلين فينا : لاتفعل » فإن مم أرحاماً وإن كانوا قد 
خالفونا, قال واه لأعرنة أ بغرن أن غيسى عبد م غا عليه قال + أا 
الك ! إهم يقولون في عيسى بن مرم قولاً عظياً » فأرسل إليهم » فسلهم عا يقولون فيه . 
فأرسل يسأهم . 

قالت . ولم يازل بنا مثلها » فاجتنع القومٌ » نم قالوا : تقول والله فيه ماقال الله تعالى 
کائناً ماکان . فاما دخلوا عليه قال همم : ماتقولون في عیسی ؟ فقال له جعفر : نقول فيه 
الذي جاء به نبينا . هو عبد الله ورسولّه وروحه وكامتّه ألقاها إلى مرم العذراء البتول . 
فضرب النجاشي يذه إلى الأرض » فأخذ عوداً » ثم قال : ماعدا عيسى ماقلت هذا العوة . 
فتناخرت ‏ بطارقته حوله فقال : وإن نخرتّم والله » اذهبوا فأنغ سيوم بأرضي - والسيوم 
الآمنون ۔ من سک غُرّم م من سب عُرّم» ماأحب أن لي بر ذهباً وني آذيت رجلاً منك 
والدَبرْ بلسانهم الجبل » ردو عليهما هداي اها » فوالله ماأخذ الله مني الرشوة حين رذ علي 
ملكي » فآخذ الرشوة فيه » وماأطاع الناس في › فأطيعهم فيه . فخرجا مقبوحين » مردوداً 
عليه ماجاء! به » وأقنا عنده يخير دار مع خير جار . فوالله إنا على ذلك » إذ نزل بهةء 
يعني من ينازعه في ملکه » فوالله ما عامنا حرباً قط کان اشد من حرب حربناه ) » تخوفاً 
أن يظهرّ ذلك على النجاشي » فيأتي رجل لايعرف من حقنا ماكان النجاثي يعرف منه › 
وسار النجاثي وبينها عرض النيل . فقال أصحابة رسول الله بي : من رجل يخرج حتى 
يحض وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ فقال الزبير : أنا » وكان من أحدث القوم سنا . فنفخوا 

() أخضل لحيته : بلها بالدموع . 
)۲( استأصل خصراءم : أي أبيدم . 


. تناخرت : تکامت كلام غضب ونفور‎ (v) 


)6( وفي المسند : ( حزناً قط أشد من حزن حزناه ) . 


£0 \ 
له قربة » فجعلها في صدره » ثم سَبَحَ عليها حتى خرج إلى مكان اللتقى » وحضر » فدعونا 
الله للنجاشي بالظهور على عدوه والقكين له في بلاده » واستوسق ‏ له أَمرٌ الحبشة » فكنا 
عنده في خير مازل حتی قدمنا على رسول الله به وهو بجكة ‏ . 
عن عُمير بن إسحاق أن جعفراً قال : يارسول الله امذن لي حتى أصيرَ إلى أرض أعِمُدٌ 
الله فيها » فأذن له › فأتى النجاشي . فحدثنا مرو بن العاص قال : لا رأيت جعفراً آمناً با 
هو وأصحابه حسدتّه » فأتيت النجاثي » فقلت : إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزم أنه 
ليس للناس إلا إله واحد » وإنك إن لم تقتله وأصحابه لاأقطح إليك هذه النطفة أبداً 
ولاح من أصحابي . قال : اذهب إليه » فادعّه .قلت : إنه لامجىء معي » فأرسل معي 
رسولاً . فأتيناه وهو بين ظهري أصحابه تحدم قال له : أجب . فلما نينا البابة 
ناديت : ائذن لعمرو بن العاص » ونادى جعفر : ائذن لحزب الله . فسمع صوته » فأذن له 
قېلى " . 
وحدثني جعفر بن محمد » عن أيه قال : اجقعت الحبشة فقالوا للنجاثي : فارقت 
ديننا . وخرجوا عليه » فأرسل إلى جعفر وأصحابه » فهيأ مم سفناً » وقال : اركبوا » فإن 
هزمت » فامضوا » وإن ظفرت فاثبتوا . م عد إلى كتاب » فكتب فيه : هو يشهد أن لا 
إله إلا لله » وأن مدا عبده ورسوله » ويشهد أن ميس عبده ورسولّه وروحه وکامته 
ألقاها إلى مرم . ثم جعله في قله » وخرج إلى الحبشة » وصفُوا له » فقال : يامعشر 
الحبشة : ألست أحق الناس بك ؟ قالوا : بلى . فكيف رأيتم سيرتي فيك ؟ قالوا : خير 
سيرة » قال : فا بال ؟ قالوا : فارقت ديتنا > وزعت أن عيسى عبد . قال : فا تقولون 
فيه ؟ قالوا : هو ابنٌ الله > فقال - ووضع يده على صدره على قبائه ۔ هو يشهد أن عيس › 
م يزد على هذا شيا » وإغا عني على ماكتب » فرضوا » وانصرفوا . فبلغ ذلك الني ب ء 
(۱) استوسق : استقر . 
رم ورواه أحد (۱/ ۲۰۱ ۲١١‏ ) واين هشام وصرح ابن إسحاق بالساع وأورده لميشي في ممع الزواشد ۲١ /١(‏ ) 
وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح » وإسناده قوي . 
(۲) رواه البزار : كدف الأستار ( ۲ / ۲۹۷ ) وأورده الميفي في ممع الزوائد مطولاً ( 1 / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني 
والبزار » وعير بن إسحاق وثقه ابن حبان وغيره » وفيه كلام لا يضر » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
النطفة : لاء القليل والمراد هنا : البحر الأحجر » أي أنهم لايأتون إليه أبداً . 
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ومن محاسن النجاشي ا رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية ام المؤمنين 
أسامت مع زوجها عَبيد الله بن جحش الأسدي قدياً » فهاجر بها زوجًها » فافلس بها إلى 
أرض الحبشة » فولدت له حبيبة ربيبة النيٌ بيج . ثم إنه أدركه الشقاء فأعجبه دين 
النصرانية فتنكر » فلم يشب أن مات بالحبشة › a‏ 
خطبها فأجابت » فنهض في ذلك النجاثي » وشهد زراجها بالني بإ » وأعطاها الصداق 

عن الني بل من عنده أربع مئة دينار » فحصل فما شيء لي بحصّل لغيرها من من امات 
المؤمنين » ثم جهزها النجاشي . 

وكان الذي وفد على النجاشي بخطبتها عر بن أمية المَبري » فيا نقله الواقدي بإسناد 
مرسل . 

عن عبد الله بن أبي بكر : كان الذي زؤجها » وخطب إليه النجاثي خالد بن سعيد بن 
العاص الأموي » وكان عرّها لما قدمت المدينة بضعاً وثلاثين سنة . 

معمر : : عن الرهري » عن عُروة › عن أ حبيبة اما كانت تحت عبيد الله بن جحش › 
وکان رحل إلى النجاثي › وان رسول الله لھ تزوجها بالحبشة » زؤجه إياها النجاثي › 
ا 
عند النجاشي أ 

فقيل : بنی بها رسول الله به سنة ست . وقال خليفة : دخل بها سنة سبع من 
المهجرة . 

وأطحتة بالعربي : عطية . ولا توفي » قال النوء ت للناس : , إن أا لر قد مات 
بارش ابش ۾ فرح هم إلى الصحراء وصفهم صفُوفاً » نم صلّى عليه . فنقل بعض 
العاماء أن ذلك كان في شهر رجب سنة تسع من المجرة .| . ه الذهي . 


. رواه بو داود ( ۲ / ۲۳۵ ) کتاب النکاح » باب الصداق‎ )١( 
. كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة‎ ) ٠١١ / ٦ ( والنسائي‎ 
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۹ - ٭ روی البخاري ومسام عن اي هريرة رضي الله عله : ن رسول الله اھ نقی 
اللجاثي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى الصلى » فصفة بم وكبرٌ عليه اربع 
تکبیرات . 


۰ » رزوی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله به 
, مات اليوم عبد لله صالح » أصْحَمَة » فقام فأمنا وصلى عليه . 


› روى البزار والطبراني عن أنس أن الني به صلى على النجاثي حين عي‎ »« _ ١ 
فقيل : يارسول الله : نصلي على عبد حبشي ؟ » فأنزل الله عز وجل وإ من أَمُلِ‎ 
. الكتاب لَمَنْ يمن باله 4 الآية‎ 

۲ _ «روى البزار عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية ل وإذا سمعوا 
ماأنرل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ‏ قال نزلت في النجاثي وأصحابه . 

أقول : ترجنا للنجاشي رضي الله عنه لأنه ثل نغوذجاً يُحتذى وبسابقة كثر تكرارها في 

تاريخ الأمة الإسلامية وخاصة في العصور المتأخرة » فهذا حا؟ سام بشهادة النصوص يح 
شعباً غير مسام وبغير أحكام الإسلام ومع ذلك فبالإجاع إنه من خيار السامين » وهذا يدل 
على أن كفر النظام لايعني كفر كل مشارك فيه › وهذه القضية من أخطر قضايا عصرنا › 
فإذا لم نتوسع في الفتوي حيث لاتعَف ولائَكلفة فان مآل الأمة الإسلامية ألا يبقى رجل 
مسا في أجهزة الىك وبالتالي يفقد السامون الخدمة والرعاية ا يفقدون قوة التجربة › 
ولذلك فإننا نعتبر أن أمر المشاركة في الأعال الحكومية والمؤسسات يخضع للفتوى البصيرة 
من أهلها . 
۹ البخاري ( ۲ / ۱۱٩‏ ) ۲۳ _ كتاب الجنائز  ٤‏ - باب الرجل ينعي إلى أهل ايت بنفسه . 

وسا ( ۲ / ۱١ ) ٦٥٦‏ ۔ کتاب ال جنائز- ۲۲ - باب في التكبير غلى الجنازة . 
۰ ملم ( ۲ / ٠۷‏ ) في تفس الموضع السابق ٠‏ 
٣۱‏ البزار : شف الأستار ( ٠۹١ / ١‏ ) وقال الميشي في ممع الزوائد ( ۲ / ۲۸ ) : رواه البزار والطبراني في الأوسط 

ورجال الطبراني ثقات . 
(1) آل عمران :۱۹۹ . 


۴٣۲م‏ - البزار : كشف الأستار ( ۳ / ۲۸١‏ ) . وقال الميثي في بمح الزوائد ( ١١/١‏ ) : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير مد بن عثان بن بحر وهو ثقة > وقال في التقريب*: صدوق يُغرب ٠‏ 
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6 أن في قصة أصحاب الرسول بي عند النجاشي وعدم وجود رواية صحيحة تدل على 
أهم قاموا بنشاط في الدعوة تعتبر سابقة لأدب اللجوء السيامي الإسلامي فإذا اضطرّ مسام 
لأجوء السياسي في بد آخر فلا عليه أن لايقوم بنشاط دعوي إذا كان الظرف أو القانون 
لايسمحان بذلك » على أن هناك رواية تذكر في أسباب النزول أن جعفراً انر على عددٍ من 
نصارى الحبشة فوقدوا على رسول الله ملي وأسلموا . 


XN # % 
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ا۸ اسن ین خضیر ری :اله ذه 

قال ابن حجر : 

آم ب ال بن ماك بن يا بن سرخ القن ين زبدرن عد الال 
الأنصاري الأشهلي .. يكنى أبا يحي وأبا عتيك » وكان أبوه حُضير فارس الأوس ورئيسهم 
يوم بُعاث وكن أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة وكان إسلامه 
على ید مصعب بن عير قبل سعد بن معاذ › واختلف فی شهوده ہدراً قال أبن سعد : کان 
شریفاً املا وآخی رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بينه وبين زيد ٻن حارثة » وکان من 
ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات ... عن عائشة قالت : ثلاثة من الأنصار ا يكن 
أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الاأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وباد 
ابن بشر» وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة قالت : كان أسيد بن حضير من أفاضل 
الناس ... روى ابن السكن من طريق ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا 
مات أا حك باع غر ماله فلات سن فرق ها ديه وقال اترك بي أخي فال 
فرد الأرض وباع ثرها » وأرخ البغوي وغيره وفاته سنة عشرين وقال الدائني سنة إحدي 
وعشرین .| . هھ . 
وقال الذهبي : 

الإمام أبو حى > وقيل أبو عتيك الأنصاري » الأو الأشهلي . أحد النقباء الاثي عشر 
ليلة العقبة » أسلم قدياً » وقال : ماشهد بدراً »> وکن أبوه شريفاً مطاعاً يُدعى حُضيْر 
الكتائب » وكان رئيس الأوس يوم بُعَاث ‏ » فقتل يومئذ قبل عام المجرة بست سنين › 
وکان أسيد يََهٌ من عقلاء الأشراف وذوي الرأي . 


)١(‏ بعاث : موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية ؛ وكان الظغر فيه يومشذ 
للأوس على الخزرج . وكان على الأوس يومئذ حضير والد الصحابي الجليل المترجم وكان على الخزرج عر بن 
النعان البياضي فقتلا ججيعاً . 


10٠ 
أا رون سه اة وب ب مالك عة لرن ن آي لمل لحه‎ 

قال أبو هريرة : قال رسول الله طإلٍ : « نعم الرجل أبو بكر . نعم الرجل مر › 
ه ەم ا £ 
نعم الرجل ا و ی ا ا و ا 0 

ابن إسحاق : عن يحي بن عباد بن عبد الله » عن عائشة قالت : ثلاثة من الأنصار من 

٤ e ‫َ £ 

ہنی عبد الأشھل ار یکن أحد يعتد علیهم فضلاً بعد رسول اله ب : سعد بن معاذ » ويد 

یا ا اومن اتن الان جو اران 

قال ابن سحا : أَسیّد ہن حُضیر » نقیب لم یشهد بدراً » یکنی ابا بجی . ویقال : کان 
في سيد مزاح وطيب أخلاق . 

فو ا وک ی ا کی ع ا ا ی 
بعود کان معه » فقال : أصبرني » فقال : اصطبر » قال : إن عليك قيصاً وليس علي قيص › 
قال : فكشف النو؛ تبي قيصه » قال : فجعل يقبل كشحه ويقول : إنا أردت هذا يارسول 
الله " . 

قال يح بن كير : مات أسيد سنة عشرين » وله عمر بين العمودين - مودي 
السرير - حتى وضعه بالبقيع › ثم صلى عليه . 

وندم على تخلفه عن بدر» وقال : ظننت أا العير » ولو ظندت أنه غزو ما تخلفت . 


۱( الترمذي : ( ٥۰١ ) 1٦٦ / ٥‏ ۔ کتاب المناقب › ۲۴ ۔ باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت . 
وا لحا في المستدرك ( ۳ / ۲١١‏ ) وصححه ووافقه الذهي. 
(۲) رواه ال جام في المستدرك : ( ۴ / ۲۲۹ ) وصححه ووافقه الذهي . 
(7) أو داود ( ۴٠١ / ٤‏ ) كتاب الأدب » باب في قبلة الجسد . وإسناده قوي . 
والحام في المستدرك ( ۳ / ۲۸۸ ) وصححه ووافقه الذهي . 
أصبرني : أقدني . واصطبر : استقد . الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع . 
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۴ ۔ ٭ روی الحا عن سید بن حضیر أنه کان تأوه وان يؤمنا فصلى بنا قاعداً 
فعاده رسول الله صلی الله عليه وآله وسم فقالوا : يا رسول الله إن أسيداً إمامنا وإنه مريض 
وإنه صلى قاعداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « فصلوا وراءه قعودا فان 
الإمام لوتء به فإذا صلى قاعدآ فصلوا خلفه قعوداً » . 

٤‏ _ »+ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رَجْليْن من أصحاب 
الني به خرجا من عند لني بي في ليلة مُظلمة » ومعهها مثل المصباحين يُضيفان بين 
اا ا ارا مار هم کل راج اواج ج ن اهل 


f 0 » 0‏ ى و | ا > اا 
وفي رواية ‏ قال : کان أسَيْدٌ بن حضير وعَبًاد بن بشر عند الني به »> فخرجا في 
ل ا یر ن یدیا ود کر وه 


٥‏ - » رو البخاري ول ن ادن خر قال ییا هی قرا ن الیل 
سورة البقرّة وره مَربوط عنسده إذ جات الرس » فسکت فسكنت » فقرأً فجالت 
الغرس » فسكت وسكت الفرس » نم قرأ فجالت الفرس فانصرّف »› وكان ابنة يحب قريبا 
منها فأشفق أن تصيبه » فاما اجره رفع رأسة إلى السماء حى مايراها » فاما أصبح حدّث 
الني تلم فقال له :« اقراً ياابنَ حَضير » اقراً باابن حضیر» قال: فأشفقت يارسول الله أن 
تطأً حي » وكان منها قريباً » فرفعت رأسي فانصرّفت إليه » فرفعت رأسي إلى السّماء » فإذا 
مثلٌ الظلة فيها أمثالٌ المصابيح » فخرجت حتى لاأرإها » قال :« وتدري ماذاك » قال : 
لا قال تلك اللائكة دنت لوحك ء ولو قرات لاأصيخت بنظر الناس الها 
لاتتواری منهم » . 


۹ - » روى البخناري ومسام عن البّراء قال : كان رجل يقرا سورة الكهف » وإلى 
۴ _ المستدرك ( ۲ / ۲۸۹ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
٤‏ . البخاري ( ۱ / ٥۵۷‏ ) ۸ ۔ کتاب الصلاة » باب : ۷۹ . 
() البخاري ( ۷ / ٦۳ ) ٠۲١‏ - كتاب مناقب الأنصار۔ ٠١‏ باب منقبة سيد بن حضير وعباد بن بشر . 
٥۵‏ ۔ البخاري ( ٦ ) ٩۳ / ٩‏ ۔ كتاب فضائل القرآن - ٠١‏ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن . 
ولم ١ ) ٩۸ /١(‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ٠١‏ - باب نزول السكينة لقراءة القرآن . 
د البخاري ( ۹ / ٦٦ ) ٥۷‏ ۔ کتاب فضائل القرآن ۔ ١١‏ - باب فضل الكهف . 
مسلم ( ٦ ) ٥۹۸/۱‏ ۔ کتاب صلاة امسافرين وقصرها  ٠١‏ - باب تزول السكينة عند قراءة القرآن . 


10۲ 


جانبه حصان مَربوط بشطنين » فتغشتة سحابة » فجعلّت تدنو وتدنو » وجقَل ورس فر . 
فليا أصبح أتي النى بو فذكر ذلك له+ فقال : « تلك السكينة تازلت بالقرآن » . 


ق اه ل ان کد 

وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لشابت بن قيس بن شاس لكن في سورة البقرة 
أيضا . وأخرج أبو داود من طريق مربسلة قال « قيل للنبي لے : آم تر ثابت بن قيس ن 
تزل داره البارحة تزهر مصابيع ؛ قال : « فلعله قرا سورة البقرة » . فسئل قال : قرأت 
سورة البقرة » ويحتټل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جيعاً أو من كل منها » 
انتهى من الفتح . 


0 
۲ عبد الله بن أَمٌ مَكتوم رضي الله عنه 
قال ابن حجر في الإصابة : 


عمرو بن أم مكتوم القرشي ويقال اسمه عبد الله وعرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة بن 
الأصم .. ومنهم من قال عمرو بن زائدة م يذکر قيساً ومنهم من قال قيس بدل زائدة وقال 
ابن حبان من قال ابن زائدة نسبة لجده ؟ ويقال كان اسمه الحصين فسماه الني صلى الله 
عليه وآله وام عبد الله حكاه ابن حبان » وقال ابن سعد أهل المدينة يقولون امه عبد الله 
وأهل العراق يقولون إسمه عرو » وقال واتفقوا على نسبه وأنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم 
وني هذا الاتفاق نظر ( قلت ) [ القائل ابن حجر ] نسبه كذلك ابن منده وتبعه أبو نعم 
وحکي في امه أيضاً عبد الله بن عرو قال وقيل عمرو بن قيس بن شريح ابن مالك . 

واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بهملة ونون ساكنة وبعد الكاف 
مثلثة » ابن عائد بن مخزوم » وهو أبن خال خدية أم الؤمنين فإن أم خدجة أخت قيس 
ابن زائدة واسمها فاطمة » أسلم قديًا بكة » وكان من المهاجرين الأولين قدم المدينة قبل أن 
اجر الني صلى الله عليه وآله وسام . وكان النبي صلى الله عليه وآله وسم يستخلفه على 
الدينة في عامة غزواته يصلي بالناس ... وقال ابن عبد البر : روى جماعة من أهل العم 
بالنسب والسير أن الني صلى الله عليه وآله وساي استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة في 
الأبواء وبواط وذي العشيرة وغزوته في طلب كرز بن جابر وغزوة السويتق وغطفان وفي 
غزوة أحد وحراء الأسد ونجران وذات الرقاع وفي خروجه في حجة الوداع وفي خزوچ ال 
بدر نم استخلف أبا لبابة لمارده من الطريق » قال : وأما رواية قنادة عن أنس أن الني 
صلى الله عليه وآله وسم استخلف ابن ام مكتوم فم يبلغه مابلغ غيره › ... انتهى » وهو 
الذكور في سورة عبس وتولى ونزلت فيه غير أولي الضرر لما نزلت ظ لايستوي 
القاعدون ‏ أخرجه البخاري وفي السان من طريق عاصم بن أي رزین عن ابن ام مکتوم قال 
قلت يارسول الله رجل ضرير ... الحديث في تأكيد الصلاة في المجاعة والله اع .| . ه 
اا 


1o 

ابن أم مكتوم مختلف في امه » فأهل المدينة يقولون : عبد الله بن قيس بن زائدة بن 
الأص بن رواحة القرشي العامري . 

راما آهل العراق افم ثرا وأمة آم مكتوم + هى غانكة بحت عه الله بن“ عنكقة 
ابن عامر بن مخزوم بن يقظة الخزومية . من السابقين المهاجرين . 

وکن EE‏ الله ب مع بلال » وسعد ال مَحُذورة » مؤذن 
ويستخلفه علي المدينة » فيصلي ببقايا الناس . 

ٍ ٤ ا‎ 

وذلك في غزوة تبوك . كذا قال » والحفوظ أن النيّ به إغا استعمل على المدينة عامين 
علي ہن ابي طالب . 

هن أي إسخاق » سس البراء يقول : اول مَنٌ ذم علينا مصعبة بن غُمير » وان اَم 
مکتوم › فجعلا بُقرئان الاس القرآن © . 

حدثنا أبو ظلال » قال : كنت عند أنس » فقال : مى ذهبت عيتّك ؟ قلت : وأنا 
صغیر . فقال : إن جبریل أت رسول الله إل وعنده أب اَم مكتوم » فقال : متى ذهب 
بصرك ؟ قال : وأنا غلام » فقال : قال اله تعالى : « إذا أخدت كريَّة عَبْدِي ل أجذ لَه 
جزاء إلا اة » "' قالت عائشة : كان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله به وهو أعى " . 


وقال اب عر : قال رسو الله لله : « إن بلالاً يدن بليل » فكلوا واشرَبُوا 


)0( رواه ابن سعد ( ۲۰٢ / ٤‏ ) وال حا في المستدرك (۴/ ٠۳۶‏ ) ورجاله ثقات . 

)( رواه ابن سعد ( ٤‏ / ۲۰۹ ) والترمذي ( ٦۰۲ / ٤‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد - ٥۷‏ - باب ماجاء في ذهاب البصر . 
وأبو ظلال ضعيف لكن أخرج البخاري عن أنس قال : معت الني » بق » يقول : « إن الله تعالى قال : إذا 
ابتلیت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها امجنة » . 


(۲) رواه أبن سعد ( ۲١۷ / ٤‏ ) . 
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حتی يُنادي ابن ام مکتوي» وکان ھی لاڀنادي حى يقال له : ات ا 0 4 


هھ 
I‏ 


قال عروة : كان الني > 4 > مع رجال من قريش منهم عنبة 
أ مکتوم يسأل عن شيء » فأعرض عنه » فأنزلت ‏ عبس وتولى أن جاءه الأعمى 4 
|. ه الذهي . 


بن ربيعة » فجاء أبن 


۷ ۔ » روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله بي 
استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين . 

وذكر الذهي ” عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن مَل » قال : نزل 
ابن ام مكتوم على بهودية بالمدينة كانت تزفقه » وتؤذيه في الني » به »> فتناو ما 
فضرتها » فقتلها » فرفع ذلك إلى الني › به » فقال هو : أا واله إن كنت لترفثّي ء 
ولکن آذتني في الله ورسوله . قال الني بل : , ادحا الله » قذ أبطلّت دتها» . 


۸ د *٭ روی اہو داود عن علي رضي الله عنه ا هودية کانت ڌ تشم الني < 
تقع فيه فخقها رجل سى ماقت » فأبطل رسول الله ١‏ ام + دمها : 


۹ . » روى البخاري عن زید بن شابت رض الله عله : أن رسول الله 
او الى عليه : $ لايستوي القاعدون من المؤمنين والنجاهدون ف سبیل الله چ ) فجاءه 


() رواه البخاري ( ۲ / ٠١ ) ٩٩‏ - کتاب الأذن - ١١‏ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره . 
وسل( ۲ / ۷۸ ) ۱۳ - تاب الصيام - ۸ - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الشس . 
(۲) عېس :۱ . 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (؛ / ٠١۸‏ ) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع » وذكره السيوطي في الدر المنثور عن 
عائشة ونسبه إلى أبن المنذر وابن مردويه ٠‏ 
۲۳۷ ۔ آبو داود ( ۳ / ٠۳١‏ ) كتاب اراج والإمارة والفيء » باب في الضرير ولي وإسناده حسن . 
(۲) ورجاله ثقات . 
۸ _ بو داود ( ٤‏ / ۱۲۹ ) کتاب الحدود › باب ال حكر فين ب الني به ورجاله ثقات . ترفقه : ترْفتی به تنفعه . 
۹ . البخاري ( ۸ / ۲۵۹ ) ٦۵‏ ۔ كتاب التفسير۔ A‏ ۔ باب لايستوي القاعدون من المۇمنين ) . 
والترمذي ( ۰ / ۲۲۲ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن  ٠‏ باب ومن سورة التساء . 
والسائي ( ٩ / ٩‏ ) كتاب الجهاد > باب فضل الجاهدين على القاعدين . 
رض : الرّضٌ : شب الدّق والكسر من غير إبانة . 
(۴) النساء ٩۵:‏ . 


۲۹۵ 


اب ام مكتوم - وهو يَملّها عَليٌ فقال : يارسول الله والله لو أستطيح الجهاة لجاهدت - وكان 
أعى . فأتزل الله عز وجل على رسول الله يللي - وفخذة على فخذي - فلت علي حتى 
خف أن يَرّض فخذي » ت ثري عنه » فأنزل الله عز وجل  :‏ عير اولي الصَرَرِ 4 . 

وني رواية أبي داود ‏ قال : كنت إلى جب رسول الله بل » فَعَمِيَنة السكيتة › 
وفعت فَخذٌ رسول الله ب على فخذي » فا وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله 
بل »م نري عنه » فقال لي :« كبا » تبت في كنف :3 لا يستوي الْقاعدون...) 
إلى آخر الآبة . فقام ابن أم مكنّوم - وكان رجلاً أعى ‏ نا سعع فضيلة امجاهدين » فقال : 
ال + فكت عابط الاد من لن ١‏ لا فی كلا ٠‏ علي رول 
لله باه السكيتة ‏ فَوقَعَت فخدّةٌ على فخذي » ووجدت من ثقلها في المرة الثانية › ا 
وجدت في المرة الأولى » ثم شري عن رسول الله بهل فقال : « اقرا يسازية » فقَرأت : 
لط لايستوى القاعدون من المؤمنين ) فقال رسول الله ملم : < غير أولي الصَرَرِ ... ) 
الآية كلها » قال زيد : انزلا الله وشتها » فألحقها . والذي نسي بيده » لكأي أنظَرٌ 
إلى ملحتها عن دع في تف . 

EE ON Ae E A 
. راية سوداء » عليه درع له‎ 

وأخرج ابن سعد ” عن أنس : أن عبة الله بن زائدة وهو ابن أُمٌ مكتوم » كان يقال 
يوم القادسية وعليه درع له حصينة سابغة . 


قال الذهي : ويقال استشهد يوم القادسية . 
اة مل رى ت الاق وف لمان سكين أ قاض وسل 


(۱) أبو داود ( ۴ / ١١‏ ) كتاب الجهاد » باب في الرخصة في القعود من العذر . وإسناده حسن . 
السكينةٌ من السكون » والراد بها : ماكان يأخذه به عند الوحي من ذلك . 
كف : عَظْمٌ كتف الشاة العريض . 
٠١‏ الطبقات الكبرى ( + / ۲١۲‏ ) سابغة ؛ تغطي الجسم والأطراف . 
(۲) الطہقات الکبری ( ۲١۲/٤‏ ) . 


10¥ 
الشركين رتم > وذو الحاجب » وا جالينوس . 
قال بو وائل : كان المسامون أزيد من سبعة آلاف » وكان العدو أربعين وقيل : ستين 
ال ن ف 
قال المدائني : اقتتلوا ثلائة أيام في آحر شوال سنة نخس مشرة » فقتل زّم وانزموا . 


ها 


[ ويقال : الأصح أن المسامين كانوا نحو من ثلاثين ألفاً وأن الفرس كانوا نحواً من مائة 
وثلاثين ألفاً ] . 


110۸ 
٣۳‏ . اسعد بن زرارَة رضی الله عله 


قال ابن حجر في الإصابة : سعد بن رَرارة بن عَدس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك 
ابن النجار أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري .. قديم الإسلام شهد العقبتين وكان نقيبًا 
على قبیلته قبيلته ول يكن في النقباء أصغر سنا منه ويقال إنه أول من بايع ليلة العقبة . 


قال ابن إسحاق : إن أسعد إغا اسار في العقبة الأولى مع النفر الستة فالله أعل > ووم أبن 

منده فقال : کان فی بني ساعدة . وقيل إنه أول من بايع ليلة العقبة . وقال ابن إسحاق شهد 
الغ الأرل والقناتة وال اة . وذكر ابن إسحاق إنه مات والني صلى الله عليه 
وآله وسام يبني المسجد . ... قال البغوي بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد المجرة وأنه 
أول ميت صلى عليه الني صلى الله عليه وآله وسم . 

وروی الحا بسنده عن زينب بنت نبيط أن النبي صلى الله عليه وا وآله وسام حلى 
أمها وخالتها راثا ) من تبر وذهب فيه لؤلۇ › وکان أبوهما أسعد بن زرارة أوصى بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سهل قال دخل الني صلى الله عليه وآله ولم على أسعد بن زرارة وكان أحد النقباء ليلة العقبة 
فكواه ... الحديث » وكذلك رواه الحا من طريق يونس عن 
الزهري ( قلت ) [القائل ابن حجر ] هذا هو الحفوظ ورواه عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري عن انس أخرجه الحا أيضاً وهي شاذة » ورواه ابن أي ذئب عن الزهري عن عروة 
عن عائشة وهي شاذة أيضاً » ورواه زمعة بن صالح عن عن الزهري عن ابي أمامة بن سهل عن 
أي أمامة أسعد بن زرارة » وهذا موافق لرواية عبد الرزاق لأنه لم يرد بقوله عن أبي أمامة 
أسعد بن زرارة الرواية وإغا أراد أن يقول عن قصة أسعد بن زرارة وا والله أعلم » وقد اتفق 
أهل الغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسم قبل بدر . 


. رعاثا : أقراط‎ )١( 
. ر) الشوكة : مرض وهو رة تعلو الوجه وامجسد‎ 
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قال في السير : السيد نقيب بني النجار»› ا الا شارف الحزرجى > من کبراء 
aa‏ 


قال أبو العباس الدغولي : قيل : إنه لقي النى به بكة قبل العَقَبَة الأولى بسنة مع 
خسة نفر من الخزرج » فآمنوا به . فاما قدِمُوا المدينة تكاموا بالإسلام في قومهم » فما كان 
العام قبل » خرج منهم اثنا عثر رجلا » فهي العقبة الأولى » فانصرفوا معهم » وبعث 
الني ر »> مصعب بن عير يُقرئهم ويفقههم .. 
قال ابن إسحاق : حدثنا مد بن أبي أمامة بن سهل › عن عبد الرحهن بن كعب بن 
مالك قال : كنت قائة أبي حين عَمي » فإذا خرجت به إلى الجعة » فسمع الأذان » صلّى 
عل ا ا وار له ا ارات استغفارك لأبي أمامة كا معت أذان 
E‏ : أي بني كان أل من جَمّم بنا بالمدينة في هزم الت من حرة بي 
اضة يقال له ١‏ تقيع'الخضا ت قلت : فک نتم پومعذ ؟ قال NE‏ 
مقدم النقباء ااال ر م ارا و و 
الأشهل » وأبو اميم بن التجهان اللوي من حلفاء بني عبد الأشهل » وسعد بن خيثة الأومي 
أحد بني عَم بن سام » وسعد بن الربيع الخزرجي الحارني قل يوم أحد » وعبد الله بن 
رواحة بن ثعلبة الخزرجي الحارثي قتل يوم مؤتة > وعبد الله بن عرو بن حرام اپو جابر 
المي نقيب بني سلمة [ استشهد في أحد ] وسعد بن عَبادة بن لم الخزرجي الساعدي 
رئيس » نقيب » والنذرٌ بن عرو الساعدي النقيب فل يوم بئر معونة » والّراء بن مَشُرور 
الخزرجي المي » وعبادة بن الصامت الحزرجي من القواقلة ورافع بن مالك الخزرجي 
رر رضي اله عنم 0 
)١(‏ الذبحة : وجم الحلق ‏ أو داء يأخذ بالحلق وربا قتل . 
ر وروی أبو داود بعضه ( ۱ / ۲۸۰ ) كتاب الصلاة » باب الجعة قي القرى : 

راطما ف الشدرك ( ۲١١ / ١‏ | والييقي ف السان الكو (۲/ ١١‏ ) وسشده حن رقد صرح اين إحاق 

بالتحدیث . 

: ما اطأن من الأرض. النَبيْت : بطن من الأنصار . النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الاء مدة ؛ 


نض الاء أنبت الكلال . النضات الخضمات : قرية قرب المدينة . 
القوقل :1 سم أي طن من الأنصار لأنه کان إذا تاه إنسان يستجير به أو يرب . قال له : قؤقل في هذا الجبل 


فإذا 


11۰ 


ؤورى فة # عن مد بن عبد الرحن ٤‏ أن ن روا ا وجع الذبح في 
حلقه » فقال رسول الله » بل : « لاعن أو لابين في أبي أمَاة عُذراً » فكواه بيده 
فات . فقال رسول الله بهل :« مينَةَ سوء لليهود يقولون : هلا فع عَنْ صاحبه › ولا املك 
LC E‏ 

١‏ » روی أحمد وابن سعد عن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن بعض أصحاب 
اني » بے » قال : وى رسول الله بم سعد أو سعد بن زرارة مرتين في حلقه من 
اة . وقال : , لاأدع في تفسي منه حرجاً» . 

أقول : لله الحكة البالغة فقد بعث رسوله بإ ليكون قدوة للناس جيعا » ومن هذه 
الحادثة نأخذ درساً أن الطبيب غير مسوؤول عا يحدث بسبب طبه مادام الطبيب قد طبب 
في حدود المعروف » ومن ا لحك في هذه الحادثة أن يستقر في قلوب الخلق جيعاً معنى 
التوحيد الذي يدخل فيه أن الله وحده هو الذي يلك الضّر والنفع وأنه حتى رسول الله 
لم لايلك ضرا ولانفعً إلا بإذن الله » وقد غلب على كثير من السامين وم أن من تتام 
على بعض الصالحين فإنه لايصيبه ضر وأن الصلاح لايرافقه ابتلاء وهذا يتناقض مع نصوص 
كثيرة . والأمر لله من قبل ومن بعد . 


قال الذهي : عن عائشة قالت : تقب الني به أسعد على التقباء . 


وعن ۹ خارجة : أخبرتي النوار ام زید بن ثابت اا زات أسعد بن زرارة فل مقدم 
الني ب > يُصلي بالناس الصلوات اجس » يُجَمّعٌ بهم في مسجد بناه . قالت : فأنظر إلى 
رسول الله بم لا قَدِم صلى في ذلك المسجد وبناه » فهو مسجده اليوم "' . 


2 وقد أمنت . أي : ارتق ٠‏ وم القواقل . ونقل الزييدي عن ابن هشام في سبب تميتهم بذلك » أمم كانوا إذا 
أجاروا أحداً أعطوه سهباً وقالوا : قوقل به حیث شئت » أي : سر به حیت شئت . 
() ورواہ ابن ماج ( ۲ / ۳٢ ) ۱٠١١‏ _ کتاب الطب ۔ ۲٢‏ ۔ باب من اکتوی . وإسناده صحیح . 
ميتة سوء لليهود :فتنة لليهود حيث قالوا ماقالوا . 
۱ _ أحمد فی مسنده ( ٦۵ / ٤‏ ) و ( ۵ / ۳۷۸ ) والطبقات الكبرى ( 1١١/۳‏ ) . 
(۲) ابن سعد ( ۳۰۹/۲۳ ). 
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الثوري : عن أبي الزبير » عن جابر قال : كواه رسول لله » ب » في أكخله 
ف 


ج ی 

وقيل : أوصى أسعد ببناته إلى رسول الله » م > وك ثلاثاً . فك في عيال رسول 
الله » بم » يدرن معه في بيوت نسائه » وهن : فريعة » وكبشة » وحبيبة . فقدم عليه 
حلي فيه ذهب ولؤلۇ » فحلاهن منه(") ' 

وقيل : إنه مات في السنة الأولى من المجرة »> رضي الله عنه > وقد مات فيها ثلاثة 
أنفس من كبراء الجاهلية » ومشيخة قريش : العاص بن وائل السهمي والد مرو » والوليد 
أ ال ارون 2 ل فاد اه ب و امان او ج الفي: 


* %* % 


() ابن سعد ( ۲ / 1١١‏ ) الأكحل : عرق وسط الذراع يفصد . 
رم حجر : يقال حجر عين البعير : إذ' وسم حوطا يسم مستدير . 


. ) 1١١ / ۳ ( ابن سعد‎ (r) 


31۳ 
٠‏ ابو دُجالَة نماك بن حَرَشة الخَررَجي رضي الله عنه 

قال اہن حجر : 

ھک اسمه کک e e‏ 

وقال الذهي : أبو جانة الأنصاري : سماك بن ٬خرَشة‏ بن لَؤذان بن عَبْد ود بن زيد 
التاعدي . كان يوم أحد عليه عصابة راء » يقال : آخى النبي بلي بينه وبين عتبة بن 
غزوان . وقيل : هو ماك ڊ بن اوس بن خرشة . 

Ry‏ ا 
E‏ 

وعن أنس بن مالك قال : رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليامة إلى داخل الحديقة ؛ 
فانکسرت رجلّه » فقاتل وهو مكسورٌ الرجل حتى فتل رضي الله عنه . 

وان سيف أي دجانة غي دمي . وذلك أن الني ب عزض ذلك السيف حتى قال : 
تر" يأخدٌ هذا اليف بحقه ؟ فأحجم الناس عنه . فقال أبو ذجانة : وماحقه يارسول الله ؟ 
قال : تقال به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل . فأخذه بذلك الشرط . فما 
كان قبل المزية يوم أحد خرج بسيفه مصلتاً وهو يتبختر » ماعليه إلا قيص وعامة جراء 
قد عصّب بها رأسه » وإنه ليرتجز ويقول : 


ار ع ان ل E TAET‏ 


(۱) اہن سعد ( ٥٥۷/۳‏ ) . 


A 


أن لاأقم اهر ني الول اضرب بتيف الله والر ول 

قال : يقول رسول الله جه : « إا لَمشَيَّة يها الله ورسولًّه إلا في مشل هذا 
ا ا 

۲ »٭ روی مسلم عن انس : ان رسول الله ثي » أخذ سيفاً يوم أحد فقال : « من 
يأخذ مني هذا ؟ » فبسطوا أيديم » كل إنسان منهم يقول TE EE‏ 
اده هه ؟ » قال : فأحجم القوم . فقال سماك بن خرشة » أبو دجانة : أنا آخذه 
بحقه . قال : فأخذه ففلق به هام المشركين . 


KK %* 


۲ ۔ مسار ( ٤٤ ) ۱۹۱۷ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة  ۲١‏ - باب من فضائل آبي دجانة . 
أحجم : تأخر وكف . فلق هام المركين : شق رؤوسهم . 


1£ 
٥‏ ۔ اسماء بنت أي بكر رضی الله عنها 
قال اہن حجر : 

أسماء والدة عبد الله بن الزبير بن العام التية » وهي بنت أي بكر الصديق وأمها قتلة 
أو قتيلة بدت عبد العزى قرشية من بني عامر بن لؤي .. أسامت قدياً مكة قال ابن إسحاق 
بعد سبعة عشر نفسا وتزوجها الزبير بن العوام . وأخرج ابن سعد بسند حسن عن ابن أي 
مليكة كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفر الله أكثر » وقال هشام بن 
عروة عن أبيه بلغت أسماء مائة سنة لم سقط هما سن ولم ينكر هما |.ه أبن حجر . 

وقال الذهبي : أَءُ عبد الله القرشية التَيْمِيَةً » الكية » ثم المدينة . والدة الخليفة عبد الله 
ابن الزبير » وأخت أ المؤمنين عائشة » وآخر الهاجرات وفاة روت عدة أحاديث . وشُمّرت 
دهراً . وتعرف بذات النطاقين . وكانت اس من عائشة بيضع عشرة سنة . هاجرت حاملاً 

م 4 8 ٤‏ 
ا ا ا اک 

۲ » روى أحد عن مسلم القَرّي » قال : دخلنا على اَم ابن الزبير » فإذا هي امرأة 
ضخمة عمياء - نسألما عن متعة الحج . فقالت : قد رخص رسول الله بلج فيها . 

6٤‏ _ » روى البخاري عن هشام بن عُروة » عن أبيه » وفاطمة بنت الّنذر» عن 
أسماء » قالت : صنعت سفرة الني بلي في بيت أي حين أراد أن يُهاجرَ ؛ فام أجد لسفرته 
ولا لسقائه ماأربطًمًا » فقلت لأي : ماج إلا نطاتي » قال : شقيه باثنين » فاربطي مها ؛ 
قال : فلذلك سَمْيّت : ذات النطاقين . 


٥‏ ۔ » روى البخاري عن وهب بن كيسان رجه الله قال : كان أهل الشام يعَيّرون 


۳ _ أحمد في مسنده ( ۲۶۸/۱ ) وإسناده صحيح . 
٠٤‏ - البخاري ( ۷ / ٠١ ) ۲۲١۰‏ كتاب مناقب الأنصار _ ٤٠‏ باب هجرة الني بل . 
٠‏ - البخاري ( ۷١ ) ٠۲١ / ٩‏ - كتاب الأطعمة - ۸ - باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة . = 
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ابن الزبير » يقولون : ياابح ذات التطاقين » فقالت له أسماء : يساب إهم يعيّرونك 
بلطا » وهل تدري ماكان النطاقان إفا كان نطاقي شققّه نصقين » فَأوكَيْت قرية 
رسول الله بل بأخدها » وجعلت في سَفُرته آخَرَ » فكان ابن الزبير إذا عبروه بالنطاقين 
يقول : إيهاً والإله : 

وتلك شَكاة ظاهر عنك عارُها . 

٣٣‏ - » رو البخاري ومسل عن أشتاءَ بت ابي ټک . قالت : قَرَوجيي ازير 
وما في الأزض من مال ولا ملوك ولا شيء عر ريه . قالت + فكت أخلف فة ء 
وأكفيه تۇتتة » وأسوتة » وَأ الى لناضحه » وأخلفة > وأستقي المَاءَ »> ورز عَربة 
عجن . ّم کن اشن أخبز . وکا ڀخبر ِي جارات بن الأنصضارٍ و ٠‏ 
الت : ثالثو ء بن از الرقثر التي أَقْطْعَة رَسول الله بل » على 
وهي على ئي فر بغ فالتا ١‏ فجت بؤما الوت لى رأ . فلقپت رب i‏ 
وَمَعَة َر من أصُحابه O E‏ . قالت : 


= ذات النطاقين : النطاق : ما تشد به الرأة وسطها عند معاناة الأشغال لترفع به ثوا . 

فأوكيت : أوكيت الوعاء : إذا شددته . 

أ : زجرَء وني ( إيه ) بمعنى الاستزادة » فكأنه قال : زیدوني من قول هنا » فإنه ما يزيدني فغرا وشرفا » 
أو أنه رَجْر عا بنوا عليه قولّهم من إرادة عيبه وذْمه › فقال : کئوا عن چهل . 

الإله : قم » أي : والله إن الأمر ‏ تزعون » أو أنه استعطاف » ا تقول + بالله أخبرني » لا تريد أن 
تستعلهه هله . 

شكاة : الشكاة : الذم والعيب . 

ظاهر عنك عارها : بعيد عنك » جاوز لك » والبيت لأي ذؤيب المذلي » وأوله : 


وعَيّرها الواشون : آي أا وتلك شكاة طظاهر عنك عارها 
وهذا البيت من قصيدة أولما : 

هل الدهر إلاليلة وارها وإلا طلسوع الشمس ثم غي ارا 

ابی القلب إلا ام مرو و امت تحرق ناري بالشكاة شارا 


. البخاري ( ٩۹‏ / ۳۹۹ ) 1۷ کتاب النكاه . ٠١١‏ باب الغيرة . 
ومسام ( ٤‏ / ۱۷۱1 ) ۳۹ ۔ کتاب السلام ۔ ۱٤‏ ۔ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق . 
ناضح : الناضح : البعير يستقى عليه الماء والنوى : عجم الجر كانوا یدقونه ویعلغونه دواېم 
عة : الغَرْب ء الذّلو» ي يعني أا کانت تخرز له دلوه وراویته . 


Abb) 


فاسنت غرفت عترتك ٠‏ قال : الله ؛ لَحَملُك النوى على راسك أَفَه فن روباك 
E‏ ی ال آل اوک لن > بخادم» وک ا ة الفَرّس . 
کان أعتقتني 


و رواية لز فن نفا فال : كنت اخ ال رر دة الت وكا له 
SS N‏ من اة الفن:: 
ا ا ا a ML‏ 


شاذما :قات ٠‏ كفي سياسة افر ٠‏ فالفت غني هوه : 


2 گت 


. عبد اله ؛ إني رَجل قهز . ارت أن أبيع في ظل قاي‎ IEEE 
قالثت : إني إن حصت لك أبى اك الزََيْرٌ . فَتَعَال قَاطلّب إلي » والزييْرٌ شاه . فَجاء‎ 
فقالت : مالك‎ . r 
بالمدينة إلا تاري ؟ قال لها الريرٌ : الك أُڻ تمي رجلا فقا بيع ؟ فكان يبيع إلى‎ 
فال شا لي‎ ٠ وباب اارة. قل عل ازير نا في حجري‎ 
٠ ا ا‎ 

قال الذهبي : عن أسماء > قالت : لما توجه الني من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله - 
خمسة آلاف » أو سة آلاف _ جدّي أبو فحافة وقد عمي › فقال : إن هذا قد فجعك بماله 
وا فلت كل وك لا جوا كرا 

فعمدت إلى أحجار » فجعَلَهِنٌ في وة البيت » وغطيت عليها بثوب » ثم أخذت بيده › 
ووضعتها على الثوب » فقلت : هذا تركه لنا . فقال : اما إذ ترك لك هذا فنع ٠‏ 

قال ابن أبي مَلّيكة : كانت أسماء تضدع » فتضحٌ يدها على رأسها » وتقول : بذني › 
وما يغفرة الله أكثر . 


وفي « الصحيح قات ا ارول اله ن می قدمت » وهي راغبة [ أي في 


(۱) سام ( ۱۷١۷ / ٤‏ ) في نفس الموضع السابق . 
(Y)‏ رواه ابن هشام ( ۱ / ٤٤۸‏ ) عن ابن إسحاق وإسناده صحيح . 


11۷ 

الصلة وهي مشركة ] » أفأصلّها ؟ قال : « نعم » صلي آمك » " 

عن محمد بن النکدر » قال : كانت أسماءٌ بت أبي بكر سخية التفس . 

عن القاسم بن مد : معت ابن الزبير يقول : ما رأيت امرأة قط أجوة من عائشة 
رأسماء ؛ وجُودها تلف : أمًا عائشة › فكانت تجمع الشيء إلى الثيء » حتى إذا اجقع 
عندها وَضَعَنّه مواضعه » وما ُسماء » فكانت لاتَدخرٌ شيئاً لغد . 

قال عُروة : دخلت أنا وأخي » قبل أن بُقتل » على امنا بعشر ليال » وهي وجقة » 
فقال عبد الله : كيف تجديتك ؟ قالت : وجعة . قال : إن في الموت لعافية . قالت : 
E‏ ؛ فلا تفعل » وضحکت » وقالت : والله » ماأشتهى أن اترک ف 
تأ على أحد طرَقيْك : إما أن تقتل قَأحتَبَك ؛ وإما أن تظفر فتقر عيني . إياك أن 
عرض على حطة فلا توافق » فتقبلها كراهية اموت . 

قال : وإغا نى أخي أن يقتل » قيحزنا ذلك . وكانت بنت مئة سنة . 

قال مصعبة بن سعد : فرض عم لمهاجرات : ألف الفا » منين : آم عبد » وألاء ر 
غ اط مت اادن: ان اء کن تفرش اة افقو ل ا 

| . ه الذهي . 

۷ ۔ » روی الحا عن أسماء : أا اتخدت خنجرا في زمن سعيد بن العاص ثي الفتنة 
فوضعته تحت مرفقيها » فقيل نها : ماتصنعين بهذا ؟ قالت : إن دخل على لص بعجت 


بطنه › وکانت عیاء . وروی ات شد ان اه اتخذت خنجراً زمن سعيد بن العماص 


ره) رواه البخاري ( 1° VA ( E11/‏ ۔ كتاب الأدب ۔ ۷ ۔ باب صلة الوالد المشرك . 
ومسام ( 1۹7/۲ ) ) ۱۲ ۔ تاب الزكاة  ٠١‏ - باب فضل النفقة والصدقة على الأفربين والزوج والأولاد والوالدين 
ولو کانوا مشرکین . 
(۲) اپن سعد (۸/ ۲٣۳‏ ) . 
(۴) ابن سعد (۸/ ۲۵۱ ) . 
۷ _ المستدرك ( ٤‏ 1۷ ). 


. ابن سعد ( ۸ / ۲۵۳ ) . استعر : كثر‎ )٤( 


14 
للصموص » وكأنوا قد استَعَروا بالمدينة » فکانت تجعله تحت رأسها . 

۸ + روی مسام عن ابي نوفل بن أي عقرب من حديث مطول » فيه : أن الحجاج 
لما قتل ابن الزبير وصلبه ثم أنزله عن جذعه » وألقاه في قبور اليهود » أرسل إلى أمه أمماء 
بنت أبي بكر » فأبت أن تأتيه » فأعاد عليها الرسول : لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
بقٌرونك » قال : فأبت » وقالت : والله لاآتيك ححتى تبعث إل من يسحبني بقروني › 
فانطلق حتی دخل علیها » فقال : كيف رأيتني صنعت بعدو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت 
عليه دنياه » وأفسد عليك آخرتك » بلغني أنك تقول له : ياابن ذات النطاقين ! أنا والله 
ذات النطاقين ١‏ أما أحدها فكنت أرفع به طعام رول الله جإل » وطعام آي بكر من 
الدواب . وأما الآخر فنطاق المرأة التي لاتستغني عنه . أما إن رسول الله به حدثنا « إن 
في ثقيف كذاباً ومبيراً » فأما الكذاب فرأيناه > وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . قال فقام 
عنھا ولم يُراجعها . 

نالفي م او اي ةة فال فعلت عل أا مت ملااس ان الري: 
فقالت : بلغني أن هذا صلب عبد الله ؛ اللهم لاتمتي حتى أوتي به » فأحتطه وأكفنه . 

فاتیت په بعد » فجعلت تحنطه پیدها» ونکفنه ٠‏ بعد ماذهپ بعرهاً : 

ومن وجه آخر- عن ابن أبي مُليكة - : وصلّت عليه ؛ وماأتت عليه جُمعة إلا ماتت . 

عن الرگین بن اربع » قال : دخلت على سء بنت أي بكر » وقسد كبرت » وهي 
تصلي » وامرأة تقول لما : قومي » اقعدي » افعلي » من الكبر . 

الا مید عا اها ال وان قله لن رة خلت من ادي الاو 


سَنة ثلاث وسبعين . 


قلت [ القائل الذهبي ] : كانت خاقة المهاجرين والمهاجرات . 


* % +#% 


۸ ۔ مسا ( ٤٤ ) ۱۹۷۱ / ٤‏ ۔ تاب فضائل الصحابة ۔ ٥۸‏ ۔ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها . 


۳4 
- اَم حرام رضي الله عنها 

قال الذهبي : ام حرام بت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن ڄشدب ہن عامر بن 
عَم بن عدي بن النجار . الأنصارية النجارية الديةٌ . 

أت أم سَلّم . وخالة أنس بن مالك . وزوجة عبادة بن الصامت . حدیثها في جيع 
الا وو جا اي [ الترمذي ] كانت من علية النساء . 

عن أنس » قال : دخل علينا رسو الله باي » ماهو إلا آنا وأئي وخالتي آم حرام » 
فقال : « قوموا فلاصّل بكم » فصلّی بنا في غير صلاة ‏ . 

قلت [ القائل الذهبي ] : يقال هذه غزوة فَبُرس في خلافة عثان . 

[ برس : هي ال جزيرة العروفة اليوم باسم قبرص » وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن 
أي سفيان ومعه أبو ذر وأبو الدرداء » وغير ها من الصحابة وذلك سنة سبع وعشرين ] . 

وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج .| . ه الذهي . 

۹ + روی البخاری ومسلم عن نس بن مالك أن رسول الله یل کان یدخل على 
e e‏ 
yT‏ 
عل الاسرة ةشارف : فقلت : يارسول الله » ادع الله أن يجعلني متهم م وضع 
فنام » ثم استيقظ وهو يضحك > قالت : فقلت : مايضحكك يارسول الله ؟ قال : « ذ 

من متي عرضوا علي غزاة في سبيل الله  »‏ قال في الأولى . قالت : فقلت ا 


. باب جواز الماعة في النافلة‎ ٤۸  ةالصلا كتاب المساجد ومواضع‎ _ ١ ) ٤٥۷ / ۱ ( رواه مسار‎ )١( 
. کتاب التعبیر - ۱۲ - باب رؤيا النهار‎ - ٩۱ ) ۲۹۱ / ۱۲ ( .د البخاري‎ ۹ 
. ۔ باب فضل الغزو قي البحر‎ ٤٩ - ومسا ( ۳ /۱۵۱۸ ) ۳۲ - كتاب الإمارة‎ 


:1¥ 
لله » ادع الله أن بجعلني منهم » قال : « أنت من الأولين » فركبت أم E‏ 
البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر › فهلكت . 

قال النووي : اتف العاماء أن أم حرام بنت ملحان كانت رما له به > واختلفوا في 
كيفية ذلك »› فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة › وقال آخرون 
كانت خالته لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجارا. ه . 

وقد ذکر اہن حجر اپا کانت خالته . 


* *% 


۹۷4 
۷ ۔ اَم سَلَيْمٍ رضي الله عنها 
قال اہن حجر : اَم سل بدت سلْمّان بن خالد بن زيد بن حَرَام بن جُندب الأنصارية › 
وهي أم انس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » اشتهرت بكنيتها واختلف في امها 
فقيل سهلة وقيل رَمَيْلة وقيل رَمَيْنة وقيل مَلَْكة وقيل العْمَيْصاء أو الرْمَيصاء » تزوجت 
مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنساً في الجاهلية » وأسامت مع السابقين إلى الإسلام من 
الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام مات بها » فتزوجت بعده أبا طلحة ... وكانت أم 
سلم تقول لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في امجالس » فيقول جزى الله امي عني خيا 
لقذ أحسنت ولايتي » فقال هما أبو طلحة فقد جلس أنس وتكلم فتزوجها ... وفي الصحيح 
عن انس أن أم سلم لما قمدم الني صلى الله عليه وآله وسام قالت : يارسول الله هذا أنس 
يخدمك وكان حينئذ ابن عشر سنين » فخدم النبي صلى الله عليه واله وسم منذ قدم المدينة 
حتی مات » فاشتهر بخادم الني صلى الله عليه وآله وسم ... وذکر اہو تمر نسبها من كتاب 
ابن السكن بحروفه ولكن قال اسم أمها مليكة والذي في كتاب ابن السكن امم أمها أنيقة 
ASS‏ أمها مليكة بنت 
مالك بن عدي بن زيد مناة . 


وقال الذهبي : مات زوجُها مالك بن النضر» >۴ م تزوجھا أبو طّلحة زيڏ بن سهل 
الأنصاري » فولدت له : أبا عمير» وعبد الله . 


و ا و اتل الا 
£ 
قال مد بن سيرين : انت أ لم مع الني بإ يوم أحدٍ » ومعها خنجر ‏ . 


عن أنس : أن اَم سم اتخذت خنجرا يوم حنين » فقال أبو طلحة : يارسول الله هذه أم 
سل معها خنجَر ! فقالت : يارسول الله » إڻ دنا مني مُشرك بقرت به بطنه ‏ . 


(۱) ورواه اہن سعد ( ٤٤١/۸‏ ) . 


(Y)‏ ورواه أبن سعد ( ۸ / ٤۲١‏ ) وإسناده صحیح 


1¥ 


اة ن ك ا فح دة آم له أا آحنت بردو هفات 
فجاء أبو أن » وان غائباً > فقال أصبَوت ؟ فقالت : ماصّبوت » ولكني آمنت ! . 


nd 


ولت تلقن انا + قل : لا إله إلا الله » قل : أشهذ أن مدا رسول الله ففعل . فيقول 
ها أبوه : لاتفسدي عل ابني . فتقولٌ إني لاأفسده ! فخرج مالك » فلقيه عدو له » فقتله . 
فقالت : لاجرم » لاأفطم أنساً حتى يدع الي ؛ ولاأتزوج حتى يأمرني انس . 

ا ا ا و و وھ هی 

۰ _ » روى النسائي عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سلم » فكان صداق مابينها 
الإسلام . أسامت أم سلم قبل بي طلحة فخطبها › ات ا ف امت قان امت 
تكحتك » فأسام » فکان صداق مابينها . 


ف وا ا ا ي 
فتحفه بالشيء تصنعة له » وأحَ لي أصغر مني يكن أبا عمير ء Os a‏ 
ری ابا ُمیر خاٹر النفس ؟ قالت : ماتت صَةٌ [ له کان يلعب ا ] فجعل الث سح 
EEE Sl‏ 


۲ _ » روى البخاري عن انس رضي الله عنه أن رسول الله لم كان لايدخل في 
الدينة بيت امرأة » غير بيت أُم سّلم » إلا على أزواجه » فقيل له > فقال ا اها 
ت ٤‏ 
قتل معي أخوها» . 


(( ورواه ابن سعد ( ۸ / ٤٤٥‏ )وقامه : فقالت له یوماً فيا تقول : أرأيت حجراً تعبده لايضرك ولاينفعاك أو خشبة 

تأتي ا النجار » فينجرها لك : هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ قال : فوقع في قلبه الذي قالت › »قال : فأتاها 
فقال : لقد وقع في قلي الذي قلت » وآمن » قالت : فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره . 

. كتاب النكاح » باب الترويج على الإسلام‎ ) ٠٠١ / ٦ ( النسائي‎ ٠١ 

١‏ _ الطبقات الکبرى ( ۸ / ٤۲۷‏ ) وإسناده صحيح 
وأخرجه البخاري مختصراً ( ۱۰ / ٥۲۹‏ ) ۷۸ ۔ كتاب الأدب ۔ ۸١‏ ۔ باب الانبساط إلى الناس 
الصعوة : طائر أصغر من العصفور : التغّيْر : تصغير تَر > وهو فرخ العصفور . 

۲ _ البخاري ( ٦ ) ٥۰ / ٩‏ ۔ کتاب الجهاد » ۷۸ باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خير . 


۹ 


وفي رواية  :‏ کان رسول الله بلقي لايدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه » إلا 
م سير اه ان تخل علا لو e ET‏ > فتل معي 
اوها 


وأم سم : هي اَم أنس بن مالك » ولعله أراد : على الدوام » فإنه كان يدخل على أم 
eT‏ 


۴ . » روى البخاري ومسا عن جابر بن عبد الله رضي اله عنها قال : قال 
الله ی : « رأيتني دخلت الجنة » فسمعت حَثفة » فإذا نا بالرْمَيْصَاء امرا 
طلحة» . 


رسول 
ة ابي 


» ۔ » روی ابن سعد عن انس أن التي بل دخل على أم سم » وقربة معلفة‎ ٤ 
ھا 6 ا یی ا ف‎ 

وف الباب ما يقويه عن أًم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنها 
قالت : دخل علي رسول الله به »> فشرب من قربة معلقة قامما» فقمت إلى فيها 
فقطلعته ) . 


o » په‎ 


. باب من فضائل أم سليم‎ - ۱١ كتاب فضائل الصحابة ۔‎ - ٤٤ ) ۱۹۰۸ / ٤ ( مسا(‎ )١( 
. ۔ باب مناقب تمر بن الخطاب‎ ٦ كتاب فضائل الصحابة ۔‎ - ۲ ) ٠ / ۷ ( البخاري‎ _ ۴۳ 
. ۔ باب من فضائل أُم سلم أم نس بن مالك لكن عن انس‎ ١١ - ء كتاب فضائل الصحابة‎ ٤٤ ) ۱۹۰۸/٤ ( ) ومسام‎ 
. الخغفة : الحس والحركة » وقيل هو الصوت ليس بالشديد . ومعنى الحديث هنا : مايسمع من حس وقع القدم‎ 
. ) ٤۲۸ / ۸ ( الطېقات الکبری‎ _ ٤ 
. باب ماجاء في الرخصة في ذلك‎ - ١۸  ةبرشألا كتاب‎ ۲۷ ) ۲۰۹ / ٤ ( الترمذي‎ )۲( 
۔ کتاب الأشربة ۔ ۲۱ - باب الشرب قاماً وإسناده صحيح‎ ٣ واہن ماج ( ۲ / ۱۱۲۲ ) ۔‎ 


VE 

› ۔ ٭ روی ابن سعد عن أَم سم » قالت : کان رسول الله ب يقل في بيتي‎ ٥ 
. فکنت أبْسّطٌ له نطعاً » فيقيل عليه › فيَمرَقٌ » فكنت آخذ سكا فأعجنه بعَرَقه‎ 

وأخرج بنحوه البخاري ومسام عن انس 0 

وزاد ابن سعد في طبقاته : 

قال ابن سيرين : فاستوهبت من أُم سّلم من ذلك السك » فوهبت لي منه . 

الوب بقارت من :غه | هر اين مرون | من فلك الك فحت ل مه 
فإئه عندي الآن . 

ا ا غ ا ك 

قال أنس : نَمل ابن لأم سَلم » فخرج أبو طلحة إلى السجد » فتَوفُي الغلام . فهيّأت أَمُ 
سلّم أمره » وقالت : لاتخبروه . فرجع » وقد سَيْرت له عشاءه › فة فتعشی › نم أاصاباً من 
أله . فما كان من آخر الليل » قالت : ياأبا طلحة » ألم تر آل بي فلان استعاروا عارية › 
فتعوها » وطلبت منهم » فَشَقٌ عليهم . فقال : ماأنصفوا . قالت : فإن ابنك كان عارية من 
الله » فَقبَضة . فاسترجع » وحمد الله . 

فاما أصبح غدا إلى رسول الله بل »> فاما رآه » قال : « بارك الله لكا في لَيلتكما . 
عَجوة » فانتَهيْت به إلى الني ب » وهو بنا أباعر له » ياء فقلت : يارسول الله » 
ولدت أَم سم الليلة . 

فضع بعض القرات بريقه » فأوجره "' إياه » فتمَّظ الصي » فقال : « حب الأنصار 


۵ ۔ الطبقات الکبری ( ٤۲۸/۸‏ ) . 
(۱) البخاري ( ۱۱ / ۷۰ ) ۷۹ ۔ کتاب الاسئذان - ٤١‏ ۔ باب من زار قوماً فقال عندم . 
وسسلم ( ٤٣ ) ۱۸۱١ / ٤‏ - كتاب الفضائل - ۲۲ - باب طيب عرق الني يله والتبرك به . 
يقيل ؛ قال يقيل من القيلولة : وهي النوم في الظهيرة عند اشتداد الحر . السك : وع من الطيب . 
)ہ( أوجره : وضعها في فيه بشيء من الكلفة . 


¥0 


اله فقا ت ارسرل اله قال ق 0 


طلحة . فذكر نحوه . وفيه : فقال رسول الله : « اللهم جارك لما في ليلتها » . 
قال عَبّاية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبح بنين » كلهم قد حَتَم القرآن ‏ . 


عن انس : أن الني به لا أراد أن يحلق رأسه نى » أخذ أبو طلحة شق شعره » فجاء 


قالت : وکان يَقيل عندي على نطم» وکان معراقا ‏ ب > فجعلت الت العرق في 
قارورة . فأستيقظ » فقال : « ماتجعلين » ؟ قلت : أريد أن اذو ( بعَرّقك طيى “ . 


عن أنس : أن الني به دخل على أم سُلم » فأتته بسمن وقر . فقال : إني صالم . ثم 
قام » فصلّى » ودعا لام سَلم ولأهل بيتها » فقالت : إن لي خَوَبْصةً " قال : « ماهي »؟ 
E N AE OSE AOE‏ کل 
رطب إلى رسول الله مع | . ه ابن سعد . 
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9 البخاري ( ۷١ ) ٥۸۷ / ٩‏ . كتاب العقيقة - ١‏ - باب تسمية المولود غداة يولد لمن م يعق عنه وتجنيكه . 
وسم ( ٠٤ ) ۹٠۹۷ ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة . ۲١‏ . باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي اله عنه . 

(۲) رواه ابن سعد ( ٤٤٤/۸‏ ) ورجاله ثقات . 

(۲) المعراق : كثير العرق . 

. أدوف ؛: أخلط‎ (f 

م) رواه امد في مسنده ( ۳ / ۲۸۷ ) وابن سعد (۸/ ٤۲۸‏ ) ۰ 
»( خويصة ؛ قال الحافظ : بتشديد الصاد وتخفيفها تصغير خاصة . وهو ما افر فيه التقاء الساكنين . 
(۷) ورواه البخاري ( ٤‏ / ۲۲۸ ) ۲۰ تاب الصوم  ٦١‏ ۔ باب من زار قوماً فلم يفطر عندم . 


۳۹۷٦ 
هند بنت عتبة رضی الله عنها‎ ۸ 
: قال ابن حجر في الإصابة‎ 


هند بلت عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف القرشية العبشمية والدة معاوية 
ابن أي سفيان . أخبارها قبل الإسلام مشهورة » وشهدت أحداً » وفعلت مافعلت بجمزة ثم 
كانت تؤلب على المسامين » إلى أن جاء الله بالفتح فأسام زوجها ثم أسامت هي يوم الفتح › 
وقصتها في قولما عند بيعة النساء وأن لا يسرقن ولا يزنين فقالت وهل تزني الحرة > وعند 
قوله $ ولايقتلن أولادهن ) وقد ربينام صغاراً وقتلتهم كباراً مشهورة » ومن طرقه ما 
أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعي وعن ميون بن مهران » ففي رواية 
الشعبي : ولايزنين » قالت هند : وهل تزني الحرة ولاتقتلن أولادكن قالت : أنت قتلتهم › 
وفي رواية نحوه لكن قالت : وهل تركت لنا ولداً يوم بدر وسؤافها عن أخذها من مال 
زوجها بغير إذنه مايكفيها وهل عليها فيه من حرج خرج في الصحيحين » وفيه خذي من 
ماله بالعروف مايكفيك وولدك › وهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة › 
وشذ عبد الله بن محمد بن عروة فقال عن هشام عن أبيه عن هند » أأخرجه ابن منده وأوله 
قالت هند : إني أريد أن أبايع مدآ ء قال قد رأيتك تكفرين » قالت : أي والله والله 
مارأيت الله تعالى عبد حق عبادته في هذا السجد قبل الليلة والله إن باتوا إلا مصلين قياماً 
وركوعاً وسجوداً قال : فإنك قد فعلت مافعلت فاذهبي برجل من قومك معك فذهبت إلى 
عر » فذهب معها فاستأذن لما فدخلت وهي متنقبة › فذكر قصة البيعة وفيه ماقدمته › 
وفيه فقالت : إن أبا سفيان رجل بخيل ولايعطيني ما يكفيني إلا ماأخذت منه من غير 
علمه ... الحديث » وفيه عن مرسل الشعبي المذ كور قالت هند : قد کنت أفنيت من مال 
أي سفيان » فقال أبو سفيان : ماأخذت من مالي فهو حلال » وقال ابن سعد : قال 
الواقدي : لما أأسامت هند جعلت تضرب صا هما في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة فلذة › 
وتقول : كنا معك في غرور . قال أبو عر : ماتت في خلافة عمر بعد أي بكر بقليل في 
اليوم الذى مات فيه أبؤ قحافة كذا قال + وقد ذكر صاحب الأمثال ادل على أا بقيت 
إلى خلافة عثان بل بعد ذلك لأن أبا سفيان مات في خلافة عثان بلا خلاف » وقال هذا 
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قال رجل لمعاوية زوجني هنداً قال إا قعدت عن الولد ولاحاجة إلى الزواج قال فولني 
ناحية كذا فأنشد معاوية : 

E E ES‏ أم رة اراد يكن انتوق 

يعني أنه طلب مالا يصل إليه فاما عجز عنه طلب أبعد منه . ثم رأيت في طبقات ابن 
سعد الجزم أا ماتت في خلافة عثان | . ه . عن الإصابة . 

۹ . » روى البخاري ومسا عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هنك بنت 
عثبة » فقالت : واللّه يارسول الله > ماكان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إل من أن 
يذلوا من أهل خبائك » م ماأصبح اليوم على ظهر الأرض أل خباء أحب إل من أن 
مروا من أهل خبائك » قال رسول الله يإ : « وأيضأً » والذي نفسي بيده » ثم قالت : 
يارسول الله » إن أبا سفيان رَجَلَ بيك » فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ 
قال : , لاحرج عليك أن تنفقي عليهم » . 
أقول : 

ترجنا هند بنت عتبة كنوذج على امرأة ذات شخصية قوية هائلة فعلت الأفاعيل ضد 
إحن وا ثارات » ومع ذلك كله فقد أسامت وبل إسلامها . فهذا درس للدعاة إلى الله ألا 
ييئسوا من إنسان مادام على قيد الحياة . وعليهم أن يعرفوا ام بقدر مايحققون للإسلام من 
انتصارات تتغير القلوب وتنبدل المواقف . 


وإن إسلامها ليدل على أكثر من دلالة » منها : أن أعظم الشخصيات تذوب في النهاية 


. الأنوق : جع ناقة‎ )١( 
. ۔ کتاب مناقب الأنصار ۔ ۲۳ - باب ذكر هند بنت عتبة‎ ٦۳ ) ۱٤١ / ۷ ( البخاري‎ - ۹ 
. باب قضية هند‎ - ٤ كتاب الأقضية ۔‎ ٠١ ) ۱۳۲۹ / ۲ ( وسم‎ 
مسيك : رجل سيك : بوزن شريف » إذا كان يلا شديداً يسك ماله » وسيك » بالكسر والتشديد : المبالغ في‎ 
. البخل‎ 


1۷۸ 
أمام قوة شخصية رسول الله وتستسام له . وأن هذا الإسلام من العظمة بحيث يصهر أقوى 
الشحصبات فيه+ بوذا درس خر يأخذه الدغاة : 

أن الإسلام ا أنه يحمل في أحقيته قوة انتصاره فإنه يحتاج إلى شخصيات ذات كفاءة 
عالية تستطيع أن تكسب ثقة الآخرين فيساموا لنقيادة وللإسلام . 

نم إن هناك درباً آخر للدعاة وهي أن استجابة الناس للإسلام أقوى عددم من الشأر 
والغضب للذات والقبيلة » فهذه هند التي بقرت بطن حزة ولاکّت کېده قبلها رسول الله 
إل > والحالات النادرة التي أهدر الرسول بيه فيها دم بعض الناس كانت لأن هؤلاء 
ارتکبوا جرام في حق الدعوة تقتضي العقاب . 

ومع ذلك فإن من أسار منهم قد عفا عنه رسول الله به وقبل إسلامهم . 


XK %# 


۹۹ 
۹ ۔ تَسيبة بنت كعب رضي الله عنها 
قال ابن حجر في الإصابة : 


نسيبة بفتح النون أيضاً بنت کعب بن مرو بن عوف بن عرو بن مبدول بن عرو ابن 
َنم بن مازن بن النجار الأنصارية أم عارة مشهورة بكنيتها وإسمها معا .. قال ابن إسحاق 
في رواية يونس بن بكير وغيره عنه في بيعة العقبة الثانية › وكان من بني الخزرج اثنان 
وستون رجلا وامرأتان فيزعون أن امرأتين بايعتا الني به »> وكان لايصافح النساء إغا كان 
يأخذ عليهن فإذا أقررن قال اذهبن » والمرأتان ها من بني امازن بن النجار » نسيبة وأختها 
ابنتا كعب فساق النسب » قال : وكان معها زوجها زيد بن عاصم وابناها منه حبيب الذي 


قتله مسلية بعد وعبد الله وهو راوي حديث الوضوء ... . 


( قلت ) : [ أي ابن حجر ] : ذکر ابن هشام في زیاداته من طريق ام سعد بنت سعد 
ابن الربيع قال : دخلت على أم عارة فقلت ياخالة أخبريني ؟ فقالت : خرجت يعني يوم 
أحد ومعي سقاء وفيه ماء فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبام وهو في أصحابه 
والدولة والريح لامسامين فاما انهزم المسامون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فكنت أباشر القتال وأذب عنهم بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت ال جراح إل فرأيت 
على عاتقها جرحا أجوف له غور » فقلت : من أصابك بهذا ؟ قالت ابن قئة . قال أبو عر 
وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت اليامة فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت أثني عشر جرحا 
وروت عن الني صلى الله عليه وآله وسم : الام إذا أكل عنده صلت عليه اللائكة .| . ه 
من الإصابة . 


وقال الذهبي في السير : 


ام رة نسيبة بنت كعب بن عَمرو بن عوف بن مذول الفاضلة المجاهدة الأنصارية 
الخزرجية النجارية المازنية المدنية . 


1۸۰ 


كان أخوها عبد الله بُ كعب المازني من لرن وان اوا لرن مق 


شهدت اء رة ليلة العقبة » وشهدث أحداً > والحديبية » ويوم حنين » ويوم الهامة . 
هدت ¢ وفعلت الأفاعيل 


روي لما أحاديث . وفّطعت يدها في الجهاد . خرجت تسقي » ومعها شن » 


ا 5 ه ج 0 ۳ 

وان هَبْرة بن سعيد المازني بُحدث عن جَّدّته » وكانت قد شهدت أحدا » قالت : 
معت رسول الله له قول : « لمقَام نسيبَة بدت كعب اليوم حير من مُقام فلان 
ولان » . 


وكانت تراها يومئذ اتل أشد القتال » وإنها لحاجزة ثوتها على وسطها » حتى جرحت 
ثلاثة عَثَّر جُرحاً ؛ وكانت تقول : إني لأنظرٌ إلى ابن قَمِنَة وهو يَضربُها على عاتقها . وكان 
أعظم جراحها » فداوتة نة . ثم نادى منادي رسول الله بلغ : إلى حمراء الأسد " . 
فشدت عليها ثياتها > فا استطاعت من نزف الدم . رضي الله عنها ورجها . 


,® 
وعن موسى بن رة بن سعيد » عن أبيه » قال : أت عَمرٌ بن الخطاب روط فيها مرْط 


جي ؛ فبعت به إلى آم عارة . 
f‏ 
وعن محمد بن حى بن حَبّان » قال : جرحت آَم عارة بأحد اثي عشر جرحا » 
وقطعت يدها يوم الهامة ؛ وجُرحت يوم الهامة سوى يدها أحد عشر جُرحاً . فقدِمت 
الدينة وا الجراحة » فلقد رُئي أبو بكر رضي الله عنه »> وهو خليفة » يأتيها يسأل عنها . 


. البكائين : أي من الذين يكثرون البكاء من خشية الله‎ )١( 

(۲) الشن : القربة الخلق . 

(۲) جراء الأسد : موضع على ثانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا حليفة . 
)٤(‏ المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان . 
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وابنّها حَبيب بن زيد بن عاصم هو الذي قطعة صََيمَةٌ وابنها الآخرٌ عبد الله بن زيد 
الازنى » الذي حكى وضوء رسول الله به » فقتل يوم الرة ؛ وهو الذي قتل مَسَبابة الكذاب 
قال محقق السير : 

الحرة : كل أأرض ذات حجارة سود » وأكثر الحرار حول مدينة الرسول . والحرة المرادة 
هنا حرة وام »> وهي الشرقية من حرتي المدينة كانت فيها الوقعة فنسبت إليها . وسببها : 
أن أكابر أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد بن معأوية وخرجوا عليه لسوء سيرته » فجهز رمم 
جيشاً عليه مسام ابن عُقبة المري » فالتقوا بظاهر المدينة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٣‏ 
ه . وزم أهل المدينة » وقتل جهراً ظاماً في الحرب وصبراً أفاضل المسامين وبقية 
الها ا ن و ی وک 
قال الذهي : 

تفرد أب أحجد الماك » واب منده بأنه شهد بدرا . قال ابع عبد ار ؛ بل قهد أخدا 
قلت [ أي الذهي ] : نعم الصحيح أنه ام يشهد بدراً . والله أعمٍ | . ه . 


KK # #% 


1A 
ام أن بَرّكة بنت ثعلبة رضي الله عنها‎ ٠۰ 
: قال ابن حجر في الإصابة‎ 


أم أن مولاة الني صلى الله عليه واله وسلم وحاضنته .. قال أو عمر أسمها بركة بنت 
تعلبة بن ترو بن حصن بن مالك بن سامة بن مرو بن النعمان وكا يقال هما أم الظہاء . 
وقال ابن أي خيهة حدثنا سليان بن أبي شيخ قال : أم أن اسمها بركة وكانت لام رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسم » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول أم أن أُمى 
ا ای کل کت ت هد رها انی مل ال فاه واه 
وسل » وقال ابن سعد قالوا : کان ورا عن أمه فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
ا اين حين تزوج خديجة ٠‏ وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج م ان 
فولدت له أن فصحب النبي صلى الله عليه وله وسم فاستشهد یوم خیبر » وکان زید بن 
حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وأله وسم فأعتقه وزوجه أم أن بعد النبوة 
فولدت له أسامة ... . 


وقال ابن سعد : أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم معت عثان بن القامم يقول لما 
هاجرت أم أين أمست بالنصر ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائة فأجهدها 
العطش فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربته حقى رويت ؛ 
فكانت تقول ماأصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في امواجر فا 
عطشت وأخرجه ابن السكن من طريق هشام بن حسان عن عثان بلحوه وقال في 
روايته : حرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد » وقال فيه ؛ فاا 
غابت الشمس إذ أنا بإناء معلق عند رأسي ٠‏ وقالت فيه : ولقد كنت بعد ذلك أصوم في 
اليوم الحار مم أطوف في الشمس كي أعطش فا عطشت بعد . أخبرنا عبد الله بن موسى 
أخبرنا فضيل بن مرزوق عن سفيان بن عيينة قال : كانت أم أن تلف ' الني صلى الله 
عليه وآله وسام وتقدم عليه فقال : « هن سره ن يزوج امرأة من آهل الجنة فليآزوج 


(۱) طف ؛ ېدي له ما حب . 
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ام أن »فتزوجها زيد بن حارثة .. 

وأخرج البخاري في تاريخه ومسل وابن السكن من طريتق الزهري قال : كان من شأن 
أم أين أا كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسم وكانت 
من الحبشة فاما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسا بعدما توفي آبوه کانت ام اين 
تحضنه حتى كبر ثم أنكحها زيد بن حارثة ... لفظ ابن السكن .| . ه . الإصابة . 
وقال الذهبي في السير : 

م أن الحبشية » مولاةٌ رسول الله بل » وحاضنتة . ورا من أبيه ء ثم أعتقها عندما 

غ 

تزوج بخديجة . وكانت من المهاجرات الأول . اسمها : بركة . وقد تزؤجها عَبي بن الحارث 
الحزرجي › فولدت له : أين . ولان هجرة وجهاد » استشهد يوم حنين . ثم تزؤجها زيد 
ابن حارثة ليالي بعت الني به » فولدت له أسامة بح زيد» حب رسول الله إل . اه . 

۷ ۔ » روی ابن سعد عن أنس : إن الرجل كان بجمل للني بل من ماله 
النخلات » حتى فتحت فَرَيظًة واللْضي » فجمل يرد . وإ أهلي أمرتني أن أسأل الني بي 
الذي کان اة اغ أو اة وان الى أفطى ذاك اَم أن » فسألته فأعطانيهن . 
فجاءت اه أين » فجعلت الثوبة في عنقي »> وجعلت تقول : كلا وله لايُعطيكمُن ء وقد 
أعطانبهن . فقال النوء مإللر : « لك كذ » وقول : كلا والله . أو كالذي قالت . ويقول : 
لك كذا» الذي أعطاها » حسبت أنه لا ن 0 
¥ قال . 

۸ ۔ » روى مسام عن نس رضي الله عنه قال : انطللة التي تله إلى آم 
ا مه اة ناء ف زا قال : فلا أذري أصَادَقنة صائما »أو ام يره ء 


ا 


۲۲۵۷ ۔ الطبقات الکبری ( ۸ / ۲۲٣‏ ) وإسلاده صحيح . وروف البخاري وهسام نحوه . 
۸ مسار ( ۳ / ٤٤ ) ۱۹١۷‏ ۔ کتاب فضائل المحابة ۔ ۱۸ - باب من فضائل أم أن . 
يصخب : المحَب : الضجة والعَلبَة والجلبة » أراد : أا تصيح عليه . 


AEs “‏ َ‫ ھ4“ 
وتذمر الذامر : الغاضبا > وذْمَّرت أذْمرٌ : إذا غضبَّت وتهدّدت . 
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قال النووي : أي : تصيح وترفع صوتا » إنكاراً لإمساكه عن شرب الشراب الذي 
قدمته و( تذمر) هو بفتح التاء والذال اللعجمة ولمم » أي : تتذمر » وتتكلم بالفضب › 
يقال : ذمر يذمر » كقتل يقتل : إذا غضب وإذا تكلم بالغضب › ومعنى الحديث : أن الني 
ب رد الثراب عليها » إما لصيام وإما لغيره » فغضبت وتكامت بالإنكار والغضب › 
وکانت تدل عليه مړ » لکوا حضنته وربته . 

قال الطبراني : أم أن أَم أسامة بن زيد مولاة رسول الله بر كانت لأخت خديجة 
فوهبتها لرسول الله بلي فأنكحها زيد بن حارثة ويقال اسمها بركة . وعن ابن عباس قال : 
أم أن هي أم أسامة بن زيد ‏ . 

ا ول امام بن رید 2 آنه ا فو جال مم ابن 
عر » إذ دخل الحجّاج بن أن » فصلّى صلاة لم يم ركوعها ولاسجودها . فدعاء أبن تمر » 
وقال : أتحسب أنك قد صلَيت ؟ إنك م ثصل » قَمُذ لصلاتك فاما ولّى ! قال اب عر : 
مر هذا ؟ فقلت : الحجاج بن أن بن أم أن فقال : لو رآه رسول الله بل » لأحبّه . 


۰ ۔ » روى مسام عن أنس قال : قال أو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 
و لعمر : انطلتق بنا إلى ام أن نزورها ۴ كان رسول الله بث يزروها » فاما انتهينا إليها 
بكت » فتالا ها : مايبكيك ؟ ماعند الله خير لرسوله » فقالت : ماأبكي ألا أكون أعل أن 
ماعند الله خير لرسوله ب > ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء »> فهيجتها على 
البكاء . 


E E A e E E 
قالت : واله » لقد عات أنه سيوت ؛ ولكني إلا أبكي على الوحي إذ اتقطع عتا من‎ 
. ألسماء‎ 


. وإسناده حسن‎ ) ۲۸ / ٩ ( المعجم الکبیر‎ )١( 

۹ ۔ الطہقات الکبری ( ۸ / ۲۲١‏ ) ورجاله ثقات . 

۰ ۔ ملم ( ٤٤ ) ۱۹۰۷ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ۔ ۱۸ - باب من فضائل أم أن . 
(۲) ابن سعد فی الطبقات الکبری ( ۸ / ۲۲١‏ ) وإسناده صحيح . 


قال الذهي : وروى قيس بن مسلم > عن طارق قال : لما قتل عُمر» بكت 
وقالت : اليوم وهَى الإسلامٌ . وبكت حين قبض الني . 

قال الواقدي : ماتت في خلافة عُثان .| . ه . 

وذكر الحا عن مصعب بن عبد الله قال : توفيت أم أن مولاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسار وحاضنته في أول خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه . 


KN RN 


1۸1 
a E‏ 0 ت د 
٩١‏ آم عَطية الانصارية رضي الله عنها 

قال ابن حجر في الإصابة : 

أم عطية الأنصارية اسمها نْسيبة بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون 
وكسر السين معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث ٠‏ وقیل بنت کعب وأنکره ابو 
عر ... دخل الني به على عائشة رضي الله عنها فقال : « هل عند من شيء ؟ » 
قالت : إلا شىء بعشت به إلينا ُسيبة من الشاة التي بعشت إليها من الصدقة قال : « إنها قد 
بلغت محلها » ... وفي الصحيح عن حفصة بنت سيرين بن أم عطية قدمت البصرة فازلت 
قصر بنى خلف | . ه . من الإصابة . 

قال الذهبي في السير : أم عَطيّة الأنصارية من فقهاء الصحابة . ما عدة أحاديث . وهي 
الت غسّلت بنت الني بي زينب .<حديثها حرج في الكتّب الستة .| . ه . 

۱ - » روی البخاري ومسل عن آم عطية قالت : لُهينا عن اثباع الجنازة ولم ُعزم 
علينا . 

قال الشيخ شعيب : ( ولم يعزم علينا ) أي لم يؤكد علينا في المنع ا أكد علينا في 
غيره من المنهيات › فكأنما قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحر . وقال القرطي : 
ظاهر سياق أم عطية أن النهي نبي تازيه » وبه قال جمهور أهل العلل . ومال مالك إلى 
الجواز » وهو قول أهل المدينة . ويدل على الجواز مارواه ابن أبي شيبة عن أي هريرة أن 
رسول الله بے کان في جنازة » فرأى مر امرأة » فصاح بها » فقال : « دعها ياعر... » 
وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه » ومن طريق أخرى » ورجاله ثقات ۴ قال 
البوصيري وابن حجر . 


۹ ۔ البخاري ( ۲ / ٠٤٤‏ ) ۲۴ ۔ کتاب الجنائز ۔ ۲۹ - باب اتباع الساء الجنائز . 
ومسل ( ۲ / ١١ ) 1٤١‏ - كتاب الجنائز - ١١‏ - باب ي النساء عن اتباع الجنائر . 


TAY 


۲ _ » روى مسار عن أمّ عطية رضي الله عنها قالت : عزوت مع رسول الله ب 
ا a o‏ 0 5 ا م a.‏ ا ن 


ج ی ص ی a‏ . واد 
٢‏ ملم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤٤۷‏ ۔ کتاب الجھاد والیر ۔ ٤۸‏ ۔ باب النساء الغازيات يرضخ ممن ولايسهم والنهي عن قتل 
صبيان أهل الحرب . 


TIAA 
۔ أم سيط رضي الله عنها‎ ۲ 

قال ابن حجر : 

أم سليط .. قال أبو مر من المبايعات حضرت مع الني صلى الله عليه وآله وسام يوم 
أحد قال عر بن الخطاب كانت ممن يزفر لنا القرب يوم أحد ( قلت ) ثبت ذكرها في 
صحیح البخاری عن عر کتاھا غر انها سلیط بن آي سبط بن آي حارتة وهی آم قيس 
بنت عبيد ذكر ذلك ابن سعد ... ثم ذكر أا تزوجت بعد أبي سليط مالك بن سنان والد 
ا ای لدج ابا مد هو ار مط ن أي ال ا اش الاب 

ی اك 0 
رضي الله عنه قَتَمٌّ مُروطاً بين نساء من نساء المدينة » فبقي مِرْط جَيد فقال له بعض من 
عندة : ياأمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله بلي التي عندك - يُريدون ام كلثم بشت 
علي فقال عر : أَمٌ سليط أحق . وأمٌ ستليطٍ من نساء الأنصار من باي رسول الله بر › 
قال عر : فاا كانت تفر لنا اقرب يوم أحدِ . 

قال الشيخ شعيب : 

[ أم سليط ] هي والدة أي سعيد الخدري رضي الله عنه » كانت زوجاً لأبي سليط بن 
أبي حارثة مرو بن قيس من بني عدي بن النجار » فولدت له سليطاً قبل المجرة فتزوجها 
مالك بن سنان الخدري » فولدت أا سعيد الخدري . ويقال ها : أم قيس » وهي بنت 
عبید بن زياد بن ثعلبة من بني مازن . 


۲ - البخاري ( ۷ / ٦٤ ) ۳٣۹‏ ۔ کتاب المغازي ۔ ۲۲ ۔ باب ذكر أم سليط . 
و( ٥٦ ) ۷۹ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ‏ 17 ۔ باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغرو . 
مَدُوطاً : المروط جع مزط › وهو کساء من خزٍ أو صوفٍ يَوْتَزَرٌ به . 
تزفر : قر احمل يزفره ؛ إذا حَمَله . 


1۸۹% 
١‏ - بَريرَّة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


۰ » روی مسل عن عة ؛ أن اة أحبرّته ؛ أن بريرةَ جاءت عائغة تستبينها 
في كتابتها . ولم تكن فضت من كتابتها شيا . فقالّت لها عائشة : ازجمي إلى اهلك . 
قان ا E E‏ 
لأهلها . قابا . وَقالوا : إن شاءت أن تحتسب عَليْك فلتَفْعَل کون ل لتا ولاؤك فذکرت 
فبك برشل اله بل ARE‏ له ب : , ابتاعي فأغتقي . فنا الَولاء لمن 
ا قا ام سول اله ماله فقا : « ما بال تاس ية طون رطا ت في 
کات ا شتَرَط شرطا ليس في كتاب الله » فلَيْس لَه > ون شَرَط مائة 


مره شط الله AE‏ 


وقي رواية ‏ عن عائشة . قات : حلت علي بَريرَة فقالت : إن الي كاتبُوني على 
تسم أقاقو في قم مين EES‏ . فلت لها : إن شاء اهلك أذ 


أعَدّها لَه عَدّة قاخدة » وأغتقك » وكىن الولاءُ لي ؛ فَعَلْت . فَذَكَرّت ذلك لأهلهًا فأبؤا 


إلا أن يَكون الولاء لهم فأتَثني فذكَرّت ذلك . قالّت : اترتا . فقالت : لاها الله إذّا . 


٤‏ مسلم ( ۲ / ۱۱٤١‏ ) ۲۰ ۔ کتاب العتق ۔ ۲ باب إغا الولاء لمن أعتق 
أقضي عنك كتابتك : أي أؤدي عنك جيم ما عليك من بدل الكثابة . 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل : أي إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لما ولاء » فلتفعل . 
ما بال أناس : أي ماشأپم 
يشترطون شروطاً ليست في كشاب الله : أي ليست في حكه ولا على موجب قضاء كتابه . لأن كناب الله أمر 
بطاعة الرسول » وأعلم أن سنته بيان له . وقد جعل الرسول الولاء لن أعتق » لا أن الولاء مذكور في القرآن نصا 

. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 

كاتبوني : الكتابة أن يكاتب عبده على مال يؤديه إليه منجا . فإذا أداهء صار حرا . وسعيت كتابة لمصدر كتب » 
کأنه يكب على نفسه لمولاه نه . ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتبة . والعبد مكاتب وإغا خص 
العبد با لمفعول لأن أصل المكاتبة من المولى » وهو الذي يكاتب عبده . 
أن أعدها هم عدة واحدة : أي أعطيها مم جلة حاضرة . 
لاها الله إذا : وي بعض النسخ : لاهاء الله إذا . قال الازري وغيره من أهل العربية : هذان لحان . وصوابه لاها 
الله ذا . بالقصر في ها وحذف الألف من إذا . قالوا ومعناه : ذا يني . ومعناه : لا والله هذا ما أقسم به . فأدخل 
اسم الله تعالی بين ها وذا . 


14۰ 


قات : قمع رول اله ب : فتألني فأخبَرتة ته فقَال « اشتر ا وَأعتقيها اشر 
لَه الولاء و لن ای 2 ف . قلت ب شلب زنر اف ب عة . 
فَحَمه الله وأتنى عله بمَا هو أَهلّة .قال ,اما َد . فما بال أقوام يَشتَرطون 
yT‏ 
ا شط . كاب الله أحئ . ورط الله اوق EE‏ 
رجال منكم يمول أَحَد ده : أت فلاناً وَالولاء لي E E‏ 


e E‏ ا ا یں ا ا ارت 
تشتها . وؤ گان حرا لم يرما . َيس في حديثهم : (أما ئد ) . 

٥‏ - *» روی مسام عن عائشة . قات : گان في بريرَة ثلاث قضيَات : را أَهلَهّا 
أن تبيغوها وَيشترطوا ولاءها . فذكرت ذلك لني مله . فقال : « ا وَأعتقيها › 
۹ د a‏ ا E‏ ر 5 
إن ألَوّلاء لمن أحتق » قالت : وَعَتقَت . فََيّرا ربئول الله بل . فاختارت تفتها . 
: گان التاسَ يَصدقُون عليها نهدي لتا . فذكَرت ذلك للنبي هله فقال : « هو 

. وهو لَك هدي فَكَلوةٌ»‎ . FE 

E TT NOT 

فقالت : بارسول الله » أثو واجب ؟ قال : « لا إنغا أشفع له» . 


۷ ۔ »٭ روی البخاري عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي » ودموعه تسيل على لحيته › > فقال الني بلي لعباس : 
« ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثأ » فقال الني 
طيل : , لو راجعته » قالت : يارسول الله تأمرني ؟ قال : , إغا أنا أشفع » قالت : فلا 
EE‏ 


. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
۔ کتاب العتق ۔ ۲ - باب إغا الولاء لمن أعتق‎ ۲ ) ۱۱٤۴ / ۲ ( ۔ سام‎ 
. ورجاله ثقات لكنه مرسل‎ ) ۲٠۹ / ۸ ( الطبقات الکبری‎ _ ۹ 
. باب شفاعة الثبي به في زوج بريرة‎ ٠١ كتاب الطلاق‎ - ٩۸ ) ٤۰۸ / ٩ ( البخاري‎ . ۷ 


۹۱ 


أقول : في قصة بريرة عبر كثيرة منها : 
إن الإسلام رفع من مكانة الرأة حتى جعل امرأة كبريرة ترفض شفاعة رسول الله ب 
مادامت غير ملزمة . 
أن في قصة زا سا راکوت ل تعفاد دا غل أن الاسلام قاراد 
العواطف الشريفة الجائزة مالم يكن إم »> ومن ذلك عاطفة الحب والتعبير العفيف عنها . 


XX» % 


1۹۲ 
٤‏ الرَبَّعٌ بنت مَعَوّذ رضي الله عنها 
قال الذهبي في السير : 

اريم بنت مُعَرّذ بن عفراء الأنصارية من بني النجًار . ما صحبة ورواية » وقد زارها 
انو به صبيحة عُرسها صلة لرجها . عَمّرت دهراً » وروت أحاديث . وأبوها من كبار 
البدرين قل با اجهل 

وفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين رضي الله عنها » وحديتها في الكتب 
الستة . والرَبَيّم : هي والدة مد بن إياس بن البُكير .| . ه 

۸ ۔ ٭ روی البخاري عن خالد بن ذکوان قال : قالت الرْبيع بنت مُعَوّذ بن 
عفراء : جاء الث بل يدخل حين بني علي » فجلس على فراشي كجلسك مني ؛ فجعلت 
جُويريات لنا يَضربن بالف وينب من تل من آبائي يوم بدرِ» إذ قالت إحداهن : 
E‏ هذه وقولي بالذي کنت تقولين » . 

قوله له : ( دعي هذه ) 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : وإنا أنكر عليها بم وصفها له بعام الغيب » لأنه صفة 
تختص بالله سبحانه وتعالی ۴ قال جل شأنه  :‏ قل لايعم من في الموات والأرض الغيب 
إلا الله چ . وقال لنبيه ب : < قل لا أملك لنضسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير ‏ وماكان الني باي يخبر به من الغيوب إغفا هو 
يإعلام الله تعالى إياه » لاأنه يستقل بعلم ذلك قال سبحانه ل عالم العيب فلا يُظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) . 

۹ _ » روى أحمد والطبراني عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : بعثني معوذ بن 
۸ . البخاري ( ٦۷ ) ۲۰۲ / ٩‏ ۔ كتاب النكاح  ٤۸‏ باب ضرب الدفوف في النكأح والولية . 


۹ . أحمد في مسنده ( ٦‏ / ۲۹ ) وا لمعجم الکبیر ( ۲۷١ / ۲٢‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( ١١ / ٩‏ ) : رواه الطبرافي 
واللفظ له وأحجد بنحوه . وزاد : فقال تحلي بهذا » وإسناد هما حسن . 


1۹ 


عفراء بصاع من رطب عليه آخر من قشاء زغب إلى رسول الله به وكان الني بل يحب 
القثاء > وكانت حلية قد قدمت من البحرين فلا يده منها فأعطانيها . 


وفي رواية فأعطاني ملء كفي حلياً أو ذهباً . 
۰ » روى البخاري عن اريم بنت مُعوذِ رضي الله عنها قالت : کنا نرو مع 
رسول الله به لنسقي القوم وتخدمهّم » ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . 


*% %* +% 


۰ _ البخاري ( ٥٦ ) ۸۰ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ۸ . باب رد النساء الجرحى والقتلى . 


۹£ 
٠‏ ۔ أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها 
قال في الإصابة : 

آ ا ی و د ور د ار ن دة ابن :ا اول که ا وع 
اا م اع ان وب ن ارک ن بو ب بن ال دا بن 
عامر بن رييعة بن غانم بن معاوية بن زيد الثعمية وقيل يس هو ابن النعان ابن كمب 
والباف سواء . كانت أخت مهونة بنت الجحارث زوج الني صلى الله عليه وآله وسام لامها 
أت اة لاحات لاب دام او لاب وم و 
اران اھ عبن رو ت افر مل ا تزوجها 
ایر کر ہد کل ترا وکر ای ودن کرو بن انار ع ی ا ای ل 
وقال : إن الني صلى الله عليه وآله وبسلم زوج أبا بكر أسماء بنت ميس يوم حنين ‏ 
أخري عر بن شبة في كناب مكة وهو مرسل جيد الإستاد . وكان جر يسا ها عن تفسير 
النام وتقل هتا ياء من ذلك ومن غيره ووقع في البخاري في باب هجرة الحبشة من 
طریق أي بردة بن بي موسى عن أبيه وأسماء فذكر حديثا وأسماء هي صاحبة هذه الترجمة 
ويقال إا لا بلغها قتل ولدها محد بصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حتق 
شخب تد تاعا دما .1 هه الإصابة : 


وقال الذهي في السير : 
آسماءَ ٻنت عُميْس بن معبد . بن الحارث الخثعمية أمٌ عبد الله من المهاجرات ت الأول 


قیل : سامت قبل دخول رسول الله بل ذار الأرم . وهاجر بها زوجُها جعفرٌ الطيار إلى 
الحبشة . فولذت له هناك : عبد الله > وحدا » وعوناً . 


فاا هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع › استشهد ڑم تة ٠‏ فزوج ا انو كر 
الصديق : فولدت له : مُحمدا . وقت الإحرام » فحجّت حكَة الوداع ٠‏ م توفي الصديق ؛ 


2 


فغسته ' وتزوج با علي بن أي طالب | . ه من السير . 


رواد این سعد ( ۸ / ۲۸۲ ) . 


1۹0۵ 

ر ا بت فی ات ابر 

الصَديق » حين توفي . ثم خرَجت فتالت مَنْ حَصَرَهَا من الْمهَاجرين . قات : إني 
صَائمة ون هڌا يوم شدِيذ الد فل علي من عل ؟ فقالوا : ل . 


روى عبد الرزاق " عن ابن أبي مليكة : أن امرأة أي بكر غسلته حين توف . أوصى 
بذلك . 


۲ - » رو ابن سعد عن الشعى » قال : قدمت أسماء من الحبشة » فقال ها عُمرٌ : 
ياحبشيّةٌ » سبقنا بامجرة . 


فقالت : لعَمري » لقعد صدفت : كلتم مع رسول الله به يطعم جائعك » ويعلم 
جاهلك ؛ وكنا البُعَداءَ الطرداء . أما والله لأذكرح ذلك لرسول الله . فأتته . فقال : 
» للناس ف اة ¢ ولک هجُرتان «(« . 


ا ا الت اد تت عن 4 ارول الله + إن 
هؤلاء يَزعونَ أنا لسنا من المهاجرين . قال : , كذب من يقول ذلك » لك الهجرة 
عن الشعى قال + أول من أشار بنعش :رأة يعني المكَة - اء ٠‏ رأ اللصارى 


يصنعونه بالحہشة ‏ . 


. ۔ باب غسل اليت‎ ١ ۔ کتاب الجنائز ۔‎ ۱١ ) ۲۲٢ / ۱ ( الموطاً‎ ١ 
. 11١۷ حديث:‎ ) ٠۸/۳ ( المصنف‎ )١( 
. د الطبقات الكبرى ( ۸ / ۲۸ ) وأخرجه البخاري ومسل بأطول مله‎ ۲ 
. باب غزوة خيبر‎ - ٤۸ - كتاب المغازي‎ ٠4 ) ٤۸٤ / ۷ ( البخاري‎ 
۔ باب من فضائل جعفر ابن أي طالب وأسماء بنت عيس‎ ٤١ - ۔ كتاب فضائل الصحابة‎ ٤٤ ) ۱۹١١ / ٤ ( وسسام‎ 
. وأهل سفينتهم‎ 
. ) ۲۸١ / ۸ ( الطبقات الکبری‎ _ ۳ 


(۲) رواه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / ۲۸۱ ) . 


۲۱۹7 


۶“ ٭ روی مسام عن جابر بن عبد الله في حديث طويل وصف فيه حجة الني 
يه وفيه : حتى إذا أثينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت عيس محد بن أي بكر » فأرسلت 
الى رسول الله تم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب » وأحرمي . 

قال الذهبي في السير عن قيس » قال : ذخلت مع أبي بكر - رضي الله عنه - وان 
أبيض » خفيفة اللحم » فرأيت يدي أمماء موشومة تذب عن أي بكر . 

قال سعد بر إبراهم قاضي المدينة : أوصى أبو بكر أن تله أساءً قال قتادة : فغلته 
ا 

وقيل : عزم عليها ا أفطرت » وقال : هو أقوى لك . فذكرت يمينه في خر النهار ء 
E E E OT‏ 

مالك > عن عبد الله ہن ای ہکر ؛ أن آسماء غلت با بكر ؛ فسالت من حضر من 
الهاجرين » وقالت : إني صانمة » وهذا يوم شدي البرد » فهل علي من عسل ؟ فقالوا : 
ی" . 


عمس الت درم )6( ۰ 
زكريا بن أبي زائدة : معت عامراً يقول ؛ تزوج علي أسماء بنت عُمَيْس » فتفاخر 
٤‏ ر Li‏ م 2 r ٤‏ 
أبيك . 


۷ ل ۷/۲ ۱۵ کتاب المع ۔ ۱۹ پاب حجة النی بۇ . 
ذو الحليفة : قرية بينها وبي المدينة ستة أميال أو سبعة ٠‏ وهي ميقات أهل الديلة . 
(1) رواه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / ۲۸۳ ) . 
(۲) رواه ابن سعد في الطہقات ( ۲۸٤/۸‏ ) . 
)١(‏ ورواہ مالك فی ا لوطا ( ۱ / ۱١ ١ ٣٣٢‏ ۔ کتاب الجنائز ۔ ١‏ باب غسل المت . 
(12 اس سعد ( ۲۸٤/۸‏ ). 


۱۹44¥ 
قال : فقال ما عل » اقضي بينها . قالت : ما رأيت شابَاً من العرب خير من جعفر » 
ولارأیت کهلاً خیراً من ابي بكر . 


فقال ع : ماتركت لنا شيعا » ولو قلت غير الذي قلت لمقتّك . قالت : إِنٌ ثلاثة أنت 


ابن سعد ( ۸ / ۲۸۵ ) . 


۹۸ 
تعليقات على هذا الباب 


› دأب بعض الكاتبين أن يغفلوا الجانب السلبي في علاقات الصحابة بعضهم ببعض‎ - ١ 
ودأب بعضهم من في قلوبهم زيغ يضخمون هذه السلبيات كنبا وزوراً » وليس هذا‎ 
› صحيحاً » ولاهذا » فإغفال الجوانب السلبية يصور الصحابة وكأم معصومون وليس كذلك‎ 
م إن هذا يعمق معنى المشالية عند القراء فيستغربون بسبب ذلك مايصادفهم من وقائع‎ 
اة رع ن الان عامة وبين الدعاة خاصة » وأما الذين يضخمون السلبيات فهؤلاء‎ 
كاذبون أولاً غم م يريدون أن يطعنوا في الرسالة ثانا » فالسلبيات في حياة أصحاب رسول‎ 
. الله بيه قليلة وعارضة ثم إهم يفيئون لأول تذكير ولولا امم ماحسبت عليهم‎ 

۲ ۔ لقد ربى رسول الله ل جيلاً قوياً في كل شيء » ولعل هذا هو سر الكثير ما 
حدث فيا بينهم فهذا الجيل العاشق للحق الوقاف عنده كان منصهراً في بوتقة ا 
الرسالة » فاما توفي رسول الله تيه أصبح للاجتهاد محل » وفي جو الاجتهاد وشدة الشكية 
وقوة الوقوف مع الحق يكون مايكون » ومن عرف هذا أدرك أن الكثير ما وقع بين 
الصحابة كان ميزة ذا الجيل على أن هذا ما يذكر في معرض الدفاع وفي معرض تقرير الحكة › 
وإلا فا حدث بين الصحابة رضي الله عنهم من أمور ينبغي أن تؤخذ منه العبرة » فالكال 
هو ماکان زمن رسول الله بإ وفي زمن أبي بكر ومر من وحدة المسامين والتفافهم حول 
فاد : 

٣‏ ار يصل جيل من الأجيال في تاريخ البشرية إلى ماوصل إليه هذا الجيل من 
تضحيات في سبيل الحق الخالص ومن تفاعل مع هذا التق ومن ارتقاء فيه » هناك من 
يضحي ولكن من أجل الباطل » وهناك من يعمل لحق ولكن أفعاله تناقض أقواله » لكن 
هذا الجيل أصاب الحتق وتفاعل معه وانسجم مع ضمیره وذاته وکل ذلك ببرکات رسول الله 

تأمل في عدد الشهداء من هذا الجيل وتأمل هَن من هذا الجيل ام يتل بالنفس أو المال 
أو الأهل أو بذلك كله › ثم لاحظ تلك الاندفاعة من المركز أو الثورة الضوئية نحو هذا 
العام لترى شيئاً عجباً تعرف به وبغيره أن هذا الجيل لم يُسبق ولن يُلحق . 


114۹ 
خاتمة القسم الأول 

لقد عرضنا لك في هذا القسم سنة أبواب في السيرة النبوية كل منها يأخذ بججز الآخر › 
وکلها يدل على أن مدا رسول الله مر » فن رأى مدا قبل النبوة وعرف ما أكرم به ورأى 
المقدمات التي مهدت لبعشته عل أنه رسول الله بم > ومن رأى قيامه بالدعوة واستراره فيها 
قبل استة اره في المدينة عرف أنه رسول الله ل > ومن رأى قيامه بدين الله في الدينة 
المنورة ومافعله عرف أنه رسول الله بيه > ومن رأى معجزاته وصفاته والدوائر امحيطة به 
عرف أنه رسول الهم . 

وهذا كله يوصلنا للتعرف على رسالته التي مضمونا الكتاب والسنة » وها نحن نبداً في 
عرض المضون من خلال نصوص السنة مبتدئين بعرض العقائد وهي مضمون القسم الثاني من 
هذا الكتاب . 

ومن عرف العقائد التى بٌعث بها رسول الله بم كفاه ذلك دليلاً على صحة رسالته › 
ومن عرف عبادات الإسلام ونظام الحياة في الإسلام ونظام الحك في الإسلام ورحمة الإسلام 
في الستضعفين عرف صحة رسالته عليه الصلاة والسلام . 

والأقسام التالية تتحدث عن هذا كله » وقسم العقائد مقدم على غيره . 


%* % ?% 


الموضوع الصفحة 
عڻان ٻن عفان رضي الله عنه ETS ERA SRA SSE‏ 
قصة استخلافه ETE‏ 
ذکر زوجاته وبنیه وبناته رضي الله عنهم E es a A‏ 
سنة مس وعشرین VANEN ese ERs‏ 
سنة ست وعشرين VEN sesed ee AOE‏ 
سنه سبع وعشرين 14۱ 
عزوة ا ب 16 
وقعة جرجیر والبرہر مع السامين E: e‏ 
فتح قرص NAMEY, iota een aero SE‏ 
سنة تسع وعشرين EF SERS SESE A‏ 
سنة ثلاثين MESS ER SA‏ 
سنة إحدى وثلاثين \AEESASSEA SSAct SSAA‏ 
سنة ٿنتين وثلاثين EOE AE‏ 
سنة ثلات وٹلاڻين NEO BER eISSN‏ 
سنة أربع وثلاثين AERA SAS‏ 
سنة مس وثلاڻين وفيها مقتل عڻان رضي الله عنه AEA SA‏ 
ذكر مجيء الأحزاب إلى عثان لامرة الثانية في مصر SRE‏ 
کک جضان المؤمنين عان بن عفان Vee se‏ 
تعليقات NNO eevee eS GAS‏ 
شرح مختصي لأسباب الفثنة NVA‏ 
١‏ ظهور الورع الجاهل E E‏ 
۲ ۔ تأمر الحاقدین YEAS RASA‏ 


ه . عدم مراعاة الرأي العام السائد AS‏ 


علي بن أي طالب رضي الله عنه SSSA SRA‏ 


سنة تسع وثلاثين sSNA‏ 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنه GAS‏ 
تعلیقات SRR‏ 


الوصل الثالث : في نماذج من أصحابه SS‏ 


Seems asena أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه‎ ١ 
SSSR طلحة بن عبيد الله رض الله عنه‎ - ۴ 
CS الزبير بن العوّام رضي الله عنه‎ - ٣ 


۽ عبد الرحجن بن عوف رض الله عنه Nae‏ 


een ۔ سعد بن أي وَقّاص رض الله عنه‎ ٥ 


aR aA سعید بن زید رض الله عنه‎ - ٦ 


۷۔ زید بن حارثة حب رسول الله م ومولاه رضي الله عنه 


۸ أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه E‏ 
٩‏ ۔ عمار بن ياسر رضي الله عنه eee‏ 
۰ ۔ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه SS‏ 
١‏ - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ARS‏ 


کا ن الان رضي اله ا NEE‏ 


sanacnenaneerrennenns 


evare 


Senescence 


Serenesesanasaeunnanns 


Saan sorun 


OD 


eren 


season 


Seserenneneneantenenrer 


sanara 


Sesneeneuesewenonenant 


sesseveveviniaearatieres 


eee 


Senescence 


Sees aeneeen 


Seinen 


Sees eerrnaaaarisess 


Seca eeseensreennn 


Srueecateioeteeserernn 


۴ ۔ سعد بن معاذ رضي الله عنه NANT REAR‏ 
٤‏ - عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها ASSES‏ 
٥۵‏ ۔ بلال بن رباح رضي الله عنه ATOR aR‏ 
١‏ - أي بن كعب رضي الoه A e i‏ 
۷ - أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه RENEE Oe‏ 
۸ - المقداد بن عمرو ( المشهور بابن الأسود ( رضي الله AR n 4i‏ 
۹- ابو قتأدة الأنصاري السامي رضي الله عنه AOE SS‏ 
۰ سامان الفارسي رضي AGO aka)‏ 
١‏ عبد الله بن قيس ( المشهور بأبي موسى الأشعري ) رضي الله عنه E‏ 
٢‏ ۔ عبد الله بن سلام رضي الله عنه AVG eas Nae‏ 
۴ ۔ جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه AEE‏ 
۰٤‏ ۲ - چاپر بن عبد الله » وأبوه عبد الله بن مرو A e a> ù‏ 
د البراء بن مالك رضي اه WAT cesses 4i‏ 
۷ - انس بن مالك رضي هھ e ess 4i‏ 
۸ ۔ ابت بن قيس بن شماس رضي الله نه خطيب رول اله یه 


ESED SRG أبو هريرة رض الله عنه‎ . ٩ 


۴ ۔ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنها ATA‏ 
٤‏ ۔ خالد بن الوليد رضى الله عنه VERS‏ 


AONE aa ۔ عرو بن العاص رضي الله عنه‎ ٥ 


۹ ۔ اپو سفیان بن حرب رض الله عنه Ree ESA‏ 
۷ اوی بن أ سيان رض اله نها em ES a‏ 


£ 


۸ - عاد بن بشر رضی الله عنه sseereeweuussanenasessneeevesteeednisssssenTreesenadnntnntee eens‏ 
۹ ۔ ضماد رضي الله عنه Seeeeesanesaneneeesevemetnaeeseeerrnaunatesesnseerreressses Ebene nerenns‏ 


E O Te سالم مولى أي حذيفة رضي الله عنها‎ - ٤ 


ف ا اون رة و الل نه sees sosinava dostan tea honest aa‏ 


۷ » صهيْب بن سنان رض الله عنه Ea‏ 


sS RNS ۔ عڻان بن مظعون رض الله عنه‎ ٨۸ 


۲ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه O‏ 
۴ ۔ عبد الله بن عبد الله ہن أي رض الله عنه ORS‏ 
٤‏ ۔ قتادة ہن النعان رض الله عله eee‏ 
٥‏ ۔ عبادة بن الصامت رضي الله عنه SSA‏ 


۔ خزية بن ثاہت رض الله عنه RRA‏ 


۷ _ خالد بن زيد المشهور بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


SS أيو الدرذاء رضي الله عه‎ ٠ 
ESA عبد الله بن الأرق رضي الله عنه‎ ١ 


E عڻان بن آي القاض رفا‎ . ٣ 


aeons 


Nearest tsnns 


Seanad taann 


OT 


nesses 


serean 


DD 


Seeger 


Seances 


